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١ 
ؤْمِنِينَ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ {  دًى وَرَحمـَْةٌ للِْمـُ دُورِ وَهـُ ا فيِ الصـُّ فَاءٌ لمِـَ مْ وَشـِ نْ رَبِّكـُ اءَتْكُمْ مَوْعِظَـةٌ مـِ } ( قَدْ جـَ

ريمٌِ ) [ رْآنٌ كــَ ا لاَ  قـــُ ةِ عَمــَّ ادِهِ وَغَيرْتَــِهِ الْمُنـَزَّهــَ هِ بِعِبــَ لِ رَأفْتَــِ نْ أَجــْ دُ للهَِِّ الــَّذِي حمــََى مـــِ ابِ ] الحْمَــْ ةُ الْكِتــَ  يلَِيـــقُ خُطْبــَ
ي وَالأَْهْوِيَـةِ بجَِلاَلِ قُدْرَتهِِ وكََمَالِ عِزَّتهِِ حمََى حَوْمَةَ الْكَباَئرِِ ، وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَناَهِي وَالْمَفَاسِدِ وَال شَّهَوَاتِ وَالْمَلاَهـِ

وَامِيسِ عَ  رِ ، وَنـــــَ ــِ ورِ الزَّوَاخـ ــُ هِ الْبُحـ رِ ، وَآَ�تِ كُتبُــــِ ــِ وصِ الزَّوَاجـ ــُ عِ النُّصـ ي بِقَوَاطــــِ ــِ ائِحِ وَالْمَعَاصـ ــَ مِ وَالْقَبـ هِ الْقَوَاصــــِ ــِ دْلـ
ب ـُ هُ وََ�رهُُ الْمُحْرقَِـةُ وُرَّادَهُ وَزُوَّارهَُ ؛ إذَا لمَْ الْقَوَاهِرِ ، عَنْ أنَْ يلُِمُّوا بِذَلِكَ الحْمَِى الـْوَعِرةَِ سـُ رَمَةِ جَحِيمـُ لُهُ وَآثَارهُُ الْمُضـْ

زْيِ الهــَْوَانِ  ابِ وَالخْلُــُودِ فيِ خــِ يمِ الْعِقــَ الجَتَِهِمْ بِعَظــِ بِ لمُِعــَ بِ رَبِّ الأَْرْبَابِ الْمُوجــِ نْ غَضــَ وْا مــِ ذَابِ ، وَلمَْ  يخَْشــَ وَالْعــَ
ا وا فيِ الْمُسَارَعَةِ إلىَ سَوَابِغِ رَحمْتَِهِ وَرضَِاهُ ، وَأفَْضَالهِِ عَلَى كُلِّ مَنْ أطَاَعَهُ بمِاَ يحُِبُّهُ وَيَـتَمَ يطَْمَعُ  هِ إلىَ مـَ نـَّاهُ ، وَتَـوْفِيقـِ

بَ  يُـبـَلِّغُ إلىَ دَارِ كَراَمَتِهِ وَمحَْياَهُ ، وَلاَ آثَـرُوا تَـقْدِيمَ مُراَدِهِ ، وَلاَ أعَْرَضُوا رَزُوا قَصـَ عَمَّا لاَ يُـرْضِيهِ فيِ عِبـَادِهِ ، وَلاَ أَحـْ
هَادَةً أفَ ــُ ريِكَ لـَـهُ شــَ دَهُ لاَ شــَ ُ وَحــْ هَدُ أنَْ لاَ إلــَهَ إلاَّ اللهَّ ادِهِ . وَأَشــْ هِ وَمَعــَ بْقِ فيِ دَارَيْ مَعَاشــِ نْ الســَّ ظِ مــِ وزُ بهــَِا بِالحْفِــْ

نْ عَلــِيِّ جَنَ  ةِ عــَ يهِ الْقَاطِعــَ هَدُ أنََّ مَعَاصــِ نْ أَحْباَبـِـهِ . وَأَشــْ لِ مــِ عَ الْكُمــَّ رَفَ قُـرْبــِهِ مــَ ا غــُ لاَصِ فِيهــَ وَّأُ بِالإِْخــْ ابــِهِ ، وَأتََـبـــَ
يِّدََ�  دًا ســَ أَدُّبِ بِآدَاب ــِمحَُمــَّ رهِِ وَاجْتِنــَابِ نَـوَاهِيــهِ ، وَالتــَّ ُ بِامْتِثــَالِ أوََامــِ رََ� اللهَّ ولهُُ ، الــَّذِي أمَــَ دُهُ وَرَســُ ُ عَبــْ لَّى اللهَّ هِ ، صــَ

دْقِهِمْ بِـدَنَسِ  فَاءَ صـِ وا صـَ ُ عـَنْ أنَْ يدَُنِّسـُ اَ�مُْ اللهَّ حَابِهِ ، الَّـذِينَ صـَ اتِ ، وَأنَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلـَى آلِـهِ وَأَصـْ  الْمُخَالَفـَ
هَوَاتِ ، وَ  عِ الشـــَّ نْ قَـوَاطـــِ ئاً مـــِ يـْ ولهِِ شـــَ ا اللهَِّ وَرَســـُ ى رضِـــَ ؤْثرُِوا عَلـــَ ابِ يـــُ رِ وَاجْتِنـــَ الِ الأَْوَامـــِ وا إلاَّ إلىَ امْتِثـــَ أنَْ لاَ يَـتَطلََّعـــُ

ذَاهُ الأَْ  رَيْنِ بِعُبُـوقِ شـَ هِ الأْقَـْدَسِ عَطــِ ينِْ بِدَوَامـِ لاَمًا دَائمِـَ لاَةً وَســَ الاَتِ ، صـَ ائرِِ الحـَْ وَاهِي فيِ سـَ سِ ، النــَّ طْيـَبِ الأْنَْـفــَ
انٍ  ذَا عَلـَـى تَابِعـِـيهِمْ بإِِحْســَ لْ وكَــَ ي هــَ الُ للِْعَاصــِ دٍ بـِـهِ يُــدَانُ ، وَيُـقــَ لُّ أَحــَ ا يَــدِينُ كــُ زَاءُ  إلىَ يـــَوْمِ الــدِّينِ الــَّذِي كَمــَ جــَ

لْ الْعِصْيَانِ  نِ هـَ وََانُ ، وَللِْمُحْسـِ انِ إلاَّ الخِـْزْيُ وَالهـْ زَاءُ الإِْحْسـَ دِحُ جـَ انَ يَـنـْقـَ دُ : فإَِنَّـهُ كـَ ا بَـعـْ انُ ؟ . أمَـَّ  إلاَّ الإِْحْسـَ
ةً مَدِيــدَةً وَأزَْمِنـَـةً عَدِيـدَةً ، أنَْ أؤَُلِــّفَ كِ  دَّ عِمِائَةٍ مــُ ينَ وَتِســْ نَةِ ثَــلاَثٍ وَخمَْسـِ ي أثَْـنـَـاءَ ســَ تـَـابًا فيِ بَـيـَـانِ الْكَبـَـائرِِ فيِ نَـفْسـِ

يحِهِ بَاعـًا طَـوِيلاً مَدِيـدًا وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِهاَ حُكْمًا وَزَجْراً وَوَعْدًا وَوَعِيـدًا ، وَأنَْ أمَـُدَّ فيِ تهـَْذِيبِ ذَل ـِ هِ وَتَـوْضـِ كَ وَتَـنْقِيحـِ
ت أقُــَدِّمُ رجِ ــْ نيِّ كُنــْ يــدًا ، لَكــِ ابًا حمَِ هِ إطْنــَ بَ فيِ أدَِلَّتــِ طاً مُفِيــدًا ، وَأنَْ أطُْنــِ طَ فِيــهِ بَســْ رَى ، وَأنَْ أبَْســُ رُ أُخــْ لاً وَأؤَُخــِّ

وَادُّ ذَلِـكَ بِأمُِّ  لِ لمَِا أنََّهُ ليَْسَ عِنْدِي مـَ تاَذِ أهَـْ رهِِ وَأُسـْ امِ عَصـْ مـَ وبٍ فيِ ذَلِـكَ لإِِ رْت بِكِتـَابٍ مَنْسـُ رَى إلىَ أنَْ ظفَـِ  الْقـُ
هَبيِِّ دَهْرهِِ  ترِْ الحْاَفِظِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ الذَّ وَاحًا فَـلَمْ يَشْفِ الأْوَُامَ ، وَلاَ أغَْنىَ عَنْ ذَلِكَ الْمَراَمِ ، لمَِا أنََّهُ اسْترَْوَحَ فِيهِ اسـْ

عَ  ا إلىَ محََلـِّهِ مـَ لاًّ مِنـْهـَ زُ كـُ اَ�تٍ لمَْ يَـعـْ عـَدَمِ إمْعـَانِ نظََـرهِِ فيِ تَـتـَبـُّعِ تجَُلُّ مَرْتَـبـَتُهُ عَنْ مِثْلِهِ ، وَأوَْرَدَ فِيهِ أَحَادِيـثَ وَحِكـَ
بـَقَهُ إلىَ  نْ سـَ لاَمِ مـَ احَشَ كَلاَمِ الأْئَمَِّةِ فيِ ذَلِكَ وَعَدَمِ تَـعْوِيلِهِ عَلـَى كـَ ا تَـفـَ عَ مـَ الِكِ ، فَـدَعَانيِ ذَلِـكَ مـَ  تلِـْكَ الْمَسـَ

انِ  اءَ الزَّمــــَ ــَ ا أنََّ أبَْـنــ ــَ اهِرِ ، لمِــ ــَّ اطِنِ وَالظــ ــَ ا فيِ الْبــ ــَ رِ عَنـْهــ ــَ ةِ الأَْكْثــ ــَ دَمِ أنََـفــ ــَ ائرِِ وَعــ ــَ ورِ الْكَبــ ــُ نْ ظهُــ وِ مــــِ ــْ وَانَ اللَّهــ ــْ  وَإِخــ
يْهِمْ دَوَا تْ عَلــَ دْ غَلَبـــَ ياَنِ قــَ رُورِ وَالنِّســْ ونِ إلىَ دَارِ الْغـــُ وقِ ، وَالرُّكــُ هَوَاتِ وَالْعُقـــُ وقِ وَالخْلُــُودِ إلىَ أرَْضِ الشــَّ ي الْفُســـُ عــِ

مُْ أمَِ  أَ�َّ تىَّ كـَ ياَنِ الْعَوَاقـِبِ وَعـَدَمِ الْمُبـَالاَةِ بِالْمَعَايِـبِ حـَ عْراَضِ عـَنْ دَارِ الخْلُُـودِ ، وَنِسـْ رَ وَالإِْ ابَ اللهَِّ وَمَكـْ هُ ، نُـوا عِقـَ



مَّ  رُوعِ فيِ تَألْيِــفٍ يَـتَضــَ رهُُ ، إلىَ الشــُّ يْهِمْ قَـهــْ قَّ عَلــَ وَ ليَِحــِ اَ هــُ الَ إنمــَّ مْهــَ لُ وَلمَْ يَــدْرُوا أنََّ ذَلـِـكَ الإِْ دْته وَيَـتَكَفــَّ ا قَصــَ نُ مــَ
راً أَيَّ  ذَا الْبـَـابِ زاَجــِ ُ فيِ هــَ اءَ اللهَّ ونُ إنْ شــَ مْتــه ، وَيَكــُ ا قَدَّ يــعِ مــَ رٍ ، ببِـَيـَـانِ جمَِ ظٍ وَآمــِ راً أَيَّ وَاعــِ رٍ ، وَوَاعِظًــا وَآمــِ  زَجــْ

رَ عـَنْ اقـْترِاَفِ الْكَبـَائرِِ وَمِنْ ثمََّ سمََّيْتـه : (  رَ ، الزَّوَاجـِ ُ بِـهِ الْبـَادِيَ وَالحْاَضـِ عَ اللهَّ رْت أنَْ يَـنـْفـَ ا ذكَـَ و إنْ تمََّ كَمـَ ) وَأرَْجـُ
يرِ الْب ـــَ بـَباً لتَِطْهــِ هُ ســـَ ا وَأنَْ يجَْعَلــَ يرِ وَالْقَلِيـــلِ ، وَمـــَ زعَُ فيِ الْكَثــِ هِ أفَــــْ مَ الْوكَِيــلُ ، وَإِليَـــْ بيِ وَنعِـــْ وَ حَســـْ اهِرِ ، فَـهــُ اطِنِ وَالظـــَّ

هِ تَـوكََّلـْت وَ عَلَيـْ ُ لاَ إلَـهَ إلاَّ هـُ بيِ اللهَّ هِ أنُيِـبُ ، حَسـْ هِ تَـوكََّلـْت وَإِليَـْ وْفِيقِي إلاَّ باَِللهَِّ عَلَيـْ وَ رَبُّ الْ  تــَ يمِ ، وَهـُ عـَرْشِ الْعَظــِ
ا وَقَـعَ للِنـَّ  ةٍ فيِ تَـعْريِـفِ الْكَبـِيرةَِ وَمـَ ُ لاَ قُـوَّةَ إلاَّ باَِللهَِّ . وَرَتَّـبْتـه عَلـَى مُقَدِّمـَ ا يَـتـَعَلـَّقُ مَا شَاءَ اللهَّ اسِ فِيـهِ وَفيِ عـَدِّهَا وَمـَ

هِ . وَالثَّـانيِ : بِذَلِكَ ، وَبَابَينِْ : الأَْوَّلُ : فيِ الْكَباَئرِِ الْباَطِنَةِ  بـَعُهَا ممَِّا ليَْسَ لَهُ مُناَسَبَةٌ بخُِصُوصِ أبَْـوَابِ الْفِقـْ وَمَا يَـتـْ
ا فيِ ذَ  ــَ افِعِيَّةِ ، لمِـ ــَّ رَ الشـ ــَ ا مَعْشـ ــَ وَابِ فِقْهِنـ ــْ ــبِ أبَــ ى تَـرْتيِـ ــَ ذِهِ عَلـ ــَ بُ هـ ــِّ اهِرةَِ . وَأرَُتـ ــَّ ائرِِ الظـ ــَ يرِ فيِ الْكَبـ ــِ نْ تَـيْسـ ــِ كَ مـ ــِ لـ

فِ عَلَي ـْ ا ي ــَالْكَشــْ ا بـِـذكِْرِ مــَ لٍّ مِنـْهــَ هِ فيِ كــُ يرُ إليَــْ ا فأَُشــِ ا وَقُـبْحــً ا فُحْشــً يلُ مَراَتبِِهــَ ا تَـفَاصــِ اَ ؛ وَأمَــَّ ا فيِ محَاَلهــِّ هِ هــَ دُلُّ عَلَيــْ
أَ  ــَ ــَا فـ رُوطِهَا وَمُتـَعَلِّقَاتهـ ــُ رُ شـ ــْ ا ذكِـ ةِ . وَأمَـــَّ ــَ ائلِِ التـَّوْبـ ــَ رِ فَضـ ــْ ــَِةٍ فيِ ذكِـ هِ . وَخَاتمـ ــْ دِي إليَـ رُوهُ فيِ بَابِ وَيَـهـــْ ــَ ا ذكَـ ــَ ذكُْرهُُ كَمـ

وَاعِ النَّارِ وَصِفَاتِهاَ الشَّهَادَاتِ . ثمَُّ فيِ ذكِْرِ  نْ أنَــْ هِ مـِ ابِ الأْلَِـيمِ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَليَـْ رِ وَالْعِقـَ رِ الزَّوَاجـِ . ثمَُّ فيِ ذكِـْ
فَاتِهاَ  وَاعِ االجْنََّةِ وَصـِ نْ أنَــْ هِ مـِ تَمَلَتْ عَليَـْ ا اشـْ يمِ وَمـَ رَةِ وَالنَّعـِ وَابِ وَالنَّضـْ اخِرِ وَالثــَّ نْ آكـِدِ لْمَفـَ ونَ ذَلِـكَ مـِ ، ليَِكـُ

لهَيَِّةِ إلىَ الدُّخُولِ  وَاعِي إلىَ اجْتِناَبِ الْكَباَئرِِ الْمُؤَدِّي ارْتِكَابُ بَـعْضِهَا بحَِسَبِ الْمَشِيئَةِ الإِْ عِيرِ ، الدَّ  إلىَ ذَلِكَ السـَّ
يمِ ، وَالحْلُُـولِ فيِ وَمُقَاسَاةِ مَا لَهُ  وَانِ اللهَِّ مِنْ الحْمَِيمِ وَالشَّهِيقِ وَالزَّفِيرِ ، وَاجْتِناَبُهاَ إلىَ الْفَوْزِ بِـذَلِكَ النَّعـِيمِ الْمُقـِ رضِـْ

ودِهِ وَ  لَ جـُ نـَا هَوَاطـِ ُ مِنْ أهَْلـِهِ وَأدََامَ عَلَيـْ نىَ وَبَـلَّغَنـَا الأَْكْبرَِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . جَعَلَناَ اللهَّ تَمَ لنَـَا بِالحُْسـْ لِهِ ، وَخـَ فَضـْ
 مِنْ فَضْلِهِ الْمَقَامَ الأَْرْفَعَ الأَْسْنىَ إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالإِْجَابةَِ جَدِيرٌ آمِينَ .

٢ 
دِّهَا تَـعْريِفِ الْكَبِيرةَِ مُقَدِّمَةٌ [ فيِ  ا يَـتـَعَلَّـقُ بِـذَلِكَ وَمَا وَقَعَ للِنَّاسِ فِيـهِ وَفيِ عـَ ةِ وَمـَ نْ الأْئَمِـَّ ] اعْلـَمْ أنََّ جمَاَعـَةً مـِ

تاَذُ  نـْهُمْ الأُْســـْ ائرُِ ، مـــِ ــَ ي كَبـ ائرُِ الْمَعَاصـــِ ــَ الوُا بـــَلْ سـ غِيرةًَ وَقـــَ نوُبِ صـــَ رُوا أنََّ فيِ الـــذُّ فَراييِنيِّ أنَْكـــَ ــْ حَاقَ الإْسـ ، أبَـــُو إِســـْ
ي  نيُِّ وَالْقَاضــِ رٍ الْبــَاقِلاَّ رَمَينِْ فيِ "  أبَُــو بَكــْ امُ الحــَْ ادِ ، وَإِمــَ رْشــَ يرِْيِّ " ، الإِْ دِ فيِ " وَابْــنُ الْقُشــَ اهُ الْمُرْشــِ ابـْـنُ " بَــلْ حَكــَ

ائرُِ ، وَإِنمــََّ فـُـورَكٍ  ا كَبــَ دََ� كُلُّهــَ الىَ عِنــْ ي اللهَِّ تَـعــَ الَ : مَعَاصــِ يرهِِ فَـقــَ ارهَُ فيِ تَـفْســِ اعِرةَِ وَاخْتــَ نْ الأَْشــَ اعــَ هَا ا يُـقــَ لُ لبِـَعْضــِ
ا ، ثمَُّ أوََّلَ الآْيَـةَ الآْتيِـَةَ : {  برَُ مِنـْهـَ وَ أَكـْ هُ صَغِيرةٌَ وكََبِيرةٌَ بِالإِْضَافَةِ إلىَ مَا هـُ وْنَ عَنـْ ا تُـنـْهـَ اَ إنْ تجَْتَنِبُـوا كَبـَائرَِ مـَ } بمـِ

بُو عَنْهُ ظاَهِرُهَا . وَقاَلَتْ  رْ الْمُعْتَزلَِـةُ يَـنـْ نوُبُ عَلـَى ضـَ اَ : الـذُّ ى . وَرُبمـَّ حِيحٍ انْـتـَهـَ ذَا لَـيْسَ بِصـَ غاَئرُِ وكََبـَائرُِ وَهـَ بَينِْ صـَ
ا  دَ ذَلـِـكَ أيَْضــً رهَُ وَاعْتَمــَ ا ذكَــَ حَابِ عَلــَى مــَ اقَ الأَْصــْ ــَ عٍ اتفِّ بْكِيُّ ادَّعــَى فيِ مَوْضــِ يُّ الســُّ دُ . وَقــَالَ التَّقــِ ي عَبــْ الْقَاضــِ

ابِ  الَ الْوَهـَّ غُرُ بِاجْتِنـَابِ الْكَبـَائرِِ . وَيُـوَافـِـقُ : لاَ يمُْكـِنُ أنَْ يُـقـَ اَ تَصـْ نىَ أَ�ـَّ غِيرةٌَ ، إلاَّ عَلـَى مَعـْ اَ صـَ يَةٍ : إ�ـَّ  فيِ مَعْصـِ
لُّ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الطَّبرَاَنيُِّ رَوَاهُ هَذَا الْقَوْلَ مَا  وَ  ، لَكِنَّهُ مُنـْقَطِعٌ أنََّهُ ذكُِرَ عِنْدَهُ الْكَباَئرُِ فَـقَالَ : كـُ هُ فَـهـُ ا �ِـُيَ عَنـْ مـَ



وَ كَبـِـيرةٌَ  ُ فِيــهِ فَـهـُ يَ اللهَّ يْءٍ عُصـِ لُّ شــَ هُ : كـُ اءِ : إنَّ كَبـِيرةٌَ ، وَفيِ روَِايَـةٍ عَنــْ ورُ الْعُلَمـَ مُ . وَقَـالَ جمُْهــُ قَســِ يَ تَـنـْ الْمَعَاصــِ
ائرَِ إلىَ  غَائرَِ وكََبــَ نىَ صــَ ريِقَينِْ فيِ الْمَعــْ لاَفَ بَــينَْ الْفــَ لِّ وَلاَ خــِ مِيَةِ وَالإِْطــْلاَقِ لإِِجمــَْاعِ الْكــُ ، وَإِنمــََّا الخــِْلاَفُ فيِ التَّســْ

رُّ  ا ، وَإِنمــََّا الأَْوَّلـُـونَ فـــَ دَحُ فِيهــَ ا لاَ يَـقــْ ا مــَ دَحُ فيِ الْعَدَالـَـةِ وَمِنـْهــَ ا يَـقــْ ي مــَ نْ الْمَعَاصــِ مِيَةِ عَلــَى أنََّ مــِ ذِهِ التَّســْ نْ هــَ وا مــِ
مِيَةَ مَ  وا تَســْ لَّ فَكَرهِــُ زَّ وَجــَ هُ عــَ لاَلاً لــَ هِ وَإِجــْ ةِ عِقَابــِ دَّ الىَ وَشــِ ةِ اللهَِّ تَـعــَ غِيرةًَ نظَــَراً إلىَ عَظمَــَ الىَ صــَ يَةِ اللهَِّ تَـعــَ نْ عْصــِ  عــَ

يرةٍَ ، وَلمَْ يَـنْظ ــُ يرةٌَ أَيُّ كَبـــِ هِ كَبـــِ رِ عَظمََتــِ رِ إلىَ بَاهـــِ غِيرةًَ ، لأَِ�ــََّا بِالنَّظـــَ يَتِهِ صـــَ مِيَةِ مَعْصـــِ ورُ إلىَ ذَلـــِكَ لأِنَـــَّهُ تَســْ رْ الجْمُْهـــُ
الىَ : {  غاَئرَِ وكََبــَائرَِ لقَِوْلـِـهِ تَـعــَ مُوهَا إلىَ صــَ ياَنَ مَعْلـُـومٌ ، بَــلْ قَســَّ وقَ وَالْعِصــْ رَ وَالْفُســُ رَّهَ إلـَـيْكُمْ الْكُفــْ ا وكَــَ } فَجَعَلَهــَ

وقاً دُونَ بَـع ـْ ي فُسـُ ضَ الْمَعَاصـِ وَاحِشَ ضٍ وقَـوْلـه تَـعـَالىَ : { رتَُـباً ثَلاَثةًَ ، وَسمََّى بَـعـْ الَّـذِينَ يجَْتَنِبُـونَ كَبـَائرَِ الإِْثمِْ وَالْفـَ
مَ  حِيحِ { إلاَّ اللَّمــَ دِيثِ الصـــَّ يَأْتيِ فيِ الحـــَْ بْعٌ } . وَســـَ ائرُِ ســـَ حِيحِ الْكَبـــَ دِيثِ الصـــَّ عٌ " وَفيِ الحـــَْ } وَفيِ روَِايـــَةٍ " تِســـْ
ا : {  ذَاأيَْضـً ذَا إلىَ كــَ نْ كـَ ا اجُْتنُِبـَتْ الْكَبـَائرُِ   وَمـِ ا مــَ نـَهُمـَ ا بَـيـْ ارةٌَ لمِـَ نوُبِ ، وَلـَـوْ كَفـَّ صَّ الْكَبـَـائرَِ بِـبـَعْضِ الـذُّ } فَخـَ

نوُبُ كُلُّهَا كَباَئرَِ لمَْ يَسُغْ ذَلِكَ ، وَلأَِنَّ مَا عَظمَُتْ مَفْسَدَتهُُ أَحَقُّ بِاسْمِ الْكَبِيرةَِ ، تَـعـَالىَ  عَلَى أنََّ قَـوْله كَانَتْ الذُّ
يِّئاَتِكُمْ : {  نْكُمْ سـَ رْ عـَ هُ نُكَفـِّ وْنَ عَنـْ ا تُـنـْهـَ غاَئرَِ ، إنْ تجَْتَنِبُوا كَباَئرَِ مـَ نوُبِ إلىَ كَبـَائرَِ وَصـَ امِ الـذُّ ريِحٌ فيِ انْقِسـَ } صـَ

غاَالْغَزاَليُِّ وَلِذَلِكَ قاَلَ  رْقِ بَـينَْ الْكَبـَائرِِ وَالصـَّ ائلُِونَ : لاَ يلَِيقُ إنْكَارُ الْفـَ رعِْ . ثمَُّ الْقـَ دَاركِِ الشـَّ نْ مـَ ئرِِ ، وَقَـدْ عُرفَِـا مـِ
دِّ  وا فيِ حــَ غِيرةَِ اخْتـَلَفــُ رْقِ بَــينَْ الْكَبــِيرةَِ وَالصــَّ ا لحــَِقَ بِالْفــَ دُهَا : أَ�ــََّا مــَ وهٌ . أَحــَ دِّهَا وُجــُ حَابنِاَ فيِ حــَ الْكَبــِيرةَِ ، وَلأَِصــْ

نَّةٍ . صَاحِبـَهَا عَلَيـْهَا بخُِصُوصِهَ  دِيدٌ بِـنَصِّ كِتـَابٍ أوَْ سـُ ذِهِ عِبـَارةَُ ا وَعِيدٌ شـَ ةِ هـَ ذَفَ الرَّوْضـَ َا ، وَحـَ لِهَا وَغَيرْهمِـِ وَأَصـْ
ريِنَ تَـقْيِيدَ الْوَعِيدِ بِكَوْنهِِ شَدِيدًا ، وكََأنََّهُ نظََرَ إلىَ أنََّ كُلَّ وَعِيدٍ مِنْ اللهَِّ  دِيدًا تَـعَالىَ لاَ يَ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ كُونُ إلاَّ شـَ

زمِِ ، وَخَرجََ بِالخُْصُوصِ مَا انْدَرجََ تحَْتَ عُمُومٍ فَـلاَ يَكْفـِي ذَلِـكَ فيِ كَوْنِـهِ كَبـِيرَ  هِ ، فَـهُوَ مِنْ الْوَصْفِ اللاَّ ةً بخُِصُوصـِ
ى ، وَلَـيْسَ قِيلَ : وَلِكَوْنِ الْوَعِيدِ لاَ يَكُونُ إلاَّ فيِ الْكِتاَبِ أوَْ السُّنَّةِ لمَْ يحَْتَجْ  دِّ . انْـتـَهـَ  إلىَ التَّصْريِحِ بِذَلِكَ فيِ الحـَْ

يَةٍ أوَْجَبــَتْ  لُّ مَعْصــِ ا : أَ�ــََّا كــُ ذَلِكَ . ثَانيِهــَ رحٌِّ بــِ نَّةٍ مُصــَ ابٍ أوَْ ســُ وْلهَمُْ بــِنَصِّ كِتــَ ذَلِكَ لأَِنَّ قـــَ هِ قــَالَ كــَ دَّ ، وَبــِ  الحــَْ
ذَا أمَْيـَلُ ، وَلَكـِنَّ الأَْوَّلَ يُّ الرَّافِع ـِوَغَيرْهُُ . قاَلَ الْبـَغَوِيّ  رْجِيحِ هـَ مْ إلىَ تــَ مُْ وَهـُ دُ لهـَ ا يوُجـَ رُ مـَ انِ أَكْثــَ ذَانِ الْوَجْهـَ : وَهـَ

ا ؛ كَآكـِلِ أوَْفَقُ  دَّ فِيهـَ مُْ نَصُّوا عَلـَى كَبـَائرَِ كَثـِيرةٍَ وَلاَ حـَ الِ الْيَتـِيمِ الـرِّ بمِاَ ذكََرُوهُ فيِ تَـفْصِيلِ الْكَباَئرِِ : أَيْ لأَِ�َّ بَا وَمـَ
عَايةَِ وَالْقِوَادَةِ وَالدَِّ�ثةَِ  حْرِ وَالنَّمِيمَةِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالسِّ دَّ وَالْعُقُوقِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَالسِّ وَغَيرْهَِا . وَبِهذََا يُـعْلـَمُ أنََّ الحـَْ

دِّ الثَّــانيِ ، وَإِنْ قَـالَ أَصـَحُّ الأَْوَّلَ  نْ الحــَْ احِبُ رَّافِعـِـيُّ المــِ هُ صــَ ذَ مِنــْ هِ أمَْيـَـلُ ؛ وَأَخـَ غِيرِ إ�ــَُّمْ إلىَ تَـرْجِيحــِ اوِي الصــَّ الحــَْ
حَابَ الأَْذْرَعِيَّ فَجَزَمَ بِهِ ، ثمَُّ رَأيَْت الرَّاجِحُ وَغَيرْهُُ أنََّهُ  يْخَينِْ إنَّ الأَْصـْ وْلُ الشـَّ الَ : عَجِيـبٌ قــَ اَ ذكََرْتـه فَـقـَ رَّحَ بمـِ صـَ

هِ وَإِنْ لمَْ ثَّانيِ أمَْيَلُ وَهُوَ فيِ غَايةَِ الْبُـعْدِ . انْـتـَهَى . لَكِنْ إذَا أوُِّلَ عَلَى أنََّ مُراَدَ قاَئلِِهِ مَا عَدَا الْمَنْ إلىَ ال صُوصَ عَلَيـْ
يراَدُ عَلَيْهِ بِأنََّ فيِ  عَ أنََّـهُ تَسْمِيَةَ الصَّحِيحَينِْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌّ خَفَّ بُـعْدُهُ وَانْدَفَعَ الإِْ  الْعُقُوقِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ كَبِيرتََينِْ مـَ

يَأْتيِ لاَ حَدَّ فِيهِمَا عَلَى أنََّهُ يَـرُدُّ عَلَى الأَْوَّلِ أيَْضًا بَـعْضُ مَا َ�ْتيِ ممَِّا عُلِمَ أنََّهُ كَبِيرةٌَ وَلمَْ يَ  دِيدٌ ، وَسـَ ردِْ فِيهِ وَعِيـدٌ شـَ
لُّ م ـَ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ  اَ كـُ ا : أَ�ـَّ ا نَـصٌّ بِـذَلِكَ . ثَالثُِـهـَ عَ أنََّـهُ لمَْ يَـردِْ فِيهـَ ا نَـصَّ ذكِْرُ أنَْـوَاعٍ مِنْ الْكَبـَائرِِ اتفَِّاقًـا مـَ



هَ  ذِبُ فيِ الشـــَّ وْراً ، وَالْكـــَ بُ فــــَ ةٍ تجـــَِ رْكُ فَريِضـــَ دٌّ ؛ وَتــــَ هِ حـــَ بَ فيِ جِنْســـِ ى تحَْريمِـــِهِ ، أوَْ وَجـــَ ابُ عَلـــَ ةِ الْكِتــَ ادَةِ وَالرّوَِايـــَ
ينِ ، زاَدَ  راَفِهِ الهــَْرَوِيُّ وَالْيَمــِ رَيْحٌ فيِ إشــْ تِهِ وَشــُ امُ فيِ رَوْضــَ مــَ ا : قــَالَ الإِْ امَّ . راَبِعُهــَ الَفَ الإِْجمــَْاعَ الْعــَ وْلٍ خــَ لُّ قـــَ : وكَــُ

ترِاَثٍ : ، وَعِباَرةَُ إرْ الرَّافِعِيُّ وَغَيرْهُُ : كُلُّ جَريمِةٍَ عَلَى مَا نَـقَلَهُ  ا تــُؤْذِنُ : أَيْ تُـعْلـِمُ بِقِلـَّةِ اكـْ يَ بمِعَْناَهـَ شَادِهِ جَريِـرةٍَ وَهـِ
لُّ جَريمَِــةٍ أوَْ جَريِــرةٍَ  ةِ ، وكَــُ ةٌ للِْعَدَالـــَ ةُ الدَِّ�نــَةِ مُبْطِلــَ ا بِالــدِّينِ ، وَرقِـــَّ اءِ مُرْتَكِبِهــَ ى  أَيْ اعْتِنــَ ذَلِكَ بــَلْ يَـبـْقـــَ ؤْذِنُ بــِ لاَ تــــُ

نُ ال نْ حُســْ يْنِ عــَ دَّ دُ الضــِّ هِ أَحــَ زُ بــِ ــَّ ا يمُيَـ نُ مــَ ذَا أَحْســَ يطُ الْعَدَالــَةَ ، قــَالَ : وَهــَ احِبِهَا لاَ تحــُِ رِ ظــَّنِّ ظــَاهِراً بِصــَ الآْخــَ
هُ  ى . وَلهــَِذَا تَابَـعـــَ يرِْيِّ انْـتـَهــَ نُ الْقُشــَ دِ ابــْ امُ فيِ الْمُرْشـــِ مـــَ ارهَُ الإِْ بْكِيُّ وَاخْتــَ يرْهُُ ، وَفيِ الســُّ هِ : وَغــَ اهُ قَـوْلــُهُ فيِ ِ�اَيتَـــِ  مَعْنـــَ

رَجَاءِ الْعَفْوِ فَـهُوَ كَبِيرةٌَ الصَّادِرُ مِنْ الشَّخْصِ إنْ دَلَّ عَلَى الاِسْتِهَانةَِ لاَ بِالدِّينِ وَلَكِنْ بِغَلَبَةِ التـَّقْوَى وَتمَرْيِنِ غَلَبَةِ 
اطِرٍ أوَْ لَفْتــَةِ َ�ظ ــِ ةِ خــَ نْ فَـلْتــَ دَرَ عــَ تِهَانةََ ، وَإِنْ صــَ لِهِ فــَإِنَّ الاِســْ نىَ قَـوْلـِـهِ لاَ بِالــدِّينِ : أَيْ لاَ بأَِصــْ غِيرةٌَ ؛ وَمَعــْ رٍ فَصــَ

ترِاَثِ ، وَالْكُ  لْ بِعـَدَمِ الاِكـْ ترِاَثِ وَلمَْ يَـقـُ نْ ثمََّ عـَبرََّ فيِ الأْوُلىَ بِقِلـَّةِ الاِكـْ رٌ ، وَمـِ برََ الْكَب ـَبأَِصْلِهِ كُفـْ انَ أَكـْ رُ وَإِنْ كـَ ائرِِ فـْ
اوِيُّ فاَلْمُراَدُ تَـفْسِيرُ غَيرْهِِ ممَِّا يَصْدُرُ مِنْ الْمُسْلِمِ . قاَلَ  امِ الْبرِمْـَ مـَ رُونَ مَقَالَـةَ الإِْ حَ الْمُتـَأَخِّ نِ : وَرَجـَّ سـَ بْطَ الحَْ : الضـَّ

ائرِِ الآْ  يلِ الْكَبــَ نْ تَـفْصــِ نَّةِ مــِ ةٌ بمــَِا وَرَدَ فيِ الســُّ ا وَافِيــَ رَ بهــَِا وَلَعَلَّهــَ ــَ ــَّهُ لمَْ يـ ى ، وكََأنَ ا انْـتـَهــَ ا أُلحــِْقَ بهــَِا قِياَســً تيِ بَـياَ�ــَُا وَمــَ
ةَ  يِّ مُناَزَعــَ ا أطَْلَق ــَالأَْذْرَعــِ ت فِيمــَ غاَئرِِ تَـوَقَّـفــْ نْ الصــَّ دَّ مــِ ا عــُ ضَ مــَ ت بَـعــْ امُ ، فإَِنــَّهُ قـَـالَ : وَإِذَا تَأمََّلــْ مــَ ا قاَلـَـهُ الإِْ هُ فِيمــَ

ى ، وكََأنََّــهُ  ترِاَضِ انْـتـَهــَ نْ اعــْ ذَ ذَلـِـكَ مــِ مِ  أَخــَ ابِطَ ابـْـنِ أَبيِ الــدَّ هُ فيِ النِّهَايَــةِ ضــَ طهَُ عَنــْ دْخُولٌ ، وَبَـيـَّنــَهُ بمــَِا بَســَ بِأنََّــهُ مــَ
ادِمِ  ا للِْ الخـَْ دًّ لْ ذَلِــكَ حــَ رَ لـَـك أنََّـهُ لمَْ يجَْعــَ امِ الأَْوَّلَ ظهَــَ مــَ لاَمَ الإِْ تَ كـَ مَ . عَلـَـى أنََّــك إذَا تَأمََّلــْ نْ فَهــِ كَبـِيرةَِ خِلاَفـًـا لمِــَ

لُ الْعَدَ  ا يُـبْطـــِ هِ مـــَ ــِ بْطهُُ بـ ائرَِ ، وَإِنمـــََّا ضـــَ ــَ تْ بِكَبـ ةِ وَليَْســـَ ــَّ غاَئرَِ الخِْسـ مَلُ صـــَ هُ يَشـــْ ــَّ هُ ذَلـــِكَ ، لأِنَـ ي مِنـــْ نْ الْمَعَاصـــِ ةَ مـــِ ــَ الـ
رَدَاتِ الْكَبـَائرِِ الآْتيِـَةِ الشَّامِلُ لِصَغاَئرِِ الخِْسَّةِ ، نَـعَمْ هَذَا الحْدَُّ أَشمْلَُ مِنْ ا ائرِِ مُفـْ دْقِهِ عَلـَى سـَ لتـَّعْريِفَينِْ الأَْوَّلَينِْ لِصـِ

غاَئرِِ  راَرِ عَلـَى الصـَّ ا كَالإِْصـْ ةِ وَنحَْوَهـَ لَ ، وَلَكِنَّهُ غَيرُْ مَانعٍِ لمَِا عَلِمْت أنََّهُ يَشْمَلُ صَغاَئرَِ الخِْسـَّ ا نَـقـَ اوِيُّ  ، وَلمِـَ الْبرِمْـَ
نْ  يِّ  عـــَ ــِ لَ الرَّافِعـ ــُ ا ليَِحْصـ ــَ اريِفُ كُلُّهـ ــَ ذِهِ التـَّعـ ــَ عَ هـ ــَ ي أنَْ تجُْمـ ــِ بَغـ ينَ يَـنـْ ضُ الْمُحَقِّقـــِ ــْ الَ بَـعـ ــَ الَ : قـ ــَ ابِقَةَ قـ ــَّ هَ السـ ــُ  الأَْوْجـ

هَا لاَ  ذَا وَبَـعْضــَ هِ هــَ دُقُ عَلَيــْ هَا لاَ يَصــْ ةِ لأَِنَّ بَـعْضــَ ةِ وَالْمَقِيســَ تِيعَابُ الْكَبــَائرِِ الْمَنْصُوصــَ رُ . اســْ هِ الآْخــَ دُقُ عَلَيــْ  يَصــْ
ى . وَقَـالَ فيِ قُـلْت  نْ تَأمََّلـَهُ انْـتـَهـَ ا لمِـَ يْءٌ مِنـْهـَ ادُ يخـَْرجُُ عَنـْهُ شـَ مَامِ لاَ يَكـَ ادِمِ : لَكِنَّ تَـعْريِفَ الإِْ ا الخـَْ دَ إيـراَدِهِ مـَ بَـعـْ

ذِهِ : التَّحْقِيقُ أنََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الرَّافِعِيِّ مَرَّ عَنْ  وعَ هـَ وَاعِ الْكَبـِيرةَِ ، وَأنََّ مجَْمـُ ضِ أنَــْ رَ عَلـَى بَـعـْ هِ اقـْتَصـَ  الأَْوْجـُ
: الْكَبِيرةَُ : مَا أوَْجَبَ الحْدََّ أوَْ تَـوَجَّهَ إليَْهِ الْوَعِيـدُ الْمَاوَرْدِيُّ الأَْوْجُهِ يحَْصُلُ بِهِ ضَابِطُ الْكَبِيرةَِ انْـتـَهَى ، وَلهِذََا قاَلَ 

عـَنْ  : كُلُّ مَا وَجَبَ فِيهِ حَدٌّ أوَْ وَرَدَ فِيهِ تَـوَعُّدٌ بِالنَّارِ أوَْ جَاءَتْ فِيهِ لَعْنَةٌ ، وَسَيَأْتيِ نحَْوُ ذَلِكَ ابْنُ عَطِيَّةَ الَ . وَقَ 
مَامِ كُلُّ جَريمِةٍَ لاَ تُـؤْذِنُ بِذَلِكَ ا هـ . ابْنِ الصَّلاَحِ  ا دُونَ وَغَيرْهِِ . وَاعْترُِضَ قَـوْلُ الإِْ بِأنََّ مَنْ أقَْدَمَ عَلَى غَصْبِ مـَ

ونَ كَبـِيرةًَ  انَ الْقِيـَاسُ ، أنَْ يَكـُ نُ فيِ نُـفـُوسِ النـَّاسِ الظَّـنُّ فَكـَ غِيرةٍَ وَلاَ يحَْسـُ لـَةُ نِصَابِ السَّرقَِةِ أتََى بِصـَ ذَلِكَ قُـبـْ  ، وكَـَ
وَ عَلـَى الأَْجْنَبِيَّةِ صَغِيرةٌَ ، وَلاَ يحَْسُنُ فيِ نُـفُوسِ النَّا اَ هـُ سِ الظَّنُّ بِفَاعِلِهَا . وَيجُاَبُ بِأنََّ كَوْنَ هَذَيْنِ صَغِيرتََينِْ ، إنمَّ

ترِاَضَ ، وَإِنمـََّ  مَُا كَبِيرتََانِ فَلاَ اعـْ نُ أنَْ لَـوْ اتَّـفَقـُوا عَ قَـوْلِ جمَْعٍ كَمَا َ�ْتيِ فِيهِمَا ، وَأمََّا عَلَى مُقَابلِِهِ الآْتيِ أَ�َّ لـَى ا يحَْسـُ



دَّ  بَ الحـَْ ا أوَْجـَ اَ مـَ هَا : أَ�ـَّ ا . خَامِسـُ وءُ ظَـنُّ أَكْثَـرِ النـَّاسِ بِفَاعِلِهـَ اَ ممـَِّا يَسـُ اَ صَغِيرةٌَ وَأَ�ـَّ هِ الْوَعِيـدُ ، أَ�َّ هَ إليَـْ  أوَْ تَـوَجـَّ
ثمُْ ذكََرهَُ  هِ . سَادِسُ فيِ حَاوِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالصَّغِيرةَُ مَا قَلَّ فِيهِ الإِْ اَ كُلُّ محَُرَّمٍ لعَِيْنِهِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لمَِعْنىً فيِ نَـفْسـِ هَا : أَ�َّ

ةً ؛ فَـالزَِّ� كَبـِيرةٌَ ، وَ  انَ فاَحِشـَ ريمِِ كـَ نْ التَّحـْ ا مـِ ةٌ ، فإَِنْ فَـعَلَهُ عَلَى وَجْهٍ يجَْمَعُ وَجْهَينِْ أوَْ وُجُوهـً ارِ فاَحِشـَ بحَِلِيلـَةِ الجـَْ
غِيرةَُ  هِ ، وَالصــَّ هٍ دُونَ الْمَنْصــُوصِ عَلَيــْ هِ أوَْ تَـعَاطِيــهِ عَلـَـى وَجــْ نْ رتُْـبـَـةِ الْمَنْصــُوصِ عَلَيــْ نـْقُصُ رتُْـبـَتـُـهُ عــَ ا تـــَ ،  تَـعــَاطِي مــَ

سُ  لــَةُ وَاللَّمــْ انَ كَبــِيرةًَ ، فاَلْقُبـْ ريمِِ كــَ نْ التَّحــْ ا مــِ ينِْ أوَْ وُجُوهــً عُ وَجْهــَ هٍ يجَْمــَ غِيرةٌَ  وَ فـَـإِنْ تَـعَاطـَـاهُ عَلــَى وَجــْ ذَةُ صــَ الْمُفَاخــَ
ي ابْنُ الرّفِـْعـَةِ وَمَعَ حَلِيلَةِ الجْاَرِ كَبِيرةٌَ ، كَذَا نَـقَلَهُ  ينٍْ وَغـَيرْهُُ عـَنْ الْقَاضـِ يِّ عـَنْ حُسـَ طُ عِباَرَتِـهِ الحْلَِيمـِ يَأْتيِ بَسـْ ، وَسـَ

نْ ذَنـْـبٍ إلاَّ وَفِيــهِ  ا مــِ ا وَأنََّــهُ اخْتــَارَ أنََّــهُ مــَ ا ، فيِ محََلِّهــَ مُّ إليَـْهــَ غِيرةَُ كَبــِيرةًَ بِقَريِنــَةٍ تُضــَ قَلــِبُ الصــَّ غِيرةٌَ وكََبــِيرةٌَ وَقـَـدْ تَـنـْ صــَ
قَلِبُ الْكَبِيرةَُ فاَحِشَةً بِقَريِنَةٍ تُضَمُّ إليَـْهَا إلاَّ الْكُفْرَ باَِللهَِّ تَـعَالىَ فإَِنَّهُ أفَْحَشُ الْكَ  غِيرَ وَتَـنـْ نْ نَـوْعـِهِ صـَ ةٌ ، بـَائرِِ وَلَـيْسَ مـِ
لٍ ن ـَ اَ كُلُّ فِعـْ اَ مَعَ الْكَلاَمِ عَلَيـْهَا . سَابِعُهَا : أَ�َّ صَّ الْكِتـَابُ عَلـَى تحَْريمِِـهِ : أَيْ ثمَُّ مَثَّلَ لِذَلِكَ بِأمَْثِلَةٍ تَأْتيِ فيِ محَاَلهِّ

تــَةِ وَالخِْ  لُ لحْــَمِ الْمَيـْ ياَءَ : أَكــْ ةُ أَشــْ وَ أرَْبَـعــَ ريمِِ وَهــُ ظِ التَّحــْ فِ ، وَرُدَّ بلَِفــْ نْ الزَّحــْ راَرُ مــِ وهِِ ، وَالْفــِ الِ الْيَتـِـيمِ وَنحــَْ نْزيِــرِ ، وَمــَ
دَهُ  ادُ وَاعْتَمــَ هُ الْعِبــَ رهَِا يَـعْرفِــُ دَّ لهــََا بحَِصــْ ــَّهُ لاَ حــَ ا : أنَ ةِ . ثَامِنُـهــَ رِ فيِ الأَْرْبَـعــَ صــْ عِ الحَْ ــْ دِيُّ بمِنَ حَابنِاَ فيِ الْوَاحــِ نْ أَصــْ مــِ

غاَئرَِ بَسِيطِهِ فَـقَالَ  تَحَمَ النـَّاسُ الصـَّ تـَباَحُوهَا   : الصَّحِيحُ أنََّ الْكَبِيرةََ ليَْسَ لهَاَ حَدٌّ يَـعْرفُِـهَا الْعِباَدُ بِـهِ ، وَإِلاَّ لاَقــْ وَاسـْ
هُ  يِّ عَنــْ دُوا فيِ اجْتِنـَـابِ الْمَنْهــِ نْ الْعِبــَادِ ليَِجْتَهــِ ى ذَلِــكَ عــَ لَّ أَخْفــَ زَّ وَجــَ َ عــَ اءَ أنَْ تجُْتـَنـَـبَ الْكَبــَائرُِ ، ، وَلَكــِنَّ اللهَّ  رَجــَ

يْسَ   ــَ ى ، وَلـ ــَ كَ انْـتـَهـ وِ ذَلـــِ ــَْ ةِ وَنحـ ــَ جَابـ اعَةِ الإِْ ــَ دْرِ وَسـ ــَ ةِ الْقـ ــَ لـ طَى وَليَـْ لاَةِ الْوُســـْ ــَّ اءُ الصـ ــَ ائرِهُُ إخْفـ ــَ لْ وَنظَـ ــَ الَ . بـ ــَ ا قـ ــَ كَمـ
رَّ ؛ ثمَُّ رَأيَـْـت ب ـَ ا مــَ ا كَمــَ ا مَعْلُومــً دًّ اَ حــَ حِيحُ أنََّ لهــَ فُّ بـِـهِ الصــَّ هٍ يخــَِ نْ عَلـَـى وَجــْ ذِهِ الْمَقَالـَـةَ ، لَكــِ هُ هــَ لَ عَنــْ هُمْ نَـقــَ عْضــَ

الَ : قـَـالَ  هِ فَـقــَ ترِاَضُ عَلَيــْ دِيُّ الاِعــْ رُ ، الْوَاحــِ رَفُ : أَيْ لاَ تَـنْحَصــِ ا لاَ تُـعــْ يرْهُُ : الْكَبـَـائرُِ كُلُّهــَ افِعِيُّ وَغــَ رُ الشــَّ الْمُفَســِّ
يْءٍ مِ  قاَلوُا : لأِنََّهُ وَرَدَ  فْ بِشـَ وَاعٍ لمَْ توُصـَ غاَئرُِ ، وَأنَــْ اَ صـَ وَاعٍ أَ�ـَّ اَ كَبـَائرُِ ، وَأنَــْ ا وَصْفُ أنَْـوَاعٍ مِنْ الْمَعَاصِي بِأَ�َّ نـْهُمـَ

ى ابِطٍ أوَْ بِالْعـَدِّ ؟ انْـتـَهـَ َدٍّ وَضـَ رَفُ بحـِ لْ تُـعـْ وا هـَ اَ مَعْرُوفَةٌ . وَاخْتـَلَفـُ رَْ�هُ عـَنْ  ، وَقاَلَ الأَْكْثَـرُونَ : إ�َّ ا ذكَـَ . وَوَراَءَ مـَ
ريِنَ وَغَيرْهِِمْ : مِنـْهَا : قَـوْلُ  دٍ وَالضـَّحَّاكِ الأَْصْحَابِ عِباَراَتٌ للِْمُتَأَخِّ سَنِ وَابْنِ جُبـَيرٍْ وَمجُاَهـِ لُّ ذَنْـبٍ أوُعـِدَ الحَْ : كـُ

وْلُ  ا : قـــَ يَ الْغـَـزاَليِِّ فاَعِلُـهُ بِالنــَّارِ . وَمِنـْهـَ لُّ مَعْصــِ دَانِ نَــدَمٍ : كـُ وْفٍ وَوجِــْ عَارِ خـَ يرِْ اسْتِشــْ نْ غــَ ا مـِ رْءُ عَلَيـْهــَ دِمُ الْمـَ ةٍ يُـقــْ
نْ نــَدَمٍ يمَْ  كُّ عــَ اتِ الــنـَّفْسِ وَلاَ يَـنـْفــَ لُ عَلــَى فَـلَتــَ ا يحُْمــَ يرةٌَ ، وَمــَ يَ كَبــِ ا فَهــِ تِجْراَءً عَلَيـْهــَ نـَغِّصُ تهــََاوًُ� وَاســْ زجُِ بهــَِا وَيـــُ تــَ

ذَ بِهاَ  رَفُ التـَّلَذُّ رِ ، إذْ لاَ يُـعـْ صـْ عَ الحَْ عَ فيِ مَعْرفَِـةِ الْكَبـَائرِِ مـَ رَى : وَلاَ مَطْمـَ ذَلِـكَ إلاَّ  فَـلَيْسَ بِكَبِيرةٍَ . وَقاَلَ مَرَّةً أُخـْ
ترََضَ  مْعِ وَلمَْ يَــردِْ . وَاعــْ امِ وَ الْعَلاَئِــيُّ بِالســَّ مــَ طٌ لعِِبــَارةَِ الإِْ ــَّهُ بَســْ ا قاَلـَـهُ أوََّلاً بِأنَ ابِطاً مــَ انَ ضــَ ا إنْ كــَ دًّ كِلٌ جــِ وَ مُشــْ هــُ

يـَّتُهُ أنََّـهُ  هِ ، فَـقَضـِ ا عَلَيـْ بَ نحـَْوَ الـزَِّ� َ�دِمـً نْ ارْتَكـَ هِ مـَ رمُِ بِـهِ عَدَالتَُـهُ وَلاَ  للِْكَبِيرةَِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ، إذْ يَـردُِ عَلَيـْ لاَ تَـنْخـَ
ى . قَـالَ يُسَمَّى كَبِيرةًَ حِينَئِذٍ ، وَليَْسَ كَذَلِكَ اتِّ  وَ قَريِـبٌ انْـتـَهـَ فَاقاً وَإِنْ كَانَ ضَابِطاً لمَِا عَدَا الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فَـهـُ

لاَلُ الْبُـلْقِيـــنيُِّ  أَنَّ الجـــَْ ــَ ابِطُ الْعَلاَئـــِيَّ : كـ ــَ وعٌ : أَيْ فَضـ ذَا ممَنْـــُ ــَ وصَ وَهـ دْخِلُ الْمَنْصـــُ ــُ ا يـ دًّ نْ يـــَذْكُرُ حـــَ ــَ لَّ مـ مَ أنََّ كـــُ ــِ فَهـ
اَ هِيَ لمَِا عَدَا الْمَنْصـُوصَ الْعَلاَئِيُّ لمَِا عَدَا الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فَـهُوَ قَريِبٌ ، وَقَدْ ذكََرَ  الْغَزاَليِِّ  نَـفْسُهُ أنََّ الحْدُُودَ إنمَّ



وْلُ  ا : قـــَ هِ . وَمِنـْهــَ لاَمِ عَلَيــْ دِ الســَّ اوُ ابْــنِ عَبــْ عِرُ بتِـَهــَ اَ يُشــْ بْطُ الْكَبـِـيرةَِ بمــِ غَرِ : الأَْوْلىَ ضــَ عَارَ أَصــْ ا بِدِينـِـهِ إشــْ نِ مُرْتَكِبِهــَ
دَ  ــَ اعْرِضْ مَفْسـ ــَ يرةَِ فـ ــِ غِيرةَِ وَالْكَبـ ــَّ ينَْ الصـ ــَ رْقَ بـ ــَ الَ : وَإِذَا أرََدْت الْفـ ــَ ا . قـ ــَ وصِ عَلَيـْهـ ــُ ائرِِ الْمَنْصـ ــَ ى الْكَبـ ــَ نْبِ عَلـ ــذَّ ةَ الـ

تْ عـَنْ  ا ، فَـإِنْ نَـقَصـَ هُ مَفَاسِدِ الْكَباَئرِِ الْمَنْصُوصِ عَلَيـْهـَ ى ، وَاعْترَضَـَ غِيرةٌَ وَإِلاَّ فَكَبـِيرةٌَ انْـتـَهـَ يَ صـَ  أقََـلِّ الْكَبـَائرِِ فَهـِ
دَ الأَْذْرَعِيُّ  ا مَفْسـَ تىَّ يُـنْظَـرَ فيِ أقََـلِّهـَ ا حـَ بِيلُ إلىَ الإِْحَاطَـةِ بِالْكَبـَائرِِ الْمَنْصـُوصِ عَلَيـْهـَ يسَ فَـقَالَ : وكََيْفَ السـَّ ةً وَنقَـِ

دَةَ  اَ مَفْسـَ ى . قَـالَ بهـِ رٌ انْـتـَهـَ ذَا مُتـَعــَذَّ نْبِ الْوَاقـِعِ هـَ لاَلُ الْبُـلْقِيـنيُِّ الــذَّ ترِاَضَ الجــَْ بَ نَـقْلـِـهِ اعـْ ذَا : وَلاَ الأَْذْرَعـِيِّ عَقـِ هــَ
رُ ذَلِــكَ لأِنََّــ  قُّ تَـعـَذُّ ى . وَالحــَْ نْ الأَْحَادِيــثِ فيِ ذَلِــكَ انْـتـَهــَ حَّ مـِ ا صــَ عَ مــَ رَ فيِ ذَلِــكَ إذَا جمــُِ انُ تَـعـَذُّ هُ وَإِنْ فُــرِضَ إمْكــَ

ا مَ  دَةً فيِ غَايَـةِ النـُّدُورِ جمَْعِ مَا صَحَّ مِنْ الأَْحَادِيثِ فيِ ذَلِكَ إلاَّ أنََّ الإِْحَاطةََ بمِفََاسِدِهَا كُلِّهَا حَتىَّ نَـعْلـَمَ أقََـلَّهـَ فْسـَ
رِ وَالاِسْتِحَالَةِ ، إذْ لاَ يطََّلِعُ عَلَى ذَلِكَ إلاَّ  ا قَـوْلُـهُ بلَْ التـَّعَذُّ دٌ أيَْضـً تـَقـَ وَ مُنـْ لَّمَ . وَممـَِّا هـُ ُ عَلَيْهِ وَسـَ  الشَّارعُِ صَلَّى اللهَّ

نيِ  - لاَمِ أعَـــْ ــَّ دِ السـ ــْ نَ عَبـ ــْ مَّخَ  -ابـ لِهِ أوَْ ضـــَ ــُ نْ رُسـ ولِ مـــِ تـَهَانَ بِرَســـُ ــْ بْحَانهَُ أوَْ اسـ ــُ تَمَ الـــرَّبَّ سـ ــَ نْ شـ ةَ : مـــَ ــَ أوَْ الْكَعْبـ
رحِّْ بأَِ الْمُصْحَفَ بِالْقَذَرِ  لَّمَ لمَْ يُصـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ نَّـهُ كَبـِيرةٌَ  كَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِنْ أَكْبرَِ الْكَباَئرِِ ، مَعَ أنََّ الشَّارعَِ صَلَّى اللهَّ

وَ أوََّلُ الْمَنْصـُوصِ  رْكِ باَِللهَِّ تَـعَالىَ الَّذِي هـُ هُ  ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أنََّ هَذَا مُنْدَرجٌِ تحَْتَ الشِّ راَدُ مِنـْ نْ الْكَبـَائرِِ إذْ الْمـُ هِ مـِ عَلَيـْ
رْكِ . قاَلَ  يرِ الْكَبـِيرةَِ بِالأَْعـَمِّ الشَّمْسُ الْبرِمَْاوِيُّ مُطْلَقُ الْكُفْرِ إجمْاَعًا لاَ خُصُوصُ الشِّ : وَهَذَا كُلُّهُ بنِاَءٌ عَلـَى تَـفْسـِ

ى ، وَقَـدْ قَـدَّمْت أنََّ مُقْتَضـَى مِنْ الْكُفْرِ وَغَيرْهِِ لاَ عَلَى الْمَعْنىَ الَّذِ  رَمَينِْ انْـتـَهـَ امِ الحـَْ لاَمِ إمـَ نْ مُقْتَضـَى كـَ ي سَبَقَ مـِ
اَ هِيَ لمَِا عَدَا الْكُفْرَ وَإِنْ صَحَّ أنَْ يُسَمَّى كَبِ  مَامِ وَغَيرْهِِ أنََّ الحْدُُودَ السَّابِقَةَ إنمَّ برَُ الْكَبـَائِ كَلاَمِ الإِْ وَ أَكـْ رِ يرةًَ بَـلْ هـُ

لاَمِ كَمَا فيِ الحْدَِيثِ . ثمَُّ قاَلَ  اَ أوَْ ابْنُ عَبـْدِ السـَّ نْ يــَزْنيِ بهـِ نَةً لمِـَ رَأةًَ محُْصـَ كَ امـْ نْ أمَْسـَ ذَلِكَ مـَ ا ذكُـِرَ : وكَـَ دَ مـَ بَـعـْ
لِ م ـَ دَةِ أَكـْ نْ مَفْسـَ ارَ أمَْسَكَ مُسْلِمًا لمَِنْ يَـقْتُـلُهُ فَلاَ شَكَّ أنََّ مَفْسَدَتَهُ أعَْظَـمُ مـِ ذَلِكَ لَـوْ دَلَّ الْكُفـَّ الِ الْيَتـِيمِ ، وكَـَ

مُْ يَسْتَأْصِلُوَ�مُْ بِدَلاَلتَِهِ وَيَسْبُونَ حَريمِهَُمْ وَأطَْفَالهَُ  مْ وَيَـغْنَمُونَ أمَْوَالهَمُْ فإَِنَّ نِسْبَةَ عَلَى عَوْرةَِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَ�َّ
دِ أعَْظـَـمُ  ذِهِ الْمَفَاســِ لُ هــَ ــَّهُ يُـقْتــَ مُ أنَ وَ يَـعْلــَ انٍ وَهــُ ذَبَ عَلــَى إنْســَ ذَا لــَوْ كــَ ذْرٍ ، وكَــَ يرِْ عــُ فِ بِغــَ وْمَ الزَّحــْ ــَ وَليِّ يـ نْ التـــَّ مــِ

لَّ ذَنْـبٍ  اءِ الْكَبـَائرَِ بِأنََّ كـُ ضُ الْعُلَمـَ بَطَ بَـعـْ وَعِيـدٌ أوَْ  قُـرنَِ بِـهِ بِسَبَبِ كَذِبِهِ وَأطََـالَ فيِ ذَلِـكَ إلىَ أنَْ قَـالَ : وَقَـدْ ضـَ
نِ بـِـهِ  ترِاَنِ اللَّعــْ ا كَبــِيرةٌَ لاِقــْ نْ الْكَبــَائرِِ فَـتـَغْيــِيرُ مَنــَارِ الأَْرْضِ أَيْ طُرقُِهــَ وَ مــِ نٌ فَـهــُ دٌّ أوَْ لَعــْ لُّ ذَنــْبٍ  حــَ ذَا كــُ ، فَـعَلــَى هــَ

ى .  يُـعْلَمُ أنََّ مَفْسَدَتَهُ كَمَفْسَدَةِ مَا قُرنَِ بِهِ الْوَعِيدُ أوَْ اللَّعْنُ أوَْ  وَ كَبـِيرةٌَ انْـتـَهـَ دَتهِِ فَـهـُ نْ مَفْسـَ برََ مـِ انَ أَكـْ الحْدَُّ أوَْ كـَ
رَ فإَِنَّـهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قاَلَ  رٍ آخـَ نْ أمَـْ اَ مـِ ترَِنُ بهـِ ا يَـقـْ دَةُ مجـَُرَّدَةً عَمـَّ ذَ الْمَفْسـَ ترَطَُ أنَْ لاَ تُـؤْخـَ ذَا فَـيُشـْ قَـدْ : وَعَلـَى هـَ

لِ ف ـَيَـقَعُ الْغَلـَطُ فيِ  وِيشُ الْعَقـْ كْرُ وَتَشـْ وَ السـُّ اَ هـُ رِ إنمـَّ دَةِ الخْمَـْ ابِقَ إلىَ الـذِّهْنِ فيِ مَفْسـَ رَى أنََّ السـَّ إِنْ ذَلِـكَ ؛ أَلاَ تــَ
دَ  ا عـَنْ الْمَفْسـَ هُ كَبـِيرةًَ لخِلُُوِّهـَ دَةِ مِنـْ ا كَبـِيرةٌَ أَخَذَْ� بمِجَُرَّدِهِ لَزمَِ أنَْ لاَ يَكُونَ شُرْبُ الْقَطْرةَِ الْوَاحـِ ذْكُورةَِ ، لَكِنـَّهـَ ةِ الْمـَ

هُُ  يرِّ ذَا الاِقـْترِاَنُ يُصـَ دَةِ فَـهـَ رْبِ الْكَثـِيرِ الْمُوقـِعِ فيِ الْمَفْسـَ ى . قَـالَ لمَِفْسَدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ التَّجَرُّؤ عَلَى شـُ  كَبـِيرةًَ انْـتـَهـَ
لاَلُ الْبُـلْقِيــنيُِّ  رةَِ م ــِالجــَْ رهَُ فيِ الْقَطــْ ا ذكَــَ رِ قاَلــَهُ : وَمــَ لاَمِ نْ الخْمَــْ دِ الســَّ دَ ابــْنُ عَبــْ ا بَـعــْ دِهِ أيَْضــً هُ ، وَقــَالَ فيِ قَـوَاعــِ لــَ قَـبـْ

لَمُ  ابِطاً يَسـْ ابِطِ ذَلِـكَ ، وَلَعَلـَّهُ أرَاَدَ ضـَ اءِ عَلـَى ضـَ نْ الْعُلَمـَ دٍ مـِ بَقَ : لمَْ أقَـِفْ لأَِحـَ ا سـَ ترِاَضِ أوَْ حِكَايتَِهِ مـَ نْ الاِعـْ مـِ



لاَل الْبُـلْقِيـنيُِّ : قَـالَ فيِ فَـتاَوِيهِ ابْنِ الصَّلاَحِ امِعًا مَانعًِا انْـتـَهَى . وَمِنـْهَا : قَـوْلُ ضَابِطاً جَ  وَ الَّـذِي اخْتـَارهَُ : الجـَْ وَهـُ
فَ بِكَوْن ـِ مُ الْكَبـِيرةَِ وَيوُصـَ هِ اسـْ ا عَلـَى الإِْطْـلاَقِ . الْكَبِيرةَُ كُلُّ ذَنْبٍ عَظُمَ عِظمًَا يَصِحُّ مَعَهُ أنَْ يطُْلـَقَ عَلَيـْ هِ عَظِيمـً

ا فيِ الْ  ارِ وَنحَْوِهـــَ ذَابِ بِالنــَّ هِ بِالْعـــَ ادُ عَلَيـــْ يعــَ ا : الإِْ دِّ ، وَمِنـْهـــَ ابُ الحـــَْ ا : إيجــَ اراَتٌ : مِنـْهـــَ نَّةِ ؛ وَلهــََا أمَـــَ ابِ أوَْ الســـُّ كِتـــَ
نُ انْـت ـَ ا : اللَّعـــْ قِ ؛ وَمِنـْهـــَ ا بِالْفِســـْ فُ فاَعِلِهـــَ ا : وَصـــْ هُ وَمِنـْهـــَ لـــَ ذِي قَـبـْ هُ كَالَـــَّ ى . وَلخََّصـــَ لاَمِ هـــَ يْخُ الإِْســـْ ارزِيُِّ شـــَ فيِ الْبـــَ

نَّةٍ تَـفْسِيرهِِ الَّذِي عَلَى الحْاَوِي  نٌ بِـنَصِّ كِتـَابٍ أوَْ سـُ لُّ ذَنْـبٍ قُـرنَِ بِـهِ وَعِيـدٌ أوَْ لَعـْ فَـقَالَ : وَالتَّحْقِيـقُ أنََّ الْكَبـِيرةََ كـُ
دَ  مَ أنََّ مَفْســـَ اوُنِ أوَْ عُلـــِ ــَ عَرَ بتِـَهـ ــْ دَتهِِ ، أوَْ أَشـ ــَ نْ مَفْسـ رُ مـــِ ــَ نٌ أوَْ أَكْثــ ــْ دٌّ أوَْ لَعـ ــدٌ أوَْ حـــَ هِ وَعِيـ ــِ رنَِ بـ ا قـــُ دَةِ مـــَ ــَ تَهُ كَمَفْسـ

دُهُ مَ  نْ يَـعْتَقــِ ا لـَـوْ قَـتــَلَ مــَ ا بـِـذَلِكَ كَمــَ وصِ عَلَيـْهــَ غَرِ الْكَبــَائرِِ الْمَنْصــُ عَارَ أَصــْ و مُرْتَكِبـِـهِ فيِ دِينــِهِ إشــْ رَ أنََّــهُ عْصــُ مًا فَظهَــَ
ابْـنُ ا ذكََرهَُ آخِراً سَبـَقَهُ إليَْهِ مُسْتَحِقٌّ لِدَمِهِ ، أوَْ وَطِئَ امْرَأةًَ ظاَ�ًّ أنََّهُ زاَنٍ بِهاَ فإَِذَا هِيَ زَوْجَتُهُ أوَْ أمََتُهُ انْـتـَهَى ؛ وَمَ 

وْلُ ، وَمَا ذكََرهَُ أوََّلاً يُـؤَيِّدُ فيِ قَـوَاعِدِهِ عَبْدِ السَّلاَمِ  بٍ ابْـنِ عَبـَّاسٍ هُ قــَ ُ بنِـَارٍ أوَْ غَضـَ هُ اللهَّ لُّ ذَنْـبٍ خَتَمـَ : الْكَبـَائرُِ كـُ
هُ أوَْ لَعْنـَةٍ أوَْ عـَذَابٍ  طْ ، ابْـنُ جَريِـرٍ ، رَوَاهُ عَنـْ دُوا بِـهِ التـَّقْريِـبَ فَـقــَ اَ قَصـَ نْ الحــُْدُودِ إنمـَّ بَقَ مـِ ا سـَ لَّ مـَ . وَاعْلـَـمْ أنََّ كـُ

ا باِ وَإِلاَّ فَهِ  رُونَ إلىَ تَـعْريِفِهـَ بَ آخـَ بْطِهِ . وَذَهـَ عَ فيِ ضـَ لْعـَدِّ يَ ليَْسَتْ بحُِدُودٍ جَامِعَةٍ وكََيْفَ يمُْكِنُ ضَبْطُ مَا لاَ طمَـَ
ورَ ابْـنِ عَبـَّاسٍ مِنْ غَيرِْ ضَبْطِهَا بحَِدٍّ ؛ فَـعـَنْ  ُ تَـعـَالىَ فيِ أوََّلِ سـُ رهَُ اللهَّ ا ذكَـَ اَ مـَ اءِ إلىَ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : وَجمَاَعـَةٍ أَ�ـَّ ةِ النِّسـَ

هُ {  وْنَ عَنــــْ ا تُـنـْهــــَ ائرَِ مــــَ وا كَبــــَ ــُ هُ إنْ تجَْتَنِبـ تَدَلُّ لــــَ بْعٌ . وَيُســــْ ــَ يَ سـ برَِ } وَقِيــــلَ هــــِ َ حِيحَينِْ بخــــِ بْعَ { الصــــَّ وا الســــَّ اجْتَنِبــــُ
حْرَ ، وَقَـتْلَ النـَّفْسِ الَّ  رْكَ باَِللهَِّ ، وَالسِّ لَ الـرّبَِا ، الْمُوبِقَاتِ : الشِّ الِ الْيَتـِيمِ ، وَأَكـْ لَ مـَ قِّ ، وَأَكـْ ُ إلاَّ بِالحـَْ تيِ حَرَّمَ اللهَّ

َ يَـوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفَ الْمُحْصَناَتِ الْغاَفِلاَتِ الْمُؤْمِنـَاتِ  ا { وَالتـَّوَليِّ راَكُ باَِللهَِّ } ، وَفيِ روَِايَـةٍ لهَمُـَ الْكَبـَائرُِ : الإِْشـْ
حْرُ  ــنـَّفْسِ  ، وَالســِّ لُ ال وقُ الْوَالـِـدَيْنِ ، وَقَـتــْ اريُِّ } زاَدَ ، وَعُقــُ وسُ : { الْبُخــَ ينُ الْغَمــُ لِمٌ } . وَالْيَمــِ بـَـدَلهَاَ : { وَمُســْ

وْلُ الـــزُّورِ  ــَ ذَلِ } وَقــ ــَ رهَُ كـ ــَ ــََّا ذكَـ لَّمَ إنمـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ هُ صـ ــَّ ى أنَـ ولٌ عَلـــَ كَ محَْمـــُ ــِ وَابُ أنََّ ذَلـ ــَْ انِ . وَالجـ ــَ دًا لبِـَيـ ــْ كَ قَصـ
بْعٌ  ائرَِ ســـَ رَّحَ بِأنََّ الْكَبـــَ ائرِِ فيِ ذَلـــِكَ ، وَممـــَِّنْ صـــَ رِ الْكَبـــَ رهِِ لاَ لحَِصـــْ تَ ذكِـــْ ا وَقـــْ اجِ مِنـْهـــَ يٌّ  الْمُحْتـــَ هُ عَلـــِ ُ وَجْهـــَ رَّمَ اللهَّ كـــَ

لَ عـَنْ  ، وَقِيلَ خمَْسَ عَشْرةََ ، وَقِيلَ أرَْبَـعَ وَعَطاَءٌ وَعُبـَيْدُ بْنُ عُمَيرٍْ  رةََ ، وَقِيـلَ أرَْبَـعٌ ، وَنقُـِ عُودٍ عَشـْ هُ ابْـنِ مَسـْ ، وَعَنـْ
رةٌَ ، وَعـَنْ  اَ عَشـَ هُ أَ�ـَّ اَ ثَـلاَثٌ ، وَعَنـْ ا رَوَاهُ ابْـنِ عَبـَّاسٍ  أَ�ـَّ ا عَبـْدُ الـرَّزَّاقِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ كَمـَ رَبُ مِنـْهــَ بْعِينَ أقَــْ يَ إلىَ السـَّ هـِ

بْعِ ، وَقـَـالَ  برَُ تَلاَمِذَتِــهِ إلىَ الســَّ عِيدُ بـْـنُ جُبــَيرٍْ  أَكــْ نيِ بِاعْتِبــَارِ ســَ رَبُ يَـعــْ ــْ بْعِمِائَةِ أقَـ يَ إلىَ الســَّ ا : هــِ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ رَضــِ
هِ : ابْنِ عَبـَّاسٍ عَنْ سَعِيدٍ هَذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْ الطَّبرَاَنيُِّ وَرَوَى أَصْناَفِ أنَْـوَاعِهَا ،  لاً نَـفْسـِ : لاِبْـنِ عَبـَّاسٍ  قَـالَ أنََّ رَجـُ

بْعٍ غـَيرَْ أنََّـهُ لاَ كَبـِيرةََ  ا إلىَ سـَ رَبُ مِنـْهـَ بْعِمِائَةِ أقَــْ يَ إلىَ السـَّ تِغْفَارِ : أَيْ كَمْ الْكَباَئرُِ سَبْعٌ هِيَ ؟ قَـالَ : هـِ عَ الاِسـْ مـَ
راَرِ  عَ الإِْصــْ غِيرةََ مــَ رُوطِهَا ، وَلاَ صــَ ي ـْ. قــَالَ التـَّوْبـَـةِ بِشــُ ا لَمِيُّ الــدَّ ــفٍ لنَــَ دَدَهَا فيِ تَألْيِ رَْ� عــَ حَابنِاَ : وَقــَدْ ذكَــَ نْ أَصــْ مــِ

ا قاَلــَهُ  ؤَوَّلُ إلىَ مــَ ــُ يرةًَ فَـيـ ينَ كَبــِ زاَدَتْ عَلــَى أرَْبعَــِ ــَ ادَِ� ، فـ نُ عَبــَّاسٍ بِاجْتِهــَ يْخُ ابــْ ا . وَقــَالَ شــَ الىَ عَنـْهُمــَ ُ تَـعــَ يَ اللهَّ رَضــِ
سْلاَمِ  وَ قَـوَاعِدِهِ  فيِ الْعَلاَئِيُّ الإِْ لَّمَ فِيـهِ عَلـَى أنََّـهُ كَبـِيرةٌَ وَهـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ا نَـصَّ صـَ : إنَّهُ صَنَّفَ جُزْءاً جمََعَ فِيهِ مـَ

لُ الــرّبَِا ، فِ ، وَأَكـــْ نْ الزَّحـــْ راَرُ مــِ ارِ ، وَالْفـــِ ةِ الجـــَْ هُ بحَِلِيلـــَ لُ ، وَالـــزَِّ� وَأفَْحَشــُ رْكُ ، وَالْقَتـــْ يمِ ،  : الشــِّ الِ الْيَتـــِ لُ مـــَ وَأَكـــْ



هَادَةُ الـزُّورِ ، وَالْ  قٍّ ، وَشـَ لِمِ بِغـَيرِْ حـَ حْرُ ، وَالاِسْتِطاَلَةُ فيِ عـِرْضِ الْمُسـْ وسُ وَقَذْفُ الْمُحْصَناَتِ ، وَالسِّ ينُ الْغَمـُ يَمـِ
تِحْلاَلُ  راَمِ بَـيـْتِ اللهَِّ ، وَالنَّمِيمَةُ ، وَالسَّرقَِةُ ، وَشُرْبُ الخْمَْرِ ، وَاسـْ نَّةِ وَالتـَّعـَرُّبُ  الحـَْ رْكُ السـُّ فْقَةِ ، وَتــَ ثُ الصـَّ ، وَنَكـْ

لِ  نْ فَضـْ بِيلِ مـِ رِ اللهَِّ ، وَمَنـْعُ ابْـنِ السـَّ نْ مَكـْ نُ مـِ نْ رَوْحِ اللهَِّ ، وَالأَْمـْ رةَِ ، وَالْيـَأْسُ مـِ دَ الهِْجـْ زُّهِ بَـعـْ اءِ ، وَعـَدَمُ التـَّنــَ  الْمـَ
رُونَ مِنْ الْبـَوْلِ ، وَعُ  ةُ وَالْعِشـْ ذِهِ الخْمَْسـَ يَّةِ ، فَـهـَ راَرُ فيِ الْوَصـِ تْمِهِمَا ، وَالإِْضـْ بُّبُ إلىَ شـَ يَ قُوقُ الْوَالِـدَيْنِ ، وَالتَّسـَ  هـِ

نْ الْ  هِ الْغلُُـولُ مـِ لِ مجَْمُوعُ مَا جَاءَ فيِ الأَْحَادِيثِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ أنََّهُ كَبِيرةٌَ . قُـلْت : وَيُـزاَدُ عَلَيـْ ةِ ، وَمَنـْعُ الْفَحـْ غَنِيمـَ
دِيثِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حـَ زَّارِ ؛ بلَْ جَعَلَهُ صَلَّى اللهَّ ادُ الْبــَ برَِ الْكَبـَائرِِ ، وَالإِْلحـَْ نْ أَكـْ دِيثِ بِالْبـَيـْتِ  الآْتيِ مـِ ا فيِ حـَ كَمـَ

لاَلَ الْبُـلْقِيـنيَِّ قِهِ بِفِعْلِ مَعْصِيَةٍ فِيهِ وَلَوْ سِرًّا ، ثمَُّ رَأيَْت وَهَذَا غَيرُْ اسْتِحْلاَلهِِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ لِصِدْ الْبـَيـْهَقِيّ  قَـالَ الجـَْ
حْرِ ،  بَـعْدَ ذكِْرهِِ مَا مَرَّ عَنْهُ : وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ ممَِّا جَاءَ فيِ الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَشْياَءُ وَهِيَ مَنْعُ  لِ وَتَـعَلـُّمُ السـِّ الْفَحـْ

لاَتَينِْ بِغـَيرِْ عـُذْرٍ لَ وَ  عِيفٌ ، طلََبُ عَمَلِهِ ، وَسُوءُ الظَّنِّ باَِللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْغلُُولُ ، وَالجْمَْعُ بَـينَْ صـَ كـِنَّ حَدِيثَـهُ ضـَ
ناَدُ حَدِي لِ إسـْ هِ ثَلاَثِـينَ كَبـِيرةًَ ، لَكـِنَّ مَنـْعَ الْفَحـْ لُغُ الْمَنْصـُوصُ عَلَيـْ رَرَ وَبِذَلِكَ يَـبـْ رَرهُُ ضـَ عِيفٌ ، وَلاَ يَـبـْلُـغُ ضـَ ثـِهِ ضـَ

مِ ذكِْرهِِ فيِ الحْدَِيثِ ، وَيُـقَالُ عَلَيْهِ : السَّرقَِةُ لمَْ  اَ ذكََرَْ�هُ لتِـَقَدُّ ئْ فيِ الأَْحَادِيثِ النَّصُّ عَلَى  غَيرْهِِ مِنْ الْكَباَئرِِ وَإِنمَّ يجَِ
ا الْغُ  اءَ فِيهــَ مْ فيِ أَ�ــََّا كَبــِيرةٌَ إنمــََّا جــَ ةِ ، نَـعــَ الِ الْغَنِيمــَ نْ مــَ رقَِةُ مــِ وَ الســَّ دِيثِ لـُـولُ وَهــُ حِيحَينِْ حــَ رقُِ : { الصــَّ وَلاَ يَســْ

هِ : { النَّسَائِيّ } ، وَفيِ روَِايةَِ السَّارقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  نْ عُنُقـِ لاَمِ مـِ فإَِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ فَـقَدْ خَلَعَ ربِْـقَةَ الإِْسـْ
ُ عَلَيْهِ  ، اَ } فإَِنْ تَابَ تَابَ اللهَّ ئْ فيِ الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ النَّصُّ عَلـَى أنََّـهُ كَبـِيرةٌَ وَإِنمـَّ وَقَـوْلهُُ : وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ لمَْ يجَِ

ا فيِ الأَْحَادِيـثِ ا نَّةِ لمَْ َ�ْتِ أيَْضـً رْكُ السـُّ اَ فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ ، وَقَـوْلُـهُ : وَتــَ اكِمُ رَوَى لـنَّصُّ عَلـَى أنََّـهُ كَبـِيرةٌَ ، وَإِنمـَّ الحـَْ
تَدْرَكِ فيِ  رْطِ الْمُســْ حَّحَهُ عَلــَى شـــَ لِمٍ وَصـــَ نْ ثـــَلاَثٍ : { مُســْ اراَتٌ إلاَّ مــِ انَ كَفـــَّ ةِ وَرَمَضــَ وَ الْمَكْتُوبــَةِ وَالجْمُُعـــَ أنََّ نحـــَْ

رْكِ الســـُّ  ــَ فْقَةِ ، وَتــ ــَّ ثِ الصـ راَكِ ، وَنَكـــْ ــْ لاً } نَّةِ الإِْشـ ــُ ايِعَ رَجـ ــَ فْقَةِ بِأنَْ تُـبـ ــَّ ثَ الصـ لَّمَ نَكـــْ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ رَ صـــَ ــَّ وَفَسـ
دُ  نْ الجْمََاعـَةِ ، وَيُـعَضـِّ برَُ هُ بيَِمِينِك ثمَُّ تخُاَلِفَ إليَْهِ فَـتُـقَاتلَِهُ بِسَيْفِك ، وَتَـرْكَ السُّنَّةِ بِالخـُْرُوجِ مـِ : أَحمـَْدَ وَأَبيِ دَاوُد خـَ

سْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ {  ا } مَنْ فاَرَقَ الجْمََاعَةَ قَـيْدَ شِبرٍْ فَـقَدْ خَلَعَ ربِْـقَةَ الإِْ ُ مِنـْهـَ وَالْمُراَدُ بِذَلِكَ اتبِّـَاعُ الْبـِدعَِ أعَـَاذََ� اللهَّ
رحَِّ فِيــهِ  ا صـــُ انِ : مــَ يَ نَـوْعـــَ كَ الأَْحَادِيــثِ وَهـــِ ارةَِ إلىَ تلِـــْ مُ . وَلاَ بَأْسَ بِالإِْشــَ ائرِِ أوَْ أعَْظـــَ برَُ الْكَبـــَ يرةٌَ أوَْ أَكــْ  بِأنَـــَّهُ كَبـــِ

نْ الأَْوَّلِ  دِيدٍ فَمـِ بٍ أوَْ وَعِيـدٍ شـَ نٍ أوَْ غَضـَ ا ذكُـِرَ فِيـهِ نحـَْوُ لَعـْ نوُبِ أوَْ مُوبِـقٌ أوَْ مُهْلـِكٌ ، وَمـَ يْخَينِْ : الذُّ برَُ الشـَّ خـَ
انَ مُتَّكِئـًا أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْبرَِ الْكَباَئرِِ {  وْلُ الـزُّورِ وكَـَ هَادَةُ الـزُّورِ وَقــَ شْراَكُ باَِللهَِّ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشـَ ثَلاَثًا : الإِْ

كَتَ  هُ ســَ تـــَ ا ليَـْ تىَّ قُـلْنــَ ا حـــَ ا زاَلَ يُكَرّرُِهــَ سَ فَمـــَ ائرِِ وَ فَجَلــَ نْ الْكَبــَ ينِْ مـــِ لَ الأَْوَّلــَ ا جَعـــَ لَ } ، وَفيِ روَِايـــَةٍ لهَمُــَ مَّ الْقَتـــْ ضـــَ
ا إليَْهِمَا ، وَجَعَلَ قَـوْلَ الزُّورِ وَشَهَادَتَهُ أَكْبرََ الْكَباَئرِِ . وَرَوََ� أيَْضًا {  نْبِ أعَْظَـمُ ؟ قَـالَ : أنَْ تجَْعـَلَ للهَِِّ نِـدًّ أَيُّ الذَّ

يمٌ ، ثمَُّ أَيُّ ؟ قَـالَ : وَأنَْ  تُ : إنَّ ذَلِـكَ لَعَظــِ وَ خَلَقـَك ، قُـلــْ تُ : ثمَُّ وَهـُ مَ مَعـَك ، قُـلــْ تَـقْتُـلَ وَلـَـدَك مخَاَفَـةَ أنَْ يطَْعــَ
اركِ  ا : { أَيُّ ؟ قَـالَ : أنَْ تــُزاَنيَِ حَلِيلـَةَ جــَ تُمُ } . وَرَوََ� أيَْضـً لْ يَشــْ لِ وَالِدَيْــهِ ، قِيـلَ : وَهـَ تْمُ الرَّجـُ نْ الْكَبـَـائرِِ شـَ مـِ

ذِهِ للِْبُخَاريِِّ } ، وَفيِ روَِايةٍَ بُّ الرَّجُلُ أبََا الرَّجُلِ وَأمَُّهُ ، فَـيَسُبُّ أبََاهُ وَأمَُّهُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قاَلَ : نَـعَمْ ، يَسُ  أنََّ هـَ



رْكَ ، وَالْعُقـُوقَ ، وَالْقَتـْلَ ، وَالْيَ  ينَ الْغَم ـُالأَْخِيرةََ مِنْ أَكْبرَِ الْكَباَئرِِ ، وَفيِ روَِايةٍَ لَهُ أيَْضًا عـَدَّ الشـِّ نْ الْكَبـَائرِِ مـِ وسَ مـِ
وْ  ــَ َ يــ وَليِّ ــَّ ــرّبَِا ، وَالتــ يمِ ، وَالـ ــِ الِ الْيَتـ ــَ لَ مـ ــْ قِّ ، وَأَكـ ــَْ لَ إلاَّ بِالحـ ــْ رْكَ ، وَالْقَتـ ــِّ رَى الشـ ــْ دَّ فيِ أُخـ ــَ ذْفَ ، وَعـ ــَ فِ ، وَقـ ــْ مَ الزَّحـ

حِيحَةٍ ع ـَ اتٍ ، وَفيِ روَِايَـةٍ صــَ ناَتِ الْمُؤْمِنـَـاتِ الْغـَافِلاَتِ مُوبِقــَ لِمَينِْ الْمُحْصـَ وقَ الْوَالِـدَيْنِ الْمُســْ بْعَ وَعُقــُ ذِهِ السـَّ دَّ هــَ
راَمِ  وَاسْتِحْلاَلَ  وْلِ كَبـِيرةٌَ ، وَفيِ كَبـَائرَِ الْبـَيْتِ الحـَْ نْ الْبــَ زُّهِ مـِ يَأْتيِ روَِاَ�تٌ أنََّ عـَدَمَ التـَّنــَ دِيثٍ ، وَسـَ زَّارِ حـَ نْ للِْبــَ فِيـهِ مـَ

عْبَةُ ضَعَّفَهُ  هُ وَغـَيرْهُُ وَ شـُ ا ابْـنُ حِبـَّانَ وَثَّـقـَ رَى فِيهـَ دَ هِجْرَتِـهِ ، وَفيِ أُخـْ راَبِ بَـعـْ الُ إلىَ الأَْعـْ ابْـنُ وَغـَيرْهُُ زَِ�دَةُ : وَالاِنتِْقـَ
ةَ  دَ الهِْ لهَيِعــَ ةِ بَـعــْ ــَّ وعُ إلىَ الأَْعْراَبيِ عِيفٌ " وَالرُّجــُ ا ضــَ رَى فِيهــَ رةَِ " ، وَفيِ أُخــْ دَ الهِْجــْ رُّبُ بَـعــْ رةَِ " " وَالتـَّعــَ رَ بِأنَْ جــْ وَفُســِّ

هِ فَـرَج ـَ نْ عُنُقـِ انَ يُـهَاجِرَ الرَّجُلُ حَتىَّ إذَا وَقَعَ سَهْمُهُ فيِ الْفَيْءِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الجْهَِادُ خَلـَعَ ذَلِـكَ مـِ ا كـَ عَ أعَْراَبيِـًّا كَمـَ
ضُ  تَدَلَّ لـَـهُ بَـعــْ لَفِ ، وَاسـْ َ لهــَُمْ الهــُْدَى إنَّ الــَّذِينَ بِقَوْلِــهِ تَـعــَالىَ : { الســَّ ا تَـبـَـينَّ دِ مــَ نْ بَـعــْ مْ مــِ }  ارْتـَـدُّوا عَلـَـى أدَْبَارهِــِ

دَةَ عـَنْ ابْنِ سِيريِنَ وَيُـوَافِقُهُ نَـقْلُ  دَ هِجْرَتِـهِ عُبـَيـْ نْ الْكَبـَائرِِ الْمُرْتَـدَّ أعَْراَبيِـًّا بَـعـْ لٌ للِطَّـبرَاَنيِِّ روَِايَـةٍ . وَفيِ أنََّ مـِ ا رَجـُ فِيهـَ
ُ عَلَي ـْ{ مُنْكَرٌ  لَّى اللهَّ انَ صـَ شْراَكُ باَِللهَِّ وَعُقـُوقُ الْوَالِـدَيْنِ ، وكَـَ لَّ أَلاَ أُخْبرِكُُمْ بأَِكْبرَِ الْكَباَئرِِ : الإِْ لَّمَ محُْتَبِيـًا فَحـَ هِ وَسـَ

وْلُ  الَ : أَلاَ وَقـــَ انهِِ فَـقـَ لَّمَ بِطَـرَفِ لِســَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ذَ صـَ دَلِّسٌ {  الــزُّورِ حُبـْوَتَـهُ وَأَخــَ ا مــُ رَى فِيهــَ أَلاَ } . وَفيِ أُخـْ
شْراَكُ باَِللهَِّ ، ثمَُّ قَـرَأَ : {  } وَعُقـُوقُ الْوَالِـدَيْنِ وَمَنْ يُشْركِْ باَِللهَِّ فَـقَدْ افْترَىَ إثمْاً عَظِيمًا أنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْبرَِ الْكَباَئرِِ : الإِْ

يرُ أنَْ اشُْكُرْ ، ثمَُّ قَـرَأَ : {  وْلُ الـزُّورِ ليِ وَلوَِالِـدَيْك إليََّ الْمَصـِ انَ مُتَّكِئـًا فَـاحْتـَفَزَ وَقَـالَ : أَلاَ وَقــَ رجََ . } } وكَـَ وَأَخـْ
رْكُ باَِللهَِّ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ باَِللهَِّ يمَِينَ صَبرٍْ فأََ : { أَحمَْدُ  دْخَلَ فِيهَا مِثْـلَ أَكْبرَُ الْكَباَئرِِ : الشِّ

ُ نُكْتَةً فيِ قَـلْبِهِ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ  أَكْبرَُ الْكَبـَائرِِ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعِيفٌ { الْبـَزَّارُ وَأَخْرجََ . } جَناَحِ بَـعُوضَةٍ إلاَّ جَعَلَهُ اللهَّ
لِ الْم ــَ عُ فَضــْ وقُ الْوَالـِـدَيْنِ وَمَنــْ راَكُ باَِللهَِّ وَعُقــُ لِ : الإِْشــْ عُ الْفَحــْ رجََ . } اءِ وَمَنــْ هِ وَأَخــْ عْفٌ ابــْنُ مَرْدُوَيــْ نَدٍ فِيــهِ ضــَ بِســَ

ا : {  ةِ بِغــَيرِْ أيَْضــً لُ الــنـَّفْسِ الْمُؤْمِنــَ راَكُ باَِللهَِّ ، وَقَـتــْ ةِ : الإِْشــْ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ دَ اللهَِّ يـ برَُ الْكَبــَائرِِ عِنــْ راَرُ فيِ أَكــْ قٍّ ، وَالْفــِ  حــَ
بِيلِ اللهَِّ  لُ الــرّبَِا ، وَأَك ــْســَ حْرِ ، وَأَكــْ مُ الســِّ ناَتِ ، وَتَـعَلــُّ يُ الْمُحْصــَ وقُ الْوَالـِـدَيْنِ ، وَرَمــْ فِ ، وَعُقــُ وْمَ الزَّحــْ ــَ الِ  يـ لُ مــَ

اتمٍِ } الْيَتـِـيمِ  يَ { وَابـْـنُ أَبيِ حــَ رُ  -هــِ رِبَ الخَْ  -أَيْ الخْمَــْ نْ شــَ وَاحِشِ ، مــَ برَُ الْكَبــَائرِِ وَأمَُّ الْفــَ لاَةَ أَكــْ رَكَ الصــَّ ــَ رَ تـ مــْ
هِ  تــِ هِ وَعَمَّ هِ وَخَالتَــِ عَ عَلــَى أمُــِّ ا : } وَوَقــَ لٍ { . وَرُوِيَ أيَْضــً رْضِ رَجــُ رْءِ فيِ عــِ تِطاَلَةَ الْمــَ ائرِِ : اســْ برَِ الْكَبــَ نْ أَكــْ إنَّ مــِ

نْ أَ : { أَحمـَْدَ وَأَبيِ دَاوُد } وَيُـوَافِقُهُ روَِايَـةُ مُسْلِمٍ بِغَيرِْ حَقٍّ  قٍّ مـِ لِمِ بِغـَيرِْ حـَ تِطاَلَةُ فيِ عـِرْضِ الْمُسـْ } رْبىَ الـرّبَِا الاِسـْ
وَابِ الْكَبـَائرِِ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ : { وَالْبـَزَّارُ  نْ أبَــْ دْ أتََـى بَابًا مـِ لاَتَينِْ بِغـَيرِْ عـُذْرٍ فَـقـَ وَابْـنُ أَبيِ . } مَنْ جمََعَ بَينَْ صـَ

زَّارُ  اتمٍِ وَالْبـــَ نْ رَوْحِ اللهَِّ أنََّــهُ : { حــَ رْكُ باَِللهَِّ ، وَالإَِْ�سُ مــِ الَ : الشــِّ ا الْكَبـَـائرُِ ؟ فَـقــَ ئِلَ مــَ لَّمَ ســُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ  ،  صــَ
دِيثُ مَوْقُ وَالأَْمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهَِّ ، وَهَذَا أَكْبرَُ الْكَباَئرِِ  ذَا الحـَْ ونَ هـَ بَهُ أنَْ يَكـُ ارَقُطْنيُِّ ، وفًـا } . قِيلَ : وَالأَْشـْ { وَالـدَّ

نْ الثَّـانيِ : الصَّحِيحُ أنََّهُ مَوْقوُفٌ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ } . قاَلَ الإِْضْراَرُ فيِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَباَئرِِ  برَُ . وَمـِ لِمٍ خـَ وَغـَيرْهِِ مُسـْ
ُ وَلاَ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ وَلاَ ي ـُ: {  لَّى أبَوُ ذَرٍّ زكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ . قاَلَ ثَلاَثةٌَ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهَّ : فَـقَرَأهََا رَسُولُ اللهَِّ صـَ

بِلُ  ولَ اللهَِّ ؟ قـَـالَ : الْمُســْ مْ َ� رَســُ نْ هــُ رُوا مــَ ابوُا وَخَســِ رَّاتٍ ، فَـقُلــْت : خــَ لَّمَ ثَــلاَثَ مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ أَيْ  - إزاَرهَُ : اللهَّ



اذِبِ  - روَِاَ�تٍ أُخَرَ خُيَلاَءَ كَمَا فيِ  لْعَتَهُ بِالحْلَـِفِ الْكـَ قُ سـِ ئاً إلاَّ مِنـَّةً ، وَالْمُنـَفـِّ يـْ ي شـَ } وَالْمَنَّانُ : الَّـذِي لاَ يُـعْطـِ
تَكْبرٍِ . وَفيِ روَِايةٍَ لَهُ تَـفْسِيرهُُمْ {  ابٍ ، وَعَائِـلٍ مُسـْ ذَّ يْخَينِْ : { وَفيِ روَِايَـةٍ للِ. } بِشَيْخٍ زاَنٍ ، وَمَلـِكٍ كـَ لٍ شـَّ بِرَجـُ

بِيلِ ، وَرَجُلٍ بَايعََ رَجُلاً سِلْعَةً بَـعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ باَِللهَِّ  ذَا عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلاَةٍ يمَنْـَعُهُ ابْنَ السَّ ذَا وكَـَ ذَهَا بِكـَ  لأََخـَ
ا لاَ يُـبَ  لٍ بَايَــعَ إمَامــً يرِْ ذَلِــكَ ، وَرَجــُ وَ عَلـَـى غــَ قَهُ وَهــُ دَّ ا يرُيِــدُ وَفىَ لـَـهُ وَإِنْ لمَْ فَصـَ ا مــَ نْـياَ فـَـإِنْ أعَْطَــاهُ مِنـْهــَ ايِعـُهُ إلاَّ للِــدُّ

هِ لمَْ يَــفِ لــَهُ  رجََ . } يُـعْطــِ يْهِمْ { أَحمــَْدُ وَأَخــْ زكَِّيهِمْ وَلاَ يَـنْظـُـرُ إلــَ ــُ ةِ وَلاَ يـ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ مْ يـ الىَ عِبــَادًا لاَ يُكَلِّمُهــُ إنَّ للهَِِّ تَـعــَ
نْ وَلَـدِهِ قِيلَ  ا أوَْ مُتـَبرَِّئٌ مـِ هِ وَمَنْ أوُلئَِكَ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ : مُتَبرَِّئٌ مِنْ وَالِدَيْهِ راَغِبٌ عَنـْهُمـَ مَ عَلَيـْ لٌ أنَْـعـَ ، وَرَجـُ

نـْهُمْ  تـَهُمْ وَتـَـبرََّأَ مــِ رَ نعِْمــَ وْمٌ فَكَفــَ ــَ قِ . } قـ هِ بِالْعِتــْ وا عَلَيــْ لِمٍ لخــَِبرَِ : أَيْ أنَْـعَمــُ ا بِغــَيرِْ إذْنِ مَوَاليِــهِ { مُســْ وَلىَّ قَـوْمــً نْ تـــَ مــَ
ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ عَدْلاً  وَرَوَى الشَّيْخَانِ : . } وَلاَ صَرْفاً  فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ ، لاَ يَـقْبَلُ اللهَّ

ةَ قَـتــــَّ {  دْخُلُ الجْنَــــَّ ــَ امٌ اتٌ لاَ يـ ــََّ دُ . } أَيْ نمـ مٍ ، { وَأَحمــــَْ اطِعُ رَحــــِ رٍ ، وَقــــَ ــَْ دْمِنُ خمـ ةَ : مــــُ دْخُلُونَ الجْنَــــَّ ــَ لاَثٌ لاَ يـ ثــــَ
حْرِ  لٌ { وَأَحمَْدُ وَالْبُخَاريُِّ . } وَمُصَدِّقٌ بِالسِّ لٌ أعَْطَـى بيِ ثمَُّ غـَدَرَ ، وَرَجـُ  ثَلاَثٌ أََ� خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ : رَجـُ

رهَُ  لَ وَلمَْ يوُفــِهِ أَجــْ هُ الْعَمــَ تـَوْفىَ مِنــْ يراً فاَســْ تَأْجَرَ أَجــِ لٌ اســْ هُ ، وَرَجــُ ــَ لَ ثمَنَ رًّا فأََكــَ ائِيُّ . } بَاعَ حــُ لاَ : { وَأَحمــَْدُ وَالنَّســَ
لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خمـَْرٍ : { وَأَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ . } يدَْخُلُ الجْنََّةَ عَاقٌّ ، وَلاَ مُدْمِنُ خمَْرٍ ، وَلاَ نمََّامٌ 

دَرٍ  ــَ ذِّبٌ بِقـ دُ وَرَوَى . } وَلاَ مُكـــَ ــَْ عْفٌ { أَحمـ نَدٍ فِيـــهِ ضـــَ ــَ رٍ وَلاَ بِسـ ــَْ دْمِنُ خمـ ــُ سٍ : مـ احِبُ خمـــَْ ةَ صـــَ ــَّ لاَ يـــَدْخُلُ الجْنَـ
اهِنٌ وَلاَ مَنــَّانٌ  مٍ وَلاَ كــَ حْرٍ وَلاَ قـَـاطِعُ رَحــِ ؤْمِنٌ بِســِ لِمٌ . }  مــُ يرْهُُ { وَمُســْ ُ وَغــَ نَ اللهَّ نْ ذَبَــحَ لغِـَـيرِْ اللهَِّ ، لَعــَ ُ مــَ لَعــَنَ اللهَّ

ُ مَنْ غَيرََّ مَناَرَ الأَْرْضِ أَيْ طُرقَُـهَا  ُ مَنْ آوَى محُْدِثًا ، لَعَنَ اللهَّ اكِمُ . } مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، لَعَنَ اللهَّ وَصـَحَّحَهُ : وَالحـَْ
اءِ ثَلاَثَـةٌ {  يُّوثُ ، وَرَجُلـَةُ النِّســَ ارَ }  لاَ يَـدْخُلُونَ الجْنَــَّةَ : الْعـَاقُّ لوَِالِدَيْـهِ ، وَالــدَّ يَ الَّـتيِ أَشــَ ذِهِ الأَْحَادِيـثُ هــِ . فَـهـَ

ا  ا يَ الْعَلاَئِــيُّ إليَـْهــَ نوُبِ أنََّــهُ كَبـِـيرةٌَ أوَْ مــَ ضِ الــذُّ ا عَلــَى بَـعــْ نْ أنََّــهُ نُــصَّ فِيهــَ يرْهُُ مــِ ُ وَغــَ اءَ اللهَّ يَأْتيِ إنْ شــَ تـَلْزمُِهَا ، وَســَ ســْ
يرٍ  ــدُ عَلــَى ذَلـِـكَ بِكَثــِ ا يزَيِ نْ الأَْحَادِيــثِ مــَ يلِهَا مــِ رَِ� لتِـَفَاصــِ دَ ذكِــْ وْنِ اللهَِّ وَقُـوَّتـِـهِ عِنــْ الىَ بِعــَ دَْ� تَـعــَ نْ قــَدْ قَصــَ ، وَلَكــِ

ا قاَ لِ مــَ ارةََ إلىَ بَـيـَـانِ أَصــْ ذِهِ الإِْشــَ دِيمِ هــَ طهُُ الْعَلاَئِــيُّ لـَـهُ بتِـَقــْ ا فَسَنـَبْســُ اءَ فِيهــَ ا جــَ لِّ كَبـِـيرةٍَ وَمــَ ا تحَْقِيــقُ كــُ يرْهُُ . وَأمَــَّ وَغــَ
ُ ذَلِكَ بمِنَِّهِ وكََرَمِهِ آمِينَ . وَقاَلَ  رةََ : الْكَباَئرُِ سَبْعَ عَ أبَوُ طاَلِبٍ الْمَكِّيُّ عِنْدَ ذكِْرهَِا مُفَصَّلَةً مُسْتـَوْفاَةً ، يَسَّرَ اللهَّ شـْ

رِ اللهَِّ .  نْ مَكـْ نُ مـِ يَةِ ، وَالْقُنُـوطُ ، وَالأَْمـْ راَرُ عَلـَى الْمَعْصـِ رْكُ ، وَالإِْصـْ انِ : : أرَْبعٌَ فيِ الْقَلـْبِ : الشـِّ وَأرَْبَـعٌ فيِ اللِّسـَ
حْرُ  نْسَانَ أَ  -الْقَذْفُ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَالسِّ ُ الإِْ ئاً مِنْ أعَْضَائهِِ وَهُوَ كُلُّ كَلاَمٍ يُـغَيرِّ وسُ  -وْ شَيـْ ، وَالْيَمِينُ الْغَمـُ

ا - الِ الْيَتـِـيمِ ظلُْمــً لُ مــَ بَطْنِ : أَكـْ لاً ، وَثَــلاَثٌ فيِ الــْ ا أوَْ تُـثْبـِتُ بهــَِا بَاطــِ لُ بهــَِا حَقــًّ يَ الــَّتيِ تُـبْطــِ لُ الــرّبَِا ،  وَهـِ ، وَأَكــْ
رْ  لِ وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ ، وَاثْـنـَتاَنِ فيِ الْفـَ دَةٌ فيِ الرّجِـْ رقَِةُ وَوَاحـِ جِ : الـزَِّ� ، وَاللـِّوَاطُ ، وَاثْـنـَتـَانِ فيِ الْيـَدِ : الْقَتـْلُ وَالسـَّ

سَدِ : عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ انْـتـَهَى . يعِ الجَْ  : الْفِراَرُ مِنْ الزَّحْفِ ، وَوَاحِدَةٌ فيِ جمَِ
٣ 



امِ مَعَاصِي كَبِيرهَِا وَصَغِيرهَِا الْ التَّحْذِيرِ مِنْ جمُْلَةِ [ خَاتمِةٌَ فيِ  ُ زاَجِرةًَ عَنْ اقْتِحـَ مْتهَا هُناَ لتَِكُونَ إنْ شَاءَ اللهَّ ] قَدَّ
زْيِ وَاله ــَْ لاَمِ . وَللِْخـِ نْ دَارِ الســَّ دِ وَالطَّــرْدِ عــَ لاَكِ وَالْبُـعـْ ي وَالآْثَامِ ، الْمُوجِبـَـةِ للِْهــَ َى الْمَعَاصــِ راَنِ وَانِ وَالذِّلــَّةِ وَالخُْ حمـِ ســْ

كَ  ُ وَإِ�َّ نيِ اللهَّ مْ وَفَّـقــَ راَرِ . اعْلــَ يَّمَا فيِ دَارِ الْقــَ ارِ لاَ ســِ وَبَالِ وَالْعِثــَ مَارِ وَالــْ وَارِ وَالــدَّ وَابِغِ  وَالْبـــَ نْ ســـَ ا مــِ هِ ، وَأََ�لنَــَ لِطاَعَتــِ
يَتِ  نْ مَعْصـِ رَ عِبـَادَهُ مــِ ذَّ َ تَـعـَالىَ حــَ اهُ وَمَهَابتَـِـهِ أنََّ اللهَّ طوََاتِ رضِـَ نْ ســَ هُ مـِ نْ نـــَوَامِيسِ ربُوُبيَِّتـِهِ وَأقَاَمــَ مْ بـِـهِ مـِ اَ أعَْلَمَهـُ هِ بمــِ

فُوَ� قَـهْرهِِ وَجَبرَوُتهِِ وَوَحْدَانيِِّتِهِ . قَـالَ تَـعـَالىَ : {  ا آسـَ بُوَ� { فَـلَمـَّ نـْهُمْ } أَيْ أغَْضـَ } وَقَـالَ تَـعـَالىَ : { انْـتـَقَمْنـَا مـِ
وْا عَمـَّ  ئِينَ فَـلَمَّا عَتــَ مُْ كُونُـوا قـِرَدَةً خَاسـِ هُ قُـلْنـَا لهـَ ا } وَقَـالَ تَـعـَالىَ : { ا �ـُُوا عَنـْ بُوا مـَ اَ كَسـَ ُ النـَّاسَ بمـِ ذُ اللهَّ وَلَـوْ يُـؤَاخـِ

َ لَهُ الهُْ } وَقاَلَ تَـعَالىَ : { تَـرَكَ عَلَى ظهَْرهَِا مِنْ دَابَّةٍ  بِيلِ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينَّ دَى وَيَـتَّبِعْ غَيرَْ سـَ
يراً  اءَتْ مَصـِ نَّمَ وَسـَ لِهِ جَهــَ ا تــَوَلىَّ وَنُصـْ ؤْمِنِينَ نُـوَلِـّهِ مــَ دْ لـَـهُ } وَقـَـالَ تَـعـَالىَ : { الْمـُ زَ بـِـهِ وَلاَ يجـَِ وءاً يجـُْ لْ سـُ نْ يَـعْمــَ مـَ

حِيحِ : { ثِيرةٌَ . وَفيِ } وَالآَْ�تُ فيِ ذَلِكَ كَ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَليًِّا وَلاَ نَصِيراً  دِيثِ الصـَّ راَئِضَ فَـلاَ الحـَْ رَضَ فــَ َ فــَ إنَّ اللهَّ
 َ ياَءَ رَحمـــْ نْ أَشـــْ كَتَ عـــَ ا ، وَســـَ تَهِكُوهـــَ لاَ تَـنـْ ياَءَ فــَ رَّمَ أَشـــْ دُوهَا ، وَحـــَ لاَ تَـعْتـــَ دُودًا فـــَ دَّ حـــُ يِّعُوهَا ، وَحـــَ يرَْ تُضــَ مْ غـــَ ةً لَكـــُ

ا ياَنٍ فَـلاَ تَـبْحَثُـوا عَنـْهـَ حِيحَينِْ وَفيِ . }  نِسـْ لَّمَ قَـالَ : { الصـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ َ يَـغـَارُ وَإِنَّ أنََّ رَسـُ إنَّ اللهَّ
هِ  ُ عَلَيـْ رَّمَ اللهَّ ُ عَ الْمُؤْمِنَ يَـغاَرُ ، وَغَيرْةَُ اللهَِّ أنَْ َ�ْتيَِ الْمُؤْمِنُ مَا حـَ لَّى اللهَّ ا أنََّـهُ صـَ لَّمَ قَـالَ : { } . وَفِيهِمـَ هِ وَسـَ لاَ لَيـْ

هِ الْم ـَ بُّ إليَـْ دَ أَحـَ ا بطََـنَ ، وَلاَ أَحـَ ا وَمـَ لَّ أَحَدَ أغَْيرَُ مِنْ اللهَِّ فلَِذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنـْهـَ نْ اللهَِّ عـَزَّ وَجـَ دْحُ مـِ
هِ وَ . }  ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ حِيحِ أنََّــهُ صـَ دِيثِ الصــَّ لَّمَ قَـالَ : { وَفيِ الحـَْ وْدَاءُ فيِ ســَ ؤْمِنَ إذَا أذَْنَــبَ نُكِتـَتْ نُكْتـَـةٌ ســَ إنَّ الْمــُ

تىَّ تَـعْلـُـوَ قَـلْبــَهُ  قِلَ قَـلْبـُـهُ وَإِنْ لمَْ يَـتـُـبْ زاَدَتْ حــَ تـَغْفَرَ صــُ ةُ } قَـلْبــِهِ فـَـإِنْ تَابَ وَاســْ كَ النُّكْتــَ يــهِ تلِــْ يهِ وَتُـغَطِّ : أَيْ تُـغَشــِّ
ذَلِ  ــَ وْدَاءُ فـ ــَّ هِ : {  السـ ــِ ُ فيِ كِتاَبـ رهَُ اللهَّ ــَ ذِي ذكَـ ــَّ ــرَّانُ الـ بُونَ كَ الـ ــِ انوُا يَكْسـ ــَ ا كـ ــَ وبِهِمْ مـ ــُ ى قُـلـ ــَ لْ راَنَ عَلـ ــَ لاًّ بـ ــَ وَفيِ } . كـ
لَّمَ قَـالَ { الصَّحِيحَينِْ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ينَ بَـعَثَـهُ إلىَ لمُِعـَاذٍ أنََّهُ صـَ وَةَ الْمَظْلُـو الـْيَمَنِ حـِ ا اتَّـقِ دَعـْ نـَهـَ مِ فإَِنَّـهُ لَـيْسَ بَـيـْ

رَ عـَنْ ابْنِ الجْوَْزيِِّ وَعَنْ . } وَبَينَْ اللهَِّ حِجَابٌ  لَيْمٍ أمُِّ أنََـسِ بْـنِ مَالِـكٍ أنََّهُ ذكَـَ اَ قاَلَـتْ أمُِّ سـُ ا أَ�ـَّ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ
لُ َ� رَسُولَ اللهَِّ أوَْصِنيِ . قاَلَ : اهُْجُريِ الْمَعَاصِيَ فَ : {  اَ أفَْضـَ اَ أفَْضَلُ الهِْجْرةَِ ، وَحَافِظِي عَلَى الْفَراَئِضِ فإَِ�ـَّ إِ�َّ

رةَِ ذكِ ـــْ نْ كَثــــْ ــِ بَّ إلىَ اللهَِّ مـ يْءٍ أَحـــَ دُ بِشـــَ هُ لاَ َ�ْتيِ الْعَبـــْ ــَّ رِ اللهَِّ فإَِنـ نْ ذكِـــْ ريِ مـــِ ادِ ، وَأَكْثـــِ أَلَ } رهِِ الجْهِـــَ أبَـــُو ذَرٍّ . وَســـَ
ولَ اللهَِّ ص ــَ الَ : { رَســُ لَّمَ فَـقــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ رةَِ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ أَيُّ الهِْجــْ حَابِهاَ  -َ� رَســُ نْ  -أَيْ أَصــْ لُ ؟ قــَالَ : مــَ أفَْضــَ

نىَ كَثـِيرةٌَ : وَعـَنْ هَجَرَ السَّيِّئاَتِ  ذَا الْمَعـْ ةَ } . وَالأَْحَادِيـثُ فيِ هـَ هُ أنََّـهُ قِيـلَ حُذَيْـفـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ تْ رَضـِ لْ تَـركَـَ لَـهُ : هـَ
هِمْ ؟ قَـالَ دِينـَهُمْ أَيْ حَتىَّ عُذِّبوُا بِأنَْـوَاعِ الْعَذَابِ الأْلَيِمِ كَمَسْخِهِمْ قِرَدَةً وَخَناَزيِرَ وَأمَْرهِِمْ بِقَتـْلِ أَ بَـنُو إسْراَئيِلَ  نْـفُسـِ

وهُ ، وَإِذَا  يْءٍ تَـركَـُ لِخُ : لاَ ، وَلَكِنـَّهُمْ كَانوُا إذَا أمُِرُوا بِشـَ ا يَـنْسـَ نْ دِيـنِهِمْ كَمـَ لَخُوا مـِ تىَّ انْسـَ يْءٍ ركَِبُـوهُ حـَ �ـُُوا عـَنْ شـَ
هِ  نْ قَمِيصــِ لُ مــِ نْ الرَّجــُ وءَ عَاقِبَتــِهِ ابـْـنِ عَبــَّاسٍ . وَعــَ نُ ســُ ا تَأْمــَ نْبِ لمِــَ احِبَ الــذَّ ا أنََّــهُ قـَـالَ : َ� صــَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ رَضــِ
نْبَ أعَْ  بَعُ الذَّ نْبِ : وَلمَِا يَـتـْ مَالِ وَأنَْـتَ عَلـَى الـذَّ ينِ وَالشـِّ نْ مَلـَكِ الْيَمـِ نْبِ ؟ ، وَقِلـَّةُ حَياَئِـك مـِ أَيْ  -ظَمُ مِنْ الـذَّ
نْ الـذَّنْبِ  -بَـقَاؤُك عَلَيْهِ بِلاَ تَـوْبةٍَ  رْتَ بِـهِ أعَْظَـمُ مـِ نْبِ إذَا ظفَـِ نْبِ الَّـذِي عَمِلْتـَهُ ، وَفَـرَحـُك بِالـذَّ  ، أعَْظَمُ مِنْ الذَّ



نْبِ إذَا فاَتـَـك أعَْظ ــَ نْبِ ، وَحُزْنُــك عَلـَـى الــذَّ نْ الــذَّ انعٌِ بـِـك أعَْظَــمُ مــِ ُ صــَ ا اللهَّ حِكُكَ وَأنَْــتَ لاَ تـَـدْريِ مــَ نْ وَضــَ مُ مــِ
طَرِبُ فــُؤَادُك م ـِ نْبِ وَلاَ يَضـْ نْبِ ، وَخَوْفُك مِنْ الرّيِحِ إذَا حَرَّكَتْ سِترَْ بَابِك وَأنَْتَ عَلـَى الـذَّ نْ نظََـرِ اللهَِّ إليَـْك الذَّ

نْبِ ، وَيحَْك هَلْ تَدْريِ مَا كَانَ ذَنْبُ  دِهِ أيَُّوبَ أعَْظَمُ مِنْ الذَّ ُ بِالـْبَلاَءِ فيِ جَسـَ لاَمُ فَـابْـتَلاَهُ اللهَّ لاَةُ وَالسـَّ عَلَيْهِ الصـَّ
كِينٌ عَ  تـَعَانَ بـِـهِ مِسـْ انَ ذَنْـبُـهُ أنََّـهُ اسـْ اَ كــَ ابِ مَالِـهِ ؟ إنمـَّ نْ وَذَهـَ هَ الظَّـالمَِ عــَ هِ وَلمَْ يَـنـْ هُ عَلَيــْ هُ فَـلـَمْ يعُِنـْ لـَى ظَـالمٍِ يَــدْرَؤُهُ عَنـْ

الىَ  ُ تَـعــَ كِينِ فــَابْـتَلاَهُ اللهَّ ذَا الْمِســْ مِ هــَ ــْ نْ ظلُ حَّ عــَ ى . وَالظــَّاهِرُ أنََّ ذَلــِكَ لمَْ يَصــِ بَ ابــْنِ عَبــَّاسٍ انْـتـَهــَ حَّ وَجــَ وَلــَوْ صــَ
هْوِهَا  -صَلَوَاتُ اللهَِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ  -بِياَءُ تَأْوِيلُهُ ، إذْ الأْنَْ  دِهَا وَسـَ غِيرهَِا عَمـْ ا وَصـَ نْبِ كَبِيرهِـَ مَعْصُومُونَ عـَنْ الـذَّ

اَ سَكَتَ لعَِجْزهِِ عَنْ نُصْرَتِ الصَّحِيحِ الْمُخْتاَرِ قَـبْلَ النـُّبُـوَّةِ وَبَـعْدَهَا عَلَى  عَ ذَلِـكَ يمُْكـِنُ فيِ الأُْصُولِ وكََأنََّهُ إنمَّ هِ ، وَمـَ
ُ تَـعَالىَ عَلَيْهِ لِكَوْنهِِ تَـرَكَ الأَْكْمَلَ مِنْ نَصْرهِِ وَإِنْ ظَنَّ عَجْزهَُ عَنْهُ . وَقَـالَ  عْدٍ أنَْ يَـعْتِبَ اللهَّ : لاَ تَـنْظُـرْ بِـلاَلُ بْـنُ سـَ

سَنُ  إلىَ صِغَرِ الخْطَِيئَةِ وَلَكِنْ انُْظُرْ إلىَ مَنْ عَصَيْتَ . وَقاَلَ  تَـرْكُ الخْطَِيئَةِ أيَْسَرُ مِنْ طلََبِ التـَّوْبةَِ آدَمَ : َ� ابْنَ الحَْ
يّ . وَقاَلَ  بٍ الْقُرَظـِ دُ بْـنُ كَعـْ ي محَُمـَّ رْكِ الْمَعَاصـِ نْ تــَ هِ مـِ بَّ إليَـْ يْءٍ أَحـَ ُ بِشـَ ا عُبـِدَ اللهَّ ُ : مـَ لَّى اللهَّ . وَيُـؤَيِـّدُهُ قَـوْلُـهُ صـَ

لَّمَ  ــَ هِ وَسـ حِيحِ : { فيِ عَلَيـــْ دِيثِ الصـــَّ ــَْ يْءٍ الحـ ــَ نْ شـ تُكُمْ عـــَ ــْ تَطعَْتُمْ ، وَإِذَا َ�يَــ ــْ ا اسـ ــَ هُ مـ ــْ أْتوُا مِنـ ــَ يْءٍ فـ ــَ رْتُكُمْ بِشـ ــَ إذَا أمَـ
اجْتَنِبُوهُ  ــَ ارةًَ إ} فـ ــَ اتِ إشـ ب الْمَنْهِيــــَّ ــِ ا فيِ جَانـ ــَِ أْمُوراَتِ وَلمَْ َ�ْتِ بهـ بِ الْمــــَ ــِ تِطاَعَةِ فيِ جَانـ أتََى بِالاِســــْ ــَ يمِ ، فـ لىَ عَظــــِ

تَطاَعَ ذَ  وَاءٌ اسـْ ا سـَ عِ فيِ الْمُباَعـَدَةِ عَنـْهـَ دِ وَالْوُسـْ بُ بَـذْلُ الجْهَـْ ا ، وَأنََّـهُ يجـَِ لاَفِ خَطَرهَِا وَقبَِيحِ وَقْعِهـَ لِـكَ أمَْ لاَ ، بخـِِ
لْ ذَلـِـكَ  يرْهَُ فَـتَأَمــَّ ا وَغــَ ا تَـركْــً دْخَلٌ فِيهــَ زَ لـَـهُ مــَ أْمُوراَتِ فـَـإِنَّ الْعَجــْ يْلُ بـْـنُ عِيــَاضٍ . وَقــَالَ  الْمــَ هُ : الْفُضــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

نْبُ عِنْدَك يَـعْظُمُ عِنْدَ اللهَِّ ، وَبِقَدْرِ مَا يَـعْظُمُ عِنْدَك يَصْغُرُ عِنْدَ اللهَِّ تَـع ـَ ُ الىَ بِقَدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّ ى اللهَّ . وَقِيـلَ أوَْحـَ
الىَ إلىَ  ــَ ى تَـعـ ــَ ى : َ� مُوسـ ــَ نْ أوََّ مُوسـ ــَ هُ أوََّلُ مـ ــَّ كَ أنَـ ــِ يسُ ، وَذَلـ ــِ ي إبلْـ ــِ نْ خَلْقـ ــِ رَ مـ ــِ كَ وَخَسـ ــَ اتَ ، أَيْ هَلـ ــَ نْ مـ ــَ لُ مـ

اَ أعَُدُّ مَنْ عَصَانيِ مِنْ الأَْمْوَاتِ . وَقاَلَ  وْدَاءُ فَـإِذَا حُذَيْـفَةُ عَصَانيِ وَإِنمَّ ، إذَا أذَْنَـبَ الْعَبـْدُ نُكـِتَ فيِ قَـلْبـِهِ نُكْتـَةٌ سـَ
وَدَ أذَْنَبَ نُ  يرَ قَـلْبُـهُ كُلـُّهُ أَسـْ تىَّ يَصـِ وْدَاءُ حـَ وْلُ كِتَ فيِ قَـلْبِهِ نُكْتـَةٌ سـَ لَفِ ، وَيُـؤَيِـّدُهُ قــَ رِ السـَّ ي برَيِـدُ الْكُفـْ : الْمَعَاصـِ

تْهُ لمَْ يَـبْقَ يَـقْبَلُ  اَ إذَا أوَْرَثَتْ الْقَلْبَ هَذَا السَّوَادَ وَعَمَّ هُ أَيْ رَسُولهُُ بِاعْتِباَرِ أَ�َّ و وَيخـَْرجُُ مِنـْ خَيرْاً قَـطُّ ، فَحِينَئـِذٍ يَـقْسـُ
نْ دُ  يْطاَنَ وَليِـًّا مـِ ذُ الشـَّ بَّ ، وَيَـتَّخـِ ا أَحـَ لُّهُ وَيُـغْوِيـهِ كُلُّ رَحمَْةٍ وَرَأفَْةٍ وَخَوْفٍ فَيرَتَْكِبُ مَا أرَاَدَ وَيَـفْعـَلُ مـَ ونِ اللهَِّ وَيُضـِ

بِيلاً . قَـالَ تَـعـَالىَ : { وَيعَِدُهُ وَيمُنَِّيـهِ ، وَلاَ يَـرْضـَى  دَ لَـهُ إليَـْهِ سـَ ا وَجـَ رِ مـَ هُ بِـدُونِ الْكُفـْ نْ دُونِـهِ إلاَّ مِنـْ إنْ يَـدْعُونَ مـِ
ا  يباً مَفْرُوضــً ادِك نَصـــِ نْ عِبـــَ ذَنَّ مــِ الَ لأََتخـــَِّ ُ وَقـــَ هُ اللهَّ يْطاًَ� مَريِـــدًا لَعَنــَ لَّنـَّهُمْ إَ�ثًا وَإِنْ يــَدْعُونَ إلاَّ شـــَ نـَّهُمْ وَلأَُضـــِ وَلأَمَُنِّيــــَ

ذْ الشـَّ  نْ يَـتَّخـِ نَُّ خَلـْقَ اللهَِّ وَمـَ مُْ فَـلَيُـغـَيرِّ رَ�َّ مُْ فَـلَيُـبـَتِّكُنَّ آذَانَ الأْنَْـعـَامِ وَلآَمـُ رَ وَلآَمُرَ�َّ دْ خَسـِ نْ دُونِ اللهَِّ فَـقـَ يْطاَنَ وَليِـًّا مـِ
ا يعَـِـدُهُ  راًَ� مُبِينـًا يعَـِـدُهُمْ وَيمُنَـِّيهِمْ وَمـَ ا خُسـْ ا محَِيصــً دُونَ عَنـْهـَ نَّمُ وَلاَ يجــَِ أْوَاهُمْ جَهـَ يْطاَنُ إلاَّ غـُرُوراً أوُلئَـِـكَ مـَ } مْ الشـَّ

نْـياَ وَلاَ يَـغُـرَّنَّكُمْ باَِللهَِّ الْ وَقاَلَ تَـعَالىَ : {  يْطاَنَ غـَرُورُ إنَّ َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمْ الحْيَـَاةُ الـدُّ  الشـَّ
عِيرِ  حَابِ السـَّ نْ أَصـْ اَ يدَْعُو حِزْبَـهُ ليَِكُونُـوا مـِ ذُوهُ عَدُوًّا إنمَّ نَدِهِ أَحمـَْدُ وَرَوَى } . لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ بٍ عـَنْ فيِ مُسـْ وَهـْ

بْحَانهَُ وَتَـعـَالىَ  -قَـالَ : " إنَّ الـرَّبَّ  ا يَـقـُولُ  -سـُ ضِ مـَ رَ قـَـالَ فيِ بَـعـْ يتُ ائيِلَ لبِـَـنيِ إسـْ : إنيِّ إذَا أطََـاعَنيِ الْعَبـْدُ رَضــِ



دُ غَ  ــْ انيِ الْعَبـ ــَ ةٌ ، وَإِذَا عَصـ تيِ ِ�اَيــــَ ــَ يْسَ لِبرَكَـ ــَ ــهِ . وَفيِ آثَارهِِ وَلـ تُ فِيـ هُ بَاركَــــْ ــْ يتُ عَنـ ــِ هُ وَإِذَا رَضـ ــْ هِ وَإِذَا عَنـ بْتُ عَلَيــــْ ــِ ضـ
ابِ  لُغُ السـَّ تُهُ وَلَعْنَتيِ تَـبـْ نْ وَلَـدِهِ " غَضِبْتُ عَلَيْهِ لَعَنـْ ى . وَيُـؤَيِـّدُهُ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : { عَ مـِ وا انْـتـَهـَ وَلـْيَخْشَ الَّـذِينَ لَـوْ تَـركَـُ

دِيدًا  وْلاً سـَ َ وَلْيـَقُولُـوا قــَ افوُا عَلـَيْهِمْ فَـلْيـَتـَّقـُوا اللهَّ عَافاً خـَ رُونَ فيِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضـِ : } . وَقَـالَ الْمُفَسـِّ
ــدِّينِ {  وْمِ الــ ــَ كِ يـــ ــِ دِيثِ {  مَالــ ــَْ زاَءِ . وَفيِ الحــ ــَْ دَانُ } أَيْ الجــ ــُ دِينُ تــ ــَ ا تــ ــَ ك ، كَمــ لُ مَعـــــَ ــَ لُ يُـفْعــ ــَ ا تَـفْعــ ــَ } أَيْ كَمــ

َ فاَلْقِصَاصُ إنْ لمَْ يَكُنْ فِيك أُخِذَ مِنْ ذُريَِّّتِك ، وَلِذَا قاَلَ تَـعَالىَ : {  افوُا عَلـَيْهِمْ فَـلْيـَتـَّقـُوا اللهَّ انَ لَـك خـَ } فَـإِنْ كـَ
يَّمَا فيِ أوَْ  ا لاَ سـِ َ فيِ أعَْمَالِـك كُلِّهـَ اكِينِ فَـاتَّقِ اللهَّ اوِيجِ الْمَسـَ غاَركِ وَأوَْلاَدِك الْمَحـَ لاَدِ غـَيرِْك ، فَـإِنَّ خَوْفٌ عَلـَى صـِ

يرِْ  رُ لهَمُْ مِنْ الحْفِْظِ وَالخَْ دَ مَوْتِـك  اللهََّ تَـعَالىَ يحَْفَظُك فيِ ذُريَِّّتِك وَيُـيَسِّ رُّ بِـهِ عَيـْنُـك بَـعـْ ا تَـقـَ وَاك مـَ ةِ تَـقـْ وَالتـَّوْفِيـقِ بِبرَكَـَ
َ فيِ أوَْلاَدِ النَّاسِ وَلاَ فيِ حُرُمِهِمْ ، فاَعْلَمْ أنََّـك ك  وَيَـنْشَرحُِ بِهِ صَدْرُك ، وَأمََّا إذَا لمَْ تَـتَّقِ اللهَّ ذٌ فيِ ذَلِـكَ بنِـَفْسـِ مُؤَاخـَ

تُقِ وَذُريَِّّتـِـك وَأنََّ م ــَ مْ وَانـــْ تِ آبَائهِــِ فَ عُوقِبـُـوا بـِـزَلاَّ مْ لمَْ يَـفْعَلـُـوا فَكَيــْ نـْهُمْ ا فَـعَلْتــَهُ كُلــَّهُ يُـفْعــَلُ بهــِِمْ . فـَـإِنْ قُـلــْت : هــُ مَ مــِ
نـْهُمْ . {  ئُونَ عـَ ولهِِمْ ؟ قُـلـْت : لأَِ�ــَُّمْ أتَْـبـَاعٌ لأِوُلئَـِـكَ الأُْصـُولِ وََ�شــِ ي أُصــُ طَّيـِّبُ يخــَْرجُُ نَـباَتُــهُ بإِِذْنِ وَالْبـَلـَـدُ البمِعََاصـِ

ا {  -} رَبِّهِ وَالََّذِي خَبُثَ لاَ يخَْرجُُ إلاَّ نَكِدًا  زٌ لهَمُـَ وَأمََّا الجِْدَارُ فَكَانَ لغُِلاَمَينِْ يتَِيمَينِْ فيِ الْمَدِينَةِ وكََانَ تحَْتَهُ كَنــْ
لُغَ  ريِ وكََانَ أبَوُهمُاَ صَالحِاً فأََراَدَ رَبُّك أنَْ يَـبـْ زَهمُاَ رَحمَْةً مِنْ رَبِّك وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَـْ همُاَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنـْ } . قِيـلَ ا أَشُدَّ

الحِاً وَبِالْعَ  اةِ صـَ رعِْ الْعُصــَ دُ فيِ فـــَ ابِعُ لأِمٍُّ . فَـإِنْ قُـلــْت : قـَـدْ نجـَِ دُّ الســَّ وَ الجــَْ الِحُ هـُ انَ ذَلِــكَ الصــَّ رَى كـَ سِ ، أَلاَ تـــَ كــْ
ُ عَلـَـى آدَمَ وَابـْـنَ نُــوحٍ ابْــنَ  لَّى اللهَّ لَّمَ . آدَمَ وَنُــوحٍ الْقَاتِــلَ صــَ لِينَ وَســَ ائرِِ الأْنَبِْيــَاءِ وَالْمُرْســَ عَ قِلَّتــِهِ قُـلــْت وَســَ ذَا مــَ : هــَ

زِ الخَْ  لاَمُ بِعَجـْ عـْ هُ إلاَّ الإِْ ُ تَـعَالىَ لَوْ لمَْ يَكُنْ عَنْهُ مِنـْ رَبِ لأََمْرٌ بَاطِنٌ يَـعْلَمُهُ اللهَّ نـْهُمْ عـَنْ هِدَايَـةِ أقَــْ لِ مـِ تىَّ الْكُمـَّ لـْقِ حـَ
} إلخَْ وَلـْيَخْشَ الَّـذِينَ } أَيْ لاَ توُصِلُ مَنْ أَحْبـَبْتَ عَلَى أنََّ الَّذِي أفَاَدَتْهُ آيَـةُ { إنَّك لاَ تَهْدِي النَّاسِ إليَْهِمْ { 

رُوعُ  اَ عُوقـِـبَ بـِـهِ الْفــُ ولِ رُبمــَّ ضَ الأُْصــُ ولِ أنََّ بَـعـْ لاَحَ الأُْصــُ رَيْنِ ، إلاَّ أنََّ صــَ تِوَاءِ الأَْمــْ رْضِ اســْ نْ ذَلِــكَ بِفــَ زَمُ مـِ  وَلاَ يَـلــْ
ا قِ ظَـاهِراً أعَْمـَ انَ للِْفَاسـِ اَ كـَ اَ انْـتـَفَعَ بِهِ الْفُرُوعُ فَـلَيْسَ ذَلِكَ أمَْراً كُلِّيًّا فِيهِمَا ، وَرُبمـَّ الحِةٌَ بَاطِنـَةٌ يثُِيبُـهُ اللهَُّ رُبمَّ اَ لٌ صـَ  بهـِ

ُ الأَْخْذُ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ : {  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعَافاً خَافوُا عَلـَيْهِمْ فَـلْيـَتـَّقـُوا فيِ ذُريَِّّتِهِ فَـيـَتـَعَينَّ
دُ ، مُعَاوِيةََ إلىَ عَائِشَةُ كَتـَبَتْ "  أيَْضًا أَحمَْدَ مُسْنَدِ وَفيِ } . اللهََّ وَلْيـَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيدًا  ا بَـعـْ ا : أمَـَّ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ

ا  نْ النــَّاسِ ذَامــًّ دُهُ مـِ ادَ حَامــِ يَةِ اللهَِّ عــَ لَ بمِعَْصـِ دَ إذَا عَمــِ رْدَاءِ وَقَـالَ " فَـإِنَّ الْعَبــْ ذَرْ أنَْ تُـبْغِضــَك قُـلـُـوبُ أبَُــو الــدَّ : احـْ
ؤْمِنِينَ وَأنَْــتَ  عُرُ الْمـُ يْلُ . قـَـالَ لاَ تَشـْ ؤْمِنِينَ الْفُضـَ بِهِ فيِ قُـلـُـوبِ الْمــُ ُ بِغَضـَ ي اللهَّ ي اللهَِّ فَـيُـلْقــِ وَ الْعَبـْدُ يخَْلـُـو بمِعََاصـِ : هــُ

يْنُ . مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ  دِيدٌ قَـامحَُمَّدَ بْنَ سِيريِنَ وَلَمَّا ارْتَكَبَ الدَّ نْ ذَلِـكَ غـَمٌّ شـَ لَ لَـهُ مـِ رِفُ وَحَصـَ لَ : إنيِّ لأََعـْ
رِّ سُلَيْمَانُ التـَّيْمِيُّ وَقاَلَ . سَبَبَ هَذَا الْغَمِّ أَصَبْتُ ذَنْـباً مِنْ مُنْذُ أرَْبعَِينَ سَنَةً  نْبَ فيِ السِّ : إنَّ الرَّجُلَ ليَُصِيبُ الذَّ

ةٌ  هِ مَذَلــَّ بِحُ وَعَلَيــْ اذٍ . وَقــَالَ فَـيُصــْ يىَ بــْنُ مُعــَ نْ ذِ يحــَْ ت مــِ مِّتْ بيِ : عَجِبــْ مَّ لاَ تُشــَ ولُ فيِ دُعَائــِهِ : اللَّهــُ لٍ يَـقــُ ي عَقــْ
مَتُ فيِ  َ فَـيَشـْ ي اللهَّ تُ بنِـَفْسِهِ كُلَّ عَدُوٍّ ، قِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قاَلَ يَـعْصـِ لُّ عـَدُوٍّ الأَْعْدَاءَ ثمَُّ هُوَ يُشَمِّ ةِ كـُ الْقِياَمـَ

الَ  ارٍ . وَقـــَ نُ دِينـــَ ىمَالـــِكُ بـــْ دَائِي : وَلاَ  : أوَْحـــَ ــْ دَاخِلَ أعَـ ك لاَ يـــَدْخُلُوا مـــَ لْ لقَِوْمـــِ اءِ أنَْ قـــُ نْ الأْنَبِْيـــَ ــِ ُ إلىَ نـــَبيٍِّ مـ اللهَّ



دَائِي فَـيَكُونُــوا أَ  وا مَطـَـاعِمَ أعَــْ دَائِي ، وَلاَ يطَْعَمــُ دَائِي ، وَلاَ يَـركَْبـُـوا مَراَكــِبَ أعَــْ وا مَلاَبـِـسَ أعَــْ مْ يَـلْبَســُ ا هــُ دَائِي كَمــَ عــْ
الَ دَائِي أعَ ــْ نُ ، وَقــَ ســَ لَ الحَْ لَ أَيْ الْكَامـــِ مَهُمْ . وَقــَالَ : إنَّ الرَّجــُ هِ لَعَصــَ زُّوا عَلَيــْ وْ عــَ وْهُ وَلـــَ انوُا عَلــَى اللهَِّ فَـعَصــَ : هــَ

ةَ  ــَّ تىَّ يَــدْخُلَ الجْنَ هُ حــَ زاَلُ مُتَخَوِّفـًـا مِنــْ ــَ اهُ وَلاَ يـ ا يَـنْســَ نْبَ فَمــَ حِيحِ وَفيِ . ليَـُـذْنِبُ الــذَّ اريِِّ صــَ نْ الْبُخــَ عُودٍ عــَ ابـْـنِ مَســْ
هِ ، وَإِنَّ الْف ـــَ عَ عَلَيــْ افُ أنَْ يَـقـــَ لٍ يخـــََ لِ جَبــَ رَى ذُنوُبـــَهُ فيِ أَصـــْ ؤْمِنَ يــــَ الَ : إنَّ الْمــُ هُ قـــَ ُ عَنـــْ يَ اللهَّ رَى ذُنوُبـــَهُ رَضــِ اجِرَ يــــَ

ذَا فَطَــارَ  الَ بـِـهِ هَكــَ هِ فَـقــَ ذُبَابٍ وَقـَـعَ عَلـَـى أنَْفــِ نْ بِ الأَْحْبــَارِ كَع ــْ. وَعــَنْ  كــَ لاً مــِ هُ قـَـالَ : إنَّ رَجــُ ُ عَنــْ يَ اللهَّ بَــنيِ رَضــِ
دِّيقًا إسْراَئيِلَ  ي رَبيِّ فَكُتـِبَ صـِ يءُ وَيَـقـُولُ بمَِ أرُْضـِ ارِ بْـنِ وَعـَنْ . أَصَابَ ذَنْـباً فَحَزنَِ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَـذْهَبُ وَيجـَِ عَمـَّ

سٌ قـَـالَ : قـَـالَ ليِ  دَادَا  لَمَةَ : َ� كَهْمــَ وَ ؟ أبََا ســَ ا هــُ نَةً ، قُـلــْت : مــَ ذُ أرَْبعَـِـينَ ســَ هِ مُنــْ تُ ذَنْـبــًا فـَـأََ� أبَْكــِي عَلَيــْ أذَْنَـبــْ
هُ قِ  ذْت مِنــْ ارٍ ليِ فأََخــَ ائِطِ جــَ ت إلىَ حــَ لَ قمُــْ ا أَكــَ ا بــِدَانقٍِ فَـلَمــَّ ترَيَْت لــَهُ سمََكــً ينٍ قــَالَ : زاَرَنيِ أَخٌ ليِ فاَشــْ ةَ طــِ طْعــَ

دُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ . وكََتَبَ ا يدََهُ فأَََ� أبَْكِي عَلَى ذَلِكَ مُنْذُ أرَْبعَِينَ سَنَةً فَـغَسَلَ بهَِ  إلىَ بَـعْضِ عُمَّالهِِ : أمََّا بَـعـْ
مِ الْعِبــَادِ فـَـاذكُْرْ قُــدْرةََ اللهَِّ عَلَيــْك ، وَاعْلـَـمْ أنََّــ  نْ ظلُــْ دْرةََ مــِ ُ الْقــُ مِ إلاَّ فـَـإِذَا مَكَّنـَـك اللهَّ نْ الظُّلــْ راً مــِ ك لاَ تَـفْعــَلُ بهــِِمْ أمَــْ

ا أنََّ  رةَِ . وَاعْلـَمْ أيَْضـً هُ كَانَ زاَئِلاً عَنـْهُمْ : أَيْ بمـَِوْتِهِمْ بَاقِيـًا عَلَيـْك أَيْ عـَارهُُ وََ�رهُُ فيِ الآْخـِ ذٌ للِْمَظْلُـومِ حَقـَّ َ آخـِ اللهَّ
كَ أنَْ  كَ إ�َّ اءَ مِنْ الظَّالمِِ ، وَإِ�َّ َ تَـعـَالىَ إذَا عَلـِمَ الْتِجـَ لَّ ، أَيْ فَـإِنَّ اللهَّ رُ عَلَيـْك إلاَّ باَِللهَِّ عـَزَّ وَجـَ نْ لاَ يَـنـْتَصـِ تَظْلِمَ مـَ

وْرِ . {  رَ لَـهُ عَلـَى الْفـَ طِراَرِ انْـتَصـَ دْقِ وَالاِضـْ فُ العَبْدٍ إليَْهِ بِالصـِّ طَرَّ إذَا دَعـَاهُ وَيَكْشـِ يـبُ الْمُضـْ نْ يجُِ وءَ أمَـَّ } . سـُّ
مٍ وَقاَلَ  نْ أنَْـتَ ؟ قَـالَ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ سَلاَّ عَ مـَ مَاءِ فَـقَالَـتْ رَبَّـنـَا مـَ ُ الْمَلاَئِكَةَ رَفَـعَتْ رءُُوسهَا إلىَ السـَّ : لَمَّا خَلَقَ اللهَّ

هُ  هِ حَقـــُّ ؤَدَّى إليَـــْ تىَّ يــــُ ومِ حـــَ عَ الْمَظْلـــُ ضُ : مـــَ الَ بَـعـــْ ــَ لَفِ . وَقـ لَ الســـَّ مِ اللهَِّ : َ� أهَـــْ ــْ ترَُّوا بِطـــُولِ حِلـ ي لاَ تَـغـــْ  الْمَعَاصـــِ
نـْهُمْ عَلَيْكُمْ وَاحْذَرُوا أَسَفَهُ أَيْ غَضَبَهُ بِسَبَبِ الْمَعَاصِي فإَِنَّهُ قَـالَ تَـعـَالىَ : {  فُوَ� انْـتـَقَمْنـَا مـِ ا آسـَ } . وَقَـالَ فَـلَمـَّ

اريِ  وبُ الْقــَ لاً آيَـعْقــُ وْمِ رَجــُ ــْتُ فيِ النـــَّ الوُا : : رَأيَ ذَا ؟ فَـقــَ نْ هــَ ت مــَ بـَعُونـَـهُ ، فَـقُلــْ وَالاً ، وَالنــَّاسُ يَـتـْ دَمَ أَيْ أَسمــَْرَ طــِ
رَنيُِّ  ــَ سٌ الْقــ ــْ حَ أوَُيــ ــَ الىَ ، فَكَلــ ــَ ُ تَـعــ ك اللهَّ َ ــِ نيِ رَحمــ ــِ ت : أوَْصــ ــْ هُ فَـقُلــ ــُ ي  -، فاَتَّـبـَعْتــ ــِ بَسَ فيِ وَجْهــ ــَ ت  -أَيْ عــ ــْ ، فَـقُلــ

يَ مُسْترَْشِدًا : فأََرْشِدْنيِ أرَْ  ُ ، فأَقَـْبَلَ عَلَيَّ وَقاَلَ : ابْـتَغِ رَحمَْةَ اللهَِّ عِنْدَ طاَعَتِهِ ، وَاحْذَرْ نقِْمَتَهُ عِنْدَ مَعْصـِ تِهِ شَدَك اللهَّ
ركََنيِ .  لاَلِ ذَلِـكَ ، ثمَُّ وَلىَّ وَتـــَ هُ فيِ خــِ اءَك مِنـْ وْراَةِ : َ� وَلاَ تَـقْطَـعْ رَجــَ راَئيِلَ وَفيِ التـــَّ ا إنيِّ بَـنيِ إســْ بُّكُمْ فَـلَمــَّ  كُنـْتُ أُحــِ

تُكُمْ  تُمُونيِ أبَْـغَضــْ يـْ دِ اللهَِّ بْــنِ زَيْـدٍ . وَعـَنْ عَصـَ رجََ عَبــْ لٍ قـَـدْ خــَ ابِرِ فـَـإِذَا أََ� بِرَجـُ رَرْت فيِ الْمَقـَ رُ فَمــَ قـَـالَ : غـَرَّنيِ الْقَمــَ
لَةِ فَ  لْسـِ ذٌ بِالسِّ لٌ آخـِ لَةً فَـإِذَا رَجـُ وَ يَـقـُولُ : ألمََْ مِنْ قَبرٍْ يجَُرُّ سِلْسـِ ربِهُُ وَهـُ مِعْته يَضـْ تىَّ رَدَّهُ إلىَ قَـبرْهِِ قَـالَ فَسـَ جَذَبَـهُ حـَ

ي لمَْ أَكُنْ أُصَلِّي ألمََْ أَكُنْ أغَْتَسِلُ مِنْ الجْنَاَبةَِ ألمََْ أَكُنْ أَصُومُ ؟ قَـالَ : بَـلـَى ، وَلَكِنـَّك كُنـْت إذَا خَل ـَ وْت بِالْمَعَاصـِ
يُّ تَـعَالىَ . وَقَـالَ تُـراَقِبْ اللهََّ  راَهِيمُ التـَّيْمـِ ا أََ� ذَاتَ إبــْ نَمـَ وْتَ وَالْبِلـَى فَـبـَيـْ رُ الْمـَ ابِرِ أذَكْـُ دَُّدِ إلىَ الْمَقـَ : كُنـْت كَثـِيرَ الـترَّ

قَّ وَسمَِعـْت قَـائِلاً يَـقـُولُ : خ ـُ ت فَـرَأيَْـت قَـبرْاً قَـدْ انْشـَ نـَايَ فنَِمـْ لَةٍ بِهاَ إذْ غَلَبـَتْنيِ عَيـْ لُكُوهَا ليَـْ لَةَ فاَسـْ لْسـِ ذِهِ السِّ ذُوا هـَ
رْآنَ ألمََْ أَح ــُ رَأُ الْقــُ نْ أقَـــْ ولُ : َ� رَبِّ ألمََْ أَكــُ نْ دُبُــرهِِ ، وَإِذَا الْمَيــِّتُ يَـقــُ ا مــِ لَ فيِ فِيــهِ وَأَخْرجُِوهــَ راَمَ ؟ وَجَعــَ جَّ بَـيـْتـَـك الحــَْ

ئاً بَـعْدَ شَيْءٍ ، وَإِ  ي يُـعَدِّدُ أفَـْعَالَ الْبرِِّ شَيـْ ذَا قاَئلٌِ يَـقُولُ كُنْت تَـفْعَلُ ذَلِـكَ ظَـاهِراً ، فَـإِذَا خَلـَوْت بَارَزْتَـنيِ بِالْمَعَاصـِ



راَقِبْنيِ  ــُ نْ وَلمَْ تـ دِينيِِّ . وَعــَ نِ الْمــَ دِ اللهَِّ بــْ لاَةُ عَبــْ أَدْركََتْنيِ صــَ يـْعَتيِ فــَ ت إلىَ ضــَ الَ : خَرَجــْ دِيقٌ فَـقــَ ا صــَ انَ لنَــَ قــَالَ : كــَ
نْ جَانِـبِ  الْمَغْرِبِ  الِسٌ إذْ سمَِعـْت مـِ ا أََ� جـَ نَمـَ ا ، فَـبـَيـْ الْقُبُـورِ  فأَتََـيْت إلىَ جَنْبِ مَقْبرَةٍَ فَصَلَّيْت الْمَغْرِبَ قَريِباً مِنـْهـَ

ت ومُ قــَدْ كُنــْ ت أَصــُ دْ كُنــْ ولُ : آهْ قــَ وَ يَـقــُ ـِـينَ وَهــُ هُ الأْنَ ت مِنــْ برِْ الــَّذِي سمَِعــْ دَنَـوْت إلىَ الْقــَ ا فــَ ابَنيِ  أنَيِنــً لِّي فأََصــَ أُصــَ
وْ  نيِ فيِ الْيــَ تُ يَـعـْ يـْعَتيِ ، وَرَجَعـْ يْت إلىَ ضـَ ا سمَِعـْت وَمَضـَ مِ الثَّـانيِ ، قُشَعْريِرةٌَ ، فَدَعَوْت مَنْ حَضَرَنيِ فَسَمِعَ مِثْلَ مـَ

رِبَ  لَّيْت الْمَغــْ مْسُ وَصــَ تىَّ غَابَــتْ الشــَّ برَْت حــَ عِي الأَْوَّلِ وَصــَ لَّيْت فيِ مَوْضــِ برِْ فـَـإِذَا وَصــَ تَمَعْت إلىَ ذَلِــكَ الْقــَ  ثمَُّ اســْ
هْرَ  ى شـَ . وَأقَُـولُ : يْنِ هُوَ يئَِنُّ وَيَـقُولُ : آهْ قَدْ كُنْت أُصَلِّي قَدْ كُنْت أَصُومُ ، فَـرَجَعْتُ إلىَ مَنْزِليِ وَمَرضِْتُ بِالحْمُـَّ

يرُ ذَلِـكَ ، وَذَلِـكَ أَنيِّ كُنـْت وَأََ�  ا قَدْ وَقَعَ ليِ نظَـِ ت يَـوْمـً هِ فَخَرَجـْ راَءَةِ عَلَيـْ ُ للِْقـِ َهُ اللهَّ دُ قَـبرَْ وَالِـدِي رَحمـِ غِيرٌ أتََـعَاهـَ صـَ
ةِ  لــَ يرِ بـَـلْ فيِ ليَـْ رِ الأَْخــِ انَ فيِ الْعَشــْ انَ ، بـَـلْ أظَـُـنُّ أنََّ ذَلــِكَ كــَ بْحِ بِغَلــَسٍ فيِ رَمَضــَ لاَةِ الصــُّ دَ صــَ ا بَـعــْ دْرِ ، فَـلَمــَّ الْقــَ

دٌ غـَيرِْي ، فَـإِذَا أََ� أَسمـَْعُ التـَّأَوُّهَ جَلَسْتُ عَلَى قَ  برَةَِ أَحـَ نْ بِالْمَقـْ ئاً مِنْ الْقُرْآنِ وَلمَْ يَكـُ يمَ وَالأْنَِـينَ برْهِِ وَقَـرَأْت شَيـْ الْعَظـِ
هُ  ورةَِ وَالجـــِْصِّ لــَ نيٍِّ بِالنــُّ برٍْ مَبــْ نْ قـــَ نيِ مــِ وْتٍ أزَْعَجــَ ذَا بِصـــَ راَءَةَ الْفَظِيــعَ بِآهْ آهْ آهْ وَهَكــَ ت الْقـــِ يمٌ ، فَـقَطعَــْ اضٌ عَظـــِ بَـيــَ

ا عَظِيم ـً لُ الْمُعـَذَّبُ يَـتـَأَوَّهُ تَأوَُّهـً نْ دَاخِلـِهِ وَذَلِـكَ الرَّجـُ وْتَ ذَلِـكَ الْعـَذَابِ مـِ ا بحَِيـْثُ يُـقْلـِقُ وَاسْتَمَعْت فَسَمِعْت صـَ
هِ زَمَنـًا ، فَـلَمـَّ  انٌ فَـقُلـْت قَـبرُْ سمَاَعُهُ الْقَلْبَ وَيُـفْزعُِهُ فاَسْتَمَعْتُ إليَـْ رَّ بيِ إنْسـَ هُ عـَنيِّ ، فَمـَ يَ حِسـُّ فَارُ خَفـِ ا وَقَـعَ الإِْسـْ

ةِ الْمَس ـْ نْ مُلاَزَمـَ لَوَاتِ فيِ مَنْ هَذَا ؟ قاَلَ : هَذَا قَبرُْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ أدَْركَْته وَأََ� صَغِيرٌ ، وكََانَ عَلَى غَايةٍَ مـِ جِدِ وَالصـَّ
مْ  نْ أَح ــْأوَْقاَتهــَِا وَالصــَّ هُ مــِ ا أعَْلَمــُ ا لمِــَ دًّ رُ جــِ برَُ عَلـَـيَّ الأَْمــْ هُ فَكــَ اهَدْته وَعَرَفْتــه مِنــْ ذَا كُلــُّهُ شــَ لاَمِ . وَهــَ نْ الْكــَ وَالِ تِ عــَ

يْت الَّـذِينَ يطََّلِعـُونَ  ألَْت وَاسْتـَقْصـَ اَ فيِ الظَّـاهِرِ ، فَسـَ ا بهـِ لُ مُتـَلَبِّسـً يرِْ الَّتيِ كَانَ ذَلِـكَ الرَّجـُ ةِ أَحْوَالِـهِ الخَْ عَلـَى حَقِيقـَ
ةُ  فأََخْبرَوُنيِ أنََّهُ كَانَ َ�ْكُلُ الرّبَِا ، فإَِنَّهُ كَانَ تَاجِراً ثمَُّ كَبرَِ وَبقَِيَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الحْطَُـامِ  هُ الظَّالمِـَ رْضَ نَـفْسـُ ، فَـلـَمْ تــَ

تىَّ َ�تْيِـَهُ الْم ــَ نْ جَنْبـِهِ حــَ لَ مــِ تىَّ لاَ يــَنـْقُصَ مَالُــهُ الخْبَِيثَـةُ أنَْ َ�ْكـُ يْطاَنُ محََبـَّةَ الْمُعَامَلـَـةِ بِالـرّبَِا حــَ وَّلَ لَـهُ الشــَّ وْتُ بَـلْ ســَ
ا قُـلـْت ذَلِـكَ لِـب ـَ دْرِ ، وَلَمـَّ لـَةِ الْقـَ تىَّ فيِ ليَـْ لِ بَـلـَدِهِ قَـالَ فأََوْقَـعَهُ فيِ ذَلِكَ الْعَذَابِ الأْلَيِمِ حَتىَّ فيِ رَمَضَانَ حـَ عْضِ أهَـْ

رهِِ ثمَُّ عَبْدُ الْباَسِطِ : أعَْجَبُ مِنْهُ ليِ  اةِ أوُلىَ أمَـْ ولاً للِْقُضـَ انَ رَسـُ ا كـَ لُ أعَْرفُِـهُ أيَْضـً ذَا الرَّجـُ ي فُـلاَنٍ وَهـَ رَسُولُ الْقَاضـِ
ةً ،  صَارَ ذَا ثَـرْوَةٍ فَـقُلْت : وَمَا شَأْنهُُ ؟ قاَلَ : لَمَّا حَفَرَْ� قَبرْهَُ لنُِـنْزلَِ عَلَيْهِ مَيِّتاً لَةً عَظِيمـَ رَ رَأيَْـنـَا فيِ رَقَـبَتـِهِ سِلْسـِ آخـَ

وَ وَاقــِفٌ عَل ــَ لَةِ وَهــُ لْســِ كَ السِّ هُ فيِ تلِــْ ا مَرْبوُطـًـا مَعــَ وَدَ عَظِيمــً لَةِ كَلْبــًا أَســْ لْســِ كَ السِّ هُ وَرَأيَْـنـَـا فيِ تلِــْ هِ يرُيِــدُ َ�ْشــَ ى رَأْســِ
اهُ خَوْفــًا  ارهِِ فَخِفْنــَ ا بِأنَْـياَبــِهِ وَأظَْفــَ رَ لَمــَّ لٍ آخــَ نْ رَجــُ ا فــُلاًَ� عــَ الوُا : وَرَأيَْـنــَ برِْ . قــَ اَبِ فيِ الْقــَ رَدِّ الــترُّ ا وَبَادَرَْ� بــِ عَظِيمــً

ةُ الــرُّ  دْرِ عَريِضــَ ةُ الْقــَ امِيرُ عَظِيمــَ ا مَســَ هِ فـَـإِذَا فِيهــَ ةُ رَأْســِ هُ إلاَّ جمُْجُمــَ قَ مِنــْ رَْ� قـَـبرْهَُ لمَْ يَـبــْ ا كَأَ�ــََّا ءُوسِ مَدْقوُقـَـةٌ حَفــَ فِيهــَ
اَبَ ، قاَلوُا : وَحَفَرَْ� عَنْ فُلاَنٍ فَخَرَجَتْ لنََ  ناَ مِنـْهَا وَرَدَّيْـناَ عَلَيـْهَا الترُّ بـْ نْ قَـبرْهِِ بَابٌ عَظِيمٌ ، فَـتـَعَجَّ ا حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مـِ

نْ عـَذَابِ وَرَأيَْـناَهَا مُطوَِّقَةً بِهِ فأََرَدَْ� دَفـْعَهَا عَنْهُ فَـتـَنـَفَّسَتْ عَلَ  ناَ حَتىَّ كِدَْ� كُلُّناَ َ�لَْكُ عَنْ آخِرَِ� . فَـنـَعُوذُ باَِللهَِّ مـِ يـْ
 الْقَبرِْ النَّاشِئِ عَنْ غَضَبِ اللهَِّ وَمَعْصِيَتِهِ .

٤ 



ئاً : أذَْنَـبْت ذَنْـباً فاَحْتـَقَرْته فأَتُيِتُ فيِ مَناَمِي فَقِيـلَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الجْبََّارِ وَقاَلَ  يـْ نوُبِ شـَ نْ الـذُّ رَنَّ مـِ  ليِ : لاَ تحَُقـِّ
اَطِيُّ وَإِنْ كَانَ صَغِيراً ، إنَّ الصَّغِيرَ عِنْدَك الْيـَوْمَ يَكُونُ كَبِيراً غَدًا عِنْدَ اللهَِّ . وَقاَلَ  : رَأيَْـت عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَْنمـْ

نَ أَبيِ طاَلـِـبٍ  هُ فيِ عَلــِيَّ بــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ وْلاَ الــَّذِينَ لهــَُمْ وِرْدٌ رَضــِ ولُ : لــَ وَ يَـقــُ فُوهُ بهــَِا وَهــُ هِ الــَّتيِ وَصــَ امِ عَلــَى خِلْقَتــِ  الْمَنــَ
وءٍ لاَ  وْمُ سـُ مْ قــَ حَراً لأِنََّكـُ تِكُمْ سـَ  تُطِيعـُوَ� وَاعْلـَمْ أنََّ  يَـقُومُوَ� وَآخَرُونَ لهَمُْ سَرْدٌ يَصُومُوَ� لَدكُْدكَِتْ أرَْضُكُمْ مِنْ تحـَْ

رٍ أَعْظَـمَ  نْ زاَجــِ الىَ الـذُّنوُبِ عــَ وْفُ اللهَِّ تَـعــَ وَ خــَ هِ { هــُ بِهِ وَبطَْشــِ ذَرُ عِقَابِـهِ وَغَضــَ طْوَتهِِ ، وَحــَ هِ وَسـَ يَةُ انتِْقَامــِ وَخَشـْ
ذَابٌ ألَـِـيمٌ  يبـَهُمْ عــَ ةٌ أوَْ يُصــِ نــَ يبـَهُمْ فِتـْ رهِِ أنَْ تُصــِ نْ أمَــْ ذَرْ الــَّذِينَ يخــَُالفُِونَ عــَ اءَ {  }فَـلْيَحــْ هِ . جــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ أنَ

ولَ اللهَِّ وَأَ  َ َ� رَسـُ و اللهَّ اف ذُنُـوبيِ ، وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فيِ الْمَوْتِ فَـقَالَ : كَيْفَ تجَِدُك ؟ قاَلَ : أرَْجـُ خـَ
لَّمَ لاَ يجَْتَمِع ـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ و فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ا يَـرْجـُ ُ مـَ وْطِنِ إلاَّ أعَْطَـاهُ اللهَّ ذَا الْمـَ انِ فيِ قَـلـْبِ عَبـْدٍ فيِ مِثْـلِ هـَ

بِ بْـنِ الـْوَرْدِ } . وَعـَنْ وَأمََّنَهُ ممَِّا يخـََافُ  انَ وَهـْ ى قَـالَ : كـَ ائرِِ الأْنَبِْيـَاءِ عِيسـَ هِ وَعَلـَى سـَ ُ عَلـَى نبَِيِّنـَا وَعَلَيـْ لَّى اللهَّ صـَ
يبَةِ وَيُـبْعـِدَانِ الْعَب ـْوَالْمُرْسَلِ  برَْ عَلـَى الْمُصـِ اتِ ينَ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : حُبُّ الْفِرْدَوْسِ وَخَشْيَةُ جَهَنَّمَ يُـورثَِانِ الصـَّ نْ لَـذَّ دَ مـِ

نْ  يهَا . وَعــَ هَوَاتِهاَ وَمَعَاصــِ نْـياَ وَشــَ نِ الــدُّ ســَ ــْدِيكُمْ أقَ ـــْالحَْ ى بـَـينَْ أيَ دْ مَضــَ دَدَ قــَالَ : وَاَللهَِّ لَقــَ دُهُمْ عــَ قَ أَحــَ وَامٌ لــَوْ أنَْـفــَ
هِ  نْبِ فيِ نَـفْسـِ وَ لعِِظَـمِ الـذَّ صَى ذَهَبـًا أنَْ لاَ يَـنْجـُ لَّمَ : { الحَْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ مَعُونَ . وَقَـالَ رَسـُ لْ تَسـْ هـَ

اجِدٌ مَا أَسمَْعُ ؟ أطََّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أنَْ تئَِطَّ ، وَالََّ  ابِعَ إلاَّ وَمَلـَكٌ سـَ عُ أرَْبَـعِ أَصـَ ذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا فِيهَا مَوْضـِ
يراً وَ  تُمْ كَثـــِ يلاً وَلبََكَيــــْ ــِ حِكْتُمْ قلَـ مُ لَضـــَ ــَ ا أعَْلـ ونَ مـــَ وْ تَـعْلَمـــُ عٌ ، وَلـــَ ــِ ائمٌِ أوَْ راَكـ الىَ أوَْ قـــَ عِدْتمُْ إلىَ للهَِِّ تَـعـــَ ــَ رَجْتُمْ أوَْ لَصـ لخـــََ

عُدَاتِ  الِ  - الصــُّ هِ  -أَيْ الجْبِــَ ةِ انتِْقَامــِ دَّ طْوَتهِِ وَشــِ يمِ ســَ نْ عَظــِ الىَ خَوْفــًا مــِ أَرُونَ إلىَ اللهَِّ تَـعــَ لاَ } وَفيِ روَِايــَةٍ { تجــَْ
ونَ  زَنيِّ } . وَقَـالَ تَدْرُونَ تَـنْجُونَ أوَْ لاَ تَـنْجـُ رُ بْـنُ عَبـْدِ اللهَِّ الْمـُ وَ بَكـْ نْ أتََـى الخْطَِيئـَةَ وَهـُ لَ النـَّارَ : مـَ حَكُ دَخـَ  يَضـْ

ي  وَ يَـبْكـــِ دِيثِ : { وَهـــُ ــَْ ارَ . وَفيِ الحـ ــَّ نْ النـ ــَ ذَابِ لمَْ َ�ْمـ ــَ نْ الْعـ ــِ دَ اللهَِّ مـ ــْ ذِي عِنـ لِّ الـــَّ ؤْمِنُ بِكـــُ ــُ مُ الْمـ ــَ وْ يَـعْلـ ــَ وَفيِ } . لـ
ينَ أنُ ـْ: { الصَّحِيحَينِْ  لَّمَ حـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ رَبِينَ زلَِ عَلَيـْهِ { قاَمَ رَسـُ يرتََك الأْقَــْ الَ : وَأنَْـذِرْ عَشـِ } فَـقـَ

رَ  رَيْشٍ َ� مَعْشـَ ئاً ، َ� قــُ يـْ نْ اللهَِّ شـَ نْكُمْ مـِ نيِ عـَ نْ اللهَِّ لاَ أغُـْ كُمْ مـِ ترَوُا أنَْـفُسـَ نْ بَـنيِ عَبـْدِ مَنـَافٍ اشـْ نْكُمْ مـِ نيِ عـَ لاَ أغُـْ
ئاً ، َ�  ئاً ، َ� عـَمَّ رَ عَبَّاسُ اللهَِّ شَيـْ يـْ نْ اللهَِّ شـَ نيِ عَنـْك مـِ ولِ اللهَِّ لاَ أغُـْ فِيَّةُ سـُ نْ صـَ نيِ عَنـْك مـِ ولِ اللهَِّ لاَ أغُـْ ةَ رَسـُ عَمـَّ
ئاً ، َ�  ئاً فاَطِمَةُ بنِْتَ محَُمَّدٍ اللهَِّ شَيـْ ةَ وَعـَنْ . } سَلِينيِ مِنْ مَاليِ مَا شِئْت لاَ أغُْنيِ عَنْك مِنْ اللهَِّ شَيـْ يَ  عَائِشـَ رَضـِ

ا أَ�ـــََّا قاَلــَتْ : {  ُ عَنـْهــَ ولَ اللهَِّ { اللهَّ ونَ َ� رَســـُ مْ راَجِعـــُ ةٌ أَ�ــَُّمْ إلىَ رَبهـــِِّ وْا وَقُـلــُوبُهمُْ وَجِلـــَ ا آتــــَ ذِينَ يُـؤْتـــُونَ مــَ } َ� وَالَــَّ
دِّيقِ  ؟ قاَلَ : لاَ َ� رَسُولَ اللهَِّ هُوَ الَّذِي يَـزْنيِ وَيَسْرقُِ وَيَشْرَبُ الخْمَْرَ وَهُوَ يخَاَفُ اللهََّ  رٍ َ� بنِـْتَ الصـِّ بنِْتَ أَبيِ بَكـْ

هُ  قُ وَيخـََافُ أنَْ لاَ يُـتـَقَبـَّلَ مِنـْ دَّ لِّي وَيَصـُومُ وَيَـتَصـَ ريِِّ . وَقِيـلَ أَحمـَْدُ } رَوَاهُ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يُصـَ نِ الْبَصـْ : َ� للِْحَسـَ
عِيدٍ   نَعُ بمِجَُالَ أبََا ســَ فَ نَصــْ الَ لـَـهُ : إنــَّك وَاَللهَِّ أنَْ كَيــْ يرُ ؟ فَـقــَ ادَ قُـلُوبُـنــَا تَطــِ تىَّ تَكــَ اءِ حــَ نْ الرَّجــَ وْمٍ يحــَُدِّثوَُ� عــَ ــَ ةِ قـ ســَ

تىَّ تَـلْحَق ـَ نُونَـك حـَ اوِفُ تَصْحَبَ قَـوْمًا يخَُوِّفوُنَك حَتىَّ تُدْركَِ أمَْناً خَيرٌْ لَك مِنْ أنَْ تَصْحَبَ أقَـْوَامًا يُـؤَمِّ  .ك الْمَخـَ
ا طعُـِـنَ  رُ بْــنُ الخْطََّــابِ وَلَمــَّ دِّي عَلــَى الأَْرْضِ لاَ أمَُّ عُمــَ عْ خــَ هُ وَقَـربَُــتْ وَفاَتُــهُ قـَـالَ لاِبنْـِـهِ : وَيْـلـَـك ضــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ



وْفُ َ� أَ ابْنُ عَبـَّاسٍ لَك وَوَيلِْي وَأَيُّ وَيلِْي إنْ لمَْ يَـرْحمَْنيِ ، وَقاَلَ لَهُ  ذَا الخـَْ ا هـَ ُ بِـك : مـَ تَحَ اللهَّ ؤْمِنِينَ وَقَـدْ فــَ يرَ الْمـُ مـِ
لَ بـِـك وَفَـعـَلَ ؟ قـَـالَ : وَدِدْت أنَْ أَنجــُْوَ لاَ عَلـَـيَّ وَلاَ ليِ . وَفيِ روَِ  ارَ وَفَـعــَ رَ بـِـك الأَْمْصــَ راً الْفُتُـوحَ وَمَصــَّ ايَــةٍ : لاَ أَجــْ

دَةٌ فَقِيـلَ سَينِْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الحُْ . وكََانَ وَلاَ وِزْراً  نْ وُضـُوئهِِ أَخَذَتْـهُ رَعـْ رغََ مـِ ُ عَنـْهُمْ إذَا تَـوَضَّأَ وَفــَ رَضِيَ اللهَّ
يَ  نْ أرُيِـدُ أنَْ أَُ�جـِ نْ أقَُـومُ وَلمِـَ مْ ، أتََـدْرُونَ إلىَ مـَ الَ : وَيحَْكـُ بـَلٍ . وَقَـالَ لَهُ فيِ ذَلِـكَ . فَـقـَ وْفُ أَحمـَْدُ بْـنُ حَنـْ : الخـَْ

تَهِيهِ . يمَنْـَعــُنيِ  ا أَشــْ راَبِ فَمــَ امِ وَالشــَّ لِ الطَّعــَ نْ أَكــْ حِيحَينِْ وَفيِ  مــِ عَةِ الصــَّ بـْ نْ الســَّ رَ مــِ لَّمَ ذكَــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ أنََّــهُ صــَ
رَ اللهََّ  لاً ذكَــَ لَّ لـَـهُ إلاَّ ظِلــُّهُ رَجــُ وْمَ لاَ ظــِ ــَ هِ يـ لِّ عَرْشــِ تَ ظــِ ُ تحــَْ مْ اللهَّ تْ  الــَّذِينَ يظُِلُّهــُ أَيْ وَعِيــدَهُ وَعِقَابَــهُ خَاليِــًا فَـفَاضــَ

اهُ  نــَ دِيثِ عَيـْ نوُبِ . وَفيِ حــَ اتِ وَالــذُّ نْ الْمُخَالَفــَ ــَهُ مــِ اهُ وَاقْترَفَ اسٍ : أَيْ خَوْفــًا ممــَِّا جَنــَ ُ ابــْنِ عَبــَّ لَّى اللهَّ نْ النــَّبيِِّ صــَ عــَ
ــَّهُ قــَالَ : {  لَّمَ أنَ هِ وَســَ هُ عَلَيــْ نــَانِ لاَ تمَسَــُّ ينٌْ بَاتــَتْ عَيـْ يَةِ اللهَِّ ، وَعــَ نْ خَشــْ لِ مــِ وْفِ اللَّيــْ تْ فيِ جــَ ينٌْ بَكــَ ارُ عــَ مَا النــَّ
بِيلِ اللهَِّ تَـعــَالىَ  رُسُ فيِ ســَ دِيثِ تحــَْ رةََ } . وَفيِ حــَ لَّمَ أنََّــهُ قـَـالَ : {  أَبيِ هُرَيـــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ النــَّبيِِّ صــَ ينٍْ عــَ لُّ عــَ كــُ

نـًا يخــَْرجُُ بَاكِيـَةٌ ي ــَ بِيلِ اللهَِّ ، وَعَيـْ هِرَتْ فيِ سـَ نـًا ســَ تْ عــَنْ محـََارمِِ اللهَِّ ، وَعَيـْ نـًا غَضـَّ ةِ إلاَّ عَيـْ ا مِثـْـلُ رَأْسِ وْمَ الْقِياَمــَ مِنـْهـَ
يَةِ اللهَِّ تَـعــَالىَ  نْ خَشــْ رجََ } . الـذُّبَابِ مــِ ذِيُّ وَأَخــْ مْــِ نْ الترِّ حِيحٌ عــَ نٌ صــَ رةََ أَبيِ هُرَ وَقـَـالَ حَســَ هُ قـَـالَ : يـــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ الىَ  -أَيْ لاَ يَــدْخُلُ  -لاَ يلَــِجُ قـَـالَ رَســُ يَةِ اللهَِّ تَـعــَ نْ خَشــْ ى مــِ لٌ بَكــَ النــَّارَ رَجــُ
ارٌ فيِ س ـــَ ــَ عُ غُبـ رعِْ ، وَلاَ يجَْتَمـــِ بنَُ فيِ الضـــَّ ودَ اللـــَّ تىَّ يَـعـــُ نَّمَ حـــَ ــَ انُ جَهـ الَ } بِيلِ اللهَِّ وَدُخـــَ نِ وَقـــَ ــْ روِ بـ نُ عَمـــْ ــْ دُ اللهَِّ بـ عَبـــْ

قَ بِألَْفِ دِينَ الْعَاصِ  ُ عَنـْهُمَا : لأََنْ أدَْمَعَ دَمْعَةً مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أنَْ أتََصَدَّ عـَوْنُ ، وَقَـالَ ارٍ رَضِيَ اللهَّ
ُ ذَلِـكَ الْ : ب ـَبْنُ عَبْدِ اللهَِّ  رَّمَ اللهَّ دِهِ إلاَّ حـَ نْسَانِ مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ مَكَاً� مِنْ جَسـَ انَ لَغَنيِ أنََّهُ لاَ تُصِيبُ دُمُوعُ الإِْ مَكـَ
نْ الْ عَلـَـى النــَّارِ  لِ مــِ أَزيِزِ الْمِرْجــَ لَّمَ أزَيِــزٌ كــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ دْرِ رَســُ انَ لِصــَ وَراَنٌ وَغَلَيــَانٌ ، وكَــَ ــَ اءِ أَيْ فـ بُكــَ

نْ النـَّارِ . الْكِنْدِيُّ كَغَلَياَنِ الْقِدْرِ عَلَى النَّارِ . وَقاَلَ  ارِ مـِ هُ أمَْثَـالَ الْبِحـَ ةُ مِنـْ مْعـَ : الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ تُطْفِئُ الدَّ
انَ  مَاكِ وكَــَ اَ :ابـْـنُ الســِّ ولُ لهــَ هُ وَيَـقــُ نْ ذَلـِـكَ  يُـعَاتـِـبُ نَـفْســَ لَ الْمُنــَافِقِينَ ، وَمــِ دِينَ وَتَـعْمَلــِينَ عَمــَ وْلَ الزَّاهــِ ــَ ولِينَ قـ تَـقــُ

ا نحــَْ  يرُْ مــَ الٌ غــَ رُونَ وَلهــَُمْ أعَْمــَ وْمٌ آخــَ ةِ قـــَ اتَ للِْجَنــَّ اتَ هَيـْهــَ دْخُلِيهَا ، هَيـْهــَ ينَ أنَْ تــَ ةَ تَطْلبُــِ نْ الجْنَــَّ امِلُونَ . وَعــَ نُ عــَ
نيِ ، قَـالَ : َ� جَعْفَرٍ الصَّادِقِ قاَلَ : دَخَلْتُ عَلَى  سُفْياَنَ الثَّـوْريِِّ  ولِ اللهَِّ أوَْصـِ فْياَنُ فَـقُلـْت لَـهُ : َ� ابْـنَ رَسـُ لاَ سـُ

يِّئِ الخْلُـُـقِ ، قُـلــْت : َ� ابْــنَ رَس ــُ ؤْدُدَ لِســَ اءَ لمَِلـُـولٍ وَلاَ ســُ ودٍ وَلاَ إخــَ ةَ لحَِســُ ذُوبٍ وَلاَ راَحــَ رُوءَةَ لِكــَ  زدِْنيِ ، ولِ اللهَِّ مــُ
اَ سُفْياَنُ  قاَلَ : َ�  حَبْ النـَّاسَ بمـِ لِمًا ، وَاصـْ نْ مُسـْ ُ لَـك تَكـُ مَ اللهَّ اَ قَسـَ نْ عـَابِراً وَارْضَ بمـِ كـُفَّ عـَنْ محـََارمِِ اللهَِّ . تَكـُ

دِيثِ : { تحُِبُّ أنَْ يَصْحَبُوك بِهِ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَلاَ تَصْحَبْ الْفَاجِرَ فَـيُـعَلِّمَك مِنْ فُج ـُ رْءُ عَلـَى ورهِِ ، أَيْ للِْحـَ الْمـَ
ولِ اللهَِّ زدِْنيِ دِينِ خَلِيلِهِ فَـلْيـَنْظُرْ أَحَدكُُمْ مَنْ يخُاَلِلُ  َ . قُـلـْت : َ� ابْـنَ رَسـُ وْنَ اللهَّ } ؛ وَشَاوِرْ فيِ أمَْركِ الَّـذِينَ يخَْشـَ

فْياَنُ ، قــَالَ : َ�  يرَ ســُ لاَ عَشــِ زًّا بــِ نْ أرَاَدَ عــِ ةِ اللهَِّ ، مــَ يَةِ اللهَِّ إلىَ طاَعـــَ نْ ذُلِّ مَعْصــِ رجُْ مــِ لْطاَنٍ فَـلْيَخــْ ةً بــِلاَ ســُ بـــَ ةٍ وَهَيـْ
حَبْ  نْ يَصـْ وءِ قُـلْت : َ� ابْنَ رَسُولِ اللهَِّ زدِْنيِ ، قاَلَ : أدََّبَنيِ أَبيِ بِـثَلاَثٍ : قَـالَ ليِ : أَيْ بُـنيََّ إنَّ مـَ احِبَ السـُّ صـَ

دَمْ لاَ يَسْلَمْ ، وَ  انهَُ يَـنـْ ألَْتُ ابْـنُ الْمُبـَارَكِ . وَقَـالَ مَنْ يدَْخُلْ مَدَاخِلَ السُّوءِ يُـتـَّهَمْ ، وَمَنْ لاَ يمَلِْكْ لِسـَ وُهَيـْبَ : سـَ



يَةِ اللهَِّ بْنَ الْوَرْدِ  مُّ بمِعَْصـِ َ تَـعَالىَ ؟ قاَلَ لاَ ، وَلاَ مَنْ يَـهـُ دُ طعَْمَ الْعِباَدَةِ مَنْ يَـعْصِي اللهَّ امُ  تَـعـَالىَ أَيجَِ مـَ أبَُـو . وَقَـالَ الإِْ
وْزيِِّ  دْرِ الْفَرجِْ بْنُ الجـَْ هْوَةِ وَبِقـَ نْ الشـَّ رُقُ مـِ ا يحـَْ دْرِ مـَ يلَتُهُ بِقـَ هَوَاتِ ، فَـإِذًا فَضـِ وَ النـَّارُ الْمُحْرقَِـةُ للِشـَّ وْفُ هـُ ا  : الخـَْ مـَ

وَى يَكُفُّ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَيحَُثُّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَ  ةُ وَالـْوَرعَُ وَالتـَّقـْ لُ الْعِفـَّ كَيْفَ لاَ يَكُونُ الخْوَْفُ ذَا فَضِيلَةٍ وَبِـهِ تحَْصـُ
نْ  هِ  الآَْ�تِ وَالأَْخْبـَارِ كَقَوْل ـِوَالْمُجَاهَدَةُ وَالأَْعْمَالُ الْفَاضِلَةُ الَّتيِ يُـتـَقَرَّبُ بِهاَ إلىَ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ؟ كَمَا عُلـِمَ مـِ

مْ لِــرَبهِِّمْ يَـرْهَبـُـونَ تَـعـَالىَ : {  دًى وَرَحمــَْةٌ للِـَّذِينَ هــُ نْ } وقَـوْلـه تَـعــَالىَ : { هــُ هُ ذَلِــكَ لمِــَ نـْهُمْ وَرَضـُوا عَنــْ ُ عــَ يَ اللهَّ رَضــِ
تُمْ مُؤْمِنِينَ } وقَـوْله تَـعَالىَ : { خَشِيَ رَبَّهُ  نْ } وقَـوْله تَـعَالىَ : { وَخَافوُنِ إنْ كُنـْ امَ رَبِـّهِ جَنـَّتـَانِ وَلمِـَ افَ مَقـَ } خـَ

رُ مَنْ يخَْشَى وَقاَلَ تَـعَالىَ : {  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاءُ } وَقاَلَ تَـعَالىَ : { سَيَذَّكَّ اَ يخَْشَى اللهَّ نْ إنمَّ ا دَلَّ مـِ لُّ مـَ } . وكَـُ
مِ دَلَّ عَلــَى  يلَةِ الْعِلــْ يلَةِ الآَْ�تِ وَالأَْحَادِيــثِ عَلــَى فَضــِ مِ . الخــَْوْفِ  فَضــِ وْفَ ثمــََرةَُ الْعِلــْ نُ ، لأَِنَّ الخــَْ رجََ ابـــْ أَبيِ وَأَخــْ

نْـياَ  لَّمَ قَـالَ : { الدُّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ هُ خَطَـاَ�هُ أنََّهُ صـَ لَّ تحَاَتَّـتْ عَنـْ نْ مخَاَفَـةِ اللهَِّ عـَزَّ وَجـَ دُ الْعَبـْدِ مـِ عَرَّ جَسـَ إذَا اقْشـَ
اتُّ ع ـــَ ا يَـتَحـــَ ا كَمــَ ةِ وَرَقُـهـــَ جَرةَِ الْياَبِســـَ لَّمَ : { } نْ الشـــَّ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ الَ صـــَ الىَ : . وَقـــَ بْحَانهَُ وَتَـعـــَ ُ ســـُ الَ اللهَّ قـــَ

نْـياَ أَخَفْتُهُ يَـوْ  افَنيِ فيِ  مَ وَعِزَّتيِ لاَ أَجمَْعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَينِْ وَلاَ أَجمَْعُ لَهُ أمَْنَينِْ ، إنْ أمَِنَنيِ فيِ الدُّ الْقِياَمَةِ ، وَإِنْ خـَ
ةِ  تـُـهُ يــَوْمَ الْقِياَمــَ نْـياَ أمََّنـْ اراَنيُِّ } . وَقـَـالَ الـدُّ لَيْمَانَ الــدَّ راَبٌ . وَقـَـدْ أبَُـو ســُ وَ خــَ وْفُ اللهَِّ فَـهـُ بٍ لَـيْسَ فِيــهِ خــَ لُّ قَـلــْ : كـُ

وْمُ قَـالَ تَـعــَالىَ : {  رَ اللهَِّ إلاَّ الْقــَ نُ مَكــْ رُونَ فـَـلاَ َ�ْمـَ اءُ عَلـَـى الخْطَِيئـَـةِ يحــَُطُّ مَالِــكُ بْــنُ دِينـَـارٍ } وَقَـالَ الخْاَســِ : الْبُكـَ
ضُ  ا يحــَُطُّ الــرّيِحُ الــْوَرَقَ الْيـَـابِسَ . وَقـَـالَ بَـعــْ نوُبَ كَمــَ لَفِ الــذُّ لاً الســَّ لُّ النــَّاسِ إلاَّ رَجــُ : لـَـوْ نُــودِيَ ليِـَـدْخُلْ الجْنَــَّةَ كــُ

دَ عُمَرُ وَهَذَا  أَكُونَ أََ� ذَلِكَ الرَّجُلَ ، وَاحِدًا لخََشِيتُ أنَْ  رٍ أفَْضَلُ النَّاسِ بَـعـْ رهَُ أَبيِ بَكـْ ا وَقَـدْ بَشـَّ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ
أَلَ  عَ ذَلـِـكَ ســَ لَّمَ بِالجْنَــَّةِ ، وَمــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ةَ رَســُ ولِ اللهَِّ  -حُذَيْـفــَ رِّ رَســُ احِبَ ســِ هِ صــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ  صــَ

نـْهُمْ َ� حُذَيْـفَةُ فَـقَالَ لَهُ : َ�  -وَسَلَّمَ الْمُتـَعَلِّقِ بِالْمُناَفِقِينَ وَالْفِتنَِ  تَ مـِ هَلْ أََ� مِنْ الْمُناَفِقِينَ ؟ فَـقَالَ لاَ وَاَللهَِّ لَسـْ
افَ  ؤْمِنِينَ ، فَخـَ يرَ الْمــُ رُ أمَـِ هُ قَـدْ عُمــَ ونَ نَـفْســُ تىَّ أنَْ تَكـُ هُ ، وَعَظُـمَ ذَلِــكَ عَلَيـْهِ حــَ ترََتْ عُيُوبَـهُ عَنــْ هِ وَســَ تْ عَلَيـْ  لبََّســَ

نُ . وَقاَلَ جَوَّزَ أنَْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَعْدُ مَشْرُوطاً بِشُرُوطٍ لمَْ تحَْصُلْ مِنْهُ فَـلَمْ يَـغْترََّ بِهِ  سـَ ى أبَُـوَ� الحَْ لَّى آدَم : بَكـَ صـَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  رَنْدِيبُ مِنْ دُمُوعِهِ ، سَرَنْدِيبَ مَ حِينَ أهُْبِطَ مِنْ الجْنََّةِ ثَلاَثمَاِئَةِ عَامٍ حَتىَّ جَرَتْ أوَْدِيةَُ اللهَّ نْ وَسـَ محـََلٌّ مـِ

راَراً ب ـَآدَم أعَْدَلُ الْبِلاَدِ مُطْلَقًا نــَزَلَ بِـهِ الهْنِْدِ  تىَّ لاَ يــُؤَثرَِّ فِيـهِ مُفَارَقَـةُ الجْنَـَّةِ إضـْ يِّنـًا ، وَلَـوْ نــَزَلَ بِغـَيرْهِِ ممـَِّا لمَْ يَـعْتـَدِلْ حـَ
راَراً بَـيِّنـًا  رَّ بِـهِ إضـْ ائرِِ الأَْزْمِنـَةِ لأََضـَ ُ تَـعـَالىَ وُهَيـْبُ بْـنُ الـْوَرْدِ . وَقَـالَ حَرُّهُ وَبــَرْدُهُ فيِ سـَ ا عَاتَـبَ اللهَّ ا : لَمـَّ لَّى نوُحـً صـَ

لَّمَ فيِ ابنْـِـهِ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ هِ { اللهَّ اهِلِينَ  فَـأنَْـزَلَ عَلَيــْ نْ الجـَْ ونَ مـِ ارَ فيِ إنيِّ أعَِظُـك أنَْ تَكــُ تىَّ صــَ امٍ حـَ ى ثَلاَثمَاِئَـةِ عــَ } بَكــَ
اءِ . وَقـَـالَ  نْ الْبُكــَ غاَرِ مـِ دَاوِلِ أَيْ الأَْ�ــَْارِ الصــِّ يْـهِ أمَْثـَـالُ الجــَْ بُ بْــنُ مُنـَبـِّهٍ خَدَّ انَ وَهــْ تىَّ دَاوُد : كــَ ا يَـبْكــِي حــَ يبَـِـلَّ مــَ

وْتهُُ  عَ صـَ تىَّ يَـنـْقَطـِ بُتَ الْعُشْبُ مِنْ دُمُوعِهِ ، ثمَُّ يَـبْكِي حـَ عَبـْدُ اللهَِّ . وَقَـالَ  بَينَْ يدََيْهِ مِنْ دُمُوعِهِ ، وَيَـبْكِي حَتىَّ يَـنـْ
رَ  انَ بْنُ عُمـَ ا : كـَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رِ�َّ رَضـِ ُ عَلـَى نَ يحـَْيىَ بْـنُ زكَـَ لَّى اللهَّ اهُ صـَ دَّ تىَّ تَـقَطَّـعَ خـَ لَّمَ يَـبْكـِي حـَ ا وَسـَ بِيِّنـَا وَعَلَيْهِمـَ

نْ لبُُـودٍ  ذَ لَـك قِطْعَتـَينِْ مـِ تىَّ أَتخـَِّ ك وَبدََتْ أَضْراَسُهُ ، فَـقَالَتْ لَهُ أمُُّهُ : لَوْ أذَِنْـتَ ليِ َ� بُـنيََّ حـَ ا أَضْراَسـَ تــُوَاريِ بِهِمـَ



نْ النــَّاظِريِنَ ، فـَـأَذِنَ فأَلَْ  يلُ عــَ رُهمُاَ فَـتَســِ هُ فَـتـَعْصــِ يءُ أمُــُّ مُوعِ فَـتَجــِ نِ بِالــدُّ تَلاَّ انَ يَـبْكــِي فَكَانَـتـَـا تَـبـــْ يـْـهِ فَكــَ قَتـْهُمَا بخَِدَّ صــَ
ن ـَأبَوُ بَكْرٍ وكََانَ : " عَائِشَةَ عَنْ الْبُخَاريِِّ صَحِيحِ وَفيِ . دُمُوعُهُ عَلَى ذِراَعَيـْهَا  رَأَ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يمَلْـِكُ عَيـْ هِ إذَا قــَ يـْ

رْآنَ  ا : { الْقــُ رِضَ فــَأَمَرَ " . وَفِيــهِ أيَْضــً ا مــَ لَّمَ لَمــَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ رٍ أنَ لِّيَ بِالنــَّاسِ ، قاَلــَتْ َ� أبََا بَكــْ أنَْ يُصــَ
رٍ رَسُولَ اللهَِّ إنَّ  هِ الحـُْزْنُ إذَ أبََا بَكـْ يفٌ : أَيْ يَـغْلـِبُ عَلَيـْ لٌ أَسـِ اءِ رَجـُ نْ الْبُكـَ مِعُ النـَّاسَ مـِ . } ا قَـامَ مَقَامـَك لاَ يُسـْ

اءِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ كَانَ فيِ وَجْهِ :  عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عِيسَى وَقاَلَ  نْ الْبُكـَ وَدَانِ مـِ رَ . وَقَـالَ خَطَّـانِ أَسـْ يَ ابْـنُ عُمـَ رَضـِ
ا فيِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : {  ُ عَنـْهُمـَ نْ ه ـُاللهَّ و رَحمـَْةَ رَبِـّهِ أمَـَّ رةََ وَيَـرْجـُ ا يحـَْذَرُ الآْخـِ اجِدًا وَقاَئمِـً وَ وَ قاَنِـتٌ آَ�ءَ اللَّيـْلِ سـَ } هــُ

انَ  انُ بْــنُ عَفــَّ هُ عُثْمـَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ راَرٍ . وَقـَـالَ رَضـِ فْياَنَ لِضــِ فْ ليِ مُعَاوِيَــةُ بْـنُ أَبيِ ســُ ، قـَـالَ : أَلاَ تُـعْفِيــنيِ ؟ عَلِيــًّا : صـِ
انَ بَ  قاَلَ  ا إذَا أنََّـهُ لاَ بُـدَّ فإَِنَّـهُ كـَ دَى : : بلَْ صِفْهُ ، قاَلَ : أوََ لاَ تُـعْفِينيِ ؟ قاَلَ : لاَ أعُْفِيـك ، قَـالَ : أمَـَّ عِيـدَ الْمـَ

وَى : أَيْ فيِ ذَاتِ اللهَِّ  دِيدَ الْقـــُ ــَ ا ، شـ ــَ هُ فِيهِمـ ــُ دْرَكُ غَايَـتـ ــُ ارِفِ لاَ تـ ــَ ومِ وَالْمَعـ عَ الْعُلـــُ ــِ ولُ أَيْ وَاسـ ــُ هِ ، يَـقـ ــِ رةَِ دِينـ ــْ  وَنُصـ
نْ  تـَوْحِشُ مــِ نْ نَـوَاحِيــهِ ، يَســْ ةُ مــِ قُ الحِْكْمــَ هِ وَتَـنْطــِ ــِ نْ جَوَانبِ مُ مــِ رُ الْعِلــْ دْلاً ، يَـتـَفَجــَّ مُ عــَ لاً وَيحَْكــُ نْـياَ وَزَهْرَتهــَِا فَصــْ  الــدُّ

انَ وَاَللهَِّ غَزيِـرَ الدَّمْ  تَأْنِسُ بِاللَّيـْلِ وَظلُْمَتـِهِ ، كـَ لُ وَيَسـْ ذَا فِعــْ زًْ� إذْ هـَ فًا وَحـُ هِ : أَيْ تَأَسـُّ رةَِ يُـقَلـِّبُ كَفَّيـْ عـَةِ طوَِيـلَ الْفِكـْ
ا  ــَ اسِ مـ ــَ نْ اللِّبـ ــِ هُ مـ ــُ لاَتِ ، يُـعْجِبـ ــِ اتِ وَالْمُقَلْقـ ــَ هُ : أَيْ بِالْمُزْعِجـ ــَ بُ نَـفْسـ ــِ زيِنِ ، وَيخُاَطـ ــَْ فِ الحـ ــِّ نْ الْمُتَأَسـ ــِ نَ وَمـ ــُ خَشـ

عَ تَـقْريِبـِهِ لَ الطَّعَامِ مَا حَضَرَ ، كَ  يبُـناَ إذَا سَألَْناَهُ وََ�تْيِنـَا إذَا دَعـَوَْ�هُ ، وَنحـَْنُ وَاَللهَِّ مـَ نـَا وَقُـرْبِـهِ مِنـَّا انَ وَاَللهَِّ كَأَحَدَِ� يجُِ
لَ ا مُ أهَــْ نْ مِثـْـلِ اللُّؤْلُــؤِ الْمَنْظُــومِ ، يُـعَظــِّ مَ فَـعــَ بـَـةً لـَـهُ ، فـَـإِنْ تَـبَســَّ هُ هَيـْ عُ لاَ نُكَلِّمــُ اكِينَ ، وَلاَ يطَْمــَ بُّ الْمَســَ لــدِّينِ وَيحــُِ

هِ  ضِ مَوَاقِفـِ هَدُ باَِللهَِّ لَرَأيَْـتـُـهُ فيِ بَـعــْ نْ عَدْلِــهِ ، وَأَشــْ عِيفُ مـِ أَسُ الضــَّ وِيُّ فيِ بَاطِلـِـهِ وَلاَ يَـيــْ تُورهَُ الْقـَ لُ ســُ ى اللَّيــْ وَقـَـدْ أرَْخــَ
دْ تمَثَــَّلَ فيِ محِْ  هُ ، وَقــَ ارَتْ نجُُومــُ اءَ وَغــَ ي بُكـــَ دِيغِ ، وَيَـبْكــِ لِيمِ : أَيْ اللــَّ لَ الســَّ لُ تمَلَْمــُ هِ يَـتَمَلْمــَ ى لحِيَْتــِ ا عَلـــَ هِ قاَبِضــً راَبــِ

ت أَ الحْزَيِنِ وكََأَنيِّ أَسمَْعُهُ يَـقُولُ : َ� رَبَّـناَ َ� رَبَّـناَ يَـتَضَرَّعُ إليَْهِ ثمَُّ يَـقُولُ : َ� دُنْـيـَا َ� دُن ـْ وَّقْت ، يـَا إليََّ تَـعَرَّضـْ مْ بيِ تَشـَ
يرٌ وَخَط ـَ يرٌ وَعَيْشـُك حَقـِ رُك قَصـِ رُك كَبـِيرٌ ، هَيـْهَاتَ هَيـْهَاتَ غُرّيِ غَيرِْي قَدْ بَـتـَتُّك ثَلاَثًا لاَ رَجْعَةَ ليِ فِيكِ ، فَـعُمـْ

هِ ةَ مُعَاوِيَ آهٍ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَبُـعْدِ السَّفَرِ وَوَحْشَةِ الطَّريِقِ ، فَذَرَفَتْ عُيُونُ  فُهَا بِكُمـِّ عَلَى لحِيَْتِهِ فَمَا مَلَكَهَا وَهُوَ يُـنَشِّ
اءِ ، قــَالَ  وْمُ بِالْبُكــَ قَ الْقــَ ُ مُعَاوِيـَـةُ وَقــَدْ اخْتـَنــَ مَ اللهَّ نِ : رَحــِ ســَ هِ َ� أبََا الحَْ فَ حُزْنـُـك عَلَيــْ ذَلِكَ ، فَكَيــْ انَ وَاَللهَِّ كــَ ، كــَ

راَرُ  نْ ذُبِـحَ ضـِ زْنُ مـَ اَ ؟ قَـالَ : حــُ كُنُ حُزْ�ـُ اَ وَلاَ يَســْ ا فـَـلاَ تَـرْقَـأُ عَبرْتهـُ ى وَلـَـدُهَا فيِ حِجْرهِـَ يَ ابْــنُ عَبـَّاسٍ . وَبَكـَ رَضــِ
ى تلِْمِيــذُهُ  اليِ ، وَبَكــَ نُّ الْبــَ ارَ كَأنَــَّهُ الشــَّ تىَّ صــَ ا حــَ ُ عَنـْهُمــَ يرٍْ اللهَّ نُ جُبــَ عِيدُ بــْ نْ ســَ اهُ . وَعــَ نــَ تْ عَيـْ تىَّ عَمِشــَ دِ حــَ عَبــْ

هُ ؟ ليَِزيِدَ بْنِ مَرْثدٍَ قاَلَ : قُـلْت رَّحمَْنِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ جَابِرٍ ال ألَتَُك عَنـْ ا مَسـْ : مَاليِ أرََى عَيـْنَك لاَ تجـَِفُّ ؟ قَـالَ : وَمـَ
َ قَدْ تَـوَعَّدَنيِ إنْ أَ�َ  فَعَنيِ بِهِ ، قاَلَ : َ� أَخِي إنَّ اللهَّ ُ أنَْ يَـنـْ جُنَنيِ فيِ النـَّارِ ، فَـقُلْت لَهُ : عَسَى اللهَّ تُهُ أنَْ يَسـْ  عَصَيـْ

ينٌْ ، قــَالَ  فَّ ليِ عــَ رِ�ًّ أنَْ لاَ تجــَِ ت حــَ جُنَنيِ إلاَّ فيِ حمــََّامٍ لَكُنــْ دْنيِ أنَْ يَســْ ُ لــَوْ لمَْ يَـتـَوَعــَّ ذَا وَاَللهَّ ت لــَهُ : فَـهَكــَ : فَـقُلــْ
هُ ؟  ألَتَُك عَنــْ ا مَســْ الَ : وَاَللهَِّ إنَّ ذَلـِـكَ أنَْــتَ فيِ خَلَوَاتِــك ، قـَـالَ : وَمــَ ُ أنَْ يَـنـْفَعــَنيِ بـِـذَلِكَ ، فَـقــَ ى اللهَّ قُـلــْت : عَســَ

راَدَةِ وَطْئِهَا ، فَـيَحُولُ ذَلِكَ بَـيْنيِ وَبَينَْ مَا أرُيِدُ ، وَإِ  عُ الطَّعـَامُ ليَـَعْرِضُ ليِ حِينَ أَسْكُنُ إلىَ أهَْلِي : أَيْ لإِِ نَّـهُ ليَُوضـَ



ا�َ بَينَْ يدََيَّ فَـيـَعْ  ا أبَْكـَ ياَنُـناَ لاَ يَـدْرُونَ مـَ بـْ رَأَتيِ وَيَـبْكـِيَ صـِ تىَّ تَـبْكـِيَ امـْ اَ  رِضُ ليِ فَـيَحُولُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ أَكْلـِهِ حـَ ، وَلَرُبمـَّ
نْ طُـولِ الحـُْزْنِ مَعـَك فيِ الحْيَـَاةِ الـدُّ  تْ بِـهِ مـِ ا خُصـَّ ا مـَ رَأَتيِ فَـتـَقـُولُ : َ� وَيحَْهـَ جَرَ ذَلِـكَ امـْ رُّ ليِ مَعـَك أَضـْ ا تَـقـَ نْـياَ مـَ

ينٌْ  لَيْمَانَ . وَقــَالَ عــَ رُ بـْـنُ ســُ تَكَى جَعْفــَ برْأَْ ثَابـِـتٌ الْبُـنــَانيُِّ : اشــْ لَةً تــَ مَنْ ليِ خَصــْ الَ لــَهُ الطَّبِيــبُ : اضــْ هِ ، فَـقــَ نـَيــْ عَيـْ
يرٍْ فيِ ع ـــَ كِ . قــَالَ : وَأَيُّ خــَ يَ ؟ قــَالَ : لاَ تَـبـــْ ا هــِ الَ وَمـــَ نــُك ، فَـقــَ ي ؟ عَيـْ ةَ وَقــَالَ ينٍْ لاَ تَـبْكــِ نُ عَرَفـــَ نُ بــْ ســـَ : الحَْ

ارُونَ رَأيَْـت  طَ يزَيِـدَ بْـنَ هـَ رِ ، فَـقُلـْت : َ� بِوَاسـِ دَ ذَلِـكَ مَكْفـُوفَ الْبَصـَ نـَينِْ ، ثمَُّ رَأيَْـتُـهُ بَـعـْ نَ النـَّاسِ عَيـْ انَ أَحْسـَ وكَـَ
انِ ؟أبََا خَالــِدٍ  انِ الجْمَِيلَتــَ نــَ تْ الْعَيـْ ا فَـعَلـــَ حَارِ  مــَ اءُ الأَْســْ ا بُكـــَ بَ بِهِمــَ الَ : ذَهــَ حَابِ قـــَ ضُ أَصــْ لَ بَـعـــْ تْحٍ . وَدَخــَ فــــَ
اذَاالْمَوْصِلِيِّ  مَ ؟ قَـالَ : نَـعـَمْ ، قَـالَ : عَلـَى مـَ الَ : بَكَيـْتَ الـدَّ فْرةٌَ ، فَـقـَ ا صـُ ؟  عَلَيْهِ فَـرَآهُ يَـبْكـِي وَدُمُوعـُهُ خَالَطهَـَ

نْ وَا ي عــَ ُ بـِـك ؟ قـَـالَ : قـَـالَ : عَلـَـى تخَلَُّفــِ لَ اللهَّ ا فَـعــَ الَ لـَـهُ : مــَ دَ مَوْتِــهِ ، فَـقــَ قِّ اللهَِّ ، ثمَُّ رَآهُ فيِ الْمَنـَـامِ بَـعــْ بِ حــَ جــِ
الَ ليِ : َ�  رَّبَنيِ ، فَـقـَ نَعَ فيِ دُمُوعـِك ؟ قَـالَ : قـــَ ا صـَ رَ ليِ ، قَـالَ : فَمـَ تْحُ غَفـَ اذَا بَكَيـْتَ ؟ قُـلــْت َ� رَبِّ فــَ عَلـَى مـَ

الَ َ� عَلَى تخََ  تَحَ ليِ ، فَـقـَ مُ قُـلـْت خَوْفًـا أنَْ لاَ تَـفـْ بِ حَقـِّك ، قَـالَ فاَلـدَّ تْحُ لُّفـِي عـَنْ وَاجـِ ا أرََدْتَ بهـَِذَا كُلـِّهِ ، فــَ مـَ
ا خَطِيئـَـةٌ .  ا فِيهــَ حِيفَتِك مــَ نَةً بِصــَ عِدَ حَافِظَــاك أرَْبعَـِـينَ ســَ دْ صــَ زَّتيِ لَقــَ رَ وَعــِ اتمِِ بْــنُ حِ وَذكَــَ حِيحِهِ بــَّانَ أبَُــو حــَ فيِ صــَ

ةَ عَلَى وَعُبـَيْدُ بْنُ عُمَرَ دَخَلْتُ أََ� . قاَلَ : { عَطاَءٍ عَنْ  رَ فَـقَالَـتْ عَائِشـَ زُورََ� لعُِبـَيـْدِ بْـنِ عُمـَ : قَـدْ آنَ لَـك أنَْ تــَ
الَ ؟ فَـقَالَ أقَوُلُ َ� أمَُّاهُ كَمَا قاَلَ الأَْوَّلُ : زُرْ غِبًّا تَـزْدَدْ حُبـًّا ، فَـقَال ـَ ذِهِ ، فَـقـَ نْ بطََـالتَِكُمْ هـَ رَ تْ دَعـُوَ� مـِ ابْـنُ عُمـَ

كَتَتْ ثمَُّ  لَّمَ ، قَـالَ فَسـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ نْ رَسـُ لـَةً : أَخْبرِيِناَ بِأعَْجَبِ شَيْءٍ رَأيَتِْيهِ مـِ انَ ليَـْ ا كـَ قاَلَـتْ : لَمـَّ
ةُ مِنْ اللَّيـَاليِِ قَـالَ َ�  رُّك ، قاَلَـتْ :  عَائِشـَ ا يَسـُ بُّ مـَ بُّ قُـرْبَـك وَأُحـِ لـَةَ لِـرَبيِّ . قُـلـْت وَاَللهَِّ إنيِّ لأَُحـِ ذَريِـنيِ أتََـعَبـَّدُ اللَّيـْ

ا ف ـَ انَ جَالِســً رهَُ ، قاَلـَـتْ : وكَــَ تىَّ بَــلَّ حِجــْ زَلْ يَـبْكــِي حــَ لِّي ، قاَلـَـتْ فَـلـَـمْ يـــَ رَ ثمَُّ قـَـامَ يُصــَ امَ فَـتَطهَــَّ مْ يـــَزَ فَـقــَ لْ يَـبْكــِي لــَ
اءَ  تىَّ بــَلَّ الأَْرْضَ ، فَجــَ ي حــَ زَلْ يَـبْكــِ مْ يـــَ ى فَـلــَ هُ ، قاَلــَتْ ثمَُّ بَكــَ تىَّ بــَلَّ لحِيْـَتــَ لاَلٌ حــَ ا رَآهُ بــِ لاَةِ ، فَـلَمــَّ يُـؤْذِنــُهُ بِالصــَّ

نْ ذَنبْـِك مَ مـِ دَّ ا تَـقـَ رَ لَـك مـَ ولَ اللهَِّ ، لمَِ تَـبْكـِي وَقَـدْ غُفـِ دًا  يَـبْكـِي قَـالَ : َ� رَسـُ ونُ عَبــْ رَ ؟ قَـالَ : أفََـلاَ أَكـُ ا تَأَخـَّ وَمـَ
ا . {  رْ فِيهـــَ ــَّ ا وَلمَْ يَـتـَفَكـ ــَ نْ قَـرَأهَـ لٌ لمِـــَ ــْ ةَ آيـــَةٌ وَيـ ــَ لـ يَّ اللَّيـْ تْ عَلـــَ دْ نَـزَلـــَ ــَ كُوراً ؟ لَقـ مَوَاتِ وَالأَْرْضِ شـــَ ــَّ قِ السـ ــْ إنَّ فيِ خَلـ

 . }} الآْيةََ كُلَّهَا وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ 
٥ 

كْ  ا شـُ رحٍَ ، وَإِمـَّ نْ فــَ ا مـِ زعٍَ وَإِمـَّ نْ فــَ ا مـِ عٍ ، وَإِمـَّ نْ وَجـَ ا مـِ زْنٍ وَإِمـَّ نْ حـُ ا مـِ نْ اللهَِّ وَاعْلَمْ أنََّ الْبُكَاءَ إمـَّ يَةً مـِ ا خَشـْ راً وَإِمـَّ
رةَِ ،  ارِ الآْخـِ احِبُهُ تَـعَالىَ ، وَهَذَا هُوَ أعَْلاَهَا دَرَجَةً وَأغَْلاَهَا ثمَنَاً فيِ الدَّ ذِبِ فَـلاَ يــَزْدَادُ صـَ اءُ للِـرَِّ�ءِ وَالْكـَ ا الْبُكـَ وَأمَـَّ

مِ اللهَِّ تَـع ـَ ابِقِ عِلـْ رَى لَـهُ بِـهِ الْقَلـَمُ فيِ سـَ ا جـَ عَادَةٍ مُؤَبَّـدَةٍ أوَْ إلاَّ طَرْدًا وَبُـعْدًا وَمَقْتاً ، وَحُقَّ لمَِنْ لمَْ يَـعْلـَمْ مـَ نْ سـَ الىَ مـِ
دَةٍ ، قَاوَةٍ مخُلَـــَّ اتِ أنَْ يُكْث ـــِ شــَ هُ فيِ الْمَنْهِيـــَّ الَفَ خَالقِـــَ اتِ وَخـــَ بَ الْمُحَرَّمـــَ دْ ركَـــِ التََينِْ قــَ اتَينِْ الحـــَْ ا بـــَينَْ هـــَ وَ فِيمـــَ رَ وَهـــُ

ا بطََـنَ ، وَأنَْ  ا وَمـَ رَ مِنـْهـَ ا ظهَـَ وَاحِشَ مـَ رَ الْفـَ هُ ، وَأنَْ يَـهْجـُ ا  بُكَاءَهُ وَأَسَفَهُ وَحُزْنَـهُ وَنحَِيبـَهُ وَلهَفَـَ أَرَ إلىَ اللهَِّ عَلـَى مـَ يجـَْ
وحِ وَأَ  هُ إلىَ التـَّوْبَــةِ النَّصــُ ى أنَْ يُـوَفِّقـَ هَوَاتهِِ ، عَســَ وَابِقِ مخُاَلَفَاتِــهِ وَقَـبـَائِحِ شــَ نْ ســَ هُ مـِ لَفَ مِنــْ اتِ سـَ نْ ظلُُمــَ هُ مــِ نْ يخُْرجِـَ



نْ  ا مــِ ا لهَمُــَ ةِ وَمــَ مِ وَالطَّاعــَ ياَنِ إلىَ الْعِلــْ لِ وَالْعِصــْ هُمْ : أرََقُّ النــَّاسِ قُـلــُوبًا الجْهَــْ ــَةِ وَالْفُتــُوحِ . قــَالَ بَـعْضــُ  ثمــََراَتِ الْمَعْرفِ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ : { عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أقََـلُّهُمْ ذُنوُبًا . وَفيِ حَدِيثِ  كْ رَضِيَ اللهَّ اةُ ؟ قَـالَ : أمَْسـِ ا النَّجـَ ولَ اللهَِّ مـَ َ� رَسـُ

انَك  عْك بَـيـْتـُـك وَابـْـكِ عَلــَى خَطِيئَتـِـك عَلَيــْك لِســَ لَّمَ : { وَلْيَســَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ مْ باَِللهَِّ } . وَقـَـالَ صــَ أََ� أعَْلَمُكــُ
رِ عَلـَى } وَمِنْ ثمََّ غَلَبَ الخْوَْفُ عَلَى الأْنَبِْياَءِ وَالرُّسُلِ وَالْعُلَمَاءِ وَالأَْوْليِـَاءِ ، وَغَ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً  نُ الْمَكـْ لـَبَ أمَـْ

أَ  تىَّ كــَ امِ ، حــَ اعِ وَالطَّغــَ وَامِّ وَالرَّعـــَ ةِ وَالْعــَ اءِ وَالجْهََلــَ ةِ الأَْغْبِيـــَ اءِ وَالْفَراَعِنــَ ةِ الأَْطْغِيــَ مْ الظَّلَمــَ نـْهُمْ فَـلـــَ بُوا وَفــُرغَِ مــِ مُْ حُوســـِ َّ�
قُونَ بُـعْدَ الحِْجَابِ . { يخَْشَوْا سَطْوَةَ الْعِقَابِ وَلاَ َ�رَ الْعَذَابِ وَلاَ  مْ الْفَاسـِ َ فأَنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أوُلئَـِكَ هـُ نَسُوا اللهَّ

اريِِّ صَحِيحِ } . وَفيِ  نْ أمُِّ الْعـَلاَءِ عـَنْ الْبُخـَ رَأةٍَ مـِ ارِ امـْ مُوا { الأْنَْصـَ اجِريِنَ أَ�ـَُّمْ اقـْتَسـَ ا قَـدِمُوا عَلـَيْهِمْ الْمُهـَ أوََّلَ مـَ
هْمِناَ بِالْقُرْ  ــَ عَ فيِ ســ ا : أَيْ وَقــــَ ارَ لنَــــَ ــَ تْ ، فَطــ ةِ ، قاَلــــَ ونٍ عــــَ نُ مَظْعــــُ ــْ انُ بــ لِ عُثْمــــَ ــَ نْ أفَْضــ اجِريِنَ مــــِ ابِرهِِمْ الْمُهــــَ ــَ وَأَكــ

َ وَجَعَلْناَهُ فيِ ثيِاَبِهِ دَ بدَْراً وَمُتـَعَبِّدِيهِمْ وَممَِّنْ شَهِدَ  لَّى ، فاَشْتَكَى فَمَرَّضْناَهُ ، حَتىَّ إذَا تُـوُفيِّ ولُ اللهَِّ صـَ ناَ رَسـُ خَلَ عَلَيـْ
ك  ةُ اللهَِّ عَلَيــْ ت : رَحمــَْ لَّمَ ، فَـقُلــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ ائِبِ اللهَّ الَ ليِ أبََا الســَّ الىَ ، فَـقــَ ُ تَـعــَ ك اللهَّ دْ أَكْرَمــَ ك لَقــَ هَادَتيِ عَلَيــْ فَشــَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا يدُْريِك أَ  ولَ اللهَِّ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ي َ� رَسـُ َ أَكْرَمَهُ ؟ فَـقُلـْت : لاَ أدَْريِ بأَِبيِ أنَْـتَ وَأمُـِّ نَّ اللهَّ
ا  لَّمَ : أمَــَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ الَ رَســُ انُ ، فَـقــَ يرَْ عُثْمــَ و لـَـهُ الخــَْ ينُ ، وَاَللهَِّ إنيِّ لأََرْجــُ اءَهُ الْيَقــِ دْ جــَ } : أَيْ فَـقــَ

اهَ فاَلإِْ  ةً بهــَِا مُتـَيـَقِّنــَةً لمُِقْتَضــَ هَادَةَ جَازمِــَ كَ الشــَّ رَزَتْ تلِــْ ــْ ثُ إ�ــََّا أبَـ نْ حَيــْ وَ مــِ ا إنمــََّا هــُ ارُ عَلَيـْهــَ تـَنَدٍ نْكــَ يرِْ مُســْ نْ غــَ ا مــِ
ا ا فيِ حَيـِّزِ الرَّجـَ اَ أنَْ تُبرِْزَهـَ ئِـقُ بهـِ انَ اللاَّ هِ فيِ ذَلِـكَ ، فَكـَ دُ عَلَيـْ لَّى قَطْعـِيٍّ تَـعْتَمـِ ولُ اللهَِّ صـَ ا فَـعـَلَ رَسـُ زْمِ كَمـَ ءِ لاَ الجـَْ

لَّمَ : {  هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ الَ صـــَ لَّمَ ، ثمَُّ قـــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيــْ وَاَللهَِّ لاَ اللهَّ تْ : فــــَ لُ بيِ قاَلـــَ ا يُـفْعـــَ ولُ اللهَِّ مـــَ ا أدَْريِ وَأََ� رَســـُ مــَ
دَهُ أبََــدًا  دًا بَـعــْ الىَ ، } : أَيْ عَ أزُكَــِّي أَحــَ نِ الظَّــنِّ باَِللهَِّ تَـعــَ اءِ وَحُســْ ةِ الرَّجــَ يـَقُّنِ ، بَــلْ عَلـَـى جِهــَ زْمِ وَالتـــَّ ةِ الجــَْ لـَـى جِهــَ

ت فَـرَأيَـْـت  زَنَنيِ ذَلـِـكَ فنَِمــْ انَ قاَلـَـتْ : وَأَحــْ لَّمَ فأََخْبرَتْ ــلعُِثْمــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ريِ ، فَجِئــْت رَســُ نــًا تجــَْ ه عَيـْ
 َ وُفيِّ ــُ ا تـ الَ : ذَاكَ عَمَلــُهُ . وَلَمــَّ انُ فَـقــَ الَتْ عُثْمــَ تىَّ ســَ ى حــَ هُ وَبَكــَ دَّ لَّمَ خــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ذَا قَـبــَّلَ رَســُ هــَ

دِّ  انَ دُمُوعــُهُ الْكَريمَِــةُ عَلــَى خــَ لَّ عُثْمــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ صــَ وْمُ ، فَـقــَ ى الْقــَ نْـياَ مَ : { وَبَكــَ ا أَيْ الــدُّ بْ عَنـْهــَ أبََا اذْهــَ
ائِبِ  يْءٍ السـَّ ا بِشـَ ا وَلمَْ تَـتـَلـَبَّسْ مِنـْهــَ ت عَنـْهــَ دْ خَرَجـْ لَّمَ لَقــَ هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لَفَ } وَسمــََّاهُ صـَ الِحَ " الســَّ وَ الصـَّ ، وَهــُ

ُ عَنْهُ . فَـتَ بِالْبَقِيعِ أوََّلُ مَنْ قُبرَِ  هَادَةِ عَلـَى اللهَِّ فيِ رَضِيَ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الجْزَْمِ بِالشـَّ انَ أَمَّلْ زَجْرهَُ صَلَّى اللهَّ عُثْمـَ
لِ ، وَقَـوْلَهُ : { بدَْراً هَذَا مَعَ كَوْنهِِ شَهِدَ  َ اطَّلـَعَ عَلـَى أهَـْ تُمْ ف ـَبَـدْرٍ وَمَا يُـدْريِك لَعـَلَّ اللهَّ ئـْ ا شـِ دْ ، وَقَـالَ اعْمَلُـوا مـَ قـَ

مْ  رْت لَكــُ وَ أنََّــهُ لمَْ يَـتـَلـَـبَّسْ م ــِغَفـَ لِهَا ، وَهــُ افِ وَأفَْضــَ فَهُ لـَـهُ بِأعَْظَــمِ الأَْوْصــَ ى ، وَوَصــْ نْـياَ } ، وكََوْنَــهُ قَـبـَّلـَـهُ وَبَكــَ نْ الــدُّ
بَغِي لَك وَإِنْ عَمِلْتَ مِنْ االسَّلَفُ بِشَيْءٍ ، وَبِأنََّهُ  ونَ عَلـَى حَيـِّزِ الصَّالِحُ تَـعْلَمْ أنََّهُ يَـنـْ لطَّاعَاتِ مَا عَمِلـْتَ أنَْ تَكـُ

نْ خَ  دٍ مـِ هِ لأَِحـَ بُ عَلَيـْ شْيَةِ مِنْ اللهَِّ تَـعـَالىَ وَعَذَابِـهِ وَألَِـيمِ عِقَابِـهِ ، فإَِنَّـهُ لاَ يجـَِ يْءٌ . { الخْوَْفِ وَالخَْ هِ شـَ نْ لْقـِ قُـلْ فَمـَ
ئاً إنْ أرَاَدَ أنَْ ي ـُ يـْ نْ اللهَِّ شــَ يعـًا يمَلْـِكُ مـِ نْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ هُ وَمــَ رْيمََ وَأمُـَّ يحَ ابْـنَ مــَ لَّى هْلـِكَ الْمَســِ ارهِِ صــَ يرُ إنْكـَ } . وَنظَــِ

ارهُُ عَلـَى  رْأةَِ إنْكـَ ذِهِ الْمـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَلـَى هـَ ةَ اللهَّ دْ عَائِشـَ ا . فَـقـَ ُ عَنـْهـَ يَ اللهَّ رجََ رَضـِ لِمٌ أَخـْ اَ قاَلَـتْ مُسـْ : {  أَ�ـَّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ جِناَزةَِ غُلاَمٍ مِنْ  ارِ دُعِيَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ نْ الأْنَْصـَ فُورٌ مـِ ذََا عُصـْ ولَ اللهَِّ طُـوبىَ لهـِ ، فَـقُلـْت : َ� رَسـُ
يرُْ ذَلِــكَ َ�  هُ ، قـَـالَ : أوَْ غــَ رَّ وَلمَْ يَـعْمَلـْ افِيرِ الجْنَــَّةِ لمَْ يُــدْركِْ الشــَّ ةُ عَصـَ لاً عَائِشــَ لَّ خَلـَـقَ للِْجَنــَّةِ أهَــْ َ عـَزَّ وَجــَ ؟ إنَّ اللهَّ

مْ  لاَبِ آبَائهِـِ مْ فيِ أَصـْ مُْ وَهـُ ا لهـَ لاً خَلَقَهـَ مْ ، وَخَلـَقَ للِنـَّارِ أهَـْ لاَبِ آبَائهِـِ مْ فيِ أَصـْ مُْ وَهـُ مْ خَلَقَهَا لهـَ  وَفيِ روَِايَـةٍ خَلَقَهـُ
ارُ . وَقَدْ أَخَذَ بَـعْضُ النَّ } لهَاَ  تَدَّ إنْكـَ ؤْمِنِينَ لاَ يُـقْطَـعُ بِـدُخُولهِِمْ الجْنَـَّةَ ، وَاشـْ الَ الْمـُ اسِ مِنْ هَذَا الحْدَِيثِ أنََّ أطَْفـَ

زْييِفُهُ  عِ الآَْ�تِ وَالأَْحَادِيـثِ وَتــَ ةِ لقَِوَاطـِ نِيعَةِ الْمُخَالفِـَ ا ، وَلاَ مْ وَتَـغْلـِيطُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ فيِ هَذِهِ الْمَقَالَـةِ الشـَّ هُمْ لقَِائلِِهـَ
 ُ اَ ذَلِــكَ قَـبـْلَ أنَْ يُـعْلـِمَ اللهَّ راَدٍ إجمْاَعـًا ، وَإِنمـَّ دِيثِ لأَِنَّ ظَـاهِرهَُ غـَيرُْ مــُ ذَا الحــَْ كَ فيِ هـَ تَـعــَالىَ نبَِيـَّهُ بِأَ�ـَُّمْ يُـقْطَــعُ مُتَمَسـَّ

بَغِي الجْزَْمُ فَ  أنَْكَرَ عَلَيـْهَا مِنْ حَيْثُ الجْزَْمُ . وَأمََّا بَـعْدَ ذَلِكَ بحَِسَبِ مَا شَهِدَتْ بِـهِ لهَمُْ بِالجْنََّةِ ، فَحِينَئِذٍ كَانَ لاَ يَـنـْ
اَ الخِـْلاَفُ فيِ  ارِ النُّصُوصُ الْقَطْعِيَّةُ فَلاَ إنْكَارَ عَلَى مَنْ جَزَمَ بِذَلِكَ ، وَإِنمـَّ الِ الْكُفـَّ حُّ ، أَطْفـَ هُ أَ�ـَُّمْ فيِ وَالأَْصـَ مِنـْ

لَّ ةِ الجْنََّ  اَ َ�ْتيِ لنَاَ عَوْدَةٌ إلىَ ذَلِكَ ، وكََيْفَ لاَ يخَاَفُ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ وَرَسُولُ اللهَِّ صـَ لَّمَ أيَْضًا ، وَرُبمَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ى اللهَّ
ولُ : {  يـَّبـَتْنيِ يَـقــُ ودٌ شــَ اءَلوُ هــُ مَّ يَـتَســَ ةُ ، وَعــَ يَةُ وَأَخَوَاتهــَُا الحْاَقــَّةُ ، وَالْوَاقِعــَ وّرَِتْ ، وَالْغاَشــِ مْسُ كــُ } . نَ ، وَإِذَا الشــَّ

تِمَا دِيدِ بِاعْتِبـَارِ اشـْ رهِِنَّ عَلـَى قاَلَ الْعُلَمَاءُ : لَعَلَّ ذَلِكَ لمَِا فِيهِنَّ مِنْ التَّخْوِيفِ الْفَظِيـعِ وَالْوَعِيـدِ الشـَّ عَ قِصـَ لهِِنَّ مـَ
هِ حِكَايةَِ أَحْوَالِ الآْخِرةَِ وَعَجَائبِِهَا  تَمَلَتْ عَلَيـْ ا اشـْ بِينَ مَعَ مـَ ودٌ وَفَظاَئعِِهَا ، وَأَحْوَالِ الهْاَلِكِينَ وَالْمُعَذَّ رِ هـُ نْ الأَْمـْ مـِ

لَّ  وَ صـَ لُ للِْقِيـَامِ بِـهِ إلاَّ هـُ اتِ الَّـذِي لاَ يَـتَأَهـَّ عَبِ الْمَقَامـَ نْ أَصـْ ذَا مـِ رَ ، وَهـَ ُ عَلَيـْهِ بِالاِسْتِقَامَةِ كَمَا أمُـِ لَّمَ ،  ى اللهَّ وَسـَ
هِ م ــِ ُ بــِهِ عَلَيــْ مَ اللهَّ ا أنَْـعــَ يــعَ مــَ سٍ جمَِ لِّ ذَرَّةٍ وَنَـفــَ دِ فيِ كــُ رْفُ الْعَبــْ وَ صــَ كْرِ إذْ هــُ امِ الشــُّ وَ كَمَقــَ هِ الظــَّاهِرةَِ وَهــُ نْ حَوَاســِّ

بُ  لِ ، وَالْباَطِنَةِ إلىَ مَا خُلِقَ لأَِجْلِهِ مِنْ عِباَدَةِ رَبِّهِ وَطاَعَتِهِ بمِاَ يُـناَسـِ هِ الأَْكْمـَ هِ عَلـَى الْوَجـْ نْ جَوَارحِـِ ةٍ مـِ لَّ جَارحِـَ  كـُ
ا {  رُّعِهِ : أَ وَلِــذَا لَمــَّ رةَِ بُكَائِــهِ وَخَوْفـِـهِ وَتَضــَ ــْ هِ وكََثـ نْ مجُاَهَدَتِــهِ لنِـَفْســِ لَّمَ عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ذَا َ� قِيــلَ لـَـهُ صــَ لُ هــَ تَـفْعــَ

رَ  دْ غَفــَ ولَ اللهَِّ وَقــَ كُوراً ؟ رَســُ دًا شــَ ونُ عَبــْ لاَ أَكــُ رَ ؟ قــَالَ : أفَــَ ا تَأَخــَّ نْ ذَنبْــِك وَمــَ مَ مــِ دَّ ا تَـقــَ ُ لــَك مــَ نْ اللهَّ } . وَمــِ
نْ وَإِنيِّ لَغَفَّارٌ لمَِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتَدَى الْعَجَبِ أنََّ قَـوْله تَـعَالىَ : {  ضُ مـَ هُ بَـعـْ اَ فَهِمَ مِنـْ  لاَ } رُبمَّ

ةَ مَغْفِرَتهِِ فيِ شَرَطَ للِْمُبَالَغَةِ تَأمَُّلَ لَهُ أنََّ فِيهِ رَجَاءً عَظِيمًا ، وَأَيُّ رَجَاءٍ عَظِيمٍ فِيهِ مَعَ كَوْنهِِ تَـعـَالىَ  رُوطٍ أَرْبَـعـَ : شـُ
هِ  ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ وِ قَـوْلـِـهِ صــَ راَدَ فيِ نحــَْ لَ الْمــُ يمــاَنَ الْكَامــِ لَّمَ : { التـَّوْبَــةَ وَالإِْ ا  وَســَ بَّ لأَِخِيــهِ مــَ تىَّ يحــُِ دكُُمْ حــَ لاَ يـــُؤْمِنُ أَحــَ

هِ  بُّ لنِـَفْسـِ ةِ يحـُِ هُودِهِ ، وَإِدَامـَ نْ مُراَقَـبـَةِ اللهَِّ تَـعـَالىَ وَشـُ بِيلِ الْمُهْتـَدِينَ مـِ لُوكَ سـَ الِحَ ، ثمَُّ سـُ لَ الصـَّ الــذكِّْرِ  } ، وَالْعَمـَ
قـْباَلِ بِالخَْ  نْ لْقِ عَلَى اللهَِّ تَـعَالىَ بِقَالهِِ وَحَالهِِ وَدُعَائهِِ وَإِخْلاَصِهِ . وَنظَِيرُ ذَلِـكَ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : { وَالْفِكْرِ وَالإِْ ا مـَ فأََمـَّ

ينَ  نْ الْمُفْلِحـِ ونَ مـِ ى أنَْ يَكـُ نْ اللهَِّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـعَسـَ ى ) : مـِ اَ قِيـلَ : ( عَسـَ ترََّ بمـِ  وَاجِبـَةُ } ، وَلاَ تَـغـْ
ى الْوُقوُعِ فإَِنَّ ذَلِكَ أَكْثَريٌِّ لاَ كُلِّيٌّ . قاَلَ تَـعَالىَ : {  رُ أوَْ يخَْشـَ وْلاً ليَِّنـًا لَعَلـَّهُ يَـتـَذكََّ لَعَنـَهُ ، وَفِرْعـَوْنُ } فَـقُولاَ لَهُ قــَ

رْ وَلمَْ يخَْشَ تَذكَُّراً وَخَشْيَةً َ�فِعَينِْ لَهُ  ُ لمَْ يَـتَذكََّ ُ تَـعَالىَ عَلَى أنََّك إذَا تُـبـْت تَـوْبَـةً نَصـُوحًا وَآمَنـْت  اللهَّ ، بلَْ نَـبـَّهَك اللهَّ
رةَِ الح ـَْ نْ حَضــْ رْبِ مـِ لاَحِ لَـك وَالهِْدَايَــةِ وَالْقـُ ولِ الْفـَ اءِ حُصــُ الحِاً كُنـْت عَلـَـى رَجـَ امِلاً وَعَمِلــْت صـَ كَ إيمـاًَ� كـَ قِّ ؛ فـَـإِ�َّ

رْ قَـوْلـه فَلاَ َ�ْمَنُ مَكْرَ اللهَِّ إلاَّ الْقَوْمُ الخْاَسِرُونَ  وَإِنْ وَصَلْتَ إلىَ مَا وَصَلْتَ . { وَأنَْ تَأْمَنَ مَكْرَ اللهَِّ  } وَاسْتَحْضـِ



دْقِهِمْ تَـعــَالىَ : {  نْ صــِ ادِقِينَ عــَ أَلَ الصــَّ ةٌ } وَقَـوْلـَـهُ : { ليَِســْ يَ ظاَلمِــَ رَى وَهــِ ذَ الْقــُ ذُ رَبــِّك إذَا أَخــَ ذَلِكَ أَخــْ  إنَّ وكَــَ
وعٌ لَـهُ النـَّاسُ وَذَل ـِ رةَِ ذَلِـكَ يــَوْمٌ مجَْمـُ افَ عـَذَابَ الآْخـِ نْ خـَ هُودٌ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ إنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَـةً لمِـَ كَ يــَوْمٌ مَشـْ

نـْهُمْ  سٌ إلاَّ بإِِذْنِــهِ فَمــِ وْمَ َ�ْتِ لاَ تَكَلــَّمُ نَـفــْ ــَ دُودٍ يـ لٍ مَعــْ رهُُ إلاَّ لأَِجــَ ا نـــُؤَخِّ ي وَمــَ قُوا فَفــِ ا الــَّذِينَ شــَ عِيدٌ فأََمــَّ قِيٌّ وَســَ  شــَ
يًّا ثمَُّ } الآْيَـةَ ، وقَـوْلـه تَـعـَالىَ : { النَّارِ لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ  ا مَقْضـِ انَ عَلـَى رَبِـّك حَتْمـً ا كـَ نْكُمْ إلاَّ وَاردُِهـَ وَإِنْ مـِ

ي الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَنذََرُ الظَّالمِِينَ  ثُـوراً } وَقَـوْلَهُ : { فِيهَا جِثِيًّا نُـنَجِّ وَقَدِمْناَ إلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنـَاهُ هَبـَاءً مَنـْ
ؤْمِنِينَ } وَقَـوْلَهُ : {  نْ الْمـُ قَ عَلَيْهِمْ إبلِْيسُ ظنََّهُ فاَتَّـبـَعُوهُ إلاَّ فَريِقًا مـِ لْ مِث ـْ} وَقَـوْلَـهُ : { وَلَقَدْ صَدَّ نْ يَـعْمـَ الَ فَمـَ قـَ

رهَُ  رًّا يـــَ الَ ذَرَّةٍ شــَ لْ مِثْـقــَ نْ يَـعْمــَ رهَُ وَمــَ يرْاً يـــَ رٍ إلاَّ الــَّذِينَ آمَنــُوا } وَقَـوْلـَـهُ : { ذَرَّةٍ خــَ ي خُســْ انَ لَفــِ نْســَ رِ إنَّ الإِْ وَالْعَصــْ
برِْ  وْا بِالصـَّ قِّ وَتَـوَاصـَ ريِرَتِك إلىَ أنََّـهُ تَـعـَالىَ قَـدْ } . فَـانْظُرْ بِعـَينِْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحـَْ يرتَِك وَنُـورِ سـَ  بَصـِ

نْ جمـََعَ أرَْبَـعـَةَ أمُـُورٍ فإَِنَّـهُ حَكَمَ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ إذْ ألَْ فِيهِ للِْعُمُومِ وَالاِسْتِغْراَقِ بِدَليِلِ الاِسْتِثْـناَءِ بِأنََّهُ خَاسِرٌ إلاَّ م ـَ
اَ دَلَّ  الَّذِي يَـنْجُو مِنْ الخُْسْراَنِ  وا بمـِ قِّ بِأنَْ يَـتـَلَبَّسـُ ي بِالحـَْ الِحَ ، وَالتـَّوَاصـِ يماَنَ وَالْعَمَلَ الصـَّ الْمُؤَدِّي إلىَ الهْلاََكِ : الإِْ

مْ الْباَطِنَةِ وَالظَّاهِرةَِ فَلاَ الهِِ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ وَالسُّنَّةُ مِنْ الأَْخْلاَقِ وَالآْدَابِ وَالأَْحْكَامِ وَالشُّرُوطِ فيِ سَائرِِ أقَـْوَالهِِمْ وَأفَـْعَ 
برِْ بأَِ  ــَّ ي بِالصـ ــِ دَهُ ، وَالتـَّوَاصـ ــْ هَ اللهَِّ وَحـ ــْ هِ وَجـ ــِ وْا بـ ــهِ وَابْـتـَغــــَ وا فِيـ ــُ دْ أَخْلَصـ ــَ يْءٌ إلاَّ وَقـ ــَ ا شـ ــَ دُ مِنـْهـ ــَ ى يوُجـ برِوُا عَلــــَ ــْ نْ يَصـ

قَ بهـَِذِهِ الطَّاعَاتِ وَمَا يَـلْقَوْنهَُ مِنْ الْمَكَارهِِ وَالْبَلِيَّاتِ ، وَعَنْ  اتِ ، فَمَنْ تحََقـَّ  الْمَعَاصِي وَمَا لهَاَ مِنْ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّ
ناَرِ  ارِ وَالشــَّ ارِ وَالْعــَ ســَ نْ الخَْ لاَمَةِ مــِ نْ الســَّ يمٍ مــِ اءٍ عَظــِ انَ عَلــَى رَجــَ رَْ� كــَ ا ذكَــَ ةِ كَمــَ رُوطِ الأَْرْبَـعــَ نْ الشــُّ وَارِ ، وَمــِ ــَ  وَالْبـ

هُو  هِ الْوُصُولِ إلىَ شـُ ُ لنَـَا ذَلِـكَ بمِنَـِّهِ وكََرَمـِ قَ اللهَّ آلِ ، حَقـَّ الِ وَالْمـَ اهُ فيِ الحـَْ وْزِ بِرضِـَ  . كَيـْفَ دِ الْكَبـِيرِ الْمُتـَعـَالِ ، وَالْفـَ
ابِعِ الـرَّحمَْ  نْ أَصـَ بُـعَينِْ مـِ هُ ، وَقَـلْبُـهُ بَــينَْ أُصـْ قِّ وَانتِْقَامـَ طوََاتِ الحـَْ نَ سـَ حُّ لعَِاقـِلٍ أنَْ َ�ْمـَ نِ : أَيْ بَـينَْ إراَدَتِـهِ تَـعــَالىَ يَصـِ
نْ قــِدْرٍ أغُْ  دُّ تَـقَلُّبــًا مــِ ــَّهُ أَشــَ ا لأِنَ بُ قَـلْبــً يَ الْقَلــْ ريِنَ ، وَسمــُِّ قَاوَةَ لآِخــَ وَامٍ وَالشــَّ ــْ عَادَةَ لأِقَـ ا بِأعَْظـَـمِ الســَّ ا فِيهــَ يَ عَلــَى مــَ لــِ

هِ وَ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ انَ صــَ نْ ثمََّ كـَ جُودِهِ { الْوَقُـودِ ؛ وَمــِ لَّمَ يُكْثـِـرُ أنَْ يَـقـُولَ فيِ ســُ بيِ عَلـَـى ســَ َ� مُقَلـِّبَ الْقُلـُـوبِ ثَـبـِّتْ قَـلــْ
أْمُونٍ } . وَقَدْ قاَلَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ : { دِينِك  } وَلَـوْلاَ أنََّـهُ تَـعـَالىَ لَطَـفَ بِعِبـَادِهِ الْعـَارفِِينَ إنَّ عَذَابَ رَبهِِّمْ غَيرُْ مـَ
عَّرَهَاوَالْعُلَم ـــَ ــَ تيِ سـ هِ الـــَّ ــِ نْ َ�رِ خَوْفـ ــِ ادُهُمْ مـ ــَ تْ أَكْبـ اءِ لاَحْترَقَـــَ ــَ رُوحِ الرَّجـ وبَهمُْ بـــِ ــُ رَوَّحَ قُـلـ ــَ وَارثِِينَ فــ ــْ نْ  اءِ الـ ــِ رهَُ مـ ــَ ــَِا أظَْهـ بمـ

انَ قُلُـوبُ . نَـوَامِيسِ قَـهْرهِِ وَعَدْلهِِ الَّتيِ لَوْ انْكَشَفَتْ حَقَائقُِهَا لَزَهَقَتْ النـُّفُوسُ وَتَـقَطَّعـَتْ الْ  رْدَاءِ وكَـَ يَ أبَُـو الـدَّ رَضـِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحَْلِفُ باَِللهَِّ إنَّ مَنْ أمَِنَ السَّلْبَ عِنْدَ  ُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لِبَ عِنـْدَ مَوْتِـهِ : اللهَّ  مَوْتهِِ سـُ

دِيٍّ عَ . وَقَـالَ أَيْ جَزاَءً لأَِمْنِهِ مَكْرَ اللهَِّ  اتَ بـْدُ الـرَّحمَْنِ بْـنُ مَهـْ فْياَنُ الثــَّوْريُِّ : مـَ تَدَّ بِـهِ جَعـَلَ يَـبْكـِي سـُ ا اشـْ ، فَـلَمـَّ
الَ : وَاَللهَِّ لَـذُ أبََا عَبـْدِ اللهَِّ فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ : َ�  نْ الأَْرْضِ فَـقـَ ئاً مـِ يـْ ذَ شـَ هُ وَأَخـَ نوُبِ ؟ فَـرَفَـعَ رَأْسـَ نوُبيِ أتَــُراَكَ كَثـِيرَ الـذُّ

لَ أنَْ أمَــُوتَ  يمــاَنَ قَـبــْ لَبَ الإِْ افُ أنَْ أُســْ ذَا ، إنيِّ أَخــَ نْ هــَ وَنُ عِنــْدِي مــِ بـَـلٍ . وَقـَـالَ أهَــْ دُ اللهَِّ بْــنُ أَحمــَْدَ بْــنِ حَنـْ : عَبــْ
لَ ي ـَ هِ ، فَجَعــَ دَّ بهــَِا لحَيْـَيــْ ةُ لأَِشــَ دِي الخِْرْقــَ دَهُ وَبيِــَ تُ عِنــْ رَ أَبيِ جَلَســْ ا احُْتُضــِ دْ ، لَمــَّ ولُ : أَلاَ ابْـعــَ رَقُ ثمَُّ يفُِيــقُ وَيَـقــُ غــْ

ا تَـعْلـَمُ ؟ قُـل ـْ الَ : َ� بُـنيََّ أوََمـَ تُ : لاَ ، قَـالَ : فَـقُلْت : َ� أبََتِ مَا هَذَا الَّذِي قَدْ لهَِجْتَ بِهِ فيِ هَذَا الْوَقـْتِ ؟ فَـقـَ



انَ فُـتـَّنيِ ، فَـأَ أَحمَْدُ إبلِْيسُ قاَئمٌِ بحِِذَائِي يَـقُولُ َ�  تىَّ أمَـُوتَ . وكَـَ هْلٌ قوُلُ أَلاَ ابْـعـَدْ حـَ يَـقـُولُ : الْمَريِـدُ يخـََافُ أنَْ سـَ
نْ الأْنَبِْيــَاءِ عَل ــَ رْوَى أنََّ نبَِيــًّا مــِ ــُ رِ . وَيـ تـَلــَى بِالْكُفــْ ارِفُ يخــََافُ أنَْ يُـبـْ ي ، وَالْعــَ تـَلــَى بِالْمَعَاصــِ لاَمُ يُـبـْ لاَةُ وَالســَّ يْهِمْ الصــَّ

كَا إلىَ اللهَِّ  نْ أَ شــَ مْتُ قَـلْبــَك عــَ يتَ أنَْ عَصــَ ا رَضــِ دِي أمَــَ هِ : عَبــْ ــْ الىَ إليَ ُ تَـعــَ رْيَ ، فــَأَوْحَى اللهَّ الىَ الجــُْوعَ وَالْعــُ نْ  تَـعــَ
يتُ َ� رَ  هِ وَقَـالَ : بَـلـَى قَـدْ رَضـِ اَبَ فَـوَضَعَهُ عَلَى رَأْسـِ نْـياَ ، فأََخَذَ الترُّ نْ بِّ تَكْفُرَ بيِ حَتىَّ تَسْألََنيِ الدُّ مْنيِ مـِ  فاَعْصـِ

دَامِهِمْ وَقـــُوَّةِ إيمَــاِ�ِمْ  وخِ أقَــْ عَ رُســُ وءِ الخْاَتمــَِةِ مــَ نْ ســُ ارفِِينَ مــِ وْفَ الْعــَ ذَا خــَ انَ هــَ رِ ، فـَـإِذَا كــَ ، فَكَيــْفَ لاَ يخــََافُ  الْكُفــْ
مُ عَلَى الْمَوْتِ مِثْلُ الْبِدْعَةِ ؛ وَيُـؤَيِّدُ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـتـَقَدَّ وَلِسُوءِ الخْاَتمِةَِ عَلاَمَاتٌ ذَلِكَ الضُّعَفَاءُ ؟ . قاَلَ الْعُلَمَاءُ : 

لَّمَ : {  ُ عَلَيْهِ وَسـَ لِ النـَّارِ فيِ النـَّارِ صَلَّى اللهَّ لُ الْبِدْعـَةِ كـِلاَبُ أهَـْ ارَ أهَـْ وَ الَّـذِي أَشـَ لِ ، وَهـُ اقِ الْعَمـَ } . وَمِثْـلُ نفِـَ
هِ وَس ــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هِ صــَ ــْ نَ لَّمَ بِقَوْلــِهِ { إليَ دَ أَخْلــَفَ ، وَإِذَا اؤُْتمــُِ ذَبَ ، وَإِذَا وَعــَ دَّثَ كــَ افِقِ ثـَـلاَثٌ : إذَا حــَ آيـَـةُ الْمُنــَ

هُمْ : لَـوْ أعَْلـَمُ السَّلَفِ } وَلِذَلِكَ اشْتَدَّ خَوْفُ خَانَ ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ  أَنيِّ  مِنْهُ حَتىَّ قاَلَ بَـعْضـُ
مْسُ . وَقـَـالَ  هِ الشــَّ تْ عَلَيــْ بَّ إليََّ ممــَِّا طلََعــَ انَ أَحــَ اقِ كــَ نْ النِّفــَ رْدَاءِ بَــريِءٌ مــِ وعِ أبَُــو الــدَّ نْ خُشــُ تَعِيذُوا باَِللهَِّ مــِ : اســْ

بُ ف ـــَ ــْ عًا وَالْقَلـ ــِ دُ خَاشـ ــَ سـ رَى الجَْ ــُ الَ : أنَْ يــ ــَ اقِ ؟ قـ ــَ وعُ النِّفـ ــُ ا خُشـ ــَ ــلَ : وَمـ اقِ ، قِيـ ــَ اريُِّ فيِ وَرَوَى . اجِراً النِّفـ ــَ الْبُخـ
عْرِ كُنـَّا نَـع ـُأنََسٍ عَنْ صَحِيحِهِ  نْ الشـَّ نِكُمْ مـِ يَ أدََقُّ فيِ عَيـْ الاً هـِ مْ لتَـَعْمَلُـونَ أعَْمـَ ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ : إنَّكـُ هَا رَضِيَ اللهَّ دُّ

نْ  لَّمَ مــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ دِ رَســُ اتِ عَلـَـى عَهــْ يْخُ  الْمُوبِقــَ يُّ . وَرَوَى الشــَّ رٌ الْمَقْدِســِ افِعِيَّةِ فيِ نَصــْ امُ الشــَّ إمــَ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ : { أَبيِ ذَرٍّ زَمَنِهِ عَنْ  نَّ رَضِيَ اللهَّ اتٍ هـُ لَّمَ بِأرَْبَـعِ كَلِمـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ أوَْصَانيِ حَبِيبيِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

بُّ  ا ، قَـالَ ليِ : َ� أَحـَ ا فِيهـَ نْـياَ وَمـَ نْ الـدُّ فْ أبََا ذَرٍّ إليََّ مـِ نْـياَ ، وَخَفــِّ نيِ الـدُّ رَ عَمِيـقٌ : يَـعـْ فِينَةَ فَـإِنَّ الْبَحـْ دِّدْ السـَّ جــَ
لَ  لْ الزَّادَ فإَِنَّ الْعَقَبـَةَ طوَِيلـَةٌ ، وَأَخْلـِصْ الْعَمـَ يرٌ الحْمِْلَ فإَِنَّ السَّفَرَ بعَِيدٌ ، وَاحمِْ ئِلَ فَـإِنَّ النَّاقـِدَ بَصـِ عِيدُ } . وَسـُ سـَ

َ تَـعَالىَ حَتىَّ تحَُولَ خَشْيـَتُهُ بَـيـْنَك وَبَـينَْ بْنُ جُبَيرٍْ  شْيَةِ فَـقَالَ : هِيَ أنَْ تخَْشَى اللهَّ ُ عَنْهُ عَنْ الخَْ يهِ ، رَضِيَ اللهَّ  مَعَاصـِ
لَ . وَأمََّا الْغِرَّةُ باَِللهَِّ فَـهَذِهِ هِيَ خَشْيـَتُهُ  رةََ . وَدَخـَ نىَّ عَلـَى اللهَِّ الْمَغْفـِ يَةِ وَيَـتَمـَ لُ فيِ الْمَعْصـِ ادَى الرَّجـُ يَ أنَْ يَـتَمـَ  : فَهـِ

وْتًا مُزْعِ  مِعَ صـَ نْ يــَراَنيِ ؟ فَسـَ يَةً ، وَقَـالَ مـَ ا { بَـعْضُهُمْ مُتـَنـَزَّهًا فَخَطَرَ فيِ سِرهِِّ أنَْ يَـفْعَلَ فِيـهِ مَعْصـِ نْ أَلاَ يَـعْلـَمُ م ـَجـً
وَ اللَّطِيــفُ الخْبَـِـيرُ  عِيدُ بْــنُ جُبــَيرٍْ } ؟ وَقـَـالَ خَلـَـقَ وَهــُ وَ أنَْ وَلاَ يَـغـُـرَّنَّكُمْ باَِللهَِّ الْغــَرُورُ فيِ قَـوْلــه تَـعــَالىَ : { ســَ } وَهــُ

َ تَـعـَالىَ : عِظْنيِ يَـرْحمَُ بِشْرٌ للِْفُضَيْلِ وَقاَلَ . يدَُومَ عَلَى الْمَعَاصِي وَيَـتَمَنىَّ الْمَغْفِرةََ  افَ اللهَّ نْ خـَ الَ : مـَ ُ ، فَـقـَ ك اللهَّ
؟ قَـالَ : لاَ ، أََ� طَـاوُسٌ فَخَرجََ لَهُ شَيْخٌ فَـقَالَ لَهُ أنَْتَ طاَوُسٍ وَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى . دَلَّهُ الخْوَْفُ عَلَى كُلِّ خَيرٍْ 

فَـقَالَ : إنَّ الْعَالمَِ لاَ يخَُرِّفُ ، ثمَُّ قاَلَ : إذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ فأََوْجِزْ ، ابْـنُهُ ، قاَلَ : إنْ كُنْتَ ابْـنَهُ لَقَدْ خَرَّفَ أبَوُك ، 
ي ه ـــَ ك فيِ مجَْلِســـِ الَ إنيِّ مُعَلِّمـــُ زْتُ ، فَـقـــَ زَ ليِ أوَْجـــَ ــَ ئِنْ أوَْجـ الَ : لـــَ أَوْجِزْ فَـقـــَ ــَ ألَْتَ فـ الَ إذَا ســـَ دَخَلَ فَـقـــَ وْراَةَ فـــَ ــَّ ذَا التــ

يــلَ وَالْق ــُ تىَّ وَالإِْنجِْ ةً حــَ َ مخَاَفــَ فْ اللهَّ الَ : خــِ يْءٍ ، فَـقــَ نْ شــَ ألَُك عــَ ذِهِ الثَّلاَثــَةَ لاَ أَســْ ئِنْ عَلَّمْتــَنيِ هــَ الَ لــَ لاَ رْآنَ ، فَـقــَ
ا تحـُِ  بَّ للِنـَّاسِ مـَ هُ ، وَأَحـِ نْ خَوْفـِك إ�َّ دَّ مـِ اءً أَشـَ هُ رَجـَ ك بُّ يَكُونَ عِنْدَك شَيْءٌ أَخْوَفَ عِنْدَك مِنْهُ ، وَارْجـُ  لنِـَفْسـِ

المَِ لاَ يخــَُرِّفُ  -. وَيُـؤَيــِّدُ قَـوْلـَـهُ :  وْلُ  -إنَّ الْعــَ ةَ قـــَ الىَ : { عِكْرمِــَ رِ فيِ قَـوْلــه تَـعــَ نْ يـــُرَدُّ إلىَ أرَْذَلِ الْعُمــُ نْكُمْ مــَ } وَمــِ



رْآنَ :  رَأَ الْقــُ نْ قـــَ هِ  -مـَ لُ لهــَِذِهِ الحْاَلـَـةِ  -أَيْ بحَِقــِّ رَفِ ، فَـالْمُراَدُ بِ لاَ يَصــِ لُ إلىَ خــَ وْنِ الْعــَالمِِ لاَ يخــَُرِّفُ أنََّــهُ لاَ يَصــِ كــَ
انُ عَ  وَ الــَّذِي تُصــَ ذَا هــُ هُ ، فَـهـَ بَحَ مِنــْ ائرِِ أَحْوَالِــهِ ، بَــلْ أقَـــْ لِ فيِ سـَ وْدِ الْكَبـِـيرِ كَالطِّفــْ نْ عــَ اءُ باَِللهَِّ . الْعـَوَامّ مــِ هُ الْعُلَمــَ نــْ

رَ  دٌ وَفَســَّ امَ رَبــِّهِ جَنـَّتـَـانِ : { قَـوْلــه تَـعــَالىَ مجُاَهــِ افَ مَقــَ نْ خــَ َ وَلمِــَ يَةِ فَـيــَذْكُرُ اللهَّ مُّ بِالْمَعْصــِ وَ الــَّذِي يَـهــُ الَ : هــُ } فَـقــَ
نْ اللهَِّ تَـعـَالىَ  ا خَوْفًـا وَحَيـَاءً مـِ جِدِ تَـعـَالىَ فَـيـَدَعُهَا وَيَترْكُُهـَ ا للِْمَسـْ اباًّ تَقِيـًّا عَابِـدًا مُلاَزمِـً نِ . وَرُوِيَ أنََّ شـَ رَ فيِ زَمـَ عُمــَ

رَّ مَ  رَ وُقوُفَـهُ بَـينَْ يَـدَيْ رَبِـّهِ فَخـَ اَ ثمَُّ ذكَـَ هُ أَحَبـَّتْهُ امْرَأةٌَ فَدَعَتْهُ إلىَ نَـفْسِهَا حَتىَّ اخْتـَلـَى بهـِ هُ وَألَْقَتـْ هِ فأََخْرَجَتـْ يًّا عَلَيـْ غْشـِ
زَ وَدُفِنَ فَـوَقَفَ عَلَى بَابِهاَ فَجَاءَ أبَوُهُ وَحمَلََهُ إلىَ بَـيْتِهِ فاَصْفَرَّ  رَأَ : عُمَرُ وَارْتَـعَدَ حَتىَّ مَاتَ فَجُهِّ فِيرِ قَـبرْهِِ وَقــَ عَلَى شـَ

ا َ� وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنـَّتـَانِ {  َ قَـدْ أعَْطاَنيِهِمـَ نْ قَـبرْهِِ إنَّ اللهَّ رُ } فَـنُـودِيَ مـِ ا . عـَنْ عُمـَ يحـَْيىَ وَأعَْطَـانيِ الرّضِـَ
نْ ذٍ بْنِ مُعَا اللهَِّ بِغـَيرِْ طاَعـَةٍ قاَلَ : مِنْ أعَْظَمِ الاِغْترِاَرِ أنََّ الْمُذْنِبَ يَـرْجُو الْعَفْوَ مِنْ غَيرِْ ندََامَةٍ ، وَيَـتـَوَقَّعُ الْقُرْبَ مـِ

فـْراَطِ  تَظِرُ الجْزَاَءَ بِلاَ عَمَلٍ وَيَـتَمَنىَّ عَلَى اللهَِّ مَعَ الإِْ  ، وَيَـنـْ
٦ 

لٍ وَأَعْظَـمُ  طْوَتهِِ  حَامـِ يَةِ سـَ الىَ وَخَشـْ وْفِ اللهَِّ تَـعـَ مُ عَلَـى خـَ ُ تَـعـَالىَ : { الْعِلـْ نْ عِبـَادِهِ ، قَـالَ اللهَّ َ مـِ ى اللهَّ اَ يخَْشـَ إنمـَّ
تىَّ قَـالَ الْعُلَمَاءُ  دَهُمْ حـَ نْ بَـعـْ حَابةَِ وَمـَ اءِ الصـَّ رٍ } وَمِنْ ثمََّ غَلَبَ الخْوَْفُ عَلَى عُلَمـَ يَ أبَُـو بَكـْ تـَنيِ  رَضـِ هُ : ليَـْ ُ عَنـْ اللهَّ

ؤْمِنٍ  دْرِ مـُ عْرةًَ فيِ صـَ رُ . وَقَـالَ كُنْتُ شـَ رَ عِنـْدَ مَوْتِـهِ : الْوَيْـلُ عُمـَ رْ لَـهُ لعُِمـَ عُودٍ . وَقَـالَ إنْ لمَْ يُـغْفـَ تـَنيِ ابْـنُ مَسـْ : ليَـْ
رَّ فيِ إذَا مِتُّ لاَ أبُْـعَثُ  اَ مـَ نيِّ بمـِ نيِّ ، . وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا التَّمـَ ةَ التَّمـَ راَتِ إلاَّ أنَْ يجـَُابَ بِأنََّـهُ لمَْ يُـردِْ حَقِيقـَ  الْمُكَفـِّ

ا وَقـَـعَ  يرُ ذَلِــكَ مـَ ثِ . وَنظَــِ دَ الْبـَعـْ اَ بَـعــْ ذَةِ بهـِ نْ الْمُؤَاخــَ ارَ أنََّ لَـهُ قَـبـَـائِحَ يخـََافُ مــِ امَةَ بَـلْ إظْهــَ ولِ اللهَِّ لأُِسـَ بِّ رَســُ حــِ
ولَ ا وَابْنِ حِبِّهِ حَيْثُ  ةً فَـبـَلـَغَ ذَلِـكَ رَسـُ اءً لاَ حَقِيقـَ ا اتقِّـَ اَ نطََـقَ بِهِمـَ لَّى قَـتَلَ مَنْ نطََقَ بِالشَّهَادَتَينِْ ظنًَّا أنََّهُ إنمَّ للهَِّ صـَ

هُ : {  هِ قَـوْلـــَ رَّرَ عَلَيـــْ هُ وكَـــَ لَّمَ فَـعَاتَـبـــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيــْ هِ اللهَّ نْ قَـلْبـــِ قَقْتَ عـــَ لاَّ شـــَ الَ هـــَ امَ } قـــَ نْ ةُ أُســـَ تُ أَنيِّ لمَْ أَكـــُ تىَّ تمَنَـَّيـــْ حـــَ
ةِ  ذِهِ الْوَاقِعــَ دِ هــَ ةً إلىَ بَـعــْ لاَمِهِ حَقِيقــَ يرَ إســْ رَ وَلاَ تَأْخــِ تَمَنَّ الْكُفــْ ــَ ذٍ فإَِنــَّهُ لمَْ يـ لَمْتُ يَـوْمَئــِ ذِهِ  أَســْ بْقَ هــَ ، وَإِنمــََّا تمــََنىَّ ســَ

ا  تىَّ يُكَفِّرَهــَ لاَمِهِ حــَ هُ لإِِســْ الهَمُْ الْفِعْلـَـةِ مِنــْ وَامٌ لاَحَظـُـوا أعَْمــَ مِ أقَـــْ نْ الْعِلــْ ا بَـعــُدَ عــَ لْ ذَلـِـكَ . قِيــلَ : وَلَمــَّ لاَمُ فَـتَأَمــَّ الإِْســْ
وا طَريِــقَ  عَاوَى ، وَلمَْ يَـتَّبِعــُ طوُا بِالــدَّ اتِ انْـبَســَ بِهُ الْكَراَمــَ ا يُشــْ نْ الأْلَْطـَـافِ مــَ هِمْ مــِ قَ لبِـَعْضــِ لَفِ وَاتَّـفــَ الِحِ فيِ الســَّ الصــَّ

تىَّ أنَْص ـِ ةُ حـَ تْ الْقِياَمـَ هِمْ أنََّـهُ قَـالَ : وَدِدْت أنَْ قَـدْ قاَمـَ لَ عـَنْ بَـعْضـِ تىَّ نقُـِ ا حـَ عَاوَى رَأْسـً رْكِ الـدَّ تيِ عَلـَى تــَ بَ خَيْمـَ
دُ  نْ  جَهَنَّمَ ، فَسَألََهُ رَجُلٌ : وَلمَِ ذَلِكَ ؟ فَـقَالَ : إنيِّ أعَْلَمُ أنََّ جَهَنَّمَ إذَا رَأتَْـنيِ تخَْمـُ ذَا مـِ فَـأَكُونُ رَحمـَْةً للِْخَلـْقِ . وَهـَ

ُ شَأْنهَُ مِنْ أمَْرِ النَّارِ ، فإَِنَّهُ  الَ : أقَـْبَحِ الْكَلاَمِ وَأفَْحَشِهِ لأِنََّهُ يَـتَضَمَّنُ تحَْقِيرَ مَا عَظَّمَ اللهَّ  تَـعَالىَ بَالَغَ فيِ وَصْفِهَا فَـقـَ
اَ تَـغَيُّظًـا وَزَفـِيراً } وَقاَلَ تَـعَالىَ : { لنَّاسُ وَالحِْجَارةَُ فاَتَّـقُوا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا ا{  إذَا رَأتَْهمُْ مِنْ مَكَان بعَِيدٍ سمَِعُوا لهـَ

حِيحِ عِنـْدَ } . وَفيِ  دِيثِ الصــَّ لِمٍ الحـَْ نْ جَه ــَوَغـَيرْهِِ : { مُســْ زْءاً مــِ بْعِينَ جـُ نْ ســَ زْءٌ مـِ ذِهِ الــَّتيِ توُقـِدُونَ جــُ مْ هـَ نَّمَ َ�ركُــُ
عَةٍ وَ  ا بتِِســْ لَتْ عَلَيـْهــَ ولَ اللهَِّ . قــَالَ : فإَِ�ــََّا فُضــِّ لُ قــَالوُا وَاَللهَِّ إنْ كَانـَـتْ َ�رَُ� لَكِفَايـَـةً َ� رَســُ نَّ مِثــْ زْءاً كُلُّهــُ تِّينَ جــُ ســِ

ا  ا : { . وَفيِ } حَرّهِــَ حِيحِ أيَْضــً دِيثِ الصــَّ نَّمَ يَـوْمَئـِـذٍ له ــََالحــَْ بـْعُونَ يـــُؤْتَى بجَِهــَ امٍ ســَ لِّ زمِــَ عَ كــُ امٍ مــَ بـْعُونَ ألَــْفَ زمِــَ ا ســَ



اَ  الَ } ألَـْفَ مَلـَـكٍ يجَُرُّو�ـَ يَةٌ فَـقــَ راَجٌ فَخَطَــرَتْ لَـهُ مَعْصــِ ا وَعِنـْدَهُ ســِ انَ جَالِســً الحِِينَ أنََّــهُ كـَ دْ وَقـَـعَ لِـبـَعْضِ الصــَّ . وَلَقــَ
بُـعَهُ فيِ لنِـَفْسِهِ : أََ� أَجْعَلُ أُصْبُعِي فيِ هَذِهِ الْ  لَ أُصـْ يَةِ ، ثمَُّ أدَْخـَ ذِهِ الْمَعْصـِ فَتِيلَةِ فإَِنْ صَبرَْتِ عَلَيـْهَا أطَعَْتُـكِ فيِ هـَ

ذِهِ الــَّتيِ  نْـياَ هــَ برِِي عَلــَى َ�رِ الــدُّ دُوَّةَ اللهَِّ إذَا لمَْ تَصــْ الَ : َ� عــَ ةً فَـقــَ يْحَةً مُزْعِجــَ احَ صــَ رَّةً النــَّارِ فَصــَ بْعِينَ مــَ   طفَِئـَـتْ ســَ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ عُمَرَ فَكَيْفَ تَصْبرِيِنَ عَلَى َ�رِ جَهَنَّمَ ؟ وَعَنْ  بُ خَوِّفـْنـَا َ�  : لِكَعْبِ الأَْحْبـَارِ رَضِيَ اللهَّ الَ كَعـْ ، فَـقـَ

بْعِينَ نبَِيـًّا لاَزْدَرَيْـت عَمَل ـَ لِ سـَ رَى ، فَـأَطْرَقَ : َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ وَافَـيْتَ الْقِياَمَةَ بِعَمـَ رُ ك ممـَِّا تــَ مَلِيـًّا ثمَُّ أفََـاقَ عُمـَ
لٌ بِالْمَغـْرِبِ كَعْبُ فَـقَالَ : زدَِْ� َ�   رقِِ ، وَرَجـُ  . قاَلَ : َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ فتُِحَ مِنْ جَهَنَّمَ قَدْرُ مَنْخَرِ ثــَوْرٍ بِالْمَشـْ

بُ هَا ، فأََطْرَقَ عُمَرُ مَلِيًّا ، ثمَُّ أفَاَقَ فَـقَالَ : زدَِْ� َ�  لَغَلَى دِمَاغُهُ حَتىَّ يَسِيلَ مِنْ حَرِّ  ؤْمِنِينَ كَعـْ يرَ الْمـُ قَـالَ : َ� أمَـِ
رَّ جَاثيِ ـً لٌ إلاَّ خـَ رَّبٌ وَلاَ نَـبيٌِّ مُرْسـَ هِ وَيَـقـُولُ : رَبِّ ا عَلـَى ركُْبـَت ـَإنَّ جَهَنَّمَ لتَـَزْفِرُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ زَفـْرةًَ لاَ يَـبـْقَى مَلَكٌ مُقـَ يـْ

ي وَقَـالَ   وْمَ غـَيرَْ نَـفْسـِ بُ الأَْحْبـَارِ نَـفْسِي نَـفْسِي لاَ أَسْألَُك الْيــَ ُ الأَْوَّلِـينَ كَعـْ ةِ جمـََعَ اللهَّ انَ يــَوْمُ الْقِياَمـَ ا : إذَا كـَ أيَْضـً
اَ جِبرْيِـلُ فَـيـَقُولُ َ�  وَالآْخِريِنَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، وَنَـزَلَتْ الْمَلاَئِكَةُ فَصَارَتْ صُفُوفاً نَّمَ فَـيـَأْتيِ بهـِ ، جِبرْيِـلُ ائْتـِنيِ بجَِهـَ

رةًَ طَـارَتْ  رَتْ زَفــْ لاَئِـقِ عَلـَى قَـدْرِ مِائَـةِ عـَامٍ زَفــَ نْ الخَْ لاَئِـقِ  تُـقَادُ بِسَبْعِينَ ألَْفَ زمَِامٍ حَتىَّ إذَا كَانَـتْ مـِ اَ أفَْئـِدَةُ الخَْ لهـَ
لُـوبُ الحْنَـَاجِرَ ، لاَ يَـبـْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ إلاَّ جَثاَ لِركُْبـَتـَيْهِ ، ثمَُّ تَـزْفـِرُ الثَّالثَِـةَ فَـتـَبـْلُـغُ الْقُ ثمَُّ زَفَـرَتْ ثَانيَِةً فَ 

تىَّ إنَّ  هِ ، حـــَ رئٍِ إلىَ عَمَلــِ لُّ امـــْ زعَُ كـــُ ولُ فَـيـَفــْ زعَُ الْعُقـــُ راَهِيمَ الخْلَِيـــلَ وَتَـفــْ ولُ : بخُِ إبـــْ ي ، يَـقـــُ ألَُك إلاَّ نَـفْســـِ تيِ لاَ أَســـْ لــَّ
ولُ  ى وَيَـقــُ ي ، وَإِنَّ مُوســَ ألَُك إلاَّ نَـفْســِ اتيِ لاَ أَســْ ى : بمِنُاَجــَ ي لاَ عِيســَ ألَُك إلاَّ نَـفْســِ رَمْتَنيِ لاَ أَســْ ولُ : بمــَِا أَكــْ ليَـَقــُ
ألَُك  رْيمََ أَســْ لَّى اللهَُّ الــَّتيِ وَلـَـدَتْنيِ مــَ دِيثٍ أنََّــهُ صــَ لَّمَ قـَـالَ : { . وَفيِ حــَ هِ وَســَ ا ليِ لاَ أرََى جِبرْيِــلُ َ�  عَلَيــْ مِيكَائيِــلَ مــَ

حِكَ  ا ضــَ احِكًا ؟ قـَـالَ : مــَ نَّمُ مخَاَفـَـةَ أنَْ مِيكَائيِــلُ ضــَ تْ جَهــَ ذُ خُلِقــَ ينٌْ مُنــْ تْ ليِ عــَ ا جَفــَّ تْ النــَّارُ ، وَمــَ ذُ خُلِقــَ مُنــْ
ى فِيهَا  أعَْصِيَ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ فَـيَجْعَلَنيِ  ةَ } وَبَكـَ ُ عَبـْدُ اللهَِّ بْـنُ رَوَاحـَ ا يُـبْكِيـك ؟ قَـالَ : أنَْـبـَأَنيِ اللهَّ ا فَقِيـلَ لَـهُ مـَ يَـوْمـً

حَابةَِ أَنيِّ وَاردٌِ النَّارَ وَلمَْ يُـنْبِئْنيِ أَنيِّ خَارجٌِ مِنـْهَا  ةِ وَالأْنَبِْيـَاءِ وَالصـَّ ذِهِ حَالَـةَ الْمَلاَئِكـَ رُونَ . فإَِذَا كَانَتْ هـَ مْ الْمُطهَـَّ  وَهـُ
وَّلَ  رُورِ ، وَسـَ عِي الْمَغـْ دَّ هُ أنََّ مِنْ الأَْدَْ�سِ ، وَهَذَا انْزعَِاجَهُمْ مِنْ النَّارِ ، فَكَيْفَ هَانَـتْ عِنـْدَ ذَلِـكَ الْمـُ تْ لَـهُ نَـفْسـُ

ولُ خَيْمَتَهُ تُطْفِئُ جَهَنَّمَ ، وَأنََّهُ يَـقْطَعُ لنِـَفْسِهِ فَضْلاً عَنْ غَيرْهِِ  رَهُمْ رَسـُ  بِالنَّجَاةِ وَهِيَ ليَْسَتْ إلاَّ للِْعَشَرةَِ الَّـذِينَ بَشـَّ
ى أنَْ يَـق ـــُ ا اقـْتَضـــَ وْفِ مـــَ نْ الخـــَْ دَهُمْ مـــِ انَ عِنـــْ عَ ذَلـــِكَ كـــَ ةِ ، وَمـــَ لَّمَ بِالجْنَـــَّ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ دِّيقُ ولَ اللهَِّ صـــَ وَ الصـــِّ ــُ وَهـ

تـَـنيِ كُن ــْ برَهُُمْ : ليَـْ ؤْمِنٍ أَكـْ دْرِ مــُ عْرةًَ فيِ صــَ رُ ، وَأنَْ يَـقــُولَ ت شــَ رَ : الْوَيْــلُ عُمــَ رْ لـَـهُ لعُِمــَ دِيثٍ { إنْ لمَْ يُـغْفــَ . وَفيِ حــَ
اَ نرُيِـدُ } وَلَسْناَ نَـعْنيِ بِالخْوَْفِ رقَِّةَ النِّسَاءِ فَـتـَبْكِي سَاعَةً ثمَُّ تَترْكُُ مَنْ قاَلَ : إنيِّ فيِ الجْنََّةِ فَـهُوَ فيِ النَّارِ  الْعَمَلَ وَإِنمَّ

وَ  ذَا هـُ ةِ الطَّاعـَةِ ، فَـهـَ ي وَيحَثَُّـهُ عَلـَى مُلاَزَمـَ وْفُ النـَّافِعُ لاَ  خَوْفاً يَسْكُنُ الْقَلْبَ حَتىَّ يمَنَْعَ صَاحِبَهُ عـَنْ الْمَعَاصـِ الخـَْ
رَّ  وْفَ ممـَِّا مـَ ي الخـَْ ا يَـقْتَضـِ لِّمْ نَـعـُوذُ خَوْفُ الحْمَْقَى الَّذِينَ إذَا سمَِعـُوا مـَ يرْهِِ لمَْ يزَيِـدُوا عَلـَى أنَْ يَـقُولُـوا : َ� رَبِّ سـَ  وَغـَ

خَرُ أنَـْـتَ بمــَِنْ رَ  ا تَســْ خَرُ بهــِِمْ كَمــَ يْطاَنُ يَســْ رُّونَ عَلـَـى الْقَبــَائِحِ ، وَالشــَّ عَ ذَلـِـكَ مُصــِ مْ مــَ دَهُ باَِللهَِّ ، وَهــُ أيَْـتــَهُ وَقـَـدْ قَصــَ
وَ إلىَ جَ  تىَّ سَبُعٌ ضَارٍ وَهـُ لِّمْ حـَ رَ عَلـَى : رَبِّ سـَ اَ اقـْتَصـَ هِ وَإِنمـَّ زعَْ إليَـْ نٍ مَنِيـعٍ ؛ بَابُـهُ مَفْتُـوحٌ لَـهُ ؛ فَـلـَمْ يَـفـْ انِـبِ حِصـْ



بُعُ فأََكَلـَهُ .  اءَهُ السـَّ اريُِّ رَوَى جـَ حِيحِهِ الْبُخـَ لَّمَ قَـالَ : {  فيِ صـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ لٌ مُس ـْأنََّـهُ صــَ انَ رَجـُ رِفٌ عَلـَـى كـَ
ُ عَلـَيَّ نَـفْسِهِ ، فَـلَمَّا حَضَرهَُ قاَلَ لبَِنِيهِ : إذَا أََ� مِتُّ فأََحْرقِوُنيِ وَاطْحَنُونيِ ثمَُّ ذَرُونيِ فيِ الرّيِحِ ، ف ـَ وَاَللهَِّ لَـئِنْ قَـدَرَ اللهَّ

راَدَ  -، أَيْ لئَِنْ أرَاَدَ تَـعْذِيبيِ  اتَ فعُـِلَ  -ةِ سَائغٌِ وَالتـَّعْبِيرُ بِالْقُدْرةَِ عَنْ الإِْ بهَُ أَحَدًا ، فَـلَمَّا مـَ ليَُـعَذِّبَنيِّ عَذَابًا مَا عَذَّ
ا حمَلَـَـك عَ  وَ قـَـائمٌِ قَـالَ مـَ هُ فَـفَعَلـَـتْ فَـإِذَا هـُ ا فِيـكِ مِنـْ الَ اجمَْعـِي مــَ ُ الأَْرْضَ فَـقـَ نـَعْتَ ؟ بِـهِ ذَلِـكَ فـَـأَمَرَ اللهَّ ا صــَ لـَى مـَ

يـَتُكَ ف ـَ رَ لـَـهُ قَـالَ َ� رَبِّ خَشــْ حِيحِ وَفيِ . } . وَفيِ روَِايَــةٍ " مخَاَفَـتـُـك " غَفــَ اريِِّ صـَ ا قـَـالَ الْبُخــَ ةَ أيَْضــً : عُقْبـَـةُ لحِذَُيْـفــَ
لَّمَ ؟ قَـالَ : سمَِعْتُـهُ يَـقـُولُ : {  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ نْ النـَّبيِِّ صـَ تَ مـِ رهَُ اأَلاَ تحَُدِّثُـناَ بمِاَ سمَِعـْ لاً حَضـَ ا إنَّ رَجـُ وْتُ فَـلَمـَّ لْمـَ

تىَّ إذَا أَكَل ـَ تْ إلىَ أيَِسَ مِنْ الحْيَاَةِ أوَْصَى أهَْلَهُ إذَا مِتُّ فاَجمَْعُوا ليِ حَطبَاً كَثِيراً ثمَُّ أوَْقِدُوا َ�راً حـَ ي وَخَلَصـَ تْ لحَْمـِ
ُ تَـع ـَ رَ لَـهُ عَظْمِي فَخُذُوهُ وَاطْحَنُوهُ فَذَرُّونيِ فيِ يَـوْمٍ راَئِـحٍ فَجَمَعـَهُ اللهَّ يتُك فَـغَفـَ الَ لمَِ فَـعَلـْتَ ؟ قَـالَ خَشـِ } . الىَ فَـقـَ

ةُ قـَـالَ  ا : { عُقْبــَ ولُ وَفِيــهِ أيَْضــً عْتــُهُ يَـقــُ رَتْهُ : وَأََ� سمَِ ا حَضــَ الَ لبَِنِيــهِ لَمــَّ الاً فَـقــَ ُ مــَ لَكُمْ أعَْطـَـاهُ اللهَّ بـْ ــَ انَ قـ لاً كــَ إنَّ رَجــُ
حَقُونيِ الْوَفاَةُ : أَيُّ أَبٍ كُنْت لَكُمْ ؟  تُّ فَـأَحْرقِوُنيِ ثمَُّ اسـْ يرْاً قَـطُّ ، فَـإِذَا مـِ لْ خـَ قاَلوُا خَيرُْ أَبٍ قاَلَ : فإَِنيِّ لمَْ أعَْمـَ

الَ مخَاَف ـَ كَ ؟ قـــَ ى ذَلـــِ ا حمَلَـــَك عَلـــَ ــَ الَ : مـ الىَ فَـقـــَ ــَ ُ تَـعـ هُ اللهَّ ــَ وا فَجَمَعـ فٍ ، فَـفَعَلـــُ وْمٍ عَاصـــِ اهُ ثمَُّ ذَرُونيِ فيِ يــــَ ــَّ تـــُك فَـتـَلَقـ
 .} بِرَحمْتَِهِ 

٧ 
ا أَ  مْتُـهَا لأَِ�ــََّا أَخْطـَـرُ ، وَمُرْتَكِبـَهــَ ا . وَقــَدَّ بـَعُهــَ ا يَـتـْ ةِ وَمــَ ائرِِ الْباَطِنــَ رُ ، وَلأَِنَّ الْبــَابُ الأَْوَّلُ فيِ الْكَبــَ اةِ وَأَحْقــَ ذَلُّ الْعُصــَ

بُوعــًا رُّ يَـنـْ ابًا وَأمَـَ هَلُ ارْتِكــَ مُّ وُقوُعـًا وَأَســْ ا أعَــَ هَا ،  مُعْظمََهـَ اوُنِ فيِ أدََاءِ فَـرْضــِ هَا للِتـَّهــَ نْ بَـعْضـِ انٌ عــَ ا يَـنـْفـَكُّ إنْســَ فَـقَلَّمــَ
دْ قَـالَ فلَِذَلِكَ كَانَتْ الْعِناَيةَُ بِهذََا الْقِسْمِ أوَْلىَ وكََانَ صَرْفُ عِناَنِ الْفِكْرِ إلىَ تَـلْخِيصِهِ وَتحَْريِرهِِ أَحَ  قَّ وَأَحْرَى . وَلَقـَ

مَ ، وَتَزيِـدُ بَـعْضُ الأْئَمَِّ  اَ كُلَّهَا توُجِبُ الْفِسْقَ وَالظُّلـْ  كَبـَائرُِ الْقُلُـوبِ ةِ : كَباَئرُِ الْقُلُوبِ أعَْظَمُ مِنْ كَباَئرِِ الجْوََارحِِ لأَِ�َّ
ةِ الْ  ضُ الأْئَمِــَّ رَ بَـعــْ ا ذكَــَ وبَاتِ . وَلَمــَّ دَائدَِ الْعُقــُ وَاليِ شــَ ناَتِ وَتـــُ ســَ لُ الحَْ رَ بِأَ�ــََّا تَأْكــُ ــَ لَهَا إلىَ أَكْثـ كَبـَـائرَِ الْباَطِنــَةَ وَأوَْصــَ

لِ وَ  رقَِةِ وَالْقَتـــْ ى الــزَِّ� وَالســـَّ نْ الـــذَّمِّ عَلـــَ مُ مـــِ ائرِِ أعَْظـــَ ذِهِ الْكَبـــَ ى هــَ الَ : وَالـــذَّمُّ عَلـــَ تِّينَ قـــَ نْ ســـِ مِ مــِ رِ لعِِظـــَ رْبِ الخْمَـــْ شـــُ
هِ ، فـَـإِنَّ  ا وَدَوَامـِ وءِ أثَرَهِــَ دَتِهاَ وَســُ لاَفِ  مَفْسـَ خَةً فيِ قَـلْبـِـهِ بخــِِ ئـَـةً راَسـِ خْصِ وَهَيـْ الاً للِشــَّ يرُ حـَ ثُ تَصــِ ا تَـدُومُ بحَِيــْ آثَارَهــَ

تِغْفَارِ وَالحَْ  عَ التـَّوْبَـةِ وَالاِسـْ قـْلاَعِ مـَ رَّدِ الإِْ اَ سَريِعَةُ الزَّوَالِ بمِجُـَ ناَتِ الْمَاحِيـَةِ وَالْمَص ـَآثَارِ مَعَاصِي الجْوََارحِِ فإَِ�َّ ائِبِ سـَ
رةَِ {  اكِريِنَ الْمُكَفــِّ رَى للِـــذَّ يِّئاَتِ ذَلــِكَ ذكِــْ ناَتِ يــُذْهِبنَْ الســـَّ ســَ يرةَُ الأْوُلىَ : إنَّ الحَْ رْكُ } . ( الْكَبــِ برَُ الشــِّ ) الأَْكـــْ

نىَ فيِ عَافِيـَـةٍ بِـلاَ محِْنـَـةٍ إ تَمَ لنَـَـا بِالحُْسـْ هِ وَخـَ هُ بمِنَـِّهِ وكََرَمــِ ُ مِنــْ ُ أعَـَاذََ� اللهَّ نيِ اللهَّ يمٍ . اعْلـَـمْ وَفَّـقــَ مُ رَحـِ ريمٍِ وَأرَْحــَ رَمُ كـَ نَّـهُ أَكــْ
نْ تَـعـَارِ  لاًّ مـِ رَّ أنََّ كـُ وَابِغَ هِباَتِـهِ أنََّـهُ مـَ ودِهِ وَسـَ لَ جـُ نـَا هَوَاطـِ زَلَ عَلَيـْ كَ لمَِرْضَاتهِِ وَأَجـْ ابِقَةِ ظَـاهِرهُُ وَإِ�َّ يفِ الْكَبـِيرةَِ السـَّ

وَ تَـعْريِ ــ اَ هــُ وَ الْ إنمـَّ رَ وَهــُ اَ يلَـِـي الْكُفــْ دَادِهَا بمــِ احِبَةِ لِلإِْيمــاَنِ ، فلَـِـذَلِكَ بَـدَأَ كَثـِـيروُنَ فيِ تَـعــْ لُ ، وَلمَْ فٌ للِْكَبـِـيرةَِ الْمُصــَ قَتــْ
ا قِيـلَ : إنَّـ  ائرِِ مـَ ا نجُْرِ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّ مَقْصُودََ� فيِ هَذَا الْكِتاَبِ اسْتِيفَاءُ الْكَلاَمِ عَلـَى سـَ عَ بَـيـَانِ مَراَتبِِهـَ هُ كَبـِيرةٌَ مـَ

قَّ بِأنَْ يُـبْس ـَ نوُبِ كَانَ أَحـَ هِ وَعَلـَى وَمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ وَالتـَّهْدِيدِ . وَلَمَّا كَانَ الْكُفْرُ أعَْظَمَ الذُّ لاَمُ عَلَيـْ طَ الْكـَ



ُ تَـعــَالىَ : {  ولَ : قـَـالَ اللهَّ هِ فَـنـَقــُ اءُ إنَّ اللهََّ أَحْكَامــِ نْ يَشــَ ا دُونَ ذَلِــكَ لمِــَ رُ مــَ رَكَ بـِـهِ وَيَـغْفــِ رُ أنَْ يُشــْ } وَقـَـالَ  لاَ يَـغْفــِ
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ تَـعَالىَ : {  أْوَاهُ النـَّارُ } وَقاَلَ تَـعَالىَ : { إنَّ الشِّ هِ الجْنَـَّةَ وَمـَ ُ عَلَيـْ رَّمَ اللهَّ إنَّهُ مَنْ يُشْركِْ باَِللهَِّ فَـقَدْ حـَ

ارٍ وَم ــَ نْ أنَْصــَ لَّمَ قـَـالَ : { } . ا للِظــَّالمِِينَ مــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ حِيحِ أنََّ رَســُ برَِ وَفيِ الصــَّ ئُكُمْ بأَِكــْ أَلاَ أنَُـبــِّ
الَ : أَلاَ  شْراَكُ باَِللهَِّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وكََانَ مُتَّكِئـًا فَجَلـَسَ فَـقـَ ا الْكَباَئرِِ ؟ الإِْ هَادَةُ الـزُّورِ ، فَمـَ وْلُ الـزُّورِ أَلاَ وَشـَ  وَقــَ

تَهُ سَكَتَ  ا وَفيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ أيَْضًا : { . } زاَلَ يُكَرّرُِهَا حَتىَّ قُـلْناَ ليَـْ رَ مِنـْهـَ اتِ وَذكَـَ بْعَ الْمُوبِقـَ اجْتَنِبُـوا السـَّ
راَكَ باَِللهَِّ  ائِيُّ أَحمــَْدُ وَالْبُخ ــَوَرَوَى . } الإِْشـْ ذِيُّ وَالنَّســَ مْــِ لُ { اريُِّ وَالترِّ وقُ الْوَالِــدَيْنِ وَقَـتــْ راَكُ باَِللهَِّ وَعُقــُ الْكَبـَـائرُِ الإِْشــْ

دِيثَ الـــنـَّفْسِ  ــَْ دُ . } الحـ ــَْ يْخَانِ وَأَحمـ ــَّ ائِيُّ وَالشـ ذِيُّ وَالنَّســـَ مْـــِ ــنـَّفْسِ وَ { وَالترِّ لُ الـ ــْ راَكُ باَِللهَِّ وَقَـتـ ــْ ائرُِ الإِْشـ ــَ وقُ الْكَبـ عُقـــُ
وْلُ الــزُّورِ  برَِ الْكَبـَائرِِ قــَ ا يَــدُلُّ عَلـَى أنََّــهُ } الْوَالِـدَيْنِ ، أَلاَ أنَُـبـِّئُكُمْ بأَِكــْ ا لمَْ يَــردِْ فِيـهِ مـَ وَ فِيمـَ اَ هـُ برَهَُنَّ إنمــَّ ، وكََوْنُـهُ أَكـْ

رْكِ وَالْقَتْلِ وَالزَِّ� .  راَكٌ باَِللهَِّ : { ائِيُّ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَ أَكْبرَُ مِنـْهَا كَالشِّ نَّ إشـْ عٌ وَأعَْظمَُهـُ دِيثَ الْكَباَئرُِ تِسـْ . } الحـَْ
برَاَنيُِّ  رْكَ باَِللهَِّ : { وَالطـــَّ ــِّ بْعَ الشـ ــَّ ائرَِ السـ ــَ وا الْكَبـ دِيثَ اجْتَنِبـــُ زَّارُ . } الحـــَْ راَكُ باَِللهَِّ : { وَالْبــــَ ــْ ائرِِ الإِْشـ ــَ برََ الْكَبـ ــْ إنَّ أَكـ
لِ وَعُقُوقُ ا يْخَانِ وَأَحمـَْدُ . } لْوَالِدَيْنِ وَمَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ وَمَنْعُ الْفَحـْ ذِيُّ وَالشـَّ مْـِ برَِ الْكَبـَائرِِ { وَالترِّ أَلاَ أنَُـبـِّئُكُمْ بأَِكـْ

ــزُّورِ  وْلُ الـ ــَ دَيْنِ وَقــ ــِ وقُ الْوَالـ ــُ راَكُ باَِللهَِّ وَعُقـ ــْ برَاَنيُِّ . } : الإِْشـ ــَّ ائِ : { وَالطـ ــَ راَكُ باَِللهَِّ الْكَبـ ــْ بْعٌ الإِْشـ ــَ دِيثَ . رُ سـ ــَْ } الحـ
رةَِ  دَ الهِْجــْ ةَ بَـعــْ ا الأَْعْراَبيِــَّ رَ مِنـْهــَ الىَ . وَذكَــَ ُ تَـعــَ اءَ اللهَّ يَأْتيِ إنْ شــَ اريُِّ ، وَســَ راَكُ باَِللهَِّ : { وَالْبُخــَ ائرِِ الإِْشــْ برَُ الْكَبــَ أَكــْ

دَيْنِ  وقُ الْوَالـــِ لُ الـــنـَّفْسِ وَعُقـــُ هَادَةُ الـــزُّورِ وَقَـتــْ اكِمُ . } وَشـــَ انَ وَالحـــَْ نُ حِبـــَّ ذِيُّ وَابـــْ مْـــِ دُ وَالترِّ برَِ : { وَأَحمـــَْ نْ أَكـــْ إنَّ مـــِ
الِفٌ باَِللهَِّ يمِـَينَ  ا حَلـَفَ حـَ وسَ ، وَمـَ رْكَ باَِللهَِّ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينَ الْغَمـُ ا الْكَباَئرِِ الشِّ لَ فِيهـَ برٍْ فأََدْخـَ جَنـَاحَ صـَ

ةِ  ةٍ إلاَّ جُعِلـَتْ نُكْتـَةً فيِ قَـلْبـِـهِ إلىَ يــَوْمِ الْقِياَمـَ ينُ . : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } بَـعُوضـَ رْكُ باَِللهَِّ وَالْيَمــِ برَِ الْكَبـَائرِِ الشـِّ نْ أَكـْ مــِ
وسُ  يُّ . } الْغَمــُ اكِمُ وَالْبـَيـْهَقــِ سَ الــَّتيِ أَلاَ إنَّ أوَْليِــَا: { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَالحــَْ لَوَاتِ الخْمَــْ يمُ الصــَّ نْ يقُــِ لُّونَ وَمــَ ءَ اللهَِّ الْمُصــَ

ُ عَلَى عِباَدِهِ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيحَْتَسِبُ صَوْمَهُ يَـرَى أنََّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ، وَيُـؤْتيِ زكََ  هُ كَتـَبـَهُنَّ اللهَّ اةَ مَالهِِ طيَِّبَةً بِهاَ نَـفْسـُ
بُـهَا وَيجَْتَ  عٌ أعَْظمَُ أَيحَْتَســِ يَ تِســْ ائرُِ ؟ قــَالَ : هــِ مْ الْكَبــَ ولَ اللهَِّ كــَ ا ؟ قِيــلَ َ� رَســُ ُ عَنـْهــَ ائرَِ الــَّتيِ �ــََى اللهَّ بُ الْكَبــَ نَّ نــِ هــُ

نَةِ ، وَالســِّ  فِ ، وَقــَذْفُ الْمُحْصــَ نْ الزَّحــْ راَرُ مــِ قٍّ ، وَالْفــِ يرِْ حــَ ؤْمِنِ بِغــَ لُ الْمــُ راَكُ باَِللهَِّ ، وَقَـتــْ الِ الإِْشــْ لُ مــَ حْرُ ، وَأَكــْ
تِحْلاَلُ  لِمَينِْ ، وَاســْ وقُ الْوَالـِـدَيْنِ الْمُســْ لُ الــرّبَِا ، وَعُقــُ راَمِ الْيَتـِـيمِ ، وَأَكــْ تِ الحــَْ وَاتًا لاَ يمــَُوتُ الْبـَيــْ تِكُمْ أَحْيــَاءً وَأمَــْ لــَ قِبـْ

ةِ جَنـَّةٍ محَُمَّدًا تيِ الزَّكَاةَ إلاَّ راَفَقَ رَجُلٌ لمَْ يَـعْمَلْ هَؤُلاَءِ الْكَباَئرَِ ، وَيقُِيمُ الصَّلاَةَ وَيُـؤْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بحُْبُوحـَ صَلَّى اللهَّ
هَبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { . } ؛ أبَْـوَابُهاَ مَصَاريِعُ الذَّ بْ َ� وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ رُ ، وَفيِ روَِايَـةٍ قُـمْ َ� ابْـنَ الخْطََّـابِ اذْهـَ عُمـَ

ادِ  ــَ ونَ فَـنـ ــُ ةَ إلاَّ الْمُؤْمِنـ ــَّ دْخُلُ الجْنَـ ــَ هُ لاَ يـ ــَّ اسِ : إنـ ــَّ ذِيُّ } رَوَاهُ فيِ النـ ــِ مْـ لِمٌ وَالترِّ ــْ دُ وَمُسـ ــَْ نٌ أَحمـ ــَ دِيثٌ حَسـ ــَ الَ حـ ــَ ، وَقـ
حِيحٌ  لَّمَ : { . صــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ك ثمَُّ َ�دِ إنَّ الجْنَــَّةَ ابْــنَ عــَوْفٍ َ� وَقـَـالَ صــَ بْ فَـرَســَ ؤْمِنٍ اركْــَ لُّ إلاَّ لمِــُ } لاَ تحــَِ

لَّمَ : { . أبَُـو دَاوُد رَوَاهُ  هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ َ ليَُـؤَيــِّدُ بِـلاَلُ َ� وَقَـالَ صــَ ؤْمِنٌ ، وَإِنَّ اللهَّ قُـمْ فـَـأَذِّنْ لاَ يَـدْخُلُ الجْنَــَّةَ إلاَّ مـُ
اجِرِ  ــَ لِ الْفـ ــُ ــدِّينَ بِالرَّجـ ذَا الـ ــَ اريُِّ } رَوَاهُ هـ ــَ لَّمَ : { .  الْبُخـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ الَ صـ ــَ سٌ وَقـ ــْ ةَ إلاَّ نَـفـ ــَّ دْخُلُ الجْنَـ ــَ لاَ يـ



ذَا إنَّهُ { أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ } رَوَاهُ مُسْلِمَةٌ  َ ليَُـؤَيِـّدُ هـَ لِمَةٌ وَإِنَّ اللهَّ سٌ مُسـْ لاَ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ إلاَّ نَـفـْ
اجِرِ الدِّي لِ الْفـَ يْخَانِ { أَحمـَْدُ } رَوَاهُ نَ بِالرَّجـُ لَ دِينـَهُ فَـاقـْتُـلُوهُ . وَالشـَّ نْ بَـدَّ اريُِّ } رَوَاهُ مـَ وَالأَْرْبَـعـَةُ { أَحمـَْدُ وَالْبُخـَ

نْ دِينــِهِ فــَاقـْتُـلُوهُ  نْ ارْتــَدَّ عــَ ا { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } مــَ ت كَارهِــً لِمْ وَإِنْ كُنــْ ياَءُ وَالْبُ . } أَســْ ـُـو يَـعْلــَى وَالضــِّ اريُِّ وَأبَ : { خــَ
مُوا  ئاً ، وَأنَْ تَـعْتَصـــِ يـْ ــَ هِ شـ ركُِوا بـــِ َ وَلاَ تُشـــْ دُوا اللهَّ نْ ثـــَلاَثٍ : أنَْ تَـعْبـــُ ــَْاكُمْ عـــَ ثَلاَثٍ وَأَ�ـ ركُُمْ بـــِ ا وَلاَ آمـــُ ــً يعـ لِ اللهَِّ جمَِ بحَِبـــْ

ُ أمَْركَُ  هُ اللهَّ ؤَالِ تَـفَرَّقوُا وَتُطِيعُوا لمَِنْ وَلاَّ وَرَوَاهُ . } مْ ، وَأَْ�اَكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ : قِيلَ وَقاَلَ : وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وكََثْـرةَِ السـُّ
سْلاَمِ فاَدْعُهُ إليَْهِ فإَِنْ تَابَ فاَقـْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ لمَْ يَـتُبْ فاَضْرِبْ عُنُـقَ { أبَوُ نُـعَيْمٍ  اَ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنْ الإِْ رَأةٍَ هُ ، وَ أيمَُّ اَ امـْ أيمَُّ

بِهَا  ـَـتْ فاَســْ ا وَإِنْ أبَ لْ مِنـْهــَ ا فــَإِنْ تَابـَـتْ فاَقـْبــَ لاَمِ فاَدْعُهــَ نْ الإِْســْ رْأَةَ ، وَظـَـاهِرهُُ أنََّ الطــَّبرَاَنيُِّ } رَوَاهُ ارْتــَدَّتْ عــَ الْمــَ
برَِ عِنْدََ� خِلاَفهُُ لعُِمُومِ وَالأَْصَحُّ لاَ تُـقْتَلُ ، الْمُرْتَدَّةَ  لَ دِينَهُ فَـاقـْتُـلُوهُ  الصَّحِيحِ { الخَْ { الْبـَيـْهَقـِيُّ } وَرَوَى مَنْ بدََّ

لَ دِينَهُ أوَْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَـاقـْتُـلُوهُ وَلاَ تُـعـَذِّبوُا عِبـَادَ اللهَِّ بِعـَذَابِ اللهَِّ  نيِ النـَّارَ مَنْ بدََّ نْ بَـدَّلَ { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } يَـعـْ مـَ
رهِِ دِينَهُ فاَقـْت ـُ رًّا عَلـَى كُفـْ ُ تَـوْبةََ عَبْدٍ كَفَرَ بَـعْدَ إسْلاَمِهِ ، أَيْ مَا دَامَ مُصـِ نْ { وَابْـنُ حِبـَّانَ . } لُوهُ ، وَلاَ يَـقْبَلُ اللهَّ مـَ

دًا  ــَ ذَابِ اللهَِّ أَحـ ــَ ذِّبوُا بِعـ اقـْتُـلُوهُ وَلاَ تُـعـــَ هِ فـــَ ــِ نْ دِينـ ــَ عَ عـ ارَ رَجـــَ ــَّ نيِ النـ افِعِيُّ . } يَـعـــْ ــَّ يُّ وَالشـ هُ { وَالْبـَيـْهَقـــِ ــَ يرََّ دِينـ نْ غـــَ مـــَ
هُ  ُ { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } فاَضْربِوُا عُنُـقـَ هِدَ أنَْ لاَ إلَـهَ إلاَّ اللهَّ هُ ، وَإِذَا شـَ ربِوُا عُنُـقـَ لِمِينَ فاَضـْ الَفَ دِينُـهُ دِيـنَ الْمُسـْ نْ خـَ مـَ

هُ  رَسُولُ اللهَِّ فَلاَ سَبِيلَ إليَْهِ إلاَّ محَُمَّدًا وَأنََّ  ئاً فَـيُـقَامَ عَلَيْهِ حَدُّ  .} أنَْ َ�ْتيَِ شَيـْ
٨ 

ا فيِ النـَّاسِ وَعَلـَى ألَْس ـِ رةَِ وُقوُعِهـَ هِ لِكَثــْ نْ أنَْـوَاعـِ رُ جمُْلـَةٍ مـِ رْكِ وَذكِـْ ا : بَـيـَانُ الشـِّ نْ غـَيرِْ أنَْ تَـنْبِيهَاتٌ مِنـْهـَ ةِ مـِ نَةِ الْعَامـَّ
ذَلِكَ ، فـَـإِذَا باَ  وا أَ�ــََّا كــَ ذَابِ يَـعْلَمــُ الهُمُْ وَيخُلَــَّدُوا فيِ أعَْظـَـمِ الْعــَ بَطَ أعَْمــَ ا لـِـئَلاَّ تحــَْ مْ أنَْ يجَْتَنِبُوهــَ هَا فَـلَعَلَّهــُ نَ لهــَُمْ بَـعْضــُ

يـعُ أعَْمَا بَطُ جمَِ راً تحـَْ بَ مُكَفـِّ نْ ارْتَكـَ ا ، فَـإِنَّ مـَ دًّ مٌّ جـِ رٌ مُهـِ اءُ لِـهِ وَ وَأَشَدِّ الْعِقَابِ ، وَمَعْرفَِةُ ذَلِـكَ أمَـْ هِ قَضـَ بُ عَلَيـْ يجـَِ
ةِ   نْ الأْئَمِــَّ ةٍ مـــِ دَ جمَاَعـــَ ا عِنــْ بِ مِنـْهـــَ ةَ الْوَاجــِ أَبيِ حَنِيفــَ لاً كـــَ ا جمـــَُ دُّوا مِنـْهـــَ راَتِ وَعــَ حَابهُُ فيِ الْمُكَفـــِّ عَ أَصــْ دْ تَـوَســـَّ . وَقـــَ

ةِ ا نْ بقَِيـَّةِ أئَمِـَّ ا وَبَالَغُوا فيِ ذَلِكَ أَكْثَـرَ مـِ الَ وَبِأنََّ مُسْتَكْثَـرةًَ ، جِدًّ بِطُ الأَْعْمـَ وْلهِِمْ بِأنََّ الـرّدَِّةَ تحـُْ عَ قــَ ذَاهِبِ مـَ نْ لْمـَ مـَ
هُ ارْتـَـدَّ بَانَــتْ  هُ زَوْجَتــُ تْ مِنــْ هِ وَحُرّمِــَ َ عَليَــْ ينَّ راَتِ فَـتـَعــَ اعِ فيِ الْمُكَفــِّ يمِ بَالَغــُوا فيِ الاِتِّســَ دِيدِ الْعَظــِ ذَا التَّشــْ عَ هــَ ، فَمــَ

هُ قَ عَلَى كُلِّ ذِي مُ  بِطَ عَمَلـَهُ ، وَيَـلْزَمـَ عَ فِيـهِ فَـيُحـْ تىَّ يجَْتَنِبـَهُ . وَلاَ يَـقـَ ا قَـالوُهُ حـَ اؤُهُ ، سْكَةٍ مِنْ دِينِهِ أنَْ يَـعْرِفَ مـَ ضـَ
ةِ ، بَــلْ عِنـْدَ  ؤُلاَءِ الأْئَمِـَّ دَ هـَ افِعِيِّ وَتبَـِينَ زَوْجَتُـهُ عِنــْ هُ أنََّ الـرّدَِّةَ وَإِ الشـَّ ُ عَنـْ يَ اللهَّ بِطُ رَضــِ ا تحــُْ لَ لَكِنـَّهـَ بِطْ الْعَمـَ نْ لمَْ تحــُْ

نَهُ وَبَينَْ غَيرْهِِ إلاَّ فيِ الْقَضَاءِ فَـقَطْ ، وَالأَْكْثَـرُونَ وَإِنْ لمَْ يُـقَ  لِّدُوهُمْ لَكِنَّ الاِسْتِبرْاَءَ للِـدِّينِ ثَـوَابهَُ فَـلَمْ يَـبْقَ الخِْلاَفُ بَـيـْ
بُ  أْمُورَ بــِهِ يوُجــِ دِيدِ وَالــنـَّفْسِ الْمــَ يِّقِ الشــَّ ذَا الْبــَابِ الضــَّ لِ هــَ يَّمَا فيِ مِثــْ نَ ســِ ا أمَْكــَ اةَ الخــِْلاَفِ مــَ الاِحْتِيــَاطَ وَمُراَعــَ

يعَ مَا قاَلوُهُ ممَِّا هُوَ مُعْ  نْـياَ وَالآْخِرةَِ بلَْ لاَ أَشَدَّ مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ اسْتـَوْفَـيْتُ جمَِ دٌ وَغـَيرُْ مُعْتَ الحْرَجَِ فيِ الدُّ دَهُمْ تَمـَ دٍ عِنـْ مـَ



نْ ذَلِـكَ  يرُ هُنـَا إلىَ جمُْلـَةٍ مــِ رهُُ أُشــِ ذَاهِبِ فيِ كِتـَابيِ الآْتيِ ذكِـْ نْ بقَِيـَّةِ الْمــَ يرْهُُمْ مـِ ا قاَلَـهُ غــَ نْ أرَاَدَ الإِْحَاطَــةَ ، وَمـَ ، وَمـَ
 بجَِمِيعِ تلِْكَ الْفُرُوعِ فَـعَلَيْهِ بِالْكِتاَبِ الْمَذْكُورِ .

٩ 
رْكِ أنَْ  فَمِنْ أنَْـوَاعِ  نْسَانُ عَليَْهِ فيِ يَـعْزِمَ الْكُفْرِ وَالشِّ انِ بعَِيدٍ أَوْ قَريِبٍ أَوْ يُـعَلِّقَهُ زمََنٍ الإِْ بِ أَوْ بِاللِّسـَ عَلَـى الْقَلـْ

يْءٍ وَلـَـوْ محــَُالاً  لُ أَ شــَ ا يوُجِبـُـهُ أوَْ يَـفْعــَ دُ مــَ الاً أوَْ يَـعْتَقــِ رُ حــَ رُ فَـيَكْفــُ ا يظَْهــَ وَاءٌ عَقْلِيــًّا فِيمــَ هِ ســَ اَ يَــدُلُّ عَلَيــْ تـَلَفَّظُ بمــِ ــَ وْ يـ
يَ  وْعِ . أوَْ نَـفــْ ــَّ المَِ وَلــَوْ بِالنـ دَمَ الْعــَ دَ قــِ أَنْ يَـعْتَقــِ تِهْزاَءٍ كــَ ادٍ أوَْ اســْ ادٍ أوَْ عِنــَ نْ اعْتِقــَ دَرَ عــَ الىَ أَصــَ وَ ثَابــِتٌ للهَِِّ تَـعــَ ا هــُ مــَ

رُ بِالإِْجمـَْاعِ  نْ الـدِّينِ بِالضــَّ ا الْمَعْلُـومِ مـِ هِ أوَْ قُدْرَتِــهِ أوَْ كَوْنِـهِ يَـعْلـَمُ الجْزُْئِـيَّ ، أوَْ إثْـبـَاتَ مــَ لٍ نحـَْوُ عِلْمـِ ارِ أَصـْ ورةَِ كَإِنْكـَ
ا فيِ ذَلـِـكَ م ــِ هُ عَلـَـى مــَ ارجٌِ عَنــْ المَِ ، أوَْ خــَ لٌ بِالْعــَ اللَّوْنِ ، أوَْ أنََّــهُ مُتَّصــِ ذَلِكَ كــَ هُ كــَ يٌّ عَنــْ وَ مَنْفــِ يلُ نْ نِــزاَعٍ . وَت ـَهــُ فْصــِ

افُ اللهَِّ  دَ اتِّصـــَ ــَ ا أنَْ يُـعْتـَقـ ــَّ ــنـَّقْصَ إمـ لِهِ : أنََّ الـ ــِ هُ  -حَاصـ ــْ الىَ عَنـ ــَ ارَكَ وَتَـعـ ــَ لَّ وَتَـبـ زَّ وَجـــَ ا ،  -عـــَ ريحِاً أوَْ لاَزمِـــً هِ صـــَ ــِ بـ
رٌ  ــْ الأَْوَّلُ كُفـ ــَ ا فـ ــً ــهِ ، إجمْاَعـ لاَفٍ فِيـ ــِ ى خـ ــَ ذَلِكَ عَلـ ــَ انيِ كـ ــَّ حُّ ، وَالثـ ــَ دَ�َ الأَْصـ ــْ هُ عِنـ ــْ وَ  مِنـ ــَْ مَ أنََّ نحـ ــِ رِ ، فَـعُلـ ــْ دَمُ الْكُفـ ــَ عـ

رَّ  دَهُ أوَْ صــَ نْ الــنـَّقْصِ إلاَّ إنْ اعْتـَقـــَ هِ مــِ نْ مَقَالتَـــِ زَمُ مــِ رُ بمــَِا يَـلـــْ وْهَريِِّ لاَ يُكَفـــَّ مِ أوَْ الجــَْ جُدَ الْمُجَســِّ أَنْ يَســـْ هِ ، وكَــَ حَ بـــِ
ةٌ ظــَاهِرةٌَ  مْسِ إنْ لمَْ تــَدُلَّ قَريِنــَ ةِ ، وَفيِ  لمَِخْلــُوقٍ كَالشــَّ ائلِِ الآْتيِــَ نْ الْمَســَ يرٍ مــِ دُ فيِ كَثــِ ذَا الْقَيــْ ذْرهِِ وََ�ْتيِ هــَ عَلــَى عــُ

انَ كَافِرٍ عَلَى أنََّهُ لاَ يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ  الْمُسْلِمُونَ مَنْ فَـعَلَ فِعْلاً أَجمَْعَ مَعْنىَ ذَلِكَ كُلُّ  لاَمِ وَإِنْ كـَ رّحًِا بِالإِْسـْ مُصـَ
يِ إ رْآنٍ : كَالْمَشــْ ــُ نْ قـ يْءٌ مــِ ا شــَ ةً فِيهــَ ي وَرَقــَ ا ، أوَْ يُـلْقــِ نْ الــزََّ�نِيرِ وَغَيرْهِــَ زيِِّهِمْ مــِ ا بــِ عَ أهَْلِهــَ ائِسِ مــَ مٍ  لىَ الْكَنــَ أوَْ عِلــْ

هُمْ : أَ  ةٍ . قــَالَ بَـعْضــُ مُ نـَـبيٍِّ أوَْ مَلــَكٍ فيِ نجَاَســَ الىَ بـَـلْ أوَْ اســْ مُ اللهَِّ تَـعــَ ا اســْ رْعِيٍّ أوَْ فِيهــَ نيٍِّ أوَْ شــَ وْ قــَذَرٍ طـَـاهِرٍ كَمــَ
وَّةِ نـَـبيٍِّ  ــُ كُّ فيِ نُـبـ هُ أوَْ يَشــُ وًّا عَنــْ جِدًا بــِنَجَسٍ وَلــَوْ مَعْفــُ خَ ذَلـِـكَ أوَْ مَســْ اقٍ ، أوَْ يُـلَطــِّ ا لاَ مخــَُاطٍ أوَْ بُصــَ عَ عَلَيـْهــَ  أُجمــِْ

ناَنٍ  رِ وَخَالـِـدِ بْــنِ ســِ ضــِ ذَلِكَ :كَالخَْ زاَلِ كِتــَابٍ كــَ يــلِ أوَْ زَبُــورِ   أوَْ فيِ إنـــْ التـَّوْراَةِ أوَْ الإِْنجِْ حُفِ دَاوُد كــَ راَهِيمَ أوَْ صــُ ــْ إبـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أوَْ فيِ آيةٍَ مِنْ الْقُرْآنِ مجُْمَعٍ عَلَيـْهَا كَالْمُعَوِّذَتَينِْ ، أوَْ فيِ تَكْفِيرِ   كُلِّ قاَئلٍِ قَـوْلاً يُـتـَوَصَّلُ بِـهِ صَلَّى اللهَّ

راَمِ أوَْ الْكَعْبـَةِ أوَْ مَكَّةَ يلِ الأْمَُّةِ ، أوَْ تَكْفِيرِ الصَّحَابةَِ . أوَْ فيِ إلىَ تَضْلِ  جِدِ الحـَْ ئَتـِهِ الْمَسـْ جِّ أوَْ هَيـْ فَةِ الحـَْ أوَْ فيِ صـِ
ــدِّينِ  نْ الـ ومٍ مــــِ ــُ هِ مَعْلـ ــْ عٍ عَلَيـ ــَ مٍ مجُْمـ وْمُ ، أوَْ فيِ حُكــــْ ــَّ لاَةُ وَالصـ ــَّ ذَا الصـ ــَ ةِ وكَـ ــَ سِ . الْمَعْرُوفـ ريمِِ الْمَكــــْ ــْ رُورةَِ كَتَحـ ــَّ بِالضـ

لاَةِ بِغـَيرِْ وُضـُوءٍ بخِِلاَفِه ـَ ذَلِكَ كَالصـَّ ا كـَ تَحَلَّ محَُرَّمـً لاَفِ وَمَشْرُوعِيَّةِ السُّنَنِ كَصَلاَةِ الْعِيـدِ ، أوَْ اسـْ ةٍ للِْخـِ عَ نجَاَسـَ ا مـَ
يٍّ بِـلاَ مُس ـَ افِرٍ ذِمـِّ لِمٍ أوَْ كـَ احِ أوَْ فِيهَا ، وكََإِيذَاءِ مُسـْ الْبـَيْعِ وَالنِّكـَ لاَلاً كـَ رَّمَ حـَ ادِهِ ، أوَْ حـَ بَةِ لاِعْتِقـَ رْعِيٍّ بِالنِّسـْ وغٍِّ شـَ

َ قَـبْلَ أنَْ يَـلْتَحِيَ ، أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّهُ كَانَ أَسْوَدَ ، أوَْ تُـوُفيِّ يٍّ أوَْ عـَرَ يَـقُولُ عَنْ نبَِيِّناَ صَلَّى اللهَّ بيٍِّ أوَْ وْ ليَْسَ بِقُرَشـِ
يٍّ ،  ونُ إنْ لأَِنَّ إنْسـِ فَةٍ أَجمَْعــُوا عَلـَى ثُـبُوتهــَِا لَـهُ يَكــُ لَّ صـِ هُ أنََّ كــُ ذُ مِنــْ ذِيبٌ لـَـهُ ؛ وَيُـؤْخـَ فَتِهِ تَكـْ فَهُ بِغـَيرِْ صــِ ا وَصــْ كَارُهــَ

وَ الــَّذِ  دَهُ ، أوَْ قـَـالَ : لاَ أدَْريِ أهَــُ وَّزَ بَـعْثـَـةَ نَــبيٍِّ بَـعــْ ا لـَـوْ جــَ راً كَمــَ ةَ ي بعُــِثَ كُفــْ اتَ بمِكَــَّ يرْهُُ ، أوَْ بِالْمَدِينــَةِ وَمــَ أوَْ غــَ
هِ وَإِنْ النـُّبُـوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ ، أوَْ أنََّ رتُْـبـَتـَهَا يوُصَلُ إليَـْهَا بِصَفَاءِ الْقَلْبِ ، أوَْ الْوَليُِّ أفَْضَلُ مِنْ النـَّ  بيِِّ ، أوَْ إنَّـهُ يُـوحَى إليَـْ

وَّةً أَ  ــُ نْ لمَْ يَــدَّعِ نُـبـ يرْهُُ مــِ لَّمَ . وَمِثْـلــُهُ غــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لَ مَوْتِــهِ ، أوَْ يعَِيــبُ نبَِيـَّنــَا صــَ ةَ قَـبــْ ــَّ اءِ بـَـلْ  وْ يَــدْخُلُ الجْنَ الأْنَبِْيــَ



نْ أَ  قُ وَالْمَلاَئِكَةِ . أوَْ يَـلْعَنُهُ أوَْ يَسُبُّهُ أوَْ يَسْتَخِفُّ أوَْ يَسْتـَهْزئُِ بِهِ أوَْ بِشَيْءٍ مـِ ابِعِ ، أوَْ يُـلْحـِ سِ الأَْصـَ فـْعَالِـهِ كَلَحـْ
غِيرِ بِهِ نَـقْصًا فيِ نَـفْسِهِ أوَْ نَسَبِهِ أوَْ دِينِهِ أوَْ فِعْلِهِ ، أوَْ يُـعَرِّضُ ذَلِكَ أوَْ يُشَبِّهُهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَ  زْراَءِ أوَْ التَّصـْ ريِقِ الإِْ

بِهِ عَلـَى طَريِـقِ الـذَّمِّ أوَْ عَبـِثَ فيِ جِهَتـِهِ لِشَأْنهِِ أوَْ الْغَضِّ مِنْهُ ، أوَْ تمـََنىَّ  ا لاَ يلَِيـقُ بمِنَْصـِ هِ مـَ بَ إليَـْ رَّةً أوَْ نَسـَ  لَـهُ مَضـَ
نْ ال ـْ رَى مـِ يْءٍ ممـَِّا جـَ هِ ، بَلاَءِ وَالْمِحْ الْعَزيِزةَِ بِسُخْفٍ مِنْ الْكَلاَمِ وَهَجْرٍ وَمُنْكَرٍ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٍ أوَْ غَيرْهِِ بِشـَ نـَةِ عَلَيـْ

دٍ ممـَِّا ذكُــِرَ  رُ بِوَاحــِ ودَةِ لَدَيْــهِ فَـيُكَفـَّ ائزِةَِ وَالْمَعْهــُ ريَِّةِ الجـَْ هُ بـِـبـَعْضِ الْعـَوَارِضِ الْبَشــَ فَـيُـقْتـَـلُ . وَلاَ تُـقْبـَـلُ إجمْاَعـًا  أوَْ غَمَصـَ
اءِ ، وَقـَـدْ قَـتــَلَ  دَ أَكْثـَـرِ الْعُلَمــَ ذِهِ يــدِ خَالِــدُ بْــنُ الْوَلِ تَـوْبَـتـُـهُ عِنــْ احِبِكُمْ وَعــَدَّ هــَ دَ صــَ نْ قـَـالَ : لـَـهُ عِنــْ هُ مــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أوَْ يَـرْضَى بِالْكُفْرِ وَلَوْ ضِمْناً كَأَنْ يُشِيرَ عَلَى   لِمَ وَإِنْ الْكَلِمَةَ تَـنْقِيصًا لَهُ صَلَّى اللهَّ افِرٍ بِأنَْ لاَ يُسـْ كـَ
رْهُ  نْ خُطْب ــَ لمَْ يَسْتَشــِ رغَُ مــِ ــْ تىَّ أفَـ برِْ حــَ ولَ خَطِيــبٌ اصــْ أَنْ يَـقــُ رَ ، كــَ ؤَخِّ لاَمِ فَـيـــُ ةَ الإِْســْ نيِّ كَلِمــَ ولَ لـَـهُ : لَقــِّ تيِ ، ؛ أوَْ يَـقــُ

لَبَهُ عـَنْ ف ـُ رِ أوَْ سـَ ُ عَلـَى الْكُفـْ يمـاَنَ أوَْ ثَـبـَّتـَهُ اللهَّ ُ الإِْ عَاءِ ، نحـَْوُ لاَ رَزَقَـهُ اللهَّ دِيدِ بخِِلاَفِ الدُّ لِمِ إنْ أرَاَدَ بتَِشـْ لاَنٍ الْمُسـْ
لاَمَ لأِنََّـهُ رضًِا بِهِ ، أوَْ يَـقُولُ لمُِسْلِمٍ : َ� كَافِرُ بِلاَ تَأْوِيلٍ لأِنََّهُ الأَْمْرِ عَلَيْهِ الرّضَِا أوَْ سُؤَالَ الْكُفْرِ لغَِيرْهِِ  سمـََّى الإِْسـْ

رَنيِ كُفْراً ، أوَْ يَسْخَرُ بِاسْمِ اللهَِّ تَـعَا أَنْ يَـقـُولَ لَـوْ أمَـَ  لىَ أوَْ نبَِيِّهِ كَأَنْ يُصَغِّرهَُ أوَْ بِأمَْرهِِ أوَْ َ�يِْهِ أوَْ وَعْدِهِ أوَْ وَعِيدِهِ كـَ
لَةَ هُناَ مَا صَلَّيْتُ إليَـْهَا أوَْ لَوْ أعَْطاَنيِ الجْنََّةَ مَا دَخَلْت ـُ اسْتِخْفَافاً أوَْ عِنـَادًا أوَْ لَـوْ  هَابِكَذَا لمَْ أفَـْعَلْهُ أوَْ لَوْ جَعَلَ الْقِبـْ

هِ الْقَائِـلِ  نيِ . أوَْ قَـالَ ظَـالمٌِ لمَِظْلُومـِ رَضِ ظلََمـَ ةِ وَالْمـَ دَّ نْ الشـِّ ا بيِ مـِ عَ مـَ دِيرِ  آخَذَنيِ بِترَْكِ الصَّلاَةِ مـَ مُ بتِـَقـْ ذَا الظُّلـْ هـَ
ا آمَنـْتُ بِـهِ اللهَِّ : أََ� أفَـْعَلُ بِغَيرِْ تَـقْدِيرِ اللهَِّ أوَْ لَـوْ ش ـَ انَ فُـلاَنٌ نبَِيـًّا مـَ قـْتُهُ أوَْ لَـوْ كـَ دَّ ا صـَ هِدَ عِنـْدِي مَلـَكٌ أوَْ نَـبيٌِّ مـَ

رَ مُكَذِّبَـهُ  دْقاً نجــََوَْ� أوَْ كَفـَّ ا قاَلَـهُ النـَّبيُِّ صـِ انَ مـَ ا لمَِرْتَـبـَـةِ النـُّبــُوَّةِ . أوَْ قِيـلَ لَـهُ قَـلـِّمْ لأَِنَّ أوَْ إنْ كـَ ارَك فِيـهِ تَـنْقِيصـً  أظَْفــَ
وَّةَ إلاَّ باَِ  وْلَ وَلاَ قـــُ تِهْزاَءً أوَْ قـَـالَ : لاَ حــَ نَّةً اســْ انَ ســُ لُ وَإِنْ كــَ الَ : لاَ أفَـْعــَ نَّةٌ ، فَـقــَ وعٍ ، فإَِنَّــهُ ســُ نْ جــُ نيِ مــِ للهَِّ لاَ تُـغــْ

ــْ  ؤَذِّنُ يَكـ ــُ اهِرٌ ، أوَْ الْمـ ــَ وَ ظـ ــُ ا هـ ــَ ارِ كَمـ ــَ ائرُِ الأَْذكْـ ــَ كَ سـ ــِ ا فيِ ذَلـ ــَ بِيهَهُ وَمِثْـلُهـ ــْ الجْرََسِ ، وَأرَاَدَ تَشـ ــَ وْتهُُ كـ ــَ ذِبُ أوَْ : صـ
تِهْزاَءً أوَْ لاَ  ــْ رٍ اســ رَّمٍ كَخَمــــْ ى محــــَُ َ عَلــــَ ى اللهَّ تِخْفَافَ بِالأَْذَانِ ، . أوَْ سمــــََّ رِ أوَْ الاِســــْ ــْ اقوُسِ الْكُفــ ةَ  بنِــــَ ــَ افُ الْقِياَمــ أَخــــَ

نْ اللهَِّ : إنــَّ  ا ، أوَْ قــَالَ عــَ تِهْزاَءً أيَْضــً اظِ أوَْ اســْ اءِ أوَْ الْوُعــَّ بَّهَ بِالْعُلَمــَ هِ ، أوَْ تَشــَ ــْ زَ إليَ باً الْعَجــْ ارقَِ َ�ســِ عُ الســَّ بــَ هُ لاَ يَـتـْ
تِخْفَافاً ، أوَْ قـَـالَ قَ  حَكُوا أوَْ يَـلْعَبـُـوا اســْ تىَّ يَضــْ ةٍ حــَ رةَِ جمَاَعــَ ئــَةٍ مُزْريَِــةٍ بحَِضــْ ينَ عَلــَى هَيـْ يرٌْ الْمُعَلِّمــِ عَةُ ثرَيِــدٍ خــَ نْ صــْ  مــِ

لِمًا أوَْ ك ــَ وَفَّنيِ مُســْ ــَ ئْت تـ اتَ وَلـَـدُهُ إنْ شــِ هُ أوَْ مــَ تَدَّ مَرَضــُ نْ اشــْ ا ، أوَْ قـَـالَ مــَ تِخْفَافاً أيَْضــً مِ اســْ ذْت الْعِلــْ افِراً أوَْ أَخــَ
رَّ  يرَْ مجــَُ مْ َ�وًِ� غـــَ الَ نَـعــَ افِرُ فَـقـــَ هُ َ� كــَ هُ ، أوَْ قِيــلَ لـــَ يَ لمَْ تَـفْعَلـــْ ا بقَــِ لاَمًا وَلــَدِي فَمـــَ راً ثمَُّ إســـْ جَابـــَةِ . أوَْ تمــََنىَّ كُفـــْ دِ الإِْ

َ تَـعـَالىَ إلىَ حَتىَّ يُـعْطَى دَراَهِمَ مَثَلاً أوَْ تمَنىََّ حِلَّ مَا لمَْ يحَِلَّ فيِ زَمَنٍ قَـطُّ كَالْقَتـْلِ أوَْ الـزَِّ� أوَْ الظُّل ـْ بَ اللهَّ مِ . أوَْ نَسـَ
نْ الْيـَهُودُ سَ زيَِّ كَافِرٍ مَيْلاً لِدِينِهِ . أوَْ قاَلَ : جَوْرٍ فيِ التَّحْريمِِ ، أوَْ لبَِ  يرٌْ مـِ خَيرٌْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لاَ : النَّصْراَنيَِّةُ خـَ

لْ لـَـهُ هَك ــَ ُ : لاَ تَـقــُ نْ شمــََّتَ كَبـِـيراً يَـرْحمــَُك اللهَّ ا . أوَْ قـَـالَ لمِــَ يَّةِ ، إلاَّ إنْ أرَاَدَ حَقِيقَتـَهــَ نيٌِّ ذَا قَ الْمَجُوســِ دًا أنََّــهُ غــَ اصــِ
وْلاَيَ عَلـَى نظََـرٍ فِيـهِ ، عَنْ الرَّحمَْةِ أوَْ أَجَلُّ مِنْ أنَْ يُـقَالَ لَهُ ذَلِكَ ، أوَْ قاَلَ قِنٌّ : لاَ أُصَلِّي فإَِنَّ الثَّـوَابَ يَكُونُ لمَِ 

نْ محَْظُـورٍ فَـلـَيْ  رْعِيِّ . وَحِينَئـِذٍ وَوَاضِحٌ جَهْلُ أَكْثَرِ الأَْرقَِّاءِ بمِاَ فيِ ذَلِـكَ مـِ مِ الشـَّ لاَمُ فـِيهِمْ بَـلْ فيِ عـَالمٍِ بِالحْكُـْ سَ الْكـَ



يماَنُ ؟ فَـقَالَ : لاَ أدَْريِ اسْتِخْفَافاً ، أوَْ قاَلَ لِزَوْجَتِهِ : أنَْ  تِ أَحَبُّ إليََّ مِنْ اللهَِّ فَلاَ نظََرَ فِيهِ . أوَْ قِيلَ لَهُ : مَا الإِْ
ولِ اللهَِّ ، وَ  رَّاحُ وَرَســـُ هِ شـــُ ارَ إليَـــْ ــَ ا أَشـ لِ كَمـــَ يمِ لاَ الْمَيـــْ ــِ ةَ التـَّعْظـ اريِِّ أرَاَدَ محََبـــَّ حْبَةَ الْبُخـــَ رَ صـــُ رٍ . أوَْ أنَْكـــَ ــْ ، أوَْ أَبيِ بَكـ

ُ عَنـْهُمَا عَائِشَةَ قَذْفَ  نىَ مُكَذِّبٌ للِْقُرْآنِ بخِِلاَفِ غَيرْهمِِاَ ، أوَْ قاَلَ : إنَّهُ يخَْ لأِنََّهُ رَضِيَ اللهَّ هِ لاَ بِالْمَعـْ لَ نَـفْسـِ لُقُ فِعـْ
مُ الْمُعْتَزلِـَـةُ الــَّذِي تَـقُولـُـهُ  ُ يَـعْلــَ دًا للِْوَاجِبــَاتِ ، أوَْ قـَـالَ : اللهَّ هُ جَحــْ ا أوَْ لاَ أدَْريِ حَقــَّ ُ وَلـَـوْ مَازحِــً ، أوَْ قـَـالَ : أََ� اللهَّ

ــهِ  اذِبٌ فِيـ ــَ وَ كـ ــُ ذَا وَهـ ــَ تُ كـ بَةِ أَنيِّ فَـعَلـــْ ــْ رْآنِ أوَْ اللهَِّ لنِِسـ ــُ نْ الْقـ ــِ بِعْت مـ ــَ تِخْفَافاً شـ ــْ الَ اسـ ــَ لِ . أوَْ قـ ــْ بْحَانهَُ إلىَ الجْهَـ ــُ  سـ
يْءٍ عَمِلـْتُ وَقَـدْ  نَّمُ ، أوَْ أَيَّ شـَ رُ أوَْ جَهـَ يَةً ،  الصَّلاَةِ أوَْ الذكِّْرِ أوَْ نحَْوِ ذَلِكَ أوَْ أَيُّ شَيْءٍ الْمَحْشـَ بَ مَعْصـِ ارْتَكـَ

تِغْرَ أوَْ أَيَّ شَيْءٍ أَ  لِّ عـَالمٍِ إنْ لمَْ يُـردِْ الاِسـْ رَ بحُِضـُورهِِ ، أوَْ لَعْنـَةُ اللهَِّ عَلـَى كـُ مِ وَقَـدْ أمُـِ اقَ ، وَإِلاَّ لمَْ عْمَلُ بمِجَْلِسِ الْعِلـْ
الَ أَ  المٍِ أوَْ قــَ وَى عــَ ى فَـتــــْ ةَ أوَْ ألَْقــَ اءَ وَالْمَلاَئِكــَ مُولهِِ الأْنَبِْيـــَ تِخْفَافٌ لِشــُ ترَطَْ اســْ دَ يُشــْ رعُْ ؟ وَقَصـــَ ذَا الشــَّ يْءٍ هــَ يُّ شـــَ

مِ ، أوَْ قــَالَ الــرُّوحُ قــَدِيمٌ ، تَخِفًّا بِالْعِلــْ يْءٌ مُســْ وَ شــَ ذَا هــُ قِّ فَقِيــهٍ : هــَ تِخْفَافَ ، أوَْ قــَالَ : فيِ حــَ أوَْ قــَالَ إذَا  الاِســْ
رَتْ الرُّبوُبيِـَّةُ زاَلـَـتْ الْعُبُودِيَّـةُ وَعـَنىَ بـِـذَلِكَ رَفـْعَ الأَْ  هُوتيِــَّةِ أوَْ ظهَـَ وتيَِّةِ إلىَ اللاَّ فَاتهِِ النَّاسـُ نْ صــِ امِ ، أوَْ أنََّــهُ فَـنيَِ مـِ حْكـَ

فَاهًا ، أوَْ  نْـياَ أوَْ يُكَلِّمُهُ شـِ لَتْ بِصِفَاتِ الحْقَِّ ، أوَْ أنََّهُ يُـراَدُ عِياًَ� فيِ الدُّ نَةٍ أنََّ صِفَاتهِِ تَـبَدَّ لُّ فيِ صـُورةٍَ حَسـَ  أنََّـهُ يحـَِ
لِ الأَْ أَ  أْنِ فيِ عَمـَ راَرِ ، أوَْ سمـََاعُ الْغِنـَاءِ وْ أنََّهُ أُسْقِطَ عَنْهُ التَّكْلِيـفُ ، أوَْ قَـالَ لغِـَيرْهِِ : دعَْ الْعِبـَادَاتِ الظَّـاهِرةََ الشـَّ سـْ

نْ غـَيرِْ طَريِـقِ الْعُبُودِيَّـةِ ، أوَْ مِنْ الدِّينِ أوَْ أنََّهُ يُـؤَثرُِّ فيِ الْقُلُوبِ أَكْبرََ مِنْ الْقُرْآنِ ، أوَْ الْعَبْدُ يَصِ  لُ إلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ مـِ
ا تُـهــَ رَى كَثـِـيرةٌَ بَـيـَّنـْ رُوعٌ أُخــْ لَ النــُّورُ بِالنــُّورِ اتحــََّدَ . وَبقَِيـَـتْ فـــُ نْ نُــورِ اللهَِّ فـَـإِذَا اتَّصــَ ا  الــرُّوحُ مــِ لاَمِ عَلَيـْهــَ طِ الْكــَ عَ بَســْ مــَ

يعِ مَا مَرَّ بِ  ذَاهِبِ وَعَلَى جمَِ ذَا الْبـَابِ عَلـَى الْمـَ ا فيِ هـَ يـعِ مـَ تِيفَاءِ جمَِ عَ اسـْ ثِ وَمـَ نْ الخِـْلاَفِ وَالْبَحـْ قُيُودِهِ وَمَا فِيـهِ مـِ
عِيفَةِ فيِ كِتـَابيِ  يعِ مَا قِيلَ بِأنََّهُ كُفْرٌ وَلَوْ عَلَى الأْقَـْوَالِ الضـَّ لاَمِ بم ـَِالأَْرْبَـعَةِ ، بلَْ اسْتِيفَاءِ جمَِ عـْ لاَمَ الإِْ ] ا يَـقْطَـعُ الإِْسـْ

 وَهُوَ كِتاَب حَافِلٌ لاَ يَسْتـَغْنيِ طاَلِبُ عِلْمٍ عَنْهُ 
١٠ 

افِرُ َ�  لأَِخِيهِ الْمُسْلِمِ مَنْ قاَلَ وَمَرَّ أنََّ  ذَا كـَ رْطِهِ ، وكَـَ رَ بِشـَ نْ قَـالَ : كَفـَ رَْ� مـَ ذَا مَريِـدًا أَنَّ للِـنَّجْمِ مُطـِ بِـنَجْمِ كـَ
رجََ وَأَ . تأَْثِــيراً  افِراً { الطــَّبرَاَنيُِّ خــْ انَ الــَّذِي قِيــلَ لـَـهُ كــَ دُهمُاَ إنْ كــَ دْ بَاءَ بهــَِا أَحــَ افِرُ فَـقــَ لُ لأَِخِيــهِ : َ� كــَ إذَا قـَـالَ الرَّجــُ

يْـلَمِيُّ وَابْنُ النَّجَّارِ . } فَـهُوَ كَافِرٌ وَإِلاَّ رَجَعَ عَلَى مَنْ قاَلَ  رٍ مَا ش ـَ: { وَالخْرَاَئطِِيُّ وَالدَّ لٍ بِكُفـْ لٌ عَلـَى رَجـُ هِدَ رَجـُ
يرهِِ  رَ بتَِكْفـــِ ــَ دْ كَفـ ــَ افِراً فَـقـ ــَ نْ كـ الَ ، وَإِنْ لمَْ يَكـــُ ــَ ا قـ ــَ وَ كَمـ ــُ افِراً فَـهـ ــَ انَ كـ ــَ دُهمُاَ إنْ كـ ــَ ــَِا أَحـ هُ  إلاَّ بَاءَ بهـ برَاَنيُِّ . } إ�َّ ــَّ وَالطـ

نـَهُمَا سِترٌْ { وَالْبـَيـْهَقِيُّ  ترَْ اللهَِّ ، وَإِذَا  مَا مِنْ مُسْلِمَينِْ إلاَّ بَـيـْ راً هَتـَكَ سـِ احِبِهِ هُجـْ دُهمُاَ لِصـَ مِنْ اللهَِّ ، فَـإِذَا قَـالَ أَحـَ
دُهمُاَ  ــَ رَ أَحـ ــَ دْ كَفـ ــَ افِرُ فَـقـ ــَ الَ : َ� كـ ــَ برَاَنيُِّ . } قـ ــَّ نُ : { وَالطـ ــْ هِ ، وَلَعـ ــِ وَ كَقَتْلـ ــُ افِرُ فَـهـ ــَ ــهِ : َ� كـ لُ لأَِخِيـ ــُ الَ الرَّجـ ــَ إذَا قـ

ؤْمِنِ كَقَ  افِرُ { وَأبَُـو دَاوُد . } تْلـِهِ الْمـُ وَ الْكـَ انَ هـُ افِراً وَإِلاَّ كـَ انَ كـَ لِمًا فَـإِنْ كـَ لاً مُسـْ رَ رَجـُ لِمٍ كَفـَّ لٍ مُسـْ اَ رَجـُ . } أيمَـُّ
اذِبًا ف ـَ: { وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ  انَ كـَ سْلاَمِ ، فإَِنْ كـَ انَ مَنْ قاَلَ : إنيِّ برَيِءٌ مِنْ الإِْ ا قَـالَ وَإِنْ كـَ وَ كَمـَ هـُ

المًِا  ــَ لاَمِ سـ ــْ دْ إلىَ الإِْسـ ــُ ادِقاً لمَْ يَـعـ اريُِّ . } صـــَ يرْهُُ : { وَالْبُخـــَ ــَ ــَِا وَغـ دْ بَاءَ بهـ ــَ افِرُ فَـقـ ــَ لُ لأَِخِيـــهِ : َ� كـ الَ الرَّجـــُ ــَ إذَا قـ



دُهمُاَ  لِ لاَ إلــَهَ إلاَّ اللهَُّ : {  وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } أَحــَ نْ أهَــْ وا عــَ ُ كُفــُّ لَ لاَ إلــَهَ إلاَّ اللهَّ رَ أهَــْ نْ كَفــَّ رُوهُمْ بـِـذَنْبٍ ، فَمــَ  لاَ تُكَفــِّ
رَبُ  رِ أقَـــْ وَ إلىَ الْكُفـْ ذِيُّ . } فَـهـُ مْـِ لِمٌ وَالترِّ انَ { وَمُسـْ دُهمُاَ إنْ كــَ دْ بَاءَ بهــَِا أَحـَ افِرُ فَـقـَ رئٍِ قَـالَ لأَِخِيــهِ : َ� كـَ اَ امـْ أيمَــُّ

دُهمُاَ { وَابْنُ حِبـَّانَ . } عَتْ عَلَيْهِ كَمَا قاَلَ وَإِلاَّ رَجَ  اَ أَحـَ لاً قَـطُّ إلاَّ بَاءَ بهـِ لٌ رَجـُ رَ رَجـُ ا كَفـَّ لِمٌ . } مـَ ا { وَمُسـْ مـَ
ُ الْ  زلُِ اللهَّ افِريِنَ ، يُـنــْ اسِ بهــَِا كــَ نْ النــَّ بَحَ فَريِــقٌ مــِ ةٍ إلاَّ وَأَصــْ نْ بَـركَــَ مَاءِ مــِ نْ الســَّ ُ مــِ زَلَ اللهَّ ــْ ثَ ف ـَأنَـ رَْ� غَيــْ يـَقُولــُونَ : مُطــِ

ذَا  ذَا وكَـَ بِ كـَ ائِيُّ . } بِكَوكْـَ لِمٌ وَالنَّسـَ تُ عَلـَى عِبـَـادِي : { وَأَحمـَْدُ وَمُسـْ ا أنَْـعَمـْ مْ ؟ قَـالَ : مـَ ا قَـالَ رَبُّكـُ رَوْا مــَ ألمََْ تــَ
بُ وَ  افِريِنَ يَـقُولـُـونَ الْكَوكْــَ نـْهُمْ بهــَِا كــَ ــقٌ مــِ بَحَ فَريِ ةٍ إلاَّ أَصــْ نْ نعِْمــَ بِ مــِ ـُـو . } بِالْكَوكْــَ لِمٌ وَأبَ اريُِّ وَمُســْ وَأَحمــَْدُ وَالْبُخــَ

مِْذِيُّ  ا مـَنْ : { دَاوُد وَالترِّ افِرٌ ، فأََمـَّ ؤْمِنٌ وكَـَ نْ عِبـَادِي مـُ بَحَ مـِ ُ : أَصـْ لـَةَ ؟ قَـالَ اللهَّ مْ اللَّيـْ  هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكـُ
ذَ  ذَا وكَــَ وْءِ كــَ رَْ� بنِـــَ بِ قـَـالَ مُطــِ ؤْمِنٌ بِالْكَوكْــَ افِرٌ بيِ مــُ يراَزيُِّ . } ا فـَـذَلِكَ كــَ نْ : { وَالشــِّ كَةٍ مــِ تيِ فيِ مَســَ زاَلُ أمُــَّ لاَ تـــَ

ومُ  لَّهُمْ النُّجـُ ا لمَْ تُضــِ ا مــَ ذِهِ رَحمــَْةٌ ، وَقـَـالَ : { وَأَحمــَْدُ . } دِينِهـَ الوُا : هـَ افِرٌ فَـقــَ نـْهُمْ كــَ اكِرٌ وَمـِ نْ النــَّاسِ شــَ بَحَ مـِ  أَصــْ
ذَا  ذَا وكَـَ دَقَـناَ نـــَوْءُ كــَ دْ صـَ هُمْ : لَقــَ رَّ قَـوْلــه تَـعــَالىَ : { } بَـعْضـُ ا : مـَ ا وَمِنـْهــَ رُ مــَ رَكَ بِـهِ وَيَـغْفــِ رُ أنَْ يُشــْ َ لاَ يَـغْفـِ إنَّ اللهَّ

نْ َ� عِباَدِي الَّذِينَ أَسْرَفُ } وَبِهِ يخَُصُّ عُمُومُ قَـوْله تَـعَالىَ : { دُونَ ذَلِكَ لمَِنْ يَشَاءُ  وا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُـوا مـِ
ورُ الــرَّحِيمُ  وَ الْغَفــُ ا إنــَّهُ هــُ يعــً نوُبَ جمَِ رُ الــذُّ َ يَـغْفــِ لُ رَحمــَْةِ اللهَِّ إنَّ اللهَّ هِ أهَــْ ا عَلَيــْ قَّ مــَ مُ أنََّ الحــَْ ا يُـعْلــَ يعــً } وَبِالآْيَـتــَينِْ جمَِ

الىَ  -مُؤْمِنًا فاَسِقًا  -تَ الْمَيِّ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ ، وَهُوَ أنََّ  اءَ تَـعـَ يئَةِ ، فَـإِنْ شـَ ا عَذَّبَـهُ  تحـَْتَ الْمَشـِ ، ثمَُّ يرُيِـدُ كَمـَ
نْ الجَْ عَنْهُ يَـعْفُوَ مَآلهُُ إلىَ أَنْ  يمٌ مـِ رٌ عَظـِ الِ فَـيُخْرجَِهُ مِنْ النَّارِ وَقَدْ اسْوَدَّ فَـيـَنـْغَمِسَ فيِ �ـَْرِ الحْيَـَاةِ ثمَُّ يَـعـُودَ لَـهُ أمَـْ مـَ

ُ الجْنََّةَ وَيُـعْطِيَهُ مَا أعََدَّ لَهُ بِسَابِقِ إيماَنهِِ وَمَا قَدَّ  ا وَالنَّضَارةَِ وَالحُْسْنِ ، ثمَُّ يدُْخِلَهُ اللهَّ الحِاَتِ كَمـَ الِ الصـَّ مَهُ مِنْ الأَْعْمـَ
مَاءَهُ ثمَُّ  صَحَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ الْبُخَاريِِّ وَغَيرْهِِ ، وَإِنْ شَاءَ اللهَُّ  تَـعَالىَ عَفَا عَنْهُ ابتِْدَاءً فَسَامحََهُ وَأرَْضَى عَنْهُ خُصـَ

: إنَّـهُ مخُلَـَّدٌ فيِ النـَّارِ الْمُعْتَزلَِـةِ كَافِرٌ . وَقَـوْلُ الْكَبِيرةَِ مُرْتَكِبَ : إنَّ الخْوََارجِِ يدَْخُلُ الجْنََّةَ مَعَ النَّاجِينَ . وَأمََّا قَـوْلُ 
وُّلهِِمْ وَافـْترِاَئهِِمْ عَل ـَ حَتْمًا ، ا وَأنََّهُ لاَ يجَُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ كَمَا لاَ يجَُوزُ عِقَابُ الْمُطِيعِ ، فَـهُوَ مِنْ تَـقـَ ى اللهَِّ ؛ تَـعـَالىَ عَمـَّ

نْ يَـقْتُـلْ مُؤْمِن ـًيَـقُولُ الظَّالمُِونَ وَالجْاَحِدُونَ عُلُوًّا كَبِيراً . وقَـوْله تَـعَالىَ : {  ا وَمـَ نَّمُ خَالِـدًا فِيهـَ زاَؤُهُ جَهـَ دًا فَجـَ ا مُتـَعَمـِّ
ا  ذَابًا عَظِيمــً دَّ لـَـهُ عــَ هِ وَلَعَنـَـهُ وَأعَــَ ُ عَلَيــْ بَ اللهَّ ونُ وَغَضــِ رٌ فَـيَكــُ رَّ أنََّ ذَلِــكَ كُفــْ ا مــَ تَحِلِّ لمِــَ ولٌ عَلــَى الْمُســْ ا محَْمــُ } إمــَّ

ذٍ التَّأْبيِــدَ فيِ  راَدُ بِالخْلُــُودِ حِينَئــِ هَدُ الْمــُ ا تَشـــْ تـَلْزمُِ التَّأْبيِــدَ كَمــَ ودُ لاَ يَســْ يرْهِِ ، وَالخْلُـــُ ارِ أوَْ عَلــَى غــَ ائرِِ الْكُفــَّ ارِ كَســَ النـــَّ
رْعِيَّةُ وَالْمَوَادُّ اللُّغَوِيَّةُ : أَيْ فَـهَذَا جَزاَؤُهُ إنْ عُذِّبَ ، وَإِلاَّ فَـقَدْ يَـعْفُو تَـعَالىَ  ا عُلـِمَ النُّصُوصُ الشَّ هُ كَمـَ نْ قَـوْلِـهِ  عَنـْ  مـِ

اءُ : {  نْ يَشــَ ا دُونَ ذَلـِـكَ لمِــَ رُ مــَ ا } وَقَـوْلـِـهِ : { وَيَـغْفــِ يعــً نوُبَ جمَِ رُ الــذُّ َ يَـغْفــِ نْ قـَـالَ : لاَ تَـوْبَــةَ إنَّ اللهَّ وْلُ مــَ ــَ } وَقـ
افِرِ للِْقَاتلِِ ، مُراَدُهُمْ بِهِ الزَّجْرُ وَالتـَّنْفِيرُ عـَنْ الْقَتـْلِ ، وَإِلاَّ فَـنُصـُوصُ الْكِ  ريحَِةٌ فيِ أنََّـهُ لَـهُ تَـوْبَـةٌ كَالْكـَ نَّةُ صـَ تـَابِ وَالسـُّ

يماَنِ ذَنْبٌ  مَعَ يَضُرُّ : لاَ الْمُرْجِئَةِ قَـوْلُ بلَْ أوَْلىَ . وَأمََّا  عَ الإِْ فَعُ مـَ ةٌ كَمَا لاَ يَـنـْ رِ طاَعـَ نْ افـْترِاَئهِِمْ الْكُفـْ وَ مـِ ، فَـهـُ
ا عَلــَى اللهَِّ  الىَ  -أيَْضــً حٍ  -تَـعــَ رَ قـَـاطِعٍ بُـرْهَا�ــَُا وَاضــِ وصٍ أُخــَ رَدْ بـِـهِ ظـَـاهِرهُُ بـِـدَليِلِ نُصــُ ــُ ا وَرَدَ ممــَِّا قـَـدْ يُـؤَيــِّدُهُ لمَْ يـ وَمــَ



ؤْمِنِينَ يَـدْخُلُونَ النــَّارَ لِ  اةِ الْمــُ نْ عُصــَ ةً مـِ دَ أنََّ جمَاَعــَ لِمٍ أنَْ يَـعْتَقـِ لِّ مُســْ بُ عَلـَى كــُ اَ ، فَـيَجــِ ا أنََّ إبَـياَ�ـُ ارَ ذَلِــكَ مـَ نْكــَ
رَ  ــَْ امِ الحـ ــَ لُ إمـ ــْ ا : نَـقـ ــَ كَ . وَمِنـْهـ ــِ ى ذَلـ ةِ عَلـــَ ــَّ الـ ةِ الدَّ ــَّ وصِ الْقَطْعِيـ ذِيبِ النُّصـــُ ــْ ريِحٌ فيِ تَكـ وَ صـــَ ــُ رٌ ، إذْ هـ ــْ نْ كُفـ ــَ مَينِْ عـ

مَ أنََّـهُ نطََقَ بِكَلِمَةِ الرّدَِّةِ الأُْصُوليِِّينَ أنََّ مَنْ  مَرَ تَـوْريَِـةً ، وَزعَـَ رَ أَضـْ نْ  كُفـِّ رَّهُمْ عَلـَى ذَلِـكَ ، وَمـَ ظَـاهِراً وَبَاطِنـًا وَأقَــَ
ا وَ كـــَ بٍّ وَهـــُ نـَقْصٍ أوَْ ســـَ هِ لـــِ رَّضَ بِقَلْبــِ انعِِ ، أوَْ تَـعـــَ يمـــَانِ أوَْ الصـــَّ ترَدََّدَ فيِ الإِْ ةٌ فـــَ هُ وَسْوَســـَ لَ لـــَ ةً حَصــَ ذَلِكَ كَراَهـــَ رهٌِ لـــِ

دِرْ عَلـَى دَفْعـِـهِ لمَْ يَك ـُ دِيدَةً وَلمَْ يَـقـْ تَعِينُ باَِللهَِّ عَلـَى دَفْعـِهِ وَلـَـوْ شـَ يْطاَنِ فَـيَســْ نْ الشـَّ وَ مـِ يْءٌ وَلاَ إثمٌْ ، بَــلْ هـُ نْ عَلَيـْهِ شـَ
 وَغَيرْهُُ .ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ كَانَ مِنْ نَـفْسِهِ لمَِا كَرهَِهُ . ذكََرَ ذَلِكَ 

١١ 
ا :  لُ وَمِنـْهـَ لاَمُ لاَ يحَْصـُ نْ  الإِْسـْ لِ مـِ افِرٍ أَصـْ هَادَتَينِْ أَوْ مُرْتَـدٍّ إلاَّ يٍّ كــَ هِ بِالشــَّ دَاهمُاَ ، وَلـَـوْ بنُِطْقـِ رًّا بإِِحـْ انَ مُقـِ وَإِنْ كـَ

ُ بِالْبـَـارئِِ أوَْ الــرَّحمَْنِ أوَْ الْمَلــِكِ أوَْ الــرَّزَّاقِ  هَدُ أنَْ لاَ إلـَـهَ إلاَّ اللهَّ لـَـهَ فيِ : أَشــْ ذَا لـَـوْ أبَْــدَلَ أبَْــدَلَ الإِْ ازَ ، وكَــَ لاَ بمــَِا جــَ
وَ  لاَلـَـةَ بِالْمُحْيــِي الْمُمِيــتِ وَهــُ دَا ، أوَْ الجَْ وَى أوَْ عــَ نْ إلــَهٍ ، أوَْ إلاَّ بِغــَيرٍْ أوَْ ســِ ا مــِ الَ : مــَ نْ فَـقــَ ائعِِيٍّ أوَْ مــِ ــَ يرُْ طبَ غــَ

مَاءِ أوَْ  نْ فيِ السـَّ لِمُونَ أوَْ مـَ مَاءِ بِالرَّحمَْنِ أوَْ الْباَرئِِ ، أوَْ مَنْ آمَنَ بِـهِ الْمُسـْ اكِنِ السـَّ لاَفِ سـَ  الْمَلـِكِ أوَْ الـرَّزَّاقِ بخـِِ
ا ى اللهَِّ تَـعـــَ تَحِيلَةِ عَلـــَ ةِ الْمُســـْ ــَ مَاءِ أنََّ الأَْوَّلَ نـــَصٌّ فيِ الجْهِـ نْ فيِ الســـَّ هُ وَبـــَينَْ مـــَ نـــَ رْقُ بَـيـْ ولُ ، وَالْفـــَ ا يَـقـــُ ا وَعَمـــَّ لىَ عَنـْهـــَ

وْلُ ا ، الظَّالمُِونَ وَالجْاَحِدُونَ عُلُوًّا كَبـِيرً  ةِ وَالْقـَ اَ بِالجْهِـَ لاَمُ بمـِ لُ الإِْسـْ اءِ ، فَكَيـْفَ يحَْصـُ نْ الْعُلَمـَ رٌ عِنـْدَ كَثـِيريِنَ مـِ كُفـْ
نْ فيِ الســـَّ  راَدُ مـــَ كَ ؛ إذْ الْمـــُ ريحِاً فيِ ذَلـــِ يْسَ صـــَ ــَ هُ لـ ــَّ مَاءِ لأِنَـ ــَّ نْ فيِ السـ لاَفِ مـــَ رِ ، بخـــِِ ــْ ى الْكُفـ تَمِلُ عَلـــَ ــْ رهُُ يَشـ ــْ مَاءِ أمَـ

نـَهُمْ وَ  لاَفَ بَـيــْ لَفِ . فَـلاَ خـِ فيِ ذَلِـكَ خِلاَفًـا لفِِرْقَـةٍ سُلْطاَنهُُ ، وَلأِنََّهُ مُوَافِقٌ للَِفْظِ الْقُرْآنِ الْمُؤَوَّلِ عِنْدَ الخْلََفِ وَالسـَّ
ُ ذَ  ا فيِ أَ�َّ نُـعــَينِّ نـَهُمــَ يرْهِِمْ ، وَإِنمــََّا الخــِْلاَفُ بَـيـْ نْ الحْنَاَبلِــَةِ وَغــَ الَّةٍ مــِ وَ ضــَ هِ ، وَهــُ رِفُ الظــَّاهِرَ إليَــْ لـِـكَ التَّأْوِيــلَ وَلاَ نَصــْ

هِ إلىَ اللهَِّ ت ـَ مَ ذَلــِكَ بِعَيْنــِ وِّضُ عِلــْ ئاً ، بـَـلْ نُـفــَ يـْ ُ شــَ ينِّ ؤَوِّلُ إجمــَْالاً وَلاَ نُـعــَ ــُ ــَفِ أوَْ نـ ذْهَبُ الخْلَ ذْهَبُ مــَ وَ مــَ الىَ ، وَهــُ عــَ
وَ أنََّ تَـعْيـِينَ التَّأْوِيـلِ بِأنَْ وَاخْتاَرهَُ بَـعْضُ الأْئَمَِّةِ مِ السَّلَفِ  يلاً فيِ ذَلِـكَ ، وَهـُ هُمْ تَـفْضـِ ريِنَ ، وَاخْتاَرَ بَـعْضـُ نْ الْمُتَأَخِّ

انَ أوَْلىَ وَإِلاَّ فَـالتـَّفْوِيضُ  نْ تأََ قَـرُبَ مِنْ الظَّاهِرِ وَشَهِدَتْ لَهُ قَـوَاعِدُ اللُّغـَةِ الْعَرَبيِـَّةِ بِالْقَبُـولِ كـَ لَ الآَْ�تِ أوَْلىَ ، وَمـَ مـَّ
يرُ إلَ  بَ الْمَصـِ وًْ� عـَنْ ذَلِـكَ وَالأَْحَادِيثَ وَجَدَهَا شَاهِدَةً للِتَّأْوِيلِ لأَِنَّ ظاَهِرَهَا بِدُونهِِ يوُهِمُ التـَّنـَاقُضَ ، فَـوَجـَ يـْهِ صـَ

الىَ : {  رَى إلىَ قَـوْلــه تَـعــَ امِ . أَلاَ تـــَ يهــَ رْشِ الإِْ تـَوَى عَلــَى الْعــَ عَ ثمَُّ اســْ لِ  قَـوْلــِهِ : { } مــَ نْ حَبــْ هِ مــِ ــْ رَبُ إليَ نُ أقَـــْ وَنحــَْ
تُمْ } { الْوَريِدِ  برَِ : { وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْـنَمَا كُنــْ عَ خـَ بْلاً لَوَقَـعَ عَلـَى اللهَِّ } وَمـَ تُمْ حـَ دُ تلِـْكَ النُّصـُوصِ لَـوْ أدَْليَــْ } فأََحـَ

دٌ أنَْ يَـق ــُ نُ أَحــَ بُ تَأْوِيلـُـهُ ؛ إذْ لاَ يمُكَــَّ بَ يجــَِ هَا وَجــَ بَ تَأْوِيــلُ بَـعْضــِ ا ، وَإِذَا وَجــَ يعِهــَ كَ النُّصــُوصِ جمَِ ولَ بِظَــوَاهِرِ تلِــْ
نْ  ردُِوا بِـذَلِكَ بَـلْ أوََّلَ جمَاَعـَةٌ مـِ لَفِ   تَأْوِيلُ كُلِّهَا . إذْ لاَ قاَئلَِ بِالْفَرْقِ عَلَى أنََّ الخْلَـَفَ لمَْ يَـنـْفـَ رٍ السـَّ كَمَالِـكٍ وَجَعْفـَ

ا قَـرَّرْتُـهُ ، وَأنََّـ رَضِيَ اللهَُّ  ألََةِ مـَ ذِهِ الْمَسـْ لِّ  عَنـْهُمَا وَغَيرْهمِِاَ . وَالحْاَصِلُ : أنََّ مَذْهَبَ أهَْلِ الحْقَِّ فيِ هـَ بُ عَلـَى كـُ هُ يجـَِ
اَ يحَْصُلُ ذَلِكَ بتِـَنْزيِهِ اللهَِّ  تِلْزاَمًا ، بَـلْ وَعـَنْ عَنْ كُلِّ ن ـَ -عَزَّ وَجَلَّ وَعَلاَ  -أَحَدٍ اعْتِقَادُهُ ، وَإِنمَّ ريحِاً أوَْ اسـْ صٍ صـَ قـْ

قِ فيِ  الِ الْمُطْلـــَ لِ الْكَمـــَ فَ بأَِكْمـــَ الىَ إنمـــََّا اتَّصـــَ ادُ أنَـــَّهُ تَـعـــَ الَ ، وَاعْتِقـــَ ــَ صَ فِيـــهِ وَلاَ كَمـ ا لاَ نَـقـــْ لِّ مـــَ هِ كـــُ ــِ  ذَاتـــِهِ وَإِراَدَتـ



ؤُونهِِ وَأفَـْعَال ــِ ائرِِ شــُ افِهِ وَأَسمْاَئــِهِ وَســَ وزُ أنَْ يُـبــَدِّلَ وَأوَْصــَ ةُ : فَـيَجــُ هَادَةُ الثَّانيِــَ ا الشــَّ دًا هِ . وَأمَــَّ ا محَُمــَّ دَ فِيهــَ أَبيِ أوَْ بأَِحمــَْ
هَدُ أنََّ الْقَاسِمِ  هَادَتَينِْ . فَـلـَوْ قَـالَ : أَشـْ دًا ، وَالرَّسُولَ بِالنَّبيِِّ ، وَيُشْترَطَُ تَـرْتيِبُ الشـَّ هَ محَُمـَّ ولُ اللهَِّ وَأَشـْ دُ أنَْ لاَ رَسـُ

ترَطَُ  نـَهُمَا وَلاَ النُّطْقُ بِهِمَا بِالْعَرَبيِـَّةِ ، لَكـِنْ يُشـْ ُ لمَْ يَسْلَمْ إلاَّ الْمُوَالاَةُ بَـيـْ انَ إلَهَ إلاَّ اللهَّ نْ كـَ ظَ بِـهِ ، ثمَُّ مـَ ا تَـلَفـَّ مُ مـَ  فَـهـْ
لَّمَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ هَا كُفْرهُُ بإِِنْكَارِ أَصْلِ رسَِالتَِهِ صَلَّى اللهَّ هَادَتَانِ أوَْ بتَِخْصِيصـِ اهُ الشـَّ وِيَّةِ ،  بِالْعـَرَبِ  كَفـَ ترُِطَ كَالْعِيسـَ اشُـْ
نْــسِ وَالجِــْنِّ  ولُ اللهَِّ إلىَ كَافــَّةِ الإِْ ولَ : رَســُ رَسِ ، أنَْ يَـقــُ ارةَُ الأَْخــْ رَّ وَإِشــَ ا مــَ لاَمُ بِغـَـيرِْ مــَ لُ الإِْســْ النُّطْقِ ، وَلاَ يحَْصــُ كــَ

ةِ كَقَوْلهِِ : آ نْ أمُـَّ لِمٌ أوَْ أََ� مـِ طْ أوَْ آمَنـْت بِالََّـذِي لاَ إلَـهَ غـَيرْهُُ ، أوَْ أََ� مُسـْ دٍ مَنْتُ فَـقـَ نْ محَُمـَّ أوَْ أََ� أُحِبـُّهُ أوَْ أََ� مـِ
يْ  لَمْت للهَِِّ أوَْ الْمُسْلِمِينَ ، أوَْ مِثْـلُهُمْ أوَْ دِينُـهُمْ حَقٌّ ، بخِِلاَفِ قَـوْلِ مَنْ لمَْ يَكُنْ قَـدْ دَانَ بِشـَ ءٍ آمَنـْت باَِللهَِّ أوَْ أَسـْ

ُ خَالقِِي أوَْ رَبيِّ ثمَُّ أتََى بِالشَّهَادَةِ الأُْخْرَى فإَِنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا ؛ وَيُـنْدَبُ أمَْرُ كُلِّ مَنْ  ثِ ،  اللهَّ يماَنِ بِالْبـَعـْ أَسْلَمَ بِالإِْ
لاَمِ فيِ الآْخــِ  عِ الإِْســْ ترَطَُ لنِـَفــْ رِ ، فــَإِنْ وَيُشــْ وْمِ الآْخــِ ــَ لِهِ وَالْيـ ةِ اللهَِّ وكَُتبُــِهِ وَرُســُ ــَّ بِ بِوَحْدَانيِ دِيقُ الْقَلــْ رَّ تَصــْ ا مــَ عَ مــَ رةَِ مــَ

وَ باَ  دْرةَِ فَـهـُ عَ الْقـُ انهِِ مـَ قَ بِهِ بِقَلْبِهِ ، وَلمَْ يَـتـَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَينِْ بلِِسـَ رهِِ مخُلَـَّدٌ فيِ النـَّارِ قٍ عَلـَى كُف ـْآمَنَ بِذَلِكَ بِأنَْ صَدَّ
هِ النـَّوَوِيُّ أبَدًَا ، كَمَا نَـقَلَ  فَعـُهُ وَغَايَـتُـهُ أنََّـهُ الإِْجمـَْاعَ عَلَيـْ ةِ الأَْرْبَـعـَةِ إنَّ إيماَنَـهُ يَـنـْ وْلاً لِلأْئَمِـَّ ترُِضَ بِأنََّ فِيـهِ قــَ ، لَكـِنْ اعُـْ

انهِِ  افِرٌ مُؤْمِنٌ عَاصٍ ، وَإِنْ تَـلَفَّظَ بِهِمَا بلِِسـَ رةَِ كـَ وَ فيِ الآْخـِ ريِ إجمْاَعـًا ، وَلمَْ يــُؤْمِنْ بِقَلْبـِهِ فَـهـُ نْـياَ فَـتَجـْ ا فيِ الـدُّ ، وَأمَـَّ
قَ بِقَلْبِهِ لمَْ تحَِلَّ لَهُ حَتىَّ يجَُ   لاَمِهِ .دِّدَ النِّكَاحَ بَـعْدَ إسْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ ظاَهِراً فإَِنْ تَـزَوَّجَ مُسْلِمَةً ثمَُّ صَدَّ

١٢ 
قِّ أنََّ  لِ الحـَْ ذْهَبُ أهَــْ ا : مـَ يمَــانَ وَمِنـْهـَ دَ الإِْ عُ عِنــْ فـَ دَ مُعَايَـنَـةِ الْغَرْغَـرَةِ لاَ يَـنـْ ذَابِ ، وَلاَ عِنــْ الِ عــَ . قـَـالَ الاِسْتئِْصـَ

فَعُهُمْ إيماَُ�مُْ لَمَّا رَأوَْا بَأْسَناَ سُنَّةَ اللهَِّ الَّ تَـعَالىَ : {  افِرُونَ فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ } تيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ هُناَلِـكَ الْكـَ
وْمُ  نـْهُمْ عـَذَابَ الخِـْزْيِ فيِ لقَِوْلِـهِ تَـعـَالىَ : { يُـونُسَ نَـعَمْ . يُسْتـَثْنىَ مِنْ ذَلِـكَ قــَ فْناَ عـَ ا آمَنُـوا كَشـَ وْمَ يُـونُسَ لَمـَّ إلاَّ قــَ
اهُمْ إلىَ  ــَ نْـياَ وَمَتـَّعْنـ اةِ الـــدُّ ــَ ينٍ الحْيَـ ذَابِ  حـــِ ــَ ةِ عـ ــَ دَ مُعَايَـنـ ــْ انَ عِنـ ــَ ــَاَ�مُْ كـ لٌ ، وَأنََّ إيمـ تِثْـناَءَ مُتَّصـــِ ــْ ى أنََّ الاِسـ اءً عَلـــَ ــَ } بنِـ

ريِنَ ، وَعَلَيْهِ فَـوَجْهُ اسْتِثْـناَئهِِمْ أنََّ ذَلِكَ وَقَعَ كَ  ةً لنَِبـِيِّهِمْ راَمَةً وَخُصُوصِيَّ الاِسْتِئْصَالِ ، وَهُوَ قَـوْلٌ عَلَيْهِ بَـعْضُ الْمُفَسِّ
ُ بحَِيـَـاةِ أَ  هُ اللهَّ لَّمَ قـَـدْ أَكْرَمــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ رَى أنََّ نبَِيـَّنـَـا صــَ ا . أَلاَ تـــَ اسُ عَلَيـْهــَ ا فـَـلاَ يُـقــَ تىَّ آمَنــَا بـِـهِ ، كَمــَ بَـوَيـْـهِ لـَـهُ حــَ

حَّحَهُ  دِيثٍ صــَ اءَ فيِ حـَ رِ الــدِّينِ ح ـَجـَ رْطُبيُِّ ، وَابْــنُ َ�صـِ امِ الْقـُ دَ افِظُ الشـَّ يمـاَنِ بَـعــْ ُ تَـعــَالىَ بِالإِْ ا اللهَّ وَغَيرْهمُــَُا فَـنـَفَعَهُمـَ
اسُ عَ  ــَ يَّاتُ لاَ يُـقـ ــِ لَّمَ وَالخُْصُوصـ ــَ هِ وَسـ ُ عَلَيــــْ لَّى اللهَّ ــَ هِ صـ ــِّ ا لنَِبِيـ ــً دَةِ إكْراَمـ لاَفِ الْقَاعــــِ ــِ ى خـ ــَ وْتِ عَلـ ــَ ا ، وََ�زعََ الْمـ لَيـْهــــَ

برَِ إحْيـَاءِ  هُمْ فيِ خـَ هِ فيِ بَـعْضـُ اَ رَدَدْتــه عَلَيـْ لَّمَ وَأطََـالَ فِيـهِ بمـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ رْطُبيُِّ ، وَقَـدْ قَـالَ الْفَتـَاوَى  أبََـوَيْـهِ صـَ الْقــُ
وَالىَ وَتَـتـَت ـَوَابْنُ دِحْيَةَ  هُ تَـتــَ لَّمَ وَخَصَائِصـُ ُ عَلَيْهِ وَسـَ ونُ وَغَيرْهمُُاَ : لمَْ تَـزَلْ فَضَائلُِهُ صَلَّى اللهَّ ينِ وَفاَتِـهِ ، فَـيَكـُ ابعَُ إلىَ حـِ

لاً  ُ تَـعَالىَ بِهِ وَأَكْرَمَهُ ، وَليَْسَ إحْياَؤُهمُاَ ، وَإِيماَُ�مَُا بِهِ ممُتَْنِعـًا عَقـْ دْ أَحْيـَا قتَِيـلَ  هَذَا ممَِّا فَضَّلَهُ اللهَّ بَـنيِ ، وَلاَ سمَْعـًا فَـقـَ
لَّمَ أَحْيـَا عِيسَى انَ حَتىَّ أَخْبرََ بِقَاتلِِهِ ، وكََ إسْراَئيِلَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يحُْيِي الْمَوْتَى ، وكََذَلِكَ نبَِيـُّناَ صـَ

ا زَِ�دَةً  دَ مَوْتِهِمــَ ا بَـعــْ نْ إحْياَئهِِمــَ انعٍِ مــِ وْتَى ، وَحِينَئــِذٍ فـَـأَيُّ مــَ نْ الْمــَ ةً مــِ ُ عَلــَى يدََيـْـهِ جمَاَعــَ يلَتِهِ ،  فيِ كَراَمَت ــِاللهَّ هِ وَفَضــِ



لَّ  تىَّ صــَ ا حــَ دَ مَغِيبِهــَ مْسَ بَـعــْ لَّمَ الشــَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هِ صــَ الىَ رَدَّ عَلَيــْ َ تَـعــَ حَّ أنََّ اللهَّ هُ عَلــِيٌّ  ى وَقـَـدْ صــَ ُ وَجْهــَ رَّمَ اللهَّ كــَ
دَ فَـوَاتِـهِ  مْسِ وَالْوَقـْتِ بَـعـْ رمَِ بِعـَوْدِ الشـَّ دَ فَـوَاتِـهِ  الْعَصْرَ ، فَكَمَا أُكـْ يمـاَنِ بَـعـْ رمَِ بِعـَوْدِ الحْيَـَاةِ وَوَقـْتِ الإِْ ذَلِكَ أُكـْ ، فَكـَ

ريِنَ إنَّ {  ضِ الْمُفَســِّ وْلَ بَـعــْ ا ، وَلاَ يُـنــَافيِ ذَلـِـكَ قـــَ ا لـَـهُ أيَْضــً يمِ إكْراَمــً حــِ حَابِ الجَْ نْ أَصــْ أَلُ عــَ } نَـزَلـَـتْ فيِ وَلاَ تُســْ
يمِ لَـوْلاَ كَراَمَتُـك . أبََـوَيْهِ لأَِنَّ ذَلِكَ أعَْنيِ سَ  حـِ حَابُ الجَْ زُّلِ فَـالْمُراَدُ أَصـْ بَبَ نُـزُولهِاَ لمَْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَعَلـَى التـَّنــَ

ادًا لِـذَلِكَ الأَْ } أَبيِ وَأبَوُك فيِ النَّارِ : { مُسْلِمٍ وَخَبرَُ  هِ أوَْ قاَلَـهُ تَطْمِينـًا ، وَإِرْشـَ انَ قَـبـْلَ عِلْمـِ راَبيِِّ ، فإَِنَّـهُ . إمَّا كـَ عـْ
دُوهَا الَّـذِينَ عَلـَيْهِمْ الْمُعـَوَّلُ  ةِ وَمجُْتَهـِ اءُ الأْمُـَّ ذَ عُلَمـَ نيِ قَـوْلـه  تَـغَيرََّ لَمَّا قاَلَ أبَوُك فيِ النَّارِ ، وَأَخـَ نْ الآْيَـةِ الأْوُلىَ أعَـْ مـِ

فَعُهُمْ إيماَُ�مُْ لَمَّا رَأوَْا بأَْ تَـعَالىَ : {  رِ سَناَ فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ ذِيُّ وَرَوَاهُ ، فِرْعـَوْنَ } إجمْاَعَهُمْ عَلَى كُفـْ مْـِ يرهِِ فيِ الترِّ فيِ تَـفْسـِ
ورةَِ  نٌ غَريِــبٌ يُـونُسَ سـُ دِيثٌ حَسـَ رَى حـَ نٌ ، وَفيِ الأُْخــْ دِيثٌ حَسـَ دَاهمُاَ حـَ نْ طَـريِقَينِْ وَقـَـالَ فيِ إحـْ لاَمُ مـِ هِ الســَّ عَلَيـْ

لَّمَ قَـالَ : { عـَدِيٍّ وَالطَّـبرَاَنيِِّ  ابْـنِ وَرُوِيَ عَنْ . صَحِيحٌ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ُ أنََّـهُ صـَ رِ�َّ خَلـَقَ اللهَّ فيِ بطَْـنِ يحـَْيىَ بْـنَ زكَـَ
هِ مُؤْمِنـًـا وَخَلـَـقَ  وْنَ أمُــِّ افِراً فِرْعــَ هِ كــَ ورةَِ } فيِ بطَـْـنِ أمُــِّ هُ فيِ ســُ الىَ عَنــْ ُ تَـعــَ اهُ اللهَّ ا حَكــَ ا مــَ زَّ قـَـائِلاً : { يُــونُسَ . وَأمَــَّ عــَ

نْ الْ  راَئيِلَ وَأََ� مــِ تْ بــِهِ بَـنــُو إســْ ــَّهُ لاَ إلــَهَ إلاَّ الــَّذِي آمَنــَ تُ أنَ رَقُ قــَالَ آمَنــْ هُ الْغــَ تىَّ إذَا أدَْركَــَ لِمِينَ حــَ وَ لاَ مُســْ } فَـهــُ
بَ ذَلِـكَ : {  فَعُهُ بِدَليِلِ قَـوْله تَـعـَالىَ عَقـِ يْتَ يَـنـْ دِينَ آلآْنَ وَقَـدْ عَصـَ نْ الْمُفْسـِ عَ قَـبـْلُ وكَُنـْتَ مـِ بَبُ ذَلِـكَ مـَ } وَسـَ

اَ آمَنَ عِ  يماَنَ مَرَّتَينِْ بنِاَءً عَلَى فَـتْحِ أنََّ وَثَلاَثًا بنِاَءً عَلَى كَسْرهَِا أنََّهُ إنمَّ الِ لَـهُ أنََّهُ كَرَّرَ الإِْ نـْدَ نــُزُولِ عـَذَابِ الاِسْتِئْصـَ
يماَنُ  ا بِـدَليِلِ قَـوْلِـهِ : { وَلقَِوْمِهِ ، وَالإِْ انَ تَـقْلِيـدًا محَْضـً اَ كـَ ا فإَِيماَنُـهُ إنمـَّ رَّرَ ، وَأيَْضـً ا تَـقـَ إلاَّ الَّـذِي حِينَئِذٍ غَيرُْ َ�فِعٍ لمِـَ

راَئيِلَ  نْ آمَنــَتْ بـِـهِ بَـنــُو إســْ عَ مــِ َ ، وَإِنمــََّا سمــَِ رِفُ اللهَّ ترََفَ بِأنََّــهُ لاَ يَـعــْ اً فــَآمَنَ راَئيِلَ بَــنيِ إس ــْ} فَكَأنََّــهُ اعــْ المَِ إلهــَ أنََّ للِْعــَ
عَ  لـَـهِ الــَّذِي سمــَِ راَئيِلَ بـِـذَلِكَ الإِْ رِ�ًّ بَــنيِ إســْ انَ دَهــْ ضُ التـَّقْلِيــدِ عَلــَى أنََّــهُ كــَ وَ محــَْ ذَا هــُ ودِهِ فـَـآمَنَ بـِـهِ ، وَهــَ رُّونَ بِوُجــُ يقُــِ

شِ لاَ يــَزُولُ بتِـَقْيِيـدٍ محـَْضٍ ، بَـلْ لاَ مُنْكِراً لوُِجُودِ الصَّانعِِ ، وَمِثْلُ هَذَا الاِعْتِقَادِ   الخْبَِيثِ الْباَلِغِ ِ�اَيةََ الْقُبْحِ وَالْفُحـْ
هْريِِّ وَنحـَْ  انَ قَـدْ دَانَ بِش ـَبدَُّ فيِ مُزيِلِهِ مِنْ أنَْ يَكُونَ بُـرْهَاً� قَطْعِيًّا وَعَلَى التـَّنـَزُّلِ فَلاَ بدَُّ فيِ إسْلاَمِ الـدَّ يْءٍ وهِِ ممـَِّنْ كـَ

يرْهُُ لمَْ يـَـكُ  ــَّذِي لاَ إلــَهَ غــَ ت بِالَ وْ قـَـالَ : آمَنــْ رَ بــِهِ ، فَـلــَ يْءِ الــَّذِي كَفــَ بُطْلاَنِ ذَلـِـكَ الشــَّ رَّ بــِ رَّ  أنَْ يقُــِ ا مــَ لِمًا كَمــَ مُســْ
انعِِ ، وَإِلهَيِـَّةِ وَفِرْعـَوْنُ  يِ الصــَّ نْ نَـفـْ رَ بـِـهِ مـِ انَ كَفـَ ا كـَ ترَِفْ بِـبُطْلاَنِ مــَ هِ ، وَقَـوْلُــهُ : { لمَْ يَـعـْ إلاَّ الَّـذِي آمَنـَتْ بـِـهِ نَـفْسـِ

ةُ فيِ " آمَنـْتُ بِالََّـذِي لاَ إلَـهَ غـَيرْهُُ " بِأنََّـهُ بَـنُو إسْراَئيِلَ  رَّحَ الأْئَمِـَّ لاَ يحَْصـُلُ  } لاَ يدُْرَى مَا الَّذِي أرَاَدَ بِهِ ، فَـإِذَا صـَ
ا قاَل ـــَ ذَا فِيمــَ هِ فَكـــَ يمَــانُ لاِحْتِمَالـــِ دٌ عَلــَى أنََّ الإِْ عَقـــِ اعُ مُنـْ زُّلِ فاَلإِْجمـــَْ ى التـَّنـــَ انَ هُ . وَعَلـــَ يمـــَ عَ الإِْ انِ باَِللهَِّ مـــَ يمـــَ دَمِ الإِْ عـــَ

ولِ  لَّمْناَ أنََّ بِرَســـُ وْ ســـَ حُّ ، فَـلـــَ وْنَ اللهَِّ لاَ يَصـــِ ؤْمِنُ فِرْعـــَ وَ لمَْ يــــُ حِيحًا هـــُ نَ باَِللهَِّ إيمـــَاً� صـــَ ى آمـــَ لَّى اللهَُّ بمِوُســـَ هِ  صـــَ ــْ عَلَيـ
افِرَ لـَـوْ قـَـالَ  رَى أنََّ الْكــَ ا ، أَلاَ تـــَ نْ إيماَنُــهُ َ�فِعــً لاً فَـلــَمْ يَكــُ رَّضَ لـَـهُ حِينَئــِذٍ أَصــْ لَّمَ ، وَلاَ تَـعــَ رَّاتِ :  وَســَ نْ الْمــَ ألُوُفـًـا مــِ

ُ أوَْ الَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَكُونُ مُؤْ  هَدُ أنََّ أَشْهَدُ أنَْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهَّ دًا مِناً حَتىَّ يَـقـُولَ : وَأَشـْ ولُ اللهَِّ محَُمـَّ رَسـُ
عَ ذَلِـكَ قبُـِلَ إيمـاَُ�مُْ . قُـلـْت : ممَنُْـوعٌ بَـلْ تَـعَرَّضـُوا بمِوُسَى . فإَِنْ قُـلْت : السَّحَرةَُ لمَْ يَـتـَعَرَّضُوا فيِ إيماَِ�ِمْ لِلإِْيماَنِ  وَمـَ

زةَِ ا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ آمَنَّ لِذَلِكَ بِقَوْلهِِمْ : {  ى } عَلَى أنََّ إيمـاََ�مُْ حِينَئـِذٍ إيمـاَنٌ بمِعُْجـِ يَ مُوسـَ وَهـِ



ولِ إيمَــانٌ بِالرَّ  زةَِ الرَّســُ يمـــَانِ بمِعُْجــِ عَ الإِْ يمَــانُ باَِللهَِّ مــَ نـَعُوا ، وَالإِْ ا صــَ تْ مـــَ ا الــَّتيِ تَـلَقَّفــَ مْ الْعَصــَ ولِ فَـهــُ ى آمَنــُوا  ســـُ بمِوُســـَ
ى دُونَ بَنيِ إسْراَئيِلَ لمَْ يُـؤْمِنْ بِهِ صَريحِاً ، وَلاَ إشَارةًَ ، بلَْ ذكِْرهُُ فِرْعَوْنَ صَريحِاً بخِِلاَفِ  قُّ مُوسـَ ولُ الحـَْ عَ أنََّـهُ الرَّسـُ مـَ

ارةٌَ  هِ فِيــهِ إشـَ اَدِي إلىَ طَريِقـِ ا يلَِيــقُ بِـهِ وَالهــْ لـَـهِ وَمـَ رَّحَ  الْعـَارِفُ بِالإِْ رهِِ بـِـهِ . فَـإِنْ قُـلــْت : قَـدْ صــَ ا إلىَ بَـقَائِـهِ عَلـَـى كُفـْ مــَ
ي  امُ الْقَاضــِ مــَ يُّ الإِْ مَدِ الحْنََفــِ دُ الصــَّ ةِ عَبــْ دَ مُعَايَـنــَ عُ بـِـهِ ، وَلــَوْ عِنــْ تـَفــَ يمَــانَ يُـنـْ وفِيَّةِ أنََّ الإِْ ذْهَبَ الصــُّ يرهِِ أنََّ مــَ فيِ تَـفْســِ

ذَا يـــَدُلُّ  ذَابِ ، وَهــَ ةِ  الْعــَ ودًا أوََائــِلَ الْمِائـــَ انَ مَوْجــُ دِّمٌ كـــَ وَ مُتـَقــَ ذْكُورَ وَهــُ يَ الْمـــَ دِيمٌ لأَِنَّ الْقَاضــِ ذْهَبٌ قــَ ى أنَــَّهُ مـــَ عَلــَ
الَ  نَةِ ثَلاَثــِينَ وَأرَْبعَِمِائــَةٍ ، وَقــَ ةِ فيِ ســَ هَبيُِّ الخْاَمِســَ دِّمِينَ الــذَّ اءِ الْمُتـَقــَ لُ بــَينَْ الْعُلَمــَ دُّ الْفَاصــِ ريِنَ رَأْسُ  : الحــَْ أَخِّ وَالْمُتــَ

اغَ الإِْجمـَْاعُ عَل ــَ وفِيَّةِ ذَلِــكَ ، فَكَيـْفَ ســَ ذْهَبُ الصـُّ انَ مــَ وَ الثَّلاَثمُاِئـَـةِ ، وَإِذَا كـَ رْنِ الثَّالِــثِ وَهـُ رِ الْقـَ ؟ . فِرْعــَوْنَ ى كُفـْ
نْ  مْ مـــِ ذِينَ هـــُ وفِيَّةِ الـــَّ نْ الصـــُّ حَّةَ ذَلـــِكَ عـــَ لَّمْناَ صـــِ وْ ســـَ ت : لـــَ دَ قُـلـــْ ــِ عَقـ تىَّ لاَ يَـنـْ يْهِمْ حـــَ وَّلُ عَلـــَ ادِ الْمُعـــَ لِ الاِجْتِهـــَ أهَـــْ

نْ إجمــَْاعِ الأْمُــَّ  مْناَ مــِ ا قــَدَّ نــَا ، وَلمَْ يخَْتــَلَّ بــِهِ مــَ رُدَّ ذَلـِـكَ عَلَيـْ ــَ عَ مخــَُالَفَتِهِمْ لمَْ يـ رِ الإِْجمــَْاعُ مــَ وْنَ ةِ عَلــَى كُفــْ ، لأَِ�َّ لمَْ فِرْعــَ
يحًا ، وَعَلـَى جْلِ إيماَنهِِ عِنْدَ الْيَأْسِ فَحَسْبُ ، بلَْ لمَِا انْضَمَّ إليَْهِ مِنْ أنََّهُ لمَْ يُـؤْمِنْ باَِللهَِّ إيماًَ� صـَحِ نحَْكُمْ بِكُفْرهِِ لأَِ 

رَّرَْ� . فَـإِنْ قُـلـْت : قَـدْ قَـالَ أَصْلاً فَلاَ يَـرُدُّ مَا حُكِيَ عَنْ مَذْهَبِ الصُّوفِيَّةِ عَلَى مَا ق ــَبمِوُسَى التـَّنـَزُّلِ فَـهُوَ لمَْ يُـؤْمِنْ 
مَامُ الْعَارِفُ الْمُحَقِّقُ  طِراَرِ ، وَأنََّ فيِ فُـتُوحَاتهِِ الْمَكِّيَّةِ محُْيِي الدِّينِ بْنُ الْعَرَبيِِّ الإِْ يمـاَنِ عِنـْدَ الاِضـْ فِرْعـَوْنَ بِصِحَّةِ الإِْ

الَ  ا حـَ لُهُ لَمـَّ ا حَاصـِ ؤْمِنٌ ، فإَِنَّـهُ قَـالَ : مـَ ا أعَْطَــاهُ فِرْعـَوْنَ  الْغـَرَقُ بَـينَْ مـُ وَبَـينَْ أطَْمَاعـِهِ لجَـَأَ إلىَ اللهَِّ تَـعـَالىَ ، وَإِلىَ مـَ
راَئيِلَ بَاطِنُهُ ممَِّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الذِّلَّةِ وَالاِفْتِقَارِ ، فَـقَالَ : {  رَفـْعِ } لِ آمَنْتُ أنََّهُ لاَ إلَـهَ إلاَّ الَّـذِي آمَنـَتْ بِـهِ بَـنُـو إسـْ

ا آمَنــَتْ : {  حَرةَُ لَمــَّ ا قاَلـَـتْ الســَّ كَالِ ، كَمــَ ارُونَ الإِْشــْ ى وَهــَ الَمِينَ رَبِّ مُوســَ عِ الاِرْتيِــَابِ ، آمَنــَّا بـِـرَبِّ الْعــَ } لِرَفــْ
شْكَالِ ثمَُّ قاَلَ : {  ا كُنـْتَ قَـبـْلُ عَلِمْتـَهُ } فَخَاطبََهُ بلِِسَانِ الْعَتْبِ آلآْ وَأََ� مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِزاَحَةِ الإِْ رْتَ مـَ نَ أظَْهـَ

دِينَ {  نْ الْمُفْســِ تَ مــِ لُ وكَُنــْ يْتَ قَـبــْ ك { وَقــَدْ عَصــَ يــكَ } فيِ اتبِّاَعــِ هِ { فــَالْيـَوْمَ نُـنَجِّ بْضِ رُوحــِ ــَ لَ قـ رهَُ قَـبــْ } فَـبَشــَّ
قاَلَ مَا قُـلْتَهُ كَانَتْ لَهُ النَّجَاةُ مِثْلَ مَا كَانَـتْ لَـك إذْ } أَيْ لتَِكُونَ النَّجَاةُ عَلاَمَةً لَهُ إذَا لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْفَك آيةًَ 

انَ ابتْـِدَاءُ الْغـَرَقِ  نْ الْعـَذَابِ فَكـَ وْتُ الْعَذَابُ مَا يَـتـَعَلَّقُ إلاَّ بِظاَهِركِ ، وَقَـدْ أرََيْـتُ الخْلَـْقَ نجَاَتَـهُ مـِ ارَ الْمـَ  عـَذَابًا وَصـَ
وْمُ  ذَلِكَ حَتىَّ لاَ يَـيْأَسَ أَحَدٌ مِنْ رَحمَْةِ اللهَِّ تَـعَالىَ : { فِيهِ شَهَادَةً خَالِصَةً ، كُلُّ  إنَّهُ لاَ يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهَِّ إلاَّ الْقـَ

ا رَأوَْا} وَالأَْعْمَالُ بِالخْوََاتيِمِ . وَأمََّا قَـوْله تَـعَالىَ : { الْكَافِرُونَ  فَعُهُمْ إيماَُ�مُْ لَمـَّ ناَ  فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ قٌ بَأْسـَ لاَمٌ محَُقـَّ } فَكـَ
ُ ، وقَـوْله تَـعَالىَ : {  ُ فَمَا نَـفَعَهُمْ إلاَّ اللهَّ } سُنَّةَ اللهَِّ الَّتيِ قَدْ خَلـَتْ فيِ عِبـَادِهِ فيِ غَايةَِ الْوُضُوحِ فإَِنَّ النَّافِعَ هُوَ اللهَّ

بَ  اَ قــَ يماَنَ عِنـْدَ رُؤْيَـةِ الْيـَأْسِ ، وَإِنمـَّ انَ فِرْعـَوْنَ ضَ يَـعْنيِ الإِْ ا كـَ عَ إلىَ مـَ الِ إيماَنِـهِ لِـئَلاَّ يَـرْجـِ رْ فيِ أَجَلـِهِ فيِ حـَ ، وَلمَْ يــُؤَخِّ
عْوَى . وَأمََّا قَـوْله تَـعَالىَ : {  ُ تَـعـَالىَ فأََوْرَدَهُمْ النَّارَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّ :  } فَمَا فِيهِ نَصٌّ أنََّهُ يدَْخُلُهَا مَعَهُمْ بلَْ قَـالَ اللهَّ

لْ أدَْخِلُـوا أدَْخِلُـوا آلَ فِرْعـَوْنَ {  طَرِّ ، فِرْعــَوْنَ } ، وَلمَْ يَـقــُ نْ حَيـْثُ أنَْ لاَ يَـقْبـَـلَ إيمـاَنَ الْمُضــْ عُ مــِ ، وَرَحمـَْةُ اللهَِّ أوَْسـَ
طِراَرِ  نْ اضــْ طِراَرٍ أعَْظَــمَ مــِ وْنَ وَأَيُّ اضــْ ُ تَـعــَالىَ يَـقــُولُ فِرْعــَ الِ الْغــَرَقِ وَاَللهَّ اهُ : {  فيِ حــَ طَرَّ إذَا دَعــَ يــبُ الْمُضــْ نْ يجُِ أمَــَّ

نْ الْغـَرَقِ فيِ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  رَ مـِ نْ عَذَابُـهُ أَكْثــَ هُ فَـلـَمْ يَكـُ وءِ عَنـْ فَ السـُّ  } فَـقَرَنَ للِْمُضْطَرِّ إذَا دَعـَاهُ الإِْجَابَـةَ وكََشـْ



رَّراً ، وَإِنْ الْمَاءِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ . فَـهَلْ هَذَا الْكَلاَمُ مُقَرَّ  لاَمُ مُقـَ ذَا الْكـَ هُ رَدِّهِ ؟ قُـلـْت : لَـيْسَ هـَ ا وَجـْ رٌ أوَْ مَرْدُودٌ فَمـَ
دْ قَـالَ  تْ إلاَّ لِلأْنَبِْيـَـاءِ . ، وَلَقــَ مَةَ ليَْسـَ دُ جَلاَلـَـةَ قاَئلِـِهِ فـَـإِنَّ الْعِصــْ نْ مَالِــكٌ كُنـَّا نَـعْتَقــِ ا مــِ يرْهُُ : مــَ هُ وَغــَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضــِ

ُ عَلَي ـْأَحَ  لَّى اللهَّ نيِ النـَّبيَِّ صـَ برِْ يَـعـْ ذَا الْقـَ احِبَ هـَ لَّمَ ، عَلـَى أنََّـهُ قَـدْ دٍ إلاَّ مَأْخُوذٌ مِنْ قَـوْلهِِ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلاَّ صـَ هِ وَسـَ
مَامِ أنََّهُ صَرَّحَ فِيهَا بِأنََّ  لاَمُ نَ وَقاَرُونَ هَامَامَعَ فِرْعَوْنَ نقُِلَ عَنْ بَـعْضِ كُتُبِ ذَلِكَ الإِْ فيِ النَّارِ ، ، وَإِذَا اخْتـَلَفَ كـَ

رَّ لَـك أنََّ ا ا ، بَـلْ قـَـدْ مـَ ا خَالَفَهـَ رَضُ عَمــَّ اَ يُـوَافـِقُ الأَْدِلــَّةَ الظَّـاهِرةََ وَيُـعـْ هُ بمـِ ذُ مِنــْ امٍ فَـيُـؤْخـَ دِيثَ إمـَ ذِيِّ لآْيَــةَ وَحـَ مْــِ الترِّ
لاَنِ الإِْ  ريحِاَنِ فيِ بطُـــْ حِيحَ صـــَ نْ تَأْوِيـــلِ { الصـــَّ رَّ مـــِ ا مـــَ ــَ دَ ذَلـــِكَ إلىَ مـ تُ بَـعـــْ لاَ يُـلْتـَفـــَ أْسِ فـــَ ــَ دَ الْيـ مْ يـــَكُ يمـــَانِ عِنـــْ فَـلـــَ

فَعُهُمْ إيمـــَاُ�مُْ  نـْ نَّةِ إيـــَ رْآنِ وَالســـُّ طِلاَحَ الْقــُ ذَا التَّأْوِيـــلَ أنََّ اصـــْ لُ هــَ ا يُـبْطـــِ ا فَمِمــَّ ُ ، وَأيَْضـــً وَ اللهَّ افِعَ هـــُ افَةُ } بِأنََّ النــَّ  ضـــَ
يماَنُ فَـلَيْسَ مَعْناَهُ الشَّرْعِيُّ إلاَّ الحْكُْمَ عَلَ  فَعُ الإِْ يْهِ بِأنََّهُ بَاطِلٌ لاَ يُـعْتَدُّ بِهِ ، الأَْشْياَءِ إلىَ أَسْباَبِهاَ . فإَِذَا قِيلَ : لاَ يَـنـْ

وَ وَأَيُّ مَعْنىً مُسَوغٍِّ لهِذََا الْقَائلِِ أنَْ يخَُصَّ نَـفْعَ اللهَِّ بِهذَِهِ الحَْ  ا هـُ عَ النَّظَـرِ إلىَ مـَ يَ حَالَـةُ وُقُـوعِ الْعـَذَابِ مـَ الَةِ الَّتيِ هـِ
ا اسْتَأْص ـــَ ُ لَمــَ مْ اللهَّ وْ نَـفَعَهــُ تٍ ، وَلـــَ لِّ وَقــْ ةً فيِ كــُ افِعُ حَقِيقـــَ وَ النــَّ َ هــُ نْ أنََّ اللهَّ قُّ مـــِ عُ الحــَْ ذَابِ . وقَـوْلـــه الْوَاقــِ لَهُمْ بِالْعــَ

رَ هُ تَـعَالىَ : {  افِرُونَ وَخَسـِ راَدَ { ناَلِـكَ الْكـَ حٌ عَلـَى أنََّ الْمـُ فَعُهُمْ إيمـاَُ�مُْ } دَليِـلٌ وَاضـِ } أَ�ـَُّمْ بَاقُـونَ فَـلـَمْ يَـكُ يــَنـْ
دَهُمْ الْمُ  ــْ نْ بَـعـ ــَ ابِعِينَ ، فَمـ ــَّ حَابةَِ وَالتـ ةِ الصـــَّ ــَّ يرِ أئَمِـ ــِ ى بتِـَفْسـ رِ ، وكََفـــَ ــْ ى الْكُفـ ـَـانِ عَلـــَ يمـ كَ الإِْ عَ ذَلـــِ ــَ قِ مـ دِيثِ  وَافـــِ ــَ للِْحـ

حَ أنََّـهُ لاَ  رَْ�هُ ؟ ، وَإِذَا ثَـبـَتَ وَاتَّضـَ ا ذكَـَ اَ يُـوَافـِقُ مـَ حُّ الصَّحِيحِ وَلِلإِْجمْاَعِ السَّابِقَينِْ الآْيةََ بمـِ أْسِ يَصـِ ثَـبـَتَ إيمَـانُ الْيَـ
وْنَ أنََّ إيمـاَنَ  مْناَ أنََّـنـَا لـَـوْ قُـلْن ــَفِرْعــَ حُّ ، عَلـَى أنََّـنـَـا قـَـدَّ حُّ لاَ يَصــِ حَّةِ إيمـاَنِ الْيـَـأْسِ ، فاَلآْيَــةُ دَالَّـةٌ عَلـَـى أنََّــهُ لاَ يَصــِ ا بِصــِ

دَمِ إيماَنـِـهِ  ــَ ا لعِ ارُونَ إيماَنُــهُ أيَْضــً ى وَهــَ يغَةَ إيمَــاِ�ِمْ بمِوُســَ لَ صــِ نْ تَأمَــَّ حَرةَِ ، وَمــَ لاَفِ الســَّ لَّمَ بخــِِ ا وَســَ ُ عَلَيْهِمــَ لَّى اللهَّ صــَ
رِ ، وَقَـوْ الْمَحْكِيـَّتَينِْ عَن ـْ دِهمِاَ عَلـَى الآْخـَ غَ إلىَ قِيـَاسِ أَحـَ يمـاَنَينِْ فَـلاَ يَصـْ لُـهُ : هُمَا فيِ الْقُرْآنِ عَلِمَ اتِّضَاحَ مَا بَـينَْ الإِْ

ارِ عَجِيـبٌ ، وَأَيُّ ذِلــَّةٍ  نْ الذِّلَّـةِ وَالاِفْتِقــَ هِ مــِ انَ عَلَيـْ ا أعَْطَـاهُ بَاطِنـُـهُ ممـَِّا كــَ ا بَاطِنـُـهُ إنَّـهُ لجَـَأَ إلىَ مــَ انَ عَلَيْهِمـَ ارٍ كــَ وَافْتِقـَ
ؤْذِي  برََ يـــُ قَ وَالــرَّبَّ الأَْكــْ هَ الْمُطْلــَ لــَ ــَّهُ الإِْ دُ أنَ ةَ رَبِّ الأَْرْبَابِ ، وَيَـعْتَقــِ ــَّ رُ ربُوُبيِ وَ يُـنْكــِ ى وَهــُ وَيُكَذِّبــُهُ وَيُـعَانــِدُهُ ، مُوســَ

لَّمَ . وَمِنْ ثمََّ كَأَبيِ جَهْلٍ فَـهَلْ هُوَ فيِ ذَلِكَ إلاَّ   ُ عَلَيْهِ وَسـَ لِيمِ فِرْعـَوْنَ  سمََّاهُ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ةِ ، وَبتَِسـْ ذِهِ الأْمُـَّ هـَ
حِيحِ وَحمـَْلُ {  يمـاَنِ الصــَّ دَمِ الإِْ عَ عــَ ا مـَ عٍ لهَمُــَ ا فـَـأَيُّ نَـفـْ انَ عَلَيْهِمـَ نْ أنََّ بَاطِنـَهُ كــَ لُ وكَُنـْتَ مــِ يْتَ قَـبــْ آلآْنَ وَقـَـدْ عَصـَ

دِينَ  لِ الــَّ الْمُفْســِ امِ الْفَضــْ ــَ بُ بمِقَ انَ الأْنَْســَ لاَمُهُ ، وَإِيماَنــُهُ لَكــَ حَّ إســْ دِ إذْ لــَوْ صــَ بِ فيِ غَايــَةِ الْبُـعــْ ذِي } عَلــَى الْعَتــْ
حَّةِ إيماَنِـهِ  تِلْزاَمِ صـِ الَ لَـهُ : الآْنَ نَـقْبـَلُـك وَنُكْرمِـُك لاِسـْ يْخِ أنَْ يُـقـَ نْ وَقَـعَ طمََحَ إليَْهِ نظََرُ الشـَّ هُ . وَمـَ قِّ عَنـْ ا الحـَْ  رضِـَ

يماَنهِِ الصَّحِيحِ { آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبـْلُ  لَهُ ذَلِكَ الرّضَِا الأَْكْبرَُ لاَ يُـقَالُ لَهُ بِاعْتِباَرِ رعَِايةَِ مَقَامِ الْفَضْلِ جَوَابًا لإِِ
دِينَ  نْ الْمُفْســــِ تَ مــــِ هُ أدَْ وكَُنــــْ دٍ لــــَ لَّ أَحــــَ هِ } لأَِنَّ كــــُ ــِ بُ بــ ا يخُاَطــــَ ابَ إنمــــََّ ذَا الخِْطــــَ عُ بِأنََّ هــــَ لِيقَةٍ يَـقْطــــَ ةٍ وَســــَ نىَ رَوِيــــَّ

دِينَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ لاَ الْمَرْضِيُّ عَنْهُ ، وَتخَْصِيصُ {  نْ الْمُفْسـِ رَّرَ وكَُنـْتَ مـِ ذَا الْبـَيـَانُ الَّـذِي تَـقـَ رَّ َ�ْبَاهُ هـَ اَ مـَ } بمـِ
يمِ يُـعَ لأِنََّـهُ إذَا صـَحَّ إ وِ الْعَظـِ عَ ذَلِـكَ الْمَحـْ دَهُ فيِ أتَْـباَعـِهِ وَغـَيرْهِِمْ ، فَكَيـْفَ مـَ اهُ وَأفَْسـَ ا عَصـَ هُ مـَ يَ عَنـْ اقَـبُ يماَنُـهُ محـُِ

ذَا إلاَّ لإِِ  نْ هـَ قِّ ، فَـلـَمْ يَكـُ وْبيِخِ الحـَْ رْفِ وَالتــَّ ضِ وَالتـَّقْريِـعِ الصـِّ ةِ أعَْظَـمِ نــَوَامِيسِ وَيخُاَطَبُ بِذَلِكَ التَّأْنيِـبِ الْمَحـْ قاَمـَ



هُ عـَنْ ا اَ هِيَ الَّتيِ مَنـَعَتـْ مَهَا ، وَإِعْلاَمِهِ بِأَ�َّ قٍ الْغَضَبِ عَلَيْهِ ، وَتَذْكِيرهِِ بِقَباَئِحِهِ الَّتيِ قَدَّ رِ رَمـَ يمـاَنِ إلىَ آخـِ لنُّطْـقِ بِالإِْ
فَعْهُ النُّطْقُ بِهاَ حِينَئِذٍ . سِيَّمَا  هِ عـَنْ جَناَبِـهِ ، مِنْهُ فَـلَمْ يَـنـْ ولهِِ وَعِنـَادِهِ لآَِ�تِـهِ ، وَإِعْراَضـِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَكْذِيبـِهِ بِرَسـُ

هُ الْمُفَســـِّ  ا قاَلـــَ رَدْ بهـــَِا إلاَّ مــَ ى أنَـــَّهُ لمَْ يــــُ اهِدٍ عَلـــَ دَلُ شــَ مُ وَأعَـــْ دَنِ أعَْظـــَ اةِ ، بِالْبـــَ يصُ النَّجـــَ هِ وَتخَْصــِ قَ عَلَيـــْ رُونَ ، وَأطَْبـــَ
وُتُ الْمُ  لهَيِـَّةَ ، وَأنََّ مِثْـلـَهُ لاَ يمـَ وَاهُ الإِْ عَ دَعـْ مُْ لمَْ يُصَدِّقوُا بِغَرَقِهِ سِيَّمَا مـَ نْ الأَْرْضِ أَيْ  عْتَبرِوُنَ مِنْ أَ�َّ وَةٍ مـِ فَـألُْقِيَ بنَِجـْ

اَ ،  رَفَ بهـِ اَ ، وَيُـؤَيِـّدُهُ تُطْلـِقُ الْب ـَوَالْعـَرَبُ رَبْـوَةٍ مُرْتَفِعَةٍ ، وَعَلَيْهِ دِرْعُهُ ليُِـعـْ رَفُ بهـِ دَنَ عَلـَى الـدِّرعِْ وكََانَـتْ لَـهُ دِرعٌْ يُـعـْ
هِ أوَْ وَ  ا خَوْفـًـا عَلـَى نَـفْســِ بَسُ كَثـِـيراً مِنـْهـَ انَ يَـلـْ اذَّةُ بِأبَْـدَانِك أَيْ دُرُوعــِك ، لأِنََّـهُ كــَ راَءَةُ الشــَّ يْءَ الْقـِ رَْ�نٌ لاَ شــَ وَ عــُ هـُ

نْ بدََنِـهِ بَـدًَ� عَ يَسْترُهُُ أوَْ أنََّهُ بدََنٌ  زْءٍ مـِ لُّ جـُ دِّ :  بِلاَ رُوحٍ ، وَلاَ تُـناَفِيهِ الْقِراَءَةُ الْمَذْكُورةَُ لأِنََّهُ عَلَيـْهَا جُعـِلَ كـُ لـَى حـَ
يكَ بِالحْاَءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ نُـلْقِيـك بنِاَحِيـَةٍ ممـَِّا يلَ ـِ رُونَ شَابَتْ مَفَارقِهُُ . وَقُرئَِ شَاذًّا أيَْضًا نُـنَحِّ رَ . قَـالَ الْمُفَسـِّ ي الْبَحـْ

نْ  هُ مــِ نْ خَلْفــَ ونَ لمِــَ الثَّـوْرِ ليَِكــُ رِ كــَ اهُ إلىَ جَانـِـبِ الْبَحــْ راَئيِلَ : رَمــَ ةً عَلــَى أنََّ مِثْـلــَهُ ممــَِّنْ تجــََبرََّ بـَـنيِ إســْ يرْهِِمْ عَلاَمــَ وَغــَ
ا فيِ وَتَكَبرََّ عَلَى اللهَِّ لاَ بدَُّ وَأنَْ يُـقْصَمَ وَيُـؤْخَذَ  عَ مـَ رَ النـَّاسُ عـَنْ طَريِقَتـِهِ مـَ نْ الذِّلَّـةِ وَالْمَهَانَـةِ ، ليِـَنـْزَجـِ عَلَى غَايةٍَ مـِ

لاَلَةِ عَلَى بَاهِرِ قُدْرةَِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَصِدْقِ  اءَ بِـهِ ، ثمَُّ مُوسَى تخَْصِيصِهِ مِنْ بَينِْ سَائرِِ قَـوْمِهِ بِالإِْخْراَجِ مِنْ الدَّ فِيمَا جـَ
امَ عـَزَّ قـَـائِلاً : { خ ـَ ذَا الْمَقــَ نْ آَ�تنِـَـا لَغـَـافِلُونَ تَمَ تَـعــَالىَ هــَ نْ النـَّاسِ عــَ ةِ الْمُحَمَّدِيَّــةِ وَإِنَّ كَثـِـيراً مــِ راً لهــَِذِهِ الأْمُــَّ } زَجـْ

ارِ بهـــَِ  ــَ ا وَالاِعْتِبـ ــَ لِ فِيهـ ــُّ ى التَّأَمـ ــَُمْ عَلـــَ ا لهـ ــًّ لاَئلِِ وَحَثـ ــدَّ نْ الـ ــَ راَضِ عـ ــْ عـ نْ الإِْ ــَ الىَ : { عـ ــَ الَ تَـعـ ــَ ا قـ ــَ انَ فيِ ا ، كَمـ ــَ دْ كـ لَقـــَ
ارِ } . وَمِنـْهَا : دَلَّتْ الآَْ�تُ وَالأَْحَادِيثُ عَلـَى أنََّ قَصَصِهِمْ عِبرْةٌَ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ  ذَابَ الْكُفـَّ نَّمَ عـَ دَائِـمٌ فيِ جَهـَ

بُ تَأْوِيلـُـهُ مُؤَبَّـدٌ  ا وَرَدَ ممــَِّا يخــَُالِفُ ذَلِـكَ يجــَِ نْ ذَلِـكَ قَـوْلــه تَـعــَالىَ : { وَمــَ مَوَاتُ  ، فَمــِ تْ الســَّ ا دَامــَ ا مــَ خَالِــدِينَ فِيهـَ
ــدُ  ا يرُيِ الٌ لمِــَ اءَ رَبُّــك إنَّ رَبــَّك فَـعــَّ ا شــَ مَوَاتِ وَالأَْرْضُ إلاَّ مــَ اءِ الســَّ ةِ بَـقــَ دَّ اوِيةٌَ لمِــُ ابِهِمْ مُســَ ةَ عِقــَ دَّ } فَظـَـاهِرهُُ أنََّ مــُ

رِ وَالأَْرْضِ إلاَّ مَا  وِ عِشـْ اءُ بنَِحـْ ةِ فَلاَ يَكُونوُنَ فِيهِ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَقَدْ أوََّلَـهُ الْعُلَمـَ ُ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّ ا شَاءَ اللهَّ ينَ وَجْهـً
ةِ دَوَامِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ، وَبَـعْضُهَا إلىَ حِكْمَةِ الاِ  نْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهَا إلىَ حِكْمَةِ التـَّقْيِيدِ بمِدَُّ تِثْـناَءِ وَمَعْنـَاهُ . فَمـِ سـْ

ت ـَ ا اسـْ لُّ مـَ ا عـَلاَك ، وَالأَْرْضُ كـُ لُّ مـَ مَاءُ كـُ وْنُ الأَْوَّلِ : أنََّ الْمُراَدَ سمََوَاتُ الجْنََّةِ وَأرَْضُهَا ؛ إذْ السـَّ هِ ، وكَـَ قْرَيْتَ عَلَيـْ
وْلِ بِأنََّـهُ الجْنََّةِ وَالنَّارِ لهَمَُا سمَاَءٌ وَأرَْضٌ بِهذََا الاِعْتِباَ ذَا الْقـَ يرُ فيِ هـَ دٍ ، فاَنْـدَفَعَ التـَّنْظـِ رِ أمَْرٌ قَطْعِيٌّ لاَ يخَْفَى عَلَى أَحـَ

هَ  نْـياَ وَأرَْضــِ اطبَِينَ أوَْ سمــََوَاتِ الــدُّ رُوفٍ للِْمُخــَ يرُْ مَعــْ هِ لأِنََّــهُ غــَ ا فيِ الآْيَــةِ عَلَيــْ ريَِ ذَلِــكَ عَلــَى لاَ يجــَُوزُ حمــَْلُ مــَ ا ، وَأُجــْ
رَبِ ادَاتِ ع ـــَ مَوَاتُ الْعـــَ ــَّ تْ السـ ا دَامـــَ ــَ وْلهِِمْ : لاَ آتيِـــك مـ ــَ وهِِ كَقـ ذَلِكَ وَنحـــَْ ــِ يْءِ وَتَأبْيِـــدِهِ بـ ــَّ نْ دَوَامِ الشـ ارِ عـــَ ــَ خْبـ فيِ الإِْ

ا الْ  ا طمَـَ ارُ ، أوَْ مـَ ا قَـامَ الجْبَـَلُ ، وَالأَْرْضُ ، أوَْ مَا جَنَّ ليَْلٌ وَسَالَ سَيْلٌ ، أوَْ مَا اخْتـَلَفَ اللَّيْلُ وَالنـَّهـَ رُ ، أوَْ مـَ بَحـْ
وَامَ ، وَعـَنْ الْعَرَبَ لأِنََّهُ تَـعَالىَ يخُاَطِبُ  اظُ فيِ عـُرْفِهِمْ تفُِيـدُ الأْبََـدَ وَالـدَّ ذِهِ الأْلَْفـَ مْ . وَهـَ ابْـنِ عَلـَى عـُرْفِهِمْ فيِ كَلاَمِهـِ

لُهَا م ـِعَبَّاسٍ  يعَ الأَْشْياَءِ الْمَخْلُوقَـةِ أَصـْ رةَِ يــُرَدَّانِ إلىَ النـُّورِ أنََّ جمَِ مَوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ الآْخـِ نْ نُـورِ الْعـَرْشِ ، وَأنََّ السـَّ
ومَ التـَّقْيِ الَّذِي خُلِقَا مِنْهُ وَهمُاَ دَائمَِانِ أبَدًَا مِنْ نوُرِ الْعَرْشِ  هِ بنِـَاءً عَلـَى أنََّ مَفْهـُ اَ يحُْتـَاجُ إليَـْ وَابُ إنمـَّ ذَا الجـَْ يـدِ ، ثمَُّ هـَ

ينِ إيجاَ نْ حــِ ا مــِ ةِ دَوَامِهِمــَ دَّ دْرِ مــُ ارِ إلاَّ بِقــَ وْنَ فيِ النــَّ مَوَاتِ وَالأَْرْضِ أَ�ــَُّمْ لاَ يَـبـْقــَ دَامِهِمَا ، بــِدَوَامِ الســَّ َا إلىَ إعــْ دِهمــِ



تىَ كَانَـتـَا دَائمَِتـَينِْ  ا مـَ مُـَ نْ الآْيَـةِ أَ�َّ ومَ مـِ يَّةُ ذَلِـكَ وَمَنَعَ بَـعْضُهُمْ ذَلِكَ بِأنََّ الْمَفْهـُ ا فيِ النـَّارِ بَاقِيـًا ، وَقَضـِ انَ كَوُْ�مُـَ  كـَ
ي أَ  ارِ ، وَلاَ يَـقْتَضـــِ اؤُهُمْ فيِ النـــَّ ــَ وَ بَـقـ رُوطُ وَهـــُ لَ الْمَشـــْ ــَ ا حَصـ وَ دَوَامُهُمـــَ ــُ رْطُ وَهـ لَ الشـــَّ ــَ ا حَصـ دِمَ أنَـــَّهُ كُلَّمـــَ ــُ نـــَّهُ إذَا عـ

انٌ ، الشَّرْطُ يُـعْدَمُ الْمَشْرُوطُ ، وَنظَِيرهُُ أَ  نَّك إذَا قُـلْت : إنْ كَانَ هَذَا إنْسَاً� فَـهُوَ حَيـَوَانٌ ، ثمَُّ قُـلْت : لَكِنـَّهُ إنْسـَ
تِث ـْ وَانٍ لأَِنَّ اســْ ــَ ــَّهُ لـَـيْسَ بحَِيـ تِجْ أنَ انٍ لمَْ يُـنــْ ذَا بإِِنْســَ وَانٌ ، أوَْ لَكِنــَّهُ لــَيْسَ هــَ ــَ ــَّهُ حَيـ تَجَ أنَ ــْ يأنَـ مِ عَقــِ دَّ يضِ الْمُقــَ مٌ ، ناَءَ نقَــِ
ا ا دَائمَِتـَانِ لَـزمَِ دَوَامُ عِقـَ ابُهمُْ ، ثمَُّ قُـلْنـَا : لَكِنـَّهُمـَ ا بقَِيـَتـَا فَكَذَا هُناَ إذَا قُـلْناَ : مَا دَامَتاَ بقَِيَ عِقـَ ا مـَ بِهِمْ . أوَْ لَكِنـَّهُمـَ

تاَ أوَْ عُدِمَتاَ فَـلاَ فاَئِـدَةَ للِتـَّقْيِيـدِ بِـدَوَامِهِمَا . لأَِ�َّ نَـقـُولُ لمَْ يَـلْزَمْ عَدَمُ دَوَامِ عِقَابِهِمْ . لاَ يُـقَالُ : إذَا دَامَ عِقَابُهمُْ بقَِي ـَ
يطُ ا ا طـَـوِيلاً لاَ يحــُِ راً دَائمِــً ذَابِ دَهــْ اءِ ذَلـِـكَ الْعــَ وَ دَلاَلتَـُـهُ عَلــَى بَـقــَ دْرِ طوُلـِـهِ : بَــلْ فِيــهِ أعَْظـَـمُ الْفَوَائِــدِ وَهــُ لُ بِقــَ لْعَقــْ

رّحَِ وَامْتــِدَادِهِ ، فأََ  وَ الآَْ�تُ الْمُصــَ رَى وَهــُ نْ أدَِلــَّةٍ أُخــْ لُ مــِ رٌ أمَْ لاَ ؟ فـَـذَلِكَ يحَْصــُ ذَابِ آخــِ لْ لـِـذَلِكَ الْعــَ ــَّهُ هــَ ا أنَ ةُ مــَّ
ا لأَِ�ــَُّ  نْ فِيهــَ تِثْـناَءُ مــَ نْ الثــَّانيِ : أنَــَّهُ اســْ هُ . وَمــِ رَ لــَ تـَلْزمِِ أنَــَّهُ لاَ آخــِ ارِ إلىَ  مْ بتَِأْبيِــدِ خُلــُودِهِمْ الْمُســْ نْ النــَّ ونَ مــِ يخُْرَجــُ

كَ الأَْوْق ـــَ ا أبَـــَدًا إلاَّ فيِ تلِـــْ دُونَ فِيهـــَ مْ خَالـــِ ا فَـهـــُ ودُونَ فِيهـــَ يمِ ثمَُّ يَـعـــُ رْبِ الحْمَـــِ ــََّا ، وَإِنْ الزَّمْهَريِـــرِ ، وَإِلىَ شـــُ اتِ ، فإَِ�ـ
وا حِينَئـِـذٍ فِي ا إلاَّ أَ�ــَُّمْ ليَْسـُ لُ كَ { كَانَـتْ أوَْقـَـاتَ عـَذَابٍ أيَْضــً نْ يَـعْقــِ ا لمِـَ ةً أوَْ أنََّ مــَ ا حَقِيقــَ ا طَــابَ هـَ فَـانْكِحُوا مــَ

قُوالَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ  لاً بنِـَاءً عَلـَى شمـُُولِ شـَ مِيرِ خَالِـدِينَ مُتَّصـِ نْ ضـَ ؤْمِنِينَ مـِ اةِ الْمـُ  } فَحِينَئِذٍ فَـيَكُونُ اسْتِثْـناَءً لعُِصـَ
قَطِعًا بنِاَءً عَل ـَ وَى لهَمُْ أوَْ مُنـْ ا دَامَتـَا سـِ وَى : أَيْ مـَ نىَ سـِ عٌ ، وَإِلاَّ بمِعَـْ رُ أوَْ أنََّـهُ مُنـْقَطـِ وَ الأَْظْهـَ مُْ وَهـُ ى عـَدَمِ شمُوُلِـهِ لهـَ

عـَنْ أَحمَْدُ رَوَاهُ كَ مَا مَا شَاءَ رَبُّك زَِ�دَةً عَلَى ذَلِكَ ، وَبقَِيَتْ أَجْوِبةٌَ كَثِيرةٌَ أعَْرَضْتُ عَنـْهَا لبُِـعْدِهَا ، وَلاَ يُـناَفيِ ذَلِ 
رَ  دِ اللهَِّ بـْـنِ عُمــَ ا : { عَبــْ دَمَا يَـلْبـَثـُـونَ فِيهــَ دٌ وَذَلـِـكَ بَـعــْ ا أَحــَ فِقُ فِيــهِ أبَْـوَابهــَُا لـَـيْسَ فِيهــَ وْمٌ تَصــْ ــَ نَّمَ يـ ليَــَأْتِينََّ عَلــَى جَهــَ

دٍ } . لأَِنَّ فيِ سَنَدِهِ مَنْ قاَلوُا فِيهِ : إنَّهُ غَيرُْ ثقَِةٍ وَ أَحْقَابًا  لَ غـَيرُْ وَاحـِ مْ نَـقـَ ةٍ ، نَـعـَ صَاحِبُ أَكَاذِيـبَ كَثـِيرةٍَ عَظِيمـَ
وْلُ ابْنُ تَـيْمِيَّةَ ، قاَلَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبيِ هُرَيْـرةََ هَذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْ  وَ قــَ رَ بْـنِ الخْطََّـابِ : وَهـُ وَابْـنِ ، وَابْـنِ عَبـَّاسٍ ، عُمـَ

عُودٍ  رةََ ، مَســْ ــْ هِ ، وَأنََــسٍ  وَأَبيِ هُرَيـ ــْ بَ إليَ ريُِّ . وَذَهــَ نُ الْبَصــْ ســَ لَمَةَ ، الحَْ ةَ ، وَبـِـهِ قــَالَ وَحمــََّادُ بــْنُ ســَ عَلــِيُّ بــْنُ طلَْحــَ
وَالِبيُِّ  نْ الــْ هُ عــَ ا نَـقَلـــَ رُدُّ مـــَ ى . وَيـــَ ريِنَ انْـتـَهـــَ نْ الْمُفَســـِّ ةٌ مــِ نِ وَجمَاَعـــَ ســـَ االحَْ اءُ ، قـــَ الَ الْعُلَمــَ يرْهِِ . قـــَ وْلَ غـــَ تٌ لَ قـــَ : ثَابـــِ
ألَْت  نَ ســَ ســَ يْءٌ الحَْ نْ ذَلـِـكَ شــَ نـْهُمْ مــِ حَّ عــَ رَهُمْ لمَْ يَصــِ ؤُلاَءِ الــَّذِينَ ذكَــَ ذَا فـَـأنَْكَرهَُ ، وَالظــَّاهِرُ أنََّ هــَ نْ هــَ . وَعَلــَى عــَ

اةِ الْ  نْ عُصـَ دٌ مـِ ا أَحـَ اءُ لَـيْسَ فِيهـَ يَ ممُتَْلِئـَةٌ التـَّنـَزُّلِ فَمَعْنىَ كَلاَمِهِمْ كَمَا قاَلَـهُ الْعُلَمـَ ارِ فَهـِ عُ الْكُفـَّ ا مَوَاضـِ ؤْمِنِينَ . أمَـَّ مـُ
ُ تَـعـَالىَ فيِ آَ�تٍ كَثـِـيرةٍَ ، وَفيِ  رهَُ اللهَّ ا ذكَــَ ا أبََـدًا ، كَمــَ ونَ عَنـْهــَ يرِ بهـِِمْ لاَ يخُْرَجــُ رِ الــرَّازيِِّ تَـفْســِ وْمٌ : إنَّ الْفَخـْ . قـَـالَ قـــَ

تَدَلُّوا بهـَِذِهِ الآْيَـةِ . وَبِ { عَذَابَ الْكُفَّارِ مُنـْقَطِعٌ ، وَل ـَ ابًا هُ ِ�اَيَـةٌ ، وَاسـْ ا أَحْقـَ مِ لاَبثِـِينَ فِيهـَ يَةَ الظُّلـْ } وَبِأنََّ مَعْصـِ
رَّ وقَـوْلــه تَـعـَالىَ  نْ الآْيَـةِ مـَ وَابُ عــَ ى . وَالجـَْ مٌ انْـتـَهـَ اَ لاَ يَـتـَنـَاهَى ظلُــْ ا بمـِ ابُ عَلَيـْهــَ ابًا أَحْ  : { مُتـَناَهِيـَةٌ ، فاَلْعِقـَ } لاَ قــَ

وَامِ ، وَلاَ ظلُْمَ فيِ ذَلِكَ لأَِنَّ الْكَافِرَ كَانَ عَازمًِا الْعَرَبَ يَـقْتَضِي أنََّ لَهُ ِ�اَيةًَ لمَِا مَرَّ أنََّ  وُنَ بِهِ وَبنَِحْوهِِ عَنْ الدَّ يُـعَبرِّ
زاَءً وِفاَقًـا . عَلَى الْكُفْرِ مَا دَامَ حَيًّا فَـعُوقِبَ دَائمًِا فَـهُوَ لمَْ يُـعَاقَبْ باِ  ائمِِ إلاَّ عَلَى دَائمٍِ ، فَـلَمْ يَكُنْ عَذَابهُُ إلاَّ جـَ لدَّ

غـَيرَْ مجـَْذُوذٍ لِّ لقَِوْلِـهِ تَـعـَالىَ : { وَاعْلَمْ أنََّ التـَّقْيِيدَ وَالاِسْتِثْـناَءَ فيِ أهَْلِ الجْنََّةِ ليَْسَ الْمُراَدُ بِهِمَا ظاَهِرَهمُاَ بِاتفَِّاقِ الْكُ 



اةِ الْم ــُ} فَـي ـــُ راَفِ وَعُصــَ لِ الأَْعــْ نْ أهَــْ نىً مــِ ا بمِعَــْ راَدُ بمــَِا إذَا جَعَلْناَهــَ ونُ الْمــُ رَّ ، وَيَكــُ ا مــَ يرِ مــَ ؤْمِنِينَ الــَّذِينَ لمَْ ؤَوَّلُ بنَِظــِ
ُ تَـعَالىَ بِالََّذِي يَشَاءُ لأَِهْلِ اابْنُ زَيْدٍ يدَْخُلُوهَا إلاَّ بَـعْدُ ، قاَلَ  } أَيْ عَطاَءً غَيرَْ مجـَْذُوذٍ لجْنََّةِ فَـقَالَ : { أَخْبرَََ� اللهَّ

ارِ . [ خَاتمـــَِةٌ ]  لِ النـــَّ ــْ اءُ لأَِهـ ذِي يَشـــَ برَِْ� بِالَـــَّ رجََ مَقْطـــُوعٍ ، وَلمَْ يخـــُْ هْ أَخـــْ ــَ نُ مَاجـ الَ ابـــْ ــَ لَّمَ قـ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ أنَـــَّهُ صـــَ
ا أطَْيـَبـَك وَأطَْيـَبَ ريحِـَك { للِْكَعْبَةِ  سُ مـَ ك وَأعَْظَـمَ حُرْمَتـَك ، وَالََّـذِي نَـفـْ ا أعَْظمَـَ دٍ ، مـَ ؤْمِنِ محَُمـَّ ةُ الْمـُ بيِـَدِهِ لحَرُْمـَ

اكِمُ . } أعَْظَمُ عِنْدَ اللهَِّ حُرْمَةً مِنْك مَالهِِ وَدَمِهِ وَأنَْ نظَُنَّ بِهِ إلاَّ خَيرْاً  نْ م ـَ: { وَأَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ وَالحـَْ
ئاً وَيقُِيمُ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتيِ الزَّكَاةَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَـتَّقِي الْ  َ لاَ يُشْركُِ بِهِ شَيـْ كَباَئرَِ فَـإِنَّ لَـهُ الجْنَـَّةَ ، قَـالوُا جَاءَ يَـعْبُدُ اللهَّ

ــنـَّفْسِ الْ  لُ الـ ــْ راَكُ باَِللهَِّ ، وَقَـتـ ــْ الَ : الإِْشـ ــَ ائرُِ ؟ قـ ــَ يَ الْكَبـ ــِ ا هـ ــَ لِمَةِ : وَمـ ــْ دِيثَ . } مُسـ ــَْ انَ . الحـ ــَّ نُ حِبـ ــْ ائِيُّ وَابـ ــَ وَالنَّسـ
فَلِهَا  -أََ� زَعِيمٌ لمَِنْ آمَنَ بيِ وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ ببِـَيْتٍ فيِ رَبَـضِ الجْنَـَّةِ : { وَالحْاَكِمُ وَالْبـَيـْهَقِيُّ  وَببِـَيـْتٍ فيِ  -أَيْ أَسـْ

تٍ فيِ أعَْلــَى غ ــُ ةِ وَببِـَيــْ ــَّ طِ الجْنَ رَبًا يمــَُوتُ وَســَ رِّ مَهــْ نْ الشــَّ يرِْ مَطْلَبــًا ، وَلاَ مــِ لَ ذَلـِـكَ لمَْ يـَـدعَْ للِْخــَ نْ فَـعــَ ةِ فَمــَ ــَّ رَفِ الجْنَ
اءَ أنَْ يمــَُوتَ  ثُ شــَ اكِمُ . } حَيــْ هْ وَالحــَْ ريِكَ لـَـهُ : { وَابـْـنُ مَاجــَ دَهُ لاَ شــَ لاَصِ للهَِِّ وَحــْ نْـياَ عَلــَى الإِْخــْ نْ فـَـارَقَ الــدُّ مــَ

هُ راَضٍ وَأقَ ـَ ُ عَنــْ اتَ وَاَللهَّ اةَ مـَ لاَةَ وَآتَـى الزَّكــَ لِمٌ . } امَ الصــَّ نَةً : { وَأَحمـَْدُ وَمُســْ ؤْمِنَ حَســَ َ تَـعـَالىَ لاَ يظَْلـِـمُ الْمـُ إنَّ اللهَّ
افِرُ فَـيُـعْطَـى بحَِس ـَ ا الْكـَ رةَِ ، وَأمَـَّ ا فيِ الآْخـِ نْـياَ وَيُـثَـابُ عَلَيـْهـَ ا فيِ الـدُّ ى إلىَ يُـعْطَـى عَلَيـْهـَ تىَّ إذَا أفَْضــَ نْـياَ حـَ ناَتهِِ فيِ الـدُّ

. } لاَ يُـقْبَلُ إيماَنٌ بِلاَ عَمَلٍ ، وَلاَ عَمَلٌ بِلاَ إيمـاَنٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } الآْخِرةَِ لمَْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُـعْطَى بِهاَ خَيرْاً 
ذِيُّ  مْـــِ اريُِّ وَالترِّ تُ فيِ : { وَالْبُخــَ أَنَّ إنيِّ رَأيَـــْ امِ كـــَ ي جِبرْيِـــلَ الْمَنـــَ دَ رَأْســـِ دُهمُاَ وَمِيكَائيِـــلَ عِنــْ ولُ أَحـــَ ي يَـقـــُ دَ رجِْلـــِ عِنـــْ

اَ مَثَـلُـك وَمَثَـلُ أمَُّ  لَ قَـلْبُـكَ ، إنمـَّ لْ عَقـَ تـِك كَمَثَـلِ مَلـِكٍ لِصَاحِبِهِ : اضْرِبْ لَهُ مَثَلاً فَـقَالَ اسمَْعْ سمَِعـَتْ أذُُنُـك وَاعْقـِ
نـْهُ اتخََّذَ دَاراً ثمَُّ  ولَ ، وَمـِ تاً ثمَُّ بَـعَثَ رَسُولاً يدَْعُو النَّاسَ إلىَ طعََامِهِ فَمِنـْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسـُ هُ  بَنىَ فِيهَا بَـيـْ نْ تَـركَـَ مْ مـَ

سْلاَمُ وَالْبـَيْتُ الجْنََّةُ ، وَأنَْتَ َ�  ارُ الإِْ ُ هُوَ الْمَلِكُ ، وَالدَّ نْ رَسُولٌ ، مَ محَُمَّدُ ، فاََللهَّ لاَمَ ، وَمـَ لَ الإِْسـْ نْ أَجَابَك دَخـَ
ا  ا فِيهــــَ لَ مــــَ ةَ أَكــــَ لَ الجْنَــــَّ نْ دَخــــَ ةَ ، وَمــــَ لَ الجْنَــــَّ لاَمَ دَخــــَ لَ الإِْســــْ يْمٍ . } دَخــــَ و نُـعــــَ ذِّبُ : { وَأبَــــُ الىَ يُـعــــَ َ تَـعــــَ إنَّ اللهَّ

دِينَ فيِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ نُـقْصَانِ أعَْمَالهِِمْ ثمَُّ يَـرُدُّ  وَغَيرْهُُ : { وَأَحمَْدُ . } هُمْ إلىَ الجْنََّةِ خُلُودًا دَائمًِا أبَدًَا بإِِيماَِ�ِمْ الْمُوَحِّ
رَّاتٍ للِطَّياَلِسِيِّ طوُبىَ لمَِنْ رَآنيِ وَآمَنَ بيِ مَرَّةً وَطوُبىَ لمَِنْ لمَْ يَـرَنيِ وَآمَنَ بيِ سَبْعَ مَرَّاتٍ . وَفيِ روَِايةٍَ  } : ثَلاَثَ مـَ

سْلاَمِ وكََانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقنَِعَ بِهِ : { برَاَنيُِّ وَالحْاَكِمُ وَالطَّ .  لِمٌ . } أفَـْلَحَ مَنْ هُدِيَ إلىَ الإِْ تَ : { وَمُسـْ ا عَلِمـْ أمَـَ
جَّ  لَهَا ، وَأنََّ الحَْ لَهُ ، وَأنََّ الهِْجْرةََ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ سْلاَمَ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ لَهُ أنََّ الإِْ  .}  يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ

١٣ 
وَ  رْكُ الأَْصْغَرُ وَهـُ ةِ . الـرَِّ�ءُ ( الْكَبِيرةَُ الثَّانيَِةُ : الشِّ هِ إجمـَْاعُ الأْمُـَّ دَ عَلَيـْ نَّةُ وَانْـعَقـَ هِدَ بتَِحْريمِِـهِ الْكِتـَابُ وَالسـُّ ) قَـدْ شـَ
زَّ قـَـائِلاً : هُ قَـوْلـُـهُ عــَ ا الْكِتــَابُ : فَمِنــْ راَءُونَ {  أمَــَّ مْ يـــُ يِّئاَتِ لهــَُمْ وَقـَـالَ تَـعــَالىَ : { } الــَّذِينَ هــُ رُونَ الســَّ وَالَــَّذِينَ يمَْكــُ

دِيدٌ  دٌ } قَـالَ عَذَاب شـَ لُ الـرَِّ�ءِ مجُاَهـِ مْ أهَـْ دًا ، وَقَـالَ تَـعـَالىَ : { : هـُ ركِْ بِعِبـَادَةِ رَبِـّهِ أَحـَ } أَيْ لاَ يُـراَئِـي وَلاَ يُشـْ
هِ اللهَِّ لاَ نْ ثمََّ نَـزَلَتْ فِيمَنْ يطَْلُبُ الأَْجْرَ وَالحْمَْدَ بِعِباَدَاتهِِ وَأعَْمَالهِِ ، وَقاَلَ تَـعَالىَ : { بِعَمَلِهِ وَمِ  اَ نطُْعِمُكُمْ لوَِجـْ إنمَّ



كُوراً  زاَءً وَلاَ شــُ نْكُمْ جــَ ا نرُيِــدُ مــِ ا مــَ نَّةُ فَمِنـْهــَ ا الســُّ رْكُ إنَّ : { أَحمــَْدُ رَوَاهُ } . وَأمَــَّ يْكُمْ الشــِّ افُ عَلــَ ا أَخــَ وَفَ مــَ أَخــْ
ُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ إذَا جَزَى النَّاسَ بِأعَْمَالهِِمْ : اذْهَبُوا إلىَ الَّذِينَ كُن ـْ نْـياَ انُْظُـرُوا الأَْصْغَرُ الرَِّ�ءُ يَـقُولُ اللهَّ تُمْ تــُراَءُونَ فيِ الـدُّ

خِياَءُ الأَْخْفِيـَاءُ : { انيُِّ وَالطَّبرََ . } هَلْ تجَِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزاَءً  بَّ الْعَبِيـدِ إلىَ اللهَِّ الأْتَْقِيـَاءُ الأَْسـْ إنَّ أدَْنىَ الـرَِّ�ءِ وَأَحـَ
لاَقِ الدَّ  ذِينَ إذَا غـَابوُا الَّـ نيِئـَةِ { } أَيْ الْمُباَلغُِونَ فيِ سَترِْ عِباَدَاتِهِمْ وَتَـنْزيِهِهَا عَنْ شَوَائِبِ الأَْغْراَضِ الْفَانيَِةِ وَالأَْخـْ

رُوا  -لمَْ يُـفْتـَقَدُوا ، وَإِذَا شَهِدُوا  ابيِحُ الـدُّجَى  -أَيْ حَضـَ دَُى وَمَصـَ ةُ الهـْ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } لمَْ يُـعْرَفُـوا أوُلئَـِكَ أئَمِـَّ
ا أَ : { وَابْنُ مَاجَهْ . } الشَّهْوَةُ الخْفَِيَّةُ وَالرَِّ�ءُ شِرْكٌ  تُ إنَّ أَخْوَفَ مـَ ا إنيِّ لَسـْ راَكُ باَِللهَِّ أمَـَ تيِ الإِْشـْ افُ عَلـَى أمُـَّ خـَ

هْوَةً خَفِيـَّةً  الاً لغِـَيرِْ اللهَِّ وَشـَ ذِيُّ . } أقَوُلُ يَـعْبُدُونَ شمَْسًا وَلاَ قَمَراً وَلاَ وَثَـناً وَلَكـِنْ أعَْمـَ مْـِ كـِيمُ : { وَالترِّ رْكُ الحَْ الشـِّ
لِ عَلـَى أَخْفَى فيِ أمَُّتيِ مِنْ دَبيِبِ  فَا  النَّمـْ اكِمُ . } الصـَّ لِ : { وَالحـَْ انِ الرَّجـُ لُ لمَِكـَ لَ الرَّجـُ رْكُ الخْفَـِيُّ أنَْ يَـعْمـَ الشـِّ

ذِيُّ . }  مْـِ كـِيمُ وَالترِّ يْمٍ الحَْ اكِمُ وَأبَُـو نُـعــَ لِ عَلـَـى : { وَالحــَْ نْ دَبيِــبِ النَّمـْ تيِ مـِ ى فيِ أمُـَّ رْكُ أَخْفــَ فَا الشـِّ لـَـةِ فيِ اللَّ الصـَّ يـْ
لْ الـدِّينُ إ دْلِ وَهـَ نْ الْعــَ يْءٍ مـِ بْغِضَ عَلـَى شـَ وْرِ أوَْ تـــُ نْ الجـَْ يْءٍ مـِ بَّ عَلـَى شــَ اءِ وَأدََْ�هُ أنَْ تحـُِ لاَّ الحــُْبُّ فيِ اللهَِّ الظَّلْمـَ

ُ تَـعَالىَ : {  َ فاَتَّبِ وَالْبُـغْضُ فيِ اللهَِّ ؟ قاَلَ اللهَّ تُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ ُ قُلْ إنْ كُنـْ اكِمُ . } } عُونيِ يحُْبِبْكُمْ اللهَّ مِْذِيُّ وَالحـَْ { وَالترِّ
نْ الحْرََ  ــَ ا عـ ا مُنـَزَّهـــً ــً ى لهـــَُمْ تجََلِّيـ ادِ أَيْ يَـتَجَلـــَّ زلُِ إلىَ الْعِبـــَ ــْ ةِ يَـنـ وْمَ الْقِياَمـــَ ــَ انَ يــ َ إذَا كـــَ وَازمِِ إنَّ اللهَّ ــَ ائرِِ لـ الِ وَســـَ ــَ ةِ وَالاِنتِْقـ كـــَ

اتِ وَالأَْجْس ــَ لٌ قتُــِلَ الجْهِــَ رْآنَ ، وَرَجــُ لٌ جمــََعَ الْقــُ نْ يُــدْعَى بـِـهِ رَجــُ ةٍ جَاثيِــَةٌ ، فـَـأَوَّلُ مــَ لُّ أمُــَّ نـَهُمْ وكَــُ ــْ يَ بَـيـ فيِ امِ ليِـَقْضــِ
وليِ ؟ ا أنَْـزَلـْتُ عَلـَى رَسـُ ك مـَ ارئِِ : ألمََْ أعَُلِّمـْ ُ للِْقـَ الِ ، فَـيـَقـُولُ اللهَّ لٌ كَثـِيرُ الْمـَ الَ : بَـلـَى َ� رَبِّ . ق ـَ سَبِيلِ اللهَِّ وَرَجـُ

 ُ ولُ اللهَّ ارِ ، فَـيـَقــُ لِ وَآَ�ءَ النـَّهــَ ـُـومُ آَ�ءَ اللَّيــْ تُ أقَ تَ ؟ قـَـالَ : كُنــْ ا عُلِّمــْ تَ فِيمــَ اذَا عَمِلــْ ذَبْتَ بـَـلْ قـَـالَ : فَمــَ : لـَـهُ كــَ
تىَّ أرََدْتَ أنَْ يُـقَالَ : فُلاَنٌ قاَرئٌِ فَـقَدْ قِيلَ ذَلِكَ ، وَيُـؤْتَى بِصَاحِبِ الْ  عْ عَلَيـْك حـَ ُ لَهُ : ألمََْ أوَُسـِّ مَالِ ، فَـيـَقُولُ اللهَّ

لُ  تُ أَصــِ ا آتَـيـْتـُـك ؟ قـَـالَ : كُنــْ تَ فِيمــَ ا عَمِلــْ دٍ ؟ قـَـالَ : بَـلـَـى َ� رَبِّ ، قـَـالَ : فَمــَ الــرَّحِمَ  لمَْ أدََعــْك تحَْتــَاجُ إلىَ أَحــَ
ُ لَهُ : بلَْ أرََدْتَ  قُ ، فَـيـَقُولُ اللهَّ بِيلِ اللهَِّ وَأتََصَدَّ أنَْ يُـقَالَ : فُلاَنٌ جَوَادٌ فَـقَدْ قِيلَ ذَلِكَ ، وَيُـؤْتَى بِالََّذِي قتُِلَ فيِ سـَ

تىَّ قتُِلـْتُ  بِيلِك فَـقَاتَـلـْتُ حـَ ادِ فيِ سـَ رْتُ بِالجْهِـَ اذَا قتُِلـْتَ ؟ ، فَـيـَقـُولُ : أمُـِ ُ لَـهُ : فيِ مـَ ُ :  ، فَـيـَقـُولُ اللهَّ ، فَـيـَقـُولُ اللهَّ
دْ قِيــلَ ذَلِــكَ ، َ� لـَـهُ ك ــَ جَاعٌ فَـقــَ ريِءٌ أَيْ شــُ الَ فُــلاَنٌ جــَ ُ : لـَـهُ بَــلْ أرََدْتَ أنَْ يُـقــَ ولُ اللهَّ رةََ ذَبْتَ وَيَـقــُ أوُلئَـِـكَ أبََا هُرَيـــْ

هِ : { سَائِيُّ وَأَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّ . } الثَّلاَثةَُ أوََّلُ خَلْقِ اللهَِّ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  إنَّ أوََّلَ النَّاسِ يُـقْضـَى عَلَيـْ
هُ  ــَ هِ فَـعَرَّفـ ــِ أُتيَِ بـ ــَ هِدَ فـ ــْ لٌ اسُْتُشـ ــُ ةِ رَجـ ــَ وْمَ الْقِياَمـ ُ  -يــــَ الَ :  -أَيْ اللهَّ ــَ ا ؟ قـ تَ فِيهـــَ ا عَمِلـــْ ــَ الَ : فَمـ ــَ ا : قـ ــَ هُ فَـعَرَفَـهـ ــَ نعِْمَتـ

حِبَ  قاَتَـلْتُ فِيكَ حَتىَّ اسُْتُشْهِدْتُ ، قاَلَ : كَذَبْتَ  رَ بِـهِ فَسـُ دْ قِيـلَ ، ثمَُّ أمُـِ ريِءٌ فَـقـَ الَ : جـَ وَلَكِنَّك قاَتَـلـْتَ ليُِـقـَ
رْآنَ فَـأُتيَِ بـِـهِ فَـعَ  رَأَ الْقـُ هُ وَقـــَ مَ وَعَلَّمـَ لٌ تَـعَلـَّمَ الْعِلــْ يَ فيِ النــَّارِ ؛ وَرَجـُ تىَّ ألُْقـِ هِ حــَ ا ، قـَـالَ : عَلـَى وَجْهـِ رَّفَـهُ نعِْمَتـَـهُ فَـعَرَفَـهـَ

ذَبْتَ وَلَكِنـَّك ت ـَفَمَاذَ  رْآنَ . قَـالَ : كـَ رَأْتُ فِيـكَ الْقـُ مَ ا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قاَلَ : تَـعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقــَ تَ الْعِلـْ عَلَّمـْ
يَ فيِ النـَّارِ ليُِـقَالَ : عَالمٌِ ، وَقَـرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِـقَالَ : هُوَ قاَرئٌِ فَـقَدْ قِيلَ ، ثمَُّ أمََرَ بِهِ فَسُحِبَ  تىَّ ألُْقـِ عَلَى وَجْهِهِ حـَ

الَ  هِ فَـأُتيَِ بـِـهِ فَـعَرَّفـَـهُ نعِْمَتـَـهُ ، فَـقـَ الِ كُلــِّ ناَفِ الْمــَ نْ أَصــْ هِ وَأعَْطَــاهُ مـِ ُ عَلَيــْ عَ اللهَّ لٌ وَســَّ ا ؟ ، وَرَجـُ تَ فِيهــَ اذَا عَمِلــْ  : فَمــَ



فِيهَا إلاَّ أنَْـفَقْتُ فِيهَا قاَلَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّك فَـعَلْتَهُ ليُِـقَالَ : هُوَ جَوَادٌ قاَلَ : مَا تَـركَْتُ مِنْ سَبِيلٍ تحُِبُّ أنَْ يُـنـْفَقَ 
ارِ  يَ فيِ النــَّ هِ ثمَُّ ألُْقــِ حِبَ عَلــَى وَجْهــِ رَ بــِهِ فَســُ ــِ دْ قِيــلَ ، ثمَُّ أمُ اكِمُ . } فَـقــَ وْمَ : { وَالحــَْ ــَ ارَ يـ أوََّلُ النــَّاسِ يـَـدْخُلُ النــَّ

ةِ  ارِ الْقِياَمــَ لِ وَالنـَّهــَ ابَ فَـقَرَأتْــُهُ آَ�ءَ اللَّيــْ نيِ الْكِتــَ ولُ : رَبِّ عَلَّمْتــَ لِ ، فَـيـَقــُ ؤْتَى بِالرَّجــُ رٍ ، يـــُ اعَاتِهِمَا  ثَلاَثــَةُ نَـفــَ أَيْ ســـَ
اَ كُنْتَ تُصَلِّي ليُِـقَالَ : إنَّك قاَرئٌِ مُصَلٍّ وَقَدْ قِيلَ  ، اذْهَبُـوا بِـهِ إلىَ النـَّارِ ؛ ثمَُّ رَجَاءَ ثَـوَابِك ، فَـيـَقُولُ : كَذَبْتَ إنمَّ

اكِينِ وَحمََّ  ى الْمَســـَ هِ عَلـــَ قْتُ بـــِ دَّ هِ الــرَّحِمَ وَتَصـــَ لْتُ بـــِ الاً فَـوَصـــَ نيِ مـــَ ولُ : رَبِّ رَزَقـْتـــَ رَ ، فَـيـَقـــُ ؤْتَى بِآخـــَ نَ يـــُ هِ ابـــْ تُ بـــِ لـــْ
اَ كُن ـْ بِيلِ رَجَاءَ ثَـوَابِك وَجَنَّتِك ، فَـيُـقَالُ : كَذَبْتَ إنمـَّ دْ قِيـلَ ، السَّ وَّادٌ فَـقـَ الَ : إنَّـهُ سمـَْحٌ جـَ لُ ليُِـقـَ قُ وَتَصـِ دَّ تَ تَـتَصـَ

بِيلِك فَـقَاتَـلـْتُ فِيـك غـَيرَْ مـُدْ  تُ فيِ سـَ اءَ ثَـوَابِـك اذْهَبُوا بِهِ إلىَ النَّارِ ، ثمَُّ يجُاَءُ بِالثَّالِثِ فَـيـَقـُولُ : رَبِّ خَرَجـْ بِرٍ رَجـَ
ذَبْتَ إنمــََّ  الُ : كــَ دْ قِيــلَ ، اذْهَبـُـوا بـِـهِ إلىَ النــَّارِ وَجَنَّتـِـك فَـيُـقــَ جَاعٌ فَـقــَ ريِءٌ وَشــُ الَ : إنَّــك جــَ تَ تُـقَاتِــلُ ليُِـقــَ . } ا كُنــْ

اكِمُ  المٌِ : { وَالحــَْ جَاعٌ وَعــَ وَّادٌ وَشــُ ابِ : جــَ دَ الحِْســَ ونَ عِنــْ هْ . } ثَلاَثَــةٌ مُهْلَكــُ ذِيُّ وَابْــنُ مَاجــَ مْــِ إذَا : { وَأَحمــَْدُ وَالترِّ
لٍ عَمِلـَهُ للهَِِّ جمََ  رَكَ فيِ عَمـَ ُ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ ليِـَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ َ�دَى مُناَدٍ مَنْ كَانَ أَشـْ دًا فَـلْيَطْلُـبْ ثَـوَابَـهُ عَ اللهَّ  أَحـَ

رْكِ  َ أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنْ الشِّ َ تَـعَالىَ يَـقـُولُ : {  وَالطَّياَلِسِيُّ وَأَحمَْدُ . } مِنْ عِنْدِهِ فإَِنَّ اللهَّ يمٍ : " إنَّ اللهَّ يرُْ قَسـِ أََ� خـَ
رَكَ بيِ ، أَ�َ  ريِكِهِ الَّـذِي أَشـْ ئاً فَـإِنَّ عَمَلـَهُ قلَِيلـَهُ وكََثـِيرهَُ لِشـَ يـْ رَكَ بيِ شـَ هُ غـَنيٌِّ  لمَِنْ أَشْرَكَ بيِ مَنْ أَشـْ لِمٌ . } عَنـْ وَمُسـْ

ُ تَـعَا: { وَابْنُ مَاجَهْ  ركَْهُ قاَلَ اللهَّ رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَشـِ لىَ أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنْ الشِّ
ُ لمَِ  ولُ اللهَّ بُ بَـينَْ يَــدَيْ اللهَِّ تَـعــَالىَ ، فَـيـَقــُ ةٍ فَـتُـنْصــَ حُفٍ مخُْتَمــَ ةِ أُتيَِ بِصــُ انَ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ ذَا  لاَئِكَتـِـهِ :، إذَا كـَ اقـْبـَلـُـوا هــَ
انَ لغِـَيرِْ  يرْاً ، فَـيـَقـُولُ : نَـعـَمْ لَكـِنْ كـَ وْمَ إلاَّ وَألَْقُوا هَذَا ، فَـتـَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ : وَعِزَّتِك مَا رَأيَْـناَ إلاَّ خـَ ي وَلاَ أقَـْبـَلُ الْيــَ

ي  ا ابُْـتُغـِـيَ بـِـهِ وَجْهــِ ةِ } وَفيِ روَِايَــةٍ : { مــَ وْمُ الْقِياَمــَ ــَ انَ يـ ُ إذَا كــَ ولُ اللهَّ ةٍ ، فَـيـَقــُ حُفٍ مخُْتَمــَ الِ فيِ صــُ  - يجــَُاءُ بِالأَْعْمــَ
لَ ، فَـيـَقـُولُ : إنَّ عَمَل ـَ -عَزَّ وَجَلَّ  ا عَمـِ نـَا إلاَّ مـَ ا كَتـَبـْ ةُ وَعِزَّتِـك مـَ انَ اقـْبـَلُوا هَذَا وَرُدُّوا هَذَا ، فَـتـَقـُولُ الْمَلاَئِكـَ هُ كـَ

انَ لِـوَجْهِي لغَِيرِْ وَجْهِي ، وَإِنيِّ لاَ أقَ ـْ ا كـَ وْمَ إلاَّ مـَ رَى بَلُ الْيــَ ارَقُطْنيِِّ } . وَفيِ أُخـْ اكِرَ وَالـدَّ يجـَُاءُ يــَوْمَ : { لاِبْـنِ عَسـَ
بُ بَــينَْ يـَـدَيْ اللهَِّ  ةٍ فَـتُـنْصــَ حُفٍ مخَْتُومــَ ةِ بِصــُ لَّ  -الْقِياَمــَ زَّ وَجــَ ذَا وَاقـْبـَلـُـوا  -عــَ وا هــَ ةِ : ألَْقــُ ولُ للِْمَلاَئِكــَ ذَا ، فَـيـَقــُ هــَ

يرْاً ، فَـيـَقـُولُ  ا رَأيَْـنـَا إلاَّ خـَ ةُ وَعِزَّتِـك مـَ وَ أعَْلـَمُ  -فَـتـَقـُولُ الْمَلاَئِكـَ نْ  -وَهـُ وْمَ مــِ انَ لغِـَيرِْي لاَ أقَـْبـَلُ الْيــَ ذَا كـَ : إنَّ هـَ
لَ الْعَبـْدِ : { رَكِ لاِبْنِ الْمُباَ} . وَفيِ أُخْرَى مُرْسَلَةٍ الْعَمَلِ إلاَّ مَا كَانَ ابُْـتُغِيَ بِهِ وَجْهِي  إنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَـرْفَـعـُونَ عَمـَ

ُ إل ـَ لْطاَنهِِ فَـيُـوحِي اللهَّ نْ سـُ ُ مـِ اءَ اللهَّ لُغُوا بِهِ إلىَ حَيْثُ شـَ مْ حَفَظَـةٌ عَلـَى مِنْ عِباَدِ اللهَِّ يَسْتَكْثِرُونهَُ حَتىَّ يَـبـْ يْهِمْ : إنَّكـُ
ا ــَ ى مـ ــَ ــبٌ عَلـ دِي وَأََ� رَقِيـ ــْ لِ عَبـ ــَ ينٍ ،  عَمـ جِّ اجْعَلُوهُ فيِ ســــِ ــَ هِ فـ ــِ صْ ليِ فيِ عَمَلـ ــِ ذَا لمَْ يخُْلـ ــَ دِي هـ ــْ هِ ، إنَّ عَبـ ــِ فيِ نَـفْسـ

لْ  نْ سـُ ُ مـِ اءَ اللهَّ لُغُـوا بِـهِ إلىَ حَيـْثُ شـَ تىَّ يَـبـْ تَقِلُّونهَُ وَيحَُقِّرُونَـهُ حـَ مْ وَيَصْعَدُونَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَسـْ طاَنهِِ فَـيُـوحِي إلَـيْهِمْ إنَّكـُ
ذَا أَخْلــَصَ ليِ عَمَلــَهُ فـَـاجْعَلُوهُ فيِ عِلِّ حَ  دِي هــَ هِ ، إنَّ عَبــْ دِي وَأََ� رَقِيــبٌ عَلــَى نَـفْســِ لِ عَبــْ ينَ فَظـَـةٌ عَلــَى عَمــَ } . يــِّ

وَابْـنُ . } بهَُ ممَِّنْ عَمِلَ لَـهُ إذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِياَمَةِ َ�دَى مُناَدٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لغَِيرِْ اللهَِّ فَـلْيَطْلُبْ ثَـوَا: { وَابْنُ سَعْدٍ 
رُوا لمَْ : { مَاجَهْ  دُوا . وَإِذَا حَضـَ َ يحُِبُّ الأْبَْـراَرَ الأْتَْقِياَءَ الأَْخْفِياَءَ الَّذِينَ إذَا غـَابوُا لمَْ يُـفْتـَقـَ  يُـدْعَوْا وَلمَْ يُـعْرَفُـوا إنَّ اللهَّ



برْاَ لِّ غـَ نْ كـُ ونَ مـِ دَُى يخَْرُجـُ ابيِحُ الهـْ ةٍ مَصـَ اريُِّ . } ءَ مُظْلِمـَ هْ ، التـَّاريِخِ فيِ وَالْبُخـَ ذِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ مْـِ تَـعــَوَّذُوا : { وَالترِّ
رَّةٍ يدَْخُل ـُ لَّ يــَوْمٍ أرَْبَـعَمِائَـةِ مـَ نَّمُ كــُ هُ جَهـَ نَّمَ تَـتـَعـَوَّذُ مِنـْ زَنِ وَادٍ فيِ جَهـَ بِّ الحـَْ نْ جـُ راَءُونَ باَِللهَِّ مـِ رَّاءُ الْمـُ الهِِمْ ، هُ الْقـُ بِأعَْمــَ

تَعِيذُ : { للِطَّـبرَاَنيِِّ } . وَفيِ روَِايةٍَ وَإِنَّ أبَْـغَضَ الْقُرَّاءِ إلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ الَّذِينَ يَـزُورُونَ الأْمَُراَءَ  نَّمَ لَـوَادًِ� تَسـْ إنَّ فيِ جَهـَ
رَّ  لِّ يــَوْمٍ أرَْبَـعَمِائَـةِ مـَ نْ ذَلِـكَ الـْوَادِي فيِ كــُ نَّمُ مـِ ةِ جَهـَ نْ أمُـَّ راَئِينَ مــِ دٍ ةٍ أعُــِدَّ ذَلِـكَ الـْوَادِي للِْمـُ لِ كِتـَـابِ اللهَِّ محَُمـَّ لحِاَمـِ

نْ : { وَأَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ ، } تَـعَالىَ ، وَللِْمُتَصَدِّقِ فيِ غَيرِْ ذَاتِ اللهَِّ وَللِْحَاجِّ إلىَ بَـيْتِ اللهَِّ وَللِْخَارجِِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ  مـَ
ةِ سمـََّعَ  هِ يــَوْمَ الْقِياَمــَ ُ عَلَيــْ قَّ اللهَّ اقَّ شـَ نْ شــَ ُ بـِـهِ ، وَمـَ نْ راَءَى راَءَى اللهَّ ُ بـِـهِ ، وَمـَ يْـلَمِيُّ . } سمـََّعَ اللهَّ : وَالْعُقَيْلـِيُّ وَالــدَّ
لَ الجْبَـَّاريِنَ  أبَْـغَضُ الْعِباَدِ إلىَ اللهَِّ مَنْ كَانَ ثَـوْبَاهُ خَيرْاً مِنْ عَمَلِهِ أنَْ تَكُونَ ثيِاَبهُُ {  . } ثيِاَبَ الأْنَبِْياَءِ وَعَمَلُـهُ عَمـَ

وفِيَّةِ ، وَأبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ السُّلَمِيُّ  ترِْ الصـُّ يْـلَمِيُّ فيِ سـِ دُّ النـَّاسِ : { وَالـدَّ زَّ ، أَشـَ هْرَتَينِْ : الصـُّوفَ وَالخـَْ ذَرُوا الشـُّ احـْ
يْـلَمِيُّ } النَّاسُ أنََّ فِيهِ خَيرْاً وَلاَ خَيرَْ فِيهِ عَذَابًا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مَنْ يَـرَى  َ حَرَّمَ الجْنَـَّةَ عَلـَى : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ وَالدَّ إنَّ اللهَّ

راَءٍ  يْـلَمِيُّ . } كُلِّ مـُ ونَ الصـُّوفَ رَِ�ءً : { وَالـدَّ نْ الَّـذِينَ يَـلْبَسـُ هْ وَاب ـْ. } إنَّ الأَْرْضَ لَـتَعِجُّ إلىَ اللهَِّ مـِ : { نُ مَاجـَ
هَرُ  ــَّ هِ إلاَّ السـ نْ قِياَمـــِ ــِ هُ مـ ــَ يْسَ لـ ائمٍِ لـــَ ــَ ــُْوعُ ، وَرُبَّ قـ ياَمِهِ إلاَّ الجـ ــِ نْ صـ هُ مـــِ ــَ يْسَ لـ ــَ ائمٍِ لـ برَاَنيُِّ . } رُبَّ صـــَ ــَّ دُ وَالطـ ــَْ وَأَحمـ

ائمٍِ حَظُّـهُ م ـِ: { وَالحْاَكِمُ  هَرُ ، وَرُبَّ صـَ هِ السـَّ نْ قِياَمـِ ياَمِهِ الجـُْوعُ وَالْعَطَـشُ رُبَّ قاَئمٍِ حَظُّهُ مـِ يْـلَمِيُّ . } نْ صـِ وَالـدَّ
رةَِ . {  لِ الآْخــِ نْـياَ بِعَمــَ نْ طلَــَبَ الــدُّ دُهُ مــَ امٍ وَلاَ يجــَِ مِائَةِ عــَ يرةَِ خمَْســِ نْ مَســِ دُ مــِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَأبَُــو . } ريِــحُ الجْنَــَّةِ يوُجــَ

نَ الصـَّ : { يَـعْلـَى وَالْبـَيـْهَقـِيُّ  نْ أَحْسـَ تـَهَانَ بهــَِا مـَ تِهَانةٌَ اسـْ اءَهَا حَيـْثُ يخَْلُـو فتَِلـْكَ اسـْ لاَةَ حَيـْثُ يــَراَهُ النـَّاسُ ثمَُّ أَسـَ
 وَابْـنُ } . مَنْ تَـزَيَّنَ بِعَمَلِ الآْخِرةَِ وَهُوَ لاَ يرُيِدُهَا وَلاَ يطَْلبُُـهَا لعُِنَ فيِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } رَبَّهُ 

دِيٍّ  أْوَاهُمْ : { عــَ ارُ مــَ نْـياَ فاَلنــَّ ــدُّ رةَِ وَتجََمَّلــُوا للِ وْمُ بِالآْخــِ زَيَّنَ الْقــَ ــَ يرِْ اللهَِّ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } إذَا تـ نْ راَءَى باَِللهَِّ لغِــَ مــَ
نْ اللهَِّ  رئَِ مـــِ ــَ دْ بـ ــَ برَاَنيُِّ . } فَـقـ ــَّ ةٍ : { وَالطـ امَ رَِ�ءٍ وَسمُْعـــَ ــَ امَ مَقـ ــَ نْ قـ ــَ سَ مـ ــِ تىَّ يجَْلـ تِ اللهَِّ حـــَ ــْ هُ فيِ مَقـ ــَّ دُ . }  فإَِنـ ــَْ وَأَحمـ

هْ  ذِيُّ وَابْــنُ مَاجــَ مْـِ ُ بـِـهِ . { وَالترِّ عْ اللهَّ مِّ عْ يُســَ مِّ نْ يُســَ ُ بـِـهِ وَمـَ نْ يـــُراَءِ يـــُراَءِ اللهَّ نْ } مـَ يمِ : أَيْ مــَ دِيدِ الْمــِ وَ بتَِشــْ . وَهـُ
رْ عَمَلـَهُ للِنـَّاسِ رَِ�ءً يُس ـَ رَ يظُْهـِ نْ أظَْهــَ ُ بِـهِ أَيْ مـَ نْ راَءَى راَءَى اللهَّ نىَ مـَ ةِ ، وَمَعـْ حْهُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ُ بِـهِ أَيْ يَـفْضـَ عْ اللهَّ مِّ

ريِرَتَهُ عَ  رَ سـَ ُ بِـهِ : أَيْ أظَْهـَ لاَئِـقِ .  لـَى رءُُوسِ للِنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ ليِـَعْظُمَ عِنْدَهُمْ وَليَْسَ هُوَ كَذَلِكَ راَءَى اللهَّ الخَْ
طَ كَلاَبِـسِ ثــَوْبيَْ زُورٍ : { وَأبَوُ دَاوُد وَالشَّيْخَانِ وَأَحمَْدُ  اَ لمَْ يُـعـْ كـِيمُ . } الْمُتَشَبِّعُ بمـِ ذِيُّ وَالحَْ مْـِ رْكُ فيِ : { الترِّ الشـِّ

جَرِ الأَْمْل ـَالصَّفَا أمَُّتيِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى  ا النـَّاسُ اتَّـقـُوا : { وَأَحمـَْدُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . سِ } أَيْ عَلَى الحَْ أيَُّـهـَ
رْكَ فإَِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ ، قاَلوُا : وكََيْفَ نَـتَّقِيهِ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ : قوُلوُا : ال لَّهُمَّ إ�َّ نَـعُوذُ بِـك أنَْ الشِّ

هُ وَ  ئاً نَـعْلَمـُ يـْ هُ نُشْركَِ بِـك شـَ ا لاَ نَـعْلَمـُ تـَغْفِرُك لمِـَ لَّمَ قَـالَ } . وَفيِ روَِايَـةٍ : { نَسـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ رٍ أنََّـهُ صـَ لأَِبيِ بَكـْ
بَ عَ  هُ أذَْهــَ يْءٍ إذَا فَـعَلْتــَ أَدُلُّك عَلــَى شــَ لِ وَســَ ــبِ النَّمــْ نْ دَبيِ ى مــِ يكُمْ أَخْفــَ رْكُ فــِ هُ : الشــِّ ُ عَنــْ يَ اللهَّ غَ رَضــِ ارَ نــْك صــِ

ا لاَ أعَْ  تـَغْفِرُك لمِــَ مُ وَأَســْ ركَِ بــِك وَأََ� أعَْلــَ وذُ بــِك أنَْ أُشــْ مَّ إنيِّ أعَــُ ولُ : اللَّهــُ ارهَُ تَـقــُ رْكِ وكَِبــَ مُ ، تَـقُولهــَُا ثــَلاَثَ الشــِّ لــَ
رَّاتٍ  دَ مــَ رَى عِنــْ ذِيِّ } . وَفيِ أُخــْ مْــِ نْ الترِّ يمِ عــَ كــِ رَيْجٍ الحَْ ا : { ابــْنِ جــُ رٍ أباَ َ� بَلاَغــً نْ  بَكــْ ى مــِ يكُمْ أَخْفــَ رْكُ فــِ الشــِّ



نْ النـِّدِّ أنَْ يَـقـُولَ ال ئْتَ ، وَمـِ ُ وَشـِ اءَ اللهَّ ا شـَ رْكِ أنَْ يَـقُولَ الرَّجُلُ : مـَ لُ : لَـوْلاَ فُـلاَنٌ دَبيِبِ النَّمْلِ ، إنَّ مِنْ الشِّ رَّجـُ
ا يُـذْهِبُ اللهَُّ  رَّاتٍ : لَقَتـَلَنيِ فُلاَنٌ ، أفََـلاَ أدَُلُّـك عَلـَى مـَ لَّ يــَوْمٍ ثَـلاَثَ مـَ رْكِ وكَِبـَارهَُ ؛ تَـقـُولُ كـُ غاَرَ الشـِّ  بِـهِ عَنـْك صـِ

ا لاَ أعَْلـَمُ  تـَغْفِرُك لمِــَ ركَِ بِـك وَأََ� أعَْلـَـمُ وَأَسـْ مَّ إنيِّ أعَــُوذُ بِـك أنَْ أُشــْ يْمٍ . } اللَّهـُ اكِمُ وَأبَُـو نُـعــَ وَأَحمــَْدُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَالحــَْ
دِ : { هَقِيُّ وَالْبـَي ـْ نْ بَـعـْ ركُِ أمَُّتُـك مـِ ولَ اللهَِّ أتَُشـْ رْكَ وَالشَّهْوَةَ الخْفَِيَّةَ ، قِيلَ : َ� رَسـُ ك ؟ قَـالَ أَتخََوَّفُ عَلَى أمَُّتيِ الشِّ

مُْ لاَ يَـعْبُدُونَ شمَْسًا وَلاَ قَمَراً وَلاَ حَجَراً وَلاَ وَثَـناً وَلَكِنْ يُـراَءُو  هْوَةُ الخْفَِيـَّةُ : نَـعَمْ ، أمََا إ�َّ الهِِمْ ، وَالشـَّ نَ النَّاسَ بِأعَْمـَ
وْمَهُ  هَوَاتهِِ فَـيـَترْكَُ صـَ ائمًِا } . وَفيِ روَِايَـةٍ : { أنَْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائمًِا فَـتـَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شـَ بِحُ الْعَبـْدُ صـَ يُصـْ

هَوَاتهِِ فَـيُـوَاقِ  نْ شـَ هْوَةٌ مـِ وْمَهُ فَـتـَعْرِضُ لَهُ شـَ ا وَيَـدعَُ صـَ يْـلَمِيُّ . } عُهـَ رًّا فَـيَكْتُـبُـهُ : { وَالـدَّ لاً سـِ لُ عَمـَ لَ ليَـَعْمـَ إنَّ الرَّجـُ
رِّ وَيُكْتـَبَ عَلاَنيِ ـَ نْ السـِّ ى مـِ ُ عِنْدَهُ سِرًّا ، فَلاَ يَـزاَلُ بِهِ الشَّيْطاَنُ حَتىَّ يَـتَكَلَّمَ بِهِ فَـيُمْحـَ لثَّانيِـَةَ ةً فَـإِنْ عـَادَ تَكَلـَّمَ االلهَّ

رِّ وَالْعَلاَنيَِةِ وكَُتِبَ رَِ�ءً  رَكَ مَعـِي : { وَالخْطَِيبُ . } محُِيَ مِنْ السِّ نْ أَشـْ َ تَـعَالىَ يَـقُولُ : أََ� خَيرُْ شَريِكٍ فَمـَ إنَّ اللهَّ
الَكُمْ للهَِِّ فَـإِنَّ اللهََّ  ئاً فَـهُوَ لِشَريِكِي ، َ� أيَُّـهَا النَّاسُ أَخْلِصـُوا أعَْمـَ ا أُخْلـِصَ لَـهُ وَلاَ شَيـْ الِ إلاَّ مـَ نْ الأَْعْمـَ  لاَ يَـقْبـَلُ مـِ

يْءٌ  هُ شــَ ذَا للهَِِّ وَللِــرَّحِمِ فإَِنَّــهُ للِــرَّحِمِ وَلَـيْسَ للهَِِّ مِنــْ حِيحٍ : { وَأبَُــو دَاوُد ، } تَـقُولُـوا هــَ نَدٍ صـَ ا ممــَِّا بِســَ نْ تَـعَلــَّمَ عِلْمــً مــَ
تـَغَى بِهِ وَجْهُ اللهَِّ  ةِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يُـبـْ دْ عَرْفَ الجْنََّةِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ نْـياَ لمَْ يجَِ } لاَ يَـتـَعَلَّمُهُ إلاَّ ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّ

ا الطَّيــِّبَ .  غَرُ الــرَِّ�ءُ ، ي ـُ: { وَالطــَّبرَاَنيُِّ أَيْ ريحَِهــَ رْكُ الأَْصــْ يْكُمْ الشــِّ افُ عَلــَ ا أَخــَ وَفَ مــَ لُ إنَّ أَخــْ نْ يَـفْعــَ الُ : لمِــَ قــَ
دَهُمْ  كَ عِنــــْ ــِ اطْلبُُوا ذَلـ راَءُونَ فــــَ تُمْ تـــــُ ــْ ذِينَ كُنــ وا إلىَ الــــَّ الهِِمْ اذْهَبــــُ ــَ اسُ بِأعَْمـ اءَ النــــَّ كَ إذَا جــــَ ــِ اكِمُ . } ذَلـ دُ وَالحــــَْ وَأَحمــــَْ

نْ : { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ  وَفُ عَلـَيْكُمْ عِنــْدِي مــِ وَ أَخــْ اَ هــُ برِكُُمْ بمـِ يحِ الْ أَلاَ أُخــْ لُ مَسـِ لُ يَـعْمــَ يُّ أنَْ يَـقـُومَ الرَّجــُ رْكُ الخْفَــِ ، الشــِّ
لِ  يْـلَمِيُّ . } لمَِكَانِ الرَّجـُ الُكُمْ : { وَالـدَّ بَطَ أعَْمـَ ُبِّ ثَـنـَاءِ الْعِبـَادِ فَـتَحـْ مْ أنَْ تخَْلِطُـوا طاَعـَةَ اللهَِّ تَـعـَالىَ بحـِ كـُ . } إ�َّ

يُّ  ا النــَّاسُ إ. { وَالْبـَيـْهَقــِ نْ أيَُّـهــَ ا يـــَرَى مــِ دًا لمِــَ لاَتَهُ جَاهــِ زَيِّنَ صــَ لِّيَ فَـيـــُ لُ فَـيُصــَ ومَ الرَّجــُ راَئرِِ أنَْ يَـقــُ رْكَ الســَّ مْ وَشــِ كــُ َّ�
كُمْ وَشِرْكَ السَّراَئرِِ أنَْ يتُِمَّ ركُُوعَهَا وَسُ } . وَفيِ روَِايةٍَ لَهُ : { نظََرِ النَّاسِ إليَْهِ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّراَئرِِ   جُودَهَا لمَِا إ�َّ

راَئرِِ  رْكُ الســَّ دَقِ وَالنَّظـَـرِ فـَـذَلِكَ شــِ نْ الحــَْ يْمٍ . } يَـلْحَظـُـهُ مــِ نْ دَبيِــبِ الــذَّرِّ : { وَأبَُــو نُـعــَ تيِ مــِ ى فيِ أمُــَّ رْكُ أَخْفــَ الشــِّ
فَا عَلــَى  لاَةِ الصــَّ رْكُ الصــَّ ــَ رِ إلاَّ تـ دِ وَالْكُفــْ ائِيُّ وَابـْـنُ جَريِــرٍ وَ } وَلـَـيْسَ بَــينَْ الْعَبــْ نْ : { النَّســَ لَّ : مــَ زَّ وَجــَ ُ عــَ قـَـالَ اللهَّ

نْـياَ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيرِْي فَـهُوَ لَهُ كُلُّهُ وَأََ� أغَْنىَ عَنْ الشُّركََاءِ  مَا مِنْ عَبْدٍ يَـقـُومُ فيِ الـدُّ
لاَئِـقِ يــَوْمَ الجْمُُعـَةِ مَقَامَ سمُْعَةٍ وَرَِ�ءٍ إلاَّ سمـََّعَ اللهَُّ  عَ الأَْعْظَـمَ . }  بِـهِ عَلـَى رءُُوسِ الخَْ ةِ لأَِنَّ فِيـهِ الجْمَـْ أَيْ يــَوْمَ الْقِياَمـَ

يْـلَمِيُّ  لَّ : { وَالــدَّ زَّ وَجــَ ُ عـــَ نَأهَُ اللهَّ يرَْ ذَلـــِكَ شــَ هُ غــَ ُ مِنـــْ مُ اللهَّ اسِ بمـــَِا يَـعْلــَ زَيَّنَ للِنــَّ نْ تــــَ اكِمُ . } مــَ أَ : {  وَالحـــَْ نْ تَهيَـــَّ مــَ
ةِ وَالنـَّاسِ أَجمَْ  يُّ وَأَحمـَْدُ . } عـِينَ للِنَّاسِ بِقَوْلهِِ وَلبِاَسِهِ وَخَالَفَ ذَلِكَ فيِ أعَْمَالهِِ فَـعَلَيْهِ لَعْنـَةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكـَ وَالطَّياَلِسـِ

اكِمُ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ  نْ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَالحـَْ لَّى مـَ وَ صــَ رَكَ يُـرَائِـي  وَهـُ دْ أَشــْ نْ فَـقـَ امَ وَمـَ وَ صـَ رَكَ يُـرَائِـي وَهــُ دْ أَشـْ نْ فَـقـَ وَمــَ
وَ تَصَدَّقَ  رَكَ يُـرَائِـي وَهـُ دْ أَشـْ كَنِ وَالْبـَاوَرْدِيُّ . } فَـقـَ فْياَنَ وَالْبـَغـَوِيُّ وَابْـنُ السـَّ عْدٍ وَيَـعْقـُوبُ بْـنُ سـُ وَأَحمـَْدُ وَابْـنُ سـَ

عِيدُ بْـنُ مَنْصـُورٍ وَابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ �َ  اَ إلاَّ رَِ�ءً وَسمُْعـَةً : { فِعٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ وَسـَ تَمِسُ بهـِ نْ قَـامَ بخُِطْبـَةٍ لاَ يَـلـْ مـَ



ةٍ  ةِ مَوْقـِـفَ رَِ�ءٍ وَسمُْعــَ ُ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ هُ اللهَّ يْمٍ . } أوَْقَـفــَ نْ يُس ــَ: { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَأبَُــو نُـعــَ راَءِ مــَ نْ يـــُ ُ بـِـهِ ، وَمــَ عْ اللهَّ مِّ عْ يُســَ مِّ
نْ َ�رٍ يــَوْمَ الْقِياَ انَينِْ مـِ ُ لَـهُ لِسـَ نْـياَ جَعَلَ اللهَّ ُ بِهِ : وَمَنْ كَانَ ذَا لِسَانَينِْ فيِ الدُّ ةِ يُـراَءِ اللهَّ يْمٍ . } مـَ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَأبَُـو نُـعـَ

نْ النـَّاسِ يــَوْمَ } أَيْ جمَاَعـَةٍ : { بِفِئـَةٍ } . وَفيِ روَِايَـةٍ { يُـؤْمَرُ بنِاَسٍ : { نُ النَّجَّارِ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَابْ  مـِ
ا أَ  ورهَِا ، وَإِلىَ مــَ ا وَنظَــَرُوا إلىَ قُصــُ قُوا ريحَِهــَ ا وَاسْتـَنْشــَ وْا مِنـْهــَ ــَ تىَّ إذَا دَنـ ةِ حــَ ةِ إلىَ الجْنَــَّ ُ لأَِهْ الْقِياَمــَ هُ اللهَّ دَّ ا عــَ ا فِيهــَ لِهــَ

رُونَ بمِِ  عَ الأَْوَّلُــونَ وَالآْخــِ ا رَجــَ رةٍَ مــَ ا فَيرَجِْعــُونَ بحَِســْ يبَ لهــَُمْ فِيهــَ ا لاَ نَصــِ رفِوُهُمْ عَنـْهــَ ا ، فَـيـَقُولـُـونَ : نُــودُوا أنَْ اصــْ ثْلِهــَ
نْ ثَـوَابِـك وَ  نـَا ، قَـالَ : رَبَّـناَ لَوْ أدَْخَلْتـَناَ النَّارَ قَـبْلَ أنَْ تُريَِـناَ مَا أرََيْـتـَناَ مـِ وَنَ عَلَيـْ انَ أهَـْ ا لأَِوْليِاَئِـك كـَ دَدْتَ فِيهـَ ا أعَـْ مـَ

اسَ لَ  ائمِِ ، وَإِذَا لَقِيــتُمْ النــَّ وْتمُْ بَارَزْتمــُُونيِ بِالْعَظـــَ تُمْ إذَا خَلــَ قِياَءُ كُنـــْ مْ َ� أَشــْ راَءُونَ ذَاكَ أرََدْتُ بِكــُ ينَ ، تــــُ ونيِ مخُْبِتــِ قِيتُمــُ
الِكُ  تُمْ النــَّاسَ وَلمَْ تجُِلــُّونيِ النــَّاسَ بِأعَْمــَ تُمْ النــَّاسَ وَلمَْ تهــََابوُنيِ وَأَجْلَلــْ ــْ نْ قُـلـُـوبِكُمْ . هِبـ ا تُـعْطـُـونيِ مــِ لاَفَ مــَ ركَْتُمْ  مْ خــِ وَتـــَ

نْ الثــَّوَابِ  رمِْتُمْ مـِ ا حـُ عَ مـَ مْ الْعـَذَابَ مـَ مْ ألَِـيمَ ايَـةٍ : { } . وَفيِ روَِ للِنَّاسِ وَلمَْ تَترْكُُوا ليِ فاَلْيـَوْمَ أذُِيقُكـُ فَـالْيـَوْمَ أذُِيقُكـُ
يْمٍ . } عَذَابيِ مَعَ مَا حَرَمْتُكُمْ مِنْ جَزيِـلِ ثــَوَابيِ  راَءٍ وَلاَ لاَهٍ وَلاَ : { وَأبَُـو نُـعـَ نْ مـُ عٍ وَلاَ مـِ مِّ نْ مُسـَ ُ مـِ مَعُ اللهَّ لاَ يَسـْ

بٍ  يْـلَمِيُّ . } لاَعــِ ةِ : { وَالــدَّ وْمُ الْقِياَمــَ ــَ انَ يـ عِ : أيَـْـنَ الــَّذِينَ يَـعْبـُـدُونَ النــَّاسَ  إذَا كــَ لُ الجْمَــْ مَعَ أهَــْ َ�دَى مُنــَادٍ ليَِســْ
نْـياَ وَأهَْلِهَ  هَبيُِّ . } ا قوُمُوا وَخُذُوا أُجُوركَُمْ ممَِّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ فإَِنيِّ لاَ أقَـْبَلُ عَمَلاً خَالَطهَُ شَيْءٌ مِنْ الدُّ أَلَ : { وَالذَّ سـَ

لَّمَ : أنَْ لاَ  رَجُلٌ رَسُولَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : مَا النَّجَاةُ غَدًا ؟ قَـالَ صـَ َ .  اللهَِّ صَلَّى اللهَّ تخـَُادعَِ اللهَّ
ولهُُ وَتُريِــدَ بــِهِ غ ــَ ُ وَرَســُ رَك اللهَّ لَ بمــَِا أمَــَ ُ ؟ قــَالَ : أنَْ تَـعْمــَ فَ يخــَُادعَُ اللهَّ ــرَِّ�ءَ فإَِنــَّهُ قــَالَ : وكََيــْ هِ اللهَِّ ، فــَاتَّـقُوا ال يرَْ وَجــْ

ةِ أَسمــَْ  لاَئــِقِ بِأرَْبَـعــَ ةِ عَلــَى رءُُوسِ الخَْ وْمَ الْقِياَمــَ هِ يـــَ ادَى عَلَيــْ رْكُ باَِللهَِّ ، وَإِنَّ الْمُراَئــِيَ يُـنــَ اجِرُ َ� الشــِّ افِرُ َ� فـــَ اءَ : َ� كــَ
رَك ممـَِّنْ كُنـْتَ لَـهُ } أَيْ نَصِيبَ { لَ أَجْرُك فَلاَ خَلاَقَ غَادِرُ َ� خَاسِرُ ضَلَّ عَمَلُك وَبطََ  وْمَ فَـالْتَمِسْ أَجـْ لَـك الْيــَ

ادعُِ  لُ َ� مخـــَُ ةِ } . تَـعْمـــَ وصِ الْقَطْعِيـــَّ كَ النُّصـــُ نْ تلِـــْ اءَ فِيـــهِ مـــِ ا جـــَ تَ مـــَ دَ أنَْ عَلِمـــْ حٌ بَـعـــْ وَ وَاضـــِ اعُ : فَـهـــُ ا الإِْجمـــَْ وَأمَـــَّ
هِ وَأطَْبـَقَتْ الأْمَُّةُ عَلَى تحَْريمِ ـِوَالأَْحَادِيثِ ال نِيَّةِ ، وَمِنْ ثمََّ تَطاَبَـقَتْ كَلِمَاتُ الأْئَمَِّةِ عَلَى ذَمِّ يمِ صَّحِيحَةِ السَّ هِ وَتَـعْظـِ

ُ عَنْهُ لمَِنْ رَآهُ يطُأَْطِئُ رَقَـبـَتَهُ : َ� صَاحِبَ الرَّقَـبَةِ اعُمَرُ قاَلَ إثمِْهِ ، وَقَدْ  وعُ فيِ رَضِيَ اللهَّ رْفَعْ رَقَـبـَتـَك ، لَـيْسَ الخُْشـُ
اَ الخُْشُوعُ فيِ الْقَلْبِ  الَ : أنَْـتَ أنَْـتَ لَـوْ أبَوُ أمَُامَةَ وَرَأَى . الرّقِاَبِ وَإِنمَّ جُودِهِ فَـقـَ جِدِ فيِ سـُ لاً يَـبْكـِي فيِ الْمَسـْ رَجـُ

ُ وَجْهَهُ عَلِيٌّ  وَقاَلَ . كَانَ هَذَا فيِ بَـيْتِك  طُ كَرَّمَ اللهَّ دَهُ ، وَيَـنْشـَ انَ وَحـْ لُ إذَا كـَ اتٍ : يَكْسـَ : للِْمُراَئِـي ثَـلاَثُ عَلاَمـَ
دُ  الَ : يُـعْطـــَى الْعَبـــْ ــَ نـْقُصُ إذَا ذُمَّ . وَقـ هِ وَيــــَ ــْ نيَِ عَلَيـ لِ إذَا أثُـــْ اسِ ، وَيزَيِـــدُ فيِ الْعَمـــَ انَ فيِ النـــَّ ا لاَ إذَا كـــَ ــَ هِ مـ ى نيَِّتـــِ عَلـــَ

هِ لأَِنَّ  ــِ ى عَمَلـ ا يُـعْطـــَى عَلـــَ ــَ ةَ لاَ رَِ�ءَ فِيهـ ــَّ الَ { .  النِّيـ ــَ امِتِ وَقـ ــَّ نُ الصـ ــْ ادَةُ بـ ــَ لُ عُبـ ــِ الَ : أقُاَتـ ــَ نْ قـ ــَ هُ لمِـ ــْ ُ عَنـ يَ اللهَّ رَضـــِ
يْءَ لــَك يْءَ لــَك ، لاَ شــَ يْءَ لــَك ، لاَ شــَ اسِ : لاَ شــَ دَةَ النــَّ هَ اللهَِّ وَمحَْمــَ ــدُ وَجــْ بِيلِ اللهَِّ أرُيِ يْفِي فيِ ســَ  ، إنَّ اللهََّ  بِســَ

رْكِ  نْ الشــِّ ركََاءِ عــَ نىَ الشــُّ ولُ : أََ� أغَــْ الىَ يَـقــُ نْ } تَـعــَ دٍ مــِ يرُْ وَاحــِ دِيثَ ، وَقــَدْ ذَمَّ غــَ لَفِ الحــَْ ذِهِ الســَّ ولُ : هــَ نْ يَـقــُ مــَ
ريِكَ لـَـهُ ،  الىَ لاَ شــَ َ تَـعــَ هِ فـُـلاَنٍ ، فـَـإِنَّ اللهَّ هِ اللهَِّ وَوَجــْ ادَةُ وَقـَـالَ لوَِجــْ ُ : إذَا راَءَى اقَـتــَ ولُ اللهَّ دُ يَـقــُ الىَ  -لْعَبــْ :  -تَـعــَ

مَ وَقاَلَ . عَبْدِي يَسْتـَهْزئُِ بيِ  تَهِرَ إبْـراَهِيمُ بْـنُ أدَْهـَ نْ أرَاَدَ أنَْ يَشـْ ُ تَـعـَالىَ مـَ دَقَ اللهَّ ا صـَ هُ : مـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ وَقَـالَ . رَضـِ



ُ عَنْهُ : مَنْ أرَاَدَ أنَْ يَـنْظُرَ إالْفُضَيْلُ  لىَ مُراَءٍ فَـلْيـَنْظُرْ إليََّ ، وَقاَلَ أيَْضًا : تَـرْكُ الْعَمَلِ لأَِجْلِ النـَّاسِ رَِ�ءٌ ، رَضِيَ اللهَّ
ا  ُ مِنـْهُمـَ لُ رَِ�ءً وَالْعَمَلُ لأَِجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ ، وَالإِْخْلاَصُ أنَْ يُـعَافِيَك اللهَّ نْ يَـعْمـَ اءِ : مَثَـلُ مـَ ضُ الحْكَُمـَ . وَقَـالَ بَـعـْ

رَبَ كَمَثَلِ مَنْ مَلأََ كِيسَهُ حَصًى ثمَُّ دَخَلَ السُّوقَ ليَِشْترَِيَ بِهِ ، فإَِذَا فَـتَحَهُ بَينَْ يدََيْ الْباَئعِِ افـْتَض ـَ  وَسمُْعَةً  حَ ، وَضـَ
هُ وَلاَ يُـعْطَـى بِـهِ  لأََ كِيسـَ ا أمَـْ وْلِ النـَّاسِ : مـَ وَى قــَ فَعَةٌ سـِ لَ بِهِ وَجْهَهُ فَـلَمْ يحَْصُلْ لَهُ بِهِ مَنـْ نْ عَمـِ ذَلِكَ مـَ ئاً ، فَكـَ يـْ شـَ

رةَِ . قَـالَ  فَعَةَ لَهُ فيِ عَمَلِهِ سِوَى مَقَالَـةِ النـَّاسِ وَلاَ ثــَوَابَ لَـهُ فيِ الآْخـِ وَقَـدِمْناَ إلىَ تَـعـَالىَ : {  للِرَِّ�ءِ وَالسُّمْعَةِ لاَ مَنـْ
ثـُـوراً  اءً مَنـْ اهُ هَبــَ لٍ فَجَعَلْنــَ نْ عَمــَ ا عَمِلــُوا مــِ ارَتْ } أَيْ الأَْ مــَ الىَ يَـبْطـُـلُ ثَـوَابهــَُا صــَ يرُْ اللهَِّ تَـعــَ دَ بهــَِا غــَ الُ الــَّتيِ قُصــِ عْمــَ

ا :  اتٌ ) مِنـْهــَ مْسِ . ( تَـنْبِيهــَ عَاعِ الشــَّ وَ الْغبُـَـارُ الــَّذِي يـــُرَى فيِ شــُ ثـُـورِ ، وَهــُ نْ الرُّؤْيَــةِ كَالهْبَـَـاءِ الْمَنـْ أْخُوذٌ مــِ الــرَِّ�ءُ مــَ
نْ الســـَّ  مْعَةُ مـــِ دَ اط ـــِّوَالســُّ أَنْ يَـقْصـــِ الىَ كـــَ هِ اللهَِّ تَـعـــَ يرَْ وَجـــْ لِ بِعِباَدَتــِهِ غـــَ ذْمُومِ إراَدَةُ الْعَامـــِ دُّ الـــرَِّ�ءِ الْمـــَ لاَعَ مَاعِ . وَحـــَ

ارِ  ا بإِِظْهـَ اهٍ أوَْ ثَـنـَاءٍ . إمـَّ الٍ أوَْ جـَ نـْهُمْ نحـَْوُ مـَ لَ لَـهُ مـِ تىَّ يحَْصـُ فْرةٍَ ، وَنحـَْوِ النَّاسِ عَلَى عِباَدَتِـهِ وكََمَالِـهِ حـَ  نحـُُولٍ وَصـُ
ادِهِ فيِ الْعِبـَادَةِ  ةِ اجْتِهـَ دَّ ا لِشـِ نٍ إيهَامـً ضِ جَفـْ وْتٍ ، وَغَمـْ ضِ صـَ ئـَةٍ ، وَخَفـْ عْرٍ ، وَبَـذَاذَةِ هَيـْ عُّثِ شـَ وَحُزْنِـهِ وَقِلــَّةِ تَشـَ

ا بِالأَْ  ا ، أَكْلِهِ وَعَدَمِ مُباَلاَتهِِ بِأمَْرِ نَـفْسِهِ لاِشْتِغاَلهِِ عَنـْهـَ نْـياَ وَأهَْلِهـَ هِ عـَنْ الـدُّ هَرهِِ ، وَإِعْراَضـِ وْمِهِ وَسـَ وَاليِ صـَ مِّ ، وَتــَ هـَ
بِيلِ . وَأمَْثاَلهِِ  مُْ مُعْترَفِوُنَ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا دَرَى الْمَخْذُولُ أنََّهُ حِينَئِذٍ أقَـْبَحُ مِنْ أرَاَذِلهِِمْ كَالْمَكَّاسِينَ وَقُطَّاعِ السَّ مْ ، لأَِ�َّ

إِطْرَ  ــَ الحِِينَ كـ ارِ زيِِّ الصـــَّ ــَ ا بإِِظْهـ وتِ . وَإِمـــَّ ذُولِ الْمَمْقـــُ ــْ كَ الْمَخـ لاَفِ ذَلـــِ ــَُمْ فيِ الـــدِّينِ بخـــِِ رُورَ لهـ اقِ الـــرَّأْسِ فيِ لاَ غـــُ
نِ  وفِ وَخَشــِ هِ وَلُــبْسِ الصــُّ جُودِ عَلــَى الْوَجــْ اءِ أثََــرِ الســُّ ةِ ، وَإِبْـقــَ يِ وَالهــُْدُوءِ فيِ الحْرَكَــَ يرِْ الْمَشــْ يرهَِا وَغــَ  الثِّيـَـابِ وَتَـقْصــِ

وفِيَّةِ  ادَةِ الصــُّ اءِ وَالسـَّ نْ الْعُلَمــَ ا أنََّــهُ مــِ ُ  -ذَلِـكَ إيهَامــً يَ اللهَّ فــْلاَسِ عــَنْ  -رَضــِ عَ الإِْ ذَلَ مُبْطِلـِـيهِمْ مــَ يهِمْ وَخـَ عــَنْ محُِقــِّ
هِ قَـبُولُـهُ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ وَالتَّصَوُّفِ ببِاَطِنِهِ ، وَمَا دَرَى الْمُخَ  راَمٌ عَلَيـْ ادعُِ أنََّ كُلَّ مَا وَصَلَ إليَْهِ لأَِجْلِ هَذَا التـَّلْبِيسِ حـَ

ا وَعْظِ وَالتــَّذْكِيرِ ، وَإِظْهــَ ا بِالــْ لِ . وَإِمــَّ وَالَ النــَّاسِ بِالْباَطــِ هِ أمَــْ قًا لأَِكْلــِ انَ فاَســِ هُ كــَ اءِ ، فـَـإِنْ قبَِلــَ ــَ نَنِ وَلقِ ظِ الســُّ رِ حِفــْ
ا نْ الطــُّرُقِ الْكَثــِيرةَِ ؛ إذْ الْمَشــَ يرِْ ذَلـِـكَ مــِ انِ الْعُلـُـومِ وَغــَ ــرَِّ�ءُ يِخِ وَإِتْـقــَ وْلِ ال ا بِالْقــَ رُ . وَإِمــَّ هُ لاَ تَـنْحَصــِ يرٌ وَأنَْـوَاعــُ كَثــِ

وْمُ  ذَا الصــَّ ا وكَــَ عِ فِيهــَ ارِ التَّخَشــُّ ينِهَا ، وَإِظْهــَ لاَةِ وَتحَْســِ انِ الصــَّ وِ تَطْوِيــلِ أرَكْــَ ادَاتِ بنَِحــْ نْ الْعِبــَ ا مــِ جُّ وَغَيرْهمُــَُ . وَالحــَْ
الِ الرَِّ�ءِ وَأنَْـوَاعُ  امِ الـرَِّ�ءِ ، وَإِتْـقَانِـهِ يَـتـَألََّفُ بِالأَْعْمـَ هِ عَلـَى إحْكـَ ةِ حِرْصـِ دَّ نْ شـِ اَ أنََّ الْمُراَئِـيَ مـِ رُ ، وَرُبمـَّ لاَ تَـنْحَصـِ

حَابِ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ فيِ خَلَوَاتهِِ ليَِكُونَ ذَلِكَ   خُلُقًا لَهُ فيِ الْمَلإَِ لاَ للِْخَوْفِ مِنْ اللهَِّ تَـعَالىَ وَالحْيَاَءِ مِنْهُ . وَإِمَّا بِالأَْصـْ
هِ لِزَِ�رَتِـهِ  الِحٍ أنَْ َ�ْتيَِ إليَـْ يرٍ أوَْ صـَ ا لِرفِـْعَت ـِوَالزَّائرِيِنَ وَالْمُخَالِطِينَ كَمَنْ يطَْلُبُ مِنْ عَالمٍِ أوَْ أمَـِ ابِرِ إيهَامـً هِ وَتَـبرَُّكِ الأَْكـَ
يرْهِِ  ا بـِـذَلِكَ عَلــَى غــَ مْ وَتَـرَفُّـعــً اراً بهــِِ يُوخًا كَثــِيريِنَ افْتِخــَ يَ شــُ نْ يـَـذْكُرُ أنََّــهُ لَقــِ ــرَِّ�ءِ بـِـهِ ، وكََمــَ وَابِ ال ــْ امِعُ أبَـ ذِهِ مجــََ . فَـهــَ

ةِ وَا اهِ وَالْمَنْزلِــَ وِ الجــَْ بِ نحــَْ ا عَلــَى طلَــَ لِ إيثاَرُهــَ بَ الحْاَمــِ هِ ، وَيجُْلــَ اءِ عَلَيــْ نُ بِالثَّـنــَ قَ الأْلَْســُ ــِ تىَّ تَـنْطلَ يتِ حــَ تِهَارِ الصــِّ شــْ
رعِْ فَـالْمُرَ  انِ حمَلَـَةِ الشـَّ ا : حَيـْثُ أطُْلـِقَ الـرَِّ�ءُ عَلـَى لِسـَ ذْمُومُ الَّـذِي الحْطُاَمُ مِنْ سَائرِِ الآْفاَقِ إليَْهِ . وَمِنـْهـَ ادُ بِـهِ الْمـَ

هُ ، ثمَُّ  وءِ غـَيرُْ ذَلِـكَ مَرَّ حَدُّ نْ السـُّ لْ لَـهُ مـِ تـَهُ لمَْ يحَْصـُ يمُ  إنْ لمَْ يَـقْصِدْ غَيرَْ الـرَِّ�ءِ فَعِباَدَتُـهُ بَاطِلـَةٌ ، وَليَـْ هِ عَظـِ بَـلْ عَلَيـْ
ابِقَةِ ، وَ  نْ الآَْ�تِ وَالأَْحَادِيــثِ الســَّ يلُ ذَلـِـكَ مــِ ا عُلــِمَ تَـفْصــِ نىَ فيِ تحَْريمِِــهِ وكََوْنِــهِ كَبــِيرةًَ الإِْثمِْ وَقبَـِـيحُ الــذَّمِّ ، كَمــَ الْمَعــْ



ركًْا  نِ  -وَشــِ ياً للَِّعــْ نْ ثمََّ  -مُقْتَضــِ هِ فيِ الأَْحَادِيــثِ ، وَمــِ ارةَُ إليَــْ رَّتْ الإِْشــَ ا مــَ الىَ كَمــَ قِّ تَـعــَ تِهْزاَءً بِالحــَْ قـَـالَ أنََّ فِيــهِ اســْ
ادَةُ   الَ اقَـتــَ دُ قــَ رَّ : إذَا راَءَى الْعَبــْ ا مــَ تـَهْزئُِ بيِ كَمــَ فَ يَســْ هِ كَيــْ ــْ الىَ : انُْظــُرُوا إليَ ُ تَـعــَ امِ للهَّ دَّ دَ خــُ حُهُ أنََّ أَحــَ ، وَيُـوَضــِّ

نْ لَـهُ الْمَلِكِ الْقَائمِِينَ فيِ خِدْمَتِهِ لَوْ كَانَ قاَصِدًا بِوُقوُفِهِ فِيهَا مُلاَحَظةََ أمََةٍ أوَْ أمَْرَدَ للِْمَلِكِ كَا  نَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ مـَ
عَ إيهَا هٍ مــَ هِ بِوَجــْ رُّبًا إليَــْ دْ تَـقــَ تِهْزاَءً بـِـذَلِكَ الْمَلـِـكِ ، لأِنََّــهُ لمَْ يَـقْصــِ لٍ اســْ نْ عَقــْ كَةٍ مــِ نْ أدَْنىَ مُســْ هِ أنََّــهُ عَلـَـى غَايَــةٍ مــِ مــِ

دِك  تِهْزاَءٍ يزَيِــدُ عَلـَى قَصــْ تِحْقَارٍ وَاسـْ رُّبِ ، وَحِينَئـِـذٍ فَـأَيُّ اســْ نْ  -رَبــِّك  بِعِبـَادَةِ  -التـَّقـَ هِ مــِ مِثْـلـَك عــَاجِزاً عـَنْ نَـفْســِ
ادِك فِيــهِ  نْ اعْتِقــَ ا بِعِباَدَتِــك يُـنْبـِـئُ عــَ هُ مُتَبرَعِّــً دُك إ�َّ عَ ذَلـِـكَ فَـقَصــْ لاً عَنــْك ، وَمــَ وهِ فَضــْ ائرِِ الْوُجــُ دَرُ عَلــَى ســَ أنََّــهُ أقَــْ

عِ  تَ الْعَبـْدَ الضـَّ نْ اللهَِّ فَـرَفَـعـْ نْ تحَْصِيلِ أغَْراَضِك مـِ انَ الـرَِّ�ءُ مـِ نْ ثمََّ كـَ ادِرِ ، وَمـِ وِيِّ الْقـَ وْلاَك الْقـَ يفَ الْعـَاجِزَ عَلـَى مـَ
رْكَ الأَْ  ــِّ لَّمَ : " الشـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ ــُ اهُ رَسـ ــََّ ــَِذَا سمـ ةِ ، وَلهـ ــَ ائرِِ الْمُهْلِكـ ــَ ائرِِ الْكَبـ ــَ ا كَبـ ــً ــهِ أيَْضـ غَرَ " . وَفِيـ ــْ صـ

يهَامِهِ لهَمُْ أنََّهُ مخُْلِصٌ مُطِيعٌ للهَِِّ تَـعَالىَ وَهُوَ بخِِلاَفِ ذَلِـكَ بَـلْ التـَّلْبـِيسُ فيِ الـدُّ تَـلْبِيسٌ عَلَ  ا ى الخْلَْقِ لإِِ راَمٌ أيَْضـً نْـياَ حـَ
نْ التـَّلْبـِيسِ حَتىَّ لَوْ قَضَى دَيْنَ إنْسَانٍ ليُِخَيِّلَ إليَْهِ أوَْ إلىَ غَيرْهِِ أنََّهُ مُتَبرَعٌِّ حَتىَّ يَـعْتَقِ  ا فِيـهِ مـِ خَاوَتَهُ أثمََِ بِـهِ لمِـَ دُوا سـَ

غَرَ  رْكَ الأَْصـْ نْ وَتمَلَُّكِ الْقُلُوبِ بِالخِْدَاعِ وَالْمَكْرِ . فإَِنْ قُـلْت : قَدْ تَـقَرَّرَ وَجْهُ كَوْنِ الرَِّ�ءِ الشـِّ هُ افْترِاَقـِهِ مـِ ا وَجـْ  ، فَمـَ
برَِ ؟ قُـلـْت : يَـتَّ  رْكِ الأَْكـْ ونُ رَِ�ؤُهُ الشِّ ثَلاً يَكـُ الِحٌ مـَ تىَّ يَـقـُولَ النـَّاسُ : إنَّـهُ صـَ لِّيَ حـَ وَ أنََّ الْمُصـَ حُ ذَلِـكَ بمِثَِـالٍ هـُ ضـِ

يمَ اللهَِّ تَـعـَالىَ  دُ بِـهِ تَـعْظـِ لِ تَارةًَ يَـقْصـِ دُ بِـهِ   ، وَتَارةًَ لاَ سَبـَباً بَاعِثاً لَهُ عَلَى الْعَمَلِ ، لَكِنَّهُ فيِ خِلاَلِ ذَلِـكَ الْعَمـَ يَـقْصـِ
لُ فيِ ه ـــَ هُ لاَ يحَْصـــُ ــَّ برَِ ، فإَِنـ ــْ رْكِ الأَْكـ ــِّ لاَفِ الشـ رٌ بخـــِِ ــِّ هُ مُكَفـ ــْ دُرْ مِنـ ــْ ا لمَْ يَصـ ــَ لٍّ مِنـْهُمـ ئاً ، وَفيِ كـــُ يـْ ــَ دَ شـ ــَ ذَا إلاَّ إذَا قَصـ

يَ إنمـــََّا  مَ أنََّ الْمُراَئـــِ الىَ ، فَـعُلـــِ يرِْ اللهَِّ تَـعـــَ يمَ غـــَ ثَلاً تَـعْظـــِ جُودِ مـــَ دْرُ بِالســـُّ ــَ مَ قـ طةَِ أنَـــَّهُ عَظـــُ رْكُ بِوَاســـِ هُ ذَلـــِكَ الشـــِّ ــَ أَ لـ نَشـــَ
جُودِ الْمَخْلُوقِ عِنْدَهُ حَتىَّ حمَلََهُ ذَلِكَ التـَّعْظِيمُ عَلَى أنَْ يَـركَْعَ وَيَسْجُدَ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْمَخْلُوقُ هُوَ ا لْمُعَظَّمُ بِالسـُّ

رْكِ ا وَ عـَينُْ الشـِّ يْطاَنُ مِنْ وَجْهٍ وَهَذَا هـُ نْ خَدَعـَهُ الشـَّ هِ إلاَّ مـَ دِمُ عَلَيـْ لِ ، وَلاَ يُـقـْ يِّ لاَ الجْلَـِيِّ وَذَلِـكَ غَايَـةُ الجْهَـْ لخْفَـِ
هُ  رَ ممــَِّا يمَلِْكــُ هِ وَمَناَفِعـِـهِ أَكْثـــَ نْ مَعَايِشـِ اجِزَ يمَلْـِـكُ مــِ عِيفَ الْعــَ دَ الضــَّ دَهُ أنََّ الْعَبــْ مَ عِنــْ ُ تَـعــَالىَ ، فَ وَأوَْهـَ دَلَ اللهَّ لـِـذَلِكَ عــَ

بـَهُمْ فَـيَكِلـُـهُ  تَمِيلُ قَـلـْ دِهِ إلـَـيْهِمْ عـَنْ اللهَِّ تَـعــَالىَ ، فأَقَـْبـَـلَ يَســْ هِ وَقَصــْ ا  -تَـعــَالىَ  -بِوَجْهـِ رةَِ كَمــَ نْـياَ وَالآْخــِ إلَـيْهِمْ فيِ الــدُّ
رَّ فيِ الأَْحَادِيــثِ : {  اطْلبُُ مــَ راَءُونَ فــَ تُمْ تــــُ ذِينَ كُنـــْ وا إلىَ الــَّ دَهُمْ اذْهَبـــُ هِمْ وا ذَلــِكَ عِنـــْ ونَ لأِنَْـفُســـِ مْ لاَ يمَلِْكــُ } ، وَهــُ

رةَِ : {  يَّمَا فيِ الآْخـِ ئاً سـِ يـْ لِيمٍ شـَ َ بِقَلـْبٍ سـَ نْ أتََـى اللهَّ الٌ وَلاَ بَـنُـونَ إلاَّ مـَ عُ مـَ ا لاَ يجـَْزيِ وَالِــدٌ } { يــَوْمَ لاَ يَـنـْفـَ يَـوْمـً
ازٍ ع ــَ وَ جـــَ دِهِ وَلاَ مَوْلـــُودٌ هــُ نْ وَلــَ رَّنَّكُمْ باَِللهَِّ عــَ نْـياَ وَلاَ يَـغـــُ اةُ الــدُّ رَّنَّكُمْ الحْيَـــَ لاَ تَـغــُ قٌّ فـــَ دَ اللهَِّ حــَ ئاً إنَّ وَعـــْ يـْ دِهِ شــَ نْ وَالـــِ

أَنْ الْغَرُورُ  وْقِيرِ بِغـَيرِْ عِبـَادَةٍ كـَ اهِ وَالتــَّ هِ  } . وَقَدْ يطُْلَقُ الرَِّ�ءُ عَلَى أمَْرٍ مُباَحٍ وَهُوَ طلَـَبُ نحـَْوِ الجـَْ دَ بِزيِنـَةِ لبِاَسـِ يَـقْصـِ
تَـزَيُّنٍ وَتَكَرُّمٍ لأَِجْلِ النَّاسِ الثَّـناَءَ عَلَيْهِ بِالنَّظاَفَةِ وَالجْمََالَةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا أَشْبـَهَهُ مِنْ كُلِّ تجََمُّلٍ وَ 

نْـفَاقِ عَلَى الأَْغْنِياَءِ لاَ فيِ مَعْرِضِ الْعِ  وْعِ . كَالإِْ ذَا النــَّ باَدَةِ وَالصَّدَقَةِ بلَْ ليُِـقَالَ : إنَّهُ سَخِيٌّ . وَوَجْهُ عَدَمِ حَركََةِ هـَ
الَمِينَ ، {  تِهْزاَءِ بـِـرَبِّ الْعــَ نْ التـَّلْبــِيسِ بِالــدِّينِ وَالاِســْ رَّمِ مــِ رَّ فيِ الْمُحــَ ا مــَ هِ أنََّــهُ لـَـيْسَ فِيــهِ مــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ انَ صــَ وَقـَـدْ كــَ

رْآةِ فَـقَالَـتْ وَ  هُ فيِ الْمـِ ةُ سَلَّمَ : إذَا أرَاَدَ الخْرُُوجَ سَوَّى عِمَامَتَهُ وَشَعْرهَُ وَنظََـرَ وَجْهـَ ا : أوََتَـفْعـَلُ عَائِشـَ ُ عَنـْهـَ يَ اللهَّ رَضـِ



زَيَّنَ لإِِ  نْ الْعَبـْدِ أنَْ يَـتــَ َ يحُِبُّ مـِ رجََ إلَـيْهِمْ ذَلِكَ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ فَـقَالَ : نَـعَمْ إنَّ اللهَّ هُ خْوَانِـهِ إذَا خـَ ذَا مِنـْ } . نَـعـَمْ هـَ
تِمَالَةِ قُـلـُـوبِهِمْ  قِ وَاســْ أْمُورٌ بـِـدَعْوَةِ الخْلَــْ دَةٌ لأِنََّــهُ مــَ لَّمَ عِبـَـادَةٌ مُتَأَكــِّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ  صــَ قَطَ مــِ ا أمَْكَنـَـهُ . إذْ لـَـوْ ســَ مــَ

الخْلَْقِ إلىَ  فَـلَزمَِهُ أنَْ يظُْهِرَ لهَمُْ محَاَسِنَ أَحْوَالهِِ لئَِلاَّ يَـزْدَرُوهُ فَـيُـعْرضُِوا عَنْهُ لاِمْتِدَادِ أعَْينُِ عَامَّةِ أعَْينُِهِمْ لأََعْرَضُوا عَنْهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ قُـرْبةٌَ أَيُّ قُـرْبةٍَ   ، وَيجَْريِ ذَلِكَ فيِ الْعُلَمَاءِ وَنحَْوِهِمْ الظَّوَاهِرِ دُونَ السَّراَئرِِ ، فَـهَذَا قَصْدُهُ صَلَّى اللهَّ

ئاَتِهِمْ نحَْوَ ذَلِكَ .  إذَا قَصَدُوا بتَِحْسِينِ هَيـْ
١٤ 

ا : اخْتـَلــَفَ  لاَمِ وَمِنـْهــَ دِ الســَّ نُ عَبــْ زاَليُِّ وَابــْ يمَنْ الْغــَ ادَةَ فــِ هِ الــرَِّ�ءَ وَالْعِبــَ دَ بِعَمَلــِ الَ قَصــَ زاَليُِّ ، فَـقــَ بَ : إنْ غَ الْغــَ لــَ
اقَطاَ فـَـلاَ ثــَوَابَ  اوََ� تَســَ رةَِ فَـلـَـهُ الثــَّوَابُ وَإِنْ تَســَ نْـياَ فـَـلاَ ثـــَوَابَ لَـهُ ، أوَْ بَاعــِثُ الآْخــِ ا ، وَقـَـالَ بَاعـِثُ الــدُّ ابْــنُ أيَْضــً

لاَمِ  برَِ : { عَبـْدِ الســَّ ابِقَةِ كَخــَ ا لِلأَْخْبـَـارِ السـَّ لاً : لاَ ثــَوَابَ مُطْلَقــً لَ عَمــَ نْ عَمـِ هُ بَــريِءٌ مــَ يرِْي فَـأََ� مِنــْ رَكَ فِيــهِ غــَ أَشـْ
ريِحُ الْغَزاَليُِّ } . وَأوََّلَ هُوَ للَِّذِي أَشْرَكَ  حَ ، وَصـَ الحْدَِيثَ عَلَى مَا إذَا اسْتـَوَى الْقَصْدَانِ أوَْ كَانَ قَصْدُ الـرَِّ�ءِ أرَْجـَ

نْ ثمََّ قَـالَ : لَـوْ أنََّ الرَِّ�ءَ وَلَوْ محَُرَّمًا لاَ الْغَزاَليِِّ كَلاَمِ  يمَنَْعُ أَصْلَ الثَّـوَابِ عِنْدَهُ إذَا كَانَ بَاعـِثُ الْعِبـَادَةِ أغَْلـَبَ ، وَمـِ
رَدَ قَص ــْ وْ انْـفــَ ادَةَ ، وَلــَ دَ لمَْ يــَترْكُْ الْعِبــَ اطهَُ ، وَلــَوْ فقُــِ وًِّ� نَشــَ ا وَمُقــَ حــً لاَعُ النــَّاسِ مُرَجِّ انَ اطــِّ دَ كــَ ا أقَــْ ــرَِّ�ءِ لَمــَ مَ ، دُ ال

لَ الثــَّوَابِ ، وَلَكِنـَّهُ يُـعَاقَـبُ عَلـَى دِ الـرَِّ�ءِ وَيُـثَـابُ  فاَلََّذِي نظَنُُّهُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهَِّ تَـعَالىَ أنََّهُ لاَ يحُْبِطُ أَصـْ دَارِ قَصـْ مِقـْ
دَقتَِهِ  عَلَى مِقْدَارِ قَصْدِ الثَّـوَابِ انْـتـَهَى ، وَقَـدْ يُـناَفِيـهِ قَـوْلُـهُ قَـبـْلَ ذَلِـكَ : يعـًا فيِ صـَ دَةَ جمَِ رَ وَالْمَحْمـَ دَ الأَْجـْ إذَا قَصـَ

ا نَـقَ  لاَصِ ، وَمــَ ابِ الإِْخـــْ هُ فيِ كِتــَ رَْ� حُكْمــَ دْ ذكَــَ لاَصَ ، وَقـــَ اقِضُ الإِْخــْ ذِي يُـنــَ رْكُ الـــَّ وَ الشــِّ لاَتهِِ فَـهــُ نْ وَصــَ اهُ عـــَ لْنــَ
امِتِ  ادَةَ بـْـنِ الصــَّ يِّبِ وَعُبــَ عِيدِ بــْنِ الْمُســَ ى ، وَبهــَِذَا رَ ســَ لاً انْـتـَهــَ وَابَ لـَـهُ أَصــْ ــَ ا يَــدُلُّ عَلــَى أنََّــهُ لاَ ثـ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ ضــِ

دِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ يَترَجََّحُ كَلاَمُ  احِبُ لقَِصـْ انَ الْمُصـَ تىَ كـَ هُ فيِ ذَلِـكَ أنََّـهُ مـَ هُ تَـرْجِيحـُ . وَالحْاَصِلُ : أنََّ الَّذِي يُـتَّجـَ
عُ الْعِبـَـادَةِ رِ  دِهِ الْعِبــَادَةَ وَإِنْ ضــَ دَارِ قَصــْ لِهِ بَــلْ يُـثـَـابُ عَلــَى مِقــْ نْ أَصــْ قَاطَ ثَـوَابهــَِا مــِ تَضِ إســْ ا لمَْ يَـقــْ فَ ، أوَْ َ�ءً مُباَحــً

الَ الىَ { محَُرَّمًا اقـْتَضَى سُقُوطهَُ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَْحَادِيثُ الْكَثِيرةَُ السَّابِقَةُ ، قَـوْله تَـعَ  لْ مِثْـقـَ نْ يَـعْمـَ فَمـَ
يرْاً يـــَرهَُ  قَ لـَـهُ ذَ ذَرَّةٍ خــَ رِ فَـلـَـمْ يَـبــْ قُوطَ الأَْجــْ بَ ســُ رَّمَ أوَْجــَ دِهِ الْمُحــَ يرهَُ بِقَصــْ رُ عَلـَـى ذَلِــكَ لأَِنَّ تَـقْصــِ رَّةٌ } قـَـدْ لاَ يُـعَكــِّ

 مِنْ خَيرٍْ فَـلَمْ تَشْمَلْهُ الآْيةَُ .
١٥ 

لِ لمَْ يــُؤَثرِّْ الرَِّ�ءِ ثمَُّ وَردََ عَليَْهِ وَاردُِ الإِْخْلاَصِ عَلَى عِبَادَتَهُ إذَا عَقَدَ  الْعَبْدَ وَاعْلَمْ أنََّ  اَمِ الْعَمـَ دَ تمـَ انَ بَـعـْ ، فإَِنْ كـَ
ارهَُ  ا طَــرَأَ إنْ لمَْ يَـتَكَلــَّفْ إظْهــَ رُ مـَ هِ أثَـــَ فُ عَلَيــْ لاَصِ فَـلاَ يَـنـْعَطــِ دُّثَ بـِـهِ . فـَـإِنْ تَكَلــَّفَ فِيـهِ لأِنََّــهُ تمََّ عَلـَـى الإِْخــْ  وَالتَّحـَ

دًا للِــرَِّ�ءِ قـَـالَ  اقَ الْغــَزاَليُِّ ذَلِــكَ قَصــْ لَ ، وَســَ بِطُ الْعَمــَ ا يَــدُلُّ عَلـَـى أنََّــهُ يحــُْ ذَا مخــَُوفٌ ؛ وَفيِ الآْثَارِ وَالأَْخْبـَـارِ مــَ : فَـهــَ
عَدَ أنَْ يَكُونَ ذَلِكَ الطَّارئُِ مُبْطِ  أنََّهُ مُثاَبٌ عَلَى عَمَلـِهِ الَّـذِي الأْقَـْيَسُ لاً لثَِـوَابِ الْعَمَلِ . قاَلَ : بلَْ ذَلِكَ ثمَُّ اسْتـَبـْ

دُ  ا لَـوْ تَـغـَيرََّ عَقـْ لاَفِ مــَ ا بخـِِ دَ فَـراَغـِهِ مِنـْهـَ ا انْـقَضـَى وَيُـعَاقَـبُ عَلـَى مُراَءاَتِـهِ بِطاَعـَةِ اللهَِّ وَلـَـوْ بَـعـْ هُ إلىَ الـرَِّ�ءِ فيِ أثَْـناَئهِــَ



ذَا هُ يحُْبِطهَُا بلَْ يُـفْسِدُهَا إنْ تمَحََّضَ قَصْدُ الرَِّ�ءِ فإَِنْ لمَْ يَـتَمَحَّضْ لَكِنَّهُ غَلَبَ حَتىَّ انْـغَمَرَ قَ فإَِنَّ  صْدُ الْقُرْبةَِ فِيهِ فَـهـَ
ادِهِ . الحْاَرِثِ الْمُحَاسِبيِِّ يَترَدََّدُ فيِ إفْسَادِهِ للِْعِباَدَةِ ، وَمَيْلُ  نُ وَ إلىَ إفْسـَ رْ الأَْحْسـَ دْرَ إذَا لمَْ يظَْهـَ ذَا الْقـَ عِنـْدََ� أنََّ هـَ

لاَعٍ  رُورٌ بِاطــِّ افَ إليَـْهِ ســُ اَ انْضــَ نْ بَاعــِثِ الـدِّينِ ، وَإِنمــَّ ادِراً عــَ لُ صـَ يَ الْعَمــَ لِ بَـلْ بقَــِ دُ عَمَلـُـهُ  أثَــَرهُُ فيِ الْعَمــَ فَـلاَ يَـفْســُ
ثَلاً لبِـَقَاءِ أَصْلِ النِّيَّةِ الْباَعِثَةِ عَ  لاَتَهُ مـَ ا لَـوْلاَ النـَّاسُ لَقَطَـعَ صـَ ا لَـوْ عـَرَضَ لَـهُ مـَ لاَفِ مـَ لَيْهِ وَالحْاَمِلَةِ عَلَى إتمْاَمِهِ ، بخـِِ

ا . وَالأَْخْبـَـارُ الــْوَاردَِةُ فيِ الــرَِّ�ءِ محَْمُولـَـةٌ عَلـَـى م ــَ دُهَا فَـيُعِيــدُهَا ، وَإِنْ كَانَــتْ فَـرْضــً لِ إلاَّ  ا إذَا لمَْ فإَِنَّــهُ يُـفْســِ يُــردِْ بِالْعَمــَ
دِ ا اوًِ� لقَِصـْ دُ الـرَِّ�ءِ مُسـَ انَ قَصـْ ا إذَا كـَ هُ الخْلَْقَ . وَأمََّا مَا وَرَدَ فيِ الشَّركَِةِ فَـهُوَ محَْمُولٌ عَلَى مـَ لثــَّوَابِ أوَْ أغَْلـَبَ مِنـْ

بِطُ بِالْكُ  هِ فَـلاَ يحـُْ لاَةُ ، وَلَـوْ ، أمََّا إذَا كَانَ ضَعِيفًا بِالإِْضَافَةِ إليَـْ دَ الصـَّ بَغـِي أنَْ تَـفْسـُ لِ وَلاَ يَـنـْ قَـارَنَ لِّيـَّةِ ثــَوَابَ الْعَمـَ
هِ مَثَلاً وَاسْتَمَرَّ إلىَ أَنْ سَلَّمَ الصَّلاَةِ ابتِْدَاءَ عَقْدِ الرَِّ�ءُ  لاَتهِِ فَـإِنْ نَـدِمَ عَلَيـْ فَلاَ خِلاَفَ أنََّهُ يَـقْضِي وَلاَ يَـعْتـَدُّ بِصـَ
ا ف ـَأثَْـناَءَهَ  يـعُ مـَ تَأْنفُِهَا ، وَقاَلَـتْ فِرْقَـةٌ : يَـلْغُـو جمَِ دْ ، فَـيَسـْ يَ لمَْ تَـنـْعَقـِ ريمَِ ا وَاسْتـَغْفَرَ ، فَـقَالَـتْ فِرْقَـةٌ : هـِ عَلـَهُ إلاَّ التَّحـْ

ا لأَِنَّ النَّظَـرَ إلىَ الخ ـَْ يْءٌ بَـلْ يتُِمُّهـَ هُ شـَ تَمَ فَـيتُِمُّ عَلَيْهِ ، وَقاَلَتْ فِرْقَـةٌ : لاَ يَـلْزَمـُ لاَصِ وَخـَ ا لَـوْ ابْـتـَدَأَ بِالإِْخـْ وَاتيِمِ ، كَمـَ
ا أوََّ  ا خُصُوصــً دًّ هِ جــِ نْ قِيــَاسِ الْفِقــْ انِ عــَ يراَنِ خَارجِــَ وْلاَنِ الأَْخــِ دُ ، وَالْقــَ وْلُ بِالــرَِّ�ءِ فـَـإِنَّ عَمَلــَهُ يَـفْســُ ذَا الْقــَ ا ، وكَــَ لهَمُــَ

انَ بِأنََّهُ إذَا خَتَمَ بِالإِْخْلاَصِ صَحَّ لأَِ  الَ : إنْ كـَ نَّ الرَِّ�ءَ يَـقْدَحُ فيِ النِّيَّةِ ، وَالََّذِي يَسْتَقِيمُ عَلَى قِياَسِ الْفِقْهِ أنَْ يُـقـَ
دْ ا رِ لمَْ يَـنـْعَقـِ دِ دُونَ طلَـَبِ الثــَّوَابِ وَامْتِثَـالِ الأَْمـْ هُ ، وَ بَاعِثهُُ هُوَ مجَُرَّدُ الـرَِّ�ءِ فيِ ابتْـِدَاءِ الْعَقـْ دَهُ فْتِتاَحـُ ا بَـعـْ حَّ مـَ لمَْ يَصـِ

انَ  ا وَلَـوْ كـَ سـً اَ تحَْرُمُ لأَِجْلِ النَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ ثَـوْبهُُ نجَِ انَ لأِنََّهُ لمَْ يجَْزمِْ بِالنِّيَّةِ لأِنََّهُ إنمَّ لاً ، فَـإِنْ كـَ لِّ أَصـْ دَهُ لمَْ يُصـَ  وَحـْ
مُْ لَوْ فقُِدُوا صَلَّى أيَْضًا صَلاَةً صَ  ا فَـاجْتَمَعَ الْباَعِثَـانِ ، بحَِيْثُ إ�َّ دَةِ أيَْضـً حِيحَةً إلاَّ أنََّهُ ظهََرَ لَـهُ الرَّغْبـَةُ فيِ الْمَحْمـَ

الَ فإَِنْ كَانَ فيِ نحَْوِ صَدَقَةٍ فَـقَدْ عَصَى بإِِجَابةَِ بَاعـِثِ الـرَِّ�ءِ وَأطََـاعَ بإِِجَابَـةِ بَاعـِثِ الثــَّوَابِ : {  لْ مِثْـقـَ نْ يَـعْمـَ فَمـَ
رهَُ ذَرَّةٍ  رًّا يــــَ الَ ذَرَّةٍ شـــَ لْ مِثْـقـــَ نْ يَـعْمــَ رهَُ وَمـــَ يرْاً يــــَ دِهِ خــَ دْرِ قَصـــْ ابٌ بِقـــَ حِيحِ ، وَعِقـــَ دِهِ الصــَّ دْرِ قَصـــْ وَابٌ بِقـــَ هُ ثــــَ } فَـلــَ

ا ذكُــِرَ ، وَلاَ يمُْكــِنُ  دَقَةِ فِيمــَ لاَةُ النَّافِلـَـةِ كَالصـَّ رَ ، وَصــَ دُهمُاَ الآْخــَ بِطُ أَحــَ دِ وَلاَ يحــُْ دَةٌ الْفَاسـِ لاَتهُُ فاَســِ الَ : صــَ أنَْ يُـقــَ
يناً للِظــَّنِّ  نِ قِراَءَتــِهِ تحَْســِ ارُ حُســْ دَهُ الــرَِّ�ءُ وَإِظْهــَ رَ أنََّ قَصــْ لٌ ، وَإِنْ ظهَــَ دَاءُ بــِهِ بَاطــِ دُ وَلاَ الاِقْتــِ ــَّهُ يَـقْصــِ لِمِ أنَ  بِالْمُســْ

الْقَصْدِ صَلاَتهُُ وَالاِقْتِدَاءُ بِهِ . وَإِنْ اقْترَنََ بِهِ قَصْدٌ آخَرُ هُوَ عـَاصٍ بِـهِ الثَّـوَابَ أيَْضًا بتَِطوَُّعِهِ فَـتَصِحُّ بِاعْتِباَرِ ذَلِكَ 
ا فَـه ـَ اَ يحَْصُلُ الاِنبِْعـَاثُ بمِجَْمُوعِهِمـَ بَ ، فإَِنْ اجْتَمَعَ الْباَعِثاَنِ فيِ فَـرْضٍ ، وكَُلٌّ لاَ يَسْتَقِلُّ وَإِنمَّ قِطُ الْوَاجـِ ذَا لاَ يُسـْ

هُ ،  رْضِ أَ عَنـْ رْضَ وَلَـوْ عـُدِمَ بَاعـِثُ الْفـَ ا بحَِيـْثُ لَـوْ عـُدِمَ بَاعـِثُ الـرَِّ�ءِ أدََّى الْفـَ لٌّ مِنـْهُمـَ تـَقَلَّ كـُ لاَةً فَـإِنْ اسـْ أَ صـَ نْشـَ
لاَةٌ خَالِ  بُ صــَ الَ : الْوَاجــِ لُ أنَْ يُـقــَ ا ، فَـيُحْتَمــَ دًّ لٌ جــِ وَ محُْتَمــَ رِ وَهــُ ذَا محــََلُّ النَّظــَ ــرَِّ�ءِ فَـهــَ الىَ وَلمَْ للِ هِ اللهَِّ تَـعــَ ةٌ لوَِجــْ صــَ

دَ فَـاقْترِاَنُ غـَيرِْ  هِ وَقَـدْ وُجـِ تَقِلٍّ بنِـَفْسـِ رِ ببِاَعـِثٍ مُسـْ قُوطَ توُجَدْ ، وَأنَْ يُـقَالَ : الْوَاجِبُ امْتِثَـالُ الأَْمـْ يغُ سـُ هِ بِـهِ لاَ يُسـِ
وْ  وبةٍَ ، وَلـــَ لَّى فيِ دَارٍ مَغْصـــُ وْ صـــَ ا لـــَ هُ كَمـــَ ــْ رْضِ عَنـ عَ الْفـــَ ــِ ــَِا قُطـ لاَةِ دُونَ ذَاتهـ ادَرةَِ إلىَ الصـــَّ ــَ وِ الْمُبـ ــَْ انَ الـــرَِّ�ءُ فيِ نحـ ــَ  كـ

ذَا فيِ رَِ�ءٍ بَاع ـِ هُ غـَيرْهُُ . هـَ لاَةٌ لمَْ يُـعَارضِـْ اَ صـَ نْ حَيـْثُ إ�ـَّ لاَةِ مـِ لِ الصـَّ تِهَا لأَِنَّ بَاعـِثَ أَصـْ حَّ لِ . بِصـِ ثٍ عَلـَى الْعَمـَ
لاَةَ فَـه ـَفأََمَّا مجَُرَّدُ السُّرُ  دَ الصـَّ لِ فَـبَعِيـدٌ أنَْ يُـفْسـِ لُـغْ أثَــَرهُُ بحَِيـْثُ يــُؤَثرُِّ فيِ الْعَمـَ راَهُ ورِ بإِِطْلاَعِ النـَّاسِ إذَا لمَْ يَـبـْ ا تــَ ذَا مـَ



اَ فيِ  ا لمَْ لاَئقًِا بِقَانوُنِ الْفِقْهِ ، وَالْمَسْألََةُ غَامِضَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفُقَهَاءَ لمَْ يَـتـَعَرَّضـُوا لهـَ هِ ، وَالََّـذِينَ خَاضـُوا فِيهـَ  الْفِقـْ
 الْعِبـَادَاتِ بِأدَْنىَ يُلاَحِظوُا قَـوَانِينَ الْفُقَهَاءِ بلَْ حمَلََهُمْ الحِْرْصُ عَلَى تَصْفِيَةِ الْقُلُوبِ وَطلََبِ الإِْخْلاَصِ عَلَى إفْسَادِ 

رَ  ا نـــَ دُ فِيمــَ وَ الْقَصــْ رَْ�هُ هــُ ا ذكَــَ وَاطِرِ ، وَمــَ ا فيِ الخــَْ مُ بــِهِ مــَ ا يُـعْلــَ ا مــَ رَّ آنفِــً ى . وَمــَ الىَ فِيــهِ انْـتـَهــَ دَ اللهَِّ تَـعــَ مُ عِنــْ اهُ وَالْعِلــْ
 بَـعْضِهِ .

١٦ 
قَسِمُ وَمِنـْهَا :  أْنُ الْمُنـَافِ الْقُبْحِ إلىَ دَرجََاتٍ مُتـَفَاوِتَةٍ فيِ الرَِّ�ءُ يَـنـْ وَ شـَ يمـاَنِ وَهـُ قِينَ الَّـذِينَ ، فأَقَـْبَحُهَا الرَِّ�ءُ فيِ الإِْ

مْ فيِ كِتاَبِـهِ الْعَزيِــزِ وَتَـوَعـَّدَهُمْ بِقَوْلِـهِ  نْ ذَمِّهـِ ُ مـِ رَ اللهَّ نْ : {  -عـَزَّ قـَـائِلاً  -أَكْثــَ فَلِ مــِ رْكِ الأَْسـْ إنَّ الْمُنـَافِقِينَ فيِ الـدَّ
رةَِ  } ، وَهَؤُلاَءِ قَـلُّوا مِنْ بَـعْدِ زَمَنِ الصَّحَابةَِ ، نَـعَمْ كَثُـرَ النَّارِ  دِينَ للِْبـِدعَِ الْمُكَفـِّ بْحِ كَالْمُعْتَقـِ ثْـلُهُمْ فيِ الْقـُ وَ مـِ نْ هـُ مـَ

بَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ مَعَ إظْهَارهِِ  شْرِ أوَْ عِلْمِ اللهَِّ تَـعَالىَ بِالجْزُْئيَِّاتِ ، وَاعْتِقَادِ الإِْ لاَفَ ذَلِـكَ فَـلـَيْسَ وَراَءَ كَإِنْكَارِ الحَْ مْ خـِ
ا فيِ الخْلَـْوَ قبَِيحِ أَحْوَ  أَنْ يَـعْتـَادَ تَـركَْهـَ راَءُونَ بِأُصـُولِ الْعِبـَادَاتِ الْوَاجِبـَةِ كـَ يْءٌ ، وَيلَـِيهِمْ الْمـُ ا فيِ الِ هَؤُلاَءِ شـَ ةِ وَيَـفْعَلَهـَ

ةِ ا ــَ ى غَايـ هِ عَلـــَ ــِ نْـباَئـ الىَ لإِِ دَ اللهَِّ تَـعـــَ يمٌ عِنـــْ ــِ ا عَظـ ــً ذَا أيَْضـ ةِ ، وَهـــَ ــَّ وْفَ الْمَذَمـ لأَِ خـــَ وَاعِ الْمـــَ ــْ ى أنَــ لِ وَأدََائـــِهِ إلىَ أعَْلـــَ ــْ لجْهَـ
تِنـْقَاصِ بِعـَدَمِ  وْفَ الاِسـْ دَهَا خـَ ا وَحـْ أَنْ يَـعْتـَادَ ذَلِـكَ فِيهـَ راَءُونَ بِالنـَّوَافـِلِ كـَ لإَِ ،  الْمَقْتِ ، وَيلَـِيهِمْ الْمـُ ا فيِ الْمـَ فِعْلِهـَ

ــَِا فيِ  ةِ فيِ ثَـوَابهـ ــَ دَمِ الرَّغْبـ ــَ لِ وَعـ ــَ اراً للِْكَسـ ــَ ةِ وَإِيثـ ــَ ينِهَا وَإِطاَلـ ــِ ادَاتِ كَتَحْسـ ــَ افِ الْعِبـ ــَ راَءُونَ بِأوَْصـ يهِمْ الْمـــُ ــِ وَةِ ، وَيلَـ ــْ  الخْلَـ
ارِ فيِ ا لإَِ ، وَالاِقْتِصــــَ ــَ ا فيِ الْمـ لاَتهــــَِ ائرِِ مُكَمِّ ــَ تِكْمَالِ سـ ا ، وَاســــْ ــَ عِ فِيهـ ارِ التَّخَشــــُّ ــَ ا ، وَإِظْهـ ــَِ ى أدَْنىَ أرَكَْا�ـ وَةِ عَلــــَ ــْ لخْلَـ

دِيمَ الْمَخْ وَاجِباَتهــَِ  هُ تَـقــْ لــَ ا لأَِنَّ فِيــهِ كَالَــَّذِي قَـبـْ ذَا محَْظــُورٌ أيَْضــً لِ ، فَـهــَ رَ فيِ النـَّوَافــِ ا ذكُــِ ارِ مــَ وْفَ إيثــَ ى ا خــَ لــُوقِ عَلـــَ
اَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ صِياَنةًَ لهَمُْ عَ  انَ الخْاَلِقِ ، وَقَدْ يَكِيدُ الشَّيْطاَنُ فاَعِلَهُ فَـيُـزَيِّنُ لَهُ أنََّهُ إنمَّ نْ الْوُقوُعِ فِيهِ ، وَلَوْ صَدَقَ لَصـَ

راَئنُِ أَحْوَالِـهِ عَلـَـى أنََّ باَ  اَ يَـفْعَلُـهُ فيِ خَلَوَاتِـهِ ؛ فـَـدَلَّتْ قــَ الاَتِ بمــِ وَاتِ تلِـْكَ الْكِمـَ هُ عـَنْ فـــَ عـِثَ ذَلِـكَ لـَـيْسَ إلاَّ نَـفْسـَ
نْ النَّظَرَ إلىَ الخْلَْقِ رَجَاءَ محَْمَدَتِهِمْ لاَ صِياَنتَِ  هِمْ . وَللِْمُراَئِي لأَِجْلِهِ دَرَجَاتٌ أيَْضًا ، فأَقَـْبَحُهَا أنَْ يَـقْصِدَ التَّمَكُّنَ مـِ

وَّضَ مَعْصِيَةٍ كَمَنْ يظُْهِرُ الْوَرعََ وَالزُّهْدَ حَتىَّ يُـعْرَفَ بِهِ فَـيُـوَلىَّ الْمَناَصِبَ وَالْوَصَاَ� ، وَتوُدعََ عِنْدَ  وَالُ ، أوَْ يُـفـَ  هُ الأَْمـْ
نْ يُـذكَِّرُ أوَْ يعَـِظُ أوَْ يُـعَلـِّمُ  رَأةٍَ أوَْ إليَْهِ تَـفْرقَِةُ الصَّدَقاَتِ وَقَصْدُهُ بِكُلِّ ذَلِكَ الخْيِاَنةَُ فِيـهِ ، وكََمـَ رِ بِامـْ أوَْ يــَتـَعَلَّمُ للِظَّفـَ

ــَُّ  الىَ ، لأَِ�ـ ــَ دَ اللهَِّ تَـعـ ــْ راَئِينَ عِنـ ــُ بَحُ الْمـ ــْ ؤُلاَءِ أقَــ ــَ لاَمٍ ، ثمََّ فَـهـ لَةً إلىَ غـــُ ــْ يَتِهِ وَوَصـ ــِ لَّمًا إلىَ مَعْصـ ــُ مْ سـ ــِِّ ةَ رَبهـ ــَ وا طاَعـ ــُ مْ جَعَلـ
ةِ فِسْقِهِمْ وَتَسُوءُ عَاقِبـَتُـهُمْ . وَيلَِيهَا مَنْ يُـتـَّهَمُ بمِعَْصِيَةٍ أوَْ خِياَنةٍَ فَـيُظْهِرُ الطَّاعَةَ وَالصَّدَقَةَ   قَصْدًا لِـدَفْعِ تلِـْكَ التـُّهْمـَ

ا أنَْ يَـقْ . وَيلَِيهَا أنَْ  نْـياَ . وَيلَِيهـَ نْ حُظُـوظِ الـدُّ َا مـِ احٍ ، أوَْ غَيرْهمِـِ الٍ أوَْ نِكـَ نْ نحـَْوِ مـَ ظٍّ مُبـَاحٍ مـِ دَ يَـقْصِدَ نَـيـْلَ حـَ صـِ
ــنـَّقْصِ ،  ينِْ الـ ــَ هِ بِعـ ــْ رَ إليَـ ــَ رَ وَيُـنْظـ ــَ كَ أنَْ لاَ يحُْتـَقـ ــِ وِ ذَلـ ــَْ عِهِ وَنحـ ــُّ هِ وَتخََشـ ــِ هِ وَوَرَعـ ــِ ارِ عِباَدَتـ ــَ ةِ بإِِظْهـ ــَ نْ جمُْلـ ــِ دَّ مـ ــَ أوَْ أنَْ يُـعـ

ارَ النَّظَـرِ فيِ يــَوْمٍ  نْ ذَلِـكَ أنَْ يَـترْكَُ إظْهــَ نْ ذَلِـكَ ، وَمـِ ئاً مــِ يـْ الحِِينَ وَفيِ الخْلَـْوَةِ لاَ يَـفْعـَلُ شـَ يَةَ الصـَّ وْمُهُ خَشــْ نُّ صـَ يُسـَ
ذِهِ أُ  راَئِينَ . قَـالَ أنَْ يظَُنَّ بِهِ أنََّـهُ لاَ اعْتِنـَاءَ لَـهُ بِالنـَّوَافـِلِ ، فَـهـَ ناَفِ الْمـُ اتِ الـرَِّ�ءِ وَمَراَتِـبُ أَصـْ : الْغـَزاَليُِّ صـُولُ دَرَجـَ

يعُهُمْ تحَْتَ مَقْتِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَغَضَبِهِ وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ الْمُهْلِكَاتِ .  وَجمَِ



١٧ 
برَِ {  رَّ فيِ الخــَْ ا : مــَ ىوَمِنـْهــَ وَ أَخْفــَ ا هــُ ــرَِّ�ءِ مــَ نْ ال لِ  أنََّ مــِ ــبِ النَّمــْ نْ دَبيِ ولُ مــِ وَ الــَّذِي يـَـزلُِّ فِيــهِ فُحــُ ذَا هــُ } . وَهــَ

لاَءِ بِآفَـاتِ النـُّفـُوسِ وَغَوَائِـلِ الْقُلُـوبِ . وَبَـياَنُـهُ أنََّ  ا جَلـِيٌّ الـرَِّ�ءَ الْعُلَمَاءِ فَضْلاً عَنْ الْعِباَدِ الجْهُـَ لُ إمـَّ ا يحَْمـِ وَ مـَ وَهـُ
لـَةٍ عَلَيْهِ . وَإِمَّا خَفِيٌّ وَهُوَ مَا لاَ يحَْمِلُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يخَُفِّفُ مَشَقَّتَهُ كَمَنْ يَـعْتاَدُ التـَّهَجُّدَ ك ـُعَلَى الْعَمَلِ وَيَـبـْعَثُ  لَّ ليَـْ

لُ للهَِِّ ، وَيَـثْـقُلُ عَلَيْهِ ، لَكِنَّهُ إذَا نَـزَلَ بِهِ ضَيْفٌ أوَْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ نَشِطَ لَهُ وَخُفِّفَ عَلَيْهِ وَ  اَ يَـعْمـَ مَعَ ذَلِكَ هُوَ إنمَّ
دٌ ؛  هِ أَحــَ دُ ، وَإِنْ لمَْ يطََّلــِعْ عَلَيــْ ارةَُ ذَلـِـكَ أنََّــهُ يَـتـَهَجــَّ لَّى . وَأمَــَ ا صــَ وَابِ لَمــَ اءُ الثـــَّ ا لاَ وَلـَـوْلاَ رَجــَ ذَا مــَ نْ هــَ ى مــِ وَأَخْفــَ

كَ عِ  عَ ذَلــــِ هِيلٍ ، وَتخَْفِيــــفٍ ، وَمــــَ ى تَســــْ لُ عَلــــَ نُ يحَْمــــِ رِ لاَ يمُْكــــِ جــــَ ارِ فيِ الحَْ ونِ النــــَّ هِ كَكُمــــُ امِنٌ فيِ قَـلْبــــِ دَهُ رَِ�ءٌ كــــَ نــــْ
هِ وَعِ  اسِ عَلــَى طاَعَتــِ لاَعُ النــَّ رُّهُ اطــِّ اتِ ، وَأَجْلــَى عَلاَمَاتـِـهِ أنَــَّهُ يَســُ هِ إلاَّ بِالْعَلاَمــَ لاَعُ عَلَيــْ دٍ الاِطــِّ رُبَّ عَبــْ باَدَتـِـهِ ، فـــَ

ا ، وَلَ  مخُْلِصٍ فيِ عَمَلِهِ  لِ ابتْـِدَاءً وَلاَ دَوَامـً لُ عَلـَى الْعَمـَ يْءٌ يحَْمـِ دَهُ مِنـْهُ شـَ ونُ عِنـْ كِنـَّهُ إذَا يَكْرهَُ الرَِّ�ءَ وَيذَُمُّهُ فَلاَ يَكـُ
ةَ الْعِبـَادَةِ عَلَي ـْ دَّ رُورُ يَـدُلُّ عَلـَى رَِ�ءٍ اطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ سَرَّهُ ذَلِـكَ وَارْتَاحَ لَـهُ وَرَوَّحَ ذَلِـكَ عـَنْ قَـلْبـِهِ شـِ ذَا السـُّ هِ ، وَهـَ

عَ عـَدَمِ   مْ ، فَـاطِّلاَعُهُمْ مـَ رُورهُُ عِنـْدَ اطِّلاَعِهـِ رَ سـُ ا ظهَـَ اتُ الْقَلـْبِ للِنـَّاسِ لَمـَ ا خَفِيٍّ إذْ لَوْلاَ الْتِفـَ رَّكَ مـَ كَراَهَتـِهِ لَـهُ حـَ
يِّ م ــِ ذَاءً للِْعــِرْقِ الخْفَــِ ارَ غــِ اكِناً ، وَصــَ انَ ســَ هِ وَلــَوْ كــَ لاَعِ عَلَيــْ بَبِ الاِطــِّ لُ عَلــَى تَكَلــُّفِ ســَ ــرَِّ�ءِ ، وَحِينَئــِذٍ يحَْمــِ نْ ال

الِّ  عَلَى طوُلِ التـَّهَجُّدِ .  بِالتـَّعْريِضِ أوَْ نحَْوهِِ كَإِظْهَارِ النُّحُولِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ وَيُـبْسِ الشَّفَتَينِْ وَغَلَبَةِ النـُّعَاسِ الدَّ
دَأَ بِالسـَّ وَأَخْفَى مِنْ  بُّ أنَْ يُـبـْ رُّهُ ، وَلَكِنـَّهُ يحـُِ هِ وَلاَ يَسـُ لاَعَ عَلَيـْ يَ بحَِيـْثُ لاَ يرُيِـدُ الاِطـِّ يمِ  ذَلِـكَ أنَْ يخَْتَفـِ لاَمِ وَالتـَّعْظـِ

تىَ  وَأنَْ يُـقَابلََ بمِزَيِدِ الثَّـناَءِ وَالْمُباَدَرةَِ إلىَ حَوَائِجِهِ وَأنَْ يُسَامَحَ فيِ مُعَامَلَتِهِ ، انُ إذَا أقَـْبـَلَ ، وَمـَ وَأنَْ يُـوَسَّعَ لَـهُ الْمَكـَ
هُ تَ  أَنَّ نَـفْســَ هِ فَكــَ دَ نَـفْســِ ا عِنــْ هِ الــَّتيِ أَخْفَاهــَ ةِ طاَعَتــِ لَ عَلــَى قَـلْبـِـهِ لعَِظمَــَ دٌ فيِ ذَلِــكَ ثَـقــُ رَ أَحــَ ترَمََ فيِ قَصــَّ طْلـُـبُ أنَْ يحــُْ

اَ لمَْ  ودُ مُقَابَـلَتِهَا ، حَتىَّ لَوْ فُرِضَ أَ�َّ نْ وُجـُ ا لمَْ يَكـُ ترِاَمَ ، وَمَهْمـَ  تَـفْعَلْ تلِْكَ الطَّاعَاتِ لَمَا كَانَتْ تَطْلُبُ ذَلِكَ الاِحـْ
وْبٍ الطَّاعَةِ كَعَدَمِهَا فيِ كُلِّ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِالخْلَْقِ لمَْ يَكُنْ قَدْ قنَِعَ بِعِلْمِ اللهَِّ تَـعَالىَ ، وَلمَْ يَكُنْ  نْ  خَاليِـًا عـَنْ شـَ يٍّ مـِ خَفـِ

دِّيقُونَ الْغَزاَليُِّ الرَِّ�ءِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ . قاَلَ  هُ إلاَّ الصـِّ لَمُ مِنـْ رَ وَلاَ يَسـْ بِطَ الأَْجـْ كُ أنَْ يحـُْ : وكَُلُّ ذَلِكَ يوُشـِ
نْ  لَّ ي ـَعَلــِيٍّ  . وَعــَ زَّ وَجــَ َ عــَ ــَّهُ قــَالَ : إنَّ اللهَّ هُ أنَ ُ وَجْهــَ رَّمَ اللهَّ يْكُمْ كــَ رَخَّصُ عَلــَ ــُ نْ يـ ةِ : ألمََْ يَكــُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ رَّاءِ يـ ولُ للِْقــُ قــُ

عْرُ ألمََْ تَكُونوُا تُـبْدَءُونَ بِالسَّلاَمِ ألمََْ تَكُنْ تُـقْضَى لَكُمْ الحْوََائِجُ ؟  تُمْ وَفيِ الحْدَِيثِ : { السِّ تـَوْفَـيـْ لاَ أَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسـْ
الهِِمْ الرَِّ�ءِ الخْفَِيِّ  لمَْ يَـزَلْ الْمُخْلِصُونَ خَائفِِينَ مِنْ } وَمِنْ ثمََّ أُجُوركَُمْ  هَدُونَ ذَلِـكَ فيِ مخُاَدَعـَةِ النـَّاسِ عـَنْ أعَْمـَ يَشـْ

اءُ  لُّ ذَلِــكَ رَجــَ هِمْ . كــُ اءِ فَـوَاحِشــِ رِصُ النــَّاسُ عَلـَـى إخْفــَ ا يحــَْ ا أعَْظَــمَ مــَ ونَ عَلـَـى إخْفَائهِــَ الحِةَِ يحَْرصِــُ أنَْ يخَْلـُـصَ  الصــَّ
َ تَـعـَالىَ لاَ ي ـَ وا أنََّ اللهَّ لاَئِـقِ إذْ عَلِمـُ نْ الخَْ لإٍَ مـِ ُ فيِ الْقِياَمَةِ عَلَى مـَ الِصَ عَمَلُهُمْ فَـيُجَازيَِـهُمْ اللهَّ ةِ إلاَّ الخـَْ قْبـَلُ فيِ الْقِياَمـَ

ةِ وَأنَْ لاَ  اقتَِهِمْ فيِ الْقِياَمــَ اجَتِهِمْ وَفــَ ةَ حــَ دَّ وا شــِ لِيمٍ ، وَلاَ ، وَعَلِمــُ بٍ ســـَ َ بِقَلــْ نْ أتَــَى اللهَّ الٌ وَلاَ بَـنــُونَ إلاَّ مــَ عَ مــَ يَـنـْفــَ
لُّ وَ  هِمْ ، فَـيـَقـُولُ كـُ دِّيقُونَ بِأنَْـفُسـِ تَغِلُ الصـِّ ي يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُـودٌ عـَنْ وَالِـدِهِ ، وَيَشـْ نـْهُمْ : نَـفْسـِ دٍ مـِ احـِ

غاَرِ وَالْمَجَانِينِ وَاطِّلاَعِ غـَيرْهِِمْ عَلـَى نَـفْسِي ، فَضْلاً عَنْ غَيرِْ  هِمْ ، وكَُلُّ مَنْ وَجَدَ فيِ نَـفْسِهِ فَـرْقاً بَينَْ اطِّلاَعِ الصِّ



لِّ  ادِرُ عَلـَى كـُ ارُّ الْقـَ َ هُوَ النَّافِعُ الضـَّ يْ عِباَدَاتهِِ فَعِنْدَهُ شَوْبٌ مِنْ الرَِّ�ءِ . إذْ لَوْ عَلِمَ أنََّ اللهَّ وَ الْعـَاجِزُ  شـَ ءٍ وَغـَيرْهَُ هـُ
غِيرِ  يرهِِمْ وَلاَ صــَ ورِ كَبــِ هُ بحُِضـــُ أثََّـرْ نَـفْســُ يرْهُُمْ ، وَلمَْ تَـتــَ غاَرُ وَغــَ دَهُ الصــِّ تـَوَى عِنـــْ يْءٍ لاَســْ لِّ شــَ نْ كــُ لُّ عــَ يْسَ كـــُ هِمْ ، وَلــَ

رُورُ  لِ وَمحُْبِطـًـا لــَهُ ، بـَـلْ الســُّ دًا للِْعَمــَ ــرَِّ�ءِ مُفْســِ نْ ال وْبٍ مــِ اراً شــَ هِ إظْهــَ مْ عَلَيــْ َ أطَْلَعَهــُ هَدَ أنََّ اللهَّ ودٌ بِأنَْ يَشــْ ا محَْمــُ  إمــَّ
ُ تَـعـَالىَ يَس ــْ يـَتَهُ ، ثمَُّ اللهَّ ترُُ طاَعَتـَـهُ وَمَعْصــِ هِ يَســْ هِ بـِـهِ ، فإَِنَّـهُ فيِ نَـفْســِ رُ طاَعَتـَـهُ لجِمَِيـلِ أَحْوَالِــهِ وَلُطْفــِ يـَتَهُ وَيظُْهــِ ترُُ مَعْصــِ

هِ بــِهِ لاَ بحَِ وَلاَ لُطــْفَ  هُ بجَِمِيــلِ نظَـَـرِ اللهَِّ وَلُطْفــِ ونُ فَـرَحــُ ارِ الجْمَِيــلِ فَـيَكــُ يحِ ، وَإِظْهــَ ترِْ الْقَبــِ نْ ســَ دِ النــَّاسِ  أعَْظـَـمَ مــِ مــْ
رَ  } . أوَْ قُلْ بِفَضْلِ اللهَِّ وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا وَقِياَمِ الْمَنْزلَِةِ فيِ قُـلُوبِهِمْ : {  هُ وَأظَْهـَ ترََ قبَِيحـَ يَشْهَدَ أنََّهُ لَمَّا سـَ

نْـياَ فَكَذَلِكَ يَـفْعَلُ مَعَهُ فيِ الآْخِرةَِ . لخـَِبرَِ : {  يلَهُ فيِ الدُّ ترَهَُ عَلَيـْهِ جمَِ نْـياَ إلاَّ سـَ ُ عَلـَى عَبـْدٍ ذَنْـبـًا فيِ الـدُّ ترََ اللهَّ ا سـَ مـَ
رُ } أوَْ بِأنَْ يظَُنَّ رَغْبَ فيِ الآْخِرةَِ  ونَ لَـهُ أَجـْ رهُُ فَـيَكـُ اعَفَ بِـذَلِكَ أَجـْ ةَ الْمُطَّلِعِينَ عَلَى الاِقْتِدَاءِ بِـهِ فيِ الطَّاعـَةِ فَـيـَتَضـَ

نْ اقُـْتُـدِيَ بِـهِ فيِ طاَعـَةٍ لَـهُ مِث ـْ دَهُ أوََّلاً ، إذْ مـَ اَ قَصـَ رِّ بمـِ رُ السـِّ راً وَأَجـْ رَ آخـِ رِ الْمُقْ الْعَلاَنيَِةِ بمِاَ ظهَـَ نْ لُ أَجـْ تـَدِينَ بِـهِ مـِ
ورَ  رُورُ ، فَـإِنَّ ظهُـُ هُ السـُّ أَ عَنـْ دِيرٌ بِأنَْ يَـنْشـَ مخَاَيِـلِ الـرّبِْحِ لَذِيـذٌ  غَيرِْ أنَْ يَـنـْقُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ ، وَتَـوَقُّعُ ذَلِكَ جـَ

رحََ بِكَوْنِــهِ  رُورَ لاَ محَاَلـَـةَ ، أوَْ بِأنَْ يَـفــْ بُ الســُّ الىَ  -يوُجــِ هِ وَلمَْ وَفَّـ  -تَـعــَ هِ وَيحُِبُّونـَـهُ لأَِجْلــِ بَبٍ يحَْمَدُونـَـهُ عَلَيــْ هُ إلىَ ســَ قــَ
رحَِ أنَْ  ذَا الْفــَ ةُ هــَ ذْنبِِينَ يَـهْزَئُــونَ بِالْمُطِيعـِـينَ وَيـــُؤْذُوَ�مُْ ، وَعَلاَمــَ ريِنَ مــُ ةٍ آخــَ مْ كَجَمَاعــَ دِهِمْ يجَْعَلْهــُ هُ بحَِمــْ ونَ فَـرَحــُ يَكــُ

دِ  هِ بحَِمــْ يرْهَُ كَفَرَحــِ وهُ وَيُكْ غــَ تىَّ يُـعَظِّمــُ هِ فيِ قُـلــُوبِهِمْ حــَ امِ مَنْزلِتَــِ هُ لقِِيــَ ونَ فَـرَحــُ وَ أنَْ يَكــُ ذْمُومٌ وَهــُ ا مــَ وهُ هِمْ لــَهُ . وَإِمــَّ رمِــُ
نْ الـرَِّ�ءِ وَيَـقُومُوا لَهُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَهَذَا مَكْرُوهٌ ، وَبمِاَ تَـقَرَّرَ عُلِمَ أنََّ فيِ كَتْمِ الْعَمَلِ فاَئدَِةَ ا اةَ مـِ لاَصِ وَالنَّجـَ لإِْخـْ

يرِْ وَلَكِنْ فِيهِ آفَةُ الرَِّ�ءِ ، وَقَدْ أثَْنىَ  الَ وَفيِ إظْهَارهِِ فاَئدَِةَ الاِقْتِدَاءِ وَتَـرْغِيبَ النَّاسِ فيِ الخَْ مَينِْ فَـقـَ ُ عَلَى الْقِسـْ  -اللهَّ
زَّ قــَائِلاً  دَقاَتِ فنَِعِ : {  -عــَ دُوا الصــَّ مْ إنْ تُـبــْ يرٌْ لَكــُ وَ خــَ راَءَ فَـهــُ ا الْفُقــَ ا وَتُـؤْتوُهــَ يَ وَإِنْ تخُْفُوهــَ ا هــِ دَحَ مــَّ هُ مــَ } لَكِنــَّ

ظْهَا سْراَرَ لِسَلاَمَتِهِ مِنْ تلِْكَ الآْفَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتيِ قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنـْهَا . وَقَدْ يمُدَْحُ الإِْ راَرُ فِ الإِْ رُ الإِْسـْ يـهِ رُ فِيمَا يَـتـَعَذَّ
ارُ الرَّغْبـَةِ فِيـهِ لِ  هِ ، وَإِظْهـَ ظْهَارُ الْمُباَدَرةَُ إليَـْ جِّ وَالجْمُُعَةِ وَالجْمََاعَةِ ، فاَلإِْ ونَ كَالْغَزْوِ وَالحَْ رْطِ أنَْ لاَ يَكـُ ريِضِ بِشـَ لتَّحـْ

كَ الشــَّ  نْ تلِــْ لُ مــِ تىَ خَلــَصَ الْعَمــَ لُ : أنََّــهُ مــَ ائبَِةُ رَِ�ءٍ . وَالحْاَصــِ دٍ فـَـإِنْ فِيــهِ شــَ ارهِِ إيــذَاءٌ لأَِحــَ نْ فيِ إظْهــَ وَائِبِ وَلمَْ يَكــُ
هِ لِ  ــْ ادَرةَِ إليَـ ــَ يرَْ وَالْمُبـ ــَْ كَ الخـ هِ ذَلـــِ ــِ هِ فيِ فِعْلـ ــِ ي بـ دَاءِ وَالتَّأَســـِّ ــِ ى الاِقْتـ اسِ عَلـــَ لٌ للِنـــَّ ــَْ انَ فِيـــهِ حمـ اءِ أوَْ كـــَ ــَ نْ الْعُلَمـ ــِ هِ مـ ــِ كَوْنـ

لَحَاءِ الــَّذِينَ تُـبــَادِرُ الْ  ونَ الصــُّ مْ وَلاَ يخَُصــُّ امُ الأْنَبِْيــَاءِ وَوُرَّاثهِــِ لُ لأِنََّــهُ مَقــَ ارُ أفَْضــَ ظْهــَ إلاَّ  كَافــَّةُ إلىَ الاِقْتـِـدَاءِ بهــِِمْ ، فاَلإِْ
لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ دٍّ وَلقَِوْلــِهِ صــَ هُ مُتـَعــَ لِ ، وَلأَِنَّ نَـفْعــَ نَةً بِالأَْكْمــَ نَّةً حَســَ نَّ ســُ نْ ســَ نْ مــَ رُ مـــَ ا وَأَجــْ هُ أَجْرُهــَ فَـلــَ

سْراَرُ أفَْضَلُ . وَعَلَى هَذَا التـَّفْصِيلِ يحُْمَلُ إطْـلاَقُ يَـعْمَلُ بِهاَ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ  } ، وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فاَلإِْ
ظْهَارِ ا سْراَرِ . نَـعَمْ مَرْتَـبَةُ الإِْ بـَّهُونَ بِالأْقَـْوَِ�ءِ فيِ مَنْ أطَْلَقَ أفَْضَلِيَّةَ الإِْ مُْ يَـتَشـَ اءِ فَـإِ�َّ لْفَاضِلِ مَزَلَّةُ قَدَمٍ للِْعِبـَادِ وَالْعُلَمـَ

ظْهَارِ وَلاَ تَـقْوَى قُـلُوبُهمُْ عَلَى الإِْخْلاَصِ فَـتَحْبَطُ أُجُورُهُمْ بِالرَِّ�ءِ ، وَالتـَّفَطُّنُ لِـذَلِكَ غـَامِ  قِّ فِيـهِ الإِْ ةُ الحـَْ  ضٌ وَعَلاَمـَ
نْ أنََّ مَنْ قاَمَ بِهِ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ نَـفْسِهِ أنََّ غَيرْهَُ لَوْ قاَمَ بِهِ مِثْـلُهُ مِنْ أقَـْراَنهِِ لمَْ يَـتَأثََّـرْ ب ـِ ا ، وَإِنْ لمَْ يَـعْلـَمْ مـِ انَ مخُْلِصـً هِ كـَ

قِ لَم ــَ ــًا ، إذْ لــَوْلاَ مُلاَحَظـَـةُ نظَـَـرهِِ للِْخَلــْ انَ مُراَئيِ هِ ذَلـِـكَ كــَ يرْهِِ ، نَـفْســِ هِ بِكِفَايـَـةِ غــَ عَ عِلْمــِ يرْهِِ مــَ هُ عَلــَى غــَ رَ نَـفْســَ ــَ ا آثـ



اهِ عَلـَى الْقَلـْبِ غَ  دٌ ، وَحـُبُّ الجـَْ يْطاَنُ مُترَصَـِّ دُوعٌ ، وَالشـَّ اَ خـَ دعََ الـنـَّفْسِ فإَِ�ـَّ لَمُ فَـلْيَحْذَرْ الْعَبـْدُ خـُ ا تَسـْ الِـبٌ وَقَـلَّمـَ
دَ فَـراَغـِهِ ، الأَْعْمَالُ الظَّـاهِرةَُ عـَنْ الآْ  لِ بَـعـْ دُّثُ بِالْعَمـَ ارِ التَّحـَ ظْهـَ نْ الإِْ اءُ ، وَمـِ لاَمَةُ الإِْخْفـَ فَـاتِ وَالأَْخْطَـارِ . فاَلسـَّ

ةٌ  انِ زَِ�دَةٌ أوَْ مُباَلَغـَـةٌ وَللِــنـَّفْسِ لـَـذَّ ريِ عَلـَـى اللِّســَ ةِ أنََّــهُ قـَـدْ يجــَْ نْ جِهــَ دُّ خَطَــراً مــِ ذَا أَشــَ ارِ ابَـلْ هــَ عَاوَى ، فيِ إظْهــَ لــدَّ
ونَ  اَ يَترْكُـُ ا . وَاعْلـَمْ أنََّ كَثـِيريِنَ رُبمـَّ وْفَ الـرَِّ�ءِ وَأهَْوَنُ مِنْ جِهَةِ أنََّ الرَِّ�ءَ بِهِ لاَ يحُْبِطُ مَا مَضَى خَالِصـً  الطَّاعـَاتِ خـَ

ةٌ للِْبــَدَ  ــَ ا لاَزمِ الَ إمــَّ إِنَّ الأَْعْمــَ ا ، فــَ ودٍ مُطْلَقــً لاَةِ ، وَلــَيْسَ ذَلـِـكَ بمِحَْمــُ ا كَالصــَّ ةَ فيِ عَيْنِهــَ يرِْ وَلاَ لــَذَّ قُ بِالْغــَ نِ لاَ تَـتـَعَلــَّ
جِّ ، فإَِنْ كَانَ بَاعِثُ الاِبتِْدَاءِ فِيهَا رُؤْيةََ النَّاسِ وَحْدَهَا فَـهَذَا محَْضُ مَعْصِيَةٍ فَـيَ  ةَ وَالصَّوْمِ وَالحَْ هُ وَلاَ رُخْصـَ جِبُ تَـركْـُ

ذِهِ الْكَيْفِ  ا عَلـَى هـَ رعََ فِيهـَ دِهَا شــَ رُّبِ إلىَ اللهَِّ تَـعـَالىَ ؛ لَكـِنْ عـَرَضَ الــرَِّ�ءُ عِنـْدَ عَقـْ انَ الْباَعـِثُ نيِـَّةَ التـَّقــَ  يــَّةِ ، وَإِنْ كـَ
لاَصِ  هُ لِلإِْخـْ ا فَـيرَدُُّ نَـفْسـَ ا  قَـه ـْفِيهَا وَجَاهَدَ نَـفْسَهُ فيِ دَفْعِ ذَلِكَ الْعَارِضِ ، وكََذَا لَـوْ عـَرَضَ فيِ أثَْـناَئهِـَ تىَّ يتُِمَّهـَ راً حـَ

إِذَا ــَ ــرَِّ�ءِ ، فـ اك للِـ رَعْتَ دَعــــَ ــَ تَ وَشـ ــْ تَهُ وَعَزَمـ يـْ ــَ إِذَا عَصـ ــترَّْكِ ، فــــَ دْعُوك أوََّلاً إلىَ الـ ــَ يْطاَنَ يـ ــَّ إِنَّ الشـ ــَ هُ  فـ تَ عَنــــْ ــْ أعَْرَضـ
راَءٍ ، وَلاَ  تىَّ تَـترْكَُ وَجَاهَدْتَهُ إلىَ أنَْ فَـرَغْتَ ندََمَكَ حِينَئِذٍ ، وَقاَلَ : لَك أنَْـتَ مـُ ئاً حـَ يـْ لِ شـَ ُ بهـَِذَا الْعَمـَ  يَـنـْفَعـُك اللهَّ

هُ ، وَ  رَ مِنـْ ذَرٍ فإَِنَّـهُ لاَ أمَْكـَ هُ عَلـَى حـَ نْ مِنـْ ألَـْزمِْ قَـلْبـَك الحْيَـَاءَ الْعَوْدَ إلىَ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَـيَحْصُلَ غَرَضُهُ مِنْك فَكـُ
ترََّ مِنْ اللهَِّ تَـعَالىَ إذْ أوَْجَدَ فِيك  لاَصِ فِيـهِ وَلمَْ تَـغـْ ك فيِ الإِْخـْ دْتَ نَـفْسـَ بَاعِثاً دِينِيًّا عَلَى الْعَمَلِ فَـلَمْ تَترْكُْهُ بلَْ جَاهـَ

دُوِّ أبَيِــــك  دُوِّك وَعــــَ دِ عــــَ ا آدَمَ بمِكََائــــِ مُ فِيهــــَ ذِهِ تَـعْظــــُ قِ وَهــــَ ةٌ بِالخْلَــــْ ا مُتـَعَلِّقــــَ لَّمَ . وَإِمــــَّ هِ وَســــَ ُ عَلَيــــْ لَّى اللهَّ اتُ صــــَ الآْفــــَ
فـْتـَـاءُ ، ثمَُّ إنْـف ــَ اءُ ، ثمَُّ التــَّذْكِيرُ وَالتـَّدْريِسُ وَالإِْ ا الخِْلاَفـَـةُ ، ثمَُّ الْقَضــَ تَمِيلُهُ وَالأَْخْطَـارُ فأََعْظمَُهــَ نْ لاَ تَســْ الِ فَمــَ اقُ الْمــَ

ةُ لاَئ ــِ ذُهُ فيِ اللهَِّ لَوْمــَ عُ وَلاَ تَأْخــُ تَفِزُّهُ الطَّمــَ نْـياَ وَلاَ يَســْ قِّ الــدُّ رَّكُ إلاَّ للِْحــَ ا جمُْلـَـةً وَلاَ يَـتَحــَ نْـياَ وَأهَْلِهــَ نْ الــدُّ رَضَ عــَ مٍ وَأعَــْ
نْـيَوِيَّةِ وَالأُْخْرَوِيَّةِ  نْ  وَلاَ يَسْكُنُ إلاَّ لَهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أنَْ يَكُونَ مِنْ أهَْلِ الْولاََِ�تِ الدُّ ، وَمَنْ فقُِدَ فِيهِ شَرْطٌ مـِ

ا إِنَّ نَـفْس ـــَذَلــِكَ فـــَ ترََّ ، فــَ ا وَلاَ يَـغـــْ كْ عَنـْهـــَ رَرٍ فَـلْيُمْســِ رَرٌ أَيُّ ضـــَ هِ ضـــَ ذْكُورةَِ عَلَيـــْ امِهَا الْمــَ هُ لْولاََِ�تُ بِأقَْســـَ وِّلُ لـــَ هُ تُســـَ
اَ كَ  عِ فإَِ�ـَّ ا فإَِنَّـهُ لاَ الْعَدْلَ فِيهَا وَالْقِياَمَ بحُِقُوقِهَا وَعَدَمَ الْمَيْلِ إلىَ شَوَائِبِ الرَِّ�ءِ وَالطَّمـَ ذَرْ مِنـْهـَ اذِبَـةٌ فيِ ذَلِـكَ فَـلْيَحـْ

نْ ثمََّ  ا . وَمـِ ا محََبــَّةُ ذَلِـكَ عَلـَى هَلاَكِهـَ اَ حمَلََتـْهـَ اهِ وَالـْولاََِ�تِ فَـرُبمـَّ نْ الجـَْ لٌ ألََـذَّ عِنـْدَهَا مـِ تَأْذَنَ رَجـُ رَ اسـْ ُ عُمـَ يَ اللهَّ رَضــِ
رغََ م ـِ ى أنَْ عَنْهُ أنَْ يعَِظَ النَّاسَ إذَا فــَ الَ : أَخْشـَ حِ النـَّاسِ ؟ فَـقـَ نْ نُصـْ الَ : تمَنْـَعـُنيِ مـِ بْحِ فَمَنـَعـَهُ ، فَـقـَ لاَةِ الصـُّ نْ صـَ

لُغَ الثُّـرَ�َّ  تَفِخَ حَتىَّ تَـبـْ مِ لأَِنَّ نَـنـْ نْسَانُ بمِاَ جَاءَ فيِ فَضَائلِِ التَّذْكِيرِ باَِللهَِّ وَالْعِلـْ بَغِي أنَْ لاَ يَـغْترََّ الإِْ يمٌ ، فَـيـَنـْ  خَطَـرهَُ عَظـِ
اَ الآْفَةُ فيِ إظْهَارهِِ بِالتَّصَدِّي لَهُ وَ  راَءً وَإِفـْتـَاءً وَروَِايَـةً ، وَلَسْناَ َ�ْمُرُ أَحَدًا بِترَكِْهِ إذْ ليَْسَ فِيهِ نَـفْسِهِ آفَةٌ إنمَّ عْظاً ، وَإِقــْ

هِ بَاعِ  دُ فيِ نَـفْســِ ا دَامَ يجـَِ دِّي لَـهُ مــَ دَةِ ، وَلاَ يَـترْكُُ التَّصــَ عَ مجُاَهــَ رهُُ بِـهِ مــَ نْ رَِ�ءٍ بَـلْ َ�ْمــُ يْءٍ مــِ زجَِ بِشـَ ثًـا دِينِيــًّا ، وَإِنْ مــُ
وَائبِِهِ . فَـالأْمُُورُ ثَلاَثَـةٌ : الـْوِ  ا نَـفْسِهِ عَلَى الإِْخْلاَصِ وَالتـَّنـَزُّهِ عَنْ خَطَراَتِ الرَِّ�ءِ فَضْلاً عَنْ شـَ يَ أعَْظمَُهـَ لاََ�تُ وَهـِ

عَفَاءُ وَلاَ الأْقَـْوِ�َ آفَةً فَـلْيَ  ا الضـُّ بَغـِي أنَْ يَترْكَُهـَ ا فَـلاَ يَـنـْ دُونَ ترْكُْهَا الضُّعَفَاءُ رَأْسًا ، وَالصَّلَوَاتُ وَنحَْوُهـَ ءُ ، وَلَكـِنْ يجُاَهـِ
طَى بَــينَْ ت ـَ يَ مَرْتَـبـَـةٌ وُســْ دِّي للِْعُلـُـومِ ، وَهــِ ا ، وَالتَّصــَ وَائِبِ الــرَِّ�ءِ عَنـْهــَ ا بِالــْولاََِ�تِ فيِ دَفــْعِ شــَ رْتَـبـَتَينِْ لَكِنـَّهــَ يْنـِـكَ الْمــَ

ةٌ وَه ـــِ ةٌ راَبِعــَ تْ مَرْتَـبــَ لَمُ . وَبقَِيـــَ عِيفِ أَســْ قِّ الضــَّ ا فيِ حـــَ ذَرُ مِنـْهــَ رَبُ فاَلحــَْ بَهُ ، وَإِلىَ الآْفــَاتِ أقَــــْ الِ ، أَشــْ عُ الْمـــَ يَ جمــَْ



لَهُ عَلـَى قُّ أنََّ فِيـهِ آفَـاتٍ  وَإِنْـفَاقهُُ ، فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَضـَّ سَ ؛ وَالحـَْ نْ عَكـَ نـْهُمْ مـَ تِغاَلِ بِالـذكِّْرِ وَالنـَّوَافـِلِ ، وَمـِ الاِشـْ
نْ تلِـْكَ الآْ  نْ خَلـَـصَ مــِ عْطَــاءِ ، فَمـَ تِجْلاَبِ الْقُلـُـوبِ وَتمَيَـُّزِ الــنـَّفْسِ بِالإِْ ةً كَطلَـَـبِ الثَّـنـَاءِ ، وَاســْ فـَـاتِ فـَـالجْمَْعُ عَظِيمـَ

نْـفَا رُّبِ بِـبرِهِِّمْ إلىَ رَبِّ وَالإِْ تَحِقِّينَ وَالتـَّقـَ نْ  قُ لَهُ أفَْضَلُ لمَِا فِيهِ مِنْ وَصْلِ الْمُنـْقَطِعـِينَ وكَِفَايَـةِ الْمُسـْ الْعـَالَمِينَ ، وَمـَ
ــََا مــــِ  ا لهـ ــَ عِ فِيمـ تِفْراَغُ الْوُســــْ ــْ ادَاتِ ، وَاسـ ةُ الْعِبــــَ ــَ هُ مُلاَزَمـ ــَ الأَْوْلىَ لـ ا فــــَ ــَ صْ مِنـْهـ ــُ نْ لمَْ يخَْلـ لاَتِ . وَمــــِ ــِّ نْ الأَْدَبِ وَالْمُكَمـ

ا وَ  هُ عِلْمـً دُّ قَـبُـولاً عَلاَمَاتِ إخْلاَصِ الْعَالمِِ فيِ عِلْمِهِ أنََّهُ لَوْ ظهََرَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَعْظاً وَأغَْزَرُ مِنـْ النـَّاسُ لَـهُ أَشـَ
هُ لمَْ فَرحَِ بِهِ وَلمَْ يحَْسُدْهُ ، نَـعَمْ لاَ بَأْسَ بِالْغِبْ  ابِرُ مجَْلِسـَ رَ الأَْكـَ هِ ؛ وَأنََّـهُ لَـوْ حَضـَ هِ مِثْـلَ عِلْمـِ نىَّ لنِـَفْسـِ وَ أنَْ يَـتَمـَ طةَِ وَهـُ

ا : قَـدْ  فيِ الطُّرقَُـاتِ . وَ يَـتـَغَيرَّْ كَلاَمُهُ بلَْ يَكُونُ َ�ظِراً للِْخَلْقِ كُلِّهِمْ بِعَينٍْ وَاحِدَةٍ وَأنَْ لاَ يحُِبَّ اتبِّاَعَ النَّاسِ لَـهُ  مِنـْهـَ
بَ  الِ ، وَسـَ بِطٌ لِلأَْعْمـَ ةِ أنََّ الـرَِّ�ءَ محـُْ لاَمِ الأْئَمِـَّ تِ عِنـْدَ اللهَِّ ، بَانَ لَك بمِاَ سَبَقَ مِنْ الآَْ�تِ وَالأَْحَادِيثِ وكَـَ بٌ للِْمَقـْ

فُ  ذَا وَصــْ ا هــَ اتِ . وَمــَ نْ كَبـَـائرِِ الْمُهْلِكــَ نِ وَالطَّــرْدِ وَأنََّــهُ مــِ اقِ الجــِْدِّ فيِ وَاللَّعــْ نْ ســَ لُّ مُوَفــَّقٍ عــَ رَ كــُ مِّ دِيرٌ بِأنَْ يُشــَ هُ فَجــَ
كُّ  هَوَاتِ ، إذْ لاَ يَـنـْفـــَ ــَّ وَّةِ الشـ دَةِ لقِـــُ ــَ دِيدَةِ وَالْمُكَابـ ــَّ اقِّ الشـ ــَ لِ الْمَشـ ــُّ دَةِ وَتحََمـ ــَ هِ بِالْمُجَاهـ ــِ اجِ إزاَلتَـ ــَ نْ الاِحْتِيـ ــَ دٌ عـ ــَ أَحـ

ا فيِ لِذَلِكَ إلاَّ مَنْ رُزقَِ قَـلْباً  تـَغْرقِاً دَائمِـً راَضِ وَالْمَخْلُـوقِينَ ، وَمُسـْ وَائِبِ مُلاَحَظَـةِ الأَْغـْ ا عـَنْ شـَ سَلِيمًا نقَِيًّا خَالِصـً
اَ طبُِعَ عَلَيْهِ ، إذْ الصَّبيُِّ يخُْ  عَقْلِ ، ممُتْـَدَّ لَقُ ضَعِيفَ الْ شُهُودِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقلَِيلٌ مَا هُمْ . وَإِلاَّ فَـغاَلِبُ الخْلَْقِ إنمَّ

نُّ  خُ الْعَينِْ للِْخَلْقِ ، كَثِيرَ الطَّمَعِ فِيهِمْ ، فَيرَىَ بَـعْضَهُمْ يَـتَصَنَّعُ لبِـَعْضٍ فَـيـَغْلـِبُ عَلَيـْهِ حـُبُّ التَّصـَ رُورةَِ وَيَترَسَـَّ عِ بِالضـَّ
قِّ  ــَاعِ الحــَْ قَ لاِتبِّ لَ عَقْلـُـهُ وَوُفــِّ هِ ؛ فـَـإِذَا كَمــُ ا فاَحْتــَاجَ إلىَ دَوَاءٍ يزُيِلـُـهُ وَيَـقْطـَـعُ ذَلـِـكَ فيِ نَـفْســِ ا مُهْلِكــً رَأَى ذَلـِـكَ مَرَضــً

ا بِأيَْـدِي النـَّاسِ ، وَذَل ـِ عِ فِيمـَ ةِ الْمَحْمَدَةِ وَالجْاَهِ وَالطَّمـَ وَ عُرُوقَهُ بِاسْتِئْصَالِ أُصُولهِِ مِنْ حُبِّ لَذَّ وَاءُ النـَّافِعُ هـُ كَ الـدَّ
نْ رَغْبَ  رِضَ عــَ الِ أنَْ يُـعـْ انِ التـَّوْفِيــقِ فيِ الحــَْ بِ ، وَحِرْمـَ لاَحِ الْقَلــْ وَاتِ صـَ رَّةِ ، وَفـــَ نْ الْمَضـَ ا فِيـهِ مــِ لِّ ذَلِـكَ لمِــَ تـِهِ فيِ كــُ

ثُ  زْيِ الظــَّاهِرِ ، حَيــْ دِيدِ وَالخــِْ تِ الشــَّ يمِ وَالْمَقــْ ابِ الْعَظــِ رةَِ ، وَالْعِقــَ ةِ فيِ الآْخــِ ــَةِ الرَّفِيعــَ عَلــَى رءُُوسِ يُـنــَادَى وَالْمَنْزلِ
ةِ  ترَيَْتَ بِطاَعــَ تَحْيـَيْتَ إذَا اشــْ ا اســْ ادِرُ ، َ� مُراَئِــي أمَــَ الُ للِْمُراَئِــي : َ� فـَـاجِرُ ، َ� غــَ لاَئِــقِ وَيُـقــَ رَضَ  الخَْ الىَ عــَ اللهَِّ تَـعــَ

نْـياَ ، راَقَـبْتَ قُـلُوبَ الْعِباَدِ وَاسْتـَهْزَأْتَ بنَِظَرِ اللهَِّ تَـعـَالىَ   وَطاَعَتـِهِ ، وَتحََبـَّبـْتَ إلىَ الْعِبـَادِ بِالتـَّبْغـِيضِ إلىَ اللهَِّ الحْيَاَةِ الدُّ
وْ لمَْ يَكُنْ فيِ الـرَِّ�ءِ ، وَتَـزَيَّـنْتَ لهَمُْ بِالشَّينِْ عِنْدَ اللهَِّ تَـعَالىَ ، وَتَـقَرَّبْتَ إليَْهِمْ بِالْبُـعْدِ مِنْ اللهَِّ تَـعَالىَ . وَلَ  -تَـعَالىَ  -

رْجَحُ إلاَّ إحْبـَـاطُ  ــَ رةَِ إلىَ عِبـَـادَةٍ تـ انُ فيِ الآْخــِ نْســَ دْ يحَْتـَـاجُ الإِْ رَرهِِ ، فَـقــَ ؤْمِهِ وَضــَ ى فيِ شــُ دَةٍ لَكَفــَ ةُ  عِبـَـادَةٍ وَاحــِ بهــَِا كِفــَّ
خِطَ عَ  خَطِ اللهَِّ تَـعـَالىَ سـَ هِ حَسَناَتهِِ ، وَإِلاَّ ذُهِبَ بِهِ إلىَ النَّارِ ، وَمَنْ طلََبَ رضَِا الخْلَْقِ فيِ سـَ خَطهَُمْ عَلَيـْ هِ وَأَسـْ لَيـْ

دْحِهِمْ وَإِيثَـارهِِ أيَْضًا عَلَى أنََّ رضَِاهُمْ غَايةٌَ لاَ تُدْرَكُ وَمَا أرَْضَى قَـوْمًا إلاَّ أغَْضَبَ آخَريِنَ ، ثمَُّ أَيُّ غَرَضٍ لَهُ فيِ   مـَ
تَحِقُّ عَلَى ذَمِّ اللهَِّ وَغَضَبِهِ مَعَ أنََّ مَدْحَهُمْ لاَ يفُِيدُهُ نَـفْع ـً وَ الْمُسـْ دَهُ فَـهـُ ُ وَحـْ اَ ذَلِـكَ اللهَّ رًّا ، وَإِنمـَّ ا وَلاَ يَـدْفَعُ عَنـْهُ ضـُ

ارَّ  يَ وَلاَ ضـَ عْطاَءِ فَـلاَ راَزقَِ وَلاَ مُعْطـِ رُ للِْقُلُوبِ بِالْمَنْعِ وَالإِْ وَ لأََنْ يُـقْصَدَ وَحْدَهُ إذْ هُوَ الْمُسَخِّ  - وَلاَ َ�فـِعَ إلاَّ هـُ
لَّ  زَّ وَجــَ فَ يَــترْكُُ  - عــَ نْ الْمِنــَّةِ وَالْمَهَانَــةِ ، فَكَيــْ بــَةِ أوَْ مــِ نْ الــذُّلِّ وَالخْيَـْ قِ مــِ دَ اللهَِّ ، وَلاَ يخَْلـُـو الطــَّامِعُ فيِ الخْلَــْ ا عِنــْ مــَ

وا  ئُ ، عَلــَى أَ�ــَُّمْ لــَوْ اطَّلَعــُ دْ يخُْطــِ يبُ وَقــَ دْ يُصــِ دٍ قــَ مٍ فاَســِ اذِبٍ وَوَهــْ اءٍ كــَ الىَ بِرَجــَ نْ الــرَِّ�ءِ تَـعــَ هِ مــِ ا فيِ قَـلْبــِ عَلــَى مــَ



يرةَِ فَـترََتْ رَغْبـَتُـهُ فيِ الخَْ  ينِْ الْبَصـِ نْ نظََـرَ لِـذَلِكَ بِعــَ وهُ وَأَحْرَمـُوهُ ، وَمـَ دْقِ ، لَطَـرَدُوهُ وَمَقَتُـوهُ وَذَمـُّ لـْقِ وَأقَـْبـَلَ عَلـَى الصــِّ
وَ  مِ اللهَِّ  فَـهَذَا دَوَاءٌ عِلْمِيٌّ وَثمََّ دَوَاءٌ عَمَلـِيٌّ وَهـُ تىَّ يَـقْنـَعَ قَـلْبُـهُ بِعِلـْ وَاحِشِ حـَ اءِ الْفـَ اءَ الْعِبـَادَاتِ كَإِخْفـَ أنَْ يَـتـَعـَوَّدَ إخْفـَ

مِ غـَيرِْ اللهَِّ تَـعـَالىَ بِـهِ . وَيُكَلـَّفُ الإِْ  ذَلِكَ ، وَإِ تَـعَالىَ وَاطِّلاَعِهِ عَلَيْهِ وَلاَ تُـناَزعَِهُ نَـفْسُهُ إلىَ طلََبِ عِلـْ اءَ كـَ قَّ خْفـَ نْ شـَ
ُ تَـعَالىَ فِيهِ مِنْ  هُ اللهَّ ةً بِالتَّكَلُّفِ سَقَطَ عَنْهُ ثقَِلُهُ وَأمََدَّ بـَباً لِرقُِيـِّهِ ابتِْدَاءً ، لَكِنْ مَنْ صَبرََ عَلَيْهِ مُدَّ  فَضْلِهِ مَا يَكُونُ سـَ

هِمْ {  ا بِأنَْـفُســِ وُا مـــَ يرِّ تىَّ يُـغــَ وْمٍ حــَ ا بِقـــَ ُ مــَ يرِّ َ لاَ يُـغــَ نْ اللهَِّ  إنَّ اللهَّ ريمِِ ، وَمـــِ رعُْ بَابِ الْكــَ دَةُ وَقــــَ دِ الْمُجَاهــَ نْ الْعَبــْ } فَمـــِ
نِينَ : {  رَ الْمُحْسـِ َ لاَ يُضِيعُ أَجـْ راً تَـعَالىَ الهِْدَايةَُ وَالْفَتْحُ إنَّ اللهَّ نْ لَدُنْـهُ أَجـْ اعِفْهَا وَيــُؤْتِ مـِ نَةً يُضـَ ، وَإِنْ تَـكُ حَسـَ

 } .عَظِيمًا 
١٨ 

ذِ ( خَاتمــَِ  هِ عَلــَى هــَ دَادِهِ وَمَعُونتَــِهِ وَتَـوْفِيقــِ دِ اللهَِّ وَتَأيْيِــدِهِ وَإِمــْ ا تَكَلَّمْنــَا بحَِمــْ لاَصِ ) لَمــَّ ةِ ةٌ فيِ الإِْخــْ هِ الْكَبــِيرةَِ الْعَظِيمــَ
لاَمَ فيِ ذَلِـكَ بِالنِّ  هِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِهاَ ممَِّا يحَْتاَجُ الخْلَْقُ إليَْهِ ، وَبَسَطْناَ الْكـَ انَ فيِ نَـفْسـِ بَةِ لمَِوْضـُوعِ الْكِتـَابِ ، وَإِنْ كـَ سـْ

ا ؛ أرََدْ�َ  دًّ ا بِـذكِْرِ بِالنِّسْبَةِ إلىَ اتِّسَاعِ كَلاَمِ النَّاسِ فيِ الرَِّ�ءِ وَتَـوَابِعِهِ سِيَّمَا الأَْحْياَءُ مخُْتَصَراً جـِ لاَمَ فِيهـَ  أنَْ نخـَْتِمَ الْكـَ
الَّةِ عَلَى مَدْحِ شَيْءٍ مِنْ الآَْ�تِ وَالأَْ  ونَ ذَلِـكَ الإِْخْلاَصِ حَادِيثِ الدَّ مُْ ، ليَِكـُ ُ لهـَ وَثَـوَابِ الْمُخْلِصِينَ وَمَا أعََدَّ اللهَّ

هُ إلاَّ  دَّ الاً وَضــِ رَفُ كَمــَ ياَءُ لاَ تُـعــْ دَةِ الــرَِّ�ءِ إذْ الأَْشــْ لاَصِ وَمُباَعــَ رّيِ الإِْخــْ قِ عَلــَى تحــََ دَ بَاعِثـًـا للِْخَلــْ ادِهَا . قــَالَ  بأَِضــْ
اةَ وَ تَـعَالىَ : {  لاَةَ وَيُـؤْتُـوا الزَّكـَ وا الصـَّ اءَ وَيقُِيمـُ َ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنـَفـَ ةِ وَمَا أمُِرُوا إلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللهَّ ذَلِـكَ دِيـنُ الْقَيِّمـَ

الىَ : {  دُوهُ يَـعْ } . وَقــَالَ تَـعــَ دُوركُِمْ أوَْ تُـبــْ ا فيِ صــُ وا مــَ ُ إنْ تخُْفــُ هُ اللهَّ يْخَانِ : { } . لَمــْ رجََ الشــَّ الُ أَخــْ إنمــََّا الأَْعْمــَ
اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ اللهَِّ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ إلىَ ا نْ كَانَـتْ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنمَّ للهَِّ وَرَسُولهِِ ، وَمـَ

هِ هِجْرَتهُُ لِدُنْـياَ يُصِيبُـهَ  اجَرَ إليَـْ ا : { } ا أوَْ امْرَأةٍَ يَـنْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا هـَ ا أيَْضـً يْشٌ . وَأَخْرَجـَ الْكَعْبـَةَ يَـغـْزُو جـَ
فُ بأَِ  فَ يخُْســَ ولَ اللهَِّ كَيـــْ ت : َ� رَســُ رهِِمْ . قُـلـــْ مْ وَآخــِ فُ بِأوََّلهـــِِ نْ الأَْرْضِ يخُْســَ دَاءَ مـــِ انوُا ببِـَيــْ إِذَا كـــَ رهِِمْ وَّلهـــِِ فــَ مْ وَآخـــِ

عَثُـونَ عَلـَى نيِـَّاتهِِ  رهِِمْ ثمَُّ يُـبـْ فُ بِأوََّلهِـِمْ وَآخـِ ا : { مْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُـهُمْ وَمَنْ ليَْسَ مِنـْهُمْ ؟ قاَلَ : يخُْسـَ ا أيَْضـً } وَأَخْرَجـَ
ادٌ وَنيِــَّةٌ  نْ جِهــَ ا : { وَلَكــِ ا أيَْضــً لَّى} . وَأَخْرَجــَ ولُ اللهَِّ صــَ ئِلَ رَســُ جَاعَةً  ســُ لِ يُـقَاتِــلُ شــُ نْ الرَّجــُ لَّمَ عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ اللهَّ

لَّ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ صــَ بِيلِ اللهَِّ ؟ فَـقــَ ونُ فيِ ســَ ةً وَيُـقَاتـِـلُ رَِ�ءً ؛ أَيُّ ذَلــِكَ يَكــُ يــَّ ونَ وَيُـقَاتـِـلُ حمَِ نْ قاَتــَلَ لتَِكــُ مَ : مــَ
وَ  يَ الْعُلْيـَـا فَـهـُ ةُ اللهَِّ هـِ بِيلِ اللهَِّ  كَلِمـَ خَةٍ { فيِ سـَ بِيلِ اللهَِّ } ، وَفيِ نُســْ رجََ } . فَـذَلِكَ فيِ سـَ نيِــَّةُ : { الطَّـبرَاَنيُِّ وَأَخــْ

لُ عَلـَى نيَِّتـِهِ فَـإِذَا عَم ـِ لٌّ يَـعْمـَ ؤْمِنُ عَ الْمُؤْمِنِ خَيرٌْ مِنْ عَمَلِهِ ، وَعَمَلُ الْمُناَفِقِ خَيرٌْ مِنْ نيَِّتـِهِ ، وكَـُ لاً َ�رَ فيِ لَ الْمـُ مـَ
ذِيُّ . } قَـلْبِهِ نوُرٌ  مْـِ كـِيمُ : { وَالترِّ ادِقَةُ الحَْ لِ النِّيـَّةُ الصـَّ لُ الْعَمـَ ي وَابْـنُ الْمُبـَارَكِ : { . } أفَْضـَ َ تَـعـَالىَ يُـعْطـِ إنَّ اللهَّ

نْـياَ عَلَى نيَِّةِ الآْخِرةَِ وَأَبىَ أنَْ يُـعْطِيَ الآْخِرةََ عَلَى نيَِّةِ الدُّ  يْـلَمِيُّ . } نْـياَ الدُّ احِبـَهَا : { وَالدَّ سَنَةُ تُدْخِلُ صـَ النِّيَّةُ الحَْ
ةُ : { وَالخْطَِيــبُ . } الجْنَــَّةَ  ــَّ ادِقَةُ النيِّ رُ لــَهُ الصــَّ رْشُ فَـيُـغْفــَ رَّكَ الْعــَ دُ بنِِيَّتــِهِ تحــََ دَقَ الْعَبــْ رْشِ فــَإِذَا صــَ ةٌ بِالْعــَ . } مُعَلَّقــَ

دِيُّ  -قُـرَيْشٍ لِرَجُلٍ مِنْ الْبـَيْتَ  إنَّ َ�سًا مِنْ أمَُّتيِ يَـؤُمُّونَ الْعَجَبُ : { وَمُسْلِمٌ  وَ الْمَهـْ بِالْبـَيـْتِ قَـدْ لجَـَأَ  -أَيْ وَهـُ



ونَ مَهْ  بِيلِ يَـهْلِكــــُ ــَّ نُ الســ ورُ وَابــــْ رُ وَالْمَجْبــــُ ــِ يهِمْ الْمُسْتـَبْصــ ــِ مْ ، فــ فَ بهــــِِ دَاءِ خُســــِ ــْ انوُا بِالْبـَيــ ــَ تىَّ إذَا كــ ا حــــَ دًا لَكــــً ــِ وَاحــ
اتِهِمْ  ــَّ ُ عَلــَى نيِ ثُـهُمْ اللهَّ تىَّ يَـبـْعــَ ادِرَ شــَ دُرُونَ مَصــَ اريُِّ . } وَيَصــْ ابَ : { وَأَحمــَْدُ وَالْبُخــَ ذَابًا أَصــَ وْمٍ عــَ ُ بِقــَ زَلَ اللهَّ ــْ إذَا أنَـ

عَثُـونَ عَلـَى نيِـَّاتِهِمْ  انَ فـِيهِمْ ثمَُّ يُـبـْ نْ كـَ رجََ . } الْعَذَابُ مـَ اكِمُ  ابْـنُ أَبيِ وَأَخـْ نْـياَ وَالحـَْ أَخْلـِصْ دِينـَك يَكْفـِك : { الـدُّ
ارَقُطْنيُِّ } . الْقَلِيلُ مِنْ الْعَمَلِ  ا خَلـَصَ لَـهُ : { وَالدَّ َ لاَ يَـقْبـَلُ إلاَّ مـَ يْـلَمِيُّ . } أَخْلِصُوا أعَْمَالَكُمْ للهَِِّ فإَِنَّ اللهَّ وَالـدَّ

ا: {  ا النـَّاسُ أَخْلِصـُوا أعَْمـَ ذَا للهَِِّ َ� أيَُّـهـَ ا خَلـَصَ لَـهُ ، وَلاَ تَـقُولُـوا هــَ الِ إلاَّ مـَ نْ الأَْعْمـَ َ لاَ يَـقْبـَلُ مــِ لَكُمْ للهَِِّ فَـإِنَّ اللهَّ
َ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } وَللِرَّحِمِ  ا وَابْـتُغـِيَ بِـهِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -إنَّ اللهَّ انَ خَالِصـً ا كـَ لِ إلاَّ مـَ نْ الْعَمـَ هُ لاَ يَـقْبـَلُ مـِ } وَجْهـُ

ومُوا ش ـــَ: { وَالطــَّبرَاَنيُِّ :  كُمْ وَصــُ ةً بهــَِا أنَْـفُســُ وَالِكُمْ طيَِّبـــَ اةَ أمَــْ كُمْ وَأدَُّوا زكَــَ وا خمُُســَ ادَةَ اللهَِّ وَأقَِيمـــُ وا عِبــَ هْركَُمْ أَخْلِصــُ
مْ  مْ تَـدْخُلُوا جَنـَّةَ رَبِّكـُ يْـلَ . } وَحُجُّوا بَـيْتَ رَبِّكـُ دٍ : { مِيُّ وَابْـنُ عـَدِيٍّ وَالـدَّ هٍ وَاحـِ لْ لوَِجـْ دَهُ  -} اعْمـَ أَيْ للهَِِّ وَحـْ

ا {  - وهَ كُلُّهـــَ كَ الْوُجــُ هْ : { . } يَكْفــِ نُ مَاجــَ لاَهُ وَابــْ فَلُهُ طــَابَ أعَــْ اءِ إذَا طــَابَ أَســـْ الُ كَالْوِعــَ نُ . } الأَْعْمـــَ وَابـــْ
فَلُهُ إنَّ الأَْعْمَالَ بخَِوَاتيِمِهَا كَالْوِعَاءِ إ: { عَسَاكِرَ  } ذَا طاَبَ أعَْلاَهُ طاَبَ أَسْفَلُهُ ، وَإِذَا خَبُثَ أعَْلاَهُ خَبُثَ أَسـْ

حِيحَةٍ : {  اءِ إذَا طَــابَ . وَفيِ روَِايَـةٍ صــَ دكُِمْ كَمَثـَـلِ الْوِعــَ الِ أَحــَ اَ مَثـَـلُ أعَْمــَ نـَةٌ إنمــَّ نْـياَ بَــلاَءٌ وَفِتـْ نْ الــدُّ يَ مــِ ا بقَــِ إنَّ مــَ
ائِيُّ . } لُهُ ، وَإِذَا خَبُثَ أعَْلاَهُ خَبُثَ أَسْفَلُهُ أعَْلاَهُ طاَبَ أَسْفَ  لِ إلاَّ : { وَالنَّسـَ نْ الْعَمـَ َ تَـعـَالىَ لاَ يَـقْبـَلُ مـِ إنَّ اللهَّ

َ لاَ يَـنْظُـرُ إلىَ صـُوَركُِمْ وَأَ : { وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ . } مَا كَانَ خَالِصًا وَابْـتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ  اَ إنَّ اللهَّ وَالِكُمْ وَلَكـِنْ إنمـَّ مـْ
الِكُمْ  هْ . } يَـنْظُــرُ إلىَ قُـلـُـوبِكُمْ وَأعَْمــَ رِّ : { وَابْــنُ مَاجــَ لَّى فيِ الســِّ نَ ، وَصــَ لَّى فيِ الْعَلاَنيِـَـةِ فأََحْســَ دَ إذَا صــَ إنَّ الْعَبــْ

ا  دِي حَقــًّ ذَا عَبــْ الىَ هــَ ُ تَـعــَ نَ قــَالَ اللهَّ لَّى فيِ إ: { وَالرَّافِعــِيُّ } . فأََحْســَ نَ وَصـــَ ةِ فأََحْســَ دُ فيِ الْعَلاَنيِــَ لَّى الْعَبــْ ذَا صــَ
دِي  نَ عَبــْ الىَ أَحْســَ ارَكَ وَتَـعــَ ُ تَـبــَ نَ قـَـالَ اللهَّ رِّ فأََحْســَ ـُـو يَـعْلــَى . } الســِّ لَ : { وَأبَ رِّ عَمــَ لَ فيِ الســِّ برِِّ أنَْ تَـعْمــَ تمــََامُ الــْ

ريِنَ  الْعَلاَنيَِةِ ، صَلاَةُ الرَّجُلِ تَطوَُّعًا ا وَعِشـْ ينُِ النـَّاسِ خمَْسـً لاَتَهُ عَلـَى أعَـْ دِلُ صـَ وَابْـنُ . } حَيْثُ لاَ يَـراَهُ النـَّاسُ تَـعـْ
نَةٍ ظلَْمَاءَ مُرْسَلاً : { الْمُباَرَكِ  : وَابْنُ حِبـَّانَ . } طوُبىَ للِْمُخْلِصِينَ أوُلئَِكَ مَصَابيِحُ الهْدَُى تَـنْجَلِي عَنـْهُمْ كُلُّ فِتـْ

مَا كَرهِْتَ أنَْ يَـراَهُ النـَّاسُ مِنـْك : { وَابْنُ حِبَّانَ . } تَـقَرَّبَ الْعَبْدُ إلىَ اللهَِّ بِشَيْءٍ أفَْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيٍّ  مَا{ 
نْ قَـلْبـِهِ مَنْ أَخْلَصَ للهَِِّ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا ظهََرَتْ ي ـَ: { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ . } فَلاَ تَـفْعَلْ بنِـَفْسِك إذَا خَلَوْتَ  ةِ مـِ نـَابيِعُ الحِْكْمـَ

انهِِ  دٌ فَـلْيـَفْعـَلْ : { وَأبَُـو دَاوُد . } عَلَى لِسـَ نـَهُ وَبَـينَْ قَـلْبـِهِ أَحـَ نْكُمْ أنَْ لاَ يحـَُولَ بَـيـْ نْ أرَاَدَ مـِ يْـلَمِيُّ . } مـَ : { وَالـدَّ
رُّ أفَْضَلُ مِنْ الْعَلاَنيَِةِ وَالْعَلاَنيَِةُ لمَِنْ أرَاَدَ ا لُ } ، وَفيِ روَِايةٍَ : { لاِقْتِدَاءَ السِّ نْ أرَاَدَ الاِقْتـِدَاءَ الْعَلاَنيِـَةُ أفَْضـَ } وَلمِـَ

وَّةٌ : { وَالْبُخَاريُِّ وَأبَوُ يَـعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ وَالحْاَكِمُ .  اَ بَابٌ وَلاَ كـُ مَّاءَ لَـيْسَ لهـَ خْرةٍَ صـَ لُ فيِ صـَ دكَُمْ يَـعْمـَ لَوْ أنََّ أَحـَ
نْ : { وَالحْاَكِمُ . } عَمَلُهُ كَائنِاً مَا كَانَ  لخَرَجََ  نـَهُ وَبَـينَْ النـَّاسِ ، وَمـَ ا بَـيـْ ُ مـَ اهُ اللهَّ نـَهُ وَبَـينَْ اللهَِّ كَفـَ ا بَـيـْ نَ مـَ مَنْ أَحْسـَ

ُ عَلاَنيِـَتَهُ  يرٌْ ،  مَا أَسَرَّ عَبْدٌ سَريِرةًَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } أَصْلَحَ سَريِرَتَهُ أَصْلَحَ اللهَّ يرْاً فَخـَ ا إنْ خـَ ُ ردَِاءَهـَ هُ اللهَّ إلاَّ ألَْبَسـَ
رَفُ : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ } . وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ  ا ردَِاءً يُـعـْ هِ مِنـْهـَ ُ تَـعـَالىَ عَلَيـْ رَ اللهَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ سَريِرةٌَ صَالحِةٌَ أوَْ سَيِّئَةٌ أظَْهـَ

مِْذِيُّ . } بِهِ  كِيمُ وَالترِّ اكِمُ  الحَْ امِعَهُ : { وَالحـَْ ُ مَسـَ تىَّ يمـَْلأََ اللهَّ وُتُ حـَ نْ لاَ يمـَ ؤْمِنُ مـَ ؤْمِنُ ؟ الْمـُ نْ الْمـُ لْ تَـدْرُونَ مـَ هـَ



نْ حَدِيـدٍ  لِّ بَـيـْتٍ بَابٌ مـِ تـًا عَلـَى كـُ بْعِينَ بَـيـْ وْفِ بَـيـْتٍ إلىَ سـَ هُ اللهَُّ ممَِّا يحُِبُّ ، وَلَوْ أنََّ عَبْدًا اتَّـقَى فيِ جـَ  ردَِاءَ ألَْبَسـَ
تَطِي رهِِّ عَمَلِهِ حَتىَّ يَـتَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِ وَيزَيِدُونَ . قاَلوُا : كَيـْفَ يزَيِـدُونَ ؟ قَـالَ : إنَّ التَّقـِيَّ لَـوْ يَسـْ عُ أنَْ يزَيِـدَ فيِ سـِ

ــَّهُ ل ــَ ورهِِ وَيزَيِــدُونَ لأِنَ دَّثُ النــَّاسُ بِفُجــُ اجِرُ يَـتَحــَ ذَلِكَ الْفــَ ورهِِ لــَزاَدَ لــَزاَدَ ، وكَــَ ــدَ فيِ فُجــُ تَطِيعُ أنَْ يزَيِ نُ . } وْ يَســْ وَابــْ
سُ : { جَريِــرٍ  دٍ وَالَــَّذِي نَـفــْ يرٌْ ، وَإِنْ محَُمــَّ يرْاً فَخــَ ُ ردَِاءَ عَلاَنيَِتــِهِ إنْ خــَ هُ اللهَّ رًّا إلاَّ ألَْبَســَ دٌ قـَـطُّ ســِ لَ أَحــَ ا عَمــِ بيِـَـدِهِ مــَ

، الْمُخْلِصُ ؟ فَـقَالَ : الْمُخْلِصُ الَّذِي يَكْتُمُ حَسَناَتهِِ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّئاَتهِِ ئمَِّةِ مَنْ . وَسُئِلَ بَـعْضُ الأَْ } شَرًّا فَشَرٌّ 
 وَسُئِلَ آخَرُ مَا غَايةَُ الإِْخْلاَصِ ؟ قاَلَ : أنَْ لاَ تحُِبَّ محَْمَدَةَ النَّاسِ .

١٩ 
بُ ( الْكَبـِيرةَُ الثَّالثَِـةُ :  لِ الْغَضـَ دُ بِالْبَاطــِ ســَ ا تَـلاَزُمٌ وَتَـرَتُّـبٌ إذْ الحَْ نـَهــَ ذِهِ الثَّلاَثَـةُ بَـيـْ ا كَانَـتْ هـَ دُ ) لَمــَّ سـَ دُ وَالحَْ وَالحْقِـْ

دَةٍ ، فلَـِـذَلِكَ جمََعْت ـُ لَةٍ وَاحـِ بِ كَانَــتْ بمِنَْزلَِـةِ خَصــْ نْ نَـتـَـائِجِ الْغَضـَ دُ مـِ دِ ، وَالحْقِــْ نْ نَـتـَـائِجِ الحْقِـْ ا فيِ تَـرْجمــََةٍ وَاح ــِمـِ دَةٍ هـَ
لِهِ وَبِالْ  لِ وَأَصــْ تـَلْزمُِ ذَمَّ الأَْصــْ هِ يَســْ رعِْ وَفَـرْعــِ رِ إذْ ذَمُّ الْفــَ تـَلْزمُِ ذَمَّ الآْخــَ لٍّ يَســْ الىَ : { لأَِنَّ ذَمَّ كــُ ُ تَـعــَ سِ . قـَـالَ اللهَّ عَكــْ

يـَّةَ الجْاَهِلِيـَّةِ فَـأَ  رُوا فيِ قُـلُـوبِهِمْ الحْمَِيـَّةَ حمَِ ؤْمِنِينَ وَألَـْزَمَهُمْ إذْ جَعَلَ الَّـذِينَ كَفـَ ولهِِ وَعَلـَى الْمـُ كِينـَتَهُ عَلـَى رَسـُ ُ سـَ نْـزَلَ اللهَّ
لِ ، كَلِمَةَ التـَّقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ بِهاَ وَأهَْلَهَا  بِ بِالْباَطـِ ادِرةَِ عـَنْ الْغَضـَ نْ الحْمَِيـَّةِ الصـَّ } ذَمَّ الْكُفَّارَ بمِاَ تَظاَهَرُوا بِـهِ مـِ

ُ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّكِينَةِ وَالطُّمَأْنيِنَةِ النَّاشِئِ عَنـْهَا إلْزاَمُهُمْ كَلِمَةَ التـَّ وَمَدَحَ الْمُؤْ  ا مِنِينَ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهَّ مُْ هُمْ أهَْلُهـَ قْوَى وَأَ�َّ
قُّ بهــَِا . وَقـَـالَ تَـعــَالىَ : {  نْ وَأَحـَ ُ مــِ مْ اللهَّ ا آتَاهــُ دُونَ النــَّاسَ عَلـَـى مــَ لِهِ أمَْ يحَْســُ رجََ } . فَضــْ اكِرَ وَأَخــْ : { ابْــنُ عَســَ

دكُُمْ ف ـَ بَ أَحــَ ئُ النــَّارَ فـَـإِذَا غَضــِ اءُ يطُْفــِ نْ النــَّارِ ، وَالْمــَ يْطاَنُ خُلــِقَ مــِ يْطاَنِ ، وَالشــَّ نْ الشــَّ بُ مــِ لْ الْغَضــَ . } لْيـَغْتَســِ
اكِرَ  نْـياَ وَابــْنُ عَســَ بَ : { وَابــْنُ أَبيِ الــدُّ دِيٍّ  .} اجْتَنــِبْ الْغَضــَ وذُ : { وَابــْنُ عــَ الَ : أعَــُ دكُُمْ فَـقــَ بَ أَحــَ إذَا غَضــِ

يُّ . } إذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَسْكُتْ : { وَأَحمَْدُ . } باَِللهَِّ سَكَنَ غَضَبُهُ  بْتَ فَـاجْلِسْ : { وَالخْرَاَئطِـِ } إذَا غَضـِ
بَ : { وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو دَاوُد وَابــْنُ حِبــَّانَ .  بُ ، وَإِلاَّ  إذَا غَضــِ هُ الْغَضــَ بَ عَنــْ يَجْلِسْ فـَـإِنْ ذَهــَ وَ قـَـائمٌِ فَـلــْ دكُُمْ وَهــُ أَحــَ

طَجِعْ  يْخِ : { . } فَـلْيَضـــْ ــَّ دَهُ وَأبَـــُو الشـ ــَ يَجْلِسْ ، وَإِنْ وَجـ ا فَـلـــْ ــً دكُُمْ قاَئمِـ دَهُ أَحـــَ ــَ إِذَا وَجـ يْطاَنِ فـــَ نْ الشـــَّ ــِ بُ مـ الْغَضـــَ
طَجِعْ  ا فَـلْيَضــْ ي ـْ. } جَالِســً يَذْهَبُ { لَمِيُّ وَالــدَّ طَجِعْ فإَِنَّــهُ ســَ دْ فـَـإِنْ لمَْ يَــذْهَبْ عَنــْك فاَضــْ بْتَ فاَقـْعــُ . } إذَا غَضــِ

نْـياَ  دْرةَِ : { وَابْــنُ أَبيِ الــدُّ دَ الْقــُ ا بَـعــْ نْ عَفــَ مْ مــَ بِ وَأَحْلَمُكــُ دَ الْغَضــَ هُ عِنــْ نْ غَلــَبَ نَـفْســَ دُّكُمْ مــَ وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو . } أَشــَ
إِذَا غَ : { دَاوُد  ــَ ارُ ، فـ ــَّ اءِ النـ ــَ أُ بِالْمـ ــَ ــََّا تُطْفـ ارِ ، وَإِنمـ ــَّ نْ النـ ــِ قَ مـ ــِ يْطاَنُ خُلـ ــَّ يْطاَنِ ، وَالشـ ــَّ نْ الشـ ــِ بَ مـ بَ إنَّ الْغَضـــَ ــِ ضـ

أْ  ــَّ دكُُمْ فَـلْيـَتـَوَضـ ــَ نْـياَ . } أَحـ نُ أَبيِ الــــدُّ ــْ هُ بمَِ : { وَابـ ــَ فَى غَيْظـ ــَ نْ شـ هُ إلاَّ مــــَ ــُ نَّمَ بَابًا لاَ يدَْخُلـ ــَ يَةِ اللهَِّ إنَّ لجِهَـ . } عْصــــِ
بِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  هِ عِنـْدَ الْغَضـَ مْ لنِـَفْسـِ دُّكُمْ أمَْلَكُكـُ دكُِّمْ ؟ أَشـَ نْـياَ . } أَلاَ أدَُلُّكُمْ عَلـَى أَشـَ لاً : وَابْـنُ أَبيِ الـدُّ مُرْسـَ

بِأمُُورِ النَّاسِ وَأَخْلاَقِهِمْ ، الرَّجُلُ يَكُونُ سَريِعَ الْغَضَبِ سَأُحَدِّثُكُمْ : { وَالْبـَزَّارُ . } الخْرََقُ شُؤْمٌ ، وَالرّفِْقُ يمُنٌْ { 
ذَلِ  يْءِ فــَ ريِعُ الْفــَ بِ ســَ لُ بعَِيــدُ الْغَضــَ هِ كَفَافــًا ، وَالرَّجــُ هُ وَلاَ عَلَيــْ وعِ فــَلاَ لــَ يْءِ أَيْ الرُّجــُ ريِعَ الْفــَ هِ ، ســَ كَ لــَهُ وَلاَ عَلَيــْ

ي الَّـذِي لـَـهُ  لُ يَـقْتَضــِ ي وَالرَّجـُ ي الَّـذِي لـَـهُ وَلاَ يَـقْضــِ لُ يَـقْتَضــِ هِ ، وَالرَّجـُ هِ فَـذَلِكَ لاَ لـَـهُ وَلاَ عَلَيــْ ي الَّـذِي عَلَيــْ  وَيَـقْتَضــِ



هُ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الَّذِي يَـغْضَبُ فَـيَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَيحَْم ـَ: { وَأَحمَْدُ . } الَّذِي عَلَيْهِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ  رُّ وَجْهـُ
نْـياَ . } وَيَـقْشَعِرُّ شَعْرهُُ فَـيَصْرَعُهُ غَضَبُهُ  ةُ فيِ أنَْ : { وَابْنُ أَبيِ الدُّ دَّ اَ الشِّ ةَ فيِ حمَْلِ الحِْجَارةَِ إنمَّ دَّ أَتحَْسَبُونَ أنََّ الشِّ

هُ لَ وَالشَّيْخَانِ : { وَأَحمَْدُ . } يمَتَْلِئَ أَحَدكُُمْ غَيْظاً ثمَُّ يَـغْلِبَهُ  اَ الشَّدِيدُ الَّـذِي يمَلْـِكُ نَـفْسـَ يْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إنمَّ
بِ  دَ الْغَضـــَ كَريُِّ } . عِنـــْ دَ : { وَالْعَســـْ ــْ هُ عِنـ بُ نَـفْســـَ نْ يَـغْلـــِ دِيدُ مـــَ ــَّ اسَ إنمـــََّا الشـ بُ النـــَّ ذِي يَـغْلـــِ دِيدُ الـــَّ يْسَ الشـــَّ ــَ لـ

هُ إنَّ ال: { وَابْنُ النَّجَّارِ } . الْغَضَبِ  نْ غَلـَبَ نَـفْسـَ دِيدَ مـَ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ } . شَّدِيدَ لَـيْسَ الَّـذِي يَـغْلـِبُ وَلَكـِنَّ الشـَّ
ا ا: {  بِ ، تَـدْرُونَ مـَ لرَّقُـوبُ ؟ هَلْ تَدْرُونَ مَا الشَّدِيدُ ؟ إنَّ الشَّدِيدَ كُلَّ الشَّدِيدِ الَّذِي يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنـْدَ الْغَضـَ

الُ لمَْ الرَّقوُبُ الَّذِي  لُ لَـهُ الْمـَ ئاً ، تَدْرُونَ مَا الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ ؟ الرَّجـُ هُ  لَهُ الْوَلَدُ لمَْ يُـقَدِّمْ مِنـْهُمْ شَيـْ دِّمْ مِنـْ يُـقـَ
ئاً  مِْذِيُّ . } شَيـْ كِيمُ : { وَالترِّ نْ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . }  للِنَّارِ بَابٌ لاَ يدَْخُلُهُ إلاَّ مَنْ شَفَى غَيْظهَُ بِسَخَطِ اللهَِّ الحَْ مـَ

ُ عَوْرَتَهُ  ُ عَنْهُ عَذَابهَُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانهَُ سَترََ اللهَّ ذِيُّ وَأبَُـو يَـعْلـَى . } دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهَّ مْـِ اريُِّ وَالترِّ وَأَحمـَْدُ وَالْبُخـَ
حَابةَِ قــَالَ : َ� رَ : {  نْ الصــَّ دٍ مــِ يرَْ وَاحــِ نيِ قــَالَ : لاَ أنََّ غــَ بْ ، قــَالَ : أوَْصــِ نيِ . قــَالَ : لاَ تَـغْضــَ ولَ اللهَِّ أوَْصــِ ســُ

بْ  دَةٌ } . وَفيِ روَِايـَـةٍ : { تَـغْضــَ بَ مَفْســَ بْ فــَإِنَّ الْغَضــَ رَى : { لاَ تَـغْضــَ رْنيِ } . وَفيِ أُخــْ ولَ اللهَِّ مــُ تُ َ� رَســُ قُـلــْ
بْ ، لٍ وَأقَْلـِـلْ ، قـَـالَ : لاَ تَـغْضــَ بْ  بِعَمــَ الَ : لاَ تَـغْضــَ هِ فَـقــَ ادَ عَلَيــْ رَى { ثمَُّ أعَــَ رَ عــَنْ } . وَفيِ أُخــْ يَ ابـْـنِ عُمــَ رَضــِ

هُ  ي أعَْقِلـــُ لْ لَعَلـــِّ وْلاً وَأقَْلـــِ لْ ليِ قــــَ لَّمَ قـــُ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـــَ تُ لِرَســـُ ا : قُـلـــْ ُ عَنـْهُمـــَ بْ ، اللهَّ الَ : لاَ تَـغْضـــَ  ، قـــَ
عُ إليََّ لاَ تَـغْضَبْ فأََعَدْتُ عَ  كـِيمُ . } لاَ تَـغْضَبْ وَلَـك الجْنَـَّةُ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . لَيْهِ مَرَّتَينِْ كُلُّ ذَلِكَ يُـرَجِّ : وَالحَْ

بْ َ� {  دَةَ لاَ تَـغْضـَ لَ مُعَاوِيَـةُ بْـنَ حَيـْ برُْ الْعَسـَ دُ الصـَّ ا يُـفْسـِ يمـاَنَ كَمـَ دُ الإِْ بَ يُـفْســِ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ وَابْــنُ } .  فَـإِنَّ الْغَضـَ
يماَنَ كَمَا يُـفْسِدُ الصَّبرُْ الْعَسَلَ مُعَاوِيةَُ َ� : { عَسَاكِرَ  كَ وَالْغَضَبَ فإَِنَّ الْغَضَبَ يُـفْسِدُ الإِْ كِيمُ . } إ�َّ : { وَالحَْ

ُ عَلَى نيِاَطِ أَحَدكُِمْ  هُ الْغَضَبُ مِيسَمٌ مِنْ َ�رِ جَهَنَّمَ يَضَعُهُ اللهَّ نُهُ وَأرَْبدََ وَجْهـُ ، أَلاَ تَـرَى أنََّهُ إذَا غَضِبَ احمَْرَّتْ عَيـْ
هُ  تْ أوَْدَاجــُ يُّ . } ، وَانْـتـَفَخــَ ةُ : { وَالخْرَاَئطِــِ اءَ فإَِ�ــََّا الحْاَلقِــَ مْ وَالْبـَغْضــَ كــُ يْـلَمِيُّ . } إ�َّ الىَ : { وَالــدَّ ُ تَـعــَ قـَـالَ : اللهَّ

ُ : ابْـنَ : { وَابْنُ شَاهِينَ } . ذكََرْتهُُ حِينَ أغَْضَبُ وَلاَ أَمحَْقُهُ فِيمَنْ أَمحَْقُ  مَنْ ذكََرَنيِ حِينَ يَـغْضَبُ  آدَمَ يَـقُولُ اللهَّ
يمَنْ أَمحــَْقُ  بُ وَلاَ أَمحَْقــُك فــِ ينَ أغَْضــَ رُك حــِ بُ أذَكْــُ ينَ تَـغْضــَ رْنيِ حــِ دكُُمْ إذَا : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } اذُكْــُ ولُ أَحــَ لـَـوْ يَـقــُ

ةً : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالحْاَكِمُ . } غَضِبَ : أعَُوذُ باَِللهَِّ مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ عَنْهُ غَضَبُهُ  إنيِّ لأََعْلـَمُ كَلِمـَ
مَّ إنيِّ أعَـُوذُ  بِ : اللَّهـُ نْ الْغَضـَ يْطاَنِ الـرَّجِيمِ  لَوْ قاَلهَاَ هَذَا الْغَضْباَنُ لأََذْهَبـَتْ الَّـذِي بِـهِ مـِ نْ الشـَّ وَأَحمـَْدُ . } بِـك مـِ

اكِمُ  ا عــَنيِّ : { وَالحــَْ غِيرِ أطَْفِئـْهــَ َ الصــَّ برِّ ئَ الْكَبــِيرِ وَمُكــَ مَّ مُطْفــِ يُّ . } اللَّهــُ نْ { وَالخْرَاَئطِــِ انِئٍ عــَ مَّ أمَِّ هــَ : قـُـوليِ اللَّهــُ
بيِِّ  دٍ رَبَّ النــَّ رْ ليِ ذَنــْبيِ وَأذَْه ــِمحَُمــَّ تنَِ اغْفــِ تِ الْفــِ لاَّ نْ مُضــِ رْنيِ مــِ بيِ وَأَجــِ يْظَ قَـلــْ نُ دَاوُد . وَقــَالَ } بْ غــَ لَيْمَانُ بــْ ســُ

بِ  رةََ الْغَضــَ إِنَّ كَثــــْ بِ فــَ رةََ الْغَضــَ كَ وكََثــــْ لَّمَ : َ� بــُنيََّ إ�َّ ا وَســـَ ا وَعَلَيْهِمــَ ُ عَلــَى نبَِيِّنـــَ لَّى اللهَّ لِ  صــَ ؤَادَ الرَّجـــُ تَخِفُّ فـــُ تَســـْ
يِّدًا وَحَصـُوراً فيِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : { عِكْرمَِةُ وَقاَلَ يمِ . الحْلَِ  بُ وَسـَ يِّدُ : الَّـذِي لاَ يَـغْلِبُـهُ الْغَضـَ يحـَْيىَ . وَقَـالَ } . السـَّ

ى  لَّمَ  -لعِِيسـَ ا وَســَ ُ عَلـَـى نبَِيِّنـَـا وَعَلَيْهِمـَ لَّى اللهَّ تَطِيعُ  -صــَ ي لاَ أَســْ بْ ، قـَـالَ َ� أَخـِ اَ  : لاَ تَـغْضــَ بَ إنمــَّ أنَْ لاَ أغَْضــَ



سَنُ وَقاَلَ أََ� بَشَرٌ ، قاَلَ : لاَ تَـقْتنَِ مَالاً ، قاَلَ هَذَا عَسَى .  كُ أنَْ آدَمَ  : َ� ابْـنَ الحَْ بْتَ وَثَـبـْتَ يوُشـِ ا غَضـِ كُلَّمـَ
وَقاَلَ : لَهُ عَلِّمْنيِ عِلْمًا أزَْدَادُ بِهِ إيماًَ� وَيقَِيناً ، قَـالَ . وَعَنْ ذِي الْقَرْنَينِْ : أنََّهُ لَقِيَ مَلَكًا تثَِبَ وَثْـبَةً تَـقَعُ فيِ النَّارِ 

ؤَدَةِ ، آدَمَ : لاَ تَـغْضَبْ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ أقَْدَرُ مَا يَكُونُ عَلَى ابْنِ  كِّنْهُ بِالتــُّ حِينَ يَـغْضَبُ فَـرُدَّ الْغَضَبَ بِالْكَظْمِ وَسـَ
ةَ فإَِنــَّ  كَ وَالْعَجَلــَ نْ جَبــَّاراً عَنِيــدًا . وَإِ�َّ ــبِ وَللِْبَعِيــدِ وَلاَ تَكــُ ا للِْقَريِ هْلاً ليَِّنــً نْ ســَ تَ أَخْطـَـأْتَ حَظــَّك وكَــُ ك إذَا عَجِلــْ

هُ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّهٍ وَعَنْ  زَ عَنـْ لَّهُ فَـعَجـَ يْطاَنُ أنَْ يُضـِ ُ عَنْهُ : أنََّ راَهِباً فيِ صَوْمَعَتِهِ أرَاَدَ الشـَّ تَحَ لَـهُ رَضِيَ اللهَّ فَـنـَادَاهُ ليِـَفـْ
يحَ  يحُ ، فأََجَابَـهُ وَقَـالَ : إنْ كُنـْتَ الْمَسـِ الَ : أََ� الْمَسـِ كَتَ ، فَـقـَ ا فَسَكَتَ ، فَـقَالَ : إنْ ذَهَبْت نَـدِمْت فَسـَ فَمـَ

ةَ  هُ مِنـْك أَصْنَعُ بِك ؟ ألََسْتَ قَدْ أمََرْتَـناَ بِالْعِباَدَةِ وَالاِجْتِهَادِ وَوَعَدْتناَ الْقِياَمـَ وْمَ بِغـَيرِْ ذَلِـكَ لمَْ نَـقْبـَلـْ ، فَـلـَوْ جِئْتنـَا الْيــَ
برِْك ، ق ــَ ئْت أُخــْ ا شــِ لْنيِ عَمــَّ تَطِعْ ، ثمَُّ قـَـالَ : لـَـهُ ســَ لَّهُ فَـلــَمْ يَســْ اءَ ليُِضــِ يْطاَنُ جــَ ا أرُيِــدُ أنَْ ، فـَـأَخْبرََ أنََّــهُ الشــَّ الَ : مــَ

يْطاَ ــَّ وَلىَّ الشـ يْءٍ فــــَ ــَ نْ شـ ألََك عـــَ ــْ برِْنيِ أَيُّ أَسـ ــْ الَ : أَخـ ــَ ى . قـ الَ : بَـلـــَ ــَ مَعُ قـ ــْ بُ : أَلاَ تَسـ هُ الرَّاهـــِ ــَ الَ لـ ــَ دْبِراً ، فَـقـ ــُ نُ مـ
ياَنُ الْ آدَمَ أَخْلاَقِ بَنيِ  بـْ ا يُـقَلـِّبُ الصـِّ نـَاهُ كَمـَ انَ حَدِيـدًا قَـلَّبـْ لَ إذَا كـَ ةُ إنَّ الرَّجـُ رةََ أعَْوَنُ لَك عَلَيْهِمْ ؟ قاَلَ : الحِـْدَّ كـُ

دٍ قــَالَ وَ .  نُ محَُمــَّ رُ بــْ رٍّ جَعْفــَ لِّ شــَ بُ مِفْتــَاحُ كــُ ا : الْغَضــَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ ضُ رَضــِ ارِ . وَقــَالَ بَـعــْ قِ الأْنَْصــَ : رَأْسُ الحْمُــْ
مُ زَيْــنٌ وَمَنـْفَع ــَ مِ ، وَالحْلِــْ نْ الحْلِــْ تـَغْنىَ عــَ لِ اســْ يَ بِالجْهَــْ نْ رَضــِ بُ ، وَمــَ ةُ وَقاَئِــدُهُ الْغَضــَ رَّةٌ ، الحِــْدَّ ينٌْ وَمَضــَ لُ شــَ ةٌ وَالجْهَــْ

عَادَةٌ .  وَابِ الأَْحمــَْقِ ســَ نْ جــَ كُوتُ عــَ دٌ وَقـَـالَ وَالســُّ زَنيِ بَـنـُـو مجُاَهــِ ا أعَْجــَ زُونيِ فيِ آدَمَ : قـَـالَ إبلْــِيسُ : مــَ فَـلــَنْ يُـعْجــِ
ا دَْ�هُ حَيـْثُ نَشـَ ذَْ� بخَِراَمَتـِـهِ فَـقـُ دُهُمْ أَخـَ كِرَ أَحـَ اَ لاَ ثَـلاَثٍ : إذَا سـَ بَ قَـالَ بمــِ نـَا ، وَإِذَا غَضـِ اَ أَحْبـَبـْ لَ لنَـَـا بمـِ ءُ وَعَمـِ

هِ  دِرُ عَلَيــْ اهُ بمــَِا لاَ يَـقــْ نــَ لَ بمــَِا فيِ يــَدِهِ مَنـَّيـْ دَمُ ، وَإِذَا بخــَِ لَ بمــَِا يَـنــْ مُ وَعَمــِ عُودٍ وَقــَالَ . يَـعْلــَ نُ مَســْ هُ : ابــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ
ا عِلْمـُك بِأمََانتَـِهِ انُْظُرُوا إلىَ حِلْمِ الرَّجُ  بْ ، وَمـَ هِ إذَا لمَْ يَـغْضـَ  لِ عِنْدَ غَضَبِهِ وَأمََانتَِهِ عِنْدَ طمََعِهِ ، وَمَا عِلْمـُك بحِِلْمـِ

عْ  بَ . إذَا لمَْ يطَْمــَ دِ الْعَزيِــزِ وكََتــَ نُ عَبــْ رُ بــْ كَنَ غَ عُمــَ إِذَا ســَ هُ فــَ بَك بــَلْ احْبِســْ بْ غَضــَ هِ : لاَ تُـعَاقــِ بُك إلىَ عَامِلــِ ضـــَ
أَطْرَقَ طــَوِيلاً ، ثمَُّ  يٌّ فـــَ هُ قُـرَشــِ ظَ لــَ وْطاً . وَأغَْلـــَ رَ ســَ ةَ عَشــَ هِ خمَْســـَ اوِزْ بــِ هِ وَلاَ تجــَُ دْرِ ذَنبْـــِ هُ بِقــَ الَ : أرََدْت أنَْ عَاقِبــْ  قـــَ

دً  نيِّ غـــَ هُ مــِ ا تَـناَلـــُ وْمَ مـــَ ك الْيـــَ أََ�لَ مِنـــْ لْطاَنِ فـــَ زِّ الســُّ يْطاَنُ لعِـــِ تَفِزَّنيِ الشـــَّ باً ا يَســْ اسِ غَضـــَ هُمْ : أقَـــَلُّ النـــَّ الَ بَـعْضــُ . وَقـــَ
ا .   ا وَحُكْمــً انَ عِلْمـً رةَِ كــَ انَ لِلآْخــِ راً ، وَإِنْ كــَ اءً وَمَكــْ انَ دَهـَ نْـياَ كــَ انَ للِــدُّ مْ فـَـإِنْ كــَ انَ أعَْقَلُهـُ رُ كــَ هُ عُمــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

نْ اله ـَْ ظَ مـِ نْ حُفــِ بِ يَـقـُولُ فيِ خُطْبَتـِهِ : أفَـْلـَحَ مـَ عِ وَالْغَضـَ بَهُ وَى وَالطَّمـَ هْوَتَهُ وَغَضــَ نْ أطََـاعَ شـَ هُمْ : مـَ . وَقـَـالَ بَـعْضـُ
سَنُ وَقاَلَ قاَدَاهُ إلىَ النَّارِ .  مٌ الحَْ ينٍ ، وَعِلـْ زْمٌ فيِ لِـينٍ ، وَإِيمـاَنٌ فيِ يقَـِ : مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُسْلِمِ : قُـوَّةٌ فيِ دِيـنٍ ، وَحـَ

برٌْ فيِ فيِ حِلْمٍ ، وكََيْ   سٌ فيِ رفِْقٍ ، وَإِعْطاَءٌ فيِ حَقٍّ ، وَقَصْدٌ فيِ غِنىً ، وَتجََمُّلٌ فيِ فاَقَةٍ ، وَإِحْسَانٌ فيِ قُـدْرةٍَ ، وَصـَ
هُ  حُهُ بطَْنـــُ هْوَتهُُ وَلاَ يَـفْضــَ هُ شـــَ ةُ ، وَلاَ تَـغْلِبــُ هِ الحْمَِيـــَّ عُ بــِ بُ ؛ وَلاَ تجُْمـــَ هُ الْغَضــَ ةٍ ، لاَ يَـغْلِبـــُ دَّ هُ وَلاَ  شــِ تَخِفُّهُ حِرْصـــُ  يَســْ

رُ إذَا  ــِ ترُُ ، يَـغْفـ رِفُ وَلاَ يَـقـــْ ذِّرُ وَلاَ يُســـْ لُ وَلاَ يُـبـــَ عِيفَ ، وَلاَ يَـبْخـــَ رْحَمُ الضـــَّ ــَ ومَ وَيــ رُ الْمَظْلـــُ نْ ، يَـنْصـــُ و عـــَ مَ وَيَـعْفـــُ ظلُـــِ
اءٍ  هُ فيِ رَخــَ اءٍ وَالنــَّاسُ مِنــْ هُ فيِ عَنــَ هُ مِنــْ لِ ، نَـفْســُ بٌ وَ وَقــَالَ . الجْاَهــِ هْوَةُ هــْ بُ وَالشــَّ ةٌ : الْغَضــَ انٌ أرَْبَـعــَ رِ أرَكْــَ : للِْكُفــْ

افِراً ، فَـتَأَمـَّ وَالخْلُْفُ وَالطَّمَعُ  اتَ كـَ لاَمِ وَمـَ بُ عَلـَى أنَْ ارْتَـدَّ عـَنْ الإِْسـْ حَابةَِ حمَلَـَهُ الْغَضـَ لْ ، وَيُـؤَيِّدُهُ أنََّ بَـعْضَ الصـَّ



تيِ وَمَعـِي فيِ شَرَّ الْغَضَبِ وَمَا يحَْمِلُ عَلَيْ  نْ خَلِيفـَ هِ . وَقاَلَ نَبيٌِّ لأِتَْـباَعِهِ : مَنْ يَـتَكَفَّلُ ليِ مِنْكُمْ أنَْ لاَ يَـغْضَبَ يَكـُ
انَ  اتَ كـَ ا مـَ ابُّ : أََ� وَوَفىَّ ، فَـلَمـَّ الَ ذَلِـكَ الشـَّ ابٌّ : أََ� فأََعـَادَ فَـقـَ مَنْزلِتَـِهِ خَلِيفَتـَهُ فيِ دَرَجَتيِ فيِ الجْنََّةِ ، فَـقَالَ شـَ

لَ  بَ وَوَفىَّ بــِهِ ، وَقِيــلَ : لأِنََّــهُ تَكَفــَّ هُ أنَْ لاَ يَـغْضــَ لَ نَـفْســَ ــَّهُ تَكَفــَّ يَ بــِهِ لأِنَ لِ سمــُِّ وَ ذُو الْكِفــْ ياَمِ وَهــُ لِ وَصــِ امِ اللَّيــْ  بِقِيــَ
 النـَّهَارِ وَوَفىَّ بِهِ .

٢٠ 
رجََ  يُّ وَأَخــــْ عُ عَل ــــَ: { الْبـَيـْهَقــــِ ــِ َ يطََّلــ رْحَمُ إنَّ اللهَّ ــَ تـَغْفِريِنَ وَيـــ ــْ رُ للِْمُســ ــِ عْباَنَ فَـيـَغْفــ نْ شــــَ فِ مــــِ ةِ النِّصــــْ ــَ لــ ادِهِ فيِ ليَـْ ى عِبــــَ

رُ أهَْلَ  دِ الْمُسْترَْحمِِينَ وَيُـؤَخِّ هِ الحْقِـْ مْ عَلَيـْ ا هـُ ا : { كَمـَ رجََ أيَْضـً عْباَنَ اطَّلـَعَ } . وَأَخـْ نْ شـَ فِ مـِ لـَةُ النِّصـْ انَ ليَـْ إذَا كـَ
ُ إلىَ خَ  تىَّ يَـدَعُوهُ اللهَّ دِهِمْ حـَ لِمٌ . } لْقِهِ فَـيـَغْفِرُ للِْمُؤْمِنِينَ وَيمُلِْي للِْكَافِريِنَ وَيدَعَُ أهَْلَ الحْقِْدِ بحِِقـْ رَضُ : { وَمُسـْ تُـعـْ

ؤْمِ  حْناَءُ الأَْعْمَالُ فيِ كُلِّ جمُعَُةٍ مَرَّةً يَـوْمَ الاِثْـنَينِْ وَيَـوْمَ الخْمَِيسِ فَـيـَغْفِرُ لِكُلِّ عَبـْدٍ مـُ نـَهُ وَبَـينَْ أَخِيـهِ شـَ دًا بَـيـْ نٍ إلاَّ عَبـْ
تىَّ يفَِيئــَا  ذَيْنِ حــَ وا هــَ الُ : اتُْـركُــُ يسِ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . فَـيُـقــَ ينِْ وَالخْمَــِ وْمَ الاِثْـنــَ ــَ الىَ يـ الُ عَلــَى اللهَِّ تَـعــَ رَضُ الأَْعْمــَ تُـعــْ
احِنَ  نْ مُتَشــَ انَ مــِ ا كــَ ُ إلاَّ مــَ رُ اللهَّ مٍ فَـيـَغْفـِ ذِيُّ . } ينِْ أوَْ قـَـاطِعِ رَحـِ مْــِ وَابُ الجْنَــَّةِ : { وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو دَاوُد وَالترِّ تَحُ أبَـــْ تُـفــْ

ئاً إلاَّ رَجُلاً كَانَ  نَهُ وَبَـينَْ أَخِ يَـوْمَ الاِثْـنَينِْ وَيَـوْمَ الخْمَِيسِ فَـيُـغْفَرُ فِيهِمَا لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْركُِ باَِللهَِّ شَيـْ حْناَءُ تْ بَـيـْ يـهِ شـَ
طلَِحَا  تىَّ يَصـْ ذَيْنِ حــَ رُوا هـَ الُ : أنَْظـِ اكِرَ } . فَـيُـقـَ ةِ : { وَابْـنُ عَســَ يسِ وَيــَوْمَ الجْمُُعــَ رَضُ يـــَوْمَ الخْمَـِ الَ تُـعـْ إنَّ الأَْعْمـَ

ئاً إلاَّ رَجُلَينِْ فإَِنَّهُ يَـقـُولُ : أَخ ـِّ طلَِحَا فَـيُـغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْركُِ باَِللهَِّ شَيـْ تىَّ يَصـْ ذَيْنِ حـَ وَالخْطَِيـبُ وَابْـنُ } . رُوا هـَ
اكِرَ  رِ : { عَســَ دٍ لاَ يُشــْ لِّ عَبــْ ُ لِكــُ رُ اللهَّ يسٍ ، فَـيـَغْفــِ ينِْ وَخمــَِ لِّ اثْـنــَ رَضُ عَلــَى اللهَِّ فيِ كــُ ادِ تُـعــْ الَ الْعِبــَ كُ باَِللهَِّ إنَّ أعَْمــَ

نــَهُ وَبَــينَْ أَخِ  دًا بَـيـْ ئاً إلاَّ عَبــْ يـْ حْناَءُ شــَ يُّ } . يــهِ شــَ وْمَ الاِثْـنــَينِْ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَالخْرَاَئطِــِ ــَ الُ عَلــَى اللهَِّ يـ رَضُ الأَْعْمــَ تُـعــْ
مٍ  نوُبَ إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُتَشَاحِنَينِْ أوَْ قَـاطِعِ رَحـِ ُ الذُّ رَضُ : {  وَابْـنُ زَنجُْوَيْـهِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . وَالخْمَِيسِ فَـيـَغْفِرُ اللهَّ تُـعـْ

دِ بحِِ آدَمَ  أعَْمَالُ بَنيِ  لَ الحْقِـْ تـَغْفِريِنَ ثمَُّ يَـذَرُ أهَـْ يسٍ فَيرَحَْمُ الْمُسْترَْحمِِينَ وَيَـغْفِرُ للِْمُسـْ دِهِمْ كُلَّ يَـوْمِ اثْـنَينِْ وَخمَِ } . قـْ
يْخَانِ  ائِيُّ وَابْــنُ حِبــَّ وَالشـَّ رُ : { انَ وَابْــنُ زَنجُْوَيْــهِ وَأبَُـو دَاوُد وَالنَّســَ يسِ فَـيـَغْفــِ وَابُ الجْنَــَّةِ يــَوْمَ الاِثْـنـَـينِْ وَالخْمَــِ تَحُ أبَـــْ تُـفـْ

حْناَءُ فَـي ـُ نـَهُ وَبَـينَْ أَخِيـهِ شـَ لاً كَانَـتْ بَـيـْ ئاً إلاَّ رَجـُ يـْ ُ فِيهِمَا لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْركُِ باَِللهَِّ شـَ تىَّ اللهَّ ذَيْنِ حـَ رُوا هـَ الُ : أنَْظـِ قـَ
طلَِحَا يُّ . }  يَصـــْ نُ خُزَيمـــَْةَ وَالْبـَيـْهَقـــِ ُ : { وَابـــْ زلُِ اللهَّ هُ  -يَـنـــْ رهُُ وَرَحمْتَـــُ نْ  -أَيْ أمَـــْ فِ مـــِ ةَ النِّصـــْ لـــَ نْـياَ ليَـْ اءِ الـــدُّ إلىَ سمـــََ

زَّارُ } . شَعْباَنَ ، فَـيـَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إلاَّ الْعَاقَّ وَالْمُشَاحِنَ  نَهُ وَالْبــَ ارَقُطْ وَحَسـَّ ُ إلىَ : { نيُِّ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ وَالـدَّ يَـنـْزلُِ اللهَّ
لاً فيِ  ركًِا أوَْ رَجـُ لَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ فَـيـَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إلاَّ رَجُلاً مُشـْ نْـياَ ليَـْ حْناَءُ السَّمَاءِ الدُّ وَابْـنُ } . قَـلْبـِهِ شـَ

مَاءِ : { زَنجُْوَيْهِ  احِناً يَـنْزلُِ رَبُّـنـَا إلىَ السـَّ ركًِا أوَْ مُشـَ لِ الأَْرْضِ إلاَّ مُشـْ رُ لأَِهـْ عْباَنَ فَـيـَغْفـِ نْ شـَ فِ مـِ لـَةَ النِّصـْ نْـياَ ليَـْ الـدُّ
اكِرَ } .  يُّ وَابــْنُ عَســَ اهِينِ وَالْبـَيـْهَقــِ نُ شــَ ُ : { وَابــْنُ حِبــَّانَ وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَابــْ عُ اللهَّ لَّ  -يطََّلــِ زَّ وَجــَ هِ فيِ  -عــَ إلىَ خَلْقــِ

لَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ فَـيـَغْفِرُ لجِمَِيعِ خَلْقِهِ إلاَّ لمُِشْركٍِ أوَْ مُشَاحِنٍ  ائِيُّ } . ليَـْ ُ عَلـَى : { وَأَحمَْدُ وَالنَّسـَ يطََّلـِعُ اللهَّ
لَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ ، فَـيـَغْفِرُ لعِِباَدِهِ إلاَّ لاِثْـنَينِْ مُشَاحِنٍ أوَْ   .} قاَتلِِ نَـفْسٍ خَلْقِهِ ليَـْ



٢١ 
ئُ : { ابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرجََ  ا يطُْفـِ ئُ الخْطَِيئـَةَ كَمـَ دَقَةُ تُطْفـِ لُ النـَّارُ الحْطََـبَ ، وَالصـَّ سَناَتِ كَمَا تَأْكـُ سَدُ َ�ْكُلُ الحَْ الحَْ

ياَمُ جُنَّةٌ  اكِرَ رٌ وَوِقاَيةٌَ مِنْ النَّارِ . أَيْ سَاتِ } الْمَاءُ النَّارَ ، وَالصَّلاَةُ نوُرُ الْمُؤْمِنِ ، وَالصِّ دُ فيِ : { وَابْنُ عَسـَ سـَ الحَْ
الاً فَـوَ  ُ مــَ لٍ آتَاهُ اللهَّ هُ ، وَرَجـــُ رَّمَ حَراَمـــَ هُ وَحـــَ لَّ حَلاَلـــَ هِ وَأَحــَ امَ بـــِ رْآنَ فَـقـــَ لٍ آتَاهُ الْقـــُ ينِْ رَجـــُ هُ اثْـنــَ َ ربَِاءَهُ وَرَحمـــِ هِ أقَـــْ لَ بـــِ صـــَ

ونَ مِثْـلـَهُ وَعَمِلَ بِطاَعـَةِ اللهَِّ تم ـََ يْـلَمِيُّ . } نيِّ أنَْ يَكـُ لَ : { وَالـدَّ برُْ الْعَسـَ دُ الصـَّ ا يُـفْسـِ يمـاَنَ كَمـَ دُ الإِْ دُ يُـفْسـِ سـَ } الحَْ
تُمْ فَـلاَ تحَُقِّقـُوا ، وَإِذَا تَطَـيرَّْتمُْ فاَمْضـُوا وَعَلـَى اللهَِّ : { وَابْنُ عَدِيٍّ  دْتمُْ فَـلاَ تَـبـْغُـوا ، وَإِذَا ظنَـَنــْ . }  فَـتـَوكََّلُـوا إذَا حَسـَ
ارُ الحْطَـــَبَ : { وَأبَــُو دَاوُد  لُ النــَّ ا تَأْكـــُ ناَتِ كَمــَ ســـَ لُ الحَْ دَ َ�ْكــُ ســـَ إِنَّ الحَْ دَ فــَ ســـَ مْ وَالحَْ كــُ ذِيُّ . } إ�َّ مْـــِ دُ وَالترِّ وَأَحمــَْ

ياَءُ  دُ ، وَالْبـَغْض ـَ: { وَالضِّ سـَ لَكُمْ ، الحَْ بـْ مِ قــَ عْرِ ، دَبَّ إليَْكُمْ دَاءُ الأْمُـَ ةُ الشـَّ ةُ الـدِّينِ لاَ حَالقِـَ ةُ حَالقِـَ يَ الحْاَلقِـَ اءُ هـِ
يْءٍ إذَامحَُمَّدٍ وَالََّذِي نَـفْسُ  تىَّ تحـََابُّوا ، أفََـلاَ أنَُـبـِّئُكُمْ بِشـَ تىَّ تُـؤْمِنُـوا وَلاَ تُـؤْمِنُـوا حـَ وهُ  بيَِدِهِ لاَ تَـدْخُلُوا الجْنَـَّةَ حـَ فَـعَلْتُمـُ

تُمْ ؟ أفَْش ـــُ ابَـبـْ نَكُمْ تحـــََ ــْ لاَمَ بَـيــ رَى . } وا الســـَّ نُ صَصـــْ ــْ ارُ : { وَابـ ــَّ لُ النـ ــُ ا تَأْكـ ناَتِ كَمـــَ ــَ سـ لاَنِ الحَْ دُ َ�ْكـــُ ســـَ لُّ وَالحَْ الْغـــِ
هُ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } الحْطََـبَ  ةٍ وَلاَ كِهَانَـةٍ وَلاَ أََ� مِنـْ دٍ وَلاَ نمَيِمــَ نيِّ ذُو حَسـَ يْمٍ . } لـَـيْسَ مـِ لُّ ابْــنِ   : {وَأبَُــو نُـعـَ كـُ

دِ آدَمَ  لْ بِالْيــَ انِ أوَْ يَـعْمــَ تَكَلَّمْ بِاللِّســَ ا لمَْ يـــَ دُهُ مــَ دًا حَســَ رُّ حَاســِ ودٌ وَلاَ يَضــُ نِ } . وَفيِ روَِايـَـةٍ : {  حَســُ لُّ ابــْ آدَمَ كــُ
ا  دُهُ مــَ دًا حَســَ رُّ حَاســِ ضٍ وَلاَ يَضــُ نْ بَـعــْ لُ مــِ دِ أفَْضــَ ســَ ضُ النــَّاسِ فيِ الحَْ ودٌ وَبَـعــْ لْ حَســُ انِ أوَْ يَـعْمــَ تَكَلَّمْ بِاللِّســَ ــَ لمَْ يـ

دُوا : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ . } بِالْيـَـدِ  ا لمَْ يَـتَحَاســَ َيرٍْ مــَ يْـلَمِيُّ . } لاَ يـــَزاَلُ النــَّاسُ بخــِ اكِمُ وَالــدَّ ولُ : وَالحــَْ : " إنَّ إبلْـِـيسَ يَـقــُ
نْ بَــنيِ {  دَ آدَمَ ابْـغُـوا مــِ يَ وَالحَْســَ االْبـَغــْ مُــَ رْكَ  فإَِ�َّ دِلاَنِ عِنـْدَ اللهَِّ الشــِّ اريُِّ . } يَـعــْ رَدِ فيِ وَأَحمــَْدُ وَالْبُخــَ الأَْدَبِ الْمُفــْ

انَ  نُ حِبــَّ اكِمُ وَابـــْ هْ وَالحــَْ نُ مَاجـــَ ذِيُّ وَابــْ مْــِ احِبِهِ الْعُقُوبـــَةَ فيِ : { وَالترِّ ُ لِصــَ لَ اللهَّ نْ أنَْ يُـعَجـــِّ دَرُ مــِ بٍ أَجـــْ نْ ذَنــْ ا مــِ مـــَ
نْـياَ مَ  نْ الْبـَغـْيِ وَقَطِيعـَةِ الـرَّحِمِ الدُّ رةَِ مـِ ارِ . } عَ مَا يَـدَّخِرُ لَـهُ فيِ الآْخـِ ذَرُوا الْبـَغـْيَ : { وَابْـنُ عـَدِيٍّ وَابْـنُ النَّجـَّ وَاحـْ

يِ  نْ عُقُوبَـةِ الْبـَغــْ يَ أَخْطَـرُ مـِ نْ عُقُوبَـةٍ هــِ ى جَبـَلٍ لَـدُكَّ الْبـَـاغِي لَـوْ بَـغـَى جَبـَـلٌ عَل ـَ: { وَابْـنُ لاَلٍ . } فإَِنَّـهُ لَـيْسَ مـِ
ا  ذِيُّ . } مِنـْهُمــــَ مْــــِ نَهُ : { وَالترِّ ُ وَحَســــَّ هُ اللهَّ مَاتَةَ لأَِخِيــــك فَـيُـعَافِيــــَ رْ الشــــَّ ةٍ : { لاَ تُظْهــــِ ُ } . وَفيِ روَِايــــَ هُ اللهَّ ــََ فَيرَْحمــ

تَلِيـَكَ  نْ أذَْ : { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ } وَيَـبـْ وَأِ النـَّاسِ مَنْزلَِـةً مـَ نْ أَسـْ بَ آخِرَتَـهُ بِـدُنْـياَ غـَيرْهِِ مـِ اريُِّ . } هـَ هِ وَالْبُخـَ : { فيِ تَاريخِـِ
ةِ  ةً يــَوْمَ الْقِياَمـَ لٌ إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ ندََامـَ هْ } . غَـيرْهِِ بِـدُنْـيَا بَاعَ آخِرَتَـهُ رجَـُ رِّ النـَّاسِ عِنـْدَ اللهَِّ : { وَابْـنُ مَاجـَ نْ شـَ مـِ

ةِ  يرْهِِ مَنْزلَِـةً يــَوْمَ الْقِياَمـَ بَ آخِرَتَـهُ بِـدُنْـياَ غــَ دٌ أذَْهـَ هْ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } .  عَبــْ دَ : { وَابْـنُ مَاجـَ رِّ النـَّاسِ مَنْزلَِـةً عِنــْ نْ شـَ إنَّ مــِ
جْزيُِّ . } اللهَِّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ عَبْدٌ أذَْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْـياَ غَيرْهِِ  كُمْ وَالهْوََى فَـإِنَّ : { وَالسِّ ي  إ�َّ مُّ وَيُـعْمـِ وََى يُصـِ . } الهـْ

يْمٍ  ـُـو نُـعــَ عٍ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَأبَ وًى مُتـَّبــَ نْ هــَ دَ اللهَِّ مــِ نْ دُونِ اللهَِّ أعَْظـَـمُ عِنــْ دُ مــِ نْ إلـَـهٍ يُـعْبــَ لِّ سمــََاءٍ مــِ تَ ظــِ ا تحــَْ . } مــَ
دِ وَ  سـَ يِ عـَنْ الحَْ لَّمَ فيِ النـَّهـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ باَبِهِ وَثمَرَاَتِـهِ : { وَقاَلَ صـَ دُوا وَلاَ تَـنـَابَـزُوا وَلاَ أَسـْ لاَ تَـباَغَضـُوا وَلاَ تحَاَسـَ

وْقَ ثَلاَثَـةٍ  اهُ فــَ رَ أَخــَ لِمٍ أنَْ يَـهْجـُ لُّ لمُِســْ وَاً� ، وَلاَ يحـَِ اطعَُوا وكَُونُـوا عِبـَـادَ اللهَِّ إخـْ يْخَانِ تَـقـَ أنََــسٌ . وَقَـالَ } رَوَاهُ الشــَّ
جِّ رَضِيَ اللهَُّ {  ذَا الْفـَ نْ هـَ الَ : يطَْلُـعُ الآْنَ مـِ لَّمَ فَـقـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ لِ  عَنْهُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ نْ أهَـْ لٌ مـِ رَجـُ



هِ بيِ ـَالأْنَْصَارِ الجْنََّةِ ، فَطلََعَ رَجُلٌ مِنْ  نْ تَـنْطِفُ لحِيْـَتُهُ مِنْ وُضُوئهِِ وَقَدْ عَلَّقَ نَـعْلَيـْ انَ مـِ ا كـَ لَّمَ ، فَـلَمـَّ مَالِ فَسـَ دِهِ الشـِّ
رَّ  هِ مِثــْلَ الْمــَ لُ بِعَيْنــِ لَّمَ مِثــْلَ ذَلـِـكَ فَطلَــَعَ ذَلـِـكَ الرَّجــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ وْمُ الْغــَدِ قـَـالَ النــَّبيُِّ صــَ ــَ انَ يـ ا كــَ ةِ الأْوُلىَ ، فَـلَمــَّ

ُ عَلَ  ا قَـامَ الثَّالِثِ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ لُ عَلـَى مِثْـلِ حَالِـهِ الأَْوَّلِ ، فَـلَمـَّ ا فَطلَـَعَ ذَلِـكَ الرَّجـُ يْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالتَـِهِ أيَْضـً
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبَِعَهُ  الَ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ا ، فَـقـَ ُ عَنـْهُمـَ : إنيِّ لاَحَيـْتُ اللهَِّ عَبـْدُ رَضِيَ اللهَّ

تىَّ تمَْض ـِ يَ الـثَّلاَثُ فَـعَلـْت أَبيِ خَاصَمْتُ أَبيِ فأَقَْسَمْتُ أنَْ لاَ أدَْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَثًا ، فإَِنْ أرََدْت أنَْ تــُؤْوِيَنيِ إليَـْك حـَ
نْ اللَّيـْلِ يحـَُدِّثُ أنََّـهُ بَاتَ عَبـْدُ اللهَِّ : وكََانَ أنََسٌ ؟ فَـقَالَ : نَـعَمْ . قاَلَ  مَعـَهُ تلِـْكَ اللَّيـَاليَِ الـثَّلاَثَ فَـلـَمْ يــَرهَُ يَـقـُومُ مـِ

يرَْ أنََّــهُ إذَا تَـعــَارَّ  ئاً غــَ يـْ هِ { شــَ تـَيـْقَظَ وَتَـقَلــَّبَ عَلـَـى فِراَشــِ دِيدِ أَيْ اســْ تىَّ } بِالتَّشــْ ومُ حــَ هَُ وَلاَ يَـقــُ برَّ َ تَـعــَالىَ وكَــَ رَ اللهَّ ذكَــَ
عَبـْدَ َ�  الَ : غَيرَْ أَنيِّ لمَْ أَسمَْعْهُ يَـقُولُ إلاَّ خَيرْاً ، فَـلَمَّا مَرَّتْ الثَّلاَثُ وكَِدْتُ أَحْتَقِرُ عَمَلَهُ فَـقُلـْتُ تَـقُومَ الصَّلاَةُ ، قَ 

لَّمَ يَـقـُولُ : لَـك إنَّهُ لمَْ يَكُنْ بَـيْنيِ وَبَينَْ وَالِدِي غَضَبٌ وَلاَ هِجْرةٌَ وَلَكِنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى االلهَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسـَ للهَّ
، فأََرَدْتُ أنَْ آوِيَ أَيْ عَنْك ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يطَْلُعُ عَلَيْكُمْ الآْنَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ فَطلََعْت أنَْتَ الثَّلاَثَ الْمَرَّاتِ 

ا عَمَلـُـك فأَقَـْتــَدِيَ بـِـك ، فَـلــَمْ أرََك عَمِل ــْ ولُ اللهَِّ إليَــْك فـَـأنَْظُرَ مــَ ا قـَـالَ رَســُ ا الــَّذِي بَـلــَغَ بـِـك مــَ لٍ ، فَمــَ تَ كَبــِيرَ عَمــَ
وَ إلاَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قاَلَ : مَا هُوَ إلاَّ مَا رَأيَْت ، فَـلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانيِ وَقاَلَ : مَا هـُ ا رَأيَْـت غـَيرَْ أَنيِّ لاَ  صَلَّى اللهَّ مـَ

الَ أَجِدُ لأَِحَدٍ مِنْ الْمُسْ  هُ ، فَـقـَ ُ تَـعـَالىَ إ�َّ : عَبـْدُ اللهَِّ لِمِينَ فيِ نَـفْسِي غِشًّا وَلاَ أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيرٍْ أعَْطاَهُ اللهَّ
يْخَينِْ . أَحمـَْدُ } رَوَاهُ هِيَ الَّـتيِ بَـلَغـَتْ بِـك  رْطِ الشـَّ ناَدٍ عَلـَى شـَ ائِيُّ بإِِسـْ ا . وَالنَّسـَ حِيحٍ أيَْضـً نَدٍ صـَ أبَُـو يَـعْلـَى وَ بِسـَ

رهِِ : { سَعْدًا بنَِحْوهِِ ، وَسمََّى الرَّجُلَ الْمُبـْهَمَ وَالْبـَزَّارُ  ي إلاَّ ، وَقَـالَ فيِ آخـِ ا رَأيَْـتَ َ� ابْـنَ أَخـِ وَ إلاَّ مـَ ا هـُ الَ : مـَ فَـقـَ
ا  ةً نحَْوَهــَ لِمٍ أوَْ كَلِمـــَ اغِناً عَلــَى مُســـْ تْ ضـــَ ائِيُّ } ، زاَدَ أنَــَّنيِ لمَْ أبَـــِ هُ ،  النَّســـَ ةٍ لــَ بـَهَانيِّ فيِ روَِايـــَ يُّ وَالأَْصـــْ : { وَالْبـَيـْهَقـــِ

اَ  -: هَذِهِ الَّتيِ بَـلَغَتْ بِك وَهِيَ الَّتيِ لاَ نطُِيقُ عَبْدُ اللهَِّ فَـقَالَ  ا الْبـَيـْهَقـِيُّ } وَرَوَاهُ  -أَيْ نحَْنُ عَلـَى الْقِيـَامِ بهـِ أيَْضـً
نْ  دِ اللهَِّ عــَ المِِ بـْـنِ عَبــْ نْ ســَ ا قـَـالَ : {  عــَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ لَّمَ أبَيِــهِ رَضــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ دَ رَســُ ا عِنــْ كُنــَّا جُلُوســً

اءَ  ةِ ، فَجــَ ــَّ لِ الجْنَ نْ أهَــْ ذَا الْبــَابِ مــِ نْ هــَ لٌ مــِ يْكُمْ رَجــُ يَطْلُعَنَّ عَلــَ الَ : لــَ عْدُ بــْنُ مَالـِـكٍ فَـقــَ هُ ســَ  } . قــَالَ فــَدَخَلَ مِنــْ
يُّ  دِيثَ ، قـَـالَ : { الْبـَيـْهَقــِ الَ فـَـذكََرَ الحــَْ روٍ فَـقــَ دُ اللهَِّ بـْـنُ عَمــْ لَ عَبــْ ذَا الرَّجــُ تىَّ أبَُايـِـت هــَ ي حــَ ا أََ� بِالَــَّذِي أنَْـتَهــِ : مــَ

هِ ، قَـالَ : { فأَنَْظُرَ عَمَلـَهُ  دِيثَ فيِ دُخُولِـهِ عَلَيـْ هُ  فَـنـَاوَلَنيِ عَبـَاءَةً } ، قَـالَ فَـذكََرَ الحـَْ ا قَريِبـًا مِنـْ طَجَعْتُ عَلَيـْهـَ فاَضـْ
دَ حَتىَّ إذَا كَانَ فيِ وَقْتِ  لَةً كُلَّمَا تَـعَارَّ سَبَّحَ وكََبرََّ وَهَلَّلَ وَحمَِ لَ وَجَعَلْتُ أرَْمُقُهُ بِعَيْنيِ ليَـْ السَّحَرِ قاَمَ فَـتـَوَضَّأَ ثمَُّ دَخـَ

ارهِِ ، يَـدْعُو فيِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى اثْـنَتيَْ عَشْرةََ ركَْعَةً  نْ قِصـَ نْ طِوَالِـهِ وَلاَ مـِ لِ لَـيْسَ مـِ نْ الْمُفَصـَّ ورةًَ مـِ رةََ سـُ بِاثْـنَتيَْ عَشـْ
نَةً وَفيِ الآْخــِ  نْـياَ حَســَ مَّ رَبَّـنــَا آتنِـَـا فيِ الــدُّ ولُ : اللَّهــُ وَاتٍ يَـقــُ هُّدِ بـِـثَلاَثِ دَعــَ دَ التَّشــَ ذَ ركَْعَتـَـينِْ بَـعــْ نَةً وَقِنـَـا عــَ ابَ رةَِ حَســَ

يرِْ  رِّ كُلـِّهِ   النَّارِ ؛ اللَّهُمَّ اكْفِناَ مَا أَهمََّناَ مِنْ أمَْرِ آخِرَتنِاَ وَدُنْـياََ� ، اللَّهُمَّ إ�َّ نَسْألَُك مِنْ الخـَْ نْ الشـَّ كُلـِّهِ وَنَـعـُوذُ بِـك مـِ
رغََ  تىَّ إذَا فـــَ هِ إلىَ أنَْ قــَا، حــَ تِقْلاَلِ عَمَلــِ دِيثَ فيِ اســْ بيِ لَ : { } فــَذكََرَ الحــَْ يْسَ فيِ قَـلـــْ جَعِي وَلــَ ذُ مَضــْ الَ آخــُ فَـقــَ

رٌ  دِيثٍ : {  } غِمـْ دٍ . وَفيِ حـَ دٌ عَلـَى أَحـَ ةِ : أَيْ حِقـْ رِ الْمُعْجَمـَ دُ بِكَسـْ سـَ ادَ الحَْ راً ، وكَـَ ونَ كُفـْ رُ أنَْ يَكـُ ادَ الْفَقـْ كـَ



دَرَ  رَ : { أنَْ يَـغْلِبَ الْقـَ تيِ دَاءُ } . وَفيِ آخـَ يبُ أمُـَّ رُ وَالْبَطَـرُ  سَيُصـِ مِ ؟ قَـالَ : الأَْشـَ ا دَاءُ الأْمُـَ مِ ، قَـالوُا : وَمـَ الأْمُـَ
ونَ الهـــَْرجَُ  يُ ، ثمَُّ يَكـــُ ونَ الْبـَغـــْ تىَّ يَكـــُ دُ حـــَ اغُضُ وَالتَّحَاســـُ نْـياَ وَالتـَّبـــَ افُسُ فيِ الـــدُّ اثُـرُ وَالتـَّنـــَ رَ : {  وَالتَّكـــَ ــَ } . وَفيِ آخـ

تيِ  افُ عَلـَى أمُــَّ ا أَخـَ وَفُ مـَ دُونَ وَيَـقْتَتِلـُـونَ أَخـْ الُ فَـيـَتَحَاسـَ لَّمَ :  أنَْ يَكْثــُرَ بهـِِمْ الْمـَ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ } ، ثمَُّ قَـالَ صـَ
ودٌ {  ةٍ محَْســُ لَّ ذِي نعِْمــَ انِ فــَإِنَّ كــُ وَائِجِ بِالْكِتْمــَ اءِ الحــَْ تَعِينُوا عَلــَى قَضــَ رَ : { اســْ ـِـنِعَمِ اللهَِّ أَ } . وَفيِ آخــَ دَاءً إنَّ ل عــْ

لِهِ  نْ فَضـــْ ُ مـــِ مْ اللهَّ ا آتَاهـــُ ى مـــَ اسَ عَلـــَ دُونَ النـــَّ ذِينَ يحَْســـُ الَ : الـــَّ كَ ؟ قـــَ نْ أوُلئَـــِ رَ : { قِيـــلَ : وَمـــَ تَّةٌ } . وَفيِ آخـــَ ــِ سـ
راَءُ بِالج ـَْ ولَ اللهَِّ ؟ قَـالَ الأْمُــَ مْ َ� رَســُ نْ هـُ نَةٍ ؟ قِيــلَ : مــَ ابِ بِسـَ رَبُ وْرِ ، يَـدْخُلُونَ النــَّارَ قَـبـْلَ الحِْســَ بِيَّةِ ، وَالْعــَ بِالْعَصــَ

اءُ بِالحَْ  ــَ ةِ ، وَالْعُلَمـ ــَ تاَقِ بِالجْهََالـ ــْ لُ الرُّسـ ــْ ةِ ، وَأهَـ ــَ ارُ بِالخْيِاَنـ ــَّ برُِّ ، وَالتُّجـ ــَ هَاقِينُ بِالتَّكـ ــدَّ دِ وَالـ ــَ ى } . وَرُوِيَ أنََّ سـ ــَ مُوسـ
ُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ لَمَّا لَّ  -تَـعَجَّلَ إلىَ رَبِـّهِ  صَلَّى اللهَّ لاً فَـغَبَطَـهُ بمِكََانِـهِ ،  -عـَزَّ وَجـَ لِّ الْعـَرْشِ رَجـُ رَأَى فيِ ظـِ

برِهُْ باِ  هِ ، فَـلــَمْ يخــُْ برِهَُ بِاسمــِْ لَّ أنَْ يخــُْ زَّ وَجــَ أَلَ رَبــَّهُ عــَ هِ فَســَ ريمٌِ عَلــَى رَبــِّ ذَا لَكــَ دِّثُك م ــِوَقـَـالَ : إنَّ هــَ هِ وَقـَـالَ : أُحــَ نْ سمــِْ
هِ ، انَ لاَ يَـعــُقُّ وَالِدَيــْ لِهِ ، وكَــَ نْ فَضــْ ُ مــِ مْ اللهَّ ا آتَاهــُ دُ النــَّاسَ عَلــَى مــَ انَ لاَ يحَْســُ هِ بــِثَلاَثٍ : كــَ ي  عَمَلــِ انَ لاَ يمَْشــِ وكَــَ

نْ  ةِ . وَعــَ رِ�َّ بِالنَّمِيمــَ هِ أنَــَّهُ قــَالَ : " ق ــَزكَــَ ا وَعَلَيــْ لَّمَ عَلــَى نبَِيِّنــَ ُ وَســَ لَّى اللهَّ تيِ صــَ دُوٌّ لنِِعْمــَ دُ عــَ الىَ : الحْاَســِ ُ تَـعــَ الَ اللهَّ
ضُ  الَ بَـعـــْ ــَ ادِي " . وَقـ ــَ ينَْ عِبـ مْتُ بـــَ ــَ تيِ قَسـ ــَّ مَتيِ الـ ــْ يرُْ راَضٍ بِقِسـ ــَ ائِي غـ ــَ طٌ لقَِضـ خِّ لَفِ مُتَســـَ ــَّ ةٍ السـ ــَ : " أوََّلُ خَطِيئـ

يسُ  ــِ دَ إبلْ دُ حَســَ ســَ يَ الحَْ ُ بهــَِا هــِ يَ اللهَّ جُ آدَمَ عُصــِ ضُ أنَْ يَســْ ظَ بَـعــْ يَةِ " . وَوَعــَ دُ عَلــَى الْمَعْصــِ ســَ هُ الحَْ دَ لـَـهُ فَحَمَلــَ
هِ ، ثمَُّ  ــِ الىَ بــ ــَ ُ تَـعــ يَ اللهَّ بٍ عُصــــِ هُ أوََّلُ ذَنــــْ ــَّ برَْ فإَِنــ ــِ كَ وَالْكــ الَ : إ�َّ ــَ راَءِ فَـقــ ــَ ضَ الأْمُــ ةِ بَـعــــْ رَأَ : { الأْئَمِــــَّ ــَ ا قـــ ــَ ، وَإِذْ قُـلْنــ

كَ وَالحِْرْصَ فإَِنَّهُ أَخْرجََ  للِْمَلاَئِكَةِ اسُْجُدُوا لآِدَمَ  مَوَاتُ آدَمَ } الآْيةََ ، وَإِ�َّ هَا السـَّ ُ جَنـَّةً عَرْضـُ كَنَهُ اللهَّ مِنْ الجْنََّةِ أَسـْ
نْ  ُ مــِ هُ اللهَّ ا فأََخْرَجـَ لَ مِنـْهــَ هِ أَكــَ نْ حِرْصـِ ا فَمــِ دَةً �ــََاهُ عَنـْهــَ جَرةًَ وَاحـِ ا إلاَّ شــَ لُ فِيهــَ رَأَ : { الجَْ  وَالأَْرْضُ َ�ْكـُ نــَّةِ ، ثمَُّ قـــَ

يعـًا  ا جمَِ دَ فإَِنَّـهُ الَّـذِي حمـََلَ ابْـنَ قاَلَ اهْبِطَـا مِنـْهـَ سـَ كَ وَالحَْ دَهُ ثمَُّ آدَمَ } الآْيَـةَ ، وَإِ�َّ ينَ حَسـَ اهُ حـِ عَلـَى أنَْ قَـتـَلَ أَخـَ
رَأَ : {  رَّبَا ق ــُقــَ قِّ إذْ قــَ رِ قَـالَ لأَقَـْتُـلَنـَّكَ وَاتْـلُ عَلـَيْهِمْ نَـبـَأَ ابْـنيَْ آدَمَ بِالحـَْ نْ الآْخـَ دِهمِاَ وَلمَْ يُـتـَقَبـَّلْ مـِ نْ أَحـَ رْبَاً� فَـتُـقُبـِّلَ مـِ

ُ مِنْ الْمُتَّقِينَ  اَ يَـتـَقَبَّلُ اللهَّ } . وَقِيلَ : كَانَ السَّبَبُ أيَْضًا فيِ قَـتْلِهِ لَهُ أنََّ زَوْجَتَهُ أُخْتَ الْقَاتِـلِ كَانَـتْ أَجمـَْلَ قاَلَ إنمَّ
تِ الْمَقْتـُـولِ لأَِنَّ م ـِ ةِ الْقَاتِـلِ أُخـْ وَّاءَ نْ زَوْجـَ انَ لآِدَمَ وَلَـدَتْ حـَ راً وَأنُْـثَـى ، فَكــَ لِّ بطَْـنٍ اثْـنـَينِْ ذكَـَ ريِنَ بطَْنـًا فيِ كــُ عِشـْ

لِّ بطَْـنٍ لِـذكََرِ بطَْـنٍ آدَم  ُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ يــُزَوّجُِ أنُْـثَـى كـُ ا رَأَى صَلَّى اللهَّ ا ، فَـلَمـَّ رَ لاَ لِـذكََرِ بطَْنِهـَ قاَبيِـلُ آخـَ
ولِ هَابيِلَ أنََّ زَوْجَةَ أَخِيهِ  حَابُ رَسـُ ا : وَإِذَا ذكُـِرَ أَصـْ أَجمَْلُ حَسَدَهُ عَلَيـْهَا حَتىَّ قَـتـَلَهُ ، وَمِنْ جمُْلَةِ مَا قاَلَهُ لَهُ أيَْضـً

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْ  ضُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ انَ بَـعـْ كُتْ . وكَـَ ومُ فاَسـْ كُتْ ، وَإِذَا ذكُـِرَتْ النُّجـُ دَرُ فاَسـْ كُتْ ، وَإِذَا ذكُـِرَ الْقـَ
يءَ  إِنَّ الْمُســـِ ــَ انهِِ فـ ــَ نِ بإِِحْسـ نْ إلىَ الْمُحْســـِ ــِ هُ : أَحْسـ ــَ ولُ لـ حُهُ وَيَـقـــُ كٍ يَـنْصـــَ بِ مَلـــِ سُ بجِاَنـــِ لَحَاءِ يجَْلـــِ تَكْفِيهِ  الصـــُّ ــَ سـ

اءَتهُُ ، فَحَس ـَ الَ إسـَ عَى بِـهِ للِْمَلـِـكِ فَـقـَ لَ الحْيِلـَةَ عَلـَـى قَـتْلـِهِ ، فَســَ ضُ الجْهََلـَةِ وَأعَْمــَ نْ الْمَلـِكِ بَـعــْ لـَـهُ دَهُ عَلـَـى قُـرْبِـهِ مــِ
هِ لِـئَلاَّ يَش ـُ الَ : مَّ : إنَّهُ يَـزْعُمُ أنََّك أَبخَْرُ ، وَأمََارةَُ ذَلِكَ أنََّك إذَا قَـربُْتَ مِنْهُ يَضَعُ يدََهُ عَلـَى أنَْفـِ رِ ، فَـقـَ ةَ الْبَخـَ  راَئِحـَ

نْ عِنـْدِهِ  اءَ للِْمَلـِكِ وَقَـالَ لَـهُ  لَهُ انْصَرِفْ حَتىَّ أنَْظُرَ ، فَخَرجََ فَدَعَا الرَّجُلَ لمَِنْزلِهِِ وَأطَْعَمَهُ ثوُمًا فَخَرجََ الرَّجُلُ مـِ وَجـَ



نِ كَعَادَتِــهِ  نْ للِْمُحْســِ ابِقِ : أَحْســِ هِ مِثـْـلَ قَـوْلـِـهِ الســَّ عَ يَــدَهُ عَلــَى أنَْفــِ هُ فَـوَضــَ نيِّ فـَـدََ� مِنــْ الَ لـَـهُ الْمَلـِـكُ : ادُْنُ مــِ ، فَـقــَ
ا أرََى فُـلاًَ� إلاَّ قَـدْ ص ـَ هِ : مـَ الَ الْمَلـِكُ فيِ نَـفْسـِ ةَ الثُّـومِ ، فَـقـَ انَ الْمَلـِكُ مخَاَفَةَ أنَْ يَشُمَّ الْمَلِكُ مِنْهُ راَئِحـَ دَقَ ، وكَـَ

بُ بخَِط ـــِّ ــُ ْ لاَ يَكْتـ ــَ ذَا فاَذْبحـ ــَ ابيِ هـ ــَ احِبُ كِتـ ــَ هِ : إذَا أتََاك صـ ــِ بـَعْضِ عُمَّالـ ــِ هِ لـ ــِّ هُ بخَِطـ ــَ بَ لـ ــَ لَةٍ فَكَتـ ــِ ائزِةٍَ أوَْ صـ َ ــِ هُ هِ إلاَّ بجـ
الَ  عَى بِـهِ فَـقـَ ناً وَابْـعَثْ بِهِ إليََّ فأََخَذَ الْكِتاَبَ وَخَرجََ فَـلَقِيَهُ الَّـذِي سـَ ذَا الْكِتـَابُ :  وَاسْلُخْهُ وَاحْشُ جِلْدَهُ تبِـْ ا هـَ مـَ

لِ فَـق ـَ ذَهُ وَمَضـَى إلىَ الْعَامـِ وَ لَـك فأََخـَ الَ : هـُ نيِّ فَـقـَ هُ مـِ الَ : هَبـْ لَةٍ ، فَـقـَ لُ ؟ فَـقَالَ : خَطَّ الْمَلـِكُ ليِ بِصـِ الَ الْعَامـِ
َ ا وَ ليِ ، اللهَّ الَ : إنَّ الْكِتـَـابَ لـَـيْسَ هــُ لُخَك : فَـقــَ عَ الْمَلــِكَ ، فيِ كِتاَبـِـك أنَْ أذَْبحــََك وَأَســْ تىَّ أرُاَجــِ ريِ حــَ َ فيِ أمَــْ للهَّ

نـًا وَبَـعـَثَ بِـهِ ، ثمَُّ عـَادَ ا دَهُ تبِـْ ا جِلـْ لَخَهُ وَحَشـَ لُ إلىَ الْمَلـِكِ قاَلَ : ليَْسَ لِكِتاَبِ الْمَلـِكِ مُراَجَعـَةٌ ، فَذَبحـََهُ وَسـَ لرَّجـُ
بَ الْمَلــِكُ  لَ ، قَـوْلـِـهِ ، فَـعَجــِ نيِّ كَعَادَتـِـهِ وَقــَالَ مِثــْ تـَوْهَبَهُ مــِ الَ : لَقِيــَنيِ فـُـلاَنٌ فاَســْ لَ الْكِتــَابُ ؟ فَـقــَ ا فَـعــَ وَقــَالَ : مــَ

عْتَ يَـدَكَ فَدَفَـعْتُهُ لَهُ ، فَـقَالَ الْمَلِكُ : إنَّهُ ذكََرَ ليِ أنََّك تَـزْعُمُ أَنيِّ أَبخَْرُ ، قاَلَ : مَا قُـلْت ذَلِكَ ، قاَلَ  : فلَِمَ وَضـَ
ك وَفِيــك  ى عَلــَى أنَْفــِ دْ كَفــَ عْ إلىَ مَكَانِــك فَـقــَ دَقْتَ ارْجــِ مَّهُ ، قـَـالَ : صــَ تُ أنَْ تَشــُ ا فَكَرهِــْ نيِ ثوُمــً ؟ قـَـالَ : أطَْعَمــَ

سَدِ وَمَا جَرَّ إليَْهِ تَـعْلَمْ سِرَّ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهَُّ  ُ شُؤْمَ الحَْ لَّمَ الْمُسِيءَ إسَاءَتهُُ . فَـتَأَمَّلْ رَحمَِك اللهَّ هِ وَسـَ دِيثِ  عَلَيـْ فيِ الحـَْ
تَلِيـَك السَّابِقِ : {  ُ وَيَـبـْ مَاتَةَ لأَِخِيـك فَـيُـعَافِيـَهُ اللهَّ رْ الشـَّ يريِنَ وَقَـالَ } . لاَ تُظْهـِ دًا عَلـَى ابْـنُ سـِ دْتُ أَحـَ ا حَسـَ : مـَ

دُهُ عَلـَى  نْـياَ لأِنََّهُ إنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ فَكَيـْفَ أَحْسـُ انَ شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ الدُّ يرةٌَ فيِ الجْنَـَّةِ ، وَإِنْ كـَ يَ حَقـِ نْـياَ وَهـِ الـدُّ
يرُ إلىَ النــَّارِ  وَ يَصــِ نْـياَ وَهــُ رِ الــدُّ دُهُ عَلـَـى أمَــْ لِ النــَّارِ فَكَيــْفَ أَحْســُ نْ أهَــْ رْدَاءِ وَقـَـالَ . مــِ ا أبَُــو الــدَّ هُ : مــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

اهُ مُعَاوِيَـةُ وَقَـالَ . رَحُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ أَكْثَـرَ عَبْدٌ ذكِْرَ الْمَوْتِ إلاَّ قَلَّ ف ـَ لُّ النـَّاسِ أقَـْدِرُ عَلـَى رضِـَ هُ : كـُ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
دٍ ؛ إإلاَّ حَاسِدَ نعِْمَةٍ فإَِنَّهُ لاَ يُـرْضِيهِ إلاَّ زَوَالهُاَ  نْ حَاسـِ بَهَ بمِظَْلُـومٍ مـِ ا أَشـْ أْ رَأيَْـت ظاَلمِـً راَبيٌِّ : مـَ نَّـهُ يــَرَى . وَقاَلَ أعَـْ

نُ وَقاَلَ النِّعْمَةَ عَلَيْك نقِْمَةً عَلَيْهِ .  سـَ هُ : َ� ابْـنَ الحَْ ُ عَنـْ يَ اللهَّ انَ الَّـذِي أعَْطَـاهُ آدَمَ رَضـِ اك ، فَـإِنْ كـَ دْ أَخـَ لاَ تحَْسـُ
ُ تَـعَالىَ ، وَإِنْ كَانَ  ُ لِكَراَمَتِهِ عَلَيْهِ فَلاَ تحَْسُدْ مَنْ أَكْرَمَهُ اللهَّ يرهُُ إلىَ النـَّارِ ؟  اللهَّ نْ مَصـِ وَقَـالَ لغَِيرِْ ذَلِكَ فلَِمَ تحَْسُدُ مـَ

ةِ إلاَّ لَعْ  نْ الْمَلاَئِكـَ ةً وَذُلاًّ ، وَلاَ يَـنـَالُ مـِ الِسِ إلاَّ مَذَمـَّ ا ، وَلاَ يَـنـَالُ بَـعْضُهُمْ : الحْاَسِدُ لاَ يَـناَلُ مِنْ الْمَجـَ نـَةً وَبُـغْضـً
ا نْ الخْلَـْقِ إلاَّ جَزَعــً وَا�ً  مـِ يحَةً وَهــَ وْلاً ، وَلاَ يَـنـَالُ عِنـْدَ الْمَوْقـِـفِ إلاَّ فَضـِ ةً وَهــَ دَّ زعِْ إلاَّ شـِ دَ النــَّ ا ، وَلاَ يَـنـَالُ عِنــْ  وَغَمـًّ

 وَنَكَالاً .
٢٢ 

َ تَـعَالىَ  نْ َ�رٍ وَغـَرَزهَُ  ( تَـنْبِيهَاتٌ ) مِنـْهَا : مَرَّ فيِ أَحَادِيثِ الْغَضَبِ السَّابِقَةِ مَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ اللهَّ خَلَقَ الْغَضَبَ مـِ
نْسَانِ وَعَجَنَهُ بِطِينَتِهِ ، فَمَهْمَا قَصَدَ فيِ غَرَضٍ مِنْ أغَْراَضِهِ اشْتـَعَلَتْ فِيهِ تلِْكَ النَّارُ إلىَ  ا دَمُ  فيِ الإِْ أنَْ يَـغْلِيَ مِنـْهـَ

تَشِرَ فيِ بقَِيَّةِ عُرُوقِ الْبَدَنِ فَترَْ  اطِهِ إلىَ قَـلْبِهِ ثمَُّ تَـنـْ دَ انبِْسـَ مُ بَـعـْ تَفِعَ إلىَ أعََاليِهِ كَمَا يَـرْتَفِعُ الْمَاءُ الْمَغْلِيُّ فَـيـَنْصَبُّ الـدَّ
مِ  رةَِ الــدَّ نْ حمــُْ ا مـِ ا وَراَءَهــَ فَائهَِا تحَْكــِي لـَـوْنَ مــَ رةَُ لِصـَ ينُْ ، وَالْبَشــَ رُّ الْوَجْنـَـةُ وَالْعــَ هِ وَتحَْمــَ عَرَ الْوَجـْ ذَا إنْ اسْتَشــْ دْرةََ   هــَ الْقــُ

نْ الاِ  انَ مَعـَهُ َ�ْسٌ مــِ نْ قُـوَّتِــهِ وكَــَ دُّ مـِ نْ قُـوَّتُــهُ أَشــَ بَ عَلـَى مــَ هِ ، وَإِلاَّ فـَـإِنْ غَضــِ بَ عَلَيـْ نْ غَضــِ بَضَ عَلـَى مــَ امِ انْـقــَ نتِْقــَ



امِ دَمُهُ مِنْ ظاَهِرِ جِلْدِهِ إلىَ جَوْفِ قَـلْبِهِ وَصَارَ خَوْفاً فَـيَصْفَرُّ لَوْنهُُ ، أوَْ مَ  نْ مُسَاوِيهِ وَشَكَّ فيِ قُدْرَتِـهِ عَلـَى الاِنتِْقـَ
طَرِبُ ؛ فَـعُلـِمَ أنََّ قــُوَّةَ الْ  فَرُّ وَيَضـْ رُّ وَيَصـْ اطِ فَـيَحْمـَ ا الْقَلـْبُ وَأنََّ مِنْهُ تَـرَدَّدَ دَمُهُ بَينَْ الاِنْقِبـَاضِ وَالاِنبِْسـَ بِ محََلُّهـَ غَضـَ

بِ  هِ لِطلَــَ انُ دَمــِ ا غَلَيــَ هِ ، أوَْ مَعْناَهــَ لَ وُقوُعــِ ؤْذٍ قَـبــْ عِ مــُ دَ ثَـوَراَ�ــَِا إلىَ دَفــْ هُ عِنــْ وَّةَ إنمــََّا تَـتـَوَجــَّ ذِهِ الْقــُ امِ ، وَأنََّ هــَ الاِنتِْقــَ
تُهاَ وَممُْسِكُهَا ، ثمَُّ إنَّ التـَّفْريِطَ فِيهَا بِانْعِ  ا دَامِهَ التَّشَفِّي وَالاِنتِْقَامِ بَـعْدَهُ . فاَلاِنتِْقَامُ هُوَ لَذَّ دًّ ذْمُومٌ جـِ عْفِهَا مـَ ا أوَْ ضـَ
وهِ لاِنْعِدَامِ الحْمَِيَّةِ وَالْغَيرْةَِ حِينَئِذٍ ، وَمَنْ لاَ غَيرْةََ لَهُ وَلاَ مُرُوءَةَ لاَ يَـتَأَهَّلُ لِشَيْءٍ مِنْ أَ  نْ الْوُجـُ هٍ مـِ الِ بِوَجـْ نْـوَاعِ الْكَمـَ

وْلِ  لأِنََّهُ بِالنِّسَاءِ بلَْ بحَِشَراَتِ الحْيَـَوَانِ  نىَ قــَ وَ مَعـْ ذَا هـُ افِعِيِّ أَشْبَهُ ، وَهـَ هُ : الشـَّ ُ عَنـْ يَ اللهَّ نْ رَضـِ بَ مـَ فَـلَـمْ اُسْتُـغْضـِ
حَابةََ يَـرْضَ فَـلَمْ اُسْترُْضِيَ وَمَنْ فَـهُوَ حمِاَرٌ ، يَـغْضَبْ  ُ تَـعـَالىَ الصـَّ يْطاَنٌ ، وَقَـدْ وَصـَفَ اللهَّ وَانُ اللهَِّ  -فَـهُوَ شـَ رضِـْ

ةِ وَالحْمَِيَّةِ فَـقَالَ تَـعـَالىَ : {  - عَلَيْهِمْ  دَّ افِريِنَ بِالشِّ ؤْمِنِينَ أعَـِزَّةً عَلـَى الْكـَ ارِ } { أذَِلَّـةً عَلـَى الْمـُ اءُ عَلـَى الْكُفـَّ دَّ أَشـِ
نـَهُمْ  ارَ وَالْمُنـَافِقِينَ وَاغْلُـظْ عَلـَيْهِمْ } { رُحمـََاءُ بَـيــْ دِ الْكُفـَّ ا النـَّبيُِّ جَاهـِ ةِ } َ� أيَُّـهـَ ريِطِ فيِ ذَلِـكَ قِلـَّةُ الأْنََـفــَ وَثمـََرةَُ التـَّفـْ

اءِ ، وَ  نْ الأَْخِسـَّ الِ الـذُّلِّ مـِ ةِ ، وَاحْتِمـَ تِ وَالزَّوْجـَ رَمِ كَالأُْخـْ نْ التـَّعـَرُّضِ للِْحـَ ذِهِ ممَِّا يُـؤْنَفُ مِنْهُ مـِ غَرِ الـنـَّفْسِ ، وَهـَ صـِ
نْ  ذَامُّ وَلَـوْ لمَْ يَكـُ ا قَـبـَائِحُ وَمــَ لَّمَ : {  كُلُّهـَ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ عِ ، وَقَـدْ قَـالَ صــَ اَ إلاَّ قِلــَّةُ الْغـَيرْةَِ وَخُنُوثَـةُ الطَّبــْ نْ ثمَرَاَتهـِ مــِ

ُ أغَْيرَُ مِنيِّ وَمِنْ غَيرْتَهِِ أنَْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ سَعْدٍ أتََـعْجَبُونَ مِنْ غَيرْةَِ   } .أََ� أغَْيرَُ مِنْهُ ، وَاَللهَّ
٢٣ 

رجََ  يْخَانِ أَحمــَْدُ وَأَخـْ ذِيُّ وَالشــَّ مْــِ ا بطََــنَ : { وَالترِّ ا وَمــَ رَ مِنـْهــَ ا ظهَــَ وَاحِشَ مــَ رَّمَ الْفــَ نْ اللهَِّ وَلِــذَلِكَ حــَ يرَُ مــِ دَ أغَــْ لاَ أَحــَ
بُّ  دَ أَحـَ هُ ، وَلاَ أَحـَ دَحَ نَـفْسـَ نْ اللهَِّ وَلِـذَلِكَ مـَ لِ ذَلِـكَ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إليَْهِ الْمَدْحُ مـِ نْ أَجـْ نْ اللهَِّ وَمـِ هِ الْعـُذْرُ مـِ إليَـْ

لَ  لَ الرُّســُ زَلَ الْكُتــُبَ وَأرَْســَ ــْ يُّ . } أنَـ يرْةََ إنَّ : { وَالْبـَيـْهَقــِ يمَــانِ الْغــَ نْ الإِْ نُ . } مــِ ائِيُّ وَابــْ ـُـو دَاوُد وَالنَّســَ وَأَحمــَْدُ وَأبَ
هْ  بُّ اللهَُّ : { مَاجــَ ا يحــُِ يرْةَِ مــَ نْ الْغــَ ا إنَّ مــِ ا مــَ ُ وَمِنـْهــَ بُّ اللهَّ ا يحــُِ نْ الخــُْيَلاَءِ مــَ ُ ، وَإِنَّ مــِ بْغِضُ اللهَّ ــُ ا يـ ا مــَ الىَ وَمِنـْهــَ  تَـعــَ

يرْةَُ الــَّتيِ  ا الْغــَ ةِ . وَأمَــَّ ُ فـَـالْغَيرْةَُ فيِ الرّيِبــَ ا اللهَّ يرْةَُ الــَّتيِ يحُِبـُّهــَ ا الْغــَ ُ ، فأََمــَّ بْغِضُ اللهَّ ــُ ُ فــَالْ يـ هَا اللهَّ ةٍ .  يُـبْغِضــُ يرِْ ريِبــَ غَيرْةَُ فيِ غــَ
دَقَةِ ، وَ  دَ الصــَّ الِ وَاخْتِياَلــُهُ عِنــْ لِ فيِ الْقِتــَ الُ الرَّجــُ ُ فاَخْتِيــَ ا اللهَّ ا الخــُْيَلاَءُ الــَّتيِ يحُِبـُّهــَ ُ وَأمَــَّ بْغِضُ اللهَّ ا الخــُْيَلاَءُ الــَّتيِ يـــُ أمَــَّ

َ تَـعـَالىَ يَـغـَارُ : { الطَّبرَاَنيُِّ وَ . } فاَخْتِياَلُ الرَّجُلِ فيِ الْبـَغْيِ وَالْفَخْرِ  َ تَـعَالىَ يحُِبُّ مِنْ عِباَدِهِ الْغَيُورَ ، إنَّ اللهَّ إنَّ اللهَّ
رْ  ــَ لِمِ فَـلْيـَغـ ــْ يْخَانِ . } للِْمُسـ ــَّ ذِيُّ وَالشـ ــِ مْـ يرْةَُ اللهَِّ أنَْ : { وَالترِّ ــَ ارُ ، وَغـ ــَ ؤْمِنَ يَـغـ ــُ ارُ ، وَإِنَّ الْمـ ــَ الىَ يَـغـ ــَ َ تَـعـ  َ�ْتيَِ إنَّ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ   .} الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهَّ
٢٤ 

ا  رَاطُ وَأمَـَّ فــْ كَ الإِْ وَّةِ فيِ تلِـْ لِ الْقـُ ةِ الْعَقــْ تىَّ يخـَْرجَُ عـَنْ سِياَسـَ هِ حـَ ا ، وَذَلِـكَ بِأنَْ يَـغْلـِبَ عَلَيــْ ا أيَْضـً دًّ ذْمُومٌ جـِ وَ مـَ فَـهــُ
وَلاَ بَصِيرةٌَ وَلاَ اخْتِياَرٌ ، بلَْ يَصِيرُ فيِ صُورةَِ الْمُضْطَرِّ إمَّا لأِمُُورٍ خُلُقِيـَّةٍ أوَْ عَادِيَّـةٍ  وَالدِّينِ وَلاَ يَـبـْقَى لَهُ مَعَهَا فِكْرٌ 

بَجَّحُ بـِـهِ  نْ يَـتـــَ بِ أوَْ يخــَُالِطَ مــَ رْعَةِ الْغَضــَ ةً لِســُ تَعِدَّ ونَ فِطْرَتـُـهُ مُســْ ا بِأنَْ تَكــُ بـَـةٍ مِنـْهُمــَ هُ كَ أوَْ مُركََّ جَاعَةً وَيَـعــُدُّ الاً وَشــَ مــَ



تْهُ عـَنْ  مَّ احِبَهُ وَأَصـَ تْ صـَ تـَعَلَتْ أعَْمـَ بِ وَاشـْ تَدَّتْ َ�رُ الْغَضـَ لِّ مَوْعِظَـةٍ ،   حَتىَّ تَـرَسَّخَ مَدْحُهُ عِنْدَهُ ، وَمَهْمَا اشـْ كـُ
اءِ نُــورِ عَقْلـِـهِ وَمحـَْوهِِ ح ــَ تِعَالاً لاِنْطِفــَ اعِدِ إلىَ الــدِّمَاغِ الــَّذِي بَـلْ لاَ تَزيِــدُهُ الْمَوْعِظَــةُ إلاَّ اشـْ بِ الصــَّ الاً بـِـدُخَانِ الْغَضـَ

وَا ئاً إلاَّ ســَ يـْ رَى شــَ ــَ تىَّ لاَ يـ رهَُ حــَ يَظْلِمُ بَصــَ ادِنِ الحــِْسِّ ؛ فـــَ دَّى إلىَ مَعــَ رِ وَبمــَِا يَـتـَعــَ دِنُ الْفِكــْ وَ مَعــْ دًا ، بـَـلْ رُبمــََّا زاَدَ هــُ
نىَ رُطوُبـــَةُ  تىَّ تَـفــْ تِعَالُ َ�رهِِ حـــَ احِبُهُ غَيْظــًا . اشــْ وتُ صـــَ هُ فَـيَمــُ تيِ بهــَِا حَياَتـــُ بِ الـــَّ نْ الْقَلــْ ذَا آثَارِ وَمـــِ بِ هـــَ فيِ الْغَضـــَ

امِ ، وَ  ــَ نْ الاِنتِْظـ ــَ الِ عـ ــَ رُوجُ الأْفَـْعـ راَفِ ، وَخـــُ ــْ دَةِ الأَْطـ ــْ ةُ رَعـ دَّ رَّ ، وَشـــِ ــَ ا مـ ــَ وْنِ كَمـ ــَّ يرُُّ اللـ اهِرِ تَـغـــَ ــَّ ةِ الظـ ــَ طِراَبُ الحْرَكَـ ــْ اضـ
تَحِيلَ الخِْ وَالْكَلاَ  قَلِبَ الْمَنـَاخِرُ وَتَسـْ ةُ ، وَلَـوْ يــَرَى مِ حَتىَّ يظَْهَرَ الزَّبدَُ عَلَى الأَْشْدَاقِ وَتَشْتَدَّ حمُْرةَُ الأَْحْدَاقِ وَتَـنـْ لْقـَ

تِحَا ورَتهِِ لاِســْ بْحِ صــُ ــُ نْ قـ بُهُ حَيــَاءً مــِ كَنَ غَضــَ هِ لَســَ ورةََ نَـفْســِ بِهِ صــُ الِ غَضــَ باَنُ فيِ حــَ بْحُ بَاطِنــِهِ الْغَضــْ ــُ لَةِ خِلْقَتــِهِ ، وَقـ
ذَا ف ـَ اَ نَشَأَ عَنْ قــُبْحِ هـَ تـَغـَيرُُّ الظَّـاهِرِ ثمـََرةَُ تَـغـَيرُِّ أعَْظَمُ مِنْ قُـبْحِ ظاَهِرهِِ ، فإَِنَّ الظَّاهِرَ عُنـْوَانُ الْباَطِنِ إذْ قُـبْحُ ذَاكَ إنمَّ

ا أثَ ــَ دِ . وَأمَـَّ سـَ ذَا أثَــَرهُُ فيِ الجَْ تَحِي الْبـَاطِنِ هـَ َا ممـَِّا يَسـْ شِ وَغَيرْهمِـِ تْمِ وَالْفُحـْ انِ ؛ فاَنْطِلاَقُـهُ بِالْقَبـَائِحِ كَالشـَّ رهُُ فيِ اللِّسـَ
بَّ  هُ ، بـَـلْ يَـتَخــَ تَظِمُ كَلاَمــُ ــْ ــَّهُ لاَ يَـنـ بِهِ عَلــَى أنَ دَ فُـتـُـورِ غَضــَ ــُهُ عِنــْ ا ، وَقاَئلِ ولِ مُطْلَقــً هُ ذَوُو الْعُقــُ طَرِ مِنــْ هُ وَيَضــْ بُ طُ نظَْمــُ

بُهُ لَفْظهُُ . وَأمََّا أثََـرهُُ فيِ الأَْعْضَاءِ ، فاَلضَّرْبُ فَمَا فَـوْقَهُ إلىَ الْقَتْلِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ فإَِنْ عَجَزَ ع ـَ عَ غَضـَ فِّي رَجـَ نْ التَّشـَ
ادِ  وَانِ وَالجْمَـَ تىَّ الحْيَــَ رِ باِ  -عَلَيْهِ فَمَزَّقَ ثَـوْبهَُ وَضَرَبَ نَـفْسَهُ وَغـَيرْهَُ حـَ كْراَنِ  -لْكَسـْ وَغـَيرْهِِ ، وَعـَدَا عـَدْوَ الْوَالِـهِ السـَّ

ةِ اسْتِيلاَ  اَ سَقَطَ وَعَجَزَ عَنْ الحْرَكََةِ وَاعْترَاَهُ مِثْلُ الْغَشْيَةِ لِشِدَّ يرْاَنِ ، وَرُبمَّ ا أثَــَرهُُ وَالْمَجْنُونِ الحَْ هِ . وَأمَـَّ ءِ الْغَضَبِ عَلَيـْ
زْمُ عَل ـَفيِ الْقَلْبِ ، فاَلحْقِْدُ  رُورهِِ ، وَالْعـَ اءَتهِِ ، وَالحـُْزْنِ بِسـُ مَاتَةِ بمِسُـَ ى  عَلَى الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَحَسَدُهُ ، وَإِظْهَارُ الشـَّ

الُ الْمُطْلــَقُ  ا الْكَمــَ نْ الْقَبــَائِحِ . وَأمَــَّ يرِْ ذَلـِـكَ مــِ تِهْزاَءِ بـِـهِ وَغــَ ترْهِِ وَالاِســْ كِ ســِ رهِِّ وَهَتــْ اءِ ســِ كَ :  إفْشــَ ــْ وَ اعْتــِدَالُ تلِ فَـهــُ
بَعـِثُ  لِ وَالـدِّينِ ، فَـتـَنـْ ونُ طَـوْعَ الْعَقـْ اَ تَكـُ راَطٌ ، وَإِنمـَّ ريِطٌ وَلاَ إفــْ ا تَـفـْ حَيـْثُ وَجَبـَتْ الحْمَِيـَّةُ ،  الْقُوَّةِ بِأنَْ لمَْ يَكُنْ فِيهـَ

لَّى وَتَـنْطفَِئُ حَيْثُ حَسُنَ الحْلِْمُ ، وَهَذَا هُوَ الاِسْتِقَامَةُ الَّتيِ  ُ بِهاَ عِباَدَهُ ، وَالْوَسَطُ الَّذِي مَدَحَهُ النَّبيُِّ صـَ  كَلَّفَ اللهَّ
لَّمَ بِقَوْلِــهِ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيـْ طهَُا اللهَّ يرُْ الأْمُـُورِ أوَْســَ ذَا خــَ ولهِاَ إلىَ هــَ هُ إلىَ وُصــُ الِجْ نَـفْســَ رَّطَ فَـلْيُـعــَ رَطَ أوَْ فــَ نْ أفَـــْ } ، فَمــَ

راَطِ الْمُسْ  تُمْ فَـلاَ تمَيِلُـوا تَقِيمِ أوَْ إلىَ الْقُرْبِ ، قاَلَ تَـعَالىَ : { الصِّ اءِ وَلَـوْ حَرَصـْ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنَْ تَـعْدِلوُا بَينَْ النِّسـَ
ةِ  يرِْ كُلـِّهِ أَ كُلَّ الْمَيـْلِ فَـتـَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقـَ تْـيـَانِ بِالخـَْ زَ عـَنْ الإِْ نْ عَجـَ بَغـِي لمِـَ ضَ } وَلاَ يَـنـْ رِّ كُلـِّهِ فَـإِنَّ بَـعـْ نْ َ�ْتيَِ بِالشـَّ

لَّ عَا ي كــُ لِهِ يُـعْطــِ نْ فَضــْ الىَ مــِ ُ تَـعــَ ضٍ ، وَاَللهَّ نْ بَـعــْ يرِْ أرَْفــَعُ مــِ ضَ الخــَْ ضٍ ، وَبَـعــْ نْ بَـعــْ وَنُ مــِ رِّ أهَــْ هُ ، الشــَّ ا أمََّلــَ لٍ مــَ مــِ
ا  هِ وَأمََّ لَـهُ . وَمِنـْهــَ هَ إليَــْ ا تَـوَجـَّ رُ لَـهُ مــَ انَ وَيُـيَسـِّ نْ ثمََّ كــَ ودٌ ، وَمـِ وَ محَْمــُ لٍ ، وَإِلاَّ فَـهـُ انَ ببِاَطــِ بِ إنْ كـَ : محـََلُّ ذَمِّ الْغَضــَ

بُ إلاَّ للهَِِّ .  لَّمَ لاَ يَـغْضــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ يْخَانِ : { صــَ رجََ الشــَّ نْ أَخــْ رُ عــَ ولَ اللهَِّ إنيِّ لأََتَأَخــَّ لاً قــَالَ َ� رَســُ أنََّ رَجــُ
بَ فيِ مَوْعِظ ـَ صَلاَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضـِ دَّ ممـَِّا الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ ممَِّا يطُِيلُ ، فَمَا رَأيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ ةٍ قَـطُّ أَشـَ

ريِنَ فـَـأيَُّكُ  نْكُمْ مُنـَفــِّ ا النــَّاسُ إنَّ مــِ الَ : َ� أيَُّـهــَ بَ فيِ مَوْعِظتَــِهِ يَـوْمَئــِذٍ ، فَـقــَ نْ وَراَئِــهِ غَضــِ مْ أمََّ النــَّاسَ فَـلْيـُـوجِزْ فـَـإِنَّ مــِ
ترَْتُ : { عَائِشَةُ . قاَلَتْ } الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحْاَجَةِ  فَرٍ وَقَـدْ سـَ نْ سـَ لَّمَ مـِ ُ عَلَيْهِ وَسـَ قَدِمَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

هْوَةً ليِ  فَةً  -ســَ تِ  -أَيْ صـــِ راَمٍ بـــَينَْ يـــَدَيْ الْبـَيـــْ ترٍْ رَقِيـــقٍ  - بِقـــِ هِ  -أَيْ ســـِ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ا رَآهُ صـــَ فِيـــهِ تمَاَثيِـــلُ ، فَـلَمـــَّ



اهُ بيِــَدِهِ وَقـَـالَ : َ�  ا وَرَمــَ ورةََ الــَّتيِ فِيهــَ دَ الصــُّ هُ أَيْ أفَْســَ لَّمَ هَتَكــَ ةُ وَســَ ةِ الــَّذِينَ عَائِشــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ ذَابًا يـ دُّ النــَّاسِ عــَ أَشــَ
لَّ  -اهُونَ بخِلَـْقِ اللهَِّ يُضَ  قَّ ذَلِـكَ : { أنََـسٌ } . قَـالَ  -عـَزَّ وَجـَ لـَةِ فَشـَ ةً فيِ الْقِبـْ لَّمَ نخُاَمـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ رَأَى صـَ

دكَُمْ إذَا قَـامَ  ا بيِـَدِهِ ، وَقَـالَ : إنَّ أَحـَ امَ فَحَكَّهـَ بُ فَـقـَ هِ الْغَضـَ لاَتهِِ فإَِنَّـهُ يُـنـَاجِي رَبَّـهُ  عَلَيْهِ حَتىَّ رئُِـيَ فيِ وَجْهـِ فيِ صـَ
ارِ  نْ يَســَ لـَـةِ وَلَكــِنْ عــَ دكُُمْ قِبـَـلَ الْقِبـْ زقَُنَّ أَحــَ لـَـةِ فـَـلاَ يَـبـــْ نـَـهُ وَبَــينَْ الْقِبـْ يرِْ أوَْ قـَـالَ : إنَّ رَبَّــهُ بَـيـْ هِ أوَْ فيِ غــَ تَ قَدَمــِ هِ أوَْ تحــَْ

ذَا الْمَسْجِدِ ، ثمَُّ أَخَذَ طَرَفَ ردَِائهِِ فَـبَصَ  ا : ظَـنَّ قَ فِيهِ ثمَُّ رَدَّ بَـعْضَهُ عَلَى بَـعْضٍ وَقاَلَ : أوَْ يَـفْعـَلُ هَكـَ } . وَمِنـْهـَ
لاً . قَـالَ  نَذْ الْغـَزاَليُِّ قَـوْمٌ أنََّ الرَِّ�ضَةَ تُزيِلُ الْغَضَبَ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَآخَرُونَ أنََّهُ لاَ يَـقْبَلُ الْعـِلاَجَ أَصـْ ا سـَ قُّ مـَ كُرهُُ : وَالحـَْ

ئاً فَلاَ يخَْلُو مِنْ الْغَضَبِ ، ثمَُّ الْمَحْب ـُ ئاً وَيَكْرهَُ شَيـْ نْسَانَ مَا دَامَ يحُِبُّ شَيـْ رُورِ�ًّ . وَحَاصِلُهُ ؛ أنََّ الإِْ انَ ضـَ وبُ إنْ كـَ
اهِ كَالْقُوتِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَلْبَسِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ فَلاَ بدَُّ مِنْ الْغَضَبِ لأَِجْلِ ت ـَ رُوريٍِّ كَالجـَْ انَ غـَيرَْ ضـَ فْوِيتـِهِ ، وَإِنْ كـَ

بِ عَلَي ـْ رِ فيِ الْمَجَالِسِ وَالْمُباَهَاةِ بِالْعِلْمِ وَالْمَالِ الْكَثِيرِ أمَْكَنَ عَدَمُ الْغَضـَ يتِ وَالتَّصَدُّ دِ وَنحـَْوهِِ ، وَإِنْ وَالصِّ هِ بِالزُّهـْ
لِ  ادَةِ وَالجْهَـــْ وبًا بِالْعــَ ارَ محَْبـــُ قِّ صــَ رُورِ�ًّ فيِ حـــَ مِ ، أوَْ ضــَ ذَا الْقِســـْ ى هــَ اسِ عَلـــَ بِ النــَّ رُ غَضـــَ ورِ ، وَأَكْثـــَ دِ الأْمُـــُ بمِقََاصــِ

  إليَْهِ بخِِلاَفِ غَيرْهِِ بَـعْضِ النَّاسِ كَكُتُبِ الْعُلَمَاءِ وَآلاَتِ الْمُحْترَفِِينَ ، وَهَذَا الْقِسْمُ لاَ يَـغْضَبُ لفَِوَاتهِِ إلاَّ الْمُضْطَرُّ 
يَّةُ  ةُ فيِ زَوَالِــهِ بِالْكُلِّيـَّةِ لأِنََّــهُ قَضــِ ؤَثرُِّ الرَِّ�ضــَ مُ الأَْوَّلُ : لاَ تـــُ تِعْمَالهِِ عَلـَـى . إذَا عُلـِمَ ذَلِــكَ ، فاَلْقِســْ عِ بَــلْ فيِ اســْ الطَّبــْ

دَةِ وَتَكَلــُّفِ  نٌ بِالْمُجَاهــَ لُ وَذَلـــِكَ ممُْكــِ رعُْ وَالْعَقــْ نُهُ الشــَّ دٍّ يَسْتَحْســِ مُ  حــَ يرَ الحْلِـــْ تىَّ يَصــِ ةً حــَ دَّ الِ مــُ الــتَّحَلُّمِ وَالاِحْتِمـــَ
هِ بمِنَْزلَِـةِ الْ  رُوريٌِّ فيِ حَقـِّ وَ ضـَ بِ وَالاِحْتِمَالُ خُلُقًا راَسِخًا . وكََذَلِكَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، لأَِنَّ مَنْ هـُ طَرِّ إلىَ الْغَضـَ مُضـْ

يُمْكِنُ عَلَى فَـوَاتهِِ ، فَلاَ يمُْكِنُ بِالْمُجَ  مُ الثَّـانيِ : فــَ ا الْقِسـْ لَهُ . وَأمَـَّ اهَدَةِ زَوَالهُُ بلَْ ضَعْفُهُ نظَِيرُ مَا تَـقَرَّرَ فيِ الَّذِي قَـبـْ
هِ ، وَلمُِ  طِراَرهِِ إليَـْ نْ الْقَلـْبِ لعِـَدَمِ اضـْ راَجِ حُبـِّهِ مـِ انِ إخـْ مْكـَ انِ لاَحَظَـةِ أَ بِالْمُجَاهَدَةِ زَوَالهُُ بِالْكُلِّيـَّةِ لإِِ نْسـَ نَّ وَطَـنَ الإِْ

ا وَ  رُورةَِ وَمــَ دْرِ الضــَّ زَوُّدِهِ بِقــَ لُّ تـــَ نْـياَ محـــََ رةَُ ، وَإِنمــََّا الــدُّ تـَقَرَّهُ الآْخــِ برُْ وَمُســْ يَّ الْقــَ هِ الحْقَِيقــِ هِ فيِ وَطنَـــِ راَءَ ذَلــِكَ وَبَالٌ عَلَيــْ
نْ قَـلْ  ا مــِ ا حَيـَـا حُبـُّهــَ ا مــَ دْ فِيهــَ تـَقَرهِِّ فَـلْيـَزْهــَ لْ وَمُســْ ا . وَتَأمَــَّ دًّ ذَا َ�دِرٌ جــِ لِ هــَ عِ أَصــْ ةِ إلىَ قَـلــْ ولُ الرَِّ�ضــَ مْ وُصــُ بــِهِ . نَـعــَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  تُهُ أوَْ قَـوْلَهُ صَلَّى اللهَّ تُهُ أوَْ لَعَنـْ اَ مُسْلِمٍ سَبـَبـْ اَ أََ� بَشَرٌ أغَْضَبُ كَمَا يَـغْضَبُ الْبَشَرُ ، فأََيمُّ اللَّهُمَّ إنمَّ
ةِ  اَ إليَـْك يــَوْمَ الْقِياَمـَ روِ بْـنِ الْعـَاصِ وَقَـالَ } . { ضَرَبْـتُهُ فاَجْعَلْهَا مِنيِّ صَلاَةً عَلَيْهِ وَزكََاةً وَقُـرْبةًَ تُـقَرّبِهُُ بهـِ : ابْـنُ عَمـْ

ُ عَلَ  لَّى اللهَّ الَ صـَ ا ؟ فَـقـَ بِ وَالرّضِـَ ا قُـلـْت فيِ الْغَضـَ لَّمَ : اكُْتُـبْ فَـوَالََّـذِي بَـعَثَـنيِ َ� رَسُولَ اللهَِّ أَكْتُبُ عَنـْك مـَ هِ وَسـَ يـْ
نْ قـَـالَ : إنَّ  بُ ، وَلَكــِ لْ إنيِّ لاَ أغَْضــَ انهِِ وَلمَْ يَـقــُ ارَ إلىَ لِســَ قٌّ وَأَشــَ هُ إلاَّ حــَ رجُُ مِنــْ ا يخــَْ قِّ مــَ رجُِنيِ بِالحــَْ بَ لاَ يخــُْ الْغَضــَ

قِّ  نْ الحــَْ بِ عــَ بِ الْغَضــَ لُ بمِوُجــَ هُ : {  عَلــِيٌّ  . قـَـالَ  } : أَيْ لاَ أعَْمــَ ُ وَجْهــَ رَّمَ اللهَّ لَّمَ لاَ كــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ انَ صــَ كــَ
هُ  رَ لــَ تىَّ يَـنـْتَصــِ يْءٌ حــَ بِهِ شــَ مْ لغَِضــَ دٌ وَلمَْ يَـقــُ هُ أَحــَ ــْ قِّ لمَْ يَـعْرفِ بَ للِْحــَ نْـياَ فــَإِذَا غَضــِ بُ للِــدُّ لُ ؛ أنََّ يَـغْضــَ } . وَالحْاَصــِ

ا ، وَأعَْظَـمَ الطُّـرُقِ فيِ الْغَضَبِ الخْلاََصِ مِنْ  فيِ أعَْظَمَ الطُّرُقِ  اَ وَغَوَائلِِهـَ نْـياَ عَنْ الْقَلْبِ بمِعَْرفَِـةِ آفاَتهـِ محَْوُهُ حُبَّ الدُّ
اراَةُ وَ  زُْءُ وَالتـَّعْيـِيرُ وَالْمُمـَ زَْلُ وَالهـْ ةُ الحِـْرْصِ عَلـَى الْوُقوُعِ فيِ وَرْطتَِهِ الزَّهْوُ وَالْعُجْبُ وَالْمُزاَحُ وَالهـْ دَّ ارَّةُ وَالْغـَدْرُ وَشـِ الْمُضـَ

بِ م ــَ نْ الْغَضــَ لاَصَ مــِ رْعًا ، وَلاَ خــَ ةٌ شــَ لاَقٌ رَدِيئـَـةٌ مَذْمُومــَ ا أَخــْ ذِهِ بأَِجمَْعِهــَ اهِ ، فَـهــَ الِ وَالجــَْ ذِهِ فُضـُولِ الْمــَ اءِ هــَ عَ بَـقــَ



ا  الأَْسْباَبِ ، فَلاَ بدَُّ مِنْ إزاَلتَِهَا بِالْمُجَاهَدَةِ  نْ الأَْحَادِيـثِ مـَ وَالرَِّ�ضَةِ إلىَ أنَْ يَـتَحَلَّى بأَِضْدَادِهَا . وَمِنـْهَا : مَرَّ مـِ
لِ ، فَـالْعِلْمُ بِأنَْ  مِ وَالْعَمـَ دَ هَيَجَانِـهِ ، وَمَرْجِعـُهُ إلىَ الْعِلـْ بِ وَمُزيِلُـهُ بَـعـْ يَجِيءُ فيِ  يُـعْلَمُ بِـهِ دَوَاءُ الْغَضـَ ا سـَ رَ فِيمـَ يَـتـَفَكـَّ

ُ لـَـهُ فَ  هُ اللهَّ ا أعَـَدَّ الِ ، فإَِنَّـهُ حِينَئـِـذٍ يَـرْغـَبُ فِيمـَ مِ وَالاِحْتِمـَ وِ وَالحْلِـْ لِ كَظْـمِ الْغـَيْظِ وَفيِ الْعَفــْ ا ضـْ زُولُ مــَ نْ الثــَّوَابِ فَـيــَ  مـِ
ا  نْ ثمََّ لَمـَّ وََانِ وَالْعـَذَابِ ، وَمـِ طَرُّهُ إلىَ الهـْ رَ عِنْدَهُ وَمَا يَضـْ رُ أمَـَ يَ عُمـَ هِ : { رَضـِ رَأَ عَلَيـْ لٍ قــَ رْبِ رَجـُ هُ بِضـَ ُ عَنـْ ذْ اللهَّ خـُ

اهِلِينَ  نْ الجــَْ رِضْ عــَ رْفِ وَأعَــْ رْ بِالْعــُ وَ وَأْمــُ ا الْعَفــْ رُ } فَـقَرَأهَــَ هُ عُمــَ لاَّ ا فَخــَ ابِ اللهَِّ لاَ وَتَأمََّلَهــَ دَ كِتــَ ا عِنــْ انَ وَقَّافــً ، وكَــَ
رَأَ : { بْدِ الْعَزيِزِ عُمَرُ بْنُ عَ يَـتَجَاوَزهُُ ، وَتَأَسَّى بِهِ  لٍ ثمَُّ قــَ رْبِ رَجـُ ذَا فَـأَمَرَ بِضـَ اظِمِينَ الْغـَيْظَ حَفِيـدُهُ فيِ هـَ } وَالْكـَ

اَ ل ـَ وَ فَـرُبمـَّ نْ قُدْرَتِـهِ هـُ بَهُ أمَْ فأََمَرَ بإِِطْلاَقِهِ ، وَبِأنَْ يَـتَأَمَّلَ فيِ أنََّ قُدْرةََ اللهَِّ عَلَيْهِ أعَْظَمُ مـِ هِ وْ أمَْضـَى غَضـَ ُ عَلَيـْ ضـَى اللهَّ
رَّ : {  ا مـَ اءَ كَمـَ نْ ثمََّ جـَ ةِ ، وَمـِ وِ يــَوْمَ الْقِياَمــَ ونُ للِْعَفـْ ا يَكـُ وَجُ مـَ وَ أَحـْ بَهُ فَـهـُ بُ آدَمَ َ� ابْـنَ غَضـَ ينَ تَـغْضــَ رْنيِ حـِ اذُكْـُ

ك فــِيمَنْ أَمحــَْقُ  بُ فـَـلاَ أَمحَْقــُ ينَ أغَْضــَ رُك حــِ هُ } ، وَبِأنَْ يحــَُذِّرَ نَـفْس ــَأذَكْــُ تـَقَمِ مِنــْ ــْ لُّطِ الْمُنـ نْ تَســَ امِ مــِ ةَ الاِنتِْقــَ هُ عَاقِبــَ
ذِهِ  دَاءِ ، فَـهـَ نْ مَكَائِـدِ الأَْعـْ ائبِِهِ وَغـَيرِْ ذَلِـكَ مـِ مَاتَةِ بمَِصـَ ارِ مَعَايبِـِهِ وَالشـَّ هِ ، وَإِظْهـَ بَغـِي عَلَى عِرْضـِ غَوَائِـلُ دُنْـيَوِيَّـةٌ يَـنـْ

رَ  ــِ ى الآْخـ ــَ وِّلُ عَلـ ــَ نْ لاَ يُـعـ ــَ بْحِ لمِـ ــُ عَ قــ ــَ بِهِ مـ ــَ دَ غَضـ ــْ ورَتهِِ عِنـ ــُ بْحِ صـ ــُ رَ فيِ قــ ــَّ ا ، وَبِأنَْ يَـتـَفَكـ ــَ رهَُ عَنـْهـ ــَ عَ نظَـ ــَ ةِ أنَْ لاَ يَـقْطـ
لُ الْغَضَبِ عِنْدَ نَـفْسِهِ وَمُشَابَهةَِ صَاحِبِهِ للِْكَلْبِ الضَّاريِ ، وَمُشَابَهةَِ الحْلَـِيمِ لِلأْنَبِْيـَاءِ وَالأَْوْلِ  ا بَـينَْ يـَاءِ وَيَـتَأَمـَّ دَ مـَ بُـعـْ

زهَُ  بـَهَينِْ ، وَبِأنَْ لاَ يُصْغِيَ إلىَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطاَنِ الْمُهَيِّجَةِ لغَِضَبِهِ فإَِنَّ تَـركَْهُ يوُرِثُ عَجـْ لَ الشَّ  عِنـْدَ النـَّاسِ ، وَيَـتَأَمـَّ
بِ وَالاِنتِْقَامِ . إذْ الْغَضْباَنُ يَـوَدُّ جَرََ�نَ الشَّيْءِ عَلـَى وَفـْقِ أنََّ هَذَا دُونَ عَذَابِ اللهَِّ وَانتِْقَامِهِ الْمُفَرَّعَينِْ عَلَى الْغَضَ 

هِ ، مُراَدِهِ دُونَ مُراَدِ اللهَِّ ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ هَذِهِ الْوَرْطةَِ لاَ َ�ْمَنُ غَضَبَ اللهَِّ وَعَذَابهَُ بمِاَ هُوَ أعَْ  بِهِ وَانتِْقَامـِ نْ غَضـَ ظَمُ مـِ
لُ بأَِ  مَّ رَبَّ النــَّبيِِّ وَالْعَمــَ ولَ : اللَّهــُ هِ وَيَـقــُ ــْفِ نَـفْســِ ذَ بِأنَ يْطاَنِ الــرَّجِيمِ وََ�ْخــُ نْ الشــَّ تَعِيذَ باَِللهَِّ مــِ دٍ نْ يَســْ رْ ليِ محَُمــَّ اغْفــِ

يَجْلِسْ  ــِ ــهِ ثمَُّ لـ تنَِ لحـــَِدِيثٍ فِيـ تِ الْفـــِ لاَّ نْ مُضـــِ رْنيِ مـــِ ــِ بيِ ، وَأَجـ ــْ يْظَ قَـلـ بْ غـــَ بيِ ، وَأذَْهـــِ نْ ذَنـــْ ــِ رُبَ مـ ــْ طَجِعْ ليِـَقـ ثمَُّ يَضـــْ
ةِ النَّاشـــِ  ــَ نْ الحْرَكَـ كُنْ عـــَ ــْ هِ ، وَلْيَسـ ــِ لِهِ وَذُلَّ نَـفْسـ ــْ ارةََ أَصـ ــَ رِفَ حَقـ تىَّ يَـعـــْ ا حـــَ قَ مِنـْهـــَ ــِ تيِ خُلـ راَرةَُ الأَْرْضِ الـــَّ ــَْ ا الحـ ــَ ئِ عَنـْهـ

هِ وَحمـُْرةَِ  إنَّ الْغَضَبَ جمَْرةٌَ النَّاشِئُ عَنـْهَا الْغَضَبُ كَمَا فيِ حَدِيثِ : {  اخِ أوَْدَاجـِ رَوْا إلىَ انتِْفـَ توُقَـدُ فيِ الْقَلـْبِ ألمََْ تــَ
نَمْ فَـإِنْ لمَْ يــَزَلْ ذَ  ا فَـلْيــَ انَ جَالِسـً يَجْلِسْ ، وَإِنْ كـَ ئاً فَـلـْ يـْ نْ ذَلِـكَ شـَ نـَيْهِ فإَِذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ مـِ اءِ عَيـْ أْ بِالْمـَ لِـكَ فَـلْيـَتـَوَضـَّ

اردِِ أوَْ ليِـَغْ  ــَ اءُ الْبـ ــَ ا إلاَّ الْمـ ارَ لاَ يطُْفِئُـهـــَ ــَّ إِنَّ النـ ــَ لْ فـ ــِ رَ : { تَسـ ــَ دِيثٍ آخـ ــَ أْ } . وَفيِ حـ ــَّ دكُُمْ فَـلْيـَتـَوَضـ بَ أَحـــَ إذَا غَضـــِ
نْ } . وَفيِ روَِايَـةٍ : { بِالْمَاءِ فإَِنَّ الْغَضَبَ مِنْ النـَّارِ  يْطاَنَ خُلـِقَ مـِ يْطاَنِ ، وَإِنَّ الشـَّ نْ الشـَّ بَ مـِ  النـَّارِ ، إنَّ الْغَضـَ

اَ تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فإَِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَتـَوَضَّأْ  رَى إذَا غَضِبْتَ فاَسْكُتْ } . وَفيِ روَِايةٍَ : { وَإِنمَّ } . وَفيِ أُخـْ
بِ ابْــنِ : {  بَ جمــَْرةٌَ فيِ قَـلــْ نـَي ــْآدَمَ أَلاَ إنَّ الْغَضـَ رةَِ عَيـْ رَوْنَ إلىَ حمــُْ نْ ذَلِــكَ : أَلاَ تـــَ دَ مــِ نْ وَجــَ هِ فَمــَ اخِ أوَْدَاجــِ هِ وَانتِْفــَ

هُ بِالأَْرْضِ  ئاً فَـلْيُـلْصِقْ خَدَّ نْ أذََلِّ الْغـَزاَليُِّ } . قَـالَ شَيـْ اءِ مـِ جُودِ وَتمَْكـِينِ أعَـَزِّ الأَْعْضـَ ارةٌَ إلىَ السـُّ ذَا إشـَ أَنَّ هـَ : وكَـَ
عِ  اَبُ  -الْمَوَاضـِ وَ الـترُّ عِ  -وَهـُ بِ ، لتَِسْتَشـْ بَبُ الْغَضـَ وَ سـَ وَ الَّـذِي هـُ قَ رَ بِـهِ الـنـَّفْسُ فَـتُزيِـلَ بـِـهِ الْعـِزَّةَ وَالزَّهـْ وَاسْتـَنْشــَ

هُ أبَُـو ذَرٍّ وَعَيرََّ . { بمِاَءٍ عِنْدَ غَضَبِهِ وَقاَلَ : إنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطاَنِ وَهَذَا يذُْهِبُ الْغَضَبَ عُمَرُ  ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ



وَ رَجُلاً  هِ قِيـلَ : هـُ لَّمَ ثمَُّ قَـالَ لَـهُ : َ� بِـلاَلٌ  بِأمُـِّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ك فَـانْظُرْ أبََا ذَرٍّ فَـعَتـَبـَهُ النـَّبيُِّ صـَ أَيْ  -ارْفَـعْ رَأْسـَ
مِ ، ثمَُّ قَـالَ : وَعِظَمِ خَالقِِهَا ثمَُّ اعْلَمْ أنََّك لَسْتَ بِأفَْضَلَ مِنْ أَحمـَْرَ وَلاَ أَ  -إلىَ السَّمَاءِ  لَهُ بِالْعِلـْ وَدَ إلاَّ أنَْ تَـفْضـُ سـْ

طَجِعْ  ا فاَقـْعـُدْ ، وَإِنْ كُنـْتَ قاَعـِدًا فَـاتَّكِئْ ، وَإِنْ كُنـْت مُتَّكِئـًا فاَضـْ ا : لاَ إذَا غَضِبْتَ فإَِنْ كُنـْتَ قاَئمِـً } . وَمِنـْهـَ
تَ يجــَُوزُ لـــَك إذَا  وِ ظلُِمـــْ ةٍ بنَِحـــْ ذْفٍ أَوْ غِيبــَ سٍ وْ أَ قـــَ ى تجََســـُّ فُ عَلـــَ هُ يوُقـــَ دَّ لـــَ هِ لأِنَـــَّهُ لاَ حــَ لَ ذَلــِكَ بمِثِْلـــِ أنَْ تُـقَابـــِ

تُـنـَا أنَْ يُـقَابلِـَهُ  صَ أئَمَِّ ا فِيـهِ الْمُمَاثَـلـَةُ ، نَـعـَمْ رَخـَّ اَ يجـَْريِ فِيمـَ اصُ إنمـَّ دٌ الْمُمَاثَـلَةِ فِيـهِ ، وَالْقِصـَ هُ أَحـَ اَ لاَ يَـنـْفـَكُّ عَنـْ  بمـِ
نَهُ وَبَينَْ رَبِّهِ إلاَّ أنََّ بَـعْضَ النَّاسِ أقََلُّ حمَاَقَةً مِنْ بَـعْضٍ مُطَرِّفٌ وَقاَلَ ،  كَأَحمَْقَ  وَقَـالَ . : كُلُّ النَّاسِ أَحمَْقُ فِيمَا بَـيـْ
رُ  دٍ إلاَّ وَفِيــهِ جَه ــْعُمــَ نْ أَحــَ ا مــِ لٍ ، إذْ مــَ ى فيِ ذَاتِ اللهَِّ ، وكََجَاهــِ مْ حمَْقــَ ذَا َ� الْغـَـزاَليُِّ . قـَـالَ لٌ : النــَّاسُ كُلُّهــُ : وكَــَ

انَ فِيـك حَيـَاءٌ م ـَ ذَا لَـوْ كــَ انَ ذَلِـكَ فِيـهِ ، وكَـَ راَضِ إذَا كـَ بَ الأَْعــْ هِ َ� ثَـلاَّ فِيقَ الْوَجـْ يِّئَ الخْلُُـقِ َ� صـَ ا سـَ تَ مــَ ا تَكَلَّمـْ
ك ــْ تـَقَمَ مِنـ ــْ ُ وَانــ زاَك اللهَّ ــَ تَ ، وَخـ ــَِا فَـعَلـــْ نيِ بمـ ــْ رَك فيِ عَيـ ا ،  أَحْقـــَ ــً راَمٌ اتفَِّاقـ ــَ دَيْنِ فَحـ ــِ بِّ الْوَالـ ذْفِ وَســـَ ــَ وُ الْقـ ــَْ ا نحـ ، فأََمـــَّ

ليِلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ : {  بَّتْ زَيْـنـَبَ أنََّ وَالدَّ ةَ سـَ لَّى عَائِشـَ رَتهِِ صـَ ا بحَِضـْ تىَّ غَلَبـَتـْهـَ ا حـَ ا فأََجَابَـتـْهـَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ
لَّمَ فَـق ـــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ ا اللهَّ ةُ أبَيِهـــَ ــَ ا الَ : إ�ـــََّا ابْـنـ ــَ قِّ وَقاَبَـلَتـْهـ ا بِالحـــَْ ــَ نْ كَلاَمِهـ ا عـــَ ــَ ا أَ�ـــََّا أَجَابَـتـْهـ ــَ بِّ هُنـ راَدُ بِالســـَّ } . وَالْمـــُ

دِيثٍ  شُ . وَفيِ حــَ بَحُ وَأفَْحــَ ــْ وَ أقَـ ا هــُ ــَّهُ يجــَُرُّ إلىَ مــَ ازَ لأِنَ رْكُ ذَلـِـكَ ، وَإِنْ جــَ ــَ لُ تـ دْقِ ، وَالأْفَْضــَ ؤْمِنُ { : بِالصــِّ الْمــُ
كَ  ذِهِ بتِِلـــْ ــَ ا فَـهـ ــَ ريِعُ الرّضِـ بِ ســـَ ــَ ريِعُ الْغَضـ رَ : { ســـَ ــَ ريِعِ } وَفيِ آخـ ــَ ا وَسـ ــَ ريِعِهِمَا وَبطَِيئِهِمـ ــَ قَ إلىَ سـ ــْ مَ الخْلَـ ــَّ هُ قَسـ ــَّ أنَـ

رَّهُمْ عَكْس ـَ ا وَشـَ ريِعَ الرّضِـَ بِ سـَ يءَ الْغَضـَ يرْهَُمْ بطَـِ رِ وَجَعـَلَ خـَ يءِ الآْخـَ نْ هُ أَحَدِهمِاَ بطَـِ رَّ أنََّ مـِ ا : قَـدْ مـَ } . وَمِنـْهـَ
الاً  فِّي حـَ زهِِ عـَنْ التَّشــَ هُ لعَِجــْ بَ إذَا لـَـزمَِ كَظْمـُ دُ ، وَبَـياَنُـهُ أنََّ الْغَضــَ ســَ دُ وَالحَْ بِ الحْقِـْ عَ إلىَ الْبـَـاطِنِ ثمـََراَتِ الْغَضــَ  رَجــَ

نْ ثمَرَاَتِـهِ أنَْ وَاحْتـَقَنَ فِيهِ فَصَارَ حِقْدًا وَحَسَدًا ، وَحِينَئِذٍ يَـلْزَ  دُ . وَمـِ وَ الحْقِـْ ذَا هـُ ا فَـهـَ هُ دَائمِـً تِثْـقَالهُُ وَبُـغْضـُ مُ قَـلْبَهُ اسـْ
مَتَ  يبَتِهِ ، وَأنَْ تَشــْ رحََ بمِصُــِ هُ ، وَتَـتَمَتــَّعَ بنِِعْمَتــِهِ وَتَـفــْ نىَّ زَوَالَ نعِْمَتــِهِ عَنــْ دَهُ بِأنَْ تَـتَمــَ رهَُ وَتُـقَ تحَْســُ هُ ،  ببَِلِيَّتــِهِ وَتَهْجــُ اطِعــَ

هُ وَتُـؤْذِيَـهُ ، وَتمَْ  خَرَ مِنـْ لُّ ، وَتهـَْزَأَ بِـهِ وَتَسـْ اَ لاَ يحـَِ انَك فِيـهِ بمـِ لَةِ وَإِنْ أقَـْبَلَ عَلَيْك ، وَتُطْلـِقَ لِسـَ نْ نحـَْوِ صـِ هُ مـِ نـَعـَهُ حَقـَّ
ةِ رَحِمٍ أوَْ رَدِّ مَظْلِمَةٍ وكَُلُّ ذَلِكَ شَدِيدُ الإِْثمِْ وَالتَّحْريمِِ ؛ وَأقََ  ذِهِ الآْفَـاتِ الْمُنْقِصـَ نْ هـَ ترِاَزُ مـِ دِ الاِحـْ اتِ الحْقِـْ لُّ دَرَجـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {   } .الْمُؤْمِنُ ليَْسَ بحَِقُودٍ للِدِّينِ ، وَمِنْ ثمََّ قاَلَ صَلَّى اللهَّ
٢٥ 

دَ إلاَّ عَلــَى دِ فــَلاَ حَســَ ســَ نىَ الحَْ ا مَعــْ تَ قَريِبــً ا : قـَـدْ عَلِمــْ هُ ، فــَإِنْ  وَمِنـْهــَ اَ عَنــْ بَّ زَوَالهــَ ا للِْغــَيرِْ وَتحــُِ ةٍ بِأنَْ تَكْرَهَهــَ نعِْمــَ
يَ قـَـدْ  ةِ وَهــِ مِ الْمُناَفَســَ وَ غِبْطَــةٌ ، وَقـَـدْ يخــَُصُّ بِاســْ ا لِــذَوِيهَا فَـهــُ عَ بَـقَائهِــَ ا مــَ ك مِثْـلَهــَ تـَهَيْتَ لنِـَفْســِ دًا اشـْ مَّى حَســَ  تُســَ

دُ } وَفيِ حَدِيثٍ : { دَ إلاَّ فيِ اثْـنـَتَينِْ لاَ حَسَ كَمَا مَرَّ فيِ خَبرَِ : {  رَّرَ الْمُؤْمِنُ يَـغْبِطُ وَالْمُنـَافِقُ يحَْسـُ } . إذَا تَـقـَ
ادِهِ ، وَإِيذَافاَجِرٍ نعِْمَةِ زَوَالَ تمَنىََّ ذَلِكَ ، فاَلأَْوَّلُ حَراَمٌ وَفُسُوقٌ بِكُلِّ حَالٍ . نَـعَمْ إنْ  اَ آلَـةُ فَسـَ ئِـهِ مِنْ حَيـْثُ إ�ـَّ

نْ حَ  اَ مـِ نْ حَيـْثُ الخْلَْقَ وَلَوْ صَلُحَ حَالهُُ لمَْ يَـتَمَنَّ زَوَالهَاَ عَنْهُ فَلاَ حُرْمَةَ ، لأِنََّهُ لمَْ يــَتَمَنَّ زَوَالهـَ ةً بَـلْ مـِ اَ نعِْمـَ يـْثُ كَوْ�ـُ
سَدِ وَأنََّ  يذَاءِ ، وَيدَُلُّ عَلَى تحَْريمِِ الحَْ نْ آفاَتِـهِ ؛ كَوُْ�اَ آلَةَ الْفَسَادِ وَالإِْ نْ الأَْخْبـَارِ . وَمـِ مْناَهُ مـِ هُ فُسُوقٌ وكََبِيرةٌَ مَا قَـدَّ



ك فِيــهِ ، وَشمَاَتــَةً بأَِخِ  رَّةَ عَلَيــْ يرِْ ممــَِّا لاَ مَضــَ مَ عَلــَى الْغــَ اءِ اللهَِّ إذْ أنَْـعــَ خُّطاً لقَِضــَ ُ أنََّ فِيــهِ تَســَ لِمِ ، قــَالَ اللهَّ يــك الْمُســْ
الىَ : {  وا بهـــَِا إنْ تمَْ تَـعـــَ يِّئَةٌ يَـفْرَحـــُ بْكُمْ ســـَ ؤْهُمْ وَإِنْ تُصـــِ ــُ نَةٌ تَسـ كُمْ حَســـَ وْ } { سَســـْ ــَ ابِ لـ لِ الْكِتـــَ نْ أهَـــْ ــِ يرٌ مـ وَدَّ كَثـــِ

هِمْ  رُوا فَـتَكُونُـو } { يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنـْدِ أنَْـفُسـِ ا كَفـَ رُونَ كَمـَ وَاءً وَدُّوا لَـوْ تَكْفـُ } نَ سـَ
ُ مِنْ فَضْلِهِ {  ةَ الْغِبْطةََ } . وَالثَّانيِ : أعَْنيِ أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللهَّ َراَمٍ ، بَـلْ وَالْمُنَافَسـَ ، فَـلـَيْسَ بحـِ

الىَ : {  دُوبٌ أوَْ مُبــَاحٌ ، قــَالَ تَـعــَ بٌ أوَْ مَنــْ ا وَاجــِ وَ إمــَّ ونَ وَفيِ ذَلــِكَ فَـلْيـَتـَن ــَهــُ ابِقُوا إلىَ {  -} افَسِ الْمُتـَناَفِســُ ســَ
مْ  نْ رَبِّكــُ رةٍَ مــِ ابِقُ مَغْفــِ تىَّ يحَْظَــى الســَّ ةِ مَوْلاَهمــَُا حــَ ابَـقَانِ لخِِدْمــَ دَيْنِ يَـتَســَ وْتِ كَعَبــْ وْفَ الْفــَ ي خــَ ابَـقَةُ تَـقْتَضــِ } وَالْمُســَ

ونُ فيِ الـنِّعَمِ الدِّينِيـَّةِ ا بُ يَكـُ بَّ عِنْدَهُ ، فاَلْوَاجـِ بُ أنَْ يحـُِ اةِ ، فَـيَجـِ لاَةِ الْمَكْتُوبَـةِ وَالزَّكـَ يمـاَنِ وَالصـَّ ةِ الإِْ لْوَاجِبـَةِ كَنِعْمـَ
راَمٌ ، وَالْمَنـْدُوبُ  اَ حـَ ا بهـِ يَةِ ، وَالرّضِـَ ياً بِالْمَعْصـِ ائلِِ أنَْ يَكُونَ مِثْلَ الْقَائمِِ بِذَلِكَ ، وَإِلاَّ كُنـْتَ راَضـِ ونُ فيِ الْفَضـَ  يَكـُ

احِ ، نَـع ـــَ: ك ـــَ ــَ ةِ كَالنِّكـ ــَ ــنِّعَمِ الْمُباَحـ ونُ فيِ الـ ــُ احُ يَكـ ــَ برََّاتِ ، وَالْمُبـ ــَ وَالِ فيِ الْمـ ــْ اقِ الأَْمـ ــَ ةُ فيِ الْعُلُومِ ، وَإِنْـفـ ــَ مْ الْمُناَفَسـ
نْ غـَيرِْ إثمٍْ ، الْمُباَحَاتِ تُـنْقِصُ مِنْ الْفَضَائلِِ وَتُـناَقِضُ الزُّهْدَ وَالرّضَِا وَالتـَّوكَُّلَ ، وَتحَْجُبُ عَنْ الْ  مَقَامَاتِ الرَّفِيعـَةِ مـِ

سَدِ الحْرَاَمِ مِنْ غـَيرِْ أنَْ  نْسَانُ فيِ الحَْ بَغِي التـَّنـَبُّهُ لهَاَ ، وَإِلاَّ وَقَعَ الإِْ نْ نَـعَمْ هُناَ دَقِيقَةٌ يَـنـْ نْ أيَِـسَ مـِ يَ أنََّ مـَ عُرَ وَهـِ يَشـْ
يرِْ فبَاِلضــَّ  ةِ الْغــَ لَ نعِْمــَ الَ مِثــْ بُّ زَوَالَ أنَْ يَـنــَ ةِ وَأَ�ــََّا تحــُِ كَ النِّعْمــَ احِبِ تلِــْ نْ صــَ صٌ عــَ دُ أنَــَّهُ َ�قــِ هُ تَـعْتَقــِ رُورةَِ أنََّ نَـفْســَ

هُ عـَنْ  رَضَ َ�ْسـَ هُ قَـدْ فــَ اَ عَنـْ ا ف ـَنَـقْصِهَا ، وَزَوَالهُُ لاَ يحَْصُلُ إلاَّ بمِسَُاوَاةِ ذِي النِّعْمَةِ ، أوَْ بِزَوَالهـِ اوَاتهِِ فِيهـَ لـَمْ يَـبـْقَ مُسـَ
مُ غَ  يرْهِِ عَلَيْهِ بِهاَ ، فإَِنْ كَانَ بحَِيـْثُ لَـوْ قَـدَرَ إلاَّ محََبـَّتُهُ لِزَوَالهِاَ عَنْ الْغَيرِْ الْمُتَمَيِّزِ بِهاَ عَنْهُ إذْ بِزَوَالهِاَ يَـزُولُ تخَلَُّفُهُ وَتَـقَدُّ

عَ عَلَى إزاَلتَِهَا عَنْ الْغَيرِْ أزَاَلهَاَ فَـهُوَ حَسُودٌ حَ  ا مـَ ا يمَنْـَعـُهُ عـَنْ إزاَلتَِهـَ وَى مـَ نْ التـَّقـْ دَهُ مـِ انَ عِنـْ ذْمُومًا ، وَإِنْ كـَ سَدًا مـَ
رٌ جِبِلــِّيٌّ لاَ تَـن ـْ ذَا أمَـْ هِ لأَِنَّ هــَ نْ الْغـَيرِْ فـَـلاَ إثمَْ عَلَيـْ اَ عــَ ا وَعـَنْ محََبــَّةِ زَوَالهـِ هُ وَلَعَلــَّهُ اقُدْرَتِـهِ عَلَيـْهــَ نيُِّ فـَكُّ الــنـَّفْسُ عَنـْ لْمَعــْ

برَِ السَّابِقِ : {   ودٌ آدَمَ كُلُّ ابْـنِ بِالخَْ دُ ، وَالظَّـنُّ } . وَفيِ روَِايَـةٍ : { حَسـُ سـَ نـْهُنَّ : الحَْ لِمُ عـَ ثَلاَثَـةٌ لاَ يَـنـْفـَكُّ الْمُسـْ
دْتَ فَـلاَ تَـبـْغِ  نـْهُنَّ مخـَْرجٌَ إذَا حَسـَ يرَةَُ ؛ وَلَـهُ مـِ دْتَ فيِ ، وَالطِّ لْ بِـهِ ، وَيَـبـْعـُدُ  } : أَيْ إنْ وَجـَ ئاً فَـلاَ تَـعْمـَ يـْ قَـلْبـِك شـَ

نْ أقَـْراَنِـهِ أنَْ يَـنـْفـَكَّ عـَنْ  انَ مـِ ذَا ممَِّنْ يرُيِدُ مُسَاوَاةَ غَيرْهِِ فيِ النِّعْمَةِ فَـيـَعْجِزُ عَنـْهَا سِيَّمَا إنْ كـَ اَ ، فَـهـَ  الْمَيـْلِ إلىَ زَوَالهـِ
الَ بِاخْتِيـَارهِِ الحْدَُّ مِنْ الْمُناَفَسَةِ يُشْبِهُ الحَْ  هِ وَمـَ غِيَ إلىَ محََبـَّةِ نَـفْسـِ تىَ صـَ بَغِي الاِحْتِياَطُ التَّامُّ ، فإَِنَّـهُ مـَ سَدَ الحْرَاَمَ فَـيـَنـْ

تَخَلَّصُ  ــَ راَمِ وَلاَ يـ دِ الحــَْ ســَ وَ مُرْتبَــِكٌ فيِ الحَْ هُ فَـهــُ اَ عَنــْ ةِ بمِحََبــَّةِ زَوَالهــِ اوَاتهِِ لـِـذِي النِّعْمــَ هُ إلىَ مُســَ  إلاَّ إنْ قـَـوِيَ إيماَنـُـهُ  مِنــْ
دِ الْمَحْظُــورِ ، وَ  ســَ رَّهُ إلىَ الحَْ يرْهِِ جــَ هِ عـَنْ غــَ وْفُ نَـقْصــِ هُ خــَ ا حَرَّكــَ وَى ، وَمَهْمــَ هُ فيِ التـَّقــْ خَ قَدَمــُ عِ وَرَسـَ لِ الطَّبــْ إِلىَ مَيــْ

نْـياَ إلىَ زَوَالِ نعِْمَةِ الْغَيرِْ حَتىَّ يَـنْزلَِ لمُِسَاوَاتهِِ ، وَهُناَ لاَ رُ  دِ الـدِّينِ أمَْ الـدُّ انَ فيِ مَقَاصـِ وَاءٌ أَكـَ هٍ ، سـَ خْصَةَ فِيـهِ بِوَجـْ
ُ تَـعَالىَ وَتَكُونُ كَراَهَتُهُ لِذَلِكَ مِنْ نَـفْسِ الْغَزاَليُِّ . قاَلَ  ارةًَ : وَلَكِنَّ ذَلِكَ يُـعْفَى عَنْهُ مَا لمَْ يَـعْمَلْ بِهِ إنْ شَاءَ اللهَّ هِ كَفـَّ

سَدِ وَأَحْكَامَهُ . وَأمََّا لَهُ : وَمِنـْهَ  لْ مَرَاتبُِهُ ا : قَدْ عَرَفْتَ مَاهِيَّةَ الحَْ تَقـِ ةِ الْغـَيرِْ ، وَإِنْ لمَْ تَـنـْ : فَهِيَ إمَّا محََبـَّةُ زَوَالِ نعِْمـَ
سَدِ ، أوَْ مَعَ انتِْقَالهِاَ إليَْهِ أوَْ انتِْقَالِ مِثْلِهَا إلَ  هِ أوَْ للِْحَاسِدِ ، وَهَذَا غَايةَُ الحَْ زَ عَلَيـْ اَ لِـئَلاَّ يَـتَمَيــَّ بَّ زَوَالهـَ يْهِ ، وَإِلاَّ أَحـَ

نْـياَ ، وَالْمَ  انَ فيِ الـدُّ دِ إنْ كـَ سـَ انَ فيِ الـدِّينِ لاَ مَعَ محََبَّةِ زَوَالهِاَ ، وَهَذَا الأَْخِيرُ هُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنْ الحَْ طْلُـوبُ إنْ كـَ



مِ ، كَمَا مَرَّ . وَمِنـْهَا : لاَ  راَضُ الْقُلُـوبُ لاَ تُـدَاوَى إلاَّ بِالْعِلـْ ةِ ، وَأمَـْ سَدَ مِنْ أمَْراَضِ الْقُلُـوبِ الْعَظِيمـَ شَكَّ أنََّ الحَْ
ودَ لاَ دِين ـً رُّ الْمَحْسـُ رُّ دِينـًا وَدُنْـيـَا وَلاَ يَضـُ رِفَ أنََّـهُ يَضـُ سَدِ أنَْ تَـعـْ زُولُ ا وَلاَ دُن ـْفاَلْعِلْمُ النَّافِعُ لمَِرَضِ الحَْ يـَا ، إذْ لاَ تــَ
ونَ  ــُّ ارَ يحُِبـ ــَّ ــَانُ لأَِنَّ الْكُفـ يمـ تىَّ الإِْ ــَ دٍ حـ ــَ ى أَحـ ــَ ةٌ عَلـ ــَ قَ للهَِِّ نعِْمـ ــْ طُّ ، وَإِلاَّ لمَْ يَـبـ ــَ دٍ قـ ــَ ةٌ بحَِسـ ــَ لْ نعِْمـ ــَ هِ ، بـ ــِ نْ أهَْلـ ــَ هُ عـ ــَ  زَوَالـ

نْ جِهَتــِك ســِ  ا لأِنَــَّهُ مَظْلــُومٌ مــِ دِك دِينــً عٌ بحَِســَ تَفــِ ودُ مُنـْ كِ الْمَحْســُ ةِ وَهَتــْ ارجِِ بِالْغِيبــَ دَك إلىَ الخــَْ رَزْتَ حَســَ يَّمَا إنْ أبَـــْ
تىَّ تَـلْقـَى  بَبِهَا حـَ ناَتِك بِسـَ هِ حَسـَ يذَاءِ ، فَـهَذِهِ هَدَاَ� تُهْدِي إليَـْ ترِْ وَغَيرْهمِِاَ مِنْ أنَْـوَاعِ الإِْ ا السِّ ةِ مُفْلِسـً َ يــَوْمَ الْقِياَمـَ اللهَّ

ــنِّعَمِ  نْ الـ ــِ ا مـ ــً تىَ   محَْرُومـ ــَ ا َ�ْتيِ ، وَمـ ــَِّ ا ممـ َ ــِ ــِك وَغَيرْهمِـ ك وَحُزْنـ ــِّ نْ غَمـ ــِ لاَمَتِهِ مـ ــَ ا لِسـ ــً نْـياَ وَدِينـ ــدُّ ا فيِ الـ ــَ تَ مِنـْهـ ــْ ا حُرمِـ ــَ كَمـ
دُوِّك أعَْرَ  دِيقَ عــَ ك وَلاَ صــَ دُوَّ نَـفْســِ نْ عــَ تَ ذَلـِـكَ وَلمَْ تَكــُ يرتَِك وَرَيـْـنُ قَـلْبـِـك وَتَأمََّلــْ اءُ بَصــِ فَ غِشــَ نْ انْكَشــَ ت عــَ  ضــْ
خِطْتَ  يَ أنََّـك قـَـدْ سـَ ةٍ ، وَهـِ تَ بِـهِ فيِ وَرْطَـةٍ عَظِيمــَ ونَ قَـدْ وَقَـعــْ نْ أنَْ تَكــُ ذَراً مـِ ا حـَ لاً وَرَأْســً دِ أَصـْ سـَ اءَ اللهَِّ  الحَْ قَضــَ

رةَِ التـَّوْحِيــدِ وََ�هِي ــ ذِهِ جِناَيـَـةٌ أَيُّ جِناَيـَـةٍ عَلــَى حَضــْ مَةَ اللهَِّ وَعَدْلــَهُ ، وَهــَ تَ قِســْ كَ بهــَِا جِناَيـَـةً عَلــَى الــدِّينِ ، وكََرهِــْ
بِّهِمْ وُص ــــُ امِلِينَ فيِ حــــُ اءَ الْعــــَ اءَ وَالْعُلَمــــَ اءَ وَالأَْوْليِــــَ ذَلِكَ الأْنَبِْيــــَ تَ بــــِ دْ فاَرَقــــْ تَ قــــَ فَ لاَ وَأنَــــْ ادِ اللهَِّ وكََيــــْ يرِْ لعِِبــــَ ولَ الخــــَْ

ؤْمِ  تِهِمْ للِْمـــــُ ياَطِينَ فيِ محََبـــــَّ يسَ وَالشـــــَّ اركَْت إبلْـــــِ لُ وَشـــــَ بِ تَأْكـــــُ ثُ فيِ الْقَلـــــْ ذِهِ خَباَئـــــِ بَلاََ� وَزَوَالَ الـــــنِّعَمِ ؟ وَهـــــَ نِينَ الـــــْ
وَاليِ اله ــَْ ــَ نْـيَوِيِّ بتِـ رَركِ الــدُّ نْ ضــَ مُّ لِــذَلِكَ مــِ ا يَـنْضــَ عَ مــَ ذَا مــَ لُ النــَّارُ الحْطََــبَ ، هــَ ا تَأْكــُ ناَتِك كَمــَ مِّ وَالْغــَمِّ عَلَيــْك حَســَ

ا فيِ كُلَّمَا رَأيَْتَ محَْسُو  دِك فأَنَْـتَ دَائمِـً نْ جمُْلـَةِ آفَـاتِ حَسـَ ذَا مـِ دَك يَـتـَزاَيدَُ فيِ النِّعَمِ وَأنَْتَ تَـتـَناَقَصُ فِيهَا ، فَـإِنَّ هـَ
زْمِ ابٍ لَ غَايةَِ الحْزُْنِ وَالْغَمِّ وَضِيقِ الصَّدْرِ وَتَشَعُّبِ الْقَلْبِ ، فَـلَوْ فُرِضَ أنََّك لمَْ تُـؤْمِنْ ببِـَعْثٍ وَلاَ حِسَ  نْ الحـَْ انَ مـِ كـَ
ةِ  وبَاتِ الأُْخْرَوِيـــَّ لَ الْعُقـــُ ــْ اجِزةَِ قَـبـ نْـيَوِيـــَّةِ النـــَّ وبَاتِ الدُّ ذِهِ الْعُقـــُ نْ هـــَ لَمَ مـــِ ــْ تىَّ تَسـ دِ حـــَ ســـَ رْكُ الحَْ دُوُّ تــــَ رَ أنَـــَّك عـــَ  ، فَظهَـــَ

نْـياَ وَالآْ  هِ فيِ الـــدُّ ــِ رَّرْت بـ ا تَضـــَ ــَ تَ مـ دُوِّك إذْ تَـعَاطيَـــْ دِيقُ عـــَ ــَ ك وَصـ رْتَ نَـفْســـِ ــِ ا ، وَصـ دُوُّك فِيهِمـــَ هِ عـــَ ــِ عَ بـ ــَ رةَِ وَانْـتـَفـ خـــِ
وَ  رَضِ ؛ فَـهـُ ك أنَْ  مَذْمُومًا عِنْدَ الخْلَْقِ وَالخْاَلِقِ شَقِيًّا حَالاً وَمَآلاً . وَأمََّا الْعَمَلُ النَّافِعُ لِذَلِكَ الْمـَ أنَْ تُكَلـِّفَ نَـفْسـَ

اهُ حَ  ا اقـْتَضــَ دَّ مــَ ودِ ضــِ نَعَ بِالْمَحْســُ الِ تَصـْ عَ إدْخــَ عِ لـَـهُ ، وَمَنــْ هِ بِالتـَّوَاضــُ برَُّ عَلَيــْ دْحِ ، وَالتَّكــَ دُك فَـتُـبـَـدِّلُ الــذَّمَّ بِالْمــَ ســَ
نْ ذَلــِكَ زاَ ا زدِْت مــِ دِ وكَُلَّمــَ ســَ عُفُ دَاءُ الحَْ ذَا يَضــْ ذَا ، فبَِهــَ هِ وَهَكــَ رْفــَاقِ بــِ زَِ�دَةِ الإِْ هِ بــِ قٍ عَلَيــْ دِ رفِــْ ســَ اقُصُ الحَْ دَ تَـنــَ

عُ الأْمُ ــُإلىَ  هِ تُـرْجــَ قُ وَإِليَــْ بْحَانهَُ الْمُوَفــِّ ُ ســُ نَمْ ، وَاَللهَّ لَمْ وَامْتَثــِلْ تَـغــْ دِمَ ، فـَـافـْهَمْ تَســْ كَّ أنََّ  أنَْ يَـنـْعــَ ا : لاَ شــَ ورُ . وَمِنـْهــَ
وءهُُ غَالِ  نُ حَالِــهِ وَسـُ دَهُ حُسـْ تَوِي عِنــْ نْ آذَاهُ طبَـْعـًا فـَـلاَ يَسـْ دٍ يــُبْغِضُ مــَ لَّ أَحــَ يْطاَنُ الــنـَّفْسَ كـُ بـًـا ، وَبهـَِذَا يُـنـَـازعُِ الشـَّ

هُ بِأنَْ أَحَ  لٍ اخْتِيـَـاريٍِّ أوَْ أبَْطنَـَتــْ وْلٍ أوَْ فِعــْ دَ بِقــَ ســَ رَتْ الحَْ تىَّ أظَْهــَ هُ حــَ دِهِ فـَـإِنْ أطَاَعَتــْ يَ إلىَ حَســَ بــَّتْ زَوَالَ نعِْمَتـِـهِ فَهــِ
دِ باِ  ــَ سـ يَةُ الحَْ ــِ دِهَا إذْ مَعْصـ ــَ يَةٌ بحَِسـ ا عَاصـــِ ــَ ةِ مِنـْهـ ــَ ترَطَُ فيِ التـَّوْبـ ــْ لاَ يُشـ قِ ، فـــَ ةً بِالخْلَـــْ ــَ ةً مُتـَعَلِّقـ ــَ بَتْ مَظْلِمـ ــِ بِ فَحُسـ لْقَلـــْ

ت ظـَـاهِرَك  تىَ كَفَفــْ الىَ ، فَمــَ ُ تَـعــَ هِ إلاَّ اللهَّ عُ عَلَيــْ نٌ لاَ يطََّلــِ رٌ بَاطــِ ــْ ودِ لأَِ�ــََّا أمَ تِحْلاَلُ الْمَحْســُ عَ ذَلـِـكَ اســْ ت مــَ وَألَْزَمــْ
ا فيِ طبَْ   قَـلْبَك ك عَلـَى مـَ تىَّ كَأنََّـك مَقـَتَّ نَـفْسـَ ةِ حـَ بِّ زَوَالِ النِّعْمـَ نْ حـُ ا كَانَـتْ كَراَهَةَ مَا يَترَسََّخُ فِيهِ بِالطَّبْعِ مـِ عِهـَ

ونُ قَـدْ  بَ وَلاَ يَـدْخُلُ  تلِْكَ الْكَراَهَةُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ فيِ مُقَابَـلَةِ الْمَيْلِ مِنْ جِهَةِ الطَّبـْعِ ، وَحِينَئـِذٍ تَكـُ أدََّيْـت الْوَاجـِ
ؤْذِي وَالْ  دَهُ الْمـُ تَوِيَ عِنـْ ا تَـغْيـِيرُ الطَّبـْعِ إلىَ أنَْ يَسـْ هُ تحَْتَ اخْتِياَركِ غَالبِاً أَكْثَـرُ مِنْ هَذَا ، فأََمـَّ ونَ فَـرَحـُ نُ وَيَكـُ مُحْسـِ



وَاءً ، فـَـأَمْرٌ َ�ْباَ  ا ســَ هِ ببَِلِيَّتِهِمــَ ا وَغَمــِّ رَى بنِِعْمَتِهِمــَ تَغِلْ بهــَِا إلىَ أنَْ يـــَ الىَ وَيَشــْ تـَغْرقِْ فيِ محََبــَّةِ اللهَِّ تَـعــَ ا لمَْ يَســْ عُ مــَ هُ الطَّبــْ
الْبرَْقِ ، ثمَُّ ي ـَالخْلَْقَ كُلَّهُمْ بِعَينٍْ وَاحِدَةٍ وَهِيَ عَينُْ الرَّحمَْةِ ، وَبتِـَقْدِيرِ حُصُولِ هَذِهِ الحْاَلَـةِ لاَ تَـدُومُ بَـلْ تَ  ونُ كـَ عـُودُ كـُ

فَـقَدْ أدََّى مَا كُلِّفَهُ . وَقَـدْ  الْقَلْبُ إلىَ طبَْعِهِ وَالشَّيْطاَنُ إلىَ مُناَزَعَتِهِ بِالْوَسْوَسَةِ ، وَمَهْمَا قاَبلََ ذَلِكَ بِكَراَهَتِهِ بِقَلْبِهِ 
رْ عَلــَى جَوَارِ  دُ لمَْ يظَْهــَ ســَ ا دَامَ الحَْ وْمٌ إلىَ أنََّــهُ لاَ َ�ْثمَُ مــَ ــَ بَ قـ هِ ، لخــَِبرَِ : { ذَهــَ ؤْمِنٌ وَلـَـهُ حــِ نـْهُنَّ مــُ ثَــلاَثٌ لاَ يخَْلـُـو مــِ

سَدِ أنَْ لاَ يَـبْغِيَ  وَابُ } وَهَذَا ضَعِيفٌ أوَْ شَاذٌّ بلَْ مِنـْهُنَّ مخَْرجٌَ ، فَمَخْرَجُهُ مِنْ الحَْ ا الصـَّ نْ حُرْمَتـِهِ مُطْلَقـً رَّ مـِ ا مـَ مـَ
برَُ إنْ صَحَّ عَلَى مَ  ةِ الْعـَدُوِّ ، وَيحُْمَلُ الخَْ بِّ الطَّبـْعِ لِـزَوَالِ نعِْمـَ لاً فيِ مُقَابَـلـَةِ حـُ ا تَـقَرَّرَ مِنْ أنََّهُ يُكْرهَُ ذَلِكَ دِيناً وَعَقـْ

حِيحَةُ فيِ ذَ  ريحَِةُ الصـَّ رَّتْ الأَْخْبـَارُ الصـَّ يـذَاءِ ، وَقَـدْ مـَ نْ الْبـَغـْيِ وَالإِْ ةُ تمَنْـَعـُهُ مـِ لِّ ، وَهَذِهِ الْكَراَهـَ دٍ وَإِثمِـْهِ ،  مِّ كـُ حَاسـِ
لِمٍ ، وَ  اءَةِ مُسـْ دٍ أنَْ يجـَُوّزَِ محََبـَّةَ إسـَ وغُ لأَِحـَ سَدُ ليَْسَ حَقِيقَتُـهُ إلاَّ فيِ الْقَلـْبِ ، وكََيـْفَ يَسـُ ا وَالحَْ تِمَالَ قَـلْبـِهِ عَلَيـْهـَ اشـْ

 مِنْ غَيرِْ كَراَهَةٍ مِنْهُ لِذَلِكَ ؟ .
٢٦ 

الىَ وَالحْلِْمِ وَالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ كَظْمِ الْغيَْظِ فَضَائِلِ  فيِ ذكِْرِ شَيْءٍ مِنْ  بِّ فيِ اللهَِّ تَـعـَ قَـالَ تَـعـَالىَ : { وَالرَّحمَْةِ وَالحـُْ
نِينَ  ــِ بُّ الْمُحْسـ ــُِ ُ يحـ اسِ وَاَللهَّ نْ النـــَّ ــَ افِينَ عـ ــَ يْظَ وَالْعـ ــَ اظِمِينَ الْغـ ــَ رِضْ } { وَالْكـ ــْ رْفِ وَأعَـ رْ بِالْعـــُ ــُ وَ وَأْمـ ــْ ذْ الْعَفـ ــُ نْ  خـ ــَ عـ

نـَهُ عـَدَاوَةٌ  } { الجْاَهِلِينَ  نُ فَـإِذَا الَّـذِي بَـيـْنـَك وَبَـيـْ يَ أَحْسـَ يِّئَةُ ادْفَـعْ بِالََّـتيِ هـِ سَنَةُ وَلاَ السـَّ كَأنََّـهُ وَليٌِّ وَلاَ تَسْتَوِي الحَْ
ظٍّ عَظ ــِ ا إلاَّ ذُو حــَ ا يُـلَقَّاهــَ برَوُا وَمــَ ا إلاَّ الــَّذِينَ صــَ ا يُـلَقَّاهــَ يمٌ وَمــَ زْمِ } { يمٍ حمــَِ نْ عــَ رَ إنَّ ذَلِــكَ لَمــِ برََ وَغَفــَ نْ صــَ وَلَمــَ

ورِ  فْحَ الجْمَِيـــلَ } { الأْمُـــُ ــَّ فَحْ الصـ ــْ مْ } { فاَصـ ــُ ُ لَكـ رَ اللهَّ ــِ ونَ أنَْ يَـغْفـ فَحُوا أَلاَ تحُِبـــُّ ــْ وا وَلْيَصـ ــُ ضْ } { وَلْيـَعْفـ ــِ وَاخْفـ
نْ حَوْلِـك وَلَوْ كُنـْتَ فَظّـًا غَلـِيظَ ا} { جَناَحَك للِْمُؤْمِنِينَ  وا مـِ ةٌ لْقَلـْبِ لاَنْـفَضـُّ } وَالآَْ�تُ فيِ ذَلِـكَ كَثـِيرةٌَ مَعْلُومـَ

رُوا وَلاَ ت ـُوَأَخْرجََ الشَّيْخَانِ : { .  رُوا وَبَشـِّ رُوا وَلاَ تُـعَسِّ َ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يحُِبُّ الرّفِْقَ فيِ الأَْمْرِ كُلِّهِ ، يَسِّ رُوا إنَّ اللهَّ نـَفـِّ
نْ  مَا. { }  ا لمَْ يَكـُ رَهمُاَ مـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينَْ أمَْرَيْنِ قَـطُّ إلاَّ اخْتـَارَ أيَْسـَ َ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ اً خُيرِّ انَ إثمـْ اً فَـإِنْ كـَ  إثمـْ

هُ  لَّمَ } . { كَانَ أبَْـعـَدَ النـَّاسِ مِنـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ تـَقَمَ رَسـُ ا انــْ كَ وَمـَ تـَهـَ يْءٍ إلاَّ أنَْ تُـنـْ هِ قَـطُّ فيِ شـَ  لنِـَفْسـِ
اتُ اللهَِّ  لَّ  -حُرُمـَ لَّ  -عـَزَّ وَجـَ تَقِمَ للهَِِّ عـَزَّ وَجـَ نْ يــَوْمِ } . { فَـيـَنــْ دَّ مـِ انَ أَشـَ ولَ اللهَِّ يــَوْمٌ كـَ لْ أتََـى عَلَيـْك َ� رَسـُ هـَ

دٍ  انَ أَ أُحـُ ك وكَـَ نْ قَـوْمــِ دْ لَقِيــتُ مـِ نـْهُمْ يــَوْمَ ؟ قـَـالَ : لَقـَ ا لَقِيتُـهُ مــِ دُّ مــَ ي عَلـَى الْعَقَبـَـةِ شــَ تُ نَـفْســِ دِ إذْ عَرَضـْ ابْــنِ عَبــْ
لاَلٍ  دِ كــُ نِ عَبـــْ رْنِ َ�ليِــلَ بـــْ تَفِقْ إلاَّ وَأََ� بِقـــَ مْ أَســـْ ي فَـلـــَ ى وَجْهــِ ومٌ عَلـــَ تُ وَأََ� مَهْمـــُ ا أرََدْتُ فاَنْطلََقــْ نيِ إلىَ مـــَ بـــْ مْ يجُِ فَـلـــَ

ا الثَّـعَالِبِ ، ف ـَ الَ : جِبرْيِـلُ رَفَـعْتُ رَأْسِي فإَِذَا أََ� بِسَحَابةٍَ قَدْ أظَلََّتْنيِ ، فَـنَظَرْتُ فإَِذَا فِيهـَ لاَمُ فَـنـَادَانيِ فَـقـَ هِ السـَّ عَلَيـْ
 َ لَّ  -إنَّ اللهَّ زَّ وَجــَ ك مَلــَكَ ا -عــَ ــْ ثَ إليَ ا رَدُّوا عَلَيــْك ، وَقــَدْ بَـعــَ ك لــَك وَمــَ وْلَ قَـوْمــِ ــَ عَ قـ أْمُرهَُ بمــَِا قــَدْ سمــَِ ــَ الِ لتِ ــَ لجْبِ

لَّمَ عَلـَيَّ وَقَـالَ : َ�  ئْتَ فـِيهِمْ ، فَـنـَادَانيِ مَلـَكُ الجْبِـَـالِ فَسـَ دُ شـِ ك لَـك وَأََ� مَلـَـكُ محَُمـَّ وْلَ قَـوْمـِ عَ قــَ َ قـَـدْ سمـَِ ، إنَّ اللهَّ
و أنَْ  الجْبِاَلِ وَقَدْ بَـعَثَنيِ رَبيِّ إليَْك لتَِأْمُرَنيِ بمِاَ شِئْتَ ، فإَِنْ  بَينِْ ، فَـقُلـْتُ : بَـلْ أرَْجـُ تُ عَلـَيْهِمْ الأَْخْشـَ ئْتَ أطَْبـَقـْ شـِ

 ُ ئاً  -عَزَّ وَجَلَّ  -يخُْرجَِ اللهَّ َ وَحْدَهُ وَلاَ يُشْركُِ بِهِ شَيـْ ي أنََـسٌ قَـالَ } . { مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَـعْبُدُ اللهَّ : كُنـْت أمَْشـِ



لَّى اللهَُّ  ولِ اللهَِّ صــَ عَ رَســُ ذَهُ بِردَِائــِهِ مــَ راَبيٌِّ فَجَبــَ هُ أعَـــْ يَةِ ، فأََدْركَــَ يظُ الحْاَشــِ راَنيٌِّ غَلــِ رْدٌ نجـــَْ هِ بـــُ لَّمَ وَعَلَيــْ هِ وَســَ ذَةً  عَلَيـــْ  جَبـــْ
يَةُ  اَ حَاشـِ لَّمَ وَقَـدْ أثَــَّرَتْ بهـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ةِ جَبْذَتِـهِ ،  شَدِيدَةً فَـنَظَرْتُ إلىَ صَفْحَةِ عـَاتقِِ النـَّبيِِّ صـَ دَّ نْ شـِ الـرّدَِاءِ مـِ

رَ لَـهُ بِعَطَـاءٍ محَُمَّدُ ثمَُّ قاَلَ : َ�  حِكَ ثمَُّ أمَـَ هِ وَضـَ تَ إليَـْ الِ اللهَِّ الَّـذِي عِنـْدَك ، فاَلْتـَفـَ نْ مـَ ابْـنُ قَـالَ } . { مُرْ ليِ مـِ
ُ عَلَ مَسْعُودٍ  وَ : كَأَنيِّ أنَْظُرُ إلىَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ هُ فَـأَدْمَوْهُ وَهـُ رَبهَُ قَـوْمـُ نْ الأْنَبِْيـَاءِ وَقَـدْ ضـَ لَّمَ يحَْكـِي نبَِيـًّا مـِ يْهِ وَسـَ

ونَ  مُْ لاَ يَـعْلَمـــُ إِ�َّ ــَ وْمِي فـ ــَ رْ لقِـ ــِ مَّ اغْفـ ــُ ولُ : اللَّهـ هِ وَيَـقـــُ ــِ نْ وَجْهـ ــَ مَ عـ ــدَّ حُ الـ ــَ ــََّا } . { يمَْسـ رَعَةِ إنمـ ــُّ دِيدُ بِالصـ ــَّ يْسَ الشـ ــَ لـ
دِيدُ ا بِ الشـَّ هُ عِنـْدَ الْغَضـَ لِمٌ } . لَّـذِي يمَلْـِكُ نَـفْسـَ مُ وَالأََْ�ةُ قاَلـَـهُ : { وَمُسـْ ُ : الحْلِـْ ا اللهَّ لَتَينِْ يحُِبـُّهُمـَ إنَّ فِيـك خَصـْ

َ رَفِيقٌ يحُِبُّ الرّفِْقَ وَيُـعْطِي عَلَى الرّفِْقِ مَا لاَ كَمَا َ�ْتيِ : { }  لأَِشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ  وَاهُ إنَّ اللهَّ ا سـِ ي عَلـَى مـَ }  يُـعْطـِ
يرَْ كُلـَّهُ } . { إنَّ الرّفِْقَ لاَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَّ زاَنهَُ وَلاَ يُـنـْزعَُ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ شَانهَُ . {  } مَنْ يحُْرَمْ الرّفِْقَ يحُْرَمْ الخـَْ
 } . َ لَةَ ، وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْسِنُوا كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ   -عَزَّ وَجَلَّ  -إنَّ اللهَّ ءٍ ، فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ

هُ  ــَ يرُحِْ ذَبيِحَتـ ــْ فْرَتَهُ وَلـ ــَ دكُُمْ شـ ــَ دَّ أَحـ ــِ ةَ ، وَلْيُحـ ــَْ ولُ اللهَِّ } . { الذِّبحـ ــُ رَبَ رَسـ ــَ ا ضـ ــَ هِ  -مـ ــِ ى آلـ ــَ هِ وَعَلـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ صـ
ئً  -وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  تَ شَيـْ يْءٌ قَـطُّ فَـيـَنــْ ا نيِـلَ شـَ بِيلِ اللهَِّ ، وَمـَ دَ فيِ سـَ ا إلاَّ أنَْ يجُاَهـِ رَأةًَ وَلاَ خَادِمـً قِمَ ا قَطُّ بيِـَدِهِ وَلاَ امـْ

نْ محـََارمِِ اللهَِّ  يْءٌ مــِ كَ شــَ تـَهـَ احِبِهِ إلاَّ أنَْ يُـنـْ نْ صــَ لَّ  -مـِ زَّ وَجــَ لَّ  -عــَ زَّ وَجــَ تَقِمَ للهَِِّ عــَ رةََ الَ } . ق ـَفَـيـَنــْ : { أبَُــو هُرَيـــْ
يئُونَ إليََّ ،  ــِ يْهِمْ وَيُســ ــَ نُ إلــ ــِ ونيِ ، وَأُحْســ لُهُمْ وَيَـقْطعَــــُ ــِ ةً أَصــ ــَ ولَ اللهَِّ إنَّ ليِ قَـراَبــ لٌ : َ� رَســــُ الَ رَجــــُ يْهِمْ قــــَ ــَ مُ عَلــ ــُ وَأَحْلــ

لَّمَ :  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ بيُِّ صــَ هُ النــَّ الَ لــَ لَّ وَيجَْهَلــُونَ عَلــَيَّ ، فَـقــَ فُّهُمْ الْمــَ ت فَكَأَنمــََّا تُســِ ا قُـلــْ تَ كَمــَ ئِنْ كُنــْ : أَيْ  -لــَ
ارَّ  ادَ الحـَْ نْ اللهَِّ  -الرَّمـَ لَّ  -وَلاَ يـــَزاَلُ مَعـَك مــِ تَ عَلـَـى ذَلِـكَ  -عـَزَّ وَجــَ ا دُمـْ يرٌ عَلـَيْهِمْ مــَ اريُِّ } . ظهَـِ : { وَالْبُخــَ

رةَِ أنََّ  ا بَالَ فيِ الْ ذَا الخْوَُيْصـِ وا لَمـَّ لَّمَ : دَعـُوهُ وَأرَيِقــُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ الَ صــَ هِ ليِـَقَعـُوا فِيـهِ ، فَـقـَ جِدِ قَـامَ النــَّاسُ إليَـْ مَسـْ
جْلاً  كُونِ الجــِْيمِ  -} عَلــَى بَـوْلـِـهِ ســَ ةِ وَســُ تْحِ الْمُهْمَلــَ اءٍ ، أوَْ قــَالَ ذَنـُـوبًا {  -: أَيْ بِفــَ نْ مــَ تْحِ  -} مــِ : أَيْ بِفــَ

اءً الْمُعْجَ  ةُ مــَ لْوُ الْمُمْتَلِئــَ ا الــدَّ ةِ وكَِلاَهمــَُ ريِنَ {  -مــَ عَثـُـوا مُعَســِّ ريِنَ وَلمَْ تُـبـْ تُمْ مُيَســِّ ــْ اريُِّ . } فإَِنمــََّا بعُِثـ فيِ وَأَحمــَْدُ وَالْبُخــَ
عْدٍ وَأبَُــو يَـعْلــَى ، الأَْدَبِ  نْ وَابـْـنُ حِبــَّانَ وَالْبـَغـَـوِيُّ وَابْــنُ ســَ جِّ عــَ امِرٍ وَاسمــُْ  -الأَْشــَ ذِرُ بْــنُ عــَ إنَّ فِيــك : {  -هُ الْمُنــْ

مُ وَالأََْ�ةُ  ُ : الحْلِـــْ ا اللهَّ ينِْ يحُِبـُّهُمـــَ ذِيُّ } . لخَلََّتـــَ مْـــِ لِمٌ وَالترِّ نْ وَمُســـْ اسٍ عـــَ نِ عَبـــَّ لِمٌ ، ابـــْ نْ وَمُســـْ عِيدٍ عـــَ دُ ، أَبيِ ســـَ وَأَحمـــَْ
برَاَنيُِّ  وِيُّ ، وَأبَـــُو دَاوُد ، وَالطـــَّ يُّ وَ ، وَالْبـَغـــَ نْ الْبـَيـْهَقـــِ دِّهَا ، أمُِّ أبََانَ عـــَ نْ جـــَ ى عـــَ برَاَنيُِّ وَأبَـــُو يَـعْلـــَ نْ وَالطـــَّ جِّ عـــَ ، الأَْشـــَ
نْ وَالطَّــبرَاَنيُِّ  رَ عــَ يْمٍ ، ابـْـنِ عُمــَ ذِيُّ وَأبَُــو نُـعــَ مْــِ ولهُُ اجُوَيْريَِــةَ عــَنْ { وَالترِّ ُ وَرَســُ ا اللهَّ لَتَينِْ يحُِبـُّهُمــَ مُ : إنَّ فِيــك لخََصــْ لحْلِــْ

ُ وَرَسُولهُُ أَشَجُّ َ� : { وَالَْباَرُودِيُّ } وَالأََْ�ةُ  ا : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . إنَّ فِيك خَلَّتَينِْ يحُِبـُّهُمَا اللهَّ انِ يحُِبـُّهُمـَ فِيـك خُلُقـَ
ُ : الأََْ�ةُ وَالتـُّؤَدَةُ  مِْذِيُّ . } اللهَّ نَهُ : { وَالترِّ  بمِنَْ يحَْرُمُ عَلَى النَّارِ أوَْ قاَلَ : بمِنَْ تحَْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ أَلاَ أُخْبرِكُُمْ وَحَسَّ

هْلٍ  ٍ سـَ ٍ لَـينِّ ينِّ لِّ قَريِـبٍ هـَ رُمُ عَلـَى كـُ ولَ اللهَِّ ، قَـالَ : تحـَْ اؤُهُمْ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } قُـلْناَ بَـلَى َ� رَسـُ دَّ تيِ أَحـِ خِيـَارُ أمُـَّ
ةُ تَـعْترَِي خِياَرَ أمَُّتيِ الَّذِينَ إذَا غَضِبُ  رْآنِ : { وَابْنُ عَدِيٍّ . } وا رَجَعُوا . الحِْدَّ رْآنِ لعِـِزَّةِ الْقـُ ترَِي حمَلَـَةَ الْقـُ ةُ تَـعـْ الحِْدَّ

وَافِهِمْ  يْـلَمِيُّ } . فيِ أَجــْ ا : { وَالــدَّ تيِ وَأبَْـراَرهِــَ الحِِي أمُــَّ ونُ إلاَّ فيِ صــَ ةُ لاَ تَكــُ يْـلَمِيُّ وَال} . الحــِْدَّ جْزيُِّ وَالــدَّ : { ســِّ



رْآنِ فيِ جَوْفـِـهِ  رْآنِ لعِـِزَّةِ الْقــُ لِ الْقــُ نْ حَامــِ ةِ مــِ قَّ بِالحِـْدَّ دٌ أَحــَ يْمٍ . } لَـيْسَ أَحــَ مِ : { وَأبَُــو نُـعـَ لَ ليَـُـدْركُِ بِالحْلِــْ إنَّ الرَّجــُ
ائمِِ ، وَإِنــَّهُ ليَُكْتــَبُ جَبــَّاراً وَلاَ  ائمِِ الْقــَ ةَ الصــَّ لَ بَـيْتــِهِ دَرَجــَ ــِكُ إلاَّ أهَــْ نْـياَ : { وَالخْطَِيــبُ . }  يمَلْ يِّدٌ فيِ الــدُّ الحْلَــِيمُ ســَ
ُ تَـعـَالىَ أَشَجُّ َ� : { وَابْنُ مَاجَهْ . } وَسَيِّدٌ فيِ الآْخِرةَِ . كَادَ الحْلَِيمُ أنَْ يَكُونَ نبَِيًّا  ا اللهَّ إنَّ فِيك خَصْلَتَينِْ يحُِبـُّهُمـَ

َ حُسْنُـهَا مِنْ قُـبْحِهَا . } التـُّؤَدَةُ : الحْلِْمُ وَ  الِ الْمُهْمَلَةِ التَّأَنيِّ فيِ الأْمُُورِ حَتىَّ يَـتـَبَينَّ لَـيْسَ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَهِيَ بِالدَّ
 ُ تىَّ يجَْعـَلَ اللهَّ رَتهِِ حـَ نْ مُعَاشـَ نْ لاَ بُـدَّ لَـهُ مـِ ا بحَِلِيمٍ مَنْ لمَْ يُـعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفِ مـَ نْ ذَلِـكَ مخَْرَجـً يْمٍ . } لَـهُ مـِ : وَأبَُـو نُـعـَ

ا أوُذِيـتُ فيِ اللهَِّ {  دٌ مـَ ا أوُذِيَ أَحـَ نْ حَلُـمَ ، مـَ لَ : { وَأَحمـَْدُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } مَا أزَْينََ مـَ ا تجـََرَّعَ عَبـْدٌ جَرْعـَةً أفَْضـَ مـَ
ا ابتِْغـَاءَ  يْظٍ كَظمََهـَ نْ جَرْعـَةِ غــَ هِ اللهَِّ عِنـْدَ اللهَِّ مـِ هْ } . وَجـْ نْ : { وَابْــنُ مَاجـَ راً عِنـْدَ اللهَِّ مــِ ةٍ أعَْظَـمَ أَجـْ نْ جَرْعــَ ا مـِ مـَ

هِ اللهَِّ  اءَ وَجــْ دٌ ابتِْغــَ ا عَبــْ يْظٍ كَظمََهــَ ةِ غــَ نْـياَ } . جَرْعــَ يْظٍ : { وَابــْنُ أَبيِ الــدُّ ةِ غــَ نْ جَرْعــَ بَّ إلىَ اللهَِّ مــِ ةٌ أَحــَ ا جَرْعــَ مــَ
ُ جَوْفَـهُ إيمـاًَ� يَكْظِمُهَا عَب ـْ لأََ اللهَّ ا عَبـْدٌ إلاَّ مـَ ا كَظمََهـَ دِرُ عَلـَى : { وَأبَُـو دَاوُد . } دٌ ، مـَ وَ يَـقـْ نْ كَظَـمَ غَيْظًـا وَهـُ مـَ

هِ تَـوَ  دِرُ عَلَيــْ وَ يَـقــْ وْبِ جمــََالٍ ، وَهــُ ــَ رَكَ لــُبْسَ ثـ نْ تـــَ ا ، وَإِيمَــاً� ، وَمــَ هُ أمَْنــً ُ قَـلْبــَ لأََ اللهَّ اذِهِ مــَ ةَ إنْـفــَ ُ حُلــَّ اهُ اللهَّ عًا كَســَ اضــُ
كِ  ُ تَاجَ الْمُلــْ هَ اللهَّ نْ زَوَّجَ للهَِِّ تَـوَجــَّ ةِ ، وَمــَ ةِ : { . } الْكَراَمــَ نَنِ الأَْرْبَـعــَ حَابُ الســُّ وَ قـَـادِرٌ وَأَصــْ نْ كَظـَـمَ غَيْظـًـا وَهــُ مــَ

لاَئِـقِ يــَوْمَ ا ُ عَلـَى رءُُوسِ الخَْ ُ عَلَى أنَْ يُـنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهَّ اءَ اللهَّ ا شـَ ا مـَ هُ مِنـْهـَ نْ الحـُْورِ الْعـِينِ يُـزَوّجِـُ هَُ مـِ تىَّ يخـَُيرِّ ةِ حـَ لْقِياَمـَ
نْـياَ . }  ُ عَوْرَتـَـهُ : { وَابـْـنُ أَبيِ الــدُّ ترََ اللهَّ بَهُ ســَ فَّ غَضــَ نْ كــَ اكِرَ . } مــَ نْ : { وَابــْنُ عَســَ وَجَبــَتْ محََبــَّةُ اللهَِّ عَلــَى مــَ

وَابْـنُ . } ابْغِ الرّفِـْعَةَ عِنْدَ اللهَِّ تحَْلُمُ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْك وَتُـعْطِي مَنْ حَرَمـَك : { وَابْنُ عَدِيٍّ  .} أغُْضِبَ فَحَلُمَ 
مٍ : { السُّنيِِّّ  مٍ إلىَ عِلـْ نْ حِلـْ لُ مـِ يْءٍ أفَْضـَ يْءٌ إلىَ شـَ يفَ شـَ اهِينَ . } مَا أُضـِ عُودٍ عـَنْ وَابْـنُ شـَ ا أعَـَزَّ ابْـنِ مَسـْ  : مـَ

طُّ "  الٍ قـــَ ــَ نْ مـ ــِ دَقَةٌ مـ ــَ تْ صـ طُّ وَلاَ نَـقَصـــَ مٍ قـــَ ــْ ُ بحِِلـ طُّ وَلاَ أذََلَّ اللهَّ لٍ قـــَ ُ بجَِهـــْ يْـلَمِيُّ . اللهَّ ةُ : { وَالـــدَّ ــَ انِ : كَلِمـ ــَ غَريِبـَتـ
ا ، فإَِنَّـهُ لاَ حَلـِيمَ إلاَّ ذُو عَ  نْ حَلـِيمٍ فاَغْفِرُوهـَ رةٍَ وَلاَ حَكـِيمَ إلاَّ ذُو تجَْربَِـةٍ حِكْمَةٍ مِنْ سَفِيهٍ ، وكََلِمَةُ سَفَهٍ مـِ } . ثــْ

نْ لاَ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } لاَ حَلِيمَ إلاَّ ذُو أََ�ةٍ وَلاَ عَلِيمَ إلاَّ ذُو عَثْـرةٍَ وَلاَ حَكـِيمَ إلاَّ ذُو تجَْربَِـةٍ : { وَالْعَسْكَريُِّ  مـَ
رْ لاَ } أَيْ عِزُّهُ وَسُلْطاَنهُُ { مَاءِ يَـرْحَمْ مَنْ فيِ الأَْرْضِ لاَ يَـرْحمَْهُ مَنْ فيِ السَّ  نْ لاَ يَـغْفـِ مَنْ لاَ يــَرْحَمْ لاَ يــُرْحَمْ ، وَمـَ

يْسَ مِنــَّا م ــَ ادِهِ الرُّحمــََاءَ . لــَ نْ عِبــَ ُ مــِ رْحَمُ اللهَّ ــَ هِ إنمــََّا يـ بْ عَلَيــْ نْ لاَ يَـتــُبْ لاَ يُـتــَ رْ لــَهُ ، وَمــَ غِيرََ� وَلمَْ يُـغْفــَ رْحَمْ صــَ ــَ نْ لمَْ يـ
ناَ } ، { عْرِفْ حَقَّ كَبِيرَِ� ي ـَ ا يحـُِبُّ } ، { وَليَْسَ مِنَّا مَنْ غَشـَّ ؤْمِنِينَ مـَ بَّ للِْمـُ تىَّ يحـُِ ؤْمِنُ مُؤْمِنـًا حـَ ونُ الْمـُ وَلاَ يَكـُ

لَّ كَبـِيرََ� فَـلـَيْسَ } . { لنِـَفْسِهِ  غِيرََ� وَيجـُِ يْمٍ وَابْـنُ . } مِنـَّا الْبرَكََةُ فيِ أَكَابِرَِ� . فَمَنْ لمَْ يــَرْحَمْ صـَ وَالـدُّولاَبيُِّ وَأبَُـو نُـعـَ
اكِرَ  ــَ رِ : { عَسـ ةً للِْبَشــــَ ــَْ هِ رَحمـ الىَ فيِ قَـلْبــــِ ُ تَـعــــَ لْ اللهَّ ــَ دٌ لمَْ يجَْعـ رَ عَبــــْ ــِ ابَ وَخَسـ ذِيُّ . } خــــَ مْــــِ و دَاوُد وَالترِّ دُ وَأبَــــُ ــَْ وَأَحمـ
اكِمُ  رْحمَهُُمْ الــرَّحمَْنُ : { وَالحــَْ ــَ ُونَ يـ مَاءِ الرَّاحمــِ نْ فيِ الســَّ رْحمَْكُمْ مــَ ــَ نْ فيِ الأَْرْضِ يـ الىَ ، ارْحمــَُوا مــَ } . زاَدَ تَـبــَارَكَ وَتَـعــَ

رُونَ : {  لَهُ اللهَُّ الثَّلاَثةَُ الْمُتَأَخِّ هِ الرَّحمَْنِ ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصـَ  وَالرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحمَْنِ : أَيْ لَفْظهَُا مُشْتَقٌّ مِنْ اسمِْ
 ُ هُ اللهَّ ا قَطعَــَ نْ قَطعََهــَ دُ . } ، وَمــَ يْخَانِ وَأَحمــَْ ذِيُّ وَالشــَّ مْــِ ـُـو دَاوُد وَالترِّ رْحَمْ : { وَأبَ رْحَمْ لاَ يـــُ نْ لاَ يـــَ دُ . } مــَ وَأَحمــَْ

اكِمُ  قِيٍّ : { وَأبَُــو دَاوُد وَابْــنُ حِبــَّانَ وَالحــَْ نْ شــَ زعَُ الرَّحمــَْةُ إلاَّ مــِ يُّ وَأَحمــَْدُ . } لاَ تُـنـــْ يْمٍ وَالْبـَيـْهَقــِ ارْحمــَُوا : { وَأبَُــو نُـعــَ



يْلٌ للِْمُصِرّيِنَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ تُـرْحمَوُا وَاغْفِرُوا يُـغْفَرْ لَكُمْ . وَيْلٌ لأِقَْمَاعِ الْقَوْلِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونهَُ وَلاَ يَـعْمَلُونَ بِهِ ، وَوَ 
ةِ : { وَمُسْلِمٌ . } عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ترَهَُ اللهَّ نْـياَ إلاَّ سـَ ترُُ عَبـْدٌ عَبـْدًا فيِ الـدُّ وَابْـنُ . } لاَ يَسـْ

فَ عـَوْرةََ أَخِيـهِ الْمُ : { مَاجَهْ  نْ كَشـَ ةِ ، وَمـَ ُ عَوْرَتَـهُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ترََ اللهَّ لِمِ سـَ ترََ عـَوْرةََ أَخِيـهِ الْمُسـْ نْ سـَ لِمِ مـَ فَ   سـْ كَشـَ
ُ عَوْرَتَهُ حَتىَّ يَـفْضَحَهُ بِهاَ فيِ بَـيْتِهِ  كَرُهُمْ : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ وَابْـنُ عـَدِيٍّ . } اللهَّ كَرُ النـَّاسِ للهَِِّ أَشـْ أَشـْ

اسِ  ذِيُّ . } للِنــَّ مْـــِ هُ اللهَُّ : { وَالترِّ ا فِيـــهِ كَتـَبــَ نْ كَانَـتـــَ لَتاَنِ مــَ ُ  خَصـــْ هُ اللهَّ وَ� فِيـــهِ لمَْ يَكْتُـبـــْ نْ لمَْ تَكـــُ ابِراً ، وَمــَ اكِراً صـــَ شـــَ
نْ ه ـُ وَ فَـوْقَـهُ فاَقـْتـَدَى بِـهِ . وَنظََـرَ فيِ دُنْـيـَاهُ إلىَ مـَ نْ هـُ َ شَاكِراً وَلاَ صَابِراً مَنْ نظََرَ فيِ دِينـِهِ إلىَ مـَ دَ اللهَّ وَ دُونَـهُ فَحَمـِ

وَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْ  نْ هـُ وَ دُونَـهُ وَنظََـرَ فيِ دُنْـيـَاهُ إلىَ مـَ ُ شَاكِراً صَابِراً ، وَمَنْ نظََرَ فيِ دِينِهِ إلىَ مَنْ هـُ  هِ كَتـَبَهُ اللهَّ
ابِراً  اكِراً وَلاَ صــَ ُ شــَ هُ اللهَّ هُ لمَْ يَكْتُـبــْ هُ مِنــْ ا فاَتــَ فَ عَلــَى مــَ هُ فأََســِ دُ وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } فَـوْقــَ وَ اُ : { وَأَحمــَْ نْ هــُ نْظــُرُوا إلىَ مــَ

يْكُمْ  ةَ اللهَِّ عَلـــَ زْدَرُوا نعِْمـــَ دَرُ أنَْ لاَ تــــَ وَ أَجـــْ وْقَكُمْ فَـهـــُ وَ فــــَ نْ هـــُ رُوا إلىَ مـــَ نْكُمْ وَلاَ تَـنْظـــُ فَلَ مـــِ يُّ . } أَســـْ : { وَالْبـَيـْهَقـــِ
رةَِ بعُِثْتُ بمِدَُاراَةِ النَّاسِ : رَأْسُ الْعَقْلِ الْمُدَاراَةُ ، وَأهَْلُ الْمَعْ  نْـياَ هُمْ أهَْلُ الْمَعْرُوفِ فيِ الآْخـِ وَابْـنُ . } رُوفِ فيِ الدُّ

دَقَةٌ : { حِبَّانَ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ  دَاراَةُ النـَّاسِ صـَ يْـلَمِيُّ . } مـُ رَنيِ : { وَالـدَّ ا أمَـَ رَنيِ بمـُِدَاراَةِ النـَّاسِ كَمـَ َ أمَـَ إنَّ اللهَّ
رَ  ةِ الْفـــَ نْـياَ . } ائِضِ بإِِقاَمـــَ نُ أَبيِ الـــدُّ رُوفِ فيِ : { وَابـــْ ــْ لُ الْمَعـ ــْ اسِ ، وَأهَـ دَاراَةُ النـــَّ ــُ يمــَـانِ باَِللهَِّ مـ دَ الإِْ لِ بَـعـــْ ــْ رَأْسُ الْعَقـ

رةَِ  برُِّ فيِ الآْخـــِ لُ التَّكـــَ نْـياَ أهَـــْ برُِّ فيِ الــدُّ لُ التَّكـــَ رةَِ ، وَأهَـــْ رُوفِ فيِ الآْخـــِ لُ الْمَعـــْ نْـياَ أهَـــْ دُ . } الــدُّ نْ أذُِلَّ : { وَأَحمـــَْ مـــَ
ُ عَلَى رءُُوسِ الأَْشْهَادِ يــَوْمَ  ةِ  عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَـلَمْ يَـنْصُرْهُ وَهُوَ يَـقْدِرُ عَلَى أنَْ يَـنْصُرهَُ أذََلَّهُ اللهَّ لِمٌ . } الْقِياَمـَ : { وَمُسـْ

لَّ إلاَّ ظِلـِّي إنَّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ يَـقُولُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ : أيَْنَ الْمُ  مْ فيِ ظِلـِّي يــَوْمَ لاَ ظـِ وْمَ أظُِلُّهـُ . } تَحَابُّونَ لجَِلاَليِ ؟ الْيــَ
ذِيُّ  مْــِ نَهُ : { وَالترِّ هَدَاءُ وَحَســـَّ ونَ وَالشــُّ بِطهُُمْ النَّبِيـــُّ نْ نـــُورٍ يَـغــْ ابِرُ مــِ ابُّونَ لجـــَِلاَليِ لهــَُمْ مَنـــَ نَدٍ وَمَالـــِكٌ . } الْمُتَحــَ بِســـَ
حِيحٍ : زاَوِريِنَ {  صـــــَ ينَ فيِ ، وَالْمُتــــــَ ابِّينَ فيِ وَالْمُتَجَالِســـــِ تيِ للِْمُتَحـــــَ تْ محََبـــــَّ الىَ : وَجَبـــــَ ارَكَ وَتَـعـــــَ ُ تَـبـــــَ الَ اللهَّ ــَ فيِ ، قـــ

 .}  إذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَـلْيُخْبرِهُْ أنََّهُ يحُِبُّهُ وَفيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ : { . } وَالْمُتـَباَذِلِينَ فيِ 
٢٧ 

ةُ :  يرةَُ الرَّابِعـــَ بُ وَالخــُْيَلاَءُ ( الْكَبــِ برُْ وَالْعُجـــْ الىَ : { الْكـــِ ُ تَـعـــَ الَ اللهَّ وُنَ فيِ ) قـــَ برَّ ذِينَ يَـتَكـــَ نْ آَ�تيِ الـــَّ رِفُ عـــَ سَأَصــْ
برٍِّ جَبـَّارٍ كَذَلِكَ يطَْبَ } {  وَاسْتـَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ } { الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحْقَِّ  لِّ قَـلـْبِ مُتَكـَ ُ عَلَى كـُ عُ اللهَّ

تَكْبرِيِنَ } {  بُّ الْمُســــْ هُ لاَ يحــــُِ ريِنَ } { إنــــَّ نَّمَ دَاخــــِ ــَ يَدْخُلُونَ جَهــ ادَتيِ ســــَ ــَ نْ عِبــ تَكْبرِوُنَ عــــَ ــْ ذِينَ يَســ ــَّ } أَيْ إنَّ الــ
اغِريِنَ . وَالآَْ�تُ فيِ  ــَ برِْ صـ ــِ يرةٌَ . ذَمِّ الْكـ رجََ الكَثـــِ ــْ يْخَانِ : { وَأَخـ ــَّ هُ شـ ــُ هُ نَـفْسـ ــُ ةٍ تُـعْجِبـ ــَّ ي فيِ حُلـ ــِ لٌ يمَْشـ ــُ ا رَجـ ــَ نَمـ بَـيـْ

لٌ  طٌ رَأْسَهُ { مُرَجِّ ةِ } : أَيْ ممَُشِّ لُ فيِ الأَْرْضِ إلىَ يــَوْمِ الْقِياَمـَ ُ بِهِ فَـهُوَ يَـتَجَلْجـَ } مخُْتاَلٌ فيِ مِشْيَتِهِ إذْ خَسَفَ اللهَّ
لُ فيِ الأَْرْضِ ب ـَوَغَيرْهُُ : { وَالْبُخَاريُِّ .  وَ يَـتَجَلْجـَ فَ بِـهِ فَـهـُ نْ الخـُْيَلاَءِ خُسـِ لَكُمْ يجَُرُّ إزاَرهَُ مـِ نَمَا رَجُلٌ ممَِّنْ كَانَ قَـبـْ يـْ

ةِ  ــَ وْمِ الْقِياَمـ ــَ برُْ . } إلىَ يــ ــِ وَ الْكـ ــُ دُودًا هـ ــَْ اءِ ممـ ــَ تْحِ الْيـ ــَ رهَِا وَبِفـ ةِ أوَْ كَســــْ ــَ اءِ الْمُعْجَمـ ــَْ مِّ الخـ ــَ يَلاَءُ بِضـ ــُْ بُ ، وَالخـ  وَالْعُجــــْ
ا  ينِْ : أَيْ يَـغـُـوصُ وَيَـنـْزلُِ فِيهـَ يمـَ لُ بجِِ زَّارُ . وَيَـتَجَلْجـَ حِيحٍ : { وَأَحمــَْدُ وَالْبــَ نَدٍ صــَ لَكُمْ بِسـَ بـْ انَ قـــَ لٌ ممــَِّنْ كـَ ا رَجـُ نَمـَ بَـيـْ



ُ الأَْرْضَ فأََخَذَ  رَ اللهَّ ــَ ا ، أمَـ الاً فِيهِمـــَ ــَ رَيْنِ مخُْتـ رْدَيْنِ أَخْضـــَ ــُ رجََ فيِ بــ ةِ خـــَ ــَ وْمِ الْقِياَمـ ا إلىَ يــــَ ــَ لُ فِيهـ وَ يَـتَجَلْجـــَ ــُ هُ فَـهـ } . تـــْ
ا {  لُ وَصَحَّ أيَْضـً وَ يَـتَجَلْجـَ ُ بِـهِ الأَْرْضَ فَـهـُ فَ اللهَّ ا فَخَسـَ ترََ وَاخْتـَالَ فِيهـَ انَ فيِ حُلـَّةٍ حمـَْراَءَ فَـتـَبَخـْ لاً كـَ ا أنََّ رَجـُ فِيهـَ
ةِ  وْمِ الْقِياَمــَ ــَ لِمٌ . } إلىَ يـ هِ إ: { وَمُســْ انَ فيِ قَـلْبــِ نْ كــَ ةَ مــَ ــَّ نْ يجــَُرُّ إزاَرهَُ بطَـَـراً ، لاَ يـَـدْخُلُ الجْنَ َ لاَ يَـنْظـُـرُ إلىَ مــَ نَّ اللهَّ

نَةً ، قـَـالَ : إنَّ  ناً وَنَـعْلـُـهُ حَســَ ونَ ثَـوْبُـهُ حَســَ بُّ أنَْ يَكــُ لَ يحــُِ نْ كــِبرٍْ ، قِيــلَ : إنَّ الرَّجــُ الُ ذَرَّةٍ مــِ يــلٌ يحــُِ مِثْـقـَ َ جمَِ بُّ  اللهَّ
قِّ  برُْ بطََــرُ الحــَْ الَ ، الْكــِ دَةِ وَالْمُهْمَلـَـةِ ، رَدُّهُ وَدَفـْعــُهُ ، { الجْمَــَ تْحِ الْمُوَحــَّ طُ النــَّاسِ } : أَيْ بِفــَ تْحِ وَغَمــْ } : أَيْ بِفــَ

ذَا مْ وكَـَ ارُهُمْ وَازْدِراَؤُهـُ وَ احْتِقـَ هُمْ بِالْمُهْمَلـَةِ . وَقَـدْ رَوَاهُ  الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ ، وَبِالْمُهْمَلـَةِ ، وَهـُ اكِمُ غَمْصـُ الحـَْ
الَ : {  اسَ فَـقـــَ قَّ وَازْدَرَى النـــَّ ــَْ رَ الحـ ــِ نْ بطَـ ــَ برَْ مـ ــِ نَّ الْكـ هِ وَلَكـــِ ــِ يْخَانِ : بِرُوَاتـ ــَّ ا : أَيْ الشـ ــَّ دْ احْتَجـ ــَ لِمٌ . } . وَقـ ــْ وَمُسـ

هْ  ائِيُّ وَابــْنُ مَاجــَ ةِ إنَّ الــَّذِي يجــَُرُّ ثِ : { وَالنَّســَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ هِ يـ ــْ ُ إليَ نْ الخــُْيَلاَءِ لاَ يَـنْظـُـرُ اللهَّ ذِيُّ . } ياَبـَـهُ مــِ مْــِ : { وَالترِّ
وَ يَـتَ  هُ فَـهــُ ُ الأَْرْضَ فأََخَذَتــْ ا ، فــَأَمَرَ اللهَّ الُ فِيهــَ ةٍ لــَهُ يخَْتــَ لَكُمْ فيِ حُلــَّ بـْ ــَ انَ قـ لٌ ممــَِّنْ كــَ رجََ رَجــُ وْمِ خــَ ا إلىَ يـــَ لُ فِيهــَ جَلْجــَ

ةِ الْ  هْ . } قِياَمـَ ذِيُّ وَابْـنُ مَاجــَ مْــِ لِمٌ وَأبَُــو دَاوُد وَالترِّ رْدَلٍ : { وَمُســْ نْ خــَ الُ حَبــَّةٍ مــِ نْ فيِ قَـلْبـِهِ مِثْـقــَ لاَ يَــدْخُلُ النــَّارَ مــَ
نْ كـِبرٍْ  رْدَلٍ مـِ نْ خـَ الُ حَبـَّةٍ مـِ دٌ فيِ قَـلْبـِهِ مِثْـقـَ ذِيُّ .  }مِنْ إيماَنٍ ، وَلاَ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ أَحـَ مْـِ لُ : { وَالترِّ لاَ يــَزاَلُ الرَّجـُ

ابَهمُْ  ذِيُّ . } يَـتَكَبرَُّ وَيذَْهَبُ بنِـَفْسِهِ حَتىَّ يُكْتَبَ فيِ الجْبََّاريِنَ فَـيُصِيبُهُ مَا أَصـَ مْـِ ائِيُّ وَالترِّ ظُ لَـهُ وَقَـالَ : وَالنَّسـَ وَاللَّفـْ
وُنَ يَـوْ حَدِيثٌ حَسَنٌ : {  ان يحُْشَرُ الْمُتَكَبرِّ لِّ مَكـَ نْ كـُ مَ الْقِياَمَةِ أمَْثاَلَ الذَّرِّ فيِ صُورةَِ الرّجَِالِ ، يَـغْشَاهُمْ الـذُّلُّ مـِ

لِ النـَّارِ  } ،  طِينـَةَ الخْبَـَالِ يُسَاقوُنَ إلىَ سِجْنٍ فيِ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بوُلَسَ تَـعْلُوهُمْ َ�رُ الأْنَْـياَرِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارةَِ أهَـْ
دَةِ . وَفيِ روَِايَـةٍ : سُ بمِوَُحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ فَـوَاوٍ سَاكِنَةٍ فَلاَمٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُهْمَلَةٍ ، وَالخْبَاَلُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ فاَلْمُ وَبوُلَ  وَحـَّ
يْ {  لُّ شـَ الِ يَـعْلُـوهُمْ كـُ وَرِ الرّجِـَ ةِ ذَرًّا فيِ صـُ وُنَ يــَوْمَ الْقِياَمـَ برِّ جْنٍ فيِ يحُْشَرُ الْمُتَكـَ اقوُنَ إلىَ سـِ غاَرِ ثمَُّ يُسـَ نْ الصـَّ ءٍ مـِ

ارِ  لِ النــَّ ارةََ أهَــْ الِ عُصــَ ةِ الخْبَــَ نْ طِينــَ قَوْنَ مــِ ارِ يُســْ هُ بــُولَسُ تَـعْلــُوهُمْ َ�رُ الأْنَْـيــَ الُ لــَ نَّمَ يُـقــَ رَى : { جَهــَ } . وَفيِ أُخــْ
وُنَ يَـوْمَ الْقِيَ  وََاِ�ِمْ عَلـَى اللهَِّ يحُْشَرُ الجْبََّارُونَ ، وَالْمُتَكَبرِّ رِّ تَطَـؤُهُمْ النـَّاسُ لهـِ اكِمُ . } امَةِ فيِ صُوَرِ الذَّ وَصـَحَّحَهُ وَالحـَْ

رْطِ  لِمٍ عَلــَى شــَ مْتُهُ : { مُســْ نيِ فيِ ردَِائــِي قَصــَ نْ َ�زَعــَ برَِْ�ءُ ردَِائــِي ، فَمــَ الىَ : : { وَمَيْمُونــَةُ . } الْكــِ ُ تَـعــَ قــَالَ اللهَّ
برِْ�َ  بْـتـُـهُ الْكــِ ا عَذَّ يْءٍ مِنـْهُمــَ نْ َ�زَعــَنيِ فيِ شــَ هْ } . ءُ ردَِائِــي وَالْعـِـزُّ إزاَريِ ، مــَ قـَـالَ : { وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو دَاوُد وَابْــنُ مَاجــَ

ا قَذَفـْتُـهُ فيِ  دًا مِنـْهُمـَ نْ َ�زَعـَنيِ وَاحـِ ةُ إزاَريِ ، فَمـَ ُ تَـعَالىَ : الْكِبرَِْ�ءُ ردَِائِي وَالْعَظمَـَ إنَّ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . }  النـَّارِ اللهَّ
بْـتُـهُ  ا عَذَّ نْ َ�زَعـَنيِ فِيهِمـَ َ تَـعـَالىَ يَـقـُولُ : الْعـِزُّ إزاَريِ وَالْكـِبرَِْ�ءُ ردَِائِـي ، فَمـَ هْ . } اللهَّ لِمٌ وَأبَُـو دَاوُد وَابْـنُ مَاجــَ وَمُسـْ

هُ : {  ــَ ظُ لـ ــْ برِْ وَاللَّفـ الىَ : الْكـــِ ُ تَـعـــَ ولُ اللهَّ ا ألَْقَيْتـــه فيِ يَـقـــُ ــَ دًا مِنـْهُمـ ــِ نيِ وَاحـ نْ َ�زَعـــَ ــَ ةُ إزاَريِ ، فَمـ ــَ َ�ءُ ردَِائـــِي ، وَالْعَظمَـ
َ تَـعـَالىَ : { وَأَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ . } جَهَنَّمَ  يَ اللهَّ يَتِهِ إلاَّ لَقـِ هِ وَيخَْتـَالُ فيِ مِشـْ مَا مِنْ رَجُلٍ يَـتـَعَاظَمُ فيِ نَـفْسـِ
مْ أوَْ آدَمَ ، وَآدَمُ كُلُّكُمْ بَـنُو : {  وَالْبـَزَّارُ . } عَلَيْهِ غَضْباَنُ وَهُوَ  رُونَ بِآبَائهِـِ تَهِينََّ قَـوْمٌ يَـفْتَخـِ خُلِقَ مِنْ تُـراَبٍ ، ليَـَنـْ

كُمْ وَالْكِبرَْ ، فَ : { وَابْنُ عَسَاكِرَ . } ليََكُوننَُّ أهَْوَنَ عَلَى اللهَِّ مِنْ الجْعِْلاَنِ  إِنَّ إبلِْيسَ حمَلََهُ الْكِبرُْ عَلـَى أنَْ لاَ إ�َّ
جُدَ  مْ وَالحِــْرْصَ ، فَـإِنَّ لآِدَمَ يَسـْ كـُ دَ ، فـَـإِنَّ آدَمَ ، وَإِ�َّ سـَ مْ وَالحَْ كــُ جَرةَِ ؛ وَإِ�َّ نْ الشـَّ لَ مــِ حمَلَـَـهُ الحِـْرْصُ عَلـَـى أنَْ أَكـَ



دً آدَمَ ابْـنيَْ  احِبَهُ حَســَ دُهمُاَ صــَ اَ قَـتـَـلَ أَحــَ لُ خَطِيئَتـِـهِ إنمــَّ ذَا أَصـْ برَْ : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ . } ا فَـهــَ برَْ ، فـَـإِنَّ الْكــِ مْ وَالْكــِ كــُ إ�َّ
اءَةَ  هِ الْعَبــَ لِ ، وَإِنَّ عَلَيــْ ونُ فيِ الرَّجــُ يْخَانِ وَأَحمــَْدُ . } يَكــُ هْ وَالشــَّ ائِيُّ وَابــْنُ مَاجــَ ذِيُّ وَالنَّســَ مْــِ برِكُُمْ : { وَالترِّ أَلاَ أُخــْ

ةٍ : الْغَلِيظُ الجْاَفيِ هْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ بأَِ  } : أَيْ بِفَتْحِ الجْيِمِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ جَوَّاظٍ { ، } : أَيْ بِضَمَّتَينِْ فَشَدَّ
يَتِهِ ، وَقِيـــلَ : الْ  الُ فيِ مِشــْ خْمُ الْمُخْتـــَ وعُ ، وَقِيــلَ : الضـــَّ وعُ الْمَنـــُ وَ الجْمَــُ ةِ هـــُ ينُ بِالْمُعْجَمــَ يرُ الْبَطـــِ ريٍِّ { قَصــِ جَعْظـــَ

لاَ يدَْخُلُ : { وَأبَوُ دَاوُد } . أَلاَ أُخْبرِكُُمْ بِأهَْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍِ } . وَالشَّيْخَانِ ، { مُسْتَكْبرٍِ 
وَّاظُ وَلاَ الجْعَْظــَريُِّ  ةَ الجــَْ ــَّ وَّاظُ الْغَ . قــَالَ } الجْنَ ظُّ : وَالجــَْ يظُ الْفــَ بْعِينَ فيِ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . لــِ بْغِضُ ابــْنَ ســَ َ يـــُ إنَّ اللهَّ

يَتِهِ وَمَنْظـَـرهِِ  ريِنَ فيِ مِشــْ يْـلَمِيُّ . } أهَْلـِـهِ ابـْـنَ عِشــْ رحِِينَ : { وَالــدَّ رحِِينَ الْمــَ بْغِضُ الْبــَذِخِينَ الْفــَ ــُ َ يـ وَأبَُــو . } إنَّ اللهَّ
رِ بــْنُ لاَلٍ وَعَب ــْ دِيٍّ بَكــْ عْدٍ وَابــْنُ عــَ نيِِّ بـْـنُ ســَ ُ : { دُ الْغــَ ولَ اللهَّ تىَّ يَـقــُ برَُّ حــَ زاَلُ يَـتَكــَ دَ لاَ يـــَ برَْ فــَإِنَّ الْعَبــْ اجْتَنِبـُـوا الْكــِ

ذَا فيِ الجْبَـَّاريِنَ  ذِيُّ } . تَـعَالىَ : اكُْتُـبُـوا عَبـْدِي هـَ مْـِ نَهُ : { وَالترِّ عُ لاَ يــَزاَلُ الْعَبـْدُ يَـذْهَبُ وَحَسـَّ هِ : أَيْ يَـرْتَفـِ بنِـَفْسـِ
ابَهمُْ  ا أَصـَ يبَهُ مـَ برَُ . وَصـَحَّ : { } وَيَـتَكَبرَُّ حَتىَّ يُكْتَبَ فيِ الجْبََّاريِنَ فَـيُصـِ وَ أَكـْ ا هـُ يتُ عَلـَيْكُمْ مـَ لَـوْ لمَْ تُـذْنبُِوا لخََشـِ

بَ  هُ الْعُجــْ اكِمُ } . مِنــْ رَ : { وَأبَُــو دَاوُد وَالحــَْ نْ بطَــِ برُْ مــَ طَ النــَّاسَ  الْكــِ قَّ وَغَمــَ يُّ . } الحــَْ يْمٍ وَالْبـَيـْهَقــِ : { وَأبَُــو نُـعــَ
زِ  الُ الْعَنـْ ارِ وَاعْتِقـَ وبُ الحْمِـَ ؤْمِنِينَ وَركُـُ راَءِ الْمـُ ةُ فُـقـَ نْ : { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ . } بَـراَءَةٌ مِنْ الْكـِبرِْ لُـبْسُ الصـُّوفِ وَمجُاَلَسـَ مـَ

رئَِ  دْ بــــَ لْعَتَهُ فَـقــــَ لَ ســــِ برِْ حمــــََ نْ الْكــــِ اكِمُ . } مــــِ اثُـرُ : { وَالحــــَْ رُ وَالتَّكــــَ رُ وَالْبَطــــَ مِ ؛ الأَْشــــَ تيِ دَاءُ الأْمُــــَ يبُ أمُــــَّ سَيُصــــِ
نْـياَ وَالتـَّباَغُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتىَّ يَكُونَ الْبـَغـْيُ  ب ـِ: { وَأَحمـَْدُ . } وَالتَّشَاحُنُ فيِ الدُّ لِ الإِْ رُ وَالخـُْيَلاَءُ فيِ أهَـْ لِ ، الْفَخـْ

ةِ وَلاَ يــُزكَِّيهِمْ ، وَلاَ : { وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . } وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقاَرُ فيِ أهَْلِ الْغَنَمِ  ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مْ اللهَّ ثَلاَثَـةٌ لاَ يُكَلِّمُهـُ
ابٌ ، وَ  وَالنَّسَائِيُّ وَابْـنُ . } مُسْتَكْبرٌِ } أَيْ فَقِيرٌ { عَائلٌِ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ : شَيْخٌ زاَنٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّ

انَ  حِيحِهِ حِبــَّ امُ : { فيِ صــَ مـــَ يْخُ الــزَّانيِ ، وَالإِْ الُ ، وَالشـــَّ يرُ الْمُخْتــَ فُ ، وَالْفَقــِ لاَّ اعُ الحـــَْ ُ : الْبـَيــَّ هُمْ اللهَّ ةٌ يُـبْغِضــُ أرَْبَـعـــَ
لَّطٌ ، وَذُو ثــَرْوَةٍ وَصَحَّحَاهُ : { بَّانَ وَابْـناَ خُزَيمْةََ وَحِ . } الجْاَئرُِ  يرٌ مُسـَ عُرِضَ عَلَيَّ أوََّلُ ثَلاَثةٍَ يَـدْخُلُونَ النـَّارَ : أمَـِ

ورٌ  يرٌ فَخـُ زَّارُ . } مِنْ مَالٍ لاَ يُـؤَدِّي حَقَّ اللهَِّ فِيـهِ ، وَفَقـِ ناَدٍ جَيـِّدٍ : { وَالْبــَ يْخُ ثَلاَثَـةٌ لاَ يَـدْخُلُونَ الجْنَـَّ بإِِسـْ ةَ : الشـَّ
ابُ ، وَالْعَائلُِ الْمَزْهُوُّ  مَامُ الْكَذَّ ُ الزَّانيِ ، وَالإِْ برِّ لاَ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } : أَيْ الْمُعْجَبُ بنِـَفْسِهِ الْمُتَكـَ

ى اللهَِّ بِعَمَل ـــِ انٌ عَلـــَ ــَّ يْخٌ زاَنٍ ، وَلاَ مَنـ ٌ ، وَلاَ شـــَ برِّ كِينٌ مُتَكـــَ دُ . } هِ مِســـْ ــَْ ةِ : { وَأَحمـ ــَ نَنِ الأَْرْبَـعـ حَابُ الســـُّ ــْ نْ وَأَصـ ــَ مـ
باَنُ  هِ غَضـْ وَ عَلَيـْ َ وَهـُ يَ اللهَّ يَتِهِ لَقـِ ي فيِ بــُرْدَيْنِ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } تَـعَظَّمَ فيِ نَـفْسِهِ وَاخْتـَالَ فيِ مِشـْ لٌ يمَْشـِ أقَـْبـَلَ رَجـُ

رَ  ــَ بَلَ إزاَرهَُ وَنظَـ ــْ دْ أَسـ ــَ هُ قـ وْمِ لـــَ ــَ ا إلىَ يــ ــَ لُ فِيهـ ــَ وَ يَـتَجَلْجـ ــُ هِ فيِ الأَْرْضِ فَـهـ ــِ ُ بـ فَ اللهَّ ترَُ إذْ خَســـَ ــْ وَ يَـتـَبَخـ ــُ هِ وَهـ ــْ فيِ عِطْفَيـ
يْـلَمِيُّ . } الْقِياَمَةِ  اَنِينَ : { وَالدَّ بَهَ ابْـنِ ثمـَ انَ شـَ ريِنَ إذَا كـَ َ يحُِبُّ ابْـنَ عِشـْ عُّفِ وَالتـَّوَ إنَّ اللهَّ اضـُعِ } : أَيْ فيِ التَّضـَ

تِّينَ إذَا كَانَ شَبَهَ ابْنِ عِشْريِنَ ، {  نْ : { وَأَحمَْدُ وَالْبُخَاريُِّ . } وَيُـبْغِضُ ابْنَ السِّ ةِ إلىَ مـَ ُ يَـوْمَ الْقِياَمـَ لاَ يَـنْظُرُ اللهَّ
نَنِ الأَْرْبَـعـَةِ : { وَأَحمَْدُ . } جَرَّ إزاَرهَُ بطََراً  نْ وَالشَّيْخَانِ وَأَصْحَابُ السـُّ هِ يــَوْمَ مـَ ُ إليَـْ يَلاَءَ لمَْ يَـنْظُـرْ اللهَّ رَّ ثَـوْبَـهُ خـُ  جـَ

ةِ  بِ : { وَابـْـنُ لاَلٍ . } الْقِياَمــَ برَوُتُ فيِ الْقَلــْ يُّ . } الجــَْ ُ : { وَالْبـَيـْهَقــِ عَهُ اللهَّ ئاً إلاَّ وَضــَ يـْ إنَّ النــَّاسَ لاَ يَـرْفَـعــُونَ شــَ



يْـلَمِيُّ . }  لَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } بِطُ عَمَلَ سَبْعِينَ سَنَةً إنَّ الْعُجْبَ يحُْ : { وَالدَّ لَوْ كَانَ الْعُجْبُ رَجُلاً لَكَانَ رَجـُ
بُ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } سُوءٍ  أَحمـَْدُ وَرَوَى . } لَوْ لمَْ تَكُونوُا تُذْنبُِونَ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبرَُ مِنْ ذَلِكَ ؛ الْعُجـْ

نَدٍ رُوَ  حِيحِ ، بِسـَ يمــاَنِ فيِ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ اتُــهُ رُوَاةُ الصــَّ عَبِ الإِْ هِ عــَنْ شــُ نْ طَريِقـِ لَمَةَ بْــنِ عَبـْدِ الــرَّحمَْنِ بْــنِ عــَوْفٍ مــِ أَبيِ ســَ
رْوَةِ عَلَى عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عَمْروٍ وَعَبْدُ اللهَِّ بْنُ عُمَرَ الْتـَقَى قاَلَ : {  دَّثَا ثمَُّ مَض ـَالْمـَ روٍ ى فَـتَحـَ رَ وَأقََـامَ ابْـنُ عَمـْ ابْـنُ عُمـَ

نيِ أبََا عَبـْدِ الـرَّحمَْنِ يَـبْكِي . قاَلوُا : وَمَا يُـبْكِيك َ�  ذَا ، يَـعـْ روٍ ؟ قَـالَ : هـَ ولَ عَبـْدَ اللهَِّ بْـنَ عَمـْ عَ رَسـُ مَ أنََّـهُ سمـَِ ، زَعـَ
انَ فيِ  نْ كــَ ولُ : مــَ لَّمَ يَـقــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ارِ عَلــَى اللهَِّ صــَ ُ فيِ النــَّ هُ اللهَّ برٍْ أَكَبــَّ نْ كــِ رْدَلٍ مــِ نْ خــَ ةٍ مــِ الُ حَبــَّ هِ مِثْـقــَ قَـلْبــِ

مِْذِيُّ وَرَوَى . } وَجْهِهِ  نَهُ : { أبَوُ دَاوُد وَالترِّ مُ وَحَسَّ مْ فَحـْ اَ هـُ اتوُا ، إنمـَّ مْ الَّـذِينَ مـَ تَهِينََّ أقَـْوَامٌ يَـفْتَخِرُونَ بِآبَائهِـِ ليَـَنـْ
دِهُ  -أَيْ بِضَمٍّ فَـفَتْحٍ : دُوَيْـبَّةٌ أرَْضِيَّةٌ ، {  -} مَ أوَْ ليََكُوننَُّ أهَْوَنَ عَلَى اللهَِّ مِنْ الجْعَُلِ جَهَنَّ  :  -} الَّـذِي يدَُهـْ

َ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجْاَهِ  -أَيْ يدَُحْرجُِ وَزًْ� وَمَعْنىً {  ؤْمِنٌ الخْرَْأةََ بِأنَْفِهِ . إنَّ اللهَّ وَ مـُ اَ هـُ لِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآْبَاءِ ، إنمَّ
قِيٌّ النــَّاسُ بَـنـُـو  يٌّ وَفـَـاجِرٌ شــَ راَبٍ آدَمَ وَآدَمُ تَقــِ نْ تـــُ دِيدِ . } خُلــِقَ مــِ رهَِا وَتَشــْ ينِْ الْمُهْمَلــَةِ أوَْ كَســْ مِّ الْعــَ وَعُبِّيــَّةُ بِضــَ

وَةُ الْمُوَحَّدَةِ وكََسْرهَِا وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّ  رُ وَالنَّخـْ لَيْمَانُ بْـنُ دَاوُد . وَقَـالَ ةِ هِيَ الْكـِبرُْ وَالْفَخـْ لَّمَ عَلـَى سـُ ُ وَسـَ لَّى اللهَّ صـَ
ائَتيَْ ألَــْفٍ  وا فيِ مــِ وا فَخَرَجــُ ائمِِ : اخُْرُجــُ نـْـسِ وَالطَّــيرِْ وَالْبـَهــَ نِّ وَالإِْ ا للِْجــِ ا يَـوْمــً نْــسِ وَم ــِنبَِيِّنـَـا وَعَلَيْهِمــَ نْ الإِْ ائَتيَْ ألَــْفٍ  مــِ

تْ ق ـــَ تىَّ مَســـَّ ضَ حـــَ مَوَاتِ ، ثمَُّ خُفـــِ بِيحِ فيِ الســـَّ ةِ بِالتَّســـْ لَ الْمَلاَئِكـــَ عَ زَجـــَ ــَِ تىَّ سمـ عَ حـــَ نِّ ، فَـرفُـــِ نْ الجـــِْ رَ مـــِ ــْ دَمَاهُ الْبَحـ
فْتُ بـِـهِ  نْ كــِبرٍْ لخََسـَ الُ ذَرَّةٍ مــِ احِبِكُمْ مِثْـقـَ انَ فيِ قَـلــْبِ صــَ وْتًا : لـَـوْ كـَ مِعَ صــَ دَ ممـَِّا رَفَـعْتـُـهُ . فَسـَ ُ  أبَْـعــَ لَّى اللهَّ وَقـَـالَ صــَ

ُ إلىَ رَجُلٍ يجَُرُّ إزاَرهَُ بطََراً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  ابْـنِ : دَخَلْت عَلَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَقاَلَ . } ، مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ لاَ يَـنْظُرُ اللهَّ
لَّى دٍ عَبـْدُ اللهَِّ بْـنُ وَاق ـِفَمَرَّ بِهِ عُمَرَ  تُ النـَّبيَِّ صـَ مِعْتُهُ يَـقـُولُ : َ� بُـنيََّ ارْفَـعْ إزاَرَك فَـإِنيِّ سمَِعـْ هِ ثــَوْبٌ جَدِيـدٌ فَسـَ وَعَلَيـْ

ولُ : {  لَّمَ يَـقــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ يَلاَءَ اللهَّ رَّ إزاَرهَُ خــُ نْ جــَ ُ إلىَ مــَ لِمٌ } ، رَوَاهُ لاَ يَـنْظـُـرُ اللهَّ راً عَلــَى الْمَرْ مُســْ فــُوعِ دُونَ مُقْتَصــِ
رُورِ  رِ مـُ رَ عَلـَى عَبـْدِ اللهَِّ بْـنِ وَاقـِدٍ ذكِـْ لِمٍ . وَفيِ روَِايَـةٍ ابْـنِ عُمـَ نْ لمُِسـْ لٌ مـِ ارَّ رَجـُ مًّى بَـنيِ ليَـْثٍ : إنَّ الْمـَ . غـَيرُْ مُسـَ

اكِمُ وَرَوَى  هْ وَالحـــَْ نُ مَاجـــَ ناَدَهُ : { ابـــْ حَّحَ إســـْ ُ عَ وَصـــَ لَّى اللهَّ بيَِّ صـــَ عَ إنَّ النـــَّ ــَ هِ وَوَضـ ى كَفـــِّ ا عَلـــَ زَقَ يَـوْمـــً لَّمَ بــــَ هِ وَســـَ لَيـــْ
ُ تَـعـَالىَ : َ� ابْــنَ  ولُ اللهَّ ا وَقـَـالَ : يَـقــُ بُـعَهُ عَلَيـْهــَ وَّيْـتُك آدَمَ أُصـْ تىَّ إذَا ســَ ذِهِ ؟ حــَ نْ مِثـْـلِ هــَ زُنيِ وَقـَـدْ خَلَقْتـُـك مـِ أتَُـعْجــِ

رْدَيْنِ ، وَلـِـلأَْرْ  يْتَ بَــينَْ بـــُ دَلْتُك مَشــَ قُ وَعــَ دَّ تَ أتََصــَ اَقــِيَ قُـلــْ تىَّ إذَا بَـلَغـَـتْ الترَّ تَ حــَ تَ وَمَنـَعــْ ضِ مِنــْك وَئيِــدٌ ، جمََعــْ
دَقَةِ  ــَّ لَّمَ : { . } وَأَنىَّ أوََانُ الصـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ الَ صـــَ انِ وَقـــَ ــَ نـ مَعَانِ وَعَيـْ ــْ هُ أذَُُ�نِ تَسـ ــَ رَبٌ لـ ــْ ارِ عَقـ ــَّ نْ النـ ــِ رجُُ مـ ــَْ يخـ

وَبِالْمَصـُوريِنَ لِسَانٌ يَـنْطِقُ يَـقُولُ : وكُِّلْتُ بثَِلاَثةٍَ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهَِّ إلهَاً آخَرَ ، تُـبْصِراَنِ وَ 
ذِيُّ } ، رَوَاهُ  ــِ مْـ ــبٌ الترِّ حِيحٌ غَريِـ ــَ نٌ صـ ــَ الَ : حَسـ ــَ ُ عَلَ . وَقـ لَّى اللهَّ ــَ هُ صـ ــَّ يْخَانِ أنَـ ــَّ رجََ الشـ ــْ الَ : { وَأَخـ ــَ لَّمَ قـ ــَ هِ وَسـ ــْ يـ

ةُ  ــَّ تْ الجْنَـ يِنَ ، وَقاَلـــَ برِّ ــَ يِنَ وَالْمُتَجـ برِّ ــَ رْتُ بِالْمُتَكـ ــِ ارُ : أوُثـ ــَّ تْ النـ ــَ ارُ فَـقَالـ ــَّ ةُ وَالنـ ــَّ تْ الجْنَـ دْخُلُنيِ إلاَّ تحَاَجـــَّ ــَ اليِ لاَ يـ ــَ  : مـ
 ُ الَ اللهَّ زَتُهمُْ ، فَـقــَ قَاطهُُمْ وَعَجــَ عَفَاءُ النــَّاسِ وَأَســْ زَّ  -ضـُ لَّ عــَ اءُ  - وَجــَ نْ أَشــَ مُ بـِـك مــَ اَ أنَْــتِ رَحمــَْتيِ أرَْحــَ للِْجَنــَّةِ : إنمــَّ

دَةٍ مِنْ  لِّ وَاحـِ اَ أنَْتِ عَذَابيِ أعَُذِّبُ بِك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبـَادِي وَلِكـُ ا مِنْ عِباَدِي ، وَقاَلَ للِنَّارِ : إنمَّ ا مِلْؤُهـَ } . كُمـَ



لِمٍ وَفيِ روَِايَـةٍ  وُنَ ، وَقاَلـَـتْ الجْنَــَّةُ : فيِ احْ : { لمُِســْ برِّ تْ الجْنَـَّةُ وَالنــَّارُ ، فَـقَالـَـتْ النــَّارُ : فيِ الجْبَـَّارُونَ ، وَالْمُتَكــَ تَجــَّ
مُ بـِـك م ــَ ا ؛ إنَّــك الجْنَــَّةُ رَحمــَْتيِ أرَْحــَ نـَهُمــَ الىَ بَـيـْ ُ تَـعــَ ى اللهَّ اكِينُـهُمْ ، فَـقَضــَ لِمِينَ وَمَســَ عَفَاءُ الْمُســْ اءُ ، وَإِنَّــك نْ أَش ــَضــُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : } النَّارُ عَذَابيِ أعَُذِّبُ بِك مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا  بِـئْسَ الْعَبـْدُ عَبـْدٌ { . وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ
يَ الْكَبـِيرَ الْمُتـَعـَالِ ، بـِـئْسَ الْعَبـْدُ عَبـْدٌ تجـََبرََّ وَ  لَ وَاخْتـَالَ وَنَسـِ دٌ بخـَِ يَ الجْبَـَّارَ الأَْعْلـَى ، بِـئْسَ الْعَبـْدُ عَبــْ اعْتـَدَى وَنَســِ

تـَهَى ، تَدَا وَالْمُنـْ بِـئْسَ الْعَبـْدُ عَبـْدٌ يخَْتـِلُ  سَهَا وَلهَاَ وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى ، بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتاَ وَطغََى وَنَسِيَ الْمُبـْ
} سَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طمََعٌ يَـقُودُهُ ، بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ بئِْسَ الْعَبـْدُ عَبـْدٌ رَغـَبٌ يذُِلُّـهُ الدِّينَ بِالشَّهَوَاتِ ، بئِْ 

ذِيُّ ، رَوَاهُ  ــِ مْـ ذَاكَ ، وَرَوَاهُ الترِّ ناَدُهُ بــــِ يْسَ إســــْ ــَ الَ : غَريِــــبٌ وَلـ اكِمُ وَقــــَ ــَْ حَّحَهُ ، الحـ يُّ وَصــــَ عَّفَ وَالْبـَيـْهَقــــِ هُ ، وَرَوَاهُ وَضــــَ
دِيثِ الطَّــبرَاَنيُِّ  نْ حــَ انيِِّ مــِ يْمٍ الْغَطفَــَ هُ نُـعــَ رَ مِنــْ لَّمَ : أَخَصــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ تيِ الْمُطيَْطـَـا { . وَقـَـالَ صــَ تْ أمُــَّ إذَا مَشــَ

دَمَتـْهُمْ  ارِسُ وَالـــرُّومُ وَخــَ ضٍ فـــَ ى بَـعــْ هُمْ عَلـــَ لِّطَ بَـعْضـــُ نُ حِبـــَّ } ، رَوَاهُ ســـُ حِيحِهِ ، وَرَوَاهُ انَ ابـــْ نُ فيِ صـــَ ذِيُّ وَابـــْ مْـــِ الترِّ
مَعْ مُ ، مِنْ طَريِقٍ أُخْرَى حِبَّانَ  غَّراً وَلمَْ يُسـْ نـَهُمَا تحَْتِيـَّةٌ مُصـَ اً وَالْمُطيَْطاَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَـتْحِ الطَّاءَيْنِ الْمُهْمَلَتَينِْ بَـيـْ برَّ كـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { . خْترُُ وَمَدُّ الْيَدَيْنِ فيِ الْمَشْيِ ممَْدُودًا وَيُـقْصَرُ : هُوَ التـَّبَ  هِ أوَْ وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ نْ تَـعَظَّـمَ فيِ نَـفْسـِ مـَ
باَنُ  هِ غَضــْ وَ عَلَيــْ الىَ وَهــُ َ تَـعــَ يَ اللهَّ يَتِهِ لَقــِ حِيحٍ الطــَّبرَاَنيُِّ } ، رَوَاهُ اخْتــَالَ فيِ مِشــْ نَدٍ صــَ لَّ بِســَ هِ . وَقــَالَ صــَ ُ عَلَيــْ ى اللهَّ

لَّمَ : {  هِ وَســَ رْءِ بنِـَفْســِ ابُ الْمــَ وًى مُتـَّبــَعٌ وَإِعْجــَ حٌّ مُطَــاعٌ وَهــَ اتٌ شــُ رجََ } . ثَــلاَثٌ مُهْلِكــَ اريُِّ وَأَخــْ فيِ أَحمــَْدُ وَالْبُخــَ
اكِمُ ، الأَْدَبِ  نْ وَالحـَْ رٍ بِـزَِ�دَةٍ فيِ أوََّلِــهِ وَصـَحَّحَهُ عــَ لَّمَ قـَـالَ : و عَبـْدِ اللهَِّ بْــنِ عَمـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ أنََّ رَســُ

ا بِاثْـنـَتـَينِْ وَأَ�َْ نوُحًا إنَّ {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ دَعَا ابْـنـَيْهِ وَقَـالَ : إنيِّ آمُركُُمـَ ا عـَنْ اثْـنـَتـَينِْ صَلَّى اللهَّ اكُمـَ
رْ  عَتْ فيِ  أَْ�اَكُمَا عـَنْ الشـِّ ا فـِيهِنَّ لَـوْ وُضـِ مَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمـَ ُ ، فَـإِنَّ السـَّ ا بِـلاَ إلَـهَ إلاَّ اللهَّ ةِ كِ وَالْكـِبرِْ ، وَآمُركُُمـَ كِفـَّ

ا ، حَ مِنـْهــــَ ُ أرَْجــــَ هَ إلاَّ اللهَّ تْ لاَ إلــــَ رَى كَانــــَ ةِ الأُْخــــْ ُ فيِ الْكِفــــَّ هَ إلاَّ اللهَّ عَتْ لاَ إلــــَ مَوَاتِ  الْمِيــــزاَنِ وَوُضــــِ وْ أنََّ الســــَّ وَلــــَ
بْحَانَ اللهَِّ  ا بِســُ مَتـْهُمَا ، وَآمُركُُمــَ ا لَقَصــَ ُ عَلَيْهِمــَ عَتْ لاَ إلـَـهَ إلاَّ اللهَّ ةً فَـوُضــِ لاَةُ وَالأَْرْضَ كَانَـتـَـا حَلْقــَ دِهِ فإَِ�ــََّا صــَ  وَبحَِمــْ

يْءٍ  لُّ شــَ رْزَقُ كــُ ــُ يْءٍ وَبهــَِا يـ لِّ شــَ ى . وَقـَـالَ } كــُ لَّى عِيســَ ُ صــَ هُ اللهَّ نْ عَلَّمــَ هِ : طـُـوبىَ لمِــَ لَّمَ عَلــَى نبَِيِّنــَا وَعَلَيــْ ُ وَســَ اللهَّ
مٍ كِتاَبهَُ ثمَُّ لمَْ يمَُتْ جَبـَّاراً . وَعـَنْ  لاَّ نْ حَطَـبٍ عَبـْدِ اللهَِّ بْـنِ سـَ ةٌ مـِ هِ حُزْمـَ وقِ ، وَعَلَيـْ رَّ فيِ السـُّ هُ أنََّـهُ مـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ

ي ، سمَِعـْتُ فَقِيلَ لَهُ : مَ  ذَا ؟ قَـالَ : أرََدْتُ أنَْ أدَْفَـعَ الْكـِبرَْ عـَنْ نَـفْسـِ ُ عـَنْ هـَ ذَا وَقَـدْ أغَْنـَاك اللهَّ  ا يحَْمِلُـك عَلـَى هـَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : {  نْ كـِبرٍْ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ناَدٍ الطَّـبرَاَنيُِّ وَاهُ رَ } لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ فيِ قَـلْبِهِ خَرْدَلَـةٌ مـِ بإِِسـْ

نٍ ،  بـَهَانيِّ حَســَ نْ كــِبرٍْ إلاَّ أنََّــهُ قـَـالَ : { وَالأَْصــْ الُ ذَرَّةٍ مــِ فيِ ابْــنَ عَبــَّاسٍ قـَـالَ : كُنــْت أقَـُـودُ كُرَيـْـبٍ وَعــَنْ  . } مِثْـقــَ
ذَا ؟ كُرَيْبُ فَـقَالَ : َ�  أَبيِ لهَبٍَ زقُاَقِ  ثَنيِ بَـلَغْناَ مَكَانَ كَذَا وكَـَ دَّ دَهُ الآْنَ ، قَـالَ : حـَ الْعَبـَّاسُ بْـنُ قُـلـْت : أنَْـتَ عِنـْ

بِ  دِ الْمُطَّلــِ ترَُ فيِ قــَالَ : { عَبــْ لٌ يَـتـَبَخــْ عِ إذْ أقَـْبــَلَ رَجــُ ذَا الْمَوْضــِ لَّمَ فيِ هــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ عَ النــَّبيِِّ صــَ ا أََ� مــَ نَمــَ بَـيـْ
رْدَيْنِ وَيَـنْظـُـرُ إلىَ عِطْفَ  ــُ ا إلىَ بـ لُ فِيهــَ وَ يَـتَجَلْجــَ وْطِنِ فَـهــُ ذَا الْمــَ ُ بــِهِ الأَْرْضَ فيِ هــَ فَ اللهَّ هُ إذْ خَســَ هُ نَـفْســُ هِ فأََعْجَبـَتــْ يــْ

ةِ  وْمِ الْقِياَمـــَ ى } رَوَاهُ يــــَ رجََ . أبَـــُو يَـعْلـــَ يُّ وَأَخـــْ دُ وَالْبـَيـْهَقـــِ الَ : { أَحمـــَْ لَّمَ قـــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ هُ صـــَ ــَّ لُّ أهَ ـــْأنَـ ارِ كـــُ لُ النـــَّ



عَفَاءُ الْمَغْلُوبـــُونَ  ةِ الضــُّ لُ الجْنَــَّ اعٍ ، وَأهَـــْ تَكْبرٍِ جمــََّاعٍ مَنــَّ وَّاظٍ مُســـْ نٍ ، الطــَّبرَاَنيُِّ } . وَرَوَاهُ جَعْظــَريٍِّ جــَ ناَدٍ حَســـَ بإِِســْ
اكِمُ  رْطِ وَالحـَْ حِيحٌ عَلـَى شـَ لِمٍ وَقَـالَ : صــَ راَقَةُ َ� وَلَفْظُـهُ : { مُســْ تُ : أَ سـُ لِ النـَّارِ ؟ قُـلــْ لِ الجْنَـَّةِ وَأهَــْ برِكُ بِأهَـْ لاَ أُخــْ

لُ الجْنَـَّ  عَفَاءُ الْمَغْلُوبُـونَ بَـلَى َ� رَسُولَ اللهَِّ ، قاَلَ : أمََّا أهَْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَريٍِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍِ ، وَأمََّا أهَـْ ةِ فاَلضـُّ
ُ قاَلَ : {  حُذَيْـفَةَ عَنْ محَُمَّدُ بْنُ جَابِرٍ رُوَاتُهاَ رُوَاةُ الصَّحِيحِ : أنَْـبَأََ� لأَِحمَْدَ وَفيِ روَِايةٍَ . }  لَّى اللهَّ كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صـَ

ــْ  تَكْبرُِ ، أَلاَ أُخـ ــْ ظُّ الْمُسـ ــَ ادِ اللهَِّ ؟ الْفـ ــَ رِّ عِبـ ــَ برِكُُمْ بِشـ ــْ الَ : أَلاَ أُخـ ــَ ازةٍَ فَـقـ ــَ لَّمَ فيِ جِنـ ــَ هِ وَسـ ــْ ادِ اللهَِّ ؟ عَلَيـ ــَ يرِْ عِبـ َ ــِ برِكُُمْ بخـ
يْخَانِ : { . } الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ ذُو الطِّمْرَيْنِ لاَ يُـؤْبهَُ لَهُ لَوْ أقَْسَمَ عَلـَى اللهَِّ لأَبَــَرَّهُ  رجََ الشـَّ برِكُُمْ وَأَخـْ أَلاَ أُخـْ

مَ عَل ــَ عَفٍ لــَوْ أقَْســَ عِيفٍ مُسْتَضــْ لُّ ضــَ ةِ ؟ كــُ ــَّ لِ الجْنَ وَّاظٍ بِأهَــْ لُّ عُتــُلٍّ جــَ لِ النــَّارِ ؟ كــُ برِكُُمْ بِأهَــْ رَّهُ ، أَلاَ أُخــْ ــَ ى اللهَِّ لأَبَـ
تَكْبرٍِ  لَّمَ : { . } مُسـْ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ نَكُمْ وَقَـالَ صــَ ةِ أَحَاســِ ا يـــَوْمَ الْقِياَمـَ نيِّ مجَْلِسـً رَبِكُمْ مــِ بِّكُمْ إليََّ وَأقَــْ نْ أَحــَ إنَّ مـِ
دِّقوُنَ أَخْلاَقــًا  رْثَارُونَ الْمُتَشـــَ ةِ الثــــَّ وْمَ الْقِياَمـــَ ا يـــَ نيِّ مجَْلِســـً دكَُمْ مـــِ كُمْ إليََّ وَأبَْـعـــَ عُونَ فيِ ، وَإِنَّ أبَْـغَضـــَ } : أَيْ الْمُتـَوَســـِّ

لاَمِ {  دِّقُ الْكــــَ رْثَارُونَ الْمُتَشــــَ ا الثـــــَّ دْ عَلِمْنــــَ ولَ اللهَِّ قــــَ الوُا : َ� رَســــُ ونَ ، قــــَ الَ : الْمُتـَفَيْهِقــــُ ونَ ؟ قــــَ ا الْمُتـَفَيْهِقــــُ ونَ فَمــــَ
وُنَ  برِّ ــَ ذِيُّ } ، رَوَاهُ الْمُتَكــ ــِ مْــ نَهُ . الترِّ ــَّ انَ وَحَســ نُ حِبـــــَّ ــْ برَاَنيُِّ وَابــ ــَّ دُ وَالطــ حِيحِهِ وَأَحمـــــَْ ــَ رْثَارُ : فيِ صــ ــَّ ينِْ  -وَالثـــ بمِثَُـلَّثَـتـــــَ

لاَمِ تَكَ   -مَفْتُـوحَتَينِْ وَتَكْريِـرِ الـرَّاءِ  ا كَثـِيرُ الْكـَ تِعْلاَءً ، لُّفـً ا وَاســْ دْقِهِ تَـفَاصـُحًا وَتَـعَاظمُـً تَكَلِّمُ بمـِِلْءِ شـِ دِّقُ الْمـُ وَالْمُتَشـَ
قِ  نىَ الْمُتـَفَيْهـِ وَ مَعـْ عٍ وَعـَنْ . عَلَى غـَيرْهِِ وَهـُ دِ بْـنِ وَاسـِ فَـقُلـْت لَـهُ : َ� بِـلاَلِ بْـنِ أَبيِ بــُرْدَةَ قَـالَ : دَخَلـْتُ عَلـَى محَُمـَّ

لاَلُ  لَّمَ أنَـــَّهُ قــَالَ : { إبــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ بيِِّ صـــَ نْ النــَّ نْ أبَيِــهِ عـــَ ثَنيِ عـــَ دَّ هُ : نَّ أبََاك حــَ الُ لـــَ نَّمَ وَادًِ� يُـقــَ إنَّ فيِ جَهـــَ
كَ َ�  لُّ جَبــَّارٍ عَنِيــدٍ ، فـَـإِ�َّ كُنَهُ كــُ قٌّ عَلـَـى اللهَِّ أنَْ يَســْ بُ حــَ ونَ ممــَِّ بـِـلاَلُ هَبـْهــَ كُنُهُ أنَْ تَكــُ أبَُــو يَـعْلــَى } ، رَوَاهُ نْ يَســْ

برَاَنيُِّ  ــَّ حَّحَهُ وَالطـ ــَ اكِمُ وَصـ ــَْ لَّمَ : الحـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ الَ صـ ــَ دَتَينِْ . وَقـ ــَّ ــَْاءَيْنِ وَبمِوَُحـ تْحِ الهـ ــَ بُ بِفـ ــَ رُ { . وَهَبـْهـ ــَ يحُْشـ
وَرِ الـذَّرِّ  ةِ فيِ صـُ وُنَ يــَوْمَ الْقِياَمـَ زَّارُ رَوَاهُ } ، الْمُتَكَبرِّ نٌ الْبــَ نَدُهُ حَسـَ لَّمَ : { وَسـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ إنَّ فيِ . وَقَـالَ صـَ

يْهِمْ  قُ عَلـــَ وُنَ فَـتُـغْلـــَ برِّ ا الْمُتَكـــَ لُ فِيهـــَ ارِ تَـوَابيِـــتَ يجُْعـــَ لَّمَ : النـــَّ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ الَ صـــَ هُ { } . وَقـــَ ــُ تْ رُوحـ نْ فاَرَقـــَ مـــَ
يْنِ وَالْغلُُولِ جَسَدَهُ وَهُ  مِْذِيُّ } . رَوَاهُ وَ برَيِءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الجْنََّةَ : الْكِبرِْ وَالدَّ وَ بلَِفْظِ : { الترِّ اتَ وَهـُ نْ مـَ مـَ

لَ الجْنَـَّةَ  يْنِ دَخـَ هْ وَابْـنُ حِبـَّانَ } . برَيِءٌ مِنْ الْكِبرِْ وَالْغلُُولِ وَالدَّ ائِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ حِيحِهِ  وَالنَّسـَ اكِمُ فيِ صـَ وَقَـالَ وَالحـَْ
هُورٍ  زِ ، بِالنــُّونِ وَالــزَّايِ وَلـَـيْسَ بمِشَــْ اظِ : الْكَنــْ ضُ الحْفُــَّ بَطهَُ بَـعــْ رْطِهِمَا ، وَضــَ حِيحٌ عَلــَى شــَ رٍ وَقـَـالَ . : صــَ أبَُــو بَكــْ

لِمِينَ فَـإِنَّ حَق ـِ نْ الْمُسـْ دًا مـِ ُ عَنْهُ : لاَ تحَُقِّرَنَّ أَحـَ لِمِينَ عِنـْدَ اللهَِّ كَبـِيرٌ رَضِيَ اللهَّ بٌ وَقَـالَ . يرَ الْمُسـْ ا خَلـَقَ وَهـْ : لَمـَّ
برٍِّ  لِّ مُتَكــَ راَمٌ عَلــَى كــُ اَ : أنَـْـتِ حــَ الَ لهــَ ا فَـقــَ دْنٍ نظَـَـرَ إليَـْهــَ الىَ جَنــَّةَ عــَ ُ تَـعــَ آدَمَ : عَجَبــًا لاِبــْنِ الأَْحْنــَفُ وَقــَالَ . اللهَّ

سَنُ وَقاَلَ . مجَْرَى الْبـَوْلِ مَرَّتَينِْ يَـتَكَبرَُّ وَقَدْ خَرجََ مِنْ  رَّةً أوَْ آدَمَ : الْعَجَبُ لاِبْنِ الحَْ لَّ يــَوْمٍ مـَ يَـغْسِلُ الخِـْراَءَ بيِـَدِهِ كـُ
مَوَاتِ وَالأَْرْضِ  رَّتَينِْ ثمَُّ يُـعـَارِضُ جَبـَّارَ الســَّ ئِلَ . مـَ لَيْمَانُ وَسـُ عُ مَ سـُ يِّئَةِ الَّـتيِ لاَ تَـنـْفــَ نْ السـَّ الَ : عــَ نَةٌ ؟ فَـقــَ ا حَسـَ عَهـَ

سَنُ وَنظََرَ . الْكِبرُْ  هُ يَـنْظُـرُ فيِ الحَْ دَّ عِّرٍ خـَ هُ مُصـَ هِ ثَانٍ عِطْفـَ امِخٍ بِأنَْفـِ الَ : أُفٍّ أُفٍّ لِشـَ إلىَ أمَِيرٍ يمَْشِي مُتـَبَخْترِاً فَـقـَ
ا وَلاَ عِطْفَيْهِ : أَيْ حمُيَْقٍ أيَْنَ تَـنْظُرُ فيِ عِطْفَيْك ؟ فيِ نعَِمٍ غَيرِْ   مَشْكُورةٍَ وَلاَ مَذْكُورةٍَ ، غَيرِْ الْمَأْخُوذِ بِأمَْرِ اللهَِّ فِيهـَ



ا ذِرْ إليََّ وَتــُبْ إلىَ رَبــِّك ، أمَــَ الَ : لاَ تَـعْتــَ ذِراً فَـقــَ اءَهُ مُعْتــَ مِعَ فَجــَ ا ، فَســَ قُّ اللهَِّ مِنـْهــَ ؤَدَّى حــَ وْلَ اللهَِّ  الْمــُ تَ قـــَ سمَِعــْ
لـُـغَ الجْبِـَـالَ طُــولاً وَلاَ تم ــَْتَـعـَالىَ : {  ا إنَّــك لـَـنْ تخــَْرقَِ الأَْرْضَ وَلـَـنْ تَـبـْ دِ } وَاخْتـَـالَ شِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحــً رُ بْــنُ عَبــْ عُمــَ

زَ الْعَزيِــزِ  لَ الخِْلاَفــَةِ ، فَـغَمــَ يَتِهِ قَـبــْ نْ فيِ بَ طـَـاوُسٌ فيِ مِشــْ يَةَ مــَ ذِهِ مِشــْ تْ هــَ بُعِهِ وَقــَالَ : ليَْســَ هُ بِأُصــْ بــَ يرٌْ ، جَنـْ هِ خــَ طْنــِ
ا  تىَّ تَـعَلَّمْتُـهـَ يَةِ حـَ ذِهِ الْمِشـْ نيِّ عَلـَى هـَ وٍ مـِ لُّ عُضـْ رِبَ كـُ دْ ضـُ الَ كَالْمُعْتـَذِرِ : َ� عـَمِّ لَقـَ عٍ وَرَأَى . فَـقـَ دُ بْـنُ وَاســِ محَُمـَّ

ُ وَلَدَهُ يخَْتاَلُ فيِ مِشْيَتِهِ فَـقَالَ لَهُ : أتََدْريِ مَا أنَْتَ ؟ أمََّا أمُـُّك فاَ رَ اللهَّ ا أبَُـوك فَـلاَ أَكْثــَ مٍ ، وَأمَـَّ ترَيَْـتُـهَا بمـِِائَتيَْ دِرْهـَ شـْ
لِمِينَ مِثْـلــَهُ  هَا مُطـَـرِّفٌ الْمُهَلــَّبَ وَرَأَى . فيِ الْمُســْ يَةٌ يُـبْغِضــُ ذِهِ مِشــْ دَ اللهَِّ إنَّ هــَ الَ : َ� عَبــْ زٍّ فَـقــَ ترَُ فيِ جُبــَّةِ خــَ يَـتـَبَخــْ

ُ وَرَسُولهُُ ، فَـقَ  ةٌ قَـذِرةٌَ ، الْمُهَلَّبُ الَ لَهُ اللهَّ رُك جِيفـَ ذِرةٌَ وَآخـِ ةٌ مـَ : أمََا تَـعْرفُِنيِ ؟ فَـقَالَ : بَـلـَى أعَْرفُِـك ، أوََّلُـك نطُْفـَ
مِنْ الْكَباَئرِِ ظَـاهِرٌ  . تَـنْبِيهَاتٌ : مِنـْهَا : عَدُّ مَا ذكُِرَ مِشْيـَتَهُ تلِْكَ الْمُهَلَّبُ وَأنَْتَ بَينَْ ذَلِكَ تحَْمِلُ الْعَذِرةََ ، فَترَكََ 

رُ وَالخـُْيَلاَءُ  يَأْتيِ  وَبِهِ صَرَّحَ جمَاَعَةٌ . وَعِباَرةَُ بَـعْضِهِمْ : الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةَ عَشْرةََ ، الْكِبرُْ وَالْفَخـْ بُ وَالتِّيـهُ ، وَسـَ وَالْعُجـْ
تَدَلُّوا لـَـهُ بـِـبـَعْضِ م ــَ طٌ فِيــهِ ، وَاســْ دِيثِ : { فيِ بَابِ اللِّبـَـاسِ بَســْ نْ الأَْحَادِيــثِ كَحــَ رَّ مــِ نْ فيِ ا مــَ لاَ يَــدْخُلُ الجْنَــَّةَ مــَ

سْفِ بِالْمُتـَبَخْترِِ ، وَفيِ قَـلْبِهِ مِثْـقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ  رْطُبيِِّ تَـفْسِيرِ } ، وَحَدِيثِ الخَْ :  -تَـبـَارَكَ وَتَـعـَالىَ  -فيِ قَـوْلِـهِ الْقـُ
ربِْنَ بِأرَْجُ {  نَّ وَلاَ يَضــْ ا لِهــِ الِ عُجْبــً نْ الرّجِــَ رَبَ بنِـَعْلــِهِ مــِ نْ ضــَ ذَا مــَ رُمَ ، وكَــَ الِ حــَ ا للِرّجِــَ ا وَتَـعَرُّضــً هُ تَبرَُّجــً } إنْ فَـعَلَتــْ

ا عَلـَـى اللهَِّ  برُْ إمــَّ ا : الْكــِ بَ كَبــِيرةٌَ . وَمِنـْهــَ رُمَ لأَِنَّ الْعُجــْ برِْ . كَ  -تَـعــَالىَ  -حــَ وَاعِ الْكــِ شُ أنَـــْ وَ أفَْحــَ برُِّ وَهــُ وْنَ تَكــَ فِرْعــَ
دَيْنِ لـَـهُ تَـعــَالىَ وَادَّعَيـَا الرُّبوُبيِــَّةَ ، قـَـالَ تَـعـَالىَ : { وَنمـُْرُودَ  وَ� عَبــْ تـَنْكَفَا أنَْ يَكـُ ثُ اســْ نْ حَيــْ تَكْبرِوُنَ عــَ إنَّ الــَّذِينَ يَســْ

ت ـَ} أَيْ صَاغِريِنَ . { عِباَدَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ  يحُ لَنْ يَسـْ ولهِِ بِأنَْ نْكِفَ الْمَسـِ ا عَلـَى رَسـُ } الآْيَـةَ ، وَإِمـَّ
ارِ  ُ ذَلِـكَ عـَنْ كُفـَّ ى اللهَّ ا حَكـَ لاً وَعِنـَادًا كَمـَ اً جَهـْ برُّ ةَ يمَتَْنِعَ مِنْ الاِنْقِيـَادِ لَـهُ تَكـَ ا عَلـَى مَكـَّ مِ ، وَإِمـَّ نْ الأْمُـَ وَغـَيرْهِِمْ مـِ

تـَعْظِمَ ن ـَ نْ مُس ــَالْعِبـَـادِ بِأنَْ يَســْ هِ وََ�نَْــفَ مــِ يرْهَُ وَيَـزْدَريَِــهُ فَـيــَأْبىَ عَلـَـى الاِنْقِيــَادِ لـَـهُ أوَْ يَترَفَــَّعَ عَلَيــْ رَ غــَ هُ وَيحَْتَقــِ اوَاتهِِ ، فْســَ
وِيِّ وَهَذَا ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الأَْوَّلَينِْ إلاَّ أنََّهُ عَظِيمٌ إثمْهُُ أيَْضًا لأَِنَّ الْكِبرَِْ�ءَ وَالْعَظمََةَ إ ادِرِ الْقـَ انِ بِالْمَلـِكِ الْقـَ اَ يلَِيقـَ نمـَّ

هُُ فِيهِ مُناَزَعَةٌ للهَِِّ فيِ صِفَةٍ لاَ تلَِيقُ إلاَّ بجَِلاَ  ذَ تَاجَ الْمَتِينِ دُونَ الْعَبْدِ الْعَاجِزِ الضَّعِيفِ ، فَـتَكَبرُّ وَ كَعَبـْدٍ أَخـَ لِـهِ ، فَـهـُ
رَّ مَلِكٍ وَجَلَسَ عَلَى سَريِرهِِ فَمَا أعَْ  ا مـَ نْ ثمََّ قَـالَ تَـعـَالىَ كَمـَ زْيِ ، وَمـِ تِعْجَالَهُ للِْخـِ ظَمَ اسْتِحْقَاقَهُ للِْمَقْتِ وَأقَـْرَبَ اسـْ

ةِ ب ــِ فَاتهِِ الخْاَصــَّ نْ صــِ ا مــِ مُــَ هُ ، أَيْ لأَِ�َّ برَِْ�ءَ أهَْلَكــَ ةَ وَالْكــِ هُ الْعَظمَــَ نْ َ�زَعــَ الىَ ، فاَلْ فيِ أَحَادِيــثَ : إنَّ مــَ ازعُِ هِ تَـعــَ مُنــَ
ا فـَـالتَّكَبرُُّ عَلــَى عِبــَادِهِ لاَ يلَِيــقُ إلاَّ بـِـهِ  الىَ ؛ وَأيَْضــً فَاتهِِ تَـعــَ ضِ صــِ ا مُنــَازعٌِ فيِ بَـعــْ الىَ  -فِيهِمــَ نْ  -تَـبــَارَكَ وَتَـعــَ ، فَمــَ

انِ الْمَلـِكِ مُنـَا وَاصَّ غِلْمـَ تَذَلَّ خـَ نْ اسـْ بْحَ تَكَبرََّ عَلَيْهِمْ فَـقَدْ جَنىَ عَلَيْهِ إذْ مـَ لُـغْ قــُ رهِِ ، وَإِنْ لمَْ يَـبـْ ضِ أمَـْ زعٌِ لَـهُ فيِ بَـعـْ
قِّ ، لأَِنَّ  ــَْ رِ الحــ ةُ أوََامــــِ ــَ هِ مخُاَلَفــ ــْ برِْ بنِـَوْعَيــ ذَا الْكــــِ ــَ نْ لاَزمِِ هــ ريِرهِِ ، وَمــــِ ى ســــَ وسَ عَلــــَ نْ أرَاَدَ الجْلُــــُ َ مــــَ برِّ هُ  - الْمُتَكــــَ ــْ وَمِنــ

بِيلُهُ ،  -لهْوََى وَالتـَّعَصُّبِ الْمُتَجَادِلوُنَ فيِ مَسَائلِِ الدِّينِ باِ  حَ سـَ نْ غـَيرْهِِ وَإِنْ اتَّضـَ تَأْبىَ نَـفْسُهُ مِنْ قَـبُولِ مَا سمَِعَهُ مـِ
دِّ قَـوْلـه تَـعــَالىَ : {  وَ عَلـَـى حـَ ارِ إبْطاَلِـهِ ، فَـهـُ هِ وَإِظْهــَ رُوا لاَ وَقَـالَ الَّـذِينَ كَف ــَبَـلْ يَـدْعُوهُ كــِبرْهُُ إلىَ الْمُباَلَغـَةِ فيِ تَـزْييِفـِ

مْ تَـغْلِبـُـونَ  رْآنِ وَالْغــَوْا فِيــهِ لَعَلَّكــُ مَعُوا لهــَِذَا الْقــُ نَّمُ } { تَســْ بُهُ جَهــَ هُ الْعــِزَّةُ بِالإِْثمِْ فَحَســْ َ أَخَذَتــْ ، وَإِذَا قِيــلَ لـَـهُ اتــَّقِ اللهَّ



اً إذَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَقاَلَ } وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ  ك : كَفَى بِالرَّجُلِ إثمـْ َ أنَْ يَـقـُولَ : عَلَيـْك بنِـَفْسـِ . وَقَـالَ قِيـلَ لَـهُ اتَّـقِ اللهَّ
لٍ : {   لَّمَ لِرَجـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ دُ صـَ ا بَـعــْ لَّتْ يَـدُهُ فَـلـَمْ يَـرْفَـعْهـَ تَطِيعُ فَشـُ اً : لاَ أَسـْ برِّ الَ مُتَكـَ لْ بيَِمِينـِك ، فَـقـَ } . كـُ

برََّ عَلـَى فإَِذَنْ التَّكَبرُُّ عَلَى الخْلَْقِ  ا تَكـَ رَى أنََّ إبلْـِيسَ لَمـَّ دَهُ بِقَوْلِـهِ آدَمَ  يدَْعُو إلىَ التَّكَبرُِّ عَلَى الخْاَلِقِ ، أَلاَ تــَ وَحَسـَ
هُ : {  يرٌْ مِنـْ ا مُؤَبَّـدًا ، وَم ــِأََ� خـَ رهِِ فَـهَلـَـكَ هَلاَكـً ةِ أمَـْ برُِّ عَلـَـى اللهَِّ لمُِخَالَفـَ رَّهُ ذَلِـكَ إلىَ التَّكـَ لَّى } جــَ نْ ثمََّ جُعـِلَ صــَ

ارُهُمْ وَ  طُ النــَّاسِ : أَيْ احْتِقــَ قِّ أَيْ رَدُّهُ ، وَغَمــْ برِْ بطَـَـرُ الحــَْ ةِ الْكــِ نْ عَلاَمــَ لَّمَ مــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لُ اللهَّ مْ ؛ ثمَُّ الحْاَمــِ ازْدِراَؤُهــُ
رةَِ عَلَى التَّكَبرُِّ هُوَ اعْتِقَادُ كَمَالِ تمَيَُّزهِِ عَلَى الْغَيرِْ بِعِ  اهٍ أوَْ قــُوَّةٍ أوَْ كَثــْ لْمٍ أوَْ عَمَلٍ أوَْ نَسَبٍ أوَْ مَالٍ أوَْ جمَاَلٍ أوَْ جـَ

يرْهِِمْ ، لأَِ  هُ إلىَ غــَ وا نُــورَ التـَّوْفِيــقِ مِنــْ اءِ الــَّذِينَ لمَْ يمُنَْحــُ رعَُ إلىَ الْعُلَمــَ يرَْ أتَْـبـَـاعٍ ، فـَـالتَّكَبرُُّ أَســْ نـْهُمْ يـــَرَى غــَ دَ مــِ هُ نَّ الْوَاحــِ
رُ فيِ حُقُوقِهِ الَّتيِ طلََبـَهَا الشَّارعُِ مِنْهُ كَالسَّلاَمِ وَالْعِياَدَةِ  هُ أنَْ لاَ بِالنِّسْبَةِ إليَْهِ كَالْبَهِيمَةِ فَـيُـقَصِّ رِ ، وَيطَْلُـبُ مِنـْ  وَالْبِشـْ

لُ ذَلِــكَ  هِ ، وَفاَعــِ فَــُّعَ عَلَيــْ نْ حُقُوقــِهِ لمَِحَبَّتــِهِ الترَّ يْءٍ مــِ لَّ بِشــَ هِ وَرَبــِّهِ ، يخــُِ دَارَ نَـفْســِ لَ مِقــْ اهِلِينَ لأِنََّــهُ جَهــِ لُ الجــَْ  أَجْهــَ
عِ لعِِظ ــَ وْفِ وَالتـَّوَاضــُ بَ مَزيِــدَ الخــَْ مِ أنَْ يوُجــِ أْنِ الْعِلــْ نْ شــَ وعَ ، إذْ مــِ سَ الْمَوْضــُ ةِ اللهَِّ وَخَطـَـرَ الخْاَتمــَِةِ ، وَعَكــَ مِ حُجــَّ

يرهِِ فيِ  مِ وَتَـقْصــِ هِ بِالْعِلــْ نْـياَ ، أوَْ لأِنََّــهُ لمَْ يخُْلــِصْ  عَلَيــْ عُ إلىَ الــدُّ ا يَـرْجــِ هُ إمــَّ بَبُ ذَلِــكَ أنََّ عِلْمــَ نْ ســَ كْرِ نعِْمَتــِهِ ، لَكــِ شــُ
اءُ الــَّذِينَ  ذَلِكَ الْعُلَمــَ كَ الْقَبــَائِحَ ، وكَــَ هِ فـَـأنَْـتَجَ لـَـهُ تلِــْ يرِْ وَجْهــِ اضَ فِيــهِ عَلــَى غــَ رَتْ عَل ــَالنِّيــَّةَ فِيــهِ فَخــَ يمَا ظهَــَ يْهِمْ ســِ

آربِِهِمْ وَالْمُباَلَغـَـةِ  اءِ مــَ برُْ ، لَكــِنَّ النــَّاسَ يَــترَدََّدُونَ إلَـيْهِمْ بِقَضــَ رعُِ إلـَـيْهِمْ الْكــِ الحِِينَ يُســْ راَمِهِمْ فـَـيرَوَْنَ حِينَئـِـذٍ  الصـَّ فيِ إكــْ
مُْ أرَْفَعُ وَأَحَقُّ بِأنَْ يَكُونَ النَّاسُ دُوَ�مُْ لعَِدَمِ وُصـُو  بـَباً أَ�َّ ونُ سـَ اَ يَكـُ ا دَرَوْا أنََّ ذَلِـكَ رُبمـَّ الهِِمْ ، وَمـَ وَرِ أعَْمـَ لهِِمْ إلىَ صـُ

راَئيِلَ لِسَلْبِهِمْ . كَمَا وَقَعَ أنََّ خَلِيعًا مِنْ  تِهِ وَطَـرَدَهُ ، فَـأَوْحَى بَنيِ إسـْ نْ مجُاَلَسـَ عَ بِـهِ فَـأنَِفَ مـِ تَفـِ جَلـَسَ إلىَ عَابِـدٍ ليِـَنـْ
 ُ عَ وَذُلَّ هَ  -الىَ تَـع ــَ -اللهَّ امِّيُّ إذَا تَـوَاضــَ لُ الْعــَ لَ الْعَابــِدِ . فاَلجْاَهــِ بَطَ عَمــَ رَ للِْخَلِيــعِ وَأَحــْ ــَّهُ غَفــَ يِّهِمْ أنَ ــِ ةً للهَِِّ إلىَ نبَ بــَ يـْ

دِ الْمُ  برِِّ وَالْعَابـــِ المِِ الْمُتَكــَ نْ الْعــَ وعَُ مـــِ وَ أطَــْ هِ فَـهـــُ دْ أطَــَاعَ بِقَلْبــِ هُ فَـقـــَ ا مِنــْ اوَةُ وَخَوْفــً قُ وَالْغَبـــَ ي الحْمُــْ تَهـــِ دْ يَـنـْ بِ . وَقــَ عْجــَ
لُّ بـِـهِ ، وَإِذَا نُكـِبَ  ا يحـَِ ترَوَْنَ مـَ نْ  بِـبـَعْضِ الْعِبـَادِ إلىَ أنََّـهُ إذَا أوُذِيَ يَـتـَوَعـَّدُ مُؤْذِيَــهُ وَيَـقـُولُ : سـَ مُؤْذِيـهِ يَـعـُدُّ ذَلِـكَ مــِ

دَهُ وَ  هِ عِنــْ ترِاَرِ باَِللهَِّ تَـعـَالىَ . وَقـَـدْ كَراَمَاتِـهِ لعِِظَـمِ قَـدْرِ نَـفْسـِ بِ وَالْكـِبرِْ وَالاِغـْ هِ لجِمَْعـِهِ بَــينَْ الْعُجـْ لِ عَلَيـْ تِيلاَءِ الجْهَـْ اسـْ
ذَا الجْاَ ا مَرْتَـبـَةُ هــَ نْـياَ فَمــَ ابٍ فيِ الــدُّ اجَلُوا بِعِقــَ نْ غـَيرِْ أنَْ يُـعــَ اتوُا مــِ ةٌ الأْنَبِْيـَـاءَ وَمــَ لِ ؟ ، وَإِذَ قَـتـَلَ جمَاَعــَ حَ لـَـك هــِ ا اتَّضــَ
نْـياَ اتَّضَحَ لَـك كـِبرُْ  وَالِ كِبرُْ هَذَيْنِ النـَّوْعَينِْ اللَّذَيْنِ همُاَ فيِ الظَّاهِرِ عَلَيْهِمَا مُعَوَّلُ الدِّينِ وَالدُّ نْ ذَوِي الأَْمـْ  الْبَقِيـَّةِ مـِ

ُ بِالنَّسَبِ قَدْ يَـرَى مَنْ ليَْسَ  ا يجـَْريِ بَـينَْ   وَالجْاَهِ وَغَيرْهِِمْ ؛ فاَلْمُتَكَبرِّ رُ مـَ كَنَسَبِهِ مِثْلَ عَبْدِهِ ، وكََذَا بِالجْمََالِ ، وَأَكْثــَ
اجِ  بِ وَالْمَتــَ نْ الْمَناَصــِ نْـياَ مــِ اهَدٌ بــَينَْ أرَْبَابِ الــدُّ وَ مُشـــَ ا هــُ الِ كَمــَ ذَا بِالْمــَ وِهِنَّ ، وكَــَ اءِ وَنحــَْ ذَا النِّســَ ا ، وكَـــَ رِ وَغَيرْهِــَ

دُ وَالحَْ بِالأْتَْـباَعِ وَالجْنُْ  دُ وَالـرَِّ�ءُ ؛ دِ ، وَأَكْثَـرُ مَا يجَْريِ بَينَْ الْمُلُوكِ ؛ وَممَِّا يُـهَيِّجُ الْكِبرَْ وَيُسَعِّرُ َ�رهَُ الْعُجْبُ وَالحْقِـْ سـَ
وْقَ قـَـدْرِ الْغــَيرِْ  ــَ تِعْظاَمُ الــنـَّفْسِ وَرُؤْيَــةُ قـَـدْرهَِا فـ نيٌِّ لأِنََّــهُ اســْ برُُّ خُلـُـقٌ بَاطــِ بُ ، إذْ التَّكــَ وَ الْعُجــْ يُّ هــُ  ، وَمُوجِبـُـهُ الحْقَِيقــِ

َا ممــَِّ  هِ أوَْ عَمَلـِـهِ أوَْ غَيرْهمِــِ نْ عِلْمــِ يْءٍ مــِ بَ بِشــَ نْ أعُْجــِ ا يُـعْلـَـمُ ممــَِّا َ�ْتيِ فيِ مَعْنـَـاهُ : مــَ هُ كَمــَ دُّ هُ وَحــَ تـَعْظَمَ نَـفْســَ رَّ اســْ ا مــَ
برُِّ عَلَيـْهِ وَتَكَبرََّ وَتمَرََّدَ وَتجََبرََّ . وَأمََّا غَ  اَ هُوَ سَبَبٌ للِتَّكَبرُِّ الظَّاهِرِ لأَِنَّ بَاعِثَهُ عَلَى التَّكـَ وَ  يرُْ الْعُجْبِ ممَِّا ذكََرَْ� فإَِنمَّ هـُ



نْ  لاَصَ مــِ انٍ أرَاَدَ الخــَْ لِّ إنْســَ ُ عَلـَـى كــُ ا : يَـتـَعــَينَّ وَ الــرَِّ�ءُ . وَمِنـْهــَ يرْهِِ هــُ دُ وَعَلــَى غــَ ســَ دُ وَالحَْ برِْ وَثمَرََتِــهِ  الحْقِــْ وَرْطـَـةِ الْكــِ
يَ لاَ  -الْقَبِيحَةِ  رْضُ عـَينٍْ وَهـِ هُ ، وَإِزاَلتَُـهُ فــَ يْءٍ مِنـْ نْ الخْلَـْقِ عـَنْ شـَ دٌ مـِ تمُْكـِنُ إذْ هُوَ مِنْ الْمُهْلِكَاتِ وَلاَ يخَْلُـو أَحـَ

لِهِ بمِجَُرَّدِ التَّمَنيِّ ، بلَْ بِالْمُعَالجَةَِ بِاسْتِعْمَالِ أدَْوِيتَِهِ  قَّ الْمَعْرفَِـةِ بِأنَْ  - النَّافِعَةِ فيِ إزاَلتَِهِ مِنْ أَصـْ هُ حـَ رِفَ نَـفْسـَ أنَْ يَـعـْ
ا وَأقَـْذَرهَِا  ياَءِ وَأَحْقَرهِـَ نيُِّ  -يَـتَأَمَّلَ مَا أَشَارَ إلىَ بِدَايتَِهِ مِنْ أذََلِّ الأَْشـْ اَبُ ثمَُّ الْمـَ وَ الـترُّ نْ التَّأَهـُّ  -وَهـُ طِهِ مـِ لِ ، وَوَسـَ

نْ الـزَّوَالِ وَالْفَنـَاءِ وَ  الْعـَوْدِ إلىَ مِثْـلِ بِدَايتَـِهِ ثمَُّ لاِكْتِسَابِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَحِياَزةَِ الْمَناَصِبِ وَالْمَراَتِـبِ ، وَِ�اَيتَـِهِ مـِ
برَِ ثمَُّ إلىَ الجْنَــَّةِ أوَْ إلىَ النـَّا لِّ ذَلِـكَ قَـوْلـه تَـعــَالىَ : { إعَادَتِـهِ إلىَ ذَلِـكَ الْمَوْقـِفِ الأَْكـْ ارَ لِكـُ ا أَشــَ رِ مـَ نْ أظَْهـَ رِ ، وَمـِ

رهَُ ثمَُّ  بِيلَ يَسـَّ دَّرهَُ ثمَُّ السـَّ هُ فَـقـَ ةٍ خَلَقـَ نْ نطُْفـَ هُ مـِ نْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقـَ اءَ قتُِلَ الإِْ  أمََاتَـهُ فَـأقَْبرَهَُ ثمَُّ إذَا شـَ
نْسَانُ إلىَ طعََامِهِ أنَْشَرهَُ كَلاًّ  هَلْ أتََـى عَلـَى } إلىَ آخِرِ السُّورةَِ . وقَـوْله تَـعَالىَ : { لَمَّا يَـقْضِ مَا أمََرهَُ فَـلْيـَنْظُرْ الإِْ

هْرِ  نْ الـدَّ ينٌ مـِ نْسَانِ حـِ هِ الآَْ�تُ عَل ـِالإِْ ارَتْ إليَـْ ا أَشـَ لَ ذَلِـكَ وَنظََـائرِهَُ وَمـَ نْ تَأمَـَّ رُ } الآَْ�تِ . فَمـَ مَ أنََّـهُ أذََلُّ وَأَحْقـَ
بْحَانَ  ةُ مِنْ كُلِّ ذَليِلٍ وَحَقِيرٍ ، وَأنََّهُ لاَ يلَِيقُ بِهِ إلاَّ الذِّلَّةُ وَالتـَّوَاضُعُ ، وَأنَْ يَـعْرِفَ رَبَّـهُ سـُ هُ لِـيـَعْلَمَ أنََّـهُ لاَ تلَِيـقُ الْعَظمَـَ

دَ ، بخِِلاَفِ ن ـَ -تَـعَالىَ  -وَالْكِبرَِْ�ءُ إلاَّ بِهِ  دَةً ، فَكَيـْفَ الْبَطَـرُ وَالخـُْيَلاَءُ بَـعـْ رحَُ لحَْظَـةً وَاحـِ فْسِهِ فإَِنَّهُ لاَ يلَِيقُ بِهِ الْفـَ
اَ اخْتاَرَ أنَْ يَكُ  ةً ، وَلَـوْ كَ أنَْ ظهََرَ لَهُ مَبْدَأُ أمَْرهِِ وَوَسَطهُُ ، وَلَوْ ظهََرَ لَهُ آخِرهُُ وَالْعِياَذُ باَِللهَِّ رُبمَّ يَّمَا إنْ ونَ بَهيِمـَ لْبـًا سـِ

نْـياَ صُورةًَ مِنْ صُوَرِ أهَْلِ النَّارِ لَ  اتوُا كَانَ فيِ عِلْمِ اللهَِّ أنََّهُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ ، وَلَوْ رَأَى أهَْلُ الدُّ ا وَمـَ صُعِقُوا مِنْ قُـبْحِهـَ
ذَا عَاقِبـَتـُـهُ  نْ هــَ ا ، فَمــَ نْ نَـتْنِهــَ هُ  -مــِ ُ عَنــْ وَ اللهَّ وِ إلاَّ أنَْ يَـعْفــُ كٍّ فيِ الْعَفــْ وَ عَلـَـى شــَ هُ   - وَهــُ برَُّ وَيـــَرَى نَـفْســَ كَيــْفَ يَـتَكــَ

ريمُِ بِفَض ـْ هُ الْكـَ وَ عَنـْ ئاً ، وَأَيُّ عَبْدٍ لمَْ يذُْنِبْ ذَنْـباً يَسْتَحِقُّ بِـهِ عُقُوبَـةَ اللهَِّ إلاَّ أنَْ يَـعْفـُ رَْ�هُ شَيـْ ا ذكَـَ لَ مـَ نْ تَأمَـَّ لِهِ . وَمـَ
ءٍ ، وَتَـوَاضَعَ لَـهُ مُّلِ زاَلَ عَنْهُ النَّظَرُ إلىَ عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَمَنْصِبِهِ وَجَاهِهِ وَمَالهِِ ، وَفَـرَّ إلىَ اللهَِّ مِنْ كُلِّ شَيْ حَقِيقَةَ التَّأَ 

 يًّا ؟وَعَلِمَ أنََّهُ أَحْقَرُ وَأذََلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، كَيْفَ وَهُوَ يجَُوزُ أنَْ يَكُونَ عِنْدَ اللهَِّ شَقِ 
٢٨ 

ةٌ عَ  اَ مُتـَنـَزّهِـَ هُ أَ�ـَّ وَّلَتْ لَـهُ نَـفْسـُ نْ سـَ لَ فيِ الـنـَّفْسِ وَيُـعْلـِمُ بِـهِ مـَ برَُّ الْكَامـِ رُ التَّكـَ عَ وَممـَِّا يظُْهـِ ألََةٍ مــَ هُ أنَْ يُـنـَاظِرَ فيِ مَسـْ نـْ
قُّ عَلـَى  بَـعْضِ أقَـْراَنهِِ وَيظَْهَرَ الحْقَُّ عَلَى يدَِ صَاحِبِهِ ، فإَِنْ اطْمَأَنَّ  رَ لَـهُ الحـَْ لِهِ وَأنََّـهُ ظهَـَ كْرهِِ وَفَضـْ لقَِبُولهِِ وَأعَْلـَنَ بِشـُ

امِنٌ يدََيْهِ وكََانَ كَذَلِكَ مَعَ كُلِّ مُناَظِرٍ ظهََرَتْ الْقَراَئنُِ عَلَى بَـراَءَتهِِ مِنْ الْكِبرِْ ، وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ  وَ كـَ  مِنْ ذَلِكَ فَـهـُ
دِّمَ أقَـْراَنَـهُ فِيهِ فَـعَلَيْهِ عِ  هِ ، وَبِأنَْ يُـقـَ نْ نَـفْسـِ عَ عُرُوقُـهُ مـِ رَّ وَنحـَْوهِِ إلىَ أنَْ تَـنـْقَطـِ ا مـَ رِ فِيمـَ هِ فيِ لاَجُهُ بِالتـَّفَكـُّ عَلـَى نَـفْسـِ

أَنْ يَــترْكَُ  عًا ، كــَ رَ تَـوَاضــُ هٍ لاَ يظُـَـنُّ بـِـهِ فِيــهِ أنََّــهُ أظَْهــَ نْ عَلـَـى وَجــْ ا لَكــِ الِسِ وَنحَْوِهــَ انَ الْمَجــَ ا كــَ فَّهُمْ وَيجَْلـِـسَ مُعَبِّســً  صــَ
وَاقِ لحِاَجَ  ــْ هُ وَيمـــَُرَّ فيِ الأَْسـ ــَ هُ وَيجُاَلِسـ ــَ يرِ وَيحُاَدِثـ ــِ وَةَ الْفَقـ ــْ يـــبَ دَعـ برِْ ، وَبِأنَْ يجُِ ــِ ينَْ الْكـ كَ عـــَ راَءِ ذَلـــِ ــَ اتِ الْفُقـ هِ وَحَاجـــَ ــِ تـ

ةَ غــَيرِْ  لَ حَاجَتــَهُ وَحَاجــَ تَوِي ذَلـِـكَ وَالْمُنـْقَطِعـِـينَ ، وَبِأنَْ يحَْمــِ دِيثٍ ، وَيَســْ ا فيِ حــَ برِْ كَمــَ نْ الْكــِ هِ فـَـإِنَّ ذَلِــكَ بـــَراَءَةٌ مــِ
ٌ أوَْ مُراَءٍ ، وكَُلُّ ذَلِكَ مِنْ أمَْراَضِ الْ  لاَءِ وَبحَِضْرةَِ الْمَلأَِ ، وَإِلاَّ فَـهُوَ مُتَكَبرِّ اَ عِنْدَهُ فيِ الخَْ ةِ لهـَ ا الْمُهْلِكـَ قُلُـوبِ وَعِلَلِهـَ

رَ إنْ لمَْ  لاَمَةَ فيِ الآْخـِ عَ أنََّـهُ لاَ سـَ ادِ مـَ بِّ الأَْجْسـَ تـَغَلُوا بِطـِ ا وَاشـْ لاَمَتِهَا {  يَـتَدَارَكْ ، وَقَدْ أَهمَْلَ النَّاسُ طِبـَّهـَ ةِ إلاَّ بِسـَ



َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  ا : م ـَإلاَّ مَنْ أتََى اللهَّ وَى اللهَِّ . وَمِنـْهـَ رْكِ أوَْ ممـَِّا سـِ بِ رَّ فيِ الأَْحَادِيـثِ } أَيْ مِنْ الشِّ وَأنََّـهُ ذَمُّ الْعُجـْ
ُ تَـعَالىَ بِقَوْلهِِ : {  ئاً مِنْ الْمُهْلِكَاتِ ، وَمِنْ ثمََّ ذَمَّهُ اللهَّ يـْ نْكُمْ شـَ رَتُكُمْ فَـلـَمْ تُـغـْنِ عـَ تْكُمْ كَثــْ } وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إذْ أعَْجَبــَ

نـْعًا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أَ�ـَُّمْ يحُْ . وَبِقَوْلهِِ : {  نُونَ صـُ ئٌ . سـِ يبٌ فِيـهِ أوَْ مخُْطـِ وَ مُصـِ انُ بِعَمَلـِهِ وَهـُ نْسـَ بُ الإِْ دْ يُـعْجـَ } فَـقـَ
بِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقاَلَ  نْ لاَزمِِ : الهْلاََكُ فيِ اثْـنـَتـَينِْ ، الْقُنُـوطِ وَالْعُجـْ الِ وَمـِ عِ الأَْعْمـَ نْ نَـفـْ انِطَ آيِـسٌ مـِ : أَيْ لأَِنَّ الْقـَ

الىَ : {ذَلـِـكَ ت ـَ الَ تَـعــَ نْ ثمََّ قــَ لٍ ، وَمــِ اجُ لعَِمــَ رَ بمــُِراَدِهِ فــَلاَ يحَْتــَ عِدَ وَظفَــِ رَى أنَــَّهُ ســَ بُ يـــَ ا ، وَالْمُعْجــَ وا  ركُْهــَ لاَ تُـزكَــُّ فــَ
وَ أعَْلـَمُ بمــَِنْ اتَّـقـَى  كُمْ هـُ نىَ أنَْـفُسـَ وَ مَعــْ اَ بَارَّةٌ وَهـُ ادُ أَ�ـَّ نْ تَـزكِْيـَةِ الــنـَّفْسِ اعْتِقـَ بِ . } وَمـِ : لأََنْ مُطَــرِّفٌ وَقَـالَ  الْعُجـْ

بِحَ مُعْجَبـًا  دْ أطََـالَ . أبَيِتَ َ�ئمًِا وَأُصْبِحَ َ�دِمًا أَحَبُّ إليََّ مِنْ أنَْ أبَيِتَ قاَئمًِا وَأُصـْ رُ بْـنُ مَنْصـُورٍ وَلَقـَ لاَةَ بِشـْ الصـَّ
نَ لــَهُ :  ــَّهُ فَطــِ نْ أدَْرَكَ أنَ لاَمِهِ لمِــَ دَ ســَ الَ بَـعــْ عَ فَـقــَ َ مــَ دَ اللهَّ ُ قـَـدْ عَبــَ هُ اللهَّ يسَ لَعَنــَ ــِ نيِّ فـَـإِنَّ إبلْ ــْتَ مــِ ا رَأيَ لاَ يُـعْجِبــُك مــَ
ةً طوَِيلَةً ثمَُّ صَارَ إلىَ مَا صَارَ إليَْهِ  رَّ الْمَلاَئِكَةِ مُدَّ ا مـَ هُ كَمـَ . وَمِنـْهَا : للِْعُجْبِ آفاَتٌ كَثِيرةٌَ : مِنـْهَا تَـوَلُّدُ الْكـِبرِْ عَنـْ

ي ال ـفَـتَ  وَ يُـنْسـِ عَ اللهَِّ فَـهـُ ا مـَ نوُبَ لِظنَـِّهِ أنََّـهُ كُونُ آفاَتُ الْكِبرِْ آفاَتِ الْعُجْبِ لأِنََّهُ الأَْصْلُ ، هَذَا مَعَ الْعِبـَادِ ؛ وَأمَـَّ ذُّ
تِعْ  هَا ، وَيُـورِثُ اسـْ ذَامِّ نْ مـَ لُ مـِ اَ وَلاَ يَـتـَنَصـَّ اَ فَـلاَ يَـتـَدَارَكُ وَرَطاَتهـِ ذُ بهـِ ا لاَ يُـؤَاخـَ ظاَمَ عِباَدَتِـهِ ، وَيمـَْتنَُّ عَلـَى اللهَِّ بِفِعْلِهــَ

وَائِ  نْ الشـَّ ا لمَْ يَـتـَنـَقَّ مـِ لُ مـَ رهُُ ، إذْ الْعَمـَ عْيِهِ أوَْ أَكْثــَ لُّ سـَ يعُ كـُ لُ فَـيـَعْمَى عَنْ تَـفَقُّدِ آفاَتِهاَ فَـيَضـِ اَ يحَْمـِ عُ وَإِنمـَّ بِ لاَ يَـنـْفـَ
وْفُ  ا الخــَْ ا بِعَمَل ــِعَلـَـى تَـنْقِيَتـِـهِ مِنـْهــَ دَّ أنََّ لـَـهُ عَلــَى اللهَِّ حَقــًّ رهَُ وَعِقَابَــهُ وَعــَ هُ بِرَبــِّهِ فـَـأَمِنَ مَكــْ بُ غَرَّتـْـهُ نَـفْســُ هِ  ، وَالْمُعْجــَ

هُ أنَْ ي ـَ ئِنَّ نَـفْســُ تـَبَدَّ بـِـذَلِكَ وَلمَْ تَطْمــَ تىَّ اســْ هِ ، حــَ بَ بِرَأيْـِـهِ وَعَقْلـِـهِ وَعِلْمــِ هُ وَأعُْجــِ ى نَـفْســَ مٍ وَلاَ رْ فَـزكَــَّ عَ لغِــَيرْهِِ فيِ عِلــْ جــِ
بَ إنمــََّ  ارِ ؛ فَـعَلـِـمَ أنََّ الْعُجــْ ينِْ الاِحْتِقــَ يرْهِِ بِعــَ حًا وَلاَ وَعْظًــا لنَِظَــرهِِ إلىَ غــَ مَعُ نُصــْ لٍ فـَـلاَ يَســْ وَ عَمــَ فٍ هــُ ونُ بِوَصــْ ا يَكــُ

نْ حَيـْثُ كَمَالٌ فيِ حَدِّ ذَاتهِِ ، لَكِنَّهُ مَا دَامَ خَائفًِا مِنْ سَلْبِهِ مِنْ  ذَا لَـوْ فَـرحَِ بِـهِ مـِ بٍ بِـهِ وكَـَ وَ غـَيرُْ مُعْجـَ لِهِ فَـهـُ  أَصـْ
الٌ مُتَّ  نْ حَيـْثُ إنَّـهُ كَمـَ ا إذَا فَـرحَِ بِـهِ مـِ لاَفِ مـَ عَ قَطْـعِ نظََـرهِِ إنَّهُ نعِْمَةٌ مِنْ اللهَِّ تَـعَالىَ أنَْـعَمَ بِهاَ عَلَيْهِ ؛ بخـِِ فٌ بِـهِ مـَ صـِ

بَتِهِ إلىَ ا افتَِهَ عـَنْ نِسـْ ياَنِ إضــَ عَ نِسـْ ا مـَ ونُ إليَـْهــَ ةِ وَالرُّكـُ تِعْظاَمُ النِّعْمـَ وَ اسـْ بُ فَـهــُ وَ الْعُجـْ ذَا هـُ ا إلىَ للهَِّ تَـعـَالىَ ، فـَـإِنَّ هـَ
ا وَأَ  دَ اللهَِّ حَقــًّ ادِهِ أنََّ لــَهُ عِنــْ ا لاِعْتِقــَ زاَءً عَلَيـْهــَ هُ جــَ مَّ لـِـذَلِكَ تَـوَقُّـعــَ الىَ ، فــَإِنْ ضــَ دِلاًّ ، اللهَِّ تَـعــَ يَ مــُ انٍ سمــُِّ هُ بمِكَــَ نــَّهُ مِنــْ

بِ . وَإِيض ـَ رْقُ بَـينَْ الْكـِبرِْ وَالْعُجـْ رَّ الْفـَ ا : قَـدْ عُلـِمَ ممـَِّا مـَ بِ . وَمِنـْهـَ نْ الْعُجـْ صُّ مـِ دْلاَلُ أَخـَ ا فَـالإِْ احُهُ أنََّ الْكـِبرَْ إمـَّ
مُ الْكـِبرِْ بهــَِذَا وَ خُلُـقٌ فيِ الــنـَّفْسِ وَاسـْ نٌ وَهـُ يَ ثمــََراَتُ  بَاطـِ وَارحِِ وَهـِ نْ الجـَْ دُرُ مــِ الٌ تَصـْ وَ أعَْمـَ ا ظَـاهِرٌ وَهــُ قُّ ، وَإِمـَّ أَحـَ

وَ خُلُقُ الـنـَّفْسِ الَّـذِي ذَلِكَ الخْلُُقِ وَعِنْدَ ظهُُورهَِا يُـقَالُ لَهُ تَكَبرََّ ، وَعِنْدَ عَدَمِهَا يُـقَالُ فيِ نَـفْسِهِ كِبرٌْ ، فاَلأَْصْلُ هُ 
برًَّ هُوَ الاِسْترِْ  هِ وَمُتَكـَ اً عَلَيـْ برَّ تَدْعِي مُتَكـَ وَ يَسـْ هِ فَـهـُ برَِّ عَلَيـْ وْقَ الْمُتَكـَ ا بِـهِ ، وَبِـهِ فَـارَقَ وَاحُ وَالرُّكُونُ إلىَ رُؤْيةَِ النـَّفْسِ فــَ

بُ دُونَ الْكـِبرِْ الْعُجْبَ فإَِنَّهُ لاَ يَسْتَدْعِي غَيرَْ الْمُعْجَبِ بِهِ حَتىَّ لَوْ فُرِضَ انْفِراَدُهُ دَائمًِا أَ  مْكَنَ أنَْ يَـقَعَ مِنْهُ الْعُجـْ
ا بِ  ، وَمجَُرَّدُ اسْتِعْظاَمِ الشَّيْءِ لاَ يَـقْتَضِي التَّكَبرَُّ إلاَّ إنْ كَانَ ثمََّ مَنْ يــَرَى أنََّـهُ فَـوْقَـهُ . وَمِنـْهـَ ُ عـِلاَجُ الْعُجـْ : يَـتـَعـَينَّ

ةٍ إنمـــََّا يَك ـــُ ــَّ لِّ عِلـ لاَجُ كـــُ ا ؛ وَعـــِ دِّهِ ، أيَْضـــً رَّ فيِ حـــَ مَ ممـــَِّا مـــَ ا عُلـــِ ــَ ضُ كَمـ لُ الْمَحـــْ بِ الجْهَـــْ ةُ الْعُجـــْ ــَّ دِّهَا ؛ وَعِلـ ونُ بِضـــِ
وِ الْعِ  دِّرُ لـَـك عَلــَى نحــَْ وَ الْمُقــَ الىَ هــُ َ تَـعــَ وَ أنََّ اللهَّ دٌ ، وَهــُ رهُُ أَحــَ ا لاَ يُـنْكــِ فَاؤُهَا النَّظـَـرُ إلىَ مــَ نْعِمُ وَشــِ لِ وَالْمــُ مِ وَالْعَمــَ لــْ



هِ وَ عَ  اَ لَـيْسَ إليَـْ بُ بمـِ اهٍ ، فَكَيـْفَ يُـعْجـَ الٍ أوَْ جـَ هُ ، وكََوْنُـهُ لَيْك بِالتـَّوْفِيقِ إلىَ حِياَزَتهِِ وَيجَْعَلُك ذَا نَسَبٍ أوَْ مـَ لاَ مِنـْ
يلِ  ئاً ، لأَِنَّ الْمَحَلَّ لاَ مَدْخَلَ لَـهُ فيِ الإِْيجـَادِ وَالتَّحْصـِ بـَباً فِيـهِ نــُزُولُ مُلاَحَظتَـِهِ  محََلَّ ذَلِكَ لاَ يجُْدِيهِ شَيـْ ، وكََوْنُـهُ سـَ

اَ التَّأْثِيرُ لمُِوجِدِهَا وَالْمُنْعِمِ بِهاَ ، فَـيـَن ـْ اَ لَهُ إذَا تَأمََّلَ أنََّ الأَْسْباَبَ لاَ تَأثِْيرَ لهَاَ ، وَإِنمَّ بَغِي أنَْ لاَ يَكُونَ إعْجَابُـهُ إلاَّ بمـِ
هُ لِـذَلِ أَسَدَاهُ إليَْهِ الحْقَُّ وَأَجْرَ  تِحْقَاقٍ مِنـْ ابِقَةِ اسـْ كَ ، اهُ عَلَيْهِ وَآثَـرهَُ بِهِ دُونَ غَيرْهِِ مِنْ مَزاََ� جُودِهِ وكََرَمِهِ مَعَ عَدَمِ سـَ

كَ الص ــِّ رَنيِ بـِـذَلِكَ . قِيــلَ لــَهُ : وَتلِــْ ــَ ا آثـ ةٍ لَمــَ ودَةٍ بَاطِنــَ فَةٍ محَْمــُ نْ صــِ مَ فيِ مــِ ا عَلــِ نْ فَ فـَـإِنْ قـَـالَ : لـَـوْلاَ مــَ ا مــِ اتُ أيَْضــً
بٌ  وغُ لَـهُ عُجـْ هِ ، كَيـْفَ يَسـُ  بأَِيِّ نــَوْعٍ فُـرِضَ خَلْقِهِ وَإِنْـعَامِهِ ؛ عَلَى أنََّ مَنْ انْطوََى عِلْمُ خَاتمِتَِهِ وَعَاقِبَتـِهِ عـَنْ نَـفْسـِ

نْ  نْ إبلْـِـيسَ ، وَلاَ أعَْلــَمَ مــِ هِ فإَِنَّــهُ لاَ أعَْبــَدَ مــِ نْ أنَْـوَاعــِ مَ بـْـنِ مــِ نْ بَاعــُوراَءَ  بَـلْعــَ فَقَ مــِ رَبَ وَلاَ أَشــْ أَبيِ فيِ زَمَنــِهِ ، وَلاَ أقَـــْ
نْ الجْنَـَّةِ طاَلِبٍ  رَفَ مـِ لَّمَ ، وَلاَ أَشـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ةَ عَلَى نبَِيِّناَ صَلَّى اللهَّ وءِ وَمَكـَّ نْ سـُ ا وَقَـعَ لأِوُلئَـِكَ مـِ تَ مـَ ، وَقَـدْ عَلِمـْ
ا وَقـَـعَ  - وَالْعِيــَاذُ باَِللهَِّ  -الخْاَتمــَِةِ  ارِ لآِدَمَ ، وَمــَ ةَ فيِ الجْنَــَّةِ وَلِكُفــَّ بٍ أوَْ مَكــَّ ترََّ بنَِســَ بَ وَتَـغــْ ذَرْ أنَْ تُـعْجــَ ا ، فاَحــْ فِيهــَ

عْج ــَ عُ الإِْ ا يَـقــَ َقٍّ ، فَكَيــْفَ وكََثـِـيراً مــَ تَ مُعْجَبــًا بحــِ ذَا كُلــُّهُ إنْ كُنــْ يرِْ ذَلِــكَ ، هــَ مٍ أوَْ محــََلٍّ أوَْ غــَ لٍ ، قـَـالَ ابُ عِلــْ ببِاَطــِ
اءُ تَـعَالىَ : {  نْ يَشـَ دِي مـَ َ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهـْ لَّى أفََمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً فإَِنَّ اللهَّ برََ صـَ } وَقَـدْ أَخـْ

ي ـ ةِ ، إذْ جمَِ ذِهِ الأْمُــَّ رِ هـَ ذَا يَـغْلـِبُ فيِ آخــِ لَّمَ أنََّ هــَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ بِهِمْ اللهَّ ا لعُِجــْ رُّوا عَلَيـْهـَ اَ أَصــَ لاَلِ إنمـَّ لِ الْبـِدعَِ وَالضــَّ عُ أهَــْ
اَ لَـدَيْهِمْ هِ : {  بِآراَئهِِمْ الْفَاسِدَةِ ، وَبِذَلِكَ أهُْلِكَتْ الأْمَُمُ السَّابِقَةُ لَمَّا افْترَقَوُا فِرَقاً وَأعُْجِبَ كُلٌّ بِرَأيْ ـِ زْبٍ بمـِ لُّ حـِ كـُ

يرَْ فَذَرْ } { فَرحُِونَ  مُْ فيِ الخـَْ ارعُِ لهـَ هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَـِينَ نُسـَ اتِ بَـلْ لاَ هُمْ فيِ غَمْرَتِهِمْ حَتىَّ حِينٍ أَيحَْسَبُونَ أنمَََّا نمُِدُّ
اَ كَانَ مَقْتاً وَاسْتِدْراَجًا { يَشْعُرُونَ  مُْ إنَّ كَيـْدِي سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ } أَيْ إنَّ ذَلِكَ رُبمَّ  وَأمُْلـِي لهـَ

 } .مَتِينٌ 
٢٩ 

رَ  ــْ تَدْعِي ذكِـ ــْ كَ يَسـ ــِ لُّ ذَلـ ــُ هُ ، وكَـ ــُ كَ وَقَـباَئِحـ ــِ اتُ ذَلـ ــَ بِ ، وَآفـ ــْ الِ وَالْعُجـ ــَ برِْ وَالاِخْتِيـ ــِ ك ذَمُّ الْكـ ــَ دْ بَانَ لـ ــَ ائِلِ  قـ ــَ فَضـ
اَ ت ـُالتـَّوَاضُعِ  هْ أَخْرجََ عْرَفُ بأَِضْدَادِهَا . وَغَاَ�تهِِ الرَّفِيعَةِ ، فإَِنَّ الأَْشْياَءَ إنمَّ َ : { مُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجـَ إنَّ اللهَّ

ذِيُّ . } تَـعَالىَ أوَْحَى إليََّ أنَْ تَـوَاضَعُوا حَتىَّ لاَ يَـفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَـبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  مْـِ لِمٌ وَالترِّ : وَمُسـْ
تْ ص ـَ{  ا نَـقَصـَ ُ مـَ دٌ للهَِِّ إلاَّ رَفَـعـَهُ اللهَّ عَ أَحـَ ا تَـوَاضـَ وٍ إلاَّ عـِزًّا وَمـَ دًا بِعَفـْ ُ عَبـْ ا زاَدَ اللهَّ الٍ وَمـَ نْ مـَ وَابْــنُ أَبيِ . } دَقَةٌ مـِ

نْـياَ  ُ ، وَالْعَفْوُ : { الدُّ لاَ يزَيِدُ الْعَبْدَ إلاَّ عِزًّا فَـاعْفُوا يعَـِزَّكُمْ  وَالتـَّوَاضُعُ لاَ يزَيِدُ الْعَبْدَ إلاَّ رفِـْعَةً فَـتـَوَاضَعُوا يَـرْفَـعْكُمْ اللهَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ  قوُا يَـرْحمَْكُمْ اللهَّ ُ ، وَالصَّدَقَةُ لاَ تَزيِدُ الْمَالَ إلاَّ كَثْـرةًَ فَـتَصَدَّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ حَسَنٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } اللهَّ

يرِْ مَن ـْ عَ فيِ غــَ نْ تَـوَاضــَ مَ طـُـوبىَ لمِــَ يَةٍ ، وَرَحــِ يرِْ مَعْصــِ هُ فيِ غــَ الاً جمََعــَ قَ مــَ ألََةٍ ، وَأنَْـفــَ يرِْ مَســْ هُ فيِ غــَ ةٍ ، وَذَلَّ نَـفْســَ قَصــَ
ريِرَ  لُحَتْ سـَ بُهُ ، وَصـَ نْ طَـابَ كَسـْ ةِ . طُـوبىَ لمِـَ هِ وَالحِْكْمـَ لَ الْفِقـْ الَطَ أهَـْ كَنَةِ ، وَخـَ لَ الـذُّلِّ وَالْمَسـْ تْ أهَـْ تهُُ ، وكََرُمــَ

نْ مَالِــهِ ، وَأمَْس ــَعَ  لَ مــِ قَ الْفَضــْ هِ ، وَأنَْـفــَ لَ بِعِلْمــِ نْ عَمــِ رَّهُ ، طُــوبىَ لمِــَ نْ النــَّاسِ شــَ زَلَ عــَ نْ لاَنيِـَتـُـهُ ، وَعــَ لَ مــِ كَ الْفَضــْ
هِ  ــِ يُّ . } قَـوْلـ ــِ ابِعَةِ : { وَالخْرَاَئطِـ ــَّ مَاءِ السـ ُ إلىَ الســــَّ هُ اللهَّ ــَ دُ رَفَـعـ ــْ عَ الْعَبـ ــَ انَ وَا. } إذَا تَـوَاضـ نُ حِبــــَّ ــْ هْ وَابـ ــَ نُ مَاجـ ــْ فيِ بـ



حِيحِهِ  اكِمُ صــَ ينَ : { وَالحـــَْ هُ فيِ عِلِّيـــِّ تىَّ يجَْعَلــَ ةً حـــَ ُ دَرَجـــَ هُ اللهَّ ةً يَـرْفَـعــُ عُ للهَِِّ دَرَجـــَ نْ يَـتـَوَاضـــَ فيِ } ، وَفيِ روَِايـــَةٍ : { مــَ
هْ . }  دَرَجَةً حَتىَّ يجَْعَلَهُ فيِ أَسْفَلِ سَافِلِينَ أعَْلَى عِلِّيِّينَ ، وَمَنْ يَـتَكَبرَُّ عَلَى اللهَِّ دَرَجَةً يَضَعُهُ  وَأبَوُ نُـعَيْمٍ وَابْنُ مَاجـَ

َ تَـعَالىَ أوَْحَى إليََّ أنَْ تَـوَاضَعُوا وَلاَ يَـبْغِي بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ : {  عَ لأَِخِيـهِ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } إنَّ اللهَّ نْ تَـوَاضـَ مـَ
ُ الْمُسْلِمِ رَفَـعَهُ  ُ ، وَمَنْ ارْتَـفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللهَّ مْ وَالْكـِبرَْ فَـإِنَّ الْكـِبرَْ } . وَفيِ روَِايةٍَ لَهُ سَنَدُهَا صَحِيحٌ : {  اللهَّ كـُ إ�َّ

رَفِ إنَّ مِنْ التـَّوَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } يَكُونُ فيِ الرَّجُلِ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَباَءَةَ  نْ شـَ ا بِالـدُّونِ مـِ اضُعِ للهَِِّ الرّضِـَ
نْ الْكـِبرِْ : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ . } الْمَجَالِسِ  وا مـِ نْ كِبـَارِ عِبـَادِ اللهَِّ وَتخَْرُجـُ . } تَـوَاضَعُوا وَجَالِسُوا الْمَسَاكِينَ تَكُونوُا مـِ

اكِرَ  قُّ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَابــْنُ عَســَ يْءِ أَحــَ احِبُ الشــَّ هُ صــَ هُ فَـيُعِينــَ زُ عَنــْ عِيفًا يَـعْجــَ ونَ ضــَ هُ إلاَّ أنَْ يَكــُ يْئِهِ أنَْ يحَْمِلــَ  بِشــَ
لِمُ  وهُ الْمُســْ هِ أَخــُ لِمًا . : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } عَلَيــْ لِمٌ مُســْ ؤْذِينََّ مُســْ ــُ بِ وَلاَ يـ عَ فيِ الْقَلــْ عِ فـَـإِنَّ التـَّوَاضــُ يْكُمْ بِالتـَّوَاضــُ عَلــَ

يْمٍ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ . } عِّفٍ فيِ أطَْمَارٍ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهَِّ لأَبََـرَّهُ فَـلَرُبَّ مُتَضَ  هُ : { وَأبَُـو نُـعـَ لَ خَادِمـُ نْ أَكـَ تَكْبرََ مـَ ا اسـْ مـَ
يٍّ إلاَّ وَفيِ  : { بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ . } مَعَهُ ، وَركَِبَ الحْمَِارَ بِالأَْسْوَاقِ ، وَاعْتـَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبـَهَا  نْ آدَمـِ ا مـِ مـَ

برََّ قِيـلَ للِْمَلـَكِ : عَ قِيـلَ للِْمَلـَكِ : ارْفَـعْ حَكَمَتـَهُ ، وَإِذَا تَكـَ عْ حَكَمَتـَهُ  رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بيَِدِ مَلَكٍ فَـإِنْ تَـوَاضـَ . } ضـَ
يْمٍ  ُ : { وَأبَُــو نُـعــَ هُ اللهَّ عَ للهَِِّ رَفَـعــَ نْ تَـوَاضــَ دَهْ وَابْــنُ مَ . } مــَ رُ : { نــْ دَ الْعــِزُّ وَالْفَخــْ تىَّ لاَ يجــَِ يِّقَ حــَ نَ الضــَّ شــِ بَسْ الخَْ الــْ

اغًا  اكِمُ . } فِيـك مَســَ ذِيُّ وَالحــَْ مْــِ يمــاَنِ : { وَأَحمــَْدُ وَالترِّ نْ الإِْ ا الْبـَـذَاذَةُ مـِ رْكُ رَفِيــعِ الثِّيـَـابِ ، وَإِيثـَـارُ رَثهِّــَ } : أَيْ تـــَ
الىَ  عًا للهَِِّ تَـعــَ اكِمُ .  تَـوَاضــُ ذِيُّ وَالحــَْ مْــِ وْمَ : { وَالترِّ ــَ ُ يـ اهُ اللهَّ هِ دَعــَ دِرُ عَلَيــْ وَ يَـقــْ عًا للهَِِّ تَـعــَالىَ وَهــُ رَكَ اللِّبـَـاسَ تَـوَاضــُ ــَ نْ تـ مــَ

هَا  ــُ اءَ يَـلْبَسـ ــَ ــَانِ شـ يمـ لِ الإِْ ــَ نْ أَيِّ حُلـ ــِ هَُ مـ يرِّ ــَُ تىَّ يخـ ــَ قِ حـ ــِ لاَئـ ى رءُُوسِ الخَْ ــَ ةِ عَلـ ــَ دُ . } الْقِياَمـ ــْ برَاَنيُِّ  وَعَبـ ــَّ دٍ وَالطـ ــْ نُ حمُيَـ ــْ بـ
ياَءُ  وَّةِ : { وَالضـــِّ نْ النـُّبــــُ زْءاً مـــِ ــُ ريِنَ جـ ةٍ وَعِشـــْ نْ أرَْبَـعـــَ ــِ زْءٌ مـ نُ جـــُ ســـَ مْتُ الحَْ ادُ وَالســـَّ ؤَدَةُ وَالاِقْتِصـــَ وَأبَـــُو دَاوُد . } التــــُّ

يُّ  ــِ اكِمُ وَالْبـَيـْهَقـ ــَْ يرٌْ إلاَّ : { وَالحـ ــَ يْءٍ خـ ــَ لِّ شـ ــُ ؤَدَةُ فيِ كـ ــُّ رةَِ التــ ــِ لِ الآْخـ ــَ برَاَنيُِّ . } فيِ عَمـ ــَّ نْ اللهَِّ ، : { وَالطـ ــِ أَنيِّ مـ ــَّ التـ
يْطاَنِ  يْخِ . } وَالْعَجَلَةُ مِنْ الشـَّ ةُ َ� : { وَأبَُـو الشـَّ عِينَ وَيــُبْغِضُ عَائِشـَ بُّ الْمُتـَوَاضـِ لَّ يحـُِ َ عـَزَّ وَجـَ عِي فَـإِنَّ اللهَّ تَـوَاضـَ

يِنَ  برِّ يْمٍ وَابْـنُ مَ . } الْمُتَكـَ دَهْ وَأبَُــو نُـعـَ ُ : { نـْ عَهُ اللهَّ برََّ وَضـَ نْ تَكــَ ُ وَمـَ عَ للهَِِّ رَفَـعـَهُ اللهَّ نْ تَـوَاضــَ ارِ . } مـَ { وَابْـنُ النَّجــَّ
 ُ َ أَحَبـَّهُ اللهَّ رَ اللهَّ نْ ذكَـَ ُ ، وَمـَ ُ ، وَمَنْ اقـْتَصَدَ أغَْنـَاهُ اللهَّ يْمٍ وَأَ . } مَنْ تَـوَاضَعَ للهَِِّ رَفَـعَهُ اللهَّ عَ للهَِِّ : { بُـو نُـعـَ نْ تَـوَاضـَ مـَ

وَ فيِ أَ  ُ فَـهــُ عَهُ اللهَّ برََّ وَضــَ نْ تَكــَ يمٌ ، وَمــَ سِ النــَّاسِ عَظــِ عِيفٌ وَفيِ أنَْـفــُ هِ ضــَ وَ فيِ نَـفْســِ ُ فَـهــُ هُ اللهَّ غِيرٌ رَفَـعــَ ينُِ النــَّاسِ صــَ عــْ
نْ كَل ــْ وَنُ عَلـَـيْهِمْ مـِ وَُ أهَــْ تىَّ لهـَ هِ كَبـِـيرٌ حــَ يْخِ } . بٍ أوَْ خِنْزيِــرٍ وَفيِ نَـفْسـِ هُ : { وَأبَُـو الشــَّ عًا رَفَـعــَ عَ للهَِِّ تخََشــُّ نْ تَـوَاضـَ مــَ

إِذَا أَ  ــَ الهَمُْ ، فـ ــَ ونَ أعَْمـ ــُ فِ اللهَِّ يَـعْمَلـ ــَ تَ كَنـ ــَْ اسُ تحـ ــَّ ُ وَالنـ عَهُ اللهَّ ــَ ا وَضـ ــً اوَلَ تَـعَظُّمـ ــَ نْ تَطـ ــَ ُ ، وَمـ لَّ  -راَدَ اللهَّ ــَ زَّ وَجـ ــَ  -عـ
دٍ أَ  يحَةَ عَبــــْ هُ فَضــــِ دَتْ ذُنوُبــــُ هِ فَـبــــَ تِ كَنَفــــِ نْ تحــــَْ هُ مــــِ يْـلَمِيُّ } . خْرَجــــَ ةً : { وَالــــدَّ دَ إلاَّ رفِـْعــــَ عُ لاَ يزَيِــــدُ الْعَبــــْ التـَّوَاضــــُ

 ُ رْفَـعْكُمْ اللهَّ ــَ عُوا يــ ــَ يْمٍ } . فَـتـَوَاضـ ــَ عَ ليِ وَلمَْ يَـتَك ـــَ: { وَأبَـــُو نُـعـ ــَ ي وَتَـوَاضـ ــِ نْ لاَنَ لخِلَْقـ الىَ مـــَ ــَ ُ تَـعـ الَ اللهَّ ــَ ي قـ ــِ برَّْ فيِ أرَْضـ
اَ مَلـَكٌ ، فَـإِنْ : { وَابْنُ صَصْرَى . } رَفَـعْتُهُ حَتىَّ أَجْعَلَهُ فيِ عِلِّيِّينَ  لٌ بهـِ ةٌ مُوكَـَّ هِ حَكَمـَ يٍّ إلاَّ وَفيِ رَأْسـِ مَا مِنْ آدَمـِ

ُ ، وَالْكِبرَِْ�ءُ ردَِاءُ  ُ ، وَإِنْ ارْتَـفَعَ قَمَعَهُ اللهَّ َ قَمَعَهُ تَـوَاضَعَ رَفَـعَهُ اللهَّ يْـلَمِيُّ . }  اللهَِّ فَمَنْ َ�زعََ اللهَّ يْمٍ وَالـدَّ : { وَأبَوُ نُـعـَ



ةٌ  هِ حَكَمــَ يٍّ إلاَّ وَفيِ رَأْســِ نْ آدَمــِ ا مــِ امِ مــَ ابــَّةِ كَاللِّجــَ لُ فيِ رَأْسِ الدَّ ا يجُْعــَ افِ : مــَ ةِ وَالْكــَ تْحِ الْمُهْمَلــَ يَ بِفــَ } أَيْ وَهــِ
وهِِ {  دِ مَلــَكٍ وَنحــَْ ــَ هُ جَذَبــَهُ إلىَ الأَْ بيِ ُ ، وَإِذَا رَفــَعَ رَأْســَ عْ رَفَـعــَك اللهَّ ُ بهــَِا وَقــَالَ : ارْتَفــِ هُ اللهَّ عَ رَفَـعــَ رْضِ  ، فــَإِذَا تَـوَاضــَ

 ُ عَ  مَا مِنْ عَبْدٍ إلاَّ فيِ رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بيِـَدِ مَلـَكٍ ، فَـإِذَا: { وَابْنُ صَصْرَى } . وَقاَلَ : اخْفِضْ خَفَضَك اللهَّ تَـوَاضـَ
ك ضْ خَفَضــــَ الَ : انخَْفــــِ هُ إلىَ الأَْرْضِ وَقــــَ هُ جَذَبــــَ عَ نَـفْســــَ ُ ، وَإِنْ رَفــــَ ك اللهَّ عْ رَفَـعــــَ الَ : ارْتَفــــِ ا وَقــــَ عَ بهــــَِ ُ  رفُــــِ } . اللهَّ

يْـلَمِيُّ  فْياَنَ وَابــْنُ لاَلٍ وَالــدَّ نُ ســُ نُ بــْ ســَ يُّ وَالحَْ يٍّ إلاَّ وَفيِ : { وَالخْرَاَئطِــِ نْ آدَمــِ ا مــِ لَةٌ فيِ مــَ لَتاَنِ ، سِلْســِ هِ سِلْســِ  رَأْســِ
لْسِلَةِ إلىَ السَّ  ُ بِالسِّ مَاءِ السَّابِعَةِ ، وَإِذَا تجـََبرََّ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَسِلْسِلَةٌ فيِ الأَْرْضِ السَّابِعَةِ ، فإَِنْ تَـوَاضَعَ رَفَـعَهُ اللهَّ

لْسِلَةِ إلىَ الأَْرْضِ  ُ بِالسِّ ةِ : { وَابْنُ عَسَاكِرَ . } السَّابِعَةِ وَضَعَهُ اللهَّ ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ نْـياَ قَمَعـَهُ اللهَّ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فيِ الـدُّ
ُ إليَْهِ مَلَكًا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ فاَنْـتَشَطهَُ مِنْ بَينِْ الجْمَْعِ فَـقَ  نْـياَ بَـعَثَ اللهَّ ا الْعَ ، وَمَنْ تَـوَاضَعَ فيِ الدُّ الِحُ ، الَ : أيَُّـهـَ بـْدُ الصـَّ

 ُ نَ : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ . } : إليََّ فإَِنَّك ممَِّنْ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَـقُولُ اللهَّ انَ حَسـَ نْ كـَ مـَ
الِصِ اللهَِّ يــَوْمَ الْقِ  ةِ الصُّورةَِ فيِ حَسَبٍ لاَ يَشِينُهُ مُتـَوَاضِعًا كَانَ مِنْ أَخـَ وْزيِِّ لَكـِنْ أوَْرَدَهُ وَالخْطَِيـبُ . } ياَمـَ ابْـنُ الجـَْ

وعَاتِ : {  تْ لـَـهُ فيِ الْمَوْضــُ ؤْرِ أَخِيــهِ رفُِعــَ نْ ســُ رِبَ مــِ نْ شــَ ؤْرِ أَخِيــهِ ، وَمــَ نْ ســُ لُ مــِ رَبَ الرَّجــُ عِ أنَْ يَشــْ نْ التـَّوَاضــُ مــِ
بـْعُونَ خَطِيئـَةً  نَةً سَبـْعُونَ دَرَجَةً وَمحُِيَتْ عَنْهُ سـَ بـْعُونَ حَسـَ ارِ . } وكَُتِبـَتْ لَـهُ سـَ هَبيُِّ وَابْـنُ النَّجـَّ : { وَأبَُـو عَلـِيٍّ الـذَّ

ا عَلــَى اللهَِّ أنَْ  انَ حَقــًّ هِ كــَ عًا للهَِِّ وَابتِْغـَـاءَ وَجْهــِ نَةً تَـوَاضــُ رَ ثيِــَابًا خَشــِ ــَ رَكَ زيِنـَـةً للهَِِّ وَآثـ ــَ نْ تـ ريِِّ الجْنَــَّةِ مــَ لَ بِعَبـْقــَ : }  تُـبـَـدَّ
اكِمُ  رْطِهِمَا وَالحــَْ حِيحٌ عَلــَى شــَ نْ وَقــَالَ : صــَ رجََ قــَالَ : طــَارقٍِ . عــَ رُ خــَ هُ إلىَ عُمــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ امِ رَضــِ هُ الشــَّ أبَـــُو وَمَعــَ
دَةَ  ةٍ عُبـَيـــْ ى مخَاَضـــَ أتََـوْا عَلـــَ رُ فـــَ ى عَاتِ وَعُمـــَ عَهُمَا عَلـــَ ــَ هِ فَـوَضـ عَ خُفَّيـــْ زَلَ وَخَلـــَ هُ فَـنــــَ ةٍ لـــَ ى َ�قـــَ هِ عَلـــَ ــِ امِ َ�قتَـ ذَ بِزمِـــَ هِ وَأَخـــَ قـــِ

الَ : أوََّهْ أبَوُ عُبـَيْدَةَ فَخَاضَ فَـقَالَ  رَفوُك ، فَـقـَ لَ الْبـَلـَدِ اسْتَشـْ رُّنيِ أنََّ أهَـْ : َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْتَ تَـفْعَلُ هَذَا مَا يَسـُ
ا نطَْلُـبْ محَُمَّدٍ مَّةِ جَعَلْتُهُ نَكَالاً لأُِ أبََا عُبـَيْدَةَ لَوْ يَـقُولُ هَذَا غَيرْكُ  سْلاَمِ ، فَمَهْمـَ ُ بِالإِْ ، إ�َّ كُنَّا أذََلَّ قَـوْمٍ فأََعَزََّ� اللهَّ

 ُ ُ بِهِ أذََلَّناَ اللهَّ زَّارُ وَأَخْرجََ . الْعِزَّ بِغَيرِْ مَا أعََزََّ� اللهَّ عَ فيِ غـَيرِْ طُـوبىَ لِ : { الْبـَغَوِيّ وَابْنُ قاَنعٍِ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبــَ نْ تَـوَاضـَ مـَ
لَ ا الَطَ أهَـْ كَنَةِ ، وَخـَ لَ الـذُّلِّ وَالْمَسـْ مَ أهَـْ يَةٍ ، وَرَحـِ ةِ مَسْكَنَةٍ ، وَأنَْـفَقَ مَالاً جمََعـَهُ فيِ غـَيرِْ مَعْصـِ هِ وَالحِْكْمـَ . } لْفِقـْ

دِيثٍ : {   دََ� وَفيِ حـــَ ــْ لَّمَ عِنـ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ انَ صـــَ اءَ كـــَ بنٍَ  بِقُبـــَ نْ لـــَ دَحٍ مـــِ ارهِِ بِقـــَ ــَ دَ إفْطـ اهُ عِنـــْ نـــَ ائمًِا فأَتََـيـْ ــَ انَ صـ وكَـــَ
ولَ  ئاً مِنْ عَسَلٍ فَـلَمَّا رَفَـعَهُ وَذَاقَهُ وَجَدَ حَلاَوَتَهُ فَـقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُـلْنـَا َ� رَسـُ ئاً وَجَعَلْناَ فِيهِ شَيـْ يـْ  اللهَِّ جَعَلْنـَا فِيـهِ شـَ

عَهُ وَ  لٍ ، فَـوَضــَ نْ عَســَ نْ اق ـْمــِ ُ وَمــَ عَهُ اللهَّ برََّ وَضــَ نْ تَكــَ ُ وَمــَ هُ اللهَّ عَ للهَِِّ رَفَـعــَ نْ تَـوَاضــَ هُ ، وَمــَ ا إنيِّ لاَ أُحَرّمِــُ دَ قـَـالَ : أمَــَ تَصــَ
 ُ رَ اللهَِّ أَحَبـَّهُ اللهَّ رَ ذكِـْ نْ أَكْثــَ ُ ، وَمـَ رهَُ اللهَّ رَ أفَـْقـَ نْ بَـذَّ ُ ، وَمـَ زَّ } . رَوَاهُ أغَْنـَاهُ اللهَّ رَ دُونَ قَـوْلِـهِ { ارُ الْبــَ رَ ذكِــْ نْ أَكْثــَ وَمـَ

 ُ سْلاَمِ الزَّيْنُ الْعِراَقـِيُّ . قاَلَ بِقُباَءَ } ، وَلمَْ يَـقُلْ اللهَِّ أَحَبَّهُ اللهَّ هَبيُِّ : قَـالَ شَيْخُ الإِْ رٌ الْمِيـزاَنِ فيِ الـذَّ برٌَ مُنْكـَ : إنَّـهُ خـَ
دَحٍ فِيـهِ لَـبنٌَ قاَلَتْ : { عَائِشَةَ مِنْ حَدِيثِ  فيِ الأَْوْسَطِ الطَّبرَاَنيُِّ . وَرَوَاهُ  لَّمَ بِقـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ أُتيَِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
لٌ  دِيثَ ، وَفِيــهِ : { وَعَســَ راَمٌ } . الحــَْ مُ أنََّــهُ حــَ ا إنيِّ لاَ أزَْعــُ دِيثَ ، وَفِيــهِ : { أمَــَ وْتِ } الحــَْ رَ الْمــَ رَ ذكِــْ نْ أَكْثـــَ وَمــَ

ُ أَ  ُ دُونَ قَـوْلهِِ : { أَبيِ سَعِيدٍ مِنْ حَدِيثِ أَحمَْدُ وَأبَوُ يَـعْلَى } . وَرَوَى الْمَرْفوُعَ مِنْهُ حَبَّهُ اللهَّ رهَُ اللهَّ رَ أفَـْقـَ } وَمَنْ بذََّ



ُ ، وَذكََراَ فِيهِ قَـوْلَهُ : {  نْ كَ {  . وَفيِ آخَرَ : } وَمَنْ أَكْثَـرَ ذكِْرَ اللهَِّ أَحَبَّهُ اللهَّ رٍ مـِ لَّمَ فيِ نَـفـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ انَ صـَ
ا  ا فَـأذُِنَ لـَـهُ ، فَـلَمـَّ رهَُ مِنـْهــَ ائلٌِ عَلـَى الْبـَـابِ وَبِـهِ زَمَانَــةٌ يُكـْ امَ ســَ حَابِهِ فيِ بَـيـْتٍ َ�ْكُلـُـونَ فَـقـَ لَّى أَصـْ هُ صــَ لَ أَجْلَسـَ دَخــَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِهِ ثمَُّ قَـا اتَ ذَلِـكَ اللهَّ ا مـَ هُ ، فَمـَ رهَِ ذَلِـكَ وَاشمـَْأَزَّ مِنـْ رَيْشٍ كـَ نْ قــُ لاً مـِ أَنَّ رَجـُ لَ لَـهُ : اطْعـَمْ فَكـَ
ةٌ  ــَ هِ زَمَانـ ــِ تْ بـ ــَ تىَّ كَانـ ــَ لُ حـ ذَا فيِ الرَّجـــُ ــَ اءِ } كـ ــَ حْيـ الَ الإِْ ــَ يُّ . قـ ــزَّيْنُ الْعِراَقـــِ لاَمِ الـ ــْ يْخُ الإِْسـ ــَ لاً . شـ ــْ هُ أَصـ ــَ دْ لـ ــِ : لمَْ أَجـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مجَْذُومٍ رَوَاهُ وَالْ  هْ مَوْجُودُ حَدِيثٌ أَكْمَلُهُ صَلَّى اللهَّ مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجـَ . وَقَـالَ : غَريِـبٌ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ
رَ :  يرِْ { وَفيِ آخــَ عٍ غــَ هُ فيِ مَوْضــِ ورَتَهُ وَجَعَلــَ نَ صــُ لاَمِ وَحَســَّ دًا لِلإِْســْ ُ عَبــْ دَى اللهَّ عَ ذَلــِكَ إذَا هــَ هُ مــَ هُ وَرَزَقــَ ائنٍِ لــَ  شــَ

عُودٍ نحَْوَهُ مَوْقوُفاً عَلـَى الطَّبرَاَنيُِّ } . وَرَوَى تَـوَاضُعًا فَذَلِكَ مِنْ صَفْوَةِ اللهَِّ  رَ : وَفِيـهِ مخُْتـَلـَفٌ فِيـهِ ابْـنِ مَسـْ . وَفيِ آخـَ
ُ إلاَّ مَنْ يحُِبُّ : الصَّمْ {  دُ فيِ أرَْبعٌَ لاَ يُـعْطِيهِنَّ اللهَّ عُ ، وَالزُّهـْ لُ عَلـَى اللهَِّ ، وَالتـَّوَاضـُ وَ أوََّلُ الْعِبـَادَةِ ، وَالتـَّوكَـُّ تُ وَهـُ

نْـياَ  اكِمُ } رَوَاهُ الـــــدُّ برَاَنيُِّ وَالحـــــَْ ظِ : { الطـــــَّ ادَةِ ، بلَِفـــــْ وَ أوََّلُ الْعِبـــــَ مْتُ ، وَهـــــُ بٍ : الصـــــَّ بنَْ إلاَّ بِعُجـــــْ عٌ لاَ يُصـــــَ أرَْبـــــَ
سْناَدِ . وَاعْترُِضَ بِأنََّ فِيهِ مَنْ قاَلَ الحْاَكِمُ } . وَقاَلَ وَذكِْرُ اللهَِّ ، وَقِلَّةُ الْمَشْيِ  وَالتـَّوَاضُعُ  ابْنُ حِبـَّانَ : صَحِيحُ الإِْ

لَّمَ يطَْعـَمُ كَانَ صَلَّى اللهَُّ {  . وَفيِ آخَرَ : فيِ حَقِّهِ : إنَّهُ يَـرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ ، ثمَُّ رَوَى لَهُ هَذَا الحْدَِيثَ  هِ وَسـَ  عَلَيـْ
هُ  نْ جَنْبـِـهِ فأََجْلَســَ دٍ إلاَّ قـَـامَ مــِ لَ لاَ يجَْلــِسُ إلىَ أَحــَ رَ فَجَعــَ دَريٌِّ قـَـدْ تَـقَشــَّ وَدُ بـِـهِ جــُ لٌ أَســْ اءَ رَجــُ هِ فَجــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ  صــَ

ذَا فيِ وَسَلَّمَ إلىَ جَنْبِهِ  حْيـَاءِ } كـَ وِ م ـَالإِْ ترُِضَ بنَِحـْ ا . . وَاعـْ رَّ آنفِـً لَّى ا مـَ رَ لَكِنـَّهُ غَريِـبٌ : أنََّـهُ صـَ دِيثٍ آخـَ وَفيِ حـَ
حَابِهِ : {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لأَِصـْ لاَوَةُ الْعِبـَادَةِ ؟ قَـالَ : اللهَّ ا حـَ لاَوَةَ الْعِبـَادَةِ ؟ قَـالوُا : وَمـَ ا ليِ لاَ أرََى عَلـَيْكُمْ حـَ مـَ

يِنَ غَريِبٍ أيَْضًا : { وَفيِ آخَرَ . } التـَّوَاضُعُ  برِّ تُمْ الْمُتَكـَ مُْ ، وَإِذَا رَأيَــْ عُوا لهـَ تيِ فَـتـَوَاضـَ نْ أمُـَّ إذَا رَأيَْـتُمْ الْمُتـَوَاضِعِينَ مـِ
غاَرٌ  وُا عَلـَـيْهِمْ فـَـإِنَّ ذَلِــكَ لهــَُمْ مَذَلــَّةٌ وَصــَ برَّ رُ وَقـَـالَ . } فَـتَكـَ دَ إذَ عُمــَ هُ : إنَّ الْعَبــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ ُ رَضــِ عَ للهَِِّ رَفـَـعَ اللهَّ ا تَـوَاضــَ

ةٍ  دَّ اهُ بِشـِ ُ ، أَيْ رَمـَ هُ اللهَّ برََّ وَعـَدَا طَـوْرهَُ رَهَصـَ ُ ، وَإِذَا تَكـَ تَعِشْ رَفَـعـَك اللهَّ إلىَ الأَْرْضِ ، وَقَـالَ :  حَكَمَتَهُ وَقاَلَ : انــْ
ينُِ  هِ كَبــِيرٌ وَفيِ أعَــْ وَ فيِ نَـفْســِ ُ فَـهــُ أَك اللهَّ أْ أَخْســَ نْ الخْنِْزيِــرِ  اخْســَ دَهُمْ مــِ رُ عِنــْ تىَّ إنَّــهُ لأََحْقــَ يرٌ حــَ وَقاَلـَـتْ . النــَّاسِ حَقــِ

لِ الْفُضَيْلُ وَقاَلَ . : أفَْضَلُ الْعِباَدَةِ التـَّوَاضُعُ عَائِشَةُ  نْ أَجْهـَ عْتـَهُ مـِ ادَ لَـهُ وَلَـوْ سمَِ قِّ وَتَـنـْقـَ عَ للِْحـَ عُ أنَْ تخَْضـَ : التـَّوَاضـُ
ُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ  -سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد . وكََانَ تَهُ مِنْهُ النَّاسِ قبَِلْ  إذَا أَصْبَحَ تَصَفَّحَ وُجُوهَ النـَّاسِ  -صَلَّى اللهَّ

اكِينَ .  عَ مَســـَ ــَ سَ مـ كِينٌ جَلـــَ ــْ ولَ : مِسـ اكِينِ فَـيـَقـــُ يءَ إلىَ الْمَســـَ تىَّ يجـــَِ الَ حـــَ ــَ نُ وَقـ ــَ سـ عُ الحَْ نْ : التـَّوَاضـــُ ــِ رجَُ مـ ــَْ  أنَْ تخـ
لاً  دٌ وَقَـالَ . مَنْزلِِك فَلاَ تَـلْقَى مُسْلِمًا إلاَّ رَأيَْتَ لَهُ عَلَيْك فَضـْ عَ مجُاَهـِ فِينَةِ لأِنََّـهُ تَـوَاضـَ ُ الجـُْودِيَّ بِالسـَّ تَأْثَـرَ اللهَّ : اسـْ

ُ بتِـَعَبُّدِ حِراَءٌ أَكْثَـرَ مِنْ غَيرْهِِ أَيْ وكََذَا  تَصَّ اسْتَأْثَـرهَُ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ لمَِزيِدِ تَـوَاضُعِهِ عَلَى غَيرْهِِ ، وَاخـْ هِ صَلَّى اللهَّ
ائرِِ الخْلَـْقِ لأِنََّـهُ فَـاقَـهُمْ فيِ التـَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَِمْيِيزهِِ عَلَى سـَ ُ قَـلْبَ نبَِيِّناَ صَلَّى اللهَّ عِ اللهَّ هُمْ : رَأَ وَاضـُ يْـتُ ، وَقَـالَ بَـعْضـُ

دَ  فَا عِنــْ ونَ النــَّاسَ ، ثمَُّ رَأيَْـتـُـهُ الصــَّ انٌ يُـعَنِّفــُ لاً راَكِبــًا بَـغْلـَـةً وَبَــينَْ يدََيـْـهِ غِلْمــَ دَادَ رَجــُ عْرِ ببِـَغــْ راً طوَِيــلَ الشــَّ حَافِيـًـا حَاســِ
ُ بِك ؟ قاَلَ : تَـرَفَّـعْتُ فيِ مَوْضِعٍ يَـتـَوَاضَعُ النَّا ُ حَيْثُ يَـرْتَفِعُ النَّاسُ .فَـقُلْتُ لَهُ : مَا فَـعَلَ اللهَّ  سُ فِيهِ فَـوَضَعَنيِ اللهَّ

٣٠ 



قِ . الثَّامِنـَةُ : الْبـَغـْيُ . السَّابِعَةُ : النِّفَاقُ . السَّادِسَةُ : الْغِشُّ الْكَبِيرةَُ الخْاَمِسَةُ :  نْ الخْلَـْ رَاضُ عـَ تِكْبَاراً الإِْعـْ اسـْ
رةَُ : ضُ فِيمَا لاَ يَـعْنيِ الخْوَْ . التَّاسِعَةُ : لهَمُْ وَاحْتِقَاراً  عُ . الْعَاشـِ رةََ : الطَّمـَ وْفُ . الحْاَدِيَـةَ عَشـْ رِ خـَ . الثَّانيِـَةَ الْفَقـْ
تِ . الرَّابِعَةَ عَشْرةََ : لِغِنَاهُمْ إلىَ الأَْغْنيَِاءِ وَتَـعْظِيمُهُمْ النَّظرَُ . الثَّالثَِةَ عَشْرةََ : الْمَقْدُورِ سَخَطُ عَشْرةََ :  هْزَاءُ الاِسـْ

نْـيَا التـَّنَافُسُ فيِ . السَّادِسَةَ عَشْرةََ : الحْرِْصُ . الخْاَمِسَةَ عَشْرةََ : بِالْفُقَرَاءِ لِفَقْرهِِمْ  اةُ بهـَِا الـدُّ ابِعَةَ وَالْمُبَاهـَ . السـَّ
زَيُّنُ عَشْرةََ :  زَيُّنُ للِْمَخْلُـوقِينَ بمـَِا التــَّ رُمُ التــَّ رةََ : الْمُدَاهَنَـةُ رةََ : . الثَّامِنـَةَ عَش ـْبِـهِ يحـَْ عَةَ عَشـْ بُّ . التَّاسـِ دْحِ حـُ الْمـَ

رُونَ : الـنـَّفْسِ عُيُـوبِ الخْلَْقِ عَنْ الاِشْتِغَالُ بِعُيُوبِ . الْعِشْرُونَ : بمِاَ لاَ يَـفْعَلُهُ  يَانُ . الحْاَدِيَـةُ وَالْعِشـْ ةِ نِسـْ النِّعْمـَ
رُونَ :  ةُ وَالْعِشــْ يرِْ الحْمَِيــَّ . الثَّانيِــَ رُونَ : اللهَِّ دِيــنِ ةُ لِغـــَ ةُ وَالْعِشــْ كْرِ . الثَّالثِــَ رْكُ الشــُّ رُونَ : تــــَ ةُ وَالْعِشــْ دَمُ . الرَّابِعــَ عـــَ

انِ وَأَوَامِرهِِ اللهَِّ تَـعَالىَ هَوَانُ حُقُوقِ . الخْاَمِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : الرِّضَا بِالْقَضَاءِ  نْسـَ ةُ وَالْعِ عَلَى الإِْ رُونَ . السَّادِسـَ شـْ
ادِ :  خْريَِـتُهُ بِعِبــــَ الىَ  -اللهَِّ ســــُ مْ وَازْدِراَؤُهُ  -تَـعــــَ ارهُُ لهـــــَُ مْ وَاحْتِقــــَ هــــُ رُونَ : إ�َّ ابِعَةُ وَالْعِشـــــْ وَى . الســـــَّ اعُ الهـــــَْ اتبِّــــَ

نْ  رَاضُ عـــَ عــْ قِّ وَالإِْ رُونَ : الحـــَْ ةُ وَالْعِشـــْ رُ . الثَّامِنـــَ دَاعُ الْمَكــْ عَةُ وَالْ وَالخـــِْ رُونَ : . التَّاســـِ اةِ إراَدَةُ عِشـــْ نْـيَا الحْيَـــَ . الـــدُّ
إذَا عَدَمُ قَـبُـولِ الحَـْقِّ . الثَّانيَِةُ وَالثَّلاَثوُنَ : سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ . الحْاَدِيةَُ وَالثَّلاَثوُنَ : الحْقَِّ مُعَانَدَةُ الثَّلاَثوُنَ : 

نْ يَـدِ ى جَاءَ بمِاَ لاَ تَهوَْاهُ النـَّفْسُ أَوْ جَاءَ عَلَ  هُ مـَ هُ وَتُـبْغِضـُ رَحُ . الثَّالثَِـةُ وَالثَّلاَثُـونَ : تَكْرَهـُ يَةِ فــَ دِ بِالْمَعْصـِ . الْعَبـْ
صْرَارُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلاَثوُنَ :  يَةِ عَلَـى الإِْ ةُ وَالثَّلاَثُـونَ : الْمَعْصـِ دَ محَبََّـةُ أَنْ . الخْاَمِسـَ نْ يحُْمـَ . اتِ الطَّاع ـَبمـَِا يَـفْعَلُـهُ مـِ

نْـيَا بِالحْيََاةِ الرِّضَا السَّادِسَةُ وَالثَّلاَثوُنَ :  ا الـدُّ هـَ ابِعَةُ وَالثَّلاَثُـونَ : وَالطُّمَأْنيِنَـةُ إليَـْ يَانُ . السـَّ الىَ نِسـْ وَالـدَّارِ اللهَِّ تَـعـَ
رَةِ  بُ . الثَّامِنـَةُ وَالثَّلاَثُــونَ : الآْخـِ اَ الْغَضـَ ارُ لهــَ لِ للِــنـَّفْسِ وَالاِنتِْصـَ ذِهِ بِالْبَاطـِ يـعُ هــَ ونُ جمَِ ريِحَ يَكــُ . اعْلـَـمْ أنََّ التَّصـْ

لاَ  عَ فيِ كــَ ةً وَقـــَ ائرَِ بَاطِنـــَ يرِ كَبــَ دَاخُلِ الْكَثـــِ نْ التــَّ ا مـــِ ا فِيهـــَ عَ مــَ ا مـــَ ةِ إلىَ هُنـــَ نْ الخْاَمِســَ ذْكُوراَتِ مـــِ ا الْمــَ تِنـــَ ضِ أئَمَِّ مِ بَـعـــْ
ريِنَ ممــَِّنْ جمــََعَ بـَـينَْ الْ  اتِ الْمُتــَأَخِّ ــدِينَ ، وَالْكَراَمــَ ةِ الْمُريِ ــَ الِكِينَ وَتَـرْبيِ لِ ، وَهِدَايـَـةِ الســَّ مِ وَالْعَمــَ ــَةِ ، وَالْعِلــْ هِ وَالْمَعْرفِ فِقــْ

ا  اَ : وَأمَــَّ اثرِةَِ ، وَقــَالَ فيِ أوََّلهــِ ةِ الْمُتَكــَ لاَقِ الْعَلِيــَّ وَالِ وَالأَْخــْ ائرُِ الظــَّاهِرةَِ وَالأَْحــْ اطِنِ كَبــَ بُ عَلــَى الْمُكَلــَّفِ فَـيَ الْبــَ جــِ
 َ قَ اللهَّ ــْ ا لمَْ يَـلـ ــَ رَضٌ مِنـْهـ هِ مـــَ ــِ انَ فيِ قَـلْبـ ــَ نْ كـ ــََا لأَِنَّ مـــَ الِجَ زَوَالهـ ــَ ا ليُِـعـ اذُ باَِللهَِّ  -مَعْرفَِـتُـهـــَ ــَ نْ  -وَالْعِيـ لِيمٍ . وَمـــِ ــَ بٍ سـ بِقَلـــْ

رُ  راَضِ الَّـتيِ تَـعْتـَورِهُُ وَتَـعْترَيِــهِ الْكُفـْ دُ  -باَِللهَِّ وَالْعِيـَاذُ  -الأَْمـْ دُ وَالْغـِلُّ وَالحْقِــْ سـَ رُ وَالخــُْيَلاَءُ وَالحَْ اقُ وَالْكـِبرُْ وَالْفَخـْ وَالنِّفــَ
لُ وَالإِْ  مْعَةُ وَالْغـِـشُّ وَالْبُخــْ بُ لغِـَـيرِْ اللهَِّ وَالْغـَـيْظُ لغِـَـيرِْ اللهَِّ وَالــرَِّ�ءُ وَالســُّ يُ وَالْغَضــَ قِّ إلىَ آخ ــِوَالْبـَغــْ نْ الحــَْ راَضُ عــَ ا عــْ رِ مــَ

ا أعَْظَـمَ ممـَِّا يُـذَمُّ عَلـَى الـزَِّ� وَال ذِهِ يُـذَمُّ الْعَبـْدُ عَلَيـْهـَ مْته . ثمَُّ قاَلَ عَقِبـَهُ : وَأمَْثَـالُ هـَ ا قَدَّ رِ وَنحَْوِهـَ رْبِ الخْمَـْ رقَِةِ وَشـُ سـَّ
ا وَدَوَا يرُ مِنْ كَباَئرِِ الْبَدَنِ وَذَلِكَ لعِِظَمِ مَفْسَدَتِهاَ وَسُوءِ أثَرَهِـَ ا تَـدُومُ بحَِيـْثُ تَصـِ ذِهِ الْكَبـَائرِِ وَنحَْوِهـَ هِ ، فَـإِنَّ آثَارَ هـَ مـِ

زُولُ باِ  ــَ ريِعَةُ الــزَّوَالِ ؛ تـ وَارحِِ فإَِ�ــََّا ســَ ي الجــَْ لاَفِ آثَارِ مَعَاصــِ بِ بخــِِ خَةً فيِ الْقَلــْ ةً راَســِ ئــَ الاً وَهَيـْ تِغْفَارِ حــَ لتـَّوْبـَـةِ وَالاِســْ
ناَتِ الْمَاحِ  ســَ لَّمَ : { وَالحَْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ رةَِ . قـَـالَ صــَ ائِبِ الْمُكَفــِّ لَحَتْ يــَةِ وَالْمَصــَ غَةً إذَا صــَ دِ مُضــْ ســَ إنَّ فيِ الجَْ

يَ الْقَلـْبُ  دُ كُلـُّهُ أَلاَ وَهـِ سـَ دَ الجَْ دَتْ فَسـَ سَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسـَ اءِ وَه ـِصَلَحَ الجَْ يَ جُنُـودُهُ } ، وَالْقَلـْبُ مَلـِكُ الأَْعْضـَ



ا  ــَ ا ؛ كَمـ ــَ ودُ كُلُّهـ ــُ دَتْ الجْنُـ ــَ كُ فَسـ ــِ دَ الْمَلـ ــَ إِذَا فَسـ ــَ هُ ، فـ ــَ ةٌ لـ ــَ الَ وَتَابِعـ ــَ رةََ قـ ــْ و هُرَيــ ــُ كٌ أبَـ ــِ بُ مَلـ ــْ هُ : الْقَلـ ــْ ُ عَنـ يَ اللهَّ ــِ رَضـ
يَ قَـلْبـًا بُـثَـتْ جُنُـودُهُ وَالأَْعْضَاءُ جُنُـودُهُ ، فَـإِذَا طَـابَ الْمَلـِكُ طاَبَـتْ جُنُـودُهُ ، وَإِذَا خَبُـثَ الْمَلـِكُ خَ  نْ أعُْطـِ ، فَمـَ

راَضِ  ذِهِ الأَْمــْ نْ هــَ ا مــِ هِ مَرَضــً دَ فيِ قَـلْبــِ نْ وَجــَ الىَ ، وَمــَ َ تَـعــَ دْ اللهَّ راَضِ فَـلْيَحْمــَ ذِهِ الأَْمــْ نْ هــَ لِيمًا مــِ هِ أنَْ  ســَ بَ عَلَيــْ وَجــَ
ا خَطَـرَ يُـعَالجِهَُ حَتىَّ يَـزُولَ ، فإَِنْ لمَْ يُـعَالجِْهُ أثمََِ ، وَإِ  دَهُ بِقَلْبـِهِ دُونَ مـَ ا نــَوَاهُ وَقَصـَ راَضِ عَلـَى مـَ اَ َ�ْثمَُ مِنْ هَذِهِ الأَْمـْ نمَّ

اَ  ذْكُوراَتِ كَبـَائرَِ إنمـَّ ذِهِ الْمـَ يعِ هـَ لِ الْمَع ـَبِقَلْبِهِ أوَْ سَبَقَ إليَْهِ لِسَانهُُ وَوَهمْهُُ انْـتـَهَى . وَتَسْمِيَةُ جمَِ ةِ أهَـْ ارِفِ يلَِيـقُ بِطَريِقـَ
ا لمُِقْتَ  رَى عَلـَى ذَلِـكَ مخُاَلفِــً امُ الْفَقِيـهُ ، فلَـِـذَا جـَ مـَ ذَا الإِْ نـْهُمْ هـَ وُّفِ الَّـذِينَ مــِ لاَقِ وَالتَّصـَ افِعِيَّةِ وَالأَْخـْ لاَمِ الشــَّ ضـَى كـَ

دِ وَالـرِّ�َ  دِ وَالحْقِـْ سـَ رَّ أهَْلِ مَذْهَبِهِ ، نَـعَمْ فِيهَا مَا هُوَ مِنْ الْكَبـَائرِِ : كَالحَْ ا ممـَِّا مـَ بِ وَغَيرْهِـَ مْعَةِ وَالْكـِبرِْ وَالْعُجـْ ءِ وَالسـُّ
عُدُ الْقَوْلُ بِأنََّهُ كَبِيرةٌَ كَمَا سَتـَعْلَمُهُ ممَِّا أوُردُِهُ مِنْ  ا فيِ الْكَلاَمُ فِيهِ ، وكََذَا كَثِيرٌ مِنـْهَا لاَ يَـبـْ الَّةِ عَلـَى مـَ  الأَْحَادِيثِ الدَّ

رَّحُوا ذَلِكَ مِنْ الْوَعِيدِ  ا صـَ غِيرةٌَ لاَ كَبـِيرةٌَ كَمـَ اَ ،  الشَّدِيدِ ، نَـعَمْ الْبـَغْيُ بِالْمَعْنىَ الْمُصْطلََحِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ صـَ بهـِ
حِّ   -وَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ عَلَى بَـعْضٍ مِنـْهَا فيِ محَاَلّهِِ  رْكِ الزَّك ـَ -كَالْبُخْلِ وَالشـُّ لاَمِ عَلـَى تــَ وءِ الظَّـنِّ فيِ فيِ الْكـَ اةِ ، وكََسـُ

نْـياَ حَراَمٌ  تِناَ بِأنََّ الْفَرحََ بِالدُّ ذَ فيِ تَهْذِيبِهِ الْبـَغَوِيّ الْكَلاَمِ عَلَى الْغِيبَةِ . وَممَِّنْ صَرَّحَ مِنْ أئَمَِّ امَ أَخـَ مـَ ، فَـلَعَلَّ ذَلِكَ الإِْ
ةِ مَا مَرَّ عَنْهُ ثمَُّ زاَدَ أنََّهُ كَبِيرةٌَ لأِنََّهُ  يُـؤَدِّي إلىَ قَـباَئِحَ يَـعْظُمُ ضَرَرُهَا وَيَضْطَرمُِ شَرَرُهَا ؛ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أنََّ محََلَّ حُرْمـَ

وُ  راَنِ ، وَنحــَْ ى الأْقَـــْ تِطاَلَةُ عَلـــَ برُُّ وَالاِســْ رُ وَالتَّكـــَ ثُ الخــُْيَلاَءُ وَالْفَخــْ نْ حَيـــْ انَ مــِ رحَِ بهــَِا إنْ كـــَ نْ الْمَفَ  الْفــَ دِ ذَلـــِكَ مــِ اســـِ
طلَُّعِ لمَِا فيِ أيَْدِي النـَّاسِ أوَْ وَالْقَباَئِحِ . أمََّا الْفَرحَُ بِهاَ ليَِسْترَُ بِهاَ عِرْضَهُ وَيَصُونَ بِهاَ مَاءَ وَجْهِهِ وَوَجْهِ عِياَلهِِ عَنْ التَّ 

يرٌْ ممـَِّا يجَْمَعـُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللهَِّ ليُِـوَاسِيَ مِنـْهَا الْمُحْتاَجَ ، فَـهَذَا فَـرحٌَ محَْمُودٌ {  وَ خـَ وا هـُ } وَبِرَحمْتَـِهِ فبَـِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحـُ
نْ  اءَ فِيـهِ مـِ ا جـَ دَأْ بِـبـَعْضِ مـَ ادُ الْقَلـْبِ ، فَـلْنـَبـْ وءُ الخْلُُـقِ وَفَسـَ ا سـُ ا  ثمَُّ أَصْلُ هَذِهِ الْمَذْكُوراَتِ كُلِّهـَ الـذَّمِّ ثمَُّ بِـبـَعْضِ مـَ

لَ : { الحْاَرِثُ وَالحْاَكِمُ أَخْرجََ تـَلْزمُِ بَـعْضَهَا أوَْ يَـقْرُبُ مِنْهُ فَـنـَقُولُ : جَاءَ فِيهَا أوَْ فِيمَا يَسْ  دُ الْعَمـَ سُوءُ الخْلُُقِ يُـفْسـِ
نُ الْمَلَك ـَ: { وَابْنُ مَنْدَهْ . } كَمَا يُـفْسِدُ الخْلَُّ الْعَسَلَ  ةٌ وَحُسـْ اءِ ندََامـَ ؤْمٌ وَطاَعـَةُ النِّسـَ وءُ الخْلُُـقِ شـُ اَءٌ سـُ } . ةِ نمـَ

ا : { وَالخْطَِيــبُ  وَءكُُمْ خُلُقــً راَركُُمْ أَســْ ؤْمٌ ، وَشـــِ قِ شــُ وءُ الخْلُـــُ دُ . } ســُ نْ مَكَانـــِهِ : { وَأَحمـــَْ لٍ زاَلَ عــَ تُمْ بجَِبـــَ إذَا سمَِعــْ
عْتُمْ بِرَجُلٍ زاَلَ عَنْ خُلُقِهِ فَلاَ تُصَدِّقوُا ، فإَِنَّهُ يَصِيرُ  هِ  فَصَدِّقوُا ، وَإِذَا سمَِ ا جُبـِلَ عَلَيـْ إنَّ : { وَالخْطَِيـبُ . } إلىَ مـَ

رٌّ مِنـْهُ  وَ شـَ ا هـُ نْ ذَنْـبٍ إلاَّ وَقَـعَ فِيمـَ ابوُنيُِّ } .  لِكُلِّ ذَنْبٍ تَـوْبةًَ إلاَّ صَاحِبَ سُوءِ الخْلُُـقِ فإَِنَّـهُ لاَ يَـتُـوبُ مـِ . وَالصـَّ
ا } أَيْ صَاحِبُهُ { إلاَّ سُوءَ الخْلُُقِ فإَِنَّهُ لاَ يَـتُوبُ مَا مِنْ ذَنْبٍ إلاَّ وَلَهُ تَـوْبةٌَ عِنْدَ اللهَِّ {  عَ إلىَ مـَ مِنْ ذَنْبٍ إلاَّ رَجـَ

هُ  رٌّ مِنــْ وَ شـَ يْمٍ . } هـُ وءُ الخْلُُـقِ : { وَأَحمـَْدُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَأبَُــو نُـعـَ ؤْمُ ســُ يُّ . } الشـُّ وءُ الخْلُـُـقِ : { وَالخْرَاَئطِـِ انَ سـُ لـَـوْ كـَ
ا رَجُلاً  نيِ فَحَّاشـً َ تَـعَالىَ لمَْ يخَْلُقـْ يْمٍ . } يمَْشِي فيِ النَّاسِ لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ ، وَإِنَّ اللهَّ ُّ وَأبَُـو نُـعـَ نيِّ ارِثُ وَابْـنُ السـُّ وَالحـَْ
الَ : {  ى الرّجِــَ نْ لاَحــَ قِمَ بدََنُــهُ ، وَمــَ رَ همــَُّهُ ســَ نْ كَثـــُ هُ ، وَمــَ هُ عــَذَّبَ نَـفْســَ اءَ خُلُقــُ نْ ســَ قَطَتْ مــَ  ذَهَبـَـتْ كَراَمَتـُـهُ وَســَ

مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . } مُرُوءَتهُُ  النـَّاسُ مَعـَادِنُ ، وَالْعـِرْقُ : { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ . } لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ سَيِّئُ الخْلُُقِ : { وَالترِّ
وءِ  وءِ كَعـِرْقِ السـُّ اسٌ ، وَأدََبُ السـُّ كَريُِّ . } دَسـَّ حِيحٍ : { بِ وَالْعَسـْ نَدٍ صـَ ا سـَ لَ كَمـَ دُ الْعَمـَ يِّئَ يُـفْسـِ إنَّ الخْلُُـقَ السـَّ



لَ  لُّ الْعَســَ دُ الخــَْ لاَتهِِ : { } يُـفْســِ لَّمَ فيِ افْتِتــَاحِ صــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ دُعَائِــهِ صــَ انَ مــِ نِ . وكَــَ دِنيِ لأَِحْســَ مَّ اهــْ اللَّهــُ
يِّئـَهَا إلاَّ أنَْـتَ الأَْخْلاَقِ لاَ يَـهْدِي لأَِحْسَنِهَ  رِفُ سـَ يِّئـَهَا لاَ يَصـْ يَ أَحَادِيـثُ ا إلاَّ أنَْتَ ، وَاصْرِفْ عـَنيِّ سـَ } . وَبقَـِ

نْـياَ وَالآْخِرةَِ كَثِيرةٌَ فيِ ذَلِكَ مِنـْهَا : {  اذَهَبَ حُسْنُ الخْلُُقِ بخَِيرْيَْ الدُّ ةَ الصـَّ ئمِِ } ، وَإِنَّهُ يدُْركُِ بحُِسْنِ الخْلُُقِ دَرَجـَ
رُ ، وَإِنَّ الْعَبـْدَ ليَ ـَ وءَ الخْلُُـقِ ذَنْـبٌ لاَ يُـغْفـَ رَفَ الْمَنـَازلِِ ، وَإِنَّ سـُ رةَِ وَشـَ فَلَ الْقَائمِِ وَدَرَجَاتِ الآْخـِ هِ أَسـْ نْ خُلُقـِ بـْلُـغُ مـِ

مْسُ الجْلَِ  هُ دَرْكِ جَهَنَّمَ ، وَإِنَّ حُسْنَ الخْلُُقِ يذُِيبُ الخْطَِيئَةَ كَمَا تُذِيبُ الشـَّ رَبَ النـَّاسِ مِنـْ يـدَ ، وَإِنَّـهُ يمـُْنٌ ، وَإِنَّ أقَــْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مجَْلِسًا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أَحَاسِنُـهُمْ أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ أَحْسَنَ الخْلُُقِ خُلُـقُ  هِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ رَسـُ

لَ الْ  لَّمَ ، وَإِنَّ أفَْضـــَ عَ فيِ الْمِيـــزاَنِ . وَســَ ا وُضـــِ لُ مـــَ الِ وَأثَْـقــَ لُ الأَْعْمـــَ ا ، وَإِنــَّهُ أفَْضـــَ نُـهُمْ أَخْلاَقـــً ؤْمِنِينَ إيمَــاً� أَحَاســـِ مـــُ
تْ  ةُ قاَلـــَ ــَ ا : {  عَائِشـ ُ عَنـْهـــَ يَ اللهَّ رْآنَ : { رَضـــِ ــُ لَّمَ الْقـ هِ وَســـَ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ هُ صـــَ انَ خُلُقـــُ ــَ رْ باِ كـ ــُ وَ وَأْمـ ذْ الْعَفـــْ ــُ رْفِ خـ لْعـــُ

وَ وَأعَْرِضْ عَنْ الجْاَهِلِينَ  نْ حَرَمـَك وَتَـعْفـُ يَ مـَ نْ قَطعَـَك وَتُـعْطـِ لَ مـَ وَ أنَْ تَصـِ لَّمَ : هـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ } ثمَُّ قَـالَ صـَ
ك  ــَ نْ ظلََمـ ــَّ رجََ } عَمـ ــْ يْـلَمِيُّ وَأَخـ ــدَّ اكِمُ وَالـ ــَْ نيِ : { الحـ ــَ نْ بـ ــِ وا مـ ــُ ولُ ابْـغـ ــُ يسَ يَـقـ ــِ ا آدَمَ إنَّ إبلْـ ــَ مُـ دَ فإَِ�َّ ــَ سـ يَ وَالحَْ ــْ الْبـَغـ

رْكَ  دَ اللهَِّ الشــِّ دِلاَنِ عِنــْ يُّ ، } يَـعــْ ةُ : { وَالخْرَاَئطِــِ اءَ فإَِ�ــََّا الحْاَلقِــَ مْ وَالْبـَغْضــَ كــُ نْ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } إ�َّ رَ مــَ َ� مَعْشــَ
يمـــَانُ فيِ قَـلْب ــِ انهِِ وَلمَْ يــَدْخُلْ الإِْ لَمَ بلِِســـَ وْرةََ أَخِيـــهِ أَســْ بْ عــَ نْ يطَْلـــُ وْراَتِهِمْ فإَِنـــَّهُ مــَ وا عــَ لِمِينَ وَلاَ تَـتَّبِعـــُ ذُمُّوا الْمُســْ هِ لاَ تـــَ

ترِْ بَـيْتـِهِ  انَ فيِ سـِ ُ سِترْهَُ وَأبَْدَى عَوْرَتَهُ وَلَـوْ كـَ نْ آم ـَ: { وَأبَُـو يَـعْلـَى وَالْبـَيـْهَقـِيُّ } . الْمُسْلِمِ هَتَكَ اللهَّ رَ مـَ نَ َ� مَعْشـَ
يماَنُ إلىَ قَـلْبِهِ ، لاَ تُـؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَـتَّبِعُوا عَوْراَتِهِمْ ، فإَِنَّ  ُ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يخَْلُصْ الإِْ هُ مَنْ يَـتَّبِعْ عـَوْرةََ أَخِيـهِ يَـتَّبـِعْ اللهَّ

ُ فيِ بطَْنِ بَـيْتِهِ  ذِ } . عَوْرَتَهُ حَتىَّ يَـفْضَحَهُ اللهَّ مْـِ لاً : { يُّ وَالترِّ كـِيمُ مُرْسـَ نَتِهِمْ وَلمَْ الحَْ لَمُوا بِألَْسـِ رَ الَّـذِينَ أَسـْ َ� مَعْشـَ
راَتِهِمْ ، فإَِنــَّ  وا عَثــــَ رُّوهُمْ وَلاَ تَـتَّبِعــُ لِمِينَ وَلاَ تَضـــُ ؤْذُوا الْمُســْ يمـــَانُ فيِ قُـلــُوبِهِمْ ، لاَ تــــُ رةََ أَخِيـــهِ يــَدْخُلْ الإِْ عَ عَثــــْ نْ تَـتـَبــَّ هُ مـــَ

ــْ  هِ ، قِيـــلَ َ� رَس ـــُالْمُسـ ــِ رِ بَـيْتـ ــْ وَ فيِ قَـعـ ــُ حُهُ وَهـ هُ يَـفْضـــَ ــَ ُ عَثْـرَتـ عَ اللهَّ نْ تَـتـَبـــَّ ــَ هُ ، وَمـ ــَ ُ عَثْـرَتـ عَ اللهَّ ى لِمِ تَـتـَبـــَّ ــَ لْ عَلـ ــَ ولَ اللهَِّ وَهـ
هُ الْمُؤْمِنِ سِترٌْ ؟ قاَلَ : سُتُورُ اللهَِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَـرُ مِنْ أنَْ تحُْصَى ، إنَّ الْمُ  نوُبِ فَـيـَهْتـِكُ عَنـْ ؤْمِنَ ليَـَعْمَلُ بِالـذُّ

نْ  ترُوُا عَلـَى عَبـْدِي مـِ ةِ : اسُـْ ُ تَـعـَالىَ للِْمَلاَئِكـَ وُنَ  سِترْاً سِترْاً حَتىَّ لاَ يَـبـْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَـيـَقـُولُ اللهَّ مُْ يُـعـَيرِّ النـَّاسِ فَـإِ�َّ
وُنَ ، فَـتَحُفُّ عَلَيْهِ الْمَلاَ  ةُ : َ� رَبَّـنـَا قَـدْ وَلاَ يُـغَيرِّ نوُبِ قاَلَـتْ الْمَلاَئِكـَ ئِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا يَسْترُوُنهَُ ، فَـإِنْ تَـتـَابعََ فيِ الـذُّ

ل ـــَ مٍ فيِ ليَـْ ــِ تٍ مُظْلـ ــْ ا فيِ بَـيـ ــً لَ ذَنْـبـ ــِ وْ عَمـ ــَ هُ ، فَـلـ ــْ وْا عَنـ ــَّ ةِ : تخَلَـ ــَ ولُ للِْمَلاَئِكـ ــُ ذَرََ� ، فَـيـَقـ ــْ ا وَأقَـ ــَ ةٍ فيِ غَلَبـَنـ ــَ رٍ ةٍ مُظْلِمـ ــْ  جُحـ
ُ عَنْهُ وَعَنْ عَوْرَتِـهِ  يْـلَمِيُّ . } أبَْدَى اللهَّ مُّ : { وَالـدَّ ي وَيُصـِ نْ النـَّاسِ يُـعْمـِ : { وَتمـََّامٌ وَالخْطَِيـبُ . } حـُبُّ الثَّـنـَاءِ مـِ

ُ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَـيَقِفُ بَينَْ يدََيْهِ فَـيَسْ  وَابْنُ } . ألَهُُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يَسْألَهُُ عَنْ مَالهِِ إذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِياَمَةِ دَعَا اللهَّ
َ تَـعَالىَ يَـقُولُ : { { النَّجَّارِ  وَابْـنُ } . } اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّـنِّ مَنْ أَسَاءَ بأَِخِيهِ الظَّنَّ فَـقَدْ أَسَاءَ بِرَبِّهِ ، إنَّ اللهَّ
هْ  ــَ لاَ تحَُ : { مَاجـ تُمْ فـــَ ــْ وا ، وَإِذَا إذَا ظنَـَنــ ى اللهَِّ فَـتـَوكََّلـــُ وا وَعَلـــَ يرَّْتمُْ فاَمْضـــُ وا ، وَإِذَا تَطـــَ لاَ تَـبـْغـــُ دْتمُْ فـــَ ــَ وا ، وَإِذَا حَسـ قِّقـــُ

أَرْجِحُوا  تُمْ فـــَ اسِ أفَْ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } وَزَنـــْ ةَ فيِ النــَّ تَ الرّيِبـــَ رَ أنَـــَّك إنْ ابْـتـَغَيــْ اسِ ألمََْ تـــَ نْ النـــَّ وا عــَ دْتَهمُْ أوَْ أعَْرضِـــُ ســـَ
عُ : { وَابْنُ قاَنعٍِ وَابْنُ الْمُبـَارَكِ . } كِدْتَ تُـفْسِدُهُمْ  اءِ الطَّمـَ هُ أقَـْدَامُ الْعُلَمـَ فَا الـزّلاَِلُ الَّـذِي لاَ تَـثْـبُـتُ عَنـْ } الصـَّ



عٍ حَيـْثُ لاَ مَطْم ـَ: { وَالطَّبرَاَنيُِّ .  نْ طمَـَ نْ ثَـلاَثٍ : مـِ نْ طبَـْعٍ تَـعـَوَّذُوا باَِللهَِّ مـِ عٍ يــَرُدُّ إلىَ طبَـْعٍ ، وَمـِ نْ مَطْمـَ عَ ، وَمـِ
عٍ  وِي إلىَ مَطْمــَ عٍ يَـهــْ ــْ نْ طبَ عٍ ، وَمــِ ــْ وِي إلىَ طبَ عٍ يَـهــْ نْ طمَــَ وَّذُوا باَِللهَِّ مــِ عٍ ، تَـعــَ رُدُّ إلىَ مَطْمــَ ــَ وَأَحمــَْدُ وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } يـ

اكِمُ  نْ مَطْ : { وَالحـــَْ تَعِيذُوا باَِللهَِّ مـــِ عٍ اســـْ نْ مَطْمـــَ عٍ ، وَمـــِ يرِْ مَطْمـــَ وِي إلىَ غـــَ عٍ يَـهـــْ نْ طمَـــَ عٍ ، وَمـــِ وِي إلىَ طبَـــْ عٍ يَـهـــْ مـــَ
كُمْ وَمَا يُـعْتَذَرُ مِنْهُ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . حَيْثُ لاَ مَطْمَعَ  كُمْ وَالطَّمَعَ فإَِنَّهُ الْفَقْرُ الحْاَضِرُ ، وَإِ�َّ : وَالحْاَكِمُ } . إ�َّ

ك {  تَ عَلَيــْ لاَتَك وَأنَــْ لِّ صــَ رُ ، وَصــَ رُ الحْاَضــِ عَ فإَِنــَّهُ الْفَقــْ كَ وَالطَّمــَ اسِ ، وَإِ�َّ وَدعٌِّ ، بِالإَِْ�سِ ممــَِّا فيِ أيَــْدِي النــَّ مـــُ
كَ وَمَا يُـعْتَذَرُ مِنْهُ  بِّ اثْـنـَتـَينِْ طُـولِ الأَْم ـَ: { وَابْنُ عَسَاكِرَ . } وَإِ�َّ الِ قَـلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فيِ حـُ بِّ الْمـَ } لِ وَحـُ

اكِرَ .  يْمٍ وَابْــنُ عَســَ نْ : { وَأبَُـو نُـعــَ امَةَ أَلاَ تَـعْجَبـُـونَ مــِ هْرٍ إنَّ أُســَ ترَِي إلىَ شــَ امَةَ الْمُشــْ لِ ، وَالَــَّذِي أُســَ لَطوَِيــلُ الأَْمــَ
ا فْرَيَّ لاَ يَـلْتَقِيــَ تُ أنََّ شـــُ ايَ إلاَّ ظنَـَنــْ نــَ ا طَرَفــَتْ عَيـْ دِهِ مــَ ي بيِــَ رْفيِ نَـفْســِ تُ طـــَ ي ، وَلاَ رَفَـعــْ ُ رُوحــِ بِضَ اللهَّ تىَّ يَـقــْ نِ حــَ

اَ تىَّ أغَـَصَّ بهـِ يغُهَا حـَ ةً إلاَّ ظنَـَنـْت أَنيِّ لاَ أَسـِ ت لقُْمـَ بَضَ ، وَلاَ لَقَمـْ تىَّ أقُــْ وْتِ ، َ�  وَظنَـَنْتُ أَنيِّ وَاضِعُهُ حـَ نْ الْمـَ مـِ
دُّوا أنَ ـْآدَمَ بـــَنيِ  ونَ فَـعـــُ تُمْ تَـعْقِلـــُ ــْ تُمْ إنْ كُنــ ــْ ا أنَــ ــَ دُونَ لآَتٍ وَمـ ا توُعـــَ ــَ دِهِ إنَّ مـ ي بيِـــَ ذِي نَـفْســـِ وْتَى ، وَالَـــَّ ــَ كُمْ فيِ الْمـ فُســـَ

لِ : { وَابْـنُ عـَدِيٍّ } . بمِعُْجِزيِنَ  وََى وَطُـولُ الأَْمـَ تيِ الهـْ افُ عَلـَى أمُـَّ ا أَخـَ وَفُ مـَ اريُِّ . } أَخـْ لاَ يــُزاَلُ : { وَالْبُخـَ
اباًّ  لِ قَـلـْبُ الْكَبـِيرِ شـَ نْـياَ وَطُـولِ الأَْمـَ بِّ الـدُّ يْخِ } .  فيِ اثْـنـَتـَينِْ فيِ حــُ ُ وَأبَُـو الشــَّ لَّ  -قَـالَ اللهَّ لـَـوْلاَ : {  -عـَزَّ وَجـَ

نْبِ  ؤْمِنِ وَبَــينَْ الـذَّ ا خَلَّيـْت بَـينَْ عَبــْدِي الْمـُ بِ مــَ نْ الْعُجـْ ؤْمِنِ مــِ يرٌْ لعَِبــْدِي الْمـُ نْبَ خـَ ي ـْ} . أنََّ الـذَّ : { لَمِيُّ وَالــدَّ
يرٌْ ل ــَ نْبَ خــَ مَّ بـِـهِ ، وَلَكــِنَّ الــذَّ تىَّ لاَ يَـهــُ نْبِ حــَ نْ الــذَّ مَ مــِ بُ بِعَمَلـِـهِ لَعُصــِ ؤْمِنَ يُـعْجــَ بِ لـَـوْلاَ أنََّ الْمــُ نْ الْعُجــْ . } هُ مــِ

ارَقُطْنيُِّ  انهِِ وَالْعُج ـْوَالدَّ وْلَ بلِِسـَ يَ الْعَبـْدُ الْقـَ يرِْ أنَْ يَـقْضـِ يْخِ بُ فيِ قَـلْبـِهِ " . : " ليَْسَ بِالخـَْ تيِ : { وَأبَُـو الشـَّ راَرُ أمُـَّ شـِ
رْكٌ  تـِهِ ، وَالـرَِّ�ءُ شـِ مُ بحُِجَّ يْمٍ . } الْمُعْجَبُ بِدِينِهِ ، الْمُراَئِي بِعَمَلـِهِ ، الْمُخَاصـِ هُ عَلـَى : { وَأبَُـو نُـعـَ دَ نَـفْسـَ نْ حمـَِ مـَ

بِطَ عَ  كْرهُُ وَحــَ دْ ضـَلَّ شـُ الِحٍ فَـقـَ لٍ صـَ يْـلَمِيُّ . } مَلُـهُ عَمـَ اَ الْمَيـِّتُ مَيــِّتُ : وَالـدَّ ترَاَحَ بمِيَـْتٍ إنمـَّ اتَ فاَسـْ نْ مــَ لَـيْسَ مـَ
ةِ : { وَالحْاَكِمُ الأَْحْياَءِ  رَفُ بِـهِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ يْخَانِ . } يُـنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِـوَاءٌ يُـعـْ ائِيُّ وَالشـَّ : { وَأبَُـو دَاوُد وَالنَّسـَ

ذِهِ غـَدْرةَُ فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ إنَّ الْ  الُ : أَلاَ هـَ ةِ فَـيُـقـَ يُّ وَأَحمـَْدُ } . غاَدِرَ يُـنْصَبُ لَهُ لوَِاءٌ يــَوْمَ الْقِياَمـَ إنَّ : { وَالطَّياَلِسـِ
تِهِ  دَ اســْ هِ عِنــْ رَفُ بــِ ةِ يُـعــْ وْمَ الْقِياَمــَ ادِرٍ لــِوَاءً يـــَ لِّ غــَ دُ . } لِكــُ نْ وَأَحمــَْ يْخَانِ عــَ لِمٌ أَ وَالشــَّ دُ وَمُســْ نْ نــَسٍ وَأَحمــَْ نِ عــَ ابــْ

ةِ : { ابْنِ عُمَرَ عَنْ مَسْعُودٍ وَمُسْلِمٌ  رَفُ بِـهِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ لِّ غـَادِرٍ لِـوَاءٌ يُـعـْ لِمٌ } . لِكـُ رَ عـَنْ وَمُسـْ إذَا جمـََعَ : { عُمـَ
ُ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يُـرْفَعُ لِكُلِّ  هْ } . غَادِرٍ لوَِاءٌ ، فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرةَُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ اللهَّ : { وَابْـنُ مَاجـَ

دْرِ غَدْرَتِـهِ  لِمٌ } . أَلاَّ إنَّهُ يُـنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ بِقـَ عِيدٍ عـَنْ وَمُسـْ لِّ غـَادِرٍ لِـوَاءٌ يــَوْمَ : { أَبيِ سـَ لِكـُ
ةِ  ةٍ الْقِياَمـَ يرِ عَامـَّ نْ أمَــِ دْراً مـِ ادِرَ أعَْظَـمُ غــَ دْرِ غَدْرَتِـهِ ، أَلاَ وَلاَ غــَ يُّ } . يُـرْفـَـعُ لَـهُ بِقــَ لِـوَاءُ الْغـَـادِرِ يـــَوْمَ : { وَالخْرَاَئطِــِ

وَأَحمَْدُ وَأبَُـو دَاوُد . } مَ الْقِياَمَةِ لِكُلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَـوْ : { أَبيِ سَعِيدٍ عَنْ وَمُسْلِمٌ . } الْقِياَمَةِ عِنْدَ اسْتِهِ 
: وَأبَُـو دَاوُد } . الْمَكْرُ وَالخْدَِيعـَةُ فيِ النـَّارِ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } لَنْ يَـهْلِكَ النَّاسُ حَتىَّ يُـعْذِرُوا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ : { 

رُ وَالخْدَِيعـَةُ وَالخْيِاَنَــةُ فيِ النـَّارِ {  ذِيُّ وَال. } الْمَكـْ مْــِ رَ بِـهِ : { ترِّ ارَّ مُؤْمِنـًا أوَْ مَكــَ نْ ضــَ : وَأبَُــو دَاوُد . } مَلْعـُونٌ مـَ



يْسَ مِنــَّا {  هُ فَـلــَ رئٍِ أوَْ ممَلُْوكــَ ةَ امــْ نْ خَبــَّبَ زَوْجــَ اكِمُ } . مــَ ـُـو دَاوُد وَالحــَْ رَأةًَ عَلــَى : { وَأبَ نْ خَبــَّبَ امــْ لـَـيْسَ مِنــَّا مــَ
} . مَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالخِـْدَاعُ فيِ النـَّارِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ } . لَى سَيِّدِهِ زَوْجِهَا أوَْ عَبْدًا عَ 

اكَرهَُ : { وَالرَّافِعــِيُّ  رَّهُ أوَْ مــَ لِمًا أوَْ ضــَ نْ غــَشَّ مُســْ ذِيُّ } . لـَـيْسَ مِنــَّا مــَ مْــِ بٌّ لاَ يَــدْخُلُ الجَْ : { وَالترِّ أَيْ  -نــَّةَ خــِ
يمٌ  انٌ  -لئَــــِ يْمٍ } . وَلاَ بخَِيــــلٌ وَلاَ مَنــــَّ و نُـعــــَ ا : { وَأبَــــُ يْسَ مِنــــَّ ارَّهُ فَـلــــَ هِ وَضــــَ لِمًا فيِ أهَْلــــِ شَّ مُســــْ نْ غــــَ دُ } . مــــَ وَأَحمــــَْ

رَأةًَ عَلـَى زَوْجِ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ  دَ امـْ نْ أفَْسـَ ا عَلـَى أهَْلـِهِ وَمـَ ا فَـلـَيْسَ مِنـَّا مَنْ خَبَّبَ خَادِمـً يراَزيُِّ } . هـَ نْ : { وَالشـِّ مـَ
جْزيُِّ . } خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى مَوْلاَهُ فَـلَيْسَ مِنَّا  ي : { وَالسِّ مُّ وَيُـعْمـِ كُمْ وَالهْوََى فإَِنَّ الهْوََى يُصـِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . . } إ�َّ

وًى مُتـَّبـَعٍ مَا تحَْتَ ظِلِّ سمَاَءٍ مِنْ إلَهٍ : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ  يْخِ . }  يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهَِّ أعَْظَمُ عِنْدَ اللهَِّ مِنْ هـَ : وَأبَُـو الشـَّ
وْضِ غـَدًا {  هُ لمَْ يَـردِْ عَلـَى الحـَْ يْمٍ } . مَنْ اعْتَذَرَ إليَْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ أتََاهُ فَـلـَمْ يَـقْبـَلْ مِنـْ : { وَأبَُـو نُـعـَ

نْ  وْضِ مــَ لٍ لمَْ يـَـردِْ عَلــَى الحــَْ قٍّ أوَْ مُبْطــِ نْ محــُِ ذْرَ مــِ لْ الْعــُ يْـلَمِيُّ . } لمَْ يَـقْبــَ الَ : : { وَالــدَّ بِطُ الأَْعْمــَ ياَءَ تحــُْ تَّةُ أَشــْ ســِ
نْـياَ وَقِلَّةُ الحْيَاَءِ وَطوُلُ الأَْمَ  ي الاِشْتِغاَلُ بِعُيُوبِ الخْلَْقِ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ وَحُبُّ الدُّ تَهـِ يْخِ . } لِ وَظَـالمٌِ لاَ يَـنـْ وَأبَُـو الشـَّ

ابوُنَ ، وَالْمُخْتـَالوُ مُرْسَلاً : { وَابْنُ عَسَاكِرَ  ذَّ نَ ثمَاَنيَِةٌ هُمْ أبَْـغَضُ خَلْقِ اللهَِّ إليَْهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ : السَّفَّارُونَ وَهُمْ الْكـَ
خْوَاِ�ِمْ فيِ صُدُورهِِمْ فإَِذَا أتََـوْهُمْ تخَلََّقُوا لهَمُْ ، وَالََّذِينَ إذَا دُعُوا إلىَ وَهُمْ الْمُسْتَكْبرِوُنَ ، وَالََّذِينَ يَكْنِ  زُونَ الْبُـغْضَ لإِِ

نْـياَ إلاَّ  لهَمُْ طمََ اللهَِّ وَرَسُولهِِ كَانوُا بِطاَءٍ ، وَإِذَا دُعُوا إلىَ الشَّيْطاَنِ وَأمَْرهِِ كَانوُا سِراَعًا . وَالََّذِينَ لاَ يُشْرِفُ  عٌ مِنْ الـدُّ
ةِ وَالْمُفَرّقُِـونَ  اءُونَ بِالنَّمِيمـَ برُآَءِ اسْتَحَلُّوهُ بِأيمَْاَِ�ِمْ ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ ذَلِكَ بحَِقٍّ ، وَالْمَشـَّ بَـينَْ الأَْحِبـَّةِ ، وَالْبـَاغُونَ للِـْ

ذِرُهُمْ الــرَّحمَْنُ  ــِكَ يُـقــْ ةِ أوُلئَ زَّ وَج ــَ -الدَّحَضــَ اكِرَ . }  -لَّ عــَ لَ : { وَابــْنُ عَســَ نْ أَكــَ رِّ النــَّاسِ ؟ مــَ ئُكُمْ بِشــَ أَلاَ أنَُـبــِّ
النـَّاسَ وَيُـبْغِضـُونهَُ ، وَحْدَهُ ، وَمَنَعَ رفِْدَهُ ، وَسَافَـرَ وَحْدَهُ وَضَرَبَ عَبْدَهُ ؛ أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا ؟ مَنْ يــُبْغِضُ 

رةًَ أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ  نْ بَاعَ آخـِ ذَا ؟ مـَ نْ هـَ رٍّ مـِ يرْهُُ ، أَلاَ أنَُـبـِّئُكُمْ بِشـَ  بِـدُنْـياَ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا ؟ مَنْ يخُْشَى شَرُّهُ وَلاَ يُـرْجَى خـَ
نْـياَ بِالدِّينِ  مٍ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ وَالخْطَِيـبُ وَابْـنُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَأبَوُ نُـعَيْ . } غَيرْهِِ ، أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا ؟ مَنْ أَكَلَ الدُّ

ارِ  اكِرَ وَابْـنُ النَّجــَّ ا يطُْغِيـك ، ابْــنَ آدَمَ ابْـنَ : { عَسـَ ا يَكْفِيـك وَأنَْـتَ تَطْلـُـبُ مـَ لاَ بِقَلِيـلٍ تَـقْنـَـعُ وَلاَ آدَمَ عِنـْدَك مــَ
بَعُ ، ابــْنَ  يرٍ تَشــْ نْ كَثــِ دِك آدَمَ مــِ افىً فيِ جَســَ بَحْتَ مُعــَ نْـياَ إذَا أَصــْ ك فَـعَلــَى الــدُّ دَك قـُـوتُ يَـوْمــِ رْبِك عِنــْ آمِنــًا فيِ ســِ

اءُ  يْـلَمِيُّ . } الْعَفــَ مَ لـَـهُ وَبَارَكَ لـَـهُ فِيــهِ : { وَالــدَّ اَ قَســَ اهُ بمــِ يرْاً أرَْضــَ دٍ خــَ ُ بِعَبــْ يُّ . } إذَا أرَاَدَ اللهَّ : { وَهَنــَّادٌ وَالْبـَيـْهَقــِ
مِ إذَا نظََرَ أَحَدكُُمْ إلىَ مَنْ فُضِّ  وَأَحمـَْدُ } . لَ عَلَيْهِ فيِ الْمَالِ وَالجِْسْمِ ، فَـلْيـَنْظُرْ إلىَ مَنْ هُوَ دُونهَُ فيِ الْمَالِ وَالجِْسـْ

يْخَانِ : {  هُ وَالشــَّ فَلَ مِنــْ وَ أَســْ نْ هــُ الِ وَالخْلُـُـقِ ، فَـلْيـَنْظـُـرْ إلىَ مــَ هِ فيِ الْمــَ لَ عَلَيــْ نْ فُضــِّ دكُُمْ إلىَ مــَ . } إذَا نظَـَـرَ أَحــَ
يْـلَمِيُّ :  كـِيمُ وَالــدَّ ذِيُّ وَالحَْ مْـِ دٍ { وَالترِّ اهُ فيِ قَـلْبـِهِ ، وَإِذَا أرَاَدَ بِعَبــْ هِ وَتُـقــَ يرْاً جَعـَلَ غِنـَـاهُ فيِ نَـفْسـِ ُ بِعَبـْدٍ خــَ إذَا أرَاَدَ اللهَّ

هِ  نـَيـْ دَ : { وَابْـنُ لاَلٍ . } شَرًّا جَعَلَ فَـقْرهَُ بَينَْ عَيـْ اَ يَكْفـِي أَحـَ يرُ إلىَ أرَْبَـعـَةِ أذَْرعٍُ إنمـَّ هُ ثمَُّ يَصـِ ا قنَِعـَتْ بِـهِ نَـفْسـُ كُمْ مـَ
برٍْ  برِْ  -فيِ شـِ رةَِ  -أَيْ الْقـَ رُ إلىَ الآْخـِ عُ الأَْمـْ اَ يَـرْجـِ اكِرَ . } ، وَإِنمـَّ رَبَكُمْ : { وَأَحمـَْدُ وَابْـنُ عَسـَ بَّكُمْ إليََّ وَأقَــْ إنَّ أَحـَ

يْـلَمِيُّ . } لِ الحْاَلِ الَّتيِ فاَرَقَنيِ عَلَيـْهَا مِنيِّ مَنْ لَقِيَنيِ عَلَى مِثْ  رُّهُمْ الطَّـامِعُ : { وَالدَّ } خَيرُْ الْمُؤْمِنِينَ الْقَانعُِ ، وَشـَ



اهِينَ  اكِرَ وَقـَـالَ وَابْــنُ شــَ انَ فيِ : {  غَريِــبٌ وَابـْـنُ عَســَ راَئيِلَ كــَ هُ فَترَْوِيــهِ فأَفَـْل ــَبَــنيِ إســْ عُهُ أمُــُّ دْيٌ تُـرْضــِ عَ جــَ تَ فاَرْتَضــَ
دكُِمْ يُـعْط ـَ نْ بَـعـْ وْمٍ َ�تُْـونَ مـِ ذَا كَمَثَـلِ قــَ ُ إلَـيْهِمْ : إنَّ مَثَـلَ هـَ ي الْغَنَمَ ثمَُّ لمَْ يَشْبَعْ فَـأَوْحَى اللهَّ ا يَكْفـِ نـْهُمْ مـَ لُ مـِ ى الرَّجـُ

وَّلُ مَنْ يُسَاقُ إلىَ النَّارِ الأْقَْمَاعُ مِنْ أمَُّتيِ الَّـذِينَ إذَا أَكَلُـوا شِراَرُ أمَُّتيِ أَ : { وَتمََّامٌ } . الأْمَُّةَ وَالْقَبِيلَةَ ثمَُّ لاَ يَشْبَعُ 
عَدْ لَـهُ إلىَ : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ . } لمَْ يَشْبـَعُوا ، وَإِذَا جمََعُوا لمَْ يَسْتـَغْنُوا  برِْ لمَْ يَصـْ كْوَاهُ وَلمَْ يَصـْ مَنْ سَخِطَ رزِْقَـهُ وَبَـثَّ شـَ

لٌ  باَنُ  اللهَِّ عَمـَ هِ غَضـْ وَ عَلَيــْ َ تَـعـَالىَ وَهــُ يَ اللهَّ اكِرَ . } وَلَقــِ رَ : { وَأبَُــو يَـعْلـَى وَالخْطَِيــبُ وَابْــنُ عَسـَ نْ قَـلَّ مَالُــهُ وكََثـــُ مــَ
اتَينِْ  وَ مَعــِي كَهــَ ةِ وَهــُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ اءَ يـ لِمِينَ جــَ بْ الْمُســْ لاَتهُُ وَلمَْ يَـغْتــَ نَتْ صــَ عْدٍ وَا. } عِياَلـُـهُ وَحَســُ ذِيُّ وَابــْنُ ســَ مْــِ لترِّ

كِ عَائِشَةُ َ� وَصَحَّحَهُ لَكِنْ تُـعُقِّبَ : { وَالحْاَكِمُ  زاَدِ الرَّاكـِبِ ، وَإِ�َّ نْـياَ كـَ إذَا أرََدْتِ اللُّحُوقَ بيِ فَـلْيَكْفِك مِنْ الدُّ
َ : { وَابْنُ عَسَاكِرَ . }  وَمجُاَلَسَةَ الأَْغْنِياَءِ ، وَلاَ تَسْتَخْلِقِي ثَـوْبًا حَتىَّ تُـرَقِّعِيهِ  لَّ  -إنَّ اللهَّ بُّ  -عَزَّ وَجـَ يَـقـُولُ أَحـَ

يحَةُ  دِي إليََّ النَّصــِ ادَةِ عَبــْ وِيُّ } . عِبــَ انَ وَالْبـَغــَ ائِيُّ وَأبَــُو عَوَانــَةَ وَابْـنــَا خُزَيمــَْةَ وَحِبــَّ لِمٌ وَأبَــُو دَاوُد وَالنَّســَ وَأَحمــَْدُ وَمُســْ
مِْذِيُّ عَنْ نُ قاَنعٍِ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَالَْباَرُودِيُّ وَابْ  اريِِّ وَالترِّ نَهُ تمَيِمٍ الدَّ ارَقُطْنيُِّ وَحَسَّ رةََ عـَنْ النَّسَائِيُّ وَالـدَّ أَبيِ هُرَيــْ

يحَةُ ، إنَّ  إنَّ الـدِّينَ : { ثَـوْبَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ وَالطَّبرَاَنيُِّ ، وَأَحمَْدُ  يحَةُ ، إنَّ الـدِّينَ النَّصـِ النَّصـِ
ةِ الْ  ولهِِ وَلأِئَمِــَّ ولَ اللهَِّ ؟ قـَـالَ : للهَِِّ ، وَلِكِتاَبـِـهِ وَلِرَســُ نْ َ� رَســُ يحَةُ ، قـَـالوُا : لمِــَ امَّتِهِمْ الــدِّينَ النَّصــِ لِمِينَ وَعــَ } . مُســْ

ارِ  اءَ يــَوْمَ الْقِيَ : { وَابْـنُ النَّجـَّ نْ جـَ ولهِِ مــَ حِ للهَِِّ وَلِدِينـِهِ وَلِكِتاَبِـهِ وَلِرَســُ هُ عـَنْ الجْنَـَّةِ : النُّصــْ دَّ وَجْهــُ سٍ لمَْ يُصـَ ةِ بخَِمـْ امــَ
لِمِينَ  ةِ الْمُســــْ ــَ يْـلَمِيِّ } . وَلجِمََاعـ ارَقُطْنيِِّ وَالــــدَّ ــدَّ اهُ : { وَللِـ ضَ أَخــــَ ــََ ا محـ هِ مــــَ ــِ نْ دِينـ حَةِ مــــِ ــْ ؤْمِنُ فيِ فُسـ زاَلُ الْمــــُ ــَ  لاَ يــ

لِبَ التـَّوْفِيــقَ  نْ ذَلــِكَ ســُ ادَ عــَ إِذَا حــَ يحَةَ ، فــَ ائِيُّ . } النَّصــِ لِمٌ وَالنَّســَ رُ : { وَمُســْ ةٍ يَـنْصــُ يــَّ تَ راَيــَةِ حمَِ لَ تحــَْ نْ قتُــِ مــَ
لَتُهُ جَاهِلِيـَّةٌ  نْ دَع ـَ: { وَأبَُـو دَاوُد } . الْعَصَبِيَّةَ وَيَـغْضَبُ للِْعَصَبِيَّةِ فَقِتـْ نْ لَـيْسَ مِنـَّا مـَ بِيَّةٍ ، وَلَـيْسَ مِنـَّا مـَ ا إلىَ عَصـَ

بِيَّةٍ  اتَ عَلـَـى عَصــَ نْ مــَ بِيَّةٍ ، وَلـَـيْسَ مِنــَّا مـَ يُّ . } قاَتَـلَ عَلـَـى عَصــَ بَ : { وَالْبـَيـْهَقــِ نْ أذَْهــَ وَأِ النــَّاسِ مَنْزلِـَـةً مــَ نْ أَســْ مـِ
ةِ " } . وَفيِ روَِايةٍَ : " أنََّهُ أَشَرُّ آخِرَتَهُ بِدُنْـياَ غَيرْهِِ   النَّاسِ ندََامَةً " وَفيِ أُخْرَى : " أنََّهُ أَشَرُّ النَّاسِ مَنْزلَِةً يــَوْمَ الْقِياَمـَ

مِْذِيُّ .  خَطِ : { وَالترِّ ا النـَّاسِ بِسـَ نْ الـْتَمَسَ رضِـَ ُ مُؤْنَـةَ النـَّاسِ ، وَمـَ اهُ اللهَّ خَطِ النـَّاسِ كَفـَ ا اللهَِّ بِسـَ مَنْ الْتَمَسَ رضِـَ
ُ إلىَ النــَّاسِ اللهَِّ وَ  يُّ . } كَلــَهُ اللهَّ لاً : { وَالْبـَيـْهَقــِ بُ مُرْســَ انَ الْكَلــْ نـْهُنَّ كــَ دَةٌ مــِ نْ فِيــهِ وَاحــِ نْ لمَْ يَكــُ لاَلٍ مــَ ثـَـلاَثُ خــِ

، أوَْ حُسْنُ خُلُقٍ يعَِيشُ بِـهِ  ، أوَْ حِلْمٌ يَـرُدُّ بِهِ جَهْلَ جَاهِلٍ  -عَزَّ وَجَلَّ  -خَيرْاً مِنْهُ : وَرعٌَ يحَْجِزهُُ عَنْ محَاَرمِِ اللهَِّ 
اسِ  برَاَنيُِّ . } فيِ النــَّ يْخِ وَالطـــَّ تيِ : { وَأبَـــُو الشـــَّ اتٌ لأِمُـــَّ إِذَا } : { ثـــَلاَثٌ لاَزمِـــَ يرَةَُ ، فـــَ دُ وَالطـــِّ ســـَ وءُ الظـــَّنِّ وَالحَْ ســـُ

َ ، وَإِذَا تَ  تـَغْفِرْ اللهَّ ــْ دْتَ فاَسـ ــَ قْ ، وَإِذَا حَسـ ــِّ لاَ تحَُقـ ــَ تَ فـ امْضِ ظنَـَنـــْ ــَ يرَّْتَ فـ لَةٍ : { طـــَ ــَ ةٍ مُرْسـ ــَ لاَثٌ لمَْ } . وَفيِ روَِايـ ــَ ثـ
ا ؟ إذَا ظَ  رجَِ مِنـْهــَ ئُكُمْ بِالْمَخــْ يرَةَُ ، أَلاَ أنَُـبــِّ دُ وَالظــَّنُّ وَالطــِّ ســَ ةُ : الحَْ ذِهِ الأْمُــَّ ا هــَ لَمْ مِنـْهــَ قْ ، وَإِذَا تَســْ لاَ تحَُقـــِّ تَ فــَ نـَنــْ

ةٌ : بِـرُّ : { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ . } تَطَـيرَّْتَ فَـامْضِ  حَسَدْتَ فَـلاَ تَـبـْغِ ، وَإِذَا نْ النـَّاسِ فـِيهِنَّ رُخْصـَ دٍ مـِ ثَـلاَثٌ لَـيْسَ لأَِحـَ
مٍ كَانَ أوَْ كَافِراً مَانةَِ إلىَ مُسْلِ الْوَالِدَيْنِ مُسْلِمَينِْ كَاَ� أوَْ كَافِرَيْنِ ، وَالْوَفاَءُ بِالْعَهْدِ لمُِسْلِمٍ كَانَ أوَْ كَافِراً ، وَأدََاءُ الأَْ 



لٌ أعَْطَـى بيِ ثمَُّ غـَدَرَ ، : { وَابْنُ مَاجَهْ . }  مْتُهُ : رَجـُ مَهُ خَصـَ ثَلاَثٌ أََ� خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَمَنْ كُنـْت خَصـْ
 .بمِعَْناَهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَاريُِّ } . رَوَاهُ  يوُفِهِ حَقَّهُ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فأََكَلَ ثمَنََهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ وَلمَْ 

٣١ 
نْسَ  ا تَـنْبِيهَاتٌ ) : مِنـْهَا قَدْ عُلِمَ ممَِّا مَرَّ وَممَِّا هُوَ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ أنََّ الشَّيْطاَنَ هُوَ عَدُوُّ الإِْ رَفَ مـَ انِ الْمُبِينُ ، وَأنََّ أَشـْ

نْسَانِ ق ـَ اتِ  -أعَْنيِ الشَّيْطاَنَ  -لْبُهُ فَـهُوَ فيِ الإِْ دَ لَـهُ بِطَريِـقِ الـذَّ ادِ ظَـاهِرهِِ بَـلْ لاَ مَقْصـِ نْسَانِ بِفَسـَ لاَ يَـقْنَعُ مِنْ الإِْ
لِّ مُكَلــَّفٍ  وبًا عَيْنِيــًّا عَلـَى كــُ بَ وُجــُ رَفِ ، فلَـِـذَلِكَ وَجــَ ادُ ذَلِــكَ الأَْشــْ نْ قَـلْبـِـهِ حمِاَيَــةُ إلاَّ فَسـَ اعــَ يْطاَنِ دِ فَســَ ، الشــَّ

بٌ ، فَ  بِ إلاَّ بِـهِ وَاجـِ لُ إلىَ الْوَاجـِ ا لاَ يُـتـَوَصـَّ بُ مَعْرفَِـةُ لَكِنْ لاَ يُـتـَوَصَّلُ لِـذَلِكَ إلاَّ بمِعَْرفَِـةِ مَدَاخِلـِهِ ، وَمـَ حِينَئـِذٍ تجـَِ
دُ  ســَ ا : الحَْ نْ أعَْظمَِهــَ يَ كَثــِيرةٌَ مــِ دِ ، وَهــِ فَاتُ الْعَبــْ يَ صــِ ا عَلــَى  مَدَاخِلــِهِ وَهــِ دُ حَريِصــً انَ الْعَبــْ ا كــَ وَالحــِْرْصُ ، فَمَهْمــَ

برَِ السَّابِقِ : {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الخَْ مُّ شَيْءٍ أعَْمَاهُ حِرْصُهُ وَأَصَمَّهُ . كَمَا قاَلَ صَلَّى اللهَّ ي وَيُصـِ يْءَ يُـعْمـِ حُبـُّك الشـَّ
دْركُِ تلِ ـــْ ذِي يـــُ ــَّ وَ الـ ــُ يرةَِ هـ ــِ ورُ الْبَصـ دُ } . فَـنـــُ ــَِ ذٍ يجـ ــِ رْ ، فَحِينَئـ ــِ دُ لمَْ يُـبْصـ ــَ سـ رْصُ وَالحَْ ــِْ اهُ الحـ ــَّ إِذَا غَطـ ــَ دَاخِلَ ، فـ ــَ كَ الْمـ

ا الشَّيْطاَنُ فُـرْصَةً أَيَّ فُـرْصَةٍ وَمَدْخَلاً أَيَّ مَدْخَلٍ : وَقَدْ رُوِيَ أنََّ  الَ : لمَِ دَخَلـْتَ نوُحـً فِينَةِ فَـقـَ دَهُ مَعـَهُ فيِ السـَّ وَجـَ
ا َ� عـَدُوَّ ؟ قاَلَ : لأُِ  رجُْ مِنـْهـَ  صِيبَ قُـلُوبَ أَصْحَابِك حَتىَّ يَكُونوُا مَعِي وَلاَ يَكُونَ مَعَك إلاَّ أبَْـدَاُ�مُْ ، قَـالَ : اخُـْ

ا دُونَ اثْـنـَت ـَ أُحَدِّثُك بِـثَلاَثٍ مِنـْهـَ الَ إبلْـِيسُ : خمـَْسٌ أهُْلـِكُ بهـِِنَّ النـَّاسَ وَسـَ يمٌ ، فَـقـَ ُ ينِْ اللهَِّ فإَِنَّك رَجـِ  . فَـأَوْحَى اللهَّ
ُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ  -لنُِوحٍ تَـعَالىَ  ةَ لَـك فيِ الـثَّلاَثِ ، قَـالَ  -صَلَّى اللهَّ : مُرْهُ يحـَُدِّثُك بِالاِثْـنـَتـَينِْ ، وَلاَ حَاجـَ

دُ ، لَهُ : مَا الاِثْـنـَتاَنِ ؟ فَـقَالَ : همُاَ اللَّتاَنِ لاَ يَكْذِبَانيِ همُاَ اللَّ  سـَ ا أهُْلـِكُ النـَّاسَ : الحِـْرْصُ وَالحَْ انيِ بِهِمـَ تـَانِ لاَ يخُْلِفـَ
سَدِ لعُِنْتُ وَجُعِلْتُ شَيْطاًَ� رَجِيمًا ، وَبِالحِْرْصِ أَصَبْتُ حَاجَتيِ مِنْ  جَرةًَ آدَمَ بِالحَْ ا إلاَّ شـَ لأِنََّـهُ أبُِـيحَ لَـهُ الجْنَـَّةُ كُلُّهـَ

يْطاَنُ وَاحِدَةً فَـلَمْ يَصْبرِْ  لُ فَـيـَلْعـَبُ الشـَّ عُفُ الْعَقـْ بِ يَضـْ هْوَةُ ، فبَاِلْغَضـَ بُ وَالشـَّ ا الْغَضـَ ا أيَْضـً نْ أعَْظمَِهـَ  عَنـْهَا . وَمـِ
ُ عَلَى نبَِيِّنـَا  -بمِوُسَى بِالْغَضْباَنِ كَمَا يَـلْعَبُ الصَّبيُِّ بِالْكُرةَِ . وَرُوِيَ أنََّ إبلِْيسَ اسْتَشْفَعَ  لَّمَ صَلَّى اللهَّ هِ وَسـَ  -وَعَلَيـْ

الَ : َ�  فَعَ ، فَـقــــَ هِ فَشــــَ وبَ عَلَيــــْ هِ أنَْ يَـتــــُ ى إلىَ رَبــــِّ برِْ مُوســــَ جَدَ لقِــــَ رَ آدَمَ إنْ ســــَ دَ أنَْ أظَْهــــَ الَ بَـعــــْ هُ ، فَـقــــَ . فأََعْلَمــــَ
قُّ  نْ لَـك عَلـَـيَّ حـَ جُدُ لَـهُ مَيِّتـًـا ، لَكــِ جُدْ لَـهُ حَيــًّا فَكَيـْفَ أَســْ بَ : لمَْ أَســْ دَ ثَــلاَثٍ لاَ الْغَضـَ رْنيِ عِنــْ فَاعَتِك ، اذُكْـُ  شــَ

فَ فَـإِنيِّ  ينَ تَـلْقـَى الزَّحـْ مِ ، وَحـِ رُ ابْـنَ أهُْلِكُكَ فِيهِنَّ : اذُكُْرْنيِ حِينَ تَـغْضَبُ فإَِنيِّ أَجْريِ مِنْك مجـَْرَى الـدَّ آدَمَ أذُكَـِّ
 ، َ ا . وَقَـالَ لَـهُ حِينَئِذٍ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ وَأهَْلَهُ حَتىَّ يُـوَليِّ ولُك إليَـْهـَ ولهُاَ إليَـْك وَرَسـُ وَحِينَ تجُاَلِسُ امْرَأةًَ أَجْنَبِيَّةً فإَِنيِّ رَسـُ
لاَقِ آدَمَ بَـعْضُ الأْنَبِْياَءِ : بأَِيِّ شَيْءٍ تَـغْلِبُ ابْنَ  وََى ، وَقِيـلَ لَـهُ : أَيُّ أَخـْ ؟ قاَلَ : آخُذُهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَعِنـْدَ الهـْ

ةُ آدَمَ بـَـنيِ  وَنُ لــَك ؟ قــَالَ : الحــِْدَّ ةُ  -أعَــْ انَ  -أَيْ الْمَذْمُومــَ دَ إذَا كــَ دْحِهَا : إنَّ الْعَبــْ رَّ فيِ مــَ ا مــَ تىَّ لاَ يُـنــَافيَِ مــَ حــَ
ياَنُ الْكُرةََ . بـْ ناَهُ كَمَا تُـقَلِّبُ الصِّ  حَدِيدًا قَـلَّبـْ

٣٢ 



نْـيَا الْقَلْبِ زيِنَـةَ حُبُّ وَمِنْ أعَْظمَِهَا أيَْضًا :  اةِ الـدُّ ا الحْيََـ هـَ عُ إليَـْ ا يَـرْجـِ رخُِ وَمـَ يْطاَنُ فِيـهِ حِينَئـِذٍ ، وَيُـفـْ فَـيَبـِيضُ الشـَّ
وَ عَلَيْهِ إلىَ أنَْ َ�تْيَِهُ الْ  وَيَـفْتَحُ لَهُ مِنْ الْمَلاَهِي وَالْقَوَاطِعِ عَنْ اللهَِّ وَآَ�تهِِ وَرَسُولهِِ وَسُنَّتِهِ مَا يُـزَيِّنُ لَهُ الْبـَقَاءَ  مَوْتُ وَهـُ

ُ لَهُ بِسُوءٍ ،  اَ خَتَمَ اللهَّ  وَالْعِياَذُ باَِللهَِّ تَـعَالىَ .عَلَى نَـقْصِهِ وَغَفْلَتِهِ ، وَإِنْـفَاقِ نَـفَائِسِ أوَْقاَتهِِ فيِ الْبَطاَلاَتِ ، فَـرُبمَّ
٣٣ 

ا :  نْ أعَْظمَِهــَ رْبِ محَبَــَّةُ وَمــِ لِ وَالشــُّ بَعُ إذْ الأَْكــْ لاَلٍ طيَــِّبٍ وَلـَـوْ م ــِ -الشــِّ لِحَةُ  -نْ حــَ يَ أَســْ هَوَاتِ وَهــِ وِّي الشــَّ يُـقــَ
نْ ثمََّ رَآهُ  يْطاَنِ ، وَمــِ رِ�َّ الشــَّ يىَ بـْـنُ زكَــَ لَّمَ  -يحــَْ ا وَســَ ُ عَلــَى نبَِيِّنــَا وَعَلَيْهِمــَ لَّى اللهَّ يْءٍ  -صــَ لِّ شــَ نْ كــُ اليِقُ مــِ هُ مَعــَ وَمَعــَ

ــَّ  يَ الشـ الَ : هـــِ ــَ ا فَـقـ ــَ ألََهُ عَنـْهـ نَ فَســـَ ــْ يبُ ابـ ــَِا أُصـــِ تيِ بهـ ــََّا آدَمَ هَوَاتُ الـــَّ الَ : رُبمـ ــَ يْءٌ ؟ فَـقـ ا شـــَ لْ ليِ فِيهـــَ الَ : هـــَ ــَ ، فَـقـ
نْ شَبِعْتَ فَـثَـقَّلْناَك عَنْ الصَّلاَةِ وَالذكِّْرِ ، قاَلَ : هَلْ غَيرُْ ذَلِكَ ؟ قاَلَ : لاَ ، قاَلَ : للهَِِّ عَلَيَّ أنَْ  لأََ بطَْـنيِ مـِ لاَ أمَـْ

 أبَدًَا ، قاَلَ إبلِْيسُ : وَللهَِِّ عَلَيَّ أنَْ لاَ أنَْصَحَ مُسْلِمًا أبَدًَا . طعََامٍ 
٣٤ 

ا :  ا أيَْضـــً ــَ نْ أعَْظمَِهـ هُ إذَا وَمـــِ عُ . فإَِنـــَّ بَ الطَّمـــَ ــَ ى غَلـ بٍ عَلـــَ نُ قَـلـــْ يْطاَنُ يحُْســـِ ــَّ زَلْ الشـ زَيُّنَ لمَْ يــــَ نُّعَ التــــَّ ــَ ، وَالتَّصـ
وعِ فِيـهِ بِأنَــْوَ  وَدُّدِ وَالتَّحَ وَللِْمَطْمـُ لِ التــَّ رُ فيِ حَبــْ هُُ ، فـَـلاَ يــَزاَلُ يَـتـَفَكـَّ يرَ كَأنََّـهُ إلهـَ تىَّ يَصــِ هِ اعِ الــرَِّ�ءِ وَالتـَّلْبـِيسِ حـَ بـُّبِ إليَــْ

َ كَالْمُدَاهَنَةِ لَهُ بإِِقـْراَرهِِ عَلَى فِ   عْلِ محَُرَّمٍ .وَالتـَّوَصُّلِ إلىَ ذَلِكَ بِكُلِّ مَا رَضِيَهُ ، وَإِنْ أغَْضَبَ اللهَّ
٣٥ 

ا :  ةُ وَمِنـْهــَ رْكُ ، الْعَجَلــَ ورِ وَتـــَ الىَ : { التـَّثبْيِــتِ فيِ الأْمُــُ ولاً لقَِوْلـِـهِ تَـعــَ انُ عَجــُ نْســَ انَ الإِْ دِيثِ : { وكَــَ } وَفيِ الحــَْ
نْ اللهَِّ  ــِ أَنيِّ مـ ــَّ يْطاَنِ وَالتـ ــَّ نْ الشـ ــِ ةُ مـ ــَ نْ الْعَجَلـ ــِ ةُ مـ ــَ تْ الْعَجَلـ ــَ ــََّا كَانـ ى } ، وَإِنمـ ــَ رُّهُ عَلـ رُوجُ شـــَ ــَ دَهَا يــ ــْ هُ عِنـ ــَّ يْطاَنِ لأِنَـ ــَّ  الشـ

قْدَامِ عَلَى عَمَلٍ يرُيِدُهُ فإَِنَّهُ  نْسَانِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ بخِِلاَفِ مَنْ تمَهََّلَ وَتَـرَوَّى عِنْدَ الإِْ يرةٌَ بِـهِ ، الإِْ  تحَْصُلُ لَهُ بَصـِ
لِ فِيـهِ ،  وَمَتىَ لمَْ تحَْصُلْ تلِْكَ الْبَصِيرةَُ  اغَ للِتَّمَهـُّ ذَا لاَ مَسـَ بَغِي الاِسْتِعْجَالُ اللَّهُمَّ إلاَّ فيِ وَاجِبٍ فــَوْريٍِّ ، فَـهـَ فَلاَ يَـنـْ

نْ لـَـيْسَ  يْطاَنِ ، فَـإِنَّ مـَ تـَقَرُّ الشــَّ وَ مُسـْ ةِ وَالْقــُوتِ فَـهـُ ا زاَدَ عَلـَى الحْاَجـَ الُ إذَا مــَ ا الْمـَ نْ أعَْظمَِهـَ لزَّائِــدُ مَعـَهُ ذَلِـكَ اوَمـِ
ا هْوَةٍ مِنـْهــَ لُّ شــَ هَوَاتٍ ، كــُ رُ شــَ هِ عَشــْ نْ قَـلْبــِ ثَ مــِ ارٍ بِطَريِــقٍ انْـبـَعــَ دَ مِائــَةَ دِينــَ وْ وَجــَ تحَْتــَاجُ إلىَ مِائــَةِ  قَـلْبـُـهُ فــَارغٌِ ، فَـلــَ

ت ـَ رهِِ بِالْمِائَـةِ مُسـْ تـَغْنىَ دِيناَرٍ فَـيَحْتاَجُ إلىَ تِسْعِمِائَةٍ أُخْرَى ، وَقَدْ كَانَ قَـبْلَ ظفَـَ دَ الْمِائَـةَ ظَـنَّ أنََّـهُ اسـْ ا وَجـَ غْنِياً ، فَـلَمـَّ
رَ يلَِيـقُ وَقَدْ بَانَ لَهُ أنََّهُ صَارَ محُْتاَجًا لتِِسْعِمِائَةٍ لِشِراَءِ دَارٍ وَأمََةٍ وَأثََاثٍ ، وكَُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يَ  ئاً آخـَ يـْ سْتَدْعِي شـَ

رَ لـَـهُ ، فَـيـَق ــَ دَمِ بـِـهِ وَذَلِــكَ لاَ آخــِ نْ عــَ ياَطِينُ إبلْـِـيسَ مــِ جِرَتْ شــَ ا ضــَ نَّمَ ، وَلَمــَّ رُ جَهــَ اَ إلاَّ قَـعــْ رَ لهــَ عُ فيِ هَاوِيَــةٍ لاَ آخــِ
تَحُ  ى تُـفــْ هِ قـَـالَ لهــَُمْ : رُوَيْــدًا عَســَ كَوْا إليَــْ يْءٍ وَشــَ وَانُ اللهَِّ عَلـَـيْهِمْ بِشــَ حَابةَِ رضِــْ نْ الصــَّ رهِِمْ مــِ نْـياَ فَـتُ ظفَـَ يبُوا لهــَُمْ الــدُّ صــِ

 حَاجَتَكُمْ مِنـْهُمْ .
٣٦ 



رِ وَخَوْفُ الْبُخْلُ وَمِنـْهَا :  اكِ وَالتـَّقْتـِيرِ الْفَقـْ رُ بِالإِْمْسـَ يرْاَتِ وََ�ْمـُ وهِ الخـَْ اقِ فيِ وُجـُ نْـفـَ قِ وَالإِْ دُّ نْ التَّصـَ ، فإَِنَّـهُ يمَنْـَعُ مـِ
دُ لِ  وَ الْمَوْعــِ ذَابُ اللهَِّ الأْلَـِـيمُ هــُ زِ ، وَعــَ رْآنُ الْعَزيِــزُ . قـَـالَ وَالْكَنــْ ا نطََــقَ بـِـهِ الْقــُ انزِيِنَ كَمــَ فْياَنَ لْكــَ يْطاَنِ أبَُــو ســُ : للِشــَّ

و  وََى وَظَـنَّ بِرَبِـّهِ السـُّ لِ وَتَكَلـَّمَ بِالهـْ لِ سِلاَحٌ مِثْلُ خَوْفِ الْفَقْرِ ، فإَِذَا قبَِلَ مِنْهُ أَخَذَ فيِ الْباَطـِ نْ آفَـاتِ الْبُخـْ ءَ . وَمـِ
دِيثِ : { : الحِْرْ  يْطاَنِ . وَفيِ الحـَْ شُ الشـَّ يَ مُعَشـَّ الِ وَهـِ عِ الْمـَ وَاقِ لجِمَـْ ةِ الأَْسـْ ا نــَزَلَ إبلْـِيسُ إلىَ صُ عَلَى مُلاَزَمـَ لَمـَّ

وَا ــْ الَ : الأَْسـ ــَ ا . قـ ــً لْ ليِ مجَْلِسـ ــَ الَ : اجْعـ ــَ امُ : قـ ــَّ الَ : الحْمَـ ــَ ا . قـ ــً تـ لْ ليِ بَـيـْ ــَ الَ : َ� رَبِّ اجْعـ ــَ الَ : الأَْرْضِ قـ ــَ قُ . قـ
مُ اللهَِّ عَلَي ـْ ا لاَ يُـذْكَرُ اسـْ ا . قَـالَ : مـَ هِ . قَـالَ : اجْعـَلْ اجْعَلْ ليِ مُؤَذًِّ� . قاَلَ : الْمَزاَمِيرُ . قاَلَ : اجْعـَلْ ليِ طعََامـً

عْرُ . قاَلَ : اجْعَلْ ليِ حَدِيثاً . قاَلَ : الْكَذِبُ . قاَلَ : اجْ  اءُ ليِ قُـرْآً� . قاَلَ : الشِّ ائدَِ . قَـالَ : النِّسـَ عـَلْ ليِ مَصـَ
. { 
٣٧ 

دُ عَلَـى وَمِنـْهَا :  وَاءِ ، وَالحْقِـْ ومِ التـَّعَصُّبُ للِْمَذَاهِبِ وَالأَْهـْ ارِ إلَـيْهِمْ وَالنَّظَـرُ ، الخُْصـُ ، بِعـَينِْ الاِزْدِراَءِ وَالاِحْتِقـَ
هِمْ ممـَِّا جُبـِلَ وَذَلِكَ ممَِّا يُـهْلِكُ الْعِباَدَ وَالْعُلَمَاءَ فَضْلاً  رِ نَـقَائِصـِ عَنْ غَيرْهِِمْ ، فإَِنَّ الاِشْتِغاَلَ بِالطَّعْنِ فيِ النَّاسِ وَذكِـْ

لاَ لـَـهُ  تَكْثَـرَ وَحــَ قُّ زاَدَ فِيــهِ وَاســْ وَ الحــَْ هِ أنََّ ذَلـِـكَ هــُ يْطاَنُ إليَــْ عُ ، فـَـإِذَا خَيــَّلَ الشــَّ هُ  عَلـَـيْهِمْ الطَّبــْ أنََّــهُ وَفـَـرحَِ بـِـهِ ظنَــًّا مِنــْ
حَابةَِ  نْ الصــَّ بِ لـَـهُ مـِ يْطاَنِ دُونَ اتبِّـَـاعِ الْمُتـَعَصـَّ اعٍ فيِ اتبِّـَـاعِ الشـَّ وَ إلاَّ سـَ ا هــُ عَى فيِ الــدِّينِ وَمـَ دَهُمْ ، يَسـْ نْ بَـعــْ أوَْ مـَ

رَى بِـهِ ، وَظَـنُّ  وَلَوْ اعْتَنىَ بِصَلاَحِ نَـفْسِهِ وكََانَ عَلَى نحَْوِ أَخْلاَقِ مَنْ تَـعَصَّبَ لَهُ لَكَانَ ذَلِكَ  هُوَ الأَْوْلىَ لَهُ وَالأَْحـْ
انَ حَيـًّا لمَْ يَـتـَعَ  اذِبٌ ، فإَِنَّـهُ لَـوْ كـَ هِ كـَ ارهِِمْ بحِبُـِّهِ إليَـْ نْ أنََّ التـَّعَصُّبَ لَـهُ بِـنـَقْصِ النـَّاسِ وَاحْتِقـَ ا عَمـَّ هِ وَعَفـَ بْ لنِـَفْسـِ صـَّ

هُ أوَْلىَ بـِـذَلِكَ  هِ فاَتبِّاَعــُ فِهَ عَلَيــْ مُهُ ســَ وَ خَصــْ امُ هــُ مــَ يرتَهِِ فـَـذَلِكَ الإِْ رْ عَلــَى ســِ امٍ وَلمَْ يَســِ مــَ بَ لإِِ نْ تَـعَصــَّ لُّ مــَ هُ ، وكَــُ مِنــْ
وَبخِِّينَ لـَـهُ ، وَقـَـدْ {  نْ جمُْلــَةِ الْمــُ لَّمَ وَمــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ةَ قـَـالَ صــَ هُ : اعْمَلــِي فـَـإِنيِّ لاَ أغُ ــْلفَِاطِمــَ عَةٌ مِنــْ يَ بَضــْ نيِ وَهــِ

ئاً  يـْ ــَ نْ اللهَِّ شـ ــِ كِ مـ رعُْ عَنـــْ ــَّ ك الشـ ــَ ثُ كَلَّفـ يرِْك إلاَّ حَيـــْ ــَ تَغِلْ بِغـ ــْ اهِرَك ، وَلاَ تَشـ ــَ ك وَظـ ــَ لِحَ بَاطِنـ ــْ كَ أنَْ تُصـ ــْ } . فَـعَلَيـ
رْعِيَّةِ .  بِذَلِكَ ، كَأَنْ تَأْمُرَ بمِعَْرُوفٍ وَتَـنـْهَى عَنْ مُنْكَرٍ بَـعْدَ اسْتِيفَائِك لِشُرُوطِهِ الشَّ

٣٨ 
ورٍ لاَ وَصِفَاتهِِ عَلَى التـَّفَكُّرِ فيِ ذَاتِ اللهَِّ الْعُلُومَ الْعَوَامّ وَمَنْ لمَْ يمُاَرِسْ حمَْلُ وَمِنـْهَا :  ولهُمُْ ، وَفيِ أمُـُ ا عُقـُ لُغُهـَ تَـبـْ

اَ تخََ  ولِ الــدِّينِ ، بَــلْ رُبمــَّ كَّكُونَ بِـهِ فيِ أُصــُ لَّةٌ لهــَُمْ لأَِ�ــَُّمْ يَـتَشــَ ذَا مَضــِ هُ  -تَـعــَالىَ  -يـَّلُـوا فيِ اللهَِّ وَهـَ الٍ عَنــْ وَ مُتـَعــَ ا هــُ مــَ
دُّ النـَّ  هِ وَقِلـَّةِ عَقْلـِهِ ، وَأَشـَ رُورٌ لغَِلَبـَةِ حمُْقـِ تَدِعًا وَهُوَ بِهِ فَـرحٌِ مَسـْ ادًا فيِ فَـيَصِيرُ بِهِ كَافِراً أوَْ مُبـْ وَاهُمْ اعْتِقـَ اسِ حمَاَقَـةً أقَــْ

تُـهُمْ عَق ـــْ ــَ هِ ، وَأثَْـبــ ــِ ــَّ نَـفْسـ امِلِينَ وَالأْئَمِـ ــَ اءِ الْعـ ــَ نْ الْعُلَمـ ــِ ؤَالِ مـ ــُّ ى السـ ــَ هُمْ عَلـ ــُ هِ وَأَحْرَصـ ــِّ هِ وَظنَـ ــِ ا لنِـَفْسـ ــً اَمـ هُمْ اتهِّ دُّ ــَ ةِ لاً أَشـ
 الْمَهْدِيِّينَ .

٣٩ 



ا :  لِمِينَ وَمِنـْهــَ وءُ الظــَّنِّ بِالْمُســْ الىَ : { ســُ ُ تَـعــَ ذِينَ آمَنــُوا اجْ . قــَالَ اللهَّ ا الــَّ نْ الظــَّنِّ َ� أيَُّـهــَ يراً مــِ نْ تَنِبــُوا كَثــِ } وَمــَ
هِ وَ  امِ بحُِقُوقــِ دَمِ الْقِيـــَ ارهِِ وَعــَ ى احْتِقـــَ يْطاَنُ عَلـــَ هُ الشــَّ رَّدِ الظــَّنِّ حمَلَـــَ يرْهِِ بمِجُـــَ رٍّ عَلــَى غـــَ مَ بِشـــَ هِ ، حَكــَ وَانيِ فيِ إكْراَمـــِ الْتــــَ

ا ذِهِ مُهْلِكـَ لُّ هـَ هِ وكَـُ انِ فيِ عِرْضـِ رهَُ يُكَلـِّمُ زَوْجَتـَهُ تٌ . وَقَـدْ { وَإِطاَلَةِ اللِّسـَ نْ أبَْصـَ لَّمَ لمِـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ قَـالَ : صـَ
نْ ابْـنِ صَفِيَّةَ  ريِ مـِ يْطاَنَ ليََجـْ الَ : إنَّ الشـَّ ا فَـتَطَـوَّراَ لِـذَلِكَ ، فَـقـَ اَ أمُُّكُمـَ يتُ أنَْ آدَمَ : إ�َّ مِ ، وَإِنيِّ خَشـِ مجـَْرَى الـدَّ

ئاً يَـقْذِفَ فيِ  تىَّ لاَ  قُـلُوبِكُمَا شَيـْ ةِ حـَ نْ التـُّهْمـَ ترِاَزِ مـِ مْ طَريِـقَ الاِحـْ } فأََشْفَقَ عَلَيْهِمَا فَحَرَسَهُمَا وَعَلَى أمَُّتِهِ فَـعَلَّمَهـُ
اباً  يرُْ إعْجـَ هُ أنََّــهُ لاَ يظَُــنُّ بـِـهِ إلاَّ الخــَْ المُِ الــْوَرعُِ فيِ أَحْوَالِــهِ ظنَــًّا مِنـْ اهَلَ الْعــَ ةٌ ؛ إذْ يَـتَسـَ يَ زَلــَّةٌ عَظِيمــَ هِ ، وَهــِ هُ بنِـَفْســِ  مِنــْ

َ الاِحْترِاَزُ عَنْ تُهمَْ  مُْ أوَْرعَُ النَّاسِ وَأتَْـقَاهُمْ وَأعَْلَمُهُمْ لاَ بدَُّ لَهُ مِنْ مُنْقِصٍ وَمُبْغِضٍ ، فَـتـَعَينَّ راَرِ فَـإِ�َّ ةِ الأَْعْدَاءِ وَالأَْشـْ
ارِ مَعـَايبِِهِمْ . فَـاعْلَمْ أنََّ ذَ لاَ يظَنُُّونَ بِالنَّاسِ كُلِّهِمْ  ظْهـَ لِـكَ  إلاَّ الشَّرَّ ، وكَُلُّ مَنْ رَأيَْـتَهُ سَيِّئَ الظَّـنِّ بِالنـَّاسِ طاَلبِـًا لإِِ

افِقُ يَ  هِ ، وَالْمُنــَ لاَمَةِ بَاطِنــِ اذِيرَ لِســَ ؤْمِنَ يطَْلــُبُ الْمَعــَ إِنَّ الْمــُ هِ ، فــَ وءِ طوَِيَّتــِ هِ وَســُ ثِ بَاطِنــِ ــْ ثِ لخِبُ طْلــُبُ الْعُيــُوبَ لخِبُــْ
فَةٌ بَاطِنِهِ ، فَـهَذِهِ بَـعْضُ مَدَاخِلِ الشَّيْطاَنِ إلىَ الْقَلْبِ وَفِيهَا تَـنْبِيهٌ عَلَى بَاقِيهَا . وَبِالجْمُْلَةِ : فَـلَ  يْسَ فيِ الآْدَمِيِّ صـِ

تَعِينُ عَلـَـى إض ـْ اَ يَســْ يْطاَنِ ، وَبهـِ لاَحُ الشــَّ يَ سـِ ةٌ إلاَّ وَهــِ نْ مَكَائِــدِهِ مَذْمُومـَ هِ مــِ أْ إلىَ اللهَِّ وَفـِـرَّ إليَـْ لاَلهِِ ، وَإِغْوَائِــهِ فاَلجـَْ
يراً ، وَدُ  رةََ مُعِينـًا وَظهَــِ يراً وَتـَـذكََّرْ الآْخــِ ذْ الــذكِّْرَ سمــَِ ا بِرَحمْتَـِـهِ ، وَاِتخـَِّ ظُ لَعـَلَّ أنَْ يُـنْجِيـَـك مِنـْهــَ إنْ  -مْ عَلـَـى ذَلِــكَ تحُْفــَ

 ُ اءَ اللهَّ رَْ�هُ لـَـك عَظ ــِم ــِ -شــَ ا ذكَــَ يــعِ مــَ نْ جمَِ حَ مــِ رَّرَْ� وَاتَّضــَ ا قـــَ تَ مــَ ا : إذَا تَأمََّلــْ كَ الْمَهَالـِـكِ . وَمِنـْهــَ ائرِِ تلِــْ يمَ نْ ســَ
رُّدِهِ بَــلْ  نْ تَـفــَ امِ ، وَأنََّ ذَلـِـكَ لـَـيْسَ مــِ مــَ نْ ذَلـِـكَ الإِْ رَدَْ�هَا عــَ كَ الْكَبــَائرِِ الــَّتيِ ســَ رَرِ أَكْثـَـرِ تلِــْ اتِ أَ  ضــَ نْ كَلِمــَ ذَهُ مــِ خــَ

ائرِِ فَ  كَ الْكَبـــَ نْ تلِــْ يْءٌ مــِ ونَ بِقَلْبــِك أوَْ ببِاَطِنـــِك شــَ ذَرْ أنَْ يَكــُ لاَمِ ، فاَحـــْ اءِ الأَْعــْ ةِ وَالْعُلَمــَ ك الأْئَمِــَّ دُ مِنـــْ إِ�ــََّا تُـفْســِ
يعَ تلِْكَ الْكَباَئرِِ يَـرْجِ  نِ الخْلُُـقِ ، الْباَطِنَ بلَْ وَالظَّاهِرَ . وَمِنـْهَا : أنََّ جمَِ ا إلىَ حُسـْ وءِ الخْلُُـقِ ، وَتَـركُْهـَ ا إلىَ سـُ عُ فِعْلُهـَ

بِيَّةِ وَ  وَّةِ الْغَضــَ ةِ ، وَإِلىَ اعْتــِدَالِ الْقــُ الِ الحِْكْمــَ لِ بِكَمــَ وَّةِ الْعَقــْ عُ إلىَ اعْتــِدَالِ قـــُ نُهُ يَـرْجــِ لٍّ وَحُســْ ةِ كــُ هَوِيَّةِ ، وَإِطاَعــَ الشــَّ
ونَ بِاكْتِ مِنـْهَا للِْعَقْلِ مَعَ  ا أنَْ يَكـُ الٍ فِطْـريٍِّ ، وَإِمـَّ ُودٍ إلهِـَيٍّ وكََمـَ ونَ بجـِ ا أنَْ يَكـُ ابِ الشَّرعِْ ، ثمَُّ هَذَا الاِعْتِدَالُ إمـَّ سـَ

ادُّ  ا وَيُضـَ نَ خُلُقِهـَ بُ حُسـْ لٍ يوُجـِ لِّ عَمـَ ا إذْ أَسْباَبِهِ مِنْ الْمُجَاهَدَةِ وَالرَِّ�ضَةِ بِأنَْ يحَْمِلَ نَـفْسَهُ عَلَى كـُ وءَ طوَِيَّتِهـَ  سـُ
هَوَاتِهاَ بِالخَْ  ــَ نْ شـ ــَ تْ عـ ــَِا وَحُفِظـــَ نْ عَادَتهـ ــَ تْ عـ ــَ ذكِْرهِِ إلاَّ إذَا فُطِمـ سُ بـــِ ــَ ــََّا وَلاَ تَأنْـ فُ رَبهـ ــَ يَ لاَ تَألْـ ةِ أوََّلاً هـــِ ــَ وَةِ وَالْعُزْلـ ــْ لـ

انِ ال ـ رُ عـَنْ الْمَأْلوُفَـاتِ ، ثمَُّ بإِِدْمـَ هِ الأْنُْـسُ ليُِحْفَظَ السَّمْعُ وَالْبَصـَ عَاءِ فيِ تلِـْكَ الخْلَـْوَةِ إلىَ أنَْ يَـغْلـِبَ عَلَيـْ ذكِّْرِ وَالـدُّ
ــََّا ظ ــــَ هِ ، وَرُبمـ ــِ هِ فيِ بِدَايتَـ قَّ عَلَيــــْ ــَ هِ ، وَإِنْ شـ ــِ هِ فيِ ِ�اَيتَـ نـَعَّمُ بــــِ ــَ ذٍ يَـتــ ــِ ذكِْرهِِ ، فَحِينَئـ ــِ هُ أدَْنىَ باَِللهَِّ وَبـ دَ نَـفْســــَ ــَ نْ جَاهـ ــَ نَّ مـ

فَاتُ مجُاَهَدَةٍ بِ  دْ فِيـهِ صـِ ا ، وَأَنىَّ لَـهُ بِـذَلِكَ وَلمَْ توُجـَ نَ خُلُقَهـَ بَهاَ وَحَسـَّ امِلِينَ ترَْكِ فَـوَاحِشِ الْمَعَاصِي أنََّهُ قَدْ هَذَّ  الْكـَ
ُ تَـعـَالىَ : {  ؤْمِنِينَ ، قَـالَ اللهَّ ُ وَ وَلاَ أَخْلاَقُ الْمـُ اَ الْمُؤْمِنُـونَ الَّـذِينَ إذَا ذكُـِرَ اللهَّ جِلـَتْ قُـلُـوبُهمُْ وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ إنمـَّ

ا } إلىَ أنَْ قاَلَ : { آَ�تهُُ زاَدَتْهمُْ إيماًَ�  قَـدْ أفَـْلـَحَ الْمُؤْمِنُـونَ الَّـذِينَ } وَقَـالَ تَـعـَالىَ : { أوُلئَِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُـونَ حَقـًّ
عُونَ  لاَتِهِمْ خَاشــِ مْ فيِ صــَ ا خَالــِدُونَ أوُلئَ ــِ} إلىَ أنَْ قــَالَ { هــُ مْ فِيهــَ رْدَوْسَ هــُ ـُـونَ الــَّذِينَ يرَثِــُونَ الْفــِ مْ الْوَارثِ } كَ هــُ

رْ الْمُؤْمِنِينَ } إلىَ { التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ وَقاَلَ تَـعَالىَ : {  لَّ  -} وَقاَلَ وَبَشِّ وَعِبـَادُ الـرَّحمَْنِ الَّـذِينَ : {  -عَزَّ وَجـَ



ونَ عَلــَى الأَْرْضِ ه ــَ ذِهِ الآَْ�تِ وًْ� يمَْشــُ هَا عَلــَى هــَ هِ فَـلْيـَعْرضِــْ الُ نَـفْســِ هِ حــَ كَلَ عَلَيــْ نْ أَشــْ ورةَِ . فَمــَ رِ الســُّ } إلىَ آخــِ
وءِ الخْلُ ـُ ةُ سـُ ا عَلاَمـَ يعِهـَ دُ جمَِ فَاتِ عَلاَمَةُ حُسْنِ الخْلُُقِ ، وَفَـقـْ يعِ هَذِهِ الصِّ ودُ الـْبـَعْ وَنظَاَئرِهَِا ، فَـوُجُودُ جمَِ ضِ قِ وَوُجـُ
لاَقِ بِقَوْلـِـهِ : نِ الأَْخــْ امِعِ محَاَســِ لَّمَ إلىَ مجــََ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ارَ صــَ دْ أَشــَ بـَعْضِ . وَقــَ ــْ بُّ {  يـَـدُلُّ عَلــَى ال ؤْمِنُ يحــُِ الْمــُ

هِ  بُّ لنِـَفْسـِ ا يحـُِ ؤْمِنَ لأَِخِيـهِ مـَ ارِ ، وَبِأنََّ الْمـُ يْفِ وَالجـَْ راَمِ الضــَّ رهُُ بإِِكـْ اَ  } وََ�ْمـُ مُتَ ، وَبمــِ يرْاً أوَْ يَصـْ ا أنَْ يَـقـُولَ خـَ إمـَّ
اءَ : {  ةَ جــَ ي الحِْكْمــَ هُ فإَِنَّــهُ يُـلْقــِ مُوتًا وَقـُـوراً فـَـادْنوُا مِنــْ ؤْمِنَ صــَ تُمْ الْمــُ ــْ يرَ إلىَ } . { إذَا رَأيَـ لِمٍ أنَْ يُشــِ لُّ لمُِســْ لاَ يحــَِ

لِمٍ } . { أَخِيــهِ بنَِظـَـرٍ يُـؤْذِيــهِ  لُّ لمُِســْ لِمًا لاَ يحــَِ رَوعَِّ مُســْ انِ بِأمََانـَـةِ اللهَِّ فــَلاَ } . {  أنَْ يـــُ الَسُ الْمُتَجَالِســَ إنمــََّا يَـتَجــَ
ونَ كَثـِيرَ حُسْنِ الخْلُُقِ عَلاَمَاتِ } . وَجمََعَ بَـعْضُهُمْ يحَِلُّ لأَِحَدِهمِاَ أنَْ يُـفْشِيَ عَلَى أَخِيهِ مَا يَكْرهَُ  فَـقَالَ : أنَْ يَكـُ

لِ ، قلَِيـلَ الْفُضـُولِ ، قَ الحْيَاَءِ ،  لاَمِ ، كَثـِيرَ الْعَمـَ انِ ، قلَِيـلَ الْكـَ دُوقَ اللِّسـَ لاَحِ ، صـَ لِيـلَ قلَِيـلَ الأَْذَى ، كَثـِيرَ الصـَّ
بَّابٌ  ازٌ وَلاَ سـَ فِيقٌ لاَ لَمـَّ كُورٌ حَلـِيمٌ ، رَفِيـقٌ عَفِيـفٌ شـَ يٌّ شـَ بُورٌ رَضـِ  وَلاَ نمـََّامٌ وَلاَ الزَّلَلِ ، وَهُوَ بَـرٌّ وَصـُولٌ وَقُـورٌ صـَ
بُّ فيِ اللهَِّ وَيــُبْغِضُ فيِ اللهَِّ  اشٌ ، يحـُِ  وَيَـرْضـَى فيِ مُغْتاَبٌ وَلاَ عَجُولٌ وَلاَ حَقُودٌ وَلاَ بخَِيلٌ وَلاَ حَسُودٌ ، هَشَّاشٌ بَشـَّ

ُ تَـع ــَ ا اللهَّ نُ الخْلُــُقِ . وَفَّـقَنـــَ وَ حُســـْ ذَا هــُ بُ فيِ اللهَِّ ؛ فَـهـــَ الهِِ اللهَِّ وَيَـغْضــَ وَابِغَ أفَْضـــَ ا ســَ نـــَ ي بمِعََاليِــهِ وَأدََامَ عَلَيـْ الىَ للِتَّحَلـــِّ
 وَمَوَانِحَ قُـرَبِهِ وَالاِنْدِراَجَ فيِ سِلْكِ أوَْليِاَئهِِ وَأَحِبَّائهِِ وَمَوَاليِهِ آمِينَ .

٤٠ 
ي فيِ بِالاِسْترِْسَالِ مِنْ مَكْرِ اللهَِّ الأَْمْنُ  عَ الْمَعَاصـِ الِ مـَ رَ اللهَِّ قَـالَ تَـعـَالىَ : { عَلَـى الرَّحمـَْةِ  الاِتِّكـَ نُ مَكـْ فَـلاَ َ�ْمـَ

ريِنَ } وَقاَلَ تَـعَالىَ : { إلاَّ الْقَوْمُ الخْاَسِرُونَ  نْ الخْاَسـِ تُمْ بِرَبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مـِ } . وَذَلِكُمْ ظنَُّكُمْ الَّذِي ظنَـَنـْ
تِدْراَجٌ . ثمَُّ إذَا رَأيَْـتُ وَفيِ الحْدَِيثِ : {  هُ اسـْ اَ ذَلِـكَ مِنـْ يَتِهِ . فإَِنمـَّ يمٌ عَلـَى مَعْصـِ وَ مُقـِ بُّ وَهـُ ا يحـُِ َ يُـعْطِي الْعَبـْدَ مـَ مْ اللهَّ

اَ تَلاَ قَـوْله تَـعَالىَ : {  وا بمـِ تىَّ إذَا فَرحِـُ يْءٍ حـَ لِّ شـَ وَابَ كـُ ا ذكُـِّرُوا بِـهِ فَـتَحْنـَا عَلـَيْهِمْ أبَــْ وا مـَ ذَْ�هُمْ فَـلَمَّا نَسـُ أوُتُـوا أَخـَ
ونَ  ترِاَرهِِمْ } بَـغْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسـُ رةَُ وَالحـُْزْنُ وَالخِـْزْيُ لاِغـْ سـْ مُْ الحَْ دِيدٍ ، وَلهـَ يرٍْ سـَ لِّ خـَ اةِ وكَـُ نْ النَّجـَ ونَ مـِ } أَيْ آيِسـُ

دْبَارِ . وَمِنْ ثمََّ قاَلَ بِترَاَدُفِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ مُقَابَـلَتِهِمْ لهَاَ بمِزَيِدِ الإِْعْ  سَنُ راَضِ وَالإِْ هِ فَـلـَمْ الحَْ ُ عَلَيـْ عَ اللهَّ : مَنْ وَسـَّ
كُرُوا : مُكـِرَ بهـِِمْ وَرَبِّ  وْمٍ لمَْ يَشـْ ذُوا . الْكَعْبـَةِ يَـرَ أنََّهُ مَكْرٌ بِهِ فَلاَ عَقْلَ لَهُ ، وَقَـالَ فيِ قــَ اجَتـَهُمْ ثمَُّ أُخـِ ، أعُْطُـوا حـَ

ى ثرَِ { وَفيِ الأَْ  ُ جِبرْيِـلُ وَمِيكَائيِـلُ لَمَّا مُكِرَ بإِِبلْـِيسَ بَكـَ الَ اللهَّ لَّ  -، فَـقـَ ا ؟ قَـالاَ  -عـَزَّ وَجـَ ا يُـبْكِيكُمـَ ا : وَمـَ لهَمُـَ
ريِ  وَ� لاَ تَأْمَنــَا مَكــْ ذَا كــُ الىَ : هَكــَ الَ تَـعــَ ركِ ، فَـقــَ نْ مَكــْ ا أمَِنــَّا مــِ انَ ص ــَ: رَبَّـنـَـا مــَ نْ ثمََّ كــَ لَّمَ } وَمــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ

ولَ اللهَِّ أَتخـََافُ ؟ } وَفيِ روَِايَـةٍ : { َ� مُقَلـِّبَ الْقُلُـوبِ ثَـبـِّتْ قَـلـْبيِ عَلـَى دِينـِك يُكْثِرُ أنَْ يَـقـُولَ : {  الوُا َ� رَسـُ فَـقـَ
ابِعِ الـرَّحمَْنِ يُـقَلِّب ـُ اءُ قاَلَ : إنَّ الْقَلْبَ بَينَْ أُصْبُـعَينِْ مِنْ أَصـَ ا كَيـْفَ يَشـَ رَّ هـَ يرَْ وَالشـَّ رَيْ إراَدَتِـهِ الخـَْ } . أَيْ بَـينَْ مَظْهـَ

راَدَةِ وَالْكَراَهَةِ  افِ ، فَـهُوَ يَصْرفُِـهَا أَسْرعََ مِنْ ممَرَِّ الرّيِحِ عَلَى اخْتِلاَفٍ فيِ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَالإِْ نْ الأَْوْصـَ وَغـَيرِْ ذَلِـكَ مـِ
َ يحَُولُ بَينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ  : { . وَفيِ التـَّنْزيِلِ  نَعُ قاَلَـهُ وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ نَهُ وَبَينَْ عَقْلِهِ حَتىَّ لاَ يدَْريَِ مَا يَصـْ } ، أَيْ بَـيـْ

انَ لَـهُ قَـلـْبٌ ، وَيُـؤَيِـّدُهُ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : { مجُاَهِدٌ  نْ كـَ لٌ إنَّ فيِ ذَلِـكَ لَـذكِْرَى لمِـَ أنََّ الطَّـبرَاَنيُِّ  . وَاخْتـَارَ } ، أَيْ عَقـْ



نـَهُمْ وَبَـي ـْ حَالَةِ إعْلاَمُ الْعِباَدِ بِأنََّهُ أمَْلَكُ لقُِلُوبِهِمْ مِنـْهُمْ وَأنََّهُ يحَُولُ بَـيـْ دٌ مَعْنىَ تلِْكَ الإِْ تىَّ لاَ يُـدْركَِ أَحـَ اءَ حـَ ا إذَا شـَ نـَهـَ
ئاً إلاَّ بمِشَِيئَتِهِ تَـعَالىَ . وَلَمَّا كَ  لَّمَ يَـقـُولُ : { شَيـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ َ� مُقَلـِّبَ الْقُلُـوبِ ثَـبـِّتْ قَـلـْبيِ عَلـَى دِينـِك انَ صَلَّى اللهَّ

ا عَائِشَةُ ، قاَلَتْ لَهُ  ى ؟ قَـالَ : وَمـَ لْ تخَْشـَ عَاءِ فَـهـَ ولَ اللهَِّ : إنَّـك تُكْثـِرُ أنَْ تَـدْعُوَ بهـَِذَا الـدُّ ا َ� رَسـُ ُ عَنـْهـَ رَضِيَ اللهَّ
نُنيِ َ� يُـؤَ  ةُ مِّ دِهِ قَـلَّبـَهُ عَائِشـَ ابِعِ الـرَّحمَْنِ إذَا أرَاَدَ أنَْ يُـقَلـِّبَ قَـلـْبَ عَبـْ نْ أَصـَ بُـعَينِْ مـِ } . وَقَـدْ وَقُـلُـوبُ الْعِبـَادِ بَـينَْ أُصـْ

وْلهِِمْ : {  مِ بِقـَ خِينَ فيِ الْعِلــْ نْ لـَـدُنْكَ رَحمــَْةً رَبَّـنـَـا لاَ تُــزغِْ قُـلُوبَـنـَا أثَْـنىَ تَـعــَالىَ عَلـَى الرَّاســِ بْ لنَـَـا مـِ دَيْـتـَناَ وَهــَ دَ إذْ هـَ بَـعــْ
ابُ  هِ إنَّك أنَْتَ الْوَهـَّ ا عَلَيـْ حَةً لِـرَدِّ مـَ ةً وَاضـِ ذِهِ الآْيَـةِ دَلاَلَـةً ظَـاهِرةًَ وَحُجـَّ ةُ الْمُعْتَزلَِـةُ } . وَاعْلـَمْ أنََّ فيِ هـَ ، وَالحْقَِيقـَ

يرِْ مِنْ أَ أهَْلُ السُّنَّةِ مَا عَلَيْهِ  الِحٌ للِْمَيـْلِ إلىَ الخـَْ ، وَإِلىَ  نَّ الزَّيْغَ وَالهِْدَايةََ بخِلَْقِ اللهَِّ ، وَإِراَدَتِـهِ ، وَبَـياَنُـهُ أنََّ الْقَلـْبَ صـَ
دِهمِاَ بـِـدُونِ دَاعِيــَةٍ ، بَــلْ لاَ  رِ ، وَمحــَُالٌ أنَْ يمَيِــلَ إلىَ أَحــَ يمَــانِ ، وَإِلىَ الْكُفــْ رِّ ، وَإِلىَ الإِْ نْ الشــَّ هِ لـِـذَلِكَ مــِ  بُــدَّ فيِ مَيْلــِ
زَ  ُ تَـعَالىَ ، فإَِنْ كَانَ دَاعِيَةَ الْكُفْرِ فَـهُوَ الخِْذْلاَنُ وَالإِْ تْمُ وَالطَّبـْعُ حُدُوثِ دَاعِيَةٍ ، وَإِراَدَةٍ يحُْدِثُـهَا اللهَّ اغَةُ وَالصَّدُّ وَالخـَْ

وَةُ وَالــْوَقـْرُ وَالْكِنــَانُ وَغَ  وَ التـَّوْفِيــقُ وَالــرَّيْنُ وَالْقَســْ يمــاَنِ فَـهــُ انَ دَاعِيــَةَ الإِْ رْآنِ ، وَإِنْ كــَ اظِ الــْوَاردَِةِ فيِ الْقــُ نْ الأْلَْفــَ ا مــِ يرْهُــَ
رْشَادُ وَالهِْدَايةَُ وَالتَّسْدِيدُ وَالتـَّثْبِيتُ وَالْعِصْمَةُ وَغَيرْهَُا مِنْ الأْلَْفَاظِ الْوَاردَِةِ فيِ الْقُ  راَدُ بِالأُْصْبُـعَينِْ فيِ رْآنِ . ثمَُّ الْمُ وَالإِْ

هُ ، وَإِنْ الحْدَِيثِ السَّابِقِ وَفِيمَا رُوِيَ : {  هُ أقَاَمـَ اءَ أنَْ يقُِيمـَ ابِعِ الـرَّحمَْنِ إذَا شـَ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ بَينَْ أُصْبُـعَينِْ مِنْ أَصـَ
اعِيـَتاَنِ الْمَذْكُورَتَانِ ف ـَشَاءَ أنَْ يزُيِغَهُ أزَاَغَهُ  ارُك } همُاَ الدَّ رِ اسْتِحْضـَ نِ الْمَكـْ نْ أمَـْ ا مـِ تَأَمَّلْ ذَلِكَ . وَممَِّا يحَُذِّرُك أيَْضـً

لَّمَ فيِ  ُ عَلَيْهِ وَسـَ حِيحِ : { قَـوْلَهُ صَلَّى اللهَّ دِيثِ الصـَّ نـَهُ الحـَْ ا يَـبـْقـَى بَـيـْ تىَّ مـَ لِ الجْنَـَّةِ حـَ لِ أهَـْ لُ بِعَمـَ دكَُمْ ليَـَعْمـَ إنَّ أَحـَ
ا إلاَّ  نـَهــَ دْخُلُهَا وَبَـيـْ لِ النــَّارِ فَـيــَ لِ أهَــْ لُ بِعَمــَ هِ الْكِتــَابُ فَـيـَعْمــَ بِقُ عَلَيــْ دِيثِ ذِراَعٌ فَـيَســْ اريِِّ } . وَفيِ حــَ إنَّ : { الْبُخــَ

لِ الجَْ  لِ أهَـْ لُ بِعَمـَ لُ الرَّجـُ لِ الجْنَـَّةِ ، وَيَـعْمـَ نْ أهَـْ لِ النـَّارِ ، نـَّ الْعَبْدَ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مـِ نْ أهَـْ ةِ ، وَإِنَّـهُ مـِ
اَ الأَْعْمَالُ بِالخْوََاتيِمِ  . وَلاَ يُـتَّكَلُ عَلَى ذَلِكَ ، فإَِنَّ الصَّحَابةََ رضِْوَانُ اللهَِّ عَلَيْهِمْ لَمَّا قَـالوُا عِنـْدَ سمـََاعِ ذَلِـكَ } وَإِنمَّ

ا خُلـِقَ لَـهُ ثمَُّ فَفِيمَ الْعَمَلُ َ� رَسُولَ اللهَِّ أفََلاَ نَـتَّكِلُ  رٌ لمِـَ لٌّ مُيَسـَّ مُْ : بَـلـَى اعْمَلُـوا فَكـُ  عَلَى كِتـَابِ أعَْمَالنِـَا ؟ قَـالَ لهـَ
رَأَ : {  ــَ ذَّبَ قـ تـَغْنىَ وكَــَ لَ وَاســْ نْ بخــَِ ا مــَ رَى وَأمَــَّ رهُُ للِْيُســْ نىَ فَسَنُـيَســِّ قَ بِالحُْســْ دَّ ى وَصــَ نْ أعَْطـَـى وَاتَّـقــَ ا مــَ نىَ فأََمــَّ  بِالحُْســْ

رهُُ للِْعُسْرَى فَ  ناَ مِنْ قِصَّةِ سَنُـيَسِّ ُ عَلَيـْ راَئيِلَ عَالمِِ بَـلْعَامٍ } وَتَأمََّلْ أيَْضًا مَا قَصَّهُ اللهَّ رَ فَـقَنـِعَ بَـنيِ إسـْ نَ الْمَكـْ حَيـْثُ أمَـِ
وَاهُ ،  ةِ فأََطـَـاعَ هــَ يمِ الجْنَــَّ ــِ نْ نعَ نْ الْبــَاقِي مــِ نْـياَ عــَ نْ حُطـَـامِ الــدُّ انيِ مــِ ا بـُـذِلَ لــَهُ عَلــَى أنَْ يـَـدْعُوَ عَلــَى بِالْفــَ وَقِيــلَ : مــَ

ى  لَّمَ  -مُوســَ هِ وَســَ ا وَعَلَيــْ ُ عَلــَى نبَِيِّنــَ لَّى اللهَّ ُ  -صــَ لَبَهُ اللهَّ بِ وَســَ ثُ كَالْكَلــْ ارَ يَـلْهــَ دْرهِِ وَصــَ انهَُ عَلــَى صــَ أَدْلَعَ لِســَ فــَ
ذَلِكَ  ــَةَ ، وكَــَ مَ وَالْمَعْرفِ يمَــانَ وَالْعِلــْ ا بَـرْ الإِْ انَ صِيصــَ رِ . وكَــَ دَ عِباَدَتـِـهِ الــَّتيِ لاَ تُطـَـاقُ عَلــَى الْكُفــْ اتَ بَـعــْ ابــْنُ الْعَابــِدُ مــَ

قَّاءِ  دَادَ الســَّ هِ فاَنْـت ـَببِـَغــْ هِ فـَـدَعَا عَلَيــْ رَ عَلَيــْ ضِ الأَْوْليِـَـاءِ أنََّــهُ أنَْكــَ عَ بَـعــْ اءً وَقـَـعَ لـَـهُ مــَ لاً وَذكَــَ اهِيرهَِا فَضــْ نْ مَشــَ لَ بـِـهِ مــِ قــَ
نْ الْقُسْطنَْطِينِيَّة الحْاَلُ إلىَ  ضُ مـَ رَّ بِـهِ بَـعـْ أَلُ ، فَمـَ ، فَـهَوَى امْرَأةًَ فَـتـَنَصَّرَ لأَِجْلِهَا ثمَُّ مَرِضَ فأَلُْقِيَ عَلَى الطَّريِـقِ يَسـْ

رَ وَالآْنَ يرُيِــدُ أَ  نـَتــَهُ ، وَأنََّــهُ تَـنَصــَّ ى لـَـهُ فِتـْ نْ حَالـِـهِ فَحَكــَ ألََهُ عــَ رْآنِ فـَـلاَ يَـعْرفُِــهُ فَســَ نْ الْقــُ دًا مــِ رَ حَرْفـًـا وَاحــِ نْ يَسْتَحْضــِ
دَ قلَِيـلٍ فَـرَأيَْـتُـهُ محُْ  هِ بَـعـْ رَرْتُ عَلَيـْ رْقِ يَـقْدِرُ عَلَيْهِ وَلاَ يمَرُُّ بخِاَطِرهِِ ، قاَلَ ذَلِكَ الرَّائِـي لَـهُ : فَمـَ هُ إلىَ الشـَّ راً ، وَوَجْهـُ تَضـَ



انَ فَصِرْت كُلَّمَا أدََرْت وَجْهَهُ إلىَ  هُ . وكَـَ لَةِ الْتـَفَتَ للِشَّرْقِ ، وَلاَ زاَلَ كَذَلِكَ حَتىَّ خَرَجَتْ رُوحـُ رَ  الْقِبـْ ؤَذِّنٌ بمِِصـْ مـُ
تْ أنَْ تجُِ  ا فاَمْتـَنـَعــَ ذَهَبَ إليَـْهــَ افـْتُتنَِ بهــَِا فــَ نْ الْمَنــَارةَِ فــَ راَنيَِّةً مــِ رَأَى نَصــْ لاَحِ فـــَ يمَا الصــَّ هِ ســِ ةٍ ، عَلَيــْ هُ لِريِبــَ الَ : يبــَ فَـقــَ

يبُـك ، فَـت ـَ رُ ، فَـقَالَـتْ : الآْنَ يجُِ الَ إنَّـهُ يَـتـَنَصـَّ لِمٌ وَلاَ يَـرْضـَى أَبيِ ، فَـقـَ رَ وَوَعـَدُوهُ النِّكَاحُ ، فَـقَالَـتْ : أنَْـتَ مُسـْ نَصـَّ
ةٍ فَـزَلــَّتْ قَدَ  طْحًا لحِاَجـَ وْمِ رَقـِـيَ ســَ ا ، فَفـِي أثَْـنـَـاءِ ذَلِــكَ الْيــَ وَ بِدِينـِـهِ وَلاَ أنَْ يُـدْخِلُوهُ عَلَيـْهــَ هُ ، فَـوَقـَـعَ مَيِّتـًـا ؛ فَـلاَ هــُ مـُ

اءُ هُوَ بِهاَ . فَـنـَعُوذُ باَِللهَِّ مِنْ مَكْرهِِ ، وَنَـعُوذُ بِهِ مِنْهُ وَبمِعَُافاَتهِِ مِنْ عُقُوبتَِهِ وَبِرضَِاهُ مِنْ سَ  نْ ثمََّ قَـالَ الْعُلَمـَ خَطِهِ . وَمـِ
رُو  ةٍ وَلاَ : إذَا كَانــَتْ الهِْدَايــَةُ مَصــْ يرَْ مَعْلُومـــَ راَدَةُ غــَ ةً ، وَالإِْ ةُ مُغَيـَّبــَ ةً ، وَالْعَاقِبــَ يئَتِهِ مَوْقوُفــَ تِقَامَةُ عَلــَى مَشـــِ  فَةً ، وَالاِســْ

ودِهِ فَـرُبمـََّ  لِ رَبِـّك وُجـُ نْ محـَْضِ فَضـْ اَ مـِ يـعِ قُـرَبِـكَ فإَِ�ـَّ لاَتِك وَجمَِ لَبـَهَا عَنـْك  امُغاَلبََةٍ ، فَلاَ تُـعْجَبْ بإِِيماَنِـك ، وَصـَ سـَ
وا عَلَي ــْ ا أطَْبـَقــُ وَ مــَ دُّ ذَلــِكَ كَبــِيرةًَ هــُ دَمُ . تَـنْبِيــهٌ : عــَ عُ النــَّ ثُ لاَ يَـنـْفــَ دَمِ حَيــْ وَّةِ النــَّ تْ فيِ هــُ نْ فَـوَقَـعــَ تَ مــِ ا عَلِمــْ هِ لمِــَ

اتمٍِ وَى وَرَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الَّذِي فِيهِ ، بلَْ جَاءَ تَسْمِيـَتُهُ أَكْبرََ الْكَبـَائرِِ ،  يرهِِ ، ابْـنُ أَبيِ حـَ زَّارُ فيِ تَـفْسـِ ابْـنِ عـَنْ وَالْبــَ
ا : { عَبـَّاسٍ  ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ نْ رَضـِ رْكُ باَِللهَِّ ، وَالإَِْ�سُ مــِ الَ : الشـِّ ا الْكَبـَائرُِ ؟ فَـقـَ ئِلَ مــَ لَّمَ سـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ أنََّـهُ صــَ

برََ الْكَبـَائرِِ  مَكْرِ اللهَِّ وَهَذَا أَكْبرَُ الْكَباَئرِِ رَوْحِ اللهَِّ ، وَالأَْمْنُ مِنْ  ونَ مَوْقوُفًـا ، وَبِكَوْنِـهِ أَكـْ } . قِيلَ وَالأَْشْبَهُ أنَْ يَكـُ
بْحَانهَُ وَتَـعـَالىَ . وَاعْلَمْ أنََّ حَقِيقَةَ الْمَكْرِ مُسْتَحِيلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّبرَاَنيُِّ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ  صَرَّحَ  ةٌ عَلـَى اللهَِّ سـُ

ا قَـوْلـُـهُ  زَّ قــَائِلاً : {  -. وَأمَــَّ اكِريِنَ عــَ يرُْ الْمــَ ُ خــَ ُ وَاَللهَّ رَ اللهَّ رُوا وَمَكــَ دِّ { وَمَكــَ نْ بَابِ الْمُقَابَـلــَةِ عَلــَى حــَ وَ مــِ } فَـهــُ
ك تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِ } { وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْـلُهَا  ا فيِ نَـفْسـِ نىَ الْمُقَابَـلـَةِ أنََّـهُ لاَ يجـَُوزُ ي وَلاَ أعَْلَمُ مـَ } قِيـلَ : وَمَعـْ

ى . وَرُدَّ بِأنََّــهُ  -تَـعــَالىَ  -أنَْ يوُصـَفَ  نْ يلَِيــقُ بِـهِ انْـتـَهــَ نَدٍ لمِـَ رَ مُســْ ظٍ آخـَ نْ لَفــْ رَ مَعـَهُ مــِ ا ذكُــِ لِ مـَ رِ إلاَّ لأَِجــْ بِالْمَكـْ
رَ اللهَِّ بِهِ مِنْ غَيرِْ مُقَابَـلَةٍ فيِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : {  -الىَ تَـعَ  -جَاءَ وَصْفُهُ  نُ مَكـْ رَ اللهَِّ فَـلاَ َ�ْمـَ } عَلـَى أنََّ أفََـأَمِنُوا مَكـْ

اَ يَصِحُّ اتِّصَافهُُ  وَ بِـهِ إذْ  -تَـعـَالىَ  -الْمَكْرَ رُبمَّ رَ اللَّيـْلُ : أَيْ س ـَ -لغُـَةً  -هـُ الُ : مَكـَ ترُْ يُـقـَ وَ السـِّ ا هـُ ترََ بِظلُْمَتـِهِ مـَ
ضُ اللُّ  هُ بَـعـــْ برََّ عَنــْ ارِ عـــَ ثِ ؛ وَبهـــَِذَا الاِعْتِبــَ دَاعِ وَالخْبُــْ الِ وَالخـــِْ ى الاِحْتِيــَ ا عَلـــَ قُ أيَْضــً عْيُ فِيــهِ ، وَيطُْلـــَ وِيِّينَ بِأنَـــَّهُ الســـَّ غــَ

دُ بحِِ  رفَِهُ يلـَةٍ بِالْفَسَادِ ، وَبَـعْضُهُمْ بِأنََّهُ صَرْفُ الْغَيرِْ عَمَّا يَـقْصـِ ودٌ بِأنَْ يَـتَحَيـَّلَ فيِ أنَْ يَصـْ ا محَْمـُ يرُ : إمـَّ ذَا الأَْخـِ ، وَهـَ
اكِريِنَ إلىَ خَيرٍْ وَعَلَيْهِ يحُْمَلُ قَـوْله تَـعَالىَ {  ُ خَيرُْ الْمـَ رٍّ وَاَللهَّ رفَِهُ إلىَ شـَ ذْمُومٌ بِأنَْ يَـتَحَيـَّلَ بِـهِ فيِ أنَْ يَصـْ ا مـَ } ، وَإِمـَّ

 } .وَلاَ يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلاَّ بِأهَْلِهِ  وَمِنْهُ {
٤١ 

افِرُونَ ) قاَلَ تَـعَالىَ : { مِنْ رَحمَْةِ اللهَِّ الْيَأْسُ ( الْكَبِيرةَُ الأَْرْبَـعُونَ :  وْمُ الْكـَ نْ رَوْحِ اللهَِّ إلاَّ الْقـَ } . إنَّهُ لاَ يَـيْأَسُ مـِ
الىَ : {  الَ تَـعـــَ َ لاَ وَقـــَ اءُ  إنَّ اللهَّ ــَ نْ يَشـ ــَ كَ لمِـ ا دُونَ ذَلـــِ ــَ رُ مـ ــِ هِ وَيَـغْفـ ــِ رَكَ بـ ــْ رُ أنَْ يُشـ ــِ الىَ : { يَـغْفـ الَ تَـعـــَ ــَ لْ َ� } وَقـ قـــُ

يع ـً نوُبَ جمَِ رُ الـذُّ َ يَـغْفـِ نْ رَحمـَْةِ اللهَِّ إنَّ اللهَّ هِمْ لاَ تَـقْنَطُـوا مـِ ورُ اعِباَدِي الَّذِينَ أَسْرَفوُا عَلـَى أنَْـفُسـِ وَ الْغَفـُ لـرَّحِيمُ ا إنَّـهُ هـُ
الىَ : {  الَ تَـعـــَ يْءٍ } . وَقـــَ لَّ شـــَ عَتْ كـــُ تيِ وَســـِ دِيثِ : { وَرَحمـــَْ ا } . وَفيِ الحـــَْ ةٍ مِنـْهـــَ لُّ رَحمـــَْ ةٍ ، كـــُ ةَ رَحمـــَْ إنْ للهَِِّ مِائـــَ

نــْسِ وَ  دَةً بـَـينَْ الجــِْنِّ وَالإِْ ا رَحمــَْةً وَاحــِ زَلَ مِنـْهــَ ــْ مَاءِ وَالأَْرْضِ أنَـ ا بـَـينَْ الســَّ اطفَُونَ ، وَبهــَِا طِبــَاقَ مــَ ا يَـتـَعــَ ائمِِ ، فبَِهــَ الْبـَهــَ



رَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحمَْةً يَـرْحَمُ  ةِ يَترَاَحمَوُنَ وَبِهاَ تَـعْطِفُ الطَّيرُْ وَالْوُحُوشُ عَلَى أوَْلاَدِهَا ، وَأَخَّ } بِهاَ عِباَدَهُ يَـوْمَ الْقِياَمـَ
مِْذِيُّ وَأَخْرجََ .  نَهُ . عَنْ الترِّ ُ عَنْهُ قاَلَ : { أنََسٍ  وَحَسَّ لَّمَ يَـقـُولُ : رَضِيَ اللهَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ تَـعـَالىَ : َ� ابْـنَ  انَ مِنـْك وَلاَ أبَُاليِ َ� ابْـنَ آدَمَ قَـالَ اللهَّ ا كــَ رْتُ لَـك عَلـَى مـَ وْتَنيِ غَفــَ ا دَعـَوْتَنيِ وَرَجـَ  لـَـوْ آدَمَ إنَّــك مـَ
رْتُ لـَـك ، َ� ابـْـنَ  تـَغْفَرْتَنيِ غَفــَ مَاءِ ثمَُّ اســْ افِ  -لـَـوْ أتََـيْتــنيِ بِقُراَبَــةِ الأَْرْضِ آدَمَ بَـلَغـَـتْ ذُنوُبُــك عَنــَانَ الســَّ مِّ الْقــَ بِضــَ

ا  ــبِ مِلْئِهــَ رُهَا أَيْ قَريِ ت ــُ -وَيجــَُوزُ كَســْ ئاً لأَتََـيـْ يـْ ركُِ بيِ شــَ رةًَ خَطـَـاَ� ثمَُّ لَقِيتــَنيِ لاَ تُشــْ نْ } كَ بِقُراَبهــَِا مَغْفــِ ـَـسٍ . وَعــَ أنَ
نٍ : {  نَدٍ حَســَ دُك ؟ قـَـالَ : بِسـَ الَ : كَيــْفَ تجــَِ وْتِ فَـقــَ وَ فيِ الْمــَ ابٍّ وَهــُ لَ عَلـَى شــَ لَّمَ دَخــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ أنََّــهُ صــَ

لَّمَ : لاَ يجَْتَمِعـَانِ فيِ قَـلـْبِ عَبـْدٍ فيِ مِثْـلِ  أرَْجُو اللهََّ َ� رَسُولَ اللهَِّ ، وَإِنيِّ أَخَافُ ذُنوُبيِ ، فَـقَالَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ صَلَّى اللهَّ
ُ مَا يَـرْجُو وَأمََّنَهُ ممـَِّا يخـََافُ  رجََ . } هَذَا الْمَوْطِنِ إلاَّ أعَْطاَهُ اللهَّ لَّمَ قَـالَ : { أَحمـَْدُ وَأَخـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ إنْ أنََّـهُ صـَ

تُمْ أَ  ُ شِئـْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَمَا أوََّلُ مَا يَـقُولوُنَ لَـهُ ؟ قُـلْنـَا : نَـعـَمْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -نْـبَأْتُكُمْ : مَا أوََّلُ مَا يَـقُولُ اللهَّ
 َ ولَ اللهَِّ . قــَالَ : إنَّ اللهَّ لَّ  -َ� رَســُ زَّ وَجــَ تُمْ  -عــَ ــْ لْ أَحْبـَبـ ؤْمِنِينَ هــَ ولُ للِْمــُ ا .  يَـقــُ مْ َ� رَبَّـنــَ ائِي ؟ فَـيـَقُولـُـونَ : نَـعــَ لقِــَ

رَتيِ  مْ مَغْفــِ ولُ : قـَـدْ وَجَبـَـتْ لَكــُ وَك وَمَغْفِرَتـَـك ، فَـيـَقــُ وَْ� عَفــْ ولُ : لمَِ ؟ فَـيـَقُولُــونَ رَجــَ يْخَانِ : { . } فَـيـَقــُ قـَـالَ وَالشــَّ
 ُ لَّ  -اللهَّ زَّ وَجــَ دِي بيِ وَأََ�  -عــَ دَ ظـَـنِّ عَبــْ ثُ يَــذْكُرُنيِ : أََ� عِنــْ هُ حَيــْ دِيثَ . } مَعــَ فيِ وَأبَُــو دَاوُد وَابــْنُ حِبــَّانَ الحــَْ

حِيحِهِ  نِ الْعِبــَادَةِ : { صــَ نْ حُســْ نُ الظــَّنِّ مــِ اكِمُ } . حُســْ ذِيُّ وَالحــَْ مْــِ نِ : { وَالترِّ نْ حُســْ نَ الظــَّنِّ باَِللهَِّ مــِ إنَّ حُســْ
لِمٌ } . الْعِبـَادَةِ  يرْهُُ عــَنْ وَمُســْ ابِرٍ  وَغــَ ولُ : لاَ أنََّــهُ { جــَ مٍ يَـقــُ لَ مَوْتِــهِ بثَِلاَثَــةِ أَ�َّ لَّمَ قَـبــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ عَ النــَّبيَِّ صــَ سمــَِ

نُ الظــَّنَّ باَِللهَِّ  وَ يحُْســِ دكُُمْ إلاَّ وَهــُ لَّ  -يمــَُوتَنَّ أَحــَ زَّ وَجــَ حِيحِهِ وَأَحمــَْدُ وَابـْـنُ حِبــَّانَ } .  -عــَ يُّ وَالْ فيِ صــَ ؛ { بـَيـْهَقــِ
رًّا فَـلـَهُ  يرْاً فَـلـَهُ ، وَإِنْ ظَـنَّ شـَ ُ جَلَّ وَعَلاَ : أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ إنْ ظَنَّ خـَ ُ : { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ } . قاَلَ اللهَّ رَ اللهَّ أمَـَ

ناً بِعَبْدٍ إلىَ النَّارِ فَـلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَفِيرهَِا الْتـَفَتَ ف ـَ -عَزَّ وَجَلَّ  - قَالَ : أمََا وَاَللهَِّ َ� رَبِّ إنْ كَانَ ظَنيِّ بِـك لحََسـَ
 ُ نُ الظَّـنِّ : { وَالْبـَغَوِيُّ } . رُدُّوهُ ، أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -، فَـقَالَ اللهَّ لَ الْعِبـَادَاتِ حُسـْ إنَّ أفَْضـَ

وَ }  لعِِبـَادِهِ أََ� عِنـْدَ ظنَـِّك بيِ ، يَـقُولُ اللهَُّ  -عَزَّ وَجَلَّ  -باَِللهَِّ  هِ وَهـُ ا أطَْبـَقـُوا عَلَيـْ وَ مـَ ذَا كَبـِيرةًَ هـُ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ
ا ال رَّ آنفِـً دِيثِ الَّـذِي مـَ دِيدِ الَّـذِي عَلِمْتـه ممـَِّا ذكُـِرَ ، بَـلْ فيِ الحـَْ نْ الْوَعِيـدِ الشـَّ ريِحُ بِأنََّـ ظاَهِرٌ ، لمَِا فِيـهِ مـِ نْ تَّصـْ هُ مـِ

 أنََّهُ أَكْبرَُ الْكَباَئرِِ .ابْنِ مَسْعُودٍ الْكَباَئرِِ ، بلَْ جَاءَ عَنْ 
٤٢ 

الىَ وَالْقُنــُوطُ م ــِ وءُ الظــَّنِّ باَِللهَِّ تَـعــَ ونَ ســُ ةُ وَالأَْرْبَـعــُ ــَ ونَ وَالثَّانيِ رجََ الْكَبــِيرةَُ الحْاَدِيـَـةُ وَالأَْرْبَـعــُ هِ أَخــْ ــِ يْـلَمِيُّ وَانْ رَحمْتَ نُ الــدَّ بــْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ { مَاجَهْ  لَّ  -: أَكْبرَُ الْكَباَئرِِ سُوءُ الظَّنِّ باَِللهَِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ  -. وَقَـالَ }  -عَزَّ وَجـَ

الُّونَ عَزَّ قاَئِلاً : {  نْ رَحمـَْةِ } . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمـَْةِ رَبِـّهِ إلاَّ الضـَّ ذَيْنِ كَبِيرتََـينِْ مُغـَايِرَتَينِْ للِْيـَأْسِ مـِ  هـَ
نْ ثمََّ قَـالَ للِْجَلاَلِ الْبُـلْقِينيِِّ اللهَِّ هُوَ مَا وَقَعَ  نْ الـتَّلاَزُمِ ، وَمـِ ا بَـينَْ الثَّلاَثَـةِ مـِ مُْ لمَْ يَـنْظُـرُوا إلىَ مـَ أبَُـو زُرْعـَةَ وَغَيرْهِِ وكََأَ�َّ

نىَ  اهِرُ الإَِْ�سِ الْقُنـــُوطُ ،  : فيِ مَعــْ الىَ : { وَالظـــَّ هِ فيِ قَـوْلـــه تَـعـــَ ي إليَـــْ قَــِّ هُ للِترَّ غُ مِنـــْ وسٌ أنَـــَّهُ أبَْـلـــَ رُّ فَـيـَئـــُ هُ الشـــَّ وَإِنْ مَســـَّ



ا لأِنَــَّهُ َ�ْسٌ ، وَقُـنــُوطٌ ، وَ قَـنــُوطٌ  غُ مِنـْهُمــَ وءَ الظــَّنِّ أبَْـلــَ ا أنََّ ســُ ى ، وَالظــَّاهِرُ أيَْضــً وِيزهِِ عَلــَى اللهَِّ } انْـتـَهــَ زَِ�دَةٌ لتَِجــْ
ُ وَجْهَهُ   -عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ تَـعَالىَ أَشْياَءَ لاَ تلَِيقُ بِكَرَمِهِ وُجُودِهِ . وَفيِ تَـفْسِيرِ  قاَلَ : أَكْبرَُ الْكَبـَائرِِ  -كَرَّمَ اللهَّ

يرِ  وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحمَْةِ اللهَِّ الأَْمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهَِّ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهَِّ  عِيدٍ عـَنْ ابْـنِ جَريِـرٍ ، وَفيِ تَـفْسـِ نحـَْوُهُ . أَبيِ سـَ
ى أنََّ  ا عَلـــَ ــَ تِنـ اقُ أئَمَِّ ذَا إطْبـــَ ــَ افيِ هـ ت : يُـنـــَ إِنْ قُـلـــْ نِّ فـــَ ينَ الظـــَّ الىَ تحَْســـِ ريِضِ باَِللهَِّ تَـعـــَ دُوبٌ للِْمـــَ ــْ وا فيِ مَنـ ، وَاخْتـَلَفـــُ

حِي هُ الصـــَّ ذِي رَجَّحـــَ هِ . وَالَـــَّ ــِ ى رَجَائـ هِ عَلـــَ هُ تَـغْلِيـــبُ خَوْفـــِ وَوِيُّ حِ ، فَقِيـــلَ الأَْوْلىَ لـــَ ى النــــَّ رْحِهِ عَلـــَ ذَّبِ فيِ شـــَ : الْمُهـــَ
لْمَكْرَ فاَلخْوَْفُ أوَْلىَ . قُـلْت : : إنْ أمَِنَ دَاءَ الْقُنُوطِ فاَلرَّجَاءُ أوَْلىَ ، أوَْ أمَِنَ االْغَزاَليُِّ الأَْوْلىَ لَهُ اسْتِوَاؤُهمُاَ . وَقاَلَ 

وَ الَّـذِي تَـعـَرَّ  ذَا هـُ اءُ ، الْكَلاَمُ فيِ مَقَامَينِْ : أَحَدُهمُاَ : شَخْصٌ يجـَُوزُ وُقُـوعُ الرَّحمـَْةِ لَـهُ وَالْعـَذَابُ ، فَـهـَ ضَ لَـهُ الْفُقَهـَ
اءِ ، وَإِ  هُ تَـغْلِيـــبُ جَانـــِبِ الرَّجــَ ا نــُدِبَ لـــَ انَ مَريِضـــً إِنْ كـــَ ا : فــَ ا رَأيَـــْت . ثَانيِهِمـــَ وا فِيــهِ كَمـــَ حِيحًا اخْتـَلَفـــُ انَ صـــَ نْ كـــَ

وَ الَّـذِي كَلاَمُنـَا هُنـَا فِي ـ ذَا هـُ لاَمِهِ ، وَهـَ ذَا الْيـَأْسُ شَخْصٌ أيَِسَ مِنْ وُقوُعِ شَيْءٍ مِنْ أنَْـوَاعِ الرَّحمَْةِ لَهُ مَعَ إسـْ هِ ، فَـهـَ
يَ كَبِيرةٌَ اتفَِّاقاً لأِنََّهُ يَسْتـَلْزِ  هِ حَالَـةٌ هـِ مُّ إليَـْ ذَا الْيـَأْسُ قَـدْ يَـنْضـَ  مُ تَكْذِيبَ النُّصُوصِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتيِ أَشَرَْ� إليَـْهَا ، ثمَُّ هـَ

هِ س ـِ ا دَلَّ عَلَيـْ بِ مـَ وَ الْقُنُـوطُ بحَِسـَ مِيمُ عَلـَى عـَدَمِ وُقُـوعِ الرَّحمـَْةِ لَـهُ ، وَهـُ وَ يَـئُـوسٌ  ياَقُ أَشَدُّ مِنْهُ ، وَهِيَ التَّصـْ ( فَـهـُ
ذَ  ارِ ، وَهـَ دُ عَذَابُـهُ كَالْكُفـَّ دَّ عَ عـَدَمِ وُقُـوعِ رَحمْتَـِهِ لَـهُ يُشـَ هِ أنََّـهُ مـَ وءِ الظَّـنِّ قُـنُوطٌ ) . وَتَارةًَ يَـنْضَمُّ إليَـْ راَدُ بِسـُ وَ الْمـُ ا هـُ

 هُناَ ، فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ فإَِنَّهُ مُهِمٌّ .
٤٣ 

نْـيَا الأَْرْبَـعـُونَ : الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِـةُ وَ  مِ للِـدُّ رجََ ) تَـعَلُّـمُ الْعِلـْ هْ وَابْـنُ حِبـَّانَ أَخـْ حِيحِهِ أبَُـو دَاوُد وَابْـنُ مَاجـَ اكِمُ فيِ صـَ وَالحـَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  ا ممـَِّا ي ـُوَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَينِْ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ هُ اللهَِّ تَـعـَالىَ مَنْ تَـعَلَّمَ عِلْمـً تـَغـَى بِـهِ وَجـْ بـْ

ةِ  دْ عـَرْفَ الجْنَـَّةِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ نْـياَ لمَْ يجـَِ نْ الـدُّ ا مـِ ثِ الـرَِّ�ءِ } لاَ يَـتـَعَلَّمُهُ إلاَّ ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضـً رَّ فيِ مَبْحـَ دِيثُ . وَمـَ حـَ
ا وَرَجُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَغَيرْهِِ ، وَفِيهِ : { مُسْلِمٍ   وَعَلَّمَهُ وَقَـرَأَ الْقُرْآنَ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَمَا عَمِلْت فِيهـَ

الَ  تَ ليُِـقــَ ذَبْتَ ، وَلَكِنــَّك تَـعَلَّمــْ رْآنَ قــَالَ : كــَ رَأْتُ فِيــك الْقــُ مَ وَعَلَّمْتــُهُ وَقـــَ تُ الْعِلــْ رَأْتَ ؟ قــَالَ : تَـعَلَّمــْ المٌِ وَقـــَ : عــَ
ارِ لِ  يَ فيِ النــَّ تىَّ ألُْقــِ هِ حــَ حِبَ عَلــَى وَجْهــِ رَ بــِهِ فَســُ ــِ دْ قِيــلَ ثمَُّ أمُ الَ : قــَارئٌِ ، فَـقــَ ذِيُّ . } يُـقــَ مْــِ دِيثٌ وَالترِّ وَقــَالَ حــَ

ــبٌ  اكِمُ غَريِـ ــَْ نْـياَ وَالحـ ــدُّ نُ أَبيِ الـ ــْ اهِدًا وَابـ ــَ يُّ شـ ــِ اريَِ ب ـــِ: { وَالْبـَيـْهَقـ ــَ مَ ليُِجـ ــْ مَ الْعِلـ ــَّ نْ تَـعَلـ ــَ هِ مـ ــِ اريَِ بـ ــَ اءَ أوَْ ليُِمـ ــَ هِ الْعُلَمـ
ُ النـَّارَ  هِ أدَْخَلـَهُ اللهَّ وهَ النـَّاسِ إليَـْ هْ } . السُّفَهَاءَ أوَْ يَصْرِفَ بِـهِ وُجـُ ظِ : { وَابْـنُ مَاجـَ اريَِ بلَِفـْ مَ ليُِمـَ نْ طلَـَبَ الْعِلـْ مـَ

مَ ليُِـبـَاهِيَ بِـهِ } . وَبلَِفْظِ : { نَّاسِ إليَْهِ فَـهُوَ فيِ النَّارِ بِهِ أوَْ ليُِـباَهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أوَْ ليَِصْرِفَ وُجُوهَ ال مَنْ تَـعَلـَّمَ الْعِلـْ
نَّمَ  ُ جَهــَ وهَ النــَّاسِ أدَْخَلــَهُ اللهَّ رِفَ بـِـهِ وُجــُ فَهَاءَ وَيَصــْ اءَ وَيمــَُاريَِ بـِـهِ الســُّ هْ وَحِبــَّانَ } . الْعُلَمــَ حِيحِهِ وَابــْنَ مَاجــَ فيِ صــَ

ذَّ فِيـهِ : { قِيُّ وَالْبـَيـْهَ  نْ شـَ اتَ لمِـَ يْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا وَلاَ الْتِفـَ تَجَّ بِـهِ الشـَّ نْ احـْ نَدٍ فِيـهِ مـَ مَ لتُِـبـَاهُوا بِـهِ بِسـَ وا الْعِلـْ لاَ تَـعَلَّمـُ
لَ ذَلـــِكَ  نْ فَـعــَ الِسَ فَمــَ هِ الْمَجــَ برُوُا بــِ فَهَاءَ وَلاَ تحـــَْ هِ الســُّ ارُوا بــِ اءَ وَلاَ لتُِمــَ ارُ الْعُلَمــَ ارُ النــَّ نَدٍ فِيـــهِ فاَلنــَّ حَّ بِســَ } . وَصــَ

هْ . } مَنْ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ لغَِيرِْ اللهَِّ أوَْ أرَاَدَ بِهِ غَيرَْ اللهَِّ فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النـَّارِ انْقِطاَعٌ . : {  نَدٍ رُوَاتُـهُ وَابْـنُ مَاجـَ بِسـَ



اتٌ : {  تيِ ثقِـــَ نْ أمُـــَّ ــِ ا مـ ــً نْ إنَّ أَُ�سـ ــِ يبُ مـ راَءَ فَـنُصـــِ ــَ ونَ : َ�ْتيِ الأْمُـ رْآنَ وَيَـقُولـــُ ــُ رَءُونَ الْقـ ــْ ــدِّينِ وَيَـقـ يـَتـَفَقَّهُونَ فيِ الـ ــَ  سـ
وْكُ  نْ الْقَتـَادِ إلاَّ الشـَّ ذَلِكَ لاَ يجُْتـَنىَ م ـِ}  دُنْـياَهُمْ وَنَـعْتَزلهُِمُْ بِدِينِناَ ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلاَّ كَمَا لاَ يجُْتـَنىَ مـِ رْبِهِمْ كـَ نْ قــُ

الِ : { وَأبَُـو دَاوُد لاَ كَمَا قاَلَ ابْنُ الصَّبَّاحِ كَأنََّهُ يَـعْنيِ الخْطََـاَ� .  بيَِ بِـهِ قُـلُـوبَ الرّجِـَ لاَمِ ليَِسـْ رْفَ الْكـَ نْ تَـعَلـَّمَ صـَ مـَ
ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً  : وَيُشْبِهُ أنَْ يَكُونَ فِيهِ انْقِطَـاعٌ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ قاَلَ  } .أوَْ النَّاسِ لمَْ يَـقْبَلْ اللهَّ

دُ الــرَّزَّاقِ .  نْ وَعَبــْ عُودٍ عــَ ا الْكَبــِيرُ مَوْقوُفـًـا : {  ابْــنِ مَســْ رَمُ فِيهــَ غِيرُ وَيَـهــْ ا الصــَّ نـَـةٌ يَـرْبُــو فِيهــَ تْكُمْ فِتـْ مْ إذَا أتَـــَ كَيــْفَ بِكــُ
راَؤكُُ وَتُـتَّخَذُ سُنَّةٌ فإَِنْ  َتْ يَـوْمًا قِيلَ هَذَا مُنْكَرٌ . قاَلوُا وَمَتىَ ذَلِكَ ؟ قَـالَ : إذَا قَـلـَّتْ أمَُنـَاؤكُُمْ ، وكََثــُرَتْ أمُـَ مْ ، غُيرِّ

رَ  نْـياَ بِعَمَلِ الآْخـِ ا : . }  ةِ وَقَـلَّتْ فُـقَهَاؤكُُمْ ، وكََثُـرَتْ قُـرَّاؤكُُمْ ، وَتُـفُقِّهَ لغَِيرِْ اللهَِّ ، وَالْتُمِسَتْ الدُّ وَرُوِيَ مَوْقوُفًـا أيَْضـً
رُ ذكََرَ فِتـَناً تَكُونُ ، فَـقَالَ لَهُ عَلِيًّا أنََّ  تىَ ذَلِـكَ َ� عُمـَ ا مـَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ هَ لغِـَيرِْ الـدِّينِ ؟ قَـالَ : { عَلـِيُّ رَضـِ إذَا تُـفُقـِّ

نْـياَ لِ وَالـْتُمِسَ الـدُّ مُ لغِـَيرِْ الْعَمــَ رةَِ  ، وَتُـعُلـِّمَ الْعِلـْ لِ الآْخـِ ا } بِعَمــَ وَ مــَ ابِقِ هـُ ذَا كَبـِيرةًَ غـَيرَْ الــرَِّ�ءِ السـَّ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هــَ
دِيدِ  نْ الْوَعِيـدِ الشـَّ مُْ نظََرُوا إلىَ مَا فيِ هَذَا مـِ ريِنَ وكََأَ�َّ اصِّ فَـأفَـْرَدُوهُ لِـذَلِكَ  وَقَعَ فيِ كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَأَخِّ الخـَْ

نـَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ .  ، وَلمَْ يَـنْظُرُوا إلىَ أنََّ تلِْكَ تَشْمَلُ هَذِهِ وَغَيرْهََا فَـبـَيـْ
٤٤ 

نْ إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْناَ مِنْ الْبـَيِّناَ) قاَلَ تَـعَالىَ : { كَتْمُ الْعِلْمِ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالأَْرْبَـعُونَ :  تِ وَالهْدَُى مـِ
عِنُـونَ  نُـهُمْ اللاَّ ُ وَيَـلْعـَ وَجمَاَعـَةٌ : نَـزَلَـتْ فيِ ابْـنُ عَبـَّاسٍ } . قَـالَ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَِكَ يَـلْعَنُـهُمْ اللهَّ

ارَى  ودِ وَالنَّصــَ ودِ ، وَقِيــلَ فيِ الْيـَهــُ فَةَ الْيـَهــُ تْمِهِمْ صــِ وْراَةِ ، وَقِيــلَ : إ�ــََّا دٍ محَُمــَّ لِكــَ ــَّ لَّمَ الــَّتيِ فيِ التـ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ صــَ
وَ  ــُ ةٌ ، وَهـ ــَّ وَابُ عَامـ ــَّ بَبِ لأَِنَّ الصـ ــَّ وصِ السـ ــُ ظِ لاَ بخُِصـ ــْ ومِ اللَّفـ ــُ برْةََ بِعُمـ ــِ فِ وَلأَِنَّ ، الْعـ ــْ ى الْوَصـ ــَ مِ عَلـ ــْ ــبَ الحْكُـ تَـرْتيِـ

فِ الْمُناَسِبِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّ  ومِ الْوَصـْ مِ عِنـْدَ عُمـُ ةِ ، وكَِتْمَانُ الدِّينِ يُـناَسِبُ اسْتِحْقَاقَ اللَّعْنِ ؛ فَـوَجَبَ عُمُومُ الحْكُـْ
ومِ   حَابةَِ بِالْعُمـُ نْ الصـَّ ةَ ، وَقَدْ صَرَّحَ جمـَْعٌ مـِ هِ وَ كَعَائِشـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ تَدَلَّتْ بِالآْيَـةِ عَلـَى أنََّـهُ صـَ اَ اسـْ تُمْ فإَِ�ـَّ لَّمَ لمَْ يَكـْ سـَ

ئاً ممَِّا أوُحِيَ إليَْهِ ،  دِيثُ ، وَأَبيِ هُرَيْـرةََ شَيـْ ا كَثــُرَ الحـَْ ا مـَ ذِهِ الآْيَـةُ وَنحَْوُهـَ ارِ فإَِنَّهُ احْتَجَّ بِأنََّهُ لَوْلاَ هـَ رْكُ إظْهـَ تْمُ تــَ وَالْكـَ
ا  ارهِِ ، وَنظَِيرهُـَ يْءِ الْمُحْتـَاجِ إلىَ إظْهـَ ترَوُنَ بِـهِ ثمَنَـًا قلَـِـيلاً إنَّ الَّـ { الشـَّ نْ الْكِتـَابِ وَيَشـْ ُ مـِ زَلَ اللهَّ ا أنَــْ ونَ مــَ ذِينَ يَكْتُمـُ

ةِ وَلاَ يــُزكَِّيهِمْ وَ  ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مْ اللهَّ مُْ عـَذَابٌ ألَِـيمٌ أوُلئَـِكَ الَّـذِ أوُلئَِكَ مَا َ�ْكُلُـونَ فيِ بطُُـوِ�ِمْ إلاَّ النـَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهـُ ينَ لهـَ
برَهَُمْ عَلـَـى النـَّارِ  ا أَصـْ رةَِ فَمــَ ذَابَ بِالْمَغْفـِ دَُى وَالْعــَ لاَلَةَ بِالهـْ ترَوَْا الضــَّ ا : { اشـْ ا أيَْضـً ُ مِيثـَـاقَ } وَنظَِيرهُــَ ذَ اللهَّ وَإِذْ أَخــَ

ترَوُنَ  الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لتَُـبـَيِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونهَُ فَـنـَبَذُوهُ وَراَءَ  ا يَشـْ } ظهُُورهِِمْ وَاشْترَوَْا بِهِ ثمَنَـًا قلَـِيلاً فبَـِئْسَ مـَ
اتَانِ ، وَإِنْ كَانَـتـَـا فيِ  ودِ فَـهــَ ا إلاَّ أنََّ الْيـَهــُ لَّمَ وَغَيرْهَــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ فَتَهُ صــَ تْمِهِمْ صــِ ا لِكــَ ظِ أيَْضــً ومِ اللَّفــْ برْةََ بِعُمــُ الْعــِ

دَُى : الأَْدِلَّـةُ النـَّقْلِيـَّةُ وَا كَمَا تَـقَرَّرَ : نْ الْكُتُـبِ وَالـْوَحْيِ . وَالهـْ ا أنُْـزلَِ عَلـَى الأْنَبِْيـَاءِ مـِ نْ وَالْبـَيِّنـَاتِ : مـَ لْعَقْلِيـَّةُ ، وَمـِ
نىَ . قِيــلَ : وَفيِ الآْيـَـةِ دَلاَلـَـةٌ عَ  ادِ الْمَعــْ ا لفَِســَ ونَ ، لاَ لأَنَْـزَلْنــَ دِ : ظـَـرْفٌ ليََكْتُمــُ ولِ بَـعــْ هُ بَـيــَانُ أُصــُ نْ أمَْكَنــَ لــَى أنََّ مــَ

امِ ال نْ أَحْكـَ ئاً مـِ يـْ تَمَ شـَ ا أوَْ كـَ ا ثمَُّ تَـركََهـَ ا إليَـْهـَ انَ محُْتاَجـً نْ كـَ لاَئلِِ الْعَقْلِيـَّةِ لمِـَ دْ الدِّينِ بِالـدَّ هِ فَـقـَ ةِ إليَـْ عَ الحْاَجـَ رعِْ مـَ شـَّ



بْـعَادُ مِنْ الرَّحمَْةِ وَاللَّعْنَةُ لحَقَِهُ هَذَا الْوَعِيدُ انْـتـَهَى ؛  بْـعَادُ ، وَشَرْعًا الإِْ ا  لغَُةً الإِْ عِنُونَ : دَوَابُّ الأَْرْضِ وَهَوَامُّهـَ ، اللاَّ
ي بَـنيِ  لُ نحـَْوُ { آدَمَ تَـقـُولُ : مُنِعْنـَا الْقَطْـرَ لمَِعَاصـِ نْ يَـعْقـِ عـَتْ بِالـْوَاوِ وَالنـُّونِ جمـَْعَ مـَ ا ذَلِـكَ جمُِ دْراَكِهـَ تُـهُمْ رَ ، وَلإِِ أيَــْ

اجِدِينَ  بَحُونَ } { ليِ ســَ عِينَ } { فيِ فَـلـَـكٍ يَســْ اَ خَاضــِ ؤْمِنِينَ أعَْنـَـاقُـهُمْ لهــَ نْــسَ الْمــُ يْءٍ إلاَّ الجــِْنَّ ، وَالإِْ لُّ شــَ } كــُ
وَّبَ  وَالٌ . وَصــَ اءَ ، أقَـــْ اءَ وَالأَْوْليِــَ ةَ وَالأْنَبِْيــَ مْ ، الْمَلاَئِكــَ اجُ كُلَّهــُ ةُ وَالْمُؤْمِنــُونَ . وَرُدَّ الأَْوَّلُ بِأنَـــَّهُ أَ�ــَُّمْ االزَّجــَّ لْمَلاَئِكــَ

دْ ، وَرَدَّهُ  رْطُبيُِّ يَـتـَوَقــَّفُ عَلــَى نَــصٍّ وَلمَْ يوُجــَ برٌَ فيِ الْقــُ اءَ بــِهِ خــَ ــَّهُ جــَ هْ بِأنَ رَ ابـْـنِ مَاجــَ لَّمَ فَســَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ أنََّــهُ صــَ
عِنُـونَ بـِـدَوَابِّ الأَْرْ  نُ ضِ ، وَقَـالَ اللاَّ ســَ ريِنَ : دَلَّـتْ الآْيَــةُ عَلـَـى أنََّ الحَْ ضُ الْمُفَســِّ يــعُ عِبـَادِ اللهَِّ . قـَـالَ بَـعـْ مْ جمَِ : هـُ

رَ  -تَـعَالىَ  -لأِنََّهُ هَذَا الْكِتْمَانَ مِنْ الْكَباَئرِِ  عـْ رِ كِناَيَـةً عـَنْ الإِْ نَ ، وَالنـَّبـْذَ وَراَءَ الظَّهـْ بَ فِيـهِ اللَّعـْ دِيدِ أوَْجـَ اضِ الشـَّ
راَؤُهُمْ فبَِئْسَ مَا يَشْترَوُنَ ، وَالثَّمَنُ الْقَلِيلُ مَا كَانوُا َ�ْخُذُونهَُ مِنْ سَفَلَتِهِمْ بِرئَِاسَتِهِمْ فيِ الْعِلْمِ ، {  } مَعْناَهُ قَـبُحَ شـِ

رجََ أَ وَخَسِرُوا فِيهِ . وَجَاءَ فيِ الْكَتْمِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ فيِ السُّنَّةِ .  ذِيُّ خـْ مْـِ نَهُ أبَُـو دَاوُد وَالترِّ هْ وَحِبـَّانَ وَحَسـَّ وَابْـنـَا مَاجـَ
حِيحِهِ  اكِمُ فيِ صـَ يُّ وَالحـَْ نْ وَالْبـَيـْهَقــِ يْخَينِْ عــَ رْطِ الشــَّ حِيحٌ عَلـَـى شـَ وهِِ ، وَقـَـالَ صـَ رةََ بنَِحــْ هُ أنََّ أَبيِ هُرَيــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

نْ َ�رٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ  امٍ مـِ ةِ بلِِجـَ هُ أُلجِـْمَ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مٍ فَكَتَمـَ ئِلَ عـَنْ عِلـْ نْ سـُ } . وَفيِ مـَ
ا بِ : { لاِبْنِ مَاجَهْ روَِايةٍَ صَحِيحَةٍ  ةِ مُلْجَمـً هُ إلاَّ أُتيَِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ نْ َ�رٍ مَا مِنْ رَجُلٍ يحَْفَظُ عِلْمًا فَـيَكْتُمـُ امٍ مـِ } لِجـَ

نْ قَـالَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ : { وَأبَوُ يَـعْلَى .  نْ َ�رٍ ، وَمـَ امٍ مـِ ا بلِِجـَ ةِ مُلْجَمـً مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَـوْمَ الْقِياَمـَ
نْ  امٍ مـِ ا بلِِجـَ ةِ مُلْجَمـً اءَ يــَوْمَ الْقِياَمـَ نَدٍ جَيـِّدٍ . قَـالَ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . َ�رٍ فيِ الْقُرْآنِ بِغَيرِْ مَا يَـعْلَمُ جـَ طْرهُُ الأَْوَّلُ بِسـَ شـَ

ذِريُِّ  افِظُ الْمُنــْ برَُ { الحــَْ نْ َ�رٍ ؛ وَخــَ امٍ مــِ ةِ بلِِجــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ ُ يـ هُ اللهَّ ا أَلجْمَــَ تَمَ عِلْمــً نْ كــَ نْ مــَ ةٍ مــِ نْ جمَاَعــَ } ، وَرُوِيَ عــَ
ُ عَن ـْ ةَ وَعَلـِيِّ بْـنِ طلَـْقٍ هُمْ  الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهَّ روِ بْـنِ عَنـْبَسـَ عُودٍ وَعَمـْ وَأَبيِ وَغـَيرْهِِمْ ، كَجَابِرٍ وَأنََسٍ وَابْنيَْ عُمَرَ وَمَسـْ

عِيدٍ الخــُْدْريِِّ  رِ النــَّاسِ فيِ الــدِّينِ بـِـزَِ�دَةِ { ســَ ُ بـِـهِ فيِ أمَــْ عُ اللهَّ هْ . } ممــَِّا يَـنـْفــَ نَ اعٌ : { وَفِيــهِ انْقِط ــَوَابــْنُ مَاجــَ إذَا لَعــَ
 ُ زَلَ اللهَّ ا أنَــْ تَمَ مـَ ناَدٍ فِيـهِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . آخِرُ هَذِهِ الأْمَُّةِ أوََّلهَاَ فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثاً فَـقَدْ كـَ مَثَـلُ ، { ابْـنُ أَبيِ لهَيِعـَةَ بإِِسـْ

مَ ثمَُّ لاَ يحـَُدِّثُ بِـهِ كَمَثَـلِ الَّـذِ  هُ الَّـذِي يــَتـَعَلَّمُ الْعِلـْ قُ مِنـْ زَ ثمَُّ لاَ يُـنْفـِ اتٌ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } ي يَكْنـِـزُ الْكَنــْ نَدٍ رُوَاتُـهُ ثقِــَ بِسـَ
َ إلاَّ وَاحِدًا اخُْتلُِفَ فِيهِ : {  نْ خِياَنتَـِهِ فيِ مَالِـهِ ، وَإِنَّ اللهَّ دُّ مـِ هِ أَشـَ دكُِمْ فيِ عِلْمـِ مِ فَـإِنَّ خِياَنَـةَ أَحـَ حُوا فيِ الْعِلـْ َ�صـِ

لَّ  - زَّ وَجـــَ ائلُِكُمْ  -عــَ برَاَنيُِّ . } مُســـَ نْ وَالطـــَّ يرِ عـــَ رُوفٍ فيِ الْكَبـــِ نِ مَعـــْ يرِْ بـــْ نْ بُكـــَ دِ ، عـــَ نِ عَبـــْ عْدِ بـــْ نِ ســـَ ةَ بـــْ عَلْقَمـــَ
هُ قَـالَ : { الرَّحمَْنِ بْنِ أبَْـزَى  ُ عَنـْ يَ اللهَّ لَّى ا، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضـِ ولُ اللهَِّ صـَ لَّمَ ذَاتَ خَطَـبَ رَسـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ للهَّ

يرَ  ونَ جـِ وَامٍ لاَ يُـفَقِّهـُ وَ�مُْ وَلاَ يَـوْمٍ خُطْبَةً فأَثَْنىَ عَلَى طوََائِفَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيرْاً ثمَُّ قاَلَ : مَا بَالُ أقَــْ اَ�مُْ وَلاَ يُـعَلِّمـُ
وَامٍ  ا بَالُ أقَـــْ وَْ�مُْ ، وَمــَ رُوَ�مُْ وَلاَ يَـنـْهــَ وْمٌ َ�ْمــُ ــَ ونَ وَلاَ يَـتَّعِظـُـونَ ، وَاَللهَِّ لـَـيُـعَلِّمَنَّ قـ يراَِ�ِمْ وَلاَ يَـتـَفَقَّهــُ نْ جــِ ونَ مــِ لاَ يَـتـَعَلَّمــُ

ظوُنَ أوَْ لأَُعـَاجِلَنـَّهُمْ قَّهُونَ وَيَـتَّعِ جِيراََ�مُْ ، وَيُـفَقِّهُوَ�مُْ ، وَيعَِظوَُ�مُْ ، وََ�ْمُرُوَ�مُْ ، وَليَـَتـَعَلَّمَنَّ قَـوْمٌ مِنْ جِيراَِ�ِمْ وَيَـتـَفَ 
اةٌ } ، فَـقَالَ قَـوْمٌ : { الْعُقُوبةََ ثمَُّ نَـزَلَ  يراَنٌ جُفـَ مَنْ تَـرَوْنَ عَنىَ بِهؤَُلاَءِ ؟ قاَلوُا : الأَْشْعَريِِّينَ هُمْ قَـوْمٌ فُـقَهَاءُ وَلهَمُْ جـِ

عَرِ  راَبِ ، فَـبـَلـَـغَ ذَلِــكَ الأَْشــْ لِ الْمِيـَـاهِ وَالأَْعــْ نْ أهَــْ ولَ اللهَِّ مـِ الوُا َ� رَســُ لَّمَ فَـقــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ يِّينَ فـَـأتََـوْا رَســُ



نـَهُمْ وَلَ  يراََ�مُْ وَليُِـفَقِّهـْ وْهُمْ يَعِظُـنـَّهُمْ ، وَليِـَأْمُرَْ�مُْ ذكََرْتَ بخَِيرٍْ وَذكََرْتَـناَ بِشَرٍّ فَمَا بَالنُاَ ؟ فَـقَالَ : ليَُـعَلِّمَنَّ قَـوْمٌ جـِ  وَليِـَنـْهـَ
اجِلَنـَّهُمْ الْعُقُوبـــَةَ فيِ الــدُّ  ونَ ، وَيَـتَّعِظــُونَ أوَْ لأَُعــَ يراَِ�ِمْ ، وَيَـتـَفَقَّهــُ نْ جـــِ وْمٌ مــِ تـَعَلَّمُنَّ قـــَ ولَ اللهَِّ وَليَـــَ الوُا َ� رَســـُ نْـياَ ، فَـقــَ

وْلهَُ  ــَ ادُوا قــ ــَ يْهِمْ ، وَأعَـ ــَ هُ عَلـ ــَ ادَ قَـوْلـ ــَ يرََْ� ؟ فأََعـ ــَ ظُ غـ نَةً أنَعَـــِ ــَ ا سـ الوُا : أمَْهِلْنـــَ ــَ ا فَـقـ ــً كَ أيَْضـ الَ ذَلـــِ ــَ يرََْ� ؟ فَـقـ ــَ ظُ غـ ــِ مْ : أنَعَـ
هِ  ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ رَأَ رَســُ ــَ وهُمْ وَيعَِظــُوهُمْ ، ثمَُّ قـ وهُمْ وَيُـعَلِّمــُ نَةً ليُِـفَقِّهــُ ذِهِ الآْيـَـةَ : { فــَأَمْهَلَهُمْ ســَ لَّمَ هــَ نَ وَســَ لعُــِ

انوُا يَـعْتـَدُونَ الَّـذِينَ كَف ـَ وْا وكَـَ اَ عَصـَ رْيمََ ذَلِـكَ بمـِ ى ابْـنِ مـَ انِ دَاوُد وَعِيسـَ راَئيِلَ عَلـَى لِسـَ نْ بَـنيِ إسـْ . } } الآْيَـةَ رُوا مـِ
مُْ نظََـرُوا إلىَ  أَ�َّ ريِنَ ، وكَـَ نْ الْمُتـَأَخِّ دٍ مـِ ذَا الْوَعِيـدِ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذِهِ كَبِيرةًَ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيرُْ وَاحـِ نْ هـَ ا ذكََرْتـه مـِ مـَ

بُ وَقَـدْ يُـنـْدَبُ  ظْهَارَ قَـدْ يجـَِ بُ وَالإِْ ا لاَ يحَْتَمِلُـهُ الشَّدِيدِ فِيهِ ، وَليَْسَ ذَلِكَ عَلَى إطْلاَقِهِ فإَِنَّ الْكَتْمَ قَدْ يجَِ ، فَفِيمـَ
نَةٌ  بُ الْكَتْمُ عَنْهُ ، وَفيِ غَيرْهِِ إنْ وَقَعَ  عَقْلُ الطَّالِبِ ، وَيخُْشَى عَلَيْهِ مِنْ إعْلاَمِهِ بِهِ فِتـْ وَهُوَ فَـرْضُ عَينٍْ أوَْ فيِ  -يجَِ

هِ  يلَةٌ إلىَ  -حُكْمــِ لُ : أنََّ التـَّعْلــِيمَ وَســِ يلَةً لمَِحْظـُـورٍ . وَالحْاَصــِ نْ وَســِ ا لمَْ يَكــُ لاَمُ ، وَإِلاَّ نُــدِبَ مــَ عــْ بَ الإِْ مِ وَجــَ  الْعِلــْ
بِ  بُ فيِ الْوَاجــِ رُمُ فيِ  فَـيَجـِ الْعَرُوضِ وَيحــَْ دُوبِ كــَ دَبُ فيِ الْمَنــْ وَ عَلـَـى الْكِفَايَــةِ ، وَيُـنــْ ا هـُ ينِْ وكَِفَايَــةً فِيمــَ نـًـا فيِ الْعــَ عَيـْ

ريِنَ :  حْرِ وَالشَّعْبَذَةِ . قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسِّ رْآً� لاَ الحْرَاَمِ كَالسِّ افِرِ قــُ ا وَلاَ يجـَُوزُ تَـعْلـِيمُ الْكـَ تىَّ عِلْمـً لِمَ  حـَ ، وَلاَ يُسـْ
اجَ  تَـدعِِ الجَـْدَلَ وَالحِْجــَ اجَّ بِـهِ تَـعْلـِيمُ الْمُبـْ لَ الحَــْقِّ ليُِحـَ مِ وَلاَ ، أَهـْ عُ عَلَـى تَـعْلـِيمُ الخَْصـْ ةً يَـقْتَطـِ مِهِ حُجـَّ بهــَِا خَصــْ

رَارِ يَـتَطَـرَّقُ بِـهِ إلىَ السُّلْطاَنِ تأَْوِيلاً وَلاَ ، مَالَهُ  رُ وَلاَ ، الرَّعِيَّـةِ إضـْ فَهَاءِ فيِ الـرُّخَصِ  نَشـْ ذُوَ�اَ السـُّ ا يَـتَّخـِ طرَيِقـً
لَّمَ : { الْمَحْظُوراَتِ وَتَـرْكِ الْوَاجِبَاتِ لاِرْتِكَابِ  ُ عَلَيْهِ وَسـَ وهُمْ . قاَلَ صَلَّى اللهَّ ا فَـتَظْلِمـُ ةَ أهَْلَهـَ لاَ تمَنْـَعـُوا الحِْكْمـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لِمُوهَا وَلاَ تَضَعُوهَا فيِ غَيرِْ أهَْلِهَا فَـتَظْ  } لاَ تُـعَلِّقُوا الدُّرَّ فيِ أعَْناَقِ الخْنَـَازيِرِ } . وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ
افِرِ بعَِيـــدٌ م ــِ ى الْكــَ امِ عَلـــَ نْ الأَْحْكــَ رهَُ مـــِ ا ذكَــَ ى . وَمـــَ هِ انْـتـَهــَ نْ أهَْلـــِ يْسَ مــِ نْ لـــَ هِ مــَ يمَ الْفِقـــْ دَِ� يرُيِــدُ تَـعْلــِ لأَِنَّ نْ قَـوَاعـــِ

دِيثاَنِ اللـَّذَانِ ذكََرَهمَـُا وَاردَِانِ ، وَرَوَى فَـأَوْلىَ الْمَرْجُوَّ إسْلاَمُهُ ؛ يجَُوزُ تَـعْلِيمُهُ الْقُرْآنَ عِنْدََ�  مُ ، وَالحـَْ هْ الْعِلـْ ابْـنُ مَاجـَ
مِ وَغـَيرْهُُ : {  عُ الْعِلـْ لِمٍ ، وَوَاضــِ لِّ مُسـْ ةٌ عَلـَى كــُ مِ فَريِضــَ وْهَرَ وَاللُّؤْلُــؤَ طلَـَـبُ الْعِلـْ دَ غـَيرِْ أهَْلـِـهِ كَمُقَلـِّدِ الخْنَـَـازيِرِ الجـَْ عِنــْ

هَبَ   .} وَالذَّ
٤٥ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقـُولُ مُسْلِمٌ أَخْرجََ ) عَدَمُ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ ( الْكَبِيرةَُ الخْاَمِسَةُ وَالأَْرْبَـعُونَ :  :  وَغَيرْهُُ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
نْ دَع ـــْ{  ــِ بَعُ ، وَمـ ــْ سٍ لاَ تَشـ ــْ نْ نَـفـ ــِ عُ ، وَمـ ــَ بٍ لاَ يخَْشـ ــْ نْ قَـلـ ــِ عُ ، وَمـ ــَ مٍ لاَ يَـنـْفـ ــْ نْ عِلـ ــِ ك مـ ــِ وذُ بـ ــُ مَّ إنيِّ أعَـ ــُ وَةٍ لاَ اللَّهـ

ا يَـدُورُ يجُاَءُ بِالرَّجُلِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ فَـيُـلْقَى فيِ النَّارِ فَـتـَنْدَلِقُ وَالشَّيْخَانِ : { . } يُسْتَجَابُ لهَاَ  اَ كَمـَ أقَـْتاَبهُُ فَـيَدُورُ بهـِ
رُ  اَ� الحْمَِارُ بِرَحَاهُ ، فَـيَجْتَمِعُ أهَْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَـيـَقُولوُنَ : َ� فُلاَنُ مَا شَأْنُك ؟ ألَيَْسَ كُنْتَ تَأْمـُ رُوفِ وَتَـنـْهـَ َ� بِالْمَعـْ

رُ  ركُُمْ بِالْمَعـْ رِّ وَآتيِـهِ عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ فَـيـَقُولُ كُنْتُ آمـُ اَكُمْ عـَنْ الشـَّ يْمٍ . } وفِ وَلاَ آتيِـهِ وَأَ�ـْ وَقَـالَ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَأبَُـو نُـعـَ
لَ عَب ـــَغَريِـــبٌ : {  ــْ ا قَـبـ ــَ دَأُ بنِـ ــْ ونَ يُـبـ دَةِ الأَْوْثَانِ فَـيـَقُولـــُ ــَ نـْهُمْ إلىَ عَبـ ــِ رَّاءِ مـ قَةِ الْقـــُ ــَ رعَُ إلىَ فَسـ ــْ ةُ أَسـ ــَ ؟  دَةِ الأَْوْثَانِ الزَّبَانيِـ



افِظُ الْمُنـْذِريُِّ } . قَـالَ فَـيُـقَالُ لهَمُْ ليَْسَ مَنْ يَـعْلَمُ كَمَنْ لاَ يَـعْلـَمُ  حِيحٌ الحـَْ اهِدٌ صـَ عَ غَراَبتَـِهِ شـَ دِيثِ مـَ ذََا الحـَْ : وَلهـِ
الَ لَـهُ قَـارئٌِ أوََّلُ مَنْ يدُْعَى يَـوْمَ الْقِياَمَ وَهُوَ مَا فيِ الحْدَِيثِ السَّابِقِ فيِ مَبْحَثِ الرَِّ�ءِ : {  ةِ رَجُلٌ جمََعَ الْقُرْآنَ ليُِـقـَ

رهِِ : {  ةِ } وَفيِ آخــِ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ عَّرُ بهــِِمْ النــَّارُ يـ قِ اللهَِّ تُســَ رٍ أوََّلُ خَلــْ ذِيُّ . } أوُلئَــِكَ الثَّلاَثَــةُ نَـفــَ مْــِ ناَدُهُ وَالترِّ وَقـَـالَ إســْ
هُ  مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ ليَْسَ بِالْقَوِيِّ : {  ذِيُّ . } مَنْ اسْتَحَلَّ محَاَرمِـَ مْـِ حِيحٌ : { وَالترِّ نٌ صـَ زُولُ قَـدَمَا وَقَـالَ حَسـَ لاَ تــَ

نْ  نْ مَالـِـهِ مــِ لَ ، وَعــَ هِ فـِـيمَ فَـعــَ نْ عِلْمــِ رهِِ فـِـيمَ أفَـْنــَاهُ ، وَعــَ نْ عُمــْ أَلَ عــَ تىَّ يُســْ ةِ حــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ دٍ يـ بَهُ وَفــِيمَ  عَبــْ أيَـْـنَ اكْتَســَ
يمَ أبَـْـلاَهُ أنَْـفَ  مِهِ فــِ نْ جِســْ هُ ، وَعــَ ذِيُّ } . قــَ مْــِ اتِ : { وَالترِّ نٍ فيِ الْمُتاَبَـعــَ نَدٍ حَســَ زُولُ قـَـدَمَا ابـْـنِ بِســَ ــَ وْمَ آدَمَ لاَ تـ ــَ يـ

بَهُ وَفـِيمَ الْقِياَمَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ خمَْسٍ : عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أفَـْناَهُ ، وَعَنْ شَباَبِهِ فِيمَ أبَْلاَهُ ، وَعـَنْ  نْ أيَْـنَ اكْتَسـَ مَالِـهِ مـِ
مَ  ا عَلــِ لَ فِيمــَ اذَا عَمــِ هُ ، وَمــَ نْ فيِ الْكَبـِـيرِ : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ . } أنَْـفَقــَ ونَ إلىَ أَُ�سٍ مــِ لِ الجْنَــَّةِ يَـنْطلَِقــُ نْ أهَــْ ا مــِ إنَّ أَُ�ســً

وَاَللهَِّ  ارَ فـــَ تُمْ النــَّ ارِ فَـيـَقُولــُونَ بمَِ دَخَلــْ لِ النــَّ ولُ وَلاَ أهَــْ ا نَـقــُ نْكُمْ ؟ فَـيـَقُولــُونَ إ�َّ كُنــَّ ا مــِ ةَ إلاَّ بمــَِا تَـعَلَّمْنــَ ا الجْنَــَّ ا دَخَلْنــَ  مــَ
نْـياَ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ } نَـفْعَلُ  ناَدٍ جَيـِّدٍ عـَنْ وَابْـنُ أَبيِ الـدُّ لاً بإِِسـْ نِ مُرْسـَ سـَ ُ : { الحَْ نْ عَبـْدٍ يخَْطُـبُ خُطْبـَةً إلاَّ اللهَّ ا مـِ  -مـَ

لَّ  زَّ وَجــَ ا  -عــَ ائلُِهُ عَنـْهــَ ا أرَاَدَ بهـــَِا  -ســَ الَ مــَ هُ قــَ رٌ . قــَالَ } أظَنُــُّ انَ جَعْفــَ ارٍ : كــَ نُ دِينــَ دَّثَ بهـــَِذَا مَالــِكُ بــْ إذَا حــَ
ي عَلـَيْكُمْ وَأََ�  رُّ بِكَلاَمـِ َ الحْدَِيثِ بَكَى حَتىَّ يَـنـْقَطِعَ ثمَُّ يَـقُولُ : تحَْسِبُونَ أنََّ عَيـْنيِ تَـقـَ لَّ  -أعَْلـَمُ أنََّ اللهَّ  -عـَزَّ وَجـَ

ا أرََدْتُ بِـهِ .  زَّارُ سَائلِِي عَنْهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مـَ وَ غَريِـبٌ : { وَالْبــَ ُ وَهـُ لَّى اللهَّ الَ صـَ رٌّ ؟ فَـقـَ ولَ اللهَِّ أَيُّ النـَّاسِ شـَ َ� رَسـُ
يرِْ  اءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ، سَلْ عـَنْ الخـَْ راَرُ الْعُلَمـَ راَرُ النـَّاسِ شـِ رِّ ، شـِ لْ عـَنْ الشـَّ نَدٍ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } وَلاَ تَسـَ بِسـَ

راَجِ يُضِيءُ للِنَّاسِ وَيحُْرقُِ نَـفْسَهُ حَسَنٍ : {  يرَْ وَيَـنْسَى نَـفْسَهُ كَمَثَلِ السِّ دِيثَ ، مَثَلُ الَّذِي يُـعَلِّمُ النَّاسَ الخَْ } الحـَْ
لَ بِـهِ : {  ابْـنُ حِبـَّانَ يةٍَ فيِ سَنَدِهَا مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَفيِ روَِا نْ عَمـِ احِبِهِ إلاَّ مـَ مٍ وَبَالٌ عَلـَى صـَ لُّ عِلـْ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } كـُ

يُّ  هُ : { وَالْبـَيـْهَقــِ هُ عِلْمــُ فَعــْ المٌِ لمَْ يَـنـْ ةِ عــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ ذَابًا يـ دُّ النــَّاسِ عــَ زَّا. } أَشــَ نْ رُ وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَالْبـــَ رٍ عــَ ارِ بـْـنِ َ�ســِ عَمــَّ
هُ قـَـالَ : {  ُ عَنــْ يَ اللهَّ نْ رَضــِ يٍّ مــِ لَّمَ إلىَ حــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ يْسٍ بَـعَثـَـنيِ رَســُ لاَمِ ، قـــَ راَئعَِ الإِْســْ مْ شــَ أعَُلِّمُهــُ

بِلُ الْوَ  مُْ الإِْ ولِ قاَلَ : فإَِذَا هُمْ قَـوْمٌ كَأَ�َّ رَفْتُ إلىَ رَسـُ حْشِيَّةُ طاَمحَِةٌ أبَْصَارُهُمْ ليَْسَ لهَمُْ هَمٌّ إلاَّ شَاةٌ أوَْ بعَِيرٌ ، فاَنْصـَ
الَ : َ�  لَّمَ فَـقـــَ هِ وَســَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ارُ اللهَِّ صــَ يهِمْ عَمـــَّ هُ بمــَِا فـــِ وْمِ وَأَخْبرَتْـــُ ةَ الْقــَ هِ قِصـــَّ تُ عَلَيـــْ تَ ؟ فَـقَصَصــْ ا عَمِلـــْ نْ مــَ مـــِ

الَ : َ�  هْوَةِ فَـقـــَ ارُ الســـَّ هْوِهِمْ عَمـــَّ ــَ هَوْا كَسـ كَ ثمَُّ ســـَ لَ أوُلئَـــِ ــِ وا بمـــَِا جَهـ وْمٌ عَلِمـــُ ــَ نـْهُمْ ؟ قــ بَ مـــِ برِكُ بِأعَْجـــَ ــْ . } أَلاَ أُخـ
نَدٍ فِيــهِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ  وَرُ بِســَ هُ الأَْعــْ انَ ، وَثَّـقــَ يرْهُُ : { ابــْنُ حِبــَّ ا  إنيِّ لاَ أَتخــََوَّفُ وَغــَ ركًِا ، فأََمــَّ تيِ مُؤْمِنــًا وَلاَ مُشــْ عَلــَى أمُــَّ

ا عَ  يْكُمْ مُناَفِقــً نْ أَتخــََوَّفُ عَلــَ رهُُ ، وَلَكــِ هُ كُفــْ ركُِ فَـيـَقْمَعــُ ا الْمُشــْ زهُُ إيماَنـُـهُ وَأمَــَّ ؤْمِنُ فَـيَحْجــِ ا الْمــُ ولُ مــَ انِ ، يَـقــُ يمَ اللِّســَ لــِ
انِ حَّ : { } وَصَ تَـعْرفِوُنَ ، وَيَـعْمَلُ مَا تُـنْكِرُونَ  لُّ مُنـَافِقٍ عَلـِيمِ اللِّسـَ دِي كـُ افُ عَلـَيْكُمْ بَـعـْ . } إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخـَ

نْ  حَّ عـــَ عُودٍ وَصـــَ نٍ مَســـْ هِ : { ابـــْ نْ قَـوْلـــِ ــِ ا مـ ــَ ةِ يَـعْمَلُهـ هُ للِْخَطِيئـــَ ا تَـعَلَّمـــَ مَ كَمـــَ ــْ ى الْعِلـ لَ يَـنْســـَ بُ الرَّجـــُ . } إنيِّ لأََحْســـِ
رجََ  يُّ أَحمــَْدُ وَالْ وَأَخـْ نْ بـَيـْهَقــِ ورِ بْــنِ زاَذَانَ عــَ لُ النــَّارِ قـَـالَ : { مَنْصــُ ى فيِ النــَّارِ يَـتـَـأَذَّى أهَــْ نْ يُـلْقــَ ضَ مــَ نُـبِّئــْت أنََّ بَـعــْ

تىَّ ابُْـتلُِينـَا بِـك وَ  رِّ حـَ نْ الشـَّ ا نحـَْنُ فِيـهِ مـِ ا يَكْفِينـَا مـَ تنِْ ريحِـِك ؟ فَـيـَقـُولُ بنِ ـَبِريحِِهِ فَـيُـقَالُ لَهُ وَيْـلَكَ مَا كُنْتَ تَـعْمَلُ مـَ



دِيدِ } كُنْتُ عَالمًِا فَـلَمْ أنَْـتَفِعْ بِعِلْمِي  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرُ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ مِنْ الْوَعِيدِ الشـَّ
رَكَ الْوَاجِب ــَ ــَ ثُ إنــَّهُ تـ نْ حَيــْ اءَ مــِ يظُ إنمــََّا جــَ لِ . فـَـإِنْ قُـلــْت : التـَّغْلــِ دَمِ الْعَمــَ رَّدِ عــَ نْ مجــَُ اتِ لاَ مــِ لَ الْمُحَرَّمــَ اتِ أوَْ فَـعــَ

ريحُِهُمْ بِأنََّ ذَلـِـكَ كَبــِيرةٌَ  لِّمَ تَصــْ اتِ ، وَحِينَئــِذٍ فَـلــَوْ ســُ دُوبَاتِ وَالْمَكْرُوهــَ مِ ، وَلـَـوْ فيِ الْمَنــْ هُ كَبــِيرةًَ بِالْعِلــْ دُّ نْ عــَ  لمَْ يحَْســُ
رْكِ ا ــَ وِ تـ رَّحَ مُغـَـايِرةًَ لنَِحــْ نْ صــَ هُ ، وَإِنْ لمَْ أرََ مــَ هَ عــَدُّ نُ أنَْ يُـوَجــَّ تُ : يمُْكــِ ا ممــَِّا َ�ْتيِ . قُـلــْ لاَةِ الْمَكْتُوبَــةِ وَغَيرْهِــَ  بـِـهِ لصــَّ

ا تلِـْكَ الأَْحَادِيـثُ ، وَ  هِ أيَْضـً ا دَلَّـتْ عَلَيـْ لِ كَمـَ عَ الجْهَـْ ا مـَ شُ مِنـْهـَ مِ أفَْحـَ ا َ�ْتيِ بِأنََّ الْمَعْصِيَةَ مَعَ الْعِلـْ يرُ ذَلِـكَ مـَ نظَـِ
َرَمِ  يَةِ بحـِ ةَ فيِ الْمَعْصـِ ذَلِكَ الْعـَالمُِ مَكـَّ غِيرةًَ ، فَكـَ يَةِ فِيـهِ ، وَإِنْ كَانَـتْ صـَ شَ الْمَعْصـِ رَفَهُ اقـْتَضـَى فُحـْ نْ أنََّ شـَ وَنحـَْوهِِ مـِ

يَةِ إذَا أفَْحَشَ فيِ فِعْلِ الصَّغاَئرِِ فَلاَ بُـعْدَ أنَْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ  نْ تلِـْكَ الْمَعـَارِفِ الْمُقْتَضـِ ا أوُتيِـَهُ مـِ طةَِ مـَ هُ كَبـِيرةًَ بِوَاسـِ
 لاِنْزجَِارهِِ عَنْ الْمَكْرُوهَاتِ فَضْلاً عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ .

٤٦ 
نْ الْقُرْآنِ أَوْ الْعِلْمِ فيِ الدَّعْوَى الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالأَْرْبَـعـُونَ :  اراً بِغَـيرِْ عِبَـادَاتِ الْ أَوْ شَيْءٍ مـِ وًا وَافْتِخـَ قٍّ زهَـْ حـَ

رُورةٍَ وَلاَ  رجََ ) ضــَ طِ الطــَّبرَاَنيُِّ أَخــْ زَّارُ فيِ الأَْوْســَ نْ وَالْبـــَ هِ عــَ ناَدٍ لاَ بَأْسَ بــِ رَ وَأبَــُو يَـعْلــَى بإِِســْ نْ عُمــَ اسٍ ، عــَ نِ عَبــَّ ابــْ
لَّى اللهَُّ  ولَ اللهَِّ صــَ ا أنََّ رَســُ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ لَّمَ قـَـالَ : { رَضــِ هِ وَســَ رِ  عَلَيــْ ارُ فيِ الْبَحــْ تىَّ تخَْتَلـِـفَ التُّجــَّ لاَمُ حــَ رُ الإِْســْ يظَْهــَ

رَأُ مِنــَّا ــْ نْ أقَـ رْآنَ يَـقُولُــونَ مــَ رَءُونَ الْقــُ وْمٌ يَـقــْ ــَ رُ قـ بِيلِ اللهَِّ ، ثمَُّ يظَْهــَ لُ فيِ ســَ تىَّ تخــَُوضَ الخْيَــْ نْ  وَحــَ مُ مِنــَّا ؟ مــَ نْ أعَْلــَ ؟ مــَ
الَ  مُ ، قـــَ ــَ ولهُُ أعَْلـ ُ وَرَســـُ الوُا : اللهَّ ــَ يرٍْ ؟ قـ نْ خـــَ كَ مـــِ لْ فيِ أوُلئَـــِ حَابِهِ هـــَ ــْ الَ لأَِصـ ــَ ا ؟ ، ثمَُّ قـ هُ مِنـــَّ ــَ نْكُمْ  أفَـْقـ ــِ كَ مـ : أوُلئَـــِ

افِظُ الْمُنـْذِريُِّ فيِ الْكَبِيرِ قاَلَ وَالطَّبرَاَنيُِّ . } وَأوُلئَِكَ هُمْ وَقوُدُ النَّارِ  نٌ ، وَإِ الحـَْ ناَدُهُ حَسـَ ُ  -سـْ اءَ اللهَّ عـَنْ  -إنْ شـَ
ا : { ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْهُمـَ لَّمَ قَـامَ رَضِيَ اللهَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ ةَ أنََّ رَسـُ لْ بمِكَـَّ مَّ هـَ الَ : اللَّهـُ نْ اللَّيـْلِ ، فَـقـَ مـِ

امَ  رَّاتٍ فَـقـــَ تُ ثـــَلاَثَ مـــَ رُ بَـلَّغـــْ يَ اللهَُّ عُمـــَ دْتَ رَضـــِ تَ وَجَهـــَ مْ وَحَرَّضـــْ مَّ نَـعـــَ الَ : اللَّهـــُ ا . فَـقـــَ انَ أوََّاهـــً ــَ هُ وكَـ الىَ عَنـــْ  تَـعـــَ
ارُ بِالإِْس ـْ اضُ الْبِحـَ رَ إلىَ مَوَاطِنـِهِ ، وَلتَُخـَ تىَّ يــَرُدَّ الْكُفـْ يمـاَنُ حـَ رَنَّ الإِْ لاَمِ ، وَليَـَأْتِينََّ عَلـَى وَنَصَحْتَ . فَـقَالَ : ليََظْهـَ

يرٌْ مِنـَّا مَانٌ يَـتـَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ ؛ يَـتـَعَلَّمُونهَُ وَيَـقْرَءُونهَُ ثمَُّ يَـقُولوُنَ : قَدْ قَـرَأَْ� وَعَلِمْناَ فَمَنْ النَّاسِ زَ  وَ خـَ  ذَا الَّـذِي هـُ
مْ وَقُـودُ النـَّارِ ؟ ، فَـهَلْ فيِ أوُلئَِكَ مِنْ خَيرٍْ ؟ قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ وَمَنْ أوُلئَِكَ ؟ قاَلَ أوُلئَِ  . } كَ مِنْكُمْ وَأوُلئَـِكَ هـُ

ا فيِ } مَنْ قاَلَ أََ� عَالمٌِ فَـهُوَ جَاهِلٌ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  وَ ظَـاهِرُ مـَ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ بِالْقُيُودِ الَّتيِ ذكََرْتُهاَ فِيـهِ هـُ
نْ  ذِهِ الأَْحَادِيــثِ وَلــَيْسَ ببَِعِيــدٍ مــِ أَوْلىَ أنَْ هــَ يرةًَ ، فــَ يَلاَءَ كَبــِ زاَرِ خــُ وِ الإِْ باَلَ نحــَْ دُّوا إســْ مْ لأَِ�ــَُّمْ إذَا عــَ اسِ كَلاَمِهــِ قِيــَ

ا ،  ائرِِ الْعِبـَـادَاتِ كَالَــَّذِي ذكََرْتـُـهُ ظَــاهِرٌ أيَْضــً شُ ، وَقِيـَـاسُ ســَ بَحُ وَأفَْحــَ ــْ ذَا لأِنََّــهُ أقَـ وْليِ يَـعــُدُّوا هــَ قٍّ وَقـــَ وَلاَ : بِغــَيرِْ حــَ
هُ وَطاَعَتــَهُ ، فَـلــَهُ أنَْ يَــذْكُرَ ذَلِــكَ له ــَُ لَ بَـلــَدًا لاَ يَـعْرفِـُـونَ عِلْمــَ ا لـَـوْ دَخــَ ترَزَْتُ بـِـهِ عَمــَّ رُورةٍَ احــْ دًا لأََنْ يُـقْبِلـُـوا ضــَ مْ قَصــْ

وْلِ  ــَ وُ قـ هُ نحــَْ وا بــِهِ وَمِنــْ تَفِعــُ هِ وَيَـنـْ فَ عَلَيــْ لَّمَ يوُســُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لاَمُ  -صــَ لاَةُ وَالســَّ هِ الصــَّ ا وَعَلَيــْ : {  -عَلــَى نبَِيِّنــَ
يظٌ عَلــِيمٌ  زاَئنِِ الأَْرْضِ إنيِّ حَفــِ نيِ عَلــَى خــَ هُ اجْعَلــْ لٌ ، فَـلــَهُ أنَْ يَــذْكُرَ عِلْمــَ هُ مُعَانِــدٌ أوَْ جَاهــِ رَ عِلْمــَ ذَا لـَـوْ أنَْكــَ } وكَــَ

تَفِعُوا بِعُلُومِهِ .وَيَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ إرْغَامًا لأِنَْفِ ذَلِكَ الجَْ   اهِلِ الْعَنِيدِ حَتىَّ يُـقْبِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَيَـنـْ



٤٧ 
ابِعَةُ وَالأَْرْبَـعـُونَ :  اعَةُ الْكَبـِيرةَُ السـَّ وِ إضـَ تِخْفَافُ نحــَْ اءِ وَالاِسـْ رجََ ) بهـِِمْ الْعُلَمـَ نَهُ الطَّـبرَاَنيُِّ أَخــْ نَدٍ حَسـَّ ذِيُّ بِسـَ مْــِ الترِّ

نْ  ةَ  أَبيِ عــَ لَّمَ قـَـالَ : { أمَُامــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ هُ أنََّ رَســُ الىَ عَنــْ ُ تَـعــَ يَ اللهَّ تَخِفُّ بهــِِمْ إلاَّ رَضــِ ثَلاَثـَـةٌ لاَ يَســْ
سْلاَمِ ، وَذُو الْعِلْمِ ، وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ  بَةِ فيِ الإِْ يـْ نْ  حَسَنٍ : { بإِِسْناَدٍ وَأَحمَْدُ . } مُناَفِقٌ : ذُو الشَّ تيِ مـَ ليَْسَ مِنْ أمُـَّ

رِفْ لعَِالمِِنـَا  غِيرََ� وَيَـعـْ ذِيُّ } . لمَْ يجُِلَّ كَبِيرََ� وَيــَرْحَمْ صـَ مْـِ رَفَ : { وَالترِّ رِفْ شـَ غِيرََ� وَيَـعـْ نْ لمَْ يــَرْحَمْ صـَ لَـيْسَ مِنـَّا مـَ
هُ تَـعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } كَبِيرَِ�  ونَ مِنـْ نْ تَـعَلَّمـُ عُوا لمِـَ وَأَحمـَْدُ . } تَـعَلَّمُوا للِْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَـارَ وَتَـوَاضـَ

بَعُ فِيهِ الْعَلِيمُ وَلاَ يُسْتَحْياَ فِي: { ابْنُ لهَيِعَةَ بِسَنَدٍ فِيهِ  نْ الحْلَـِيمِ اللَّهُمَّ لاَ يدُْركِْنيِ زَمَانٌ أوَْ لاَ تُدْركُِوا زَمَاً� لاَ يُـتـْ هِ مـِ
نَةُ  ابِركُِمْ وَصـَحَّ : { . } الْعـَرَبِ ، قُـلُوبُهمُْ قُـلُوبُ الأَْعَاجِمِ ، وَألَْسِنـَتُـهُمْ ألَْسـِ عَ أَكـَ ةُ مـَ ا : { . } الْبرَكَـَ وَصـَحَّ أيَْضـً

رِ ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يُـوَقِّرْ الْكَبِيرَ وَيَـرْحَمْ الصَّغِيرَ وََ�ْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ  ا . {  وَيَـنْهَ عـَنْ الْمُنْكـَ لَـيْسَ مِنـَّا } . وَصـَحَّ أيَْضـً
قَّ كَبـِيرَِ�  رِفْ حـَ دَهُ } مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرََ� وَيَـعـْ ا بَـعـْ دِيثِ الأَْوَّلِ وَمـَ ا فيِ الحـَْ وَ ظَـاهِرُ مـَ ذَا كَبـِيرةًَ هـُ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ

ا ، وَإِنْ  ذَ  وَلـَـيْسَ ببَِعِيــدٍ قِياَســً ا َ�ْتيِ فَكــَ يرْهِِمْ فيِ الْغِيبــَةِ عَلــَى مــَ اءِ وَغــَ وِ الْعُلَمــَ ا لمَْ يـَـذْكُرُوهُ ، لأَِ�ــَُّمْ إذَا فَـرَّقـُـوا بَــينَْ نحــَْ
ذَ  ريِحٌ فيِ هـــَ وَ صـــَ ا هـــُ اءِ مـــَ ا فيِ أذَِيـــَّةِ الأَْوْليِـــَ يَأْتيِ قَريِبـــً تِخْفَافِ ، وَســـَ وِ الاِســـْ ا فيِ نحـــَْ نـَهُمـــَ رَّقُ بَـيـْ اءُ فيِ ا يُـفـــَ ، إذْ الأَْوْليِـــَ

هِ الحْقَِيقَةِ هُمْ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ . خَاتمِةٌَ : فيِ سَرْدِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ أوَْ حَسَنَةٍ تَـتـَعَلَّقُ بِالْعِلْ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ مِ قاَلَ صـَ
ُ بِهِ خَيرْاً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ وَسَلَّمَ : {  لُ مَنْ يرُدِْ اللهَّ دَهُ . أفَْضـَ هُ رُشـْ ُ بِعَبْدٍ خَيرْاً فَـقَّهَهُ فيِ الدِّينِ وَألهَْمَـَ . إذَا أرَاَدَ اللهَّ

وَرعَُ  لُ الــدِّينِ الــْ هُ ، وَأفَْضــَ ادَةِ الْفِقــْ ورُ عَلــَى قَـبُولـِـهِ : . { } . وَفيِ الْعِبــَ نَدُهُ مخُْتـَلــَفٌ فِيــهِ وَالجْمُْهــُ دِيثٍ ســَ لُ حــَ فَضــْ
ُ لَـهُ الْعِلْمِ خَيرٌْ  هَّلَ اللهَّ ا سـَ تَمِسُ فِيـهِ عِلْمـً ا مِنْ فَضْلِ الْعِباَدَةِ ، وَخَيرُْ دِينِكُمْ الْوَرعَُ ، وَمَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلـْ  بِـهِ طَريِقـً

نَعُ ، وَإِنَّ  ــْ ــَِا يَصـ ا بمـ ــً مِ رضِـ ــْ بِ الْعِلـ ــِ ا لِطاَلـ ــَ عُ أَجْنِحَتـَهـ ــَ ةَ لتََضـ ــَ ةِ ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكـ ــَّ نْ فيِ إلىَ الجْنَـ ــَ هُ مـ ــَ تـَغْفِرُ لـ ــْ المَِ ليََسـ ــَ الْعـ
رِ عَ  لِ الْقَمــــَ دِ كَفَضــــْ ى الْعَابــــِ المِِ عَلــــَ لُ الْعــــَ اءِ . وَفَضــــْ انُ فيِ الْمــــَ تىَّ الحْيِتــــَ نْ فيِ الأَْرْضِ حــــَ مَوَاتِ وَمــــَ ائرِِ الســــَّ ــَ ى ســ لــــَ

ذَ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الأْنَبِْياَءِ ، إنَّ الأْنَبِْيَ  اَ وَرَّثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخـَ اءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِيناَراً وَلاَ دِرْهمَاً ، وَإِنمَّ
رَ  َظٍّ أوَْفــَ تِلاَفٌ كَثـِيرٌ . قـَـالَ } بحـِ دِيثِ اخـْ ذَا الحــَْ الٍ وَوَقـَـعَ للِنـَّاسِ فيِ هـَ فْوَانُ بْـنُ عَســَّ ولَ اللهَِّ جِئــْت : { صـَ َ� رَسـُ
بُ أطَْلُبُ الْعِ  ا لْمَ قاَلَ : مَرْحَباً بِطاَلِبِ الْعِلْمِ ، إنَّ طاَلِبَ الْعِلْمِ لتََحُفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا ثمَُّ يَـركْـَ هُمْ بَـعْضـً  بَـعْضـُ

نْـياَ مِنْ محََبَّتِهِمْ لمَِا يطَْلُبُ . َ�  لُغُوا السَّمَاءَ الدُّ نْ لأََنْ تَـغْدُوَ ف ـَأبََا ذَرٍّ حَتىَّ يَـبـْ يرٌْ لَـك مـِ نْ كِتـَابِ اللهَِّ خـَ تـَعَلَّمَ آيةًَ مـِ
يرٌْ  لْ بِـهِ خـَ لَ بِـهِ أوَْ لمَْ يُـعْمـَ مِ عُمـِ نْ الْعِلـْ تـَعَلَّمَ بَابًا مـِ دُوَ فــَ لِّيَ ألَـْفَ أنَْ تُصَلِّيَ مِائَةَ ركَْعـَةٍ ، وَلأََنْ تَـغـْ نْ أنَْ تُصـَ  لَـك مـِ

نْـياَ مَلْعُونةٌَ مَلْعُونٌ  نْ عَمَلـِهِ  ركَْعَةٍ . الدُّ ؤْمِنَ مـِ قُ الْمـُ ا . إنَّ ممـَِّا يَـلْحـَ ا وَمُتـَعَلِّمـً ا وَالاَهُ وَعَالمِـً رَ اللهَِّ وَمـَ ا إلاَّ ذكِـْ ا فِيهـَ مـَ
بِيلِ بَـنـَاهُ أوَْ ب ـَ وَحَسَناَتهِِ بَـعْدَ مَوْتهِِ عِلْمًا نَشْرهَُ أوَْ وَلَدًا صَالحِاً تَـركََهُ أوَْ مُصْحَفًا وَرَّثهَُ أوَْ مَسْجِدًا بَـناَهُ  تـًا لاِبْـنِ السـَّ يـْ

دِ مَوْتِـهِ . خ ـَ تِهِ وَحَياَتهِِ وَتَـلْحَقُهُ مِنْ بَـعـْ نْ أوَْ َ�ْراً أَجْراَهُ أوَْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فيِ صِحَّ لُ مـِ ا يخَْلُـفُ الرَّجـُ يرُْ مـَ
دَقَةٌ تجــَْ  الِحٌ يَــدْعُو لـَـهُ ، وَصــَ دِهِ ثَــلاَثٌ : وَلـَـدٌ صــَ ذِهِ بَـعــْ اءُ هــَ دَهُ . عُلَمــَ نْ بَـعــْ لُ بـِـهِ مــَ مٌ يَـعْمــَ ا ، وَعِلــْ لُغـُـهُ أَجْرُهــَ ريِ يَـبـْ



ترَِ ب ــِ ا وَلمَْ يَشـــْ هِ طمََعـــً ذْ عَلَيــْ اسِ وَلمَْ َ�ْخـــُ هُ للِنــَّ ا فَـبَذَلـــَ ُ عِلْمـــً لٌ آتَاهُ اللهَّ لاَنِ : رَجــُ ةِ رَجـــُ هُ الأْمُــَّ تـَغْفِرُ لـــَ ذَلِكَ يَســـْ ا فــَ هِ ثمَنَـــً
لَ بِـهِ عـَنْ عِبـَادِ اللهَِّ وَ حِيتاَنُ ا ا فَـبَخـِ لٌ آتَاهُ عِلْمـً هِ طمََعـًا لْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبرَِّ وَالطَّيرُْ فيِ جَوِّ السَّمَاءِ ، وَرَجـُ ذَ عَلَيـْ أَخـَ

ذَ  نْ َ�رٍ وَيُـنـَـادِي مُنـَـادٍ : هــَ امٍ مــِ ةِ بلِِجــَ مُ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ ترَىَ بـِـهِ ثمَنَـًـا فـَـذَلِكَ يُـلْجــَ نْ وَاشــْ لَ بـِـهِ عــَ ا فَـبَخــِ ا الــَّذِي آتَاهُ عِلْمــً
المِِ عَ  لُ الْعــَ ابُ . فَضــْ رغَُ الحِْســَ تىَّ يَـفــْ ذَلِكَ حــَ ترَىَ بـِـهِ ثمَنَــًا وكَــَ ا وَاشــْ هِ طمََعــً ذَ عَلَيــْ لِي عِبــَادِ اللهَِّ وَأَخــَ لــَى الْعَابـِـدِ كَفَضــْ

َ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأهَْلَ ال اءِ عَلَى أدََْ�كُمْ . إنَّ اللهَّ تىَّ الحـُْوتَ فيِ الْمـَ ا وَحـَ تىَّ النَّمْلـَةَ فيِ جُحْرهِـَ لَ الأَْرْضِ حـَ مَوَاتِ وَأهَـْ سـَّ
 ُ ولُ اللهَّ ــُ يرَْ . يَـقـ ــَْ اسِ الخـ ــَّ ي النـ ــِ ى مُعَلِّمـ ــَ لُّونَ عَلـ ــَ لَّ  -ليَُصـ ــَ زَّ وَجـ ــَ ي  -عـ ــِ لْ عِلْمـ ــَ ةِ : إنيِّ لمَْ أَجْعـ ــَ وْمَ الْقِياَمـ ــَ اءِ يــ ــَ للِْعُلَمـ

انَ فـِيكُمْ وَلاَ أبَُاليِ وَحِلْمِي فِي ا كـَ مْ عَلـَى مـَ رَ لَكـُ مِ اللـَّذَيْنِ فـِيهِمْ كُمْ إلاَّ وَأََ� أرُيِدُ أنَْ أغَْفـِ مِ وَالحْلِـْ افَةُ الْعِلـْ } . وَإِضـَ
مُْ كَانوُا عَامِلِينَ مخُْلِصِينَ . {  -تَـعَالىَ  -إليَْهِ  مُ النـَّافِعُ ، الْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمٌ فيِ صَريِحٌ فيِ أَ�َّ الْقَلـْبِ فَـذَلِكَ الْعِلـْ

ةُ اللهَِّ عَلـَى ابْـنِ  هُ آدَمَ وَعِلْمٌ فيِ اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجـَّ يرْاً أوَْ يُـعَلِّمـَ جِدِ لاَ يرُيِـدُ إلاَّ أنَْ يــَتـَعَلَّمَ خـَ نْ غـَدَا إلىَ الْمَسـْ . مـَ
مَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجُّهُ . مَنْ خَرجََ  نْ غـَدَا يرُيِـدُ الْعِلـْ عَ . مـَ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ حَتىَّ يَـرْجـِ

لَّتْ عَلَي ــْ ا وَصــَ ةُ أَكْتاَفَـهــَ هُ الْمَلاَئِكــَ تْ لــَ ُ لــَهُ بَابًا إلىَ الجْنَــَّةِ وَفَـرَشــَ تَحَ اللهَّ ــَ هُ للهَِِّ فـ ايَـتـَعَلَّمــُ مَوَاتِ وَحِيتــَ ةُ الســَّ نُ هِ مَلاَئِكــَ
لَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوكَْبٍ فيِ ا لسَّمَاءِ . وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَـةُ الْبَحْرِ . وَللِْعَالمِِ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ ليَـْ

َظٍّ وَافـِرٍ الأْنَبِْياَءِ . إنَّ الأْنَبِْياَءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِيناَراً وَلاَ دِرْهمَاً وَلَكِنـَّهُمْ  ذَ بحـِ الْبـَيـْهَقـِيُّ } . زاَدَ  وَرَّثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخـَ
ُ وَمَوْتُ الْعَالمِِ مُصِيبَةٌ لاَ تجُْبرَُ وَثُـلْمَةٌ لاَ تُسَدُّ وَهُوَ نجَْمٌ طمُِسَ . مَوْتُ قبَِيلَةٍ أيَْسَرُ مِنْ مَوْتِ : {  رَ اللهَّ  عـَالمٍِ . نَضـَّ
لِ  - رَزَقَهُ النَّضَارةََ وَهِيَ النِّعْمَةُ وَالْبـَهْجَةُ وَالحُْسْنُ أَيْ  -امْرَأً  سمَِعَ مَقَالَتيِ فَـوَعَاهَا فأََدَّاهَا كَمَا سمَِعَهَا ، فــَرُبَّ حَامـِ

لِ فِقْهٍ إلىَ مَنْ هُوَ أفَـْقَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ بِفَقِيهٍ مِنْهُ . ثَلاَثٌ لاَ يغُِلُّ عَلَيْهِ  لاَصُ الْعَمـَ لِمٍ : إخـْ نَّ قَـلْبُ مُسـْ
بَطُ  وَتَهمُْ لاَ تحــُْ ةِ فــَإِنَّ دَعــْ رِ وَلـُـزُومُ الجْمََاعــَ حَةُ وُلاَةِ الأَْمــْ نْ } . وَفيِ روَِايــَةٍ : { للهَِِّ وَمُناَصــَ مْ . وَمــَ نْ وَراَءَهــُ ظُ مــَ تحَْفــَ

رَ  ُ عَلَيْهِ أمَـْ نْـياَ نيِـَّتَهُ فَـرَّقَ اللهَّ نْ كَانَـتْ كَانَتْ الدُّ ا كُتـِبَ لَـهُ ، وَمـَ نْـياَ إلاَّ مـَ نْ الـدُّ هِ وَلمَْ َ�تِْـهِ مـِ نـَيـْ رهَُ بَـينَْ عَيـْ هُ وَجَعـَلَ فَـقـْ
نْـياَ وَهِيَ راَغِمَةٌ . مَنْ دَلَّ  ُ أمَْرهَُ وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قَـلْبِهِ وَأتََـتْهُ الدُّ  مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلـِهِ  عَلَى خَيرٍْ فَـلَهُ الآْخِرةَُ نيِـَّتَهُ جمََعَ اللهَّ

ُ يحُِبُّ إغَاثةََ اللَّهْفَانِ . مَنْ دَعَا إلىَ هُدًى يرِْ كَفَاعِلِهِ وَاَللهَّ كَانَ لَهُ مِنْ الأَْجْرِ مِثْـلُ   أوَْ قاَلَ عَامِلِهِ . الدَّالُّ عَلَى الخَْ
ئاً   .} أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ . لاَ يَـنـْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ

٤٨ 
عَةُ وَالأَْرْبَـعــُونَ :  ةُ وَالتَّاســِ ذِبِ ( الْكَبــِيرةَُ الثَّامِنــَ دُ الْكــَ ى اللهَِّ تَـعَمــُّ الىَ  -عَلــَ ولِ اللهَِّ  -تَـعــَ ُ أَوْ عَلــَى رَســُ لَّى اللهَّ صــَ

لَّمَ ) قَـالَ تَـعـَالىَ : {  هِ وَسـَ ذَبوُا عَلـَى اللهَِّ عَلَيـْ رَى الَّـذِينَ كـَ ةِ تــَ وَدَّةٌ  وَيــَوْمَ الْقِياَمـَ وهُهُمْ مُسـْ نُ } قَـالَ وُجـُ سـَ مْ الحَْ : هــُ
ناَ لمَْ نَـفْعَلْ  ناَ فَـعَلْناَ ، وَإِنْ شِئـْ يْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا عـَنْ الَّذِينَ يَـقُولوُنَ إنْ شِئـْ رجََ الشـَّ رةََ أَخـْ هُ أَبيِ هُرَيــْ ُ تَـعـَالىَ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ

ُ عَلَي ـــْ لَّى اللهَّ ــَ ولَ اللهَِّ صـ ــُ الَ : { أنََّ رَسـ ــَ لَّمَ قـ ــَ ارِ هِ وَسـ ــَّ نْ النـ ــِ دَهُ مـ ــَ وَّأْ مَقْعـ ــَ دًا فَـلْيـَتـَبــ ــِّ يَّ مُتـَعَمـ ــَ ذَبَ عَلـ ــَ نْ كـ ــَ ــَِذَا مـ } وَلهـ
، وَإِلاَّ بْ عَلَيْهِ فَـوَاضِحٌ الحْدَِيثِ طُرُقٌ كَثِيرةٌَ صَحِيحَةٌ بَـلَغَتْ التـَّوَاتُـرَ ، عَلَى أنََّ مَعْناَهُ وَاقِعٌ قَطْعًا لأِنََّهُ إنْ لمَْ يَكْذِ 



هِ بـِـهِ .  ذَبَ عَلَيــْ دْ كــَ لِمٌ فَـقــَ يرْهُُ : { وَمُســْ اذِبِينَ وَغــَ دُ الْكــَ وَ أَحــَ ذِبٌ فَـهــُ رَى أنََّــهُ كــَ َدِيثٍ يـــُ دَّثَ عــَنيِّ بحــِ نْ حــَ } . مــَ
ا {  دًا فَـلْيـَتـَب ــــَوَأيَْضـــً يَّ مُتـَعَمـــِّ ذَبَ عَلـــَ نْ كـــَ دٍ فَمـــَ ى أَحـــَ ذِبٍ عَلـــَ يْسَ كَكـــَ ــَ يَّ لـ ذِبًا عَلـــَ ارِ إنَّ كـــَ ــَّ نْ النـ دَهُ مـــِ . } وَّأْ مَقْعـــَ
دِي يــَرْ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  نْ بَـعـْ اؤُك ؟ قَـالَ الَّـذِينَ َ�تُْـونَ مـِ نْ خُلَفـَ ولَ اللهَِّ وَمـَ ائِي ، قُـلْنـَا : َ� رَسـُ وُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفـَ

ا لمَْ أقَُـلْ : { ثلِـَةَ وَاعـَنْ وَالطَّبرَاَنيُِّ } أَحَادِيثِي وَيُـعَلِّمُوَ�اَ النَّاسَ  لُ عَلـَيَّ مـَ برَِ الْكَبـَائرِِ أنَْ يَـقـُولَ الرَّجـُ نْ أَكـْ } إنَّ مـِ
يرِ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ .  ياَفاً للهَِِّ ، وَإِلاَّ فيِ الْكَبــِ انوُا أَضــْ نـَهُمْ إلاَّ كــَ ــْ ونَ عَلــَى كِتــَابِ اللهَِّ يَـتـَعَاطوَْنـَـهُ بَـيـ وْمٍ يجَْتَمِعــُ ــَ نْ قـ ا مــِ مــَ
نْ عـَالمٍِ يخـَْرجُُ فيِ طلَـَبِ عِلـْمٍ حَ  ا مـِ دِيثٍ غـَيرْهِِ ، وَمـَ وُتَ  فَّتـْهُمْ الْمَلاَئِكَةُ حَتىَّ يَـقُومـُوا أوَْ يخَوُضـُوا فيِ حـَ مخَاَفَـةَ أنَْ يمـَ

نْ بطََّـ  بِيلِ اللهَِّ ، وَمـَ انَ كَالْغـَادِي الـرَّائِحِ فيِ سـَ بُهُ أوَْ يَـنْسَخَهُ مخَاَفَةَ أنَْ يدَْرُسَ إلاَّ كـَ رعِْ بِـهِ نَسـَ . } أَ بِـهِ عَمَلُـهُ لمَْ يُسـْ
دِيثِ وَأمَْثاَلِـهِ   ذَا الحـَْ دِيثِ وَفيِ هـَ لِمٍ كَحـَ اتَ ابْـنُ : { مُســْ دَقَةٍ جَاريَِــةٍ آدَمَ إذَا مـَ نْ ثَـلاَثٍ : صـَ انْـقَطَـعَ عَمَلـُـهُ إلاَّ مـِ

تـَفَعُ بِهِ أوَْ وَلَ  -أَيْ وَهِيَ الْوَقْفُ  - نَّ } يدَْعُو لَـهُ  -أَيْ مُسْلِمٍ  -دٍ صَالِحٍ أوَْ عِلْمٍ يُـنـْ . وكََالأَْحَادِيـثِ فـِيمَنْ سـَ
رهُُ وَأَج ـْ ونُ لَـهُ أَجـْ خَهُ سُنَّةً حَسَنَةً أوَْ سَيِّئَةً بُشْرَى عَظِيمَةٌ لمَِنْ نَسَخَ عِلْمًا َ�فِعًا ، وَهِيَ أنََّـهُ يَكـُ رَأهَُ أوَْ نَسـَ نْ قــَ رُ مـَ

هِ وِ  أوَْ عَمِلَ بِهِ مِنْ  وَ أنََّ عَلَيـْ زْرهَُ وَوِزْرَ بَـعْدِهِ مَا بقَِيَ خَطُّهُ وَالْعَمَلُ بِهِ ، وَإِنْذَارٌ عَظِيمٌ لمَِنْ نَسَخَ عِلْمًا فِيـهِ إثمٌْ وَهـُ
ذَ  لُ بِـهِ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ يَ خَطُّـهُ وَالْعَمـَ ا بقَـِ دَهُ مـَ لَ بِـهِ بَـعـْ رَّحُوا بِـهِ مَنْ قَـرَأهَُ أوَْ نَسَخَهُ أوَْ عَمـِ ا صـَ وَ مـَ يْنِ كَبِيرتََـينِْ هـُ

يْخُ  ذِبَ : إنَّ أبَوُ محَُمَّدٍ الجـُْوَيْنيُِّ وَهُوَ ظاَهِرٌ ، بلَْ قاَلَ الشَّ لَّمَ النَّـبيِِّ عَلَـى الْكـَ هِ وَسـَ ُ عَليَـْ لَّى اللهَّ رٌ . وَقَـالَ صـَ كُفـْ
ريِنَ : وَقَدْ ذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ ا رٌ يخـُْرجُِ عـَنْ الْمِلـَّةِ ، وَلاَ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ ولهِِ كُفـْ لْعُلَمَاءِ إلىَ أنََّ الْكَذِبَ عَلَى اللهَِّ وَرَسـُ

رٌ محـَْضٌ ، وَإِنمـََّ  لاَلٍ كُفـْ ذِبِ رَيْبَ أنََّ تَـعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى اللهَِّ وَرَسُولهِِ فيِ تحَْلِيلِ حَراَمٍ أوَْ تحَْريمِِ حـَ لاَمُ فيِ الْكـَ ا الْكـَ
لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ لَيْهِمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ . وَقاَلَ عَ  دًا : جَاءَ الْوَعِيدُ فيِ أَحَادِيثَ كَثِيرةٍَ الجَْ هِ مُتـَعَمـِّ ذَبَ عَلَيـْ نْ كـَ بِأنََّ مـَ

وَاتُرِ  ــَّ دَّ التــ تْ حـــَ ــََّا بَـلَغـــَ اءُ : إ�ـ الَ الْعُلَمـــَ ــَ ارِ . وَقـ ــَّ نْ النـ دَهُ مـــِ ــَ وَّأْ مَقْعـ الَ فَـلْيـَتـَبــــَ زَّارُ : قـــَ ينَ الْبــــَ وُ أرَْبعَـــِ ــَْ ا نحـ : رَوَاهُ مَرْفوُعـــً
الَ  حَابيًِّا . وَقـــَ لاَحِ صـــَ نُ الصـــَّ حَابةَِ ، قِيـــلَ إ�ـــَُّمْ ابـــْ نْ الصـــَّ يرُ مـــِ مُّ الْكَثـــِ وَاتُرِ ، رَوَاهُ الجـــَْ دَّ التــــَّ غَ حـــَ دِيثٌ بَـلـــَ : إنـــَّهُ حـــَ

لُغُونَ ثمَاَنِينَ نَـفْسًا ، وَجمََعَ  نْ ظُ الحْاَفِ يَـبـْ رَ أنََّ مـِ حَابيًِّا ، وَذكَـَ بْعِينَ صـَ خْمٍ ، قِيـلَ : رُوَاتُـهُ فــَوْقَ سـَ زْءٍ ضـَ طُرقَُـهُ فيِ جـُ
عَةً وَثمَاَنِينَ مِنـْهُمْ االطَّبرَاَنيُِّ وَابْنُ مَنْدَهْ ، وَبَـلَغَ بِهِمْ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ جمُْلَةِ مَنْ رَوَاهُ الْعَشَرةََ إلاَّ   .لْعَشَرةَُ سَبـْ

٤٩ 
ُ عَنْهُ قاَلَ : {  جَريِرٍ وَغَيرْهُُ عَنْ مُسْلِمٌ أَخْرجََ ) سَيئَِّةً سَنَّ سُنَّةً ( الْكَبِيرةَُ الخْمَْسُونَ : مَنْ  دْرِ رَضِيَ اللهَّ كُنَّا فيِ صـَ

رَ  وْمٌ عــُ ــَ اءَ قـ لَّمَ فَجــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ دَ رَســُ ارِ عِنــْ ارِ النـَّهــَ يهَا  -اةٌ مجُْتــَابيِ النِّمــَ ا فيِ  -أَيْ لاَبِســِ قـَـدْ خَرَقوُهــَ
وَ الْقَطـْـعُ  وْبِ وَهــُ نْ الجــَْ هِمْ مــِ نْ صــُوفٍ مخَُطَّــطٍ  -رءُُوسـِ اءٌ مــِ يَ كِســَ يُوفِ ،  -جمــَْعُ نمــَِرةٍَ وَهــِ أوَْ الْعَبـَـاءِ مُقَلــِّدِي الســُّ

نْ مُض ـَ مْ مـِ رَ بَـلْ كُلُّهـُ نْ مُضـَ دِيدِ الْمُهْمَلـَةِ  -رَ فَـتَمَعـَّرَ عَامَّتُـهُمْ مـِ هِ  -أَيْ بتَِشـْ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ هُ رَسـُ تَـغـَيرََّ وَجـْ
رجََ فَـأَمَرَ  نْ الْفَاقـَـةِ فَـدَخَلَ ثمَُّ خـَ ا بهـِِمْ مـِ ا رَأَى مـَ لَّمَ لَمـَّ الَ : { بِـلاَلاً وَسـَ لَّى ثمَُّ خَطَـبَ فَـقـَ ا َ� أَ فـَـأَذَّنَ وَأقََـامَ فَصـَ يُّـهــَ

الاً كَ  ا رجِـَ ا وَبَـثَّ مِنـْهُمـَ ا زَوْجَهـَ دَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْهـَ سٍ وَاحـِ نْ نَـفـْ مْ مـِ مْ الَّـذِي خَلَقَكـُ وا النـَّاسُ اتَّـقـُوا رَبَّكـُ اءً وَاتَّـقــُ ثـِيراً وَنِسـَ



يْكُمْ رَقِيبــًا  انَ عَلــَ َ كــَ امَ إنَّ اللهَّ اءَلوُنَ بــِهِ وَالأَْرْحــَ َ الــَّذِي تَســَ رِ : { } وَالآْ اللهَّ شــْ ورةَِ الحَْ ذِينَ يــَةَ الــَّتيِ فيِ ســُ ا الــَّ َ� أيَُّـهــَ
مَتْ لغِـَدٍ  ا قَـدَّ نْ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مـَ اعِ بــُرهِِّ مـِ نْ صـَ نْ ثَـوْبِـهِ مـِ هِ مـِ نْ دِرْهمـَِ نْ دِينـَارهِِ مـِ لٌ مـِ قَ رَجـُ دَّ } تَصـَ

نْ صَاعِ تمَرْهِِ حَتىَّ قاَلَ : وَلَوْ بِ  لٌ مـِ اءَ رَجـُ ارِ شِقِّ تمَرْةٍَ . فَجـَ زَتْ الأْنَْصـَ ا بَـلْ قَـدْ عَجـَ زُ عَنـْهـَ هُ تَـعْجـِ ادَتْ كَفـُّ رَّةٍ كـَ بِصـُ
لَّ ثمَُّ تَـتاَبعََ النَّاسُ حَتىَّ رَأيَْتُ كَوْمَينِْ مِنْ طعََامٍ وَثيِاَبٍ حَتىَّ رَأيَْت وَجْهَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ  هِ وَسـَ مَ تَهلَـَّلَ كَأنََّـهُ  عَلَيـْ

هَرُ : -مُدْهُنـَةٌ  وَ الأَْشـْ اَءِ وَهـُ تْحِ الهـْ دَةِ وَفــَ ةِ وَالْمُوَحـَّ اَءِ ، أوَْ الْمُعْجَمـَ مِّ الهـْ أَيْ كَأنََّـهُ وَرَقـَـةٌ  أَيْ بِالْمُهْمَلـَةِ وَالنـُّونِ وَضـَ
ةِ السُّرُورِ مَطْلِيَّةٌ بِذَهَبٍ ، وكَِلاَهمُاَ كِناَيةٌَ عَنْ ظهُُورِ الْبِشْرِ  شْراَقِ مِنْ شِدَّ هِ  -وَالإِْ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ الَ رَسـُ فَـقـَ

يرِْ  نْ غـــَ دِهِ مــِ نْ بَـعـــْ لَ بهـــَِا مــِ نْ عَمــِ رُ مــَ ا وَأَجـــْ هُ أَجْرُهــَ نَةً فَـلـــَ نَّةً حَســَ لاَمِ ســـُ نَّ فيِ الإِْســْ نْ ســـَ لَّمَ مــَ نْ وَســَ نـْقُصَ مـــِ أنَْ يـــَ
نْ غـَيرِْ أنَْ يــَنـْقُصَ م ـِأُجُورهِِمْ شَيْءٌ ، وَ  اَ مـِ لَ بهـِ نْ عَمـِ ا وَوِزْرُ مـَ هِ وِزْرُهـَ انَ عَلَيـْ يِّئَةً كـَ نَّةً سـَ لاَمِ سـُ نَّ فيِ الإِْسـْ نْ مَنْ سـَ

نْ تبَِع ـَ} . وَصَحَّ أيَْضًا : { أوَْزاَرهِِمْ شَيْءٌ  ورِ مـَ رهُُ وَمِثْـلُ أُجـُ انَ لَـهُ أَجـْ تنَُّ بِـهِ كـَ يرْاً فاَسـْ نَّ خـَ نـَقِّصٍ مَنْ سـَ هُ غـَيرَْ مُتــَ
ئاً ، وَمَنْ سَنَّ شَرًّا فاَسْتنَُّ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهُُ وَمِثْلُ مَنْ تبَِعَهُ غَيرَْ مُتـَنـَقِّ  ئاً مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ يـْ مْ شـَ نْ أوَْزاَرهِـِ } . صٍ مـِ

تىَّ تُـترْكََ  مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَفيِ روَِايةٍَ سَنَدُهَا لاَ بَأْسَ بِهِ : {  دَ ممَاَتِـهِ حـَ اَ فيِ حَياَتِـهِ وَبَـعـْ لَ بهـِ ا عُمـِ ا مـَ فَـلَهُ أَجْرُهـَ
راَ لُ الْمــُ هِ عَمـَ رَى عَلَيـْ اتَ مُراَبِطًـا جــَ نْ مـَ تىَّ تُـترْكََ ، وَمــَ ا حـَ هِ إثمْهُــَ يِّئَةً فَـعَلَيـْ نَّةً سـَ نَّ ســُ نْ سـَ تىَّ يُـبـْعـَثَ يـــَوْمَ . وَمـَ بِطِ حـَ

نٌ عـَنْ } . فيِ الْقِياَمَةِ  نَدُهَا حَسـَ رَى سـَ ذِيِّ  أُخـْ مْـِ وَاهِدَ : { الترِّ ترُِضَ بِأنََّ فِيـهِ وَاهِيـًا . وَأُجِيـبَ بِأنََّ لَـهُ شـَ نْ وَاعـْ مـَ
نْ غـَيرِْ أنَْ يــَن ـْ اَ مـِ لَ بهـِ نْ عَمـِ رِ مِثْـلُ مـَ نْ الأَْجـْ انَ لَـهُ مـِ دِي كـَ نَّتيِ قَـدْ أمُِيتـَتْ بَـعـْ نْ سـُ نَّةً مـِ ورهِِمْ قُصَ أَحْياَ سـُ نْ أُجـُ مـِ

لَ به ـَِ نْ عَمـِ هِ مِثْـلُ آثَامِ مـَ انَ عَلَيـْ ولهُُ كـَ ُ وَرَسـُ ئاً ، وَمَنْ ابْـتَدعََ بِدْعَةَ ضَلاَلَةٍ لاَ يَـرْضَاهَا اللهَّ نْ شَيـْ ا لاَ يــَنـْقُصُ ذَلِـكَ مـِ
ئاً  يْءٍ إلاَّ وَقَـفَ وَصَحَّ : { . } أوَْزاَرِ النَّاسِ شَيـْ نْ دَاعٍ يَـدْعُو لِشـَ هِ ، مَا مـِ ا دَعـَا إليَـْ ا لِدَعْوَتِـهِ مـَ ةِ لاَزمِـً  يــَوْمَ الْقِياَمـَ

اتيِحُ ، وَغَيرْهُُ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ : { وَابْنُ مَاجَهْ . } وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً  زاَئنِِ مَفـَ يرَْ خَزاَئنُِ ، وَلتِِلْكَ الخـَْ إنَّ هَذَا الخَْ
ُ مِفْ  دٍ جَعَلــَهُ اللهَّ يرِْ فَطـُـوبىَ لعَِبــْ رِّ مِغْلاَقــًا للِْخــَ ا للِشــَّ ُ مِفْتاَحــً هُ اللهَّ دٍ جَعَلــَ رِّ ، وَوَيــْلٌ لعَِبــْ يرِْ مِغْلاَقـًـا للِشــَّ ا للِْخــَ . } تاَحــً

وَ مُ  دِيدِ وَهــُ نْ الْوَعِيــدِ الشــَّ حِيحَةِ مــِ ذِهِ الأَْحَادِيــثِ الصــَّ ا فيِ هــَ وَ ظـَـاهِرُ مــَ ذَا كَبــِيرةًَ هــُ دُّ هــَ اعَفَ تَـنْبِيــهٌ : عــَ كَ ضــَ ــْ ةُ تلِ
ت  ــْ إِنْ قُـلـ ــَ ابُ . فـ ــَ ا الحِْسـ زُ عَنـْهـــَ ــِ تيِ يَـعْجـ ــَّ يرةََ الـ اعَفَةَ الْكَثـــِ ــَ ذَابِ الْمُضـ ــَ اعَفَةِ الْعـ ــَ كَ لمُِضـ تْ الآْثَامِ ، وَذَلـــِ ــَ : إنْ كَانـ

كِ  هَا مُشـْ حِيحٍ ، أوَْ غـَيرَْ كَبـِيرةٍَ فَـعـَدُّ هَا غـَيرُْ صـَ هُ حمـَْلُ عـَدِّهَا قُـلـْت لٌ . الْمَعْصِيَةُ الَّتيِ سَنـَّهَا كَبِيرةًَ فَـعـَدُّ : بَـلْ الْوَجـْ
كَالَ فِيــهِ ،  غِيرةًَ وَلاَ إشــْ نَّ صــَ ا إذَا ســَ رهَُ عَلـَـى مــَ نْ ذكَــَ ا لأِنََّــهُ كَبـِيرةًَ ، وَإِنْ لمَْ أرََ مــَ نـَّهَا لغِـَـيرْهِِ فاَقـْتـَـدَى بـِـهِ فِيهــَ ا ســَ لَمــَّ

ا ارَتْ بِـذَلِكَ كــَ اَ فَصــَ اعَفَ عِقَابهـُ تْ وَتَضــَ ا فَحُشـَ راَعِ مِنـْهــَ ا بِالْفـِ عُ إثمْهُــَ لْكَبِيرةَِ ، بَـلْ وَأعَْظَــمَ بِكَثـِيرٍ إذْ الْكَبـِـيرةَُ يَـنـْقَطـِ
نْ الْكَبـَائرِِ الإِْ  نـَهُمَا ، ثمَُّ رَأيَْتُ جمَْعًا عَدُّوا مـِ تَدَلُّواوَهَذِهِ إثمْهَُا مُتَضَاعِفٌ مُسْتَمِرٌّ وَشَتَّانَ مَا بَـيـْ دَاثَ بِالـدِّينِ وَاسـْ  حـْ

برَِ الصَّحِيحِ : {  ُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا بِالخَْ هِ ، ابْنُ الْقَيِّمِ . قاَلَ } لَعَنَ اللهَّ دَثِ نَـفْسـِ تِلاَفِ الحـَْ : وَهِيَ تخَْتَلـِفُ بِاخـْ
هَبيُِّ فَكُلَّمَا كَانَ أَكْبرََ كَانَتْ الْكَبِيرةَُ أعَْظَمَ . قاَلَ  يِّئَةً مَنْ دَعَا لِضَلاَلَ : وَمِنْهُ { الذَّ نَّةً سـَ ى ةٍ أوَْ سَنَّ سـُ } . انْـتـَهـَ

 ، وَفيِ ذَلِكَ تَصْريِحٌ بمِاَ ذكََرْته .



٥٠ 
ونَ :  نَّةِ ( الْكَبــِيرةَُ الحْاَدِيَــةُ وَالخْمَْســُ رْكُ الســُّ ــَ رجََ ) تـ اكِمُ أَخــْ تَدْرَكِ فيِ الحــَْ ليِلِ عَلــَى أنََّ الْمُســْ ةٌ الإِْجمــَْاعَ فيِ الــدَّ حُجــَّ

لَّمَ : { رَيْـرةََ أَبيِ هُ عَنْ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ ُ تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسـُ لاَةُ الْمَكْتُوبَـةُ إلىَ الَّـتيِ رَضِيَ اللهَّ الصـَّ
ارَ  انَ كَفـَّ انُ إلىَ رَمَضـَ ا ، وَالجْمُُعـَةُ إلىَ الجْمُُعـَةِ ، وَرَمَضـَ نـَهُمـَ دَ ذَلِـكَ بَـعْدَهَا كَفَّارةٌَ لمَِا بَـيـْ ا ، ثمَُّ قَـالَ بَـعـْ نـَهُمـَ ا بَـيـْ ةٌ لَمـَّ

ا  ولَ اللهَِّ أمَـَّ شْراَكِ باَِللهَِّ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَـرْكِ السُّنَّةِ ، قُـلْنـَا : َ� رَسـُ ا إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : الإِْ دْ عَرَفـْنـَاهُ فَمـَ راَكُ فَـقـَ الإِْشـْ
يْفِك نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَـرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَ  هِ فَـتـَقْتُـلـَهُ بِسـَ لاً بيَِمِينـِك ثمَُّ تخـَُالِفَ إليَـْ فْقَةِ أنَْ تُـبـَايِعَ رَجـُ الَ : أمََّا نَكْثُ الصـَّ

ةِ  ــَ نْ الجْمََاعـ ــِ الخْرُُوجُ مـ ــَ نَّةِ : فـ ــُّ رْكُ السـ ــَ ا تــ ــَّ رْطِ ، وَأمَـ ــَ ى شـ حِيحٌ عَلـــَ دِيثٌ صـــَ ــَ ذَا حـ ــَ الَ هـ ــَ لِمٍ } . قـ ــْ اهُ . مُسـ ــَ وَلمَْ يخَُرّجِـ
دُهُ روَِايَـةُ وَيُـعَ  هِ : { أَحمــَْدَ وَأَبيِ دَاوُد ضـِّ نْ عُنُقـِ لاَمِ مـِ ةَ الإِْســْ دْ خَلـَعَ ربِْـقـَ برٍْ فَـقــَ ةَ قَـيـْدَ شـِ نْ فَـارَقَ الجْمََاعــَ . قـَـالَ } مـَ

لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ  ُ مِنْ ذَلِكَ . الجَْ دَثًا  أيَْضًا : { وَصَحَّ : وَالْمُراَدُ بِذَلِكَ اتبِّاَعُ الْبِدعَِ عَافاََ� اللهَّ ُ مَنْ أَحْدَثَ حـَ لَعَنَ اللهَّ
ا : { }  ابِ اللهَِّ . وَأيَْضــً عْوَةِ : الزَّائــِدُ فيِ كِتــَ ابِ الــدَّ لُّ نــَبيٍِّ مجــَُ ُ وكَــُ نـَهُمْ اللهَّ تَّةٌ لَعــَ لَّ  -ســِ زَّ وَجــَ ذِّبُ  -عــَ ، وَالْمُكــَ

تيِ بِالج ــَْ لِّطُ عَلــَى أمُــَّ دَرِ اللهَِّ ، وَالْمُتَســَ ةَ اللهَِّ ، بِقــَ تَحِلُّ حُرْمــَ ُ ، وَالْمُســْ نْ أذََلــَّهُ اللهَّ ُ وَيعُــِزَّ مــَ زَّهُ اللهَّ نْ أعَــَ ــُذِلَّ مــَ برَوُتِ ليِ
ُ ، وَالتَّاركُِ لِسُنَّتيِ  نيِّ وَصَحَّ أيَْضًا : { } . وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِترْتيَِ مَا حَرَّمَ اللهَّ نَّتيِ فَـلـَيْسَ مـِ . }  مَنْ رَغـِبَ عـَنْ سـُ

نَّةِ : { الطــَّبرَاَنيُِّ وَرَوَى  نْ الســُّ ا مــِ اعَتْ مِثْـلَهــَ ةً إلاَّ أَضــَ ا بِدْعــَ ا فيِ دِينِهــَ دَ نبَِيِّهــَ دَعَتْ بَـعــْ ةٍ ابْـتــَ ــَّ نْ أمُ ا مــِ وَ مــَ } . وَهــُ
نْ إلَـهٍ يُـعْبـَدُ أعَْظَـمُ عِنـْدَ اللهَِّ م ـِ: { وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ  مَاءِ مـِ لِّ السـَّ ا تحـَْتَ ظـِ وًى يُـتـَّبـَعُ مـَ ذَا } نْ هـَ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ

لاَحُ الْعَلاَئِـيُّ كَبِيرةًَ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ  لاَمِ الصـَّ لاَلُ الْبُـلْقِيـنيُِّ ، فيِ قَـوَاعـِدِهِ شَيْخُ الإِْسـْ لاَلِ وَغَيرْهمَُـُا . وَعِبـَارةَُ وَالجـَْ الجـَْ
ا فيِ تَـعْدَادِ الْكَباَئرِِ : السَّادِسَةَ عَشْ  هِ إمَامـَ لِ رةََ الْبِدْعَةُ وَهِيَ الْمُراَدُ بِترَْكِ السُّنَّةِ انْـتـَهَى . وَالْمُراَدُ بِالسُّنَّةِ مَا عَلَيـْ أهَـْ

سَنِ الأَْشْعَريُِّ وَأبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاتُريِدِيُّ وَالجْمََاعَةِ السُّنَّةِ  يْخُ أبَوُ الحَْ تَدِعـَةِ ، وَالْبِدْعَةُ مَا عَلَيْهِ فِرْقَ الشَّ ةٌ مِنْ فِرَقِ الْمُبـْ
ةِ أَحَادِي ـــ ــَ تَدِعـ ــعِ الْمُبـْ حَّ فيِ تَـقْريِـ ا . وَصـــَ ــَ ــعِ أتَْـباَعِهِمـ يـ امَينِْ وَجمَِ ــَ مـ ذَيْنِ الإِْ ــَ ادِ هـ ــَ ةِ لاِعْتِقـ ــَ نْ الْمُخَالفِـ ــَ ا : " مـ ثُ : مِنـْهـــَ

دُ : ا بَـعــْ وَ رَدٌّ . أمَــَّ هُ فَـهــُ ا لــَيْسَ مِنــْ ذَا مــَ رَِ� هــَ دَثَ فيِ أمَــْ دَى  أَحــْ يرَْ الهــُْدَى هــُ دِيثِ كِتــَابُ اللهَِّ ، وَخــَ يرَْ الحــَْ فــَإِنَّ خــَ
دٍ  لَّمَ ، { محَُمـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ هَوَاتِ الْغـَـيِّ صـَ ى عَلـَيْكُمْ شـَ اَ أَخْشـَ لاَلَةٌ . إنمـَّ لَّ بِدْعـَةٍ ضـَ رَّ الأْمُـُورِ محـُْدَثَاتُهاَ وكَـُ وَشـَ

بَ التـَّوْبَـةَ فيِ بطُوُنِكُمْ وَفُـرُوجِكُمْ  َ حَجـَ لاَلَةٌ . إنَّ اللهَّ لَّ محُْدَثَـةٍ ضـَ كُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فإَِنَّ كـُ تِ الهْوََى . إ�َّ ، وَمُضِلاَّ
هْ وَفيِ روَِايةٍَ } . عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتىَّ يدَعََ بِدْعَتَهُ  احِبِ : { لاِبْنِ مَاجـَ لَ صـَ ُ أنَْ يَـقْبـَلَ عَمـَ  بِدْعـَةٍ أَبىَ اللهَّ

ادًا وَلاَ وَفيِ أُخْرَى لَهُ : { . } حَتىَّ يدَعََ بِدْعَتَهُ  رةًَ وَلاَ جِهـَ ا وَلاَ عُمـْ ُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ حَجـًّ لاَ يَـقْبَلُ اللهَّ
ينِ . لَ  نْ الْعَجـــِ عْرةَُ مـــِ رجُُ الشـــَّ ا تخـــَْ لاَمِ كَمـــَ نْ الإِْســـْ رجُُ مـــِ دْلاً يخـــَْ رْفاً وَلاَ عـــَ ا صـــَ لُهـــَ اءِ ، ليَـْ لِ الْبـَيْضـــَ ى مِثـــْ ركِْتُمْ عَلـــَ دْ تـــُ ــَ قـ

رَّةٌ  لٍ شـِ لِّ عَمـَ اطٌ  -كَنـَهَارهَِا لاَ يزَيِغُ عَنـْهَا إلاَّ هَالِكٌ . لِكـُ ةٍ للِـرَّاءِ فَـتـَاءِ تَأنْيِـثٍ : نَشـَ دَّ ةِ فَشـَ رِ الْمُعْجَمـَ أَيْ بِكَسـْ
َّةٌ  نْ كَان ــَ -وَهمــِ رَّةٍ فــَترْةٌَ ، فَمــَ لِّ شــِ دْ وَلِكــُ يرِْ ذَلـِـكَ فَـقــَ رَّتهُُ إلىَ غــَ نْ كَانـَـتْ شــِ دْ اهْتــَدَى ، وَمــَ نَنيِ فَـقــَ رَّتهُُ إلىَ ســُ تْ شــِ

ائرٍِ  نَهُ هَلَكَ . إنيِّ أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ مِنْ ثَلاَثٍ : مِنْ زَلَّةِ عَالمٍِ ، وَهَوًى مُتـَّبَعٍ ، وَحَكَمٍ جـَ ذَا حَسـَّ ذِيُّ } وَهـَ مْـِ الترِّ



نَدِهِ فيِ  هِ بِســَ تَجَّ بـــِ نْ احـــْ ا لَكـــِ ترُِضَ بِأنََّ فِيـــهِ وَاهِيــً عَ . وَاعـــْ حَّحَهُ فيِ مَوَاضـــِ عَ وَصـــَ نُ خُزَيمـــَْةَ  مَوَاضـــِ حِيحِهِ ابـــْ . فيِ صـــَ
عُودٍ وَصَحَّ عَنْ  لاَلَةٍ ، أوَْ إنَّـك لأََ ابْـنِ مَسـْ دْ ابْـتـَدَعْتَ بِدْعـَةَ ضـَ الَ لَـهُ : لَقـَ اصٍ فَـقـَ نْ أنََّـهُ وَقَـفَ عَلـَى قَصـَّ دَى مـِ هـْ

وَ محَْم ـُمحَُمَّدٍ  دٌ ، وَهـُ دَهُ أَحـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . ، ، فَـتـَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ لمَْ يَـبـْقَ عِنـْ انَ يَـذْكُرُ صَلَّى اللهَّ ولٌ أنََّـهُ كـَ
صُ فيِ قَصَصِهِ مَا ابْـتَدَعَهُ جَهَلَةُ الْقُصَّاصِ مِنْ ذكِْرِ الأَْكَاذِيبِ وَالأَْ  ا الْقَصـَ حَادِيثِ الْمَوْضـُوعَةِ وَنحـَْوِ ذَلِـكَ . وَأمَـَّ

ي  بَغـــِ ا يَـنـْ ى مـــَ هُ  -عَلـــَ يْهِمْ تَـعَلُّمـــُ ُ عَلـــَ ينَّ ي أوَْ يَـتـَعـــَ بَغـــِ ا يَـنـْ رّفَِـهُمْ مـــَ لِ  -بِأنَْ يـــُذكَِّرَهُمْ باَِللهَِّ وَآَ�تـــِهِ وَيُـعـــَ نْ أفَْضـــَ ذَا مـــِ فَـهـــَ
 اتِ .الْقُرُبَاتِ وَأَجَلِّ الْمَقَامَ 

٥١ 
ونَ :  ــُ ةُ وَالخْمَْسـ ــَ يرةَُ الثَّانيِـ ــِ دَرِ ( الْكَبـ ــَ ذِيبُ بِالْقـ ــْ هُ التَّكـ ا زَعَمــــَ ــَ رَّ كَمـ ــَّ يرَْ وَالشـ ــَْ دِهِ الخـ ــْ ى عَبـ ــَ دِّرُ عَلـ ــَ َ يُـقـ ) أَيْ بِأنََّ اللهَّ

مُْ يَـزْعُمُونَ أنََّ الْعَبْدَ يخَْلُقُ أفَـْعَاالْمُعْتَزلَِةُ  ُ ، فإَِ�َّ نْ دُونِ اللهَِّ لَعَنـَهُمْ اللهَّ هِ مـِ مْ يُـنْكـِرُونَ  -تَـبـَارَكَ وَتَـعـَالىَ  -لَ نَـفْسـِ فَـهـُ
دَ  يــَرُدُّهُ  -تَـعـَالىَ  -رِ إلىَ اللهَِّ الْقَدَرَ فَسُمُّوا قَدَريَِّةً لِذَلِكَ ، وَزَعْمُهُمْ أنََّ الأَْحَقَّ بِهذََا الاِسْمِ هُمْ الْمُثْبِتُونَ نِسْبَةَ الْقـَ

ا �َْ  ريِحُ مـــَ حَابةَِ صـــَ نْ الصـــَّ ــَ ــثِ وَعـ نْ الأَْحَادِيـ ــِ يْهِمْ  -تيِ مـ ــَ وَانُ اللهَِّ عَلـ ــْ كَ دُونَ  -رضِـ ــِ تْ إلاَّ فيِ ذَلـ ةُ ليَْســـَ ــَّ ، وَالحْجُـ
نْ ت ــَ نِيعَةِ مـِ راَئِحَ النُّصـُوصِ  ركِْهِمْ الْعُقُولِ الْفَاسِدَةِ الَّتيِ اسْتـَنَدُوا إليَـْهَا وَتَـرْكِ النُّصُوصِ عَلَى عَادَاتِهِمْ الْقَبِيحَةِ الشَّ صـَ
برِْ ، وَ  ــَ ذَابَ الْقـ ــَ ينِْ ، وَعـ ــَ ؤَالَ الْمَلَكـ ــُ ارهِِمْ سـ ــَ ولهُمُْ كَإِنْكـ ــُ هُ عُقـ ــْ الٍ تخَيَـَّلَتـ ــَ رَّدِ خَيـ ــَ ةِ لمُِجـ ــَّ ــزاَنَ ، الْقَطْعِيـ راَطَ ، وَالْمِيـ ــِّ الصـ

رِ ،  رةَِ بِالْبَصــَ ارِ الآْخــِ وْضَ ، وَرُؤْيَــةَ اللهَِّ تَـعــَالىَ فيِ الــدَّ نْ وَالحــَْ وَاتَـرَتْ مــِ حَّتْ بـِـهِ الأَْحَادِيــثُ بَــلْ تـــَ يرَْ ذَلِــكَ ممــَِّا صــَ وَغــَ
نَّةِ وَبنَِبـِيِّهِ  مْ بِالسـُّ فَهَهُمْ وَأَجْهَلَهـُ ذَلهَمُْ وَأَسـْ ا أَخـْ ُ مـَ بَّحَهُمْ اللهَّ لَّمَ الــَّذِي غـَيرِْ رَيْـبٍ وَلاَ مِرْيَـةٍ ، فَـقـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ مْ صـَ

يٌ يُـوحَى عَنْ اللهَِّ تَـعَالىَ : { نطََقَ بِهاَ  وَ إلاَّ وَحـْ وََى إنْ هـُ قُ عـَنْ الهـْ ا يَـنْطـِ دَدِهِ وَمـَ ا نحـَْنُ بِصـَ } وَدَليِلنُـَا عَلـَيْهِمْ فِيمـَ
اَ نَـزَلَـتْ فيِ إ�َّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقَدَرٍ قَـوْله تَـعَالىَ {  ريِنَ أَ�َّ هُ .  الْقَدَريَِّـةِ } أَكْثَـرُ الْمُفَسِّ ا أَخْرَجـَ لِمٌ وَيُـؤَيِـّدُهُ مـَ مُسـْ

ارَ  اَ : أنََّ كُفــَّ بَبَ نُـزُولهــِ ةَ : أنََّ ســَ زَلَ : { مَكــَّ دَرِ فَـنـــَ مُونهَُ فيِ الْقــَ لَّمَ يخُاَصــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ وْا رَســُ إنَّ أتَـــَ
دَرٍ الْمُجْرمِِينَ فيِ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ  يْءٍ خَلَقْنـَاهُ بِقـَ لَّ شـَ قَرَ إ�َّ كـُ وهِهِمْ ذُوقُـوا مـَسَّ سـَ النـَّارِ عَلـَى وُجـُ

انَ عَلـَى طَـريِقَتِهِمْ  فاَلْقَدَريَِّـةُ }  نْ كـَ ُ تَـعـَالىَ وَمـَ رَهُمْ اللهَّ مْ الْمُجْرمِـُونَ الَّـذِينَ ذكَـَ ا كَالْمُعْتَزلَِـةِ هـُ ، وَإِنْ لمَْ يَكُونُـوا عَلَيـْهــَ
نْ ك ــُ رُ : { مــِ ا قـَـالَ آخــَ هٍ ، وَفِيهــَ قُفَ لِّ وَجــْ راَنَ أنََّ أُســْ زْعُمُ َ� نجــَْ ــَ الَ : تـ لَّمَ فَـقــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ اءَ إلىَ النــَّبيِِّ صــَ جــَ
دُ  ــَّ تُمْ خُ محَُمـ ــْ لَّمَ : أنَــ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ الَ صـ ــَ ذَلِكَ ، فَـقـ ــَ يْسَ كـ ــَ دَرٍ وَلـ ــَ يَ بِقـ ــِ زَلَ : { أنََّ الْمَعَاصـ ــَ مَاءُ اللهَِّ فَـنــ ــَ إنَّ صـ

رمِِينَ  ــْ حَّ : {  } . } إلخَْ الْمُجــ ــَ مَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَصــ قَ الســـــَّ ــُ لِ أنَْ يخَْلــ ــْ نْ قَـبــ ــِ ا مــ ــَ قِ كُلِّهــ ــِ لاَئــ ادِيرَ الخَْ ــَ ُ مَقــ بَ اللهَّ ــَ كَتــ
ت م ـَطَـاوُسٌ . وَقَـالَ } الحْدَِيثَ ، وَسَيَأْتيِ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  لَّى : أدَْركَـْ ولِ اللهَِّ صـَ حَابِ رَسـُ نْ أَصـْ ُ مـِ اءَ اللهَّ ا شـَ

دَرِ اللهَِّ ،  يْءٍ بِقــَ لُّ شــَ لَّمَ يَـقُولُــونَ : كــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ ت اللهَّ رَ وَسمَِعــْ دَ اللهَِّ بْــنَ عُمــَ ُ عَبــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ولُ : قـَـالَ رَســُ يَـقــُ
ُ وَجْهَهُ قَـالَ : عَلِيٍّ  } . وَعَنْ حَتىَّ الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أوَْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {   كَرَّمَ اللهَّ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ هَ إلاَّ قــَالَ رَســُ هَدُ أنَْ لاَ إلــَ ؤْمِنَ بِأرَْبـَـعٍ : يَشــْ تىَّ يـــُ دٌ حــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ عَبــْ ُ ، لاَ يـــُ  اللهَّ



دَرِ  وْتِ ، وَيـــُؤْمِنُ بِالْقـَ دَ الْمـَ ثِ بَـعــْ قِّ ، وَيـــُؤْمِنُ بِالْبـَعـْ ولُ اللهَِّ بَـعَثـَـنيِ بِالحـَْ رهِِّ " وَأَنيِّ رَسـُ يرْهِِ وَشــَ } . وَفيِ روَِايَــةٍ : " خـَ
دِيثُ : {   يْسِ وَحــَ زِ وَالْكــَ تىَّ الْعَجـــْ دَرٍ حــَ يْءٍ بِقـــَ لُّ شــَ لِمٌ } رَوَاهُ كـــُ ذْهَبِ . مُســـْ ريِحٌ فيِ مــَ وَ صـــَ نَّةِ وَهــُ لِ الســـُّ . أهَـــْ

رجََ  اكِمُ وَأَخــْ انَ وَالحـــَْ نُ حِبـــَّ الَ : { ابـــْ لَّمَ قـــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ عْوَةِ : : أنَـــَّهُ صــَ ابِ الـــدَّ لُّ نـــَبيٍِّ مجـــَُ ُ وكَـــُ نـَهُمْ اللهَّ تَّةٌ لَعــَ ســـِ
دَرِ اللهَِّ ، وَالزَّائِـدُ فيِ كِ  ةَ اللهَِّ الْمُكَذِّبُ بِقـَ تَحِلُّ حُرْمـَ ُ ، وَالْمُسـْ نْ أعَـَزَّهُ اللهَّ برَوُتِ ليُِـذِلَّ مـَ لِّطُ بِالجـَْ تـَابِ اللهَِّ ، وَالْمُتَسـَ

نَّتيِ  ُ ، وَالتــَّاركُِ لِســُ رَّمَ اللهَّ ا حــَ ترْتيَِ مــَ نْ عــِ تَحِلُّ مــِ برِْ } ، وَالْمُســْ مْ أنََّ الجــَْ ريِنَ : اعْلــَ ضُ الْمُفَســِّ ولُ : . قــَالَ بَـعــْ يَّ يَـقــُ
ولُ الج ــَْ دَرَ ، وَالْمُعْتــَزِليُِّ يَـقــُ رُ الْقــَ وَ يُـنْكــِ يَةُ بِفِعْلــِي فَـهــُ ةُ وَالْمَعْصــِ ولُ : الطَّاعــَ نْ يَـقــُ دَريُِّ مــَ ولُ الْقــَ برِْيُّ قـَـدَريٌِّ لأِنََّــهُ يَـقــُ

ُ عَلَيَّ فَـهُوَ مُثْبِتٌ للِْقَدَرِ ، وَالْ  يرُْ وَالشَّرُّ قَدَّرهَُ اللهَّ َّ الْقَائِـلَ بِأنََّ الأْفَـْعـَالَ بخِلَـْقِ اللهَِّ الخَْ نيِّ انِ عَلـَى أنََّ السـُّ فَريِقَانِ مُتَّفِقـَ
ى . وَفِيـهِ ؛ إنْ صـَحَّ رَدٌّ عَلـَى  دَريٍِّ انْـتـَهـَ نْ الْعَبـْدِ لَـيْسَ بِقـَ بٍ مـِ ريِِّ وكََسـْ لِ راَيَـةَ الزَّمخَْشـَ إلىَ النــَّارِ فيِ الْمُعْتَزلَِـةِ الحْاَمـِ

عَ أنََّ زَعْ  هِ فيِ مَوَاضــِ مْ الْقَدَريَِّــةَ مــِ نَّةِ هــُ لُ الســُّ حَابةَِ أهَــْ ولهِِ وَعَلــَى الصــَّ ترَىَ عَلــَى اللهَِّ وَعَلــَى رَســُ ذَبَ فيِ ذَلـِـكَ وَافــْ وكَــَ
اَ الحْاَمِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ خُبْثُ عَقِيدَ  رَأَ وَتَابِعِيهِمْ بإِِحْسَانٍ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ ، وَإِنمَّ قُّ أنَْ يُـقـْ وَ أَحـَ تهِِ وَفَسَادُ طوَِيَّتِهِ فَـهـُ

هِ {  وَاءً عَلَيــْ رُوا فَـتَكُونـُـونَ ســَ ا كَفــَ رُونَ كَمــَ وْ تَكْفــُ دِ } { وَدُّوا لــَ نْ بَـعــْ رُدُّونَكُمْ مــِ ــَ وْ يـ لِ الْكِتــَابِ لــَ نْ أهَــْ يرٌ مــِ وَدَّ كَثــِ
هِمْ  دِ أنَْـفُســِ نْ عِنــْ دًا مــِ اراً حَســَ نــَا آلَ } { إيمــاَنِكُمْ كُفــَّ دْ آتَـيـْ لِهِ فَـقــَ نْ فَضــْ ُ مــِ مْ اللهَّ ا آتَاهــُ دُونَ النــَّاسَ عَلـَـى مــَ أمَْ يحَْســُ

ناَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنـْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنـْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ  عِيراً إبْـراَهِيمَ الْكِتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ نَّمَ سـَ ى بجَِهـَ } وكََفـَ
رُ الــرَّازيِّ ا. قـَـالَ  الاَتٍ بِالْكَوَاكــِبِ ، لْفَخــْ وَادِثَ لاِتِّصــَ بُ الحــَْ دَرَ وَيَـنْســُ رُ الْقــَ وَ الــَّذِي يُـنْكــِ دَريَِّ هــُ قُّ أنََّ الْقــَ : وَالحــَْ

َ مَكَّنَ الْعَبْدَ مِنْ الطَّاع ـَقُـرَيْشًا لمَِا رُوِيَ أنََّ  وَ قَـادِرٌ عَلـَى تخَاَصَمُوا فيِ الْقَدَرِ . وَمَذْهَبُـهُمْ أنََّ اللهَّ يَةِ ، وَهـُ ةِ وَالْمَعْصـِ
الوُا : {  ــَ ــَِذَا قـ يرَ ، وَلهـ مَ الْفَقـــِ ــِ ى أنَْ يطُْعـ ادِرٌ عَلـــَ ــَ دِ وَقـ ــْ كَ فيِ الْعَبـ ــِ قِ ذَلـ ــْ هُ ؟ خَلـ ــَ ُ أطَْعَمـ اءُ اللهَّ ــَ وْ يَشـ ــَ نْ لـ ــَ مُ مـ ــِ } أنَطُْعـ

ا  -تَـعَالىَ  -مُنْكِريِنَ لقُِدْرَتهِِ  طْعـَامِ . وَأمَـَّ لَّمَ : قَـوْلُـهُ { عَلَى الإِْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ةِ الْقَدَريَِّـةُ صـَ ذِهِ الأْمُـَّ } مجـَُوسُ هـَ
عْوَى  ةُ الــدَّ ــَّ ةِ أمُ ــدَ بِالأْمُــَّ ــَّةُ . فـَـإِنْ أرُيِ وَادِثِ فــَلاَ فاَلْقَدَريِ الىَ عَلــَى الحــَْ رُونَ قُدْرَتـَـهُ تَـعــَ ركُِونَ الْمُنْكــِ مْ الْمُشــْ فيِ زَمَانِــهِ هــُ

بَةَ الْمُعْتَزلَِـةُ لُ فـِيهِمْ تَدْخُ  ةُ الإِْجَابَـةِ ، فَمَعْنـَاهُ أنََّ نِسـْ ةِ الْقَدَريَِّـةِ ، أوَْ أمُـَّ مِ الْمُتـَقَدِّمـَ وسِ إلىَ الأْمُـَ بَةِ الْمَجـُ إلَـيْهِمْ كَنِسـْ
هُمْ مخُاَلَفَةً للِْعَقْلِ ، وكََذَا  مُْ أَضْعَفُ الأْمَُمِ شُبـْهَةً وَأَشَدُّ زْمَ ريَِّةُ الْقَدَ فإَِ�َّ فيِ هَذِهِ الأْمَُّةِ وكََوُْ�مُْ كَذَلِكَ لاَ يَـقْتَضِي الجـَْ

لَّ  الىَ ( كــُ ى . وقَـوْلــه تَـعــَ الىَ انْـتـَهــَ رُ قـُـدْرةََ اللهَّ تَـعــَ وَ الــَّذِي يُـنْكــِ دَريَِّ هــُ رهِِمْ ، فــَالحْقَُّ أنََّ الْقــَ وبٌ عَلــَى بِكُفــْ  ) مَنْصــُ
اذًّا باِ  تِغاَلِ وَقــُرئَِ شــَ دَ الاِشــْ ا لاَ يجــَُوزُ عِنــْ عِ ، وَرُدَّ بِأنَــَّهُ يــُوهِمُ مـــَ نَّةِ لرَّفـــْ لِ الســـُّ اهُ ) أهَــْ دَأٌ وَ ( خَلَقْنـــَ تــَ لَّ ) مُبـْ إذْ ( كــُ

دٍ فيِ مَاهِ  دِيرٍ وَاحــِ وَ بتِـَقــْ قِ هــُ وفٍ بِالخْلَــْ يْءٍ مَوْصــُ لُّ شـــَ برَهُُ أَيْ كــُ دَرٍ خــَ يْءٍ ، وَبِقــَ فَةُ : شــَ فَتُهُ أوَْ صــِ هِ صــِ وَزَمَانـــِهِ  يَّتــِ
ذْهَ  وَ عـَينُْ مـَ ذَا هـُ دَرٍ ، وَهـَ نْ أنََّ ثمََّ الْمُعْتَزلَِـةِ بِ وَحِينَئِذٍ فَمَفْهُومُهُ أنََّ الشَّيْءَ الْغَيرَْ الْمَخْلُـوقِ للهَِِّ تَـعـَالىَ لَـيْسَ بِقـَ مـِ

نْسَانِ يخَْلُقُ أفَـْعَالَ نَـفْ   -تَـعَالىَ  -مخَْلُوقاَتٍ لغَِيرِْ اللهَِّ  اَ تفُِيـدُ كَالإِْ ا ، فإَِ�ـَّ عِ عَلَيـْهـَ بِ الْمُجْمـَ سِهِ بخِِلاَفِ قِراَءَةِ النَّصـْ
اهُ الثَّانِ  اهُ : فَخَلَقْنــَ يْءٍ خَلَقْنـــَ لَّ شــَ ا كــُ دِيرُ إ�َّ خَلَقْنـــَ يْءٍ . إذْ التـَّقــْ لِّ شـــَ الىَ لِكــُ هِ تَـعـــَ ومَ خَلْقــِ يرٌ وَتَأْكِيـــدٌ عُمــُ ةُ تَـفْســِ يـــَ

بَهُ لخِلََقْناَ الأْوُلىَ لاَ  َ أنََّ َ�صـِ لٍّ فَـتـَعـَينَّ بُ كـُ يعُ نَصـْ فَةَ لاَ تَـعْمَلُ فِيمَا قَـبْلَ الْمَوْصُوفِ فَـيَضـِ  صِفَةٌ لِشَيْءٍ ، لأَِنَّ الصِّ



ةِ الطــَّرحِْ ، ــَّ رَّرَ وَالتَّأْكِيــدُ فيِ نيِ ا تَـقــَ يرٌ لــَهُ كَمــَ ذْكُورَ تَأْكِيــدٌ وَتَـفْســِ اهُ الْمــَ مَرٌ ، وَأنََّ خَلَقْنــَ يْءٍ بَاقٍ عَلــَى فَك ــُ مُضــْ لُّ شــَ
ا بتِـَق ـْ الَ كَوْنِـهِ مُلْتَبِسـً يْءٍ حـَ لَّ شـَ الٌ : أَيْ إ�َّ خَلَقْنـَا كـُ دَرٍ حـَ دَارٍ عُمُومِهِ مِنْ شمُوُلِ الخْلَْقِ لَـهُ ، وَبِقـَ دِيرَِ� لَـهُ أوَْ بمِِقـْ

ذْهَبِ  ينُْ مـــَ وَ عـــَ ــُ ذَا هـ فَاتهِِ ، وَهـــَ نَّةِ فيِ ذَاتـــِهِ وَصـــِ لِ الســـُّ ــْ ذْهَبِ . أهَـ ــَ لاَنِ مـ ذْهَبِهِمْ وَبطُـــْ ةِ مـــَ ــَّ ريحَِةٌ فيِ حَقِّيـ فاَلآْيـــَةُ صـــَ
بُ الْمُعْتَزلِـَـةِ  تَدَّ تَـعَصــُّ ريِِّ ، وَلمَْ يَشــْ ارُ الزَّمخَْشــَ ــَّهُ الاِخْتِيــَ وا أنَ وْمٍ زَعَمــُ ــَ عِ خِلاَفــًا لقِ هِ الرَّفــْ عْفِ وَجــْ ا كَعَادَتـِـهِ لِضــَ لهــَُمْ هُنــَ

مَ  ــَ لْ زَعـ ــَ ناَعَةً ، بـ ــِ انَ صـ ــَ لَ ، فَكـ ــْ بُ الْفِعـ ــُ دَهُمْ تَطْلـ ــْ مَ لأَِنَّ إ�َّ عِنـ ــِ ا زُعـ ــَ يْسَ كَمـ ــَ ةِ ، وَلـ ــَّ هُ فيِ الْعَرَبيِـ ــْ هُ الْوَجـ ــَّ هُمْ أنَـ ــُ  بَـعْضـ
عِ هُنــَا لاَ دَلاَلـَـةَ  لَّمْناَ قــِراَءَةَ الرَّفــْ ولَ وَلـَـوْ ســَ ا . وَلـَـك أنَْ تَـقــُ ناَعَةً أيَْضــً وَ الاِخْتِيــَارَ صــِ بُ هــُ لأَِنَّ للِْمُعْتَزلِـَـةِ ا فِيه ــَ النَّصــْ
بُ  ا يفُِيـــدُهُ النَّصــْ ادَتْ مــَ برَاَنِ فأَفَــَ ا خـــَ لٍّ وَهمــَُ برَيِـــَّةَ لِكــُ لُ الخَْ فَ يحَْتَمــِ لُ الْوَصــْ ا يحَْتَمـــِ اهُ كَمــَ ومِ ، وَإِذَا خَلَقْنــَ نْ الْعُمـــُ  مــِ

ا يمُْكـِنُ حمَْلُـهُ احْتَمَلَتْ الْعُمُومَ وَغَيرْهَُ لمَْ يَكُنْ فِيهَا دَلاَلَةٌ عَلَيْهِ ؛ وَ  مُ مـَ رِ أنََّـهُ يُـفْهـَ عَلَى التـَّنـَزُّلِ وَأنََّهُ صِفَةٌ فَـغاَيَـةُ الأَْمـْ
ومُ أهَْلِ السُّنَّةِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَمَذْهَبِ  وَ مَفْهـُ ذَا هـُ قِّ تَـبـَارَكَ وَتَـعـَالىَ ، فَـهـَ وَ ذَاتُ الحـَْ ، إذْ لنَاَ شَيْءٌ غـَيرُْ مخَْلُـوقٍ هـُ

ا لوُِقــُوعِ الخــِْ  الآْيـَـةِ ، دًّ عِيفَةٌ جــِ ومِ ضــَ ةَ الْمَفْهــُ ذَا ، عَلــَى أنََّ دَلاَلــَ يرَْ هــَ مُ غــَ ــلٍ عَلــَى أنََّ الآْيـَـةَ تُـفْهــِ لاَفِ فيِ فــَأَيُّ دَليِ
مِ الْعَرَبيِـَّةِ الدَّ  نْ لَطَـائِفِ عِلـْ اَ فيِ الْقَطْعِيـَّاتِ ، وَمـِ ا بَالُـك بهـِ يَّتِهَا فيِ الظَّنِّيـَّاتِ فَمـَ هِ حُجِّ لاَلَـةُ عَلـَى جَلاَلتَـِهِ ، وَإِفـْهَامـِ

لُّ ش ـَ وَ كـُ ا يلَِيـهِ ، وَهـُ دَهُ فِيمـَ يْءٍ فَـعَلُـوهُ فيِ الزُّبُـرِ إذْ لَـوْ الْمَعَانيَِ الْغاَمِضَةَ ، الْقِراَءَةُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ هُناَ وَبِالرَّفـْعِ وَحـْ
ا ، نُصِبَ لَفَسَدَ الْمَعْنىَ إذْ التـَّقْدِيرُ فَـعَلُ  ياَءُ كَثـِيرةٌَ لمَْ تَـفْعَلُوهـَ وا كُلَّ شَيْءٍ فيِ الزُّبرُِ وَهُوَ خِلاَفُ الْوَاقِعِ . إذْ فِيهِ أَشـْ

حِ  نىً صــَ ذَا مَعــْ وِْ�ِمْ فَـعَلـُـوهُ ثَابـِـتٌ فيِ الزُّبُــرِ وَهــَ يْءٍ مَوْصــُوفٍ بِكــَ لَّ شــَ ا الرَّفــْعُ فَمَعْنـَـاهُ أنََّ كــُ لُ أَ يحٌ وَاقـِـعٌ . قـَـالَ وَأمَــَّ هــْ
نَّةِ  ــُّ ُ السـ رَ اللهَّ دَّ ــَ الىَ  -: قـ ــَ لَ  -تَـعـ ــْ هِ قَـبـ ــْ تُوجَدُ عَلَيـ ــَ ا سـ ــَ ائرَِ مـ ــَ ا وَسـ ــََ ــََا وَأزَْمَا�ـ ا وَأَحْوَالهـ ــَ مَ مَقَادِيرَهـ ــِ ياَءَ : أَيْ عَلـ ــْ الأَْشـ

وَ وُجُودِهَا ثمَُّ أوَْجَدَ مِنـْهَا مَا سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ عَلَى مَا فيِ عِلْمِهِ فَلاَ يحَْدُثُ شَ  فْلِيِّ إلاَّ وَهـُ يْءٌ فيِ الْعَالمَِ الْعُلْوِيِّ وَالسـُّ
افَةٌ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ ، وَإِراَدَتهِِ فَـقَطْ ، وَليَْسَ للِْخَلْقِ فيِ تلِْكَ الأْنَْـوَاعِ اكْتِسَابٌ وَمحُاَوَلَ  ا ، وَإِضـَ ةٌ وَنِسْبَةٌ مـَ

هُ إنمـــََّا حَص ـــَ ــَّ كَ كُلـ هِ ، وَأنََّ ذَلـــِ ــْ ا دَلَّ عَلَيـ ــَ يرْهُُ كَمـ ــَ الِقَ غـ ــَ وَ وَلاَ خـ ــُ هَ إلاَّ هـ ــَ هِ لاَ إلـ ــِ هِ ، وَإِلهْاَمـ ــِ يرِ اللهَِّ وَقُدْرَتـ ــَُمْ بتِـَيْســـِ لَ لهـ
ناَ وَالآْجَالَ بيَِدِ  رجََ َ� .  غـَيرِْ الْكِتاَبُ وَالسُّنَّةُ ، لاَ كَمَا افْترَاَهُ الْقَدَريَِّةُ وَغَيرْهُُمْ مِنْ أنََّ الأَْعْمَالَ إليَـْ هْ وَأَخـْ : ابْـنُ مَاجـَ

ا قِيـــلَ َ� {  دُ وَلَمــَّ وْمَ محَُمـــَّ مَاءُ اللهَِّ يــــَ تُمْ خُصـــَ لَّمَ أنَــــْ هِ وَســَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ الَ صـــَ هِ ؟ قـــَ ذِّبُـناَ بــِ نْبَ وَيُـعـــَ ا الـــذَّ نـــَ يَكْتــُبُ عَلَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { : أنََّ رَسُولَ اللهَِّ ابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرجََ . } الْقِياَمَةِ  ذِّبوُنَ صَلَّى اللهَّ ةِ الْمُكـَ ذِهِ الأْمُـَّ إنَّ مجـَُوسَ هـَ

لِّمُ  وهُمْ فَـلاَ تُسـَ هَدُوهُمْ ، وَإِنْ لَقِيتُمـُ اتوُا فَـلاَ تَشـْ رجََ . } وا عَلـَيْهِمْ بِقَدَرِ اللهَِّ إنْ مَرضُِوا فَلاَ تَـعـُودُوهُمْ ، وَإِنْ مـَ وَأَخـْ
لَّمَ : { ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ  أيَْضًا عَنْ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ُ عَنـْهُمْ قاَلاَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ تيِ رَضِيَ اللهَّ نْ أمُـَّ نـْفَانِ مـِ صـِ

دَرِ  اءِ وَالْقـــَ ــَ رْجـ لُ الإِْ يبٌ : أهَـــْ لاَمِ نَصـــِ ــَُمْ فيِ الإِْســـْ يْسَ لهـ هِ ، وَ } لـــَ ــِ ةُ طُرقُـ تَأْتيِ بقَِيـــَّ ــَ مْ ، وَسـ ةُ الأَْوَّلُ هـــُ ــَ ذِينَ الْمُرْجِئـ ــَّ الـ
يَتْ  فَعُ مَعَ الْكُفْرِ طاَعَةٌ ؛ وَسمُِّ يماَنِ ذَنْبٌ كَمَا لاَ يَـنـْ مُْ يخُاَصِمُونَ الْقَدَريَِّةُ يَـقُولوُنَ لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِْ خُصَمَاءَ اللهَِّ لأَِ�َّ

رَ وَعَنْ لَى الْعَبْدِ ثمَُّ يُـعَذِّبهَُ عَلَيـْهَا . فيِ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ أنَْ يُـقَدِّرَ الْمَعْصِيَةَ عَ  لَّى عُمـَ ولِ اللهَِّ صـَ هُ عـَنْ رَسـُ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  مَعُهُ الأَْوَّلُـونَ اللهَّ رَ مُنـَادًِ� يُـنـَادِي نِـدَاءً يَسـْ لاَئقَِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أمَـَ ُ الخَْ رُونَ : إذَا جمََعَ اللهَّ  وَالآْخـِ



مُ  دَّ مَاءُ اللهَِّ فَـتُـقـــَ ــَ نَ خُصـ ةُ أيَـــْ ــَّ الىَ : { الْقَدَريِـ ُ تَـعـــَ ولُ اللهَّ ارِ يَـقـــُ ــَّ مْ إلىَ النـ ــِِ ؤْمَرُ بهـ يْءٍ فَـيــــُ ــَ لَّ شـ قَرَ إ�َّ كـــُ ــَ سَّ سـ ذُوقـــُوا مـــَ
دَرٍ  طِ الطَّــبرَاَنيُِّ } . رَوَاهُ } خَلَقْنـَـاهُ بِقــَ ظِ : { فيِ الأَْوْســَ مَاءُ إذَا  بلَِفــْ ةِ َ�دَى مُنـَـادٍ أَلاَ لـِـيـَقُمْ خُصــَ انَ يـــَوْمُ الْقِياَمــَ كــَ

مْ  الَ } الْقَدَريِــَّةُ اللهَِّ وَهــُ نْ ثمََّ قـــَ نُ ، وَمــِ ســَ ارَ الحَْ تىَّ صـــَ لَّى حــَ لِ ثمَُّ صــَ ارَ كَالحْبَـــْ تىَّ صــَ امَ حــَ دَرِ�ًّ صــَ وْ أنََّ قـــَ : وَاَللهَِّ لــَ
ُ عَلَى دَرٍ وَقَـالَ تَـعـَالىَ : {  كَالْوَتَدِ لَكَبَّهُ اللهَّ يْءٍ خَلَقْنـَاهُ بِقـَ لَّ شـَ قَرَ إ�َّ كـُ وَجْهِهِ فيِ سَقَرَ ثمَُّ قِيلَ لَهُ : ذُقْ مَسَّ سـَ

ا تَـعْمَلــُونَ  مْ وَمــَ ُ خَلَقَكــُ دِيكُمْ ، فَفِيوَاَللهَّ ذِي تَـعْمَلُونــَهُ بِأيَــْ قَ الـــَّ مْ ، أوَْ وَخَلــَ قَ عَمَلَكــُ مْ وَخَلــَ ا دَليِـــلٌ } أَيْ خَلَقَكـــُ هــَ
ا مخَْلُوقـَـةٌ للهَِِّ تَـبـَارَكَ وَتَـعـَالىَ ، وَقَـالَ تَـعــَالىَ : {  ا عَلـَى أنََّ أفَـْعـَالَ الْعِبـَادِ كُلَّهـَ ا وَتَـقْوَاهـَ ا فُجُورَهـَ اَمُ : فأََلهْمََهـَ } وَالإِْلهــْ

لهْاَمِ الْفُجُ  -تَـعَالىَ  -إيقَاعُ الشَّيْءِ فيِ النـَّفْسِ فَـهُوَ  نْ ثمََّ قَـالَ الْمُوقِعُ لإِِ ا ، وَمـِ عِيدُ ورِ وَالتـَّقْوَى فَـهُوَ الخْاَلِقُ لهَمُـَ سـَ
ورِ . ابْنُ زَيْدٍ : ألَْزَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا . وَقاَلَ بْنُ جُبَيرٍْ  ا للِْفُجـُ هـَ وَى وَخِذْلاَنِـهِ إ�َّ هَا للِتـَّقـْ جَعَلَ ذَلِكَ بتِـَوْفِيقِهِ إ�َّ

دِيثِ عـَنْ  لَّمَ أنََّــهُ قَـالَ : { وَفيِ الحـَْ هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ مْ رَســُ يرَْ وَأدَْخَلَهــُ وْمٍ فـَـأَلهْمََهُمْ الخـَْ َ مـَنَّ عَلـَـى قــَ إنَّ اللهَّ
ا اب ـــْ يرَْ مـَ تَطِيعُوا غــَ مْ عَلـَـى أفَـْعــَالهِِمْ وَلمَْ يَسـْ ذَلهَمُْ وَذَمَّهـُ ا فَخــَ ادِلٌ { فيِ رَحمْتَـِهِ ، وَابْـتـَلـَـى قَـوْمـً وَ عــَ بَهمُْ وَهــُ لاَ تَلاَهُمْ فَـعـَذَّ

ألَوُنَ  هِ ، وَقَـالَ تَـعـَالىَ : { } يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسـْ تَأْتيِ أَحَادِيـثُ بمِعَْنـَاهُ وَأَكْثَـرِ لَفْظـِ ُ أنَْ } وَسـَ نْ يُـردِْ اللهَّ فَمـَ
وَى نْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرَجًا يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَنْ يرُدِْ أَ  نْ أقَــْ لَهَا مـِ } وَهَذِهِ الآْيةَُ كَالََّتيِ قَـبـْ

الَّةِ عَلَى ضَلاَلَةِ  تِقَامَةِ . وَعـَنْ الْقَدَريَِّةِ الآَْ�تِ الدَّ راَفِهِمْ عَنْ سَبِيلِ الاِسـْ هُ قَـامُعـَاذِ بْـنِ جَبـَلٍ وَانحِْ ُ عَنـْ يَ اللهَّ لَ : رَضـِ
لَّمَ : {  هِ وَســـَ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ الَ رَســـُ هِ قـــَ ــِ ا قـــَطُّ إلاَّ وَفيِ أمَُّتـ ــًّ ُ نبَِيـ ثَ اللهَّ ا بَـعـــَ ــَ ةٌ مـ ــَ ةٌ وَمُرْجِئـ ــَّ نَ قَدَريِـ ــَ َ لَعـ ، إنَّ اللهَّ

لَّى ابْنِ عُمَرَ } . وَعَنْ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نبَِيًّا الْقَدَريَِّةَ وَالْمُرْجِئَةَ  ولُ اللهَِّ صـَ ا أنََّـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسـُ ُ عَنـْهُمـَ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  رَ أنُُـفٌ اللهَّ } . قَـالَ لِكُلِّ أمَُّةٍ مجَُوسٌ ، وَمجَُوسُ هَذِهِ الأْمَُّةِ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أنَْ لاَ قَـدَرَ وَأنََّ الأَْمـْ

دِهِ : فإَِذَا لَقِيتـَهُمْ فأََخْ  مُْ مِنيِّ بُـرَآءُ ، وَالََّذِي نَـفْسُ عَبْدِ اللهَِّ بيَِدِهِ لَـوْ أنََّ لأَِحـَ دٍ مْ مِثْـلَ برِهُْمْ أَنيِّ مِنـْهُمْ برَيِءٌ وَأَ�َّ أُحـُ
رِّ  يرْهِِ وَشــَ دَرِ خــَ ؤْمِنَ بِالْقــَ تىَّ يـــُ هُ حــَ ُ مِنــْ ا تَـقَبــَّلَ اللهَّ بِيلِ اللهَِّ مــَ هُ فيِ ســَ ا فأَنَْـفَقــَ رَ ذَهَبــً الىَ ، ثمَُّ ذكَــَ نْ اللهَِّ تَـعــَ دِيثَ هِ مــِ حــَ

لِمٍ الَّـذِي فيِ جِبرْيِـلَ  يمـاَنُ ؟ قَـالَ : أنَْ تــُؤْمِنَ وَغـَيرْهِِ ، وَفِيـهِ : { مُسـْ ا الإِْ لَّمَ : مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ إنَّـهُ قَـالَ للِنـَّبيِِّ صـَ
رهِِّ باَِللهَِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَ  يرْهِِ وَشـَ دَرِ خـَ ا } الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَتــُؤْمِنَ بِالْقـَ رٌ غـَيرُْ مـَ دَرِ أَحَادِيـثُ كُثــْ . وَوَرَدَ فيِ الْقـَ

ا :  ومِ عَائِـدَتِهاَ . مِنـْهـَ رجََ مَرَّ أَحْبـَبْت ذكِْرَ أَكْثَرهَِا لعِِظَمِ فاَئدَِتِهاَ وَعُمـُ ذَّبَ بِالْق ـَ: { ابْـنُ عـَدِيٍّ أَخـْ نْ كـَ دْ مـَ دَرِ فَـقـَ
ذِيُّ وَابْـنُ } . مَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ فأَََ� مِنْهُ بَـريِءٌ : { وَأبَوُ يَـعْلَى } كَفَرَ بمِاَ جِئْت بِهِ  مْـِ وَأَحمـَْدُ وَالترِّ

اكِمُ  هْ وَالحــَْ هَدُ أَ : { مَاجــَ ؤْمِنَ بِأرَْبَــعٍ : يَشــْ ــُ تىَّ يـ دٌ حــَ قِّ ، لاَ يـــُؤْمِنُ عَبــْ ولُ اللهَِّ بَـعَثـَـنيِ بِالحــَْ ُ وَأَنيِّ رَســُ نْ لاَ إلـَـهَ إلاَّ اللهَّ
رهِِّ  يرْهِِ وَشــَ دَرِ خــَ ؤْمِنُ بِالْقــَ ــُ ثِ ، وَيـ ؤْمِنُ بِالْبـَعــْ ــُ وْتِ ، وَيـ ؤْمِنُ بِالْمــَ ــُ طِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . وَيـ رْضَ : { فيِ الأَْوْســَ ــَ نْ لمَْ يـ مــَ

ؤْمِنْ بِ  ــُ اءِ اللهَِّ وَيـ يرَْ اللهَِّ بِقَضــَ اً غــَ تَمِسْ إلهــَ دَرِ اللهَِّ فَـلْيـَلــْ ا { قــَ نَ } . وَأيَْضــً َ وَآمــَ دَ اللهَّ نْ وَحــَّ دَرُ نظِـَـامُ التـَّوْحِيــدِ فَمــَ الْقــَ
وُثْـقَى  ــْ رْوَةِ الـ كَ بِالْعـــُ دْ اسْتَمْســـَ دَرِ فَـقـــَ ا : { } بِالْقـــَ نُ . وَأيَْضـــً رغََ إليََّ ابـــْ قِ آدَمَ فــــَ نْ أرَْبـــَعٍ : الخْلَـــْ ــِ ــرّزِْقِ  مـ قِ وَالـ وَالخْلُـــُ

لِ  ا : { وَالأَْجــَ ــَلَ } . وَأيَْضــً هِ الحْيِ ى عَلَيــْ دًا أعَْمــَ ُ أنَْ يزُيِــغَ عَبــْ اكِمُ } . إذَا أرَاَدَ اللهَّ نْ : { وَالحــَْ ذَرٌ عــَ نيِ حــَ لاَ يُـغــْ



يُّ . } قـَـدَرٍ  ائِي وَ : { وَالْبـَيـْهَقــِ نْ لمَْ يـــَرْضَ بِقَضــَ ُ تَـعــَالىَ ، مــَ يرِْي قـَـالَ اللهَّ تَمِسْ رَباًّ غــَ دِيٍّ . } قـَـدَريِ فَـلْيـَلــْ وَابْــنُ عــَ
ُ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  رِ�َّ خَلَقَ اللهَّ هِ مُؤْمِنـًا ، وَخَلـَقَ يحَْيىَ بْـنَ زكَـَ افِراً فِرْعـَوْنَ فيِ بطَْـنِ أمُـِّ هِ كـَ فيِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . فيِ بطَْـنِ أمُـِّ
غِيرِ  نْ س ـَ: { الصـَّ عِيدُ مـَ هِ السـَّ قِيَ فيِ بطَـْـنِ أمُـِّ نْ شـَ قِيُّ مـَ هِ ، وَالشـَّ رغََ : { وَأَحمـَْدُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . عِدَ فيِ بطَـْـنِ أمُـِّ فـــَ

 ُ عِيدٍ  -عَزَّ وَجَلَّ  -اللهَّ قِيٍّ أوَْ سـَ جَعِهِ وَشـَ : برَاَنيُِّ وَالطَّـ . } إلىَ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خمَْسٍ : مِنْ أَجَلِهِ وَرزِْقـِهِ وَأثََـرهِِ وَمَضـْ
نَةٍ {  فَ ســــَ ينَ ألَــــْ مَوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِمْســــِ قَ الســــَّ لَ أنَْ يخَْلــــُ ــْ نْـياَ قَـبــ ورِ الــــدُّ ادِيرِ وَأمُــــُ ــَ نْ الْمَقــ ُ مــــِ رغََ اللهَّ دُ } .  فـــــَ ــَْ وَأَحمــ

مِْذِيُّ  مَوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِ : { وَالترِّ ُ الْمَقَادِيرَ قَـبْلَ أنَْ يخَْلُـقَ السـَّ رَ اللهَّ نَةٍ قَدَّ ينَ ألَـْفَ سـَ لِمٌ } . مْسـِ كَتـَبَ : {  وَمُسـْ
 ُ اءِ  -تَـعـَالىَ  -اللهَّ هُ عَلـَى الْمــَ نَةٍ ، وَعَرْشــُ ينَ ألَــْفَ سـَ مَوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِمْسـِ قِ قَـبـْلَ أنَْ يخَْلـُـقَ السـَّ ادِيرَ الخْلَــْ . } مَقـَ

لِمٌ  تىَّ الْعَ : {  وَأَحمـَْدُ وَمُسـْ دَرٍ حـَ يْءٍ بِقـَ لُّ شـَ يْسِ كـُ زِ وَالْكـَ يْمٍ . } جـْ نْ رزِْقـِـهِ آدَمَ لَـوْ أنََّ ابْـنَ : { وَأبَُـو نُـعـَ رَبَ مـِ هـَ
وْتُ  هُ الْمــَ ا يدُْركِــُ هُ كَمــَ وْتِ لأََدْركَــَ نْ الْمــَ رُبُ مــِ ا يَـهــْ اكِرَ . } كَمــَ نُ عَســَ ا لــَك : { وَابــْ وْ دَعــَ راَفِيلُ وَجَبرْاَئيِــلُ لــَ إســْ

ُ لَـك وَحمَلََةُ الْعَرْ وَمِيكَائيِلُ  رْأةََ الَّـتيِ كَتـَبَ اللهَّ تَ إلاَّ الْمـَ يْمٍ } . شِ وَأََ� فِيهِمْ مَا تَـزَوَّجـْ ارَقُطْنيُِّ وَأبَُـو نُـعـَ لَـوْ : { وَالـدَّ
انَ  ى كــَ يْمٍ . } قَضــَ ـُـو نُـعــَ لَ { وَأبَ يبَةَ وَالأَْجــَ ُ الْمُصــِ بَ اللهَّ دٍ قــَدْ كَتــَ نْ أَحــَ بَ مــِ نْكُمْ بأَِكْســَ دٌ مــِ مَ لــَيْسَ أَحــَ ، وَقَســَ

تـَهًى  هْ . } الْمَعِيشَةَ وَالْعَمَلَ فاَلنَّاسُ فِيهَا يجَْرُونَ إلىَ مُنـْ وَ مَكْتُـوبٌ : { وَابْنُ مَاجـَ ا إلاَّ وَهـُ يْءٌ مِنـْهـَ ابَنيِ شـَ ا أَصـَ مـَ
يُّ . } فيِ طِينَتـِـهِ وَآدَمُ عَلـَيَّ  ونُ وَم ــَ: { وَالْبـَيـْهَقــِ رُ يَكــُ دَّ ا يُـقـَ رْزَقُ َ�تْيِــك لاَ تُكْثـِرْ همــََّك مــَ يْـلَمِيُّ . } ا تــُ : { وَالــدَّ

اؤُهُ وَق ـَ ذَ فـِيهِمْ قَضـَ تىَّ يَـنـْفـُ ُ إنْـفَاذَ قَضَائهِِ وَقَدَرهِِ سَلَبَ ذَوِي الْعُقـُولِ عُقـُولهَمُْ حـَ رهُُ رَدَّ إذَا أرَاَدَ اللهَّ دَرهُُ فَـإِذَا مَضـَى أمَـْ
ةُ  ــَ تْ النَّدَامـ ــَ ولهَمُْ وَوَقَـعـ ــُ يْهِمْ عُقـ ــَ ــبُ  } .إلـ هُ : { وَالخْطَِيـ بٍّ لبُــــَّ ــُ لَّ ذِي لـ ــُ لَبَ كـ ــَ رٍ سـ ــْ اذَ أمَـ ــَ ُ إنْـفـ بَّ اللهَّ ــَ } . إذَا أَحـ

دِّهِ : { جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ وَالسُّلَمِيُّ  يَ عـَنْ أبَيِـهِ عـَنْ جـَ تىَّ يمَْضـِ الِ حـَ رٍ نــَزعََ عُقـُولَ الرّجِـَ اءَ أمَـْ ُ إمْضـَ إذَا أرَاَدَ اللهَّ
يْءٌ : { وَمُسْلِمٌ } . إِذَا أمَْضَاهُ رَدَّ إليَْهِمْ عُقُولهَمُْ وَوَقَـعَتْ النَّدَامَةُ أمَْرهُُ ، فَ  هُ شـَ يْءٍ لمَْ يمَنْـَعـْ ُ خَلْقَ شـَ } إذَا أرَاَدَ اللهَّ

ا يُـه ـْ: { وَالطَّبرَاَنيُِّ .  رٌ لمِـَ لٌّ مُيَسـَّ رٌ لمَِا خُلِقَ لَـهُ ، اعْمَلُـوا فَكـُ هُ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ نْ خَلَقـَ وْلِ ، مـَ نْ الْقـَ هِ مـِ دَى إليَـْ
ا  هُ لعَِمَلِهــَ زلِتََينِْ وَفَّـقــَ نْ الْمَنــْ دَةٍ مــِ ُ لوَِاحــِ اكِمُ } . اللهَّ ا خُلــِقَ لــَهُ : {  وَأَحمــَْدُ وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَالحــَْ رئٍِ مُهَيــَّأٌ لمِــَ لُّ امــْ } . كــُ

ا خُلـِقَ لَـهُ كُلٌّ : {  وَأبَوُ دَاوُد وَالشَّيْخَانِ وَأَحمَْدُ  رٌ لمِـَ يْـلَمِيُّ . } مُيَسـَّ ارَقُطْنيُِّ وَالـدَّ وْمٍ : { وَالـدَّ َ مـَنَّ عَلـَى قــَ إنَّ اللهَّ
مْ  الهِِمْ فَـلــَ مْ عَلــَى فِعــَ ذَلهَمُْ وَذَمَّهــُ ا فَخــَ هِ ، وَابْـتـَلــَى قَـوْمــً ــِ يرَْ فــَأَدْخَلَهُمْ فيِ رَحمْتَ تَطِيعُوا أنَْ يَـرْحَ  فـَـأَلهْمََهُمْ الخــَْ ا يَســْ لــُوا عَمــَّ

بَهمُْ وَذَلِـكَ عَدْلُـهُ فـِيهِمْ  هْ وَابْـنُ حِبـَّانَ عـَنْ وَأَحمـَْدُ . } ابْـتَلاَهُمْ بِهِ فَـعَذَّ زَيْـدِ بْـنِ ثَابِـتٍ وَأَحمـَْدُ وَأبَُـو دَاوُد وَابْـنُ مَاجـَ
حِيحِهِ  طِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ فيِ صــَ نْ فيِ الأَْوْســَ هُ عــَ بٍ وَحُذَي ـْعَنــْ عُودٍ أُبيَِّ بـْـنِ كَعــْ ةَ وَابــْنِ مَســْ لَ : { فــَ ذَّبَ أهَــْ َ عــَ لـَـوْ أنََّ اللهَّ

يرًْ  مُْ خـَ مْ لَكَانَـتْ رَحمْتَُـهُ لهـَ مُْ ، وَلَـوْ رَحمَِهـُ وَ غـَيرُْ ظَـالمٍِ لهـَ بَهمُْ وَهـُ تَ سمََوَاتهِِ وَأهَْلَ أرَْضِهِ لَعـَذَّ الهِِمْ ، وَلَـوْ أنَْـفَقـْ نْ أعَْمـَ ا مـِ
لَ  دٍ مِثــْ ا ذَهَبــًا فيِ أُحــُ نْ ليُِخْطِئــكَ وَمــَ ابَكَ لمَْ يَكــُ ا أَصــَ تـَعْلَمَ أنََّ مــَ دَرِ فـــَ ؤْمِنَ بِالْقــَ تىَّ تـــُ هُ مِنــْك حــَ ا قبَِلــَ بِيلِ اللهَِّ مــَ ســَ

يْخَانِ وَالأَْرْبَـع ـَوَأَحمـَْدُ . } أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيرِْ هَذَا لَـدَخَلْتَ النـَّارَ  نْ ةُ : { وَالشـَّ ا مـِ مـَ
قِيَّةً أوَْ  تْ شــَ دْ كُتِبــَ ارِ ، وَإِلاَّ وَقــَ ةِ وَالنــَّ نْ الجْنَــَّ ُ مَكَا�ــََا مــِ بَ اللهَّ دْ كَتــَ ةٍ إلاَّ وَقــَ سٍ مَنـْفُوســَ لاَ نَـفــْ عِيدَةً ، قِيــلَ : أفَـــَ  ســَ



ا خُلـِقَ ل ـَ رٌ لمِـَ لٌّ مُيَسـَّ عَادَةِ ، نَـتَّكِلُ ؟ قاَلَ لاَ ، اعْمَلُـوا وَلاَ تَـتَّكِلُـوا فَكـُ لِ السـَّ رُونَ لعَِمـَ عَادَةِ فَـيُـيَسـَّ لُ السـَّ ا أهَـْ هُ ، أمَـَّ
قَاوَةِ  لِ الشــَّ رُونَ لعَِمــَ قَاوَةِ فَـيُـيَســَّ لُ الشــَّ ا أهَــْ هْ . } وَأمَــَّ وْمَ : { وَابـْـنُ مَاجــَ ــَ هُ يـ ئِلَ عَنــْ دَرِ ســُ نْ الْقــَ يْءٍ مــِ نْ تَكَلــَّمَ بِشــَ مــَ

هُ الْقِياَمَةِ ، وَمَنْ لمَْ يــَتَكَلَّ  أَلْ عَنـْ هْ . } مْ فِيـهِ لمَْ يُسـْ لِمٌ وَابْـنُ مَاجـَ بُّ إلىَ : { وَأَحمـَْدُ وَمُسـْ يرٌْ وَأَحـَ وِيُّ خـَ ؤْمِنُ الْقـَ الْمـُ
يْءٌ وَإِنْ أَ اللهَِّ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفيِ كُلٍّ خَيرٌْ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُك وَاسْتَعِنْ باَِللهَِّ وَلاَ تَـعْجَزْ ،  ابَك شـَ صـَ
اءَ فَـعـَلَ ، فَـإِنَّ لَـوْ ت ـَ ا شـَ ُ وَمـَ رَ اللهَّ يْطاَنِ فَلاَ تَـقُلْ لَوْ : أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَـدَّ لَ الشـَّ تَحُ عَمـَ فـْ

مِْذِيُّ . }  ا لاَ يُـؤْمِنُ عَبْدٌ حَتىَّ يُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرِّ : { وَالترِّ نْ ليُِخْطِئـَهُ وَمـَ ابهَُ لمَْ يَكـُ ا أَصـَ هِ وَحَتىَّ يَـعْلـَمَ أنََّ مـَ
يبَهُ  نْ ليُِصــِ ائِيُّ . } أَخْطـَـأهَُ لمَْ يَكــُ اريُِّ وَالنَّســَ رةََ َ� : { وَالْبُخــَ ــْ ــْتَ لاَقٍ أبََا هُرَيـ مُ بمــَِا أنَ فَّ الْقَلــَ دِيثَ . } جــَ . الحــَْ

ةُ  نْ  : {وَالْعُقَيْلــِيُّ وَالأَْرْبَـعــَ ا وَلــَيْسَ لــَهُ مــِ ــً يسُ مُزَينِّ ــِ قَ إبلْ يْءٌ ، وَخُلــِ نْ الهــُْدَى شــَ ا وَلــَيْسَ إليََّ مــِ ا وَمُبـَلِّغــً تُ دَاعِيــً بعُِثــْ
يْءٌ  لاَلِ شــَ لِمٌ . } الضــَّ نْ وَمُســْ يدٍ عــَ ةَ بــْنِ أَســِ ثَ اللهَُّ : { حُذَيْـفــَ ةً بَـعــَ لــَ ونَ ليَـْ انِ وَأرَْبَـعــُ ةِ اثْـنـَتــَ رَّ بِالنُّطْفــَ ا إذَا مــَ  إليَـْهــَ

رٌ أمَْ  ا ثمَُّ قــَالَ : َ� رَبِّ أذَكَــَ حْمَهَا وَعَظْمَهــَ دَهَا وَشــَ رَهَا وَجِلــْ ا وَبَصــَ قَ سمَْعَهــَ وَّرَهَا وَخَلــَ ا فَصــَ ي  مَلَكــً أنُْـثــَى ؟ فَـيـَقْضــِ
ا ش ــَ ي رَبُّـك مــَ اءَ وَيَكْتـُـبُ الْمَلـَـكُ ، ثمَُّ يَـقـُولُ َ� رَبِّ أَجَلـُـهُ ؟ فَـيـَقْضــِ ا شـَ ولُ َ� رَبُّـك مــَ اءَ وَيَكْتُـبُ الْمَلـَـكُ ، ثمَُّ يَـقــُ

لاَ يزَيِـــدُ عَل ـــَ حِيفَةِ فـــَ كُ بِالصـــَّ رجُُ الْمَلـــَ كُ ، ثمَُّ يخـــَْ بُ الْمَلـــَ اءَ وَيَكْتـــُ ا شـــَ ي رَبـــُّك مـــَ رَّ وَلاَ رَبِّ رزِْقــُهُ ؟ فَـيـَقْضـــِ ا مـــَ ى مـــَ
ا إنَّ النُّطْفَةَ تَـقَعُ فيِ عَنْهُ أيَْضًا : { وَمُسْلِمٌ } . يَـنـْقُصُ  لَةً ثمَُّ يَـتَصَوَّرُ عَلَيـْهَا الْمَلـَكُ الَّـذِي يخَْلُقُهـَ  الرَّحِمِ أرَْبعَِينَ ليَـْ

وِيٌّ أمَْ  راً أوَْ أنُْـثَـى ثمَُّ يَـقـُولُ : َ� رَبِّ سـَ ُ ذكَـَ رٌ أمَْ أنُْـثَـى ؟ فَـيَجْعَلُـهُ اللهَّ ُ فَـيـَقـُولُ : َ� رَبِّ ذكَـَ وِيٍّ فَـيَجْعَلـُـهُ اللهَّ غـَيرُْ سـَ
عِيدًا سَوِ  قِيًّا أوَْ سـَ ُ شـَ ا أَجَلُـهُ ؟ ثمَُّ يجَْعَلُـهُ اللهَّ لِمٌ } . �ًّ أوَْ غَيرَْ سَوِيٍّ ثمَُّ يَـقُولُ : مَا رزِْقهُُ وَمـَ ا وَأَحمـَْدُ وَمُسـْ هُ أيَْضـً عَنـْ

تـَقَرَّتْ فيِ الـرَّحِمِ بِأرَْبعَـِينَ ليَ ـْ: {  دَمَا اسـْ ةِ بَـعـْ عِيدٌ يدَْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفـَ قِيٌّ أوَْ سـَ اذَا أَشـَ لـَةً فَـيـَقـُولُ : َ� رَبِّ مـَ
ُ فَـيَكْتُـبُ وَيَكْتـُـبُ عَمَلـَهُ وَأثَــَرهَُ وَرزِْقـَـهُ وَأَجَلـَهُ ثمَُّ تُطـْـوَى الصـَّ  ولُ اللهَّ رٌ أوَْ أنُْـثَـى ؟ فَـيـَقــُ ا ؛ ذكَـَ حِيفَةُ فَـلاَ يـــُزاَدُ عَلـَى مــَ

نـْقَصُ  ــُ ا وَلاَ يـ يْخَانِ فِيهــَ نْ } . وَالشــَّ ةُ عــَ عُودٍ وَالأَْرْبَـعــَ هِ أرَْبعَــِينَ : { ابــْنِ مَســْ ــِّ نِ أمُ هُ فيِ بطَــْ عُ خَلْقــُ دكَُمْ يجُْمــَ إنَّ أَحــَ
ا  هِ مَلَكـً ُ إليَـْ غَةً مِثْـلَ ذَلِـكَ ، ثمَُّ يَـبـْعـَثُ اللهَّ ونُ مُضـْ اتٍ ، وَيــُؤْمَرُ بِأرَْبَـعِ كَ يَـوْمًا ثمَُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثمَُّ يَكـُ لِمـَ

نـْفَخُ فِيــهِ الــرُّوحُ ، فـَـإِنَّ  عِيدٌ ثمَُّ يـــُ قِيٌّ أوَْ ســَ الُ لـَـهُ : اكُْتـُـبْ عَمَلـَـهُ ، وَأَجَلـَـهُ ، وَرزِْقـَـهُ وَشــَ لُ  ، وَيُـقــَ نْكُمْ ليَـَعْمــَ لَ مــِ الرَّجــُ
بِقُ  ا إلاَّ ذِراَعٌ فَـيَســْ نـَهــَ نـَهُ وَبَـيـْ ونُ بَـيـْ ا يَكــُ تىَّ مـَ لِ الجْنَـَّةِ حــَ لِ أهَــْ لِ النــَّارِ فَـيـَـدْخُلُ  بِعَمـَ لِ أهَـْ لُ بِعَمــَ هِ الْكِتـَـابُ فَـيـَعْمـَ عَلَيـْ

ا إلاَّ ذِراَعٌ فَـيَس ـْ نـَهـَ نـَهُ وَبَـيـْ ونُ بَـيـْ ا يَكـُ تىَّ مـَ لِ النـَّارِ حـَ لِ أهَـْ لُ بِعَمـَ لُ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمـَ هِ الْكِتـَابُ فَـيـَعْمـَ بِقُ عَلَيـْ
نىَ الـْوَاوِ أوَْ أنََّ ذَلِـكَ } فَـيَدْخُلُ الجْنَـَّةَ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ  ونَ بمِعَـْ ا أنَْ تَكـُ لـَهُ ، فإَِمـَّ ا قَـبـْ . وَظَـاهِرُ " ثمَُّ " فِيـهِ يُـنـَافيِ مـَ

نـْهُ  ينَ الأْوُلىَ ، وَمـــِ دَ الأَْرْبعَـــِ كُ بَـعـــْ هُ الْمَلـــَ لُ لـــَ نْ يُـرْســـَ نـْهُمْ مـــَ ةِ ؛ فَمـــِ تِلاَفِ الأَْجِنـــَّ فُ بِاخـــْ دَ يخَْتَلـــِ هُ بَـعـــْ لُ لـــَ نْ يُـرْســـَ مْ مـــَ
ائِيُّ الأَْرْبعَـِـينَ الثَّالثِـَـةِ .  ذِيُّ وَالنَّســَ مْــِ الَمِينَ : { وَأَحمــَْدُ وَالترِّ نْ رَبِّ الْعــَ ذَا كِتـَـابٌ مــِ ذَانِ الْكِتـَـابَانِ ؟ هــَ ا هــَ أتَـَـدْرُونَ مــَ

نْ فِيهِ أَسمْاَءُ أهَْلِ الجْنََّةِ وَأَسمْاَءُ آبَائهِِمْ وَقَـباَئلِِهِ  ذَا كِتـَابٌ مـِ لَ عَلَى آخِرهِِمْ فَلاَ يــُزاَدُ فـِيهِمْ وَلاَ يــُنـْقَصُ ، وَهـَ مْ ثمَُّ أُجمِْ
لَ عَلَى آخِرهِِمْ فَلاَ  ن ـْرَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسمْاَءُ أهَْلِ النَّارِ وَأَسمْاَءُ آبَائهِِمْ وَقَـباَئلِِهِمْ ثمَُّ أُجمِْ هُمْ  يُـزاَدُ فِيهِمْ وَلاَ يــُنـْقَصُ مـِ



لَ أَيَّ عَم ـَ لِ الجْنَـَّةِ ، وَإِنْ عَمـِ لِ أهَـْ احِبَ النـَّارِ أبَدًَا . سَدِّدُوا وَقاَربِوُا فإَِنَّ صَاحِبَ الجْنََّةِ يخُْتَمُ لَـهُ بِعَمـَ لٍ ، وَإِنَّ صـَ
نْ الْ  مْ مــِ رغََ رَبُّكــُ لٍ . فـــَ لَ أَيَّ عَمــَ لِ النــَّارِ ، وَإِنْ عَمــِ لِ أهَــْ تَمُ لـَـهُ بِعَمــَ عِيرِ يخــُْ . } عِبـَـادِ فَريِــقٌ فيِ الجْنَــَّةِ وَفَريِــقٌ فيِ الســَّ

تُمْ فَكِتـَـابُ اللهَِّ : { وَالخْطَِيـبُ  نُوا فـَـإِنْ غُلِبـــْ لَ  -تَـعــَالىَ  -أَحْســِ لَ اللــَّوْ دَخــَ نْ أدَْخــَ وَقـَـدَرهُُ وَلاَ تُـدْخِلُوا اللــَّوْ فـَـإِنَّ مــَ
مِْذِيُّ وَالحْاَكِمُ وَمَالِكٌ وَ } . عَلَيْهِ عَمَلُ الشَّيْطاَنِ  َ تَـعـَالىَ خَلـَقَ : { فيِ صَحِيحِهِ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ آدَمَ إنَّ اللهَّ
هِ  رهَُ بيَِمِينــِ حَ ظهَــْ هِ  -وَمَســَ هِ وَبَـركََتــِ ةً بِقُدْرَتـِـهِ وَيمُنْــِ ــَّةً مُلْتَبِســَ دَ فِيــهِ ذُريِّ ــَّةً ف ـَ -أَيْ أوَْجــَ هُ ذُريِّ تَخْرجََ مِنــْ ؤُلاَءِ فاَســْ الَ هــَ قــَ

تُ  الَ خَلَقـْ هُ ذُريَِّّـةً فَـقـَ تَخْرجََ مِنـْ رهَُ فاَسـْ حَ ظهَـْ لِ  للِْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ يَـعْمَلُـونَ ، ثمَُّ مَسـَ لِ أهَـْ ؤُلاَءِ للِنـَّارِ وَبِعَمـَ هـَ
ارِ يَـعْمَلــُونَ  قَ الْعَب ــْ. وَفيِ روَِايـَـةٍ : { } النــَّ َ إذَا خَلــَ تىَّ يمــَُوتَ عَلــَى إنَّ اللهَّ ةِ حــَ لِ الجْنَــَّ لِ أهَــْ تـَعْمَلَهُ بِعَمــَ ةِ اســْ دَ للِْجَنــَّ

لِ  تـَعْمَلَهُ بِعَمــَ دَ للِنــَّارِ اســْ لِ الجْنَــَّةِ فَـيــَدْخُلَ بـِـهِ الجْنَــَّةَ ، وَإِذَا خَلـَـقَ الْعَبــْ الِ أهَــْ نْ أعَْمــَ لٍ مــِ تىَّ يمــَُوتَ عَمــَ لِ النــَّارِ حــَ  أهَــْ
نْ أَ  لٍ مــِ لِ النــَّارِ فَـيــَدْخُلَ بـِـهِ النــَّارَ عَلــَى عَمــَ الِ أهَــْ ذِيُّ } . عْمــَ مْــِ َ خَلــَقَ : { وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو دَاوُد وَالترِّ ثمَُّ آدَمَ إنَّ اللهَّ

ؤُلاَءِ فيِ النــَّارِ ، وَلاَ أبَُاليِ  ؤُلاَءِ فيِ الجْنَــَّةِ وَلاَ أبَُاليِ وَهــَ الَ هــَ رهِِ فَـقــَ نْ ظهَــْ قَ مــِ ذَ الخْلَــْ يْخَانِ وَأَحمــَْدُ  .} أَخــَ وَأبَُــو وَالشــَّ
هْ  ذِيُّ وَابـْـنُ مَاجــَ مْــِ تَجَّ : { دَاوُد وَالترِّ ى احــْ الَ آدَم وَمُوســَ ى فَـقــَ خَ فِيــك مُوســَ ُ بيِــَدِهِ وَنَـفــَ ك اللهَّ : أنَـْـتَ الــَّذِي خَلَقــَ

تَ النـَّاسَ  كَنَك جَنـَّتـَهُ أَخْرَجـْ جَدَ لَـك مَلاَئِكَتـَهُ وَأَسـْ هِ وَأَسـْ نْ رُوحـِ تـَهُمْ ، قـَـالَ  مـِ قَيـْ نْ الجْنَـَّةِ بِـذَنبِْك وَأَشـْ : َ� آدَم مـِ
ى  ُ عَل ـَمُوسـَ رٍ كَتـَبـَهُ اللهَّ وْراَةَ أتََـلُـومُنيِ عَلـَى أمَـْ زَلَ عَلَيـْك التــَّ التَِهِ وَأنَــْ ُ بِرسِـَ طفََاك اللهَّ نيِ أنَْـتَ الَّـذِي اصـْ يَّ قَـبـْلَ أنَْ يخَْلُقـَ
جَّ  ى فَحــَ ى إنَّ : { لأَِبيِ دَاوُد وَايـَـةٍ } . وَفيِ رِ آدَم مُوســَ ـَـهُ مُوســَ أَلَ رَبــَّهُ أنَْ يرُيِ ــْتَ آدَمَ ســَ الَ لــَهُ : أنَ هُ فَـقــَ فـَـأَراَهُ إ�َّ
جَدُوا لَـك ؟ ق ـَآدَم أبَوَُ�  ةَ فَسـَ رَ الْمَلاَئِكـَ ا وَأمَـَ ك الأَْسمـَْاءَ كُلَّهـَ هِ وَعَلَّمـَ نْ رُوحـِ ُ فِيـك مـِ خَ اللهَّ  : الَ ؟ أنَْتَ الَّذِي نَـفـَ

الَ لـَـهُ  نْ الجْنَــَّةِ ؟ فَـقــَ ك مــِ ا حمَلَـَـك عَلـَـى أنَْ أَخْرَجْتـَنـَـا وَنَـفْســَ مْ ، قـَـالَ : فَمــَ نْ أنَْــتَ ؟ قـَـالَ أََ� آدَم نَـعــَ ى : وَمــَ مُوســَ
ُ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ لمَْ يجَْعَلْ بَـيـْنَك وَب ـَبَنيِ إسْراَئيِلَ قاَلَ : أنَْتَ نَبيُِّ  هِ ؟ قَـالَ : الَّذِي كَلَّمَك اللهَّ نْ خَلْقـِ ولاً مـِ نَهُ رَسـُ يـْ

مْ ، قـَـالَ : فـَـبِمَ تَـلـُـو  لَ أنَْ أُخْلــَقَ ؟ قـَـالَ : نَـعــَ دْتَ أنََّ ذَلـِـكَ فيِ كِتــَابِ اللهَِّ قَـبــْ ا وَجــَ مْ . قـَـالَ : فَمــَ يْءٍ نَـعــَ مُنيِ فيِ شــَ
مْ الْقَدَريَِّةِ اءَ فيِ . وَجَ } آدَم مُوسَى سَبَقَ مِنْ اللهَِّ فِيهِ الْقَضَاءُ ؟ قاَلَ : فَحَجَّ  ُ حمَْلُهـُ أَحَادِيثُ غَيرُْ مَا مَرَّ . يَـتـَعـَينَّ

نْ  رَّ مــِ نْ مــَ زهُِّ الْمُعْتَزلِـَـةِ عَلـَـى مــَ وِهِمْ وَتُـنـــَ نَّةِ وَنحــَْ لَ الســُّ لِ : إنَّ أهَــْ لاَّ ةِ الضــُّ تَدِعــَ وْلِ أوُلئَـِـكَ الْمُبـْ نْ قـــَ نَّةِ مــِ لَ الســُّ مْ أهَــْ هــُ
ةُ  ــَّ ا : . مِ الْقَدَريِـ ــَ رجََ نـْهـ ــْ دُ أَخـ ــَْ لاَ : { أَحمـ ــَ وا فـ ــُ دَرَ إنْ مَرضِـ ــَ ونَ لاَ قـ ــُ ذِينَ يَـقُولـ ــَّ تيِ الـ ــَّ وسُ أمُـ وسٌ ، وَمجـــَُ ــَُ ةٍ مجـ ــَّ لِّ أمُـ لِكـــُ

ذِهِ : { وَالنَّسَائِيُّ } . وَالشَّيْخَانِ تَـعُودُوهُمْ ، وَإِنْ مَاتوُا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ  ةٍ مجـَُوسٌ وَمجـَُوسُ هـَ ةِ الَّـذِينَ  لِكُلِّ أمُـَّ الأْمُـَّ
قٌّ عَلـَى اللهَِّ أنَْ يَـقُولوُنَ لاَ قَدَرَ ، فإَِنْ مَرضُِوا فَلاَ تَـعُودُوهُمْ ، وَإِنْ مَاتوُا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ ، وَهُمْ شِيعَةُ الـدَّجَّالِ  وَحـَ

هُ  رَهُمْ مَعــَ اكِمُ } يحَْشــُ تَدْركَِهِ وَأَحمــَْدُ وَالحــَْ يَكُونُ فيِ : { فيِ مُســْ دَرِ  ســَ ذِّبوُنَ بِالْقــَ وَامٌ يُكــَ ــْ تيِ أقَـ اريُِّ . } أمُــَّ فيِ وَالْبُخــَ
هْ تَاريخِِهِ  ائِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ هْ ، ابْـنِ عَبـَّاسٍ عـَنْ وَالنَّسـَ ابِرٍ عـَنْ وَابْـنُ مَاجـَ رَ عـَنْ وَالخْطَِيـبُ ، جـَ فيِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ ، ابْـنِ عُمـَ

طِ  نْ الأَْوْســَ عِيدٍ عــَ يبٌ : ص ــِ: { أَبيِ ســَ لاَمِ نَصــِ ا فيِ الإِْســْ تيِ لــَيْسَ لهَمُــَ نْ أمُــَّ ــَّةُ نـْفَانِ مــِ ةُ وَالْقَدَريِ وَأبَــُو } . الْمُرْجِئــَ
يْمٍ  نْ نُـعــَ طِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ ، أنَــَسٍ عــَ نْ فيِ الأَْوْســَ ةَ عــَ نْ وَاثلِــَ ابِرٍ وَعــَ وْمَ : { جــَ فَاعَتيِ يـــَ الهُمُْ شــَ تيِ لاَ تَـنــَ نْ أمُــَّ نـْفَانِ مــِ  صــِ



طِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَريَِّـةُ الْقِياَمَةِ :  وْضِ : { أنََـسٍ عـَنْ فيِ الأَْوْسـَ تيِ لاَ يَـردَِانِ عَلـَى الحـَْ نْ أمُـَّ نـْفَانِ مـِ صـِ
ةَ :  ةُ وَلاَ يــَدْخُلاَنِ الجْنَـــَّ ى أنَْ : { وَالخْطَِيـــبُ . } الْقَدَريِــَّةُ وَالْمُرْجِئـــَ تُ عَلـــَ دَرِ عَزَمــْ وا فيِ الْقـــَ نُ } .  لاَ تَـتَكَلَّمــُ وَابـــْ

دِيٍّ  رِ الزَّم ــَ: { عــَ تيِ فيِ آخــِ راَرُ أمُــَّ دَرِ إلاَّ شــِ تَكَلَّمُ فيِ الْقــَ ــَ دَرِ ، وَلاَ يـ وا فيِ الْقــَ ت عَلــَى أنَْ لاَ تَـتَكَلَّمــُ } . انِ عَزَمــْ
ارَقُطْنيُِّ  تْ : { وَالــدَّ بْ الْقَدَريِـــَّةُ لعُِنـــَ انِ ســـَ ا عَلــَى لِســـَ اكِمُ . } عِينَ نبَِيـــًّ دُ وَأبَـــُو دَاوُد وَالحـــَْ تَدْركَِهِ وَأَحمــَْ لاَ : { فيِ مُســـْ

نْ : { وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ } . تجُاَلِسُوا أهَْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُـفَاتحُِوهُمْ  عْبَةٌ مـِ دَرَ فإَِنَّـهُ شـُ اتَّـقـُوا الْقـَ
راَنِ  اكِمُ } . يَّةِ النَّصـــْ ةُ : { وَأبَـــُو دَاوُد وَالحـــَْ ــَّ لاَ الْقَدَريِـ اتوُا فـــَ ــَ ودُوهُمْ ، وَإِنْ مـ لاَ تَـعـــُ وا فـــَ ةِ إنْ مَرضِـــُ ــَّ ذِهِ الأْمُـ ــَ مجـــَُوسُ هـ

لَتَينِْ :: { وَأبَوُ يَـعْلَى وَابْنُ عَدِيٍّ وَالخْطَِيبُ } . تَشْهَدُوهُمْ  دِي خَصـْ نْ بَـعـْ دَرِ  أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ مـِ ذِيباً بِالْقـَ تَكـْ
ومِ  دِيقًا بِالنُّجــُ طِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . وَتَصــْ اكِمُ فيِ الأَْوْســَ تَدْرَكِ وَالحــَْ تيِ : { فيِ الْمُســْ راَرِ أمُــَّ دَرِ لِشــِ لاَمِ فيِ الْقــَ رُ الْكــَ آخــِ

 }يَـوْمَ الْقِياَمَةِ 
٥٢ 

رَّ فيِ الترَّْجمـََةِ كَبـِيرةًَ  ا مـَ وَ ، وَإِنْ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مـَ هُمْ ، وَالأَْحَادِيـثُ الَّـتيِ ذكََرْتهـاَ نَـصٌّ فِيـهِ وَهـُ رَّحَ بِـهِ بَـعْضـُ ا صـَ وَ مـَ  هـُ
هِ وَ  ةِ قُـبْحـِ دَّ ذَا بِالـذكِّْرِ لِشـِ رةَِ وُقُـوعِ الخِـْلاَفِ كَانَ دَاخِلاً فيِ تَـرْكِ السُّنَّةِ الَّذِي مَرَّ أنََّهُ كَبِيرةٌَ ، لَكِنْ أفُْردَِ هـَ فِيـهِ لِكَثــْ

ا عَلـَى الْمُعْتَزلَِـةِ مِنْ مُهِمَّاتِ مَسَائلِِ الْكَلاَمِ ، وَمَنْ أدَِلَّـةِ خَلْقِ الأْفَـْعَالِ وَغَيرْهِِمْ ؛ إذْ مَسْألََةُ أهَْلِ السُّنَّةِ بَينَْ  فِيهـَ
ابِقَةِ  راَئِحِ الآَْ�تِ الســَّ ا عــَنْ صــَ ترِاَءً عَلـَـى اللهَِّ ، وَإِعْراَضــً وهُ افــْ ا زَعَمــُ ولِ اللهَِّ مــَ رَّ عــَنْ رَســُ ا مــَ يــعِ مــَ نْ جمَِ ا ، وَعــَ  وَغَيرْهِــَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْله تَـعَالىَ : {  يِّئَةٌ يَـقُولُـوا صَلَّى اللهَّ بـْهُمْ سـَ نْ عِنـْدِ اللهَِّ وَإِنْ تُصـِ ذِهِ مـِ ، وَإِنْ تُصِبـْهُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُـوا هـَ
نْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِك قُلْ كُلٌّ مِنْ  نَةٍ فَمـِ نْ حَسـَ عِنْدِ اللهَِّ فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً مَا أَصَابَك مـِ

لاَلَةِ } . قاَلَ إمَامُهُمْ فيِ الضـَّ اللهَِّ وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِك وَأرَْسَلْناَك للِنَّاسِ رَسُولاً وكََفَى باَِللهَِّ شَهِيدًا 
نْبِ وَ الجْبَُّائِيُّ  عُ عَلـَى الـذَّ عُ عَلـَى الْبَلِيـَّةِ وَالْمِحْنـَةِ ، وَتَارةًَ يَـقـَ يِّئَةِ تَارةًَ يَـقـَ يَةِ ، ثمَُّ إنَّـهُ : قَدْ ثَـبَتَ أنََّ لَفْظَ السـَّ الْمَعْصـِ

يِّئَةَ إلىَ نَـفْسِهِ أوََّلاً ، وَإِلىَ الْعَبْدِ ثَانِ  يِّئَةُ تَـعَالىَ أَضَافَ السَّ نـَهُمَا فَـنـَقُولُ : لَمَّا كَانَـتْ السـَّ ياً ، وَلاَ بدَُّ مِنْ التـَّوْفِيقِ بَـيـْ
اتَينِْ بِالْمَعْنىَ الأَْوَّلِ مُضَافَةً إليَْهِ تَـعَالىَ ؛ وَجَبَ أنَْ تَكُونَ بِالْمَعْنىَ الثَّانيِ مُضَافَةً إلىَ الْعَبْدِ ليِ ـَ زُولَ التـَّنـَاقُضُ بَـينَْ هـَ

ــِ الآْي ـَ نْ نَـفْسـ رَءُوا : أفََمــــِ ــَ ةِ وَقــ ــَ يرِ الآْيـ ى تَـغْيــــِ ــَ هُمْ عَلـ الفُِونَ أنَْـفُســــَ ــَ لَ الْمُخـ ــََ دْ حمـ اوِرَتَينِْ ، وَقــــَ ــَ ينِْ الْمُتَجـ ــَ ى تـ ك أَيْ عَلــــَ
ةِ فيِ ادِّعـَاءِ الْمَعْنـَيـَينِْ فيِ الْ  وُا الْقُرْآنَ وَسَلَكُوا مِثْلَ طَريِقَةِ الرَّافِضـَ ُ الاِسْتِفْهَامِ فَـغَيرَّ افَ اللهَّ رْآنِ . فَـإِنْ قِيـلَ : لمَِ أَضـَ قـُ

سَنَةَ  -تَـعَالىَ  - نَةُ  -الَّتيِ هِيَ الطَّاعَةُ  -الحَْ سـَ يِّئَةِ وكَِلاَهمُاَ فِعْلُ الْعَبـْدِ عِنـْدكَُمْ ؟ . قُـلْنـَا : الحَْ إلىَ نَـفْسِهِ دُونَ السَّ
لَ إليَ ـْ دِ فإَِنمــََّا وَصــَ لَ الْعَبــْ يرُْ ، وَإِنْ كَانـَـتْ فِعــْ يَ غــَ يِّئَةُ فَهــِ ا الســَّ هِ ، وَأمَــَّ افَةُ إليَــْ حَّتْ الإِْضــَ هِ فَصــَ هِيلِهِ وَألَْطاَفــِ ا بتَِســْ هــَ

 اللهَِّ بِأنََّهُ فَـعَلَهَا وَلاَ أرَاَدَهَا وَلاَ أمََرَ بِهاَ وَلاَ رَغَّبَ فِيهَا فَلاَ جَرَمَ انْـقَطعََتْ هَذِهِ النِّسْبَةُ إلىَ  -تَـعَالىَ  -مُضَافَةٍ إليَْهِ 
لاَمُ  -تَـعـَالىَ  - ى كــَ وهِ . انْـتـَهــَ يــعِ الْوُجـُ نْ جمَِ هِ ؛ إذْ الجْبُــَّائِيِّ مــِ وُّرهِِ وَقِلــَّةِ عِلْمــِ ادِ تَصــَ هِ وَفَسـَ ورِ فَـهْمــِ الْمُنْبـِئُ عــَنْ قُصــُ

يَةً ،  نَةِ أوََّلاً وَثَانيِـًـا طاَعـَةً وَلاَ مَعْصــِ سـَ يِّئَةِ وَالحَْ راَدُ بِالســَّ مْ ، وَدَليِــلُ لَـيْسَ الْمـُ نْ فِعْلِهـِ ا مــِ نَ وَهمــَُا ليَْسـَ بَـلْ الــنِّعَمَ وَالْمِحـَ



لاَفِ الــنِّ  تُهُ بخــِِ بـْ ابَنيِ ، بَــلْ أَصــَ يَةُ أَصــَ ةِ : الْمَعْصــِ الُ فيِ الطَّاعــَ ابَكَ ، إذْ لاَ يُـقــَ نِ فإَِ�ــََّا ذَلِــكَ التـَّعْبــِيرُ بأَِصــَ عَمِ وَالْمِحــَ
ا قَـدِمَ الَّتيِ يُـقَالُ : فِيهَا أَصَاب ـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمـَّ ياَقُ صَريِحٌ فيِ ذَلِكَ ، إذْ سَبَبُ نُـزُولِ الآْيةَِ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ  تْنيِ ، وَالسِّ

ودُ قَـالَ الْمُنـَافِقُونَ الْمَدِينـَةَ  اَرَِ� وَمَزاَرعِِنـَا مُنـْذُ قـَـدِمَ الرَّج ـُالْيـَهــُ رِفُ الــنـَّقْصَ فيِ ثمـِ ا زلِْنـَا نَـعـْ انوُا : مـَ حَابهُُ ، فَكــَ لُ وَأَصـْ
ُ ذَلِـكَ  لَّمَ ، فَـأنَْـزَلَ اللهَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ نَ إلىَ النـَّبيِِّ صـَ دَةِ يَـنْسِبُونَ النِّعَمَ إلىَ اللهَِّ وَالْمِحـَ التَِهِمْ الْفَاسـِ نـْهُمْ بمِقَـَ مخـُْبرِاً عـَ

نْ عِنـْدِ اثمَُّ رَدَّهَا بِقَوْلهِِ : {  لٌّ مـِ ُ عَلَيـْهِ للهَِّ قُلْ كـُ لَّى اللهَّ بَبَ فَخَاطبَـَهُ صـَ َ السـَّ لِيِّ ، ثمَُّ بَـينَّ دَرهَِا الأَْصـْ } مُبـَيِّنـًا لمَِصـْ
نَةٍ وَسَلَّمَ ، وَالْمُراَدُ غَيرْهُُ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ : {  نْ حَسـَ ابَك مـِ ا أَصـَ رٍ { مـَ بٍ وَنَصـْ ةٍ كَخِصـْ نْ اللهَِّ } أَيْ نعِْمـَ } أَيْ فَمـِ

نْ  هِ  مــِ دٌ عَلَيــْ تَحِقُّ أَحــَ لِهِ إذْ لاَ يَســْ ضِ فَضــْ الىَ  -محــَْ ئاً {  -تَـعــَ يـْ يِّئَةٍ شــَ نْ ســَ ابَك مــِ ا أَصــَ دْبٍ وَمــَ ةٍ كَجــَ } أَيْ محِْنــَ
ا قَـالَ } أَيْ مِنْ أَجْلِ عِصْياَِ�اَ فَهِيَ مِنْ اللهَِّ لَكِنْ بِسَبَبِ ذَنْبِ الـنـَّفْسِ عُقُوبَـةً له ـََفَمِنْ نَـفْسِك وَهَزيمِةٍَ {  ا ، كَمـَ

ُ تَـعَالىَ : {  هِ روَِايَـةُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ اللهَّ دٍ } وَيَـدُلُّ عَلَيـْ يَ ابْـنِ عَبـَّاسٍ عـَنْ مجُاَهـِ رَضـِ
ك وَأَ�َ  ُ عَنـْهُمَا أنََّهُ قَـرَأَ : وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسـِ ا عَلَيـْك . وَقَـدْ قَـالَ اللهَّ تُـهـَ راَهِيمُ  كَتـَبـْ هِ إبــْ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ صـَ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ا وَعَلَيــْ لَّمَ عَلــَى نبَِيِّنــَ فِينِ وَســَ وَ يَشــْ تُ فَـهــُ فَاءَ إلىَ اللهَِّ وَإِذَا مَرضِــْ هِ وَالشــِّ رَضَ لنِـَفْســِ افَ الْمــَ  -} فأََضــَ
الىَ  دَحْ ذَلـِـكَ فيِ  -تَـعــَ الىَ  - كَوْنِــهِ وَلمَْ يَـقــْ ا رعَِايَــةً لـِـلأَْدَبِ ،  -تَـعــَ نـَهُمــَ لَ بَـيـْ رَضِ ، وَإِنمــََّا فَصــَ فَاءِ وَالْمــَ ا للِشــِّ خَالقِــً
الُ  -تَـعَالىَ  -لأِنََّهُ  الِقَ الخْلَـْقِ وَلاَ يُـقـَ الُ : َ� خـَ يسِ ، فَـيُـقـَ سـِ ريِفُ دُونَ الخَْ هِ عَلـَى الخُْصـُوصِ الشـَّ اَ يُضَافُ إليَـْ إنمَّ

دَبِّرَ الْ :  الُ : َ� مـُ مَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ يُـقـَ دَبِّرَ السـَّ ذَا َ� خَالِقَ الْقِرَدَةِ وَالخْنَاَزيِرِ ، وَيُـقَالُ : َ� مـُ لِ وَالخْنَـَافِسِ فَكـَ قَمـْ
انةَِ وَالْبَلاَغـَةِ هُناَ . وَإِذَا تَأمََّلْتَ هَذَا الَّذِي قَـرَّرَْ�هُ وَجَدْتَ نظَْمَ الآْيةَِ عَلَيْهِ عَلَى غَاي ـَ بْكِ وَالاِلْتِئـَامِ وَالرَّصـَ نْ السـَّ ةٍ مـِ

بٍ وَ  لُوبُ لغِـَيرِْ مُوجـِ وهُ فَـيَخْتـَلُّ الـنَّظْمُ وَيَـتـَغـَيرَُّ الأُْسـْ ئقَِةِ بِالْقُرْآنِ . وَأمََّا عَلَى مَا زَعَمـُ لاَ دَاعٍ إلاَّ بتَِكْلِيـفٍ تَامٍّ ، اللاَّ
رْآنِ تَأْبىَ  ةُ الْقــُ ى  وَجَلاَلــَ اهُ وَعَلـــَ ا قُـلْنــَ ريِحٌ فِيمــَ وِيِّ صــَ تِعْمَالِ اللُّغــَ قَ لِلاِســْ ابةَِ الْمُوَافـــِ يرَ بِالإِْصــَ ذَلــِكَ ، عَلــَى أنََّ التـَّعْبــِ

ا بَــلْ  ا قـَـالوُهُ ، فـَـلاَ دَلاَلـَـةَ لهــَُمْ فيِ ذَلـِـكَ أيَْضــً نَةِ مــَ ســَ يِّئَةِ وَالحَْ راَدَ بِالســَّ زُّلِ ، وَأنََّ الْمــُ يْهِمْ لـِـدَلاَلتَِهَا الآْي ــَالتـَّنـــَ ةُ دَالــَّةٌ عَلــَ
يـعِ جِ  يماَنَ حَصَلَ بخِلَْقِ اللهَِّ تَـعَالىَ لأِنََّهُ حَسَنَةٌ إذْ هِيَ الْغِبْطةَُ الخْاَليِـَةُ عـَنْ جمَِ ذَلِكَ عَلَى أنََّ الإِْ وَ كـَ بْحِ وَهـُ اتِ الْقـُ هـَ

نْ ثمََّ اتَّـفَقـُوا عَل ـَ نْ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : { فَـوَجَبَ أنَْ تَكُونَ حَسَنَةً ، وَمـِ راَدَ مـِ وْلاً ممـَِّنْ دَعـَا إلىَ ى أنََّ الْمـُ نُ قــَ نْ أَحْسـَ وَمـَ
انُ فيِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : { اللهَِّ  رَ الإِْحْسـَ اَ فُســِّ هَادَةِ وَبهـِ ةُ الشـَّ انِ } كَلِمـَ رُ بِالْعـَدْلِ وَالإِْحْسـَ َ َ�ْمــُ } ، وَإِذَا ثَـبـَـتَ إنَّ اللهَّ

يمـاَ بُ الْقَطـْـعُ بِأنََّ أنََّ الإِْ وهُ ، وَحِينَئـِـذٍ فَـيَجــِ ا زَعَمــُ تىَّ عَلـَـى مــَ نْ اللهَِّ بـِـنَصِّ الآْيَــةِ حـَ نَةٍ مــِ لُّ حَســَ نَةٌ فَكــُ يمــاَنَ نَ حَســَ  الإِْ
نْ اللهَِّ  الىَ  -مــِ بْحَانهَُ وَتَـعــَ ا  -ســُ مْ لاَ يَـقُولُــونَ بـِـهِ . لاَ يُـقــَ ذِهِ الآْيَــةُ وَهــُ هِ هــَ ا دَلــَّتْ عَلَيــْ نْ قَـوْلـِـهِ { كَمــَ راَدُ مــِ لُ : الْمــُ

نْ اللهَِّ  ي ـــفَمــِ ولُ جمَِ رُ . لأَِ�َّ نَـقــُ وَ الْكُفـــْ ذِي هــُ دِّهِ الـــَّ بْحِ ضـــِ نِهِ وَقـــُ ةِ حُســـْ دَاهُ لمَِعْرفِــَ هِ وَهـــَ رهَُ عَلَيـــْ راَئِطِ } أنَـــَّهُ قــَدَّ عُ الشـــَّ
يماَنِ وَالْكُفْرِ عِنْدكَُمْ ، دْرةَِ اللهَِّ ، وَإِعَانتَـِهِ  مُشْترَكََةٌ بِالنِّسْبَةِ إلىَ الإِْ دْخَلَ فِيـهِ لقِـُ دَهُ وَلاَ مـَ فاَلْعَبْدُ بِاخْتِياَرِ نَـفْسِهِ أوَْجـَ

ذَا مُنـَـاقِضٌ لقَِوْلـِـهِ تَـعــَالىَ : {  وهِ ، وَهــَ لِّ الْوُجــُ نْ كــُ نْ اللهَِّ مــِ عٌ عِنــْدكَُمْ عــَ وَ مُنـْقَطــِ مْ فَـهــُ نْ عَلـَـى زَعْمِكــُ ابَك مــِ ا أَصــَ مــَ
نَةٍ فَ  نْ اللهَِّ حَســَ يمــاَنَ مــِ فَعُكُمْ ، وَإِذَا ثَـبــَتَ بهــَِا أنََّ الإِْ نـْ نْ الآْيَــةِ وَأنََّــهُ لاَ يـــَ هِ مــِ تُمْ إليَــْ ا ذَهَبـــْ نْ اللهَِّ } فَـبـَـانَ بطُــْلاَنُ مــَ مــِ



نْ اللهَِّ  رُ مـِ نْ اللهَِّ قَـالَ : الْكُفـْ يمـاَنُ مـِ نْ قَـالَ : الإِْ لُّ مـَ رُ إذْ كـُ نْ اللهَِّ تَـعَالىَ ، فَكَذَلِكَ الْكُفـْ دَهمُاَ مـِ  ، فَـالْقَوْلُ بِأنََّ أَحـَ
دْرةَُ ا رِ فاَلْقـُ ا : فاَلْعَبـْدُ لَـوْ قَـدَرَ عَلـَى إيجـَـادِ الْكُفـْ ةِ . وَأيَْضــً رِ مخـَُالِفٌ لإِِجمـَْاعِ الأْمُـَّ رِ دُونَ الآْخـَ الحِةَُ لإِِيجـَادِ الْكُفــْ لصـَّ

يماَنِ أَ  نْ إمَّا أنَْ تَصْلُحَ لإِِيجاَدِ الإِْ وْ لاَ ، فإَِنْ صَلُحَتْ لإِِيجاَدِهِ عَادَ الْقَوْلُ بِأنََّ إيماَنَ الْعَبْدِ مِنْهُ وَقَدْ عُلِمَ بطُْلاَنُـهُ مـِ
عِنـْدَهُمْ محـَُالٌ ،  هِ وَذَلِكَ الآْيةَِ كَمَا تَـقَرَّرَ ، وَإِنْ لمَْ تَصْلُحْ لإِِيجاَدِهِ لَزمَِ أنََّ الْقَادِرَ عَلَى الشَّيْءِ غَيرُْ قاَدِرٍ عَلَى ضِدِّ 
يماَنُ مِنْهُ وَجَبَ أنَْ لاَ يَكُونَ الْكُفْرُ مِنْهُ . وَأيَْضًا : إذَا لمَْ يوُجِ  يمـاَنَ فَـأَوْلىَ أنَْ فَـثَـبَتَ أنََّهُ لَمَّا لمَْ يَكُنْ الإِْ دْ الْعَبْدُ الإِْ

وَ  يْءِ هـُ تَقِلَّ بإِِيجـَادِ الشـَّ رَ لأَِنَّ الْمُسـْ دَ الْكُفـْ نْـياَ عَاقـِلٌ قَـطُّ يرُيِــدُ لاَ يوُجـِ راَدٍ ، وَلَـيْسَ فيِ الـدُّ يلُ مـُ  الَّـذِي يمُْكِنـُـهُ تحَْصـِ
هِ وَه ــُ الِ نَـفْســِ دًا لأِفَـْعــَ دُ مُوجــِ انَ الْعَبــْ لاَلَ ، فــَإِذَا كــَ لَ وَالضــَّ وَ الجْهَــْ هِ هــُ لُ فيِ قَـلْبــِ ونَ الحْاَصــِ دُ إلاَّ أنَْ يَكــُ وَ لاَ يَـقْصــِ

مِ الح ــَْ يلَ الْعِلــْ ودُ تحَْصــِ وَ مَقْصــُ يمَــانُ الــَّذِي هــُ انَ الإِْ قُّ ، وَإِذَا كــَ هِ إلاَّ الحــَْ لَ فيِ قَـلْبــِ بَ أنَْ لاَ يَـتَحَصــَّ هُ قِّ الْمُطـَـابِقِ وَجــَ
لُ  ونَ الجْهَـْ يلَهُ  -وَمَطْلُوبهُُ وَمُراَدُهُ لمَْ يَـقَعْ بإِِيجاَدِهِ فبَِأَنْ يَكـُ دَ تحَْصـِ ا قَصـَ هُ الَّـذِي لمَْ يُـردِْهُ وَمـَ رةَِ عَنـْ وَ فيِ غَايَـةِ النـَّفـْ وَهـُ

نْ جمُْلـَةِ الجْبَُّائِيُّ غَيرَْ وَاقِعٍ بإِِيجاَدِهِ أوَْلىَ . وَأمََّا مَا شَنَّعَ بِهِ  - وَ مـِ تِفْهَامِ فَـهـُ ك ؟ بِالاِسـْ نْ نَـفْسـِ رَأَ : أفََمـِ نْ قــَ عَلـَى مـَ
قُّ فيِ ذَلِـكَ أنََّـهُ إنْ لمَْ يُـعَوِّ أهَْلُ السُّنَّةِ افْترِاَئهِِ كَشِيعَتِهِ . إذْ  اَ الحـَْ مُْ ، وَإِنمـَّ ةً لهـَ ا حُجـَّ راَءَةِ وَلاَ جَعَلُوهـَ لوُا عَلَى هَذِهِ الْقـِ

راَءَ  صَحَّ أنََّهُ قَـرَأَ بِهاَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وَجَبَ قَـبُولهُاَ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ دَليِلاً عَلَيْهِمْ  اذَّةَ إذَا ، لأَِنَّ الْقـِ ةَ الشـَّ
يــَّةِ عَلـَـى  حِيحِ فيِ الحْجُِّ برَِ الصــَّ الخَْ نَدُهَا كــَ حَّ ســَ حِّ صــَ يــَّةُ الأَْصــَ تْ الحْجُِّ ا وَليَْســَ تْ إليَـْهــَ حَّ ذَلِــكَ لمَْ يُـلْتـَفــَ ، وَإِنْ لمَْ يَصــِ

ا عَ  حُّ حمَْلُهـــَ هُورةََ يَصـــِ راَءَةَ الْمَشـــْ ى أنََّ الْقـــِ ا ، عَلـــَ رةًَ إليَـْهـــَ راَءَةِ إنْ مُفْتَقــِ كَ الْقـــِ وَ فيِ تلِـــْ اريِِّ كَهـــُ نْكـــَ تِفْهَامِ الإِْ ى الاِســـْ لـــَ
ريِنَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ حِكَايةٍَ عَنْ خَلِيلِهِ : {  ذَا صَحَّتْ ، نظَِيرُ مَا قاَلَهُ أَكْثَـرُ الْمُفَسِّ رَ بَازغِـًا قَـالَ هـَ فَـلَمَّا رَأَى الْقَمـَ

ذَا إنمــََّا رَبيِّ  نْ أنََّ هــَ الَ فِيــهِ ذَلــِكَ ، وَإِنْ لمَْ } مــِ حُّ أنَْ يُـقــَ ذَا هُنــَا يَصــِ ارِ ، فَكــَ نْكــَ بِيلِ الإِْ تِفْهَامًا عَلــَى ســَ رهَُ اســْ ذكَــَ
يماَنَ الَّذِي وَقَعَ عَل ـَ يَّةُ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ ممَِّا تَـقَرَّرَ ، وَالْمَعْنىَ عَلَيْهِ أنََّ الإِْ دِهِ تَـتـَوَقَّفْ الحْجُِّ  قَـدْ بَانَ بِقَوْلِـهِ : ى وَفـْقِ قَصـْ

دْهُ وَلمَْ يُـردِْهُ وَلمَْ يــَرْضَ فَمِنْ اللهَِّ {  رُ الَّـذِي لمَْ يَـقْصـِ ذَا الْكُفـْ نْ اللهَِّ ، فَـهـَ بِـهِ ألَْبـَتـَّةَ كَيـْفَ } أنََّهُ ليَْسَ وَاقِعًا مِنْهُ بلَْ مـِ
هُ بـــَلْ  عٌ مِنــْ الَ : إنـــَّهُ وَاقــِ لِ أنَْ يُـقــَ ظٌّ  يــَدْخُلُ فيِ الْعَقــْ ا للِــنـَّفْسِ فِيــهِ حـــَ رَّرَ أنََّ مـــَ ا تَـقــَ نْ بَابِ أوَْلىَ لمِــَ نْ اللهَِّ مـــِ وَ مــِ هــُ

نْ  وَقَصْدٌ ، وَإِراَدَةٌ وَمحََبَّةٌ لاَ يَـقَعُ مِنـْهَا بلَْ مِنْ اللهَِّ ، فأََوْلىَ مَا ليَْسَ لهَاَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ  أنَْ يَكُونَ هُوَ الْوَاقِعَ مـِ
الىَ : { اللهَِّ لاَ  هِ تَـعـــَ ــِ ةِ بِقَوْلـ ــَ تْمِ الآْيـ ــَ ا . وَفيِ خـ هِيدًا  مِنـْهـــَ ــَ ى باَِللهَِّ شـ يـــعِ وكََفـــَ ناَدُ جمَِ ــْ ا إسـ ــَ راَدَ مِنـْهـ ــُ ـَـاءٌ إلىَ أنََّ الْمـ } إيمـ

مَا قَصَّرْت وكََفَى باَِللهَِّ شَهِيدًا عَلـَى الأْمُُورِ إلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ ، إذْ الْمَعْنىَ ليَْسَ لَك إلاَّ الرّسَِالَةُ وَالتـَّبْلِيغُ وَقَدْ فَـعَلْت وَ 
ولُ الهِْدَايَــةِ فَـلــَيْسَ إليَــْك بَــلْ إلىَ اللهَِّ {  ا حُصــُ يْءٌ ذَلـِـكَ . وَأمَــَّ رِ شــَ نْ الأَْمــْ نْ } { لــَيْسَ لـَـكَ مــِ إنَّــك لاَ تهــَْدِي مــَ

تَ  هِيدًا } أوَْ {  أَحْبـَبــْ ى باَِللهَِّ شــَ اكَفــَ دْقِك ، وَإِرْســَ نْ } عَلــَى صــِ نْ اللهَِّ . وَمــِ يِّئَةَ مــِ نَةَ وَالســَّ ســَ لِك أوَْ عَلــَى أنََّ الحَْ
مْعِ ، وَالطَّبـْعِ ، وَالْكِنـَانِ أهَْلِ السُّنَّةِ الأَْدِلَّةِ لمَِذْهَبِ  تْمِ عَلـَى الْقَلـْبِ وَالسـَّ مَا فيِ الْقُرْآنِ فيِ آيٍ كَثِيرةٍَ مِنْ نحـَْوِ الخـَْ

بِ  ائلُِونَ بِأنََّ ، وَالــرَّيْنِ عَلــَى الْقَلــْ وا فيِ ذَلـِـكَ ، فاَلْقــَ رِ ؛ فــَإِنَّ النــَّاسَ اخْتـَلَفــُ اوَةِ عَلــَى الْبَصــَ وَقْرِ فيِ الأْذُُنِ وَالْغِشــَ   وَالــْ
ذْهَبِهِمْ ، ثمَُّ أهَْلُ السُّنَّةِ وَهُمْ  -تَـعَالىَ  -أفَـْعَالَ الْعِباَدِ مخَْلُوقَةٌ للهَِِّ  دُهمُاَ فَـذَلِكَ كُلـُّهُ ظَـاهِرٌ عَلـَى مـَ وْلاَنِ : أَحـَ مُْ قــَ  لهـَ



اعِيـَةَ  ا : أنََّــهُ خَلـَقَ الدَّ ارِ ، وَثَانيِهِمـَ رِ فيِ قُـلُـوبِ الْكُفـَّ قِ الْكُفـْ مَّتْ إلىَ : أنََّ ذَلِـكَ كُلـَّهُ كِناَيَـةٌ عـَنْ خَلــْ الَّـتيِ إذَا انْضــَ
بـَباً لوُِقـُـوعِ الْ  ا ســَ دْرةَِ مَعَهــَ وعُ الْقــُ ارَ مجَْمــُ دْرةَِ صــَ ا الْقــُ رِ . وَأمَــَّ اظَ الْمُعْتَزلِـَـةُ كُفــْ ذِهِ الأْلَْفــَ مُْ تَأوََّلـُـوا هــَ ُ ، فـَـإِ�َّ بَّحَهُمْ اللهَّ ــَ قـ

رةَِ فيِ  دَةِ الْقَاصــــِ ولهِِمْ الْفَاســــِ ا لعُِقــــُ هِّي تحَْكِيمــــً ا بِطَريِــــقِ الــــتَّحَكُّمِ وَالتَّشــــَ نْ ظوََاهِرهِــــَ ا عــــَ رعِْ وَأَخْرَجُوهــــَ وصِ الشــــَّ نُصــــُ
رَّفوُنَ  اهُمْ وَ يَـتَصــَ ا أغَْبــَ مْ فَمـــَ ُ وَأبََادَهــُ ذَلهَمُْ اللهَّ اءُوا تَارةًَ بِالــرَّدِّ وَتَارةًَ بِالتَّأْوِيـــلِ ، فَخــَ فَ شــَ ا كَيـــْ اهُمْ  فِيهــَ مَّهُمْ وَأعَْمـــَ أَصــَ

اهُمْ لآَِ�تِ اللهَِّ  لاَلِ وَالـرَّدَى ، وَأنَْسـَ دَُى وَمجُاَنَـبـَةِ الضـَّ بِيلِ الهـْ هِ  وَأبَْـعَدَهُمْ عـَنْ سـَ  -تَـعـَالىَ  -الْبـَيِّنـَاتِ وَدَلاَئِـلِ خَلْقـِ
رِ الجْاَهِلِ باَِللهَِّ  هُ  -تَـباَرَكَ وَتَـعَالىَ  -لِسَائرِِ الحْاَدِثَاتِ ، وكََيْفَ يلَِيقُ بِالْعَبْدِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ الْمُقَصِّ وَبمِاَ طَـوَاهُ عَنـْ

هِ  هِ وَحُكْمــِ نْ عِلْمـِ تَأْثَـرَ بـِـهِ مــِ ا لهــَُمْ بِـذَلِكَ { ممـَِّا اســْ هِ إعْلاَمــً ى قَـوْلــه تَـعـَالىَ لخِلَْقــِ مْ  أنَْ يَـنْســَ لُ وَهــُ ا يَـفْعــَ أَلُ عَمــَّ لاَ يُســْ
ألَوُنَ  ذِّبهَُ يُســْ تىَّ يُـعــَ هُ فــِيهِمْ ، وَأَيُّ ذَنــْبٍ لهــَُمْ حِينَئــِذٍ حــَ يْءٍ خَلَقــَ ارَ عَلــَى شــَ فَ يَــذُمُّ الْكُفــَّ ولُ : كَيــْ هِ } ثمَُّ يَـقــُ  مْ عَلَيــْ

قِّ وَالرّضِ ـَ زِ الْعُبُودِيَّـةِ وَالخُْضـُوعِ للِْحـَ مَتِهِ وَنحَْوَ ذَلِكَ مِنْ الخْرُاَفاَتِ الْمُنْبِئـَةِ عـَنْ الخـُْرُوجِ عـَنْ حَيـْ ،  -تَـعـَالىَ  -ا بِقِسـْ
لُّوا وَعَ  لُّوا وَأَضــَ ا فَضـَ خِيفَةُ الــَّتيِ وَقَـعــُوا فِيهــَ اوِي الســَّ ذِهِ الْمَهــَ ؤُلاَءِ هــَ ى هــَ هِ وكََفـَ مْ عَلَيــْ ا هــُ انَــدُوا وَلجُّــَوا ، وَلـَـوْ تَأمََّلـُـوا مــَ

ارِ : {  وْلِ الْكُفــَّ زةَِ قـــَ ذِينَ بحُِجـْ هُمْ آخــِ دُوا أنَْـفُســَ رُوا للِــَّذِينَ لَوَجـَ ُ قـَـالَ الَّـذِينَ كَفــَ مْ اللهَّ وا ممـَِّا رَزَقَكــُ وَإِذَا قِيـلَ لهــَُمْ أنَْفِقــُ
اءُ ا نْ لَـوْ يَشـَ هُ آمَنُوا أنَطُْعـِمُ مـَ ُ أطَْعَمـَ مُْ : {  -تَـعـَالىَ  -} قَـالَ للهَّ وَابًا لهـَ لاَلٍ مُبـِينٍ جـَ تُمْ إلاَّ فيِ ضـَ ذَا إنْ أنَــْ } فَكـَ

ا بطَ ــَ يــعَ مــَ رَ وَجمَِ ا ظهَــَ لَحَ مِنــَّا مــَ تنَِ ، وَأَصــْ تِ الآْراَءِ وَغَوَائِــلِ الْفــِ لاَّ نْ مُضــِ ُ مــِ اذََ� اللهَّ وَادُ اأوُلئَـِـكَ أعَــَ ريمُِ نَ إنَّــهُ الجــَْ لْكــَ
 الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ .

٥٣ 
ُ تَـعَالىَ : { عَدَمُ الْوَفاَءِ بِالْعَهْدِ { الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ وَالخْمَْسُونَ :  ئُولاً } قاَلَ اللهَّ انَ مَسـْ دَ كـَ دِ إنَّ الْعَهـْ وَأوَْفوُا بِالْعَهـْ

الىَ : {  ا الــَّذِينَ آمَنـُـوا أوَْ } . وَقـَـالَ تَـعــَ ودِ َ� أيَُّـهــَ ُ ، ابـْـنُ عَبــَّاسٍ } قـَـالَ فـُـوا بِالْعُقــُ لَّ اللهَّ ا أَحــَ يَ مــَ ودِ ، وَهــِ : بِالْعُهــُ
يعِ الأَْشْياَءِ ، وكََذَا قاَلَ  ذَ الضَّحَّاكُ وَغَيرْهُُ ، وَمِنْ ثمََّ قاَلَ مجُاَهِدٌ وَحَرَّمَ ، وَمَا فَـرَضَ ، وَمَا حَدَّ فيِ جمَِ هِيَ الَّتيِ أَخـَ

ُ عَلــَى ه ــَ ذَا أوَْلىَ اللهَّ ا ، وَهــَ لاَةِ وَغَيرْهِــَ نْ الصــَّ رَضَ مــِ ــَ رَّمَ وَممــَِّا فـ لَّ وَحــَ ةِ أنَْ يُـوَافـُـوا بهــَِا ممــَِّا أَحــَ ــَّ وْلِ ذِهِ الأْمُ ــَ نْ قـ نِ مــِ ابــْ
ةِ أوَْفُـواأهَْلِ الْكِتاَبِ إنَّهُ فيِ جُرَيْجٍ  ا الَّـذِينَ آمَنُـوا بِالْكُتُـبِ الْمُتـَقَدِّمـَ ذَتْ عَلـَيْكُمْ فيِ  . أَيْ َ� أيَُّـهـَ بِالْعُقـُودِ الَّـتيِ أُخـِ
ا : { محَُمَّدٍ شَأْنِ  نْ جمُْلَتِهـَ لَّمَ الَّـتيِ مـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ُ مِيثَـاقَ الَّـذِينَ أوُتُـوا الْكِتـَابَ لتَُـبـَيِّنُـنـَّهُ للِنـَّاسِ صَلَّى اللهَّ ذَ اللهَّ وَإِذْ أَخـَ

ودِ . : الزَّجَّاجُ الحْلِْفَ الَّذِي تَـعَاقَدُوا عَلَيْهِ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ ، قاَلَ  : أرَاَدَ بِهاَقَـتاَدَةَ } ، وَمِنْ قَـوْلِ  دُ الْعُهـُ وَالْعُقُودُ أوَكْـَ
يْءَ بِغـَيرْهِِ  دَ الشـَّ نْ عَقـَ تِيثاَقِ ، مـِ امِ وَالاِسـْ بِيلِ الإِْحْكـَ لَهُ بِـهِ إذْ الْعُهُودُ إلْزاَمٌ ، وَالْعُقُودُ إلْزاَمٌ عَلـَى سـَ دُ  وَصـَ ا يُـعْقـَ  كَمـَ

يماَنُ هُوَ الْمَعْرفَِةَ باَِللهَِّ وَصِفَاتهِِ وَأَحْكَامِهِ ، وَمِنْ جمُْلَتِهَ  ارُ الحْبَْلُ بِالحْبَْلِ ؛ وَلَمَّا كَانَ الإِْ بُ عَلَى الخْلَـْقِ إظْهـَ ا أنََّهُ يجَِ
الىَ  -الاِنْقِيــَادِ للهَِِّ  رَ باِ  -تَـعــَ اليِفِ أمَــَ يــعِ التَّكــَ وَاعَ فيِ جمَِ ــْ زَمْتُمْ بإِِيمَــانِكُمْ أنَـ ــَ مْ قـَـدْ الْتـ نىَ : أنََّكــُ ودِ . وَالْمَعــْ لْوَفـَـاءِ بِالْعُقــُ

ودِ  -تَـعَالىَ  -الْعُقُودِ وَإِظْهَارَ الطَّاعَةِ للهَِِّ  هَابٍ . قَـالَ فيِ سَائرِِ أوََامِرهِِ وَنَـوَاهِيهِ فَـأَوْفوُا بتِِلـْكَ الْعُهـُ رَأْتُ ابْـنُ شـِ : قــَ
لَّمَ كِتـَـابَ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ زْمٍ  رَســُ روِ بْــنِ حــَ ينَ بَـعَثـَـهُ إلىَ لعَِمــْ راَنَ حــِ نْ اللهَِّ نجــَْ ذَا بَـيــَانٌ مــِ دْرهِِ : هــَ وَفيِ صــَ



ابِ } إلىَ { َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُـوا بِالْعُقـُودِ وَرَسُولهِِ : {  ريِعُ الحِْسـَ ا ، } فاَلْمَقْ سـَ لاً وَتَـركْـً اليِفُ فِعـْ صـُودُ التَّكـَ
ودًا لأِنََّـهُ  يـَتْ عُقــُ يَ الْعُقـُودُ الــَّتيِ يَـتـَعَاقـَـدُهَا  -تَـعــَالىَ  -وَسمُِّ لاَلَ لَـهُ ، وَقُــلْ : هــِ هُ فَـلاَ انحــِْ هُ وَأوَْثَـقــَ ا وَحَتَمــَ دَ أمَْرَهـَ عَقــَ

ليِلُ عَلَى مَا اخْترََْ�هُ فِ  نـَهُمْ ، وَالدَّ اَ عَامَّةٌ أنََّ النَّاسُ بَـيـْ ةَ يمَا مَرَّ أَ�َّ حَّةِ أبََا حَنِيفـَ اَ عَلـَى صـِ تَدَلَّ بهـِ هُ اسـْ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
دَهَا بِقَوْلِـهِ  وْمِ يــَوْمِ الْعِيـدِ وَعَضـَّ دُوا } { يوُفُـونَ بِالنـَّذْرِ : {  -تَـعـَالىَ  -نحَْوِ نَـذْرِ صـَ دِهِمْ إذَا عَاهـَ وَالْمُوفُـونَ بِعَهـْ

اتِ ، لأَِ } " أَ  عِ بَــينَْ الطَّلَقــَ ةُ الجْمَــْ دَ ، وَحُرْمــَ دَ قـَـدْ انْـعَقــَ يُ خِيـَـارِ الْمَجْلـِـسِ لأَِنَّ الْعَقــْ احَ وْفِ بنِـَذْركِ " وَنَـفــْ نَّ النِّكــَ
ا عـَدَاهُ } تُركَِ الْعَمَلُ بِهِ فيِ الطَّلْقَةِ الْ أوَْفوُا بِالْعُقُودِ عَقْدٌ فَحَرُمَ رَفـْعُهُ لقَِوْلهِِ تَـعَالىَ : {  يَ فِيمـَ وَاحِدَةِ بِالإِْجمـَْاعِ فَـبَقـِ

حِيحِ الشَّافِعِيُّ عَلَى الأَْصْلِ ، وَخَالَفَهُ  برَِ الصـَّ ُ عَنْهُ فيِ الْمَسَائلِِ الثَّلاَثِ لأَِنَّ هَذَا الْعُمُومَ مخَْصـُوصٌ بِالخـَْ رَضِيَ اللهَّ
يَةِ اللهَِّ : {  برَِ اللاَ نَـذْرَ فيِ مَعْصـِ حِيحِ : { } وَالخــَْ ا لمَْ يَـتـَفَرَّقَـا صـَّ } ؛ وَالْقِيـَـاسِ الجْلَـِيِّ ، إذًا لـَـوْ الْبـَيِّعـَانِ بِالخْيِـَـارِ مـَ

وذِ الْ  لُ فيِ نُـفــُ ذَ إجمْاَعــًا دَلَّ عَلــَى حِلــِّهِ . إذْ الأَْصــْ ا نَـفــَ ذَ ، فَـلَمــَّ ا نَـفــَ يرةَِ لَمــَ عُ فيِ الأَْخــِ رُمَ الجْمَــْ ي حــَ ودِ أنََّــهُ يَـقْتَضــِ عُقــُ
ذُ وَلمَْ يَـن ـْحِ  قَ ثـَـلاَثًا ظــَا�ًّ أَ�ــََّا تَـنـْفــُ نَ طلَــَّ وَ أنََّ الْمُلاَعــِ حِيحًا ، وَهــُ دِيثاً صــَ ا عَلــَى أنََّ فِيــهِ حــَ هِ لَّهــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هُ صــَ هــَ

بُ �َْ  انَ يجــَِ َراَمٍ فَكــَ انَ أتَـَـى بحــِ ا لَكــَ انَ جمــَْعُ الــثَّلاَثِ حَراَمــً ا . إذْ لـَـوْ كــَ لَّمَ عَنـْهــَ هُ دَلَّ وَســَ هُ عَنــْ ا لمَْ يَـنـْهــَ هُ ، فَـلَمــَّ يـُـهُ عَنــْ
هِ أنََّـهُ لـَـيْسَ  رَْ� إليَــْ ا أَشـَ هُ لأِنََّــهُ لَغـْوٌ لمِــَ هُ عَنـْ اَ لمَْ يَـنـْهــَ الُ إنمـَّ ا فيِ ذَلِـكَ عَلـَـى إبَاحَتـِهِ . وَلاَ يُـقــَ لَغـْوًا إلاَّ فيِ الْوَاقـِـعِ ، وَأمَــَّ

وًا لأَِ  نْ لَغــْ مْ يَكـــُ هِ فَـلــَ ارَفَ بـــَينَْ ظنَــِّ ى أنََّ الْمُتـَعــَ وَ دَليِــلٌ عَلـــَ أَوْقَعَ الــثَّلاَثَ ، فَـهـــُ ا فـــَ نـــَّهُ ظــَنَّ أنَـــَّهُ يفُِيــدُهُ تَأيْيِـــدُ حُرْمَتِهــَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا تَـقَ  دِ  رَّرَ الصَّحَابةَِ أنََّ إيقَاعَ الثَّلاَثِ لاَ يحَْرُمُ وَإِلاَّ لنَـَهَاهُ صَلَّى اللهَّ . وَممَِّا يدَُلُّ عَلَى تَأَكـُّ

لاَلَ بِالْوَفـَـاءِ بهــَِا كَبـِـيرةٌَ  ودِ وَأنََّ الإِْخــْ هِ : { الْعُهــُ قُ عَلَيــْ دِيثُ الْمُتـَّفــَ نْ الحــَْ ا وَمــَ ا خَالِصــً انَ مُناَفِقــً نَّ فِيــهِ كــَ نْ كــُ أرَْبَــعٌ مــَ
نْ النِّف ـَ لَةٌ مـِ انَ فِيـهِ خَصـْ نـْهُنَّ كـَ لَةٌ مـِ انَ ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ خَصـْ ذَبَ ، وَإِذَا اؤُْتمِـُنَ خـَ دَّثَ كـَ تىَّ يَـدَعَهَا : إذَا حـَ اقِ حـَ

دِيثِ : { } عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  ذِهِ غـَدْرةَُ فُـلاَنٍ . وَفيِ الحـَْ الُ هـَ ةِ يُـقـَ لِّ غـَادِرٍ لِـوَاءٌ يــَوْمَ الْقِياَمـَ } لِكـُ
ُ يَـقُ : { الْبُخَاريُِّ وَرَوَى .  لٌ  -تَـعَالىَ  -ولُ اللهَّ ثَلاَثةٌَ أََ� خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ ، رَجُلٌ أعَْطَى بيِ ثمَُّ غـَدَرَ ، وَرَجـُ

مَنْ خَلـَعَ : { مُسْلِمٌ وَرَوَى . } بَاعَ حُرًّا فأََكَلَ ثمَنََهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ الْعَمَلَ وَلمَْ يُـعْطِهِ أَجْرهَُ 
هِ بَـيـْعـَةٌ  اتَ وَلَـيْسَ فيِ عُنُقـِ نْ مـَ َ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمـَ اتَ مِيتـَةً جَاهِلِيـَّةً يدًَا مِنْ طاَعَةِ اللهَِّ لَقِيَ اللهَّ } ،  مـَ

نىَ  ذَا الْمَعــْ رَّتْ أَحَادِيــثُ كَثـِـيرةٌَ فيِ هــَ نْ وَمـَ ذَا مــِ دٍ ، لَكــِنْ  . تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ هــَ يرِْ وَاحــِ لاَمِ غــَ ا وَقـَـعَ فيِ كــَ وَ مــَ الْكَبـَـائرِِ هــُ
دَتَانِ أوَْ  ا مُتَّحـِ دِ ، فاَلْعِبـَارَتَانِ إمـَّ نْ عـَبرََّ بخِلُـْفِ الْوَعـْ نـْهُمْ مـَ رَّ ، وَمـِ اَ مـَ نْ عـَبرََّ بمـِ نـْهُمْ مـَ دْ مـِ لٍّ فَـقــَ مُتـَغـَايِرَتَانِ وَعَلـَى كـُ

نْ الْ  هُمْ مــِ دُّ كِلُ عــَ ذْهَبِناَ أنََّ يُشــْ رَّرَ فيِ مــَ دِ كَبــَائرِِ بِأنََّــهُ قــَدْ تَـقــَ اءَ بِالْوَعــْ ا الْوَفــَ دِ أنََّــهُ مــَ بٌ وَفيِ الْعَهــْ دُوبٌ لاَ وَاجــِ مَنــْ
يرةًَ  ــِ ونُ كَبـ ــُ راَمِ تَارةًَ تَكـ ــَْ بِ وَالحـ ــِ ائزِةٌَ ، وَالْوَاجـ ــَ دُوبِ جـ ــْ ةُ الْمَنـ ــَ هُ ، وَمخُاَلَفـ ــَ ُ أوَْ حَرَّمـ هُ اللهَّ ــَ غِيرةًَ ،  أوَْجَبـ ونُ صــــَ ــُ وَتَارةًَ تَكـ

لاَلُ ب ــِ ونُ الإِْخــْ اَ يَكــُ دَمُ الْوَفـَـاءِ بمـِ دَمَ الْوَفَـاءِ بـِـذَلِكَ كَبـِـيرةٌَ ؟ فـَـإِنْ أرُيِـدَ عــَ ذَا فَكَيـْفَ يطُْلـَـقُ أنََّ عــَ انَ عــَدُّ هــَ هِ كَبـِيرةًَ كــَ
ودَ لــَهُ إلاَّ فيِ  ائغٍِ . إذْ لاَ وُجــُ يرَْ ســَ تَقِلَّةً غــَ اءً عَلــَى كَبــِيرةًَ مُســْ لِ الأَْوَّلِ بنِــَ ابُ بحَِمــْ ائرِِ . وَيجــَُ نْ الْكَبــَ يرْهِِ مــِ مْنِ غــَ  ضــِ

هِ مَ  لَكُ بـــِ ذْرُ يُســـْ اهِرٌ إذْ النـــَّ يرةًَ ظـــَ هِ كَبـــِ وْنُ مَنْعـــِ وهِِ ، وكَـــَ ذْرِ وَنحـــَْ زمِِ بِالنـــَّ ى الْمُلْتـــَ ا عَلـــَ َ رعِْ ، تَـغاَيرُهمِـــِ بِ الشـــَّ لَكَ وَاجـــِ ســـْ



يَأْتيِ أنََّ ت ـــَ اصٍّ وَســَ يْءٍ خــَ لُ الثــَّانيِ عَلــَى شــَ ذَا . وَيحُْمــَ ذَا هــَ وْمِ كَبــِيرةٌَ فَكــَ جِّ أوَْ الصــَّ اةِ أوَْ الحــَْ لاَةِ أوَْ الزَّكــَ  لاَ رْكَ الصــَّ
بٍ  هِ لغِـَيرِْ مُوجـِ ا ثمَُّ أرَاَدَ الخـُْرُوجَ عَلَيـْ ا لَـوْ بَايَـعَ إمَامـً وَ مـَ ذَا كَبـِيرةٌَ يُـعْلَمُ إلاَّ مِنْ التَّصْريِحِ بهـَِذَا وَهـُ ذََا فَـهـَ وَلاَ تَأْوِيـلٍ لهـِ

تـَفَادُ  ا يُسـْ برَِ كَمـَ نْ خـَ حِيحَينِْ مـِ مُْ عـَذَابٌ ألَِـيمٌ : { الصـَّ ةِ وَلاَ يــُزكَِّيهِمْ وَلهـَ ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مْ اللهَّ إلىَ  -ثَلاَثَـةٌ لاَ يُكَلِّمُهـُ
ا لاَ يُـباَيِعــُهُ إلاَّ  -أنَْ قَـالَ  لٌ بَايَــعَ إمَامـً هِ لمَْ يَــفِ لـَـهُ وَرَجــُ ا يرُيِــدُ وَفىَ لـَـهُ وَإِنْ لمَْ يُـعْطـِ ا مـَ . }  لِــدُنْـياَ فَـإِنْ أعَْطَــاهُ مِنـْهــَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ  برَِ وَمِنْ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهَّ اريِِّ خـَ ابِقِ : { الْبُخـَ يَ بيِ ثمَُّ غـَدَرَ السـَّ لٌ أعُْطـِ برَِ . وَفيِ } رَجـُ لِمٍ خـَ : مُسـْ
نْ طاَعـَةٍ مَنْ {  رِ : { }  خَلَعَ يدًَا مـِ دِيثِ الآْخـَ زحََ عـَنْ النـَّارِ وَيَـدْخُلَ الجْنَـَّةَ فَـلْتَأْتِـهِ . وَفيِ الحـَْ بَّ أنَْ يُـزَحـْ نْ أَحـَ مـَ

ؤْتَى إلَ  بُّ أنَْ يـــُ اسِ الــَّذِي يحــُِ أْتِ إلىَ النــَّ رِ وَلْيــَ وْمِ الآْخــِ ــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـ وَ يـــُ ا فأََعْطــَاهُ مَنِيـَّتــُهُ وَهــُ نْ بَايــَعَ إمَامــً هِ ، وَمــَ يــْ
رِ  ربِوُا عُنـُـقَ الآْخــَ دٌ يُـناَزعِــُهُ فاَضــْ اءَهُ أَحــَ تَطاَعَ فـَـإِنْ جــَ هُ إنْ اســْ فْقَةَ يَــدِهِ وَثمــََرةََ قَـلْبـِـهِ فَـلْيُطِعــْ } ، وَيَــدْخُلُ فيِ ذَلِــكَ  صــَ

فْقَةِ ، بيًِّا ثمَُّ غَدَرَ بِهِ وَقَـتـَلَهُ كَانَ كَبـِيرةًَ إنَّ مَنْ أمََّنَ حَرْ أيَْضًا مَا َ�ْتيِ فيِ الجْهَِادِ ، {  ثِ الصـَّ راَدُ بنَِكـْ وَ الْمـُ } ، وَهـُ
 وَقَدْ مَرَّ فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَسَيَأْتيِ .

٥٤ 
قَةِ أَوْ الظَّلَمَةِ محَبََّةُ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالخْمَْسُونَ :  الحِِينَ ) بأَِيِّ الْفَسـَ قُهُمْ ، وَبُـغـْضُ الصـَّ انَ فِسـْ نــَوْعٍ كـَ

رجََ  دِيثِ فيِ الْكَبـِيرِ الطَّــبرَاَنيُِّ أَخـْ نْ حــَ عُودٍ مــِ طِ وَفيِ ابْـنِ مَســْ غِيرِ وَالأَْوْســَ نْ الصـَّ نَدٍ جَيـِّدٍ عــَ هُ عَلـِيٍّ بِســَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ
ُ عَلَيْهِ  نْ وَسَلَّمَ : {  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لاَمِ كَمـَ هْمٌ فيِ الإِْسـْ نْ لَـهُ سـَ ُ مـَ قٌّ : لاَ يجَْعـَلُ اللهَّ نَّ حـَ ثَلاَثٌ هـُ

رَ مَعَه ـُ ُ عَبْدًا فَـيُـوَليِّهِ غَيرْهَُ ، وَلاَ يحُِبُّ الرَّجُلُ قَـوْمًا إلاَّ حُشـِ ناَدٍ جَ وَأَحمـَْدُ } . مْ لاَ سَهْمَ لَهُ ، وَلاَ يَـتـَوَلىَّ اللهَّ يـِّدٍ بإِِسـْ
سْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ ، وَأَسْهُمُ الإِْ : {  ُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فيِ الإِْ لاَمِ ثَـلاَثٌ . ثَلاَثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ : لاَ يجَْعَلُ اللهَّ سـْ

نْـياَ فَـيُـوَليِّهِ غَيرَْ  ُ عَبْدًا فيِ الدُّ ا إلاَّ جَعَلـَهُ الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ وَلاَ يَـتـَوَلىَّ اللهَّ لُ قَـوْمـً بُّ الرَّجـُ ةِ ، وَلاَ يحـُِ هُ يَـوْمَ الْقِياَمـَ
ُ مَعَهُمْ  لِ عَلـَى وَصـَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ . } اللهَّ نْ دَبيِـبِ النَّمـْ ى مـِ رْكُ أَخْفـَ فَا الشـِّ اءِ ، وَأدََْ�هُ الصـَّ لـَةِ الظَّلْمـَ فيِ اللَّيـْ

لْ الـدِّينُ إلاَّ الحـُْبُّ فيِ اللهَِّ وَالـْبُـغْضُ فيِ اللهَِّ ؟ أنَْ يحُِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ا نْ الْعـَدْلِ وَهـَ يْءٍ مـِ لجْوَْرِ وَيــُبْغِضَ عَلـَى شـَ
 ُ الىَ  -قــَالَ اللهَّ ُ {  -تَـعــَ بْكُمْ اللهَّ َ فــَاتَّبِعُونيِ يحُْبــِ تُمْ تحُِبــُّونَ اللهَّ حِيحِهِ وَابــْنُ حِبــَّانَ . } } قـُـلْ إنْ كُنـــْ لاَ : { فيِ صــَ

يٌّ  ك إلاَّ تَقــــِ لْ طعََامــــَ ا وَلاَ َ�ْكــــُ ــً احِبْ إلاَّ مُؤْمِنــ كَ } تُصــــَ هِ تلِــــْ ــْ تْ عَلَيــ ا دَلــــَّ وَ مــــَ ــُ يرةًَ هــ ذَيْنِ كَبــــِ دُّ هــــَ ــهٌ : عــــَ . تَـنْبِيــ
بَّ وَإِنْ لمَْ الأَْحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ وَالأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الآْتيِـَةُ : {  نْ أَحـَ عَ مـَ رْءُ مـَ مْ  الْمـَ لْ بِعَمَلِهـِ هٌ يَـعْمـَ } وَلَـهُ وَجـْ

لاَحِهِمْ ، وَظَـاهِرٌ أنََّ محََبـَّةَ ا الحِِينَ لِصـَ قِ كَبـِيرةٌَ كَفِعْلـِهِ ، إذْ الْفَرْضُ أنََّهُ أَحَبَّ الْفَاسِقِينَ لفِِسْقِهِمْ وَبَـغـَضَ الصـَّ لْفِسـْ
قِ  بَّ أوُلئَـِـكَ الْفَاســِ الحِِينَ لأَِنَّ حــُ ذَا بُـغــْضُ الصــَّ لاَمِ وَعَلــَى وكَــَ ةِ الإِْســْ اكِ ربِْـقــَ الحِِينَ يَــدُلُّ عَلـَـى انْفِكــَ ينَ وَبُـغــْضَ الصــَّ

هِ  لاَمِ ، بُـغْضــِ ضُ الإِْســْ حِيحَةٍ وَبُـغــْ رْدِ أَحَادِيــثَ صــَ ونَ كَبــِيرةًَ . خَاتمــَِةٌ فيِ ســَ بَغــِي أنَْ يَكــُ هِ يَـنـْ ــْ ؤَدِّي إليَ ــُ ا يـ رٌ فَمــَ كُفــْ
نَةٍ فيِ  وَابِ وَحَســَ ــَ اثـ الىَ  -بِّينَ فيِ اللهَِّ الْمُتَحــَ لَّمَ : {  -تَـعــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ دَ : قـَـالَ صــَ نَّ فِيــهِ وَجــَ نْ كــُ ثَــلاَثٌ مــَ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إليَْهِ ممَِّا سِوَاهمُاَ ، وَمَنْ أَحَبَّ عَبـْدًا لاَ  يماَنِ : مَنْ كَانَ اللهَّ رهَُ يحُِبـُّهُ إلاَّ للهَِِّ  بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِْ نْ يَكـْ  ، وَمـَ



ُ مِنْهُ كَمَا يَكْرهَُ أنَْ يُـقْذَفَ فيِ النَّارِ  رْءُ فيِ } ، وَفيِ روَِايةٍَ : { أنَْ يَـعُودَ فيِ الْكُفْرِ بَـعْدَ إذْ أنَْـقَذَهُ اللهَّ بَّ الْمـَ وَأنَْ يحـُِ
 َ بْغِضَ فيِ اللهَِّ ، إنَّ اللهَّ ــُ الىَ  -اللهَِّ وَيـ وْمَ ا -تَـعــَ ــَ ولُ يـ ي يَـقــُ مْ فيِ ظِلــِّ وْمَ أظُِلُّهــُ ــَ لاَليِ ، الْيـ َ ابُّونَ بجــِ ــْنَ الْمُتَحــَ ةِ : أيَ لْقِياَمــَ

لَّ إلاَّ ظِلـِّي  الٍ أعَْطَـاهُ فـَـذَلِكَ } . { يــَوْمَ لاَ ظــِ نْ غـَيرِْ مــَ لاً لاَ يحُِبـُّهُ إلاَّ للهَِِّ مــِ لُ رَجــُ بَّ الرَّجـُ يمـاَنِ أنَْ يحــُِ نْ الإِْ إنَّ مــِ
يماَنُ  همُاَ حُبًّا لِصَاحِبِهِ } . { الإِْ حَابِ } . { مَا تحَاَبَّ رَجُلاَنِ فيِ اللهَِّ إلاَّ كَانَ أَحَبـُّهُمَا إلىَ اللهَِّ أَشَدَّ يرُْ الأَْصـْ خـَ

يرْهُُمْ لجــَِارهِِ  دَ اللهَِّ خــَ يرُْ الجِــْيراَنِ عِنــْ احِبِهِ ، وَخــَ يرْهُُمْ لِصــَ دَ اللهَِّ خــَ ُ } { عِنــْ ولُ اللهَّ : وَجَبــَتْ  -كَ وَتَـعــَالىَ تَـبــَارَ  -يَـقــُ
زاَوِرَيْنِ فيِ ، وَللِْمُتـَبــَاذِلَينِْ فيِ  ــَ ينِْ فيِ ، وَللِْمُتـ ابِّينَ فيِ ، وَللِْمُتَجَالِســَ لاَليِ لهــَُمْ } . { محََبــَّتيِ للِْمُتَحــَ ابُّونَ فيِ جــَ الْمُتَحــَ

تْ محََبـَّتيِ  } . {مَناَبِرُ مِنْ نوُرٍ يَـغْبِطهُُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ  ابِّينَ فيِ ، وَحَقـَّ ُ تَـعَالىَ : حَقَّتْ محََبـَّتيِ للِْمُتَحـَ يَـقُولُ اللهَّ
ادَقوُنَ للِْمُتـَوَاصِلِينَ فيِ ، وَحَقَّتْ محََبَّتيِ للِْمُتـَزاَوِريِنَ فيِ ، وَحَقَّتْ محََبَّتيِ للِْمُتـَباَذِلِينَ فيِ ، وَحَقـَّتْ   محََبـَّتيِ للِـَّذِينَ يَـتَصـَ

اِ�ِمْ النَّبِيـُّونَ وَال} . { مِنْ أَجْلِي  هَدَاءُ الْمُتَحَابُّونَ فيِ اللهَِّ فيِ ظِلِّ الْعَرْشِ يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ يَـغْبِطهُُمْ لمَِكـَ } شـُّ
رْشِ  -تَـعــَالىَ  -إنَّ للهَِِّ . {  نْ يمــَِينِ الْعــَ ةِ عــَ اءَ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ نْ نُــورٍ ،  -يْ اللهَِّ يمــَِينٌ وكَِلْتـَـا يَــدَ  -جُلَســَ عَلـَـى مَنـَـابِرَ مــِ

ولَ اللهَِّ ؟ قــَالَ  مْ َ� رَســُ نْ هــُ دِّيقِينَ ، قِيــلَ مــَ هَدَاءَ وَلاَ صــِ اءَ وَلاَ شــُ وا بِأنَبِْيــَ نْ نـُـورٍ ليَْســُ وهُهُمْ مــِ ابُّونَ  وُجــُ مْ الْمُتَحــَ هــُ
َلاَلِ اللهَِّ  نْ عِبـَادِ اللهَِّ } . {  -تَـعـَالىَ  -بجـِ مْ ؟ إنَّ مــِ نْ هــُ هَدَاءُ قِيــلَ مـَ بِطهُُمْ الأْنَبِْيـَاءُ وَالشـُّ وا بِأنَبِْيـَاءَ يَـغــْ  عِبـَادًا ليَْســُ

وهُهُمْ ن ـُ ابٍ ، وُجـُ امٍ وَلاَ أنَْسـَ نْ غـَيرِْ أرَْحـَ نْ نُـورٍ ،لَعَلَّناَ نحُِبـُّهُمْ ، قاَلَ : هُمْ قَـوْمٌ تحـََابُّوا بنُِـورِ اللهَِّ مـِ  ورٌ عَلـَى مَنـَابِرَ مـِ
مْ لاَ يخَاَفوُنَ إذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يحَْزَنوُنَ إذَا حَزنَِ النَّاسُ ؛ ثمَُّ قَـرَأَ : {  وْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هـُ أَلاَ إنَّ أوَْليِـَاءَ اللهَِّ لاَ خـَ

ورُ } . { } يحَْزَنــُونَ  وهِهِمْ النــُّ ةِ فيِ وُجـــُ وْمَ الْقِياَمـــَ ا يـــَ ُ أقَـْوَامـــً ثَنَّ اللهَّ وا ليَـَبـْعـــَ اسُ ليَْســـُ بِطهُُمْ النـــَّ ابِرِ اللُّؤْلــُؤِ يَـغـــْ ى مَنـــَ عَلـــَ
رفِ ـُ مْ لنَـَا نَـعـْ ولَ اللهَِّ حَلِّهـِ الَ : َ� رَسـُ هِ ، فَـقـَ راَبيٌِّ عَلـَى ركُْبـَتـَيـْ ابُّونَ بِأنَبِْياَءَ وَلاَ شُهَدَاءَ فَجَثاَ أعَـْ مْ الْمُتَحـَ هُمْ ، قَـالَ : هـُ

رِ اللهَِّ يذَْكُرُونَـهُ مِنْ قَـبَ  -تَـعَالىَ  -فيِ اللهَِّ  تىَّ يجَْتَمِعـُونَ عَلـَى ذكِـْ نْ } ، وَفيِ روَِايَـةٍ { ائلَِ شَتىَّ وَبِلاَدٍ شـَ مْ َ�سٌ مـِ هـُ
ادَ  امٌ مُتـَقَاربَِــةٌ تحــََابُّوا فيِ اللهَِّ وَتَصــَ نـَهُمْ أرَْحــَ لْ بَـيـــْ عُ اللهَُّ أفَـْنـَـاءِ النــَّاسِ وَنـــَوَازعِِ الْقَباَئِــلِ ، لمَْ تَصــِ ةِ قوُا يَضــَ  لهــَُمْ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ

زعَُ النــَّاسُ يـــَوْمَ الْ  وهَهُمْ نُــوراً وَثيِــَابَهمُْ نُــوراً يَـفــْ لُ وُجــُ ا فَـيَجْعــَ هُمْ عَلَيـْهــَ نْ نُــورٍ فَـيُجْلِســُ مْ مَنـَـابِرَ مــِ ةِ وَلاَ يَـفْزَعــُونَ وَهــُ قِياَمــَ
اعَةُ } . { يحَْزَنوُنَ أوَْليِاَءُ اللهَِّ الَّذِينَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ  تىَ السـَّ لَّمَ : مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ لٌ النـَّبيَِّ صـَ أَلَ رَجـُ سـَ

نْ أَ  عَ مــَ ولَهُ . قـَـالَ : أنَْــتَ مــَ َ وَرَســُ بُّ اللهَّ يرَْ أَنيِّ أُحـِ يْءَ غــَ اَ ؟ قـَـالَ : لاَ شــَ دَدْتَ لهــَ ا أعَــْ تَ ، قـَـالَ ؟ قَـالَ : وَمــَ حْبـَبــْ
نْ أَحْبـَبـْتَ ، قَـالَ : فَمَا فَرِ أنََسٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْتَ مَعَ مـَ : فَـأََ� أنََـسٌ حْناَ بِشَيْءٍ فَـرَحَناَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُمْ وَقاَلَ : َ� رَسُولَ اللهَِّ كَيـْفَ وَأرَْجُو أنَْ أَكُونَ مَعَهُمْ بحُِبيِّ وَأبََا بَكْرٍ وَعُمَرَ أُحِبُّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ إ�َّ
 } .تَـرَى فيِ رَجُلٍ أَحَبَّ قَـوْمًا وَلمَْ يَـلْحَقْ بِهِمْ ؟ قاَلَ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 

٥٥ 
ونَ :  ةُ وَالخْمَْســــُ يرةَُ السَّادِســــَ ةُ ( الْكَبــــِ ادَاتُهمُْ أَذِيــــَّ اءِ اللهَِّ وَمُعــــَ الىَ أَوْليِــــَ الَ تَـعــــَ ؤْمِنِينَ : {  ) قــــَ ــُ ؤْذُونَ الْمــ ذِينَ يـــــُ وَالَــــَّ

ا  ا مُبِينــــً ــًْ اً� وَإِثمـ وا بُهتْــــَ ــُ دْ احْتَمَلـ بُوا فَـقــــَ ا اكْتَســــَ ــَ يرِْ مـ اتِ بِغــــَ ــَ الَ وَالْمُؤْمِنـ الىَ  -} وَقــــَ ــَ ك : {  -تَـعـ ضْ جَناَحــــَ وَاخْفــــِ



لَّمَ قَـالَ { أنََسٍ وَأَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ الْبُخَاريُِّ وَأَخْرجََ } . للِْمُؤْمِنِينَ  ُ عَلَيْهِ وَسـَ ُ عَنـْهُمَا أنََّهُ صَلَّى اللهَّ عـَنْ اللهَِّ رَضِيَ اللهَّ
الىَ  - رَدَّدْتُ فيِ  -تَـبـَـارَكَ وَتَـعــَ ــَ ا تـ يْءٍ أََ� فاَعِلـُـهُ مــَ رَدَّدْتُ فيِ شــَ ــَ ا تـ دْ بَارَزَنيِ بِالْمُحَارَبَــةِ وَمــَ انَ ليِ وَليِــًّا فَـقــَ نْ أهَــَ  : مــَ

سِ عَ  بْضِ نَـفــْ ؤْ قــَ رَّبَ إليََّ عَبــْدِي الْمـُ ا تَـقـَ هُ ، وَمــَ اءَتَهُ وَلاَ بُـدَّ لـَـهُ مِنـْ رهَُ مَســَ وْتَ وَأَكـْ رهَُ الْمــَ ؤْمِنِ يَكـْ مِنُ بمِثِـْـلِ بـْدِي الْمــُ
هِ  ته عَلَيــْ ا افْترَضَـــْ لِ مــَ دَ ليِ بمِثِــْ نْـياَ وَلاَ تَـعَبـــَّ دِ فيِ الــدُّ هُ قــَالَ : قــَالَ الزُّهــْ هِ  } . وَفيِ روَِايــَةٍ لـــَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ رَســـُ

َ وَسَلَّمَ : {  ا  -أَيْ أعَْلَمْته أَنيِّ محُاَرِبٌ لَهُ  -قاَلَ : مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَـقَدْ آذَنتْه بِالحْرَْبِ  -تَـعَالىَ  -إنَّ اللهَّ وَمـَ
تىَّ أُحِبـُّهُ تَـقَرَّبَ إليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أدََاءِ مَا ا فْترَضَْته عَلَيْهِ ، وَلاَ يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إليََّ بِالنـَّوَافِلِ حـَ

اَ وَرِ  اَ وَإِنْ فإَِذَا أَحْبـَبْته كُنْت سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرهَُ الَّذِي يُـبْصِرُ بِهِ وَيدََهُ الَّـتيِ يــَبْطِشُ بهـِ ي بهـِ جْلـَهُ الَّـتيِ يمَْشـِ
حِيحِ : { . وَفيِ } لأَُعِيذَنَّهُ  -أَيْ بِالنُّونِ أوَْ الْباَءِ  -سَألََنيِ أعَْطيَْته وَإِنْ اسْتـَعَاذَنيِ  دِيثِ الصـَّ فْياَنَ إنَّ الحـَْ أبََا سـُ

ى  ــَ ى عَلـ لاَلٍ أتَـــَ ــِ هَيْبٍ وَبـ ــُ لْمَانَ وَصـ ــَ يُو سـ ــُ ذَتْ سـ ا أَخـــَ ــَ الوُا : مـ ــَ رٍ فَـقـ ــَ نـْهُمْ فيِ نَـفـ ــَ ُ عـ يَ اللهَّ ــِ دُوِّ اللهَِّ رَضـ ــَ نْ عـ ــِ فُ اللهَِّ مـ
رهِِ  -مَأْخَذَهَا  الَ  -أَيْ لمَْ تَسْتـَوْفِ حَقَّهَا مِنْهُ لأِنََّهُ إذْ ذَاكَ كَانَ عَلـَى كُفـْ رٍ فَـقـَ هُ : أتََـقُولُـونَ أبَُـو بَكـْ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ

لَّى اللهَُّ  يِّدِهِمْ ؟ فَـأتََى النـَّبيَِّ صـَ رَيْشٍ وَســَ يْخِ قــُ ذَا لِشـَ الَ َ� هـَ لَّمَ فَـأَخْبرَهَُ فَـقـَ هِ وَسـَ رٍ  عَلَيــْ تـَهُمْ لـَـئِنْ أبََا بَكــْ بـْ لَعَلـَّك أغَْضـَ
تـَهُمْ لَقَدْ أغَْضَبْتَ رَبَّك ، فأََتَاهُمْ  تُكُمْ ؟ قَـالوُا : لاَ ، أبَوُ بَكْرٍ كُنْتَ أغَْضَبـْ بـْ وَتَاهْ أغَْضـَ ُ عَنْهُ وَقاَلَ َ� إخـْ رَضِيَ اللهَّ

رُ اللهَُّ  ي يَـغْفـِ يمِ }  لَـك َ� أَخــِ نْ عَظــِ ترِاَمِ . وَمـِ رَاءِ احـْ يمـاَنِ قَـوْلــه الْفُقــَ تـَبـَقُوا إلىَ الإِْ حَابةَِ الَّـذِينَ اســْ راَءُ الصــَّ يَّمَا فُـقـَ سـِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَذَلَهُ الْمُشْركُِونَ فيِ الجْلُُوسِ مَعَهُمْ وَقاَلوُ  ناَ تَأنَْـفُ أنَْ تَـعَالىَ لنَِبِيِّهِ صَلَّى اللهَّ ا : اطُْرُدْهُمْ فَـإِنَّ نُـفُوسـَ

يِّ تجُاَلِسَهُمْ ، وَلئَِنْ طَرَدْتَهمُْ ليَُـؤْمِنَنَّ بِك أَشْراَفُ النَّاسِ وَرُؤَسَاؤُهُمْ {  مُْ بِالْغـَدَاةِ وَالْعَشـِ وَلاَ تَطْرُدْ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَّ
هُ  ا أيَـِـسَ الْمُ يرُيِـدُونَ وَجْهــَ ا وَلهــَُمْ } فَـلَمــَّ لَّمَ أنَْ يجَْعـَلَ لهــَُمْ يَـوْمــً هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ألَوُا النـَّبيَِّ صــَ نْ طَــرْدِهِمْ ســَ ركُِونَ مــِ شـْ

هُ وَلاَ يَـوْمًا ، فأَنَْـزَلَ تَـعَالىَ : {  يِّ يرُيِـدُونَ وَجْهـَ نـَاكَ وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهـَُّمْ بِالْغـَدَاةِ وَالْعَشـِ دُ عَيـْ  تَـعـْ
نْـياَ  نْـياَ { عَنـْهُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاَةِ الدُّ حْبَةِ أبَْـنـَاءِ الـدُّ اهُمْ وَلاَ تَـتَجَاوَزْهُمْ بنَِظَركِ رَغْبَةً عَنـْهُمْ وَطلََباً لِصـُ } أَيْ لاَ تَـتـَعَدَّ

يرِ بِقَوْلِـهِ فَـلْيَكْفُرْ  وَقُلْ الحْقَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ  عـَزَّ قَـائِلاً  -} ثمَُّ ضَرَبَ لهَمُْ مَثَلَ الْغَنيِِّ وَالْفَقـِ
ينِْ {  - ثَلاً رَجُلــَ رِبْ لهــَُمْ مــَ الىَ : { وَاضــْ نْـياَ } إلىَ قَـوْلــه تَـعــَ رِبْ لهــَُمْ مَثـَـلَ الحْيَــَاةِ الــدُّ لُّ ذَلـِـكَ وَاضــْ } . الآْيَــةَ . كــُ

راَتَـقْريِرٌ لفَِخَامَتِ  مُ الْفُقـَ لَّمَ يُـعَظـِّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ انَ صـَ نْ ثمََّ كـَ يمِهِمْ وَرعِـَايتَِهِمْ ، وَمـِ رمُِهُمْ هِمْ وَحَثٌّ عَلـَى تَـعْظـِ ءَ وَيُكـْ
يَّمَا  فَّةِ ســِ لُ الصــُّ راَءُ أهَــْ مْ فُـقــَ اجِريِنَ ، وَهــُ انوُا فيِ الْمُهــَ لَّمَ كــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هُ صــَ ينَ لهــََا مَعــَ جِدِ مُلاَزمِــِ فَّةِ الْمَســْ  صــُ

هُودُهُمْ يَـنْضَمُّ إليَـْهَا كُلُّ مَنْ هَاجَرَ إلىَ أنَْ كَثُـرُوا وكََانوُا عَلَى غَايةٍَ مِنْ الْفَقْرِ وَالصَّبرِْ ، لَكِنْ حمَلََهُ  مْ عَلَى ذَلِـكَ شـُ
دَّ  ا أعَـــَ الىَ  -مـــَ نْ ق ـُ -تَـعـــَ ا أزَاَلَ عـــَ ــَّ تِباَقِ إلىَ لأَِوْليِاَئـــِهِ لَمـ ــْ ى الاِسـ ثَّـهُمْ عَلـــَ ــَ ارِ ، وَحـ نْ الأَْغْيـــَ ــِ يْءٍ مـ قَ بِشـــَ وبِهِمْ التـَّعَلـــُّ لـــُ

نْ بَابــِهِ ،  رَدُوا عــَ تَحَقُّوا أنَْ لاَ يطُــْ ذٍ اســْ اتِ ، فَحِينَئــِ وَالِ وَالْمَقَامــَ لِ الأَْحــْ يرْاَتِ وَحِيــَازةَِ أفَْضــَ وَأنَْ يُـعْلــِنَ بمــَِدْحِهِمْ الخــَْ
هَرَ إذَ بَينَْ أَحْبَ  َ مَطْلُوبُهمُْ وَمَوْلاَهُمْ وَالجْوُعَ طعََامُهُمْ ، وَالسـَّ مْ ابِهِ لمَِا أنََّ الْمَسَاجِدَ مَأْوَاهُمْ ، وَاَللهَّ ا َ�مَ النـَّاسُ إدَامُهـُ

رُهُمْ لَـيْسَ م ـِ مْ ، فَـقـْ كَنَةَ وَالحْيَـَاءَ دِثَارُهـُ عَارُهُمْ ، وَالْمَسـْ ةِ وَالْفَقْرَ ، وَالْفَاقَةَ شـِ وَ مُطْلـَقُ الحْاَجـَ رِ الْعـَامِّ الَّـذِي هـُ نْ الْفَقـْ



راَدُ بِقَوْلِـهِ  -تَـعَالىَ  -إلىَ اللهَِّ  وَ الْمـُ لِّ مخَْلُـوقٍ وَهـُ فُ كـُ راَءُ : {  -تَـعـَالىَ  -لأَِنَّ هَذَا وَصـْ تُمْ الْفُقـَ ا النـَّاسُ أنَــْ َ� أيَُّـهـَ
اصِّ اإلىَ اللهَِّ  رِ الخــَْ نْ الْفَقـْ عَارُ أوَْليِـَـاءِ اللهَِّ } بَـلْ مـِ وَ شـِ نْ التـَّعَلــُّقِ  -تَـعـَالىَ  -لَّـذِي هـُ وَ خُلـُـوُّ الْقَلـْبِ مـِ وَأَحِبَّائِـهِ وَهـُ

هُودِهِ  وًى ، وَالتَّمَلـِّي بِشـُ ا مـَنَّ  -تَـعـَالىَ  -بِغـَيرٍْ أوَْ سـِ رَتِهِمْ لمِـَ ُ فيِ زُمـْ رََ� اللهَّ كَناَتِ حَشـَ اتِ وَالسـَّ ائرِِ الحْرَكَـَ  بِـهِ فيِ سـَ
وَ ص ــَ هُمْ ، وَهــُ رَّحَ بـِـهِ بَـعْضــُ ا صــَ وَ مــَ ذَا كَبــِيرةًَ هــُ دُّ هــَ ينَ . تَـنْبِيــهٌ : عــَ تِهِمْ آمــِ ائقِِ محََبــَّ نْ حَقــَ نــَا مــِ ذَا الْوَعِيــدِ عَلَيـْ ريِحُ هــَ

ُ أَكْلِ الرّبَِا وَمُعـَادَاةِ الأَْوْليِـَاءِ ، للِْعَبْدِ لمَْ تُذْكَرْ إلاَّ فيِ  -تَـعَالىَ  -الَّذِي لاَ أَشَدَّ مِنْهُ إذْ محُاَرَبةَُ اللهَِّ  ادَاهُ اللهَّ نْ عـَ وَمـَ
هِ ،  -تَـعـَالىَ  -لاَ يُـفْلِحُ أبَدًَا بلَْ لاَ بدَُّ وَالْعِياَذُ باَِللهَِّ  نْ ذَلِـكَ بمِنَـِّهِ وكََرَمـِ ُ مـِ رِ ، عَافَـاَ� اللهَّ وُتَ عَلـَى الْكُفـْ نْ أنَْ يمـَ مـِ

ادِمِ فيِ يَّ الزَّركَْشــِ ثمَُّ رَأيَْــت  لُ الخــَْ وَ حِينَئــِذٍ وَأَكــْ ذَا الْوَعِيــدَ وَهــُ لْ هــَ دِيثِ وَتَأمَــَّ دَ الحــَْ ثُ قـَـالَ بَـعــْ ارَ إلىَ ذَلـِـكَ حَيــْ أَشــَ
ولهِِ الرّبَِا فيِ قَـرْنٍ {  نْ اللهَِّ وَرَسـُ َرْبٍ مـِ نْ الحَْ الْبـَدِيعِيِّ فَـتـَاوَى } وَفيِ فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُـوا فَـأْذَنوُا بحـِ نْ نَفِيـَّةِ : مـِ تَخَفَّ مـَ اسـْ

المِِ  ةِ بِالْعــَ ضُ الأْئَمِــَّ ى ، وَقـَـالَ بَـعــْ ــَّهُ جَعَلــَهُ ردَِّةً انْـتـَهــَ ـُـهُ وكََأنَ تْ امْرَأتَ افِظَ  -طلَُقــَ نيِ الحــَْ اكِرَ يَـعــْ امَ ابــْنَ عَســَ مــَ :  -الإِْ
يرِْ  بِيلَ الخــَْ دَاك سـَ َ� ، وَهــَ ُ وَإِ�َّ ي وَفَّـقــَك اللهَّ ادَةَ اللهَِّ فيِ هَتــْكِ اعْلـَمْ َ� أَخــِ مُومَةٌ . وَعــَ اءِ مَســْ دَاَ� أنََّ لحُــُومَ الْعُلَمـَ  وَهــَ

ُ قَـبـْلَ مَوْتِــهِ بمـَِوْتِ  بِ بَـلاَهُ اللهَّ اءِ بِالثَّـلــْ انهَُ فيِ الْعُلَمـَ نْ أطَْلـَقَ لِســَ ةٌ ، وَمــَ هِمْ مَعْلُومـَ تَقِصـِ ذَرْ الــَّذِينَ الْقَلــْبِ { مُنـْ فَـلْيَحـْ
نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  يخُاَلفُِونَ   } .عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

٥٦ 
اَ َ�ْتيِ )  نْ عــَالمٍِ بمــِ هْرِ مـِ بُّ الــدَّ ونَ : ســَ ابِعَةُ وَالخْمَْسـُ يْخَانِ وَغَيرْهمُــَُا عـَنْ ( الْكَبـِيرةَُ الســَّ رجََ الشــَّ رةََ أَخـْ يَ أَبيِ هُرَيـــْ رَضــِ

الَ  ــَ هُ قـ ــْ ُ عَنـ لَّمَ {  اللهَّ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ ولُ اللهَِّ صـ ــُ الَ رَسـ ــَ نُ : قـ ــْ بُّ ابـ ــُ لُ آدَمَ يَسـ ــْ دِي اللَّيـ ــَ هْرُ وَبيِـ ــدَّ هْرَ ، وَأََ� الـ ــدَّ الـ
ارُ  تُـهُمَا } وَفيِ روَِايَــةٍ : { وَالنـَّهــَ ئْتُ قَـبَضــْ لــَهُ وَ�ــََارهَُ وَإِذَا شــِ بُ ليَـْ لِمٌ } . أقَُـلــِّ بُّ : { وَمُســْ هْرَ  لاَ يَســُ دكُُمْ الــدَّ أَحــَ

هْرُ  وَ الــدَّ َ هــُ اريِِّ } وَفيِ روَِايــَةٍ فــَإِنَّ اللهَّ وَ : { للِْبُخـــَ َ هـــُ إِنَّ اللهَّ هْرِ فــَ ةَ الــدَّ بــَ رْمَ وَلاَ تَـقُولـــُوا خَيـْ بَ الْكــَ مُّوا الْعِنــَ لاَ تُســَ
هْرُ  لَّ ، يــُؤْذِينيِ ابْـنُ : { مٍ مُسْلِ وَقاَلَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ وَأبَوُ دَاوُد وَالحْاَكِمُ } . الدَّ ُ عَزَّ وَجـَ يَـقـُولُ آدَمَ قاَلَ اللهَّ

اَرَ  لـَهُ وَ�ـَ هْرُ أقَُـلـِّبُ ليَـْ هْرِ فَـإِنيِّ أََ� الـدَّ بـَةَ الـدَّ دكُُمْ َ� خَيـْ لْ أَحـَ هْرِ ، فَـلاَ يَـقـُ بَةَ الـدَّ لاَ يَـقـُلْ : { وَمَالِـكٌ } . هُ َ� خَيـْ
بَةَ الدَّهْ  هْرُ أَحَدكُُمْ َ� خَيـْ َ هُوَ الدَّ رْطِ وَالحْاَكِمُ } . رِ فإَِنَّ اللهَّ حِيحٌ عَلـَى شـَ لِمٍ وَقاَلَ صـَ ُ : { مُسـْ عـَزَّ  -يَـقـُولُ اللهَّ

راَهُ ، وَأَ�َ  -وَجَلَّ  راَهُ وَادَهـْ وَ لاَ يَـدْريِ يَـقـُولُ : وَادَهـْ تُمُنيِ عَبـْدِي وَهـُ هْرُ  اسْتـَقْرَضْتُ عَبْدِي فَـلَمْ يُـقْرضِْنيِ وَيَشـْ الـدَّ
يُّ }  ُ : { وَالْبـَيـْهَقــِ هْرَ قـَـالَ اللهَّ بُّوا الــدَّ لَّ  -لاَ تَســُ زَّ وَجــَ ا وَآتيِ  -عــَ دِّدُهَا وَأبُلِْيهــَ مُ وَاللَّيــَاليِ أُجــَ هْرُ ، الأَْ�َّ : أََ� الــدَّ

وكٍ  دَ مُلـــُ ذِهِ الأَْحَادِيـــثِ بِ } بمِلُــُوكٍ بَـعــْ اهِرُ هــَ وَ ظـــَ ذَا هــُ دُّ هــَ الىَ : { . تَـنْبِيــهٌ : عـــَ يَّمَا قَـوْلــه تَـعـــَ ادِئِ الــرَّأْيِ لاَ ســـِ بــَ
رِ أدَْنىَ الدَّهْرِ سَبَّ  -تَـعَالىَ  -} فَـعَدَّ وَيَشْتُمُنيِ عَبْدِي  ا أدََّى إلىَ الْكُفـْ رٌ وَمـَ وَ كُفـْ هِ وَهـُ تْمًا لَـهُ أَيْ يــُؤَدِّي إليَـْ شـَ

لاً عـَنْ كَوْنِـهِ كَبـِيرةًَ مَراَتبِِهِ أنَْ يَكُونَ كَبِيرةًَ ، لَكِنَّ كَلاَمَ أئَمَِّ  تِناَ َ�ْبىَ ذَلِكَ وَيُصَرحُِّ بِأنََّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ حَراَمٌ . فَضـْ
لاَمَ فيِ  هْرَ فَـإِنْ أرَاَدَ بِـهِ الـزَّمَنَ فَـلاَ كـَ بَّ الـدَّ نْ سـَ وَ أنََّ مـَ يلٌ ، وَهـُ ةِ ، أوَْ اللهََّ ، وَالََّذِي يُـتَّجَهُ فيِ ذَلِـكَ تَـفْصـِ   الْكَراَهـَ



دَُّدِ لاِحْتِمَالهِِ الْكُفْرَ وَغـَيرْهَُ ، وَظَـاهِ  -تَـعَالىَ  - تِنـَا فَلاَ كَلاَمَ فيِ الْكُفْرِ ، وَإِنْ أطَْلَقَ فَـهَذَا هُوَ محََلُّ الترَّ لاَمِ أئَمَِّ رُ كـَ
نْ ثمََّ قَـالوُا  -تَـعَالىَ  -للهَِّ الْكَراَهَةُ هُناَ أيَْضًا لأَِنَّ الْمُتـَباَدَرَ مِنْهُ الزَّمَنُ وَإِطْلاَقهُُ عَلَى ا وُّزِ ، وَمـِ وَ بِطَريِـقِ التَّجـَ اَ هـُ إنمَّ

ادًا الْعَرَبَ  فيِ مَعْنىَ الحْدَِيثِ : إنَّ  هْرَ اعْتِقـَ كَانوُا إذَا نَـزَلَتْ بأَِحَدِهِمْ َ�زلَِةٌ أوَْ أَصَابَـتْهُ مُصِيبَةٌ أوَْ مَكْرُوهٌ يَسـُبُّ الـدَّ
هُ أنََّ الــَّذِي ا كَانَــتْ  مِنـْ هْرِ ، كَمـَ لُ الــدَّ ابهَُ فِعــْ ادًا أنََّ الْعـَرَبُ أَصـَ ذَا اعْتِقــَ وْءِ كــَ رَْ� بنِــَ وَاءِ وَتَـقـُولُ : مُطــِ تَمْطِرُ بِالأْنَـــْ تَســْ

 ُ يْءٍ إلاَّ اللهَّ لِّ شـَ يْءٍ  -عـَالىَ ت ـَ -فاَعِلَ ذَلِكَ هُوَ الأْنَْـوَاءُ فَكَانَ هَذَا كَاللَّعْنِ للِْفَاعِلِ ، وَلاَ فاَعِلَ لِكـُ لِّ شـَ الِقُ كـُ خـَ
دٍ قَـالوُا :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عـَنْ ذَلِـكَ ، ثمَُّ رَأيَْـتُ غـَيرَْ وَاحـِ هْرِ كَبـِيرةٌَ إنْ وَفاَعِلُهُ ، فَـنـَهَاهُمْ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ بَّ الـدَّ إنَّ سـَ

لاَمُ فِيـهِ . وَاعْلـَمْ أنََّ اعْتـَقَدَ أنََّ لَهُ تَأثِْيراً فِيمَا نَـزَلَ بِهِ ، وَفِيـهِ نظَ ـَ رٌ وَلَـيْسَ الْكـَ ادَ ذَلِـكَ كُفـْ رَّرَ أنََّ اعْتِقـَ ا تَـقـَ ابْـنَ رٌ لمِـَ
انَ الــدَّ دَاوُد   ذَلِكَ كــَ انَ كــَ ولُ : لـَـوْ كــَ مِّ الــرَّاءِ وَيَـقــُ هْرُ " بِضــَ دِيثِ " وَأََ� الــدَّ لِ الحــَْ رُ روَِايَــةَ أهَــْ انَ يُـنْكــِ نْ كــَ هْرُ اسمــًْا مــِ
ا الىَ  -ءِ اللهَِّ أَسمــَْ ارَ  -تَـعــَ لَ وَالنـَّهـــَ بُ اللَّيــْ ا لأِقَُـلــِّب : أَيْ وَأََ� أقَُـلـــِّ تْحِ الــرَّاءِ ظَرْفـــً هْرَ " بِفــَ انَ يَـرْوِيــهِ " وَأََ� الـــدَّ  . وكَـــَ

هْرَ  تْحَ وَلَـيْسَ   -الدَّ رَجَّحَ الْفـَ هُمْ فــَ انِ وَممـََرهِِّ ، وَتبَِعـَهُ بَـعْضـُ ا قَـالاَ لأَِنَّ روَِايَـةَ { أَيْ عَلَى طُـولِ الزَّمـَ وَ كَمـَ َ هـُ فَـإِنَّ اللهَّ
هْرُ  هُ الدَّ ا زَعَمـَ الـدَّهْرَ : أنََّ ابْـنُ دَاوُد } تُـبْطِلُ مَا زَعَمَاهُ ، وَمِنْ ثمََّ كَانَ الجْمُْهُورُ عَلَى ضَمِّ الرَّاءِ وَلاَ يَـلْزَمُ عَلَيْهِ مـَ

سَبَقَ أنََّ ذَلِكَ عَلَى التَّجَوُّزِ ، لأِنََّهُ جَعَلَ فِيهِ الْمُؤَثرَِّ هُوَ عَينُْ الأْثََـرِ مُباَلَغـَةً فيِ لمَِا  -تَـعَالىَ  -يَكُونُ مِنْ أَسمْاَئهِِ 
 تَـعْظِيمِ ذَلِكَ الأْثَرَِ وَفيِ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّهِ وَنَـقْصِهِ .

٥٧ 
ونَ :  ةُ ( الْكَبـِيرةَُ الثَّامِنـَةُ وَالخْمَْسـُ دَتُهاَ ظُـمُ الَّـتيِ تَـعْ الْكَلِمـَ رُ مَفْسـَ تَشـِ رَرهَُا وَيَـنـْ َ ضـَ خِطُ اللهَّ وَلاَ  -تَـعــَالىَ  -ممـَِّا يُسـْ

ا ريِنَ وَلَـيْسَ ببَِعِيـدٍ لمِـَ دِ  يُـلْقِي لهَاَ قاَئلُِهَا بَالاً ) وَعَدُّ هَذِهِ كَذَلِكَ هُوَ مَا وَقَعَ لبِـَعْضِ الْمُتـَأَخِّ نْ الْمَفَاسـِ فيِ ذَلِـكَ مـِ
ليِلُ عَلـَى ذَلِـكَ الْعَظِيمَةِ وَا نْ الترَّْجمـََةِ ، وَالـدَّ برَُ لضَّرَرِ الظَّاهِرِ كَمَا عُلـِمَ مـِ حِيحَينِْ خـَ رةََ عـَنْ الصـَّ ُ أَبيِ هُرَيــْ يَ اللهَّ رَضـِ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هُ قـَـالَ : قـَـالَ النــَّبيُِّ صــَ ا عَنــْ ةِ مــَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمــَ ــَ دَ ليَـ زلُِ بهــَِا فيِ النــَّارِ إنَّ الْعَبــْ ا فَـيـَنــْ ُ فِيهــَ يَـتـَبــَينَّ
لَّمَ قَـالَ : { أبَْـعَدَ مَا بَينَْ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ةِ } . وَجَاءَ أيَْضًا أنََّهُ صَلَّى اللهَّ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمـَ لَ ليَــَ إنَّ الرَّجـُ

لَ مَا كَانَ  -تَـعَالىَ  -مِنْ رضِْوَانِ اللهَِّ  ةِ ، وَإِنَّ الرَّجـُ ُ لَهُ رضِْوَانهَُ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمـَ لُغَ مَا بَـلَغَتْ يَكْتُبُ اللهَّ يظَُنُّ أنَْ تَـبـْ
خَطَ  ُ لَـهُ بِـهِ سـَ لُغَ مَا بَـلَغَتْ يَكْتُـبُ اللهَّ ةِ هُ إلىَ يــَوْمِ اليَـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهَِّ مَا كَانَ يظَُنُّ أنَْ تَـبـْ . } لْقِياَمـَ

يرٌْ عــَامٌّ أوَْ ش ــَ لُ بـِـهِ خــَ دَ الْمُلـُـوكِ أوَْ الــْوُلاَةِ ممــَِّا يحَْصــُ الْكَلاَمِ عِنــْ ذَا كــَ اءِ : وَهــَ ضُ الْعُلَمــَ ةٌ قـَـالَ بَـعــْ هُ كَلِمــَ امٌّ ، وَمِنــْ رٌّ عــَ
قٍّ أوَْ تحَْقِ  ةَ بِدْعـَةٍ أوَْ إبْطَـالَ حـَ نَّةٍ أوَْ إقاَمـَ ةَ سـُ الٍ ، تَضَمَّنَتْ مَذَمـَّ رجٍْ أوَْ مـَ تِحْلاَلَ فــَ فْكَ دَمٍ أوَْ اسـْ لٍ أوَْ سـَ يـقَ بَاطـِ

 أوَْ هَتْكَ عِرْضٍ أوَْ قَطْعَ رَحِمٍ أوَْ وُقوُعَ غَدْرةٍَ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ أوَْ فِراَقَ زَوْجَةٍ أوَْ نحَْوَ ذَلِكَ .
٥٨ 



راَنِ ةِ الْمُحْسِنِ كُفْرَانُ نعِْمَ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالخْمَْسُونَ :  ُ حمَْلُهُ عَلَى كُفـْ ) كَذَا ذكََرهَُ جمَاَعَةٌ وَهُوَ بعَِيدٌ ، يَـتـَعَينَّ
بُ  -تَـباَرَكَ وَتَـعَالىَ  -نعِْمَةِ اللهَِّ  نٍ تجـَِ ةِ محُْسـِ راَنِ نعِْمـَ إذْ هُوَ الْمُحْسِنُ عَلَى الحْقَِيقَةِ ، وَيمُْكِنُ حمَْلُهُ أيَْضًا عَلـَى كُفـْ

َبرَِ اتهُُ كَالزَّوْجِ . وَيُسْتَدَلُّ لَـهُ مُراَعَ  ائِيّ بخـِ هُ : { النَّسـَ تـَغْنيِ عَنـْ يَ لاَ تَسـْ ا وَهـِ كُرُ زَوْجَهـَ رَأةٍَ لاَ تَشـْ ُ إلىَ امـْ لاَ يَـنْظُـرُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعـَلَ }  نْ وَبِأنََّهُ صَلَّى اللهَّ وْنِ مُوجِبَـاتِ  مـِ اءِ كـَ رَ النِّسـَ مَ الـزَّوْجِ وَأنََّـهُ لَـوْ لِ النَّـارِ أَه ـْأَكْثــَ راََ�نَُّ نعِـَ كُفـْ

ئاً قاَلَتْ : مَا رَأيَْت مِنْك خَيرْاً قَطُّ . وَلاَ شَكَّ  هْرَ كُلَّهُ ثمَُّ رَأَتْ مِنْهُ شَيـْ ذَيْنِ أَحْسَنَ إلىَ إحْدَاهُنَّ الدَّ  أنََّ مَا فيِ هـَ
ا ف ـَ ونَ الحْدَِيثَينِْ فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ جِدًّ دَ أنَْ يَكـُ ةِ الـزَّوْجِ لاَ بُـعـْ رَانُ نعِْمـَ هِمْ لِـذَلِكَ كُفـْ تِدْلاَلُ بَـعْضـِ ا اسـْ كَبـِيرةًَ ، وَأمَـَّ

برَِ الصَّحِيحِ : { عَلَى إطْلاَقِهِ  َ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ بِالخَْ بِهِمَا ، وَرَفـْعِ الأَْوَّلِ } لاَ يَشْكُرُ اللهَّ  . بِرَفْعِهِمَا ، أوَْ نَصـْ
نْ عَلاَمَا يْءَ فِيــهِ مـــِ يرةَِ إذْ لاَ شــَ وصِ الْكَبـــِ حٌ أنَــَّهُ لاَ دَليِـــلَ فِيــهِ لخُِصــُ هِ ، فَـوَاضــِ بِ الثــَّانيِ وَعَكْســـِ هُ وَنَصــْ تهــَِا ، وَقَـوْلـــُ

عَاءِ .  ازاَةِ أوَْ الثَّـنــَاءِ أوَْ الــدُّ كْرُ بِالْمُجــَ دِيثِ : وَالشــُّ بَ الحــَْ ذِيِّ وَاب ــْلخــَِبرَِ عَقــِ مْــِ يَ عَطـَـاءً : { نِ حِبــَّانَ الترِّ نْ أعُْطــِ مــَ
رَ  دْ كَفـَ هُ فَـقـَ نْ كَتَمـَ كَرهَُ وَمـَ دْ فَـلْيُـثْنِ بِهِ فَمَنْ أثَْنىَ بِهِ فَـقَدْ شـَ تُدِلَّ } هُ فَـوَجَدَ فَـلْيَجْزِ بِهِ فَمَنْ لمَْ يجَِ ا اسُـْ . وَلاَ يُـؤَيِـّدُ مـَ

  مَا فِيهِ أيَْضًا .لَهُ فاَلْوَجْهُ حمَْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذكََرْته مَعَ 
٥٩ 

تُّونَ : تَـرْكُ  دَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبيِِّ ( الْكَبِيرةَُ السِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عِنـْ لَّمَ سمـََاعِ صَلَّى اللهَّ هِ وَسـَ ُ عَليَـْ لَّى اللهَّ رهِِ صـَ ) ذِكـْ
رجََ  اكِمُ أَخـْ حَّحَهُ عـَنْ  الحـَْ رةََ وَصــَ بِ بْــنِ عُجـْ ُ كَعـْ يَ اللهَّ لَّمَ : { رَضـِ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ هُ قَـالَ : قَـالَ رَســُ عَنــْ

ةَ الثَّانيِـَةَ ق ـَ رَجـَ ا ارْتَـقـَى الدَّ ينَ ، فَـلَمـَّ ا ارْتَـقـَى احُْضُرُوا الْمِنْبرََ فَحَضَرَْ�هُ ، فَـلَمَّا ارْتَـقَى دَرَجَةً قَـالَ آمـِ ينَ ، فَـلَمـَّ الَ آمـِ
ةَ الثَّالثِـَـةَ  رَجـَ مَعُهُ قـَـا الدَّ ا كُنــَّا نَســْ ئاً مــَ يـْ وْمَ شـَ دْ سمَِعْنـَـا مِنــْك الْيـــَ ولَ اللهَِّ لَقـَ زَلَ قُـلْنـَـا َ� رَســُ ا نـــَ ينَ ، فَـلَمـَّ لَ : إنَّ قـَـالَ آمــِ

تُ الثَّ جِبرْيِـلَ  ا رَقَـيــْ ينَ ، فَـلَمــَّ تُ آمــِ رْ لَـهُ قُـلــْ انَ فَـلـَـمْ يُـغْفــَ نْ أدَْرَكَ رَمَضــَ الَ : بَـعــُدَ مــَ رَضَ ليِ فَـقــَ نْ عــَ انيِـَـةَ قـَـالَ بَـعــُدَ مــَ
هِ  نْ أدَْرَكَ أبََـوَيـــْ دَ مـــَ الَ بَـعـــُ ــَ ةَ قـ تُ الثَّالثِـــَ ا رَقَـيـــْ ينَ ، فَـلَمـــَّ تُ آمـــِ ك قُـلـــْ لِّ عَلَيـــْ مْ يُصـــَ دَهُ فَـلـــَ رْتَ عِنـــْ دَهُ أوَْ  ذكُـــِ ــْ برَُ عِنـ الْكـــِ

ينَ  تُ آمـــِ ةَ قُـلـــْ مْ يـــُدْخِلاَهُ الجْنَـــَّ دَهمُاَ فَـلـــَ انَ . } أَحـــَ نُ حِبـــَّ ــْ حِيحِهِ فيِ وَابـ هِ : {  صـــَ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ عِدَ رَســـُ صـــَ
ينَ ، ثمَُّ قَـالَ : وَسَلَّمَ الْمِنْبرََ فَـلَمَّا رَقِيَ عَتـَبَةً قاَلَ آمِينَ ، ثمَُّ رَقِيَ أُخْرَى فَـقَالَ آمِينَ ، ثمَُّ رَقِيَ عَتـَبَةً ثاَ  الَ آمـِ لثَِةً فَـقـَ

نْ أدَْرَكَ وَالِدَيْـهِ محَُمَّدُ : َ� ، فَـقَالَ جِبرْيِلُ أتََانيِ  ينَ ، وَمـَ ُ ، فَـقُلـْت : آمـِ مَنْ أدَْرَكَ رَمَضَانَ وَلمَْ يُـغْفَرْ لَهُ فأَبَْـعـَدَهُ اللهَّ
لِّ عَلَ  دَهُ فَـلــَمْ يُصــَ رْتَ عِنــْ نْ ذكُــِ ينَ قـَـالَ وَمــَ تُ : آمــِ ُ ، فَـقُلــْ دَهُ اللهَّ دَهمُاَ فــَدَخَلَ النــَّارَ فأَبَْـعــَ ُ ، أوَْ أَحــَ دَهُ اللهَّ يــْك فأَبَْـعــَ

ٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . قُـلْتُ : آمِينَ  رَّاتٍ ثمَُّ بِسَنَدٍ لَينِّ برَِ فَـأَمَّنَ ثَـلاَثَ مـَ لَّمَ ارْتَـقـَى عَلـَى الْمِنـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
ُ وَرَسُولهُُ أعَْ  اءَنيِ قاَلَ : تَدْرُونَ لمَِ أمََّنْت ؟ قاَلوُا : اللهَّ نْ ذكُـِرْتَ جِبرْيِـلُ لـَمُ ، قَـالَ : جـَ الَ : إنَّـهُ مـَ لاَمُ فَـقـَ هِ السـَّ عَلَيـْ

دَهمَُ  نْ أدَْرَكَ أبََـوَيْـهِ أوَْ أَحـَ ُ وَأَسْحَقَهُ قُـلْت : آمِينَ ، وَمـَ لَ النـَّارَ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيْك فأَبَْـعَدَهُ اللهَّ ا فَـلـَمْ يَبرََّهمَـُا دَخـَ
لَ النـَّارَ فأَبَْـعـَدَهُ اللهَُّ فأَبَْـعَ  ُ وَأَسْحَقَهُ ، قُـلْتُ آمِينَ ، وَمَنْ أدَْرَكَ رَمَضَانَ فَـلَمْ يُـغْفَرْ لَهُ دَخـَ حَقَهُ فَـقُلـْتُ : دَهُ اللهَّ  وَأَسـْ



ينَ  زَّارُ وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . آمــِ لَ الْمَس ــْ: { وَالْبـــَ لَّمَ دَخــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ينَ أنَــَّهُ صــَ الَ : آمــِ برََ ، فَـقــَ عِدَ الْمِنــْ جِدَ ، وَصــَ
الَ : إنَّ  ئاً مَا كُنْت تَصْنـَعُهُ ، فَـقـَ تَـبـَدَّى جِبرْيِـلَ  آمِينَ آمِينَ ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ رَأيَْـناَك صَنـَعْت شَيـْ

نْ أدَْرَكَ وَ محَُمَّدُ ليِ فيِ أوََّلِ دَرَجَةٍ فَـقَالَ : َ�  ينَ ، مـَ ُ ثمَُّ أبَْـعـَدَهُ ، فَـقُلـْت : آمـِ الِدَيْـهِ فَـلـَمْ يُـدْخِلاَهُ الجْنَـَّةَ فأَبَْـعـَدَهُ اللهَّ
ُ ثمَُّ  رَجَةِ الثَّانيَِةِ : وَمَنْ أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَـلَمْ يُـغْفَرْ لَهُ فأَبَْـعَدَهُ اللهَّ ينَ ثمَُّ قاَلَ ليِ فيِ الدَّ  ، ثمَُّ  أبَْـعَدَهُ ، فَـقُلـْتُ : آمـِ

ُ ثمَُّ  رَجَةِ الثَّالثَِةِ فَـقَالَ : وَمَنْ ذكُِرْتَ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيـْكَ فأَبَْـعـَدَهُ اللهَّ ينَ تَـبَدَّى ليِ فيِ الدَّ }  أبَْـعـَدَهُ ، فَـقُلـْتُ آمـِ
لَّى اللهَُّ وَاللَّفْظُ لَهُ : { فيِ صَحِيحِهِ وَابْـناَ خُزَيمْةََ وَحِبَّانَ .  ينَ أنََّـهُ صـَ ينَ آمـِ الَ : آمـِ عِدَ الْمِنـْبرََ ، فَـقـَ لَّمَ صـَ هِ وَسـَ  عَلَيـْ

الَ : إنَّ  ينَ ، فَـقـَ لاَمُ أتََانيِ جِبرْيِـلَ آمِينَ ، قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ إنَّك صَعِدْت الْمِنْبرََ فَـقُلْت آمِينَ آمِينَ آمـِ هِ السـَّ عَلَيـْ
انَ  نْ أدَْرَكَ فَـقَالَ : مَنْ أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضـَ ينَ ، وَمـَ ينَ ، فَـقُلـْتُ : آمـِ ُ قُـلْ آمـِ رْ لَـهُ فَـدَخَلَ النـَّارَ فأَبَْـعـَدَهُ اللهَّ فَـلـَمْ يُـغْفـَ

ينَ ، فَـقُلـْت : آم ـِ ُ ، قُلْ : آمـِ نْ ذكُـِرْتَ أبََـوَيْهِ أوَْ أَحَدَهمُاَ فَـلَمْ يَبرََّهمُاَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فأَبَْـعَدَهُ اللهَّ  عِنـْدَهُ ينَ ، وَمـَ
ينَ  ُ ، قُلْ آمِينَ فَـقُلـْتُ : آمـِ ذِيُّ } . فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيْك فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فأَبَْـعَدَهُ اللهَّ مْـِ نٌ غَريِـبٌ وَالترِّ وَقَـالَ حَسـَ

مَ . {  وَ الـــترَُّ  -} رَغــَ امِ وَهــُ قَ بِالرَّغــَ رهَِا لَصــِ ةِ ذَلَّ ، أوَْ بِكَســـْ تْحِ الْمُعْجَمــَ وَاً� أَيْ بِفــَ نْ {  -ابُ ذُلاًّ وَهــَ أنَــْفُ مـــَ
لَخَ قَـبـْلَ أنَْ يُـغْف ـَ انُ ثمَُّ انْسـَ مَ أنَْـفُ ذكُِرْتَ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيْك ، وَرَغَمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضـَ رَ لَـهُ ، وَرَغـَ

مْ يُــدْخِلاَهُ  برََ فَـلــَ دَهُ أبَـــَوَاهُ الْكــِ لٍ أدَْرَكَ عِنــْ نْ وَالطَّــبرَاَنيُِّ . } الجْنَــَّةَ  رَجــُ ينِْ بْــنِ عَلـِـيٍّ عــَ ا قـَـالَ : حُســَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ رَضــِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  ئَ طَريِـقَ الجْنَـَّةِ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ } . وَرُوِيَ مَنْ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِئَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطـِ

لاً ع ــَ ةِ نْ مُرْســَ دِ ابــْنِ الحْنََفِيــَّ ذِريُِّ قــَالَ محَُمــَّ افِظُ الْمُنــْ بَهُ ، وَفيِ روَِايــَةٍ الحــَْ وَ أَشــْ مٍ وَهــُ نِ أَبيِ عَاصــِ نْ لاِبــْ نِ عــَ دِ ابــْ محَُمــَّ
لَّمَ : { الحْنََفِيــَّةِ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ يَ قـَـالَ : قـَـالَ رَســُ دَهُ فَـنَســِ رْتُ عِنــْ نْ ذكُــِ ئَ طَريِــقَ مــَ لاَةَ عَلـَـيَّ خَطــِ  الصــَّ

} مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَريِقَ الجْنَـَّةِ وَغَيرْهمُُاَ بِسَنَدٍ فِيهِ مخُْتـَلَفٌ فِيهِ : { وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . الجْنََّةِ 
نُ حِبــَّانَ .  ائِيُّ وَابــْ حِيحِهِ وَالنَّســَ اكِمُ فيِ صــَ نْ وَالحــَْ حَّحَهُ ، عــَ ينِْ وَصــَ ُ الحُْســَ لَّى اللهَّ بيِِّ صــَ نْ النــَّ هُ ، عــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ

مِْذِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  حِيحٌ غَريِـبٌ : { عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ : وَزاَدَ فيِ سَنَدِهِ وَالترِّ نٌ صـَ هُ ، وَقَـالَ حَسـَ ُ عَنـْ رَضِيَ اللهَّ
نْ ذكُــِرْتُ  لِّ عَلــَيَّ الْبَخِيــلُ مــَ مْ يُصــَ دَهُ فَـلــَ مٍ } .  عِنــْ برِكُُمْ بأَِبخــَْلِ النــَّاسِ ؟ قـَـالوُا بَـلــَى َ� : { وَابـْـنُ أَبيِ عَاصــِ أَلاَ أُخــْ

وَ ص ـَ} رَسُولَ اللهَِّ ، قاَلَ : مَنْ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَـذَلِكَ أَبخـَْلُ النـَّاسِ  ذَا هـُ ذِهِ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ ريِحُ هـَ
رُّرِ  دُخُولِ النــَّارِ ، وَتَكــَ دِيدًا كــَ ا وَعِيــدًا شــَ رَ فِيهــَ لَّمَ ذكَــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ الأَْحَادِيــثِ ، لأِنََّــهُ صــَ عَاءِ مــِ ــلَ الــدُّ جِبرْيِ

بيِِّ  نْ النـــَّ حْقِ ، وَمــِ دِ وَالســـُّ لَّمَ بِالْبُـعــْ هِ وَســـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ بيِِّ صـــَ فِ وَالنــَّ لَّمَ بِالـــذُّلِّ وَالهــَْوَانِ ، وَالْوَصـــْ هِ وَســَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ صــَ
ا فاَقـْتَضـَى أنََّ ذَلِـكَ كَبـِيرةٌَ ،  دًّ دِيدٌ جـِ ذَا كُلـُّهُ وَعِيـدٌ شـَ اَ َ�ْتيِ بِالْبُخْلِ ، بَـلْ بِكَوْنِـهِ أَبخـَْلَ النـَّاسِ ، وَهـَ ذَا إنمـَّ لَكـِنَّ هـَ

وْلِ الــَّذِي قـَـالَ  لَّ  عَلـَـى الْقــَ هِ صــَ لاَةُ عَلَيــْ بُ الصــَّ افِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيــَّةِ وَالحْنََفِيــَّةِ وَالحْنَاَبلِـَـةِ : إنَّــهُ تجــَِ نْ الشــَّ ُ بـِـهِ جمــَْعٌ مــِ ى اللهَّ
ذِهِ الأَْحَادِيــثِ ، وَإِنْ قِيـلَ إنَّــهُ مخـَُالِفٌ لِلإِْجمــَْاعِ  ريِحُ هـَ وَ صــَ ا ذكُــِرَ . وَهـُ لَّمَ كُلَّمـَ هِ وَســَ ؤُلاَءِ عَلـَى أَ�ــََّا لاَ عَلَيـْ قِيـلَ هــَ

هِ  لاَةِ عَلَيــْ رْكَ الصــَّ الَ إنَّ تـــَ نُ أنَْ يُـقــَ وبِ يمُْكــِ وْلِ بِالْوُجــُ لاَةِ ، فَـعَلــَى الْقــَ يرِْ الصــَّ ا فيِ غــَ بُ مُطْلَقــً هِ  تجــَِ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ صــَ



ا عَلَي ـــْ ــَ ى مـ ا عَلـــَ ــَّ يرةٌَ . وَأمَـ ــِ رهِِ كَبـ ــْ اعِ ذكِـ ــََ دَ سمـ ــْ لَّمَ عِنـ ــَ ذِهِ وَسـ ــَ عَ هـ ــَ كِلٌ مـ ــْ وَ مُشـ ــُ وبِ ، فَـهـ ــُ دَمِ الْوُجـ ــَ نْ عـ رُونَ مـــِ ــَ هِ الأَْكْثــ
عِ  هٍ يُشـْ لاَةَ عَلـَى وَجـْ رَكَ الصـَّ نْ تــَ هِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، اللَّهُمَّ إلاَّ أنَْ يحُْمَلَ الْوَعِيدُ فِيهَا عَلَى مـَ رُ بِعـَدَمِ تَـعْظِيمـِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ئـَةُ الاِجْتِمَاعِيـَّةُ لاَ يَـبـْعـُدُ أنَْ يُـق ـَ  صَلَّى اللهَّ ذِهِ الهْيَـْ وٍ وَلَعـِبٍ محـَُرَّمٍ ، فَـهـَ تِغاَلهِِ بلَِهـْ ا لاِشـْ الَ : كَأَنْ يَترْكَُهـَ
ى أنََّ الــترَّْكَ حِ  ا اقـْتَضــَ لَّمَ مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هِ صــَ تِهْتاَرِ بحَِقــِّ بْحِ وَالاِســْ نْ الْقــُ ا مــِ يرةٌَ إنــَّهُ حَقُّهــَ ترَنََ بــِهِ كَبــِ ا اقــْ ذٍ لمِــَ ينَئــِ

دَمِ  نْ عــَ ةُ مــِ ا قاَلــَهُ الأْئَمِــَّ ذِهِ الأَْحَادِيــثِ وَمــَ ةَ بــَينَْ هــَ ــَّهُ لاَ مُعَارَضــَ حُ أنَ ذٍ يَـتَّضــِ قٌ ، فَحِينَئــِ ةِ ، مُفَســِّ وبِ بِالْكُلِّيــَّ الْوُجــُ
 عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَلاَ بِأدَْنىَ إشَارةٍَ .فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ فإَِنَّهُ مُهِمٌّ وَلمَْ أرََ مَنْ نَـبَّهَ 

٦٠ 
نَةٍ فيِ  حِيحَةٍ وَحَسـَ لاَمِ خَاتمِةٌَ فيِ سَرْدِ أَحَادِيـثَ صـَ لاَةِ وَالسـَّ لِ الصـَّ لَّمَ نبَيِنَِّـا عَلَـى فَضـْ هِ وَسـَ ُ عَليَـْ لَّى اللهَّ وَقَـدْ صـَ

يعَ مَا فِيهَا وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِهاَ فيِ   احِبِ كِتـَابيِ : [ اسْتـَوْفَـيْت جمَِ لاَمِ عَلـَى صـَ لاَةِ وَالسـَّ ائلِِ الصـَّ رِّ الْمَنْضـُودِ فيِ فَضـَ الـدُّ
لَّمَ : { الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ نْ ذكُـِرْتُ ] قَـالَ صـَ راً . مـَ هِ عَشـْ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ دَةً صـَ لَّى عَلـَيَّ وَاحـِ نْ صـَ مـَ

لَّى اللهَُّ عِنْدَهُ فَـلْيُصَلِّ  دَةً صـَ لاَةً وَاحـِ ُ عَلَيْهِ عَشْراً . مَنْ صَلَّى عَلـَيَّ صـَ هِ عَلَيَّ . وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهَّ  عَلَيـْ
اتٍ  رَ دَرَجــَ هُ بهــَِا عَشــْ يِّئاَتٍ وَرَفَـعــَ رَ ســَ هُ بهــَِا عَشــْ طَّ عَنــْ لَوَاتٍ وَحــَ رَ صــَ لَّى : { انيِِّ للِطــَّبرََ وَفيِ روَِايَــةٍ } . عَشــْ نْ صــَ مــَ

هِ مِائَـةً ، وَ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ راً صـَ ُ عَلَيْهِ عَشْراً ، وَمَنْ صَلَّى عَلـَيَّ عَشـْ لَّى عَلـَيَّ مِائَـةً عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهَّ نْ صـَ مـَ
نـَيْهِ بَـراَءَةً مِنْ النِّفَاقِ وَبَـراَءَةً مِنْ النَّ  ُ بَينَْ عَيـْ هَدَاءِ . إنَّ كَتَبَ اللهَّ عَ الشـُّ قَـالَ ليِ جِبرْيِـلَ ارِ ، وَأَسْكَنَهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مـَ

 َ رُك ؟ إنَّ اللهَّ هِ ،  -عَزَّ وَجَلَّ  -: أَلاَ أبَُشِّ لَّمْتُ عَلَيـْ لَّمَ عَلَيـْك سـَ نْ سـَ هِ ، وَمـَ لَّيْتُ عَلَيـْ يَـقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْك صـَ
ا أبَْـلاَنيِ : { لأَِبيِ يَـعْلَى روَِايةٍَ . وَفيِ } ا فَسَجَدْتُ للهَِِّ شُكْرً  تيِ سَجَدْت لِرَبيِّ شُكْراً فِيمـَ } أَيْ أنَْـعـَمَ عَلـَيَّ فيِ أمُـَّ

يِّئاَتٍ {  رَ سـَ هُ عَشـْ ُ لَهُ عَشْرَ حَسَناَتٍ وَمحـََا عَنـْ مٍ ابْـنُ أَبيِ } . زاَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً مِنْ أمَُّتيِ كَتَبَ اللهَّ  عَاصـِ
رِ رقِـَـابٍ : {  دْلَ عَشــْ نَّ لـَـهُ عــِ اتٍ وكَــُ رَ دَرَجــَ هُ بهــَِا عَشــْ رَى وَرَفَـعــَ زَّازِ } . وَفيِ أُخــْ ائِيِّ وَالطَّــبرَاَنيِِّ وَالْبـــَ نْ : { للِنَّســَ مــَ

رَ ص ــَ هِ بهــَِا عَشــْ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ قَـلْبــِهِ صــَ ا مــِ لاَةً مخُْلِصــً تيِ صــَ نْ أمُــَّ لَّى عَلــَيَّ مــِ اتٍ ، صــَ رَ دَرَجــَ هُ بهــَِا عَشــْ لَوَاتٍ ، وَرَفَـعــَ
ا ي ـَ ؤَذِّنَ فَـقُولُـوا مِثْـلَ مـَ تُمْ الْمـُ لُّوا عَلـَيَّ وكََتَبَ لَهُ بِهاَ عَشْرَ حَسَناَتٍ ، وَمحَاَ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئاَتٍ . إذَا سمَِعـْ قـُولُ ثمَُّ صـَ

ُ عَ  لَّى اللهَّ لاَةً صــَ لَّى عَلــَيَّ صــَ نْ صــَ بَغــِي إلاَّ فإَِنَّــهُ مــَ يلَةَ فإَِ�ــََّا مَنْزلِـَـةٌ فيِ الجْنَــَّةِ لاَ تَـنـْ َ ليِ الْوَســِ لُوا اللهَّ راً ، ثمَُّ ســَ هِ عَشــْ لَيــْ
هِ ا يلَةَ حَلـَّتْ عَلَيـْ َ ليِ الْوَسـِ أَلَ اللهَّ نْ سـَ وَ ، فَمـَ ونَ أََ� هـُ و أنَْ أَكـُ فَاعَةُ لعَِبْدٍ مِنْ عِباَدِ اللهَِّ ، وَأرَْجـُ وَجَبـَتْ أَيْ } لشـَّ

لَّمَ لـَـهُ . "  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هُ صــَ تْ مِنــْ هِ وَتحََتَّمــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ دَةً صــَ لَّمَ وَاحــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لَّى عَلـَـى النــَّبيِِّ صــَ نْ صــَ مــَ
هُ  لاَةً " قاَلـــَ بْعِينَ صــَ هُ ســـَ رَ وَمَلاَئِكَتــُ نُ عُمـــَ ا ابــْ ُ عَنـْهُمـــَ يَ اللهَّ مِ ، وَ رَضــِ وَ فيِ حُكـــْ لِ الــرَّأْيِ فَـهـــُ نْ قِبـــَ الُ مــِ هُ لاَ يُـقـــَ مِثْـلــُ

ةِ فإَِنَّــهُ أتََانيِ الْمَرْفُــوعِ . {  وْمَ الجْمُُعــَ ــَ لاَةِ عَلـَـيَّ يـ نْ الصــَّ نْ رَبــِّهِ جِبرْيِــلُ أَكْثــِرُوا مــِ ا عــَ لَّ  -آنفِــً زَّ وَجــَ ا  -عــَ الَ : مــَ فَـقــَ
لِّي عَلَ  لِمٍ يُصـَ نْ مُسـْ راً عَلـَى الأَْرْضِ مـِ هِ عَشـْ تيِ عَلَيـْ لَّيْتُ أََ� وَمَلاَئِكـَ دَةً إلاَّ صـَ رَّةً وَاحـِ ةً } . { يـْك مـَ إنَّ للهَِِّ مَلاَئِكــَ

لُغـُـنيِ  لاَتَكُمْ تَـبـْ لُّوا عَلــَيَّ فـَـإِنَّ صــَ تُمْ ، فَصــَ ــْ ا كُنـ ثمُــَ لاَمَ حَيـْ تيِ الســَّ نْ أمُــَّ يَّاحِينَ يُـبـَلِّغـُـونيِ عــَ لَّى عَلــَيَّ } . { ســَ نْ صــَ مــَ



ناَتٍ ب ـَ رُ حَسـَ وَى ذَلِـكَ عَشـْ ُ } . { لَغَتْنيِ صَلاَتهُُ وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ وكَُتـِبَ لَـهُ سـِ لِّمُ عَلـَيَّ إلاَّ رَدَّ اللهَّ دٍ يُسـَ نْ أَحـَ ا مـِ مـَ
لاَمَ  -أَيْ نطُْقِي إذْ الأْنَبِْياَءُ أَحْياَءٌ فيِ قُـبُورهِِمْ  -إليََّ رُوحِي  ولٌ : { } .  حَتىَّ أرَُدَّ عَلَيْهِ السـَّ ا مجَْهـُ وَفيِ روَِايَـةٍ فِيهـَ

ةِ  لاَئقِِ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمـَ مِ أبَيِـهِ إنَّ اللهََّ وكََّلَ بِقَبرِْي مَلَكًا أعَْطاَهُ أَسمْاَعَ الخَْ هِ وَاسـْ  إلاَّ بَـلَّغـَنيِ بِاسمـِْ
لَّى عَلَ  لاَةً . { } يـْك : هَذَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ قَـدْ صـَ رُهُمْ عَلـَيَّ صـَ ةِ أَكْثــَ نْ } . { إنَّ أوَْلىَ النـَّاسِ بيِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مـَ

نْ ذَلِــكَ أوَْ لِ  دٌ مــِ لَّى عَلـَـيَّ فَـلْيُـقْلــِلْ عَبــْ ا صــَ هِ مــَ لِّي عَلَيــْ ةُ تُصــَ زَلْ الْمَلاَئِكــَ لاَةً لمَْ تـــَ لَّى عَلـَـيَّ صــَ انَ } . {  يُكْثـِـرْ صــَ كــَ
ولُ اللهَِّ  َ ج ــَرَســُ رُوا اللهَّ ا النــَّاسُ اذُكْــُ الَ : َ� أيَُّـهــَ لِ قــَامَ فَـقــَ بَ ربُــُعُ اللَّيــْ لَّمَ إذَا ذَهــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ةُ  صــَ اءَتْ الرَّاجِفــَ

وْتُ بمــَِا فِيــهِ . قـَـالَ  اءَ الْمــَ ا الرَّادِفـَـةُ جــَ بـَعُهــَ بٍ تَـتـْ ولَ اللهَِّ أُبيَّ بْــنُ كَعــْ تُ : َ� رَســُ لُ فَـقُلــْ مْ أَجْعــَ لاَةَ فَكــَ إنيِّ أُكْثـِـرُ الصــَّ
يرٌْ لَـك . قَـالَ النِّص ـْ وَ خـَ ئْتَ وَإِنْ زدِْتَ فَـهـُ ا شـِ فُ لَك مِنْ صَلاَتيِ ؟ قاَلَ : مَا شِئْت . قُـلْت : الرُّبعُُ ؟ قاَلَ : مـَ

رُ ؟ قاَلَ مَا شِئْت وَإِنْ زدِْت فَـهُوَ خَيرٌْ لَك . قاَلَ : أَجْعَلُ لَك صَلاَتيِ كُلَّ  ا همَّـَك وَيُـغْفـَ ى مـَ هَا ؟ قَـالَ : إذًا تُكْفـَ
ُ } . { لَك ذَنْـبُك  ا عَلَيـْك ؟ قَـالَ : إذًا يَكْفِيـَك اللهَّ لاَتيِ كُلَّهـَ ولَ اللهَِّ أرََأيَْـت إنْ جَعَلـْتُ صـَ وَقاَلَ رَجُلٌ : َ� رَسـُ

الىَ  - ارَكَ وَتَـعـــَ اك وَآخِرَتـــِك  -تَـبـــَ نْ دُنْـيـــَ كَ مـــِ ا أَهمـــََّ لْ فيِ  } . {مـــَ دَقَةٌ فَـلْيـَقـــُ دَهُ صـــَ نْ عِنـــْ لِمٍ لمَْ يَكـــُ لٍ مُســـْ أيمَـــَُّا رَجـــُ
اَ محَُمَّدٍ دُعَائهِِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  لِمَاتِ فإَِ�ـَّ لِمِينَ وَالْمُسـْ عَبْدِك وَرَسُولِك وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْمُسـْ

اةٌ  ةِ لاَ يَ } . وَقـَـالَ : { زكَــَ وْمَ الجْمُُعــَ ــَ لاَةِ عَلــَيَّ يـ نْ الصــَّ اهُ الجْنَــَّةَ أَكْثــِرُوا مــِ تـَهــَ ونَ مُنـْ تىَّ يَكــُ يرٍْ حــَ نْ خــَ ؤْمِنٌ مــِ بَعُ مــُ شــْ
لاَتهُُ  تْ عَلـَيَّ صـَ تىَّ يَـف ـْفإَِنَّهُ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إلاَّ عُرضِـَ ا . قَـالَ حـَ رغَُ مِنـْهـَ

رْدَاءِ  ادَ الأْنَبِْيـَاءِ أبَُـو الـدَّ لَ أَجْسـَ رَّمَ عَلـَى الأَْرْضِ أنَْ تَأْكـُ َ حـَ وْتِ . قَـالَ : إنَّ اللهَّ دَ الْمـَ أَكْثـِرُوا } . { : قُـلـْتُ وَبَـعـْ
لاَةً عَلَيَّ مِنْ الصَّلاَةِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ، فإَِنَّ صَلاَةَ أمَُّتيِ تُـعْرَضُ عَلَيَّ  رَهُمْ عَلـَيَّ صـَ انَ أَكْثــَ نْ كـَ  فيِ كُلِّ يَـوْمِ جمُعَُةٍ ، فَمـَ

نيِّ مَنْزلِـَـةً  رَبَهمُْ مــِ ــْ انَ أقَـ ةِ ، فِيــهِ خُلــِقَ } . { كــَ وْمُ الجْمُُعــَ ــَ مْ يـ مِكــُ لِ أَ�َّ نْ أفَْضــَ ةُ وَفِيــهِ آدَم مــِ وَفِيــهِ قـُـبِضَ وَفِيــهِ النـَّفْخــَ
لاَتُـناَ  الصَّعْقَةُ فأََكْثِرُوا عَلَيَّ  رَضُ صـَ ولَ اللهَِّ كَيـْفَ تُـعـْ مِنْ الصَّلاَةِ فِيهِ فإَِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، قاَلوُا : َ� رَسـُ
نيِ بلَِيـتَ  -عَلَيْك وَقَدْ أرََمْت ؟  رِ الـرَّاءِ يَـعـْ زةَِ فَكَسـْ مِّ الهْمَـْ هِ أوَْ بِضـَ تْحِ أوََّليَـْ الَ : إنَّ اللهََّ  -أَيْ بِفـَ لَّ  - فَـقـَ عـَزَّ وَجـَ

ُ : { فيِ الْكَبِيرِ وَالأَْوْسَطِ الطَّبرَاَنيُِّ وَرَوَى } . حَرَّمَ عَلَى الأَْرْضِ أنَْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأْنَبِْياَءِ  - زَى اللهَّ مَنْ قَـالَ جـَ
باَحٍ محَُمَّدًا عَنَّا  بْعِينَ كَاتبِـًا ألَـْفَ صـَ تـَقْبِلُ : { بُـو يَـعْلـَى وَأَ . } مَا هُوَ أهَْلُهُ أتَْـعـَبَ سـَ ابَّينِْ يَسـْ دَيْنِ مُتَحـَ نْ عَبـْ ا مـِ مـَ

تىَّ يُـغْف ـَ لَّمَ إلاَّ لمَْ يَـتـَفَرَّقَـا حـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ا أَحَدُهمُاَ صَاحِبَهُ وَيُصَلِّياَنِ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ مَ مِنـْهـَ دَّ ا تَـقـَ ا مـَ ا ذُنوُبُهمُـَ رَ لهَمُـَ
رَ   .} وَمَا تَأَخَّ

٦١ 
تُّونَ :  وَةُ ( الْكَبــِيرةَُ الحْاَدِيــَةُ وَالســِّ بِ قَســْ ثَلاً ) الْقَلــْ طَرِّ مــَ امِ الْمُضــْ عِ إطْعــَ احِبـَهَا عَلــَى مَنــْ لُ صــَ ثُ تحَْمــِ رجََ بحَِيــْ أَخــْ

ُ وَجْهَهُ   -عَلِيٍّ عَنْ الحْاَكِمُ  لَّمَ قَـا -كَرَّمَ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسـَ تيِ لَ : { أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ نْ رُحمـََاءِ أمُـَّ رُوفَ مـِ اطُْلبُُـوا الْمَعـْ
يَةِ قُـلُـوبُهمُْ فَـإِنَّ اللَّعْنـَةَ تَـنـْزلُِ عَلـَيْهِمْ ، َ�  نْ الْقَاسـِ وا فيِ أَكْنـَافِهِمْ ، وَلاَ تَطْلبُُـوهُ مـِ رُوفَ عَلـِيُّ تَعِيشـُ َ خَلـَقَ الْمَعـْ إنَّ اللهَّ



بهَُ كَمَا وَجَّهَ الْمَاءَ إلىَ الأَْرْضِ الجْدَْبةَِ ليُِحْ وَخَلَقَ لَهُ أهَْلاً فَحَبـَّبَهُ إلَ  يِيَ بِهِ يْهِمْ وَحَبَّبَ إليَْهِمْ فِعَالَهُ وَوَجَّهَ إليَْهِمْ طُلاَّ
رةَِ  رُوفِ فيِ الآْخـِ لُ الْمَعـْ مْ أهَــْ نْـياَ هـُ رُوفِ فيِ الـدُّ لَ الْمَعــْ ا ، وَإِنَّ أهَـْ يُّ . } أهَْلَهـَ لاَقِ فيِ وَالخْرَاَئطِــِ ارمِِ الأَْخــْ : { مَكـَ

وا فيِ أَكْنــَافِهِمْ فــَإِنَّ فــِيهِمْ رَحمــَْتيِ ، وَلاَ تَطْلُ  تيِ تَعِيشــُ نْ أمُــَّ دَ الرُّحمــََاءِ مــِ وَائِجَ عِنــْ يَةِ قُـلــُوبُهمُْ اطُْلبُـُـوا الحــَْ نْ الْقَاســِ ا مــِ بُوهــَ
خَطِي  رُونَ سـَ تَظــِ مُْ يَـنـْ وَ } فَـإِ�َّ ذَا هـُ اراَتِ  . تَـنْبِيــهٌ : عـَدُّ هــَ نْ أمَــَ خَطَ مــِ دِيثَينِْ ، فَـإِنَّ اللَّعْنـَـةَ وَالسـَّ ذَيْنِ الحــَْ ريِحُ هـَ صــَ

بَغِي حمَْلُ الْقَسْوَةِ الْمَذْكُورةَِ فِيهِمَا عَل ـَ ا ذكََرْتـه فيِ الترَّْجمـََةِ الْكَبِيرةَِ ، لمَِا فِيهِمَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ ، وَلَكِنْ يَـنـْ ى مـَ
 هُ ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ بِهِ وَلاَ أَشَارَ إليَْهِ .، وَهَذَا كُلُّ 

٦٢ 
تُّونَ :  ــَةُ وَالســِّ ةُ وَالثَّالثِ ــَ يرةٍَ ( الْكَبــِيرةَُ الثَّانيِ ا بِكَبــِ نْ الرِّضــَ ائرِِ مــِ ــَ ةُ أَوْ الْكَب عَانَــ انَ الإِْ وْعٍ كــَ ــَ ا بأَِيِّ نـ هــَ ريِ عَليَـْ ) وَذكِــْ

 ومٌ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِيمَا َ�ْتيِ فيِ بحَْثِ تَـرْكِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .لهِذََيْنِ ظاَهِرٌ مَعْلُ 
٦٣ 

تُّونَ :  ةُ وَالســِّ ةُ ( الْكَبــِيرةَُ الرَّابِعــَ رِّ مُلاَزمَــَ شِ الشــَّ رّهِِ وَالْفُحــْ اءَ شــَ ــَ اسُ اتقِّ اهُ النــَّ تىَّ يخَْشــَ يْخَا) حــَ رجََ الشــَّ نْ أَخــْ نِ عــَ
لَّمَ : { عَائِشَةَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ُ عَنـْهَا قاَلَـتْ : قَـالَ النـَّبيُِّ صـَ ةِ رَضِيَ اللهَّ رَّ النـَّاسِ عِنـْدَ اللهَِّ مَنْزلَِـةً يــَوْمَ الْقِياَمـَ إنَّ شـَ

هِ  اءَ فُحْشـِ هُ النـَّاسُ اتقِّــَ نْ وَدَعـَهُ النــَّاسُ أوَْ تَـركَـَ ذِيُّ . } مـَ مْـِ يمــاَنُ فيِ : {  وَابْــنُ حِبـَّانَ وَالترِّ يمـاَنِ ، وَالإِْ نْ الإِْ الحْيَـَاءُ مــِ
نْ : { وَأَحمَْدُ . } مِنْ الجْفََاءِ وَالجْفََاءُ فيِ النَّارِ  -أَيْ الْفُحْشُ  -الجْنََّةِ ، وَالْبَذَاءُ  ا مـِ إنَّ الْفُحْشَ وَالـتـَّفَحُّشَ ليَْسـَ

سْلاَمِ فيِ شَيْءٍ ، وَإِنَّ أَ   .} حْسَنَ النَّاسِ إسْلاَمًا أَحْسَنُـهُمْ خُلُقًا الإِْ
٦٤ 

تُّونَ :  ةُ وَالســِّ رُ الــدَّراَهِمِ وَالــدََّ�نِيرِ الْكَبــِيرةَُ الخْاَمِســَ تَدَلَّ بِقَوْلــِهِ كَســْ هُمْ وَاســْ رهَُ بَـعْضــُ ذَا ذكَــَ الىَ  -) كــَ : {  -تَـعــَ
رُونَ عـَنْ  الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُـفْسِدُونَ فيِ الْمَدِينَةِ وكََانَ فيِ  لَمَ } . نَـقَلَ الْمُفَسِّ : أَ�ـَُّمْ زَيْـدِ بْـنِ أَسـْ

راَهِمَ .  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ : { أَبيِ دَاوُد وَلخَِبرَِ كَانوُا يَكْسِرُونَ الدَّ َ�ىَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
نـَهُمْ إلاَّ مِنْ بَأْسٍ الجَْ  لاً عـَنْ كَوْنِـهِ كَبـِيرةًَ ، } ائزِةَُ بَـيـْ ةِ ذَلِـكَ فَضـْ ، انْـتـَهَى . وَلاَ دَليِلَ فيِ ذَلِكَ بلَْ الْكَلاَمُ فيِ حُرْمـَ

 نْ صَحَّ .أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ إلاَّ إنْ كَانَ فِيهِ نَـقْصٌ لَقِيمَتِهَا ، وَعَلَيْهِ يحُْمَلُ الحْدَِيثُ إوَالْوَجْهُ 
٦٥ 

تُّونَ :  الَّتيِ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيـْهَا النـَّاسُ الْغِشِّ عَلَى كَيْفِيَّةٍ مِنْ الدَّراَهِمِ وَالدََّ�نِيرِ نحَْوِ ضَرْبُ ( الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالسِّ
مَلُ وَوَجْهُهُ لَمَا قبَِلُوهَا ) وَذكِْريِ لهِذََا ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ بِهِ .  أنََّ دَلاَئلَِ الْغِشِّ الآْتيَِةَ فيِ كِتاَبِ الْبـَيـْعِ تَشـْ

نُوَ�اَفَفِيهِ هَذَا ، وَأيَْضًا  رْبِ الْكِيمْيـَاءِ أَ�ـَُّمْ لاَ يحُْسـِ لِ ، إذْ غَالِـبُ الْمُنـْهَمِكـِينَ عَلـَى ضـَ وَالِ النـَّاسِ بِالْباَطـِ لُ أمَـْ  أَكـْ
اَ يَصْبُـغُونَ ، أَ  لِ .وَإِنمَّ وَالهِِمْ بِالْباَطـِ لِ أمَـْ وَلِـذَلِكَ  وْ يَـلْبَسُونَ ، أوَْ نحَْوُ ذَلِكَ مِنْ الْغِشِّ الْمُسْتـَلْزمِِ لتِـَغْريِـرِ النـَّاسِ وَأَكـْ



مُْ آثَارٌ  دُ لهـَ تَترُِ لهــَُمْ عـَوَارٌ وَلاَ تحُْمـَ حَقَهُمْ فَـلاَ يَسـْ ةَ وَسـَ ُ الْبرَكَــَ مْ اللهَّ دُهُمْ قَـدْ محََقَهـُ راَرٌ ، بَــلْ تجـَِ مُْ فيِ محـََلٍّ قــَ رُّ لهـَ  وَلاَ يُـقــَ
ةَ  وا الجْنَــــَّ فٍ وَحُرمِــــُ بَحِ وَصــــْ كَنَةُ وَبَاءُوا بِأقَـــــْ ةُ وَالْمَســــْ لــــَّ يْهِمْ الذِّ ربَِتْ عَلــــَ مْ ضــــُ نْـياَ لأَِ�ــــَُّ ةِ الــــدُّ دَ فيِ محََبــــَّ وا الْقَصــــْ أَخْلَصــــُ

وا بِغــِشِّ الْمُ  لِ ، وَرَضــُ يلِهَا بِالْباَطــِ ُ لاِتبِّــَاعِ وَتحَْصــِ وَفَّـقَهُمْ اللهَّ ــَ ا لـَـيْسَ بِطاَئِــلٍ ، فـ ياَعِهَا فِيمــَ وَالهِِمْ وَضــَ لِ أمَــْ لِمِينَ وَأَكــْ ســْ
ناَعَةِ الرَّذِيلـَـةِ الــَّتيِ  ذِهِ الصــِّ لُ هــَ يَّمَا أهَــْ لِ وَقبَِيلــِهِ . ســِ بِيلِهِ وَمجُاَنَـبـَـةِ الْباَطــِ لُوكِ ســَ قِّ وَســُ عُوا فيِ طُــرُقِ تحَْ الحــَْ يلِهَا أوَْســَ صــِ

هُمْ لِطاَعَتِهِ آمِينَ . الحْيِلَةَ ، وَمَعَ ذَلِكَ لاَ يَـزْدَادُونَ إلاَّ فَـقْراً وَلاَ يذَُوقوُنَ فِيهَا إلاَّ ذُلاًّ وَقَـهْراً ، وَفَّـقَناَ اللهَُّ   وَإِ�َّ
٦٦ 

ا كِتـَابُ الْباَبُ الثَّانيِ فيِ الْكَباَئرِِ الظَّاهِرةَِ وَقَدْ عَزَمْت أنَْ أرَُتبِّـَهَا  فُ عَنـْهـَ هُلَ الْكَشـْ هِ ليَِسـْ وَابِ الْفِقـْ عَلَى تَـرْتيِبِ أبَــْ
تُّونَ :  ابِعَةُ وَالســـِّ يرةَُ الســـَّ ةِ ( الْكَبـــِ ارةَِ بَابُ الآْنيِـــَ لُ الطَّهــَ رْبُ أَوْ الأَْكـــْ ةِ الشـــُّ ةِ أَوْ الـــذَّهَبِ فيِ آنيِـــَ رجََ ) الْفِضـــَّ أَخـــْ

هْ  نُ مَاجـــَ لِمٌ وَابـــْ نْ مُســـْ لَمَةَ  أمُِّ عـــَ ــَ الَ : { سـ لَّمَ قـــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ بيَِّ صـــَ ةِ أنََّ النـــَّ ــَ رَبُ فيِ آنيِـ لُ وَيَشـــْ ذِي َ�ْكـــُ إنَّ الـــَّ
رُ  ــِ ــََّا يجَُرْجـ ةِ إنمـ ــَّ هَبِ وَالْفِضـ وِّتُ  -الـــذَّ ــَ نَّمَ  -أَيْ يُصـ ــَ هِ َ�رَ جَهـ ــِ برَاَنيُِّ } . زاَدَ فيِ بطَْنـ ــَّ وبَ : { الطـ ــُ .  }إلاَّ أنَْ يَـتـ

ةِ . { أنََسٍ عَنْ وَالنَّسَائِيُّ  هَبِ وَالْفِضـَّ رْبِ فيِ إَ�ءِ الـذَّ لِ وَالشـُّ يْخَانِ عـَنْ �ُِيَ عَنْ الأَْكـْ لَمَةَ } . وَرَوَى الشـَّ أمُِّ سـَ
لَّمَ قـَـالَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ا أنََّ النــَّبيَِّ صــَ ُ عَنـْهــَ يَ اللهَّ رَبُ فيِ إ�َ رَضـِ رُ فيِ بطَْنـِـهِ َ�رَ الــَّذِي يَشــْ اَ يجَُرْجــِ ةِ إنمــَّ ءِ الْفِضــَّ

نَّمَ  لِمٍ } . وَفيِ روَِايَــةٍ جَهـَ نْ لمُِســْ لَمَةَ عــَ لَّمَ : { أمُِّ سـَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ رَبُ فيِ قاَلـَـتْ : قـَـالَ رَســُ نْ يَشــْ مــَ
اَ يجَُرْجِرُ  رَى } فيِ بطَْنِهِ َ�راً مِنْ جَهَنَّمَ إَ�ءٍ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ فِضَّةٍ فإَِنمَّ . تَـنْبِيهَاتٌ : مِنـْهَا : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ مَا جـَ

وِيتَ النــَّارِ فيِ  ذِهِ الأَْحَادِيــثِ ، فـَـإِنَّ تَصــْ رَ فيِ هــَ ذَ ذَلـِـكَ ممــَِّا ذكُــِ تِنــَا وكََأنََّــهُ أَخــَ ضُ أئَمَِّ هِ بَـعــْ دَ بـِـهِ عَلَيــْ هِ الْمُتـَوَعــَّ   جَوْفــِ
لاَمِ  يْخَ الإِْســْ دِيدٌ . ثمَُّ رَأيَـْـت شــَ ذَابٌ شــَ لاَحَ الــدِّينِ الْعَلاَئِــيَّ عَلــَى ذَلـِـكَ عــَ وْنِ صــَ نْ تَـوْجِيــهِ كــَ رَّحَ بمــَِا ذكََرْتــه مــِ صــَ

سْلاَمِ  لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ ذَلِكَ كَبِيرةًَ وَزاَدَ نَـقْلَهُ عَنْ الأَْصْحَابِ ، وَتبَِعَهُ شَيْخُ الإِْ يْخُ ف ـَالجَْ لاَحُ الـدِّينِ قَالَ : قَـالَ الشـَّ صـَ
حَابُـناَ بِأنََّ الْعَلاَئِيُّ  رَّحَ أَصـْ رْبَ : وَقَـدْ صـَ نْ آنيَِـةِ الشـُّ ةِ مـِ نْ الـذَّهَبِ وَالْفِضـَّ مَ مـِ دَّ ا تَـقـَ وَ مُنْطبَـِقٌ عَلـَى مـَ كَبـِيرةٌَ وَهـُ

لَ ذَلِـكَ أنََّ مَا تُـوُعِّدَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ كَبِيرةٌَ انْـتـَهَى . وَن ـَ الَ : الـدَّمِيرِيُّ قـَ ا فَـقـَ نـْهُنَّ فيِ مَنْظوُمَتـِهِ عـَنْ جمَاَعـَةٍ أيَْضـً وَعـَدَّ مـِ
وَغَيرْهُُ وَنَـقَلُوهُ عَنْ الجْمُْهُورِ : أنََّ ذَلِـكَ الأَْذْرَعِيُّ لَكِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ذَوُو الأَْعْمَالِ آنيَِةَ النـَّقْدَيْنِ فيِ اسْتِعْمَالِ 

وهِ الاِس ــْ ائرَِ وُجــُ ا ســَ وا بِهِمـــَ الٌ وَلــِذَا أَلحْقَــُ دِيثِ مِثــَ رْبِ فيِ الحــَْ لِ وَالشـــُّ رُ الأَْكــْ ا : ذكِــْ غِيرةٌَ . وَمِنـْهــَ وا صــَ تِعْمَالِ وَأَلحْقَـــُ
ا اقْتِناَءَ ذَلِكَ يجَُرُّ إلىَ اسْتِعْمَالهِِ كَالأَِنَّ بِالاِسْتِعْمَالِ الاِقْتِناَءَ أيَْضًا فَـيَحْرُمُ  لُّ مـَ َ�ءِ كـُ راَدُ بِالإِْ وِ ، وَالْمـُ قْتِنـَاءِ آلَـةِ اللَّهـْ

، فَـيَدْخُلُ فِيهِ الْمِرْوَدُ وَالْمُكْحُلَةُ وَالخِْلاَلُ وَمَا يخُْرجَُ بِهِ وَسَخُ الأْذُُنِ وَنحَْوُ ذَلِـكَ . عُرْفاً يُسْتـَعْمَلُ فيِ أمَْرٍ وُضِعَ لَهُ 
ةِ أَوْ الـذَّهَبِ بمـِِرْوَدِ الاِكْتِحَالَ : إنَّ طبَيِبٌ عَدْلٌ ، وَقاَلَ لَهُ  بِعَيْنِهِ أَذًىكَانَ نَـعَمْ إنْ  عُ ذَلِـكَ الْفِضـَّ فـَ لَّ يَـنـْ حـَ

وْ  لْ لـــَ ــَ ةِ ، بـ ــَّ هَبِ أوَْ الْفِضـ ــذَّ نْ الـ ــِ َ�ءِ مـ ضُ الإِْ ــَّ ترَطَُ تمَحَـ ــْ رُورةَِ ، وَلاَ يُشـ ــَّ تِعْمَالهُُ للِضـ ــْ هُ اسـ ــَ يَ لـ ــِّ وُ إَ�ءٌ غُشـ ــَْ اسٍ نحـ ــَُ  نحـ
نَهُ بحِيَْثُ فِضَّةٍ أَوْ بِذَهَبٍ  ا ، النَّـارِ وكََانَ يَـتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ عُرِضَ عَلَـى سَترََ عَيـْ تِعْمَالهُُ أيَْضـً رُمَ اسـْ لأِنََّـهُ حـَ



دَيْنِ ، وَالْعِلـَّةُ فيِ تحَْريمِِـهِ الْعـَينُْ وَالخـُْيَلاَءُ ، وَ  نْ ثمََّ لَـوْ حِينَئِذٍ بمِنَْزلَِةِ إَ�ءِ النـَّقـْ يَ مـِ دِ غُشـِّ وِ إَ�ءُ النـَّقـْ تىَّ نحـَُاسٍ بنَِحـْ حـَ
هُ  يعــَ هُ جمَِ ا لـَـوْ عَمـَّ يْءٌ بِالنــَّارِ كَمـَ لْ مِنـْهُ شــَ تِعْمَالهُُ وَإِنْ لمَْ يَـتَحَصــَّ لَّ اسـْ دِئَ حــَ دَأُ إَ�ءُ الـذَّهَبِ صــَ هُ الصــَّ فإَِنَّــهُ وَعَمــَّ

تِعْمَالهُُ  لُّ اســْ وَاتِ يحــَِ دِ لفِــَ لُّ أَحــَ وَ الخــُْيَلاَءُ ، وَيحــَِ زْأَيْ الْعِلــَّةِ وَهــُ تِعْمَالُ الأَْوَانيِ  جــُ ةِ اســْ اقُوتِ النَّفِيســَ ةِ كَالْيــَ الْمُثَمَّنــَ
وَاصُّ وَحْدَهُ لاَ يَكْفِي ، عَلَى أنََّهُ لاَ يَـعْ لأِنََّهُ الْعَينِْ وَلاَ نظََرَ لوُِجُودِ الخْيَُلاَءِ فِيهَا لاِنتِْفَاءِ وَاللُّؤْلُؤِ  رِفُ ذَلِكَ إلاَّ الخـَْ

راَءِ  تِعْمَالهِِ قُـلـُـوبُ الْفُقـَ رُ بِاســْ ى لأَِ�ــَُّمْ فَـلاَ تَـنْكَســِ ةِ فإَِنَّــهُ لاَ يخَْفــَ هَبِ أوَْ الْفِضــَّ لاَفِ الــذَّ البُِـهُمْ بخـِِ هُ غــَ لـَـوْ رَأوَْهُ لمَْ يَـعْرفِــْ
تِعْمَالهُُ لأََدَّ  ازَ اسـْ نـْهُمْ ، فَـلـَوْ جــَ دٍ مــِ الِ عَلـَى أَحـَ رَّ بَـينَْ الرّجِــَ ا مــَ رْقَ فيِ تحـَْريمِِ مـَ ا : لاَ فـــَ رِ قُـلـُـوبِهِمْ . وَمِنـْهـَ ى إلىَ كَسـْ

ةٍ ،  عَطِ فِضــَّ ا فيِ مِســْ قِيَ طِفْلَهــَ رْأةَِ أنَْ تَســْ رُمَ عَلــَى الْمــَ تىَّ يحــَْ يرْهِِمْ حــَ ينَ وَغــَ اءِ وَالْمُكَلَّفــِ ةِ وَالنِّســَ نْ حُرْمــَ تـَثْنىَ مــِ وَيُســْ
تِعْمَا رَّ اســْ ا مــَ ةِ لِ مــَ غِيرةَُ عُرْفـًـا للِزّيِنــَ بَّةُ الصــَّ نْ الضــَّ ةٍ إذَا كَانَــتْ مــِ بيِِّ فِضــَّ ةِ ، لأَِنَّ قـَـدَحَ النــَّ عَ الْكَراَهــَ لُّ مــَ فإَِ�ــََّا تحــَِ

لَحُ بِـهِ خَلـَلُ الإِْ�َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِهِ ضَبَّةٌ ، وَأَصْلُ الضَّبَّةِ مَا يُصـْ هُ صَلَّى اللهَّ رهُُ أوَْ خَدْشـُ دُّ بِـهِ كَسـْ ريِطٍ يُشـَ ءِ كَشـَ
رهَُ إنْ كَانـــَتْ كَب ـــِ نْ تُكـــْ ةٍ لَكـــِ ــَ بَّةٌ لحِاَجـ لُّ ضـــَ ذَا تحـــَِ ــَ عًا ، وكَـ ةِ تَـوَســـُّ وَ للِزّيِنـــَ ــُ ا هـ ى مـــَ تْ عَلـــَ نْ ، ثمَُّ أطُْلِقـــَ يْسَ مـــِ يرةًَ ؛ وَلـــَ

رَّمِ  هُ مَاءِ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ مِنْ لْيَدِ اأَوْ بِالْفَمِ مَا يُـتـَلَقَّى الاِسْتِعْمَالِ الْمُحـَ تِعْمَالاً لأَِنَّ ، النَّازِلِ مِنـْ ذَلِـكَ لاَ يُـعـَدُّ اسـْ
ةٍ . وَالحْيِلـَةُ فيِ ح ـِعُرْفاً  بٍ أوَْ فِضـَّ نْ ذَهـَ يْءٌ مـِ لُ مِنـْهُ شـَ تِعْمَالِ ، وَلاَ الجْلُُوسُ تحَْتَ سَقْفٍ ممُوََّهٍ بمِاَ لاَ يَـتَحَصـَّ لِّ اسـْ
ةِ  هِ ، آنيِـــَ ــِ هُ بيَِمِينـ ــْ ذُ مِنـ ارِ أوَْ فيِ إَ�ءٍ ثمَُّ َ�ْخـــُ ــَ دِ الْيَسـ ــَ ــهِ فيِ الْيـ ا فِيـ ــَِّ بَّ ممـ دِ أنَْ يُصـــَ ــْ هُ  النـَّقـ ــَّ مَّى لأِنَـ ذٍ لاَ يُســـَ ــِ ا حِينَئـ ــً عُرْفـ

َ�ءِ النـَّقْدِ " . نَـعَمْ  اَ تمَنَْعُ حُرْمَ الظَّاهِرُ مُسْتـَعْمِلاً لإِِ ةُ أنََّ هَذِهِ الحْيِلَةَ إنمَّ ا حُرْمـَ َ�ءِ . أمَـَّ نْ الإِْ تِعْمَالِ مـِ رةَِ الاِسـْ ةَ مُباَشـَ
مٌّ  لْ ذَلِـكَ فإَِنَّـهُ مُهـِ ا فَـتَأَمـَّ َاذِهِ فَـلاَ حِيلـَةَ فِيهِمـَ ةُ اتخـِّ عِ مَظْرُوفـِهِ فِيـهِ وَحُرْمـَ مْ اسْتِعْمَالهِِ بِوَضـْ نْ كَلاَمِهـِ وَهَّمُ مـِ اَ يُـتــَ ، وَرُبمـَّ

  فيِ الْكُلِّ .نَـفْعُ هَذِهِ الحْيِلَةِ 
٦٧ 

تُّونَ :  ــِّ ةُ وَالسـ ــَ يرةَُ الثَّامِنـ ــِ دَاثِ ( الْكَبـ ــْ رْآنِ بَابُ الأَْحـ ــُ يَانُ الْقـ ــْ ةٍ أَوْ نِسـ ــَ رْفٍ آيـ ــَ لْ أَوْ حـ ــَ هُ بـ ــْ رجََ ) مِنـ ــْ ذِيُّ أَخـ ــِ مْـ الترِّ
ائِيُّ  نْ وَالنَّســَ لَّمَ قــَالَ : { أنَــَسٍ عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ بيَِّ صــَ ا عُ أنََّ النــَّ ذَاةُ يخُْرجُِهــَ تىَّ الْقــَ تيِ حــَ ورُ أمُــَّ تْ عَلــَيَّ أُجــُ رضِــَ

رْآنِ أوَْ  نْ الْقـُ ورةٍَ مـِ لٌ ثمَُّ  الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَعُرضَِتْ عَلَيَّ ذُنوُبُ أمَُّتيِ فَـلَمْ أرََ ذَنْـباً أعَْظَمَ مِنْ سـُ ا رَجـُ آيَـةٍ أوُتيِـَهـَ
يـَهَا  نْ وَأبَُــو دَاوُد } . نَســِ عْ عــَ ةِ : { دِ بـْـنِ عُبــَادَةَ ســَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ َ يـ يَ اللهَّ اهُ إلاَّ لَقــِ رْآنَ ثمَُّ يَـنْســَ رَأُ الْقــُ رئٍِ يَـقــْ نْ امــْ ا مــِ مــَ
ذَمَ  رجََ أَجــْ رٍ } . وَأَخــْ دُ بْــنُ نَصــْ لَّمَ قـَـالَ : { أنََــسٍ عــَنْ محَُمــَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ برَِ ذَنْــبٍ تـــُوَ أنََّــهُ صــَ نْ أَكــْ افىَ بـِـهِ إنَّ مــِ

يـَهَا  دِهِمْ فَـنَســِ عَ أَحــَ نْ كِتــَابِ اللهَِّ كَانَــتْ مــَ ورةًَ مــِ ةِ لَســُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ تيِ يـ رجََ أمُــَّ بَةَ } . وَأَخــْ يـْ نْ ابـْـنُ أَبيِ شــَ الْوَليِــدِ بـْـنِ عــَ
لَّمَ قَـاعَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَبيِ مُغِيثٍ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ئاً لَ : { أنََّ رَسُولَ اللهَِّ صـَ يـْ ا شـَ نوُبُ فَـلـَمْ أرََ فِيهـَ تْ عَلـَيَّ الـذُّ عُرضِـَ

: { سَعْدِ بْنِ عُبـَادَةَ } : أَيْ بَـعْدَ مَا كَانَ حَامِلَهُ بِأنَْ نَسِيَهُ . وَأَخْرجََ أيَْضًا عَنْ أعَْظَمَ مِنْ حَامِلِ الْقُرْآنِ وَتَاركِِهِ 
َ وَهُوَ أَجْذَمُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ ثمَُّ يَـنْ  عْدِ بْـنِ عُبـَادَةَ عَنْ محَُمَّدُ بْنُ نَصْرٍ } . وَأَخْرجََ سَاهُ إلاَّ لَقِيَ اللهَّ : { سـَ



ذَمُ  وَ أَجــْ َ وَهــُ يَ اللهَّ يَهُ لَقــِ رْآنَ ثمَُّ نَســِ مَ الْقــُ نْ تَـعَلــَّ رَى عَ مــَ ا جــَ وَ مــَ يرةًَ هــُ رْآنِ كَبــِ ياَنِ الْقــُ دُّ نِســْ اتٌ : عــَ هِ } . تَـنْبِيهــَ لَيــْ
ةِ وَغَيرْهُُ ، لَكِنْ قَـالَ فيِ الرَّافِعِيُّ  دِيثَ الرَّوْضـَ ذِيِّ : إنَّ حـَ مْـِ تيِ فَـلـَمْ أرََ : { أَبيِ دَاوُد وَالترِّ تْ عَلـَيَّ ذُنُـوبُ أمُـَّ عُرضِـَ

يـَهَا  لٌ ثمَُّ نَسـِ ا رَجـُ رْآنِ أوَْ آيَـةٍ أوُتيِـَهـَ عْفٌ . وَقَـدْ تَكَلـَّمَ فِيـهِ } فيِ ذَنْـباً أعَْظَمَ مِنْ سُورةٍَ مِنْ الْقـُ ناَدِهِ ضـَ ذِيُّ إسـْ مْـِ الترِّ
مِْذِيِّ انْـتـَهَى . وكََلاَمُ  محَُمَّدَ الَّذِي أَشَارَ إليَْهِ هُوَ قَـوْلهُُ عَقِبَهُ " غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَذَاكَرْتُ بِهِ الترِّ

نَ إسمْاَعِيـــلَ  اريَِّ : أَيْ بــْ تـَغْرَبهَُ . قــَالَ  الْبُخـــَ هُ وَاســـْ مْ يَـعْرفِـــْ دٌ فَـلـــَ رِفُ محَُمـــَّ نِ حَنْطـــَبٍ : وَلاَ نَـعـــْ بِ بـــْ أَيَّ روَِايـــَةٍ للِْمُطَّلـــِ
لَّمَ . قَـالَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ حَابِ النـَّبيِِّ صـَ نْ أَصـْ دٍ مـِ رَ عَبـْدُ اللهَِّ سمَاَعًا مِنْ أَحـَ دِينيِِّ : وَأنَْكـَ ونَ  عَلـِيُّ بْـنُ الْمـَ أنَْ يَكـُ

مِْذِيِّ . " انْـتـَهَى كَلاَمُ أنََسٍ سمَِعَ مِنْ الْمُطَّلِبُ  راَدَ الترِّ وَوِيِّ ، وَبِهِ يُـعْلَمُ أنََّ مـُ عْفٌ " أَيْ النــَّ ناَدِهِ ضـَ بِقَوْلِـهِ " فيِ إسـْ
وَ  عْفٌ فيِ الــرَّاوِي الــَّذِي هــُ ا الْمُطَّلـِـبُ انْقِطَــاعٌ لاَ ضــَ ةٌ كَمــَ نْ قـَـالَ لأِنََّــهُ ثقِــَ ةٌ . لَكــِ عِيدٍ قاَلـَـهُ جمَاَعــَ دُ بْــنُ ســَ : لاَ محَُمــَّ

لَّمَ كَثـِيراً وَلَـيْسَ لَـهُ لقِـِيٌّ . وَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ َ يحُْتَجُّ بحَِدِيثِهِ لأِنََّهُ يُـرْسِلُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ ارَقُطْنيُِّ بَـينَّ أنََّ فِيـهِ انْقِطاَعـًا الـدَّ
وَ أنََّ  رَيْجٍ  آخَرَ وَهـُ نْ الْمُطَّلـِبِ راَوِيَـهُ عـَنْ ابْـنَ جـُ مَعْ مـِ ذْكُورِ لمَْ يَسـْ ا أنََّ الْمُطَّلـِبِ الْمـَ ئاً كَمـَ يـْ مَعْ الْمُطَّلـِبَ شـَ لمَْ يَسـْ

ئاً فَـلَمْ يَـثْـبُتْ الحْدَِيثُ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، وَمَا ذكُِرَ أنََّهُ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّ أنََسٍ مِنْ  هِ شَيـْ ئاً يــَرُدُّ عَلَيـْ حَابةَِ شَيـْ
َ . وَحَدِيثُ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ : إنَّهُ رَوَى عَنْ الحْاَفِظِ الْمُنْذِريِِّ قَـوْلُ  يَ اللهَّ مَا مِنْ امْرئٍِ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ ثمَُّ يَـنْسَاهُ إلاَّ لَقـِ

ذَمَ  ةِ أَجــْ الٌ أَ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ كُوتُ } فِيــهِ انْقِطَــاعٌ وَإِرْســَ ا ، وَســُ ترََضٌ بِأنََّ فِيــهِ أَبيِ دَاوُد يْضــً هِ مُعــْ يزَيِــدَ بـْـنَ أَبيِ زَِ�دٍ عَلَيــْ
لاَ أعَْلَمُ أَحَدًا تَـرَكَ حَدِيثَـهُ أَبيِ دَاوُد عَنْ أبَوُ عُبـَيْدٍ الآْجُرّيُِّ وَليَْسَ صَالحِاً لِلاِحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ كَثِيريِنَ . لَكِنْ قاَلَ 

يرُْ  هُ . وَقـَـالَ ، وَغــَ بُّ إليََّ مِنــْ دِيٍّ هُ أَحــَ لِ ابـْـنُ عــَ يعَةِ أهَــْ نْ شــِ وَ مــِ ى ، الْكُوفـَـةِ : هــُ عْفِهِ يُكْتــَبُ حَدِيثـُـهُ انْـتـَهــَ عَ ضــَ وَمــَ
دِيثِ الَّـذِي  لِ فيِ الحـَْ رَ الرَّجـُ يرْهِِ يُـعْلـَمُ أنََّ ذكِـْ لِ وَغـَ وَ للِْغاَلِـبِ وَبِالتـَّعْبِيرِ فِيهِ بِامْرئٍِ الشَّامِلِ للِرَّجـُ اَ هـُ ذَا إنمـَّ . قَـبـْلَ هـَ

مِ ، للِرَّافِعِيِّ أنََّهُ مُوَافِقٌ الرَّوْضَةِ وَمِنـْهَا : الظَّاهِرُ مِنْ  هُ فيِ الحْكُـْ نْ أنََّ ذَلِـكَ كَبـِيرةٌَ فإَِنَّـهُ لمَْ يَـعْترَِضـْ هُ مـِ رَّ عَنـْ عَلَى مَا مـَ
عِيفٌ عَل ـَ دِيثَ ضـَ اَ أفََـادَ أنََّ الحـَْ رُو وَإِنمـَّ رَى مخُْتَصـِ نْ ثمََّ جـَ رَّ ، وَمـِ ا مـَ ةِ ى مـَ حُ الرَّوْضـَ وَغـَيرْهُُمْ عَلـَى ذَلِـكَ ، وَبِـهِ يَـتَّضــِ

وْلُ  لاَحِ الْعَلاَئـــِيِّ قـــَ دِهِ الصـــَّ وَوِيَّ : إنَّ فيِ قَـوَاعـــِ ائرِِ لحـــَِدِيثٍ فِيـــهِ النــــَّ نْ الْكَبـــَ رْآنِ مـــِ ياَنَ الْقـــُ اريِ أنََّ نِســـْ الَ : اخْتِيـــَ قـــَ
مْ قَـوْلُـهُ " لحـَِدِيثٍ فِيـهِ الرَّافِعِيَّ هَى ، فأََراَدَ بِاخْتِياَرهِِ لِذَلِكَ أنََّهُ أقََـرَّ انْـت ـَ ادِهِ . نَـعـَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُشْعِرٌ بِاخْتِيـَارهِِ وَاعْتِمـَ

عْ  رحٌِّ بِضـَ وَ مُصـَ دِيثِ ، كَيـْفَ وَهـُ بَبُ " فِيهِ نظََرٌ لأِنََّهُ لمَْ يخَْترَهُْ لِذَلِكَ الحـَْ اَ سـَ نِ فِيـهِ ، وَإِنمـَّ دِيثِ وَالطَّعـْ فِ ذَلِـكَ الحـَْ
طاَعـًا عَلَى ذَلِكَ اتِّضَاحُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنىَ وَإِنْ كَانَ فيِ دَليِلِهِ شَيْءٌ عَلَى أنََّ الَّذِي مَرَّ أنََّ فِيـهِ انْقِ للِرَّافِعِيِّ تَـقْريِرهِِ 

نْ ت ـَ لاَمَ وَإِرْسَالاً ، وَقَدْ يُـؤْخَذُ مـِ ت بِـهِ كـَ اَ وَجَّهـْ ا فِيـهِ . وَبمـِ برُْ مـَ رَّ جـَ ا مـَ ا فِيمـَ رْت إليَـْهـَ دَادِ طُرقُـِهِ الَّـتيِ أَشـَ الْعَلاَئِـيِّ عـْ
لاَلِ الْبُـلْقِيـنيِِّ مَعَ النَّظَرِ فِيهِ مِنْ الجْهَِةِ السَّابِقَةِ يُـعْلَمُ مَا فيِ قَـوْلِ  لاَمِ الجَْ نْ كـَ رْ مـِ وَوِيِّ لمَْ يظَْهـَ اخْتِيـَارُ كَوْنِـهِ كَبـِيرةًَ  النــَّ

رْآنِ كَبـِيرةًَ الرَّافِعِيَّ خَالَفَ الرَّوْضَةِ : إنَّهُ فيِ الزَّركَْشِيّ ، وَبِذَلِكَ أيَْضًا يُـرَدُّ قَـوْلُ للِْعَلاَئِيِّ خِلاَفاً  فيِ كَوْنِ نِسْياَنِ الْقـُ
الَ  ا : قــــَ ابيُِّ . وَمِنـْهــــَ الَ الخْطَــــَّ دَةَ : قــــَ و عُبـَيــــْ الَ  :أبَــــُ دِ . وَقــــَ وعُ الْيــــَ ذَمُ الْمَقْطــــُ ةَ الأَْجــــْ بــــَ نُ قُـتـَيـْ ا ابــــْ ذَمُ هَاهُنــــَ : الأَْجــــْ

راَبيِِّ الْمَجْذُومُ . وَقَـالَ  يرَْ فِيـهِ ابْـنُ الأَْعـْ ةَ لَـهُ وَلاَ خـَ اءَ مِثْـلُـهُ عـَنْ : مَعْنـَاهُ لاَ حُجـَّ وَيْد بْـنِ غَفَلـَةَ . وَجـَ ا : سـُ . وَمِنـْهـَ



لاَلُ الْ قاَلَ  اَوُنٍ بُـلْقِينيُِّ وَالزَّركَْشِيُّ الجَْ لٍ وَتهـَ انَ عـَنْ تَكَاسـُ نْ قَـالَ بِـهِ إذَا كـَ ياَنهِِ كَبـِيرةًَ عِنـْدَ مـَ وَغَيرْهمُُاَ : محََلُّ كَوْنِ نِسـْ
َا الْقِرَاءَةِ هُ مِنْ لَ مَرَضٍ مَانعٍِ اشْتـَغَلَ عَنْهُ بنَِحْوِ إغْمَاءٍ أَوْ انْـتـَهَى ، وكََأنََّهُ احْترَزََ بِذَلِكَ عَمَّا لَـوْ  لِّ وَغَيرِْهمـِ نْ كـُ مـِ

حٌ  ذٍ وَاضــِ ياَنِ حِينَئــِ أْثيِمِ بِالنِّســْ دَمُ التــَّ راَءَةُ ، وَعــَ هُ الْقــِ أتََّى مَعــَ ا لاَ يَـتــَ هٍ لأِنَــَّهُ مــَ هُ فِيــهِ بِوَجـــْ ارَ لــَ هِ لاَ اخْتِيــَ مَغْلــُوبٌ عَلَيــْ
اَ يمُْكِن ـُ هُ بمـِ مِ الْعَيـْنيِِّ بخِِلاَفِ مَا إذَا اشْتـَغَلَ عَنـْ تـَعَلُّمِ الْعِلـْ دَ كـَ مَّ وَآكـَ تـَغَلَ بِـهِ أهَـَ ا اشـْ انَ مـَ راَءَةُ مَعـَهُ ، وَإِنْ كـَ لأِنََّـهُ هُ الْقـِ

وْلهِِمْ إنَّ  نْ قـــَ ذُ مــِ يَ ، وَيُـؤْخــَ تىَّ نَســِ رْآنِ الْمَحْفـُوظِ حــَ نْ الْقــُ تِغاَلُ بـِـهِ عــَ هِ الاِشــْ أْنِ تَـعَلُّمــِ نْ شــَ ياَنَ آلَـيْسَ مــِ هُ  نِســْ يَــةٍ مِنــْ
انَ يَـت ـَ أَنْ كــَ َا كــَ طٍ أوَْ غَيرْهمِــِ انٍ أوَْ تَـوَســُّ نْ إتْـقــَ فَةٍ مــِ نْ حَفِظَــهُ بِصــِ بُ عَلـَـى مــَ ا أنََّــهُ يجــَِ رُ كَبـِـيرةٌَ أيَْضــً ــُ وَقــَّفُ فِيــهِ أوَْ يَكْثـ

ا فَـلاَ يحـَْ  فَةِ الَّـتيِ حَفِظَـهُ عَلَيـْهـَ اَ غَلَطهُُ فِيهِ أنَْ يَسْتَمِرَّ عَلَى تلِْكَ الصِّ ا زَِ�دَتهـُ نْ حَافِظتَـِهِ ، أمَـَّ هَا مـِ هِ إلاَّ نَـقْصـُ رُمُ عَلَيـْ
لِهِ إلاَّ  بَغِي الاِعْتِنـَاءُ بِـهِ لمَِزيِـدِ فَضـْ اً عَلَى مَا كَانَ فيِ حَافِظتَِهِ فَـهُوَ وَإِنْ كَانَ أمَْراً مُؤكََّدًا يَـنـْ بُ إثمـْ هُ لاَ يوُجـِ أنََّ عَدَمـَ

وَوِيِّ يْخُ شَ أبَوُ شَامَةَ . وَحمََلَ  لاَحِ وَتلِْمِيـذُ النــَّ لِ ، ابْـنِ الصـَّ رْكِ الْعَمـَ رْآنِ عَلـَى تــَ ياَنِ الْقـُ لأَِنَّ الأَْحَادِيـثَ فيِ ذَمِّ نِسـْ
الىَ : {  هِ تَـعـــَ وَ الـــترَّْكُ لقَِوْلـــِ ياَنَ هـــُ يَ النِّســـْ لُ فَـنَســـِ نْ قَـبـــْ دَْ� إلىَ آدَمَ مـــِ دْ عَهـــِ الَ : وَلَقـــَ وْ } قـــَ رْآنِ يــــَ ةِ مَ وَللِْقـــُ الْقِيَامـــَ

انِ  يَهُ حَالتَــَ نْ نَســِ كَايةَُ عَلــَى مــَ ةُ : الشــِّ ــَ لَ بـِـهِ . وَالثَّانيِ نْسَ الْعَمــَ ــَ رَأهَُ وَلمَْ يـ ــَ نْ قـ فَاعَةُ لمِــَ دَاهمُاَ : الشــَّ هُ  : إحــْ : أَيْ تَـركَــَ
نْ  ونَ مـَ ذَا تَهاَوًُ� بِهِ وَلمَْ يَـعْمَلْ بمِاَ فِيـهِ ، قَـالَ : وَلاَ يَـبـْعـُدُ أنَْ يَكـُ ى . وَهـَ ذَلِكَ انْـتـَهـَ يَ تِلاَوَتَـهُ كـَ تىَّ نَسـِ اَوَنَ بِـهِ حـَ تهـَ

وَ الْ  ابِقَةِ فَـهــُ ياَنِ الْوَاقـِـعِ فيِ الأَْحَادِيــثِ الســَّ نْ النِّســْ وَ الْمُتـَبــَادَرُ مــِ دُ هــُ مَ أنََّــهُ لاَ يَـبـْعــُ ا الــَّذِي زَعــَ ا خِلاَفـًـا لمِــَ راَدُ مِنـْهــَ مــُ
هُ الْبُخَاريِِّ يثِ زَعَمَهُ . وَسَيَأْتيِ فيِ حَدِ  رْآنَ ثمَُّ رَفَضـَ ذَ الْقـُ نْ أَخـَ يمٌ وَعـَذَابٌ ألَِـيمٌ لمِـَ دِيدٌ عَظـِ لاَةِ تَشـْ فيِ كِتـَابِ الصـَّ

ا : قــَالَ  ا . وَمِنـْهــَ ياَنِ أيَْضــً ذَا ظــَاهِرٌ فيِ النِّســْ لاَةِ الْمَكْتُوبــَةِ ، وَهــَ نْ الصــَّ رْطُبيُِّ وََ�مَ عــَ ظُ الْقــُ الُ حِفــْ يــعِ : لاَ يُـقــَ جمَِ
نْ جمََع ــَ ولُ : مــَ هِ ؟ لأَِ�َّ نَـقــُ نْ حِفْظــِ نْ تَـغاَفــَلَ عــَ فَ يـُـذَمُّ مــَ ا عَلــَى الأَْعْيــَانِ ، فَكَيــْ رْآنِ لــَيْسَ وَاجِبــً تْ الْقــُ دْ عَلــَ هُ فَـقــَ

تْ النـُّبــُوَّ  دْ أدُْرجِـَ الُ : رتُْـبـَتُهُ وَشَرُفَ فيِ نَـفْسِهِ وَقَـوْمِهِ ، وكََيْفَ لاَ ؟ وَمَنْ حَفِظَـهُ فَـقـَ ارَ ممـَِّنْ يُـقـَ هِ ، وَصـَ بـَيـْ ةُ بَـينَْ جَنـْ
لَّ بمِرَْتَـبَتـِهِ الدِّينِيـَّةِ ، فِيهِ هُوَ مِنْ أهَْلِ اللهَِّ وَخَاصَّتِهِ ، فإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنْ الْمُناَسِبِ تَـغْلِيظُ الْعُقُوبةَِ عَلَى مَنْ أَ  خـَ

 هُ ، وَتَـرْكُ مُعَاهَدَةِ الْقُرْآنِ يُـؤَدِّي إلىَ الجْهََالَةِ انْـتـَهَى .وَمُؤَاخَذَتهُُ بمِاَ لاَ يُـؤَاخَذُ بِهِ غَيرُْ 
٦٨ 

بُ الْقَ  ةُ ، وَطلَـــَ ــَ مَةُ ، وَالْمُحَاجَجـ ــَ وَ الْمُخَاصـ راَءُ وَهـــُ دَالُ وَالْمـــِ ــِْ تُّونَ : الجـ عَةُ وَالســـِّ ــِ يرةَُ التَّاسـ ةِ فيِ ( الْكَبـــِ ــَ رِ ، وَالْغَلَبـ ــْ هـ
رَ عـَنْ الطَّياَلِسِيُّ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ أَخْرجََ  الْقُرْآنِ أوَْ الدِّينِ ) لَّمَ قَـالَ : ابْـنِ عُمـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ا أنََّـهُ صـَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ

رٌ {  دَالاً فِيــهِ كُفــْ رْآنِ فـَـإِنَّ جــِ اكِمُ } . لاَ تجــَُادِلوُا فيِ الْقــُ نْ وَالحــَْ رةََ عــَ ــْ لَّى اللهَُّ أَبيِ هُرَيـ لَّمَ قـَـالَ : { أنََّــهُ صــَ هِ وَســَ  عَلَيــْ
رٌ  رْآنِ كُفــْ اكِمُ } . الجِــْدَالُ فيِ الْقــُ ا ، { وَأبَُــو دَاوُد وَالحــَْ هُ أيَْضــً رٌ عَنــْ رْآنِ كُفــْ راَءُ فيِ الْقــُ جْزيُِّ } . الْمــِ نْ وَالســِّ أَبيِ عــَ

عِيدٍ  رْآنِ : { ســَ نْ الجــِْدَالِ فيِ الْقــُ رَ نْ } وَفيِ روَِايَــةٍ لـَـهُ ع ــَ�ــُِيَ عــَ مَ : { ابـْـنِ عُمــَ رْآنِ فـَـإِنَّ الأْمُــَ راَءَ فيِ الْقــُ دَعــُوا الْمــِ
لَكُمْ لمَْ يُـلْعَنُوا حَتىَّ اخْتـَلَفُوا فيِ الْقُرْآنِ ، إنَّ مِراَءً فيِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ  رْآنِ وَغـَيرْهُُ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . قَـبـْ اَرُوا فيِ الْقـُ لاَ تمـُ

راَءَ فِ  رٌ فَـإِنَّ الْمـِ يْـلَمِيُّ } . يـهِ كُفـْ وَاَللهَِّ إنَّ : { وَالـدَّ هُ بِـبـَعْضٍ ، فــَ ذِّبوُا كِتـَابَ اللهَِّ بَـعْضـَ رْآنِ وَلاَ تُكـَ لاَ تجـَُادِلوُا فيِ الْقـُ



ادِلُ بـِـهِ فَـيُـغاَلِــبُ  ادِلُ بـِـهِ فَـيُـغْلــَبُ ، وَإِنَّ الْمُنــَافِقَ ليَُجــَ ؤْمِنَ ليَُجــَ نْ وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } الْمــُ رَ  عــَ رجََ قـَـالَ : { ابـْـنِ عُمــَ خــَ
وْمُ بهــَِذَا هَلَك ــَ ــَ الَ َ� قـ رْآنِ فَـقــَ ازَعُونَ فيِ الْقــُ وْمٍ يَـتـَنــَ ــَ لَّمَ عَلــَى قـ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ نْ رَســُ لَكُمْ مــِ بـْ ــَ مُ قـ ــَ تْ الأْمُ

ذِّ  هُ بِـبـَعْضٍ الْقُرُونِ ، إنَّ الْقُرْآنَ يُصَدِّقُ بَـعْضُهُ بَـعْضًا فَلاَ تُكـَ هِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } بوُا بَـعْضـَ نْ اخُْتلُـِفَ فيِ تَـوْثيِقـِ وَفِيـهِ مـَ
ذَا بِآيَـةٍ قاَلَ : {  أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ عَنْ  لَّمَ نَـتـَذَاكَرُ يَـنـْزعُِ هـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسـُ

بُّ الرُّ وَيَـنْزعُِ هَذَ  هِ حـَ عُ فيِ وَجْهـِ اَ يُـنـْقـَ لَّمَ كَأَنمـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ناَ رَسُولُ اللهَِّ صـَ الَ : َ� ا بِآيةٍَ ، فَخَرجََ عَلَيـْ انِ ، فَـقـَ مـَّ
ضٍ هَؤُلاَءِ أبَِهذََا بعُِثْـتُمْ أمَْ بِهذََا أمُِرْتمُْ ؟ لاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ  ا ضـَلَّ وَصـَحَّ : { }  رقَِـابَ بَـعـْ مـَ

رَأَ : {  هِ إلاَّ أوُتُـوا الجِـْدَالَ ثمَُّ قــَ انوُا عَلَيـْ دَلاً قَـوْمٌ بَـعْدَ هُدًى كـَ رَبوُهُ لَـك إلاَّ جـَ ا ضـَ يْخَانِ : { } . } مـَ وَرَوَى الشـَّ
صِمُ  مَهُ  -يدُ الخُْصـُومَةِ أَيْ الشَّدِ  -إنَّ أبَْـغَضَ الرّجَِالِ إلىَ اللهَِّ الأْلََدُّ الخَْ جُّ مخُاَصـِ لَّى } الَّـذِي يحـُِ . وَصـَحَّ عَنـْهُ صـَ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ ى إنَّ اللهَّ هُ عِيســَ َ لـَـك غَيــُّ رٌ تَـبــَينَّ هُ ، وَأمَــْ دُهُ فاَتَّبِعــْ َ لـَـك رُشــْ رٌ تَـبــَينَّ ــْ ورُ ثَلاَثَــةٌ ، أمَ قــَالَ : إنمــََّا الأْمُــُ
حَابةَِ قَـالوُا : { الطَّـبرَاَنيُِّ وَرَوَى } . اخُْتلُِفَ فِيهِ فَـرُدَّهُ إلىَ عَالمِِهِ فاَجْتَنِبْهُ ، وَأمَْرٌ  نْ الصـَّ نـَا أنََّ جمَاَعـَةً مـِ رجََ عَلَيـْ خـَ

بَ غَض ـَ رِ الـدِّينِ فَـغَضـِ نْ أمَـْ يْءٍ مـِ ارَى فيِ شـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا وَنحَْنُ نَـتَمـَ بْ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ دِيدًا لمَْ يَـغْضـَ باً شـَ
ةَ  ــَّ لاً َ� أمُ الَ : مَهــْ رََ� فَـقــَ دٍ مِثْـلــَهُ ثمَُّ انْـتـَهــَ يرْهِِ ، ذَرُوا محَُمــَّ راَءَ لقِِلــَّةِ خــَ لَكُمْ بهــَِذَا ، ذَرُوا الْمــِ بـْ ــَ انَ قـ نْ كــَ . إنمــََّا هَلــَكَ مــَ

زاَلَ الْمِراَءَ فإَِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يمُاَريِ ، ذَرُوا الْمِراَءَ فَ  اً أنَْ لاَ تــَ ى إثمـْ راَءَ فَكَفـَ ارَتهُُ ، ذَرُوا الْمـِ اريَِ قَـدْ تمـََّتْ خَسـَ إِنَّ الْمُمـَ
راَءَ فَـأََ� زَعـِيمٌ  ةِ ، ذَرُوا الْمـِ فَعُ لَـهُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ اريَِ لاَ أَشـْ ةِ : فيِ بثَِلاَثَـةِ أبَْـيـَاتٍ فيِ الجْنَـَّ  ممُاَرًِ� ، ذَرُوا الْمِراَءَ فَـإِنَّ الْمُمـَ

ا -رَبَاضِهَا  راَءَ فَـإِنَّ أوََّلَ مـَ هُ  أَيْ أَسْفَلِهَا وَوَسَطِهَا ، وَأعَْلاَهَا ، لمَِنْ تَـرَكَ الْمِراَءَ وَهُوَ صَادِقٌ ، ذَرُوا الْمـِ اَنيِ عَنـْ �ـَ
راَءُ  دَ عِبــَادَةِ الأَْوْثَانِ الْمــِ دِيثَ ، وَقَـوْلـُـهُ : { } رَبيِّ بَـعــْ دَ عِبــَادَ الحــَْ هِ ةِ الأَْوْثَانِ بَـعــْ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ي أنََّــهُ صــَ } لاَ يَـقْتَضــِ

ذَا كَبـِيرةًَ وَسَلَّمَ عَبَدَهَا حَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ ، إذْ الأْنَبِْياَءُ مَعْصُومُونَ مِنْ الْكُفْرِ بإِِجمْاَعِ مَنْ يُـعْتَدُّ بِـهِ . ت ـَ نْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ
عِيفًا إلاَّ أنََّـهُ  لمَْ أرََ مَنْ سَبـَقَنيِ إليَْهِ ، انَ ضـَ يرُ وَإِنْ كـَ وَهَذِهِ الأَْحَادِيثُ كَمَا تَـرَى ظاَهِرةٌَ فيِ ذَلِكَ ، وَالحْدَِيثُ الأَْخـِ

دُهُ  دِيثُ يُـعَضـِّ اريِِّ حــَ مُ : { الْبُخــَ صــِ الِ عِنـْدَ اللهَِّ الأْلَـَـدُّ الخَْ ذَ جمــَْعٌ عـَدَّ } أبَْـغـَـضُ الرّجِــَ وَطْءِ . وَقـَـدْ أَخــَ دُبُــرِ  فيِ الــْ
ةِ  الُ الحْلَِيلــَ ذَا يُـقــَ رٌ ، فَكــَ ضِ الأَْحَادِيــثِ الآْتيِــَةِ بِأنََّــهُ كُفــْ هِ فيِ بَـعــْ مُ عَلَيــْ وَ الحْكُــْ ذَا وَهــُ يرِ هــَ نْ نظَــِ هُنــَا : إنَّ  كَبــِيرةًَ مــِ

ا أوَْلىَ  ا هُنــَ يرةٌَ ، بـــَلْ مــَ اهِرٌ فيِ أنَــَّهُ كَبــِ راً ظـــَ مِيـَتَهُ كُفــْ رَبُ لأِنَـــَّهُ تَســْ وَطْءِ ، أقَـــْ نْ ذَلــِكَ الـــْ يِّ مــِ رِ الحْقَِيقـــِ لأَِنَّ إلىَ الْكُفــْ
راً حَقِيقِيـًّا وَإِنْ الجِْدَالَ وَالْمِراَءَ فيِ الْقُرْآنِ إنْ أدََّى إلىَ اعْتِقَادِ وُقوُعِ تَـناَقُضٍ حَقِيقِيٍّ أوَْ اخْتِلاَلٍ فيِ نظَْمِهِ كَ  انَ كُفـْ

ا ، لمَْ يـــُؤَدِّ لِــذَلِكَ وَإِنمــََّا أوَْه ــَ بـْهَةً وَنحَْوَهــَ يْهِمْ شــُ رْآنِ عَلــَ لاَمِ فيِ الْقــُ لَ بِالْكــَ تِلاَلاً ، أوَْ أدَْخــَ ا أوَْ اخــْ مَ بـِـهِ النــَّاسَ تَـناَقُضــً
عُدُ أنَْ يَكُونَ كَبِيرةًَ  بِيلِ ضَرَرهِِ فيِ الدِّينِ ، وَ لعِِظَمِ فَـهَذَا وَإِنْ لمَْ يَكُنْ كُفْراً حَقِيقِيًّا إلاَّ أنََّهُ لاَ يَـبـْ لُوكِ سـَ أدََائِـهِ إلىَ سـُ

دِينَ .  رَبَ الْمُلْحــِ دْ ضــَ رُ وَلَقــَ وِ قَـوْلــه عُمــَ ؤَالهِِ عــَنْ نحــَْ بـْهَةٍ عَلــَى النــَّاسِ بِســُ الَ أدَْنىَ شــُ نْ أرَاَدَ إدْخــَ هُ مــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ
الىَ : {  اءَلوُنَ تَـعــــَ ضٍ يَـتَســــَ ى بَـعــــْ هُمْ عَلــــَ لَ بَـعْضــــُ عَ قَـوْلــــه ت ـَفأَقَـْبــــَ الىَ : { } مــــَ ذٍ وَلاَ عــــَ نـَهُمْ يَـوْمَئــــِ ابَ بَـيـــــْ لاَ أنَْســــَ فــــَ
اءَلوُنَ  الىَ : { يَـتَســَ نْ قَـوْلــه تَـعــَ مْ } وَعــَ هَدُ أرَْجُلُهــُ دِيهِمْ وَتَشــْ ا أيَـــْ وَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنــَ ى أفَـــْ تِمُ عَلــَ وْمَ نخــَْ عَ قَـوْلـــه الْيــــَ } مــَ



ذَا يــَوْمُ لاَ يَـنْطِقـُونَ } قَـوْله تَـعَالىَ : { مْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنـَتُـهُ تَـعَالىَ : {  نْ هـَ اهُ مـِ } وَنَـفـَ
زَّهِ الْمُك ــَلأِنََّــهُ الْمَدِينـَةِ  رْآنِ الْمُنـــَ صٍ فيِ الْقـُ ادِ نــَوْعِ نَـقــْ ذَا الْبـَـابِ أنَْ يَـتَطَـرَّقَ النــَّاسُ إلىَ اعْتِقــَ تْحِ هـَ نْ فـــَ يَ مــِ . رَّمِ خَشـِ

ا ذكََرْتـه  وَالحْاَصِلُ : أنََّ الجِْدَالَ فِيهِ إمَّا كُفْرٌ أوَْ عَظِيمُ الضَّرَرِ فيِ الدِّينِ فَكَانَ إمَّا كُفْراً أوَْ كَبِيرةًَ . وَبِذَلِكَ صَحَّ مـَ
 ُ هُمْ عـَدَّ  -تَـعـَالىَ  -وَاتَّضَحَ مَا حَرَّرْته وَاَللهَّ امَ الخِْ الْمُوَفـِّقُ . ثمَُّ رَأيَْـت بَـعْضـَ وَ يُـؤَيِـّدُ صـَ يَأْتيِ وَهـُ ا سـَ نْ الْكَبـَائرِِ كَمـَ مـِ

 مَا ذكََرْته .
٦٩ 

ذِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ أَخْرجََ خَاتمِةٌَ فيِ بَـعْضِ أَحَادِيثَ مُنـَبِّهَةٍ عَلَى أمُُورٍ مُهِمَّةٍ تَـتـَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ :  مْـِ اريُِّ وَالترِّ أَحمَْدُ وَالْبُخـَ
ا تَذَاكَرُوا الْ : {  نْ عُقُلِهـَ نْ الـنـَّعَمِ مـِ الِ مـِ ياً مِنْ صُدُورِ الرّجِـَ دُ } . قُرْآنَ فَـوَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لهَوَُ أَشَدُّ تَـفَصِّ وَمحَُمـَّ

ياً م ـِ: { بْنُ نَصْرٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالحْاَكِمُ  رعَُ تَـفَصـِّ وَ أَسـْ يٌّ فَـلَهـُ بِـلِ تَـعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ وَحْشـِ نْ الإِْ الِ مـِ دُورِ الرّجِـَ نْ صـُ
ا  نْ عُقُلِهــَ دُورِ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَالخْطَِيــبُ } . مــِ نْ صــُ ياً مــِ دُّ تَـفَصــِّ دِهِ لهــَُوَ أَشــَ ي بيِــَ رْآنَ فَـوَالَــَّذِي نَـفْســِ دُوا الْقــُ تَـعَاهــَ

بِلِ النـَّوَازعِِ إلىَ أوَْطاَِ�اَ  مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأبَوُ دَاوُ . } الرّجَِالِ مِنْ الإِْ رْآنَ فيِ أقََـلَّ : { د وَالترِّ رَأَ الْقـُ نْ قــَ هُ مـَ لاَ يَـفْقـَ
نْ ثَــلاَثٍ  مُ مَباَنيِــَهُ . } مــِ لُ مَعَانيِــَهُ وَلاَ يحَُكــِّ اكِمُ أَيْ لأِنََّــهُ حِينَئــِذٍ لاَ يَـتَأَمــَّ ارَقُطْنيُِّ وَالحــَْ لاَ تمــََسَّ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَالــدَّ

تَ طــَاهِرٌ الْ  رْآنَ إلاَّ وَأنَــْ ذِيُّ } . قــُ مْــِ رْآنَ لاَ يمــََسُّ : { وَأبَــُو دَاوُد وَالترِّ اهِرٌ إلاَّ الْقــُ لِمٌ . } طــَ لْ : { وَمُســْ لاَ يَـقــُ
يَ  وَ نُسـِّ يْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا : { . } أَحَدكُُمْ نَسِيتُ آيَـةَ كَيـْتَ وكََيـْتَ بَـلْ هـُ دكُِمْ وَالشـَّ مَا لأَِحـَ يتُ  بئِْسـَ أنَْ يَـقـُولَ نَسـِ

يَ  رْآنِ إلىَ أرَْضِ الْعـَدُوِّ . وَأيَْضًا : { } آيةََ كَيْتَ وكََيْتَ بلَْ هُوَ نُسِّ ذِيُّ } . �ُِيَ أنَْ يُسَافِرَ بِالْقـُ مْـِ ا : { وَالترِّ مـَ
هُ  تَحَلَّ محَاَرمِـَ نْ اســْ رْآنِ مــَ نَ بِالْقــُ يُّ . } آمـَ رَأَ الْق ـُ: { وَالْبـَيـْهَقــِ نْ قـــَ ةِ مــَ اءَ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ وَالَ النـَّاسِ جــَ لَ بـِـهِ أمَــْ رْآنَ ليَِأْكــُ

عَّفَهُ عـَنْ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ . } وَوَجْهُهُ عَظْمٌ ليَْسَ عَلَيـْهِ لحْـَمٌ  بٍ وَضـَ دَى قَـالَ : { أُبيَِّ بْـنِ كَعـْ رْآنَ فأََهـْ لاً الْقـُ تُ رَجـُ عَلَّمـْ
ولِ  ا فـَـذكََرْتُ ذَلِــكَ لِرَســُ نْ َ�رٍ إليََّ قَـوْسـً ا مــِ ذْتَ قَـوْســً ذْتَهاَ أَخــَ الَ : إنْ أَخــَ لَّمَ فَـقــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ } . وَفيِ  اللهَِّ صــَ

يِّ وَأَبيِ دَاوُد وَابْـنِ مَاج ـَروَِايةٍَ  عُبـَادَةَ عـَنْ عْلـَى هْ وَأَبيِ ي ـَلأَِحمَْدَ وَابْنِ مَنِيعٍ وَعَبْدِ بْنِ حمُيَْدٍ وَالطَّبرَاَنيِِّ وَالحْاَكِمِ وَالْبـَيـْهَقـِ
امِتِ  نِ الصــَّ ةِ بــْ لِ قِصــَّ ذْهَا : { أُبيَِّ بمِثِـــْ نْ َ�رٍ فَخـــُ ا مــِ بُّ أنَْ تُطــَوَّقَ بهـــَِا طوَْقــً ت تحـــُِ يْمٍ } . إنْ كُنــْ إنْ { وَأبَــُو نُـعـــَ

ذْهَا  نْ َ�رٍ فَخــُ ا مــِ ُ قَـوْســً نْ �َْ : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ } . أرََدْت أنَْ يُـقَلــِّدَك اللهَّ ُ مــَ ا قَـلــَّدَهُ اللهَّ رْآنِ قَـوْســً ذْ عَلــَى تَـعْلـِـيمِ الْقــُ خــُ
نْ َ�رٍ  ــِ ا مـ ــً يْمٍ . } قَـوْسـ ــَ و نُـعـ ــُ رْآنُ : { وَأبَـ ــُ نْـياَ ، وَالْقـ ــدُّ ناَتهِِ فيِ الـ ــَ لَ حَسـ ــَّ دْ تَـعَجـ ــَ راً فَـقـ ــْ رْآنِ أَجـ ــُ ى الْقـ ــَ ذَ عَلـ ــَ نْ أَخـ ــَ مـ

ةِ  وْمَ الْقِياَمــَ ــَ هُ يـ ةٌ بِ يحُاَجِجــُ ذَ جمَاَعــَ وا } . وَأَخــَ ذِهِ الأَْحَادِيــثِ فَحَرَّمــُ رْآنِ ظَــاهِرِ هــَ يمِ الْقــُ تئِْجَارَ لتِـَعْلــِ وَّزهَُ الاِســْ ، وَجــَ
لَّمَ : {  ُ عَلَيْهِ وَسـَ راً كِتـَابُ اللهَِّ الأَْكْثَـرُونَ لقَِوْلهِِ صَلَّى اللهَّ هِ أَجـْ ذْتمُْ عَلَيـْ ا أَخـَ قَّ مـَ رٍ . } إنَّ أَحـَ دُ بْـنُ نَصـْ عـَنْ وَمحَُمـَّ

انِئٍ عُم ـَ نُ خَلـَـوَْ� ، قـَـالَ : { يرِْ بْــنِ هـَ ناَ إذَا نحــَْ نْ أنَْـفُسـِ دُ مــِ ا لاَ نجـَِ رْآنِ مِنـْك مــَ دُ للِْقــُ ولَ اللهَِّ إ�َّ لنََجـِ قَـالوُا : َ� رَســُ
رَؤُهُ فَـقَالَ : أَجَلْ . أََ� أقَـْرَؤُهُ لبَِطْنٍ وَأنَْـتُمْ تَـقْرَءُونهَُ لِظهَْرٍ . قاَلوُا : َ� رَسُولَ اللهَِّ   مَا الْبَطْنُ مِنْ الظَّهْرِ ؟ قَـالَ أََ� أقَــْ

جْزيُِّ } . وَأتََدَبَّـرهُُ وَأعَْمَلُ بمِاَ فِيهِ ، تَـقْرَءُونهَُ أنَْـتُمْ هَكَذَا وَأَشَارَ بيَِدِهِ فأََمَرَّهَا  وَقاَلَ : غَريِبٌ وَفيِ بَـعْضِ رُوَاتِـهِ وَالسِّ



ى : { يْـلَمِيُّ وَابْنُ السُّنيِِّّ وَالدَّ . مَقَالٌ  وَُ أزَْهـَ تىَّ لهـَ حمَلََةُ الْقُرْآنِ ثَلاَثةٌَ : أَحَدُهُمْ اتخََّذَهُ مَتْجَراً ، وَالآْخَرُ يَـزْهُو بِهِ حـَ
ةُ ش ــِ رْفٌ فتَِلــْكَ الطَّائفِــَ نُ وَلاَ يعَِيبـُـنيِ فِيــهِ حــَ ولُ : وَاَللهَِّ لاَ أَلحــَْ برٍَ فَـيـَقــُ زاَمِيرَ عَلـَـى مِنــْ نْ مــَ رُ رَ بِـهِ مــِ تيِ ، وَحمَلَـَـهُ آخــَ ارُ أمُــَّ

نْ فَسَرْبَـلَهُ جَوْفهُُ وَألهَْمََهُ قَـلْبُهُ فاَتخََّذَ قَـلْبَهُ محِْراَبًا ، النَّاسُ مِنْهُ فيِ عَافِيَةٍ وَنَـفْسُهُ مِنْهُ  تيِ مـِ فيِ بَلاَءٍ فأَوُلئَـِكَ أقََـلُّ فيِ أمُـَّ
جْزيُِّ الضُّعَفَاءِ  فيِ وَابْنُ حِبَّانَ } . الْكِبرْيِتِ الأَْحمَْرِ  الٌ . وَالسِّ يْـلَمِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ وَفيِ رُوَاتهِِ مَقـَ . بُـرَيْـدَةَ عـَنْ وَالـدَّ

نِ عـَنْ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ  سـَ نْ قَـوْلِـهِ : { الحَْ تَمَالَ بِـهِ النــَّ مــِ اعَةً اسـْ رْآنَ فاَتخـََّذَهُ بِضــَ رَأَ الْقـُ لٌ قـــَ رْآنِ ثَلاَثَـةٌ : رَجـُ اسَ ، قــُرَّاءُ الْقــُ
رَهُ  رْآنِ لاَ كَثــــَّ رَّاءِ الْقـــُ نْ قـــُ ؤُلاَءِ مـــِ رَ هـــَ دُودَهُ ، كَثـــُ يَّعَ حـــُ هُ ، وَضـــَ امَ حُرُوفـــَ رْآنَ فأَقَــَ رَأَ الْقـــُ لٌ قــــَ ُ وَرَجــُ الىَ  -مْ اللهَّ ،  -تَـعـــَ

وا وَرَجُلٌ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَـوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَى دَاءِ قَـلْبِهِ فأََسْهَرَ بِهِ ليَـْلَ  اجِدِهِمْ وَحُفـُّ اَرهَُ وَقَـامُوا فيِ مَسـَ هُ وَأظَْمَأَ بِـهِ �ـَ
ُ بِهِمْ الْبَلاَءَ وَينُِيلُ مِنْ الأَْعْدَاءِ وَيُـنـَزّلُِ غَيْثَ السـَّ  رَّاءِ بِهِ تحَْتَ بَـراَنِسِهِمْ ، فَـهَؤُلاَءِ يدَْفَعُ اللهَّ نْ الْقـُ ؤَُلاَءِ مـِ وَاَللهَِّ لهـَ مَاءِ فــَ

 }الْكِبرْيِتِ الأَْحمَْرِ أعََزُّ مِنْ 
٧٠ 

بـْعُونَ :  ةِ ( الْكَبــِيرةَُ الســَّ اءِ الحْاَجــَ وُّطُ بَابُ قَضــَ رجََ ) الطــُّرُقِ فيِ التـَّغــَ يُّ أَخــْ نَدٍ رُوَاتـُـهُ الطــَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقــِ وَغَيرْهمُــَُا بِســَ
يريِنَ  محَُمَّدِ عَنْ محَُمَّدَ بْنَ عَمْروٍ الأْنَْصَاريَِّ ثقَِاتٌ إلاَّ  لٌ بْـنِ سـِ رةََ قَـالَ : قَـالَ رَجـُ يْءٍ لأَِبيِ هُرَيــْ لِّ شـَ تـَنـَا فيِ كـُ : أفَـْتـَيـْ

ولُ : {  لَّمَ يَـقــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ت رَســُ الَ : سمَِعــْ ا فيِ الخــُْرْءِ ، فَـقــَ كُ أنَْ تُـفْتِيـَنــَ خِيمَتَهُ يوُشــِ لَّ ســَ نْ ســَ مــَ
نْ طـُـرُقِ  ــقٍ مــِ ينَ عَلــَى طَريِ ةِ وَالنــَّاسِ أَجمَْعــِ ةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكــَ هِ لَعْنــَ لِمِينَ فَـعَلَيــْ نٍ أنَــَّهُ وَالطــَّبرَاَنيُِّ . }  الْمُســْ ناَدٍ حَســَ بإِِســْ

لَّمَ قـَـالَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ تُـهُمْ صــَ ــَ هِ لَعْنـ لِمِينَ فيِ طـُـرقُِهِمْ وَجَبــَتْ عَلَيــْ نْ آذَى الْمُســْ نْ : { لخْطَِيــبُ وَا. } مــَ مــَ
اسِ أَجمَْع ــِ ةِ وَالنــَّ ةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكــَ هِ لَعْنــَ رَبُ فَـعَلَيــْ هُ وَيُشــْ أُ مِنــْ رٍ يُـتـَوَضــَّ دُ . } ينَ تَـغــَوَّطَ عَلــَى حَافــَّةِ �ــَْ وا : { وَأَحمــَْ اتَّـقــُ

ولَ اللهَِّ  نُ الـثَّلاَثُ َ� رَسـُ ا الْمَلاَعــِ تَظَلُّ بـِـهِ أوَْ الْمَلاَعـِنَ الـثَّلاَثَ ، قِيـلَ : مـَ لٍّ يُسـْ دكُُمْ فيِ ظـِ  ؟ قَـالَ : أنَْ يَـقْعــُدَ أَحـَ
اءٍ  عِ مــَ ــقٍ أوَْ فيِ نَـقــْ لَةٍ : { فيِ طَريِ ةِ الطَّريِــقِ } . وَفيِ روَِايــَةٍ مُرْســَ وَاردِِ وَقاَرعِــَ برَاَزَ فيِ الْمــَ نَ الــثَّلاَثَ الــْ وا الْمَلاَعــِ اتَّـقــُ

لِّ  رَى وَالظـِّ لِمٍ لمُِ } . وَفيِ أُخــْ ولَ اللهَِّ ؟ قـَـالَ : الــَّذِي وَغـَيرْهِِ : { ســْ عِنـَـانِ َ� رَسـُ ا اللاَّ عِنـَـينِْ ، قَـالوُا : وَمــَ وا اللاَّ اتَّـقــُ
مْ  ُ عَ } يَـتَخَلـَّى فيِ طَريِـقِ النـَّاسِ وَفيِ ظِلِّهـِ لَّى اللهَّ ا ؛ لأِنََّـهُ صـَ يلاً وَمَنـْزلاًِ لاَ مُطْلَقـً لَّمَ . أَيْ الَّـذِي اتخـََّذُوهُ مَقــِ هِ وَســَ لَيـْ

رَى . الخْطََّـابيُِّ قَضَى حَاجَتَهُ تحَْتَ حَائِشٍ مِنْ النَّخْلِ وَهُوَ لاَ محَاَلَةَ لَهُ ظِلٌّ قاَلَـهُ  هْ وَفيِ أُخـْ نَدٍ رُوَاتُـهُ لاِبْـنِ مَاجـَ بِسـَ
كُمْ وَالتـَّعْريِسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّريِقِ ، وَالصَّلاَةَ عَلَيـْهَ ثقَِاتٌ : {  ةِ إ�َّ اءَ الحْاَجـَ باَعِ ، وَقَضـَ اَ مَأْوَى الحْيََّاتِ وَالسِّ ا فإَِ�َّ

نُ  ا فإَِ�ــََّا الْمَلاَعــِ نْ } عَلَيـْهـَ رَّ أنََّ مــِ ا مــَ دِيثُ الأَْوَّلُ وَالثَّــانيِ لمِــَ اهُ الحــَْ ا اقـْتَضـَ وَ مــَ نْ الْكَبـَـائرِِ هــُ ذَا مــِ . تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ هـَ
ائرِِ الْكَبـِـيرةَِ اللَّع ــْ رَّ فِيــهِ ، وَإِ أمَــَ رِفَ ممــَِّا مــَ ا عــُ دِيثِ الأَْوَّلِ كَمــَ عْفِ الحــَْ تـَنــَا لمَْ يُـعَوِّلُــوا عَلــَى ذَلِــكَ لِضــَ نمــََّا نَ . لَكــِنَّ أئَمَِّ

رُوهٌ . لَكـِنَّ تلِـْكَ الأَْ  رُوهٌ ؟ وَالأَْصـَحُّ أنََّـهُ مَكـْ غِيرةٌَ أوَْ مَكـْ وَ صـَ لْ هـُ نـَهُمْ فيِ أنََّـهُ هـَ ةَ الخِْلاَفُ بَـيــْ حُ الحْرُْمـَ حَادِيـثَ تــُرَجِّ
احِبُ  ا صــَ رَى عَلَيـْهــَ ةِ الــَّتيِ جــَ دَّ ضُ الْعــُ دَهُ بَـعــْ رَّاهُ وَاعْتَمــَ هَادَةِ وَأقَـــَ يْخَانِ فيِ بَابِ الشــَّ هُ الشــَّ حَابنِاَ وَنَـقَلــَهُ عَنــْ نْ أَصــْ مــِ

ريِنَ . وَفيِ  ةِ : مُراَدُ صَاحِبِ الخْاَدِمِ الْمُتَأَخِّ غاَلِ الطَّريِـقِ بِغـَيرِْ التَّحْريمُِ الْعُدَّ لِمِينَ بإِِشـْ ةِ أنََّ فِيـهِ إيـذَاءً للِْمُسـْ نْ جِهـَ  مـِ



تَهِي إلىَ التَّحْريمِِ  ينِْ ، حَقِّهِ مِنْ الطُّرُوقِ . أمََّا مِنْ حَيْثُ كَوْنهُُ أدََبًا مِنْ آدَابِ قَضَاءِ الحْاَجَةِ فَلاَ يَـنـْ  فَـهُوَ ذُو وَجْهـَ
ذَا إنْ جَرَيْـنـَـا عَ  احِبِ هـَ راَدَ صــَ ةِ لـَـى أنََّ مـُ هُ الْعــُدَّ هُ عَنــْ ا فَهِمــَ اَ أرَاَدَ أنََّ ذَلِــكَ ممــَِّا الرَّافِعـِيُّ مـَ ، وَالظَّــاهِرُ خِلاَفُــهُ ، وَإِنمـَّ

 تُـرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ لأِنََّهُ يخُِلُّ بِالْمُرُوءَةِ لاَ لِكَوْنهِِ حَراَمًا . انْـتـَهَى مُلَخَّصًا .
٧١ 

بـْعُونَ : ( الْكَبِ  وْبِ فيِ الْبَدَنِ أَوْ الْبـَوْلِ مِنْ عَدَمُ التـَّنـَزُّهِ يرةَُ الحْاَدِيةَُ وَالسَّ يْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا : { ) الثــَّ رجََ الشـَّ أنََّـهُ أَخـْ
بَانِ فيِ  ا يُـعـَذَّ بَانِ وَمـَ ا يُـعـَذَّ مُـَ الَ إ�َّ برْيَْنِ فَـقـَ رَّ بِقـَ لَّمَ مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ انَ   صَلَّى اللهَّ دُهمُاَ فَكـَ ا أَحـَ كَبـِيرٍ بَـلـَى إنَّـهُ لَكَبـِيرٌ ، أمَـَّ

نْ بَـوْلِـهِ  تـَنْزهُِ مـِ انَ لاَ يَسـْ اريِِّ وَابْـنِ خُزَيمـَْةَ } . وَفيِ روَِايَـةٍ يمَْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأمََّا الآْخَرُ فَكـَ حِيحِهِ للِْبُخـَ : { فيِ صـَ
لَّمَ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لَّمَ :  أنََّـهُ صــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ صــَ َا فَـقــَ بَانِ فيِ قُـبُورهمِــِ انَينِْ يُـعــَذَّ وْتَ إنْســَ مِعَ صــَ َائِطٍ فَســَ رَّ بحــِ مــَ

نْ ب ـَ تـَنْزهُِ مـِ انَ لاَ يَسـْ دَهمُاَ كـَ بَانِ فيِ كَبـِيرٍ ، ثمَُّ قَـالَ : بَـلـَى ، إنَّ أَحــَ ا يُـعــَذَّ بَانِ وَمـَ ا يُـعـَذَّ مُـَ ي وْلِــهِ وكَ ـَإ�َّ رُ يمَْشــِ انَ الآْخـَ
وْلِ وَفيِ روَِايةٍَ سَنَدُهَا لاَ بَأْسَ إلاَّ أنََّ فِيهَا مخُْتـَلَفًا فيِ تَـوْثيِقِهِ : { . } الحْدَِيثَ بِالنَّمِيمَةِ  عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبرِْ فيِ الْبــَ

وْلِ أُخْرَى صَحِيحَةٍ : {  } . وَفيِ مِنْ الْبـَوْلِ فاَسْتـَنْزهُِوا مِنْ الْبـَوْلِ } ، وَفيِ لَفْظٍ : {  أَكْثَـرُ عَذَابِ الْقَبرِْ مِنْ الْبــَ
هِ : {  نَدُهَا لاَ بَأْسَ بــِ رَى ســَ برِْ } . وَفيِ أُخــْ دُ فيِ الْقــَ هِ الْعَبــْ بُ بــِ ا يحُاَســَ وْلَ فإَِنــَّهُ أوََّلُ مــَ ــَ وا الْبـ رَى . } اتَّـقــُ وَفيِ أُخــْ

ظُ لــَهُ لأَِحمــَْدَ وَالطــَّبرَاَنيِِّ  نْ  وَاللَّفــْ رةََ عــَ نيِ وَبــَينَْ قــَالَ : { أَبيِ بَكــْ ي بَـيــْ لَّمَ يمَْشــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ا رَســُ نَمــَ بَـيـْ
انيِ بجَِريِــدَةٍ  بَانِ فأَْتيِــَ ذَّ برْيَْنِ يُـعـــَ ذَيْنِ الْقــَ احِبيَْ هــَ الَ : إنَّ صــَ برْيَْنِ فَـقــَ رَ إذْ أتَــَى عَلــَى قـــَ لٍ آخــَ رٍ أبَــُو ، قــَالَ  رَجــُ : بَكـــْ

تُهُ بجَِريِدَةٍ ، فَشَقَّهَا نِصْفَينِْ فَـوَضَعَ فيِ هَذَا الْقَبرِْ وَاحِدَةً وَفيِ   ذَا الْقَبرِْ وَاحِدَةً وَقَـالَ فاَسْتـَبـَقْتُ أََ� وَصَاحِبيِ ، فأَتََـيـْ
ظُ لَـهُ ، وَ لأَِحمـَْدَ وَفيِ أُخْرَى . } : لَعَلَّهُ يخَُفِّفُ عَنـْهُمَا مَا دَامَتاَ رَطْبـَتَينِْ  هْ اللَّفـْ ةَ عـَنْ وَابْـنُ مَاجـَ قَـالَ : { أَبيِ أمَُامـَ

رِّ  دِيدِ الحـَْ لَّمَ فيِ يــَوْمٍ شـَ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ رَّ النـَّبيُِّ صـَ ا ببَِقِيــعِ الْغَرْقَـدِ مـَ هُ قَـالَ : فَـلَمــَّ ونَ خَلْفـَ انَ النــَّاسُ يمَْشـُ قَـالَ : وكَـَ
مَهُمْ أمََامَهُ ، فَـلَمَّا مَرَّ سمَِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَق ـَ برْيَْنِ قَـدْ دَفَـنُـوا ببَِقِيـعِ الْغَرْقَـدِ رَ ذَلِكَ فيِ نَـفْسِهِ فَجَلَسَ حَتىَّ قَدَّ إذَا بِقـَ

وْ  تُمْ هَاهُنـَا الْيــَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : مَنْ دَفَـنــْ مَ ؟ قَـالوُا : فُـلاَنٌ وَفُـلاَنٌ ، فِيهِمَا رَجُلَينِْ قاَلَ : فَـوَقَفَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
ةِ قاَلوُا : َ� نَبيَِّ اللهَِّ وَمَا ذَاكَ ؟ قاَلَ : أمََّا أَحَدُهمُاَ فَكَانَ لاَ يَسْتـَنْزهُِ مِنْ الْبـَوْلِ ، وَأمََّا الآْ  ي بِالنَّمِيمـَ انَ يمَْشـِ رُ فَكـَ خـَ

ا عَل ـَ قَّهَا ثمَُّ جَعَلَهـَ ا ، وَأَخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشـَ فَ عَنـْهُمـَ ذَا ؟ قَـالَ : ليُِخَفـِّ برِْ ، قَـالوُا : َ� نَـبيَِّ اللهَِّ لمَِ فَـعَلـْتَ هـَ ى الْقـَ
وْلاَ تمـــََزُّ  ــَ ُ ، وَلـ هُ إلاَّ اللهَّ بٌ لاَ يَـعْلَمـــُ الَ : غَيـــْ ــَ بَانِ ؟ قـ ذَّ ا يُـعـــَ تىَ همـــَُ تىَّ مـــَ الوُا : َ� نـــَبيَِّ اللهَِّ حـــَ وبِكُمْ وَتَـزَيـــُّدكُُمْ قـــَ فيِ عُ قُـلـــُ

عُ  ا أَسمـــَْ مِعْتُمْ مـــَ دِيثِ لَســـَ رَى الحــَْ انَ } . وَفيِ أُخـــْ نِ حِبــَّ حِيحِهِ لاِبـــْ نْ فيِ صـــَ رةََ عـــَ هُ : {  أَبيِ هُرَيــــْ ُ عَنـــْ يَ اللهَّ ا رَضـــِ كُنـــَّ
امَ فَـقُمْنـَا مَ  رَرَْ� عَلـَى قَـبرْيَْنِ فَـقـَ لَّمَ فَمـَ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ عَ رَسـُ ي مـَ دَ نمَْشـِ تىَّ رَعــَ هُ ، فَجَعـَلَ لَوْنُـهُ يَـتـَغـَيرَُّ حـَ عــَ

ا ذَاكَ  ا أَسمــَْعُ ؟ فَـقُلْنــَا : وَمــَ مَعُونَ مــَ ا تَســْ الَ : أمَــَ ولَ اللهَِّ ؟ فَـقــَ ا لـَـك َ� رَســُ هِ ، فَـقُلْنـَـا : مــَ مُّ قَمِيصــِ  َ� نَــبيَِّ اللهَِّ ؟ كــُ
َا بَانِ فيِ قُـبُورهمِـِ ٍ  قاَلَ : هَذَانِ رَجُلاَنِ يُـعَذَّ ينِّ دِيدًا فيِ ذَنْـبٍ هـَ ا اجْتِناَبُـهُ  -عـَذَابًا شـَ ٍ عَلَيْهِمـَ ينِّ ا أوَْ هـَ أَيْ فيِ ظنَِّهِمـَ

انِ  - رُ يــُؤْذِي النـَّاسَ بلِِسـَ انَ الآْخـَ وْلِ وكَـَ نْ الْبــَ تـَنْزهُِ مـِ نـَهُمْ قُـلْناَ : فبَِمَ ذَاكَ ؟ قاَلَ : كَانَ أَحَدُهمُاَ لاَ يَسـْ ي بَـيــْ هِ وَيمَْشـِ



ولَ اللهَِّ بِالنَّ  دَةً ، قُـلْنـَا : َ� رَسـُ لِّ قَـبرٍْ وَاحـِ فَعُهُمْ ذَلِـكَ  مِيمَةِ فَدَعَا بجَِريِدَتَينِْ مِنْ جَراَئدِِ النَّخْلِ فَجَعـَلَ فيِ كـُ لْ يــَنـْ وَهـَ
ا دَامَتـَا رَطْبـَتـَـينِْ  ا مـَ فُ عَنـْهُمــَ رجََ . } ؟ قَـالَ : نَـعـَمْ ، يخَُفـِّ نْـياَ وَأَخـْ ٍ  -، وَالطَّــبرَاَنيُِّ ابْـنُ أَبيِ الـدُّ ناَدٍ لَـينِّ وَأبَُــو  -بإِِسـْ

يْمٍ  لَّمَ قَـالَ : { نُـعـَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ يمِ أنََّــهُ صـَ عَوْنَ بَــينَْ الحْمَــِ نْ الأَْذَى يَسـْ ا بهــِِمْ مــِ لَ النــَّارِ عَلـَـى مـَ ةٌ يـــُؤْذُونَ أهَـْ أرَْبَـعــَ
يمِ يَــدْعُونَ بِالْوَيْـلِ وَالثُّـبـُـورِ  حـِ نْ وَالجَْ ا بنِـَـا مــِ ؤُلاَءِ قـَـدْ آذَوَْ� عَلـَـى مـَ ا بَالُ هـَ هُمْ لِـبـَعْضٍ : مــَ لُ النــَّارِ بَـعْضــُ ولُ أهَـْ  ، يَـقــُ

يلُ فُـوهُ قَـيْ  لٌ يَســِ اءَهُ ، وَرَجـُ لٌ يجـَُرُّ أمَْعــَ رٍ ، وَرَجـُ نْ جمــَْ هِ تَابُــوتٌ مـِ لٌ يُـغْلـَـقُ عَلَيـْ لٌ الأَْذَى قَـالَ : فَـرَجـُ ا ، وَرَجــُ ا وَدَمـً حــً
نْ الأَْذَى ، ف ـَ�َْ  ا بنِـَا مـِ ا بَالُ الأْبَْـعـَدِ قَـدْ آذَاَ� عَلـَى مـَ احِبِ التـَّابوُتِ مــَ الُ لِصـَ هُ ، قَـالَ : فَـيُـقـَ لُ لحَْمـَ ولُ : إنَّ كـُ يـَقــُ

دُ لهَاَ قَضَاءً أوَْ وَفاَءً . ثمَُّ يُـقَالُ للَِّذِي  ا بَالُ الأْبَْـعـَدِ قَـدْ الأْبَْـعَدَ مَاتَ وَفيِ عُنُقِهِ أمَْوَالُ النَّاسِ مَا يجَِ يجَُرُّ أمَْعَاءَهُ : مـَ
هُ لاَ يَـغْ  وْلُ مِنـْ ابَ الْبــَ انَ لاَ يُـبـَاليِ أيَْـنَ أَصـَ لُهُ آذَاَ� عَلَى مَا بنِاَ مِنْ الأَْذَى فَـيـَقـُولُ : إنَّ الأْبَْـعـَدَ كـَ . وََ�ْتيِ فيِ } سـِ

احِبَ : { دُ وَالنَّسَائِيُّ أَحمَْ وَأَخْرجََ بحَْثِ الْغِيبَةِ تمَاَمُ الحْدَِيثِ .  ابَ صـَ راَئيِلَ  أوََ مَا عَلِمْتُمْ مَا أَصـَ انوُا إذَا بَـنيِ إسـْ كـَ
ذِهِ } أَصَابَهمُْ شَيْءٌ مِنْ الْبـَوْلِ قَـرَضُوهُ بِالْمَقَاريِضِ فَـنـَهَاهُمْ صَاحِبُـهُمْ فَـعُذِّبَ فيِ قَبرْهِِ  نْ هـَ ت مـِ . تَـنْبِيهٌ : قَدْ عَلِمـْ

ب ـَالأَْحَادِيثِ  تِنـَا وَسـَ نْ أئَمَِّ رَّحَ جمَاَعـَةٌ مـِ وْلِ كَبـِيرةٌَ ، وَبِـهِ صـَ زُّهِ عـَنْ الْبــَ اَ مُصَرّحَِةٌ بِأنََّ عـَدَمَ التـَّنــَ هِ أَ�َّ اريُِّ قَهُمْ إليَـْ الْبُخـَ
هِ الخْطََّـابيُِّ الْبـَوْلِ . قاَلَ  فإَِنَّهُ تَـرْجَمَ عَلَى روَِايتَِهِ السَّابِقَةِ بَابَ : مِنْ الْكَباَئرِِ أنَْ لاَ يُسْتـَنـْزهََ مِنْ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ قَـوْلُـهُ صـَ

بَانِ فيِ كَبِيرٍ وَسَلَّمَ : {  قُّ فِعْلُـهُ لَـوْ أرَاَدَا أنَْ وَمَا يُـعَذَّ ا ، أوَْ يَشـُ برُُ عَلَيْهِمـَ انَ يَكـْ رٍ كـَ ا لمَْ يُـعـَذَّبَا فيِ أمَـْ مُـَ } مَعْنـَاهُ أَ�َّ
وَ التـَّ  تْ بِكَب ـِيَـفْعـَلاَهُ وَهـُ لَتَينِْ ليَْســَ صـْ اتَينِْ الخَْ يَةَ فيِ هــَ ةِ ، وَلمَْ يُـردِْ أنََّ الْمَعْصـِ رْكُ النَّمِيمــَ وْلِ وَتــَ نْ الْبـــَ زُّهُ مـِ قِّ نـــَ يرةٍَ فيِ حــَ

ٌ سَهْلٌ . قاَلَ  نْبَ فِيهِمَا هَينِّ هِ  : وَلخِوَْفِ تَـوَهُّمِ مِثْـلِ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ الدِّينِ وَأنََّ الذَّ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ تَدْرَكَ صـَ ذَا اسـْ هـَ
حَابنِاَ  نْ أَصــْ وْلِ جمَاَعـَةٍ مـِ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ دَلاَلـَـةٌ ظَـاهِرةٌَ لقِــَ الَ بَـلـَـى إنَّـهُ كَبـِـيرٌ . وَفيِ هـَ لَّمَ فَـقـَ تِبرْاَءُ بِأنَْ وَسـَ بُ الاِســْ يجـَِ

نَحَ  رهَُ أوَْ يَـتـَنَحـْ لاَتُ بَـوْلِـهِ يمَْشِيَ خُطوَُاتٍ أوَْ يَـنـْترَُ ذكَـَ تِبرْاَءِ لاَ تخـَْرجُُ فَضـَ انٍ عـَادَةٌ فيِ الاِسـْ لِّ إنْسـَ رَتْ لِكـُ  ، وَقَـدْ جـَ
بَغِي لَهُ الاِسْتِقْصَاءُ فيِ ذَلِكَ فإَِنَّهُ يوُرِثْ الْ  وَسْوَاسَ وَيَضُرُّ بِهِ سِيَّمَا إلاَّ بِهاَ ، فَـلْيـَفْعَلْ كُلُّ إنْسَانٍ عَادَتَهُ لَكِنْ لاَ يَـنـْ

لِ محََ باِ  هِ أنَْ يُـبــَالِغَ فيِ غَســْ انِ فيِ غَائطِــِ نْســَ ُ عَلــَى الإِْ ذَلِكَ يَـتـَعــَينَّ نْ جَذْبـِـهِ ، وكَــَ رَ مــِ ــَ ترَخِْيَ لــذَّكَرِ إذَا أَكْثـ هِ وَأنَْ يَســْ لــِّ
يريِنَ ممـــَِّنْ لاَ يَ  إِنَّ كَثـــِ ةِ دُبــُرهِِ ، فـــَ رجِْ حَلْقـــَ اعِيفِ شـــَ ا فيِ تَضـــَ لَ مـــَ تىَّ يَـغْســـِ يلاً حـــَ لِ قلَــِ الغُِونَ فيِ غَســـْ ترَخُْونَ وَلاَ يُـبـــَ ســـْ

كَ الأَْحَادِ  ــْ ذْكُورُ فيِ تلِ دِيدُ الْمــَ لُ لهــَُمْ ذَلـِـكَ الْوَعِيــدُ الشــَّ ةِ فَـيَحْصــُ لُّونَ بِالنَّجَاســَ لِّ يُصــَ ــَّهُ يــثِ ، ذَلـِـكَ الْمَحــَ إذَا لأِنَ
ةُ أنََّ لأِنََّـهُ  بَابِ أوَْلىَ تَـرَتَّبَ عَلَى الْبـَوْلِ فَلأََنْ يَترَتََّبَ عَلَى الْغاَئِطِ مِنْ  ى الأْئَمِـَّ شُ . وَقَـدْ حَكـَ ابْـنَ أَبيِ أقَـْذَرُ وَأفَْحـَ

اَذَا ؟ قَـالَ : بِق ـَزَيْدٍ  رَ ليِ ، قِيـلَ : بمـِ ُ بِـك ؟ قَـالَ : غَفـَ الَةِ وْليِ فيِ الْمَالِكِيَّ رئُِيَ فيِ النـَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا فَـعَلَ اللهَّ الرّسِـَ
انَ إذَ  فيِ بَابِ  نْسـَ نْ أنََّ الإِْ رَّرَ مـِ ا تَـقـَ اَ ، أَيْ لمِـَ نْ قاَلهـَ ى مَقْعَدَتَـهُ الاِسْتِنْجَاءِ وَأنَْ يَسْترَخِْيَ قلَِيلاً وكََانَ أوََّلَ مـَ ا أرَْخـَ

اءُ وَيُـنـَق ــِّ لُهُ الْمــَ برُِ فَـيَصــِ مِ الــدُّ اعِيفُ وَالتـَّثـَـنيِّ الــَّذِي فيِ فــَ كَ التَّضــَ ــْ رَتْ تلِ لَهُ قلَــِيلاً ظهَــَ ا إذَا غَســَ لاَفِ مــَ ا فِيــهِ بخــِِ ي مــَ
ا  ةِ وَآثَارهِـَ تىَّ يَـغْلـِبَ عَلـَى ظنَـِّهِ زَوَالُ عـَينِْ النَّجَاسـَ لَ حـَ بُ فيِ ذَلِـكَ أنَْ يَـغْسـِ دِّ بِدُونِ ذَلِـكَ ، وَالْوَاجـِ يـعِ حـَ عـَنْ جمَِ

لِّ الظَّاهِرِ ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ زَوَالُ ذَلِكَ ثمَُّ شَمَّ فيِ  رِ للَْمَحـَ رْمِ الْيـَدِ الْمُباَشـِ انَ فيِ جـِ  يدَِهِ ريِحَ النَّجَاسَةِ فإَِنْ كـَ



نْ بَــينِْ أَص ــَ ا مــِ أَنْ شمََّهــَ نْ ذَلـِـكَ كــَ مَّهَا مــِ تِهِ ، وَإِنْ لمَْ يَشــُ لُهُ لأَِنَّ ذَلـِـكَ يَــدُلُّ عَلــَى نجَاَســَ بَ غَســْ كَّ لمَْ وَجــَ ابِعِهِ أوَْ شــَ
بُـرَ .يَـلْزَمْهُ إلاَّ غَسْ   لُ يدَِهِ لاِحْتِمَالِ أنََّ الرّيِحَ فيِ الْمَحَلِّ الَّذِي لمَْ يُـباَشِرْ الدُّ

٧٢ 
بـْعُونَ :  وءِ ( الْكَبـِـيرةَُ الثَّانيِـَـةُ وَالســَّ رْكُ بَابُ الْوُضــُ نْ تـــَ يْءٍ مــِ وءِ شــَ اتِ الْوُضــُ رجََ ) وَاجِبــَ أنََّــهُ فيِ الْكَبـِـيرِ الطَّــبرَاَنيُِّ أَخــْ

لَّى اللهَُّ  لَّمَ قـَـالَ : { صــَ هِ وَســَ ةِ  عَلَيــْ ُ بِالنــَّارِ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ ا اللهَّ اءِ خَلَّلَهــَ ابِعَهُ بِالْمــَ نْ لمَْ يخُلَــِّلْ أَصــَ طِ } وَرَوَاهُ فيِ مــَ الأَْوْســَ
ظِ : { ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقوُفاً عَلَى الْكَبِيرِ مَرْفوُعًا وَفيِ  نٍ بلَِفـْ ناَدٍ حَسـَ نـْهَكُ بإِِسـْ ا لتَــَ ورِ أوَْ لتَـَنـْهَكُنـَّهـَ ابِعَ بِالطَّهـُ نَّ الأَْصـَ

ارُ  ــَّ ا } النـ ــَ ارُ فيِ إحْراَقِهـ ــَّ الغَِنَّ النـ ــَ لِهَا أوَْ لتَُـبـ ــْ الغُِنَّ فيِ غَسـ ــَ ةُ : أَيْ لتَُـبـ ــَ كُ : الْمُباَلَغـ ــْ هُ فيِ النـَّهـ ــَ ةٍ لـ ــَ يرِ ، وَفيِ روَِايـ ــِ الْكَبـ
ُ َ�راً خَلِّلُوا الأَْصَابِعَ الخْمَْسَ مَوْقوُفاً : {  يْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا عـَنْ . }  لاَ يحَْشُوهَا اللهَّ رجََ الشـَّ رةََ وَأَخـْ ُ أَبيِ هُرَيــْ يَ اللهَّ رَضـِ
هُ أنََّــهُ {  نْ النــَّارِ عَنــْ ابِ مــِ الَ : وَيـْـلٌ لِلأَْعْقــَ هِ فَـقــَ لْ عَقِبـَيــْ لاً لمَْ يَـغْســِ لَّمَ رَأَى رَجــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ روَِايَــةٍ } ، وَفيِ صــَ

ت أبََا الْقَ  وءَ فــَإِنيِّ سمَِعــْ بِغُوا الْوُضــُ الَ : أَســْ رةَِ فَـقــَ نْ الْمِطْهــَ ئُونَ مــِ ا يَـتـَوَضــَّ ــَّهُ رَأَى قَـوْمــً ا : أنَ هِ لهَمُــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ مِ صــَ اســِ
لَّمَ قـَـالَ : {  نْ اوَسـَ نْ النــَّارِ ، أوَْ وَيْــلٌ للِْعَراَقِيـبِ مــِ ابِ مــِ ةٍ لأَِحمــَْدَ } . وَفيِ روَِايَــةٍ مَوْقوُفـَـةٍ لنــَّارِ وَيْــلٌ لِلأَْعْقــَ وَمَرْفوُعــَ

برَاَنيِِّ  ــَّ يرِ للِطـ ــِ ــَْةَ فيِ الْكَبـ نِ خُزَيمـ ــْ حِيحِهِ : { وَابـ ارِ فيِ صـــَ ــَّ نْ النـ ــِ دَامِ مـ ــْ ونِ الأْقَـ ابِ وَبطُـــُ ــَ لٌ لِلأَْعْقـ ــْ رَى وَيـ ــْ } . وَفيِ أُخـ
نَدِهَا للِطــَّبرَاَنيِِّ  ةَ فيِ ســـَ نُ لهَيِعـــَ نْ {  ابـــْ ثَمِ عـــَ لَّمَ أَبيِ الهْيَــــْ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ الَ : رَآنيِ رَســـُ هُ قـــَ ُ عَنـــْ يَ اللهَّ رَضــِ

دَمِ َ�  نَ الْقــــَ ــْ الَ بطَـ ــَ أُ فَـقـ ــَّ ثَمِ أتََـوَضـ ــْ و دَاوُد } . وَرَوَى أبََا الهْيَــ لِمٌ وَأبَــــُ ــْ هُ مُسـ ــَ ظُ لـ ــْ هْ وَاللَّفـ ــَ نُ مَاجـ ــْ ائِيُّ وَابـ ذَا  وَالنَّســــَ وكَــــَ
اريُِّ  هُ { الْبُخـــَ ــَّ وهِِ : أنَـ ارِ بنَِحـــْ ــَّ نْ النـ ابِ مـــِ لٌ لِلأَْعْقـــَ الَ : وَيـــْ وحُ فَـقـــَ ابُهمُْ تَـلـــُ ا وَأعَْقـــَ لَّمَ رَأَى قَـوْمـــً ــَ هِ وَسـ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ صـــَ

حِيحٍ { أَحمَْدُ وَرَوَى . } أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ  نَدٍ صـَ ُ عَلَيـْهِ بِسـَ لَّى اللهَّ ورةَِ الـرُّومِ فَـلـَبَسَ  أنََّـهُ صـَ لاَتهِِ بِسـُ رَأَ فيِ صـَ لَّمَ قــَ وَسـَ
لاَةَ بِغـَيرِْ وُ  ناَ الشَّيْطاَنُ الْقِراَءَةَ مِنْ أَجْلِ أقَـْوَامٍ َ�تْوُنَ الصـَّ اَ لبََسَ عَلَيـْ لاَةَ بَـعْضُهَا فَـقَالَ : إنمَّ تُمْ الصـَّ ضـُوءٍ ، فَـإِذَا أتََـيــْ

راَءَةَ روَِايةٍَ لَهُ صَحِيحَةٍ أيَْضًا {  } . وَفيِ فأََحْسِنُوا الْوُضُوءَ  نـَا الْقـِ رَفَ قَـالَ : إنَّـهُ لَـبَّسَ عَلَيـْ فَترَدََّدَ فيِ آيةٍَ فَـلَمَّا انْصـَ
نْ الْوُ  لاَةَ مَعَنـَا فَـلْيُحْسـِ هِدَ الصـَّ نْ شـَ نُونَ الْوُضـُوءَ ، فَمـَ ابْـنُ وَرَوَى . } ضـُوءَ أنََّ أقَـْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنـَا لاَ يحُْسـِ

هْ  لَّمَ قـَـالَ : { مَاجــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ دٍ أنََّــهُ صــَ ناَدٍ جَيــِّ ُ بإِِســْ رهَُ اللهَّ ا أمَــَ وءَ كَمــَ بِغَ الْوُضــُ تىَّ يُســْ دٍ حــَ لاَةٌ لأَِحــَ لاَ تـَـتِمُّ صــَ
هُ وَرجِْلَيـْهِ  حُ رَأْسـَ رْفِقَينِْ وَيمَْسـَ هِ وَيدََيْـهِ إلىَ الْمـَ رجََ . }  إلىَ الْكَعْبـَينِْ بِغَسْلِ وَجْهـِ نَدٍ لاَ بَأْسَ أَحمـَْدُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَأَخـْ بِسـَ

هِ : {  الُ بــــِ ــَ تيِ ، قــ نْ أمُــــَّ ــِ ونَ مــ ذَا الْمُتَخَلِّلــــُ ــَّ الَ : حَبــ ــَ لَّمَ فَـقــ ــَ هِ وَســ ــْ ُ عَلَيــ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــــَ ا رَســــُ ــَ نــ رجََ عَلَيـْ ا خــــَ وا : وَمــــَ
ولَ  ــُ ونَ َ� رَسـ ــُ امِ الْمُتَخَلِّلـ ــَ نْ الطَّعـ ــِ ونَ مـ ــُ وءِ وَالْمُتَخَلَّلـ ــُ ونَ بِالْوُضـ ــُ الَ : الْمُتَخَلِّلـ ــَ ا }  اللهَِّ ؟ قـ ــَّ وءِ . أمَـ ــُ ــلُ الْوُضـ : تخَلِْيـ

ينِْ يْءٌ أَشَدَّ فاَلْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَبَينَْ الأَْصَابِعِ . وَأمََّا تخَْلِيلُ الطَّعَامِ : فَمِنْ الطَّعَامِ أنََّهُ ليَْسَ شَ   عَلـَى الْمَلَكـَ
ذِهِ الأَْحَ  نْ هـــَ تُفِيدَ مـــِ ــهٌ : اسُـــْ لِّي . تَـنْبِيـ ائمٌِ يُصـــَ ــَ وَ قـ ا وَهـــُ ــً احِبِهِمَا طعََامـ ناَنِ صـــَ ــْ رََ� بـــَينَْ أَسـ ــَ نْ أنَْ يــ دُ مـــِ ــُّ ادِيـــثِ التـَّوَعـ

لِ ،  لِ الأْيَْــدِي وَالأَْرْجــُ بِ غَســْ نْ وَاجــِ ئاً مــِ يـْ رَكَ شــَ نْ تـــَ دِيدُ عَلـَـى مــَ اسُ وَي ـُالشــَّ وءِ فَـيــَدْخُلُ قــَ بـِـهِ بقَِيــَّةُ وَاجِبـَـاتِ الْوُضــُ
ائرِِ وَإِ  نْ الْكَبــَ دَدْتُ ذَلـِـكَ مــِ ذَلِكَ عــَ ــِ هِ ، فلَ دَ عَلَيــْ ا تَـوَعــَّ ــَّهُ مــَ ابِقِ بِأنَ دِّ الْكَبــِيرةَِ الســَّ بـَقَنيِ ذَلـِـكَ فيِ حــَ نْ ســَ نْ لمَْ أرََ مــَ



ىلأَِنَّ لــِذَلِكَ ،  هُ عَلـــَ امِلٌ لـــَ دَهُمْ شـــَ رْكَ ذَلـــِكَ  أَحـــَ اركِِ  -أنََّ تــــَ ادِ التـــَّ بَةِ لاِعْتِقـــَ ا أوَْ بِالنِّســـْ بَ إجمْاَعـــً نيِ الْوَاجـــِ  -أعَـــْ
 يَسْتـَلْزمُِ تَـرْكَ الصَّلاَةِ ، فَـيَكُونُ دَاخِلاً تحَْتَ قَـوْلهِِمْ الآْتيِ : إنَّ تَـركَْهَا كَبِيرةٌَ .

٧٣ 
نْ تَـرْكُ بـْعُونَ : بَابُ الْغُسْلِ ( الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ وَالسـَّ  لِ شَيْءٍ مـِ رجََ ) وَاجِبَـاتِ الْغُسـْ بَةَ وَأَحمـَْدُ وَأبَُـو أَخـْ يـْ ابْـنُ أَبيِ شـَ

لَّمَ : { عَلـِيٍّ  عـَنْ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ جَريِرٍ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ هُ أنََّـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسـُ ُ وَجْهـَ رَّمَ اللهَّ نْ كـَ مـَ
ذَا فيِ النـَّارِ  ذَا وكَـَ اَ كـَ لْهَا فعُـِلَ بهـِ دِهِ فيِ جَناَبَـةٍ لمَْ يَـغْسـِ نْ ثمََّ عَادَيْـت عَلـِيٌّ قَـالَ } تَـرَكَ مَوْضِعَ شَعْرةٍَ مِنْ جَسـَ : فَمـِ

عْرهَُ  زُّ شـــَ انَ يجـــَُ ــَ ي ، وكَـ عْرَ رَأْســـِ نُ جَريِـــرٍ . " شـــَ ــْ ا : { وَابـ ا وَمَوْقوُفـــً لِّ مَرْفوُعـــً تَ كـــُ عْرةٍَ جَناَبـــَةٌ تحـــَْ ــَ يُّ } .  شـ وَالْبـَيـْهَقـــِ
رَ مَوْصُولاً : { وَابْنُ جَريِرٍ مُرْسَلاً  وا الْبَشـَ عْرَ وَنَـقـُّ عْرةٍَ جَناَبَـةٌ فبَِلـُّوا الشـَّ ةُ َ� : { وَأَحمـَْدُ } . تحَْتَ كُلِّ شـَ إنَّ عَائِشـَ

راَئرِِ الَّـتيِ اتَّـق ـُ: { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } عَلَى كُلِّ شَعْرةٍَ جَناَبةًَ  تُمْ وَالسـَّ لـْ نْ الأَْمَانَـةِ الَّـتيِ حمُِّ اَ مـِ لَ فإَِ�ـَّ نُوا الْغُسـْ َ وَأَحْسـِ وا اللهَّ
حُ عـَدُّ ذَلِـكَ كَبـِيرَ } اسُْتُـوْدِعْتُمْ  رَى ، وَبِـهِ يَـتَّضـِ ةً ، . تَـنْبِيهٌ : مَا ذكُِرَ فيِ أوََّلِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ كَمَا تــَ

 يَّمَا مَعَ مُلاَحَظةَِ مَا مَرَّ أنََّ تَـركَْهُ يَسْتـَلْزمُِ تَـرْكَ الصَّلاَةِ ، نظَِيرُ مَا مَرَّ فيِ الْوُضُوءِ .سِ 
٧٤ 

بـْعُونَ :  اتِ ضَرُورةٍَ لِغَيرِْ كَشْفُ الْعَوْرةَِ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالسَّ زَرٍ سـَ امِ بِغـَيرِْ مِئــْ اَ ) وَمِنْهُ دُخُولُ الحْمَـَّ رجََ رٍ لهـَ ابْـنُ أَخـْ
هْ  لَّمَ قــَالَ : { مَاجــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ وْرةَِ أنََّــهُ صــَ ا إلىَ عــَ دٍ مِنـْهُمــَ لُّ وَاحــِ ا يَـنْظـُـرُ كــُ لاَ يَـتـَنــَاجَى اثْـنــَانِ عَلــَى غَائطِِهِمــَ

 َ احِبِهِ فــَإِنَّ اللهَّ لَّ  -صــَ زَّ وَجــَ تُ عَلــَى ذَلـِـكَ  -عــَ حِيحِهِ لأَِبيِ دَاوُد وَابـْـنِ خُزَيمــَْةَ ايـَـةٍ } . وَفيِ روَِ يمَقْــُ لاَ : { فيِ صــَ
ربَِانِ الْغـَائِطَ  َ   -أَيْ َ�تْيِاَنِـهِ  -يخَْرجُْ الرَّجُلاَنِ يَضـْ ثَانِ فَـإِنَّ اللهَّ دَّ ا يَـتَحـَ فَينِْ عـَنْ عَوْرَتِهِمـَ لَّ  -كَاشـِ يمَقْـُتُ  -عـَزَّ وَجـَ

نْ عَلــَى ذَلـِـكَ  نَدِهمِاَ مــَ نْ قـَـالَ  } وَفيِ ســَ نَنِ لَكــِ حَابُ الســُّ ذِريُِّ رَوَى لــَهُ أَصــْ رجََ الْمُنــْ ولٌ . وَأَخــْ الطــَّبرَاَنيُِّ : إنــَّهُ مجَْهــُ
 } : ٍ نَدٍ لـَـينِّ َ بِســَ ا فـَـإِنَّ اللهَّ نْ عَوْرَتِهِمــَ فَينِْ عــَ ثَانِ كَاشــِ دَّ انِ يَـتَحــَ لَّ  -لاَ يخــَْرجُْ اثْـنــَانِ إلىَ الْغــَائِطِ فَـيَجْلِســَ زَّ وَجــَ  - عــَ

تُ عَلـَـى ذَلِــكَ  حَّحَ يمَقْــُ كَنِ وَالْقَطَّــانُ } ، وَصــَ برََ : { ابْـنـَـا الســَّ ا خــَ دٍ مِنـْهُمــَ لُّ وَاحــِ وَارَ كــُ إذَا تَـغـَـوَّطَ الــرَّجُلاَنِ فَـلْيـَتـــَ
احِبِهِ  نْ صــــَ ــَ رجََ . } عـ دُ وَأَخــــْ ةِ أَحمــــَْ نَنِ الأَْرْبَـعــــَ حَابُ الســــُّ يُّ وَأَصــــْ اكِمُ وَالْبـَيـْهَقــــِ نْ { : وَالحــــَْ ك إلاَّ مــــِ ظْ عَوْرَتــــَ احْفــــَ

دٌ  زَوْجَتِك أوَْ مَا مَلَكَتْ يمَيِنُك ، قِيلَ : إذَا كَانَ الْقَوْمُ بَـعْضُهُمْ فيِ بَـعْضٍ قاَلَ : فإَِنْ اسْتَطعَْتَ أنَْ لاَ  يَـرَيَـنـَّهَا أَحـَ
دَُ� خَاليِـًا ، قَـالَ : فَـإِنَّ  انَ أَحـَ نْ النـَّاسِ  فَلاَ يَـرَيَـنـَّهَا ، قِيلَ : فإَِذَا كـَ هُ مـِ تَحْياَ مِنـْ قُّ أنَْ يُسـْ َ أَحـَ وَأَحمـَْدُ وَأبَُـو . } اللهَّ

ائِيُّ  َ : { دَاوُد وَالنَّســَ الىَ  -إنَّ اللهَّ تَترِْ  -تَـعــَ دكُُمْ فَـلْيَســْ لَ أَحــَ ترَْ ، فــَإِذَا اغْتَســَ اءَ وَالســَّ ــَ بُّ الحْيَ تِّيرٌ يحــُِ . } حَيــِيٌّ ســِ
ُ عَنْهُ : { بْنِ صَخْرٍ جَبَّارِ عَنْ وَالحْاَكِمُ  ُ الْعَبـَّاسِ عـَنْ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . إ�َّ ُ�يِناَ أنَْ تُـرَى عَوْراَتُـنـَا رَضِيَ اللهَّ يَ اللهَّ رَضـِ

مِْذِيُّ } . ُ�يِت أنَْ أمَْشِيَ عَارِ�ًّ عَنْهُ : {  كُمْ وَالتـَّعَرّيِ فإَِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُـفَارقُِ : { وَالترِّ كُمْ إلاَّ عِنْدَ الْغاَئِطِ إ�َّ
َ : { وَابْنُ عَسَاكِرَ . } وَحِينَ يُـفْضِي الرَّجُلُ إلىَ أهَْلِهِ فاَسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرمُِوهُمْ  حَيِيٌّ عَلـِيمٌ  -عَزَّ وَجَلَّ  -إنَّ اللهَّ
رْمِ حَائِطٍ  َ : { وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ .  }سِتِّيرٌ ، فإَِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَسْتَترِْ وَلَوْ بجِِ لَّ  -إنَّ اللهَّ بُّ  -عَزَّ وَجـَ حَيـِيٌّ يحـُِ



ريمٌِ ، : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . الحْيَاَءَ سِتِّيرٌ يحُِبُّ السَّترَْ ، فإَِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَتـَوَارَ  َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كـَ
يْـلَمِيُّ } . أَحَدكُُمْ فَـلْيَسْتَترِْ  فإَِذَا اغْتَسَلَ  نَينِْ : { وَالدَّ زَرٍ فإَِنَّ للِْمَاءِ عَيـْ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ . } لاَ تَدْخُلُنَّ الْمَاءَ إلاَّ بمِئِـْ

رَيْجٍ عَنْ  وَ قَـالَ بَـلَغـَنيِ { ابْـنِ جـُ رجََ فَـإِذَا هـُ لَّمَ خـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ الَ : لاَ  أنََّ النـَّبيَِّ صـَ لُ عـَارِ�ًّ فَـقـَ يرٍ لَـهُ يَـغْتَسـِ بأَِجـِ
ا بـــِك  ةَ لنَـــَ ذْ إجَارَتـــَك لاَ حَاجـــَ كَ ، خـــُ نْ رَبـــِّ تَحِي مـــِ رجََ . } أرَاَك تَســْ ذِيُّ وَأَخـــْ مْـــِ ائِيُّ وَالترِّ نَهُ النَّســـَ اكِمُ وَحَســـَّ وَالحـــَْ

حَّحَهُ : {  وْمِ الآْخــِ وَصــَ ــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـ ــُ انَ يـ نْ كــَ وْمِ مــَ ــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـ ــُ انَ يـ نْ كــَ زَرٍ ، وَمــَ ــْ امَ إلاَّ بمِئِـ رِ فــَلاَ يـَـدْخُلْ الحْمَــَّ
تُـفْتَحُ عَلـَيْكُمْ أرَْضُ : { وَابْنُ مَاجَهْ وَأبَُـو دَاوُد } . الآْخِرِ فَلاَ يدُْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحْمََّامَ  مِ سـَ ا الْعَجـَ تَجِدُونَ فِيهـَ وَسـَ

زاَرِ وَامْنـَعُوهَا النِّسَاءَ إلاَّ مَريِضَةً أوَْ نُـفَس ـَبُـيُوتًا يُـقَالُ  } . وَفيِ روَِايَـةٍ اءَ  لهَاَ الحْمََّامَاتُ فَلاَ يدَْخُلَنـَّهَا الرّجَِالُ إلاَّ بِالإِْ
هُ  ا قاَلـــَ ائمِِ كَمـــَ ذَلِكَ الْقـــَ يْسَ بـــِ ناَدُهَا لـــَ ذِيُّ إســـْ مْـــِ نْ : { الترِّ اءَ عـــَ الَ وَالنِّســـَ صَ  �ـــََى الرّجِـــَ اتِ ثمَُّ رَخـــَّ ولِ الحْمََّامـــَ دُخـــُ

صْ للِنِّسَاءِ  زَرِ وَلمَْ يُـرَخِّ تيِ } . وَفيِ أُخْرَى صَحِيحَةٍ : { للِرّجَِالِ أنَْ يدَْخُلُوهَا فيِ الْمِئـْ اءِ أمُـَّ الحْمََّامُ حَراَمٌ عَلـَى نِسـَ
ا : {  حِيحَةٍ أيَْضـــً رَى صـــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ } وَفيِ أُخـــْ انَ يــــُ نْ كـــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ  مـــَ ــُ انَ يــ نْ كـــَ ارهَُ ، وَمـــَ رمِْ جـــَ رِ فَـلْيُكـــْ وْمِ الآْخـــِ ــَ وَالْيــ

ائِكُ  نْ نِسـَ رِ مـِ وْمِ الآْخـِ انَ يــُؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــَ امَ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيرْاً أوَْ ليَِصْمُتْ ، وَمَنْ كـَ } مْ فَـلاَ تَـدْخُلْ الحْمَـَّ
حَّ أنََّ .  دِ الْعَزيِــزِ عُم ــَوَصــَ امِ رَ بـْـنَ عَبــْ نْ الحْمَــَّ اءَ عــَ ذِهِ الرّوَِايَــةِ النِّســَ لِ هــَ ُ مَنــَعَ لأَِجــْ َهُ اللهَّ حِيحَةٍ . رَحمــِ رَى صــَ وَفيِ أُخــْ

ا : {  رَنَ أيَْضــً ولَ اللهَِّ إنـــَّهُ يــُذْهِبُ الــدَّ الوُا : َ� رَســُ امُ ، فَـقــَ هُ الحْمَــَّ الُ لـــَ ا يُـقــَ تــً ذَرُوا بَـيـْ خَ أَيْ ا -احــْ عُ  -لْوَســَ وَيَـنـْفـــَ
وَاتُ ، فيِ أوََّلهِاَ : { الطَّبرَاَنيُِّ } . زاَدَ الْمَريِضَ ، قاَلَ فَمَنْ دَخَلَهُ فَـلْيَسْتَترِْ  امُ ، تُـرْفَـعُ فِيـهِ الأَْصـْ رُّ الْبُـيُـوتِ الحْمَـَّ شـَ

فُ فِيـهِ الْعـَوْراَتُ  ا : " . } وَتُكْشـَ حِيحَةٍ أيَْضـً رَى صــَ نْ إنَّ نِس ـَوَفيِ أُخـْ ْصَ اءً مـِ امِ أوَْ حمــِ ةَ دَخَلـْنَ عَلـَى الشـَّ عَائِشــَ
ولَ اللهَِّ  تُ رَســُ اتِ ؟ سمَِعــْ اؤكُُنَّ الحْمََّامــَ تيِ يَــدْخُلْنَ نِســَ ا فَـقَالــَتْ : أنَـْـتنَُّ الــلاَّ الىَ عَنـْهــَ ُ تَـعــَ يَ اللهَّ هِ رَضــِ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ  صــَ

ولُ : {  لَّمَ يَـقــُ عُ وَســَ رَأةٍَ تَضــَ نْ امــْ ا مــِ ا وَبـَـينَْ رَبهــَِّا مــَ نـَهــَ ترَْ بَـيـْ تْ الســِّ ا إلاَّ هَتَكــَ تِ زَوْجِهــَ يرِْ بَـيــْ . وَفيِ }  ثيِاَبهــََا فيِ غــَ
يرُ ذَلِــكَ  لَمَةَ روَِايَــةٍ أنََّــهُ وَقـَـعَ نظَــِ ولَ  -وَأَ�ــََّا قاَلـَـتْ لهــَُنَّ لأِمُِّ ســَ تُ رَســُ اتِ بَأْسٌ ؟ سمَِعــْ اَ : وَبِالحْمََّامــَ نَ لهــَ ا قُـلــْ اللهَِّ  لَمــَّ

ولُ : {  لَّمَ يَـقـــُ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ترْهَُ صــَ ا ســـِ ُ عَنـْهـــَ رَقَ اللهَّ ا خـــَ يرِْ بَـيْتِهـــَ تْ ثيِاَبهــََا فيِ غـــَ رَأةٍَ نَـزَعـــَ وَفيِ روَِايـــَةٍ . } أيمَـــَُّا امـــْ
زَّارِ وَالطَّـبرَاَنيِِّ  وْمِ : { لأَِحمَْدَ وَالْبــَ انَ يــُؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــَ نْ كـَ انَ يــُؤْمِنُ  مـَ نْ كـَ زَرٍ ، وَمـَ امَ إلاَّ بمِئِــْ رِ فَـلاَ يَـدْخُلْ الحْمَـَّ الآْخـِ

رِ فـَـلاَ يُــدْخِلْ حَلِيلَتـَـهُ  وْمِ الآْخــِ ةٍ  -باَِللهَِّ وَالْيـــَ ةٍ أوَْ أمَــَ نْ زَوْجــَ امَ  -أَيْ مَوْطوُءَتـَـهُ مــِ نَدِهَا . } الحْمَــَّ رَى فيِ ســَ وَفيِ أُخــْ
دِي عَائِشَةَ أنََّ : { ابْنُ لهَيِعَةَ  يَكُونُ بَـعـْ الَ : إنَّـهُ سـَ امِ فَـقـَ لَّمَ عـَنْ الحْمَـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ألَتَْهُ صـَ ا سـَ ُ عَنـْهـَ يَ اللهَّ رَضـِ

الَ  اَ تَدْخُلُـهُ بإِِزاَرٍ ، فَـقـَ ولَ اللهَِّ إ�ـَّ هُ بإِِزاَرٍ  حمََّامَاتٌ وَلاَ خَيرَْ فيِ الحْمََّامَاتِ للِنِّسَاءِ ، فَـقَالَ : َ� رَسـُ لاَ ؛ وَإِنْ دَخَلَتـْ
ا بَـي ـْ ترَْ فِيمـَ اَ وَدِرعٍْ وَخمِاَرٍ ، وَمَا مِنْ امْرَأةٍَ تَـنْزعُِ خمِاَرَهَا فيِ غَيرِْ بَـيْتِ زَوْجِهَا إلاَّ كَشَفَتْ السِّ ا وَبَـينَْ رَبهـِّ وَفيِ . } نـَهـَ

ةٍ  ــَ برَاَنيِِّ روَِايـ ــَّ ا: { للِطـ تـَفْتَحُونَ أفُُـقـــً ــَ مْ سـ ــُ تيِ  إنَّكـ ى أمُـــَّ راَمٌ عَلـــَ ــَ اتُ حـ ــََا الحْمََّامـــَ الُ لهـ ــَ وتٌ يُـقـ ا بُـيـــُ ــَ ةً ، فِيهـ ــَ ، أَيْ َ�حِيـ
اَ تُذْهِبُ الْوَصَبَ ،  لاَلٌ لِـذكُُورِ  -أَيْ الْمَرَضَ  -دُخُولهُاَ ، فَـقَالوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ إ�َّ اَ حـَ رَنَ قَـالَ فإَِ�ـَّ ، وَتُـنـَقِّي الدَّ

تيِ فيِ الأْزُُ  تيِ أمُـــَّ ى إَ�ثِ أمُـــَّ ــَ راَمٌ عَلـ ــَ ا : { رِ حـ ــً هُ أيَْضـ ــَ رَى لـ ــْ لاَ } . وَفيِ أُخـ ــَ رِ فـ ــِ وْمِ الآْخـ ــَ ؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــ ــُ انَ يــ ــَ نْ كـ مـــَ



انَ  نْ كــَ امَ ، مـــَ هُ الحْمَــَّ لاَ يـــُدْخِلْ حَلِيلَتــَ رِ فــَ وْمِ الآْخــِ ؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــــَ انَ يـــُ نْ كــَ امَ ، مـــَ ؤْ يــَدْخُلْ الحْمَــَّ وْمِ  يـــُ مِنُ باَِللهَِّ وَالْيــــَ
رَ  نْ الآْخِرِ فَلاَ يَشْرَبْ الخْمَْرَ ، مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يجَْلِسْ عَلـَى مَائِـدَةٍ يُشـْ رُ . مـَ ا الخْمَـْ بُ عَلَيـْهـَ

رَ  رِ فَـلاَ يخَْلـُـوَنَّ بِامــْ وْمِ الآْخــِ انَ يـــُؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـــَ ا محَْرَمِيــَّةٌ كـَ نـَهــَ نـَـهُ وَبَـيـْ يُّ وَرَوَى . } أةٍَ أَجْنَبِيــَّةٍ لَـيْسَ بَـيـْ إنَّ : { الْبـَيـْهَقــِ
رْ الْمُس ـْ رُ ، لاَ يحَِلُّ لِرَجُلٍ أنَْ يدَْخُلـَهُ إلاَّ بمِنِـْدِيلٍ ، مـُ اءَهُمْ الحْمََّامَ بَـيْتٌ لاَ يَسْترُُ وَمَاءٌ لاَ يطُهَِّ  لِمِينَ لاَ يَـفْتِنُـونَ نِسـَ

اءِ : {  ونَ عَلــَى النِّســَ الُ قَـوَّامــُ بِيحِ الرّجِــَ رُوهُنَّ بِالتَّســْ وهُنَّ ، وَمــُ ةِ : { . } } عَلِّمــُ نَنِ الأَْرْبَـعــَ حَابُ الســُّ بــِئْسَ وَأَصــْ
وْراَتُ  ــهِ الْعـــَ فُ فِيـ وَاتُ وَتُكْشـــَ عُ فِيـــهِ الأَْصـــْ امُ تُـرْفـــَ تُ الحْمَـــَّ اكِرَ . } الْبـَيـــْ نُ عَســـَ دُ : { وَابـــْ تيِ لاَ أنَْشـــُ الَ أمُـــَّ َ رجِـــَ  اللهَّ

امَ  تيِ لاَ يــَدْخُلْنَ الحْمَــَّ اءَ أمُــَّ َ نِســَ دُ اللهَّ زَرٍ وَأنَْشــُ امَ إلاَّ بمِئِـــْ امُ ؛ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } يـَـدْخُلُونَ الحْمَــَّ تِ الحْمَــَّ رُّ الْبـَيــْ شــَ
تَترِاً  تَـعْلُو فِيهِ الأَْصْوَاتُ ، وَتُكْشَفُ فِيهِ الْعَوْراَتُ فَمَنْ  هُ إلاَّ مُسـْ يراَزيُِّ . } دَخَلـَهُ فَـلاَ يدَْخُلـْ لَ : { وَالشـِّ نْ دَخـَ مـَ

ُ وَالْمَلاَئِكَةُ  زَرٍ لَعَنَهُ اللهَّ اكِرَ . } الحْمََّامَ بِغَيرِْ مِئـْ نيِِّّ وَابْـنُ عَسـَ ذِيُّ وَابْـنُ السـُّ مْـِ كِيمُ الترِّ مَ الْبـَيـْتُ يدَْخُلُـهُ : { وَالحَْ نعِـْ
لُ  نْ النــَّارِ . وَبـِـئْ الرَّجــُ تـَعَاذَ مــِ َ الجْنَــَّةَ وَاســْ أَلَ اللهَّ لَ ســَ امِ ، وَذَلـِـكَ أنََّــهُ إذَا دَخــَ تُ الحْمَــَّ لِمُ بَـيــْ تُ يدَْخُلـُـهُ  الْمُســْ سَ الْبـَيــْ

رةََ  يهِ الآْخـِ نْـياَ وَيُـنْسـِ وَالْعُقَيْلـِيُّ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَابْـنُ عـَدِيٍّ . }  الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَـيْتُ الْعـَرُوسِ ، وَذَلِـكَ أنََّـهُ يُـرَغِّبُـهُ فيِ الـدُّ
عَتْ لَـهُ النـُّورةَُ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ  اتِ وَوُضـِ لَ الحْمََّامـَ لَيْمَانُ بْـنُ دَاوُد أوََّلُ مَنْ دَخـَ هُ سـُ رَّهُ وَغَمـَّ دَ حـَ ا دَخَلـَهُ وَوَجـَ . فَـلَمـَّ

ذَابِ اللهَِّ أوُهِ قَـب ـــْ ــَ نْ عـ الَ : أوُهِ مـــِ ــَ ونَ أوُهِ قـ اكِرَ . } لَ أنَْ لاَ يَكـــُ ــَ نُ عَسـ ــْ ــهِ : { وَابـ رُمَ فِيـ ــَ انِ حـ ــَ رُ الزَّمـ ــِ انَ آخـ ــَ إذَا كـ
ولَ اللهَِّ لمَِ ذَاكَ ؟ قَـالَ لأَِ�ـَُّمْ يَـدْخُلُ  ا قَـالوُا : َ� رَسـُ تيِ بمِآَزرِهِـَ ورِ أمُـَّ وْمٍ عـُراَةٍ ، أَلاَ دُخُولُ الحْمََّامِ عَلَى ذكُـُ ونَ عَلـَى قــَ

هِ وَقَدْ  ُ النـَّاظِرَ وَالْمَنْظُـورَ إليَـْ رجََ . }  لَعَنَ اللهَّ اكِمُ وَأَخـْ رَّةِ وَالرُّكْبـَةِ عـَوْرةٌَ : { الحـَْ ا بَـينَْ السـُّ عـَوْرةَُ . { وَسمََّوَيْـةِ } . مـَ
ارَقُطْنيُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ } . الْمُؤْمِنِ مَا بَينَْ سُرَّتهِِ إلىَ ركُْبَتِهِ  نْ مَا ف ـَ: { وَالدَّ رَّةِ مـِ وْقَ الرُّكْبـَتَينِْ مِنْ الْعَوْرةَِ وَمَا أَسْفَلَ السـُّ

ذَ عـَوْرةٌَ : { وَالحْاَكِمُ } . فَخِذُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ عَوْرَتهِِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } الْعَوْرةَِ  ذَك فَـإِنَّ الْفَخـِ } . غـَطِّ فَخـِ
مِْذِيُّ  اكِمُ ، } ةٌ الْفَخِذُ عَوْرَ : { وَالترِّ مِْذِيُّ وَابْنُ حِبـَّانَ وَالحـَْ دُ َ� { وَأَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ ذَك فَـإِنَّ جَرْهـَ غـَطِّ فَخـِ

وْرةٌَ  ذَ عــَ اكِمُ } . الْفَخــِ هْ وَالحــَْ يٍّ وَلاَ مَيــِّتٍ : { وَأبَُــو دَاوُد وَابْــنُ مَاجــَ ذِ حــَ ذَك وَلاَ تَـنْظـُـرْ إلىَ فَخــِ . } لاَ تُــبرِْزْ فَخــِ
رْأةَِ كَعـَوْرَ : { وَالحْاَكِمُ  رْأةَِ عَلـَى الْمـَ لِ ، وَعـَوْرةَُ الْمـَ رْأةَِ عَلـَى الرَّجـُ لِ كَعـَوْرةَِ الْمـَ رْأةَِ عَلـَى عَوْرةَُ الرَّجُلِ عَلـَى الرَّجـُ ةِ الْمـَ
َ يمَقُْتُ . تَـنْبِيهٌ : مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ أَحَادِيثَ { } الرَّجُلِ  لاَمُ عَلَى ذَلِكَ فإَِنَّ اللهَّ } أَيْ كَشْفِ الْعَوْرةَِ ، إذْ الْكـَ

نْ أَ  ا ذكََرْتــه مـِ هَدُ لمِـَ امِ يَشــْ ولِ الحْمَـَّ رَّ فيِ أَحَادِيـثِ دُخــُ ا مــَ هِ . وَمـَ تُ عَلَيــْ وْرةَِ نَّ مُبـَاحٌ فَـلاَ يَترَتََّــبُ الْمَقـْ فَ الْعــَ كَشــْ
غْرَى  يرِْ زَوْجَت ــِالصــُّ رَةِ غــَ برْىَ بحَِضــْ هِ هِ أَوْ أَوْ الْكــُ لُّ الــَّتيِ أَمَتــِ حَابنِاَ لـَـهُ تحــَِ نْ أَصــْ رَّحَ مــِ راَهِيمُ بــْنُ كَبــِيرةٌَ . وَبـِـهِ صــَ ــْ إبـ

بيُِّ  دٍ الْعُتــْ قٌ بَــينَْ النــَّاسِ ، الْمُغَلَّظـَـةُ محَُمــَّ فُهَا فِســْ ثُ قـَـالَ : كَشــْ وْأتََانِ  -حَيــْ يَ الســَّ امِ  -أَيْ وَهــِ ةُ فيِ الحْمَــَّ وَالْمُخَفَّفــَ
لاَمُ وَغَ  ا ، وكَـَ افِعِيِّ يرْهِـَ يهِ ، فَفـِي الشـَّ هُ يَـقْتَضـِ ُ عَنــْ يَ اللهَّ اتِ رَضـِ زَنيِّ أنََّ الْعَبــَّادِيِّ طبَـَقـَ افِعِيِّ رَوَى عـَنْ الْمـُ : أنََّــهُ الشـَّ

ترَْ  إِنَّ الســــَّ ــَ هَادَتهُُ ، فـ ــَ لُ شـ ــَ هُ لاَ تُـقْبـ ــَّ وفاً : إنـ رَى مَكْشــــُ ــُ امِ يــ ــَّ لٍ فيِ الحْمَـ ــُ الَ فيِ رَجـ ــَ اهُ قـ ذَا حَكــــَ ــَ ى . وكَـ ــَ رْضٌ انْـتـَهـ ــَ  فــ
ائرِِ فيِ التـَّوْحِيــدِيُّ  نْ روَِايـَـةِ الْبَصــَ زَنيِّ عــَ قُ الْمــُ ــَّهُ يُـفَســَّ يـَّتُهُ أنَ وْرةَِ ، وَقَضــِ وفَ الْعــَ ابِقِ مَكْشــُ وفاً الســَّ الَ بـَـدَلَ مَكْشــُ وَقــَ



يرةَِ  أْنُ الْكَبــِ ذَا شــَ نْ ذَلــِكَ وَهــَ دَةِ مــِ رَّةِ الْوَاحــِ ا فيِ بِالْمــَ قُ ذَلــِكَ مــَ اءِ ، وَيُـوَافــِ ادِ أدََبِ الْقَضــَ دَّ دَ الحـــَْ نِ أَحمــَْ نِ بــْ للِْحَســَ
رَيْحٍ أدَْرَكَ أَصْحَابُ الْبَصْريِِّ  اجِيَّ أنََّ ابْنِ شـُ رِ�َّ السـَّ هَادَةُ قَـالَ : لاَ تجـَُوزُ زكَـَ نْ شـَ لَ مـَ امَ بِغَـيرِْ دَخـَ زَرٍ الحْمَـَّ أَوْ مِئــْ
زَرٍ غَيرِْ بِ َ�رٍْ وَقَعَ فيِ  خْتِياَنيِِّ ، وَنَـقَلَهُ مِئـْ زَنيِّ عـَنْ أبَوُ بَكْرٍ أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سَيْفٍ السِّ افِعِيِّ عـَنْ الْمـُ ا الشـَّ نَصـًّ

ادُ . ثمَُّ قـَـالَ  دَّ رِ�َّ إنَّ الحــَْ رَى زكَــَ ــَ نْ يـ رْهُ مــَ ونَ ذَلـِـكَ وَإِنْ لمَْ يحَْضــُ بِهُ أنَْ يَكــُ ــَّهُ عَوْرَتـَـهُ قــَالَ يُشــْ رُوءَةِ ، لأِنَ نْ الْمــُ لـَـيْسَ مــِ
ادُ وَصَوَّبهَُ  رَّحَ الحْدََّ ى . وَصـَ يَةً انْـتـَهـَ راَقَةَ وَقاَلَ هُوَ مُسْقِطٌ للِْمُرُوءَةِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مَعْصـِ اهِدِ فيِ ابْـنُ سـُ بِأنََّـهُ أدََبِ الشـَّ

هَادَةِ غـَيرَْ أنََّــهُ قَـيـَّدَ ذَل ـِ قِطٌ للِشـَّ هُ ، وَفيِ مُسـْ رُورةٍَ وَلاَ بُـدَّ مِنــْ يرِْ ضـَ نْ غــَ فَهَا مـِ اَ إذَا كَشـَ يِّ  فَـتـَاوَى كَ بمــِ فُ الشَّاشـِ كَشــْ
الَ  ةِ . وَقـــَ ــَ دَحُ فيِ الْعَدَالـ امِ يَـقـــْ وْرةَِ فيِ الحْمَـــَّ انٍ الْعـــَ ــَ نُ بَـرْهـ هِ فيِ ابـــْ ــِ ةِ بخِِلاَفـ دَحُ فيِ الْعَدَالـــَ اسِ يَـقـــْ رةَِ النـــَّ فُهَا بحَِضـــْ : كَشـــْ

ةِ وَأَصْلِهَا صَاحِبَ الرَّوْضَةِ الخْلَْوَةِ . لَكِنْ أقََـرَّ الشَّيْخَانِ فيِ  هُ إفـْتـَاءُ الْعُدَّ غِيرةٌَ ، وَيُـوَافِقـُ فَهَا صـَ عَلَى إطْلاَقِهِ أنََّ كَشـْ
ريِحٌ يَصِيرُ فاَسِقًا إذَا تَـعـَوَّدَ ذَل ـِإزاَرٍ الحْمََّامَ بِغَيرِْ دَخَلَ مَنْ بِأنََّ الحْنََّاطِيِّ  رُّرِ صـَ قَ بِالتَّكـَ ى . فَـتـَقْيِيـدُهُ الْفِسـْ كَ انْـتـَهـَ

فَهَا فيِ الخْلَـْوَةِ وَإِنْ  نْ يــَراَهُ فيِ أنََّهُ صَغِيرةٌَ ، وَحمََلَ بَـعْضُهُمْ الْقَوْلَ بِأنََّ ذَلِكَ صَغِيرةًَ عَلَى مَا إذَا كَشـَ نَ حُضـُورَ مـَ  أمَـِ
ا . وَا ا أيَْضـــً ــَ ترِْ فِيهـ ــَّ وبِ السـ لُ ؛ أنََّ لوُِجـــُ ذْهَبِ لحْاَصـــِ ــَ دَ فيِ الْمـ ــَ اسِ الْمُعْتَمـ رةَِ النـــَّ ــْ هُ بحَِضـ ــَّ ا ، لَكِنـ ــً غِيرةٌَ مُطْلَقـ هُ صـــَ ــَّ أنَـ

اَ قِ فيِ مَنْعـِهِ لهـَ ونُ كَالْفِسـْ هَادَةُ وَيَكـُ رُوءَةِ ، وَقِلـَّةَ الْمُبـَالاَةِ ، فَـتُـبْطَـلُ بِـهِ الشـَّ رْمَ الْمـُ لُ  يوُجِبُ خـَ هِ يحُْمـَ رَّ ؛ وَعَلَيـْ ا مـَ مـَ
نْ  اءِ عــَ ادِ أدََبِ الْقَضــَ دَّ نْ للِْحــَ رَّ مــِ نْ مــَ رَّحَ بـِـهِ مــَ دِّ الْكَبــِيرةَِ وَصــَ مْ فيِ حــَ هِ كَلاَمُهــُ دَهُ ، وَأنََّ الــَّذِي دَلَّ عَلَيــْ ا بَـعــْ ، وَمــَ

رُ : قَض ـــِ يرةٌَ . تَـنْبِيــهٌ آخــَ رُورةٍَ كَبـــِ يرِْ ضــَ اسِ لغِــَ رةَِ النـــَّ حَابنِاَ أنَــَّهُ بحَِضــْ اظِرِ أَصــْ نُ النـــَّ ذِي فِيــهِ لَعــْ يرِ الـــَّ دِيثِ الأَْخــِ يَّةُ الحــَْ
نْ عَ  نَ مـِ نْ أنََّ اللَّعـْ رَّ مـِ ا مـَ اتِ الْكَبـِيرةَِ ؛ وَيُـؤَيِـّدُهُ أنََّ وَالْمَنْظوُرِ أنََّ النَّظَرَ إلىَ الْعَوْرةَِ كَبِيرةٌَ وَأنََّ كَشْفَهَا كَبـِيرةٌَ لمِـَ لاَمـَ

 ةٍ أوَْ أمَْرَدَ بِغَيرِْ حَاجَةٍ فِسْقٌ وَسَيَأْتيِ مَا فِيهِ .تَـعَمُّدَ نظََرِ أَجْنَبِيَّ 
٧٥ 

بـْعُونَ :  ــَّ ةُ وَالسـ ــَ يرةَُ الخْاَمِسـ يْضِ ( الْكَبـــِ ــَْ ائِضِ بَابُ الحـ ــَْ رجََ ) وَطْءُ الحـ ائِيُّ أَخـــْ ــَ ذِيُّ وَالنَّسـ ــِ مْـ نْ أبَـــُو دَاوُد وَالترِّ ــَ أَبيِ عـ
ُ عَنْهُ أنََّ هُرَيْـرةََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { رَضِيَ اللهَّ ا رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَأةًَ فيِ دُبرُهِـَ ا أوَْ امـْ مَنْ أتََى حَائِضًا فيِ فَـرْجِهـَ

اَ أنُْـزلَِ عَلـَى  رَ بمـِ دْ كَفـَ دٍ ، أوَْ كَاهِنـًا فَـقـَ ذِيُّ } . قـَـالَ محَُمـَّ مْـِ عَّفَ الترِّ دٌ : ضـَ نيِ محَُمـَّ اريَِّ يَـعـْ ذَاالْبُخـَ نْ  هـَ دِيثَ مــِ الحـَْ
ناَدِهِ ، وَرَوَاهُ  ائِيُّ قِبـَلِ إســْ نْ النَّســَ نْ طُــرُقٍ عــَ رةََ مـِ نْ قَـوْلِــهِ أَبيِ هُرَيــْ نْ أنََّ ذَلِــكَ كَبـِـيرةٌَ نَـقَلـَـهُ فيِ مــِ رَ مـِ ا ذكُــِ . تَـنْبِيـهٌ : مــَ

افِعِيِّ عَنْ الْمَجْمُوعِ ، وَفيِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ الرَّوْضَةِ زَِ�دَةِ  ذَا نَـقَلـَهُ فيِ  الشـَّ هُ ، وكَـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ ذِّبِ رَضـِ رحِْ الْمُهـَ عـَنْ شـَ
لاَمِ أيَْضًا الْمَحَامِلِيِّ  يْخُ الإِْسـْ لاَلُ الْبُـلْقِيـنيُِّ قاَلَ شـَ يْخَ الجـَْ لمَْ يــَرْوهِِ عـَنْ غـَيرْهِِ فَـنـَقَلـَهُ محُْيـِيَ الـدِّينِ : وَالظَّـاهِرُ أنََّ الشـَّ

ناَدِهِ  نَـقْلَ مُسْتـَغْرِبٍ  عْفِ إسـْ ةَ فِيـهِ لِضـَ  لَهُ ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ حَدِيثٌ ، وَذكََرَ مَا مَرَّ ثمَُّ قاَلَ : فَـهَذَا الحْدَِيثُ لاَ حُجـَّ
الَ  ا قـــَ اريُِّ كَمـــَ تَحِ الْبُخـــَ ــْ ونَ مُسـ هِ بِأنَْ يَكـــُ الِ تَأْوِيلـــِ ــَ عَ احْتِمـ ذَلِكَ مـــَ ــِ يرةَُ بـ تَ الْكَبـــِ ي أنَْ تُـثْـبـــَ بَغـــِ لاَ يَـنـْ رَّمٌ فـــَ لاًّ فإَِنـــَّهُ محـــَُ
رُورةَِ  -بِالإِْجمــَْاعِ  نْ الــدِّينِ بِالضــَّ رُ  -أَيْ الْمَعْلـُـومِ مــِ تَحِلُّهُ فَـيُكَفــَّ يْخُ مُســْ لاَحُ الــدِّينِ الْعَلاَئِــيُّ . وَقـَـالَ الشــَّ : إنَّ صــَ



رَى الْوَطْءَ فيِ الحْيَْضِ جَاءَ فيِ بَـعْضِ الأَْحَادِيثِ لَعْنُ فاَعِلـِهِ وَلمَْ أَ  ى . ، لَكـِنْ جـَ قـِفْ إلىَ الآْنَ عَلـَى ذَلِـكَ . انْـتـَهـَ
ُ عَنْهُ .الشَّافِعِيِّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ نَـقَلَهُ فيِ النـَّوَوِيِّ جمَاَعَةٌ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أنََّهُ كَبِيرةٌَ لِكَوْنِ   رَضِيَ اللهَّ

٧٦ 
يرةَُ السَّادِ  لاَةِ ( الْكَبــِ بـْعُونَ : كِتــَابُ الصــَّ ةُ وَالســَّ لاَةِ ســَ رْكِ الصــَّ دُ تـــَ الىَ  -) قــَالَ تَـعَمــُّ حَابِ  -تَـعــَ نْ أَصــْ برِاً عــَ مخــُْ

حِيمِ : {  عَ الخْاَالجَْ ينَ مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ قاَلوُا لمَْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلمَْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ وكَُنَّا نخـَُوضُ مـَ ئِضـِ
رْكِ أوَْ الْكُفْرِ : { وَمُسْلِمٌ } . بَينَْ الرَّجُلِ وَبَينَْ الْكُفْرِ تَـرْكُ الصَّلاَةِ : { أَحمَْدُ جَ وَأَخْرَ } .  بَينَْ الرَّجُلِ وَبَينَْ الشِّ

لاَةِ  رْكُ الصــَّ ائِيُّ } . تـــَ رْكُ ال: { وَأبَُــو دَاوُد وَالنَّســَ ــَ رِ إلاَّ تـ دِ وَبَــينَْ الْكُفــْ لاَةِ لـَـيْسَ بَــينَْ الْعَبــْ ذِيُّ } . صــَّ مْــِ : { وَالترِّ
يماَنِ تَـرْكُ الصَّلاَةِ  لاَةِ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . بَينَْ الْكُفْرِ وَالإِْ رْكُ الصـَّ ا قاَلَـهُ بَينَْ الْعَبْدِ وَبَينَْ الْكُفْرِ تــَ } . وَصـَحَّ كَمـَ

مِْذِيُّ  رَ لَّةٌ : { : وَلاَ يُـعْرَفُ لَهُ عِ الحْاَكِمُ وَغَيرْهُُ . قاَلَ الترِّ دْ كَفـَ ا فَـقـَ نْ تَـركََهـَ نـَهُمْ الصَّلاَةُ فَمـَ نـَناَ وَبَـيـْ الْعَهْدُ الَّذِي بَـيـْ
اراً بإِِسْناَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } .  رَ جِهـَ دْ كَفـَ دًا فَـقـَ بَـينَْ الْعَبـْدِ } . وَفيِ روَِايَـةٍ : { مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ مُتـَعَمِّ
رَ وَالْكُفْ  دْ كَفـَ لاَةَ فَـقـَ رَكَ الصـَّ رْكِ تَـرْكُ الصَّلاَةِ ، فإَِذَا تــَ رَى : { رِ أوَْ الشِّ رْكِ إلاَّ } . وَفيِ أُخـْ لَـيْسَ بَـينَْ الْعَبـْدِ وَالشـِّ

رَكَ  دْ أَشــْ ا فَـقـَ لاَةِ ، فَـإِذَا تَـركََهــَ رْكُ الصــَّ رَى . } تــَ نٌ  -وَفيِ أُخـْ نَدُهَا حَسـَ لاَمِ : {  -ســَ دُ الــدِّينِ عــُرَى الإِْسـْ  وَقَـوَاعــِ
هَادَةُ أنَْ  مِ : شــَ لاَلُ الــدَّ افِرٌ حــَ وَ بهــَِا كــَ نـْهُنَّ فَـهــُ دَةً مــِ رَكَ وَاحــِ نْ تـــَ لاَمِ ، مــَ ُ ، ثَــلاَثٌ عَلــَيْهِنَّ أُسُّ الإِْســْ  لاَ إلـَـهَ إلاَّ اللهَّ

انَ  وْمُ رَمَضــَ لاَةُ الْمَكْتُوبَــةُ ، وَصـَ رَى وَالصـَّ نَدُهَا حَ  -} . وَفيِ أُخـْ ا : { ســَ نٌ أيَْضــً وَ سـَ دَةً فَـهــُ نـْهُنَّ وَاحــِ رَكَ مـِ نْ تـــَ مـَ
هُ وَمَالـُـهُ  لَّ دَمــُ دْلٌ وَقـَـدْ حــَ رْفٌ وَلاَ عــَ هُ صــَ افِرٌ ، وَلاَ يُـقْبــَلُ مِنــْ ا وَالطَّــبرَاَنيُِّ . } باَِللهَِّ كــَ ناَدَيْنِ لاَ بَأْسَ بِهِمــَ يرْهُُ بإِِســْ وَغــَ

نْ  امِتِ عـــَ ــَّ نِ الصـ ــْ ادَةَ بـ ــَ يَ عُبـ ــِ هُ : { رَضـ ــْ ُ عَنـ الَ : لاَ اللهَّ ــَ لاَلٍ قـ بْعِ خـــِ ــَ لَّمَ بِسـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ي صـــَ انيِ خَلِيلـــِ ــَ أوَْصـ
دًا فَ  لاَةَ تَـعَمــُّ وا الصــَّ تُمْ ، وَلاَ تَترْكُــُ لِّبـْ رّقِـْتُمْ أوَْ صــُ تُمْ أوَْ حــُ ئاً وَإِنْ قُطِّعــْ يـْ ركُِوا باَِللهَِّ شــَ دًا تُشــْ ا مُتـَعَمــِّ نْ تَـركََهــَ رجََ مــَ دْ خــَ فَـقــَ

رَ فإَِ�ـــََّا رَأْسُ الخَْ  رَبوُا الخْمَـــْ خَطُ اللهَِّ ، وَلاَ تَشـــْ يَةَ فإَِ�ـــََّا ســـَ وا الْمَعْصـــِ ةِ ، وَلاَ تَـركَْبـــُ نْ الْمِلـــَّ ا مــِ اَ� كُلِّهـــَ دِيثَ . } طـــَ الحـــَْ
مِْذِيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ محَُمَّدٍ : " كَانَ أَصْحَابُ وَالترِّ لاَةِ " .  صَلَّى اللهَّ ئاً مِنْ الأَْعْمَالِ تَـركُْهُ كُفْرٌ غـَيرَْ الصـَّ يَـرَوْنَ شَيـْ

رَكَ وَصَحَّ خَبرَُ : {  دْ أَشـْ ا فَـقـَ لاَةُ ، فَـإِذَا تَـركََهـَ يمـاَنِ الصـَّ رِ وَالإِْ زَّارُ . } بَينَْ الْعَبْدِ وَبَـينَْ الْكُفـْ هْمَ فيِ : { وَالْبــَ لاَ سـَ
لاَ  نْ لاَ صـــَ لاَمِ لمِـــَ هُ الإِْســـْ وءَ لـــَ نْ لاَ وُضـــُ لاَةَ لمِـــَ هُ . وَلاَ صـــَ برَاَنيُِّ } . ةَ لـــَ هُ وَلاَ : { وَالطـــَّ ةَ لـــَ نْ لاَ أمََانـــَ لاَ إيمـــَانَ لمِـــَ

عِ ال ـ نْ الـدِّينِ كَمَوْضـِ لاَةِ مـِ عُ الصـَّ اَ مَوْضـِ لاَةَ لَـهُ . إنمـَّ نْ لاَ صـَ نْ صَلاَةَ لمَِنْ لاَ طهَُورَ لَهُ وَلاَ دِينَ لمِـَ دِ رَّأْسِ مـِ سـَ الجَْ
رْدَاءِ عَنْ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبـَيـْهَقِيُّ . }  ُ عَنْهُ قاَلَ : { أَبيِ الدَّ لَّمَ أنَْ لاَ رَضِيَ اللهَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ أوَْصَانيِ خَلِيلـِي صـَ

لاَةً مَ  تَ ، وَلاَ تـَـترْكُْ صــَ تَ وَإِنْ أُحْرقِــْ ئاً وَإِنْ قُطِّعــْ يـْ ركِْ باَِللهَِّ شــَ دْ برَئِـَـتْ تُشــْ دًا فَـقــَ ا مُتـَعَمــِّ نْ تَـركََهــَ دًا فَمــَ كْتُوبَــةً مُتـَعَمــِّ
اَ مِفْتاَحُ كُلِّ شَرٍّ  ُ ابْنِ عَبـَّاسٍ وَغَيرْهُُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ { وَالْبـَزَّارُ . } مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبْ الخْمَْرَ فإَِ�َّ يَ اللهَّ رَضـِ

ا ؟ قَـالَ :  -أَيْ ذَهَبَ  -امَ بَصَريِ عَنـْهُمَا قاَلَ : لَمَّا قَ  مـً لاَةَ أَ�َّ مَعَ بَـقَاءِ صِحَّةِ الحْدََقَةِ قِيلَ ندَُاوِيك وَتَدعَُ الصـَّ
هِ غَ  وَ عَلَيــْ َ وَهــُ يَ اللهَّ لاَةَ لَقــِ رَكَ الصــَّ ــَ نْ تـ لَّمَ قــَالَ : مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ باَنُ لاَ ، إنَّ رَســُ الطــَّبرَاَنيُِّ وَ . } ضــْ



اتِ : {  نَدٍ لاَ بَأْسَ بـِـهِ فيِ الْمُتاَبَـعــَ نيِ بِســَ ولَ اللهَِّ عَلِّمــْ الَ : َ� رَســُ لٌ فَـقــَ لَّمَ رَجــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ أتَـَـى رَســُ
ي ـْ ــَ ركِْ باَِللهَِّ شـ الَ : لاَ تُشـــْ ــَ ةَ ، قـ ــَّ تُ الجْنَـ هُ دَخَلـــْ ــُ لاً إذَا أََ� عَمِلْتـ دَيْك وَإِنْ عَمـــَ ــِ عْ وَالـ ــِ تَ ، وَأطَـ ذِّبْتَ وَحُرّقِـــْ ــُ ئاً وَإِنْ عـ

لاَةَ  رَكَ الصــَّ ــَ نْ تـ دًا فـَـإِنَّ مــَ لاَةَ مُتـَعَمــِّ وَ لـَـك ، وَلاَ تـَـترْكُْ الصــَّ يْءٍ هــُ لِّ شــَ نْ كــُ نْ مَالـِـكِ وَمــِ اك مــِ دْ أَخْرَجــَ دًا فَـقــَ مُتـَعَمــِّ
ةُ اللهَِّ  هُ ذِمـــَّ تْ مِنـــْ دِيثَ . وَ برَئِــَ نْ فِيــهِ انْقِطـــَاعٌ : { } الحـــَْ حِيحٌ لَكـــِ نَدُهَا صـــَ ئاً وَإِنْ فيِ روَِايــَةٍ ســـَ يـْ ركِْ باَِللهَِّ شـــَ لاَ تُشـــْ

نْ أهَْلـِك وَمَالِـكِ ، وَلاَ تَـترْكَُنَّ ص ـَ دًاقتُِلْتَ وَحُرّقِْتَ ، وَلاَ تَـعُقَّنَّ وَالِدَيْك وَإِنْ أمََراَك أنَْ تخـَْرجَُ مـِ  لاَةً مَكْتُوبَـةً مُتـَعَمـِّ
رَبنََّ خمـَْراً فإَِنَّـ  ةُ اللهَِّ ، وَلاَ تَشـْ هُ ذِمـَّ دْ برَئَِـتْ مِنـْ دًا فَـقـَ لاَةً مَكْتُوبَـةً مُتـَعَمـِّ رَكَ صـَ نْ تــَ رْبَهاَ  -هُ فَـإِنَّ مـَ لِّ  -أَيْ شـُ رَأْسُ كـُ

خَطُ اللهَِّ ، وَإِ�َّ  لَّ سـَ يَةِ حــَ يَةَ فـَـإِنَّ بِالْمَعْصــِ كَ وَالْمَعْصــِ ةٍ ، وَإِ�َّ فِ وَإِنْ هَلـَـكَ النــَّاسُ وَإِنْ فاَحِشـَ نْ الزَّحــْ راَرَ مــِ كَ وَالْفــِ
مْ  نـْهُمْ أدََبًا وَأَخِفْهـُ اك عـَ نْ طوَْلِـك وَلاَ تَـرْفَـعْ عَصـَ قْ عَلـَى أهَْلـِك مـِ . } فيِ اللهَِّ  أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فاَثْـبُـتْ ، وَأنَْفـِ

حِيحِهِ وَابْنُ حِبـَّانَ  رُوا بِالصـَّ : { فيِ صـَ رَ بَكـِّ دْ كَفـَ لاَةَ فَـقـَ رَكَ الصـَّ نْ تــَ عـَنْ وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } لاَةِ فيِ يــَوْمِ الْغـَيْمِ فإَِنَّـهُ مـَ
ةَ {  لَّى اللهَُّ أمَُيْمــَ ولِ اللهَِّ صــَ بُّ عَلــَى رَأْسِ رَســُ ت أَصـــُ لَّمَ قاَلــَتْ : كُنــْ هِ وَســَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ وْلاَةِ رَســُ هِ مــَ  عَلَيـــْ
ئاً وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرّقِْت بِالنَّ وَسَلَّ  صِ مَ وَضُوءَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَـقَالَ أوَْصِنيِ ؟ فَـقَالَ : لاَ تُشْركِْ باَِللهَِّ شَيـْ ارِ ، وَلاَ تَـعـْ

راً فإَِ  رَبنََّ خمــَْ هُ ، وَلاَ تَشــْ نْ أهَْلــِك وَدُنْـيــَاك فَـتَخَلــَّ يَ مــِ راَك أنَْ تخُلَــِّ ترْكَُنَّ وَالـِـدَيْك وَإِنْ أمَــَ رٍّ ، وَلاَ تــَ لِّ شــَ �ــََّا مِفْتــَاحُ كــُ
ولهِِ  ةُ رَسـُ ةُ اللهَِّ ، وَذِمـَّ هُ ذِمـَّ دْ برَئَِـتْ مِنـْ نْ فَـعـَلَ ذَلِـكَ فَـقـَ دًا فَمـَ لاَةً مُتـَعَمـِّ دِيثَ . } صـَ يْمٍ الحـَْ رَكَ : { وَأبَُـو نُـعـَ نْ تـــَ مـَ

ُ اسمَْهُ عَلَى باَ  دًا كَتَبَ اللهَّ اَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } بِ النَّارِ ممَِّنْ يدَْخُلُهَا الصَّلاَةَ مُتـَعَمِّ لاَةَ فإَِنمـَّ مَنْ تَـرَكَ الصـَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { عَلِيٍّ عَنْ وَالحْاَكِمُ . } وُترَِ أهَْلَهُ وَمَالَهُ  رَيْشٍ لتَُق ـِأنََّهُ صَلَّى اللهَّ لاَةَ وَاَللهَِّ َ� مَعْشَرَ قــُ يمُنَّ الصـَّ

ــدِّينِ  ى الـ ــَ اقَكُمْ عَلـ ــَ رِبُ أعَْنـ ــْ لاً فَـيَضـ ــُ يْكُمْ رَجـ ــَ ثَنَّ عَلـ ــَ اةَ أوَْ لأَبَْـعـ ــَ ؤْتُنَّ الزَّكـ ــُ دِيثَ } وَلتَــ ــَْ زَّارُ الحـ ــَ هْمَ فيِ : { وَالْبــ ــَ لاَ سـ
سْلاَمِ لمَِنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ ، وَلاَ صَلاَةَ لمَِنْ لاَ وُضـُوءَ لَـهُ  لاً : { دُ وَأَحمـَْ . } الإِْ لاَمِ مُرْسـَ ُ فيِ الإِْسـْ هُنَّ اللهَّ أرَْبَـعٌ فَـرَضـَ

ياَمُ رَمَ  اةُ وَصــِ لاَةُ وَالزَّكــَ يعــًا : الصــَّ تىَّ َ�ْتيَِ بهـِِنَّ جمَِ ئاً حــَ يـْ هُ شــَ نْ أتَـَـى بـِـثَلاَثٍ لمَْ يُـغْنـِـينَ عَنــْ جُّ فَمـَ انَ وَحــَ . } الْبـَيــْتِ ضــَ
َ مَنْ تَـرَكَ صَلاَ : { وَالأَْصْبـَهَانيِّ  عَ اللهَّ تىَّ يُـراَجـِ ةُ اللهَِّ حـَ هُ ذِمـَّ ُ عَمَلـَهُ وَبرَئَِـتْ مِنـْ بَطَ اللهَّ دًا أَحـْ لَّ  -ةً مُتـَعَمِّ  -عـَزَّ وَجـَ

اراً : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } تَـوْبةًَ  حِيحٍ لَكـِنْ فِيـهِ انْقِطَـاعٌ وَأَحمـَْدُ . } مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ فَـقَدْ كَفَرَ جِهـَ نَدٍ صـَ لاَ : {  بِسـَ
و  ــُ ةُ اللهَِّ وَرَسـ ــَّ هُ ذِمـ ــْ تْ مِنـ ــَ دْ برَئِـ ــَ دًا فَـقـ ــِّ لاَةَ مُتـَعَمـ ــَّ رَكَ الصـ ــَ نْ تــ ــَ هُ مـ ــَّ دًا فإَِنـ ــِّ لاَةَ مُتـَعَمـ ــَّ ترْكُْ الصـ ــَ بَةَ . } لهِِ تـ يـْ ــَ نُ أَبيِ شـ ــْ وَابـ

اريُِّ  هِ وَالْبُخــَ هُ قــَالَ : { عَلــِيٍّ مَوْقوُفـًـا عَلــَى فيِ تَاريخِــِ ُ عَنــْ يَ اللهَّ افِرٌ م ــَرَضــِ وَ كــَ لِّ فَـهــُ رٍ } . نْ لمَْ يُصــَ دُ بـْـنُ نَصــْ وَمحَُمــَّ
رٍ } . مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ فَـقَدْ كَفَرَ : { ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقوُفاً عَلَى وَابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  عُودٍ مَوْقوُفًـا عَلـَى وَابْنُ نَصـْ ابْـنِ مَسـْ

ابِرٍ مَوْقوُفًـا عَلـَى وَابْـنُ عَبـْدِ الـْبرَِّ } .  مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ فَلاَ دِينَ لَهُ قاَلَ : {  افِرٌ : { جـَ وَ كـَ لِّ فَـهـُ نْ لمَْ يُصـَ } . مـَ
رْدَاءِ وَغـَيرْهُُ مَوْقوُفًـا عَلـَى وَابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  نْ لاَ وُضـُوءَ لَـهُ قَـالَ : { أَبيِ الـدَّ لاَةَ لمِـَ لاَةَ لَـهُ وَلاَ صـَ نْ لاَ صـَ لاَ إيمـاَنَ لمِـَ

بَةَ قاَلَ } . وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ابْنُ أَبيِ شَيـْ رَ : قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ دُ بْـنُ } . وَقَـالَ مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ فَـقَدْ كَفـَ محَُمـَّ
لَّمَ { إِسْحَاقَ : سمَِعْت نَصْرٍ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ افِرٌ أنََّ تَارِ يَـقُولُ : " صَحَّ عـَنْ النـَّبيِِّ صـَ لاَةِ كـَ ذَلِكَ } كَ الصـَّ . وكَـَ



لَّمَ أنََّ  ُ عَلَيْهِ وَسـَ دًا كَانَ رَأْيُ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ لاَةِ عَمـْ نْ غَـيرِْ تَارِكَ الصـَّ تىَّ يَـذْهَبَ عـُذْرٍ مـِ حـَ
 .لاَ يخُْتـَلَفُ فِيهِ  : تَـرْكُ الصَّلاَةِ كُفْرٌ أيَُّوبُ كَافِرٌ . وَقاَلَ وَقـْتُـهَا 

٧٧ 
بـْعُونَ :  ابِعَةُ وَالســَّ لاَةِ ( الْكَبـِـيرةَُ الســَّ يرِ الصــَّ دُ تأَْخــِ نْ تَـعَمــُّ ا عــَ دِيمِهَا أَوْ وَقْتِهــَ نْ غــَيرِْ تَـقــْ هِ مــِ ذْرٍ عَليَــْ فَرٍ أوَْ عــُ كَســَ

عِ بِـهِ ) قَـالَ  َوَازِ الجْمَــْ وْلِ بجـِ رَضٍ عَلـَى الْقـَ لاَةَ وَاتَّـبـَعــُوا فَخَل ـَ: {  -تَـعـَالىَ  -مـَ اعُوا الصـَّ دِهِمْ خَلـْفٌ أَضـَ نْ بَـعـْ فَ مــِ
نْ تَابَ  ا إلاَّ مــَ وْنَ غَيـــًّ وْفَ يَـلْقـــَ هَوَاتِ فَســـَ الَ الشــَّ عُودٍ } قـــَ نُ مَســـْ ةِ ، ابـــْ ا بِالْكُلِّيـــَّ اعُوهَا : تَـركَُوهـــَ نىَ أَضـــَ يْسَ مَعـــْ : لــَ

رُ دُ بْنُ الْمُسَيِّبِ سَعِي. وَقاَلَ وَلَكِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ أوَْقاَتِهاَ  تىَّ تَأْتيَِ الْعَصـْ إمَامُ التَّابِعِينَ : هُوَ أنَْ لاَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حـَ
اءَ إلىَ الْفَج ـْ لِّيَ الْعِشـَ اءِ وَلاَ يُصـَ رِبَ إلىَ الْعِشـَ لِّيَ الْمَغـْ لِّيَ الْفَج ـْوَلاَ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ إلىَ الْمَغْرِبِ وَلاَ يُصـَ رَ رِ وَلاَ يُصـَ

وَ  ُ بِغــَيٍّ وَهــُ دَهُ اللهَّ ذِهِ الحْاَلــَةِ وَلمَْ يَـتــُبْ أوَْعــَ رٌّ عَلــَى هــَ وَ مُصــِ اتَ وَهــُ نْ مــَ مْسِ ، فَمــَ نَّمَ ، إلىَ طلُـُـوعِ الشــَّ وَادٍ فيِ جَهــَ
مْ : {  -تَـعَالىَ  -. وَقاَلَ بعَِيدٌ قَـعْرهُُ شَدِيدٌ عِقَابهُُ  ا الَّـذِينَ آمَنُـوا لاَ تُـلْهِكـُ رِ َ� أيَُّـهـَ مْ عـَنْ ذكِـْ وَالُكُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُـُ  أمَـْ

رُونَ  مْ الخْاَســِ كَ هــُ لْ ذَلــِكَ فأَوُلئَــِ نْ يَـفْعــَ لَوَاتُ اللهَِّ وَمــَ ا الصـــَّ راَدُ بــِذكِْرِ اللهَِّ هُنــَ ريِنَ الْمــُ نْ الْمُفَســِّ ةٌ مــِ } . قــَالَ جمَاَعــَ
لاَةِ فَمَنْ اشْتـَغَلَ عَنْ الخْمَْسُ  ا بمَِ فيِ الصـَّ هِ وَقْتِهـَ عَتِهِ أَوْ الِـهِ كَبـَيْعـِ نـْ ذََا قَـالَ أَوْ وَلَـدِهِ صـَ ريِنَ ، وَلهـِ نْ الخْاَسـِ انَ مـِ كـَ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ دْ أفَـْلــَحَ صــَ لَحَتْ فَـقــَ لاَتهُُ فــَإِنْ صــَ نْ عَمَلــِهِ صــَ ةِ مــِ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ دُ يـ بُ بـِـهِ الْعَبــْ ا يحُاَســَ أوََّلُ مــَ
رَ وَأَنجــَْحَ وَ  ابَ وَخَســِ دْ خــَ تْ فَـقــَ الَ إِنْ نَـقَصــَ الىَ  -} . وَقــَ لاَتِهِمْ : {  -تَـعــَ نْ صــَ مْ عــَ ذِينَ هــُ لِّينَ الــَّ لٌ للِْمُصــَ فَـوَيــْ
اهُونَ  لَّمَ : { سـَ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ا } قـَـالَ صــَ لاَةَ عـَنْ وَقْتِهــَ رُونَ الصــَّ مْ الَّـذِينَ يـــُؤَخِّ : {  -تَـعــَالىَ  -} . وَقـَـالَ هــُ

رجََ } . إنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَبًا مَوْقوُتًا  نَدٍ جَيـِّدٍ أَحمـَْدُ وَأَخـْ حِيحِهِ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَابْـنُ حِبـَّانَ بِسـَ فيِ صـَ
افَظَ عَ : {  نْ حــَ الَ : مــَ ا فَـقــَ لاَةَ يَـوْمــً رَ الصــَّ لَّمَ ذكَــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ وْمَ أنََّــهُ صــَ ــَ اً� وَنجــََاةً يـ ا كَانَــتْ لـَـهُ نُــوراً وَبُـرْهــَ لَيـْهــَ

انَ يــَوْمَ الْقِياَم ـَ عَ الْقِياَمَةِ ، وَمَنْ لمَْ يحُاَفِظْ عَلَيـْهَا لمَْ يَكُنْ لَهُ نوُرٌ وَلاَ بُـرْهَانٌ وَلاَ نجـََاةٌ وكَـَ انَ ةِ مـَ قَـارُونَ وَفِرْعـَوْنَ وَهَامـَ
بَهَ . قاَلَ } وَأُبيَِّ بْنِ خَلَفٍ  لاَةِ بمِاَلِـهِ أَشـْ تـَغَلَ عـَنْ الصـَّ ؤُلاَءِ لأِنََّـهُ إنْ اشـْ عَ هـَ اَ حُشِرَ مـَ قَـارُونَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَإِنمَّ

بَهَ  رُ مَعـَهُ ، أوَْ بمِلُْكـِهِ أَشـْ وْنَ فَـيُحْشـَ بَهَ فِرْعــَ رُ مَعـَهُ ، أوَْ بِوَزاَرَتِـهِ أَشـْ انَ فَـيُحْشـَ رُ مَعـَهُ ، هَامــَ بَهَ فَـيُحْشـَ أوَْ بتِِجَارَتِـهِ أَشــْ
ألَْت سَعْدِ بْـنِ أَبيِ وَقَّـاصٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ { وَالْبـَزَّارُ فَـيُحْشَرُ مَعَهُ . مَكَّةَ تَاجِرَ كُفَّارِ أُبيََّ بْنِ خَلَفٍ  قَـالَ : سـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَـوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ {  رُونَ لَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ االنَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ } قاَلَ هُمْ الَّـذِينَ يــُؤَخِّ
ا  نٍ عـَنْ وَأبَُـو يَـعْلـَى . } الصَّلاَةَ عـَنْ وَقْتِهـَ نَدٍ حَسـَ عْدٍ بِسـَ عَبِ بْـنِ سـَ َ� أبََـتـَاهُ أرََأيَْـت قَـوْلـه لأَِبيِ قَـالَ : قُـلـْت مُصـْ

الىَ : {  لاَتهِِ تَـعــَ نْ صــَ مْ عــَ اهُونَ الــَّذِينَ هــُ وَ مْ ســَ هُ ، قــَالَ لــَيْسَ ذَاكَ إنمــََّا هــُ هُو أيَُّـنــَا لاَ يحــَُدِّثُ نَـفْســَ } أيَُّـنــَا لاَ يَســْ
نْـياَ لَذَ  َ فِيهِ جِباَلُ الدُّ ةُ الْعَذَابِ ، وَقِيلَ وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ لَوْ سُيرِّ رهِِّ إضَاعَةُ الْوَقْتِ . وَالْوَيْلُ : شِدَّ ةِ حـَ ،  ابَتْ مِنْ شِدَّ

رُهَا عَنْ وَقْتِهَا إلاَّ أنَْ يَـتُوبَ إلىَ اللهَِّ  رَّطَ  -تَـعَالىَ  -فَـهُوَ مَسْكَنٌ لمَِنْ يَـتـَهَاوَنُ بِالصَّلاَةِ وَيُـؤَخِّ . وَيَـنْدَمَ عَلَى مَا فــَ



حِيحِهِ وَابْـنُ حِبــَّانَ  اَ وُتِــرَ أهَْلـَـهُ وَمَالـَـهُ : { فيِ صــَ لاَةٌ فَكَأَنمــَّ هُ صـَ نْ فاَتَـتــْ اكِمُ . } مــَ نْ اخُْتلُـِـفَ فيِ وَالحـَْ نَدٍ فِيــهِ مــَ بِســَ
وَابِ الْكَبـَائرِِ تَـوْثيِقِهِ ، وَالأَْكْثَـرُ عَلَى عَدَمِهِ : {  نْ أبَــْ دْ أتََـى بَابًا مـِ نْ غـَيرِْ عـُذْرٍ فَـقـَ لاَتَينِْ مـِ . } مَنْ جمـََعَ بَـينَْ صـَ

لاَ وَالشَّيْخَانِ وَالأَْرْبَـعَةُ : {  اَ وُتِـرَ أهَْلـَهُ وَمَالَـهُ الَّذِي تَـفُوتهُُ صـَ رِ كَأَنمـَّ حِيحِهِ ابْـنُ خُزَيمـَْةَ } . زاَدَ ةُ الْعَصـْ قَـالَ فيِ صـَ
اَ وُتِـرَ أهَْلـَهُ وَمَالَـهُ : { وَالنَّسَائِيُّ : تَـفْسِيرهُُ ذَهَابُ الْوَقْتِ . مَالِكٌ  هُ فَكَأَنمـَّ نْ فاَتَـتـْ لاَةُ مـَ نيِ } مِنْ الصَّلاَةِ صـَ . يَـعـْ
رَ  -إنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ : { وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ رَ . الْعَصْ  نيِ الْعَصـْ يـَّعُوهَا ،  -يَـعـْ لَكُمْ فَضـَ بـْ انَ قــَ نْ كـَ تْ عَلـَى مـَ عُرضِـَ

وَأَحمـَْدُ أَيْ الـنَّجْمُ . } اهِدُ فَمَنْ حَافَظَ مِنْكُمْ الْيـَوْمَ عَلَيـْهَا كَانَ لَهُ أَجْرهُُ مَرَّتَينِْ وَلاَ صَلاَةَ بَـعْدَهَا حَتىَّ يطَْلُـعَ الشـَّ 
حِيحٍ وَأَحمـَْدُ } . مَنْ تَـرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُـهُ : { وَالْبُخَاريُِّ وَالنَّسَائِيُّ  ناَدٍ صـَ بَةَ بإِِسـْ يـْ : وَابْـنُ أَبيِ شـَ

دًا حَتىَّ تَـفُوتَهُ فَـقَدْ حَ {  بَةَ } . بِطَ عَمَلُهُ مَنْ تَـرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ مُتـَعَمِّ رَ مُرْسَلاً : { وَابْنُ أَبيِ شَيـْ رَكَ الْعَصـْ مَنْ تــَ
بِطَ عَمَلُـهُ  يرٌْ : { وَعَبـْدُ الـرَّزَّاقِ . } حَتىَّ تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ فَـقَدْ حـَ دكُُمْ أهَْلـَهُ وَمَالَـهُ خـَ لأََنْ يُـوتَـرَ أَحـَ

نْ أنَْ يَـفُوتــَهُ وَقــْتُ  رِ  لـَـهُ مــِ لاَةِ الْعَصــْ رُبَ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَأَحمــَْدُ } . صــَ تىَّ تَـغــْ دًا حــَ رِ مُتـَعَمــِّ لاَةَ الْعَصــْ رَكَ صــَ ــَ نْ تـ مــَ
اَ وُتِــرَ أهَْلـَهُ وَمَالـَـهُ  مْسُ فَكَأَنمـَّ يُّ } . الشـَّ افِعِيُّ وَالْبـَيـْهَقــِ اَ أوُتِــرَ أهَْ : { وَالشـَّ لاَةُ فَكَأَنمـَّ هُ الصــَّ نْ فاَتَـتـْ . } لـَهُ وَمَالـَـهُ مـَ

اريُِّ  نْ وَالْبُخــَ دُبٍ عــَ نِ جُنــْ هُ قــَالَ : {  سمــَُرةََ بــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رُ أنَْ رَضــِ لَّمَ ممــَِّا يُكْثــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ انَ رَســُ كــَ
ا ش ــَ هِ مـَ يـَقُصُّ عَلَيــْ نْكُمْ رُؤَْ� ؟ فـــَ دٌ مـِ لْ رَأَى أَحــَ حَابِهِ هـَ دَاةٍ : يَـقـُولَ لأَِصــْ ُ أنَْ يَـقـُصَّ ، وَإِنَّــهُ قَـالَ لنَـَـا ذَاتَ غــَ اءَ اللهَّ

ــِقْ ، وَإِنيِّ انْطلََق ــْ ا قــَالاَ ليِ : انْطلَ مُــَ ا انْـبـَعَثــَا بيِ ، وَإِ�َّ مُــَ ــَانِ ، وَإِ�َّ ةَ آتيِ لــَ ا عَلــَى إنــَّهُ أتََانيِ اللَّيـْ نــَ ا ، وَإِ�َّ أتََـيـْ ت مَعَهُمــَ
رُ  رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا جـَ دَهُ الحَْ هُ فَـيـَتَدَهـْ  -آخَرُ قاَئمٌِ عَلَيْهِ بِصَخْرةٍَ وَإِذَا هُوَ يَـهْوِي بِالصَّخْرةَِ لِرَأْسِهِ فَـيـَثْـلـَغُ رَأْسـَ

هِ فَـيـَفْعــَلُ  -أَيْ فَـيـَتـَدَحْرجَُ  انَ ثمَُّ يَـعـُودُ عَلَيـْ ا كــَ هُ كَمـَ حَّ رَأْســُ تىَّ يَصـِ هِ حـَ عُ إليَــْ ذُهُ فـَـلاَ يَـرْجـِ ا فَـعــَلَ فيِ فَـيَأْخـُ بِـهِ مِثـْـلَ مـَ
نـَـا عَ  ذَا ؟ قـَـالاَ ليِ : انْطلَـِـقْ انْطلَـِـقْ ، فأَتََـيـْ ا هــَ بْحَانَ اللهَِّ مــَ ا : ســُ رَّةِ الأْوُلىَ ، قـَـالَ : قُـلــْت لهَمُــَ تـَلْقٍ الْمـَ لٍ مُســْ لـَـى رَجــُ

وَ  نْ حَدِيــدٍ وَإِذَا هـُ هِ بِكَلــُّوبٍ مـِ رُ قـَـائمٌِ عَلَيـْ اهُ وَإِذَا آخـَ دْقَهُ  عَلـَى قَـفــَ قُّ شــِ رُ أَيْ يَشــُ هِ فَـيُشَرْشـِ قَّيْ وَجْهــِ دَ شـِ َ�ْتيِ أَحــَ
اهُ  ــَ اهُ إلىَ قَـفـ ــَ نـ اهُ وَعَيـْ ــَ رهَُ إلىَ قَـفـ ــِ اهُ وَمَنْخـ ــَ الَ  -إلىَ قَـفـ ــَ ا قـ ــََّ الَ : وَرُبمـ ــَ اءٍ قـ ــَ و رَجـ ــُ قُّ أبَـ ــُ وَّلُ إلىَ  -: فَـيَشـ ــَ الَ ثمَُّ يَـتَحـ ــَ قـ

لُ بـِـهِ مِث ــْ رِ فَـيـَفْعــَ حَّ ذَلـِـكَ الجْاَنِــبِ الآْخــَ تىَّ يَصــِ نْ ذَلـِـكَ الجْاَنِــبِ حــَ رغُُ مــِ ا يَـفــْ لَ بِالجْاَنِــبِ الأَْوَّلِ ، قـَـالَ فَمــَ ا فَـعــَ لَ مــَ
بْحَا رَّةِ الأْوُلىَ ، قـَـالَ : قُـلــْت : ســُ لَ فيِ الْمــَ ا فَـعــَ لُ مِثــْلَ مــَ هِ فَـيـَفْعــَ انَ ثمَُّ يَـعــُودُ عَلَيــْ ا كــَ ذَا ؟ الجْاَنِــبُ كَمــَ ا هــَ نَ اللهَِّ مــَ

ناَ عَلَى مِثْلِ التـَّنُّورِ قاَلَ فأََحْسَبُ أنََّهُ كَانَ يَـقـُولُ ف ـَقَ  وَاتٌ الاَ ليِ : انْطلَِقْ انْطلَِقْ ، فاَنْطلََقْناَ فأَتََـيـْ إِذَا فِيـهِ لَغـَطٌ وَأَصـْ
مْ َ�تْــِيهِمْ له ــََ راَةٌ وَإِذَا هــُ اءٌ عــُ الٌ وَنِســَ إِذَا فِيــهِ رجِـــَ هِ فــَ ا عَلَيــْ مْ ذَلـــِكَ قــَالَ : فاَطَّلَعْنــَ إِذَا أتََاهــُ نـْهُمْ . فــَ فَلَ مــِ نْ أَســْ بٌ مـــِ

زعٍَ  -ضَوْضَوْا اللَّهَبُ  مَامٍ وَفــَ عَ انْضـِ ياَحٌ مـَ ؤُلاَءِ  -أَيْ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَتَينِْ وَسُكُونِ الْوَاوَيْنِ صـِ ا هـَ ، قَـالَ قُـلـْت : مـَ
مِ وَإِذَا فيِ ؟ قـَـالاَ ليِ : انْطلَــِقْ انْطلَــِقْ ، قـَـالَ : فاَنْطلََقْنــَا  ولُ أَحمــَْرَ مِثــْلِ الــدَّ انَ يَـقــُ ــَّهُ كــَ بْتُ أنَ نــَا عَلــَى �ــَْرٍ حَســِ فأَتََـيـْ

بَحُ النـَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النـَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جمََعَ عِنْدَهُ حِجَارةًَ كَثِيرةًَ فَـيُـلْقِمُهُ  حَجَراً فَـيـَنْطلَـِقُ فَـيَسـْ
تَحَ  -فَـغَرَ رْجِعُ إليَْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إليَْهِ ثمَُّ ي ـَ ةٍ مَفْتُـوحَتَينِْ فــَ اءٍ فَمُعْجَمـَ راً  -أَيْ بِفـَ هُ حَجـَ ا فَـاهُ فأَلَْقَمـَ ا مـَ ، قُـلـْت لهَمُـَ



أَكْ  رْآةِ كــَ ــهِ الْمــِ لٍ كَريِ نــَا عَلــَى رَجــُ ا فأَتََـيـْ قْ انْطلَــِقْ ، فاَنْطلََقْنــَ ــِ ذَا ؟ قـَـالاَ ليِ : انْطلَ ــًّا وَإِذَا هــَ لاً مَرْئيِ ــْتَ راَءٍ رَجــُ ا أنَ رهَِ مــَ
ذَا ؟ قَـالاَ  -أَيْ بمِهُْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ فَمُعْجَمَةٍ يوُقِدُهَا وَيَسْعَى حَوْلهَاَ  -عِنْدَهُ َ�رٌ يحَُشُّهَا  ا هـَ ا مـَ ، قاَلَ : قُـلْت لهَمُـَ

ةٍ مُ  ةٍ ليِ : انْطلَِقْ انْطلَِقْ ، فاَنْطلََقْناَ عَلَى رَوْضـَ تَمَّ إذَا طَـالَ  -عْتَمـَّ نْ اعـْ لِّ نُـورِ  -أَيْ طوَِيلـَةِ النـَّبـَاتِ مـِ نْ كـُ ا مـِ فِيهـَ
نْ أَكْثَـرِ الرَّبيِعِ ، وَإِذَا بَينَْ ظهَْراَنيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طوَُالٌ لاَ أَكَادُ أرََى رَأْسَهُ طوُلاً فيِ السَّمَاءِ . وَإِذَا  حَوْلَ الرَّجُلِ مـِ

نـَا عَلـَى دَ وِلْدَانٍ  ؤُلاَءِ ؟ قَـالاَ ليِ : انْطلَـِقْ انْطلَـِقْ ، فاَنْطلََقْنـَا فأَتََـيـْ ةٍ رَأيَْـتُـهُمْ ، قاَلَ : قُـلْت مَا هَذَا مَا هـَ ةٍ عَظِيمـَ وْحـَ
ا إلىَ مَدِ  ا فِيهــَ نــَ ا فاَرْتَـقَيـْ ا قــَالاَ ليِ : ارْقَ فِيهــَ نَ مِنـْهــَ ةً قــَطُّ أعَْظــَمَ وَلاَ أَحْســَ بنٍِ لمَْ أرََ دَوْحــَ بٍ وَلــَ بنٍِ ذَهــَ ةٍ بلِــَ ةٍ مَبْنِيــَّ ينــَ

نْ خَلْ  طْرٌ مـِ الٌ ، شـَ اَ� رجِـَ تِحَ لنَـَا فَـدَخَلْناَهَا فَـتـَلَقـَّ تـَفْتَحْناَ فَـفـُ ناَ بَابَ الْمَدِينـَةِ فاَسـْ ا أنَْـتَ فِضَّةٍ فأَتََـيـْ نِ مـَ مْ كَأَحْسـَ قِهـِ
ترَِضٌ يجـَْريِ راَءٍ ، وَشَطْرٌ مِنـْهُمْ كَأقَـْبَحِ مَا أنَْتَ راَءٍ قاَلاَ  رُ مُعـْ رِ . قَـالَ : وَإِذَا النـَّهـْ مُْ اذْهَبُـوا فَـقَعـُوا فيِ ذَلِـكَ النـَّهـْ  لهـَ

ضُ  اءَهُ الْمَحــْ أَنَّ مــَ الِصُ  -كــَ وءُ  -أَيْ الخــَْ بَ ذَلـِـكَ الســُّ نــَا قــَدْ ذَهــَ وا إليَـْ وا فِيــهِ ثمَُّ رَجَعــُ فيِ الْبـَيــَاضِ فــَذَهَبُوا فَـوَقَـعــُ
مَا  عَنـْهُمْ فَصَارُوا ذَا مَنْزلُِـك ، قَـالَ : فَسـَ ذِهِ جَنـَّةُ عـَدْنٍ وَهـَ ريِ  -فيِ أَحْسَنِ صُورةٍَ قاَلاَ ليِ : هـَ عَ بَصـَ  -أَيْ ارْتَـفـَ

رٌ مِثْـلُ الرَّبَابَــةِ  وْقُ فَـإِذَا قَصـْ مَّتَينِْ إلىَ فــَ عُدًا بِضـَ حَابةَِ  -صـُ ذَا مَنْزلِ ـُ -أَيْ السـَّ اءِ قَـالَ : قَـالاَ ليِ هـَ ك قـَـالَ : الْبـَيْضـَ
ُ فِيكُمَا فَذَراَنيِ فأََدْخُلَهُ قاَلاَ : أمََّا الآْنَ فَلاَ وَأنَْتَ دَاخِلَهُ ، قاَلَ : قُـلْ  ت لهَمَُا فإَِنيِّ رَأيَْـت مُنـْذُ قُـلْت لهَمَُا بَارَكَ اللهَّ

نُخْبرِكُ : أمَــَّ  ذَا الــَّذِي رَأيَــْت ؟ قــَالاَ ليِ إ�َّ ســَ ا هــَ ا فَمــَ ةِ عَجَبــً لــَ هُ اللَّيـْ غُ رَأْســُ هِ يُـثْـلــَ ت عَلَيــْ لُ الأَْوَّلُ الــَّذِي أتََـيــْ ا الرَّجــُ
جَرِ فإَِنَّهُ الرَّجُلُ َ�ْخُذُ الْقُرْآنَ فَيرَفُْضُهُ ، وَيَـناَمُ عَنْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبةَِ . وَأمََّا الرَّجُ  رُ بِالحَْ هِ يُشَرْشـَ لُ الَّذِي أتََـيْت عَلَيـْ

اهُ وَمَ  دْقهُُ إلىَ قَـفـَ ذِبُ الْكَذْبَـةَ تَـبـْلُـغُ الآْ شـِ نْ بَـيْتـِهِ فَـيَكـْ لُ يَـغـْدُو مـِ اهُ فإَِنَّـهُ الرَّجــُ نـَاهُ إلىَ قَـفـَ اهُ وَعَيـْ رهُُ إلىَ قَـفـَ فـَـاقَ . نْخـِ
مُْ الـزَُّ�ةُ وَالـزَّوَ  مْ فيِ مِثْـلِ بنِـَاءِ التـَّنـُّورِ فَـإِ�َّ اءُ الْعـُراَةُ الَّـذِينَ هـُ الُ وَالنِّسـَ ا الرّجِـَ هِ وَأمَـَّ لُ الَّـذِي أتََـيـْت عَلَيــْ ا الرَّجـُ انيِ . وَأمَـَّ

جَرُ فإَِنَّهُ آكِلُ الرّبَِا . وَأمََّا الرَّجُلُ الْكَريِهُ الْمِرْآةِ الَّذِي عِنْدَ  اَ يَسْبَحُ فيِ النـَّهْرِ وَيُـلْقَمُ الحَْ عَى حَوْلهـَ  النَّارِ يحَُشُّهَا وَيَسـْ
ازنُِ النـَّارِ . وَ مَالِـكٌ فإَِنَّـهُ  ةِ فإَِنَّـهُ خــَ لُ الطُّـوَالُ الــَّذِي فيِ الرَّوْضـَ ا الرَّجــُ راَهِيمُ أمَـَّ لُّ إبـــْ ا الْوِلـْدَانُ الــَّذِينَ حَوْلَـهُ فَكــُ . وَأمَـَّ

الَ  ركِِينَ ؟ ، فَـقـَ لَّى  رَس ـُمَوْلوُدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرةَِ ، فَـقَالَ بَـعْضُ الْمُسْلِمِينَ : َ� رَسُولَ اللهَِّ وَأوَْلاَدُ الْمُشـْ ولُ اللهَِّ صـَ
طْرٌ  نٌ وَشــَ نـْهُمْ حَســَ طْرٌ مــِ انوُا شــَ وْمُ الــَّذِينَ كــَ ا الْقــَ ركِِينَ . وَأمَــَّ لَّمَ وَأوَْلاَدُ الْمُشــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ وْمٌ اللهَّ ــَ مُْ قـ يحٌ فــَإِ�َّ ــِ نـْهُمْ قبَ مــِ

ُ عَنـْهُمْ  دِيثِ } . وَ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً تجَاَوَزَ اللهَّ زَّارِ فيِ حـَ هِ قَـالَ : { الْبــَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ثمَُّ أتََـى النـَّبيُِّ صـَ
نْ  نـْهُمْ مـِ ترُُ عـَ ا كَانَـتْ وَلاَ يَـفـْ خَتْ عـَادَتْ كَمـَ ا رُضـِ خْرِ كُلَّمـَ يْءٌ ، وَسَلَّمَ عَلَى قَـوْمٍ تُـرْضَخُ رءُُوسُهُمْ بِالصـَّ ذَلِـكَ شـَ

الَ َ�  ــَ ــلُ قـ ؤُلاَءِ جِبرْيِـ ــَ نْ هـ لاَةِ مـــَ ــَّ نْ الصـ ــَ هُمْ عـ ــُ تْ رءُُوسـ ذِينَ تَـثاَقَـلـــَ ــَّ ؤُلاَءِ الـ ــَ الَ : هـ ــَ رجََ . }  ؟ قـ نُ وَأَخـــْ ــْ الخْطَِيـــبُ وَابـ
وَ مـُؤْ : { النَّجَّارِ  نَنِهَا فَـهـُ سْلاَمِ الصَّلاَةُ فَمَنْ فَـرغََ لهَاَ قَـلْبُهُ وَحَافَظَ عَلَيـْهَا بحَِدِّهَا وَوَقْتِهَا وَسـُ وَابْـنُ  .} مِنٌ عِلْمُ الإِْ
هْ  ُ : { مَاجــَ الىَ  -قــَالَ اللهَّ افَظَ  -تَـعــَ نْ حـــَ دًا أنََّ مــَ دِي عَهــْ دْتُ عِنـــْ لَوَاتٍ وَعَهــِ سَ صــَ تُ عَلــَى أمَُّتــِك خمـــَْ افْترَضَـــْ

دَ لـَـهُ عِنـْدِي  نْ لمَْ يحـَُافِظْ عَلـَيْهِنَّ فـَـلاَ عَهـْ اكِمُ وَأَ . } عَلـَيْهِنَّ لِـوَقْتِهِنَّ أدَْخَلْتـُـهُ الجْنَـَّةَ وَمــَ نْ عَلـِـمَ أنََّ : { حمـَْدُ وَالحــَْ مـَ
مِْذِيُّ . } الصَّلاَةَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَأدََّاهَا دَخَلَ الجْنََّةَ  هْ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِـبٌ وَالترِّ ائِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ أوََّلُ : { وَالنَّسـَ



نْ عَمَلـِهِ  ةِ مـِ ابَ  مَا يحُاَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ دْ خـَ دَتْ فَـقـَ دْ أفَـْلـَحَ وَأَنجـَْحَ ، وَإِنْ فَسـَ لَحَتْ فَـقـَ لاَةُ فَـإِنْ صـَ الصـَّ
ا  ــَِا مـــَ لَ بهـ نْ تَطـــَوُّعٍ فَـيُكَمـــَّ ــِ دِي مـ لْ لعَِبـــْ رُوا هـــَ ــُ الَ الـــرَّبُّ : انُْظـ تِهِ قـــَ ــَ نْ فَريِضـ تـَقَصَ مـــِ رَ ، وَإِنْ انــــْ نْ وَخَســـِ تـَقَصَ مـــِ انــــْ

ا ونُ ســَ ةِ ثمَُّ يَكــُ ائِيُّ } . ئرُِ عَمَلــِهِ عَلــَى ذَلـِـكَ الْفَريِضــَ لاَةُ : { وَالنَّســَ ةِ الصــَّ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ دُ يـ هِ الْعَبــْ بُ بــِ ا يحُاَســَ أوََّلُ مــَ
اسِ فيِ الــدِّمَاءِ  هِ بـــَينَْ النـــَّ ى بــِ ا يُـقْضـــَ اكِمُ } . وَأوََّلُ مــَ هْ وَالحـــَْ نُ مَاجــَ ائِيُّ وَابـــْ دُ وَأبَــُو دَاوُد وَالنَّســـَ ا : { وَأَحمـــَْ أوََّلُ مـــَ

نْ  ةً ، وَإِنْ لمَْ يَكـُ ا كُتِبـَتْ لَـهُ تَامـَّ ا قَـالَ لمَِلاَئِكَتـِهِ انُْظُـرُوا يحُاَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ صَلاَتهُُ ، فإَِنْ كَانَ أتمَََّهـَ أتمَََّهـَ
بِ ذَلِـكَ  هَلْ تجَِدُونَ لعَِبْدِي مِنْ تَطوَُّعٍ ، فَـيُكْمِلُونَ بِهاَ فَريِضَتَهُ ، الُ عَلـَى حَسـَ ذُ الأَْعْمـَ ذَلِكَ ثمَُّ تُـؤْخـَ اةُ كـَ ثمَُّ الزَّكـَ

ارمِِيُّ وَابْنُ قاَنعٍِ وَالحْاَكِمُ وَالْبـَيـْهَقِيُّ } .  بَةَ وَأَحمـَْدُ عَنْ وَأَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّ يـْ اريِِّ وَابْـنُ أَبيِ شـَ تمِـَيمٍ الـدَّ
ةً وَإِنْ لمَْ نْ الصَّحَابةَِ : { عَنْ رَجُلٍ مِ  ا كُتِبـَتْ لَـهُ تَامـَّ انَ أتمَََّهـَ لاَتهُُ فَـإِنْ كـَ ةِ صـَ  أوََّلُ مَا يحُاَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ

 ُ نْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَكُنْ أتمَََّهَا ، قاَلَ اللهَّ دُونَ لعَِبـْدِي مـِ لْ تجـَِ تَهُ  للِْمَلاَئِكَةِ : انُْظُـرُوا هـَ اَ فَريِضـَ تَطَـوُّعٍ ، فَـتُكْمِلُـونَ بهـِ
ةِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . ثمَُّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَْعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ  دُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ هُ الْعَبـْ أَلُ عَنـْ أوََّلُ مَا يُسـْ

دْ أفَـْلــَحَ  لَحَتْ فَـقــَ لاَتهِِ فـَـإِنْ صــَ رَ يُـنْظـَـرُ فيِ صــَ ابَ وَخَســِ دْ خــَ دَتْ فَـقــَ اكِرَ } .  ، وَإِنْ فَســَ ا : { وَابـْـنُ عَســَ أوََّلُ مــَ
ائرُِ عَمَلـِـهِ ثمَُّ ي ـَ دَ سـَ دَتْ فَســَ ائرُِ عَمَلـِـهِ ، وَإِنْ فَســَ لُحَ سـَ لَحَتْ صــَ لاَتهُُ فـَـإِنْ صــَ دُ صـَ بُ بـِـهِ الْعَبــْ ولُ : انُْظُــرُوا يحُاَسـَ قــُ

وَأَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد } .  كَانَتْ لَهُ أتمَََّ بِهاَ الْفَريِضَةَ ، ثمَُّ الْفَراَئِضُ كَذَلِكَ لعَِائدَِةِ اللهَِّ وَرَحمْتَِهِ هَلْ لعَِبْدِي َ�فِلَةٌ ؟ فإَِنْ 
لَّ  -فَـيـَقُولُ رَبُّـناَ أوََّلُ مَا يحُاَسَبُ النَّاسُ بِهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مِنْ أعَْمَالهِِمْ الصَّلاَةُ ، : { وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ   -عـَزَّ وَجـَ

ا  لمَِلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ : انُْظُرُوا فيِ صَلاَةِ عَبْدِي أتمَََّهَا أمَْ نَـقَصَهَا ، فإَِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ  تَامَّةً وَإِنْ انْـتـَقَصَ مِنـْهـَ
ئاً قاَلَ انُْظُرُوا هَلْ لعَِبْدِي مِنْ تَطوَُّعٍ ، فَ  الُ شَيـْ ذُ الأَْعْمـَ نْ تَطوَُّعـِهِ ثمَُّ تُـؤْخـَ تَهُ مـِ إِنْ كَانَ لَهُ تَطوَُّعٌ أتمَُِّوا لعَِبْدِي فَريِضـَ

مْ  ياَءُ . } عَلـَى ذَاكـُ يُّ وَالطَّـبرَاَنيُِّ وَالضـِّ نْ عِنـْدِ اللهَِّ جِبرْيِـلُ أتََانيِ : { الْمُخْتـَارةَِ فيِ وَالطَّياَلِسـِ  -تَـبـَارَكَ وَتَـعــَالىَ  -مـِ
الَ َ�  ــَ دُ فَـقـ ــَّ َ محَُمـ لَّ  -إنَّ اللهَّ ــَ زَّ وَجـ ــَ ى  -عـ ــَ نَّ عَلـ ــِِ نْ أوَْفىَ بهـ ــَ لَوَاتٍ فَمـ ــَ سَ صـ ــَْ ك خمـ ــِ ى أمَُّتـ ت عَلـــَ ــْ ولُ إنيِّ افْترَضَـ ــُ يَـقـ

وَمَنْ لَقِيَنيِ قَدْ انْـتـَقَصَ مِنْ ذَلِـكَ وُضُوئهِِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَركُُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ كَانَ لَهُ بِهِنَّ عَهْدٌ أنَْ أدُْخِلَهُ الجْنََّةَ ، 
ئْتُ رَحمِْتـُـهُ  بْـتـُـهُ وَإِنْ شــِ ئْتُ عَذَّ دٌ إنْ شــِ ئاً فَـلــَيْسَ لـَـهُ عِنــْدِي عَهــْ يـْ يُّ . } شــَ نْ أوَْفىَ : { وَالْبـَيـْهَقــِ لاَةِ مِيــزاَنٌ فَمــَ للِصــَّ

تـَوْفىَ  ــْ يْـلَمِيُّ . } اسـ هَ ال: { وَالــــدَّ وِّدُ وَجــــْ ــَ لاَةُ تُسـ بُ فيِ اللهَِّ ، الصــــَّ رهَُ ، وَالتَّحَابــــُ رُ ظهَــــْ دَقَةُ تَكْســــِ ــَّ يْطاَنِ ، وَالصـ شــــَّ
نْ مَغْرِ  مْسِ مــِ نْكُمْ كَمَطْلـِـعِ الشــَّ دَ مــِ تُمْ ذَلِــكَ تَـباَعــَ مِ يَـقْطَــعُ دَابـِـرهَُ فـَـإِذَا فَـعَلــْ وَدُّدُ فيِ الْعِلــْ ذِيُّ وَابـْـنُ . } بهــَِا وَالتـــَّ مْــِ وَالترِّ

اكِمُ  رْتُكُمْ تـَـدْ : {  حِبــَّانَ وَالحــَْ وَالِكُمْ وَأطَِيعــُوا إذَا أمَــَ اةَ أمَــْ هْركَُمْ وَأدَُّوا زكَــَ ومُوا شــَ كُمْ وَصــُ لُّوا خمَْســَ َ وَصــَ وا اللهَّ خُلُوا اتَّـقــُ
مْ  ةَ رَبِّكــــُ دُ . } جَنــــَّ يْخَانِ وَأَحمــــَْ ائِيُّ وَالشــــَّ و دَاوُد وَالنَّســــَ الِ إلىَ اللهَِّ ا: { وَأبَــــُ بُّ الأَْعْمــــَ رُّ أَحــــَ ا ثمَُّ بــــِ لاَةُ لوَِقْتِهــــَ لصــــَّ

ُ عَنْهُ قاَلَ : { عُمَرَ عَنْ وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } الْوَالِدَيْنِ ثمَُّ الجْهَِادُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ  ُ رَضِيَ اللهَّ لَّى اللهَّ جَاءَ رَجُلٌ إلىَ النـَّبيِِّ صـَ
ولَ  الَ َ� رَســـُ لَّمَ فَـقــَ هِ وَســـَ الِ أَح ـــَعَلَيــْ لاَمِ بُّ إلىَ اللهَِّ فيِ أَيُّ الأَْعْمــَ رَكَ الإِْســـْ نْ تــــَ ا ، وَمـــَ لاَةُ لوَِقْتِهــَ الَ : الصـــَّ ؟ فَـقــَ

ُ عَنْهُ قِيلَ : لَهُ الصَّلاَةُ َ� أمَِيرُ عُمَرُ وَلِذَلِكَ لَمَّا طعُِنَ . } الصَّلاَةَ فَلاَ دِينَ لَهُ ، وَالصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّينِ  رَضِيَ اللهَّ



ؤْمِنِينَ ق ــَ لَّى الْمــُ لاَةَ وَصــَ اعَ الصــَّ لاَمِ أَضــَ دٍ فيِ الإِْســْ ظَّ لأَِحــَ ا إنــَّهُ لاَ حــَ ةٌ ، أمَــَ هُ  -الَ نعِْمــَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ هُ  -رَضــِ وَجُرْحــُ
هَبيُِّ وَرَوَى . يجَْريِ دَمُهُ  لَّمَ قَـالَ : { الذَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لاَةَ فيِ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ لَّى الْعَبـْدُ الصـَّ عِدَتْ  إذَا صـَ أوََّلِ الْوَقـْتِ صـَ

ةِ وَتَـقــُولُ  وْمِ الْقِياَمــَ ــَ احِبِهَا إلىَ يـ تـَغْفِرُ لِصــَ رْشِ فَـتَســْ يَ إلىَ الْعــَ تَهــِ تىَّ تَـنـْ اَ نُــورٌ حــَ مَاءِ وَلهــَ ا  إلىَ الســَّ ُ كَمــَ لـَـهُ حَفِظـَـك اللهَّ
عِ  ــَ ا صـ ــَ يرِْ وَقْتِهـ ــَ لاَةَ فيِ غـ دُ الصــــَّ ــْ لَّى الْعَبـ ــَ نيِ ، وَإِذَا صـ ــَ تْ إلىَ حَفِظْتـ إِذَا انْـتـَهــــَ ــَ ةٌ ، فـ ــَ ا ظلُْمـ ــَ مَاءِ وَعَلَيـْهـ دَتْ إلىَ الســــَّ

احِبِهَا  هُ صــَ رَبُ بهــَِا وَجــْ قُ وَيُضــْ ــَ وْبُ الخْلَ ــَّ ا يُـلــَفُّ الثـ مَاءِ تُـلــَفُّ كَمــَ رجََ . } الســَّ هِ أبَــُو دَاوُد وَأَخــْ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ أنَ
لَّمَ قـَـالَ : {  لاَةَ دِبَاراً ثَــلاَثٌ لاَ يَـقْبـَـلُ وَســَ نْ أتَـَـى الصــَّ نـْهُمْ مــَ رَ مــِ لاَتَهمُْ وَذكَــَ نـْهُمْ صــَ ُ مــِ دَ أنَْ تَـفُوتـَـهُ . } اللهَّ أَيْ بَـعــْ

يقَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ : وَوَرَدَ فيِ الحْدَِيثِ : أنََّ {  الٍ : يَـرْفَـعُ عَنـْهُ ضـِ سِ خِصـَ ُ بخَِمـْ هُ اللهَّ لاَةِ أَكْرَمـَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصـَّ
راَطِ كَالْبرَْقِ ، وَيَـدْخُلُ الْعَ  ُ كِتاَبهَُ بيَِمِينِهِ ، وَيمَرُُّ عَلَى الصِّ ابٍ ،  يْشِ ، وَعَذَابَ الْقَبرِْ ، وَيُـعْطِيهِ اللهَّ الجْنَـَّةَ بِغـَيرِْ حِسـَ

ن ـْ ةٌ فيِ الـدُّ رةََ عُقُوبَـةً : خمَْسـَ سَ عَشـْ ُ بخَِمـْ لاَةِ عَاقَـبـَهُ اللهَّ اَوَنَ عـَنْ الصـَّ وْتِ ، وَثَـلاَثٌ فيِ وَمَنْ تهـَ ياَ ، وَثَلاَثَـةٌ عِنـْدَ الْمـَ
ةُ  زعَُ الْبرَكَـَ نْـياَ : فَـالأْوُلىَ تُـنــْ ا اللـَّوَاتيِ فيِ الـدُّ برِْ . فأََمـَّ نْ الْقـَ هِ مـِ ى  قَبرْهِِ ، وَثَلاَثٌ عِنْدَ خُرُوجـِ رهِِ ، وَالثَّانيِـَةُ تمُْحـَ نْ عُمـْ مـِ

مَاسِيمَا الصَّالحِِينَ مِنْ وَجْهِهِ ، وَ  ُ عَلَيْهِ ، وَالرَّابِعَةُ لاَ يُـرْفَعُ لَـهُ دُعـَاءٌ إلىَ السـَّ ءِ الثَّالثَِةُ كُلُّ عَمَلٍ يَـعْمَلُهُ لاَ َ�ْجُرهُُ اللهَّ
ليِلاً ، وَالثَّانيَِةُ يمَوُتُ  ذَ ، وَالخْاَمِسَةُ ليَْسَ لَهُ حَظٌّ فيِ دُعَاءِ الصَّالحِِينَ . وَأمََّا الَّتيِ تُصِيبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فإَِنَّهُ يمَوُتُ 

ا الَّـتيِ تُص ـِ هِ . وَأمَـَّ نْ عَطَشـِ نْـياَ مَا رُوِيَ مـِ يبُهُ فيِ قَـبرْهِِ : فَـالأْوُلىَ جَائعًِا ، وَالثَّالثَِةُ يمَوُتُ عَطْشَاً� وَلَوْ سُقِيَ بحِاَرَ الدُّ
اَراً ، وَالثَّالثَِـةُ يَضِيقُ عَلَيْهِ الْقَبرُْ حَتىَّ تخَْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ ، وَالثَّ  قَلِبُ عَلَى الجْمَْرِ لَـيْلاً وَ�ـَ انيَِةُ يوُقَدُ عَلَيْهِ الْقَبرُْ َ�راً فَـيـَنـْ

نْ حَدِيـدٍ ط ـُ ناَهُ مِنْ َ�رٍ وَأظَْفَارهُُ مـِ يرَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فيِ قَبرْهِِ ثُـعْباَنٌ اسمْهُُ الشُّجَاعُ الأْقَـْرعَُ ، عَيـْ رٍ مَسـِ لِّ ظفُـْ ةُ يــَوْمٍ ولُ كـُ
رَنيِ رَبيِّ  ولُ أمَــَ فِ يَـقــُ دِ الْقَاصــِ وْتهُُ مِثــْلُ الرَّعــْ رعَُ ، وَصــَ ــْ جَاعُ الأْقَـ ولُ : أََ� الشــُّ تَ فَـيـَقــُ مُ الْمَيــِّ ربَِك عَلــَى يُكَلــِّ  أنَْ أَضــْ

لاَةِ  يِيعِ صــَ ربَِك عَلــَى تَضــْ مْسِ ، وَأَضــْ دِ طلُــُوعِ الشــَّ بْحِ إلىَ بَـعــْ لاَةِ الصــُّ يِيعِ صــَ ربَِك  تَضــْ رِ ، وَأَضــْ رِ إلىَ الْعَصــْ الظُّهــْ
اءِ ، وَأَض ــْ رِبِ إلىَ الْعِشــَ لاَةِ الْمَغــْ يِيعِ صــَ ربَِك عَلـَـى تَضــْ رِبِ ، وَأَضــْ رِ إلىَ الْمَغــْ لاَةِ الْعَصــْ يِيعِ صــَ ربَِك عَلــَى عَلـَـى تَضــْ

رْبةًَ يَـغـُـوصُ فيِ الأَْ  رَبهَُ ضــَ ا ضــَ رِ . فَكُلَّمــَ اءِ إلىَ الْفَجــْ لاَةِ الْعِشــَ بًا إلىَ صــَ ذَّ برِْ مُعــَ زاَلُ فيِ الْقــَ ا فـَـلاَ يـــَ بْعِينَ ذِراَعــً رْضِ ســَ
ابِ  ةُ الحِْسـَ دَّ ةِ فَشــِ برِْ فيِ مَوْقـِفِ الْقِياَمـَ نْ الْقـَ هِ مــِ يبُهُ عِنـْدَ خُرُوجـِ ا الــَّتيِ تُصـِ ةِ وَأمَـَّ ولُ  يــَوْمِ الْقِياَمـَ خَطُ الـرَّبِّ وَدُخــُ وَسـَ

يِّعَ { } . وَفيِ روَِايةٍَ : النَّارِ  طْرُ الأَْوَّلُ : َ� مُضـَ  فإَِنَّهُ َ�ْتيِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ ثَلاَثةَُ أَسْطُرٍ مَكْتُوبَاتٍ . السـَّ
قَّ اللهَِّ  نْـياَ حـَ وْمَ أنَْـتَ  حَقِّ اللهَِّ ، السَّطْرُ الثَّانيِ : َ� مخَْصُوصًا بِغَضَبِ اللهَِّ ، الثَّالِثُ كَمَا ضَيـَّعْتَ فيِ الـدُّ فَـآيِسٌ الْيــَ

نْ رَحمــَْةِ اللهَِّ  لَ مــِ رةََ لأَِنَّ الْمُفَصــَّ سَ عَشــْ دَدِ لاَ يطَُــابِقُ جمُْلــَةَ الخْمَــْ يلِ الْعــَ نْ تَـفْصــِ دِيثِ مــِ ذَا الحــَْ رَ فيِ هــَ ا ذكُــِ  } . وَمــَ
رَ . وَعـَنْ  امِسَ عَشـَ يَ الخـَْ انَ يــَوْمُ نِ عَبـَّاسٍ اب ـْأرَْبعََ عَشْرةََ فَـقَطْ فَـلَعـَلَّ الـرَّاوِيَ نَسـِ ا قَـالَ : " إذَا كـَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ

لٍ فَـيُوقَـفُ بَـينَْ يَـدَيْ اللهَِّ  لَّ  -الْقِياَمَةِ يــُؤْتَى بِرَجـُ اَذَا ؟ فَـيـَقـُولُ  -عـَزَّ وَجـَ ُ بِـهِ إلىَ النـَّارِ فَـيـَقـُولُ َ� رَبِّ بمـِ فَـيـَأْمُرُ اللهَّ
 ُ الىَ  -اللهَّ أْخِيرِ  -تَـعـــَ ــَ اذِبًا  بتِـ ــَ ك بيِ كـ نْ أوَْقاَتهـــَِا وَحَلِفـــِ ــَ لاَةِ عـ نْ { الصـــَّ ا : وَعـــَ هُمْ أيَْضـــً الَ بَـعْضـــُ ــَ ولِ اللهَِّ " . قـ رَســـُ

قِيًّا وَلاَ محَْ  مَّ لاَ تـَـدعَْ فِينــَا شــَ حَابِهِ قوُلـُـوا : اللَّهــُ ا لأَِصــْ لَّمَ أنََّــهُ قـَـالَ يَـوْمــً هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ا ، ثمَُّ قـَـالَ صــَ ُ رُومــً لَّى اللهَّ  صــَ



ا : لاَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََدْرُونَ مَنْ الشَّقِيُّ الْمَحْرُومُ ؟ قاَلوُا وَمَنْ هُوَ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قَـالَ : تَاركُِ الصـَّ  } . قَـالَ أيَْضـً
لُّ لَمْلـَمُ  وَإِنَّ فيِ جَهَنَّمَ وَادًِ� يُـقَالُ لَـهُ أوََّلُ مَا يَسْوَدُّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وُجُوهُ تَاركِِي الصَّلاَةِ وَيُـرْوَى أنََّهُ {  فِيـهِ حَيـَّاتٌ كـُ

مِهِ  رَّأُ حَيَّةٍ بثِِخَنِ رَقَـبَةِ الْبَعِيرِ ، طوُلهُاَ مَسِيرةَُ شَهْرٍ ، تَـلْسَعُ تَاركَِ الصَّلاَةِ فَـيـَغْلِي سمُُّهَا فيِ جِسـْ نَةً ثمَُّ يَـتـَهـَ بْعِينَ سـَ  سـَ
ا : {  } . قاَلَ لحَْمُهُ  نْ : وَرُوِيَ أيَْضـً رَأةًَ مـِ راَئيِلَ أنََّ امـْ اءَتْ إلىَ بَـنيِ إسـْ ى جـَ هِ  -مُوسـَ ُ عَلـَى نبَِيِّنـَا وَعَلَيـْ لَّى اللهَّ صـَ

ائرِِ النَّبِيـِّينَ  ا وَقَـدْ تُـبـْت إلىَ اللهَِّ  -وَعَلَى سـَ َ ليِ أنَْ  -تَـعـَالىَ  -فَـقَالَـتْ : َ� نَـبيَِّ اللهَِّ أذَْنَـبـْت ذَنْـبـًا عَظِيمـً فَـادعُْ اللهَّ
الَ مُوسَى يَـغْفِرَ ذَنْبيِ وَيَـتُوبَ عَلَيَّ ، فَـقَالَ لهَاَ  : وَمَا ذَنْـبُك ؟ قاَلَتْ َ� نَبيَِّ اللهَِّ زَنَـيـْتُ وَوَلَـدْتُ وَلَـدًا وَقَـتـَلْتُـهُ ، فَـقـَ

ــََا  ى لهـ ــَ لاَمُ  -مُوسـ ــَّ لاَةُ وَالسـ هِ الصــــَّ ــْ ا وَعَلَيـ ــَ ى نبَِيِّنـ ا اخُْرُ  -عَلــــَ مَاءِ فَـتُحْرقُِـنــــَ ــَّ نْ السـ زلُِ َ�رٌ مــــِ ــْ اجِرةَُ ، لاَ تَـنـ ــَ ي َ� فـ جــــِ
زَلَ  ــَ بِ فَـنـ رةََ الْقَلــْ دِهِ مُنْكَســِ نْ عِنــْ تْ مــِ ؤْمِك فَخَرَجــَ لاَمُ وَقـَـالَ : َ� جِبرْيِــلُ بِشــُ هِ الســَّ ى عَلَيــْ الىَ  -الــرَّبُّ مُوســَ  -تَـعــَ

ا ؟ قَـالَ وسَى مُ يَـقُولُ لَك لمَِ رَدَدْتَ التَّائبَِةَ ؟ َ�  رًّا مِنـْهـَ دْتَ شـَ ا وَجـَ ى أمَـَ ا ؟ قَـالَ : جِبرْيِـلُ َ� مُوسـَ رٌّ مِنـْهـَ نْ شـَ وَمـَ
دًا  : إنَّهُ دَفَنَ أُخْتاً لَهُ مَاتَتْ فَسَقَطَ مِنْهُ كِيسٌ السَّلَفِ عَنْ بَـعْضِ } . وَقاَلَ أيَْضًا مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ عَامِدًا مُتـَعَمِّ

مَا انْصَرَفَ النَّاسُ  قَبرْهَِا وَلمَْ يَشْعُرْ بِهِ حَتىَّ انْصَرَفَ عَنْ قَبرْهَِا ثمَُّ تَذكََّرهَُ ، فَـرَجَعَ إلىَ قَبرْهَِا فَـنـَبَشَهُ بَـعْدَ فِيهِ مَالٌ فيِ 
ا  هِ بَاكِيــً ــِّ عَ إلىَ أمُ ا وَرَجــَ اَبَ عَلَيـْهــَ رَدَّ الــترُّ ــَ ا َ�راً فـ تَعِلُ عَلَيـْهــَ برَْ يَشــْ دَ الْقــَ نْ فَـوَجــَ ــنيِ عــَ اهُ أَخْبرِيِ ــَّ الَ : َ� أمُ حَزيِنــًا ، فَـقــَ

تَعِلُ عَلَي ـْ ا يَشــْ ــْتُ قَبرْهَــَ اهُ رَأيَ ا ؟ قــَالَ : َ� أمُــَّ ؤَالُك عَنـْهــَ ا ســُ لُ ؟ قاَلــَتْ : وَمــَ ا كَانـَـتْ تَـعْمــَ تيِ وَمــَ ا َ�راً قــَالَ : أُخــْ هــَ
لاَةَ  فَـبَكَتْ وَقاَلَتْ : َ� وَلَدِي كَانَتْ أُخْتُك تَـتـَهَاوَنُ  رُ الصـَّ نْ يــُؤَخِّ الُ مـَ ذَا حـَ ا ، فَـهـَ رُهَا عـَنْ وَقْتِهـَ بِالصَّلاَةِ وَتُـؤَخِّ

َ عَنْ وَقْتِهَا فَكَيْفَ حَالُ مَنْ لاَ يُصَلِّي  اَ فيِ  -تَـعـَالىَ  -؟ فَـنَسْأَلُ اللهَّ ا بِكِمَالاَتهـِ أنَْ يعُِينـَنـَا عَلـَى الْمُحَافَظَـةِ عَلَيـْهـَ
نْ أوَْقاَتهــَِا إنَّــهُ ج ــَ لاًّ مــِ نْ أنََّ كــُ رَ مــِ ا ذكُــِ دُّ مــَ ا : عــَ اتٌ مِنـْهــَ يمٌ . تَـنْبِيهــَ ريمٌِ رَءُوفٌ رَحــِ دِيمِهَا وَادٌ كــَ لاَةِ وَتَـقــْ رْكِ الصــَّ ــَ تـ

احِبِ عُذْرٍ عَنْهُ بِلاَ وَقْتِهَا وَتأَْخِيرهَِا عَلَى  يْخَانِ عـَنْ صـَ ا نَـقَلـَهُ الشـَّ وَ مـَ ةِ كَبِيرةًَ وَهـُ رَّ الْعـُدَّ وَارِ اهُ ، وَتَـقْيِيـدُ وَأقَــَ الأْنَــْ
ا لأِنََّـهُ لِذَلِكَ بِلاَ إعَادَةٍ ليَْسَ فيِ محََلِّهِ ،  دًا مُتَلاَعـِبٌ بِالـدِّينِ . وَأمَـَّ لـَهُ مُتـَعَمـِّ ا قَـبـْ وَ بِفِعْلِهـَ ا فيِ الْوَقـْتِ هـُ وَإِنْ أعََادَهـَ

سْنَوِيِّ قَـوْلُ  إنْ كَانَ مُعْتَقِدًا للِْجَوَازِ فَـلاَ لأِنََّهُ ةِ عَلَى وَقْتِهَا كَبِيرةًَ لاَ تحَْقِيقَ لَهُ ، إنَّ عَدَّ الشَّيْخَينِْ تَـقْدِيمَ الصَّلاَ الإِْ
ا فـَـالتَّحْ  هَا فيِ وَقْتِهــَ لاَّ دَةٌ ، وَحِينَئــِذٍ فـَـإِنْ صــَ لاَةُ فاَســِ عِ فاَلصــَّ ا بِالْمَنــْ انَ عَالمِــً لاَمَ فِيــهِ وَإِنْ كــَ  ريمُِ وَقـَـعَ لِكَوْنِــهِ أتَـَـىكــَ
ادِرةَِ ، وَإِنْ  اذَّةِ النـــَّ ورةَِ الشــَّ ذِهِ الصـــُّ ى هــَ رُ عَلـــَ هِ ، وَلاَ يُـقْتَصــَ يرُ بـــِ ي التـَّعْبــِ بَغـــِ دَةٍ فَـيـَنـْ لاَةٍ فاَســِ ا بِصــَ لِّهَا فيِ وَقْتِهـــَ  لمَْ يُصــَ

ا ، وَ  هِ أيَْضــً وَ لـَـيْسَ فيِ محََلــِّ دَةِ فَـهــُ لاَةِ الْفَاســِ ياَنُ بِالتــَّأْخِيرِ وَبِالصــَّ نْ ثمََّ قـَـالَ فاَلْعِصــْ رهَُ تخَْلــِيطٌ لاَ الأَْذْرَعــِيُّ مــِ ا ذكَــَ : مــَ
احِبِ  راَدَ صـــَ يْسَ مــُ هِ وَلـــَ ةِ مَزيِــدَ عَلَيـــْ دَّ ولِ الْعـــُ دَمِ دُخـــُ ا بِعـــَ مَهَا عَالمِــً دَّ ا إلاَّ إذَا قـــَ لاَةِ عَلــَى وَقْتِهـــَ دِيمِ الصـــَّ يرْهِِ بتِـَقـــْ وَغــَ
نْ الْكَبـَائرِِ ، الْوَقْتِ وَأنََّ ذَلِكَ لاَ يجَُوزُ ، وَهَذَ  ةِ وَلاَ نِـزاَعَ فِيـهِ وَلاَ رَيْـبَ أنََّـهُ مـِ نْ الأْئَمِـَّ لاَمُ خَلاَئِـقَ مـِ اهُ كـَ ا اقـْتَضـَ ا مـَ

ى . وَفيِ  ــَ اهَا أمَْ لاَ انْـتـَهـ وَاءٌ قَضــــَ ــَ بِ بِالــــدِّينِ ، سـ ــُ ذِيبِ وَالتَّلاَعـ عِيفٍ : أنََّ التـَّهــــْ ــَ هٍ ضـ ةُ وَجــــْ ــَ لاَةِ حِكَايـ رْكَ الصـــَّ تــــَ
اَ تُـرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إذَا اعْتاَدَهُ . قَـالَ وَقـْتُـهَا حِدَةِ إلىَ أَنْ يخَْرُجَ الْوَا يُّ ليَْسَ بِكَبِيرةٍَ وَإِنمَّ لاَةِ كَبـِيرةٌَ الحْلَِيمـِ رْكُ الصـَّ : تــَ



أَنْ شُوعِ  الخُْ مِنْ يوُفِهَا حَقَّهَا أقَاَمَهَا وَلمَْ فإَِنْ اتخََّذَهُ عَادَةً فَـهُوَ فاَحِشَةٌ فإَِنْ  تَ كـَ ابِعَهُ الْتـَفـَ ا أَوْ فَـرَقَـعَ أَصـَ أوَْ فِيهـَ
غاَئرِِ انْـت ـَ نْ الصــَّ ةِ فـَـذَلِكَ مــِ سِّ اللِّحْيــَ نْ مــَ رَ مــِ ــَ ا ، أوَْ أَكْثـ صــَ وَّى الحَْ دِيثِ النــَّاسِ ، أوَْ ســَ تَمَعَ إلىَ حــَ ى . قــَالَ اســْ هــَ

ُ تَـعـَالىَ  -مِنْ الْمَكْرُوهَاتِ ، وَالْقَلْبُ إلىَ مَا قاَلَهُ : قَضِيَّةُ كَلاَمِ غَيرْهِِ عَدُّ ذَلِكَ الأَْذْرَعِيُّ  َهُ اللهَّ ـ .  -رَحمـِ أمَْيـَلُ ا هـ
لِهِ  نْ أَصــْ وعَ مــِ ا َ�فىَ الخُْشــُ لُّ مــَ هِ كــُ وعِ فَـعَلَيــْ بِ للِْخُشــُ هِ الْمُوجــِ وَ مُوَافـِـقٌ للِْوَجــْ ا  -وَهــُ زْءٍ مِنـْهــَ دَ فيِ جــُ  -بِأنَْ لاَ يوُجــَ

نْ الأَْصَحِّ رَّمًا ، أمََّا عَلَى يَكُونُ محَُ  اءُ مـِ ا : اخْتـَلـَفَ الْعُلَمـَ نْ ذَلِـكَ . وَمِنـْهـَ يْءٍ مـِ ةَ فيِ شـَ أنََّ الخُْشُوعَ سُنَّةٌ فَـلاَ حُرْمـَ
دَهُمْ فيِ  ابِقَةِ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلاَةِ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَـعـْ رَّ فيِ الأَْحَادِيـثِ الْكَثـِيرةَِ السـَّ ركِْهِ ، وَقَـدْ مـَ رهِِ وَشـِ ريِحُ بِكُفـْ  التَّصـْ

بَطُ عَمَلـُـهُ  ولهِِ ، وَبِأنََّــهُ يحــَْ ةُ رَســُ ةُ اللهَِّ وَذِمــَّ هُ ذِمــَّ نْ الْمِلــَّةِ ، وَبِأنََّــهُ تـَـبرْأَُ مِنــْ هِ مــِ ، وَبِأنََّــهُ لاَ دِيــنَ لـَـهُ ، وَبِأنََّــهُ لاَ  وَخُرُوجــِ
نْ التـَّغْلِ  وِ ذَلـِـكَ مــِ دَهُمْ إيمَــانَ لــَهُ ، وَبنَِحــْ نْ بَـعــْ ابِعِينَ وَمــَ حَابةَِ وَالتــَّ نْ الصــَّ يرةٌَ مــِ ةٌ كَثــِ ا جمَاَعــَ ذَ بِظاَهِرهِــَ يظـَـاتِ ، وَأَخــَ

دًا مَنْ فَـقَالوُا :  لاَةَ مُتـَعَمـِّ يـعُ تَـرَكَ الصـَّ رَجَ جمَِ تىَّ خـَ ا حـَ نـْهُمْ وَقْتِهـَ مِ . مـِ راَقَ الـدَّ افِراً مـُ انَ كـَ رُ وَعَبـْدُ الـرَّحمَْنِ كـَ عُمـَ
دِ اللهَِّ وَأبَُــو اب ــْ ابِرُ بْــنُ عَبــْ عُودٍ وَابْــنُ عَبــَّاسٍ وَجــَ رةََ وَابْــنُ مَســْ اذُ بْــنُ جَبـَـلٍ وَأبَُــو هُرَيـــْ رْدَاءِ نُ عــَوْفٍ وَمُعــَ يرِْ لــدَّ نْ غــَ ، وَمــِ

حَابةَِ  لٍ الصـــَّ ــَ بـ نُ حَنـْ ــْ دُ بـ ــَْ ارَكِ وَاأَحمـ ــَ نُ الْمُبـ ــْ دُ اللهَِّ بـ ــْ هِ وَعَبـ ــْ نُ راَهْوَيـ ــْ حَاقُ بـ ــْ ــُّوبُ وَإِسـ ةَ وَأيَـ ــَ نـ نُ عُيـَيـْ ــْ مُ بـ ــَ كـ يُّ وَالحَْ لنَّخَعـــِ
بَةَ وَزُهَيرُْ بْنُ حَرْبٍ  خْتِياَنيُِّ وَأبَوُ دَاوُد الطَّياَلِسِيُّ وَأبَوُ بَكْرٍ بْنُ أَبيِ شَيـْ مْ قَـائلُِونَ السِّ ةُ كُلُّهـُ ؤُلاَءِ الأْئَمِـَّ وَغـَيرْهُُمْ ، فَـهـَ

لاَةِ وَإِبَاح ـَ رِ تَاركِِ الصــَّ هِ . قَـالَ بِكُفـْ زْمٍ ةِ دَمــِ نْ ابْــنُ حـَ اءَ عــَ رَ : قـَـدْ جـَ رَكَ عُمـَ نْ تـــَ رَْ� : أنََّ مــَ ا ذكَـَ ضَ مــَ رَ بَـعـْ ، وَذكَــَ
حَابَ  ؤَُلاَءِ الصـَّ افِرٌ مُرْتَـدٌّ وَلاَ نَـعْلـَمُ لهـِ وَ كـَ ا فَـهـُ تىَّ يخـَْرجَُ وَقـْتُـهـَ دًا حـَ ىصَلاَةَ فَـرْضٍ وَاحِدَةً مُتـَعَمـِّ ا انْـتـَهـَ . وَقَـالَ  ةِ مخُاَلفِـً

رْوَزيُِّ  رٍ الْمــَ دُ بـْـنُ نَصــْ حَاقُ : قـَـالَ محَُمــَّ لَّمَ : { إِســْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ النــَّبيِِّ صــَ حَّ عــَ افِرٌ صــَ لاَةِ كــَ } أنََّ تَاركَِ الصــَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ تَاركَِهَ  افِرٌ . وكََانَ رَأْيُ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنْهُ صَلَّى اللهَّ ا كـَ تىَّ يَـذْهَبَ وَقـْتُـهـَ ا عَمْدًا مِنْ غـَيرِْ عـُذْرٍ حـَ

نْ  نْ حِكَايـَـةِ الخــِْلاَفِ عــَ رَّرَ مــِ ا عُلــِمَ ممــَِّا تَـقــَ ةٌ كَمــَ يَ ممَنُْوعــَ عْوَى نظَـَـرٌ بـَـلْ هــِ ذِهِ الــدَّ ى . وَفيِ هــَ نْ انْـتـَهــَ حَابةَِ وَمــَ الصــَّ
نـَّهُمْ قَـائلُِونَ بِأنََّـهُ يُـقْتـَلُ  وَآخَرُونَ الشَّافِعِيُّ بَـعْدَهُمْ . وَأمََّا  تَحِلَّ الـترَّْكَ ، لَكـِ رهِِ إذَا لمَْ يَسـْ مُْ وَإِنْ قَـالوُا بِعـَدَمِ كُفـْ : فإَِ�َّ

دَةٍ فــَإِذَا  لاَةٍ وَاحــِ رَ بــِترَْكِ صــَ ا بهــَِا فيِ أمُــِ رَجَ وَلمَْ وَقْتِهــَ تىَّ خــَ لِّهَا حــَ هُ : يُصــَ ــَ أَبىَ ، ثمَُّ قِيــلَ ل لِّهَا فــَ هُ صــَ رِبَ عُنُـقــُ ضــُ
بْعٍ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ : { بِالسَّيْفِ . وَمِنـْهَا : وَرَدَ فيِ  زُوا  -مُرُوا أوَْلاَدكَُمْ بِالصَّلاَةِ ، وَهُمْ أبَْـناَءُ سـَ  -أَيْ إنْ مَيــَّ

اجِعِ  نـَهُمْ فيِ الْمَضــَ ــْ ـُـوا بَـيـ رٍ ، وَفَـرّقِ مْ أبَْـنــَاءُ عَشــْ ا ، وَهــُ ربِوُهُمْ عَلَيـْهــَ دِيثُ يـَـدُلُّ الخْطَــَّابيُِّ . قـَـالَ }  ، وَاضــْ ذَا الحــَْ : هــَ
افِعِيِّ عَلَى إغْلاَظِ الْعُقُوبةَِ لتِاَركِِ الصَّلاَةِ إذَا بَـلَغَ تَاركًِا لهَاَ ، وكََانَ بَـعْضُ أَصْحَابِ  وبِ قَـتْلـِهِ الشـَّ يحـَْتَجُّ بِـهِ فيِ وُجـُ

نْ ، وَيَـقُولُ : إذَا اسْتَحَقَّ الضَّرْبَ وَهُوَ غَيرُْ  وَ أبَْـلـَغُ مـِ ا هـُ نْ الْعُقُوبَـةِ مـَ  بَالِغٍ فَـيَدُلُّ عَلَى أنََّهُ بَـعْدَ الْبُـلُوغِ يَسْتَحِقُّ مـِ
ل ـُ هَ بِـهِ قَـتـْ ا فِيـهِ ، وَممـَِّا وُجـِّ ى . وَفِيـهِ مـَ نْ الْقَتـْلِ انْـتـَهـَ دَّ مـِ يْءٌ أَشـَ ا ج ـَالضَّرْبِ وَليَْسَ بَـعْدَ الضَّرْبِ شـَ نىَ هُ : أنََّ تَاركَِهـَ

هُّدِ أنَْ يَـقـُولَ : السـَّ  هِ فيِ التَّشـَ بُ عَلَيـْ ؤْمِنِينَ لأِنََّـهُ يجـَِ يعِ الأْنَبِْياَءِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمـُ نـَا وَعَلـَى عِبـَادِ اللهَِّ عَلَى جمَِ لاَمُ عَلَيـْ
لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الحِِينَ ، قــَالَ صــَ لَّ الصــَّ مَاءِ وَالأَْرْضِ إذَا قاَلهــََا بَـلَغــَتْ كــُ الِحٍ فيِ الســَّ دٍ صــَ ذِهِ  عَبــْ } . وَهــَ



ا تَـبرْأَُ الجْنِاَيةَُ الْعَامَّةُ لاَ يلَِيقُ بِهاَ إلاَّ الْقَتْلُ ، وَالأَْوْلىَ أنَْ يُسْتَدَلَّ لقَِتْلِهِ بِالأَْحَادِيثِ الصَّحِ  ابِقَةِ : أنََّ تَاركَِهـَ يحَةِ السـَّ
ةُ اللهَِّ وَذِ  هُ ذِمـــَّ هُ مِنــْ دَ لـــَ ولهِِ ، وَأنَــَّهُ لاَ عَهـــْ ةُ رَســـُ دَارهِِ لأَِنَّ مــَّ نْ لاَزمِِ إهـــْ هِ ، وَمـــِ دَارِ دَمــِ ريِحٌ فيِ إهـــْ اهِرٌ أوَْ صــَ ذَلــِكَ ظـــَ

اَ لمَْ يُـقْتَلْ بِترَْكِ الزَّكَاةِ  وْمِ يمُْكِنُ أَخْذُهَا مِنْهُ بِالْمُقَاتَـلَةِ وَلاَ بِترَْ لأِنََّهُ وُجُوبُ قَـتْلِهِ ، وَإِنمَّ هِ لأِنََّـهُ كِ الصـَّ اؤُهُ إليَـْ يمُْكـِنُ إلجـَْ
اَراً ، نــَوَى لَـيْلاً ، بِالحْبَْسِ وَمَنْعِ الْمُفْطِرِ كَالطَّعَامِ وَالشَّراَبِ ، فإَِنَّـهُ إذَا عَلـِمَ أنََّـهُ لاَ مخُلَـِّصَ لَـهُ إلىَ تَـنـَاوُلِ  رٍ �ـَ مُفْطـِ

جِّ  امَ ، وَلاَ بــِترَْكِ الحــَْ ــَّهُ وَصــَ مْ  لأِنَ لِّ فَـلــَ ذَلِكَ فيِ الْكــُ تْ كــَ لاَةُ ليَْســَ هِ ، وَالصــَّ نْ تَركَِتــِ اؤُهُ مــِ نُ قَضــَ ي وَيمُْكــِ اَخــِ عَلــَى الترَّ
لِ النـَّاسِ فَـلأََنْ إلاَّ الْقَتْلُ ، وَإِذَا جَازَتْ الْمُقَاتَـلَةُ لتَِخْلِيصِ الزَّكَاةِ عُقُوبةََ تَـركِْهَا يُـناَسِبْ  وْفِ  يجـَُوزَ الْقَتـْلُ بحَِمـْ بِالخـَْ

 مِنْهُ عَلَى فِعْلِ الصَّلاَةِ مِنْ بَابِ أوَْلىَ .
٧٨ 

بـْعُونَ :  وْمُ ( الْكَبِيرةَُ الثَّامِنـَةُ وَالسـَّ طْحٍ عَلَـى النــَّ يرَ لاَ سـَ رجََ ) بِـهِ تحَْجـِ لَّمَ أنََّـهُ أبَُـو دَاوُد أَخـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ أنََّـهُ صـَ
ةُ مَنْ بَاتَ عَلَى قاَلَ : {  هُ الذِّمـَّ دْ برَئَِـتْ مِنـْ ارٌ فَـقـَ ابٌ " } ظهَْرِ بَـيْتٍ ليَْسَ لَهُ حِجـَ خِ " حِجـَ ضِ النُّسـَ ، وَفيِ بَـعـْ

وَ بمِعَْنـَاهُ .  دَةِ وَهـُ رجََ بِالْبـَاءِ الْمُوَحـَّ ذِيُّ وَأَخـْ مْـِ دِيثٌ غَريِـبٌ : { الترِّ هِ وَ وَقَـالَ حـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ لَّمَ �ـََى رَسـُ ســَ
ورٍ عَلَيـْهِ  نْ رَقَـدَ عَلـَى : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . أنَْ يَـناَمَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَـيْسَ بمِحَْجـُ اَ� بِاللَّيـْلِ فَـلـَيْسَ مِنـَّا وَمـَ نْ رَمـَ مـَ

دَرٌ  هُ هــَ اتَ فَدَمـُ دَارَ لـَـهُ فَمــَ طْحٍ لاَ جــِ وْنيِِّ } . وَعــَنْ سـَ راَنَ الجـَْ ارِسَ " كُنــَّا قـَـالَ : أَبيِ عِمــْ الُ لـَـهُ بِفــَ يرٌ يُـقــَ نـَا أمَــِ وَعَلَيـْ
ارٍ زُهَيرُْ بْنُ عَبـْدِ اللهَِّ  وْقَ بَـيـْتٍ أوَْ إجـَّ اً� فــَ رَ إنْسـَ يْءٌ  -فأَبَْصـَ طْحٌ لَـيْسَ حَوْلَـهُ شـَ دَةٍ سـَ دَّ يمٍ مُشـَ رٍ فَجـِ  -أَيْ بِكَسـْ

ئاً ؟ قُـلْتُ : لاَ ، قاَ لَّمَ قَـالَ : { فَـقَالَ ليِ سمَِعْتَ فيِ هَذَا شَيـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ لٌ أنََّ نَـبيَِّ اللهَِّ صـَ ثَنيِ رَجـُ دَّ نْ لَ حـَ مـَ
نْ رَ  ةُ ، وَمــَ هُ الذِّمــَّ دْ برَئِـَـتْ مِنــْ يْءٌ يـــَرُدُّ رجِْلـَهُ فَـقــَ تٍ لـَـيْسَ حَوْلـَـهُ شــَ وْقَ بَـيــْ ارٍ أوَْ فـــَ وْقَ إجــَّ دَمَا بَاتَ فــَ رَ بَـعــْ كــِبَ الْبَحــْ

طَرِبُ  أَيْ  -يـــُريِحُ  يجُ وَيَضـــْ ةُ  -يهَـــِ ــَّ هُ الذِّمـ تْ مِنـــْ دْ برَئِـــَ دُ } رَوَاهُ فَـقـــَ اتٌ أَحمـــَْ ا ثقِـــَ ا وَرُوَاتُهمُـــَ ذَا وَمَوْقوُفـــً ا هَكـــَ مَرْفوُعـــً
ناَ عَلَى رَجُلٍ َ�ئِـمٍ وَّاءِ زُهَيرٍْ الشَّ أيَْضًا قاَلَ : كُنْت مَعَ أَبيِ عِمْراَنَ عَنْ للِْبـَيـْهَقِيِّ مَرْفوُعًا . وَفيِ روَِايةٍَ وَالْبـَيـْهَقِيُّ  فأَتََـيـْ

رَبَ يَـدَهُ بِرجِْلـِهِ ثمَُّ قَـالَ قُـمْ ، ثمَُّ قَـالَ  هِ فَضـَ ا يَـدْفَعُ رجِْلَيـْ يرٌْ عَلَى ظهَْرِ جِدَارٍ وَلَـيْسَ لَـهُ مـَ لَّى زُهـَ ولُ اللهَِّ صـَ قَـالَ رَسـُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  ةُ مَنْ بَاتَ عَلَى ظهَْرِ جِدَارٍ اللهَّ هُ الذِّمـَّ دْ برَئَِـتْ مِنـْ اتَ فَـقـَ هِ فَـوَقَـعَ فَمـَ }  وَليَْسَ لَهُ مَا يدَْفَعُ رجِْلَيـْ

عْبَةُ رَوَاهُ الْبـَيـْهَقـِيُّ . قَـالَ  راَنَ عـَنْ شـُ دٍ عـَنْ أَبيِ عِمـْ يرٍْ عـَنْ محَُمـَّ يرِْ بْـنِ أَبيِ عَلـِـيٍّ ، وَقِيـلَ عـَنْ أَبيِ زُهـَ دِ بْـنِ زُهـَ ، محَُمـَّ
يرِْ بْـنِ أَبيِ جَبـَلٍ عـَنْ  وَقِيـلَ  لَّمَ ، زُهـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ نْ عـَنْ النـَّبيِِّ صـَ دٍ مـِ ذَ غـَيرُْ وَاحـِ وَقِيـلَ غـَيرُْ ذَلِـكَ . تَـنْبِيـهٌ : أَخـَ

نْ الْكَبـَائرِِ وَ  ريِنَ مِنْ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ عِنْدَ النـَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ غـَيرِْ محـَُوطٍ مـِ حِيحٍ الْمُتَأَخِّ ذُ بِصـَ ذَا الأَْخـْ لأَِنَّ لَـيْسَ هـَ
ا  مْتـه آنفِـً ا قَدَّ وَ ظَـاهِرٌ بَـراَءَةَ الذِّمَّةِ ليَْسَ مَعْنـَاهُ هُنـَا بخِِلاَفـِهِ فِيمـَ ا هـُ دِيثِ لمِـَ ذَا الحـَْ ياَقِ تلِـْكَ الأَْحَادِيـثِ وَهـَ نْ سـِ مـِ

فيِ بَـعْضِ النَّاسِ فَـلَمْ يَـقْتَضِ ذَلِكَ الحْرُْمَةَ فَضْلاً عـَنْ عَادَةً بٌ للِْهَلاَكِ مَا هُوَ سَبَ لاِرْتِكَابِهِ إلاَّ أنََّهُ وكُِلَ إلىَ نَـفْسِهِ 
وَ  اَ هـُ هَ أنََّ الصَّوَابَ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُـناَ وَغَيرْهُُمْ أنََّ ذَلِكَ إنمَّ ةَ تَـنْزيِـهٍ ، وَعَل ـَ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ ، فَمِنْ ثمََّ اتجُُِّ رُوهٌ كَراَهـَ ى مَكـْ

راَمٌ فَـلاَ يَـبـْعـُدُ أنَْ لأَِنَّ قَـوْلِ مَنْ عَدَّ ذَلِكَ كَبِيرةًَ فَـركُُوبُ الْبَحْرِ وَقْتَ هَيَجَانهِِ يَكُونُ كَبِيرةًَ بِالأَْوْلىَ ؛ قِياَسِ  ذَا حـَ هـَ



هِ إلْقَاءٌ بِالنـَّفْسِ إلىَ التـَّهْلُكَةِ وَالتـَّغْريِـرِ الشـَّ لأِنََّهُ يَكُونَ فِعْلُهُ كَبِيرةًَ  لُ إلىَ نَـفْسـِ نىَ أنََّـهُ يوُكـَ ةِ فِيـهِ بمِعَـْ نِيعِ ؛ فَـبرَاَءَةُ الذِّمـَّ
وطِ  طْحِ غـَيرِْ الْمَحـُ وْمِ عَلـَى السـَّ لاَفِ النــَّ رَّمِ ، بخـِِ  فَـإِنَّ الهـَْلاَكَ لاَ حَتىَّ إذَا مَاتَ عُذِّبَ بِسَبَبِ تَـعَدِّيـهِ بِركُُوبِـهِ الْمُحـَ

ا يَـغْلـِبُ  ذَا يَـغْلِبُ مِنْهُ كَمـَ ةِ هـَ ةِ بحُِرْمـَ وْلِ الأْئَمِـَّ ظُ قــَ وَ مَلْحـَ ذَا هـُ اهَدٌ ، وَهـَ وَ مُشـَ ا هـُ ذْكُورِ كَمـَ رَ الْمـَ نْ ركُُوبِـهِ الْبَحـْ  مـِ
 وكََراَهَةِ ذَلِكَ .

٧٩ 
بـْعُونَ :  لاَةِ مِنْ تَـرْكُ وَاجِبٍ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالسَّ ا أَ وَاجِبَاتِ الصـَّ عِ عَلَيـْهـَ نْ الْمُجْمـَ ا عِنـْدَ مـَ وْ الْمُخْتـَلـَفِ فِيهـَ

يرْهِِ )  وعِ أوَْ غــَ ترَْكِ الطُّمَأْنيِنـَةِ فيِ الرُّكــُ وبَ كــَ حَّحَهُ يــَرَى الْوُجــُ ةٌ وَصــَ رجََ جمَاَعــَ يُّ أَخـْ ارَقُطْنيُِّ وَالْبـَيـْهَقــِ ذِيُّ وَالــدَّ مْـِ أنََّــهُ الترِّ
لَّمَ قــَالَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ زِ صــَ جُودِ لاَ تجــُْ وعِ وَالســُّ لْبَهُ فيِ الرُّكــُ يمَ صــُ تىَّ يقُــِ لِ حــَ لاَةُ الرَّجــُ وَأبَــُو دَاوُد } . ئُ صــَ

هْ وَابْـنـَـا خُزَيمــَْةَ وَحِبــَّانَ  ائِيُّ وَابْــنُ مَاجــَ حِيحَيْهِمَا وَالنَّسـَ رةَِ : { فيِ صــَ نْ نَـقــْ لَّمَ عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ �ـََى رَســُ
بُعِ ، وَأنَْ يُـوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فيِ الْمَسْجِدِ كَمَا يــُوَطِّنُ الْبَعـِيرُ الْغُراَ ا { } بِ ، وَافْترِاَشِ السَّ وَأُ ، وَصـَحَّ أيَْضـً أَسـْ

لاَتهِِ ؟ نْ صـَ رقُِ مـِ ولَ اللهَِّ كَيـْفَ يَســْ لاَتهِِ ، قَـالوُا : َ� رَســُ نْ صـَ رقُِ مــِ رقَِةً الــَّذِي يَسـْ ا  النـَّاسِ سـَ قـَـالَ : لاَ يُـتِمُّ ركُُوعَهــَ
جُودِ {  -أوَْ قاَلَ  -} وَلاَ سُجُودَهَا  ا : { لاَ يقُِيمُ صُلْبَهُ فيِ الرُّكُوعِ وَالسـُّ رَقُ النـَّاسِ الَّـذِي } . وَصـَحَّ أيَْضـً أَسـْ

لاَتَهُ ؟ قـَـالَ لاَ ي ــُ رقُِ صــَ فَ يَســْ ولَ اللهَِّ كَيــْ لاَتَهُ ، قِيــلَ : َ� رَســُ رقُِ صــَ جُودَهَا ، وَأَبخــَْلُ النــَّاسِ يَســْ ا وَلاَ ســُ تِمُّ ركُُوعَهــَ
لاَمِ  لَ بِالســَّ نْ بخــَِ هْ وَابْـنــَا خُزَيمــَْةَ وَحِبــَّانَ } . مــَ حِيحَيْهِمَا وَأَحمــَْدُ وَابــْنُ مَاجــَ لَّمَ : { فيِ صــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ أنََّــهُ صــَ

رِ عَيْنِهِ رَجُلاً خَلْفَهُ لاَ  لاَتَهُ قَـالَ : َ�  -يَـعْنيِ صُلْبَهُ  -يقُِيمُ صَلاَتَهُ  لَمَحَ بمِؤَُخَّ فيِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَـلَمَّا قَضَى صـَ
جُودِ  وعِ وَالســُّ لْبَهُ فيِ الرُّكــُ يمُ صــُ نْ لاَ يقُــِ لاَةَ لمِــَ لِمِينَ لاَ صــَ رَ الْمُســْ اتٌ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ ، } مَعْشــَ نَدٍ رُوَاتُــهُ ثقِــَ لاَ بِســَ

جُودِهَا ي ـَ ا وَســُ لْبَهُ بَــينَْ ركُُوعِهــَ ا صــُ يمُ فِيهــَ دٍ لاَ يقُــِ لاَةِ عَبــْ ُ إلىَ صــَ نٍ وَالطَّــبرَاَنيُِّ وَأبَُــو يَـعْلـَـى . } نْظُــرُ اللهَّ ناَدٍ حَســَ بإِِســْ
حِيحِهِ وَابْــنُ خُزَيمــَْةَ  نْ فيِ صــَ عَريِِّ عــَ دِ اللهَِّ الأَْشــْ لَّى { أَبيِ عَبــْ ولَ اللهَِّ صــَ لاً لاَ يُــتِمُّ أنََّ رَســُ لَّمَ رَأَى رَجــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ اللهَّ

ذَا عَلـَى حَا اتَ هــَ لَّمَ : لَـوْ مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ صـَ لِّي ، فَـقــَ وَ يُصــَ جُودِهِ وَهـُ رُ فيِ ســُ اتَ عَلـَـى ركُُوعـَهُ ، وَيَـنـْقــُ لِــهِ مــَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ محَُمَّدٍ غَيرِْ مِلَّةِ  جُودِهِ صَلَّى اللهَّ رُ فيِ سـُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي لاَ يُـتِمُّ ركُُوعـَهُ وَيَـنـْقـُ  قاَلَ صَلَّى اللهَّ

ئاً  يـْ هُ شـَ رَتَينِْ لاَ يُـغْنِيـَانِ عَنـْ رةََ وَالتَّمـْ لُ التَّمـْ ائعِِ َ�ْكـُ الِحٍ . قَـالَ } مَثَلُ الجـَْ نْ لأَِبيِ عَبـْدِ اللهَِّ قُـلـْت أبَُـو صـَ دَّثَ : مـَ حـَ
ادِ  ــَ راَءُ الأَْجْنـ الَ أمُــــَ ــَ لَّمَ ؟ قـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ ولِ اللهَِّ صـ ــُ نْ رَسـ ــَ ذَا عـ ــَِ اصِ بهـ ــَ نُ الْعـ ــْ رُو بـ ــْ نُ الْوَليِــــدِ ، عَمـ ــْ دُ بـ ــِ ، وَخَالـ

نَةَ  نُ حَســـَ رَحْبِيلُ بـــْ لَّمَ . وَشــُ هِ وَســَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـــَ نْ رَســـُ وهُ مــِ بـَهَانيُِّ  وَأبَـــُوسمَِعـــُ مِ الأَْصـــْ لَ : { الْقَاســـِ إنَّ الرَّجـــُ
جُ  جُودَ وَيـُـتِمُّ الســُّ وعَ وَلاَ يــُتِمُّ الســُّ هُ يـُـتِمُّ الرُّكــُ لاَةٌ لَعَلــَّ هُ صــَ لُ لــَ ا تُـقْبــَ نَةً وَمــَ تِّينَ ســَ لِّي ســِ وعَ ليَُصــَ . } ودَ وَلاَ يـُـتِمُّ الرُّكــُ

نٍ { وَالطَّــبرَاَنيُِّ  ناَدٍ حَســَ رهَِ أنَْ أنََّــهُ ص ــَبإِِســْ اريِةََ لَكــَ ذِهِ الســَّ دكُِمْ هــَ حَابِهِ : لـَـوْ أنََّ لأَِحــَ لَّمَ قـَـالَ لأَِصــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ
عَزَّ  - بَـعْضَهَا ، كَيْفَ يَـعْمِدُ أَحَدكُُمْ فَـيَجْدعَُ صَلاَتَهُ الَّتيِ هِيَ للهَِِّ فأََتمُِّوا صَلاَتَكُمْ فإَِنَّ اللهََّ  -أَيْ يَـقْطَعَ  -يجَْدعََ 
لَّ  ا  -وَجــَ لُ إلاَّ تَامــًّ نْ . } لاَ يَـقْبـــَ حَّ عــَ لاَلٍ وَصـــَ جُودَ بـــِ وعَ وَلاَ الســـُّ لاً لاَ يــُتِمُّ الرُّكـــُ هُ : أنَــَّهُ رَأَى رَجـــُ ُ عَنـــْ يَ اللهَّ رَضــِ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ محَُمَّدٍ فَـقَالَ : لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى غَيرِْ مِلَّةِ  ةَ عَنْ وَالْبُخَاريُِّ . مَ صَلَّى اللهَّ لاً حُذَيْـفـَ : أنََّـهُ رَأَى رَجـُ
الَ لـَـهُ  جُودَهَا فَـقـَ لاَةِ وَلاَ ســُ وعَ الصــَّ لِّي لاَ يُــتِمُّ ركُـُ ةُ يُصـَ لاَةَ حُذَيْـفــَ ذِهِ الصــَّ لِّي هــَ تَّ وَأنَْــتَ تُصـَ لَّيْتَ وَلَـوْ مــِ ا صــَ : مـَ

لاَةَ ؟ قَـالَ أبَوُ دَاوُد  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . زاَدَ صَلَّى اللهَُّ محَُمَّدٍ مِتَّ عَلَى غَيرِْ فِطْرةَِ  ذِهِ الصـَّ لِّي هـَ أنََّهُ قاَلَ : " مُذْ كَمْ تُصـَ
تَّ عَلـَى غـَيرِْ فِطْـرةَِ  تَّ مـِ ئاً ، وَلَوْ مـِ دٍ مُنْذُ أرَْبعَِينَ سَنَةً ، قاَلَ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أرَْبعَِينَ سَنَةً شَيـْ لَّى اللهَُّ محَُمـَّ هِ  صـَ عَلَيـْ

لَّمَ "  دٍ : { وَأَحمــَْدُ . وَســَ ناَدٍ جَيــِّ رَوْنَ فيِ بإِِســْ ــَ ا تـ جُودِهِ ، وَمــَ هِ وَســُ لْبَهُ بَــينَْ ركُُوعــِ يمُ صــُ دٍ لاَ يقُــِ ُ إلىَ عَبــْ لاَ يَـنْظـُـرُ اللهَّ
ارقِِ  وَاحِشُ وَذَلِـكَ قَـبـْلَ أنَْ يَـنـْزلَِ فـِيهِمْ الحـُْدُودُ ؟ قَـالُ  -الشَّارِبِ وَالزَّانيِ وَالسـَّ نَّ فــَ ولهُُ أعَْلـَمُ ، قَـالَ : هـُ ُ وَرَسـُ وا اللهَّ

لاَتَهُ ؟ قَـالَ لاَ يُـتِمُّ  جُودَهَا وَفِيهِنَّ عُقُوبةٌَ وَأَسْوَأُ السَّرقَِةِ الَّذِي يَسْرقُِ صَلاَتَهُ قاَلوُا وكََيْفَ يَسْرقُِ صـَ ا وَلاَ سـُ  ركُُوعَهـَ
يُّ . }  أَ فَ : { وَالْبـَيـْهَقـــِ ــَّ نْ تَـوَضـ ــَ ا ، مـ راَءَةَ فِيهـــَ ــِ جُودَهَا وَالْقـ ا وَســـُ ــَ أَتمََّ ركُُوعَهـ ــَ لاَةِ فـ امَ إلىَ الصـــَّ ــَ وءَ ثمَُّ قـ نَ الْوُضـــُ أَحْســـَ

وْءٌ وَنـُـورٌ ، وَفتُِح ــَ اَ ضــَ مَاءِ ، وَلهــَ عِدَ بهــَِا إلىَ الســَّ ا حَفِظْتــَنيِ ثمَُّ صــُ ُ كَمــَ لاَةُ : حَفِظـَـك اللهَّ وَابُ قاَلـَـتْ الصــَّ ــْ اَ أبَـ تْ لهــَ
جُودَهَا وَلاَ الْ السَّمَ  ا وَلاَ سـُ احِبِهَا ، وَإِذَا لمَْ يُـتِمَّ ركُُوعَهـَ فَعُ لِصـَ اَ إلىَ اللهَِّ فَـتَشـْ ى بهـِ تـَهـَ ا ، قاَلَـتْ اءِ حَتىَّ يُـنـْ راَءَةَ فِيهـَ قـِ

ةٌ فأَُغْلِق ـَ ا ظلُْمـَ ُ كَمَا ضَيـَّعْتَنيِ ثمَُّ صُعِدَ بِهاَ إلىَ السَّمَاءِ وَعَلَيـْهـَ ا : ضَيـَّعَك اللهَّ مَاءِ ثمَُّ تُـلـَفُّ كَمـَ وَابُ السـَّ اَ أبَــْ تْ دُو�ـَ
احِبِهَا  هُ صـــَ رَبُ بهـــَِا وَجــْ قُ فَـيُضــْ وْبُ الخْلَـــَ بِغْ لهـــََا : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } يُـلــَفُّ الثـــَّ ا ، وَلمَْ يُســْ يرِْ وَقْتِهـــَ هَا لغِــَ لاَّ نْ صـــَ وَمــَ

وعَهَا وَلاَ ركُُ  اَ خُشـُ ُ وُضُوءَهَا ، وَلمَْ يتُِمَّ لهـَ يـَّعَك اللهَّ ةٌ ، تَـقـُولُ ضـَ وْدَاءُ مُظْلِمـَ يَ سـَ تْ ، وَهـِ جُودَهَا خَرَجـَ ا وَلاَ سـُ وعَهـَ
ُ لفَُّتْ كَمَا يُـلَفُّ الثَّـوْبُ الخْلََقُ ثمَُّ ضُرِبَ بِهاَ وَجْ  ا } هُهُ كَمَا ضَيـَّعْتَنيِ حَتىَّ إذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللهَّ . وَصـَحَّ كَمـَ

مِْذِيُّ وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ . دِ الْبرَِّ ابْنُ عَبْ قاَلَهُ  لَّمَ إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ { الترِّ اءَ فَسـَ إنَّهُ لَمَّا صَلَّى وَجـَ
لِّ فإَِنَّـك لمَْ تُص ـَ عْ فَصـَ هِ ، ثمَُّ قَـالَ : لَـهُ ارْجـِ رَدَّ عَلَيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فــَ اءَ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ لَّى ، ثمَُّ جـَ عَ وَصـَ لِّ ، فَـرَجـَ

ا عِ  الَ : لاَ أدَْريِ مــَ الَ لـَـهُ ذَلِـكَ ، فَـقــَ اءَ فَـقــَ هِ ، ثمَُّ قـَـالَ لـَـهُ ذَلِـكَ فَـفَعــَلَ ، ثمَُّ جــَ رَدَّ عَلَيــْ لَّمَ فـــَ الَ وَسـَ بــْت عَلـَـيَّ ، فَـقــَ
دكُِ  لاَةُ أَحــَ لَّمَ إنَّــهُ لاَ تـَـتِمُّ صــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هُ وَيدََيـْـهِ إلىَ صــَ لَ وَجْهــَ ُ ، وَيَـغْســِ رهَُ اللهَّ ا أمَــَ وءَ كَمــَ بِغَ الْوُضــُ تىَّ يُســْ مْ حــَ

دَهُ  دَهُ وَيمُجَــِّ َ وَيحَْمـَ َ اللهَّ برِّ هِ إلىَ الْكَعْبـَـينِْ ، ثمَُّ يُكــَ هِ وَرجِْلَيـْ حَ بِرَأْســِ رْفِقَينِْ ، وَيمَْســَ ا أذَِنَ اللهَُّ الْمـَ رْآنِ مــَ نْ الْقــُ رَأَ مـِ  لـَـهُ وَيَـقــْ
ترَْ  لُهُ وَتَســْ ئِنَّ مَفَاصــِ تىَّ تَطْمــَ هِ حــَ هِ عَلــَى ركُْبـَتـَيــْ عَ كَفَّيــْ عَ فَـيَضــَ َ وَيَـركْــَ برِّ رَ ، ثمَُّ يُكــَ ُ فِيــهِ وَتَـيَســَّ عَ اللهَّ ولَ : سمــَِ خِيَ ، ثمَُّ يَـقــُ

ذَهُ وَ  لُّ عَظْـمٍ مَأْخـَ ذَ كـُ تىَّ َ�ْخــُ ا حـَ تَوِيَ قاَئمِـً دَهُ ، وَيَسـْ نْ حمـَِ نْ لمِـَ هَتـَهُ مــِ نَ جَبـْ جُدَ وَيمُكَـِّ َ فَـيَسـْ برِّ لْبَهُ ، ثمَُّ يُكـَ يمَ صــُ يقُـِ
دًا عَلــَى مَقْ  تَوِيَ قاَعــِ هُ وَيَســْ عَ رَأْســَ َ فَيرَفْــَ برِّ ترَخِْيَ ، ثمَُّ يُكــَ لُهُ وَتَســْ ئِنَّ مَفَاصــِ تىَّ تَطْمــَ لْبَهُ ، الأَْرْضِ حــَ يمَ صــُ عَدَتــِهِ وَيقُــِ

زَّارُ . } ا حَتىَّ فَـرغََ ثمَُّ قاَلَ ، لاَ تتَِمُّ صَلاَةُ أَحَدكُِمْ حَتىَّ يَـفْعـَلَ ذَلِـكَ فَـوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَ  نٍ : وَالْبــَ ناَدٍ حَسـَ بإِِسـْ
ا {  ا بحَِقِّهـَ نْ أدََّاهـَ هُ وَقبُـِلَ قبُِل ـَالصَّلاَةُ ثَلاَثةَُ أثَْلاَثٍ ، الطَّهُورُ ثُـلُثٌ ، وَالرُّكُوعُ ثُـلُثٌ ، وَالسُّجُودُ ثُـلُثٌ ، فَمـَ تْ مِنـْ

حٌ وَإِنْ لمَْ } مِنْهُ سَائرُِ عَمَلِهِ ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتهُُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائرُِ عَمَلِهِ  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ ذَلِكَ مِنْ الْكَباَئرِِ وَاضـِ
رهَُ  نْ ذكَـــَ ا أرََ مــَ ذِهِ لَمـــَ دِيدِ فيِ هــَ ذَا الْوَعِيـــدِ الشـــَّ نْ هـــَ هِ  عَلِمْتـــه مـــِ عٍ عَلَيـــْ بٍ لهـــََا مجُْمـــَ رْكَ وَاجـــِ ى أنََّ تــــَ الأَْحَادِيـــثِ عَلـــَ



هُ مُس ـْ ا ، فَفِيـهِ يَسْتـَلْزمُِ تَـرْكَ الصَّلاَةِ وَأنََّهُ كَبِيرةٌَ ، وكََذَا الْمُخْتـَلَفُ فِيهِ عِنْدَ مَنْ يَـرَى وُجُوبهَُ ، فَترَكْـُ ا أيَْضـً تـَلْزمٌِ لِترَكِْهـَ
 بِقُ فيِ تَـرْكِ الصَّلاَةِ .أيَْضًا الْوَعِيدُ السَّا

٨٠ 
بُ عَمَل ــــِ ــَ مُ وَطلَـ انوُنَ : الْوَشــــْ ــَ ةُ وَالثَّمـ يرةَُ الحْاَدِيــــَ ــِ هِ الْكَبـ بُ عَمَلــــِ ــَ لُ وَطلَـ انوُنَ : الْوَصــــْ ــَ يرةَُ الثَّمـ ــِ ةُ الْكَبـ يرةَُ الثَّانيِــــَ ــِ هِ الْكَبـ

ناَنِ أَيْ تحَْدِيــدُهَا وَطلَــَبُ عَمَ  رُ الأَْســْ انوُنَ : وَشــْ انوُنَ : وَالثَّمــَ هِ الْكَبــِيرةَُ الثَّالثِـَـةُ وَالثَّمــَ هِ لــِ بُ عَمَلــِ يصُ وَطلَــَ ، التـَّنْمــِ
هِ  رْدُ الْوَجـْ وَ جــَ يْخَانِ وَغَيرْهمُــَُا : { وَهـُ رجََ الشـَّ تـَوْشمِةََ أَخــْ َةَ وَالْمُســْ لَةَ ، وَالْوَاشمــِ لَةَ وَالْمُسْتـَوْصـِ ُ الْوَاصــِ } ، وَفيِ لَعـَنَ اللهَّ

ةٍ لهَمُــــَ  نْ روَِايــــَ عُودٍ ا عــــَ نِ مَســــْ نِ ابــــْ اتِ للِْحُســــْ اتِ ، وَالْمُتـَفَلِّجــــَ تـَوْشمِاَتِ وَالْمُتـَنَمِّصــــَ اتِ ، وَالْمُســــْ َ ُ الْوَاشمــــِ نَ اللهَّ " لَعــــَ
ولُ ا هُ رَســُ نْ لَعَنــَ نُ مــَ ا ليِ لاَ ألَْعــَ الَ : وَمــَ رَأةٌَ فيِ ذَلــِكَ فَـقــَ هُ امــْ تْ لــَ قَ اللهَِّ ، فَـقَالــَ اَتِ خَلــْ يرِّ هِ الْمُغــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ للهَِّ صــَ

وَ فيِ كِتــَابِ اللهَِّ  لَّمَ وَهــُ هُ فـَـانْـتـَهُوا : {  -تَـعــَالىَ  -وَســَ ا �ــََاكُمْ عَنــْ ذُوهُ وَمــَ ولُ فَخــُ مْ الرَّســُ ا آتَاكــُ وَأبَُــو دَاوُد . } وَمــَ
لَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيرْهُُ عَنْ  لَةُ وَالْمُسْتـَوْصـِ نْ غـَيرِْ قاَلَ : " لعُِنَتْ الْوَاصـِ تـَوْشمِةَُ مـِ َةُ وَالْمُسـْ ةُ وَالْوَاشمـِ ةُ وَالْمُتـَنَمِّصـَ  وَالنَّامِصـَ

ُ الأْنَْصَارِ أنََّ امْرَأةًَ مِنْ وَالشَّيْخَانِ : { . دَاءٍ "  لَّى اللهَّ اءَتْ إلىَ النـَّبيِِّ صـَ هَا فَجـَ عَرُ رَأْسـِ تَمَعَّطَ شـَ ا فــَ تْ ابْـنـَتـَهـَ زَوَّجـَ
لَّمَ  ــَ هِ وَســ نَ عَلَيــــْ ــِ دْ لعُــ ــَ هُ قــ ــَّ الَ : لاَ إنــ ــَ عَرهَِا ، فَـقــ ــَ لَ فيِ شــ رَنيِ أنَْ أَصــــِ ا أمَــــَ ــَ تْ : إنَّ زَوْجَهــ هُ وَقاَلــــَ ــَ كَ لــ ذكََرَتْ ذَلــــِ فــــَ
ولاَتُ  ا أنََّ . } الْمَوْصــُ ةً م ــِمُعَاوِيـَـةَ وَرُوِيَ أيَْضــً اوَلَ قُصــَّ جَّ وَتَـنــَ امَ حــَ برَِ عــَ هُ قــَامَ عَلــَى الْمِنــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ عَرٍ ، رَضــِ نْ شــَ
لَ  الَ َ� أهَــْ ولُ : { الْمَدِينــَةِ فَـقــَ ذَا وَيَـقــُ نْ مِثـْـلِ هــَ لَّمَ �ــََى عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ت النــَّبيَِّ صــَ اؤكُُمْ ؟ سمَِعــْ إنمــََّا أيَْــنَ عُلَمــَ

الَ : { وَفيِ روَِايةٍَ لَـهُ أنََّـهُ . } حِينَ اتخََّذَهَا نِسَاؤُهُمْ بَـنُو إسْراَئيِلَ هَلَكَتْ  عَرٍ فَـقـَ نْ شـَ رجََ كُبـَّةً مـِ ا كُنـْت أرََى أَخـْ مـَ
ودُ أَحَدًا يَـفْعَلُـهُ إلاَّ  مَّاهُ الـزُّورَ الْيـَهـُ لَّمَ بَـلَغـَهُ فَسـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ ا أنََّـهُ قَـالَ إنَّ رَسـُ رَى لهَمُـَ } ، . وَفيِ أُخـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ �ـََى عـَنْ الـزُّورِ . ذَاتَ يَـوْمٍ : إنَّكُمْ قَدْ اتخََّذْ  ا قَـتـَادَةُ قَـالَ تمُْ زيَِّ سُوءٍ فإَِنَّ نَبيَِّ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ نيِ مـَ : يَـعـْ
نْ الخــِْرَقِ  عَارَهُنَّ مــِ اءُ أَشــْ الَ . تُكْثـِـرُ بـِـهِ النِّســَ هَا خِرْقـَـةٌ فَـقــَ ا وَعَلــَى رَأْســِ لٌ بِعَصــً اءَ رَجــُ ذَا يَــةُ مُعَاوِ وَقـَـالَ : جــَ : أَلاَ هــَ

اءَ {  -ابْنُ لهَيِعَةَ فيِ سَنَدِهَا  -للِطَّبرَاَنيِِّ وَفيِ روَِايةٍَ . الزُّورُ  الَ : إنَّ نِسـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ بِقُصَّةٍ فَـقـَ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
رِّ بَنيِ إسْراَئيِلَ   هِنَّ فَـلُعـِنَّ وَحـُ ذَا فيِ رءُُوسـِ اجِدُ كُنَّ يجَْعَلْنَ هـَ عَرٍ . } مَ عَلـَيْهِنَّ الْمَسـَ عَرَ بِشـَ لُ الشـَّ لَةُ الَّـتيِ تَصـِ وَالْوَاصـِ

رَ  رُوفٌ ، آخـَ وَ مَعــْ مَ وَهــُ لُ الْوَشــْ َةُ الــَّتيِ تَـفْعــَ ذَا قـَـالَ ، ، وَالْوَاشمــِ تىَّ تُرقِــَّهُ كــَ بَ حــَ نـْقُشُ الحْاَجــِ ةُ الَّـتيِ تـــَ أبَُــو ، وَالنَّامِصــَ
يَ الَّـتيِ تُـفَلـِّجُ ، وَغَيرْهُُ أنََّهُ مِنْ النَّمْصِ ، وَهُوَ نَـتْفُ شَعَرِ الْوَجْهِ الخْطََّابيُِّ مَا قاَلَهُ وَالأَْشْهَرُ ، دَاوُد  ةُ هـِ ، وَالْمُتـَفَلِّجـَ

نِ  برْدٍَ للِْحُســْ وِ مــِ ناََ�اَ بنَِحــْ ولُ أَســْ تـَوْشمِةََ الْمَفْعــُ ةُ وَالْمُســْ لَةَ وَالْمُتـَنَمِّصــَ ذِهِ ، وَالْمُسْتـَوْصــِ رَ هــَ بهــَِا ذَلـِـكَ . تَـنْبِيــهٌ : ذكَــَ
هِ  رَى عَلَيــْ ا جــَ وَ مــَ نْ الْكَبــَائرِِ ، وَهــُ ا مــِ لاَلُ الْبُـلْقِيــنيُِّ كُلَّهــَ لاَمِ الجــَْ يْخُ الإِْســْ وَ شــَ لِّ ، وَهــُ يرْهُُ فيِ الْكــُ فيِ الأَْوَّلــَينِْ ، وَغــَ

نْ مَرَّ أنََّ مِنْ أمََاراَتِ الْكَبِيرةَِ اللَّ لمَِا ظاَهِرٌ  عْنَ ، وَقَدْ عَلِمْت صِحَّةَ الأَْحَادِيثِ بلَِعْنِ الْكُلِّ ، لَكِنْ لمَْ يجَْرِ كَثـِيرٌ مـِ
الوُا : إنمــََّا  لاَقِ ذَلــِكَ ، بــَلْ قـــَ ا عَلــَى إطـــْ تِنــَ رُمُ أئَمَِّ يرُْ يحــَْ مِ وَالـــنَّمْصِ غـــَ يرِْ الْوَشــْ يِّدِ الـــزَّوْجِ أَوْ إذْنِ بِغــَ وَ الســَّ ، وَهـــُ

كِلٌ  ا لِ مُشـــْ ــَِا إنَّ الـــزَّ مـــَ عَ قَـوْلهـ الَ لهـــََا : لاَ ، مـــَ ــَ لَّمَ قـ هِ وَســـَ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ اريَِّةِ فإَِنـــَّهُ صـــَ ــَ ةِ الأْنَْصـ ت فيِ قِصـــَّ رَ عَلِمـــْ ــَ وْجَ أمَـ



ا أوَْ بِالْوَصْلِ ، وَعَجِيبٌ قَـوْلهُمُْ بِكَراَهَةِ النَّمْصِ بمِعَْنـَيـَيْهِ السَّابِقَينِْ مَعَ اللَّعْنِ فِيهِ وَمَعَ  ةِ فيِ غـَيرْهِِ مُطْلَقـً  قَـوْلهِِمْ بِالحْرُْمـَ
دٍ ،  دِيثٍ وَاحــِ لِّ فيِ حــَ نِ عَلـَـى الْكــُ عَ وُقُــوعِ اللَّعــْ رْقٍ مــَ نْ بِغـَـيرِْ إذْنِ الــزَّوْجِ عَلــَى الخِــْلاَفِ فِيــهِ ، وَأَيُّ فـــَ وَابُ عــَ وَالجــَْ

 ذَلِكَ أَشَارُوا إليَْهِ فيِ محََلِّهِ .
٨١ 

حَابُ إذَا صَلَّى لِسُترْةٍَ بِشَرْطِهَا ) يَدَيْ الْمُصَلِّي بَينَْ الْمُرُورُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانوُنَ :  ( الْكَبِيرةَُ  يْخَانِ وَأَصـْ أَخْرجََ الشـَّ
} ا لَهُ مِنْ أنَْ يمـَُرَّ بَـينَْ يدََيْـهِ لَوْ يَـعْلَمُ الْمَارُّ بَينَْ يدََيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أنَْ يقَِفَ أرَْبعَِينَ خَيرًْ السُّنَنِ : { 

حِيحَةٍ : {  ا . وَفيِ روَِايـَـةٍ صــَ ينَ خَريِفــً ومَ أرَْبعَــِ انَ أنَْ يَـقــُ هِ . } لَكــَ نْ أنَْ يمــَُرَّ بــَينَْ يدََيــْ هُ مــِ يرْاً لــَ نَةً أَيْ خــَ قــَالَ : ســَ
مِْذِيُّ  وَ لأََنْ أنََّهُ قاَلَ : { أنََسٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الترِّ نْ أنَْ يمـَُرَّ بَـينَْ يَـدَيْ أَخِيـهِ وَهـُ يقَِفَ أَحَدكُُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيرٌْ لَهُ مـِ
لِّي .  وَ } يُصــَ دِيثٌ وَهــُ حَّ فِيــهِ حــَ وَ : { وَصــَ ا وَهــُ يَ بـَـينَْ يـَـدَيْ أَخِيــهِ مُعْترَِضــً ا لــَهُ فيِ أنَْ يمَْشــِ دكُُمْ مــَ مُ أَحــَ لــَوْ يَـعْلــَ

انَ أَ  ــَ هُ لَكـ ــَّ اجِي رَبـ ــَ ا يُـنـ ــَ تيِ خَطاَهـ ــَّ وَةِ الـ ــْ نْ الخْطُـ ــِ هِ مـ ــْ بَّ إليَـ ــَ امٍ أَحـ ــَ ةَ عـ ــَ انِ مِائـ ــَ كَ الْمَكـ ــِ فَ فيِ ذَلـ ــِ رجََ نْ يقَـ ــْ } . وَأَخـ
رهِِ فَـإِنْ نحـَْ إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إلىَ شَيْءٍ يَسْترُهُُ مِنْ النَّاسِ فأََراَدَ أَحَدٌ أنَْ يجَْتاَزَ بَـينَْ يدََيْـهِ فَـلْيـَدْفَعْ فيِ الشَّيْخَانِ : { 

يْطاَنٌ  وَ شــَ هُ فإَِنمــََّا هــُ ا : { أَبىَ فَـلْيُـقَاتلِــْ حَّ أيَْضــً هُ } . وَصــَ هُ فـَـإِنَّ مَعــَ دًا يمــَُرُّ بَــينَْ يدََيـْـهِ فـَـإِنْ أَبىَ فَـلْيُـقَاتلِــْ فـَـلاَ يَــدعَْ أَحــَ
ادًا يُـذْرَى مَوْقوُفاً : { عَبْدِ الْبرَِّ  ابْنُ وَأَخْرجََ أَيْ وَأطَاَعَهُ وَإِلاَّ فَلاَ خُصُوصِيَّةَ لَهُ . } الْقَريِنَ  لُ رَمـَ ونَ الرَّجـُ لأََنْ يَكـُ

دًا وَهُوَ يُصَلِّي  تِنـَا } . بِهِ خَيرٌْ لَهُ مِنْ أنَْ يمَرَُّ بَينَْ يدََيْ رَجُلٍ مُتـَعَمِّ ا وَقَـعَ لِـبـَعْضِ أئَمَِّ وَ مـَ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هـُ
ا وكََأنََّهُ أَخَذَهُ  تُفِيدَ مِنـْهـَ ى ، وَاسـْ ا لاَ يخَْفـَ دِيدًا كَمـَ ا وَعِيـدًا شـَ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ فَـإِنَّ فِيهـَ نْ هـَ ا ذكََرْتـه مـِ أنََّ مِنْ نحـَْوِ مـَ

ا ، أوَْ  ا يَـغْرزُِهـَ ودٌ أوَْ نحـَْوُ عَصـً دَارٌ أوَْ عَمـُ وَ عِنـْدََ� جـِ اترٍِ ، وَهـُ مَتـَاعٍ يجَْمَعـُهُ ، فَـإِنْ شَرْطَ التَّحْريمِِ أنَْ يُصَلِّيَ إلىَ سـَ
هُ بِأنَْ  ترَطَُ قُـرْبُــهُ مِنــْ ارهِِ ، وَيُشــْ نْ يمَيِنـِـهِ أوَْ يَســَ طَّ خَطّــًا طـُـولاً عــَ زَ خــَ لًّى ، فـَـإِنْ عَجــَ طَ مُصــَ زَ بَســَ ونَ بَــينَْ عَجــَ  لاَ يَكــُ

دِ  ــَ ولُ أَحـ ونَ طـــُ ةِ أذَْرعٍُ ، وَأنَْ يَكـــُ ــَ نْ ثَلاَثـ ــِ رُ مـ ــَ هُ أَكْثــ ــَ نـ هِ وَبَـيـْ ــِ فَ  عَقِبـ ــِ أَكْثَـرَ ، وَأنَْ لاَ يقَـ ــَ يْ ذِراَعٍ فـ ــَ ةِ الأْوَُلِ ثُـلثُـ ــَ الثَّلاَثـ
ةٌ فيِ صـَفٍّ وَإِنْ بَـعـُدَ عَنـْهُ  ونَ بَـينَْ يدََيْـهِ فُـرْجـَ دٍ بِـهِ ، وَأنَْ لاَ يَكـُ ى بِطَريِقٍ كَالْمَطاَفِ وَقـْتَ طَـوَافِ أَحـَ  ، فَـإِنْ انْـتـَفـَ

تِناَ .شَرْطٌ ممَِّا ذكُِرَ لمَْ يحَْرُمْ الْمُ   رُورُ بَينَْ يدََيْهِ بلَْ يُكْرهَُ ، وَقِيلَ يحَْرُمُ فيِ محََلِّ سُجُودِهِ وَعَلَيْهِ جمَاَعَةٌ مِنْ أئَمَِّ
٨٢ 

انوُنَ :  ةُ وَالثَّمــَ يرةَُ الخْاَمِســَ اقُ ( الْكَبــِ ةِ إطبْــَ لِ الْقَرْيــَ دِ أَوْ أَهــْ ى الْبـَلــَ ا عَلــَ َ ةِ أَوْ نحَْوِهمــِ رْكِ الجْمََاعــَ رْضٍ  فيِ تـــَ نْ فـــَ مــِ
ةِ الْمَكْتُوبَاتِ الخْمَْسِ وَقَدْ وُجِدَتْ فِيهِمْ  وبِ الجْمََاعـَ يْخَانِ : { ) شُرُوطُ وُجـُ رجََ الشـَّ رَ أَخـْ ت أنَْ آمـُ دْ همََمـْ لَقـَ

زَ  مْ حـُ الٍ مَعَهـُ هَدُونَ بِالصَّلاَةِ فَـتُـقَامَ ، ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فَـيـَؤُمَّ النـَّاسَ ثمَُّ أنَْطلَـِقَ مَعـِي بِرجِـَ وْمٍ لاَ يَشـْ نْ حَطَـبٍ إلىَ قــَ مٌ مـِ
يْهِمْ بُـيــُوتَهمُْ  أُحَرّقَِ عَلـــَ ةَ فـــَ انَ } . الجْمََاعــَ ا خُزَيمـــَْةَ وَحِبــَّ ائِيُّ وَابْـنـــَ دُ وَأبَـــُو دَاوُد وَالنَّســَ حِيحَيْهِمَا وَأَحمـــَْ نْ فيِ صـــَ أَبيِ عـــَ

رْدَاءِ  ُ عَنْهُ سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ الدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : { رَضِيَ اللهَّ امُ  صَلَّى اللهَّ مَا مِنْ ثَلاَثةٍَ فيِ قَـرْيةٍَ وَلاَ بَـدْوٍ لاَ تُـقـَ
اَ �َْ  ةِ فإَِنمــَّ يْطاَنُ ، أَيْ غَلـَـبَ ، فَـعَلـَـيْكُمْ بِالجْمََاعــَ تَحْوَذَ عَلـَـيْهِمْ الشــَّ لاَةُ إلاَّ قـَـدْ اســْ نَ فـِـيهِمْ الصــَّ نْ الْغــَ لُ الــذِّئْبُ مــِ مِ كــُ



نْسَانِ الشَّيْطاَنُ إذَا خَلاَ بِـهِ أَكَلـَهُ : { رَزيِنٌ } زاَدَ الْقَاصِيَةَ  اكِمُ } . وَإِنَّ ذِئْبَ الإِْ تَدْركَِهِ وَالحـَْ ثَلاَثَـةٌ : { فيِ مُسـْ
رَأةٌَ بَاتَـتْ تحـَُذِّفُ وَزَ  ارهُِونَ ، وَامـْ مْ لَـهُ كـَ ا وَهـُ مَ قَـوْمـً دَّ ُ : مَنْ تَـقـَ يَّ لَعَنـَهُمْ اللهَّ عَ حـَ لٌ سمـَِ اخِطٌ ، وَرَجـُ ا سـَ ا عَلَيـْهـَ وْجُهـَ

بْ  عُودٍ } . وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا عـَنْ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَـلَمْ يجُِ رَّهُ أنَْ يَـلْقـَى ابْـنِ مَسـْ نْ سـَ قَـالَ : " مـَ
َ فَـلْيُ  -يَـعْنيِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  -اللهََّ غَدًا مُسْلِمًا  لَوَاتِ حَيـْثُ يُـنـَادَى بهـِِنَّ فَـإِنَّ اللهَّ  -تَـعـَالىَ  -حَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصـَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الهْدَُى  نَُّ  -شَرعََ لنَِبِيِّكُمْ صَلَّى اللهَّ ا  -وَإِ�َّ تُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ كَمـَ مِنْ سُنَنِ الهْدَُى ، وَلَوْ أنََّكُمْ صَلَّيـْ
لَلْتُمْ يُص ــَ يِّكُمْ لَضـــَ نَّةَ نبَـــِ ركَْتُمْ ســُ وْ تــــَ يِّكُمْ ، وَلـــَ نَّةَ نبَــِ تُمْ ســـُ هِ لَترَكَـــْ فُ فيِ بَـيْتــِ ذَا الْمُتَخَلـــِّ رُ لِّي هـــَ لٍ يَـتَطهَـــَّ نْ رَجـــُ ا مـــِ . وَمــَ

 ُ اجِدِ إلاَّ كَتــَبَ اللهَّ ذِهِ الْمَســَ نْ هــَ جِدٍ مــِ دَ إلىَ مَســْ ورَ ، ثمَُّ يَـعْمــِ نُ الطُّهــُ نَةً ، فَـيُحْســِ ا حَســَ وَةٍ يخَْطوُهــَ لِّ خُطــْ هُ بِكــُ لــَ
ا إلاَّ مُنـَـافِقٌ  ا يَـتَخَلــَّفُ عَنـْهــَ دْ رَأيَْـتُـنــَا وَمــَ يِّئَةً ، وَلَقــَ هُ ســَ ةً وَيحــَُطُّ بهــَِا عَنــْ انَ  وَيَـرْفَـعــُهُ بهــَِا دَرَجــَ دْ كــَ اقِ ، وَلَقــَ مَعْلـُـومُ النِّفــَ

ادَى بـــَينَْ الـــرَّجُلَ  هِ يُـهـــَ ــِ ؤْتَى بـ لُ يــــُ نْ الرَّجـــُ ــَ فُ عـ ا يَـتَخَلـــَّ ا وَمـــَ ــَ دْ رَأيَتْنـ فِّ " ، وَفيِ روَِايـــَةٍ : " لَقـــَ امَ فيِ الصـــَّ تىَّ يُـقـــَ ينِْ حـــَ
 الصَّلاَةَ " وَقَـالَ إنَّ الصَّلاَةِ إلاَّ مُناَفِقٌ قَدْ عُلِمَ نفَِاقهُُ أوَْ مَريِضٌ ، إنْ كَانَ الْمَريِضُ ليََمْشِي بَينَْ رَجُلَينِْ حَتىَّ َ�ْتيَِ 

لاَةَ فيِ الْمَ رَس ـُ نَنِ الهــُْدَى الصـَّ نْ سـُ نَنَ الهــُْدَى ، وَإِنَّ مـِ لَّمَ عَلَّمَنـَـا سـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ جِدِ الَّـذِي يـــُؤَذَّنُ ولَ اللهَِّ صـَ ســْ
رْتمُْ "  -تُمْ " " وَلَوْ تَـركَْتُمْ سُنَّةَ نبَِيِّكُمْ لَضَلَلْ :  -بدََلُ قَـوْلهِِ لأَِبيِ دَاوُد . وَفيِ روَِايةٍَ فِيهِ  نَّةَ نبَـِيِّكُمْ لَكَفـَ ركَْتُمْ سـُ وَلَوْ تــَ
يبُـهُ : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ .  لاَةِ فَـلاَ يجُِ عَ مُنـَادِيَ اللهَِّ يُـنـَادِي إلىَ الصـَّ نْ سمـَِ اقُ مـَ رُ وَالنِّفـَ اءِ ، وَالْكُفـْ لُّ الجْفَـَ اءُ كـُ  الجْفَـَ

يبُهُ : {  للِطَّبرَاَنيِِّ } . وَفيِ روَِايةٍَ  بَةِ أنَْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يُـثَـوِّبُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يجُِ } بحَِسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ الشَّقَاءِ وَالخْيَـْ
لاَةِ .  ةِ الصـــَّ ــَ قاَمـ مٌ لإِِ ا اســـْ لِمٌ وَالتـَّثْوِيـــبُ هُنـــَ يرْهُُ : { وَمُســـْ ــَ وا إوَغـ تيِ فَـيَجْمَعـــُ يـــَ رَ فِتـْ ت أنَْ آمـــُ دْ همََمـــْ نْ لَقـــَ ــِ ا مـ ليََّ حُزَمـــً

ا عَلـَيْهِمْ  تْ بهـِِمْ عِلــَّةٌ فأَُحَرّقَِـهــَ لُّونَ فيِ بُـيـُـوتِهِمْ ليَْســَ ا يُصـَ مِّ  -ليَِزيِــدَ فَقِيــلَ } حَطَـبٍ ثمَُّ آتيَِ قَـوْمــً وَ ابْــنُ الأَْصــَ :  -هـُ
تُ  نْ سمَِعــْ مَّتاَ أذَُُ�يَ إنْ لمَْ أَكــُ ا ؟ قـَـالَ : صــُ ةَ عــَنىَ أوَْ غَيرْهَــَ رةََ  الجْمُُعــَ هِ أبََا هُرَيـــْ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ َ�ثْـــُرهُُ عــَنْ رَســُ

رَأَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ { وَأَحمَْدُ وَسَلَّمَ وَلمَْ يذَْكُرْ جمُعَُةً وَلاَ غَيرْهََا .  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََى الْمَسْجِدَ فــَ أنََّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
انٍ يَـتَخَلـَّفُ عـَنْ فيِ الْقَوْمِ رِ  رجُُ فَـلاَ أقَـْدِرُ عَلـَى إنْسـَ ا ثمَُّ أَخـْ لاَةِ فيِ  قَّةً فَـقَالَ : إنيِّ لأََهُمُّ أنَْ أَجْعَلَ للِنَّاسِ إمَامـً الصـَّ

الَ  هِ فَـقـَ ولَ اللهَِّ إنَّ بَـيـْنيِ وَبَـينَْ الْمَ ابْـنُ أمُِّ مَكْتُـومٍ بَـيْتـِهِ إلاَّ أَحْرَقـْتُـهُ عَلَيـْ جَراً وَلاَ أقَـْدِرُ عَلـَـى : َ� رَســُ جِدِ نخـَْلاً وَشـَ سـْ
مْ قَـالَ : فأَْته ــَِ ةَ ؟ قـَـالَ : نَـعــَ قاَمـَ مَعُ الإِْ لِّيَ فيِ بَـيـْتيِ قـَـالَ : أتََســْ عُنيِ أنَْ أُصــَ اعَةٍ أيََســَ لَّ سـَ لِمٌ } . ا قاَئِـدٍ كــُ : { وَمُســْ

ولَ اللهَِّ لـَـيْسَ ليِ قاَئِــدٌ ي ـَ ى قـَـالَ : َ� رَســُ لَّمَ أنَْ إنَّ أعَْمــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ أَلَ رَســُ جِدِ فَســَ ودُنيِ إلىَ الْمَســْ قــُ
صَ لَهُ فَـرَخَّصَ لَهُ ، فَـلَمَّا وَلىَّ دَعَاهُ فَـقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟ قاَلَ : نَـعَمْ ، قَـالَ  بْ يُـرَخِّ وَأبَُـو } .  فأََجـِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ إنَّ نَ أمُِّ مَكْتُومٍ ابْ إنَّ : { دَاوُد  باَعِ الْمَدِينَةَ  أتََى النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ وََامِّ وَالسـِّ كَثـِيرةَُ الهـْ
ارِ  عُ الـــدَّ رِ شَاســـِ ريِرُ الْبَصـــَ لْ ليِ  -أَيْ بعَِيـــدُهَا  -وَأََ� ضـــَ نيِ فَـهـــَ دٌ لاَ يُلاَئمِـــُ ــِ تيِ ؟  وَليِ قاَئـ لِّيَ فيِ بَـيـــْ ةٌ أنَْ أُصـــَ رُخْصـــَ

ةً  مْ رُخْصـَ دُ لَكـُ بْ فَـإِنيِّ لاَ أَجـِ هْ } . فَـقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ فَـقَالَ نَـعـَمْ ، قَـالَ فأََجـِ ينََّ : { وَابْـنُ مَاجـَ تَهـِ ليَـَنـْ
رّقَِنَّ بُـيـُـوتَهمُْ  ةِ أوَْ لأَُحــَ رْكِ الجْمََاعــَ ــَ نْ تـ الٌ عــَ حَّ رجِــَ اكِمُ حَ } وَصــَ برََ : { الحــَْ حِيحًا فَـلــَمْ خــَ دَاءَ فاَرغِــًا صــَ عَ النــِّ نْ سمــَِ مــَ



بْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ  لاَةِ فَـلـَمْ : { وَأبَوُ دَاوُد الصَّحِيحُ وَقـْفُهُ . الْمُنْذِريُِّ } ، لَكِنْ قاَلَ يجُِ مَعُ الْمُنـَادِيَ بِالصـَّ مَنْ يَسـْ
لَّى يمَنْـَعْهُ مِنْ اتبِّاَعِهِ عُذْرٌ  لاَةُ الَّـتيِ صـَ هُ الصـَّ نيِ فيِ بَـيْتـِهِ . قِيلَ وَمَا الْعُذْرُ ؟ قاَلَ خَوْفٌ أوَْ مَرَضٌ لمَْ تُـقْبَلْ مِنـْ } يَـعـْ

تَطِيعُونَ خَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ : { إبْـراَهِيمُ التـَّيْمِيُّ وَقاَلَ  جُودِ فَـلاَ يَسـْ اقٍ وَيُـدْعَوْنَ إلىَ السـُّ عَةً يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سـَ اشـِ
اهُمْ أبَْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلىَ السُّجُودِ وَهُمْ سَالمُِونَ  ةِ فإَِنَّـهُ يَـغْشـَ } إنَّ ذَلِكَ الْيـَوْمَ يــَوْمُ الْقِياَمـَ

ةِ  لِ  فِيــهِ ذُلُّ النَّدَامــَ نْـياَ إلىَ اللأَِجــْ انوُا يــُدْعَوْنَ فيِ الـــدُّ وِْ�ِمْ كــَ ا : كـــَ الَ أيَْضـــً يبــُوا ، وَقــَ مْ يجُِ المُِونَ فَـلـــَ مْ ســَ جُودِ وَهــُ ســُّ
ةِ  قاَمــَ لاَةِ الْمَكْتُوبَــةِ بِالأَْذَانِ وَالإِْ يِّبِ . وَقـَـالَ يُــدْعَوْنَ إلىَ الصــَّ لاَحِ " ابـْـنُ الْمُســَ يَّ عَلــَى الْفــَ مَعُونَ " حــَ انوُا يَســْ : كــَ

المُِونَ  حَّاءُ ســَ مْ أَصــِ يبــُونَ وَهــُ ارِ وَقــَالَ   . فـَـلاَ يجُِ بُ الأَْحْبــَ نْ كَعــْ ينَ عــَ ذِهِ الآْيـَـةُ إلاَّ فيِ الْمُتَخَلِّفــِ ا نَـزَلــَتْ هــَ : وَاَللهَِّ مــَ
ذْرٍ  يرِْ عــُ نْ غــَ ةَ مــِ رَكَ الجْمََاعــَ ــَ نْ تـ ذَا لمِــَ نْ هــَ دُّ مــِ غُ وَأَشــَ اتِ فــَأَيُّ وَعِيــدٍ أبَْـلــَ ئِلَ . الجْمََاعــَ ُ ابــْنُ عَبــَّاسٍ وَســُ يَ اللهَّ رَضــِ

اتَ عَ  الَ : إنْ مـَ عُ ؟ فَـقـَ وَ فيِ النـَّارِ نـْهُمَا عَمَّنْ يَصُومُ النـَّهَارَ وَيَـقُومُ اللَّيْلَ وَلاَ يُصَلِّي فيِ الجْمََاعـَةِ وَلاَ يجَُمـِّ ذَا فَـهـُ هـَ
يبَ  رَصَاصًا مُذَابًا خَيرٌْ لَهُ مِنْ أنَْ آدَمَ : لأََنْ يمَتَْلِئَ أذُُنُ ابْنِ أبَوُ هُرَيْـرةََ وَقاَلَ .  عَلـِيٌّ وَقَـالَ . يَسْمَعَ النِّدَاءَ وَلاَ يجُِ
هُ   - ُ وَجْهـــَ رَّمَ اللهَّ نْ  -كــَ الَ : مـــَ جِدِ ؟ قـــَ ارُ الْمَســْ نْ جـــَ جِدِ ، قِيـــلَ : وَمــَ جِدِ إلاَّ فيِ الْمَســـْ لاَةَ لجـــَِارِ الْمَســْ : لاَ صــَ

دِيثاً : ، وكَُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ قاَلهَمَُا ج ـَيَسْمَعُ الأَْذَانَ  مُّ وَقَـالَ اءَ حـَ اتمٌِ الأَْصـَ لاَةٌ فَـعـَزَّانيِ حـَ رَّةً صـَ أبَُـو : فَـاتَـتْنيِ مـَ
سٍ إِسْحَاقَ الْبُخَاريُِّ  رةَِ آلاَفِ نَـفـْ نْ عَشـَ رُ مـِ اتَ ليِ وَلَـدٌ لَعـَزَّانيِ أَكْثــَ يبَةَ الـدِّينِ عِنـْدَ النـَّاسِ لأَِنَّ وَحْدَهُ وَلَـوْ مـَ مُصـِ

نْ مُص ـِ وَنُ مـِ نْـياَ أهَـْ ى يبَةِ الــدُّ رَ . وَحَكـَ رَ : أنََّ ابْـنُ عُمـَ رَ ، عُمــَ لَّى النـَّاسُ الْعَصــْ عَ وَقَـدْ صـَ تاَنٍ لَـهُ فَـرَجــَ رجََ إلىَ بُسـْ خـَ
ائطِِ  ــَ هِدكُُمْ أنََّ حـ ــْ ةِ أُشـ ــَ رِ فيِ الجْمََاعـ ــْ لاَةُ الْعَصـ ــَ اتَـتْنيِ صـ ــَ ونَ ، فـ ــُ هِ راَجِعـ ــْ الَ : إ�َّ للهَِِّ وَإِ�َّ إليَـ ــَ اكِينِ ي عَ فَـقـ ــَ ى الْمَسـ ــَ لـ

نِعَ  ا صـُ ارةًَ لمِـَ ونَ كَفــَّ دَقَةٌ لتَِكـُ رَ وَقـَـالَ . صـَ اءِ ابْـنُ عُمـَ لاَةِ الْعِشــَ انَ فيِ صـَ نْسـَ دَْ� الإِْ ا : كُنـَّا إذَا فَـقــَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضــِ
ونَ قَـدْ َ�فَـقَ أَيْ لح ـَِ لَوَاتِ عَلـَى الْمُنـَافِقِينَ دِيثِ : { وَالصُّبْحِ فيِ الجْمََاعَةِ أَسَأَْ� بِـهِ الظَّـنَّ أنَْ يَكـُ لُ الصـَّ ا أثَْـقـَ مُـَ إ�َّ

وًا  ــْ ا وَلـَـوْ حَبـ ا لأَتََـوْهمــَُ ا فِيهِمــَ ونَ مــَ ذْهَبِ } وَلـَـوْ يَـعْلَمــُ ا دَليِــلٌ لمِــَ ذِهِ الأَْحَادِيــثِ الــَّتيِ ذكََرَْ�هــَ أَحمــَْدَ . تَـنْبِيــهٌ : فيِ هــَ
رْضُ ع ـَ رْكَ الجْمََاعـَةِ بِالْقُيـُـودِ وَغـَيرْهِِ أنََّ الجْمََاعـَةَ فــَ نْ أنََّ تــَ ا مـِ ذِهِ الأَْحَادِيــثُ أيَْضـً هِ هـَ ا دَلَّـتْ عَلَيـْ رُ مـَ ينٍْ ، وَبِـهِ يظَْهــَ

مْتهَا كَبِيرةٌَ وَلمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ، بلَْ  مْتهَا كَبـِيرةٌَ مِنْ الأَْحَادِيثِ أيَْضًا أنََّ تَـركَْهَا بِالْقُيُودِ االظَّاهِرُ الَّتيِ قَدَّ لَّتيِ قَدَّ
اتلُِهُمْ عَ  مَامَ يُـقـَ اَ فَـرْضُ كِفَايةٍَ ، وَيُـؤَيِّدُ ذَلِكَ أنََّ الإِْ هُ ، وَإِنْ قُـلْناَ بِالرَّاجِحِ فيِ مَذْهَبِناَ أَ�َّ ا رَجَّحـَ ا مـَ ا ؛ وَأمَـَّ لـَى تَـركِْهـَ

اتَـلُو الرَّافِعـِيُّ  نَّةٌ وَأَ�ـَُّمْ لاَ يُـقــَ نْ أَ�ــََّا سـُ ي أَ�َّ عَلـَـى مـِ ا فَـلاَ يَـقْتَضـِ دِ نَ عَلـَى تَـركِْهــَ يـــُؤَوِّلُ لأِنََّـهُ لاَ نجَْعَلُـهُ كَبـِـيرةًَ ، الْمُعْتَمـَ
ا فَـه ـُ ةَ فِيهـَ ارٍ مُنـَافِقِينَ فَـلاَ حُجـَّ وْمٍ كُفـَّ يَ وَاردَِةٌ فيِ قــَ لِمَ لَـهُ الأَْحَادِيثَ بحَِمْلِهَا عَلَى الْمُناَفِقِينَ ، فَهـِ فـِيمَنْ وَ وَإِنْ سـَ

اراَتِ ا نْ أمَـَ نَ مـِ ا عَزَمَ عَلَى حَرْقِهِمْ فَلاَ يَسْلَمُ لَهُ فيِ الْمَلْعُونِينَ وَنحَْوِهِمْ ، وَقَدْ مَرَّ أنََّ اللَّعـْ رَ أنََّ تَـركَْهـَ لْكَبـِيرةَِ ، فَظهَـَ
هِ وَلَـوْ فيِ ص ـَ رَّ كَبِيرةٌَ فَـيُـفَسَّقُ أهَْلُ الْبـَلَدِ مَثَلاً إذْ تَـوَاطئَُوا عَلَيـْ ا مـَ سِ كَمـَ لَوَاتِ الخْمَـْ نْ الصـَّ دَةٍ مـِ دَليِـلٌ لأِنََّـهُ لاَةٍ وَاحـِ

هَبيَِّ َ�نَـةِ . ثمَُّ رَأيَْـت ظاَهِرٌ عَلَى تَهاَوُِ�ِمْ بِالدِّينِ فَـهُوَ جَريمِةٌَ تُـؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْترِاَثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرقَِّـةِ الدِّ  رَ الـذَّ ذكَـَ
تُّونَ أنََّ ذَلِكَ  رَارُ   مِنْ الْكَباَئرِِ ، لَكِنْ عَلَى غَيرِْ الْوَجْهِ الَّذِي ذكََرْته فإَِنَّهُ قاَلَ : الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالسِّ عَلَـى الإِْصـْ



ةِ  لاَةِ الجْمََاعــَ رْكِ صــَ يرِْ تـــَ نْ غــَ ذْرٍ مــِ رهَُ لاَ ي ـَعــُ ا ذكَــَ بَقَ ، وَمــَ ا ســَ تَدَلَّ لـَـهُ بـِـبـَعْضِ مــَ ذْهَبِ ، وَاســْ ى إلاَّ عَلــَى مــَ تَمَشــَّ
اَ فَـرْضُ عَينٍْ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لاَ عَلَى مَذْهَبِناَ ، أَحمَْدَ  اَ الْقَائلِِ بِأَ�َّ رْضِ لأَِ�َّ نْ فــَ لٌّ مـِ نَّةٌ ، وكَـُ رْضُ كِفَايَـةٍ أوَْ سـُ ا فــَ إمـَّ

 بِترَكِْهِ فَضْلاً عَنْ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ . وَمِنْ السُّنَّةِ لاَ إثمَْ  -إذَا قاَمَ بِهِ غَيرْهُُ  -الْكِفَايةَِ 
٨٣ 

نْسَانِ لِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ  إمَامَةُ ( الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالثَّمَانوُنَ :  ارهُِونَ الإِْ رجََ ) كـَ اكِمُ أَخـْ تَدْركَِهِ الحـَْ ثَلاَثَـةٌ : { فيِ مُسـْ
مْ ل ــَ ا وَهــُ مَ قَـوْمــً دَّ نْ تَـقــَ ُ : مــَ نـَهُمْ اللهَّ يَّ عَلــَى لَعــَ عَ حــَ لٌ سمــَِ اخِطٌ ، وَرَجــُ ا ســَ ا عَلَيـْهــَ رَأةٌَ بَاتـَـتْ وَزَوْجُهــَ ارهُِونَ ، وَامــْ هُ كــَ

بْ  لاَحِ فَـلـَمْ يجـُِ ذِيُّ } . الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفـَ مْـِ نٌ غَريِـبٌ : { وَالترِّ لاَتُهمُْ آذَا�ـَُمْ : وَقَـالَ حَسـَ ثَلاَثَـةٌ لاَ تجـَُاوِزُ صـَ
دُ الآْ  ارهُِونَ الْعَبــْ مْ لـَـهُ كــَ وْمٍ وَهــُ ــَ امُ قـ اخِطٌ ، وَإِمــَ ا ســَ ا عَلَيـْهــَ رَأةٌَ بَاتــَتْ وَزَوْجُهــَ عَ ، وَامــْ تىَّ يَـرْجــِ ـُـو دَاوُد } . بــِقُ حــَ وَأبَ

مَ قَـوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ ، وَرَ : { وَابْنُ مَاجَهْ  ُ مِنـْهُمْ صَلاَةً : مَنْ تَـقَدَّ لاَةَ دِبَاراً ثَلاَثةٌَ لاَ يَـقْبَلُ اللهَّ  -جُلٌ َ�ْتيِ الصـَّ
دَ أنَْ تَـفُوتـَـهُ  ا بَـعــْ رًّا  -وَالــدِّبَارُ أنَْ َ�تْيِـَهــَ لٌ اعْتـَبــَدَ حــُ دًا . وَرَجــُ ضِ  -وَالطــَّبرَاَنيُِّ } أَيْ جَعَلــَهُ عَبــْ نَدٍ قِيــلَ فيِ بَـعــْ بِســَ

يت  طلَْحَةَ بْنَ عُبـَيـْدِ اللهَِّ : أنََّ  -رجَِالهِِ : إنَّ لَهُ مَناَكِيرَ  رَفَ قَـالَ : إنيِّ نَسـِ ا انْصـَ وْمٍ فَـلَمـَّ لَّى بِقـَ ُ عَنـْهُ صـَ يَ اللهَّ رَضـِ
وَاريَِّ  رهَُ ذَلـِـكَ َ� حــَ نْ يَكــْ مْ وَمــَ لاَتيِ ؟ قــَالوُا : نَـعــَ يتُمْ بِصــَ مَ أرََضــِ دَّ لَ أنَْ أتََـقــَ تَأْمِركَُمْ قَـبــْ ُ  أنَْ أَســْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ رَســُ

لَّمَ يَـقـُولُ : { عَلَيْهِ وَسَلَّ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ارهُِونَ مَ ؟ قاَلَ : إنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ مْ لَـهُ كـَ ا وَهـُ لٍ أمََّ قَـوْمـً اَ رَجـُ أيمَـُّ
هِ  لاَتهُُ أذُُنَـيــْ حِيحِهِ وَابْــنُ خُزَيمــَْةَ . } لمَْ تجــَُاوِزْ صــَ لاً وَمَرْفوُعــًا : { فيِ صــَ لاَةً ، لاَ  ثَلاَثَــةٌ لاَ مُرْســَ نـْهُمْ صــَ ُ مــِ يَـقْبـَـلُ اللهَّ

لَّى عَلـَى جِ  لٌ صـَ ارهُِونَ ، وَرَجــُ مْ لَـهُ كـَ ا وَهـُ لٌ أمََّ قَـوْمـً هُمْ : رَجــُ مَاءِ وَلاَ تجـَُاوِزُ رءُُوسـَ عَدُ إلىَ السـَّ نـَازةٍَ وَلمَْ يـــُؤَمَّرْ ، تَصـْ
نْ اللَّيـْلِ فأَبََـتْ عَلَيـْهِ  ا مـِ ا زَوْجُهـَ رَأةٌَ دَعَاهـَ هْ } .  وَامـْ برْاً : : { وَابْـنُ مَاجـَ هِمْ شــِ لاَتُهمُْ عَلـَى رءُُوسـِ ثَلاَثَـةٌ لاَ تُـرْفَـعُ صـَ

ارمَِانِ  وَانِ مُتَصـَ اخِطٌ ، وَأَخـَ ا سـَ ا عَلَيـْهـَ رَأةٌَ بَاتَـتْ وَزَوْجُهـَ ارهُِونَ ، وَامـْ فيِ وَابْـنُ حِبـَّانَ } . رَجُلٌ أمََّ قَـوْمًا وَهُمْ لَهُ كـَ
ا ثَلاَ : { صَحِيحِهِ  ا عَلَيـْهـَ رَأةٌَ بَاتَـتْ وَزَوْجُهـَ ارهُِونَ ، وَامـْ مْ لَـهُ كـَ وْمٍ وَهـُ ُ لهَمُْ صَلاَةً : إمَامُ قــَ باَنُ ثةٌَ لاَ يَـقْبَلُ اللهَّ غَضـْ

ارمَِانِ  وَانِ مُتَصــَ تِن ــَ} . ، وَأَخــَ زْمِ بـِـهِ وَقـَـعَ لِــبـَعْضِ أئَمَِّ عَ الجــَْ نْ الْكَبـَـائرِِ مــَ ذَا مــِ ا فيِ تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ هــَ ا وكََأنََّــهُ نظََــرَ إلىَ مــَ
رٍ م ـَ وْمِ لأَِمـْ رُ الْقـَ هُ أَكْثــَ رْعًا ممـَِّا هَذِهِ الأَْحَادِيثِ ، وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ ، فإَِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدََ� إنْ كَرهِـَ ذْمُومٍ فِيـهِ شـَ

مَام ـــَ رهَُ الإِْ ا ممــَِّا تُكــْ هِ وَنحَْوِهـــَ دَحُ فيِ عَدَالتَــِ هُ لاَ يَـقــْ ا ، وَلاَ إمَامَتـــُ ا مُطْلَقــً هِ مَكْرُوهـــً دَاءُ بــِ يْسَ الاِقْتــِ هُ وَلـــَ دَاءُ مَعــَ ةُ وَالاِقْتــِ
نْ أنَْ لأَِنَّ بمِحَُرَّمَةٍ مُطْلَقًا . فَضْلاً عَنْ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ ،  بِيلٍ مـِ مْ بِسـَ دٍ عَلـَى الاِقْتـِدَاءِ بِـهِ إذْ هـُ برٍِ لأَِحـَ مَامَ لَـيْسَ بمِجُـْ الإِْ

لـَتْ تلِـْكَ الأَْحَادِيـثُ عَلـَى لاَ  رُونَ دُونَـهُ ، نَـعـَمْ . إنْ حمُِ مْ الْمُقَصـِّ لُّوا وَراَءَهُ فَـهـُ نْ  يُصـَ امٍ عَلَـى تَـعـَدَّى مـَ ةِ إمـَ وَظِيفـَ
لَّى راَتــِبٍ  ى فَصــَ احِبِهَا وَعَلــَ ى صــَ رًا عَلــَ ا قَـهـــْ أْمُومِينَ فِيهــَ ذٍ : إنَّ ذَل ــِالْمـــَ الَ حِينَئــِ نَ أنَْ يُـقــَ يرةٌَ ، أمَْكــَ لأَِنَّ كَ كَبـــِ

رَّحِ فِيــهِ بِأنََّــهُ كَبـِـيرةٌَ . خَاتمــَِةٌ :  وَالِ الْمُصــَ بِ الأَْمــْ نْ غَصــْ بِ أوَْلىَ بِالْكَبـِـيرةَِ مــِ بَ الْمَناَصــِ دَ غَصــْ حَّ عِنــْ ابْــنيَْ خُزَيمــَْةَ صــَ
هِ وَلاَ عَلـَيْهِمْ مَنْ أمََّ النَّاسَ فأََصَابَ الْوَقْتَ وَأتمَََّ الصَّلاَةَ فَـل ـَ: { وَحِبَّانَ  ئاً فَـعَلَيـْ يـْ نْ ذَلِـكَ شـَ تـَقَصَ مـِ نْ انــْ مُْ وَمـَ هُ وَلهـَ



رجََ  انَ لـَـهُ : { الطَّــبرَاَنيُِّ } . وَأَخـْ نَ كـَ مِنَ ، وَإِنْ أَحْســَ ا ضـَ ئُولٌ لمِــَ امِنٌ مَسـْ يـَعْلَمْ أنََّـهُ ضــَ َ وَلــْ ا فَـلْيـَتـَّقِ اللهَّ نْ أمََّ قَـوْمــً مـَ
هِ مِنْ الأَْجْرِ مِثْلُ أَ  وَ عَلَيـْ صٍ فَـهـُ نْ نَـقـْ انَ مـِ ا كـَ ئاً وَمـَ } . جْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ غَيرِْ أنَْ يَـنـْقُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ

مْ وَعَلـَيْهِمْ : { الْبُخَاريُِّ وَرَوَى  مْ وَإِنْ أَخْطئَُـوا فَـلَكـُ ابوُا فَـلَكـُ مْ فَـإِذَا أَصـَ لُّونَ لَكـُ نٍ } يُصـَ دِيثٍ حَسـَ  : { . وَفيِ حـَ
ــهِ ، وَرَ  قَّ مَوَاليِ قَّ اللهَِّ وَحــَ دٌ أدََّى حــَ ةِ : عَبــْ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ الَ يـ كِ أرُاَهُ قــَ انِ الْمِســْ هِ ثَلاَثـَـةٌ عَلــَى كُثْـبــَ مْ بــِ ا وَهــُ لٌ أمََّ قَـوْمــً جــُ

لـَـةٍ  لِّ يـــَوْمٍ وَليَـْ سِ فيِ كــُ لَوَاتِ الخْمَــْ لٌ يُـنـَـادِي بِالصــَّ ونَ ، وَرَجــُ نَدٍ لاَ بَأْسَ بـِـهِ : { } . وَفيِ أُ راَضــُ رَى بِســَ ثَلاَثَــةٌ لاَ خــْ
لٌ  -يَـهُولهُمُْ الْفَزعَُ الأَْكْبرَُ وَلاَ يَـناَلهُمُْ الحِْسَابُ  لاَئِـقِ : رَجـُ ابِ الخَْ نْ حِسـَ رغَُ مـِ هُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتىَّ يَـفـْ

 } الحْدَِيثَ .وْمًا وَهُمْ بِهِ راَضُونَ قَـرَأَ الْقُرْآنَ ابتِْغاَءَ وَجْهِ اللهَِّ ، وَأمََّ بِهِ ق ـَ
٨٤ 

انوُنَ :  ةُ وَالثَّمــَ انوُنَ وَالْكَبــِيرةَُ الثَّامِنــَ ابِعَةُ وَالثَّمــَ وِيتَِهِ ( الْكَبــِيرةَُ الســَّ دَمُ تَســْ فِّ وَعــَ عُ الصــَّ ةٌ وَقــَالَ ) قَطــْ رجََ جمَاَعــَ أَخــْ
ُ مَنْ وَصَ : { مُسْلِمٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الحْاَكِمُ  فًّا قَطعَـَهُ اللهَّ نْ قَطَـعَ صـَ ُ ، وَمـَ لَهُ اللهَّ ا : { لَ صَفًّا وَصـَ } . وَأيَْضـً

رجََ إنَّ اللهََّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ  حِيحِهِ ابْـنُ خُزَيمـَْةَ } . وَأَخـْ ُ : { فيِ صـَ لَّى اللهَّ أنََّـهُ صـَ
ــَ  لَّمَ كــ ــَ هِ وَســ ــْ ولُ : إنَّ اللهََّ عَلَيــ وبُكُمْ . وَيَـقـــــُ ــُ فَ قُـلــ ــِ وا فَـتَخْتَلــ ــُ ولُ : لاَ تخَْتَلِفــ ــُ دِهِ ، وَيَـقــ ــَ فُوفِهِمْ بيِــ ــُ وِّيهِمْ فيِ صــ ــَ  انَ يُســ

فُوفَ الأْوَُلَ  لُونَ الصــُّ لُّونَ عَلــَى الــَّذِينَ يَصــِ ترْوُكٌ : { وَمَلاَئِكَتــَهُ يُصــَ نَدِهَا مــَ دَّ } . وَفيِ روَِايَــةٍ فيِ ســَ نْ ســَ ةً مــَ  فُـرْجــَ
تـًا فيِ الجْنَـَّةِ  ُ بِهاَ دَرَجَةً وَبَـنىَ لَـهُ بَـيـْ نٍ : { رَفَـعَهُ اللهَّ نَدٍ حَسـَ رَى بِسـَ رَ لَـهُ } . وَفيِ أُخـْ ةً فيِ الصـَّفِّ غُفـِ دَّ فُـرْجـَ نْ سـَ مـَ

َ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى } . وَفيِ أُخْرَى بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ : {  الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ ، وَلاَ يَصِلُ عَبـْدٌ إنَّ اللهَّ
ُ بِهِ دَرَجَةً وَدَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ الـْبرِِّ  يْخَانِ وَغَيرْهمَُـُا : { صَفًّا إلاَّ رَفَـعَهُ اللهَّ فُوفَكُمْ } . وَرَوَى الشـَّ وُّنَّ صـُ لتَُسـَ

وهِكُ  ينَْ وُجــــُ ُ بــــَ الفَِنَّ اللهَّ ــَ ةٍ مْ أوَْ ليَُخـ ــَ انَ } . وَفيِ روَِايـ نِ حِبــــَّ حِيحِهِ لأَِبيِ دَاوُد وَابــــْ ــَ فُوفَكُمْ أوَْ : { فيِ صـ وا صــــُ أقَِيمــــُ
ُ بَـينَْ قُـلُـوبِكُمْ  الفَِنَّ اللهَّ رَى ليَُخـَ نَّ وَغـَيرْهِِ : { لأَِحمـَْدَ } . وَفيِ أُخـْ وهُ وَليَُـغْمَضــَ نَّ الْوُجـُ فُوفَ أوَْ ليَُطْمَسـَ وُّنَّ الصـُّ  لتَُسـَ

اركُُمْ  اركُُمْ أوَْ لــَتُخْطفََنَّ أبَْصــَ ا بِقَوْلـِـهِ } . أبَْصــَ دِيدِ عَلَيْهِمــَ يَّةُ الْوَعِيــدِ الشــَّ وَ قَضــِ ائرِِ هــُ نْ الْكَبــَ ذَيْنِ مــِ دُّ هــَ تَـنْبِيــهٌ : عــَ
لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ُ صــَ هُ اللهَّ فًّا قَطعَــَ نْ قَطـَـعَ صــَ نىَ : وَمــَ وَ بمِعَــْ نْ } إذْ هــُ رَّ أنََّ مــِ هُ ، وَمــَ ُ أوَْ قَريِــبٌ مِنــْ لَعَنــَهُ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {  وهِكُمْ أوَْ قُـلُـوبِكُمْ أمََاراَتِ الْكَبِيرةَِ اللَّعْنَ وَنحَْوَهُ ، وَقَـوْلهُُ صَلَّى اللهَّ ُ بَينَْ وُجـُ } ؛ إذْ أوَْ ليَُخَالفَِنَّ اللهَّ
دِيدٌ هُوَ تَهْدِيدُ الطَّمْسِ أوَْ الْ  مَسْخِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرّوَِايةَُ الأَْخِيرةَُ الَّتيِ اسْتَحْسَنَ سَنَدَهَا بَـعْضُهُمْ وَهَذَا وَعِيدٌ شـَ

وِيتَِهِ عِنـْدََ� إنمـََّ  وَ ، لَكِنْ لمَْ أرََ أَحَدًا عَدَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَباَئرِِ عَلـَى أنََّ قَطْـعَ الصـَّفِّ أوَْ عـَدَمَ تَسـْ راَمٌ ا هـُ رُوهٌ لاَ حـَ مَكـْ
طْحٍ غـَيرِْ محـَُ  وْمَ عَلـَى سـَ رْكَ الجْمََاعـَةِ فَضْلاً عَنْ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ ، نَـعَمْ يَـلْزَمُ مَنْ عَدَّ إمَامَةَ مَنْ يَكْرَهُونَـهُ ، وَالنــَّ وطٍ ، وَتــَ

نْ الْ  ذَيْنِ مــِ اتٌ أنَْ يَـعــُدَّ هــَ يَ مَكْرُوهــَ عَ أَ�ــََّا إنمــََّا هــِ هُ فيِ أوُلئَــِكَ . لأَِنَّ كَبـَـائرِِ بِالأَْوْلىَ كَبـَـائرَِ مــَ دُّ مِنــْ الْوَعِيــدَ هُنــَا أَشــَ
ُ فيِ النـَّارِ : { أبَوُ دَاوُد وَأَخْرجََ  رَهُمْ اللهَّ تىَّ يــُؤَخِّ وْمٌ يَـتـَأَخَّرُونَ عـَنْ الصـَّفِّ الأَْوَّلِ حـَ لاِبْـنِ } . وَفيِ روَِايَـةٍ لاَ يَـزاَلُ قــَ
ُ فيِ النَّارِ { وَابْنِ حِبَّانَ يحِهِ فيِ صَحِ خُزَيمْةََ  اَ } حَتىَّ يخُلَِّفَهُمْ اللهَّ راَدُ بهـِ وكََأَنَّ الأْئَمَِّةَ فَهِمُوا مِنْ هَذِهِ فإَِنَّهُ ليَْسَ الْمـُ



ا ، بـَـلْ الزَّج ــْ دْ بهــَِا ظوََاهِرُهــَ ذَا الْبــَابِ لمَْ يُـقْصــَ ا أنََّ التـَّغْلِيظـَـاتِ فيِ هــَ ا إجمْاَعــً لُ ظاَهِرَهــَ فُوفِ وَحمــَْ لِ الصــُّ نْ خَلــَ رُ عــَ
 النَّاسِ عَلَى إكْمَالهِاَ وَتَسْوِيتَِهَا مَا أمَْكَنَ .

٨٥ 
مَامِ مُسَابَـقَةُ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانوُنَ :  هِ ) الإِْ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ةِ أنََّـهُ صـَ نَنِ الأَْرْبَـعـَ حَابُ السـُّ يْخَانِ وَأَصـْ رجََ الشـَّ  أَخـْ

لَّمَ قـَـالَ : {  دكُُمْ إذَا وَســَ ى أَحــَ ا يخَْشــَ هُ رفََــعَ أمَــَ نْ رأَْســَ وعٍ مــِ جُودٍ أَوْ ركُــُ لَ ســُ امِ قَـبــْ مــَ هُ رَأْسَ الإِْ ُ رَأْســَ أنَْ يجَْعــَلَ اللهَّ
ارٍ  َ ورةََ حمــِ ورَتَهُ صــُ ُ صــُ لَ اللهَّ ارٍ أوَْ يجَْعــَ َ دٍ بِ الطــَّبرَاَنيُِّ } . وَرَوَاهُ حمــِ ناَدٍ جَيــِّ ظِ : { بإِِســـْ عَ لَفــْ دكُُمْ إذَا رَفـــَ نُ أَحــَ ا َ�ْمــَ مــَ

هُ رَأْسَ كَلـْبٍ  ُ رَأْسـَ امِ أنَْ يحـَُوِّلَ اللهَّ مـَ رَى عَلـَى رَأْسَهُ قَـبْلَ الإِْ نْ طَريِـقٍ أُخـْ هُ مـِ عُودٍ } . وَصـَحَّ وَقـْفـُ وَمِثْـلُـهُ لاَ ابْـنِ مَسـْ
وَ مَرْفُــوعٌ ، وَرَوَا نْ قِبـَلِ الـرَّأْيِ فَـهـُ الُ مـِ حِيحِهِ ابْـنُ حِبـَّانَ هُ يُـقـَ ظِ : { فيِ صـَ لَ بلَِفـْ هُ قَـبــْ ى الَّـذِي يَـرْفَـعُ رَأْسـَ ا يخَْشـَ أمَــَ
بٍ  هُ رَأْسَ كَلــْ ُ رَأْســَ امِ أنَْ يحــَُوِّلَ اللهَّ مــَ نٌ : { الإِْ نَدُهَا حَســَ امِ إنمــََّا } . وَفيِ روَِايَــةٍ ســَ مــَ لَ الإِْ ضُ وَيَـرْفـَـعُ قَـبــْ الــَّذِي يخَْفــِ

زَمَ } بيَِدِ الشَّيْطاَنِ َ�صِيـَتُهُ  حِيحَةِ وَبِـهِ جـَ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ الصـَّ ا فيِ هـَ ريِحُ مـَ وَ صـَ نْ الْكَبـَائرِِ هـُ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا مـِ
اَ يَـتَّضِحُ بنِاَءً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ  ريِنَ ، وَإِنمَّ نْ فَـعـَلَ ذَلِـكَ لاَ : { ابْنِ عُمَرَ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ لاَةَ لَـهُ أنََّ مـَ } . قَـالَ  صـَ

رَهُمْ �َْ الخْطََّـابيُِّ  يرَْ أنََّ أَكْثــَ لاَتهُُ مجُْزئَِـةٌ ، غــَ اءَ ، وَصــَ مُْ قـَـالوُا قَـدْ أَســَ مِ فَـإِ�َّ لِ الْعِلــْ ةُ أهَــْ ا عَامـَّ مُرُونَــهُ أنَْ يَـعــُودَ إلىَ : وَأمَــَّ
عَ الإِْ  دَ أنَْ يَـرْفــَ جُودِهِ بَـعــْ ثَ فيِ ســُ جُودِ وَيمَْكــُ عِ الســُّ رَّدَ رَفــْ ذْهَبُـناَ أنََّ مجــَُ ى . وَمــَ رَكَ انْـتـَهــَ ــَ انَ تـ ا كــَ دْرِ مــَ هُ بِقــَ امُ رَأْســَ مــَ

نَّ لَـهُ الْع ـَ لَهُ مَكْرُوهٌ كَراَهَةَ تَـنْزيِـهٍ ، وَأنَْ يُسـَ مَامِ أوَْ الْقِياَمِ أوَْ الهْوُِيِّ قَـبـْ انَ بَاقِيـًاالرَّأْسِ قَـبْلَ الإِْ امِ إنْ كـَ مـَ فيِ  وْدُ إلىَ الإِْ
دَلَ  عَ وَاعْتــَ أَنْ ركَــَ بـَقَهُ بـِـركُْنٍ كــَ عْ  -ذَلـِـكَ الــرُّكْنِ ، فـَـإِنْ ســَ امُ قـَـائمٌِ لمَْ يَـركْــَ مــَ لَ  -وَالإِْ دُ أنَْ يحُْمــَ هِ ، وَلاَ يَـبـْعــُ رُمَ عَلَيــْ حــَ

عْ ،   الحْدَِيثُ عَلَى هَذِهِ الحْاَلَةِ وَتَكُونَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ كَبـِيرةًَ ، أوَْ بِـركُْنَينِْ  امُ لمَْ يَـركْـَ مـَ جُودِ ، وَالإِْ وَى إلىَ السـُّ أَنْ هـَ كـَ
جُ  أْمُومُ للِسـُّ وَى الْمـَ امُ الاِعْتـِدَالَ هـَ مـَ ا أرَاَدَ الإِْ عْ ، فَـلَمـَّ مَامُ لمَْ يَـركْـَ ونُ وكََانَ ركََعَ وَاعْتَدَلَ وَالإِْ لاَتهُُ وَيَكـُ ودِ بطَلَـَتْ صـَ

  ظاَهِرةٌَ .فِعْلُهُ ذَلِكَ تَسْمِيـَتُهُ كَبِيرةًَ 
٨٦ 

اتُ إلىَ السَّمَاءِ ، رفَْعُ الْبَصَرِ ( الْكَبِيرةَُ التِّسْعُونَ وَالحْاَدِيةَُ وَالتِّسْعُونَ وَالثَّانيَِةُ وَالتِّسْعُونَ :  لاَةِ فيِ وَالاِلْتِفـَ ، الصـَّ
ارُ  رجََ ) وَالاِخْتِصـَ اريُِّ أَخــْ يرْهُُ : { الْبُخـَ وَامٍ يَـرْف ـَوَغــَ ا بَالُ أقَـــْ تَدَّ قَـوْلُــهُ مـَ لاَتِهِمْ فاَشـْ مَاءِ فيِ صــَ ارَهُمْ إلىَ السـَّ عـُونَ أبَْصــَ

ارُهُمْ  تُخْطفََنَّ أبَْصــــَ كَ أوَْ لــــَ نْ ذَلــــِ تـَهُنَّ عــــَ الَ ليَـَنـــــْ تىَّ قــــَ كَ حــــَ برَاَنيُِّ } . فيِ ذَلــــِ هْ وَالطــــَّ نُ مَاجــــَ هُ رُوَاةُ وَابــــْ نَدٍ رُوَاتــــُ بِســــَ
لاَةِ ، أَيْ يُـذْهَبَ : { يحِهِ فيِ صَحِ وَابْنُ حِبَّانَ الصَّحِيحِ  لاَ تَـرْفَـعُوا أبَْصَاركَُمْ إلىَ السَّمَاءِ فَـتـَلْتَمِعَ ، يَـعْنيِ فيِ الصـَّ

لاَةِ أوَْ وَغَيرْهُُ : { وَمُسْلِمٌ } . بِهاَ  عَاءِ فيِ الصـَّ تَهِينََّ أقَـْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أبَْصَارَهُمْ إلىَ السَّمَاءِ عِنْدَ الـدُّ لَـتُخْطفََنَّ ليَـَنـْ
عُ إلَـيْهِمْ وَغَيرْهُُ : { وَمُسْلِمٌ } . أبَْصَارُهُمْ  لاَةِ أوَْ لاَ تَـرْجـِ مَاءِ فيِ الصـَّ ارَهُمْ إلىَ السـَّ وَامٌ يَـرْفَـعـُونَ أبَْصـَ تَهِينََّ أقَــْ } ليَـَنـْ

لَّمَ الْمَس ــْ: { وَأبَُــو دَاوُد .  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ لَ رَســُ لُّونَ راَفِعــِي أيَـْـدِيهِمْ إلىَ دَخــَ ا يُصــَ رَأَى فِيــهِ َ�ســً ــَ جِدَ فـ



ارُهُ  يْهِمْ أبَْصــَ عُ إلــَ لاَةِ أوَْ لاَ تَـرْجــِ ارَهُمْ فيِ الصــَّ ونَ أبَْصــَ الٌ يَشْخَصــُ ينََّ رجِــَ تَهــِ الَ : ليَـَنـْ مَاءِ فَـقــَ اريُِّ } . مْ الســَّ وَالْبُخـــَ
ةَ وَغـَيرْهُُ عـَنْ  ُ عَن ـْعَائِشـَ يَ اللهَّ الَ : { رَضـِ لاَةِ فَـقــَ تِ فيِ الصـَّ لَّمَ عـَنْ التـَّلَفـُّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ ألَْتُ رَسـُ ا سـَ هـَ

دِ  لاَةِ الْعَبــْ نْ صـَ يْطاَنُ مــِ هُ الشــَّ تِلاَسٌ يخَْتَلِســُ ائِيُّ وَابْــنُ خُزَيمــَْةَ } . اخـْ حِيحِهِ وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو دَاوُد وَالنَّسـَ اكِ فيِ صــَ مُ وَالحــَْ
ذِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ وَصَحَّحَهُ وَفيِ سَنَدِهِ مَنْ صـَحَّحَ لَـهُ  مْـِ لاَتهِِ وَغَيرْهمَُـُا : { الترِّ بِلاً عَلـَى الْعَبـْدِ فيِ صـَ ُ مُقـْ لاَ يــَزاَلُ اللهَّ

رَفَ  هُ انْصــَ رَفَ وَجْهــَ تْ فـَـإِذَا صــَ ا لمَْ يَـلْتَفــِ يرْهُُ وَأَحمــَْدُ } . مــَ نٍ ، وَغــَ نَدٍ حَســَ نْ  بِســَ رةََ عــَ ــْ انيِ خَلِيلــِي { أَبيِ هُرَيـ أوَْصــَ
بِ ، وَالْتِ  اءِ الْكَلـــْ ــَ اءٍ كَإِقـْعـ ــَ رةَِ الـــدِّيكِ ، وَإِقـْعـ ــْ رةٍَ كَنـَقـ ــْ نْ نَـقـ ــََانيِ عـــَ نْ ثـــَلاَثٍ : �ـ ــََانيِ عـــَ ثَلاَثٍ ، وَ�ـ اتِ بـــِ اتٍ كَالْتِفـــَ فـــَ

قـْعَاءُ بِكَسْرِ أوََّلهِِ : أنَْ يجَْلِسَ عَ } الثَّـعْلَبِ  دَةَ قَـالَ ، لَى ألَْيـَيْهِ َ�صِباً فَخِذَيْهِ وَالإِْ عًا يدََيْـهِ بِالأَْرْضِ أبَُـو عُبـَيـْ : وَاضـِ
هُ مُسْلِمٍ كَمَا فيِ ، وَخَرجََ بِهِ الجْلُُوسُ عَلَى عَقِبـَيْهِ فإَِنَّهُ سُنَّةٌ بَينَْ السَّجْدَتَينِْ فَـقَطْ   لُ مِنـْ ، وَمَعَ ذَلِكَ الاِفْترِاَشُ أفَْضـَ

ُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ : { بـَزَّارُ وَالْ .  إلىَ آدَمَ فإَِذَا الْتـَفَتَ قاَلَ َ� ابْـنَ  -أَيْ رَحمْتَِهِ  -إذَا أقَـْبَلَ الرَّجُلُ فيِ الصَّلاَةِ أقَـْبَلَ اللهَّ
تَ الثَّانيِـَةَ  نيِّ ؟ أقَْبـِلْ إليََّ ، فَـإِذَا الْتـَفـَ يرٌْ لَـك مـِ وَ خـَ نْ هـُ تَ الثَّالثَِـةَ مَنْ تَـلْتَفِتُ ؟ إلىَ مـَ قَـالَ مِثْـلَ ذَلِـكَ ، فَـإِذَا الْتـَفـَ

 ُ ذِيُّ } . وَجْهَهُ عَنْهُ أَيْ رَحمْتََهُ عَنْهُ  -تَـباَرَكَ وَتَـعَالىَ  -صَرَفَ اللهَّ مْـِ نَهُ : { وَالترِّ اتَ فيِ وَحَسـَّ كَ وَالاِلْتِفـَ َ� بُـنيََّ إ�َّ
لاَةِ  اتَ فيِ الصــَّ لاَةِ فَـإِنَّ الاِلْتِفـَ ةٌ  الصـَّ دِيثَ . هَلَكـَ هِ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ } الحـَْ ُ عَلَيــْ تَ رَدَّ اللهَّ لاَةِ فاَلْتـَفـَ نْ قَـامَ فيِ الصـَّ مــَ

صْرِ فيِ الصَّلاَةِ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ وَالْبُخَاريُِّ } . صَلاَتَهُ  لَّى اللهَُّ وَمُسْلِمٌ } . �ُِيَ عَنْ الخَْ  وَلَفْظُـهُ : أنََّ النـَّبيَِّ صـَ
وَابْـناَ خُزَيمـَْةَ " يَـعْنيِ يَضَعُ يدََيْهِ عَلَى خَاصِرَتهِِ " . أبَوُ دَاوُد } . زاَدَ َ�ىَ أنَْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مخُْتَصِراً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { 

حِيحَيْهِمَا وَحِبـَّانَ  لِ النــَّارِ : { فيِ صــَ ةُ أهَــْ لاَةِ راَحـَ ارُ فيِ الصــَّ نْ الْكَبـَـائرِِ تَـنْبِ } . الاِخْتِصــَ ذِهِ الثَّلاَثَــةِ مــِ يــهٌ : عـَدُّ هــَ
وْنِ ذَلِـكَ راَ راَفِ الرَّحمــَْةِ فيِ الثَّــانيِ ، وكَــَ رِ فيِ الأَْوَّلِ ، وَانْصـِ نْ خَطـْـفِ الْبَصــَ وَهَّمُ مــِ ا قـَـدْ يُـتــَ وَ مــَ لِ النــَّارِ فيِ هـُ ةَ أهَــْ حــَ

ةِ الْ  رَّ فيِ إمَامــَ ا مــَ وَ قِيـَـاسُ مــَ ا َ�ْتيِ فيِ لـُـبْسِ الحْرَيِــرِ ، الثَّالثِـَـةِ ، وَهــُ َا وَمــَ
امِ وَغَيرْهمِــِ مــَ ابَـقَةِ الإِْ يرِْ مُســَ ارهِِينَ لـَـهُ وَفيِ غــَ كــَ

مُْ  لاَ حُرْمَةَ أنََّ ذَلِكَ كُلَّهُ الْمُعْتَمَدَ إذَا أَخَذُوا مِنْ مَنْعِ لبُْسِهِ فيِ الآْخِرةَِ ذَلِكَ فأََخْذُ ذَلِكَ ممَِّا هُناَ أوَْلىَ ، لَكِنَّ لأَِ�َّ
اَ هِيَ مَكْرُوهَاتٌ كَراَهَةَ تَـنْزيِهٍ .  فيِ شَيْءٍ مِنْهُ فَضْلاً عَنْ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ ، وَإِنمَّ

٨٧ 
عُونَ :  ابِعَةُ وَالثَّامِنــَةُ وَالتِّســْ ةُ وَالســَّ ةُ وَالسَّادِســَ ةُ وَالخْاَمِســَ ــَةُ وَالرَّابِعــَ َاذُ ( الْكَبــِيرةَُ الثَّالثِ اجِدَ الْقُب ــُاتخــِّ ادُ ورِ مَســَ ، وَإِيقــَ

ا  اَذُهــَ ا ، وَاِتخِّ هــَ رُجِ عَليَـْ تِلاَمُهَا بهــَِا ، وَالطــَّوَافُ ، أَوْثَاً� الســُّ لاَةُ ، وَاســْ ا وَالصــَّ هــَ رجََ ) إليَـْ نَدٍ لاَ الطــَّبرَاَنيُِّ أَخــْ بِســَ
هُ قَـالَ : { كَعْبِ بْنِ مَالِـكٍ بَأْسَ بِهِ عَنْ   ُ عَنـْ يَ اللهَّ دِي رَضـِ مِعْته يَـقـُولُ : عَهـْ سِ ليَـَالٍ فَسـَ بنَِبـِيِّكُمْ قَـبـْلَ وَفاَتِـهِ بخَِمـْ

نْ أمَُّتـِهِ وَإِنَّ خَلِيلـِي  رٍ بْـنُ أَبيِ قُحَافَـةَ إنَّهُ لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ إلاَّ وَلَهُ خَلِيـلٌ مـِ احِبَكُمْ خَلـِيلاً ، أبَُـو بَكـْ َ اتخـََّذَ صـَ ، وَإِنَّ اللهَّ
مَ  مَّ إنيِّ بَـلَّغ ــْ أَلاَ وَإِنَّ الأْمُــَ نْ ذَلـِـكَ ، اللَّهــُ اجِدَ وَإِنيِّ أَ�ــَْاكُمْ عــَ ذُونَ قُـبـُـورَ أنَبِْيـَـائهِِمْ مَســَ انوُا يَـتَّخــِ لَكُمْ كــَ بـْ ــَ تُ ثَــلاَثَ قـ

لُّوا عَلـَى قَـبرٍْ  لاَ تُصَلُّوا إلىَ قَـبرٍْ { وَالطَّبرَاَنيُِّ الحْدَِيثَ . } مَرَّاتٍ ، ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  } ، وَلاَ تُصـَ
انَ .  نُ حِبــَّ هْ وَابـــْ نُ مَاجـــَ ائِيُّ وَابـــْ ذِيُّ وَالنَّســـَ مْـــِ دُ وَأبَـــُو دَاوُد وَالترِّ نْ وَأَحمــَْ اسٍ عـــَ نِ عَبـــَّ ا : { ابـــْ ُ عَنـْهُمـــَ يَ اللهَّ نَ رَضـــِ لَعـــَ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاَئِـراَتِ الْقُبُـورِ  رجَُ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ اجِدَ وَالسـُّ ا الْمَسـَ ذِينَ عَلَيـْهـَ لِمٌ } . وَالْمُتَّخـِ أَلاَ وَإِنَّ : { وَمُسـْ
نْ ذَلـِـكَ  اجِدَ فـَـإِنيِّ أَ�ــَْاكُمْ عــَ ذُونَ قُـبـُـورَ أنَبِْيــَائهِِمْ مَســَ انوُا يَـتَّخــِ لَكُمْ كــَ بـْ ــَ انَ قـ نْ كــَ راَرِ : { وَأَحمــَْدُ } . مــَ نْ شــِ إنَّ مــِ

اجِدَ النَّاسِ مَنْ تُدْركُِهُ  ذِيُّ وَابْـنُ } . مْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْياَءُ ، وَالََّذِينَ يَـتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسـَ مْـِ وَأَحمـَْدُ وَأبَُـو دَاوُد وَالترِّ
اكِمُ  هْ وَالحــَْ امَ : { مَاجـَ برَةََ وَالحْمَــَّ جِدٌ إلاَّ الْمَقــْ ا مَســْ يْخَانِ الأَْرْضُ كُلُّهــَ ُ : {  وَأبَُــو دَاوُد} . وَالشــَّ ودَ قاَتـَـلَ اللهَّ الْيـَهــُ

ائِيُّ وَالشَّيْخَانِ ، وَأَحمَْدُ ، أُسَامَةَ عَنْ وَأَحمَْدُ . } اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْياَئهِِمْ مَسَاجِدَ  ةَ عـَنْ وَالنَّسـَ ، وَابْـنِ عَبـَّاسٍ عَائِشـَ
لِمٌ  نْ وَمُســْ رةََ عـــَ ُ : { أَبيِ هُرَيـــْ نَ اللهَّ ودَ وَالنَّ لَعـــَ ارَى الْيـَهــُ اجِدَ صـــَ ائهِِمْ مَســَ ذُوا قُـبــُورَ أنَبِْيـــَ دُ } . اتخـــََّ يْخَانِ وَأَحمـــَْ وَالشـــَّ

وَ : { وَالنَّسَائِيُّ  وَّرُوا فِيـهِ تلِـْكَ الصـُّ جِدًا ، وَصـَ وْا عَلـَى قَـبرْهِِ مَسـْ اتَ بَـنــَ الِحُ فَمـَ لُ الصـَّ انَ فـِيهِمْ الرَّجـُ رَ أوُلئَِكَ إذَا كـَ
لاَةِ : { أنََسٍ عَنْ وَابْنُ حِبَّانَ } . قِ عِنْدَ اللهَِّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أوُلئَِكَ شِراَرُ الخْلَْ  لَّمَ عـَنْ الصـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ �ـََى صـَ

مْ أَحْيـَاءُ : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . إلىَ الْقُبُورِ  اعَةُ وَهـُ نْ تُـدْركُِهُمْ السـَّ راَرِ النـَّاسِ مـَ ذُ الْقُبُـورَ  إنَّ مِنْ شـِ نْ يَـتَّخـِ ، وَمـَ
اجِدَ  عْدٍ } . مَســَ نُ ســَ اجِدَ فــَلاَ : { وَابــْ الحِيِهِمْ مَســَ ائهِِمْ وَصــَ ذُونَ قُـبــُورَ أنَبِْيــَ انوُا يَـتَّخــِ لَكُمْ كــَ بـْ انَ قـــَ نْ كــَ أَلاَ إنَّ مــَ

كَ  نْ ذَلـــِ ــَ اكُمْ عـ ــَْ إِنيِّ أَ�ـ ــَ اجِدَ فـ ــَ ورَ مَسـ ــُ ذُوا الْقُبـ ــرَّ } . تَـتَّخـــِ دُ الـ ــْ ورَ { زَّاقِ وَعَبـ ــُ ذُ الْقُبـ ــِ نْ يَـتَّخـ ــَ اسِ مـ ــَّ رِّ النـ ــَ نْ شـ إنَّ مـــِ
ُ تَـعـَالىَ بَـنُو إسْراَئيِلَ كَانَتْ {  وَأيَْضًا : } . مَسَاجِدَ  نـَهُمْ اللهَّ اجِدَ فَـلَعـَ تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ } . اتخـََّذُوا قُـبُـورَ أنَبِْيـَائهِِمْ مَسـَ

تَّةِ مِنْ الْكَباَئرِِ وَقَعَ فيِ  هُ هَذِهِ السِّ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ ، وَوَجـْ نْ هـَ ذَ ذَلِـكَ ممـَِّا ذكََرْتـه مـِ افِعِيَّةِ وكََأنََّـهُ أَخـَ ضِ الشـَّ  كَلاَمِ بَـعـْ
حٌ ،  ا وَاضــِ جِدًا مِنـْهــَ برِْ مَســْ َاذِ الْقــَ ذِ اتخــِّ لَ ذَلـِـكَ لأِنََّــهُ أَخــْ نْ فَـعــَ لَ ذَلـِـكَ بِقُبـُـورِ أنَبِْياَئِــهِ وَجُعــِلَ مــَ نْ فَـعــَ بِقُبـُـورِ لعُــِنَ مــَ

ا فيِ روَِايَــةِ : {  ذِيرٌ لنَــَا كَمــَ ةِ ، فَفِيــهِ تحــَْ دَ اللهَِّ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ قِ عِنــْ رَّ الخْلَــْ لَحَائهِِ شــَ نـَعُوا صــُ ا صــَ } : أَيْ يحــَُذِّرُ يحــَُذِّرُ مــَ
هِ أمَُّتَهُ بِقَوْلهِِ لهَمُْ ذَلِكَ مِنْ أنَْ يَصْنـَعُوا كَصُنْعِ أوُلئَِكَ فَـيُـلْعَنُوا كَمَ  لاَةُ عَلَيـْ جِدًا مَعْنـَاهُ الصـَّ برِْ مَسـْ اَذُ الْقـَ ا لعُِنُوا ؛ وَاِتخِّ

لاَ  اجِدَ الصـَّ ا مَسـَ اَذِهـَ اَ أوَْ إليَْهِ ، وَحِينَئِذٍ فَـقَوْلهُُ " وَالصَّلاَةُ إليَـْهَا " مُكَرَّرٌ إلاَّ أنَْ يُـراَدَ باِِتخِّ طْ ، نَـعـَمْ إنمـَّ ا فَـقـَ ةُ عَلَيـْهـَ
ذَا هُ هــَ هِ روَِايَــةُ : {  يُـتَّجــَ ارَتْ إليَــْ ا أَشــَ نْ نَــبيٍِّ أوَْ وَليٍِّ كَمــَ برُْ قـَـبرَْ مُعَظَّــمٍ مــِ انَ الْقــَ ذُ إنْ كــَ لُ الأَْخــْ انَ فــِيهِمْ الرَّجــُ إذَا كــَ
الِحُ  حَابُـناَ : { الصـــَّ الَ أَصـــْ ــَ نْ ثمََّ قـ ــِ اءِ تَ } وَمـ ــَ اءِ وَالأَْوْليِـ ــَ ورِ الأْنَبِْيـ لاَةُ إلىَ قُـبـــُ ــَّ رُمُ الصـ ــَْ ا تحـ ا وَإِعْظاَمـــً ترَطَوُا برَُّكـــً ــْ } فاَشـ

لاَةِ إليَـْهِ  دَ بِالصـَّ ئَينِْ أنَْ يَكُونَ قَبرَْ مُعَظَّمٍ وَأنَْ يَـقْصـِ لاَةُ  -شَيـْ ا الصـَّ ذَا  -وَمِثْـلُهـَ وْنُ هـَ عْظَـامَ ، وكَـَ هِ التـَّبرَُّكَ وَالإِْ عَلَيـْ
ذْكُورَ  نْ الأَْحَادِيــثِ الْمــَ يرةًَ ظــَاهِرٌ مــِ لِ كَبــِ ــَّهُ الْفِعــْ ت ، وكََأنَ ا عَلِمــْ ادِ قــَاسَ ةِ لمِــَ برِْ كَإِيقــَ يمٍ للِْقــَ لَّ تَـعْظــِ عَلــَى ذَلــِكَ كــُ

يَّمَا وَق ــَ يرُْ بعَِيــدٍ ، ســِ ذٌ غــَ وَ أَخــْ ذَلِكَ وَهــُ ا بـِـهِ ، وَالطــَّوَافُ بـِـهِ كــَ ا لـَـهُ وَتَبرَُّكــً هِ تَـعْظِيمــً رجُِ عَلَيــْ دِيثِ الســُّ رَّحَ فيِ الحــَْ دْ صــَ
ا إذَا لمَْ ي ـَالْمَذْكُورِ آنِ  ةِ ذَلِـكَ عَلـَى مـَ حَابنِاَ بِكَراَهـَ وْلُ أَصـْ لُ قــَ دْ بِـهِ فًا بلَِعْنِ مَنْ اتخََّذَ عَلَى الْقَبرِْ سُرُجًا ، فَـيُحْمـَ قْصـِ

لَّى  هُ بِقَوْلِــهِ صـَ يُ عَنـْ اءَ النـَّهــْ ا أوَْثَاً� فَجـَ اَذُهــَ ا اتخِّ برِْ . وَأمَـَّ ا بِـذِي الْقــَ ا وَتَبرَُّكــً لَّمَ : { تَـعْظِيمـً هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ ذُوا اللهَّ لاَ تَـتَّخــِ
اقَبرِْي وَثَـناً يُـعْبَدُ بَـعْدِي  مـَ جُودِ لَـهُ أوَْ نحـَْوهِِ ، فَـإِنْ أرَاَدَ ذَلِـكَ الإِْ يمَ غـَيرْكُِمْ لأَِوْثَا�ـِِمْ بِالسـُّ مُ } أَيْ لاَ تُـعَظِّمُوهُ تَـعْظـِ

اَذُهَا أوَْثَاً� بِقَوْلهِِ : {  رْطِهِ ، وَإِنْ أرَاَدَ أنََّ مُطْلـَقَ } هَذَ وَاِتخِّ رٌ بِشـَ هَ مَا قاَلَهُ مِنْ أنََّ ذَلِـكَ كَبـِيرةٌَ بَـلْ كُفـْ ا الْمَعْنىَ اتجُُِّ
لِ الصـَّ  دُ الرَّجـُ ضُ الحْنَاَبلِـَةِ : قَصـْ دٌ ، نَـعـَمْ قَـالَ بَـعـْ ا لاَةَ عِنـْدَ التـَّعْظِيمِ الَّذِي لمَْ يُـؤْذَنْ فِيهِ كَبـِيرةٌَ فَفِيـهِ بُـعـْ برِْ مُتَبرَكِّـً  الْقـَ



ا ثمَُّ  يِ عَنـْهــَ ُ للِنـَّهــْ هِ اللهَّ دَاعُ دِيــنٍ لمَْ َ�ْذَنْ بـــِ ولهِِ ، وَإِبــْ ادَّةِ للهَِِّ وَرَســـُ ينُْ الْمُحــَ ا بهــَِا عــَ اتِ إجمْاَعـــً مَ الْمُحَرَّمـــَ إِنَّ أعَْظــَ ، فــَ
اَذُهَا مَسَاجِدَ  رْكِ الصَّلاَةُ عِنْدَهَا وَاِتخِّ  أوَْ بنِاَؤُهَا عَلَيـْهَا . وَالْقَوْلُ بِالْكَراَهَةِ محَْمُولٌ عَلَى غَيرِْ ذَلِـكَ إذْ وَأَسْباَبِ الشِّ

نُ فاَعِلـِهِ ، وَ  لَّمَ لَعـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ وَاتَـرَ عـَنْ النـَّبيِِّ صـَ لٍ تــَ اءِ تجـَْوِيزُ فِعـْ دْ لاَ يظَُنُّ بِالْعُلَمـَ دَْمِهَا وَهـَ بُ الْمُبـَادَرةَُ لهـِ مِ تجـَِ
راَرِ  اَ الْقِباَبِ الَّتيِ عَلَى الْقُبُورِ إذْ هِيَ أَضَرُّ مِنْ مَسْجِدِ الضِّ هِ لأَِ�َّ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ يَةِ رَسـُ سَتْ عَلـَى مَعْصـِ أُسِّ

لَّمَ بهـَِدْمِ الْقُب ـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ رَ صـَ راَجٍ وَسَلَّمَ لأِنََّهُ َ�ىَ عَنْ ذَلِـكَ وَأمَـَ لِّ قِنـْدِيلٍ أوَْ سـِ بُ إزاَلَـةُ كـُ رفَِةِ ، وَتجـَِ ورِ الْمُشـْ
 عَلَى قَبرٍْ وَلاَ يَصِحُّ وَقـْفُهُ وَنذَْرهُُ انْـتـَهَى .

٨٨ 
عُونَ :  فَرُ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسـْ دَهُ سـَ انِ وَحـْ نْسـَ رجََ ) الإِْ نْ روَِايَـةِ أَحمـَْدُ أَخـْ دٍ الطَّيـِّبِ بْـنِ محَُ مـِ وَبقَِيـَّةُ رُوَاتِـهِ  -مـَّ

حِيحِ  نْ  -رُوَاةُ الصــَّ رةََ عــَ ــْ هُ قـَـالَ : { أَبيِ هُرَيـ ُ عَنــْ يَ اللهَّ الِ رَضــِ لَّمَ مخُنََّثــِي الرّجِــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ نَ رَســُ لَعــَ
اءِ  نْ النِّســَ لاَت مــِ ترَجَِّ اءِ وَالْمــُ بـَّهُونَ بِالنِّســَ دَهُ الــَّذِينَ يَـتَشــَ لاَةِ وَحــْ بَ الْفــَ الِ وَراَكــِ بِّهَاتِ بِالرّجِــَ اريُِّ } .  الْمُتَشــَ وَالْبُخــَ

دَهُ وَغَيرْهُُ : {  ارَ راَكـِبٌ بلَِيـْلٍ وَحـْ ا سـَ ا أعَْلـَمُ مـَ دَةِ مـَ ا فيِ الْوَحـْ ونَ مـَ اكِمُ } . لَوْ أنََّ النـَّاسَ يَـعْلَمـُ وَصـَحَّحَهُ : وَالحـَْ
نْ أنََّ {  دًا ، رَجُلاً قَدِمَ مـِ حِبْتُ أَحـَ ا صـَ حِبْتَ ؟ قَـالَ مـَ نْ صـَ لَّمَ مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ الَ لَـهُ رَسـُ فَرٍ فَـقـَ  سـَ

يْطاََ�نِ وَالثَّلاَثَــةُ رَ  يْطاَنٌ وَالرَّاكِبـَـانِ شــَ لَّمَ الرَّاكــِبُ شــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ الَ رَســُ بٌ فَـقـَ ى الْمَرْفُــوعَ } . وَرَوَ كــْ
هُ  ذِيُّ مِنــْ مْــِ نَهُ مَالـِـكٌ وَأبَُــو دَاوُد وَالترِّ ائِيُّ وَابـْـنُ خُزَيمــَْةَ وَحَســَّ حِيحِهِ النَّســَ يِ فيِ صــَ هِ بَابَ النـَّهــْ ليِلُ وَبـــَوَّبَ عَلَيــْ ، وَالــدَّ

يْطاَنٌ ، أنََّ النَّبيَِّ ص ـَعَلَى أنََّ مَا دُونَ الثَّلاَثةَِ مِنْ الْمُسَافِريِنَ عُصَاةٌ {  دَ شـَ لَّمَ قَـدْ أعَْلـَمَ أنََّ الْوَاحـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ
يْطاََ�نِ  يْطاَنٌ " وَالاِثْـنــَانِ شــَ نىَ قَـوْلــِهِ " شــَ ونَ مَعــْ بِهُ أنَْ يَكــُ اصٍ  -} ، وَيُشــْ الىَ : {  -أَيْ عــَ ياَطِينَ لقَِوْلــِهِ تَـعــَ شــَ

نْسِ وَالجِْنِّ  ى . } أَيْ عُصَاتَهمُْ انْـت ـَالإِْ اكِمُ هـَ رْطِ وَالحـَْ حِيحٌ عَلـَى شـَ لِمٍ وَقَـالَ صـَ يْطاَنٌ وَالاِثْـنـَانِ : { مُسـْ دُ شـَ الْوَاحـِ
بٌ  يْطاََ�نِ وَالثَّلاَثَــةُ ركَـْ دَهُ ، لَكِنــَّهُ لاَ يُـوَافـِـقُ } . شـَ ا بَـعـْ دِيثِ الأَْوَّلِ ، وَظَــاهِرهُُ مــَ ريِحُ الحـَْ وَ صــَ ذَا هــُ تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ هـَ

لاَمَ  ــَ وْلِ كـ ــَ لْ كَقـ كَ ، فَـلْيُحْمـــَ ةِ ذَلـــِ ــَ رّحُِونَ بِكَراَهـ ــَ مُْ مُصـ إِ�َّ ــَ ا فـ ــَ تِنـ ــَْةَ أئَمَِّ نِ خُزَيمـ ــْ مَ ابـ ــِ نْ عَلـ ــَ ى مـ ياَنِ عَلـــَ ــْ ابِقِ بِالْعِصـ ــَّ السـ
 رٍ أوَْ نحَْوُهُ .حُصُولَ ضَرَرٍ عَظِيمٍ لَهُ بِسَفَرهِِ وَحْدَهُ أوَْ مَعَ آخَرَ فَـقَطْ كَأَنْ كَانَ بتِِلْكَ الطَّريِقِ سَبُعٌ ضَا

٨٩ 
فَرُ ( الْكَبـِـيرةَُ الْمِائـَـةُ :  دَهَا ســَ رْأَةِ وَحــْ ا عَلــَى بِطرَيِــقٍ الْمــَ عِهَا تخــََافُ فِيهــَ يْخَانِ وَغَيرْهمُــَُا : { ) بُضــْ رجََ الشــَّ لاَ أَخــْ

ونُ  فَراً يَكــُ افِرَ ســَ رِ أنَْ تُســَ وْمِ الآْخــِ ؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـــَ رَأةٍَ تـــُ لُّ لاِمــْ ا أوَْ يحــَِ ا أوَْ أَخُوهــَ ا أبَوُهــَ اعِدًا إلاَّ وَمَعَهــَ مٍ فَصــَ  ثَلاَثَــةَ أَ�َّ
لـَةٍ " . زَوْجُهَا أوَْ ابْـنُـهَا أوَْ ذُو محَْرَمٍ مِنـْهَا  يرةََ يــَوْمٍ وَليَـْ ا : " مَسـِ رَى لهَمُـَ } . وَفيِ روَِايةٍَ لهَمَُا : " يَـوْمَينِْ " . وَفيِ أُخـْ

رَى  وَفيِ أُخْرَى لهَمَُا : " لـَةٍ " . وَفيِ أُخـْ يرةََ ليَـْ ا : " مَسـِ رَى لهَمُـَ يرةََ يــَوْمٍ " . وَفيِ أُخـْ : " لأَِبيِ دَاوُد وَابْـنِ خُزَيمـَْةَ مَسـِ
دَةِ الَّـتيِ تَترَتََّـبُ أنَْ تُسَافِرَ برَيِدًا "  عَلـَى ذَلِـكَ غَالبِـًا ، . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا بِالْقَيْدِ الَّذِي ذكََرْته ظاَهِرٌ لعَِظِيمِ الْمَفْسـَ

، وَأمََّا الحْرُْمَةُ فَلاَ تَـتـَقَيـَّدُ وَللِْوَسَائلِِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَهِيَ اسْتِيلاَءُ الْفَجَرةَِ ، وَفُسُوقُـهُمْ بِهاَ ، فَـهُوَ وَسِيلَةٌ إلىَ الزَِّ� 



جِّ أوَْ الْعُمْرةَِ وَلَوْ مَعَ بِذَلِكَ بلَْ يحَْرُمُ عَلَيـْهَا السَّفَرُ مَعَ غَيرِْ محَْرَمٍ وَإِنْ   قَصُرَ السَّفَرُ وكََانَ أمَْناً وَلَوْ لِطاَعَةٍ كَنـَفْلِ الحَْ
هُمْ ذَلِكَ مِنْ الصَّغاَئرِِ .  النِّسَاءِ مِنْ التـَّنْعِيمِ ، وَعَلَى هَذَا يحُْمَلُ عَدُّ

٩٠ 
هُ  تَـرْكُ السَّفَرِ ( الْكَبِيرةَُ الحْاَدِيةَُ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  وعُ مِنـْ اً ، وَالرُّجـُ عُودٍ عـَنْ ) تَطَـيرُّ ولَ ابْـنِ مَسـْ هُ أنََّ رَسـُ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ

لَّمَ قــَالَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لِ اللهَِّ صــَ َ يذُْهِبــُهُ بِالتـَّوكَــُّ نَّ اللهَّ ا مِنــَّا إلاَّ ، وَلَكــِ رْكٌ ، وَمــَ يرَةَُ شــِ رْكٌ ، الطــِّ يرَةَُ شــِ } الطــِّ
ظُ لَـهُ ، أبَُـو دَاوُد وَاهُ رَ  هْ وَاللَّفـْ ذِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ مْـِ حِيحِهِ وَالترِّ راَرٍ . وَقَـالَ فيِ صـَ نْ غـَيرِْ تَكـْ ذِيُّ مـِ مْـِ نٌ الترِّ دِيثٌ حَســَ حـَ

افِظُ  فَهَانيُِّ صَحِيحٌ . قاَلَ الحـَْ مِ الأَْصـْ مَارٌ وَالتـَّق ـْأبَُـو الْقَاسـِ دِيثِ إضـْ ا مِنـَّا إلاَّ وَقَـدْ وَقَـعَ فيِ وَغـَيرْهُُ : فيِ الحـَْ دِيرُ : مـَ
 َ لُ عَلـَى اللهَِّ  -تَـعَالىَ  -قَـلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَـعْنيِ قُـلُوبَ أمَُّتِهِ ، وَلَكِنَّ اللهَّ يذُْهِبُ ذَلِكَ عَنْ قَـلْبِ كُلِّ مَنْ يَـتـَوكَـَّ

ى  هُ وَلاَ يَـثْـبُـتُ عَلـَى ذَلِــكَ انْـتـَهـَ افِ . وَاعْترَضَـَ رهَُ ظُ الْمُنـْذِريُِّ الحــَْ ا ذكَـَ وَابَ مــَ اريُِّ لأَِنَّ الصـَّ ا الْبُخـَ يرْهُُ أنََّ قَـوْلَـهُ وَمــَ وَغــَ
لاَمِ  نْ كــَ عُودٍ مِنـَّا إلخَْ مـِ دْرجٌَ غـَيرُْ مَرْفُــوعٍ . ابْـنِ مَسـْ لَ مــُ اريُِّ وَنَـقـَ نْ الْبُخـَ رْبٍ عــَ لَيْمَانَ بْــنِ حـَ رُ رَفــْعَ سـُ انَ يُـنْكـِ أنََّـهُ كــَ

ائِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ . ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَـقُولُ : كَأنََّهُ مِنْ قَـوْلِ  ذَلِكَ ، حِيحِهِ وَأبَُـو دَاوُد وَالنَّسـَ أَيْ  -الْعِياَفَـةُ : { فيِ صـَ
طُّ  رْقُ  -الخــَْ يرَةَُ وَالطـــَّ رُ  -وَالطـــِّ تِ  -أَيْ الزَّجـــْ نْ الجْبِـــْ حِيحٍ وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . مـــِ نَدٍ صـــَ يُّ وَالْب ـَبِســـَ الَ : { يـْهَقـــِ نْ يَـنـــَ لـــَ

اً  رَجَاتِ الْعُلاَ مَنْ تَكَهَّنَ أوَْ اسْتـَقْسَمَ أوَْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيرُّ دِيثِ الأَْوَّلِ } . الدَّ وَ ظَـاهِرُ الحـَْ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا هـُ
بَغِي حمَْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُعْتَقِدًا حُدُوثَ تأَْ   ثِيرٍ للِتَّطَيرُِّ لَكِنَّ الْكَلاَمَ فيِ إسْلاَمِ مِثْلِ هَذَا .وَالثَّانيِ ، وَيَـنـْ

٩١ 
ةِ ( الْكَبِيرةَُ الثَّانيَِةُ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  لاَةِ الجْمُُعـَ عَ تَـرْكُ صـَ ةِ مـَ لاَةِ الجْمََاعـَ نْ غَـيرِْ صـَ لِّيهَا ، وَإِنْ قَـالَ إنَّـهُ عـُذْرٍ مـِ يُصـَ

ونَ عـَنْ الجْمُُعـَةِ : { مُسْلِمٌ  أَخْرجََ ) . وَحْدَهُ ظهُْرًا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لقَِوْمٍ يَـتَخَلَّفـُ ت وَغَيرْهُُ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ دْ همََمـْ لَقـَ
لِمٌ } . أنَْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثمَُّ أُحَرّقَِ عَلَى رجَِالٍ يَـتَخَلَّفُونَ عـَنْ الجْمُُعـَةِ بُـيُـوتَهمُْ  ا أنََّ  وَمُسـْ أبََا وَغـَيرْهُُ أيَْضـً

وَادِ هُرَيْـرةََ وَابْنَ عُمَرَ  لَّمَ يَـقـُولُ عَلـَى أعَـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ُ تَـعَالىَ عَنـْهُمْ قاَلاَ : سمَِعْناَ رَسُولَ اللهَِّ صـَ برَهِِ :  رَضِيَ اللهَّ مِنـْ
مْ الجْمُُعـَةَ {  وَامٌ عـَنْ وَدْعِهـِ ينََّ أقَــْ تَهـِ ا أَ  -ليَـَنـْ هـَ ركِْهِمْ إ�َّ كُونٍ أَيْ تــَ تْحٍ فَسـُ ُ عَلـَى قُـلُـوبِهِمْ ثمَُّ  -يْ بِفـَ تِمَنَّ اللهَّ أوَْ ليََخـْ

افِلِينَ  ــَ نْ الْغـ ــِ وننَُّ مـ ــُ دُ } . ليََكـ ــَْ نَهُ وَأَحمـ ــَّ ةِ وَحَسـ ــَ نَنِ الأَْرْبَـعـ ــُّ حَابُ السـ ــْ ذِيُّ وَأَصـ ــِ مْـ حَّحَهُ الترِّ ــَ انَ وَصـ ــَّ ــَْةَ وَحِبـ ا خُزَيمـ ــَ ابْـنـ
رْطِ اكِمُ وَالح ــَْ لِمٍ وَقـَـالَ عَلـَـى شــَ رَكَ ثَــلاَثَ جمــَُعٍ تهــََاوًُ� طبُــِعَ عَلـَـى قَـلْبــِهِ : { مُســْ نْ تـــَ لاِبـْـنيَْ خُزَيمــَْةَ } . وَفيِ روَِايَــةٍ مــَ

وَ مُنـَافِقٌ : { وَحِبـَّانَ  نْ غـَيرِْ عــُذْرٍ فَـهـُ ةَ ثَـلاَثًا مـِ رَكَ الجْمُُعــَ نْ تــَ رَى مـَ نْ اللهَِّ { لِــرَزيِنٍ } . وَفيِ أُخـْ دْ بَـرئَِ مــِ } . فَـقـَ
نٍ وَأَحمـَْدُ  ناَدٍ حَســَ هْ بإِِســْ ناَدٍ جَيــِّدٍ وَابْــنُ مَاجــَ اكِمُ بإِِســْ يرِْ وَصـَحَّحَهُ . { وَالحــَْ نْ غــَ رَّاتٍ مــِ ةَ ثَــلاَثَ مــَ رَكَ الجْمُُعــَ نْ تـــَ مــَ

ُ عَلَى قَـلْبِهِ  وَاهِدُ : {  لَ قَـلْبَهُ قَـلْبَ مُناَفِقٍ وَجَعَ : { الْبـَيـْهَقِيُّ } . زاَدَ ضَرُورةٍَ طبََعَ اللهَّ اَ شـَ كُتـِبَ } . وَفيِ روَِايةٍَ لهـَ
حِيحٌ عـَنْ  -} . وَفيِ أُخْرَى مِنْ الْمُناَفِقِينَ  نَدُهَا صـَ رهِِ مَوْقوُفَـةٍ : {  -ابْـنِ عَبـَّاسٍ سـَ لاَمَ وَراَءَ ظهَـْ دْ نَـبـَذَ الإِْسـْ فَـقـَ

نٍ :وَالطَّـبرَاَنيُِّ } .  نَدٍ حَســَ ُ عَلـَـى {  بِســَ ةِ ثمَُّ لاَ َ�تْوُ�ــََا أوَْ ليََطـْـبـَعَنَّ اللهَّ مَعُونَ النـِّدَاءَ يـــَوْمَ الجْمُُعــَ وَامٌ يَســْ ينََّ أقَـــْ تَهــِ ليَـَنـْ



ُ عَنْهُ . { جَابِرٍ عَنْ وَابْنُ مَاجَهْ } . قُـلُوبِهِمْ ثمَُّ ليََكُوننَُّ مِنْ الْغاَفِلِينَ  ولُ اللهَِّ رَضِيَ اللهَّ هِ خَطبَـَنـَا رَسـُ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ  صـَ
الحِةَِ  الِ الصــَّ لَ أنَْ تمَوُتُــوا ، وَبَادِرُوا بِالأَْعْمــَ ا النــَّاسُ توُبُــوا إلىَ اللهَِّ قَـبــْ الَ َ� أيَُّـهــَ لَّمَ فَـقــَ لُوا وَســَ تَغِلُوا ، وَصــِ لَ أنَْ تَشــْ قَـبــْ

نَكُمْ وَبَينَْ رَبِّكُمْ بِكَثْـرةَِ ذكِْركُِمْ لَـهُ  وا الَّذِي بَـيـْ برَوُا ؛ وَاعْلَمـُ رُوا وَتجـُْ رِّ وَالْعَلاَنيِـَةِ تُـرْزَقُـوا وَتُـنْصـَ دَقَةِ فيِ السـِّ رةَِ الصـَّ ، وكََثــْ
ذَا إلىَ ي ـــَ امِي هــَ ذَا فيِ عــَ هْريِ هــَ ذَا فيِ شــَ ــَوْمِي هــَ ذَا فيِ يـ امِي هــَ ةَ فيِ مَقــَ يْكُمْ الجْمُُعــَ َ افــْترََضَ عَلــَ ةِ ، أنََّ اللهَّ وْمِ الْقِياَمــَ

اَ فَـلاَ جمـََعَ افَمَ  ودًا بهـِ اَ وَجُحـُ تِخْفَافاً بهـِ ُ لَـهُ شمَلْـَهُ ، وَلاَ نْ تَـركََهَا فيِ حَياَتيِ أوَْ بَـعْدِي وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أوَْ جَائرٌِ اسـْ للهَّ
وْمَ  جَّ لَـهُ وَلاَ صـَ اةَ لَـهُ وَلاَ حـَ نْ تَابَ تَابَ بَارَكَ لَهُ فيِ أمَْرهِِ ، أَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ زكَـَ تىَّ يَـتُـوبَ فَمـَ لَـهُ وَلاَ بِـرَّ لَـهُ حـَ

ُ عَلَيْهِ  دٍ ، وَ } . اللهَّ رَّحَ غـَيرُْ وَاحـِ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ وَبِـهِ صـَ يُـؤَيِـّدُهُ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا مِنْ الْكَباَئرِِ وَاضِحٌ ممَِّا ذكََرْته فيِ هـَ
هِ عَلَى غَ  -أنََّ فِعْلَهَا فيِ الجْمََاعَةِ  ذْكُورةَِ فيِ الْفِقـْ رْضُ عـَينٍْ  -يرِْ ذَوِي الأَْعْذَارِ الْمـَ نْ إجمْاَعـًا فــَ وَ مَعْلُـومٌ مـِ ، بَـلْ هـُ

رُ ؛  ا يظَْهــَ رَ فِيمــَ لِمِينَ كَفــَ وَ مخــَُالِطٌ الْمُســْ تَحَلَّهُ وَهــُ نْ اســْ رُورةَِ ، فَمــَ هِ لأِنََّــهُ الــدِّينِ بِالضــَّ عٌ عَلَيــْ نْ الــدِّ مجُْمــَ ينِ مَعْلـُـومٌ مــِ
نْ لأَِنَّ قتُِلَ عَلَى الأَْصَحِّ عِنـْدََ� جمُعَُةً لاَ أُصَلِّي ظهُْرًا قاَلَ إنْسَانٌ : بِالضَّرُورةَِ ، وَمِنْ ثمََّ لَوْ  ا مـِ ذَلِـكَ بمِنَْزلَِـةِ تَـركِْهـَ

نىَ الحْلَِيمِيُّ أَصْلِهَا ، وَقاَلَ  غِيرةٌَ ، وَمَعـْ ا صـَ دَ : إنَّ تَـرْكَ الجْمُُعـَةِ لغَِيرْهِـَ رَضَ عـَنْ الجْمُُعـَةِ وَقَصـَ ا : أنََّـهُ أعَـْ  قَـوْلِـهِ لغَِيرْهِـَ
ا قاَلَـهُ  غِيرةٌَ حِينَئـِذٍ فِيـهِ نظََـرٌ كَمـَ هِ ، وَلَعَلـَّهُ مَبـْنيٌِّ عَلـَى الأَْذْرَعـِيُّ صَلاَةَ الظُّهْرِ بدََلهَاَ وَمَا ذكََرهَُ مِنْ أنََّ ذَلِـكَ صـَ الْوَجـْ

عِيفِ  نْ ق ـــَالضـــَّ رٌ أنََّ مـــَ ةَ ظهُـــْ ا أنََّ الجْمُُعـــَ عِيفِ أيَْضـــً ى الضـــَّ اءً عَلـــَ لُ بنِـــَ ةَ لاَ يُـقْتـــَ لِّي الجْمُُعـــَ رَ وَلاَ أُصـــَ لِّي الظُّهـــْ الَ أُصـــَ
تْ بَـدَلاً عـَنْ الأَْصَحِّ مَقْصُورةٌَ ، أمََّا عَلَى الأَْصَحِّ فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ بنِاَءً عَلَى  تَقِلَّةٌ وَليَْسـَ لاَةٌ مُسـْ اَ صـَ ا أَ�ـَّ رِ ؛ فَترَكُْهـَ  الظُّهـْ

نْ : { أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ أَخْرجََ كَبِيرةٌَ وَإِنْ قاَلَ أُصَلِّي الظُّهْرَ كَمَا تَـقَرَّرَ . فاَئدَِةٌ :  مـَ
قْ بِـدِيناَرٍ فَـإِنْ  دَّ فِ دِينـَارٍ  تَـرَكَ الجْمُُعَةَ مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ فَـلْيـَتَصـَ دْ فنَِصـْ بِـدِرْهَمٍ أوَْ : { للِْبـَيـْهَقـِيِّ } . وَفيِ روَِايَـةٍ لمَْ يجـَِ

 } .أوَْ صَاعِ حِنْطةٍَ أوَْ نِصْفِ صَاعٍ مُرْسَلَةٍ : { لاِبْنِ مَاجَهْ } . وَفيِ أُخْرَى نِصْفِ دِرْهَمٍ أوَْ صَاعٍ أوَْ مُدٍّ 
٩٢ 

ةِ مِائَةِ : ( الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ بَـعْدَ الْ  وْمَ الجْمُُعـَ رجََ ) تخَطَِّي الرّقِاَبِ يــَ ذِيُّ أَخـْ مْـِ هِ الترِّ لُ عَلَيـْ دِيثٌ غَريِـبٌ وَالْعَمـَ وَقَـالَ حـَ
مِ ،  لِ الْعِلــْ دَ أهَــْ هْ عِنــْ لَّمَ قــَالَ : { وَابــْنُ مَاجــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ وْمَ الجُْ أنَ ــَ ــَابَ النــَّاسِ يـ نْ تخََطــَّى رقِ ذَ مــَ ةِ اتخــََّ مُعــَ
نَّمَ  راً إلىَ جَهـــَ برَاَنيُِّ } . جِســـْ ــَّ طِ وَالطـ غِيرِ وَالأَْوْســـَ نْ فيِ الصـــَّ هُ : { أنَـــَسٍ عـــَ الىَ عَنـــْ ــَ ُ تَـعـ يَ اللهَّ ولُ اللهَِّ رَضـــِ ا رَســـُ نَمـــَ بَـيـْ

لٌ يَـتَخَطَّـى رقَِـابَ النــَّ  اءَ رَجــُ لَّمَ يخَْطُــبُ النـَّاسَ إذْ جـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ُ صـَ لَّى اللهَّ نْ النـَّبيِِّ صــَ تىَّ جَلـَسَ قَريِبـًـا مـِ اسِ حـَ
ا مَنـَعــَك َ� فُــلاَ  لاَتَهُ قـَـالَ : مــَ لَّمَ صــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ى رَســُ ا قَضــَ لَّمَ ، فَـلَمــَّ هِ وَســَ عَ مَعَنــَا ؟ عَلَيــْ نُ أنَْ تجَُمــِّ

رَى ، قَـالَ قَـدْ رَأيَْـتُـك تَـتَخَطَّـى رقَِـابَ النـَّاسِ قاَلَ : َ� رَسُولَ اللهَِّ قَدْ حَرَصْت أَ  انِ الَّـذِي تــَ ي بِالْمَكـَ عَ نَـفْسـِ نْ أَضـَ
 َ دْ آذَى اللهَّ ــَ نْ آذَانيِ فَـقـ ــَ دْ آذَانيِ وَمـ ــَ لِمًا فَـقـ ــْ نْ آذَى مُسـ ــَ ؤْذِيهِمْ ، مـ ــُ لَّ  -وَتــ ــَ زَّ وَجـ ــَ برَاَنيُِّ } .  -عـ ــَّ دُ وَالطـ ــَْ فيِ وَأَحمـ

ارِّ : { كِمُ وَالحْاَ الْكَبِيرِ  امِ كَجـَ مـَ رُوجِ الإِْ دَ خـُ رّقُِ بَـينَْ الاِثْـنـَينِْ بَـعـْ  إنَّ الَّذِي يَـتَخَطَّـى رقَِـابَ النـَّاسِ يــَوْمَ الجْمُُعـَةِ وَيُـفـَ
ائِيُّ وَابْـنـَا خُزَيمـَْةَ وَحِبـَّانَ وَأَحمـَْدُ وَأبَُـو دَاوُد وَ ، قِيـلَ وَالتـَّقْيِيـدُ بِالجْمُُعـَةِ للِْغاَلِـبِ . } قُصْبِهِ أَيْ أمَْعَائِـهِ فيِ النـَّارِ  النَّسـَ



حِيحَيْهِمَا  نْ فيِ صــَ رٍ عــَ نِ بُســْ دِ اللهَِّ بــْ هُ قــَالَ : { عَبــْ الىَ عَنــْ ُ تَـعــَ يَ اللهَّ وْمَ رَضــِ اسِ يـــَ ــَابَ النــَّ لٌ يَـتَخَطــَّى رقِ اءَ رَجــُ جــَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ فَـقَ  دْ آذَيْـت الجْمُُعَةِ وَالنَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ لَّمَ اجْلـِسْ فَـقـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ابْـنُ خُزَيمـَْةَ } . زاَدَ الَ صـَ

ا   تَ " كَأَحمــَْدَ وَابــْنِ حِبــَّانَ : " وَأوُذِيــتَ " . وَزاَدَ أيَْضــً ذَا : " وَآنَـيــْ دُّ هــَ يءَ . تَـنْبِيــهٌ : عــَ رْت الْمَجــِ دِّ أَخــَّ أَيْ بِالْمــَ
رَى عَ  ا جـَ وَ مـَ ذًا قَريِبـًا إلاَّ أنََّ كَبِيرةًَ هـُ انَ أَخـْ وَ وَإِنْ كـَ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ وَهـُ نْ هـَ ذَهُ مـِ ريِنَ وكََأنََّـهُ أَخـَ ضُ الْمُتـَأَخِّ هِ بَـعـْ  لَيـْ

ا الأَْصَحَّ  نـَهُ وَبَـينَْ تلِـْكَ الأَْحَادِيـثِ بحَِمْلِهـَ عُ بَـيـْ ةَ تَـنْزيِـهٍ وَيجُْمـَ نْ آذَى بِـهِ النـَّاسَ مِنْ مَذْهَبِناَ أنََّهُ مَكْرُوهٌ كَراَهـَ عَلـَى مـَ
دِيدًا  يرُ ذَلِــكَ فيِ الجْلُـُـوسِ عُرْفـًـا أذًَى شـَ فَّ ذَلِــكَ الأَْذَى ، وََ�ْتيِ عَلـَى الأْثََــرِ نظَــِ ا إذَا خــَ ةِ عَلـَى مــَ ، وَحمــَْلُ الْكَراَهــَ

 وَسْطَ الحْلَْقَةِ .
٩٣ 

نٍ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد أَخْرجََ ) : الحْلَْقَةِ طُ الجْلُُوسُ وَسْ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ بَـعْدَ الْمِائَةِ  اكِمُ بإِِسْناَدٍ حَسـَ ذِيُّ وَالحـَْ مْـِ وَالترِّ
نْ  ةَ عــَ لَّمَ قــَالَ : { حُذَيْـفــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ هُ أنَ الىَ عَنــْ ُ تَـعــَ يَ اللهَّ ةِ رَضــِ طَ الحْلَْقــَ نْ جَلــَسَ وَســْ ُ مــَ نَ اللهَّ . } لَعــَ
حِيحٌ : { مِذِيُّ وَالترِّْ  نٌ صـَ الَ وَقاَلَ حَسـَ ةٍ فَـقـَ طَ حَلْقـَ لاً قَـعـَدَ وَسـْ ةُ أنََّ رَجـُ انِ حُذَيْـفـَ دٍ مَلْعـُونٌ عَلـَى لِسـَ لَّى محَُمـَّ صـَ

لَّمَ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ انِ } ، أوَْ : { اللهَّ ُ عَلــَى لِســَ نَ اللهَّ دٍ لَعــَ نْ جَ محَُمــَّ لَّمَ مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ةِ صــَ طَ الحْلَْقــَ } . لــَسَ وَســْ
نْ وَالطَّــبرَاَنيُِّ  ةَ عــَ وَ عــَاصٍ : { أَبيِ أمَُامــَ وْمٍ بِغـَـيرِْ إذْ�ــِِمْ فَـهــُ ةَ قـــَ نْ تخََطَّــى حَلْقــَ لاَ تجَْلـِـسْ بَــينَْ : { وَأبَُــو دَاوُد } . مــَ

ا  ــَ ينِْ إلاَّ بإِِذِْ�ِمـ ذِيُّ } . رَجُلـــَ ــِ مْـ دُ وَالترِّ ــَْ لُّ لِ : { وَأَحمـ ا لاَ يحـــَِ ــَ ينِْ إلاَّ بإِِذِْ�ِمـ ينَْ اثْـنـــَ ــَ رّقَِ بـ ــَ لٍ أنَْ يُـفـ ــُ وِيُّ } . رَجـ ــَ وَالْبـَغـ
ان يــَراَهُ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ  عِ مَكـَ يَجْلِسْ وَإِلاَّ فَـلْيـَنْظُـرْ إلىَ أوَْسـَ إذَا انْـتـَهَى أَحَدكُُمْ الْمَجْلِسَ فإَِنْ وَسِعَ لَهُ فَـلـْ

هِ ا} .  فَـلْيَجْلِسْ فِيهِ  نِ عَلَيـْ نْ اللَّعـْ ذُوهُ مـِ مُْ أَخـَ أَ�َّ افِعِيَّةِ وكَـَ ضِ الشـَّ ذْكُورِ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ وَقَعَ فيِ كَلاَمِ بَـعـْ لْمـَ
لُ  يرْهَُ إيــذَاءً لاَ يحُْتَمــَ ذٌ ظـَـاهِرٌ إنْ آذَى بـِـهِ غــَ وَ أَخــْ دِيثُ أيَْض ــًعُرْفـًـا وَهــُ لُ الحــَْ هِ يحُْمــَ حَابنِاَ ، وَعَلَيــْ وْلُ أَصــْ ــَ ا قـ ا . وَأمَــَّ

ا  ى مــَ لُ عَلـــَ هِ فَـيُحْمـــَ لِ إذَا بِكَراَهَتــِ ةِ فيِ حمـــَْ ا الْفِقْهِيـــَّ رَْ�هُ فيِ كُتبُِنـــَ ا ذكَــَ يلَ مـــَ ذَا التـَّفْصـــِ دُ هـــَ هِ ، وَيُـؤَيــِّ يـــذَاءُ بـــِ فَّ الإِْ خـــَ
وْفِ ، وَتَـقْبِيــلِ  لاَةِ الخـَْ لاَحِ فيِ صــَ وَدِ السـِّ رِ الأَْسـْ جــَ رهَِ وَإِلاَّ عِ الحَْ فَّ كــُ يـذَاءَ إنْ خــَ نْ أنََّ الإِْ دَ الزَّحمــَْةِ وَغـَيرِْ ذَلِــكَ مــِ نــْ

تِناَ وَالحْدَِيثِ ، فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ فإَِنيِّ لمَْ    أرََ مَنْ تَـنـَبَّهَ لَهُ .حَرُمَ ، وَبِهذََا اتَّضَحَ أنََّهُ لاَ مخُاَلَفَةَ بَينَْ كَلاَمِ أئَمَِّ
٩٤ 

ثَى الْبَالِغِ الْعَاقـِلِ الحْرَيِـرَ أَوْ لبُْسُ الذَّكَرِ امِسَةُ بَـعْدَ الْمِائَةِ ) : الْكَبِيرةَُ الخَْ  رُهُ الخْنُـْ رْفَ أَوْ الَّـذِي أَكْثــَ حَريِـرٌ الصـِّ
ُ عَنْهُ قاَلَ : قَـالَ رَ عُمَ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ عَنْ وَزًْ� لاَ ظهُُوراً مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ كَدَفْعِ قَمْلٍ أوَْ حَكَّةٍ .  رَضِيَ اللهَّ

لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ رةَِ رَســُ هُ فيِ الآْخــِ نْـياَ لمَْ يَـلْبَســْ هُ فيِ الــدُّ نْ لبَِســَ ــرَ فإَِنــَّهُ مــَ وا الحْرَيِ } . زاَدَ لاَ تَـلْبَســُ
ائِيُّ  ُ عَ ابــْنُ الــزُّبَيرِْ وَقــَالَ النَّســَ يَ اللهَّ ا : { رَضــِ ةَ نـْهُمــَ ــَّ نْـياَ لمَْ يـَـدْخُلْ الجْنَ هُ فيِ الــدُّ نْ لبَِســَ الىَ : { } مــَ ُ تَـعــَ . قــَالَ اللهَّ

اَ يَـلْبَسُ الحْرَيِرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { } وَلبِاَسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ  اريُِّ } . زاَدَ إنمَّ وَغـَيرْهُُ : { الْبُخـَ
رةَِ لاَ خَ  ائِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ } . لاَقَ لَـهُ فيِ الآْخـِ حِيحِهِ وَالنَّسـَ اكِمُ فيِ صـَ ناَدِ : { وَالحـَْ حِيحُ الإِْسـْ نْ لَـبِسَ وَقَـالَ صـَ مـَ



ةِ وَلمَْ ي ـَ لُ الجْنَــَّ هُ أهَــْ ةَ لبَِســَ لَ الجْنَــَّ رةَِ ، وَإِنْ دَخــَ هُ فيِ الآْخــِ نْـياَ لمَْ يَـلْبَســْ ــرَ فيِ الــدُّ هُ الحْرَيِ يْخَانِ : { لْبَســْ نْ } . وَالشــَّ مــَ
رةَِ  هُ فيِ الآْخـِ نْـياَ لمَْ يَـلْبَسـْ ائِيُّ } . لبَِسَ الحْرَيِرَ فيِ الدُّ هُ : رَأيَْـت { عَلـِيٍّ عـَنْ وَأبَُـو دَاوُد وَالنَّسـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ ولَ رَضـِ رَسـُ
ذَ حَريِـراً فَجَعَل ـَ لَّمَ أَخـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ راَمٌ عَلـَى اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ذَيْنِ حـَ ارهِِ ثمَُّ قَـالَ : إنَّ هـَ هُ فيِ يمَيِنـِهِ ، وَذَهَبـًا فَجَعَلـَهُ فيِ يَسـَ

رَ فيِ وَصـَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ } . ذكُُورِ أمَُّتيِ  رِبَ الخْمَـْ نْ شـَ رةَِ ، وَمـَ هُ فيِ الآْخـِ نْـياَ لمَْ يَـلْبَسـْ نْ لَـبِسَ الحْرَيِـرَ فيِ الـدُّ مـَ
نْـياَ رةَِ ، ثمَُّ  الدُّ اَ فيِ الآْخـِ رَبْ بهـِ ةِ لمَْ يَشـْ هَبِ وَالْفِضـَّ  قَـالَ : لبِـَاسُ لمَْ يَشْرَبْهُ فيِ الآْخِرةَِ ، وَمَنْ شَرِبَ فيِ آنيَِةٍ مِنْ الـذَّ

لِ الجْنَـَّ  -أَيْ الخْمَْرُ  -وَشَراَبُ أهَْلِ الجْنََّةِ  -أَيْ الحْرَيِرُ  -أهَْلِ الجْنََّةِ  هَبُ  -ةِ وَآنيِـَةُ أهَـْ يْخَانِ أَيْ الـذَّ } . وَالشـَّ
اءكَُمْ الحْرَيِـرَ فَـإِنيِّ سمَِعـْت ابْنَ الزُّبَيرِْ : سمَِعْت  رَ يخَْطُبُ وَيَـقُولُ : لاَ تُـلْبِسُوا نِسـَ لَّى عُمـَ ولُ اللهَِّ صـَ يَـقـُولُ : قَـالَ رَسـُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  وا الحْرَيِـرَ فإَِنَّـهُ اللهَّ رةَِ  لاَ تَـلْبَسـُ هُ فيِ الآْخـِ نْـياَ لمَْ يَـلْبَسـْ هُ فيِ الـدُّ نْ لبَِسـَ ائِيُّ } . زاَدَ مـَ نْ : { النَّسـَ وَمـَ
الىَ : {  ُ تَـعـــَ الَ اللهَّ ــَ ةَ قـ ــَّ دْخُلْ الجْنَـ ــَ رةَِ لمَْ يـ هُ فيِ الآْخـــِ ــْ ــرٌ لمَْ يَـلْبَسـ ا حَريِـ ــَ هُمْ فِيهـ ــُ اكِمُ } } وَلبِاَسـ ــَْ ائِيُّ وَالحـ ــَ الَ وَالنَّسـ ــَ وَقـ

تُمْ تحُِبُّونَ حِلْيَةَ الجْنََّةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ  صَحِيحٌ  أنََّهُ كَانَ يمَنَْعُ أهَْلَهُ الحْلِْيَةَ وَالحْرَيِرَ وَيَـقُولُ : إنْ كُنـْ
نْـياَ . وَفَهِمَهُ هُوَ  اءِ أنََّ هَذَ وَابْنُ الزُّبَيرِْ وَحَريِرَهَا فَلاَ تَـلْبَسُوهمُاَ فيِ الدُّ رةَِ يجـَْريِ فيِ النِّسـَ هِ فيِ الآْخـِ ا الْوَعِيدَ بِعَدَمِ لبُْسـِ

هِ لهــَُنَّ : الظَّـ  وِيزُ لبُْسـِ وَ مجـَُرَّدُ احْتِيـَـاطٍ ، وَإِلاَّ فَـتَجـْ اَ هـُ هُ إنمــَّ هُ فيِ وَنحـَْوِهِنَّ ممـَِّنْ أبُـِـيحَ لَـهُ لبُْسـُ هُ أنََّــهُ لاَ يمَنْـَعُ لبُْســَ اهِرُ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخَانِ : { وَ الآْخِرةَِ .  مُومَةٍ  -فَـرُّوجُ حَريِرٍ أهُْدِيَ لِرَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ راَءٍ مَضـْ اءِ فــَ أَيْ بِفَتْحِ الْفـَ

دَةٍ فَجِيمٍ : قَـباَءٌ شُقَّ مِنْ خَلْفِهِ  شَدِيدًا كَالْكَارهِِ لَهُ ، ثمَُّ قَـالَ  فَـلَبِسَهُ ثمَُّ صَلَّى فِيهِ ثمَُّ انْصَرَفَ فَـنـَزَعَهُ نَـزْعًا -مُشَدَّ
ينَ  ذَا للِْمُتَّقــِ بَغـِي هــَ حِيحِهِ وَابْـنُ حِبــَّانَ } . لاَ يَـنـْ امِرٍ : أنََّ فيِ صــَ ُ عُقْبـَةَ بْــنَ عــَ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ تُ رَســُ قَـالَ : سمَِعــْ
دًا ف ـَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقـُولُ : {  ذَبَ عَلـَيَّ مُتـَعَمـِّ نْ كـَ نْ النـَّارِ مـَ وَّأْ مَقْعـَدَهُ مـِ ولَ اللهَِّ لْيـَتـَبــَ هِدكُُمْ أَنيِّ سمَِعـْت رَسـُ } . وَأُشـْ

ولُ : {  لَّمَ يَـقــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ رةَِ صــَ هُ فيِ الآْخــِ نْـياَ حُرمِــَ ــرَ فيِ الــدُّ نْ لــَبِسَ الحْرَيِ اريُِّ } . مــَ بيُِّ : { وَالْبُخــَ �ــََاَ� النــَّ
 ُ هَبِ وَالْفِضَّةِ وَأنَْ َ�ْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ وَالـدِّيبَ صَلَّى اللهَّ اجِ وَأنَْ نجَْلـِسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ نَشْرَبَ فيِ آنيَِةِ الذَّ

هِ  مَ اللهَِّ : { وَأَحمـَْدُ } . عَلَيـْ و أَ�َّ نْ يَـرْجــُ تَمْتِعُ بِالحْرَيِـرِ مـَ اءَ اللهَِّ } لاَ يَســْ ابهَُ .  أَيْ لقِـَ بَسُ : { وَأَحمــَْدُ وَحِسـَ اَ يَـلــْ إنمـَّ
رةَِ  هُ فيِ الآْخــِ و أنَْ يَـلْبَســَ نْ لاَ يَـرْجــُ نْـياَ مــَ نُ قـَـالَ } . الحْرَيِــرَ فيِ الــدُّ ســَ يِّهِمْ الحَْ نْ نبَــِ ذَا عــَ لُغُهُمْ هــَ بـْ وَامٍ يـــَ ــْ ا بَالُ أقَـ : فَمــَ

يُّ . فَـيَجْعَلـُـونَ حَريِــراً فيِ ثيِـَـابِهِمْ وَبُـيـُـوتِهِمْ  رْبٍ وَلهــَْوٍ : { وَأَحمــَْدُ وَالْبـَيـْهَقــِ مٍ وَشــُ ةِ عَلــَى طعُــْ ذِهِ الأْمُــَّ نْ هــَ وْمٌ مــِ ــَ يبَِيــتُ قـ
بِحَ النــَّاسُ ، ف ـَ تىَّ يُصــْ فٌ وَقــَذْفٌ حــَ يبـَنـَّهُمْ خَســْ رَدَةً وَخَنــَازيِرَ ، وَليَُصــِ خُوا قــِ بِحُوا قــَدْ مُســِ يـَقُولـُـونَ : وَلَعــِبٍ ، فَـيُصــْ

لَ  لَ خُسِفَ اللَّيـْ ا أرُْسـِ مَاءِ كَمـَ نْ السـَّ ارةٌَ مـِ لَنَّ عَلـَيْهِنَّ حِجـَ لَةَ بِدَارِ فُـلاَنٍ ، وَلَترُْسـَ تْ عَلـَى ةَ ببَِنيِ فُلاَنٍ ، خُسِفَ اللَّيـْ
وْمِ  لَتْ إلىَ لـُـوطٍ قـــَ ا أرُْســِ يمُ كَمــَ يْهِمْ الــرّيِحُ الْعَقــِ لَنَّ عَلــَ ا وَعَلــَى دُورٍ ، وَلَترُْســَ ا عَلـَـى قَـباَئِــلَ فِيهــَ ادٍ عَلــَى قَـباَئِــلَ فِيهــَ عــَ

ناَتِ وَأَكْلِهِمْ الرّبَِا وَقَطِيعَتِهِ  اَذِهِمْ الْقَيـْ تَـعْلِيقًا وَالْبُخَاريُِّ } . مْ الرَّحِمَ وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمْ الخْمَْرَ وَلبُْسِهِمْ الحْرَيِرَ وَاِتخِّ
و دَاوُد  ــُ وَامٌ يَ : { وَأبَـ ــْ تيِ أقَــ نْ أمُــــَّ ــِ وننََّ مـ ــُ ةِ ليََكـ وْمِ الْقِياَمــــَ ــَ ازيِرَ إلىَ يــ ــَ رَدَةً وَخَنـ نـْهُمْ قــــِ ــِ خُ مـ ــَ تَحِلُّونَ الحْرَيِــــرَ يمُْسـ ــْ } . سـ
يُّ  وَّاهُ : { وَالْبـَيـْهَقـــِ مَارُ وَقــــَ يْهِمْ الـــدَّ ــَ ا فَـعَلـ تيِ خمَْســـً تَحَلَّتْ أمُـــَّ ربِوُا } أَيْ الهـــَْلاَكُ { إذَا اســـْ رَ الـــتَّلاَعُنُ ، وَشـــَ إذَا ظهَـــَ



رَ ، وَ  ــْ اءِ الخْمَـ ــَ اءُ بِالنِّسـ ــَ الِ وَالنِّسـ ــَ الُ بِالرّجِـ ــَ ى الرّجِـ ــَ اتِ ، وَاكْتـَفـ ــَ نـ ذُوا الْقَيـْ ــََّ ــرَ ، وَاِتخـ وا الحْرَيِـ ــُ اكِمُ } . لبَِسـ ــَْ الَ وَالحـ ــَ وَقـ
ُ عَنْهُ { سَعْدٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ  نْ أنََّهُ قاَلَ لمَِنْ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَكَانَ مُتَّكِ رَضِيَ اللهَّ ةٍ مـِ بْهِ مخـَِدَّ ئـًا عَلـَى شـِ

هِ  ــََا لأَِجْلـــِ أُخْبرَِ أنَـــَّهُ أزَاَلهـ ُ } { حَريِـــرٍ فأََزاَلهـــََا فـــَ الَ اللهَّ نْ ممـــَِّنْ قـــَ تَ إنْ لمَْ تَكـــُ لُ أنَـــْ مَ الرَّجـــُ الىَ  -نعِـــْ يهِمْ : {  -تَـعـــَ ــِ فـ
نْـياَ  تُمْ طيَِّباَتِكُمْ فيِ حَياَتِكُمْ الدُّ ا } وَاَللهَِّ لأََ أذَْهَبـْ طَجِعَ عَلَيـْهـَ نْ أنَْ أَضـْ بُّ إليََّ مـِ نْ أَضْطَجِعَ عَلـَى جمـَْرِ الْغَضـَى أَحـَ

زَّارُ وَالطَّـبرَاَنيُِّ } .  اتٌ : { وَالْبــَ نَدٍ رُوَاتُـهُ ثقِـَ اَ بِسـَ لَّمَ جُبـَّةً مجَُيـَّبـَةً بحَِريِـرٍ : أَيْ لهــَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ رَأَى رَسـُ
ةِ  جَيـْبٌ  نْ َ�رٍ يــَوْمَ الْقِياَمــَ الَ طَـوْقٌ مـِ هُ ، فَـقـَ لَّى } أَيْ طَـوْقٌ مِنـْ جِيفِ بِـدَليِلِ أنََّـهُ صــَ ولٌ عَلـَى غـَيرِْ التَّسـْ وَ محَْمـُ وَهـُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جُبَّةٌ . مَكْفُوفَـةٌ  جَّفَةٌ  -اللهَّ نَدٍ فِيـهِ انيُِّ وَأَحمـَْدُ وَالطَّـبرََ بِالـدِّيباَجِ .  -أَيْ مُسـَ ابِرٌ الجْعُْفـِيُّ بِسـَ جـَ
هُ جمَاَعـَةٌ : {  ةِ وَقَـدْ وَثَّـقـَ نْ النـَّارِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ا أوَْ ثــَوْبًا مـِ ُ يَـوْمـً هُ اللهَّ نْ لَـبِسَ ثــَوْبَ حَريِـرٍ ألَْبَسـَ } . وَفيِ روَِايَــةٍ : { مـَ

هُ اللهَُّ  نْـياَ ألَْبَسـَ نْ النـَّارِ  -تَـعـَالىَ  - مَنْ لبَِسَ ثــَوْبَ حَريِـرٍ فيِ الـدُّ نْ النـَّارِ أوَْ ثــَوْبًا مـِ زَّارُ } . وَرَوَاهُ ثــَوْبَ مَذَلَّـةٍ مـِ الْبــَ
ُ مَوْقوُفاً : { حُذَيْـفَةَ عَنْ  نْ  -تَـعـَالىَ  -مَنْ لبَِسَ ثَـوْبَ حَريِرٍ ألَْبَسَهُ اللهَّ مْ وَلَكـِنْ مـِ مِكـُ نْ أَ�َّ نْ َ�رٍ لَـيْسَ مـِ ا مـِ يَـوْمـً

 } .الطِّوَالِ  -تَـعَالىَ  -مِ اللهَِّ أَ�َّ 
٩٥ 

اتمٍَ تحَلَِّي ( الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ بَـعْدَ الْمِائَةِ ) :  الِغِ الْعَاقـِلِ بِـذَهَبٍ كَخـَ ةٍ أَوْ الذَّكَرِ الْبَـ اتمٍَ غَـيرِْ فِضـَّ رجََ خـَ أَحمـَْدُ أَخـْ
انَ يــُؤْمِنُ باَِللهَِّ بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ : {  بَسْ حَريِـراً وَلاَ ذَهَبـًا مَنْ كـَ رِ ، فَـلاَ يَـلـْ وْمِ الآْخـِ نَدٍ رُوَاتُـهُ وَأَحمـَْدُ } .  وَالْيــَ بِسـَ

لَّمَ قَـالَ : { عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ وَالطَّبرَاَنيُِّ ثقَِاتٌ أيَْضًا  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ُ عَنـْهُمَا ، عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ نْ م ـَرَضِيَ اللهَّ
تيِ  نْ أمُـَّ اتَ مـِ نْ مــَ رْبَهاَ فيِ الجْنَـَّةِ ، وَمـَ ُ عَلَيـْهِ شـُ رَّمَ اللهَّ رَ حـَ رَبُ الخْمَــْ وَ يَشـْ تيِ وَهـُ نْ أمُـَّ اتَ مـِ هَبِ مـَ وَ يَـتَحَلـَّى بِالــذَّ وَهـُ

ةِ  هُ فيِ الجْنَــَّ هِ لبُْســَ ُ عَلَيــْ رَّمَ اللهَّ لِمٌ } . حــَ هِ : { وَمُســْ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ لٍ أنَــَّهُ صــَ بٍ فيِ يـَـدِ رَجــُ نْ ذَهــَ لَّمَ رَأَى خَاتمــًَا مــِ  وَســَ
لِ بَـع ــْ ا فيِ يَــدِهِ ، فَقِيـلَ للِرَّجـُ نْ َ�رٍ فَـيَطْرَحُهـَ دكُُمْ إلىَ جمــَْرةٍَ مـِ دُ أَحـَ هُ وَقـَـالَ يَـعْمـِ ولُ اللهَِّ فَـنـَزَعـَهُ وَطَرَحـَ بَ رَســُ دَمَا ذَهـَ

ذْ خَاتم ــََ لَّمَ : خــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هِ صــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ هُ رَســُ ذُهُ وَقـَـدْ طَرَحــَ الَ : وَاَللهَِّ لاَ آخــُ عْ بـِـهِ ، فَـقــَ ك انْـتَفــِ
نْ نجَْراَنَ إنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ : { وَالنَّسَائِيُّ } . وَسَلَّمَ  اتمٌَ مـِ لَّمَ وَعَلَيـْهِ خـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ بٍ  إلىَ رَسـُ ذَهـَ

نْ َ�رٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقاَلَ : إنَّك جِئْتـنيِ وَفيِ يَـدِك جمـَْرةٌَ مـِ فيِ وَابْـنُ حِبـَّانَ } .  فأََعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
فَرِ : { صَحِيحِهِ  هَبِ وَالْمُعَصـْ نْ الأَْحمـَْرَيْنِ : الـذَّ اءِ مـِ يْخِ وَأبَُـو ال. } وَيْـلٌ للِنِّسـَ أرُيِـتُ أَنيِّ دَخَلـْت وَغـَيرْهُُ : { شـَّ

اءِ ، الْمُهَاجِريِنَ الجْنََّةَ فإَِذَا أعََاليِ أهَْلِ الجْنََّةِ فُـقَراَءُ  نْ الأَْغْنِيـَاءِ وَالنِّسـَ وَذَراَريُِّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا ليَْسَ فِيهَا أَحَدٌ أقََـلُّ مـِ
اءُ ف ـــَ ــَ ا الأَْغْنِيـ ــَّ ــلَ ليِ : أمَـ ــرُ فَقِيـ هَبُ وَالحْرَيِـ ــذَّ ــَْاهُنَّ الـ اءُ فأََلهـ ــَ ا النِّسـ ــَّ ونَ ، وَأمَـ ــُ بُونَ وَيمُحََّصـ ــَ ابِ يحُاَسـ ــَ ى الْبـ ــَ مُْ عَلـ } إِ�َّ

اءِ الحْدَِيثَ ، وَبِهِ يُـعْلَمُ مَعْنىَ قَـوْلهِِ {  وِهِنَّ وَإِعْ وَيْـلٌ للِنِّسـَ بَبٌ للَِهـْ ذَيْنِ سـَ لـَهُ : أَيْ أنََّ هـَ دِيثِ قَـبـْ هِنَّ } فيِ الحـَْ راَضـِ
يرِْ ، وَليَْسَ الْمُراَدُ بِهِ ظاَهِرهَُ  مَُا عَنْ الخَْ نْ إجمْاَعًا حَلاَلاَنِ لهَنَُّ لأَِ�َّ وَ الظَّـاهِرُ مـِ . تَـنْبِيهٌ : عـَدُّ لُـبْسِ الحْرَيِـرِ كَبـِيرةًَ هـُ

نْ ذَلـِـكَ الْوَعِيــدِ  ا مــِ ا فِيهــَ ابِقَةِ فِيــهِ لمِــَ حِيحَةِ الســَّ غِيرةٌَ ، أَحَادِيثــِهِ الصــَّ تِنــَا عَلــَى أنََّــهُ صــَ ورَ أئَمَِّ دِيدِ ، لَكــِنَّ جمُْهــُ الشــَّ



رَّ أنََّ  دٌّ ، وَمـَ اَ فِيـهِ حـَ حِيحَ وَلَعَلَّهُمْ نظََرُوا إلىَ اخْتِصَاصِ الْكَبِيرةَِ بمـِ هُ خِلاَفُـهُ . الصـَّ هُ عِنـْدَ فاَلْوَجـْ الَّـذِي لاَ محَِيـدَ عَنـْ
دِيدٌ  -يــثِ النَّظَــرِ إلىَ تلِــْكَ الأَْحَادِ  ا فِيــهِ وَعِيــدٌ شــَ هَا بِأَ�ــََّا مــَ دُّ زْمُ بِأنََّ ذَلِــكَ كَبـِـيرةٌَ ، وَممــَِّنْ اخْتـَـارَ ذَلـِـكَ  -وَحــَ الجــَْ

لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ  هَبِ الَّـذِي ذكََرْتـه إمَامِ الحْرََمَينِْ ، وَغَيرْهُُ إليَْهِ مَيْلُ الجَْ وَ أوَْلىَ   - بحَْثًـا -، وَأمََّا عَدُّ لبُْسِ الذَّ كَبـِيرةًَ فَـهـُ
ا ذْكُورةَِ ، وَإِلحــَْ حِيحَةِ الْمــَ هِ الــَّذِي فيِ أَحَادِيثــِهِ الصــَّ دِيدِ عَلَيــْ عَ الْوَعِيــدِ الشــَّ نْ الحْرَيِــرِ مــَ ةِ بـِـهِ بـِـذَلِكَ مــِ قُ حِلْيـَـةِ الْفِضــَّ

هَبَ أغَْ  رْقُ بِأنََّ الــذَّ نَ الْفــَ لٌ وَإِنْ أمَْكــَ ضِ حِلْيــَةِ الــَّذِي ذكََرْتــه محُْتَمــَ لُّ لُــبْسُ بَـعــْ تِنـَـا يحــَِ ضُ أئَمَِّ نْ ثمََّ قـَـالَ بَـعــْ لـَـظُ ، وَمــِ
اتمَِ الـذَّ  ا لَـهُ وَتحـَْريمِِ خـَ لُّ هَبِ لَـهُ . فَـوَائِـدُ : الْفِضَّةِ غَيرِْ الخْاَتمَِ للِرَّجُلِ ، وَاتَّـفَقُوا عَلَى حِلِّ بلَْ ندَْبِ لُـبْسِ خَاتمَِهـَ يحـَِ

وُ  وسِ نحــَْ ى عَ الجْلُـــُ لٍ لـــَ هِ الحْرَيِــرِ بحَِائـــِ دَثُّـرُ بـــِ رَّمِ التـــَّ تِعْمَالهِِ الْمُحــَ نْ اســـْ رَّقِ ، وَمــِ لاَفِ الْمُخـــَ لاً بخــِِ ا وَمُهَلْهـــَ وْ رَقِيقــً وَلـــَ
مِّ إذَا   هُ عَلـَى الْكـُ راَزِ مِنــْ لُ الطـِّ ادَةِ ، وَجَعـْ دْرِ الْعــَ جِيفُ بِـهِ بِقـَ لُّ التَّســْ ترْاً ، وَيحـَِ َاذُهُ سـِ ابِعَ ، وَاِتخـِّ دْرِ أرَْبَـعِ أَصــَ انَ بِقـَ كــَ

دَيْنِ للِْمَجْنـُـونِ وَالصــَّ  هُ كَحُلـِـيِّ النـَّقـْ حَفِ ، وَإِلْباَســُ بْحَةِ ، وَعَلـَـمِ الــرُّمْحِ ، وكَـِيسِ الْمُصــْ يْطِ الســُّ بيِِّ إلىَ الْبُـلـُـوغِ . وَخـَ
وَوِيُّ نَّهُ دُونَ إثمِْ اللُّبْسِ ، بتَِأْثيِمِ مُتَّخِذِ الحْرَيِرِ لَكِ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَأفَْتىَ  لِ ، وَالنــَّ دَاقِ فِيـهِ للِرَّجـُ ريمِِ كِتاَبَـةِ الصـَّ بتَِحـْ
وَ  دُ وَهــُ رَأةٍَ وَ الْمُعْتَمــَ راَمٌ ، وَلـَـوْ لاِمــْ وَرٍ حــَ اجِدِ بحَِريِــرٍ أوَْ بِصــُ زْيِينُ الْبُـيـُـوتِ وَالْمَســَ ــَ نْ َ�زعََ فِيــهِ ، وَتـ َاخِلاَفـًـا لمِــَ  بِغَيرْهمِــِ

تُهُ كَفَوَائدَِ غَزيِ  .شَرحِْ الْعُباَبِ رةٍَ فيِ مَكْرُوهٌ وكََالحْرَيِرِ مَا صُبِغَ بِزَعْفَراَنٍ أوَْ عُصْفُرٍ أوَْ وَرْسٍ عَلَى كَلاَمٍ فِيهِ بَـيـَّنـْ
٩٦ 

ةٍ عُرْفاً نَ بِهِ الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ بَـعْدَ الْمِائَةِ ) : تَشَبُّهُ الرّجَِالِ بِالنِّسَاءِ فِيمَا يخَْتَصِصْ  لاَمٍ أوَْ حَركَـَ غَالبِاً مِنْ لبِـَاسٍ أوَْ كـَ
ُ عَنـْهُمَا قَـالَ : { ابْنِ عَبَّاسٍ وَالأَْرْبَـعَةُ عَنْ الْبُخَاريُِّ أَخْرجََ أوَْ نحَْوِهَا وَعَكْسِهِ  ُ رَضِيَ اللهَّ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ لَعـَنَ رَسـُ

رَأةًَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . النِّسَاءِ بِالرّجَِالِ مِنْ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ ، الرّجَِالِ بِالنِّسَاءِ مِنْ ينَ الْمُتَشَبِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أنََّ امـْ
بِّهَ  ُ الْمُتَشــَ نَ اللهَّ الَ : لَعــَ ا فَـقــَ دَةً قَـوْســً لَّمَ مُتـَقَلــِّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ رَّتْ عَلــَى رَســُ الِ اتِ مــَ اءِ بِالرّجِــَ نْ النِّســَ مــِ

اءِ  ــَ الِ بِالنِّسـ ــَ نْ الرّجِـ ــِ بِّهِينَ مـ ــَ اريُِّ } . وَالْمُتَشـ ــَ نْ : { وَالْبُخـ ــِ ينَ مـ ــِ لَّمَ الْمُخَنَّثـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ ولُ اللهَِّ صـ ــُ نَ رَسـ ــَ لَعـ
اءِ  نْ النِّســَ لاَتِ مــِ ترَجَِّ الِ ، وَالْمــُ عُ مخَُ } الرّجِــَ وَ : وَالأَْوَّلُ جمــَْ نــَاثٌ ، وَهــُ نْ فِيــهِ انخِْ وَ مــَ رهَِا وَهــُ تْحِ النــُّونِ وكََســْ نــَّثٍ بِفــَ

برْىَ ، وَالثَّـانيِ الْمُتَش ـَ ةَ الْكـُ اءُ ، وَإِنْ لمَْ يَـفْعـَلْ الْفَاحِشـَ رُ وَالتـَّثَنيِّ كَمَا يَـفْعَلُـهُ النِّسـَ الِ التَّكَسُّ اءِ بِالرّجِـَ نْ النِّسـَ بِّهَاتُ مـِ
اكِمُ وَأبَوُ دَاوُد وَ .  هْ وَالحـَْ رْطِ  -النَّسَائِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ حِيحٌ عَلـَى شـَ لِمٍ وَقَـالَ : صـَ لَّى : {  -مُسـْ ولُ اللهَِّ صـَ لَعـَنَ رَسـُ

لِ  بْسَ الرَّجـــُ بَسُ لـــُ رْأةََ تَـلــْ رْأةَِ ، وَالْمـــَ ةَ الْمـــَ بَسُ لبُْســـَ لَ يَـلـــْ لَّمَ الرَّجـــُ هِ وَســـَ ُ عَلَيــْ دُ } . اللهَّ نَدٍ حَ وَأَحمـــَْ نٍ : { بِســـَ نَ ســـَ لَعـــَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخُنََّثِي الرّجَِالِ الَّذِينَ يَـتَشَبـَّهُونَ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُترَجَِّ  بِّهَاتِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ اءِ الْمُتَشـَ نْ النِّسـَ لاَتِ مـِ

دَهُ  لاَةِ وَحــْ بَ الْفـــَ الِ ، وَراَكـــِ برَاَنيُِّ } . بِالرّجِــَ نَ وَالطـــَّ فٌ فِيـــهِ : { بِســـَ رةَِ ، دٍ فِيــهِ مخُْتـَلـــَ نْـياَ وَالآْخـــِ وا فيِ الـــدُّ ةٌ لعُِنـــُ أرَْبَـعــَ
رَأةٌَ جَعَلَ  ــْ اءِ ، وَامـ ــَ بَّهَ بِالنِّسـ ــَ هُ وَتَشـ ــَ ثَ نَـفْسـ ــَّ راً فأَنَـ ــَ ُ ذكَـ هُ اللهَّ ــَ لٌ جَعَلـ ــُ ةُ : رَجـ ــَ تْ الْمَلاَئِكـ ــَ ذكََّرَتْ وَأمََّنـ ــَ ى فَـتـ ــَ ُ أنُْـثـ ا اللهَّ ــَ هـ

ُ حَصـُوراً إلاَّ وَتَشَبـَّهَتْ باِ  لٌ حَصـُورٌ وَلمَْ يجَْعـَلْ اللهَّ ى ، وَرَجـُ لُّ الأَْعْمـَ رِ�َّ لرّجَِالِ ، وَالََّـذِي يُضـِ وَأبَُـو } . يحـَْيىَ بْـنَ زكَـَ
هِ بِالحِْ : { دَاوُد  هِ وَرجِْلَيـــْ بَ يدََيــْ دْ خَضـــَّ ثٍ قـــَ لَّمَ بمِخَُنــَّ هِ وَســـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ ولُ اللهَِّ أُتيَِ رَســُ الَ رَســـُ اءِ ، فَـقـــَ نــَّ



يَ إلىَ النَّقِي ــ اءِ ، فـَـأَمَرَ بـِـهِ فَـنُفــِ بَّهُ بِالنِّســَ ذَا ؟ قـَـالوُا يَـتَشــَ ا بَالُ هــَ لَّمَ : مــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ وَ عِ صــَ } ، أَيْ بِالنــُّونِ وَهــُ
نْ  ةِ بعَِيــدٌ مــِ ذِريُِّ . قــَالَ الْمَدِينــَ هِ نَ الْمُنــْ حَّ : { : فيِ مَتْنــِ هُ . وَصــَ نْ زَعَمــَ ولٌ خِلاَفــًا لمِــَ نَدِهِ مجَْهــُ ارةٌَ وَلــَيْسَ فيِ ســَ كــَ

يُّوثُ ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ  لاَ أعَْلـَمُ فيِ الْمُنـْذِريُِّ } . وَفيِ روَِايَـةٍ ، قَـالَ ثَلاَثةٌَ لاَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ : الْعَاقُّ لوَِالِدَيْهِ ، وَالدَّ
و رُوحًا : { رُوَاتِهاَ مجَْ  يُّوثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ ، وَمُدْمِنُ الخْمَْرِ ، قاَلوُا : َ� رَسـُ لَ اللهَِّ ثَلاَثةٌَ لاَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ أبَدًَا : الدَّ

يُّوثُ ؟ قَـالَ : الَّـذِي لاَ يُـبـَاليِ بمـَِنْ يَـدْخُلُ  ا الـدَّ دْ عَرَفـْنـَاهُ فَمـَ ا الرَّجُلـَةُ أمََّا مُدْمِنُ الخْمَْرِ فَـقـَ  عَلـَى أهَْلـِهِ ، قُـلْنـَا : فَمـَ
ذِهِ الأَْحَادِيـثِ } . مِنْ النِّسَاءِ ؟ قاَلَ الَّتيِ تَـتَشَبَّهُ بِالرّجَِالِ  نْ هـَ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا مِنْ الْكَباَئرِِ وَاضِحٌ لمَِا عَرَفْت مـِ

دِيدِ وَالََّـ  راَمٌ الصَّحِيحَةِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشـَّ دُهمُاَ : أنََّـهُ حـَ وْلاَنِ : أَحـَ بُّهَ فِيـهِ قــَ تِنـَا أنََّ ذَلِـكَ التَّشـَ ذِي رَأيَتْـه لأِئَمَِّ
رُوهٌ وَصـَحَّحَهُ النـَّوَوِيُّ وَصَحَّحَهُ  ا الرَّافِعـِيُّ بلَْ صَوَّبهَُ . وَثَانيِهِمَا : أنََّـهُ مَكـْ وَابُ مـَ حِيحُ بَـلْ الصـَّ عٍ . وَالصـَّ فيِ مَوْضـِ

وَوِيُّ الـَـهُ قَ  ينَ عَلــَى الْكَبـَـائرِِ عــَدَّ النـــَّ ضَ الْمُتَكَلِّمــِ نْ أنََّ ذَلِــكَ كَبـِـيرةٌَ ثمَُّ رَأيَـْـت بَـعــْ مْتــه مــِ ا قَدَّ ةِ بَــلْ مــَ نْ الحْرُْمــَ ا مــِ هُ مِنـْهــَ
ُ عَلَ  لَّى اللهَّ اهُ صــَ وبِ الــَّذِي نَـفــَ برَِ الْمُخَنــَّثِ الْمَخْضــُ نْ خــَ مَ مــِ وَ ظـَـاهِرٌ ، وَعُلــِ اءِ وَهــُ بُّهِهِ بِالنِّســَ لِ تَشــَ لَّمَ لأَِجــْ هِ وَســَ يــْ

راَمٌ ، بَــلْ كَبـِـيرةٌَ عَلـَـى هِ بِالحْنِــَّاءِ حــَ لِ يدََيْــهِ أوَْ رجِْلَيــْ بَ الرَّجــُ هِ أنََّ خَضــْ بِهِ يدََيْــهِ وَرجِْلَيــْ بُّهِ  بخَِضـْ نْ التَّشــَ رَ فِيــهِ مــِ ا ذكُــِ مــَ
ذْكُورَ  دِيثَ الْمــَ اءِ ، وَأنََّ الحــَْ نْ  بِالنِّســَ ألََةُ قَريِبـًـا مــِ ذِهِ الْمَســْ ريِحٌ فيِ ذَلِــكَ ، وَقـَـدْ وَقَـعــَتْ هــَ يَمَنِ صــَ ا الــْ فـَـاخْتـَلَفَ فِيهــَ

نـَّفَاتٍ بمِكََّةَ عُلَمَاؤُهَا وَصَنـَّفُوا فيِ الحِْلِّ وَالحْرُْمَةِ ثمَُّ أرَْسَلُوا إليََّ  عِمِائَةٍ ثَـلاَثَ مُصـَ ينَ وَتِسـْ نَةَ اثْـنـَتـَينِْ وَخمَْسـِ ، اثْـنـَينِْ سـَ
ا كِ  ت فِيهــَ ألََةِ فأَلََّفــْ قِّ فيِ الْمَســْ نيِّ إبَانَــةَ الحــَْ دًا فيِ حُرْمَتـِـهِ ، وَطلََبـُـوا مــِ ا ، وَوَاحــِ هِ مُطْلَقــً افِلاً سمََّيْتــه فيِ حِلــِّ نُّ تـَـابًا حــَ شــَ

وَارهَُ  اءِ ، وَعـــَ هِ فيِ الحْنِـــَّ رَّةَ تَـقَوُّلـــِ رَ مَعــَ نْ أظَْهـــَ ى مـــَ ارةَِ عَلـــَ ضَ وَإِ الْغــَ إِنَّ بَـعـــْ مَّاهُ ، فـــَ ابِقَ اسمــُْهُ مُســـَ ذَلِكَ ليُِطـــَ نمــََّا سمََّيْتـــه بـــِ
ةِ  ائلِِينَ بِالحْرُْمــَ مَ أنََّ الْقــَ ادَ ، وَزَعــَ ى فِيــهِ الاِجْتِهــَ دَّى طــَوْرهَُ إلىَ أنَْ ادَّعــَ ائلِِينَ بِالحــِْلِّ تَـعــَ حَابُ  - الْقــَ مْ الأَْصــْ أَيْ وَهــُ

ذِهِ  -كَمَا بَـيـَّنْته ثمََّ   وَالشَّافِعِيُّ قاَطِبَةً بلَْ  نْ نحـَْوِ هـَ اسْترَْوَحُوا وَلمَْ يَـتَأَمَّلُوهُ فَـغَلَّطوُا فيِ ذَلِكَ ، ثمَُّ أَكْثَـرُوا فيِ الْكَلاَمِ مـِ
رَزَ أدَِلَّـةً خَفِيـَتْ عَلـَيْهِمْ ، وَأنََّ  هُ أنََّـهُ أبَــْ وَّلَتْ لَـهُ نَـفْسـُ يْخِهِ التـَّابِعِ الخْرُاَفاَتِ وَالْمُجَازَفاَتِ ، وَسـَ تَـقْلِيـدَهُ أوَْ تَـقْلِيـدَ شـَ

ذَا الْمُ  نِيعِ وَطوَِيَّـةِ هـَ وءِ صـَ ذِهِ الحْاَدِثَــةِ وَسـُ رَرِ هـَ يمِ ضـَ نْ تَـقْلِيـدِهِمْ ، فلَِعَظـِ ارمَِ لَـهُ فيِ الحِـْلِّ أوَْلىَ مـِ رَّدْت صــَ ازِفِ جـَ جـَ
مِ ،  صِ وَالْفَهــْ زْمِ وَبَاتِــرَ التـَّنْقِيــبِ وَالْفَحــْ ابيِحِ الــدُّجَى ، الْعــَ تِنــَا غُيـُـوثِ الهــُْدَى وَمَصــَ يــَّةً لأِئَمَِّ رِ حمَِ وَأوَْرَيـْـت زَنـْـدَ الْفِكــْ

لِ الـْبرَاَحِ ،  اضِ ذَلِـكَ الْباَطـِ راَحِ ، وَإِدْحـَ يضَاحِ الحْقَِّ الصـُّ َ فلَـِذَلِكَ وَانتِْصَاراً لإِِ عَ مجـََالُ ذَلِـكَ الْكِتـَابِ ، وَتَـعـَينَّ اتَّسـَ
هِ تَـوكََّلــْت وَإِلَ فِيــهِ إيثـَـا وَ عَلَيــْ دِ رَبنِّــَا لاَ إلـَـهَ إلاَّ هــُ وَابِ بحَِمــْ بُلُ الصــَّ رَتْ بـِـهِ ســُ طْنــَابِ ، وَظهَــَ ادَّةِ الإِْ هِ مَتــَابٌ . رُ جــَ يــْ

بُ  عَ عَلــَى الــزَّوْجِ أَنْ خَاتمــَِةٌ : يجــَِ نْ يمَنْــَ عُ فِيــهِ مــِ هُ ممــَِّا تَـقــَ الِ زَوْجَتــَ بُّهِ بِالرّجِــَ يَةٍ أَوْ فيِ التَّشــَ ةٍ مِشــْ ا لبُْســَ َ أَوْ غَيرِْهمــِ
كُمْ لقَِوْلهِِ تَـعـَالىَ : {  خَوْفاً عَلَيـْهَا مِنْ اللَّعْنَةِ بلَْ وَعَلَيْهِ أيَْضًا ، فإَِنَّهُ إذَا أقََـرَّهَا أَصَابهَُ مَا أَصَابَهاَ وَامْتِثاَلاً  قُـوا أنَْـفُسـَ

ُ عَلَيـْهِ } أَيْ بتِـَعْلـِيمِهِمْ وَتأَْ وَأهَْلِيكُمْ َ�راً  لَّى اللهَّ وْلِ نبَِيـِّهِ صـَ يَتِهِ ، وَلقِـَ رهِِمْ بِطاَعـَةِ رَبهـِِّمْ وَ�ـَْيِهِمْ عـَنْ مَعْصـِ دِيـبِهِمْ وَأمَـْ
لَّمَ : {   نـْهُمْ يـــَوْمَ وَســَ ئُولٌ عــَ وَ مَســْ لُ فيِ أهَْلـِـهِ راَعٍ ، وَهــُ نْ رَعِيَّتـِـهِ الرَّجــُ ئُولٌ عــَ مْ مَســْ مْ راَعٍ ، وكَُلُّكــُ ةِ كُلُّكــُ } ،  الْقِياَمــَ



سَنُ إنَّ هَلاَكَ الرّجَِالِ طاَعَتُـهُمْ لنِِسَائهِِمْ ، وَمِنْ ثمََّ قاَلَ وَفيِ الحْدَِيثِ : {  لٌ يطُِيـعُ الحَْ وْمَ رَجـُ بَحَ الْيــَ : وَاَللهَِّ مَا أَصـْ
ُ فيِ النَّارِ   } .امْرَأتََهُ فِيمَا تَهوَْى إلاَّ كَبَّهُ اللهَّ

٩٧ 
دَ الْمِائــَةِ ) : ( الْكَبــِيرةَُ  ةُ بَـعــْ رْأَةِ لـُـبْسُ الثَّامِنــَ ا الْمــَ وْبًا رقَِيقــً ــَ رَتَهاَ ، ثـ فُ بَشــَ ا يَصــِ لُهــَ ا ، وَمَيـْ رجََ وَإِمَالتَُـهــَ لِمٌ أَخــْ مُســْ

يرْهُُ : {  ــَ ربُِ وَغـ ــْ رِ يَضـ ــَ أَذَْ�بِ الْبـَقـ ــَ ياَطٌ كـ ــِ مْ سـ ــُ وْمٌ مَعَهـ ــَ ا : قــ ــَُ ارِ لمَْ أرََهمـ ــَّ لِ النـ ــْ نْ أهَـ ــِ نـْفَانِ مـ ــِ اءٌ صـ ــَ اسَ وَنِسـ ــَّ ا النـ ــَِ ونَ بهـ
ةَ وَلاَ  ــَّ ةِ لاَ يـَـدْخُلْنَ الجْنَ ــَ تِ الْمَائلِ نِمَةِ الْبُخــْ هُنَّ كَأَســْ ائِلاَتٌ ممــُِيلاَتٌ رءُُوســُ تٌ مــَ ارِ�َّ ياَتٌ عــَ ا وَإِنَّ  كَاســِ دْنَ ريحَِهــَ يجــَِ

ذَا  ــَ ذَا وكَـ ــَ يرةَِ كـ ــِ نْ مَسـ ــِ دُ مـ ــَ ا ليَُوجـ ــَ نْ } . ريحَِهـ ــِ ياَتٌ ، أَيْ مـ ــِ راَدُ وكََاسـ ــُ كْرهَِا ؛ وَالْمـ ــُ نْ شـ ــِ تٌ أَيْ مـ ارِ�َّ ــَ مِ اللهَِّ وَعـ ــَ  نعِـ
نْ  ائِلاَتٌ أَيْ عــَ ــْدَاِ�ِنَّ ، وَمــَ فُ لـَـوْنَ أبَ ا يَصــِ وْبًا رَقِيقــً ــَ بَسَ ثـ نىً بِأنَْ تَـلــْ تٌ مَعــْ ارِ�َّ ورةًَ عــَ ياَتٌ صــُ ا  كَاســِ ةِ اللهَِّ وَمــَ طاَعــَ

ينَ يَـلْزَمُهُنَّ فِعْلُهُ وَحِفْظهُُ ، وَممُِ  ائِلاَتٌ يمَْشـِ هُنَّ ذَلِـكَ ، أوَْ مـَ يلاَتٌ ، أَيْ لغَِيرْهِِنَّ إلىَ فِعْلِهِنَّ الْمَذْمُومِ بتِـَعْلِيمِهِنَّ إ�َّ
ا�َ  طةَُ الْبـَغـــَ يَ مِشـــْ ــِ يْلاَءَ وَهـ ــَ طةََ الْمـ طْنَ الْمِشـــْ ــَ ائِلاَتٌ تمُْشـ ــَ افِهِنَّ ، أوَْ مـ ــَ يلاَتٍ لأَِكْتـ ــُِ ترِاَتٍ ممـ ــْ يلاَ  مُتـَبَخـ ــُِ تٌ : أَيْ . ممـ

طةََ  ــْ كَ الْمِشـ ــْ يرْهَُنَّ تلِـ ــَ طْنَ غـ ــِّ ةٍ أوَْ يمُشَـ ــَ وِ عِمَامـ ــَْ فِّ نحـ ــَ ا بلِـ ــَ ا وَيُـعَظِّمْنـَهـ ــََ ْ�ـ تِ : أَيْ يُكَبرِّ ــْ نِمَةِ الْبُخـ ــْ هُنَّ كَأَسـ ــُ . رءُُوسـ
تيِ : { مُسْلِمٍ شَرْطِ وَقاَلَ صَحِيحٌ عَلَى وَالحْاَكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ عِصَابةٍَ .  يَكُونُ فيِ آخِرِ أمُـَّ

رُوجٍ   الٌ يَـركَْبــُونَ عَلــَى ســُ باَهِ رجِــَ تٌ عَلــَى كَأَشــْ ارِ�َّ ياَتٌ عــَ اؤُهُمْ كَاســِ اجِدِ ، نِســَ وَابِ الْمَســَ ــْ ـُـونَ عَلــَى أبَـ الِ يَـنْزلِ الرّحِــَ
اؤكُُمْ رءُُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فإَِ�َُّ  دَمَتـْهُنَّ نِسـَ نَّ مَلْعُوَ�تٌ ، لَوْ كَانَ وَراَءكَُمْ أمَُّةٌ مِنْ الأْمَُمِ خـَ

لَكُمْ  بـْ مِ قـــَ ــَ اءُ الأْمُ دَمَتْكُمْ نِســَ ا خــَ ـُـو دَاوُد } . كَمــَ نْ وَأبَ لاً عــَ ةَ مُرْســَ ا { عَائِشــَ ا أَسمــَْاءَ : أنََّ أُخْتـَهــَ ُ عَنـْهــَ يَ اللهَّ رَضــِ
ُ دَخَلــَتْ عَلــَى رَس ــُ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ا رَســُ ــَابٌ رقِــَاقٌ فــَأَعْرَضَ عَنـْهــَ ا ثيِ لَّمَ وَعَلَيـْهــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هِ ولِ اللهَِّ صــَ عَلَيــْ
الَ : َ�  لَّمَ وَقـــَ اءُ وَســَ ا إلاَّ ه ـــَأَسمـــَْ رَى مِنـْهـــَ لُحْ أنَْ يــــُ يْضِ لمَْ يَصـــْ نَ الحـــَْ تْ زَمـــَ رْأةََ إذَا بَـلَغـــَ هِ إنَّ الْمـــَ ارَ إلىَ وَجْهـــِ ذَا وَأَشـــَ

هِ  رَّحَ بِـذَلِكَ } . وكََفَّيـْ نْ صـَ دِيدِ ، وَلمَْ أرََ مـَ نْ الْوَعِيـدِ الشـَّ ا فِيـهِ مـِ نْ الْكَبـَائرِِ ظَـاهِرٌ لمِــَ ذَا مـِ رُ هـَ إلاَّ أنََّــهُ  تَـنْبِيـهٌ : ذكِـْ
هَبيُِّ الَ مَعْلُومٌ بِالأَْوْلىَ ممَِّا مَرَّ فيِ تَشَبُّهِهِنَّ بِالرّجَِالِ . قَ  ا الذَّ ارُ زيِنَتِهـَ ا إظْهـَ رْأةَُ عَلَيـْهـَ نْ الأْفَـْعـَالِ الَّـتيِ تُـلْعـَنُ الْمـَ : وَمـِ

هَا عِنـْدَ خُرُ  ذَا لبُْسـُ تْ . وكَـَ كٍ إذَا خَرَجـَ ا بِطِيـبٍ كَمِسـْ اَ ، وَتَطيَـُّبُـهـَ نْ تحـَْتِ نقَِابهـِ ا كَذَهَبٍ أوَْ لؤُْلؤٍُ مـِ لَّ مـَ ا كـُ وجِهـَ
رجُِ الَّـذِ يُـؤَدِّي إلىَ ا نْ التـَّبـَهـْ لُّ ذَلِـكَ مـِ مٍّ وَتَطْوِيلـِهِ ، فَكـُ عَةِ كـُ ُ لتـَّبـَهْرجُِ كَمَصُوغٍ بَـرَّاقٍ وَإِزاَرِ حَريِـرٍ وَتَـوْسـِ ي يمَقْـُتُ اللهَّ

نـْهُنَّ  ــَ الَ عـ ــَ يْهِنَّ قـ ــَ ةِ عَلـ ــَ ائِحِ الْغاَلبِـ ــَ ــَِذِهِ الْقَبـ رةَِ ، وَلهـ نْـياَ وَالآْخـــِ هُ فيِ الـــدُّ ــَ هِ فاَعِلـ ــْ لَّمَ : { عَلَيـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ بيُِّ صـــَ  النـــَّ
 } .اطَّلَعْتُ فيِ النَّارِ فَـرَأيَْت أَكْثَـرَ أهَْلِهَا النِّسَاءَ 

٩٨ 
يَلاَءَ ) (  ــُ ةِ خـ ــَ مِّ أوَْ الْعَذَبـ وْبِ أوَْ الْكـــُ زاَرِ أوَْ الثــــَّ ولُ الإِْ ةِ : طـــُ ــَ دَ الْمِائـ ــْ عَةُ بَـعـ ــِ يرةَُ التَّاسـ يرَ ( الْكَبـــِ دَ الْكَبـــِ ــْ رةَُ بَـعـ ةُ الْعَاشـــِ

زاَرِ فَفِي النـَّارِ وَغَيرْهُُ : { الْبُخَاريُِّ ) أَخْرجََ فيِ الْمَشْيِ التـَّبَخْترُُ الْمِائَةِ :  } . وَفيِ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَينِْ مِنْ الإِْ
زاَرِ إزْرةَُ الْمُؤْمِنِ إلىَ عَضَلَةِ سَاقِهِ ثمَُّ إ: { للِنَّسَائِيِّ روَِايةٍَ  نْ الإِْ لىَ نِصْفِ سَاقِهِ ثمَُّ إلىَ كَعْبـَيْهِ وَمَا تحَْتَ الْكَعْبَينِْ مـِ



يْخَانِ وَغَيرْهمُــَُا : { فَفـِي النــَّارِ  يَلاَءَ } . وَالشـَّ رَّ ثَـوْبَــهُ خـُ نْ جـَ ةِ إلىَ مــَ ُ يـــَوْمَ الْقِياَمـَ ا : { لاَ يَـنْظُـرُ اللهَّ لاَ } . وَأيَْضــً
ُ إلىَ  الَ } . وَأيَْضًا : { مَنْ جَرَّ إزاَرهَُ بطََراً يَـنْظُرُ اللهَّ ةِ ، فَـقـَ هِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ُ إليَـْ يَلاَءَ لمَْ يَـنْظُـرْ اللهَّ أبَُـو مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خـُ
دِّيقُ  ُ عَنْهُ : َ� رَسُولَ اللهَِّ إنَّ إزاَريِ يَسْترَخِْي إلاَّ أنَْ أتََـعَاهَدَهُ ،بَكْرٍ الصِّ ُ  رَضِيَ اللهَّ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ فَـقَالَ لَـهُ رَسـُ

رَ عـَنْ لمُِسْلِمٍ } . وَفيِ روَِايةٍَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّك لَسْت ممَِّنْ يَـفْعَلُهُ خُيَلاَءَ  ُ ابْـنِ عُمـَ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ : سمَِعـْت رَسـُ
ةِ مَنْ جَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأذُُنيََّ هَاتَينِْ يَـقُولُ : {  هِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ َ لاَ يَـنْظُـرُ إليَـْ رَّ إزاَرهَُ لاَ يرُيِـدُ بِـذَلِكَ إلاَّ الْمَخِيلـَةَ فَـإِنَّ اللهَّ

برُْ } .  وَ الْكــِ الِ وَهــُ نْ الاِخْتِيــَ ةُ مـــِ بُ ، وَالْمَخِيلــَ برُْ وَالْعُجــْ دٍّ : الْكــِ تْحٍ وَمـــَ رٍ فَـفــَ مٍّ أوَْ كَســْ تِحْقَاوَالخــُْيَلاَءُ بِضــَ رُ  وَاســـْ
رَ عَنْ وَأبَوُ دَاوُد . النَّاسِ  صِ : { ابْنِ عُمـَ وَ فيِ الْقُمـُ زاَرِ فَـهـُ لَّمَ فيِ الإِْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ ا قَـالَ رَسـُ } . مـَ

هْ وَابْـنُ حِبـَّانَ وَمَالِكٌ  ائِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ حِيحِهِ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسـَ ، عـَنْ أبَيِـهِ قَـالَ : نِ عَبـْدِ الـرَّحمَْنِ الْعـَلاَءِ ب ـْعـَنْ فيِ صـَ
ألَْت  عِيدٍ ســـَ ــَ لَّمَ : { أبََا سـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ الَ رَســـُ ــَ قَطْتَ قـ ــَ يرِ بهـــَِا سـ ى الخْبَـــِ الَ عَلـــَ زاَرِ فَـقـــَ نْ الإِْ ــَ إزْرةَُ عـ

نْ ذَلِـكَ الْمُؤْمِنِ إلىَ نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرجََ أوَْ قاَلَ وَلاَ جُ  فَلَ مـِ انَ أَسـْ ا كـَ نَهُ وَبَينَْ الْكَعْبَينِْ ، مـَ ناَحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَـيـْ
ةِ  ُ إليَْهِ يَـوْمَ الْقِياَمـَ اتٌ عـَنْ وَأَحمـَْدُ . } فَـهُوَ فيِ النَّارِ ، وَمَنْ جَرَّ إزاَرهَُ بطََراً لمَْ يَـنْظُرْ اللهَّ نَدٍ رُوَاتُـهُ ثقِـَ رَ بِسـَ : ابْـنِ عُمـَ

ذَا ؟ قُـلـْت : دَ {  نْ هـَ الَ : مـَ عُ فَـقـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ إزاَرٌ يَـتـَقَعْقـَ رَ خَلْت عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ ، عَبـْدُ اللهَِّ بْـنُ عُمـَ
ت  ــْ الَ : إنْ كُنـ ــَ دَ اللهَِّ قـ ــْ زَلْ عَبـ ــَ مْ تــ ــَ اقَينِْ فَـلـ ــَّ فِ السـ ــْ ت إزاَريِ إلىَ نِصـ ــْ ارْفَعْ إزاَرَك ، فَـرَفَـعـ ــَ اتَ  فـ ــَ تىَّ مـ ــَ هُ حـ ــَ } . إزْرَتـ

لِمٌ  ةُ : { وَمُســْ ذَابٌ ألَِــيمٌ وَالأَْرْبَـعــَ ةِ وَلاَ يَـنْظُــرُ إلـَـيْهِمْ وَلاَ يـــُزكَِّيهِمْ وَلهــَُمْ عــَ ُ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ مْ اللهَّ ، قـَـالَ : ثَلاَثَــةٌ لاَ يُكَلِّمُهــُ
لَّمَ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ا رَســُ رَّاتٍ . قـَـالَ فَـقَرَأهَــَ ولَ اللهَِّ ؟ أبَُــو ذَرٍّ ثَــلاَثَ مــَ مْ َ� رَســُ نْ هــُ رُوا مــَ ابوُا وَخَســِ : خــَ

اذِبِ  فِ الْكـــَ لْعَتَهُ بِالحْلَـــِ ــِ قُ سـ انُ وَالْمُنـَفـــِّ ــَّ بِلُ وَالْمَنـ الَ : الْمُســـْ ةٍ : { قـــَ ــَ بِلُ إزاَرهَُ } . وَفيِ روَِايـ وَأبَـــُو دَاوُد . } الْمُســـْ
ائِيُّ وَا هْ وَالنَّســَ نُ مَاجــَ ورُ { بــْ هُ الجْمُْهــُ نْ وَثَّـقــَ نْ روَِايـَـةِ مــَ ئاً مــِ يـْ رَّ شــَ نْ جــَ ةِ مــَ يصِ وَالْعِمَامــَ زاَرِ وَالْقَمــِ باَلُ فيِ الإِْ وَالإِْســْ

ةِ  ُ إليَْهِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ زاَرِ فإَِنَّـ } . وَفيِ روَِايَـةٍ : { خُيَلاَءَ لمَْ يَـنْظُرْ اللهَّ باَلَ الإِْ كَ وَإِسـْ ُ إ�َّ ا اللهَّ نْ الْمَخِيلـَةِ وَلاَ يحُِبـُّهـَ } هُ مـِ
طِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ .  نْ : { فيِ الأَْوْســَ رعََ مــِ وَابٍ أَســْ ــَ نْ ثـ امَكُمْ فإَِنــَّهُ لــَيْسَ مــِ لُوا أرَْحــَ َ وَصــِ وا اللهَّ لِمِينَ اتَّـقــُ رَ الْمُســْ َ� مَعْشــَ

كُمْ وَالْبـَغْيَ فإَِنَّهُ لَ  مْ وَعُقـُوقَ الْوَالِـدَيْنِ فَـإِنَّ ريِـحَ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِ�َّ كـُ يْسَ مِنْ عُقُوبةٍَ أَسْرعََ مِنْ عُقُوبةَِ الْبـَغـْيِ ، وَإِ�َّ
يْخٌ زاَنٍ وَلاَ  مٍ وَلاَ شــَ اقٌّ وَلاَ قـَـاطِعُ رَحــِ دُهَا عــَ امٍ ، وَاَللهَِّ لاَ يجــَِ يرةَِ ألَــْفِ عــَ نْ مَســِ دُ مــِ يَ الجْنَــَّةِ يوُجــَ ارُّ إزاَرهِِ خــُ لاَءَ ،  جــَ

اَ الْكِبرَِْ�ءُ للهَِِّ رَبِّ الْعـَالَمِينَ  ا : { إنمَّ دِيثَ . وَأيَْضـً ةِ وَإِنْ } الحـَْ هِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ُ إليَـْ يَلاَءَ لمَْ يَـنْظُـرْ اللهَّ رَّ ثَـوْبَـهُ خـُ نْ جـَ مـَ
انَ عَلــَى اللهَِّ كَريمًِــا  يُّ } . كــَ هِ جِبرْيِــلُ أتََانيِ : { وَالْبـَيـْهَقــِ عْباَنَ  عَلَيــْ نْ شــَ فِ مــِ لــَةُ النِّصــْ ذِهِ ليَـْ الَ ليِ : هــَ لاَمُ فَـقــَ الســَّ

ركٍِ وَلاَ  ا إلىَ مُشـْ ُ فِيهـَ احِرٍ وَلاَ إلىَ قَـاطِعِ  وَللهَِِّ فِيهَا عُتـَقَاءُ مِنْ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ بَنيِ كَلْبٍ لاَ يَـنْظُـرُ اللهَّ إلىَ سـَ
بِلٍ وَلاَ  مٍ وَلاَ إلىَ مُســْ رٍ رَحــِ دْمِنِ خمــَْ هِ وَلاَ إلىَ مــُ اقٍّ لوَِالِدَيــْ زَّارُ } .  إلىَ عــَ نْ وَالْبـــَ دَةَ عــَ بيِِّ قــَالَ : {  بُـرَيــْ دَ النــَّ ا عِنــْ كُنــَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَقَـْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ يخَْطِرُ فيِ حُلَّةٍ لَهُ ، فَـلَمَّا قاَمَ عَنْ النَّبيِِّ  لَّمَ قَـالَ : صَلَّى صَلَّى اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسـَ اللهَّ
ُ لَهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَزًْ� بُـرَيْدَةُ َ�  ترُِ فيِ أوََائِـلِ الْكِتـَابِ فيِ بحـَْثِ الْكـِبرِْ } هَذَا لاَ يقُِيمُ اللهَّ وَمَرَّتْ بقَِيَّةُ أَحَادِيثِ التـَّبَخـْ



وَ م ــَ ائرِِ هــُ نْ الْكَبــَ ذَيْنِ مــِ دُّ هــَ ا ، . تَـنْبِيــهٌ : عــَ ةِ الْوَعِيــدِ عَلَيْهِمــَ دَّ نْ شــِ ا مــِ ا فِيهــَ ذِهِ الأَْحَادِيــثُ لمِــَ هِ هــَ رَّحَتْ بــِ ا صــَ
احِبَ  يْخَينِْ صـَ ةِ وَتَـقْريِـرُ الشــَّ تـَـهِ بـِـهِ الْعــُدَّ ا إذَا لمَْ يَـنـْ ُ حمَْلُـهُ عَلـَـى مـَ غاَئرِِ يَـتـَعــَينَّ نْ الصـَّ يِ مــِ ترَُ فيِ الْمَشـْ عَلـَى أنََّ التـَّبَخــْ

وَ كَبـِيرةٌَ إذْ التَّ الحْاَلُ  تِحْقَارِ الخْلَـْقِ ، وَإِلاَّ فَـهـُ هِ نحـَْوُ اسـْ مَّ إليَـْ برَُّ الْمُنْضـَ ا إلىَ أنَْ يَـقْصِدَ بِـهِ التَّكـَ نْ الْكَبـَائرِِ كَمـَ برُُّ مـِ كـَ
يْخَينِْ جمــَْعٌ بأَِ  ترََضَ عَلــَى الشــَّ نْ ثمََّ اعــْ تِنــَا ، وَمــِ نْ أئَمَِّ رَّحَ بـِـهِ جمــَْعٌ مــِ رَّ وَصــَ نَّ تَـقْريِرَهمــَُا لـَـهُ عَلـَـى ذَلـِـكَ فِيــهِ نظَـَـرٌ إذَا مــَ

راً وَإِكْثـَـاراً قَـالَ  اً وَفَخـْ برُّ دَهُ تَكـَ لـُـغَ : {  -تَـعـَالىَ  -تَـعَمـَّ ا إنَّـك لـَـنْ تخـَْرقَِ الأَْرْضَ وَلَـنْ تَـبـْ وَلاَ تمــَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحـً
ترُُ  } نْدَ رَبِّك مَكْرُوهًا الجْبِاَلَ طوُلاً كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِ  ا فيِ وَالْمَرحَُ : التـَّبَخـْ وَوِيِّ كَمـَ لِمٌ وَرَوَى . رَِ�ضِ النــَّ مُسـْ

لُّ : { الصَّحِيحَينِْ } . وَفيِ لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَـلْبِهِ مِثْـقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ : {   أَلاَ أُخْبرِكُُمْ بِأهَْلِ النَّارِ كـُ
تَكْبرٍِ  وَّاظٍ مُســْ ا : { عُتـُـلٍّ جــَ رَّ ثَـوْبَــهُ بطَـَـراً } وَفِيهِمــَ نْ جــَ ةِ إلىَ مــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ ُ يـ ا : { لاَ يَـنْظـُـرُ اللهَّ ا أيَْضــً } . وَفِيهِمــَ

يَتِهِ إذْ  الُ فيِ مِشــْ هُ يخَْتــَ ةً رَأْســُ هُ مُرَجَّلــَ هُ نَـفْســُ ةٍ تُـعْجِبــُ ي فيِ حُلــَّ لٌ يمَْشــِ ا رَجــُ نَمــَ لُ فيِ  بَـيـْ وَ يَـتَجَلْجــَ هِ فَـهــُ ُ بــِ فَ اللهَّ خَســَ
 .وَيَـتَجَلْجَلُ بِالجْيِمِ : أَيْ يَـغُوصُ وَيَـنْزلُِ فِيهَا إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ . } الأَْرْضِ 

٩٩ 
دَ الْمِائــَةِ  رةََ بَـعــْ بُ ( الْكَبــِيرةَُ الحْاَدِيـَـةَ عَشــْ وِ خَضــْ وَادِ نحــَْ ةِ بِالســَّ رَضٍ اللِّحْيــَ ادٍ لغِــَيرِْ غــَ وِ جِهــَ رجََ  نحــَْ ـُـو دَاوُد ) أَخــْ أبَ

انَ  نُ حِبـــَّ ائِيُّ وَابـــْ حِيحِهِ وَالنَّســـَ اكِمُ فيِ صـــَ نْ وَالحـــَْ هِ . عـــَ يْسَ فيِ محََلـــِّ عْفِهِ لـــَ مُ ضـــَ ناَدِ ، وَزَعـــْ حِيحُ الإِْســـْ الَ صـــَ نِ وَقـــَ ابـــْ
لَّى اعَبــَّاسٍ  ولُ اللهَِّ صــَ ا قــَالَ : قـَـالَ رَســُ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ لَّمَ { رَضــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ انِ للهَّ رِ الزَّمــَ بُونَ فيِ آخــِ وْمٌ يخَُضــِّ ــَ ونُ قـ يَكــُ

ةِ  ةَ الجْنَـــَّ ــَ ونَ راَئِحـ امِ لاَ يرَيحِـــُ ــَ لِ الحْمَـ ــِ وَادِ كَحَوَاصـ ذَا } بِالســـَّ ــَ ا فيِ هـ اهِرُ مـــَ ــَ وَ ظـ ــُ ائرِِ هـ نْ الْكَبـــَ ــِ ذَا مـ ــَ دُّ هـ ــهٌ : عـــَ . تَـنْبِيـ
ذَا ا نْ هــَ حِيحِ مــِ دِيثِ الصــَّ هِ الحــَْ عَ مُلاَئمِــِ ذَا مــَ رَ هــَ بُ ذكِــْ انَ الأْنَْســَ ا ، وكَــَ هُ مِنـْهــَ دَّ نْ عــَ دِيدِ وَإِنْ لمَْ أرََ مــَ لْوَعِيــدِ الشــَّ

 السَّابِقِ فيِ شُرُوطِ الصَّلاَةِ إلاَّ أنََّ لَهُ مُناَسَبَةَ مَا بِهذََا الْباَبِ أيَْضًا .
١٠٠ 

نْسَانِ إثْـرَ مِائَةِ : ( الْكَبِيرةَُ الثَّانيَِةَ عَشْرةََ بَـعْدَ الْ  دًا بنِـَوْءِ نجَْمِ كَذَا أَيْ مُطِرَْ� : الْمَطرَِ قَـوْلُ الإِْ أَنَّ لَـهُ وَقْتِـهِ مُعْتَقـِ
ُ عَلَيْهِ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجْهَُنيِِّ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ عَنْ ) تأَْثِيراً  ُ عَنْهُ : أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ رَ سمـََاءِ رَضِيَ اللهَّ سَلَّمَ قَـالَ إثــْ

لِ {  نْ اللَّيــْ ؤْمِنٌ بيِ أَيْ مَطَــرٍ مــِ نْ عِبـَـادِي مــُ بَحَ مــِ ولهُُ أعَْلــَمُ ، قـَـالَ أَصــْ ُ وَرَســُ مْ ؟ قـَـالوُا اللهَّ ا قـَـالَ رَبُّكــُ لْ تـَـدْرُونَ مــَ هــَ
لِ اللهَِّ وَرَحمْتَـِـهِ فـَـذَلِكَ  رَْ� بِفَضــْ نْ قـَـالَ مُطــِ ا مــَ افِرٌ ، فأََمــَّ وْءِ  وكَــَ ــَ رَْ� بنِـ نْ قـَـالَ مُطــِ ا مــَ افِرٌ بِالْكَوَاكــِبِ ؛ وَأمَــَّ ؤْمِنٌ بيِ كــَ مــُ

ؤْمِنٌ بِالْكَوَاكـِبِ  افِرٌ بيِ مــُ وَ كــَ ذَا فَـهـُ ذَا وكَــَ دٍ وَلـَـيْسَ } . كـَ لاَمِ غـَيرِْ وَاحــِ ا وَقـَـعَ فيِ كــَ وَ مـَ ذَا كَبـِـيرةًَ هــُ تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ هـَ
نْ قَـالَ ذَ  لاَمَ ، بِصَحِيحٍ لأَِنَّ مـَ وَ فيِ الْكَبـَائرِِ الَّـتيِ لاَ تُزيِـلُ الإِْسـْ اَ هـُ لاَمُ إنمـَّ ةً وَالْكـَ افِرٌ حَقِيقـَ ا ذكُـِرَ كـَ دًا مـَ لِـكَ مُعْتَقـِ

افِعِيُّ وَقَدْ قَـالَ  وْءَ نــَزَلَ بِالْم ـَالشـَّ وَ يرُيِـدُ أنََّ النــَّ ذَا وَهـُ وْءِ كـَ رَْ� بنِــَ نْ قَـالَ مُطـِ هُ : مـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ لاَلٌ رَضـِ افِرٌ حـَ وَ كـَ اءِ فَـهـُ
ا . وَقَـالَ الرَّوْضَةِ دَمُهُ إنْ لمَْ يَـتُبْ . وَفيِ  ارَ مُرْتَـدًّ رَ وَصـَ ةً كَفـَ رٌ حَقِيقـَ : إنْ ابْـنُ عَبـْدِ الـْبرَِّ : إنْ اعْتـَقَدَ أنََّ النـَّوْءَ ممُْطـِ



اءَ عَلـَى م ـَ ُ بِـهِ الْمـَ بَبٌ يُـنـْزلُِ اللهَّ وْءَ سـَ ةِ اعْتـَقَدَ أنََّ النــَّ رَ بنِِعْمـَ دْ كَفـَ ا فَـقـَ انَ مُباَحـً وَ وَإِنْ كـَ هِ فَـهـُ بَقَ فيِ عِلْمـِ رهَُ وَسـَ ا قَـدَّ
 اللهَِّ وَجَهِلَ بلَِطِيفِ حِكْمَتِهِ .

١٠١ 
ابِعَةَ  رةََ وَالســَّ ةَ عَشــْ رةََ وَالسَّادِســَ ةَ عَشــْ رةََ وَالخْاَمِســَ ةَ عَشــْ رةََ وَالرَّابِعــَ ــَةَ عَشــْ دَ  ( الْكَبــِيرةَُ الثَّالثِ رةََ بَـعــْ ةَ عَشــْ رةََ وَالثَّامِنــَ عَشــْ

ةِ :  شُ أَوْ الْمِائـــَ ــَْ مُ خمـ بِ ، لَطـــْ وِ الجْيَـــْ قُّ نحـــَْ ــَ دِّ ، وَشـ وِ الخـــَْ ا نحـــَْ ــَ ةُ وَسمَاَعُهـ قٌ ، وَالنيَِّاحـــَ عَرِ أَوْ وَحَلـــْ ــَّ فُ الشـ ، نَـتـــْ
دَ وَالــدُّعَاءُ  ــْ ورِ عِن لِ وَالثُّـبــُ ــْ يبَةِ بِالْوَي يْ ( الْمُصــِ رجََ الشــَّ قَّ الجْيُــُوبَ خَانِ : { أَخــْ رَبَ الخــُْدُودَ وَشــَ نْ ضــَ لــَيْسَ مِنــَّا مــَ

ولُ أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَريِِّ } . وَأَخْرَجَا أيَْضًا عَنْ { وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ  هُ رَسـُ أنََّهُ قاَلَ : أََ� برَيِءٌ ممـَِّنْ بَـرئَِ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  نْ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَئَِ مـِ القَِةِ لَّمَ ، إنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وْتَهاَ بِالنـَّدْبِ  -الصـَّ أَيْ الرَّافِعـَةِ صـَ

ةِ  ةِ ، وَالنِّياَحـَ يبَةِ  -وَالحْاَلقِـَ هَا عِنـْدَ الْمُصـِ اَ ، أَيْ لِرَأْســِ اقَّةِ : أَيْ لثَِـوْبهـِ ائِيِّ لِ } وَفيِ روَِايَـةٍ وَالشــَّ رَأُ إلـَـيْكُمْ : { لنَّســَ أبَــْ
لَقَ  رَقَ وَلاَ صـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ مِنَّا مَنْ حَلـَقَ وَلاَ خـَ رجََ كَمَا برَئَِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لِمٌ } . وَأَخـْ اثْـنـَتـَانِ { مُسـْ

اكِمُ } . حَةُ عَلـَى الْمَيـِّتِ مِنْ النَّاسِ همُاَ بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فيِ النَّسَبِ وَالنِّياَ ثَلاَثَـةٌ وَصـَحَّحَهُ : { وَابْـنُ حِبـَّانَ وَالحـَْ
لاِبْنِ حِبـَّانَ } . وَفيِ روَِايةٍَ مِنْ الْكُفْرِ باَِللهَِّ : شَقُّ الجْيَْبِ : أَيْ طوَْقِ الْقَمِيصِ ، وَالنِّياَحَةُ ، وَالطَّعْنُ فيِ النَّسَبِ 

لِ الجْاَهِلِيـَّةِ } وَفيِ أُخْرَى : { رُ ثَلاَثٌ هِيَ الْكُفْ : {  نْ عَمـَ نٍ عـَنْ وَأَحمـَْدُ } . ثَلاَثٌ مـِ ناَدٍ حَسـَ ابْـنِ عَبـَّاسٍ بإِِسـْ
الَ : {  ا قـــَ ــَ ُ عَنـْهُمـ يَ اللهَّ لَّمَ رَضـــِ ــَ هِ وَسـ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ تَحَ رَســـُ ا افـْتــــَ ــَّ ةَ لَمـ يسُ رَنـــَّةً اجْتَمَع ـــَمَكـــَّ هِ رَنَّ إبلْـــِ ــْ تْ إليَـ

رْكِ بَـعْدَ يَـوْمِكُمْ هَذَا ، وَلَكِنْ افْتِنُوهُمْ فيِ دِينِهِمْ وَأفَْشُوا فـِيهِمْ محَُمَّدٍ جُنُودُهُ فَـقَالَ : اْ�َسُوا أنَْ تَـرُدُّوا أمَُّةَ  عَلَى الشِّ
يبَةٍ  صَوْتَانِ مَلْعُوَ�نِ فيِ بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ : { وَالْبـَزَّارُ } . النـَّوْحَ  نْـياَ وَالآْخِرةَِ مِزْمَارٌ عِنْدَ نعِْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنـْدَ مُصـِ الدُّ

ُ الْمُنْذِريُِّ بِسَنَدٍ قاَلَ وَأَحمَْدُ }  ةٍ وَلاَ مُرنَِّـةٍ : {  -تَـعـَالىَ  -حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللهَّ ةُ عَلـَى َ�ئِحـَ لِّي الْمَلاَئِكـَ } لاَ تُصـَ
لِمٌ .  ــْ يرْهُُ : { وَمُسـ ــَ ابِ أرَْ وَغـ ــَ نُ فيِ الأْنَْسـ ــْ ابِ وَالطَّعـ ــَ رُ فيِ الأَْحْسـ ــْ وَ�نَُّ : الْفَخـ ــُ ةِ لاَ يَترْكُـ ــَّ نْ الجْاَهِلِيـ ــِ تيِ مـ ــَّ عٌ فيِ أمُـ ــَ بـ

ةُ  ومِ وَالنِّياَحــَ قَاءُ بِالنُّجـُ ةِ } . وَقَـالَ : { وَالاِسْتِسـْ امُ يــَوْمَ الْقِياَمــَ ةُ إذَا لمَْ تَـتـُـبْ قَـبـْلَ مَوْتهــَِا تُـقـَ رْبَالٌ النَّائِحـَ ا ســِ وَعَلَيـْهـَ
بِلُ مِنْ قَطِراَنٍ  رَبٍ ، وَقِيـلَ غـَيرُْ ذَلِـكَ { } أَيْ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ : نحُاَسٌ مُذَابٌ أوَْ مَا تُدَاوَى بِهِ الإِْ نْ جـَ } وَدِرعٌْ مـِ

هْ .  ةَ إذَا مَا: { وَابــْنُ مَاجــَ ةِ ، وَإِنَّ النَّائِحــَ رِ الجْاَهِلِيــَّ ــْ نْ أمَ ةُ مــِ راَنٍ النِّياَحــَ نْ قَطــِ ابًا مــِ ــَ اَ ثيِ ُ لهــَ تــَتْ وَلمَْ تَـتــُبْ قَطـَـعَ اللهَّ
ارِ  نْ لهــََبِ النــَّ ا مــِ طِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } وَدِرْعــً نَّمَ : { فيِ الأَْوْســَ فَّينِْ فيِ جَهــَ ةِ صــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ وَائِحَ لـَـيُجْعَلْنَ يـ ــَّ ذِهِ النـ إنَّ هــَ

نْ يَ  نْ يمَيِــنِهِمْ وَصــَفٌّ عــَ لاَبُ صــَفٌّ عــَ بَحُ الْكــِ ــْ ا تَـنـ لِ النــَّارِ كَمــَ بَحْنَ عَلــَى أهَــْ ــْ ارهِِمْ فَـيـَنـ يرْهُُ قــَالَ وَأبَُــو دَاوُد } ســَ وَغــَ
هُ قَـالَ : { أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ : وَليَْسَ فيِ إسْناَدِهِ مَنْ تُركَِ . عَنْ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ  ُ عَنـْ يَ اللهَّ ولُ اللهَِّ رَضـِ  لَعـَنَ رَسـُ

تَمِعَةَ  ةَ وَالْمُســْ لَّمَ النَّائِحــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ نْ صــَ يْخَانِ عــَ ةَ } . وَالشــَّ ا قاَلــَتْ : { عَائِشــَ ُ عَنـْهــَ يَ اللهَّ اءَ رَضــِ ا جـــَ لَمــَّ
لَّمَ قَـتـْلُ  هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ رِ بْـنِ أَبيِ طاَل ـِرَسـُ ةَ زَيْـدِ بْـنِ حَارثَِــةَ وَجَعْفـَ دِ اللهَِّ بْـنِ رَوَاحـَ ولُ بٍ وَعَبــْ جَلـَسَ رَســُ

قِّ الْبـَابِ فَـأَتَاهُ رَ  نْ شـَ رَفُ فِيـهِ الحـُْزْنُ قاَلَـتْ وَأََ� أطََّلـِعُ مـِ لَّمَ يُـعـْ ُ عَلَيْهِ وَسـَ ولَ اللهَِّ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ الَ : أَيْ رَسـُ لٌ فَـقـَ جـُ



اءَ  رٍ إنَّ نِســَ اءَهُنَّ ف ــَجَعْفــَ رَ بُكــَ ا وَذكَــَ نـَنــَ نــَنيِ أوَْ غَلَبـْ دْ غَلَبـْ الَ : وَاَللهَِّ لَقــَ ــَى فَـقــَ لُ ثمَُّ أتَ اهُنَّ فــَذَهَبَ الرَّجــُ أَمَرهَُ أنَْ يَـنـْهــَ
اَبَ فَـقُلـْتُ وَأرَْغـَمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فاَحْثُ فيِ أفَـْوَاهِهِنَّ الـترُّ ُ أنَْـف ـَ فَـزَعَمَتْ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ ا أنَْـتَ اللهَّ وَاَللهَِّ مـَ كَ فــَ

نْ الْعَنـَاءِ  لَّمَ مـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ نْ الْمُباَيِعـَاتِ قاَلَـتْ : وَأبَُـو دَاوُد } . بِفَاعِلٍ وَلاَ تَـركَْتَ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَأةٍَ مـِ عـَنْ امـْ
هِ وَ {   ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ نــَا رَســُ ذَ عَلَيـْ ا أَخــَ انَ فِيمــَ ا كــَ شَ وَجْهــً نـَـا أنَْ لاَ نخَْمــُ ذَ عَلَيـْ رُوفِ الــَّذِي أَخــَ لَّمَ فيِ الْمَعــْ ســَ

عَراً  بـًـا وَلاَ نَـنْتــِفَ شــَ قَّ جَيـْ هْ وَحِبــَّانَ } . وَلاَ نَــدْعُوَ وَيْــلاً وَلاَ نَشــُ حِيحِهِ وَابْـنــَا مَاجــَ نْ فيِ صــَ ةَ عــَ ُ أَبيِ أمَُامــَ يَ اللهَّ رَضــِ
اعِيَةَ بِالْوَيْـلِ وَالثُّـأنََّ رَسُولَ اللهَِّ عَنْهُ : {  بـَهَا وَالدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الخْاَمِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيـْ } . بُـورِ  صَلَّى اللهَّ

يْخَانِ : {  هِ وَالشـَّ اَ نِـيحَ عَلَيـْ ا نِـيحَ عَلَيـْهِ } . وَفيِ روَِايَـةٍ { الْمَيـِّتُ يُـعـَذَّبُ فيِ قَـبرْهِِ بمـِ ا : { } . وَ مـَ نْ رَوََ� أيَْضـً مــَ
ةِ  هِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ اريُِّ } . نيِحَ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ يُـعَذَّبُ بمِاَ نيِحَ عَلَيـْ يرٍ عـَنْ وَالْبُخـَ انِ بْـنِ بَشـِ هُ قَـالَ : { النـُّعْمـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ

ةَ أغُْمِيَ عَلَى  ا فَجَعَلـَتْ أُخْتُـهُ تَـبْك ـِعَبْدِ اللهَِّ بْـنِ رَوَاحـَ ينَ أفََـاقَ مـَ الَ حـِ هِ فَـقـَ ذَا تُـعـَدِّدُ عَلَيـْ ذَا وَا كـَ بَلاَهُ وَا كـَ ي وَا جـَ
هِ  اتَ لمَْ تَـبــْكِ عَلَيــْ ا مــَ ذَلِكَ ، فَـلَمــَّ ئاً إلاَّ قِيــلَ ليِ أنَْــتَ كــَ يـْ تِ ليِ شــَ ولَ وَفِيــهِ { الطَّــبرَاَنيُِّ } وَرَوَاهُ قُـلــْ الَ : َ� رَســُ فَـقــَ

الَ أنَْـتَ اللهَِّ أغُْمِيَ عَلَيَّ فَ  ا بَـينَْ رجِْلـَيَّ فَـقـَ امَ مَلـَكٌ وَمَعـَهُ مِرْزَبَّـةٌ فَجَعَلَهـَ بَلاَهُ فَـقـَ ا صَاحَتْ النِّسَاءُ وَا عِزَّاهُ وَا جـَ  كَمـَ
يرُ ذَ مُعَاذًا أنََّ } . وَرُوِيَ أيَْضًا : { تَـقُولهُُ ؟ قُـلْت : لاَ ، وَلَوْ قُـلْت نَـعَمْ ضَرَبَنيِ بِهاَ  ا وَقَعَ لَهُ نظَـِ لِـكَ وَأنََّـهُ قَـالَ مـَ

ذَلِكَ أنَْــتَ ؟ فَـأقَوُلُ لاَ  ذَا قَـالَ أَكــَ ذَا وَا كــَ ا قُـلــْت وَا كــَ ارِ كُلَّمـَ دِيدُ الاِنتِْهــَ ذِيُّ } زاَلَ مَلـَكٌ شــَ مْــِ نٌ وَالترِّ وَقـَـالَ حَســَ
ــبٌ : {  بَلاَهُ وَا غَريِ ولُ وَا جــَ يهِمْ فَـيـَقــُ ومُ بَاكــِ تٍ يمــَُوتُ فَـيـَقــُ نْ مَيــِّ ا مــِ انِ مــَ هِ مَلَكــَ لَ بــِ وَ ذَلــِكَ إلاَّ وكُــِّ نَدَاهُ أوَْ نحــَْ ســَ

تَ  ذَا كُنــْ دْرِ ، } يَـلْهَزاَنِــهِ أهََكــَ عِ الْيــَدِ إلىَ الصــَّ فْعُ بجُِمــْ زُ الــدَّ اكِمُ . وَاللَّهــْ حَّحَهُ : { وَالحــَْ ذَّبُ وَصــَ تَ ليَُـعــَ إنَّ الْمَيــِّ
دَاهُ وَا  يِّ إذَا قاَلَـتْ وَا عَضـُ اءِ الحـَْ يهَا أنَْــتَ ببُِكـَ رُهَا أنَْـتَ أَكَاسـِ ياَهُ حَبـَّذَا الْمَيـِّتُ ، فَقِيـلَ أََ�صـِ } . مَانعِـَاهُ وَا كَاسـِ

رْبًا عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ : أنََّ الأَْوْزاَعِيُّ وَحَكَى  الَ عَلـَيْهِمْ ضـَ ُ عَنْهُ سمَِعَ صَوْتَ بُكَاءٍ فَدَخَلَ وَمَعَهُ غـَيرْهُُ فَمـَ رَضِيَ اللهَّ
اَ ، إ�ـََّ حَتىَّ  ةَ لهـَ ةٌ وَلاَ حُرْمـَ اَ َ�ئِحـَ رِبْ فإَِ�ـَّ الَ اضـْ ا فَـقـَ قَطَ خمِاَرُهـَ جْوكُِمْ  بَـلَغَ النَّائِحَةَ فَضَرَبَهاَ حَتىَّ سـَ ا لاَ تَـبْكـِي لِشـَ

وْتَاكُمْ فيِ قُـبــُورهِِمْ  ؤْذِي مــَ ــُ مْ وَإِ�ــََّا تـ ذِ دَراَهمِِكــُ ا عَلــَى أَخــْ ــقُ دُمُوعَهــَ نْ  إ�ــََّا تُهْريِ ى عــَ مْ إ�ــََّا تَـنـْهــَ اءكَُمْ فيِ دُورهِــِ وَأَحْيــَ
هُ  ُ عَنـْ زعَِ وَقَـدْ �ـََى اللهَّ رُ بِالجـَْ ُ بِـهِ ، وَتَأْمـُ رَ اللهَّ ا . الصَّبرِْ وَقَدْ أمَـَ ذِهِ الأَْحَادِيـثِ الَّـتيِ ذكََرَْ�هـَ نْ هـَ رَ مـِ تَـنْبِيـهٌ : قَـدْ ظهَـَ

نِ  نْ اللَّعـْ هِ مــِ تَمَلَتْ عَلَيـْ ا اشـْ نْ غـَيرِْ ذَلِــكَ  وَمـَ تَحَلَّ ، أوَْ بِالــنِّعَمِ وَمـِ نْ اسـْ هِ ، أوَْ لمِـَ رٌ أَيْ يـــُؤَدِّي إليَـْ ، وَأنََّ ذَلِـكَ كُفـْ
ا فيِ مَ  قُ بهــَِا مــَ ائرُِ وَيَـلْحــَ ا كَبــَ كَ كُلَّهــَ ــْ نْ أنََّ تلِ دٍ مــِ يرُْ وَاحــِ ا قاَلــَهُ غــَ حَّةُ مــَ وَاعِ الْوَعِيــدِ صــِ ــْ نْ أنَـ امــِ ا . وَأمَــَّ ــرُ  عْناَهــَ تَـقْريِ

احِبِ  يْخَينِْ لِصــَ ةِ الشــَّ رْدُودٌ . الْعــُدَّ غاَئرِِ فَمــَ نْ الصــَّ ائِبِ مــِ بِ فيِ الْمَصــَ قَّ الجْيَــْ ياَحَ وَشــَ ةَ وَالصــِّ قــَالَ عَلــَى أنََّ النِّياَحــَ
هِ : لمَْ أرََ ذَلِكَ لغَِيرْهِِ ، وَالأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَـقْتَضِي أنََّ ذَلِكَ الأَْذْرَعِيُّ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ نوُبِ لأِنََّـهُ صـَ مِنْ كَبـَائرِِ الـذُّ

قَّ الجْيُُـوبَ وَسَلَّمَ تَبرََّأَ مِنْ فاَعِلِ ذَلِكَ وَقاَلَ : {  نْ لَطَـمَ الخـُْدُودَ وَشـَ دِيثَ . وَقَـالَ : { لَـيْسَ مِنـَّا مـَ اثْـنـَتـَانِ } الحـَْ
نُ فيِ النَّ  رٌ الطَّعــْ ةُ عَلــَى الْمَيــِّتِ فيِ النــَّاسِ همــَُا بهــِِمْ كُفــْ بِ وَالنِّياَحــَ لِمٌ } رَوَاهُ ســَ وَوِيُّ . قــَالَ مُســْ رحِْ فيِ النـــَّ لِمٍ شــَ مُســْ

ةِ  بِ ، وَالنِّياَحــَ نِ فيِ النَّســَ ريمِِ الطَّعــْ دِيثُ يَــدُلُّ عَلــَى تَـغْلــِيظِ تحــَْ ذَا الحــَْ نْ وَهــَ ا مــِ مُــَ حُّهَا : أَ�َّ وَالٌ : أَصــَ ــْ ، قِيــلَ فِيــهِ أقَـ



الِ  رُ النِّ أعَْمــَ رِ . وَالثَّالـِـثُ : أنََّــهُ كُفــْ لاَقِ الجْاَهِلِيــَّةِ . وَالثــَّانيِ : أنََّــهُ يـــُؤَدِّي إلىَ الْكُفــْ ارِ وَأَخــْ انِ ،  الْكُفــَّ ةِ وَالإِْحْســَ عْمــَ
نْ جمــََعَ بَــينَْ ا زْمُ بِأنََّ مــَ بُ الجــَْ ى . فَـيَجــِ تَحِلِّ انْـتـَهــَ عَ وَالرَّابـِـعُ : أنََّ ذَلـِـكَ فيِ الْمُســْ ياَحِ مــَ بِ وَالصــِّ قِّ الجْيَــْ ةِ وَشــَ لنِّياَحــَ

ةِ  نْ الْعَدَالــَ رجََ عــَ دَ ذَلــِكَ خــَ دِيدَاتِ فِيــهِ ، وَتَـعَمــَّ هُ وَالتَّشــْ يِ عَنــْ ارِ النـَّهــْ ريمِِ وَاسْتِحْضــَ مِ بِالتَّحــْ ذِهِ الْعِلــْ هِ بــَينَْ هــَ  لجِمَْعــِ
ا نطَقَ ــَ تِ بــِذَلِكَ كَمــَ لاَمُ الْقَبــَائِحِ وَإِيــذَاءِ الْمَيــِّ ى كــَ نَّةُ . انْـتـَهــَ يِّ تْ بــِهِ الســُّ ا الأَْذْرَعــِ رَ : وَأمَــَّ عٍ آخــَ . وَقــَالَ فيِ مَوْضــِ

يِّ  ا بِالْمَقْضـِ اءِ ، وَعـَدَمَ رضِـً خُّطاً بِالْقَضـَ انَ ذَلِـكَ تَسـَ دَهَا ، فَـإِنْ كـَ انَ فاَلظَّـاهِرُ النِّياَحَةُ وَمَا بَـعـْ أنََّـهُ كَبـِيرةٌَ ، وَإِنْ كـَ
رْطِ ا ذَرُ الجَْ لفِـَ لْ يُـعــْ لٌ . وَهـَ خَطٍ وَنحـَْوهِِ فَمُحْتَمــَ ارِ ســَ نْ غـَيرِْ اسْتِحْضــَ يبَةِ مــِ عْفِ عــَنْ حمــَْلِ الْمُصـِ زعَِ وَالضـَّ لُ ؟ لجــَْ اهــِ

هِ  دِ عَلَيــْ برَِ بِالتـَّوَعــُّ يَّةُ الخــَْ دَهَا فَـقَضــِ ا بَـعــْ ةُ وَمــَ ا النِّياَحــَ ادِمِ : وَأمَــَّ ى .  فِيــهِ نظَــَرٌ . وَقــَالَ فيِ الخــَْ يرةًَ انْـتـَهــَ ونَ كَبــِ أنَْ يَكــُ
راَطُ  -، وَالنـَّوْحُ  -وَهُوَ تَـعْدِيدُ محَاَسِنِ الْمَيِّتِ كَوَا جَبَلاَهُ  -النَّدْبُ فَـيَحْرُمُ  وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنـَّدْبِ وَمِثْـلُـهُ إفــْ

هُ  -رَفْعِهِ بِالْبُكَاءِ ، وَإِنْ لمَْ يَـقْترَِنْ بنَِدْبٍ وَلاَ نَـوْحٍ  عَرِ ، وَحَلْقـُ رُ الشـَّ قُّ نحـَْوِ الجْيَـْبِ ، وَنَشـْ دِّ ، وَشـَ وَضَرْبُ نحَْوِ الخـَْ
عَاءُ بِالْوَيْـلِ وَالثُّـبُـورِ : أَيْ  ادِ عَلـَى الـرَّأْسِ ، وَالـدُّ اءُ الرَّمـَ فُهُ ، وَتَسْوِيدُ الْوَجْهِ ، وَإِلْقـَ يْءٍ فِيـهِ ، وَنَـتـْ لُّ شـَ الهـَْلاَكِ ، وكَـُ

هِ وَالخــُْرُو تَـغْيـِيرٌ  نْ لبِاَسـِ يْءٍ مــِ ترَْكِ شـَ فَةِ وكَــَ لاً أوَْ عَلـَى تلِــْكَ الصـِّ هُ أَصــْ ا لاَ يُـعْتـَـادُ لبُْسـُ جِ بِدُونِـهِ عَلـَـى للِـزّيِِّ كَلـُـبْسِ مـَ
لاَفِ  نْ حُرْمَ الْعـَادَةِ خـِ رَّرَ مـِ ا تَـقـَ عَ مـَ نْ النـَّاسِ بتِـَغْيـِيرِ الـزّيِِّ مــَ قًا ، وَقَـدْ ابُْـتلُـِيَ كَثـِـيرٌ مـِ ا تـِهِ بَــلْ كَوْنِـهِ كَبـِيرةًَ وَفِسـْ قِياَســً

مُْ عَلَى تلِْكَ الْمَذْكُوراَتِ وَإِنْ كَانَتْ أفَْحَشَ مِنْهُ ،  عَاراً ظَـاهِراً لأَِ�َّ عِرُ إشـْ وَ أنََّ ذَلِـكَ يُشـْ عَلَّلُوهَا بمِاَ يَـعُمُّ الْكُلَّ وَهـُ
ا اءِ ، أمَـَّ ا بِالْقَضـَ دَهُ لَكـِنَّ الأَْوْلىَ  بِالسَّخَطِ وَعَدَمِ الرّضِـَ وْتِ وَبَـعـْ ائزٌِ قَـبـْلَ الْمـَ وَ جـَ لِّ ذَلِـكَ فَـهـُ نْ كـُ المُِ مـِ اءُ السـَّ الْبُكـَ

دِيثِ  ــَْ لَّمَ فيِ الحـ ــَ هِ وَسـ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ هِ صـــَ ــِ رُوهٌ لقَِوْلـ ــْ هُ مَكـ ــَّ عٌ إنـ الَ جمـــَْ نَ ، وَقـــَ دَهُ إنْ أمَْكـــَ ــْ هُ بَـعـ حِيحِ : { تَـركْـــُ إِذَا الصـــَّ ــَ فـ
لـَهُ عَلـَى وَلَـدِهِ وَغـَيرْهِِ . تْ فَلاَ تَـبْكِينََّ بَاكِيَةٌ وَجَبَ  لَّمَ قَـبـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ى صـَ يْخَانِ : أنََّـهُ } . وَقَدْ بَكـَ رجََ الشـَّ أَخـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {  َ وَمَعَهُ جمَاَعَةٌ فَـبَكَى فَـلَمَّا رَأَ سَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ عَادَ صَلَّى اللهَّ مَعُونَ ، إنَّ اللهَّ الَ : أَلاَ تَسـْ وْا فَـقـَ وْهُ بَكـَ
انهِِ  ارَ إلىَ لِسـَ ا : أنََّـهُ لاَ يُـعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَينِْ وَلاَ بحُِزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُـعَذِّبُ بِهذََا أوَْ يَـرْحَمُ وَأَشـَ ا أيَْضـً } . وَأَخْرَجـَ

هِ وَ {  ُ عَلَيـْ ولَ رفُِعَ إليَْهِ صَلَّى اللهَّ ذَا َ� رَسـُ ا هـَ عْدٌ : مـَ الَ لَـهُ سـَ نـَاهُ فَـقـَ تْ عَيـْ وْتِ فَـفَاضـَ وَ فيِ الْمـَ لَّمَ ابْـنٌ لبِِنْتـِهِ وَهـُ سـَ
 ُ نْ عِبـَادِهِ الرُّحمـََاءَ  -تَـعـَالىَ  -اللهَِّ ؟ قاَلَ هَذِهِ رَحمَْةٌ جَعَلَهَا اللهَّ ُ مـِ اَ يــَرْحَمُ اللهَّ اريُِّ } . فيِ قُـلُـوبِ عِبـَادِهِ وَإِنمـَّ وَالْبُخـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ابنِْهِ {  هِ إبْـراَهِيمَ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ نـَا رَسـُ هِ فَجَعَلـَتْ عَيـْ وَ يجـَُودُ بنِـَفْسـِ وَهـُ
ا ابْنَ عـَوْفٍ رَسُولَ اللهَِّ ؟ فَـقَالَ : َ�  وَأنَْتَ �َ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَلَّمَ تَذْرفِاَنِ فَـقَالَ لَهُ  اَ رَحمـَْةٌ ، ثمَُّ أتَْـبـَعَهـَ إ�ـَّ

ي رَبَّـنـَا وَإِ�َّ بِفِراَق ـِ ا يُـرْضـِ راَهِيمُ ك َ� بِأخُْرَى ، فَـقَالَ : إنَّ الْعَينَْ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يحَْزَنُ وَلاَ نَـقُولُ إلاَّ مـَ لَمَحْزُونُـونَ إبــْ
ذَ أَ } .  رَّ وَأَخــَ ا مـــَ احٌ ، وَمــَ وَ مُبــَ ةَ فِيــهِ بــَلْ هــُ اءٍ لاَ كَراَهــَ لاَ بُكــَ ينِْ بـــِ عُ الْعــَ وْلهَمُْ : دَمــْ هِ قـــَ نْ ذَلــِكَ كُلــِّ حَابُـناَ مــِ  فيِ صــْ

لُ عَلَي ـْ اذَا يحُْمـَ وا فيِ مـَ هِ اخْتـَلَفـُ حِيحُ هِ ، الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أنََّ الْمَيِّتَ يُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ أهَْلـِهِ عَلَيـْ عِنـْدََ� وَالصـَّ
رهِِ أنََّهُ محَْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أوَْصَى بِذَلِكَ ، بخِِلاَفِ مَا إذَا سَكَتَ فَـلَمْ َ�ْمُرْ وَلمَْ يَـنْهَ أوَْ أمََرَ فإَِنَّ  بَبِ أمَـْ هُ يُـعـَذَّبُ بِسـَ

دُ  مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً عَلَيْهِ لأَِنَّ وَامْتِثاَلهِِمْ لَهُ ،  اَ لاَ يوُجـَ هِ بِالاِمْتِثَـالِ بمـِ ثمُْ يزَيِـدُ عَلَيـْ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ يَـعْمَلُ بِهاَ ، فاَلإِْ



كُوتَهُ عـَنْ �ـَْيِهِمْ لأَِنَّ لَوْ لمَْ يمُتْـَثَلْ ، وَقِيلَ : إنَّهُ إذَا سَكَتَ وَلمَْ يَـنـْهَهُمْ عَنْ نحَْوِ النـَّوْحِ يُـعَذَّبُ بِذَلِكَ أيَْضًا  ا سـُ  رضِـً
بَغـِي لَـهُ إذَا ن ــَ وْلِ يَـنـْ ذَا الْقـَ اهُمْ مِنْهُ بِهِ فَـعُذِّبَ بِهِ كَمَا لَوْ أمََرَ ، فَمَنْ أرَاَدَ الخْرُُوجَ مِنْ وَرْطَـةِ هـَ رَضٌ أنَْ يَـنـْهـَ زَلَ بِـهِ مـَ

ائِحِ الْ  نِيعَةِ وَالْقَبــَ اتِ الشــَّ نْ الْمُحَرَّمــَ ا مــِ ائزِِ وَغَيرْهِــَ نْ بــِدعَِ الجْنَــَ نْ عــَ دُ لمِــَ يرْهُُمْ : وَيَـتَأَكــَّ حَابُـناَ وَغــَ ةِ . قــَالَ أَصــْ فَظِيعــَ
نْ : إ�َّ للهَِِّ  تْ أنَْ يُكْثـِـرَ مــِ هِ أوَْ أهَْلـِـهِ أوَْ مَالِــهِ وَإِنْ خَفــَّ يبَةٍ بمِيَــِّتٍ أوَْ فيِ نَـفْســِ مَّ ابُْـتلُـِيَ بمِصُــِ هِ راَجِعــُونَ . اللَّهــُ  وَإِ�َّ إليَــْ

يبَ  رْنيِ فيِ مُصــِ ا . لخــَِبرَِ اجــُ يرْاً مِنـْهــَ لِمٍ تيِ وَأَخْلــِفْ ليِ خــَ ا ، مُســْ يرْاً مِنـْهــَ ُ وَأَخْلــَفَ لــَهُ خــَ رهَُ اللهَّ نْ قــَالَ ذَلـِـكَ أَجــَ أنََّ مــَ
الىَ  -وَلأِنََّــهُ  نْ رَبهــِِّمْ وَرَحمــَْةً وَأَ�ــَُّمْ الْمُهْت ــَ -تَـعــَ لَوَاتٍ مــِ يْهِمْ صــَ نْ قـَـالَ ذَلـِـكَ بِأنََّ عَلــَ دَ مــَ جِْيــعِ أوَْ وَعــَ دُونَ ، أَيْ للِترَّ

ا لمَْ يُـعْطَـهُ غـَيرْهُُمْ { ابْنُ جُبَيرٍْ للِْجَنَّةِ وَالثَّـوَابِ . قاَلَ  يبَةِ مـَ ةُ عِنـْدَ الْمُصـِ ذِهِ الأْمُـَّ دْ أعُْطِيـت هـَ هِ : لَقـَ إ�َّ للهَِِّ وَإِ�َّ إليَـْ
يبَ عَبـْدٌ . وَفيِ الحْدَِيثِ : { } َ� أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ يَـقُلْ { وَلمَْ يَـعْقُوبُ } . وَلَوْ أوُتوُهُ لَقَالَهُ راَجِعُونَ  مَا أُصـِ

اَ  ا إلاَّ بهـِ لُغُهـَ نْـياَ وَرَوَاهُ } . بمِصُِيبَةٍ إلاَّ لِذَنْبٍ لمَْ يَكُنْ يُـغْفَرُ إلاَّ بِهاَ أوَْ دَرَجَةٍ لمَْ يَكُنْ يَـبـْ ظِ : { ابْـنُ أَبيِ الـدُّ ا بلَِفـْ مـَ
لاً  ابَ رَجـــُ ُ ل ـــَأَصـــَ رَ اللهَّ ا ليِـَغْفـــِ ــَّ لَتَينِْ ، إمـ ــْ دَى خَصـ وكَْةُ إلاَّ لإِِحـــْ تىَّ الشـــَّ ا حـــَ ا فَـوْقَـهـــَ ــَ ةٌ فَمـ ــَ لِمِينَ نَكْبـ نْ الْمُســـْ ــِ نْ  مـ هُ مـــِ

لُغَ بِهِ مِنْ الْكَراَمَةِ كَراَمَةً لمَْ  نوُبِ ذَنْـباً لمَْ يَكُنْ ليُِـغْفَرَ لَهُ إلاَّ بمِثِْلِ ذَلِكَ ، أوَْ يَـبـْ لُغُهَا إلاَّ بمِثِْلِ ذَلِكَ الذُّ } . يَكُنْ يَـبـْ
لَّ وَأَخْرجََ الشَّيْخَانِ : {  الَ صـَ وْتِ فَـقـَ ا فيِ الْمـَ هِ تخـُْبرِهُُ أنََّ ابْـنـَهـَ لَتْ إليَـْ لَّمَ أرَْسـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ تاً لَهُ صـَ ُ أنََّ بنِـْ ى اللهَّ

ا  عْ إليَـْهـَ ولِ ارْجــِ لَّمَ للِرَّسـُ هِ وَسـَ ا عَلَيـْ مًّى فَمُرْهــَ لٍ مُسـَ دَهُ بأَِجـَ يْءٍ عِنــْ لُّ شـَ ا أعَْطَــى وكَـُ ذَ وَلَـهُ مـَ ا أَخـَ ا أنََّ للهَِِّ مــَ فأََخْبرِهْـَ
اتٍ كَثـِيرَ النـَّوَوِيُّ . قاَلَ } فَـلْتَصْبرِْ وَلْتَحْتَسِبْ  تَمِلَةِ عَلـَى مُهِمـَّ لاَمِ الْمُشـْ نْ أعَْظَـمِ قَـوَاعـِدِ الإِْسـْ دِيثُ مـِ ةٍ : هَذَا الحـَْ

ائرِِ ا قَامِ وَسـَ ومِ وَالأَْسـْ ا وَالهْمُـُ وَازلِِ كُلِّهـَ نىَ ( أنََّ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُـرُوعِهِ وَالأَْدَبِ وَالصَّبرِْ عَلـَى النــَّ راَضِ ، وَمَعـْ لأَْعـْ
وَ لـَـهُ عِن ــْ ا هــُ ذْ إلاَّ مــَ هُ فَـلــَمْ َ�ْخــُ المََ كُلــَّهُ مُلْكــُ ذَ ) أنََّ الْعــَ ا أَخــَ ا للهَِِّ مــَ ا أعَْطـَـى ) أَيْ مــَ نىَ الْعَاريَِّــةِ ( وَلـَـهُ مــَ دكَُمْ فيِ مَعــْ

مًّى ) أَيْ  لٍ مُسـَ يْءٍ عِنـْدَهُ بأَِجـَ لُّ شـَ اءَ ( وكَـُ ا شـَ فَـلاَ يمُْكـِنُ تَـقْدِيمـهُُ  وَهَبَهُ لَكُمْ إذْ لمَْ يخَْرجُْ عَنْ مُلْكـِهِ فَـيـَفْعـَلُ فِيـهِ مـَ
هُ . فَ  يرهُُ عَنــْ هِ وَلاَ تَأْخــِ لَّمَ قــَالَ عَلَيــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ بَ . وَقـَـدْ وَرَدَ أنَ برَِ وَيحَْتَســِ ذَا أدََّاهُ إلىَ أنَْ يَصــْ مَ هــَ نْ عَلــِ مــَ

وْتُ ابنْـِهِ {  هِ مـَ قَّ عَلَيـْ نْ أَ لمَِنْ شـَ رَك أوَْ لاَ تَأْتيِ غـَدًا بَابًا مـِ بَّ إليَـْك أنَْ تمَتَـَّعَ بِـهِ عُمـُ انَ أَحـَ اَ كـَ وَابِ الجْنَـَّةِ إلاَّ أيمَـُّ بــْ
وَ لَـك ، فَقِيـلَ  بُّ إليََّ ، قَـالَ هـُ ذَا أَحـَ ولَ اللهَِّ هـَ الَ َ� رَسـُ ولَ اللهَِّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبـَقَك إليَْهِ فَـيـَفْتَحُهُ لَك ؟ فَـقـَ  َ� رَسـُ

ابُ : { مُسْلِمٍ وَفيِ خَبرَِ } . مَّةً هُوَ لَهُ خَاصَّةً أمَْ للِْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ فَـقَالَ بلَْ للِْمُسْلِمِينَ عَا يبَةٍ يُصـَ مَا مِنْ مُصـِ
مَنْ أُصِيبَ بمِصُِيبَةٍ فَـلْيَذْكُرْ مُصِيبـَتَهُ } . وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ { بِهاَ الْمُؤْمِنُ إلاَّ كُفِّرَ بِهاَ عَنْهُ حَتىَّ الشَّوكَْةِ يُشَاكُهَا 

ائِبِ  أَنَّ وَ } . بيِ فإَِ�ــََّا أعَْظَــمُ الْمَصــَ ناً كــَ يـْ يَ حُســَ تِنـَـا  -الْقَاضــِ ابِرِ أئَمَِّ نْ أَكــَ رُّوهُ  -مــِ ذَا قَـوْلـَـهُ الــَّذِي أقَـــَ نْ هــَ ذَ مــِ أَخــَ
نْ  لَّمَ مـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ بُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أنَْ يَكُونَ حُزْنُـهُ عَلـَى فـِراَقِ النـَّبيِِّ صـَ رَ مِن ـْعَلَيْهِ : يجَِ نْـياَ أَكْثــَ هُ عَلـَى الـدُّ
هِ وَأهَْ  نْ نَـفْسـِ هِ مـِ بَّ إليَـْ لَّمَ أَحـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ بُ عَلَيْهِ أنَْ يَكُونَ صَلَّى اللهَّ دِيثٍ فِراَقِ أبََـوَيْهِ ، كَمَا يجَِ لـِهِ وَمَالِـهِ . وَفيِ حـَ

ُ مَلاَئِكَت ـَ{  رَ اللهَّ وْتِ وَلَـدِهِ أمَـَ َ وَاسْترَجَْعَ عِنـْدَ مـَ دَ اللهَّ دِ إنَّ مَنْ حمَِ مُّوهُ بَـيـْتَ الحْمَـْ تـًا فيِ الجْنَـَّةِ وَيُسـَ نُـوا لَـهُ بَـيـْ هُ أنَْ يَـبـْ
اريِِّ وَفيِ أُخْرَى عِنْدَ } .  بَهُ إلاَّ : { الْبُخـَ نْـياَ ثمَُّ احْتَسـَ لِ الـدُّ نْ أهَـْ فِيَّهُ مـِ تُ صـَ زاَءٌ إذَا قَـبَضـْ ؤْمِنِ جـَ ا لعَِبـْدِي الْمـُ مـَ



رَى : {الجْنَـَّةُ  دْمَةِ الأْوُلىَ  } . وَفيِ أُخـْ برُْ عِنـْدَ الصـَّ اَ الصـَّ ا } إنمـَّ يبَةِ وَأمَــَّ أةَِ الْمُصـِ برُْ عِنـْدَ مُفَاجـَ دُ الصـَّ اَ يحُْمـَ أَيْ إنمـَّ
بَغـِي للِْعَاقـِلِ أنَْ يَـفْعـَلَ بنِ ـَ هِ أَ فِيمَا بَـعْدُ فَـيـَقَعُ السُّلُوُّ طبَـْعًا . وَمِنْ ثمََّ قاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ : يَـنـْ يبَةِ فْسـِ مِ الْمُصـِ وَّلَ أَ�َّ

رَ : {  دِيثٍ آخــَ مٍ . وَفيِ حــَ ةِ أَ�َّ دَ خمَْسـَ ا يَـفْعَلـُـهُ الأَْحمــَْقُ بَـعــْ انوُا لـَـهُ مـَ ثَ كــَ لُغُـوا الحْنِــْ نْ الْوَلـَـدِ لمَْ يَـبـْ مَ ثَلاَثَــةً مــِ نْ قَـدَّ مــَ
الَ  ارِ ، فَـقــَ نْ النــَّ ناً مــِ رْدَاءِ حِصــْ ينِْ ق ــَأبَــُو الــدَّ ينِْ قــَدَّمْت اثْـنــَ دًا ، الَ وَاثْـنــَ الَ وَوَاحــِ دًا قــَ رُ : قــَدَّمْت وَاحــِ ، قــَالَ آخــَ

دْمَةٍ  رَى { وَلَكــِنَّ ذَلـِـكَ فيِ أوََّلِ صــَ ةَ ، قاَلــَتْ } . وَفيِ أُخــْ ــَّ لَ الجْنَ تيِ دَخــَ نْ أمُــَّ انَ لــَهُ فَـرَطـَـانِ أَيْ وَلــَدَانِ مــِ نْ كــَ مــَ
ةَ أنََّهُ مَاتَ ابْـنٌ { : مُسْلِمٍ وَفيِ خَبرَِ } الحْدَِيثَ . لَهُ فَـرَطٌ : وَمَنْ لَهُ فَـرَطٌ ؟ قاَلَ وَمَنْ عَائِشَةُ  نْ لأَِبيِ طلَْحـَ أمُِّ مـِ
رِبَ ثمَُّ تَص ـَسُلَيْمٍ  لَ وَشـَ اءَهُ فأََكـَ هِ عَشـَ اءَتْ قَـرَّبَـتْ إليَـْ ا جـَ ا لاَ يحَُدِّثُـهُ إلاَّ أََ� ، فَـلَمـَّ نَ فَـقَالَتْ لأَِهْلِهـَ  نـَّعَتْ لَـهُ أَحْسـَ

ابَ قاَلَـتْ : َ�  بِعَ وَأَصـَ ا رَأَتْ أنََّـهُ قَـدْ شـَ يـَهَا ، فَـلَمـَّ نَّعُ لَـهُ قَـبـْلُ فَـغَشـِ ةَ مَا كَانَتْ تَـتَصـَ ا أبََا طلَْحـَ أرََأيَْـت لَـوْ أنََّ قَـوْمـً
بَ أمُُّ سُلَيْمٍ ، قاَلَتْ  أعََارُوا عَاريَِـهُمْ أهَْلَ بَـيْتٍ فَطلََبُوا عَاريَِّـتـَهُمْ ألهََمُْ أنَْ يمَنْـَعُوهُمْ ؟ قاَلَ لاَ  بْ ابْـنـَك فَـغَضـِ فاَحْتَسـِ

ا فيِ ليَ ـْ ُ لَكُمـــَ الَ بَارَكَ اللهَّ أَخْبرَهَُ فَـقـــَ لَّمَ فــَ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـــَ قَ إلىَ رَســـُ ا ، ثمَُّ انْطلَــَ دِيثَ . وَفيِ } لَتِكُمـــَ الحـــَْ
برَْت لِلأَْشْعَثِ عَلِيٌّ وَقاَلَ } . ا وَأوَْسَعَ مِنْ الصَّبرِْ مَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيرًْ حَدِيثٍ : {  : إنَّك إنْ صَبرَْت صـَ

ابٍ : لاَ لأِنََّهُ : أَيْ إيماًَ� وَاحْتِسَابًا وَإِلاَّ سَلَوْت كَمَا تَسْلُو الْبـَهَائمُِ  لُوُّ طبَـْعـًا ، وَقِيـلَ لمُِصـَ عُ السـُّ بِطُـولِ الـزَّمَنِ يَـقـَ
رِ . تجَْمَعْ بَينَْ  دِيثِ  مُصِيبـَتَينِْ عَظِيمَتَينِْ ذَهَابِ الْوَلَدِ وَالأَْجـْ لِمٍ وَفيِ حـَ الَ : { مُسـْ دَعـَامِيصُ الجْنَـَّةِ أَيْ إنَّ الأَْطْفـَ

ذُ بثَِـوْبِـهِ أوَْ قَـالَ بيِـَدِهِ فَـلاَ حُجَّابُ أبَْـوَابِهاَ يَـتـَلَقَّى أَحَدُهُمْ أبََاهُ  تىَّ يدُْخِلـَهُ الجْنَـَّةَ أوَْ قاَلَ أبََـوَيْهِ فَـيَأْخـُ ي حـَ تَهـِ } .  يَـنـْ
حِكَ  رَ وَضـَ يْطاَنَ ابْــنُ عُمــَ مَ الشــَّ الَ : أرََدْت أنَْ أرُْغــِ دِ الْعَزيِــزِ وَرَأَى . عِنـْدَ دَفْنـِـهِ لاِبنْـِـهِ فَقِيــلَ لَـهُ ؟ فَـقــَ رُ بْــنُ عَبــْ عُمـَ

ونَ فيِ  الَ : َ� بُــنيََّ لأََنْ تَكــُ وْتِ ، فَـقــَ ونَ فيِ مِيزاَنِــك وَلـَـدَهُ فيِ الْمــَ نْ أنَْ أَكــُ بُّ إليََّ مــِ يلَ دَمُ ،  مِيــزاَنيِ أَحــَ ا أُســِ وَلَمــَّ
نْ الظَّـالمِِينَ عَلَى وَجْهِهِ عِنْدَ قَـتْلِهِ قَـالَ : { عُثْمَانَ  بْحَانَك إنيِّ كُنـْتُ مـِ تَعِينُ لاَ إلَـهَ إلاَّ أنَْـتَ سـُ مَّ إنيِّ أَسـْ } اللَّهـُ

تـَنيِ بِك عَلَيْهِمْ وَأَسْتَعِ  ا أبَْـلَيـْ يعِ أمُُوريِ وَأَسْألَُك الصَّبرَْ عَلـَى مـَ لُ ينُك عَلَى جمَِ ا قُطِعـَتْ رجِـْ اَ لمَْ عـُرْوَةَ وَلَمـَّ لأَِكِلـَةٍ بهـِ
اَ قاَلَ : {  لَةَ ؛ وَ لَقَدْ لَقِيناَ مِنْ سَفَرَِ� هَذَا نَصَباً يَـتَأَوَّهْ وَإِنمَّ ى الْوَليِـدِ قَدِمَ فِيهَا عَلَى } وَلمَْ يدَعَْ وِرْدَهُ تلِْكَ اللَّيـْ أعَْمـَ

يْلٌ فـَـأَهْلَ  اءَهُمْ سـَ ةٌ فَجـَ وَالٌ عَظِيمــَ لٌ وَأوَْلاَدٌ وَأمَـْ انَ لـَـهُ أهَـْ أْنهِِ فـَـأَخْبرَهَُ أنََّـهُ كـَ ألََهُ عـَنْ شـَ بِيًّا فَـنـَـدَّ فَسـَ كَهُمْ إلاَّ بعَـِيراً وَصـَ
الَ وَلاَ وَلَـدَ الْبَعِيرُ فاَتَّـبـَعَهُ ، فَجَاءَ الذِّئْبُ فأََكَ  بَحَ لاَ مـَ بَ فأََصـْ هِ وَذَهـَ نـَيـْ لَ صَبِيَّهُ وَلَمَّا لحَِقَ الْبَعِيرَ رُمحُْهُ فأََذْهَبَ عَيـْ

هُ عـُرْوَةَ : انْطلَِقُوا بِـهِ إلىَ الْوَليِدُ فَـقَالَ  دُّ بَـلاَءً مِنـْ وَ أَشـَ نْ هـُ دَائِنيُِّ . وَرَأَى لِـيـَعْلَمَ أنََّ فيِ الأَْرْضِ مـَ رَأةًَ بِالْباَدِيَـةِ الْمـَ امـْ
زاَنٍ وَهمـُُومٍ ، وَأَ  اَ قَريِبـَةُ أَحـْ رُورِ فَـبـَيـَّنـَتْ لَـهُ أَ�ـَّ اةً ، فَـأَراَدَ فيِ غَايةَِ الجْمََالِ فَظَنَّ أنََّ هَذَا نَضْرةَُ السـُّ ا ذَبَـحَ شـَ نَّ زَوْجَهـَ

ا ذَلِكَ فَذَبحــََهُ فَخــَ لَ بأَِخِيــهِ كــَ ا أنَْ يَـفْعــَ دُ ابْـنـَيـْهــَ اتَ أَحــَ هُ فَـتـَـاهَ وَمــَ رَّ أبَُــوهُ خَلْفــَ رَّ إلىَ الجْبَـَـلِ فأََكَلــَهُ الــذِّئْبُ وَفـــَ فَ فَـفــَ
بَبُ تَـوْبَـةِ عَطَشًا ، فَـقَالَ : لهَاَ كَيْفَ أنَْتِ وَالصَّبرُْ ؟ قاَلَتْ كَانَ جُرْحًا فاَنْدَمَلَ . قِيلَ :  أنََّـهُ مَالِـكِ بْـنِ دِينـَارٍ وَسـَ

كِّيراً فَمَات ـَ ب ـَكَانَ سـِ ةٌ تَـتـْ نْ قَـبرْهِِ ، وَحَيـَّةٌ عَظِيمـَ رجََ مـِ عْباَنَ أنََّـهُ خـَ فِ شـَ لـَةَ نِصـْ رَأَى ليَـْ ا ، فــَ انَ يحُِبـُّهـَ عـُهُ تْ لَـهُ بنِـْتٌ كـَ
رَّ  اجِزٌ ، مــُ الَ : أََ� عــَ ا ، فَـقــَ ذَهُ مِنـْهــَ ألََهُ أنَْ يُـنْقــِ عِيفٍ فَســـَ يْخٍ ضــَ رَّ بِشــَ رَعَتْ ، فَمــَ رعََ أَســْ ا أَســْ رعِْ لَعَلـــَّك كُلَّمــَ وَأَســْ



وِيَ فِيه ـَ ادَ أنَْ يَـهـْ ورُ ، وكَـَ يَ تَـفـُ اتِ النـَّارِ وَهـِ رَّ عَلـَى طبَـَقـَ تىَّ مـَ هُ حـَ يَ خَلْفـَ رعََ وَهـِ ا فأََسـْ و مِنـْهـَ وْتٍ تَـنْجـُ ا ، وَإِذَا بِصــَ
تُورٌ ، وَإِذَ  رَفَ عَلـَى جَبـَلٍ بِـهِ طاَقَـاتٌ وَسـُ تىَّ أَشـْ رَّ حـَ ذَا الْيـَائِسَ قَـبـْلَ أنَْ لَسْتَ مِنْ أهَْلـِي ، فَمـَ وا هـَ وْتٍ أدَْركِـُ ا بِصـَ

نىَ إلىَ  رَبَتْ بيِـَـدِهَا الْيُمــْ هِ ، وَضــَ تـُـهُ فَـنـَزَلـَـتْ إليَــْ الٌ فـِـيهِمْ بنِـْ هِ أطَْفــَ رَفَ عَلَيــْ دُوُّهُ ، فأََشــْ هُ عــَ  الحْيَــَّةِ فَـوَلــَّتْ هَاربَِــةً ، يدُْركِـَ
ةً : {  رهِِ قاَئلِــَ تْ فيِ حِجــْ قِّ ألمََْ وَجَلَســَ نْ الحــَْ زَلَ مــِ ا نـــَ وبُهمُْ لــِذكِْرِ اللهَِّ وَمــَ عَ قُـلـــُ ذِينَ آمَنــُوا أنَْ تخَْشــَ ت  َ�ْنِ للِــَّ } فَـقُلـــْ

امُهُمْ هُنـَا ؟ ، فأََخْبرَتَـْـهُ  ا مُقـَ أَلهَاَ مــَ نْكُمْ ، ثمَُّ سـَ رَفُ بـِـهِ مـِ رْآنَ ؟ قاَلـَـتْ : نحـَْنُ أعَـْ رَءُونَ الْقـُ كِنُوا هُ  أتََـقـْ نـَـا إلىَ أَ�ـَُّمْ أُسـْ
تَظِرُونَ آبَاءَهُمْ يَـقْدَمُونَ عَلَيْهِمْ ، ثمَُّ سَأَلَ عَنْ تلِْكَ الحْيَـَّةِ ؟ فَـقَالَـتْ عَمَلُـك يْخِ  يَـوْمِ الْقِياَمَةِ يَـنـْ وءُ ، وَعـَنْ الشـَّ السـُّ

و  نْ لَـهُ طاَقَـةٌ بِعَمَلـِك السـُّ تىَّ لمَْ تَكـُ اَلِكِينَ ، ؟ فَـقَالَتْ عَمَلُك الصَّالِحُ أَضْعَفْتَهُ حـَ نْ الهـْ نْ مـِ ءِ فَـتُـبْ إلىَ اللهَِّ وَلاَ تَكـُ
برََ ، ثمَُّ ارْتَـفَعَتْ عَنْهُ وَاسْتـَيـْقَظَ فَـتاَبَ تَـوْبةََ النَّصُوحِ لوَِقْتِهِ  يَ أوَْ صـَ اَ يحَْصُلُ لمَِنْ رَضـِ ريَِّّةِ لَكِنْ إنمَّ ، فَـتَأَمَّلْ نَـفْعَ الذُّ

رَأةًَ . وَرُوِيَ وَأمََّا مَنْ سَخِطَ فَدَعَا بِوَيْ  انَ أوَْ امـْ لاً كـَ خَطُ اللهَِّ وَلَعَنـَتُـهُ رَجـُ  لٍ أوَْ لَطْمٍ أوَْ شَقٍّ أوَْ حَلْقٍ مَثَلاً فَـعَلَيـْهِ سـَ
رَقَ يحُْبِطُ الأَْجْرَ . وَرُوِيَ أيَْضًا : { الْمُصِيبَةِ عَلَى الْفَخِذِ عِنْدَ الضَّرْبَ أنََّ  يبَةٌ فَخـَ ا ثــَوْبًا مَنْ أَصَابَـتْهُ مُصـِ عَلَيـْهـَ

ذَ رُمحــًْا يرُيِــدُ أنَْ يحــَُارِبَ بـِـهِ رَبَّــهُ  عَراً فَكَأَنمــََّا أَخــَ بــًا أوَْ نَـتــَفَ شــَ قَّ جَيـْ ا أوَْ شــَ دًّ زَنيِّ } . قـَـالَ أوَْ لَطَــمَ خــَ الِحٌ الْمــُ : صــَ
نْ قُـبُـورهِِمْ  لَةَ جمُعَُةٍ بمِقَْبرَةٍَ فَـرَأيَْت الأَْمْوَاتَ خَرَجُوا مـِ ابٌّ نمِْت ليَـْ  وَتحََلَّقـُوا ، وَنَـزَلَـتْ عَلـَيْهِمْ أطَْبـَاقٌ مُغَطَّـاةٌ وَفـِيهِمْ شـَ

مْتُ وَسَألَْتُهُ فَـقَالَ ليِ : وَالِدَتيِ جمََعَتْ النـَّوَادِبَ فأَََ� مُعَذَّبٌ بِذَلِكَ فَلاَ جَزاَهَا ى  يُـعَذَّبُ فَـتـَقَدَّ يرْاً وَبَكـَ ُ عَنيِّ خـَ اللهَّ
رَنيِ أنَْ  بـَّبَتْ ل ــَ، ثمَُّ أمَـَ يمِ الــَّذِي تَسـَ ذَابِ الْعَظـِ ذَا الْعــَ دَهَا بـِـترَْكِ هـَ ا وَأنَْ أَُ�شــِ نيِ محََلَّهـَ ا ، وَأعَْلَمــَ بَ إليَـْهـَ هُ فِيــهِ ،  أذَْهــَ

رةَِ ا نْ كَثــْ وَدَّ مـِ اءِ فَـذكََرْت فَـلَمَّا أَصْبَحْت ذَهَبْت إليَـْهَا وَرَأيَْت عِنْدَهَا تلِْكَ النـَّوَادِبَ ، وَوَجْهُهَا قَدْ اسـْ للَّطْـمِ وَالْبُكـَ
هُ ، فأَتََـيـْت الْمَ  اَ عَنـْ لـَةَ الجْمُُعـَةِ عَلـَى لهَاَ ذَلِكَ الْمَناَمَ فَـتاَبَتْ وَأَخْرَجَتْ النـَّوَادِبَ وَأعَْطتَْنيِ دَراَهِمَ أتََصَدَّقُ بهـِ برَةََ ليَـْ قـْ

راَهِمِ فنَِمْت فَـرَ  ُ عَنيِّ الْعَذَابَ عَادَتيِ وَتَصَدَّقْت عَنْهُ بتِِلْكَ الدَّ ُ عَنيِّ خَيرْاً ، أذَْهَبَ اللهَّ أيَتْه وَهُوَ يَـقُولُ ليِ جَزاَك اللهَّ
رْت الصـَّ  دْتهاَ مَاتـَـتْ فَحَضـَ ا فَـوَجـَ تـَيـْقَظْت وَذَهَبــْت إليَـْهـَ ي بِـذَلِكَ ، فاَسـْ دَقَةُ فَـأَخْبرِْ أمُــِّ لَتْنيِ الصـَّ ا ، وَوَصـَ لاَةَ عَلَيـْهــَ

بِ  تْ بجَِنـــْ دِهَا .  وَدُفِنـــَ رجََ وَلـــَ ذِيُّ وَأَخـــْ مْـــِ يرْهُُ : { الترِّ بَلاَءِ وَغـــَ لُ الـــْ ينَ يُـعْطـــَى أهَـــْ ةِ حـــِ وْمَ الْقِياَمـــَ ةِ يــــَ لُ الْعَافِيـــَ وَدُّ أهَـــْ يــــَ
هِيدِ يــَوْمَ {  مِنْ روَِايةَِ مَنْ وُثقَِ بِهِ :وَالطَّبرَاَنيُِّ } . الثَّـوَابَ لَوْ أنََّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرضَِتْ بِالْمَقَاريِضِ  يُـؤْتَى بِالشـَّ

بَلاَءِ  لِ الــْ ؤْتَى بِأهَــْ ــُ ابِ ، ثمَُّ يـ بُ للِْحِســَ دِّقِ فَـيُـنْصــَ ابِ ، ثمَُّ يـــُؤْتَى بِالْمُتَصــَ ةِ فَـيُوقـَـفُ للِْحِســَ بُ لهــَُمْ الْقِياَمــَ  فـَـلاَ يُـنْصــَ
ادَهُمْ مِيزاَنٌ وَلاَ يُـنْشَرُ لهَمُْ دِيوَانٌ فَـيُصَبُّ عَلَيْهِمْ الأَْجْرُ صَبًّ  وْنَ فيِ الْمَوْقـِفِ أنََّ أَجْسـَ لَ الْعَافِيـَةِ ليَـَتَمَنــَّ تىَّ إنَّ أهَـْ ا حـَ

وَابِ اللهَِّ  ــَ نِ ثـ نْ حُســْ اريِضِ مــِ تْ بِالْمَقــَ اريُِّ } . قُرضِــَ يرْهُُ : { وَالْبُخــَ هُ وَغــَ بْ مِنــْ يرْاً يُصــِ ُ بــِهِ خــَ نْ يـُـردِْ اللهَّ } أَيْ مــَ
هْ إليَْهِ مُصِيبَةً  زعَُ أوَْ بَلاَءً ، وَصَحَّ : { يُـوَجِّ زعَِ فَـلـَهُ الجـَْ نْ جـَ برُْ وَمـَ ُ قَـوْمًا ابْـتَلاَهُمْ فَمَنْ صَبرََ فَـلـَهُ الصـَّ إذَا أَحَبَّ اللهَّ

لُغُهَا بِعَمَلٍ فَمَا يَـزاَلُ ا} . وَصَحَّ أيَْضًا : {  تىَّ إنَّ الرَّجُلَ ليََكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهَِّ الْمَنْزلَِةُ فَمَا يَـبـْ رهَُ حـَ اَ يَكـْ تَلِيهِ بمـِ ُ يَـبـْ للهَّ
ا  هــَ رجََ يُـبـَلِّغـَهُ إ�َّ نْ اللهَِّ مَنْزلِـَـةٌ فَـلـَـمْ : { أَحمــَْدُ وَأبَُــو دَاوُد وَأبَُــو يَـعْلـَـى وَالطَّـبرَاَنيُِّ } . وَأَخــْ بـَقَتْ لـَـهُ مــِ دَ إذَا ســَ إنَّ الْعَبــْ

دِهِ  ُ فيِ جَسـَ لُغْهَا بِعَمَلٍ ابْـتَلاَهُ اللهَّ بـَقَتْ لَـهُ  يَـبـْ تىَّ يُـبـَلِّغـَهُ الْمَنْزلَِـةَ الَّـتيِ سـَ هَُ عَلـَى ذَلِـكَ حـَ برَّ أوَْ مَالِـهِ أوَْ فيِ وَلَـدِهِ ثمَُّ صـَ



نْ اللهَِّ  لَّ  -مــِ زَّ وَجــَ دكُُمْ ذَهَبــَهُ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ } .  -عــَ ا يجــَُرِّبُ أَحــَ بَلاَءِ كَمــَ دكَُمْ بِالــْ رِّبُ أَحــَ َ ليَُجــَ  بِالنــَّارِ ، إنَّ اللهَّ
نْ يخــَْرُ  نـْهُمْ مـَ بُـهَاتِ ، وَمــِ نْ الشـُّ ُ مــِ بْريِــزِ فَـذَلِكَ الــَّذِي حمـََاهُ اللهَّ هَبِ الإِْ نْ يخــَْرجُُ كَالـذَّ نـْهُمْ مـَ جُ دُونَ ذَلِـكَ فـَـذَلِكَ فَمـِ

وَدِ فـَـذَلِكَ  هَبِ الأَْســْ نْ يخــَْرجُُ كَالــذَّ نـْهُمْ مــَ كِّ ، وَمــِ ضَ الشــَّ كُّ بَـعــْ يْخَانِ : { الــَّذِي افُـْتـُـتنَِ  الــَّذِي يَشــُ ا } . وَالشــَّ مــَ
وْ  تىَّ الشـَّ زْنٍ وَلاَ غـَمٍّ حـَ مٍّ أَيْ وَلاَ حـُ اكُهَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ أَيْ تَـعَبٍ وَلاَ وَصَبٍ أَيْ مَرَضٍ وَلاَ هـَ كَةِ يُشـَ

ُ بِهاَ مِنْ خَطاََ�هُ  ا : { } . وَفيِ روَِايَـةٍ لهَُ إلاَّ كَفَّرَ اللهَّ تىَّ مـَ اَ حـَ هُ بهـِ ُ عَنـْ رَ اللهَّ لِمَ إلاَّ كَفـَّ يبُ الْمُسـْ يبَةٍ تُصـِ نْ مُصـِ ا مـِ مـَ
هُ : { وَلمُِسْلِمٍ } . الشَّوكَْةِ يُشَاكُهَا  ةٌ وَمحُِيـَتْ عَنـْ اَ دَرَجـَ ا إلاَّ كُتـِبَ لَـهُ بهـِ ا فَـوْقَـهـَ وكَْةَ فَمـَ اكُ الشـَّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشـَ

اَ خَطِيئـَـةٌ  حَّ : { } بهـِ هِ . وَصــَ ا عَلَيــْ َ وَمــَ ى اللهَّ تىَّ يَـلْقــَ هِ وَمَالِــهِ وَوَلـَـدِهِ حــَ ؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنـَةِ فيِ نَـفْســِ بَلاَءُ بِالْمــُ ا يـــَزاَلُ الــْ مــَ
ا  مَنْ أُصِيبَ بمِصُِيبَةٍ فيِ مَالهِِ أوَْ فيِ نَـفْسِهِ فَكَتَمَهَا وَلمَْ يَشْكُهَا} . وَصَحَّ أيَْضًا : { خَطِيئَةٌ  انَ حَقـًّ إلىَ النـَّاسِ كـَ

هُ  رَ لــَ حَّ : { عَلــَى اللهَِّ أنَْ يَـغْفــِ نْ } . وَصــَ ُ مـــِ هُ اللهَّ ؤْمِنُ أَخْلَصــَ تَكَى الْمــُ ارةٌَ لخِطَــَاَ�هُ . إذَا اشــْ ؤْمِنِ كَفــَّ بُ الْمـــُ وَصــَ
ا يخُْلـِـصُ الْكـِيرُ خَبـَـثَ الحْدَِيـدِ  نوُبِ كَمـَ اَ لَ } الـذُّ رَأةٌَ بهـِ ألََتْ امـْ هِ . ســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ مٌ أَيْ ، جُنُـونٌ ، رَســُ مــَ

َ فَشَفَاكِ وَإِنْ شِئْتِ صَبرَْتِ وَلاَ حِسَابَ عَلَيْك ، قاَلَتْ بَـلْ وَسَلَّمَ أنَْ يدَْعُوَ لهَاَ فَـقَالَ : {  إنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَّ
ابَ عَلــَيَّ  برُِ وَلاَ حِســَ رَبَ عَلــَى } . { أَصــْ ا ضــَ هُ مــَ ُ لــَ ةً وكََتــَبَ اللهَّ هُ بهــَِا خَطِيئــَ ُ عَنــْ طَّ اللهَّ رْقٌ قــَطُّ إلاَّ حــَ ؤْمِنٍ عــِ مــُ

ةً  نَةً وَرَفَـعَ لَـهُ دَرَجـَ حِيحًا } . { حَسـَ لُ صـَ انَ يَـعْمـَ ا كـَ افَـرَ كُتـِبَ لَـهُ مـَ رِضَ الْعَبـْدُ أوَْ سـَ ريِضَ } . { إذَا مـَ إنَّ الْمـَ
ا هُ خَطَــاَ�هُ كَمــَ اتُّ عَنــْ جَرِ  تَـتَحـَ اتُّ وَرَقُ الشــَّ يْءٌ يُـؤْذِيــهِ يَـرْفـَـعُ } . { يَـتَحـَ اكُهَا أوَْ شــَ وكَْةٌ يُشــَ ؤْمِنِ وَشـَ دَاعُ الْمــُ صــُ

ُ بِهاَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ دَرَجَتَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهاَ ذُنوُبهَُ  رَ } . { اللهَّ تىَّ يُكَفـِّ تَلِي عَبْدَهُ بِالسَّقَمِ حـَ َ ليَـَبـْ لَّ  إنَّ اللهَّ ذَلِـكَ عَنـْهُ كـُ
ى فإَِ�ــََّا تـُـذْهِبُ خَطـَـاَ� بَــنيِ } . { ذَنْــبٍ  َّ الحْمُــَّ بنُّ يرُ خَبــَثَ الحْدَِيــدِ آدَمَ  لاَ تَســُ ا يُــذْهِبُ الْكــِ َ } . { كَمــَ إنَّ اللهَّ

لــَةٍ  ى ليَـْ ا بحُِمــَّ ؤْمِنِ خَطـَـاَ�هُ كُلَّهــَ نْ الْمــُ رُ عــَ ؤْ } . { ليَُكَفــِّ ظُّ الْمــُ ى حــَ نْ النــَّارِ الحْمُــَّ ا { مِنِ مــِ حَّ أيَْضــً ا } . وَصــَ لَمــَّ
زَلَ {  ــَ هِ نـ زَ بــِ وءاً يجــُْ لْ ســُ نْ يَـعْمــَ هِ فيِ مــَ زَى بــِ مْ يجــُْ لَّمَ نَـعــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ صــَ دِيدَةً فَـقــَ قَّةً شــَ يْهِمْ مَشــَ قَّ عَلــَ } شــَ

دِهِ ممـَِّا يُـؤْذِيـهِ  نْـياَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ جَسـَ أَلَ } . الدُّ رٍ وَسـَ هِ أبَُـو بَكـْ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ الَ لَـهُ صـَ هُ عـَنْ ذَلِـكَ فَـقـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
لَّمَ : {  ُ لـَـك َ� وَســَ رَ اللهَّ رٍ غَفــَ يقِ ، أبََا بَكــْ ةُ الضــِّ دَّ ْوَاءُ : أَيْ شــِ يبُك الــلأَّ تَ تُصــِ زَنُ ألََســْ ت تحــَْ تَ تمــَْرَضُ ألََســْ ألََســْ

زَوْنَ بِـهِ  قَـالَ : قُـلـْت بَـلـَى ، وَ الَّـذِي تجــُْ ةَ } . وَفيِ روَِايَـةٍ : إنَّ قَـالَ هـُ يرَ ذَلِــكَ فيِ عَائِشـَ ا رَوَتْ نظَـِ ُ عَنـْهـَ يَ اللهَّ رَضـِ
 } ُ  } .وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَْ تخُْفُوهُ يحُاَسِبْكُمْ بِهِ اللهَّ

١٠٢ 
رةََ ، وَالْعِ  عَةَ عَشــْ دَ الْمِائـَـةِ ) ( الْكَبـِـيرةَُ التَّاســِ رُونَ بَـعــْ تِ شــْ مِ الْمَيــِّ رُ عَظــْ رجََ الْقُبـُـورِ عَلــَى وَالجْلُـُـوسُ ، كَســْ أبَُــو أَخــْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  فيِ صَحِيحِهِ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ  } كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرهِِ حَيـًّا أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
لِمٌ وَ .  يرْهُُ : { مُســْ نْ أنَْ يجَْلــِسَ وَغــَ يرٌْ لـَـهُ مــِ دِهِ خــَ تَخْلُصَ إلىَ جِلــْ ــَ رقَِ ثيِاَبَــهُ فـ رةٍَ فَـتُحــْ دكُُمْ عَلــَى جمــَْ لأََنْ يجَْلــِسَ أَحــَ

هْ } . عَلـَى قَـبرٍْ  ناَدٍ جَيـِّدٍ : { وَابْـنُ مَاجـَ فَ بإِِســْ يْفٍ أوَْ أَخْصـِ يَ عَلـَى جمـَْرةٍَ أوَْ ســَ بُّ  لأََنْ أمَْشـِ نَـعْلـِي بِرجِْلـِي أَحــَ



يَ عَلــَى قــَبرٍْ  نْ أنَْ أمَْشــِ نْ وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . إليََّ مــِ نٍ عــَ ناَدٍ حَســَ عُودٍ بإِِســْ هُ قـَـالَ : { ابـْـنِ مَســْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ لأََنْ أطَـَـأَ رَضــِ
لِمٍ  نْ روَِايَـةِ انيُِّ وَالطَّـبرََ } . عَلَى جمَْرةٍَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أنَْ أطَأََ عَلـَى قَـبرِْ مُسـْ ا لَكـِنْ مـِ ارةََ بْـنِ عـَنْ ابْـنِ لهَيِعـَةَ أيَْضـً عُمـَ

زْمٍ  نْ عَل ــَقـَـالَ : { حــَ برِْ انـْـزلِْ مــِ احِبَ الْقــَ الَ َ� صــَ ا عَلــَى قــَبرٍْ فَـقــَ لَّمَ جَالِســً هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ ى رَآنيِ رَســُ
برِْ  احِبَ الْقـــَ ؤْذِي صـــَ برِْ لاَ تــــُ ذِهِ } .  وَلاَ يُـؤْذِيـــكَ الْقـــَ هُ هـــَ دْ تُـفْهِمـــُ نْ قـــَ ائرِِ لمَْ أرَهَُ لَكـــِ نْ الْكَبـــَ ذَيْنِ مـــِ دُّ هـــَ تَـنْبِيـــهٌ : عـــَ

ــَّهُ لأَِنَّ الأَْحَادِيــثُ ،  دِيثِ أنَ نْ الحــَْ ت مــِ ا عَلِمــْ هِ لمِــَ رِ عَظْمــِ دِيدٌ وَلاَ رَيـْـبَ فيِ ذَلـِـكَ فيِ كَســْ ا شــَ الْوَعِيــدَ الــَّذِي فِيهــَ
حَابنِاَ عَلـَى حُرْمَتـِهِ وَتَـبِعَهُمْ كَكَسْ  نْ أَصـْ ا الجْلُُـوسُ ؛ فَجَمَاعـَةٌ مـِ يِّ . وَأمَـَّ وَوِيُّ رِ عَظْمِ الحـَْ ذًا النــَّ ضِ كُتبُـِهِ أَخـْ فيِ بَـعـْ

نُ َ�ْخ ــُ ذَلِكَ نحــَْ نْ ذَلِــكَ ، فَكــَ ذُوا حُرْمَتـَـهُ مــِ ا أَ�ــَُّمْ أَخــَ ابِقِ فِيــهِ ، فَكَمــَ دِيثِ الســَّ نْ الحــَْ دْقِ مــِ هُ لِصــِ ذُ كَوْنَــهُ كَبـِـيرةًَ مِنــْ
 حَدِّهَا السَّابِقِ عَلَيْهِ إذْ هُوَ ممَِّا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ .

١٠٣ 
دَ الْمِائــَةِ :  رُونَ بَـعــْ ةُ وَالثَّالثِـَـةُ وَالْعِشــْ ــَ َاذُ ( الْكَبــِيرةَُ الحْاَدِيَــةُ وَالثَّانيِ اجِدِ اتخــِّ رُجِ عَلــَى الْمَســَ و أَوْ الســُّ وَزَِ�رةَُ ، رِ الْقُبــُ

اءِ  اَ ، النِّسـَ ائزَِ لهـَ ييِعُهُنَّ الجْنََـ رجََ وَتَشـْ ذِيُّ ( أَخـْ مْـِ نَهُ أبَُـو دَاوُد وَالترِّ ائِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ وَحَسـَّ حِيحِهِ وَالنَّسـَ لَكــِنْ فيِ صـَ
نْ  نَدِهِ مخُْتـَلــَفٌ فِيــهِ عــَ ا : { ابـْـنِ عَبــَّاسٍ فيِ ســَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ نَ زاَئـِـراَتِ أنََّ رَضــِ لَّمَ لَعــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ  رَســُ

رجَُ  اجِدَ وَالســــُّ ا الْمَســــَ ذِينَ عَلَيـْهــــَ ورِ وَالْمُتَّخــــِ ذِيُّ } . الْقُبــــُ مْــــِ حِيحٌ وَالترِّ نٌ صــــَ الَ حَســــَ انَ وَقــــَ ــَّ هْ وَحِبــ ا مَاجــــَ فيِ وَابْـنــــَ
حِيحِهِ  الهِِ صــَ نَدٍ مخُْتـَلــَفٍ فيِ اتِّصــَ نَ زَوَّاراَتِ الْقُبــُورِ : { بِســَ لَّمَ لَعــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ ـُـو دَاوُد } . أنَ نْ { وَأبَ عــَ

رَ  دِ اللهَِّ بـْـنِ عُمــَ اعَبــْ نيِ مَيِّتــًا ، فَـلَمــَّ لَّمَ يَـعــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صــَ عَ رَســُ ا قـَـالَ : قـَـبرََْ� مــَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ رَغْنــَا ف ـَ رَضــِ
ُ عَ  لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ اذَى رَسـُ ا حـَ رَفـْناَ ، فَـلَمــَّ لَّمَ وَانْصـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ رَفَ رَسـُ لَّمَ بَابَـهُ وَقـَـفَ انْصـَ هِ وَسـَ لَيــْ

هِ فاَطِمَةُ ا هِيَ فإَِذَا نحَْنُ بِامْرَأةٍَ مُقْبِلَةٍ قاَلَ أظَنُُّهُ عَرَفَـهَا ، فَـلَمَّا ذَهَبَتْ فإَِذَ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ اَ صـَ الَ لهـَ ُ عَنـْهَا فَـقـَ رَضِيَ اللهَّ
ْتُ إلَـيْهِمْ مَيـِّتـَهُمْ فاَطِمَةُ وَسَلَّمَ : مَا أَخْرَجَك َ�  ذَا الْمَيـِّتِ فَـرَحمـِ لَ هـَ ولَ اللهَِّ أهَـْ مِنْ بَـيْتِك ؟ قاَلَتْ : أتََـيـْتُ َ� رَسـُ

مْ  أوَْ قاَلَـتْ عـَزَّيْـتُـهُمْ  لَّمَ لَعَلـَّك بَـلَغـْتِ مَعَهـُ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ الَ رَسـُ مُومَةٍ : بِـهِ ، فَـقـَ افٍ مَضــْ دَى بِكـَ الْكـُ
ى فَذكََرَ تَشْدِيدًا ، فَـقَالَتْ مَعَاذَ اللهَِّ وَقَدْ سمَِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ ، فَـقَالَ لَوْ بَـلَغْتِ مَعَهُمْ الْكُدَ أَيْ الْمَقَابِرَ 

دُّ أبَيِـكِ إلاَّ أنََّهُ قاَلَ فيِ آخِرهِِ : { النَّسَائِيُّ } . وَرَوَاهُ فيِ ذَلِكَ  ا جـَ تىَّ يَـراَهـَ } لَوْ بَـلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأيَْتِ الجْنََّةَ حـَ
هْ وَأبَُــو يَـعْلـَـى .  نْ وَابْـنُ مَاجــَ هُ قـَـالَ عَلـِـيٍّ  عــَ ُ وَجْهــَ رَّمَ اللهَّ وَةٌ  : { كــَ لَّمَ فـَـإِذَا نِســْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ رجََ رَســُ خــَ

لْ تحَْمِل ــْ نَ لاَ ، قـَـالَ هــَ لْنَ ؟ قُـلــْ لْ تَـغْســِ رُ الجْنِـَـازةََ ، قَـالَ هــَ تَظــِ نَ نَـنـْ كُنَّ ، قُـلــْ ا يجُْلِســُ نَ لاَ ، جُلُـوسٌ قـَـالَ : مــَ نَ ؟ قُـلــْ
أْجُوراَتٍ قاَلَ هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يدُْ  وَ } . ليِ ؟ قُـلْنَ لاَ ، قاَلَ فاَرْجِعْنَ مَأْزُوراَتٍ غـَيرَْ مـَ ذِهِ الثَّلاَثَـةِ هـُ تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ

انيِ فيِ ال دِيثِ الثـــَّ ــَْ ريِحُ الحـ ا ، وَصـــَ ــَ نِ فاَعِلِهِمـ ــْ نْ لَعـ ــِ ــهِ مـ ا فِيـ ــَ ينِْ لمِـ دِيثِ الأَْوَّلِ فيِ الأَْوَّلـــَ ــَْ ريِحُ الحـ ةِ ، وَ صـــَ ــَ اهِرُ ثَّانيِـ ــَ ظـ
ريِحُ روَِايَـةِ فاَطِمَةَ حَدِيثِ  ائِيّ فيِ الثَّالثَِةِ بلَْ صـَ نْ النَّسـَ ئاً مـِ يـْ نْ عـَدَّ شـَ ا ، وَلمَْ أرََ مـَ ا رَأيَْـتِ الجْنَـَّةَ " إلىَ آخِرهِـَ : " مـَ

ا ا دُونَ حُرْمَتِهــَ رحٌِّ بِكَراَهَتِهــَ حَابنِاَ فيِ الثَّلاَثَــةِ مُصــَ لاَمُ أَصــْ وْنُ  ذَلـِـكَ ، بـَـلْ كــَ لْ كــَ نْ كَوْ�ــَِا كَبــِيرةًَ ، فَـلْيُحْمــَ لاً عــَ فَضــْ



ابِرِ  نْ الخـُْرُوجِ إلىَ الْمَقـَ اءِ مـِ نْ النِّسـَ ا يَـفْعـَلُ كَثـِيرٌ مـِ دُهَا كَمـَ تْ مَفَاسـِ ا إذَا عَظمُـَ ذِهِ كَبـَائرَِ عَلـَى مـَ  وَخَلـْفَ الجْنَـَـائزِِ هـَ
ا لاِقْترِاَ�ــَِا ا ، إمـَّ دًّ ةٍ جــِ ئـَةٍ قبَِيحـَ يَةً  بِهيَـْ نـَةُ خَشــْ ا الْفِتـْ ى مِنـْهــَ ثُ يخُْشـَ دَ زَِ�رةَِ الْقُبُـورِ بحَِيــْ ا أوَْ بِالزّيِنـَةِ عِنــْ ةِ وَنحَْوِهــَ بِالنِّياَحـَ

لأِنََّـهُ يقَادِ عَلَيـْهَا ، مِنْ حَيِّزِ الْغَصْبِ حِينَئِذٍ وكََأَنْ يُسْرَفَ فيِ الإِْ لأِنََّهُ قَوِيَّةً ، وكََأَنْ بُنيَِ الْمَسْجِدُ فيِ مَقْبرَةٍَ مُسَبـَّلَةٍ 
ذِهِ كَبــَائرَِ ، ن ـَ حُ عــَدُّ هــَ اتِ ، فَحِينَئــِذٍ يَـتَّضــِ الِ فيِ الْمُحَرَّمــَ اقِ الْمــَ راَفِ وَإِنْـفــَ ذِيرِ وَالإِْســْ نْ التـَّبــْ حَابُـناَ مــِ رَّحَ أَصــْ مْ صــَ عــَ

عْ ب ــِ تَفــِ ثُ لمَْ يَـنـْ برِْ وَإِنْ قـَـلَّ حَيــْ راَجِ عَلـَـى الْقــَ ةِ الســِّ بُّهِ بحُِرْمــَ الِ وَالتَّشــَ اعَةِ الْمــَ راَفِ وَإِضــَ يمٌ وَلاَ زاَئِــرٌ وَعَلَّلـُـوهُ بِالإِْســْ هِ مُقــِ
 بِالْمَجُوسِ ، فَلاَ يَـبـْعُدُ فيِ هَذَا حِينَئِذٍ أنَْ يَكُونَ كَبِيرةًَ .

١٠٤ 
دَ الْمِائـَـةِ :  رُونَ بَـعــْ ةُ وَالْعِشــْ ةُ وَالخْاَمِســَ ائمِِ ، وَتَـعْلِيــقُ الرُّقـَـى ( الْكَبــِيرةَُ الرَّابِعــَ رُوزِ التَّمــَ رجََ الآْتيِ بَـياَ�ــَُا ) ، وَالحــُْ أَخــْ

دٍ أَحمــَْدُ وَأبَُــو يَـعْلــَى  ناَدٍ جَيــِّ اكِمُ بإِِســْ نْ وَالحــَْ حَّحَهُ عــَ امِرٍ وَصــَ ولَ اللهَِّ عُقْبـَـةَ بـْـنِ عــَ ت رَســُ هُ قـَـالَ : سمَِعــْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ
لَّمَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ُ لَـهُ يَـقـُولُ : {  صـَ نْ عَلـَّقَ وَدَعـَةً فَـلاَ وَدعََ اللهَّ ُ لَـهُ ، وَمـَ ةً فَـلاَ أتمَََّ اللهَّ نْ عَلـَّقَ تمَيِمـَ وَأَحمــَْدُ } . مـَ
اتٌ  نَدٍ رُوَاتُــهُ ثقِــَ اكِمُ بِســَ ا : { وَالحــَْ هُ أيَْضــً ظُ لـَـهُ عَنــْ ولِ اللهَِّ وَاللَّفــْ رةٌَ إلىَ رَســُ بٍ عَشــَ اءَ فيِ ركَــْ هِ أنََّــهُ جــَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ  صــَ

ةً فَـفَ  دِهِ تمَيِمـَ الَ إنَّ فيِ عَضـُ ةَ وَسَلَّمَ فَـباَيعََ تِسْعَةً وَأمَْسَكَ عَنْ رَجُلٍ مِنـْهُمْ فَـقَالوُا مَا شَأْنهُُ ؟ فَـقـَ لُ التَّمِيمـَ صـَّى الرَّجـُ
لَّمَ ثمَُّ قَـالَ مـَنْ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ رَكَ  فَـباَيَـعَهُ النـَّبيُِّ صـَ دْ أَشـْ رَ } . وَصـَحَّ { عَلـَّقَ فَـقـَ لَّمَ أبَْصـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ أنََّـهُ صـَ

نْ الْوَاهِنــَةِ . قـَـالَ : أمَ ــَ ذِهِ ؟ قـَـالَ : مــِ ا هــَ الَ : وَيحــَْك مــَ فْرٍ فَـقــَ نْ صــُ ةً أرَاَهُ قـَـالَ مــِ لٍ حَلْقــَ دِ رَجــُ ا إ�ــََّا لاَ عَلــَى عَضــُ
ت أبََـدًا تَزيِدُك إلاَّ وَهَناً انْ  ا أفَـْلَحـْ يَ عَلَيـْك مـَ تّ وَهـِ عُودٍ وَصـَحَّ : أنََّ } . بـِذْهَا عَنـْك فإَِنَّـك لَـوْ مـِ يَ ابْـنَ مَسـْ رَضـِ

دْ أَ  يْءٌ تَـتـَعـَوَّذُ بِـهِ فَجَذَبَـهُ فَـقَطعَـَهُ ثمَُّ قَـالَ : لَقـَ ا شـَ لَ عَلـَى امْرَأتَِـهِ وَفيِ عُنُقِهـَ هُ دَخـَ ُ عَنـْ بَحَ آلُ اللهَّ أغَْنِيـَاءَ اللهَِّ عَبـْدِ صـْ
ُ عَلَي ــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ت رَســُ الَ : سمَِعــْ لْطاًَ� ثمَُّ قـــَ هِ ســُ زّلِْ بــِ ا لمَْ يُـنـــَ ركُِوا باَِللهَِّ مــَ نْ أنَْ يُشــْ ولُ : { عــَ لَّمَ يَـقـــُ إنَّ هِ وَســَ

رْكٌ قـَـالوُا َ�  ائمَِ وَالتـُّوَلـَـةَ شــِ دِ الــرَّحمَْنِ الرُّقـَـى وَالتَّمــَ يْءٌ  أبََا عَبــْ ا التـُّوَلـَـةُ ؟ قـَـالَ شــَ ا فَمــَ ائمُِ قـَـدْ عَرَفـْناَهــَ ذِهِ الرُّقـَـى وَالتَّمــَ هــَ
نَّ  بنَْ إلىَ أزَْوَاجِهــِ اءُ يَـتَحَبـــَّ نـَعُهُ النِّســَ هُمْ } تَصــْ رَ بَـعْضــُ بِهُ ، وَفَســـَّ يْءٌ يُشـــْ وَاوِ أنَـــَّهُ شــَ تْحِ الــْ ةِ وَفــــَ رِ الْفَوْقِيــَّ ةَ بِكَســْ التـُّوَلـــَ

حْرَ أوَْ  ا السِّ ا إلىَ زَوْجِهـَ رْأةَُ لتَِحَبُّبِهـَ ا ، وَفيِ روَِايَـةٍ : {  مِنْ أنَْـوَاعِهِ تَـفْعَلُـهُ الْمـَ ت يَـوْمـً أنََّ زَوْجَتـَهُ قاَلَـتْ لَـهُ إنيِّ خَرَجـْ
ا ، وَإِذَا ت ـَ كَنَتْ دَمْعَتُـهـَ ا سـَ تُـهـَ يْطاَنُ فأَبَْصَرَنيِ فُلاَنٌ فَدَمَعَتْ عَيـْنيِ الَّـتيِ تلَِيـهِ فَـإِذَا رَقَـيـْ ا دَمَعـَتْ قَـالَ ذَلِـكَ الشـَّ ركَْتُـهـَ

ولُ اللهَِّ  ا فَـعــَلَ رَسـُ نْ لَـوْ فَـعَلـْتِ كَمـَ بُعِهِ فيِ عَيْنـِك ، وَلَكــِ يْتِهِ طعَــَنَ بِأُصـْ كِ وَإِذَا عَصـَ هِ إذَا أطَعَْتـِهِ تَـركَـَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ  صـَ
فَى تَـنْ  دَرَ أنَْ تُشــْ يرْاً لـَـكِ وَأَجــْ انَ خــَ لَّمَ كــَ فِ وَســَ بْ الْبــَأْسَ رَبَّ النــَّاسِ وَاشــْ اءَ وَتَـقــُوليِ : أذَْهــِ حِي فيِ عَيْنـِـكِ الْمــَ ضــَ

قَمًا  ادِرُ ســَ فَاءً لاَ يُـغــَ فَاؤُك شـــِ فَاءَ إلاَّ شــِ افيِ لاَ شــِ تَ الشــَّ حَّ : { أنَــْ دَ } . وَصــَ هِ بَـعـــْ قُ بــِ ا يُـعَلــَّ ةُ مــَ تْ التَّمِيمـــَ ليَْســَ
اَ التَّمِيمَةُ مَا يهِ الْوَعِيـدُ الَّـذِي فيِ يُـعَلَّقُ بِهِ قَـبْلَ الْبَلاَءِ  الْبَلاَءِ إنمَّ ا يَـقْتَضـِ وَ مـَ نْ الْكَبـَائرِِ هـُ ذَيْنِ مـِ } . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ هـَ

نـَّهُمْ  هِ ، وَلَكـِ رَّحَ بِـذَلِكَ بخُِصُوصـِ دًا صـَ ركًْا ، لَكـِنْ لمَْ أرََ أَحـَ مُ  ص ـَهَذِهِ الأَْحَادِيثِ لاَ سِيَّمَا تَسْمِيـَتُهُ شـِ اَ يُـفْهـَ رَّحُوا بمـِ
رَزةٍَ  نْ تَـعْلِيــقِ خــَ انوُا يَـفْعَلُونـَـهُ مــِ ا كــَ ُ حمَْلــُهُ عَلــَى مــَ ينَّ مْ يَـتـَعــَ رََ�نُ ذَلـِـكَ فِيــهِ بِالأَْوْلىَ ، نَـعــَ ةً  -جــَ مُّوَ�اَ تمَيِمــَ أوَْ  -يُســَ



كَّ أنََّ اعْ  اَ تَدْفَعُ عَنـْهُمْ الآْفاَتِ ، وَلاَ شـَ برَِ الْكَبـَائرِِ نحَْوِهَا يَـرَوْنَ أَ�َّ نْ أَكـْ لاَلٌ وَأنََّـهُ مـِ لٌ وَضـَ ذَا جَهـْ ادَ هـَ إنْ لأِنََّـهُ تِقـَ
 ُ عُ وَيـَـدْفَعُ إلاَّ اللهَّ ــَ رُّ وَيمَنْ عُ وَيَضــُ هِ إذْ لاَ يَـنـْفــَ ؤَدِّي إليَــْ ــُ وَ يـ ركًْا فَـهــُ نْ شــِ الىَ  -لمَْ يَكــُ يَ محَْمُولــَةٌ  -تَـعــَ ا الرُّقــَى فَهــِ . وَأمَــَّ

رَّ عَلَى ذَلِكَ أَ  ا صـَ راَمٌ كَمـَ اَ حِينَئـِذٍ حـَ ا فإَِ�ـَّ رَفْ مَعْناَهـَ الخْطََّـابيُِّ حَ بِـهِ وْ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ بِغَيرِْ لِسَانِ الْعَرَبيِـَّةِ وَلمَْ يُـعـْ
تَدَلَّ لَـهُ وَالْبـَيـْهَقـِيُّ  لاَمِ وَغَيرْهمَُـُا ، وَاسـْ دِ السـَّ لَّ ابْـنُ عَبــْ ألَوُهُ صــَ ا سـَ الَ : { بِأَ�ـَُّمْ لَمـَّ لَّمَ عـَنْ ذَلِـكَ فَـقــَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ى اللهَّ

الخْطََّـابيُِّ } ، وَسَبَبُ ذَلِكَ مَا قاَلوُهُ مِنْ أنََّ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ قَدْ يَكُونُ سِحْراً أوَْ كُفْراً . قاَلَ اعْرضُِوا عَلَيَّ رقُاَكُمْ 
 فإَِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ مُتَبرََّكٌ بِهِ . -تَـعَالىَ  -مَ الْمَعْنىَ وكََانَ فِيهِ ذكِْرُ اللهَِّ بَـعْدَ ذكِْرهِِ ذَلِكَ : فأََمَّا إذَا كَانَ مَفْهُو 

١٠٥ 
الىَ  -لِقَاءِ اللهَِّ الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : كَراَهَةُ  يْخَانِ عـَنْ (  -تَـعـَ رجََ الشـَّ ةَ أَخـْ ُ عَائِشـَ يَ اللهَّ رَضـِ

رِ نـْهَا قاَلَتْ : { عَ  نْ كـَ اءَهُ ، وَمـَ ُ لقِـَ بَّ اللهَّ اءَ اللهَِّ أَحـَ بَّ لقِـَ نْ أَحـَ لَّمَ : مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ اءَ قَـالَ رَسـُ هَ لقِـَ
وْتِ فَكُلُّنـَا ةُ الْمـَ ُ لقَِاءَهُ ، فَـقُلْت َ� نَبيَِّ اللهَِّ أمََّا كَراَهـَ ؤْمِنَ  اللهَِّ كَرهَِ اللهَّ الَ لَـيْسَ ذَلِـكَ وَلَكـِنَّ الْمـُ وْتَ ، فَـقـَ رهَُ الْمـَ نَكـْ

ُ لقَِاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَ  رَ بِرَحمَْةِ اللهَِّ وَرضِْوَانهِِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لقَِاءَ اللهَِّ فأََحَبَّ اللهَّ رَ بِعَذَابِ اللهَِّ وَسَخَطِهِ إذَا بُشِّ افِرَ إذَا بُشِّ
اءَ اللهَِّ  رهَِ لقِــَ اءَهُ كــَ ــَ ُ لقِ رهَِ اللهَّ نْ  وكَــَ حِيحَةٍ عــَ اءَهُ ، : { أنَــَسٍ } . وَفيِ روَِايــَةٍ صــَ ُ لقِــَ بَّ اللهَّ اءَ اللهَِّ أَحــَ بَّ لقِــَ نْ أَحــَ مــَ

ُ لقَِاءَهُ . قُـلْناَ َ� رَسُولَ اللهَِّ كُلُّناَ نَكْرهَُ الْمَوْتَ ، قَـالَ  وْتِ ، وَلَكـِنَّ  وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ اللهَِّ كَرهَِ اللهَّ ةَ الْمـَ لَـيْسَ ذَاكَ كَراَهـَ
يَ ا ونَ قَـدْ لَقـِ نْ أنَْ يَكـُ هِ مـِ رُ مِنْ اللهَِّ فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إليَـْ اءَهُ الْمُؤْمِنَ إذَا احُْتُضِرَ جَاءَهُ الْمُبَشِّ ُ لقِـَ بَّ اللهَّ َ فأََحـَ للهَّ

اجِرَ إذَا احُْتُض ــِ افِرَ أوَْ الْفــَ اءَ اللهَِّ ، وَإِنَّ الْكــَ رهَِ لقِــَ رِّ فَكــَ نْ الشــَّ ى مــِ ا يَـلْقــَ رِّ أوَْ مــَ نْ الشــَّ هِ مــِ ائرٌِ إليَــْ وَ صــَ ا هــُ اءَهُ مــَ رَ جــَ
اءَهُ  ُ لقِـــَ رهَِ اللهَّ ا : { فَكـــَ حِيحَةٍ أيَْضـــً ُ للِِقَائ ـــِ} . وَفيِ روَِايـــَةٍ صـــَ انَ اللهَّ اءِ اللهَِّ وكَـــَ نْ لقِـــَ هِ مـــِ بَّ إليَـــْ يْءٌ أَحـــَ نْ شـــَ هِ لمَْ يَكـــُ

انَ اللهَُّ  اءِ اللهَِّ وكَــَ نْ لقِــَ هِ مـِ رهََ إليَــْ يْءٌ أَكــْ نْ شـَ رهَُ لمَْ يَكــُ ا يَكــْ اءَهُ مـَ افِرَ إذَا جــَ بَّ ، وَإِنَّ الْكــَ رهََ أَحـَ وَابْــنُ } .  للِِقَائِـهِ أَكــْ
هْ وَالطَّـبرَاَنيُِّ  لَّمَ قَـالَ : { مَاجـَ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ مَّ م ـَ: أنََّــهُ صـَ قُّ اللَّهــُ ا جِئــْت بِـهِ الحــَْ قَنيِ وَعَلـِمَ أنََّ مـَ دَّ نَ بيِ وَصــَ نْ آمـَ

نْ لمَْ يــُؤْمِنْ بيِ وَ  اءَ ، وَمـَ لْ لَـهُ الْقَضـَ دِّقْنيِ وَلمَْ يَـعْلـَمْ أنََّ مِنْ عِنْدِك فأَقَْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إليَْهِ لقَِاءَك وَعَجـِّ لمَْ يُصـَ
قُّ م ـــِ ــَْ هِ الحـ ــِ ت بـ ــْ ا جِئـ ــَ رهَُ مـ ــْ لْ عُمـ ــِ دَهُ وَأطَـ ــَ هُ وَوَلـ ــَ أَكْثِرْ مَالـ ــَ دِك فـ ةٍ نْ عِنـــْ ــَ نْـياَ } . وَفيِ روَِايـ ــدُّ نِ أَبيِ الـ ــْ انَ وَابـ ــَّ نِ حِبـ ــْ لاِبـ

اءَك وَأقَْ : { وَالطَّـبرَاَنيِِّ  هِ قَضــَ لْ عَلَيــْ هِّ اءَك وَســَ هِ لقِــَ ولُك فَحَبــِّبْ إليَــْ هِدَ أَنيِّ رَســُ نَ بـِـك وَشــَ نْ آمــَ مَّ مــَ نْ اللَّهــُ لـِـلْ لـَـهُ مــِ
لْ عَلَي ـْ هِّ اءَك وَلاَ تُسـَ نْـياَ ، وَمَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ بِك وَلمَْ يَشْهَدْ أَنيِّ رَسُولُك فَلاَ تحَُبِّبْ إليَْهِ لقِـَ نْ الدُّ اءَك وَأَكْثـِرْ لَـهُ مـِ هِ قَضـَ

نْـياَ  رهَِ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرُ تلِْكَ الأَْحَادِ } الدُّ يثِ وَإِنْ لمَْ أرََ مَنْ ذكََرهَُ إذْ كَراَهَةُ اللهَِّ للِِقَاءِ مَنْ كـَ
ذَلِكَ ،  وْتِ كــَ ةِ الْمــَ رَّدُ كَراَهــَ يْسَ مجــَُ دِيدِ وَالتـَّهْدِيــدِ وَلـــَ نْ غَايــَةِ الْوَعِيــدِ الشــَّ اءَهُ كِناَيــَةٌ عــَ يٌّ لأَِنَّ لقِــَ رٌ طبَِيعـــِ ذَلــِكَ أمَــْ

نْ  اَ تُـنـْبيِ عـَنْ اللِـنـَّفْسِ فَـلـَمْ تَكـُ اءِ اللهَِّ ، فإَِ�ـَّ ةُ لقِــَ نْ حَيـْثُ كَراَهـَ لاَفِ كَراَهَتـِهِ مـِ يَةً لِــلإِْثمِْ بخـِِ نْ  كَراَهَتُـهُ مُقْتَضـِ لْيـَأْسِ مــِ
تـَلْزِ  ذَا الَّـذِي يَسـْ ذَا هـَ رَّ أنََّـهُ كَبـِيرةٌَ ، فَكـَ دِيثُ الثَّـانيِ ، وَمـَ دٍ عـَدُّوا الرَّحمَْةِ كَمَا أَشَارَ إليَْهِ الحـَْ مُهُ ، ثمَُّ رَأيَْـت غـَيرَْ وَاحـِ

ةِ لقَِائِـهِ  -تَـعَالىَ  -مِنْ الْكَباَئرِِ سُوءَ الظَّنِّ باَِللهَِّ  وَ عـَينُْ كَراَهـَ ا ذكََرْتـه إذْ هـُ ريِحٌ فِيمـَ رجََ .  -تَـعـَالىَ  -وَهُوَ صـَ وَأَخـْ



حِيحِهِ أَحمــَْدُ وَابْــنُ حِبــَّانَ  يُّ فيِ صــَ نْ وَالْبـَيـْهَقــِ ولُ : { وَاثلِـَـةَ عــَ لَّمَ يَـقــُ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ت رَســُ قـَـالَ : سمَِعــْ
 ُ  } .: أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ إنْ ظَنَّ بيِ خَيرْاً فَـلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَـلَهُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -اللهَّ

١٠٦ 
رْعِيٍّ لِغَيرِْ وُجُوبِهاَ بَـعْدَ وَتأَْخِيرهَُا ، تَـرْكُ الزَّكَاةِ عِشْرُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْ  ) قَـالَ عـُذْرٍ شـَ

 ُ اةَ : {  -تَـعـَالىَ  -اللهَّ ركِِينَ الــَّذِينَ لاَ يُـؤْتُـونَ الزَّكــَ ركِِينَ ، وَقَـالَ وَوَيْــلٌ للِْمُشـْ وَلاَ { :  -تَـعــَالىَ  -} سمـََّاهُمْ الْمُشــْ
يُطوََّقُ  مُْ سـَ رٌّ لهـَ وَ شـَ مُْ بَـلْ هـُ ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرْاً لهـَ ةِ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِاَ آتَاهُمْ اللهَّ ا بخَِلُـوا بِـهِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ونَ مـَ

ُ بمــَِا تَـعْمَلــُونَ خَبــِيرٌ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاَللهَّ يراَثُ الســَّ الىَ : {  وَللهَِِّ مــِ نَّمَ } ، وَقــَالَ تَـعــَ ا فيِ َ�رِ جَهــَ ى عَلَيـْهــَ وْمَ يحُْمــَ ــَ يـ
تُمْ تَكْنـِزُونَ  يْخَانِ } .  فَـتُكْوَى بِهاَ جِباَهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظهُُورُهُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتمُْ لأِنَْـفُسِكُمْ فَذُوقوُا مَا كُنـْ رجََ الشـَّ وَأَخـْ

لَّمَ : { رةََ أَبيِ هُرَي ــْوَغَيرْهمُُاَ عـَنْ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ هُ قَـالَ : قَـالَ رَسـُ ُ عَنـْ يَ اللهَّ بٍ رَضـِ احِبِ ذَهـَ نْ صـَ ا مـِ مـَ
أُحمِْ  نْ َ�رٍ فـــَ ــِ فَائِحَ مـ هُ صـــَ ــَ فِّحَتْ لـ ةِ صـــُ ــَ وْمُ الْقِياَمـ انَ يــــَ ــَ ا إلاَّ إذَا كـ ا حَقَّهـــَ ؤَدِّي مِنـْهـــَ ةٍ لاَ يــــُ ا فيِ َ�رِ يَ عَلَيـْه ـــَوَلاَ فِضـــَّ

بُهُ وَجَبِينُهُ وَظهَْرهُُ  ا رَوَاهُ أَيْ وَيُـوَسَّعُ جِسْمُهُ لهَاَ كُلِّهَا وَإِنْ كَثُـرَتْ .  } جَهَنَّمَ فَـيُكْوَى بِهاَ جَنـْ ابْـنِ عـَنْ الطَّـبرَاَنيُِّ كَمـَ
دَارهُُ خمَْ : {  مَسْعُودٍ  انَ مِقـْ لِّ يــَوْمٍ كـَ تىَّ يُـقْضـَى بَـينَْ الْعِبـَادِ فَـيرَىَ كُلَّمَا بَـرَدَتْ أعُِيدَتْ لَهُ فيِ كـُ نَةٍ حـَ ينَ ألَـْفَ سـَ سـِ

احِبُ إبـِـلٍ لاَ  بـِـلُ ؟ قـَـالَ وَلاَ صــَ ولَ اللهَِّ فاَلإِْ ارِ ، قِيــلَ َ� رَســُ ا إلىَ النــَّ ةِ وَإِمــَّ ــَّ ا إلىَ الجْنَ بِيلَهُ إمــَّ نْ ســَ ا وَمــِ ؤَدِّي حَقَّهــَ ــُ  يـ
ا إلاَّ  رَ : أَيْ أَسمـَْنَ حَقِّهَا حَلْبُـهَا يــَوْمَ وُرُودِهـَ ان أمَْلـَسَ ، أوَْفــَ اعٍ قَـرْقَـرٍ : أَيْ مَكـَ اَ بِقـَ حَ لهـَ ةِ بطُـِ انَ يــَوْمُ الْقِياَمـَ  إذَا كـَ

هِ مَا كَانَتْ لاَ يَـفْقِدُ فَصِيلاً وَاحِدًا تَطؤَُهُ بأَِخْفَافِهَا وَتَـعَضُّهُ بِأفَـْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أوُلاَه ـَ ا فيِ يــَوْمٍ ا رُدَّ عَلَيـْ أُخْراَهـَ
ولَ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ حَتىَّ يُـقْضَى بَينَْ الْعِباَدِ فَيرَىَ سَبِيلَهُ إمَّا إلىَ الجْنََّةِ وَإِمَّا إ لىَ النـَّارِ ، قِيـلَ َ� رَسـُ

نَمٍ  رٍ وَلاَ غــَ احِبُ بَـقــَ نَمُ ؟ قـَـالَ : وَلاَ صــَ اَ اللهَِّ فـَـالْبـَقَرُ وَالْغــَ حَ لهــَ ةِ بطُــِ انَ يـــَوْمُ الْقِياَمــَ ا إلاَّ إذَا كــَ ا حَقَّهــَ لاَ يـــُؤَدِّي مِنـْهــَ
رْنٍ ، وَلاَ  ئاً ليَْسَ مِنـْهَا عَقْصَاءُ : أَيْ مُلْتَوِيةَُ قــَ رْنَ بِقَاعٍ قَـرْقَرٍ أوَْفَـرَ مَا كَانَتْ لاَ يَـفْقِدُ مِنـْهَا شَيـْ اءُ : أَيْ لاَ قــَ  جَلْحـَ

باَ اَ ، وَلاَ عَضــْ رِ وَالْغــَنَ لهــَ يَ للِْبـَقــَ ا أَيْ هــِ هُ بِقُرُو�ــَِا وَتَطـَـؤُهُ بِأظَْلاَفِهــَ رْنٍ تَـنْطَحــُ ــَ ورةَُ قـ ةِ مَكْســُ مِ بمِنَْزلِـَـةِ ءُ : أَيْ بِالْمُعْجَمــَ
دَارهُُ خمَْ  انَ مِقــْ ا فيِ يـــَوْمٍ كــَ هِ أُخْراَهــَ ا رُدَّ عَلَيــْ هِ أوُلاَهــَ رَّ عَلَيــْ ا مــَ رَسِ كُلَّمــَ افِرِ للِْفــَ ى بَــينَْ الحــَْ تىَّ يُـقْضــَ نَةٍ حــَ ينَ ألَــْفَ ســَ ســِ

لُ ؟ قـَـالَ : ا ولَ اللهَِّ فاَلخْيَــْ ا إلىَ النــَّارِ . قِيــلَ َ� رَســُ ا إلىَ الجْنَــَّةِ وَإِمــَّ بِيلَهُ إمــَّ لٍ الْعِبـَـادِ فـَـيرَىَ ســَ يَ لِرَجــُ لُ ثَلاَثَــةٌ : هــِ لخْيَــْ
رٌ ، لٍ أَجـْ يَ لِرَجـُ ترٌْ وَهـِ رِ النـُّونِ  وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سـِ راً وَنِـوَاءً : أَيْ بِكَسـْ ا رَِ�ءً وَفَخـْ لٌ رَبطَهَـَ يَ وِزْرٌ فَـرَجـُ ا الَّـتيِ هـِ فأََمـَّ

ا فيِ س ـَ لٌ رَبطَهَـَ ترٌْ فَـرَجـُ يَ لَـهُ سـِ ا الَّـتيِ هـِ سْلاَمِ أَيْ مُعَادَاةً لهَمُْ فَهِيَ لَـهُ وِزْرٌ ، وَأمَـَّ قَّ بِيلِ اللهَِّ ثمَُّ لمَْ يــَنْ لأَِهْلِ الإِْ سَ حـَ
بِيلِ  ا فيِ ســَ لٌ رَبطَهَــَ رٌ فَـرَجــُ يَ لـَـهُ أَجــْ ا الــَّتيِ هــِ ترٌْ ، وَأمَــَّ يَ لـَـهُ ســِ ا وَلاَ رقِاَبهــَِا فَهــِ لاَمِ فيِ  اللهَِّ فيِ ظهُُورهِـَ لِ الإِْســْ اللهَِّ لأَِهــْ

يْءٍ  نْ شـَ ةِ مـِ رجِْ أوَْ الرَّوْضـَ ناَتٌ وكَُتـِبَ مَرجٍْ أوَْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِـكَ الْمـَ ا أَكَلـَتْ حَسـَ إلاَّ كُتـِبَ لَـهُ عـَدَدَ مـَ
دُّ بِـهِ قاَئِ  تْحٍ : حَبـْلٌ تُشـَ رٍ فَـفـَ اَ أَيْ بِكَسـْ لُ لِترَعْـَى أوَْ لَهُ عَدَدَ أرَْوَاثهَِا وَأبَْـوَالهِاَ حَسَناَتٌ وَلاَ يُـقْطَـعُ طِوَلهـُ ا وَتُـرْسـَ مَتُـهـَ

تـَنَّ  لُ ، فاَســْ كُ طَرَفـُـهُ وَتُـرْســَ وْطاً ، يمُْســَ راَءٍ مَفْتـُـوحَتَينِْ : شــَ ــَ ةِ فـ رَفاً أَيْ بِالْمُعْجَمــَ وَّةٍ شــَ رَتْ بِقــُ دِيدِ : جــَ تْ أَيْ بِالتَّشــْ



احِبُـهَ  اَ صـَ رَّ بهـِ ناَتٌ وَلاَ مـَ ا حَسـَ ا وَأرَْوَاثهِـَ رَفَينِْ إلاَّ كُتـِبَ لَـهُ عـَدَدَ آثَارهِـَ ربَِ وَقِيلَ نحَْوُ مِيـلٍ ، أوَْ شـَ تْ ا عَلـَى �ـَْرٍ فَشـَ
 ُ لَهُ عَدَدَ مَا شَربَِتْ حَسَناَتٍ قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ فَـالحْمُُرُ ؟ قَـالَ  -تَـعَالىَ  -مِنْهُ وَلاَ يرُيِدُ أنَْ يَسْقِيـَهَا إلاَّ كَتَبَ اللهَّ

اذَّةُ الجْاَمِعـَةُ : {  ذِهِ الآْيَـةُ الْفـَ رِ إلاَّ هـَ نْ يَـعْم ـَمَا أنُْـزلَِ عَلـَيَّ فيِ الحْمُـُ الَ فَمـَ لْ مِثْـقـَ نْ يَـعْمـَ يرْاً يــَرهَُ وَمـَ الَ ذَرَّةٍ خـَ لْ مِثْـقـَ
يْخَانِ : { وَأَحمَْدُ . } } ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرهَُ  ةِ عَلـَى رَقَـبَتـِهِ بعَـِيرٌ لَـهُ رُغـَاءٌ : أَيْ وَالشـَّ يءُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ دكَُمْ يجـَِ ينََّ أَحـَ لاَ ألُْفـِ

ةِ وَ  مِّ الــرَّاءِ وَبِالْمُعْجَمــَ ئاً بِضـَ يـْ نْ اللهَِّ شــَ ولَ اللهَِّ أغَِثـْـنيِ فـَـأقَوُلُ لاَ أمَْلـِـكُ لـَـك مــِ ولُ َ� رَسـُ وْتُ الْبَعـِـيرِ ، يَـقــُ دِّ : صــَ بِالْمــَ
مِّ  اءٌ ، أَيْ بِضــَ اةٌ لهــََا ثُـغــَ هِ شــَ ةِ عَلــَى رَقَـبَتــِ وْمَ الْقِياَمــَ يءُ يـــَ دكَُمْ يجــَِ ينََّ أَحــَ ةِ الْمُثَـلَّ  قــَدْ أبَْـلَغْتــُك ، لاَ ألُْفــِ ةِ وَبِالْمُعْجَمــَ ثــَ

دْ أبَ ـْ ــَ ئاً قـ يـْ ــَ نْ اللهَِّ شـ ــِ كُ لـــَك مـ ــِ أقَوُلُ لاَ أمَْلـ ــَ نيِ فـ ــْ ولَ اللهَِّ أغَِثـ ــُ ولُ َ� رَسـ ــُ نَمِ يَـقـ ــَ وْتُ الْغـ ــَ دِّ صـ ينََّ وَبِالْمـــَ ــِ ك ، لاَ ألُْفـ ــُ لَغْتـ
ياَحٌ فَـي ـَ اَ صــِ رةٌَ لهــَ ةِ عَلـَـى رَقَـبَتـِـهِ بَـقـَ يءُ يـــَوْمَ الْقِياَمـَ دكَُمْ يجــَِ نْ اللهَِّ أَحـَ ولَ اللهَِّ أغَِثـْـنيِ فَـأقَوُلُ لاَ أمَْلـِـكُ لـَـك مــِ قـُولُ َ� رَســُ

و  قُ فَـيـَقــُ هِ رقِــَاعٌ تخَْفـــِ ةِ وَعَلــَى رَقَـبَتــِ وْمَ الْقِياَمـــَ يءُ يـــَ دكَُمْ يجــَِ ينََّ أَحــَ دْ أبَْـلَغْتــُك ، لاَ ألُْفـــِ ئاً قــَ يـْ نيِ شــَ ولَ اللهَِّ أغَِثـــْ لُ َ� رَســُ
امِتٌ فأَقَوُلُ لاَ أمَْلِكُ  ةِ عَلـَى رَقَـبَتـِهِ صـَ يءُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ئاً قَدْ أبَْـلَغْتُك ، لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ يجـَِ فَـيـَقـُولُ   لَك مِنْ اللهَِّ شَيـْ

ئاً  يـْ نْ اللهَِّ شــَ ولَ اللهَِّ أغَِثــْنيِ فــَأقَوُلُ لاَ أمَْلــِكُ لـَـك مــِ يْخَانِ وَأَحمــَْدُ . } َ� رَســُ ذِ وَالشــَّ مْــِ هْ وَالترِّ مْ : { يُّ وَابــْنُ مَاجــَ هــُ
رُونَ وَرَبِّ  ةِ الأَْخْســَ رُونَ وَرَبِّ الْكَعْبــَ مْ الأَْخْســَ ةِ هــُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ ةِ يـ ذَا الْكَعْبــَ ادِ اللهَِّ هَكــَ نْ قــَالَ فيِ عِبــَ رُونَ إلاَّ مــَ ــَ الأَْكْثـ

نْ رَج ــُ ا مــِ ي بيِـَـدِهِ مــَ مْ ، وَالَــَّذِي نَـفْســِ ا هــُ ذَا وَقلَِيــلٌ مــَ ؤَدِّ زكََاتهــََا إلاَّ وَهَكــَ ــُ راً لمَْ يـ ا أوَْ إبـِـلاً أوَْ بَـقــَ لٍ يمــَُوتُ وَيَــترْكُُ غَنَمــً
تىَّ  اَ حـَ هُ بِقُرُو�ـِ ا وَتَـنْطَحـَ تىَّ تَطَـأهَُ بِأظَْلاَفِهـَ ونُ وَأَسمْنَـَهُ حـَ ا تَكـُ ةِ أعَْظَـمَ مـَ ا جَاءَتْهُ يَـوْمَ الْقِياَمـَ  يُـقْضـَى بَـينَْ النـَّاسِ كُلَّمـَ

دَتْ  ا نفَــِ هِ أوُلاَهـــَ ادَ عَلَيــْ ا عـــَ ائِيُّ } . أُخْراَهــَ ةِ : { وَالنَّســَ وْمَ الْقِياَمـــَ اءَ يـــَ اةَ مَالــِهِ إلاَّ جـــَ ؤَدِّي زكَــَ لٍ لاَ يــــُ نْ رَجــُ ا مـــِ مــَ
ةً ، وَقِيـــلَ ن ــــَ ةٌ ، وَقِيـــلَ الـــذَّكَرُ خَاصـــَّ ــَّ رهِِ : حَيـ مِ أوَْ كَســـْ هِ الْمُعْجـــَ مِّ أوََّلـــِ نْ َ�رٍ أَيْ بِضـــَ جَاعًا مـــِ اتِ ، شـــُ نْ الحْيَـــَّ وْعٌ مـــِ

تىَّ يُـقْضـَى بَـينَْ ا بُهُ وَظهَْرهُُ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ حـَ هَتُهُ وَجَنـْ لِمٌ . } لنـَّاسِ فَـتُكْوَى بِهاَ جَبـْ : وَمُسـْ
تنَُّ مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ لاَ يَـفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إلاَّ جَاءَتْ يَـوْمَ الْقِيَ {  اعٍ قَـرْقَـرٍ تَسـْ اَ بِقـَ ا كَانَـتْ وَقَـعـَدَ لهـَ رَ مـَ امَةِ أَكْثــَ

ةِ  اءَتْ يـــَوْمَ الْقِياَمـَ ا إلاَّ جـَ ا حَقَّهـَ رٍ لاَ يَـفْعـَلُ فِيهـَ احِبِ بَـقــَ ا ، وَلاَ صـَ ا وَأَخْفَافِهـَ هِ بِقَوَائمِِهـَ دَ عَلَيـْ انَ وَقَـعــَ ا كـَ رَ مـَ أَكْثــَ
هُ  اعٍ قَـرْقَـرٍ تَـنْطَحــُ اَ بِقـَ زٍ لاَ يَـفْعــَلُ  لهـَ احِبُ كَنـْ رٌ قَـرْ�ــَُا ، وَلاَ صـَ ا جمـََّاءُ وَلاَ مُنْكَسـِ ا لـَـيْسَ فِيهـَ اَ وَتَطَـؤُهُ بِأظَْلاَفِهـَ بِقُرُو�ـِ

رَّ مِن ــْ هُ فاَتحــًِا فـَـاهُ فـَـإِذَا أتََاهُ فـــَ بـَعــُ رعََ يَـتـْ ــْ جَاعًا أقَـ ةِ شــُ زهُُ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ ــْ اءَ كَنـ هُ إلاَّ جــَ زَك الــَّذِي هُ ف ـَفِيــهِ حَقــَّ ــْ ذْ كَنـ يُـناَدِيــهِ خــُ
لَ يَـدَهُ فيِ فِيـهِ فَـيـَقْض ـِ لَكَ : أَيْ أدَْخـَ لِ خَبَّأْتَهُ فأَََ� عَنْهُ غَنيٌِّ ، فَـإِذَا رَأَى أنَْ لاَ بُـدَّ لَـهُ مِنـْهُ سـَ مَ الْفَحـْ . } مَهَا قَضـْ

هْ  ظُ لَـهُ وَابْـنُ مَاجـَ ائِيُّ وَاللَّفــْ حِيحٍ وَالنَّســَ ناَدٍ صــَ حِيحِهِ ابْـنُ خُزَيمـَْةَ وَ بإِِسـْ عُودٍ عـَنْ فيِ صــَ نْ ابْــنِ مَسـْ هُ عــَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضــِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  رعََ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ جَاعًا أقَــْ ةِ شـُ مَا مِنْ أَحَدٍ لاَ يُـؤَدِّي زكََاةَ مَالهِِ إلاَّ مُثِّلَ لَهُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ

تىَّ يطَُـوَّقَ  نْ كِتـَابِ اللهَِّ حـَ دَاقَهُ مـِ لَّمَ مِصـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ نـَا رَســُ رَأَ عَلَيـْ هُ ، ثمَُّ قــَ : {  -تَـعــَالىَ  - بِـهِ عُنُـقـُ
رٌّ له ــَُ وَ شــَ يرْاً لهــَُمْ بَــلْ هــُ وَ خــَ لِهِ هــُ نْ فَضــْ ُ مــِ مْ اللهَّ بنََّ الــَّذِينَ يَـبْخَلـُـونَ بمــَِا آتَاهــُ وْمَ وَلاَ يحَْســَ ــَ ا بخَِلـُـوا بـِـهِ يـ يُطوََّقوُنَ مــَ مْ ســَ

مَوْقوُفًـا . عَلـِيٍّ أَيْ وَهُوَ ثقَِةٌ ، وَبقَِيـَّةُ رُوَاتِـهِ لاَ بَأْسَ بهـِِمْ وَرُوِيَ عـَنْ ثَابِتٌ وَقاَلَ تَـفَرَّدَ بِهِ وَالطَّبرَاَنيُِّ . } } الْقِياَمَةِ 



الَ  ذِريُِّ قـــَ بَهُ : { الْمُنـــْ وَ أَشـــْ عُ إنَّ اوَهـــُ ــَ ذِي يَسـ دْرِ الـــَّ وَالهِِمْ بِقـــَ لِمِينَ فيِ أمَـــْ اءِ الْمُســـْ ى أغَْنِيـــَ رَضَ عَلـــَ لَّ فــــَ زَّ وَجـــَ َ عـــَ للهَّ
اؤُهُمْ ؛ أَلاَ وَإِنَّ اللهََّ  يِّعُ أغَْنِيـــَ رُوا إلاَّ بمـــَِا يُضـــَ اعُوا وَعـــَ راَءُ إنْ جـــَ دَ الْفُقـــَ نْ يجُْهـــَ راَءَهُمْ وَلـــَ دِ  فُـقـــَ ابًا شـــَ بُـهُمْ حِســـَ يدًا يحُاَســـِ

آكـِلُ الـرّبَِا : { عَبْدُ اللهَِّ قاَلَ : قاَلَ مَسْرُوقٍ عَنْ وَأَحمَْدُ وَأبَوُ يَـعْلَى وَابْنِ حِبَّانَ وَخُزَيمْةََ } . وَيُـعَذِّبُهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا 
دَقَ  تـَوْشمِةَُ وَلاَوِي الصـَّ َةُ ، وَالْمُســْ ا ، وَالْوَاشمــِ اهِدُهُ إذَا عَلِمـَ لُ بهــَِا وَمُوكِلُـهُ وَشــَ ا ، أوَْ الْمُمَاطــِ نْ أدََائهِـَ ةِ أَيْ الْمُمْتَنـِـعُ مــِ

دٍ وَالْمُرْتَدُّ أعَْراَبيًِّا بَـعْدَ الهِْجْرةَِ مَلْعُونوُنَ عَلَى لِسَانِ  ةِ محَُمـَّ لَّمَ يــَوْمَ الْقِياَمـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ بـَهَانيِّ } . صـَ : { وَالأَْصـْ
الَعَنَ رَسُولُ اللهَِّ ص ـَ تـَوْشمِةََ وَمـَ َةَ ، وَالْمُسـْ اهِدَهُ وكََاتبِـَهُ وَالْوَاشمـِ لَّمَ آكـِلَ الـرّبَِا وَمُوكِلـَهُ وَشـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ دَقَةِ لَّى اللهَّ نعَِ الصـَّ

نَدٍ فِيــهِ مَطْعــُونٌ فِيــهِ : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ } . وَالْمُحَلــِّلَ وَالْمُحَلــَّلَ لـَـهُ  يرْهُُ بِســَ ةِ وَيْــلٌ لِلأَْ وَغــَ راَءِ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ نْ الْفُقــَ غْنِيـَـاءِ مــِ
 ُ نَّكُمْ ، وَلأُِبَاعـِدَ�مُْ  -تَـعـَالىَ  -يَـقُولوُنَ ظلََمُوَ� حُقُوقَـناَ الَّتيِ فُرضَِتْ عَلـَيْهِمْ ، فَـيـَقـُولُ اللهَّ لاَليِ لأَدُْنيِــَ : وَعـِزَّتيِ وَجـَ

ُ عَلَ  لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ لَّمَ : { ، ثمَُّ تـَـلاَ رَســُ هِ وَســَ رُومِ يــْ ائلِِ وَالْمَحــْ قٌّ مَعْلـُـومٌ للِســَّ وَالهِِمْ حــَ وَابــْنُ } . } وَالَــَّذِينَ فيِ أمَــْ
اكِمُ وَابْـنـَـا خُزَيمـَْةَ وَحِبــَّانَ  بَةَ وَأَحمــَْدُ وَالحـَْ يـْ حِيحَيْهِمَا أَبيِ شـَ وَأوََّلُ عـُرِضَ عَلـَـيَّ أوََّلُ ثَلاَثَـةٍ يَــدْخُلُونَ الجْنَــَّةَ : { فيِ صــَ

يِّدِهِ وَعَفِيـفٌ ثَلاَثةٍَ يدَْخُلُونَ النَّارَ ، فأََمَّا أوََّلُ ثَلاَثةٍَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ فاَلشَّهِيدُ وَممَلُْوكٌ أَحْسَنَ عِباَدَةَ  حَ لِسـَ  رَبِّهِ وَنَصـَ
نْـيَ } وَفيِ لَفْظٍ : { مُتـَعَفِّفٌ  غَلْهُ رقُِّ الـدُّ ا أوََّلُ وَعَبْدٌ ممَلُْـوكٌ لمَْ يَشـْ فٌ ذُو عِيـَالٍ . وَأمَـَّ يرٌ مُتـَعَفـِّ ا عـَنْ طاَعـَةِ رَبِـّهِ وَفَقـِ

قَّ اللهَِّ  الٍ لاَ يــُؤَدِّي حـَ نْ مـَ لَّطٌ وَذُو ثــَرْوَةٍ مـِ ورٌ  -تَـعـَالىَ  -ثَلاَثةٍَ يدَْخُلُونَ النَّارَ فَـأَمِيرٌ مُسـَ يرٌ فَخـُ } . فيِ مَالِـهِ وَفَقـِ
لِمٍ } . وَفيِ روَِايَـةٍ أمُِرَْ� بإِِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتاَءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لمَْ يُـزَكِّ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ : {  ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَحَّ عَنْ  { لمُِسـْ

هُ  هُ عَمَلــُ فَعــُ لِمٍ يَـنـْ يْسَ بمِسُــْ اةَ فَـلــَ ؤْتِ الزَّكـــَ لاَةَ وَلمَْ يـــُ امَ الصــَّ نْ أقَــَ زَّارُ } . مــَ نٍ وَالْبــــَ نَدٍ حَســَ ا خُزَيمـــَْةَ وَابِســَ لطــَّبرَاَنيُِّ وَابْـنــَ
نْ : { فيِ صَحِيحَيْهِمَا وَحِبَّانَ  بـَعـُهُ فَـيـَقـُولُ مـَ رعََ لَـهُ زَبيِبـَتـَانِ يَـتـْ جَاعًا أقَــْ ةِ شـُ زاً مُثِّلَ لَهُ يَـوْمَ الْقِياَمـَ مَنْ تَـرَكَ بَـعْدَهُ كَنـْ

دِهِ  أنَْتَ ؟ فَـيـَقُولُ أََ� كَنـْزُك الَّذِي خَلَّفْت فَـلاَ يــَزاَلُ  ائرُِ جَسـَ بـَعـُهُ سـَ مَهَا ثمَُّ يَـتـْ هُ يَـدَهُ فَـيـَقْضـِ تىَّ يُـلْقِمـَ بـَعـُهُ حـَ } . يَـتـْ
رعََ لَـهُ زَبيِبـَتـَانِ :بِسَنَدٍ صَحِيحٍ { وَالنَّسَائِيُّ  جَاعًا أقَــْ ةِ شـُ هِ مَالُـهُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ  إنَّ الَّذِي لاَ يُـؤَدِّي زكََاةَ مَالهِِ يخُيََّلُ إليَـْ

هُ أوَْ يطَُ أَيْ ا نـَيْهِ ، قاَلَ فَـيـَلْزَمـُ زُك أََ� لزَّبيِبـَتاَنِ فيِ شِدْقَـيْهِ ، وَقِيلَ همُاَ النُّكْتـَتاَنِ السَّوْدَاوَانِ فَـوْقَ عَيـْ وِّقُـهُ يَـقـُولُ أََ� كَنــْ
زُك  ــْ ائِيُّ } . كَنـ اريُِّ وَالنَّســَ ؤَدِّ زكََا: { وَالْبُخــَ مْ يـــُ الاً فَـلــَ ُ مــَ نْ آتَاهُ اللهَّ هُ مــَ رعََ لــَ جَاعًا أقَـــْ ةِ شــُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ هُ يـ لَ لــَ هُ مُثــِّ تــَ

ولُ أََ� مَالُـك أَ  دْقَـيْهِ ثمَُّ يَـقــُ نيِ شـِ هِ يَـعــْ ذُ بلِِهْزمَِتـَيــْ ةِ ثمَُّ َ�ْخـُ ذِهِ الآْيَــةَ : { زَبيِبـَتـَانِ يطُوَِّقُــهُ يــَوْمَ الْقِياَمــَ زُك ثمَُّ تَـلاَ هــَ َ� كَنـــْ
نَدٍ فِيـهِ وَأَحمَْدُ } . } الآْيةََ  يَـبْخَلُونَ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ  لاً : { ابْـنُ لهَيِعـَةَ بِسـَ رَ مُرْسـَ نْ طَريِـقٍ آخـَ هُنَّ وَمـِ أرَْبَـعٌ فَـرَضـَ

لاَةُ وَ  يعـًا الصـَّ تىَّ َ�ْتيَِ بهـِِنَّ جمَِ ئاً حـَ يـْ هُ شـَ سْلاَمِ فَمَنْ جَاءَ بثَِلاَثَـةٍ لمَْ يُـغْنـِينَ عَنـْ ُ فيِ الإِْ جُّ الزَّ اللهَّ انَ وَحـَ ياَمُ رَمَضـَ اةُ وَصـِ كـَ
رةََ عَنْ وَالْبـَزَّارُ } . الْبـَيْتِ  رهِِ : { أَبيِ هُرَيــْ هُ أقَْصـَى بَصـَ لَّ خُطْـوَةٍ مِنـْ رَسٍ يجَْعـَلُ كـُ لَّمَ أُتيَِ بِفـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ أنََّـهُ صـَ

انَ ، قَـالَ فأَتََى عَلَى قَـوْمٍ يَـزْرَ جِبرْيِلُ فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ  ا كـَ دُوا عـَادَ كَمـَ ا حَصـَ عُونَ فيِ يــَوْمٍ وَيحَْصـُدُونَ فيِ يــَوْمٍ كُلَّمـَ
عْفٍ وَ جِبرْيِــلُ َ�  بْعِمِائَةِ ضـــِ نَةُ بِســَ ســـَ اعَفُ لهـــَُمْ الحَْ بِيلِ اللهَِّ تُضــَ دُونَ فيِ ســـَ ؤُلاَءِ الْمُجَاهــِ الَ : هـــَ ؤُلاَءِ ؟ قـــَ نْ هــَ ا مـــَ مـــَ

ا كَانَـتْ وَلاَ أنَْـفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَـهُ  خَتْ عـَادَتْ كَمـَ وَ يخُْلِفُهُ ، ثمَُّ أتََى عَلَى قَـوْمٍ تُـرْضَخُ رءُُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ كُلَّمَا رُضـِ



يْءٌ قـَـالَ َ�  نْ ذَلِــكَ شــَ نـْهُمْ مــِ ترُُ عــَ لاَةِ ، ثمَُّ جِبرْيِــلُ يَـفــْ نْ الصــَّ هُمْ عــَ ؤُلاَءِ ؟ قـَـالَ : الــَّذِينَ تَـثاَقَـلـَـتْ رءُُوســُ نْ هــَ  أتَـَـى مــَ
ريِعِ  نَّمَ عَلَى قَـوْمٍ عَلَى أدَْبَارهِِمْ رقِاَعٌ وَعَلَى أقَـْباَلهِِمْ رقِاَعٌ يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرحَُ الأْنَْـعَامُ إلىَ الضـَّ فِ جَهـَ  وَالزَّقُّـومِ وَرَضـْ

ؤُلاَءِ َ�  نْ هــَ دَ جِبرْيِــلُ ، قـَـالَ مــَ ؤُلاَءِ الــَّذِينَ لاَ يـــُؤَدُّونَ صــَ مٍ ؟ قـَـالَ : هــَ ُ بِظـَـلاَّ ا اللهَّ ُ وَمــَ مْ اللهَّ ا ظلََمَهــُ وَالهِِمْ وَمــَ قاَتِ أمَــْ
ةِ فيِ النــَّارِ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ } للِْعَبِيـدِ .  اةِ يـــَوْمَ الْقِياَمـَ انعُِ الزَّكـَ اةِ مــَ َبْسِ الزَّكـَ رٍ إلاَّ بحـِ الٌ فيِ بــَرٍّ وَلاَ بحــَْ ا تلَـِفَ مــَ } . مــَ

زَّارُ وَالْبـَيـْهَق ــِ دَتْهُ : { يُّ وَالْبـــَ الاً إلاَّ أفَْســَ اةُ مــَ دَقَةُ أوَْ قـَـالَ الزَّكــَ ا خَالَطـَـتْ الصــَّ رجَْ مــَ الٍ وَلمَْ تخــُْ تْ فيِ مــَ ا تُركِــَ } أَيْ مــَ
لَهُ ، أوَْ الْمُراَدُ أنََّ مَنْ أَخَذَهَا وَهُوَ غَنيٌِّ فَـوَضَعَ  ذَا هَ مِنْهُ إلاَّ أهَْلَكَتْهُ بِدَليِلِ الحْدَِيثِ الَّذِي قَـبـْ ا مَعَ مَالهِِ أهَْلَكَتْهُ وَهـَ

هُ أَحمَْدَ تَـفْسِيرُ  ُ عَنـْ يَ اللهَّ زَّارُ . رَضـِ مْ : { وَالْبــَ ا أوُلئَـِكَ هـُ اةُ فأََكَلُوهـَ مُْ الزَّكـَ ا وَخَفِيـَتْ لهـَ لاَةُ فَـقَبِلُوهـَ مُْ الصـَّ رَتْ لهـَ ظهَـَ
افِقُونَ  ــَ حَّ : { الْمُنـ ــَ اةَ } . وَصـ وْمٌ الزَّكــــَ ــَ عَ قــ ــَ ا مَنـ رَ مــــَ نـْهُمْ الْقَطــــْ ــَ ُ عـ بَسَ اللهَّ ــَ حِيحَةٍ { إلاَّ حـ ةٍ صــــَ ــَ إلاَّ } . وَفيِ روَِايـ

نِينَ  ُ بِالسِّ الٌ خمـَْسٌ ، إنْ ابُْـتلُِيـتُمْ الْمُهَاجِريِنَ َ� مَعْشَرَ وَغَيرْهِِ : { الْبـَيـْهَقِيّ } . وَفيِ أُخْرَى عِنْدَ ابْـتَلاَهُمْ اللهَّ خِصـَ
مْ  تْ بِكـــُ يبهـــِِنَّ وَنَـزَلـــَ تْ فـــِ وا بهـــَِا إلاَّ فَشـــَ تىَّ يُـعْلِنـــُ وْمٍ قـــَطُّ حـــَ ةُ فيِ قــــَ رْ الْفَاحِشـــَ دْركُِوهُنَّ : لمَْ تَظْهـــَ وذُ باَِللهَِّ أنَْ تـــُ هِمْ أعَـــُ

نِينَ  ذُوا بِالســِّ الَ وَالْمِيــزاَنَ إلاَّ أُخـــِ وا الْمِكْيـــَ لاَفِهِمْ ، وَلمَْ يُـنْقِصــُ نْ فيِ أَســـْ تيِ لمَْ تَكــُ اعُ الـــَّ وْرِ  الأَْوْجــَ ةِ الْمَئُونــَةِ وَجـــَ دَّ وَشـــِ
ائمُِ لمَْ يمُْ  مَاءِ وَلـَـوْلاَ الْبـَهــَ نْ الســَّ وَالهِِمْ إلاَّ مُنِعــُوا الْمَطـَـرَ مــِ اةَ أمَــْ لْطاَنِ ، وَلمَْ يمَنْـَعــُوا زكَــَ دَ اللهَِّ الســُّ وا عَهــْ طـَـرُوا ، وَلاَ نَـقَضــُ

تُـهُمْ بِكِتـَابِ اللهَِّ وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ  مْ أئَمِـَّ ا لمَْ يحَْكـُ ا فيِ أيَْـدِيهِمْ ، وَمـَ ضَ مـَ ذُ بَـعـْ غـَيرْهِِمْ فَـيَأْخـُ
نـَهُمْ  ُ بَأْسَهُمْ بَـيـْ وَاهِدَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . إلاَّ جَعَلَ اللهَّ سَنِ وَلَهُ خمَْسُ شـَ سٍ ، قِيـلَ بِسَنَدٍ قَريِبٍ مِنْ الحَْ خمـَْسٌ بخَِمـْ

ا حَكَ َ�  لِّطَ عَلـَيْهِمْ عـَدُوُّهُمْ ، وَمـَ دَ إلاَّ سـُ وْمٌ الْعَهـْ ضَ قــَ ا نَـقـَ سٍ ؟ قَـالَ : مـَ ا رَسُولَ اللهَِّ وَمَا خمـَْسٌ بخَِمـْ وا بِغـَيرِْ مـَ مـُ
رُ ، وَلاَ  ــْ نـْهُمْ الْقَطـ ــَ بِسَ عـ اةَ إلاَّ حـــُ ــَ وا الزَّكـ وْتُ ، وَلاَ مَنـَعـــُ يهِمْ الْمـــَ ــِ ا فـ ــَ ُ إلاَّ فَشـ زَلَ اللهَّ بِسَ أنَــــْ ــُ الَ إلاَّ حـ ــَ وا الْمِكْيـ  طفََّفـــُ

نِينَ  ئاً وَقَعَ عَنـْهُمْ النـَّباَتُ وَأُخِذُوا بِالسِّ } ، وَهِيَ جمَْعُ سَنَةٍ ، وَهُوَ الْعَامُ الْمُقْحَطُ الَّذِي لاَ تُـنْبِتُ الأَْرْضُ فِيهِ شَيـْ
ُ عَنـْهُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَطَرٌ أوَْ لاَ . وَصَحَّ عَنْ  اةِ { رَضِيَ اللهَّ انعِِي الزَّكـَ ا فيِ َ�رِ  فيِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ فيِ مـَ ى عَلَيـْهـَ يــَوْمَ يحُْمـَ

ورُهُمْ  وَى بهــَِا جِبــَاهُهُمْ وَجُنـُـوبُهمُْ وَظهُــُ نَّمَ فَـتُكــْ ارٌ جَهــَ مٌ دِرْهمــًَا وَلاَ دِينــَ يَمَسُّ دِرْهــَ ــَ زُ فـ لٌ يَكْنــِ وَى رَجــُ } قـَـالَ : لاَ يُكــْ
عُ جِل ـْ ُ دِينـَاراً ، يُـوَسـَّ صَّ اللهَّ اَ خـَ مٍ عَلـَى حِدَتِـهِ ، وَإِنمـَّ لُّ دِينـَارٍ وَدِرْهـَ عَ كـُ تىَّ يوُضـَ الجْبِـَاهَ وَالجْنُـُـوبَ  -تَـعـَالىَ  -دُهُ حـَ
يِّ ؛  ورَ بِالْكــَ هِ وَأعَ ــْلأَِنَّ وَالظُّهــُ نـَيــْ ا بـَـينَْ عَيـْ هُ وَزَوَى مــَ بَسَ وَجْهــُ يرَ عــَ نيَِّ الْبَخِيــلَ إذَا رَأَى الْفَقــِ إِذَا الْغــَ هِ ، فــَ رَضَ لجِنَْبــِ

هُ ق ـَ لِ . وَعَنـْ نْسِ الْعَمـَ نْ جـِ زاَءُ مـِ ونَ الجـَْ اءِ ليَِكـُ ذِهِ الأَْعْضـَ هُ ظهَْرهَُ فَـعُوقِبَ بِكَيِّ هـَ بَ قَـرُبَ مِنْهُ وَلاَّ نْ كَسـَ الَ : " مـَ
هُ الزَّك ــَ بَ خَبِيثــًا لمَْ تُطيَِّبــْ نْ كَســَ اةِ ، وَمــَ عُ الزَّكــَ ثـُـهُ مَنــْ نْ . " اةُ طيَِّبــًا خُبـْ يْخَانِ عــَ يْسٍ وَالشــَّ ــَ فِ بــْنِ قـ قــَالَ : { الأَْحْنــَ

نْ  لإٍَ مــِ ت فيِ مــَ رَيْشٍ جَلَســْ ــُ رْ قـ لَّمَ ثمَُّ قــَالَ : بَشــِّ يْهِمْ فَســَ تىَّ قــَامَ عَلــَ ئــَةِ حــَ عَرِ وَالثِّيــَابِ وَالهْيَـْ نُ الشــَّ لٌ خَشــِ اءَ رَجــُ فَجــَ
نَّمَ } أَيْ بِفَتْحٍ فَسُكُ الْكَانزِيِنَ بِرَضْفٍ  ةِ { ونِ الْمُعْجَمَةِ : حِجَارةٌَ يحُْمَى عَلَيـْهَا فيِ َ�رِ جَهـَ عُ عَلـَى حَلَمـَ ثمَُّ يوُضـَ

نْ نُـغـْضٍ  هِ ثدَْيِ أَحَدِهِمْ حَتىَّ يخَْرجَُ مـِ رُوفُ كَتِفـِ ةٌ : غُضـْ دَهَا مُعْجَمـَ ةِ بَـعـْ كُونِ الْمُعْجَمـَ مِّ النـُّونِ فَسـُ { } أَيْ بِضـَ
تُ إليَْهِ وَأََ� ضِ كَتِفِهِ حَتىَّ يخَْرجَُ مِنْ حَلَمَةِ ثدَْيِهِ فَـيـَتـَزَلْزَلُ ثمَُّ وَلىَّ فَجَلَسَ إلىَ سَاريِةٍَ وَتبَِعْتُهُ وَجَلَسْ وَيوُضَعُ عَلَى نُـغْ 



مُْ لاَ يَـعْقِ  ئاً ، قاَلَ ليِ خَلِيلـِي لاَ أدَْريِ مَنْ هُوَ ، فَـقُلْت لاَ أرََى الْقَوْمَ إلاَّ قَدْ كَرهُِوا الَّذِي قُـلْت ، قاَلَ إ�َّ لُونَ شَيـْ
دًا . قَـالَ فَـنَظَـرْتُ إلىَ الشـَّ  رُ أَحـَ لَّمَ ، أتَُـبْصـِ ُ عَلَيْهِ وَسـَ نْ ، قُـلْت مَنْ خَلِيلُك ؟ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ يَ مـِ ا بقَـِ مْسِ مـَ

لَّمَ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ارِ وَأََ� أرََى رَســُ بُّ أنََّ ليِ مِثــْلَ  النـَّهــَ ا أُحــِ مْ ، قـَـالَ مــَ ةٍ لـَـهُ قُـلــْت نَـعــَ لُنيِ فيِ حَاجــَ يُـرْســِ
نْـيَ  اَ يجَْمَعـُونَ الـدُّ ؤُلاَءِ لاَ يَـعْقِلُـونَ إنمـَّ أَلهُمُْ دُنْـيـَا وَلاَ أُحُدٍ ذَهَباً أنُْفِقُهُ كُلَّهُ إلاَّ ثَلاَثةََ دََ�نِـيرَ ، وَإِنَّ هـَ ا ، لاَ وَاَللهَِّ لاَ أَسـْ

َ عَزَّ وَجَلَّ  ورهِِمْ أنََّهُ قاَلَ : { لمُِسْلِمٍ وَفيِ روَِايةٍَ . } أَسْتـَفْتِيهِمْ فيِ دِينٍ حَتىَّ ألَْقَى اللهَّ يٍّ فيِ ظهُـُ رْ الْكَانزِيِنَ بِكـَ بَشِّ
نْ جِبــَاهِهِمْ قـَـالَ ثمَُّ  رجُُ مــِ ائهِِمْ يخــَْ نْ قِبــَلِ أقَـْفــَ يٍّ مــِ نْ جُنـُـوبِهِمْ وَبِكــَ ذَا ؟ يخــَْرجُُ مــِ نْ هــَ دَ ، قـَـالَ قُـلــْت : مــَ ى فَـقَعــَ  تَـنَحــَّ

نْ أبَُـو ذَرٍّ قاَلوُا هَذَا  ئاً سمَِعْتـه مـِ يـْ ا قُـلـْت إلاَّ شـَ يْءٌ سمَِعْتُـك تَـقـُولُ قُـبـَيـْلُ ؟ قَـالَ مـَ ا شـَ هِ فَـقُلـْت مـَ ت إليَـْ ، قَـالَ فَـقُمـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ قُـلْت : مَا انَ  نبَِيِّهِمْ صَلَّى اللهَّ وْمَ مَعُونَـةً فَـإِذَا كـَ ذْهُ فَـإِنَّ فِيـهِ الْيــَ تَـقُولُ فيِ هَذَا الْعَطاَءِ ؟ قَـالَ خـُ

هُ  لاَمِ : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ . } ثمَنَــًا لـِـدِينِك فَدَعــْ اةُ قَـنْطـَـرةَُ الإِْســْ يْمٍ وَالخْطَِيــبُ . } الزَّكــَ نُوا : { وَالطــَّبرَاَنيُِّ وَأبَُــو نُـعــَ حَصــِّ
عَاءَ أمَْوَالَكُ  ذِيُّ } . مْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأعَِدُّوا للِْبَلاَءِ الـدُّ مْـِ اةَ مَالِـكَ وَغـَيرْهُُ : { الترِّ إذَا أدََّيْـت زكَـَ

: وَابْنُ عَدِيٍّ } . ت عَنْك شَرَّهُ إذَا أدََّيْت زكََاةَ مَالِكَ فَـقَدْ أذَْهَبْ وَغَيرْهُُ : { وَالحْاَكِمُ } . فَـقَدْ أدََّيْت مَا عَلَيْك 
رةًَ {  ــْ الَ إلاَّ كَثـ دَقَةَ لاَ تَزيِــدُ الْمــَ يُّ } . إنَّ الصــَّ دْفوًُ� : {  وَالْبـَيـْهَقــِ انَ مــَ زٍ وَإِنْ كــَ ا أدََّيْــت زكََاتـَـهُ فَـلــَيْسَ بِكَنــْ لُّ مــَ كــُ

مَا نَـقَصَتْ : { وَأَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . }  وَإِنْ كَانَ ظاَهِراً تحَْتَ الأَْرْضِ ، وكَُلُّ مَا لاَ تُـؤَدِّي زكََاتَهُ فَـهُوَ كَنـْزٌ 
هُ اللهَُّ  دٌ للهَِِّ إلاَّ رَفَـعــَ عَ أَحــَ ا تَـوَاضــَ زًّا ، وَمــَ وٍ إلاَّ عــِ دًا بِعَفــْ ُ عَبــْ ا زاَدَ اللهَّ الٍ ، وَمــَ نْ مــَ دَقَةٌ مــِ دُ وَأبَــُو } . وَرَوَى  صــَ أَحمــَْ

ارَقُطْنيُِّ دَاوُد وَالترِّْ  وَاراَنِ وَلَفْظهُُمَا : { مِذِيُّ وَالدَّ لَّمَ وَفيِ أيَْـدِيهِمَا سـِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ أنََّ امْرَأتََينِْ أتََـتاَ رَسـُ
ولُ اللهَِّ  ــُ ا رَسـ ــَ الَ لهَمُـ ــَ ا لاَ ، فَـقـ ــَ هُ ؟ فَـقَالتَـ ــَ ؤَدَِّ�نِ زكََاتـ ــُ ا أتَــ ــَ الَ لهَمُـ ــَ بٍ فَـقـ ــَ نْ ذَهـ ــِ انِ أنَْ مـ ــَّ لَّمَ أَتحُِبـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ  صـ

ُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ َ�رٍ ؟ قاَلتَاَ لاَ قاَلَ فأََدَِّ� زكََاتَـهُ  ا يُسَوّرِكَُمَا اللهَّ نٌ نحـَْوُ ذَلِـكَ . وَفيِ آخِرهِـَ نَدُهَا حَسـَ } . وَفيِ روَِايَـةٍ سـَ
لَّ  -تَأْوِيلُ قَـوْلهِِ الخْطََّابيُِّ } وَهَذَا كَمَا قاَلَ  أَسْورِةًَ مِنْ َ�رٍ أدََِّ� زكََاتَهُ أمََا تخَاَفاَنِ أنَْ يُسَوّرِكَُمَا اللهَُّ : {   -عَزَّ وَجـَ
ورُهُمْ : {  اَ جِبـَاهُهُمْ وَجُنُـوبُهمُْ وَظهُـُ وَى بهـِ نَّمَ فَـتُكـْ ا فيِ َ�رِ جَهـَ ُ } الآْيَـةَ . وَصـَحَّ : أنََّـهُ يَـوْمَ يحُْمَى عَلَيـْهـَ لَّى اللهَّ صـَ

لَّمَ {  هِ وَســـَ دِ عَلَيـــْ ــَ ةَ رَأَى فيِ يـ الَ عَائِشـــَ ــَ ولَ اللهَِّ ، قـ زَيَّنُ لـــَك َ� رَســـُ تْ أتَــــَ ذَا ؟ قاَلـــَ ــَ ا هـ الَ مـــَ نْ وَرقٍِ فَـقـــَ اتٍ مـــِ حَلَقـــَ
نْ النــَّارِ  بُكِ مــِ يَ حَســْ اتَهنَُّ ؟ قاَلـَـتْ لاَ ، قـَـالَ هــِ ؤَدِّينَ زكَــَ ا : { أتَـــُ حَّ أيَْضــً نْ أَ } . وَصــَ رَأةٍَ تَـقَلــَّدَتْ قــِلاَدَةً مــِ يمــَُّا امــْ

اَ خُرْ  رَأةٍَ جَعَلـَتْ فيِ أذُُ�ـِ اَ امــْ ةِ . وَأيمَـُّ نْ النـَّارِ يـــَوْمَ الْقِياَمـَ ا مـِ ا مِثْـلَهــَ بٍ قُـلـِّدَتْ فيِ عُنُقِهـَ بٍ جُعـِـلَ فيِ ذَهـَ نْ ذَهـَ ا مـِ صــً
ةً صَحَّ أيَْضًا : { } . وَ أذُُِ�اَ مِثْـلُهُ مِنْ النَّارِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  هُ حَلْقـَ نْ َ�رٍ فَـلْيُحَلِّقـْ ةً مـِ بـَيْهِ حَلْقـَ مَنْ أَحَبَّ أنَْ يحَُلِّقَ جَنـْ

بَّ  نْ أَحــَ بٍ ، وَمــَ نْ ذَهــَ ا مــِ هُ طوَْقـــً نْ َ�رٍ فَـلْيُطوَِّقــْ ا مــِ هِ طوَْقــً بـَيــْ بَّ أنَْ يطُـــَوِّقَ جَنـْ نْ أَحــَ بٍ ، وَمــَ نْ ذَهــَ وّرَِ مــِ  أنَْ يُســـَ
بـَيْهِ بِ  رَ } . سِوَارٍ مِنْ َ�رٍ فَـلْيُسَوّرِْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فاَلْعَبُوا بِهاَ جَنـْ وَهَذِهِ كَأَحَادِيـثَ أُخـَ

لاَمِ فَـوَ  ا أوََّلَ الإِْسـْ انَ محَُرَّمــً اءِ كـَ ا محَْمُولَـةٌ عِنـْدََ� عَلـَـى أنََّ الحْلُـِيَّ للِنِّسـَ رَفْنَ بمِعَْناَهـَ نَّ أَســْ جَبـَتْ زكََاتُـهُ أوَْ عَلـَـى أَ�ـَُّنَّ كـُ
غِيرةَِ  بَّةِ الصـَّ ةٍ . وَفيِ فِيهِ ، وَالحْلُِيُّ إذَا أَسْرَفْنَ فِيهِ يَـلْزَمُهُنَّ زكََاتهُُ ، وكََذَا لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَالضـَّ لِزيِنـَةٍ وَالْكَبـِيرةَِ لحِاَجـَ



دِيثٍ : {  ورٌ أوََّلُ ثَلاَثــَةٍ ي ــَحــَ يرٌ فَخــُ نْ مَالــِهِ وَفَقــِ قَّ اللهَِّ مــِ ؤَدِّي حــَ رْوَةٍ لاَ يـــُ لَّطٌ وَذُو ثـــَ يرٌ مُســَ ارَ أمَــِ } . دْخُلُونَ النــَّ
جَّ ابْـنِ عَبـَّاسٍ وَعـَنْ  الٌ يُـبـَلِّغـُـهُ حـَ انَ لَـهُ مـَ نْ كـَ ا قَـالَ : مـَ ُ تَـعـَالىَ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ راَمِ رَضـِ بُ وَلمَْ يحـَُجَّ بَـيـْتِ اللهَِّ الحـَْ  أوَْ تجــَِ

 �َ َ ارُ ، ابْنَ عَبَّاسٍ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلمَْ يُـزَكِّ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ اتَّقِ اللهَّ اَ يَسْأَلُ الرَّجْعـَةَ الْكُفـَّ فإَِنمَّ
دكَُمْ  تَـعـَالىَ : { سَأتَْـلُو عَلَيْك بِذَلِكَ قُـرْآً� . قاَلَ اللهَُّ ابْنُ عَبَّاسٍ فَـقَالَ  نْ قَـبـْلِ أنَْ َ�ْتيَِ أَحـَ وَأنَْفِقـُوا ممـَِّا رَزَقـْنـَاكُمْ مـِ

قَ  دَّ لٍ قَريِــبٍ فأََصــَّ رْتَنيِ إلىَ أَجــَ ولَ رَبِّ لــَوْلاَ أَخــَّ وْتُ فَـيـَقــُ اةَ { الْمــَ الحِِينَ } أَيْ أؤَُدِّيَ الزَّكــَ نْ الصــَّ نْ مــِ } أَيْ وَأَكــُ
دَهُ قَـالَ قوُمـُوا بنِـَا أَبيِ سِناَنٍ  جمَاَعَةً مِنْ التَّابِعِينَ خَرَجُوا لِزَِ�رةَِ أنََّ . وَحُكِيَ أَحُجَّ  وا عِنـْ ، فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَجَلَسـُ

وهُ وَنُـعَزّيِـهِ فِيـهِ . قَـالَ  رَْ�بيُِّ نَـزُورُ جَاراً لنَاَ مَاتَ أَخـُ فَ الْفـِ دُ بْـنُ يوُسـُ لِ : فَـقُمْنـَا مَعـَهُ وَ محَُمـَّ دَخَلْنـَا عَلـَى ذَلِـكَ الرَّجـُ
لِيَةً  وَ لاَ يَـقْبـَـلُ تَســْ لِّيهِ وَهــُ زعَِ عَلـَـى أَخِيــهِ فَجَعَلْنـَـا نُـعَزّيِــهِ وَنُســَ اءِ وَالجــَْ دَْ�هُ كَثـِـيرَ الْبُكــَ ا  فَـوَجـَ زاَءً ، فَـقُلْنـَـا لـَـهُ : أمَــَ وَلاَ عــَ

هُ ؟ قَـالَ  بِيلٌ لاَ بُـدَّ مِنـْ وْتَ سـَ نْ الْعـَذَابِ ؛  تَـعْلَمُ أنََّ الْمـَ ي مـِ ى فِيـهِ أَخـِ بَحَ وَأمَْسـَ ا أَصـْ : بَـلـَى وَلَكـِنْ أبَْكـِي عَلـَى مـَ
اَبَ  هِ الــترُّ وَّيْت عَلَيــْ ا دَفَـنْتــه وَســَ نْ لَمــَّ بِ ؟ قــَالَ : لاَ ، وَلَكــِ ُ عَلــَى الْغَيــْ ا لــَهُ قــَدْ أطَْلَعــَك اللهَّ اسُ  فَـقُلْنــَ رَفَ النــَّ وَانْصــَ

برْهِِ  دَ قــَ تُ عِنــْ ت  جَلَســْ دْ كُنــْ ومُ قــَ ت أَصــُ دْ كُنــْ ذَابَ قــَ ي الْعــَ رَدُونيِ وَحِيــدًا أقُاَســِ ولُ آهْ أفَـــْ نْ قــَبرْهِِ يَـقــُ وْتٌ مــِ وَإِذَا صــَ
اَبَ لأِنَْظُرَ مَا حَالهُُ وَإِذَا الْقَبرُْ يَـلْمَعُ عَلَيْهِ  نْ  َ�راً وَفيِ عُ أُصَلِّي ، قاَلَ فأَبَْكَانيِ كَلاَمُهُ فَـنـَبَشْت عَنْهُ الترُّ نُقِهِ طَـوْقٌ مـِ

نـَا يَـدَهُ َ�رٍ فَحَمَلَتْنيِ شَفَقَةُ الأُْخُوَّةِ وَمَدَدْت يدَِي لأَِرْفَعَ الطَّوْقَ مِنْ رَقَـبَتِهِ فاَحْترَقََتْ أَصَابِعِي وَيَـدِ  رجََ إليَـْ ي ثمَُّ أَخـْ
اَبَ وَانْ  هِ ؟ فَـقُلْنـَا فإَِذَا هِيَ سَوْدَاءُ محُْترَقَِةٌ ، قاَلَ فَـرَدَدْت عَلَيْهِ الترُّ زَنُ عَلَيـْ صَرَفْت فَكَيْفَ لاَ أبَْكـِي عَلـَى حَالِـهِ وَأَحـْ

دِي ذَا تَصـْ نْ مَالِـهِ ، قَـالَ فَـقُلْنـَا هـَ اةَ مـِ انَ لاَ يــُؤَدِّي الزَّكـَ نْـياَ ؟ قَـالَ كـَ وَلاَ قُ قَـوْلِـهِ : { فَمَا كَانَ أَخُوك يَـعْمَلُ فيِ الـدُّ
ا بخَِلُـوا بِـهِ يــَوْمَ الْقِ  يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ  يُطوََّقوُنَ مـَ مُْ سـَ رٌّ لهـَ وَ شـَ مُْ بَـلْ هـُ ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرْاً لهـَ ةِ بمِاَ آتَاهُمْ اللهَّ ياَمـَ

ن ـَ دِهِ وَأتََـيـْ لَ لَهُ الْعَذَابُ فيِ قَبرْهِِ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ ، قاَلَ : ثمَُّ خَرَجْناَ مِنْ عِنـْ ولِ أبََا ذَرٍّ ا } وَأَخُوك عُجِّ احِبَ رَسـُ صـَ
ودِيُّ وَالنَّص ــْ لِ وَقُـلْنــَا لــَهُ يمــَُوتُ الْيـَهــُ يَّةَ الرَّجــُ رَْ� لــَهُ قَضــِ لَّمَ وَذكَــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ يهِمْ ذَلـِـكَ ، اللهَِّ صــَ رَى فــِ ــَ راَنيُِّ وَلاَ نـ

كَّ أَ�ــَُّمْ فيِ النــَّارِ وَإِنمــََّا  الَ أوُلئَــِكَ لاَ شــَ يمَــانِ فَـقــَ لِ الإِْ ُ فيِ أهَــْ ُ لتِـَعْتــَبرِوُا يُــريِكُمْ اللهَّ الىَ  -. قـَـالَ اللهَّ نْ : {  -تَـعــَ فَمــَ
يظٍ  ا أََ� عَلـَيْكُمْ بحَِفـِ ا وَمـَ يَ فَـعَلَيـْهـَ نْ عَمـِ هِ وَمـَ رجََ . } أبَْصَرَ فلَِنـَفْسـِ َ : { الخْطَِيـبُ وَأَخـْ يــُبْغِضُ  -تَـعـَالىَ  -إنَّ اللهَّ

دَ مَوْتِــهِ  الْبَخِيــلَ فيِ  خِيَّ عِنــْ اكِمُ } . حَياَتِــهِ الســَّ لَكُمْ : { وَأبَُــو دَاوُد وَالحــَْ بـْ ــَ انَ قـ نْ كــَ حَّ فإَِنمــََّا هَلــَكَ مــَ مْ وَالشــُّ كــُ إ�َّ
رُ  ورِ فَـفَجـَ رَهُمْ بِالْفُجـُ اريُِّ } . وا بِالشُّحِّ ، أمََرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَـبَخِلُوا وَأمََرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَـقَطعَُوا ، وَأمَـَ فيِ الأَْدَبِ وَالْبُخـَ

مِْذِيُّ  وءُ الخْلُُـقِ : { وَالترِّ لُ وَسـُ ؤْمِنٍ الْبُخـْ اريُِّ } . خَصْلَتاَنِ لاَ يجَْتَمِعَانِ فيِ مـُ راَرُ النـَّاسِ فيِ الأَْدَبِ : { وَالْبُخـَ شـِ
الِعٌ : { وَأبَوُ دَاوُد يخِهِ فيِ تَارِ وَالْبُخَاريُِّ } . الَّذِي يُسْأَلُ باَِللهَِّ وَلاَ يُـعْطِي  بنٌْ خـَ الِعٌ وَجـُ حٌّ هـَ لِ شـُ ا فيِ الرَّجـُ رُّ مـَ شـَ

ــبُ } .  ةَ : { وَالخْطَِيـ ــَّ دْخُلُ الجْنَـ ــَ حِيحُ لاَ يـ ــَّ يُّ } . الشـ ــِ برَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقـ ــَّ دُ وَالطـ ــَْ ةِ : { وَأَحمـ ــَّ ذِهِ الأْمُـ ــَ لاَحُ أوََّلِ هـ ــَ صـ
لِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ وَيَـهْل ـَ لِ وَالأَْمـَ ا بِالْبُخـْ حِيحِ وَغـَيرْهُُ : { وَالخْطَِيـبُ } . كُ آخِرُهـَ خِيِّ دَوَاءٌ وَطعَـَامُ الشـَّ طعَـَامُ السـَّ

ُ : { وَابْنُ عَسَاكِرَ } . دَاءٌ  مَ اللهَّ لاَ : { وَأبَُـو يَـعْلـَى } . لاَ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ بخَِيـلٌ  -تَـعـَالىَ  -أقَْسـَ ا محـََقَ الإِْسـْ مَ مـَ



ا جُنـَّتـَانِ ، : { وَالنَّسَائِيُّ وَالشَّيْخَانِ وَأَحمَْدُ } . محَْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ  مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَينِْ عَلَيْهِمـَ
نْ حَدِيـدٍ  قُ أَيْ مِنْ أَجَنَّ بمِعَْنىَ سَترََ . وَفيِ روَِايةٍَ بِالْباَءِ ، وَالْمُراَدُ دِرْعَانِ مـِ ا الْمُنْفـِ ا ، فأََمـَّ نْ ثُـدِيِّهِمَا إلىَ تَـراَقِيِهِمـَ  مـِ

ا الْبَخِيـلُ  وَ أثَــَرهَُ ، وَأمَـَّ ترَُ بَـناَنَـهُ وَتَـقْفـُ نَّ أَيْ تَسـْ ئاً  فَلاَ يُـنْفِقُ إلاَّ سَبـَغَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتىَّ تجـُِ يـْ قَ شـَ فَـلاَ يرُيِـدُ أنَْ يُـنْفـِ
نْـفَاقِ تَطوُلُ حَتىَّ تَسْترَُ بَـناَنَ يدََيْهِ إلاَّ لَزقَِتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَ  اَ بِالإِْ عُهَا فَلاَ تَـتَّسِعُ ، وَمَعْناَهُ أَ�َّ هِ كَاَ�اَ فَـهُوَ يُـوَسِّ وَرجِْلَيـْ

لَّى اللهَُّ  ولُ اللهَِّ صـَ عُهَا فَلاَ تَـتَّسِعُ . كَنىَّ رَسـُ لَّمَ بِالجْنُـَّةِ أوَْ الجْبُـَّةِ وَبِعَدَمِهِ تَـلْزَقُ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَاَ�اَ فَـهُوَ يُـوَسِّ هِ وَسـَ  عَلَيـْ
امِ  -تَـعَالىَ  -عَنْ نعَِمِ اللهَِّ  ترْاً كـَ يعـَهُ سـَ لاً وَرزِْقِهِ ، فاَلْمُنْفِقُ كُلَّمَا أنَْـفَقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ وَسَبـَغَتْ حَتىَّ تَسْترَُ جمَِ

ا أرَاَدَ أنَْ يُـنْ  هُ وَمَالُـهُ ، وَالْبَخِيلُ كُلَّمـَ وَ بمِنَْعـِهِ يطَْلُـبُ أنَْ تَزيِـدَ نعَِمـُ صِ مَالِـهِ فَـهـُ وْفُ نَـقـْ حُّهُ وَخـَ هُ وَشـُ قَ مَنـَعـَهُ حِرْصـُ فـِ
ترْهَُ  رُومُ ســَ ــَ ئاً يـ يـْ هُ شــَ ترُُ مِنــْ يقًا وَلاَ تَســْ زْدَادُ إلاَّ ضــِ يَ لاَ تـــَ نْـياَ } . فَهــِ ذِهِ الأُْ : { وَابْــنُ أَبيِ الــدُّ ينِ نجــََا أوََّلُ هــَ ةِ بِالْيَقــِ مــَّ

يْـلَمِيُّ } . وَالزُّهْدِ ، وَيَـهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالأَْمَلِ  َيرٍْ وَقَـدِمَ عَلـَى : { وَالـدَّ رَكَ عِياَلَـهُ بخـِ نْ تــَ لُّ الْوَيْـلِ لمِـَ الْوَيْـلُ كـُ
رٍّ  هِ بِشـــَ ــِّ ةِ } . رَبـ ــْ ؤْمِنٍ ا: { وَسمََّوَيـ ــُ لَتاَنِ فيِ مـ ــْ عُ خَصـ ذِبُ لاَ تجَْتَمـــِ لُ وَالْكـــَ ــْ يِّدَ لاَ : { وَالخْطَِيـــبُ } . لْبُخـ ــَّ إنَّ السـ

يْفَ وَأعَْطَـى فيِ النَّائبِـَةِ : { وَأبَوُ يَـعْلَى وَالطَّبرَاَنيُِّ } . يَكُونُ بخَِيلاً  رَى الضـَّ اةَ وَقــَ نْ أدََّى الزَّكـَ } برَئَِ مِنْ الشُّحِّ مـَ
لِمٌ .  يرْهُُ : { وَمُســْ رَمُ ابــْنُ وَغــَ بُ دَمَ آيَـهــْ رِ . قَـلــْ الِ وَالحــِْرْصُ عَلــَى الْعُمــُ لَتاَنِ الحــِْرْصُ عَلــَى الْمــَ هُ خَصــْ بُّ مَعــَ وَيَشــِ

وََى : { وَابْنُ عَدِيٍّ } . الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْـنـَتَينِْ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ  تيِ الهـْ افُ عَلـَى أمُـَّ ا أَخـَ أَخْوَفُ مـَ
لِ  يْـلَمِيُّ وَ } . وَطُـولُ الأَْمـَ هِ : { الـدَّ بُ لنِـَفْسـِ ا يَـغْضـَ دُوقِ كَمـَ ائلِِ الصـَّ بُ للِسـَّ لَّ ليَـَغْضــَ َ عـَزَّ وَجـَ وَابْــنُ . } إنَّ اللهَّ

ــرٍ  اهُمْ : { جَريِ امَهُمْ وَدَعــَ وا أرَْحــَ اهُمْ فَـقَطعَــُ اتَهمُْ وَدَعــَ وا زكَــَ ا فَمَنـَعــُ ا قَـوْمــً لَ دَعــَ إِنَّ الْبُخــْ لَ فــَ مْ وَالْبُخــْ كــُ فَكُوا  إ�َّ فَســَ
اءَهُمْ  ا : { دِمـَ رَهُمْ } . وَأيَْضـً ذَبوُا وَأمَــَ ذِبِ فَكـَ رَهُمْ بِالْكـَ حُّ ، أمَــَ لَكُمْ الشـُّ بـْ انَ قــَ نْ كـَ اَ أهَْلـَكَ مــَ حَّ فإَِنمـَّ مْ وَالشــُّ كـُ إ�َّ

ةِ فَـقَطعَــُوا  رَهُمْ بِالْقَطِيعــَ وا وَأمَــَ مِ فَظلََمــُ ارَقُطْنيُِّ وَالخْطَِ . } بِالظُّلــْ عَةٌ فيِ : { يــبُ وَالــدَّ زاَءٍ تِســْ رةَُ أَجــْ لُ عَشــَ فـَـارِسَ الْبُخــْ
ائرِِ النــَّاسِ  دٌ فيِ ســَ مٍ : { وَالخْطَِيــبُ } . وَوَاحــِ نْ الظــَّالمِِ وَأَيُّ ظلُــْ دَرُ مــِ حِيحُ أغَــْ ائلُِكُمْ : الشــَّ ولُ قــَ يَـقُولـُـونَ أوَْ يَـقــُ

حِّ ، يحَْلـِفُ اللهَُّ  نْ الشـُّ حِيحٌ وَلاَ بخَِيـلٌ  -تَـعـَالىَ  - أظَْلَمُ عِنـْدَ اللهَِّ مـِ بِعِزَّتِـهِ وَعَظمََتـِهِ وَجَلاَلِـهِ أنَْ لاَ يَـدْخُلَ الجْنَـَّةَ شـَ
الِ وَغـَيرْهُُ : { وَأبَوُ نُـعَيْمٍ } .  لِ وَالْمـَ هُ بِالْبُخـْ ُ اللـُّؤْمَ فَحَفـَّ ائِيُّ وَالح ـَْ} . خَلـَقَ اللهَّ بَةَ وَهَنـَّادٌ وَالنَّسـَ يـْ اكِمُ وَابْـنُ أَبيِ شـَ

يمـاَنُ فيِ قَـلـْبِ عَبـْدٍ أبََـدًا : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ  حُّ وَالإِْ عُ الشـُّ لُ فيِ : { وَابْـنُ عـَدِيٍّ } . لاَ يجَْتَمـِ يمـاَنُ وَالْبُخـْ عُ الإِْ لاَ يجَْتَمـِ
يْـلَمِيُّ } . قَـلْبِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ أبَدًَا  دْت كُنْت بخَِيلاً مَا دُمْت آدَمَ  َ� ابْنَ : { وَالدَّ رَتْك الْوَفَـاةُ عَمـَ ا حَضـَ حَيـًّا فَـلَمـَّ

وْتِ انُْظُـرْ إلىَ قَـراَ اءَةً عِنـْدَ الْمـَ اءَةً فيِ الحْيَـَاةِ وَإِسـَ بتَـِك الَّـذِينَ يحُْرَمـُونَ وَلاَ إلىَ مَالِكَ تُـبَدِّدُهُ فَلاَ تجَْمَعْ خَصْلَتَينِْ إسـَ
ا فِيـهِ تَـنْبِيهَا} . يرَثِوُنَ فأََوْصِ لهَمُْ بمِعَْرُوفٍ  ت مـَ ا عَلِمـْ هِ لمِـَ ا أَجمَْعـُوا عَلَيـْ وَ مـَ اةِ كَبـِيرةًَ هـُ تٌ : مِنـْهَا : عـَدُّ مَنـْعِ الزَّكـَ

 هُ أنََّهُ لاَ يُـفَرَّقُ بَينَْ مِنْ أنَْـوَاعِ ذَلِكَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ تلِْكَ الأَْحَادِيثُ ، وَظاَهِرُ كَلاَمِهِمْ أوَْ صَريحُِ 
رقَِةِ . قِيـلَ فَـيَحْتَ  ابِ السـَّ بِ وَنحـَْوهِِ تَـقْيِيـدُهُ بنِِصـَ يَأْتيِ فيِ الْغَصـْ لُ أنََّ ذَلِـكَ َ�ْتيِ هُنـَا مَنْعِ قلَِيلِهَا وكََثِيرهَِا ، لَكِنْ سـَ مـِ

ا َ�ْتيِ فيِ  لَّمْناَ مــَ ى . وَأقَُــولُ : لـَـوْ ســَ تـَنَدَ لـَـهُ . انْـتـَهــَ ولُ بـِـهِ هُنـَـا لَكِنــَّهُ تحَْدِيــدٌ لاَ مُســْ بِ لاَ نَـقــُ وِ الْغَصــْ اةَ لأَِنَّ  نحــَْ الزَّكــَ



يرُْ كَبـِـيرةٍَ أدََّاهُ ذَ  هِ بِأنََّــهُ غــَ مِ عَلَيـْ بـَعْضِ بِالحْكُــْ عِ الــْ ومِحَ فيِ مَنــْ ةٌ إلىَ الْمَالِــكِ ، فَـلـَـوْ ســُ لِّ  مُفَوَّضـَ عِ الْكــُ ا لِــكَ إلىَ مَنــْ كَمــَ
نْ  رْبَ قَطـْـرةٍَ مــِ ا يـــُؤَدِّي إلىَ قـَـالوُهُ فيِ أنََّ شــُ ا ، وَعَلَّلـُـوا ذَلِــكَ بِأنََّ قلَِيلَهــَ كَارِ فِيهــَ دَمِ الإِْســْ قِ عــَ عَ تحََقــُّ رِ كَبـِـيرةٌَ مــَ  الخْمَــْ

لَ كَثِيرهَِا فَـفُطِمَ عَنـْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، وكََذَلِكَ الْمَالُ إذْ محََبَّةُ النـَّفْسِ لتَِكْثِيرهِِ تَدْعُو إلىَ أنََّهُ  هِّ اَ فيِ قلَِيلـِهِ اتخََّذَتْـهُ لَـوْ سـُ لهـَ
رْطِهِ وَالْكَثِيرِ مَنْعِ الْقَلِيلِ ذَريِعَةً إلىَ مَنْعِ كَثِيرهِِ . فاَتَّضَحَ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ هُناَ بَينَْ  ، وَأمََّا عَدُّ تَأْخِيرهَِا بَـعْدَ وُجُوبِهاَ بِشـَ

ريِحُ  وَ صــَ هُ فَـهــُ ا أَخْرَجــَ ا خُزَيمــَْ مــَ دُ وَابْـنــَ ى أَحمـــَْ انَ وَأبَــُو يَـعْلـــَ نْ ةَ وَحِبــَّ عُودٍ عــَ نِ مَســْ دَقَةِ : { ابــْ } أَيْ إنَّ لاَوِيَ الصـــَّ
رَهَا {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محَُمَّدٍ مِنْ جمُْلَةِ الْمَلْعُونِينَ عَلَى لِسَانِ مُؤَخِّ  وَمِنْ ثمََّ جَزَمَ بَـعْضُهُمْ بِعَدِّهِ كَبِيرةًَ .} صَلَّى اللهَّ

١٠٧ 
ا ، وَنزَيِـدُهُ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ تحَلَِّي ا : مَرَّ فيِ أَحَادِيثَ تَـوَعُّدٌ شَدِيدٌ عَلَى وَمِنـْهَ  شَارةََ إلىَ الجْوََابِ عَنـْهـَ مْتُ الإِْ وَقَدَّ

وخٌ لثُِـبــُوتِ إباَ  دُهَا : أنََّ ذَلـِـكَ مَنْســُ ا بأَِجْوِبـَـةٍ : أَحــَ وَ أنَــَّهُ أُجِيــبَ عَنـْهــَ طاً ، وَهــُ هَبِ . هُنــَا بَســْ تِهِنَّ بِالــذَّ ةِ تحَْلِيــَ حــَ
حَابةَِ ثَانيِهَا : أنََّ ذَلِكَ فيِ حَقِّ مَنْ لاَ يُـؤَدِّي زكََاتَهُ دُونَ مَنْ أدََّاهَا بنِاَءً عَلَى وُجُوبِهاَ فِيهِ ، وَعَلَيْ  هِ جمَاَعَةٌ مِنْ الصـَّ

دَهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ ارهَُ وَأَصْحَابهُُ وَاخْتَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالتَّابِعِينَ وَتبَِعَهُمْ  نْ بَـعـْ حَابةَِ وَالتـَّابِعِينَ وَمـَ نْ الصـَّ رُونَ مـِ . وَقَـالَ آخـَ
كٍ  ــِ افِعِيِّ كَمَالـ ــَّ دَ وَالشـ ــَْ الَ وَأَحمـ ــَ ــهِ . قـ ا فِيـ ــَِ دَمِ وُجُوبهـ ــَ ابيُِّ بِعـ ــَّ ذِينَ الخْطَـ ــَّ ينَ الـ ــِ هَدُ لِلأَْوَّلـ ــْ نْ الآَْ�تِ يَشـ ــِ اهِرُ مـ ــَّ : وَالظـ

دَاؤُهَا انْـتـَهَى . ا ، وَالأْثََـرُ يُـؤَيِّدُهُ . وَمَنْ أَسْقَطهََا ذَهَبَ إلىَ النَّظَرِ ، وَمَعَهُ طَرَفٌ مِنْ الأْثَرَِ . وَالاِحْتِياَطُ أَ أوَْجَبُوهَ 
رَأةٌَ تَـتَحَلـَّى  : {أَبيِ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ لخَِبرَِ ثَالثُِـهَا : حمَْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ تَـزَيَّـنَتْ بِهِ وَأظَْهَرَتْهُ  نْكُنَّ امـْ أمََا إنَّـهُ لَـيْسَ مـِ

انَ يمَنْـَعُ أهَْلـَهُ الحْلِْيـَةَ وَالحْرَيِـرَ ، وَيَـقـُولُ : } نَـعَمْ صَحَّ { ذَهَباً وَتُظْهِرهُُ إلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ  لَّمَ كـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ أنََّهُ صـَ
نْـياَ إنْ كُنْتنَُّ تحُْبِبنَْ حِلْيَةَ الجْنََّ  نْ } ةِ وَحَريِرَهَا فَلاَ تَـلْبَسْنـَهُمَا فيِ الدُّ . راَبِعُهَا : أنََّ سَبَبَ الْمَنْعِ مَا رَأَى فيِ ذَلِـكَ مـِ

ةِ  ــَ رَّ   -الْغِلْظـ ا مـــَ ــَ بَقَ فيِ الأَْحَادِي ـــ -كَمـ ــَ ا : سـ هُ . وَمِنـْهـــَ ــُ دِ يحَُرّمِـ ــْ يِّ النـَّقـ وَ فيِ حُلـــِ ــُ راَفِ وَهـ ــْ ؤَدِّي إلىَ الإِْسـ ــُ ثِ ذَمُّ الْمـ
لِ  ارةَُ ، الْبُخــْ هِ إلىَ وَالإِْشـــَ هِ وَغَوَائلِـــِ انُ ذَلـــِكَ أنََّ آفاَتــِ لَ ؛ وَبَـيــَ رْعًا  -الْبُخــْ لُّ  -شـــَ قَ بهــَِا كـــُ اةِ وَأُلحـــِْ عُ الزَّكــَ وَ مَنـــْ هــُ

رَّ فيِ الأَْحَادِيــثِ  بَ بمــَِا مــَ يلاً ، وَعُوقــِ انَ بخــَِ عَ ذَلــِكَ كــَ نْ مَنــَ بٍ ، فَمــَ الَ وَاجــِ زاَليُِّ الْ . قــَ عُ غــَ وْمٌ بِأنَــَّهُ مَنــْ هُ قـــَ دَّ : وَحــَ
مَ أوَْ الخْبُ ــْ نْ يــَرُدُّ اللَّحـْ افٍ ، إذْ مـَ ذَا غـَيرُْ كـَ هِ غـَيرُْ بخَِيـلٍ ، وَهـَ بُ عَلَيـْ ا يجـَِ ابٍ أوَْ الْوَاجِبِ ، فَمَنْ أدََّى مـَ زَ إلىَ قَصـَّ

لَّمَهُمْ خَبَّازٍ لنِـَقْصِ حَبَّةٍ يُـعَدُّ بخَِيلاً اتفَِّاقاً ، وكََذَ  دَ أنَْ سـَ نْ مَالِـهِ بَـعـْ ا مـِ ةٍ أوَْ تمـَْرةٍَ أَكَلُوهـَ ا مَنْ يُضَايِقُ عِياَلَـهُ فيِ لقُْمـَ
اهُ عَن ـْ اركُِهُ فِيـهِ فأََخْفـَ نْ يظَُـنُّ أنََّـهُ يُشـَ رَ مـَ يلاً . وَقَـالَ مَا فَـرَضَ لهَمُْ الْقَاضِي ، وَمَنْ بَينَْ يدََيْهِ رَغِيفٌ فَحَضـَ هُ عـُدَّ بخـَِ

لَّ  عِبُ كـُ رٌ فإَِنَّـهُ إنْ أرُيِـدَ أنََّـهُ يَسْتَصـْ وَ قاَصـِ لَّ الْعَطِيـَّةِ ، وَهـُ عِبُ كـُ هِ آخَرُونَ : الْبَخِيـلُ الَّـذِي يَسْتَصـْ  عَطِيـَّةٍ وَرَدَ عَلَيـْ
وا فيِ أنََّ كَثِيراً مِنْ الْبُخَلاَءِ لاَ يَسْتَصْعِبُ نحَْوَ الحْبََّةِ ، أوَْ الْكَثِيرَ فَـقَطْ لمَْ يَـقْ  ذَلِكَ اخْتـَلَفـُ لِ . وكَـَ دَحْ ذَلِـكَ فيِ الْبُخـْ

يرِْ مَس ــْ نْ غــَ يرِْ رَوِيَّــةٍ ، وَقِيــلَ : عَطـَـاءٌ مــِ عَافٌ عَلـَـى غــَ نٍّ ، وَإِســْ وَ عَطَــاءٌ بـِـلاَ مــَ وَ ؟ فَقِيــلَ هــُ ا هــُ ألََةٍ ، وَقِيــلَ الجــُْودِ مــَ
ةِ السُّرُورُ بِالسَّائلِِ ، وَالْفَرحَُ بِعَطاَءِ مَا أمَْكَ  يطٍ بحَِقِيقـَ ذَا كُلـُّهُ غـَيرُْ محـُِ نَ ، وَقِيلَ عَطاَءٌ عَلَى رَوِيَّةِ أنََّهُ وَمَالَـهُ للهَِِّ ، وَهـَ

اكُ ت ـَ بَ الإِْمْسـَ بَ الْبـَذْلُ بخـُْلٌ وَالْبـَذْلَ حَيـْثُ وَجـَ مْسَاكَ حَيـْثُ وَجـَ االْبُخْلِ وَالجْوُدِ . وَالحْقَُّ أنََّ الإِْ نـَهُمـَ  بـْذِيرٌ ، وَبَـيـْ



 ُ بَغِي أنَْ يُـعَبرََّ عَنْهُ بِالسَّخَاءِ وَالجْوُدِ ، فإَِنَّهُ صَلَّى اللهَّ لَّمَ لمَْ يــُؤْمَرْ إلاَّ وَسَطٌ هُوَ الْمَحْمُودُ ، وَهُوَ الَّذِي يَـنـْ هِ وَسـَ عَلَيـْ
 ُ طِ فَـتـَقْعـُدَ وَلاَ تجَْعَلْ يدََك مَغْلُولَةً لَهُ : {  -تَـعَالىَ  -بِالسَّخَاءِ ، وَقَدْ قاَلَ اللهَّ لَّ الْبَسـْ طْهَا كـُ إلىَ عُنُقـِك وَلاَ تَـبْسـُ

ترُوُا : {  -تَـعَالىَ  -} أَيْ بِالْبَسْطِ . وَقاَلَ محَْسُوراً } أَيْ بِالْغَلِّ { مَلُومًا  } وَالََّذِينَ إذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا وَلمَْ يَـقـْ
ق ـْ راَفِ وَالإِْ طٌ بـَـينَْ الإِْســْ ا أعَْطـَـاهُ فـَـالجْوُدُ وَســَ هِ إلىَ مــَ راً بِقَلْبــِ ونَ َ�ظــِ طِ ؛ وكََمَالـُـهُ أنَْ لاَ يَكــُ بْضِ وَالْبَســْ تــَارِ وَبـَـينَْ الْقــَ

بُ  بَغِي أنَْ لاَ يَـعْلَقَ قَـلْبُهُ مِنْ الْمَالِ إلاَّ بِصَرْفِهِ فِيمَا يحُْمَدُ صَرْفهُُ ؛ ثمَُّ الْوَاجـِ ا ش ـَ بِوَجْهٍ بلَْ يَـنـْ ا بذَْلُـهُ فِيـهِ إمـَّ رْعًا وَإِمـَّ
رعِْ  بِ الشـــَّ انعَِ وَاجــِ نَّ مـــَ وَ الْبَخِيــلُ ، لَكـــِ ا وَإِلاَّ فَـهـــُ ذِي لاَ يمَنْـَعُهـــَ وَ الـــَّ خِيُّ هــُ ادَةً ، فاَلســـَّ رُوءَةً وَعـــَ ةِ مــُ اةِ وَنَـفَقـــَ  كَالزَّكـــَ

ايَـقَةِ وَالاِسْ  رُوءَةِ كَالْمُضـَ بِ الْمـُ انعِِ وَاجـِ نْ مــَ بَحُ مـِ ذَا يخَْتَلـِـفُ الْعِيـَالِ أَبخـَْلُ وَأقَــْ تِقْباَحُ هـَ راَتِ ، وَاسـْ اءِ فيِ الْمُحَقـَّ تِقْصــَ
ا لاَ  دِيقِ مــَ لِ وَالصــَّ ارِ وَالأَْهــْ عَ الجــَْ الِ وَمــَ نْ ذَوِي الْمــَ تـَقْبَحُ مــِ خَاصِ فَـيُســْ وَالِ وَالأَْشــْ تِلاَفِ الأَْحــْ عَ بِاخــْ تـَقْبَحُ مــَ يُســْ

اقِ أَضْدَادِهِمْ . وَللِْبُخْلِ دَرَجَةٌ ثَالثَِةٌ وَ  نْـفـَ هِيَ مَا لَوْ كَثُـرَ مَالهُُ وَهُوَ قاَئمٌِ بِوَاجِبيَْ الشَّرعِْ وَالْمُرُوءَةِ ثمَُّ أمَْسَكَ عَنْ الإِْ
ا انيِ عَلـَى مـَ ذََا الْغـَرَضِ الْفـَ ةً لَـهُ عَلـَى النـَّوَائِـبِ ، وَإِيثَـاراً لهـِ قَ  أعَـَدَّ اللهَُّ  مِنْهُ فيِ وُجُوهِ الْقُرُبَاتِ ليَِكُونَ عـُدَّ لَـهُ لَـوْ أنَْـفـَ
ذَا بخَِيــلٌ أَيُّ بخَِيــلٍ ، لَكــِنْ  يَةِ فَـهــَ رَجَاتِ الْعَلِيــَّةِ ، وَالْمَراَتِــبِ الْمُرْضــِ وَابِ الْبـَـاقِي ، وَالــدَّ نْ الثـــَّ دَ الأَْكْيــَاسِ دُونَ  مــِ عِنــْ

ةِ الخْلَـْقِ  ا ، عَلـَى أَ لأَِ�ـَُّمْ عَامـَّ اكَهُ للِنـَّوَائِـبِ مُهِمـًّ انَ يــَرَوْنَ إمْسـَ وَارهِِ وَإِنْ كـَ يرٍ بجـِِ هُ حِرْمَانَـهُ لفَِقـِ تـَقْبَحُوا مِنـْ اَ اسـْ �ـَُّمْ رُبمـَّ
لاَحِهِ  يرِ وَصـَ ةِ الْفَقـِ ةِ حَاجـَ دَّ دَارِ مَالِـهِ وَشـِ وَ بِأدََاءِ يُـؤَدِّي الزَّكَاةَ ، وَيخَْتَلِفُ اسْتِقْباَحُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ مِقـْ  ، ثمَُّ إنَّـهُ هـُ

يلَةِ ذَينِْكَ الْوَ  عٍ فيِ ثَـنـَاءٍ أوَْ اجِبَينِْ يَبرْأَُ مِنْ الْبُخْلِ وَلاَ يَـثْـبُتُ لَهُ الجْوُدُ مَا لمَْ يَـبْذُلْ زَِ�دَةً عَلَيْهِمَا لنِـَيـْلِ الْفَضـِ لاَ لِطمَـَ
نْ قلَِيـلِ الْ  ُ عَلـَى خِدْمَةٍ أوَْ مُكَافأَةٍَ ، وَيَكُونُ وُجُودُهُ بحَِسَبِ مَا اتَّسَعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ مـِ ا : يَـتـَعـَينَّ بـَذْلِ وكََثـِيرهِِ . وَمِنـْهـَ

ا نْ الْمُهْلِكـَ تِ وَلاَ يَـتِمُّ ذَلِـكَ إلاَّ بمِعَْرفَِـةِ كُلِّ مَنْ أرَاَدَ الْبرَاَءَةَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ التـَّنَصُّلُ مِنْ دَاءِ الْبُخْلِ حَذَراً ممَِّا فِيهِ مـِ
نْ سَبَبِهِ وَعِلاَجِهِ ، فَسَبـَبُهُ حُ  لِ ، إذْ مـَ بُّ الْمَالِ : إمَّا لحُِبِّ الشَّهَوَاتِ الَّتيِ لاَ وُصُولَ إليَـْهَا إلاَّ بِهِ مَعَ طوُلِ الأَْمـَ

ا لحـُِبِّ ذَاتِ ا يْءٌ ألَْبـَتـَّةَ ، وَإِمـَّ لِ شـَ نْ أثََـرِ الْبُخـْ دَهُ مـِ دَ يــَوْمٍ لاَ يَـبـْقـَى عِنـْ وُتُ بَـعـْ الِ وَلِـذَلِكَ عَلِمَ أنََّـهُ يمـَ نْ لْمـَ رَى مـَ  تــَ
قَ نَـفَق ـَ رَ الطَّبِيعـِيَّ ، وَأنَْـفـَ ا يزَيِـدُ عَلـَى كِفَايتَـِهِ لَـوْ عـَاشَ الْعُمـُ وَالِ مـَ ةَ الْمُلُـوكِ وَلاَ وَارِثَ لَـهُ ، تَـيـَقَّنَ أنََّ مَعَهُ مِنْ الأَْمـْ

انٍ فَـيَكْن ـِ ا بمِكَـَ اةِ وَغَيرْهِـَ لِ وَمَنـْعِ الزَّكـَ اَ عِنـْدَ مَوْتِـهِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مِنْ الْبُخـْ وُتُ بَـلْ رُبمـَّ ا بِأنََّـهُ يمـَ زهُُ تحـَْتَ الأَْرْضِ عَالمِـً
الجَُ بِالْ  هَوَاتِ يُـعــَ بُّ الشــَّ لاَفِ الأَْوَّلِ ، فَحــُ هُ بـَـلْ محــَُالٌ بخــِِ رٌ عِلاَجــُ ذَا عَســِ لِ هــَ رَضُ مِثــْ هُ ، وَمــَ تَلِعــُ يرِ يَـبـْ ةِ بِالْيَســِ قَناَعــَ

الجَُ  برِْ ، وَيُـعــَ الِ  وَبِالصــَّ عِ الْمـــَ بِهِمْ فيِ جمــَْ راَنِ وَطــُولِ تَـعـــَ وْتِ الأْقَــــْ وْتِ ، وَالنَّظــَرِ فيِ مــَ رِ الْمـــَ رةَِ ذكِــْ لِ بِكَثــــْ طـــُولُ الأَْمــَ
يرِْ وَضَياَعِهِ بَـعْدَهُمْ فيِ أقَـْبَحِ الْمَعَاصِي وَأقَـْرَبِ زَمَنٍ . وَيُـعَالجَُ الاِلْتِفَاتُ إلىَ الْوَلَدِ بِاسْتِحْضَارِ ا إنَّ السَّابِقِ : { لخَْ

رٍّ  يرٍْ وَقَـدِمَ عَلـَى اللهَِّ بِشـَ مْ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَـرَكَ وَرَثَـتـَهُ فيِ خـَ َ خَلـَقَ للِْوَلَـدِ رزِْقًـا لاَ يزَيِـدُ وَلاَ يــَنـْقُصُ ، وكَـَ } وَبِأنََّ اللهَّ
لَ ممَِّنْ لمَْ يخُلَِّفْ لَهُ أبَوُهُ فَـلْسًا صَارَ غَنِيًّا وَمَنْ خَلَّفَ  لَهُ الْقَناَطِيرَ الْمُقَنْطَرةََ صَارَ فَقِيراً فيِ أَسْرعَِ وَقـْتٍ ، وَبِأنَْ يَـتَأَمـَّ

وسَ  دُ النـُّفــُ يرٍْ وَلـِـذَلِكَ تجــَِ لِّ خــَ نْ كــُ دِ مــِ تِ وَالْبُـعــْ ةِ الْمَقــْ بُخَلاَءِ وَأَ�ــَُّمْ عَلــَى مُدْرَجــَ وَالِ الــْ عِ فيِ أَحــْ نـْهُمْ بِالطَّبــْ رُ عــَ تَـنْفــِ
ت ـَ نْ أَ وَتَســـْ ــِ لَّ بخَِيـــلٍ مـ تـَثْقِلُ كـــُ يرْهِِ وَيَســـْ ــَ نْ غـ لِ مـــِ ــْ يرَ الْبُخـ ــِ تـَقْبِحُ كَثـ بُخَلاَءِ يَســـْ ــْ ضَ الـ تىَّ إنَّ بَـعـــْ حَابِهِ ، قْبِحُهُمْ ، حـــَ ــْ صـ



ذَلِكَ ،  دَهُ كـَ بُخَلاَءَ عِنــْ ا أنََّ الــْ تـَقْذَرٌ فيِ قُـلـُـوبِ النــَّاسِ كَمـَ تـَثْـقَلٌ وَمُســْ نْ أنََّــهُ مُسـْ لُ عــَ لُ فيِ الْمَنـَـافِعِ الــَّتيِ وَيَـغْفـُ وَيَـتَأَمــَّ
ي لــَهُ أنَْ يـَـدَّخِرَ ثَـوَابــَهُ وَبــِرَّ  بَغــِ ا زاَدَ يَـنـْ هُ وَمــَ ا يحَْتاَجــُ هُ إلاَّ مــَ ظُ مِنــْ لاَ يحَْفــَ الُ فــَ اَ الْمــَ دُ لهــَ دَ اللهَِّ يُـقْصــَ الىَ  -هُ عِنــْ  -تَـعــَ

هُ  نَ تَأمَُّلــَ نْ أمَْعــَ اتهِِ . وَمــَ هِ فيِ مَرْضــَ ائرِِ  بإِِخْراَجــِ لَ بِســَ رحََ قَـلْبــُهُ فَـيُجَانـِـبُ الْبُخــْ رهُُ وَانْشــَ قَلَ فِكــْ ذِهِ الأَْدْوِيـَـةِ انْصــَ فيِ هــَ
اطِ  يــبَ أوََّلَ خــَ ذٍ أنَْ يجُِ هُ حِينَئـــِ ي لــَ بَغــِ هِ ، وَيَـنـْ تِعْدَادِهِ وَنَـقْصــِ الِ اســـْ بِ كَمــَ هَا بحَِســَ هِ أوَْ بَـعْضــِ إِنَّ أنَْـوَاعــِ اقِ فـــَ نْـفــَ رِ الإِْ

يْطَ  ابِرِ ، الشــَّ هُ وَلـِـذَلِكَ خَطـَـرَ لـِـبـَعْضِ الأَْكــَ وعَ عَنــْ رٍ  قِيــلَ  -انَ رُبمــََّا زَيَّــنَ للِــنـَّفْسِ الرُّجــُ هُ أبَُــو بَكــْ ُ وَجْهــَ رَّمَ اللهَّ :  -كــَ
ئِ  رجََ سـُ ا خـَ عَ ، فَـلَمـَّ قَ بِـهِ ثمَُّ رَجـَ دَّ وْراً وَتَصـَ رجََ فــَ لاَءِ فَخـَ قُ بثَِـوْبِهِ وَهُوَ فيِ الخـَْ يْطاَنَ التَّصَدُّ يت أنََّ الشـَّ الَ خَشـِ لَ فَـقـَ

قُ إلاَّ بِالســــَّ  زُولُ الْعِشــــْ ا لاَ يـــــَ ا كَمــــَ ذْلِ تَكَلُّفــــً لِ إلاَّ بِالْبــــَ فَةُ الْبُخــــْ زُولُ صــــِ ي ، وَلاَ تـــــَ انَ عَزْمــــِ نيِ عِنــــَ لِّ يُـثــــْ نْ محــــََ فَرِ عــــَ
يرْاً فيِ قَـوْلِـهِ  -تَـعـَالىَ  -لأِنََّـهُ  دِينيَِّةٌ وَدُنْـيَوِيَّةٌ فَـوَائِدُ للِْمَالِ . وَمِنـْهَا : الْمَعْشُوقِ  لَّ  -سمـََّاهُ خـَ إنْ : {  -عـَزَّ وَجـَ

يَّةُ  يرْاً الْوَصــِ رَكَ خـــَ دِيثٍ : {  تـــَ ادِهِ ، وَفيِ حــَ ى عِبـــَ هِ عَلـــَ تنََّ بــِ راً } وَامـــْ ونَ كُفــْ رُ أنَْ يَكـــُ ادَ الْفَقــْ نْـيَوِيـــَّةُ كـــَ ا الدُّ } ، أمَـــَّ
ا الدِّي وَّى فَظـَـاهِرةٌَ ، وَأمَــَّ رةَِ ، وَبـِـهِ يُـتـَقــَ جِّ وَالْعُمــْ الحَْ ا إلاَّ بــِهِ كــَ لُ إليَـْهــَ ا لاَ يُـتـَوَصــَّ ادَاتِ مــَ اتِ الْعِبــَ نْ أمَُّهــَ عَلــَى نِيــَّةُ فَمــِ

رَّغُ للِــدِّينِ  ةِ إذْ لاَ يَـتـَفــَ رُوراَتِ الْمَعِيشــَ نْكَحِ وَضــَ كَنِ وَالْمــَ بَسِ وَالْمَســْ الْمَطْعَمِ وَالْمَلــْ يَ ذَلـِـكَ  الْعِبـَـادَاتِ كــَ نْ كُفــِ إلاَّ مــَ
ن ـْ نْ حُظـــُوظِ الـــدُّ ةِ فإَِنـــَّهُ مــِ ى الحْاَجـــَ ا زاَدَ عَلـــَ لاَفِ مـــَ ادَةٌ ، بخــِِ هِ عِبـــَ ادَةِ إلاَّ بـــِ لُ للِْعِبـــَ ا لاَ يُـتـَوَصـــَّ نْ فَـوَائـــِدِهِ وَمــَ ياَ . وَمـــِ

دَقَةٍ  نْ صــَ رفِهُُ مــِ ا يَصــْ هُورةٌَ ، وَقـَـدْ  -الدِّينِيــَّةِ مــَ ائلُِهَا مَشــْ افِلاً وَفَضــَ ا كِتــَابًا حــَ تُ فِيهــَ ياَفاَتٍ  - ألََّفــْ دَاَ� وَضــِ ، أوَْ هــَ
َا لِلأَْغْنِيـَاءِ  خَاءِ أوَْ  -وَنحَْوهمِـِ فَةَ السـَّ دِقاَءَ وَصــِ ا الأَْصـْ بُ بِهِمـَ عَ أنََّـهُ يَكْتَســِ ائلُِ مــَ ا فَضـَ نْ  -وَفِيهِمــَ ، وِقاَيَــةِ عـِرْضٍ مــِ

ارقٍِ ، وَفيِ خ ــَ اعِرٍ أوَْ مــَ وِ شــَ دَقَةٌ برٍَ : { نحــَْ هِ الْعــِرْضُ صــَ ا وُقــِيَ بــِ غاَلِك إذْ لــَوْ  -} إنَّ مــَ ومُ بأَِشــْ نْ يَـقــُ رةَِ مــَ أوَْ أُجــْ
يرْكُ صَوَّرُ أنَْ يَـقُومَ بِهِ غ ـَبَاشَرْتهاَ فاَتَتْ مَصَالحُِك الأُْخْرَوِيَّةُ ، إذْ عَلَيْك مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالذكِّْرِ وَالْفِكْرِ مَا لاَ يُـتَ 

اطِرَ ، اجِدَ ، أوَْ ربُــُطٍ ، أوَْ قَـنــَ اءِ مَســَ امٍّ : كَبِنــَ يرٍْ عــَ راَنٌ ، أوَْ فيِ خــَ يرْهِِ خُســْ تَ فيِ غــَ يِيعُك الْوَقــْ قَاَ�تٍ  فَـتَضــْ أوَْ ســِ
يرْاَتِ ، وَ  دَةِ للِْخـــَ ــَ افِ الْمُرْصـ نْ الأَْوْقـــَ كَ مـــِ يرِْ ذَلـــِ ى ، أوَْ غـــَ رُقِ ، أوَْ دُورٍ للِْمَرْضـــَ دَةِ بِالطـــُّ ــَّ يرْاَتِ الْمُؤَبـ ــَْ نْ الخـ ذِهِ مـــِ ــَ هـ

ائمَِةِ بَـعْدَ الْمَوْتِ الْمُسْتَجْلِبَةِ بَـركََةَ أدَْعِيَةِ الصَّالحِِينَ إلىَ أوَْقاَتٍ مُتَمَادِيةٍَ ، وََ�هِيكَ بِ  ذِهِ جمُْلـَةُ الدَّ يرْاً . فَـهـَ ذَلِكَ خـَ
نْ الحُْ  ا فِيـهِ مـِ وَى مـَ يمِ النـَّاسِ فَـوَائدِِ الْمَالِ فيِ الـدِّينِ سـِ دِقاَءِ ، وَتَـعْظـِ دَمِ ، وَالأَْصـْ رةَِ الخـَْ الْعِزِّ ، وكََثــْ ظُـوظِ الْعَاجِلـَةِ كـَ

نْـيَوِيَّةِ . وكََذَلِكَ  ينِيـَّةُ ، فاَلدِّ دِينيَِّـةٌ وَدُنْـيَوِيَّـةٌ كَثِـيرةٌَ للِْمَالِ آفاَتٌ  لَهُ وَغَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا يَـقْتَضِيهِ الْمَالُ مِنْ الحْظُوُظِ الدُّ
عَرَتْ ال ــ تىَ اسْتَشــْ دَ ، وَمــَ مَةِ أنَْ لاَ تجــَِ نْ الْعِصــْ ا ، إذْ مــِ ي للِــتَّمَكُّنِ بــِهِ مِنـْهــَ دْرةََ عَلــَى أنََّــهُ يجــَُرُّ إلىَ الْمَعَاصــِ نـَّفْسُ الْقــُ

يرَ مَعْصِيَةٍ انْـبـَعَثَتْ دَاعِيـَتُـهَا إليَـْهَا فَلاَ تَسْتَقِرُّ حَتىَّ تَـرْتَكِبـَهَا ، وَيجَُرُّ  تىَّ يَصـِ اتِ حـَ نـَعُّمِ بِالْمُباَحـَ ا ابتْـِدَاءً إلىَ التــَّ أيَْضـً
راَمٍ لاَقْترَفََـهُ  بٍ حـَ عْيٍ أوَْ كَسـْ هِ إلاَّ بِسـَ نْ  إلْفًا لَهُ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى تَـركِْهِ حَتىَّ لَوْ لمَْ يَـتـَوَصَّلْ إليَـْ يلاً لمَِأْلوُفاَتِـهِ إذْ مـَ تحَْصـِ

رَ احْ  ــُ رَ مَالــُهُ كَثـ ــُ َ فيِ طلَ ــَكَثـ ي اللهَّ افِقُهُمْ وَيَـعْصــِ نْ لاَزمِِ ذَلــِكَ أنَــَّهُ يُـنــَ الَطتَِهِمْ ، وَمــِ رةَِ النــَّاسِ وَمخــَُ هُ إلىَ مُعَاشــَ بِ تِياَجــُ
ذِبُ ، وَا برُْ ، وَالْكــَ دُ ، وَالــرَِّ�ءُ ، وَالْكــِ ســَ دُ ، وَالحَْ دَاوَةُ وَالحْقِــْ خَطِهِمْ ، فَـتـَثُــورُ الْعــَ اهُمْ أوَْ ســَ ةُ ، لْ رضِـَ غِيبـَـةُ ، وَالنَّمِيمــَ

نِ ، وَيجـَُرُّ أَ  تِ وَاللَّعــْ يِّئَةِ الْمُوجِبـَةِ للِْمَقـْ وَالِ الســَّ لاَقِ وَالأَْحـْ ي وَالأَْخــْ نْ الْمَعَاصـِ كُّ وَغـَيرُْ ذَلِـكَ مــِ ا لاَ يَـنـْفــَ ا إلىَ مـَ يْضــً



لاَحِ مَا رِ اللهَِّ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الأَْمْوَالِ وَهُوَ الاِشْتِغاَلُ بإِِصـْ غَلَ عـَنْ ذكِـْ ا شـَ لُّ مـَ اتهِِ ، وكَـُ رِ اللهَِّ وَمَرْضـَ لِـهِ عـَنْ ذكِـْ
رُ اللهَِّ وَ  رَّهَا ذكِــْ لَ الْعِبـَـادَاتِ وَســِ الُ فـَـإِنَّ أَصــْ اءُ الْعُضــَ وَ الــدَّ ذَا هــُ راَنٌ مُبــِينٌ ، وَهــَ ؤْمٌ وَخُســْ وَ شــُ رُ فيِ جَلاَلـِـهِ فَـهــُ التـَّفَكــُّ

يلِهِ وَدَفـْعِ مَ وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي ق ـَ الِ وَالاِعْتِنـَاءِ بتَِحْصـِ لاَحِ الْمـَ ارهِِّ لْباً فاَرغًِا ، وَمحُاَلٌ فَـراَغُهُ مَعَ مَا تَـعَلَّقَ بِهِ مِنْ إصـْ ضـَ
وَالِ فيِ  يهِ أرَْبَابُ الأَْمـْ ا يُـقَاسـِ رةَِ وَذَلِكَ بحَْرٌ لاَ سَاحِلَ لَهُ ، فَـهَذِهِ جمَُلُ الآْفاَتِ الدِّينِيَّةِ ؛ سِوَى مـَ نْـياَ قَـبـْلَ الآْخـِ  الـدُّ

اعِبِ وَالْمَ  مِ الْمَصـَ ارِ وَتجََشـُّ سـَ ائمِِ وَالتـَّعـَبِ فيِ دَفـْعِ الخَْ مَِّ وَالْغـَمِّ الـدَّ وَالِ مِنْ الخْوَْفِ وَالحـُْزْنِ وَالهـْ ظِ الأَْمـْ اقِّ فيِ حِفـْ شـَ
وتِ مِن ــْ وِ الْقــُ ذُ نحــَْ الِ أَخــْ إِذًا تــِرَْ�قُ الْمــَ بِهَا ، فــَ دَا ذَلــِكَ سمــُُومٌ وكََســْ ا عــَ يرِْ ، وَمــَ وهِ الخــَْ اقِي إلىَ وُجــُ رْفُ الْبــَ هُ ، وَصــَ

ي رَيْنِ جمَِ بَبٌ لِلأَْمـْ وَ سـَ رٍّ محـَْضٍ ، بَـلْ هـُ َيرٍْ محـَْضٍ وَلاَ شـَ الُ لَـيْسَ بخـِ عـًا يمُتْـَدَحُ تَارةًَ لاَ وَآفاَتٌ . إذَا تَـقَرَّرَ ذَلِـكَ فاَلْمـَ
ا وَرَدَ ، وَلَ  محَاَلَةَ وَيذَُمُّ أُخْرَى عُرُ كَمـَ وَ لاَ يَشـْ هُ وَهـُ ذَ حَتـْفـَ دْ أَخـَ رَ ممـَِّا يَكْفِيـهِ فَـقـَ نْـياَ أَكْثــَ ا ، لَكِنْ مَنْ أَخَذَ مِنْ الدُّ مـَّ

ا يزَيِ ــ ا عَظُــمَ الخْطََــرُ فِيمـَ الُ آلـَـةً فِيهـَ انَ الْمــَ نْ الهــُْدَى ، وكَـَ هَوَاتِ الْقَاطِعـَةِ عــَ بـَـاعُ إلىَ الشــَّ دُ عَلـَـى الْكِفَايَــةِ مَالَـتْ الطِّ
لَّمَ : {  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ مَّ اجْعـَلْ قُـوتَ آلِ فاَسْتـَعَاذَ الأْنَبِْياَءُ مِنْ شَرهِِّ حَتىَّ قاَلَ نبَِيـُّنـَا صـَ دٍ  اللَّهـُ } فَـلـَمْ كَفَافًـا محَُمـَّ

نْـياَ إلاَّ مَا تمَحََّضَ خَيرْهُُ . وَقاَلَ : {  كِيناً اللَّهُ يطَْلُبْ مِنْ الدُّ كِيناً وَأمَِتـْنيِ مِسـْ تَعـِسَ } ، وَقَـالَ : { مَّ أَحْيـِنيِ مِسـْ
 } .عَبْدُ الدِّيناَرِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ وَانْـتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْـتـَقَشَ 

١٠٨ 
دْحِ ( خَاتمـَِةٌ : فيِ  ودِ مــَ خَاءِ وَالجــُْ رَفُ غَ الســَّ يرِْ ذَلِــكَ إذْ بـِـهِ تُـعـْ نْ تلِــْكَ وَغــَ طَــاطِ عــَ نْ الاِنحِْ ا فِيـهِ مــِ لِ وَمــَ وَائِــلُ الْبُخــْ

دِّهِ )  افهُُ بمِعَْرفِـَـةِ ضـِ اَ يَــتِمُّ انْكِشــَ يْءُ إنمـَّ رَجَاتِ الْعَلِيــَّةِ ، إذْ الشــَّ يْخَانِ : { الـدَّ رجََ الشــَّ بِحُ الْعِبـَـادُ أَخــْ نْ يـــَوْمٍ يُصــْ ا مـِ مــَ
انِ يَـنـْزلاَِنِ ف ـَ ا فِيـهِ إلاَّ وَمَلَكــَ كًا تَـلَفــً طِ ممُْســِ مَّ أعَـْ رُ اللَّهــُ ولُ الآْخـَ ا وَيَـقــُ ا خَلَفـً طِ مُنْفِقــً مَّ أعَـْ دُهمُاَ : اللَّهــُ ولُ أَحـَ } . يـَقــُ

مَاءِ يَـقـُو } ، وَفيِ روَِايةٍَ : { إنَّ مَلَكًا ببِاَبٍ مِنْ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ : { لاِبْنِ حِبَّانَ وَفيِ روَِايةٍَ  نْ مِنْ أبَْـوَابِ السـَّ لُ : مـَ
كًا تَـلَ  طِ ممُْسـِ ا يُـقْرِضُ الْيـَوْمَ يجُْزَ غَدًا ، وَمَلَكٌ ببِاَبٍ آخَرَ يَـقُولُ : اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأعَـْ ا قَـالَ فـً } ، وَأيَْضـً

 ُ قُ عَلَيـْك : {  -تَـعـَالىَ  -اللهَّ قْ أنُْفـِ لأَْى لاَ يغَِ } . وَقَـالَ : { أنَْفـِ ارَ ، يَــدُ اللهَِّ مـَ حَّاءُ اللَّيـْلَ وَالنـَّهــَ ةٌ سـَ هَا نَـفَقـَ يضـُ
هُ عَلـَى الْ  اءِ وَبيِـَدِهِ الْمِيـزاَنُ : أَيْ أرََأيَْـتُمْ مَا أنَْـفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فإَِنَّهُ لمَْ يغَِضْ مَا بيَِدِهِ وكََانَ عَرْشـُ مـَ

لَ : آدَمَ َ� ابْنَ وَغَيرْهُُ : { مٌ وَمُسْلِ } . الْعَدْلُ ، يخَْفِضُ وَيَـرْفَعُ  ةِ إنَّك إنْ تَـبـْذُلْ الْفَضـْ ا زاَدَ عَلـَى الحْاَجـَ } أَيْ مـَ
اكِ قَـدْرِ الْكِفَايَـةِ ، { خَيرٌْ وَإِنْ تمُْسِكْهُ شَرٌّ لَك وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، {  وَابْـدَأْ بمـَِنْ تَـعـُولُ وَالْيـَدُ } : أَيْ إمْسـَ

فْلَى الْعُلْيـَا خ ــَ نْ الْيـَـدِ السـُّ حِيحِهِ وَأَحمــَْدُ وَابْــنُ حِبــَّانَ } . يرٌْ مــِ اكِمُ . فيِ صــَ حَّحَهُ وَالحـَْ وهِِ وَصــَ ا طلََعــَتْ : { بنَِحــْ مــَ
كَ فأََ  نْ أمَْسـَ ا وَمـَ هُ خَلَفـً قَ فأََعْقِبـْ نْ أنَْـفـَ مَّ مـَ انِ يُـنـَادَِ�نِ : اللَّهـُ بـَيـْهَا مَلَكـَ ا شمَْسٌ قَطُّ إلاَّ وَبجَِنـْ هُ تَـلَفـً وَفيِ روَِايَـةٍ } عْقِبـْ

يِّ  ا النــَّاسُ هَلُ : { للِْبـَيـْهَقــِ يرَْ الثَّـقَلــَينِْ وَإِنَّــهُ يُـنــَادِي َ� أيَُّـهــَ مْ غــَ ُ كُلُّهــُ ا خَلـَـقَ اللهَّ مَعُ نِــدَاءَهمُاَ مــَ مْ إنَّــهُ ليََســْ وا إلىَ رَبِّكــُ مــُّ
رَ وَألهَ ـَْ يرٌْ ممـَِّا كَثــُ ى خـَ َ } ، ى فإَِنَّ مَا قَـلَّ وكََفـَ ورةَِ  -تَـعـَالىَ  -وَإِنَّ اللهَّ وا قَـوْلَـهُ فيِ سـُ ا هَلُمـُّ زَلَ فيِ قَـوْلهِمِـَ { يُـونُسَ أنَــْ

تَقِيمٍ  راَطٍ مُســْ اءُ إلىَ صـِ نْ يَشــَ دِي مــَ لاَمِ وَيَـهــْ ُ يَـدْعُو إلىَ دَارِ الســَّ ا قَـوْلــه تَـعــَالىَ : { وَاَللهَّ لِ إذَا } وَفيِ دُعَائهِِمــَ وَاللَّيــْ



ا خَلِيـلٌ فَـيـَقـُولُ أََ� وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا : { ، وَالحْاَكِمُ } . للِْعُسْرَى } إلىَ {  يَـغْشَى ءُ ثَلاَثةٌَ ، فإَِمـَّ الأَْخِلاَّ
كْت فَـلـَيْسَ لَـك فَـذَلِكَ مَ  ا أمَْسـَ ا أعَْطيَـْت وَمـَ ا خَلِيـلٌ فَـيـَقـُولُ أََ� لَـك مـَ ا مَعَك حَتىَّ تَأْتيَِ قَـبرْكَ ، وَإِمـَّ الُـك ، وَإِمـَّ

ــْ  نْ أهَـ تَ مـــِ دْ كُنـــْ ولُ وَاَللهَِّ لَقـــَ ذَلِكَ عَمَلـــُك ، فَـيـَقـــُ ــَ ت فـ ثُ خَرَجـــْ ت وَحَيـــْ ثُ دَخَلـــْ ك حَيـــْ ولُ أََ� مَعـــَ وَنِ خَلِيـــلٌ فَـيـَقـــُ
اريُِّ } . الثَّلاَثةَِ عَلـَيَّ  نْ مَالِـهِ وَغـَيرْهُُ : { وَالْبُخـَ هِ مـِ بُّ إليَـْ الُ وَارثِِـهِ أَحـَ مْ مـَ دٌ أيَُّكـُ ا مِنـَّا أَحـَ ولَ اللهَِّ مـَ  ؟ قَـالوُا َ� رَسـُ

رَ  ا أَخـَّ مَ وَمَالُ وَارثِِـهِ مـَ زَّارُ } . إلاَّ مَالهُُ أَحَبُّ إليَْهِ مِنْ مَالِ وَارثِهِِ ، قاَلَ : فإَِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّ نٍ : { وَالْبــَ نَدٍ حَسـَ بِسـَ
لَ  لَّمَ دَخــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ــَّهُ صــَ ذَا َ� بــِلاَلٍ عَلــَى أنَ ا هــَ الَ : مــَ نْ تمــَْرٍ فَـقــَ برٌَ مــِ دَهُ صــُ لاَلُ وَعِنــْ دُّ ذَلــِكَ بــِ ؟ قــَالَ أعُــِ

} . وَلاَ تخَْشَ مِنْ ذِي الْعـَرْشِ إقـْلاَلاً بِلاَلُ لأَِضْياَفِكُمْ ، قاَلَ : أمََا تخَْشَى أنَْ يَكُونَ لَك دُخَانٌ فيِ جَهَنَّمَ أنَْفِقْ 
نَّمَ ، {  وَفيِ روَِايةٍَ  ى أنَْ يَـثُـورَ لَـهُ بخـَُارٌ فيِ َ�رِ جَهـَ يْخَانِ : { أمََا تخَْشـَ أُ عَلَيـْك } . وَالشـَّ أَيْ لاَ } لاَ تُـوكِي فَـيُوكـَ

ةِ الـرّزِْقِ عَنـْك . وَصـَحَّ : {  يرً بِـلاَلُ َ� تَدَّخِريِ وَتمَنَْعِي مَا فيِ يدَِك فَـتُـقْطَعُ مَادَّةُ بَـركَـَ َ فَقـِ هُ غَنِيـًّا ، الـْقَ اللهَّ ا وَلاَ تَـلْقـَ
ئِلْت فَـلاَ تمَنْـَعْ ، قَـالَ وكََيـْفَ ليِ بِـذَلِكَ  ا سـُ وَ فَـقَالَ وكََيْفَ ليِ بِذَلِكَ ؟ قاَلَ : مَا رُزقِْت فَـلاَ تخُبَـِّئْ وَمـَ  ؟ قَـالَ : هـُ

نٍ : أوَْ النـَّارُ  نَدٍ حَســَ اءَ بِســَ ةَ } . وَجــَ دِ اللهَِّ أنََّ زَوْجــَ ةَ بْــنِ عُبـَيــْ ا  طلَْحـَ لاً فَـقَالـَـتْ لـَـهُ مــَ هُ ثقِــَ هُ رَأَتْ مِنـْ ُ عَنــْ يَ اللهَّ رَضــِ
نْ اجْتَم ــَ لِمِ أنَـْـتِ وَلَكــِ رْءِ الْمُســْ يْءٌ فَـنـَعْتِبـُـكُ ، قـَـالَ لاَ وَلـَـنِعْمَ حَلِيلــَةُ الْمــَ الٌ وَلاَ لـَـك لَعَلــَّهُ راَبَــك مِنــَّا شــَ دِي مــَ عَ عِنــْ

انَ أدَْريِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ . قاَلَـتْ  وْمِي فَكـَ الَ َ� غـُلاَمُ عَلـَيَّ بِقـَ نـَهُمْ ، فَـقـَ مْهُ بَـيــْ هُ ادُعُْ قَـوْمـَك فاَقْسـِ ك مِنـْ ا يَـغُمـُّ وَمـَ
نْ عِبـَادِهِ : { فيِ الصَّغِيرِ وَالأَْوْسَطِ الطَّبرَاَنيُِّ وَرَوَى . جمُْلَةُ مَا قَسَمَ أرَْبَـعَمِائَةِ ألَْفٍ  دَيْنِ مـِ ُ عَلَى عَبـْ رَ وَسَّعَ اللهَّ  أَكْثــَ

عْدَيْكَ ،  دِهمِاَ : أَيْ فُـلاَنُ بْـنَ فُـلاَنٍ ، قَـالَ لبَـَّيـْكَ رَبِّ وَسـَ قَـالَ ألمََْ أُكْثـِرْ لَـك لهَمَُا مِنْ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ، فَـقَالَ لأَِحـَ
ا آتَـيـْتُـك ؟  لـَةِ ، أَيْ مِنْ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ؟ قاَلَ بَـلَى َ� رَبِّ ، قاَلَ وكََيْفَ صَنـَعْتَ فِيمـَ قَـالَ تَـركَْتُـهُ لوَِلَـدِي مخَاَفَـةَ الْعَيـْ

ا إنَّ الــَّذِي قــَدْ تخََ  تَ كَثــِيراً ، أمَــَ حِكْتَ قلَــِيلاً وَلبََكَيــْ مَ لَضــَ مُ الْعِلــْ ا إنــَّك لــَوْ تَـعْلــَ رِ ، قــَالَ أمَــَ يْهِمْ قــَدْ الْفَقــْ تَ عَلــَ وَّفــْ
رِ أَيْ فـُـلاَ  ولُ لِلآْخــَ تُ بهــِِمْ . وَيَـقــُ الَ أنَْـزَلــْ رْ لـَـك الْمــَ عْدَيْكَ . قــَالَ ألمََْ أُكْثــِ كَ أَيْ رَبِّ وَســَ ولُ لبَـَّيــْ نُ بـْـنَ فـُـلاَنٍ فَـيـَقــُ

تُ لوَِ  هُ فيِ طاَعَتـــِك وَوَثقِـــْ الَ أنَْـفَقْتـــُ تـــُك ؟ قـــَ ا آتَـيـْ نـَعْتَ فِيمـــَ فَ صـــَ الَ فَكَيـــْ ى َ� رَبِّ قـــَ الَ بَـلـــَ دَ ؟ قـــَ نْ وَالْوَلـــَ دِي مـــِ لـــَ
حِكْتَ كَثـِيراً بَـعْدِي بحُِسْنِ طوَْلِ  مَ لَضـَ ا إنَّـك لَـوْ تَـعْلـَمُ الْعِلـْ ك أَيْ بِفَتْحِ أوََّلهِِ ، فَضْلِك وَقُـدْرَتِك وَغِنـَاك ، قَـالَ أمَـَ

رَ  : أنََّ فيِ الْكَبـِيرِ الطَّـبرَاَنيُِّ وَرَوَى . } وَلبََكَيْتَ قلَِيلاً ، أمََا إنَّ الَّذِي قَدْ وَثقِْتَ بِهِ قَدْ أنَْـزَلـْتُ بهـِِمْ  ُ عُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ
ا لأَِبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ الجْرََّاحِ عَنْهُ أرَْسَلَ مَعَ غُلاَمِهِ بِأرَْبعَِمِائَةِ دِيناَرٍ  نَعُ فِيهـَ ا يَصـْ ُ عَنـْهُمَا وَأمََرهَُ بِالتَّأَنيِّ لِـيرَىَ مـَ رَضِيَ اللهَّ

ا لعُِمَرَ ا فَـفَرَّقَـهَا كُلَّهَا فَـرَجَعَ الْغُلاَمُ ، فَذَهَبَ بِهاَ إليَْهِ وَأعَْطاَهَا لَهُ وَتَأَنىَّ يَسِيرً  لمُِعـَاذِ وَأَخْبرَهَُ فَـوَجَدَهُ قَدْ أعََدَّ مِثْـلَهـَ
ا فاَطَّلَعــَتْ زَوْ بْــنِ جَبــَلٍ  لَ فَـفَرَّقَـهــَ ذَلِكَ فَـفَعــَ رهَُ بِالتــَّأَنيِّ كــَ هِ ، وَأمَــَ هُ إليَــْ لَهَا مَعــَ هُ فأََرْســَ ُ عَنــْ يَ اللهَّ نُ جَتـُـهُ وَ رَضــِ قاَلـَـتْ نحــَْ

عَ الْغـُـلاَمُ  اَ فَـرَجــَ قَ بِالخِْرْقـَـةِ إلاَّ دِينـَـاراَنِ فأََعْطاَهمــَُا لهــَ اكِينُ فأََعْطِنـَـا فَـلـَـمْ يَـبــْ رَ وَاَللهَِّ مَسـَ رَّ بـِـذَلِكَ وَقـَـالَ لعُِمــَ برَهَُ فَســُ وَأَخــْ
ضٍ  نْ بَـعــْ هُمْ مــِ وَةٌ بَـعْضــُ حَّ { . إ�ــَُّمْ إخــْ لَّى اللهَُّ وَصــَ عَةُ دََ�نِــيرَ فـَـأَمَرَ أنََّــهُ صــَ بـْ دَهُ ســَ انَ عِنــْ رِضَ كــَ ا مــَ لَّمَ لَمــَّ هِ وَســَ  عَلَيــْ

ا بِـذَلِكَ لعَِلِيٍّ أنَْ تُـعْطِيـَهَا عَائِشَةَ  ا أفََـاقَ أمََرَهـَ انَ كُلَّمـَ لَّمَ فَكـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ تـَغَلَتْ بإِِغْمَائِـهِ صـَ قَ بِهاَ فاَشـْ  ليِـَتَصَدَّ



لَتْ لعَِلِيٍّ تـْهَا حَتىَّ أعَْطَ  باَحٍ فأََرْسـَ تْ لمِِصـْ يْءٌ فاَحْتاَجـَ لَّمَ وَلَـيْسَ عِنـْدَهَا شـَ ُ عَلَيْهِ وَسـَ لَةَ مَوْتهِِ صَلَّى اللهَّ  فأََمْسَتْ ليَـْ
رجُِهُ  ا تُسـْ ا مـَ ائهِِ تَطْلُـبُ مِنـْهـَ رجََ عَطَـاؤُهُ فَ أبََا ذَرٍّ أنََّ } . وَصـَحَّ { إلىَ امْرَأةٍَ مِنْ نِسـَ هِ وَلمَْ يَـبـْقَ خـَ هُ فيِ حَوَائِجـِ أنَْـفَقـَ

هِ  ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ إنَّ خَلِيلــِي صــَ ا فَقِيــلَ لــَهُ ، فَـقــَ ا أيَْضــً عَةُ دََ�نــِيرَ فــَأَمَرَ بإِِخْراَجِهــَ بـْ هُ إلاَّ ســَ دَ إليََّ أيمَــَُّا  مَعــَ لَّمَ عَهــِ وَســَ
لَّ  ذَهَبٍ أوَْ فِضَّةٍ أوُكِيَ عَلَيْهِ فَـهُوَ جمَْرٌ عَلـَى بِيلِ اللهَِّ عـَزَّ وَجـَ تىَّ يُـفْرغِـَهُ فيِ سـَ احِبِهِ حـَ حِيحَةٍ صـَ } . وَفيِ روَِايَـةٍ صـَ

لَّمَ يَـقـُولُ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ت رَسـُ ا : سمَِعــْ هُ أيَْضـً هُ فيِ عَنـْ ةٍ فَـلـَمْ يُـنْفِقــْ بٍ أوَْ فِضــَّ ى عَلـَـى ذَهـَ نْ أوَكْـَ مــَ
بِيلِ اللهَِّ  هِ   ســَ وَى بــِ ةِ يُكــْ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ راً يـ انَ جمــَْ وَاهِدُ : { كــَ هُ شــَ نٍ وَلــَ ناَدٍ حَســَ دًا } . وَوَرَدَ بإِِســْ بُّ أنََّ ليِ أُحــُ ا أُحــِ مــَ

هُ لِـدَيْنٍ  ئاً أعُـِدُّ يـْ يْءٌ إلاَّ شـَ ي } . وَصـَحَّ : { ذَهَباً أبَْـقَى صُبْحَ ثَالثَِةٍ وَعِنْدِي مِنـْهُ شـَ رُّنيِ وَالََّـذِي نَـفْسـِ ا يَسـُ بيِـَدِهِ مـَ
همُاَ لِـدَ محَُمَّدٍ أنََّ أُحُدًا تحََوَّلَ لآِلِ  يْنٍ ذَهَباً أنُْفِقُهُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أمَُوتُ يَـوْمَ أمَُوتُ أدَعَُ مِنْهُ دِيناَرَيْنِ إلاَّ دِيناَرَيْنِ أعُـِدُّ

رْدَاءِ إلىَ سَلْمَانُ } . وكََتَبَ إنْ كَانَ  ا لاَ تــُؤَدِّي رَضِيَ أَبيِ الدَّ نْـياَ مـَ نْ الـدُّ عَ مـِ كَ أنَْ تجَْمـَ ي إ�َّ ُ عَنـْهُمَا : َ� أَخـِ  اللهَّ
لَّمَ يَـقـُولُ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ كْرهَُ ، فـَـإِنيِّ سمَِعـْت النــَّبيَِّ صــَ ا وَمَالُــهُ شـُ َ فِيهــَ نْـياَ الــَّذِي أطََـاعَ اللهَّ احِبِ الـدُّ يجــَُاءُ بِصــَ

راَطُ أَيْ مَالَ قاَلَ لَهُ امْضِ فَـقَدْ أدََّيْتَ حَقَّ اللهَِّ فيِ ، ثمَُّ يجُاَءُ بِصَاحِبِ بَينَْ يدََيْهِ  نْـياَ الَّـذِي   كُلَّمَا تَكَفَّأَ بِهِ الصِّ الدُّ
راَطُ قَـالَ لَـهُ مَالُـهُ وَي ـْ أَ بِـهِ الصــِّ ا تَكَفـَّ ا وَمَالُـهُ بَـينَْ يدََيْــهِ كُلَّمـَ َ فِيهـَ عْ اللهَّ ا يـــَزاَلُ لمَْ يطُـِ قَّ اللهَِّ فيِ ، فَمـَ لـَـك أَلاَ أدََّيْـتَ حـَ

تىَّ يَــدْعُوَ بِالْوَيْــلِ وَالثُّـبـُـورِ  لَ } . ذَلِــكَ حــَ رُ وَأرَْســَ ؤْمِنِينَ زَيْـنــَبَ إلىَ عُمــَ مَتْهُ أمُِّ الْمــُ ا فَـقَســَ ا بِعَطاَئهِــَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ رَضــِ
ا وَأيَْـتاَمِ  هِ فيِ أرَْحَامِهــَ هُ لوَِقْتــِ مَّ لاَ يـــُدْركُِنيِ عَطــَاءُ كُلــَّ ا وَقاَلــَتْ : اللَّهــُ رَ هـــَ ائهِِ عُمــَ ذَا فَكَانــَتْ أوََّلَ نِســـَ امِي هــَ دَ عـــَ بَـعــْ

لَّمَ لحُوُقًـا بِـهِ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ نُ وَقَـالَ . صَلَّى اللهَّ سـَ ُ الحَْ دٌ إلاَّ أذََلَّـهُ اللهَّ راَهِمَ أَحـَ ا أعَـَزَّ الـدَّ ، وَقِيـلَ :  -تَـعـَالىَ  -: وَاَللهَِّ مـَ
نْ أَحَبَّكُم ــَ ا وَقـَـالَ مــَ هِ وَقَـبـَّلَهُمــَ هَتــِ ا إبلْــِيسُ إلىَ جَبـْ راَهِمُ رَفَـعَهُمــَ َ�نِيرُ وَالــدَّ ربَِتْ الــدَّ ا ضــُ ا أوََّلُ مــَ دِي حَقــًّ وَ عَبــْ ، ا فَـهــُ

ادُونَ بهـــَِا إلىَ ا افِقِينَ يُـقـــَ ةُ الْمُنـــَ ا أزَمِـــَّ مُـــَ هُمْ : إ�َّ الَ بَـعْضـــُ نْ ثمََّ قـــَ ارِ . وَمــِ الَ لنـــَّ اذٍ وَقـــَ نُ مُعـــَ إِنْ ابـــْ رَبٌ فـــَ : الـــدِّرْهَمُ عَقـــْ
هِ ، قِيلَ مَا رقُـْيـَتُهُ ؟ قاَلَ أنَْ تَأْخُذَهُ مِنْ حِلِّهِ وَتَضَعَهُ فيِ حَق ـِّ ا هِ أَخَذْتَهُ بِغَيرِْ رقُـْيَةٍ قَـتـَلَك بِسُمِّ رَ بْـنِ قِيـلَ . وَلَمـَّ لعُِمـَ

 أعُْطِهِمْ كْتَ أوَْلاَدَك الثَّلاَثةََ عَشَرَ فُـقَراَءَ لاَ دِيناَرَ لهَمُْ وَلاَ دِرْهَمَ ، قاَلَ لمَْ أمَْنـَعْهُمْ حَقًّا لهَمُْ وَلمَْ بمِرََضِهِ تَـرَ عَبْدِ الْعَزيِزِ 
وَلىَّ  وَ يَـتـــَ ُ يَكْفِيــهِ وَهــُ ا مُطِيــعٌ للهَِِّ فـَـاَللهَّ دُ رَجُلـَـينِْ إمــَّ اَ وَلـَـدِي أَحــَ ا لغِــَيرْهِِمْ ، وَإِنمــَّ اصٍ للهَِِّ فـَـلاَ حَقــًّ ا عــَ الحِِينَ ، وَإِمــَّ  الصــَّ

ي عِنـْدَ رَبيِّ وَ أبَُاليِ عَلاَمَ وَقَعَ  رهُُ لنِـَفْسـِ الَ بَـلْ أدََّخـِ رُ . وَقِيلَ لمَِنْ أنَْـفَقَ مَالَهُ الْكَثِيرَ : لَوْ ادَّخَرْته لوَِلَدِك ؟ فَـقـَ أدََّخـِ
يابْــنُ مُعـَاذٍ وَقَـالَ رَبيِّ لوَِلَـدِي .  ذُ : مُصـِ دَ مَوْتِـهِ يُـؤْخــَ يباَنِ الْعَبـْدَ عِنــْ ا تُصـِ رُونَ بمِثِْلِهِمــَ مَعْ الأَْوَّلُـونَ وَالآْخـِ بـَتاَنِ لمَْ يَســْ

 .مِنْهُ مَالهُُ كُلُّهُ وَيُسْأَلُ عَنْهُ كُلِّهِ 
١٠٩ 

رِ ( شُحُّ الدَّائِنِ عَلَى مَدِينِـهِ  عَ الْمُعْسـِ ارهِِ مـَ هِ بإِِعْسـَ ةِ عِلْمـِ بْسِ )  بِالْمُلاَزَمـَ رجََ أوَْ الحـَْ ناَدٍ جَيـِّدٍ عـَنْ أَحمـَْدُ أَخـْ بإِِسـْ
ا قـَـالَ : { ابْــنِ عَبــَّاسٍ  ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ ذَا رَضــِ ولُ هَكــَ وَ يَـقــُ جِدِ وَهــُ لَّمَ إلىَ الْمَســْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ رجََ رَســُ خــَ

هُ بِالـْبرَاَءَةِ بيِـَدِهِ إلىَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ وَأوَْمَأَ  هُ دَيْـنـَهُ أوَْ بَـعْضـَ طَّ عَنـْ عَ لَـهُ : أَيْ حـَ راً أوَْ وَضـَ نْ أنَْظَـرَ مُعْسـِ  الأَْرْضِ : مـَ



نَّمَ  ــَ يْحِ جَهـ ــَ نْ فــ ــِ ُ مـ اهُ اللهَّ ــَ هُ ، وَقـ نْـياَ } . مِنـــْ نُ أَبيِ الـــدُّ ــْ الَ : { وَابـ ــَ هُ قـ ــْ هِ وَس ـــَعَنـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ لَ رَســـُ لَّمَ دَخـــَ
ولَ اللهَِّ   ُ مِنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ ؟ قُـلْنـَا : َ� رَسـُ ُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يَـقُولُ : أيَُّكُمْ يَسُرُّهُ أنَْ يقَِيَهُ اللهَّ رُّهُ أنَْ يقَِيـَهُ اللهَّ  -كُلُّنـَا يَسـُ

لَّ  ُ  -عـَزَّ وَجــَ عَ لـَـهُ وَقـَـاهُ اللهَّ راً أوَْ وَضــَ نْ أنَْظَــرَ مُعْسـِ لَّ  -، قـَـالَ مــَ زَّ وَجـَ نَّمَ  -عــَ يْحِ جَهــَ نْ فـــَ دِيثٍ } . مــِ أوَْ فيِ حــَ
ةِ حَسَنٍ : {  لِّ الْعـَرْشِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ لِّ الْعـَرْشِ مَنْ نَـفَّسَ عَنْ غَريمِهِِ أوَْ محَاَ عَنْهُ كَانَ فيِ ظـِ اءَ فيِ تَظْلِيلـِهِ بِظـِ } . وَجـَ

هِ مِنـْهَا : {  إذَا أنَْظَرَ مُعْسِراً أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ . لِّ عَرْشـِ ُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ تحَْتَ ظـِ مَنْ أنَْظَرَ مُعْسِراً أوَْ وَضَعَ لَهُ أظَلََّهُ اللهَّ
لَّ إلاَّ ظِلـُّهُ  ُ فيِ ظِلـِّهِ } . { يــَوْمَ لاَ ظــِ عَ لَـهُ أظَلَــَّهُ اللهَّ راً أوَْ وَضــَ نْ أنَْظَـرَ مُعْســِ تَ } . { مــَ ظِلُّ فيِ إنَّ أوََّلَ النــَّاسِ يَســْ

اَ يطَْلبُُـهُ  هِ بمـِ قَ عَلَيـْ دَّ ئاً ، أوَْ تَصـَ يـْ دَ شـَ تىَّ يجـَِ راً حـَ لٌ أنَْظَـرَ مُعْسـِ ةِ لَرَجـُ لِّ اللهَِّ يــَوْمَ الْقِياَمـَ دَقَةٌ ظـِ اليِ عَلَيـْك صـَ  يَـقـُولُ مـَ
حِيفَتَهُ  رقُِ صـــَ هِ اللهَِّ وَيخـــَْ اءَ وَجـــْ هُ ابتِْغـــَ ذِي لـــَ يْنِ الـــَّ ابَ الـــدَّ نٌ . } أَيْ كِتـــَ حِيحَانِ وَالثَّالـــِثُ حَســـَ هِ . الأَْوَّلاَنِ صـــَ عَلَيـــْ

رجََ  ُ : { الطــَّبرَاَنيُِّ وَأَخــْ لَ اللهَّ لِمٍ كُرْبــَةً جَعــَ نْ مُســْ رَّجَ عــَ نْ فـــَ الىَ  -مــَ ى  -تَـعــَ نْ نــُورٍ عَلـــَ عْبـَتَينِْ مــِ ةِ شــُ وْمَ الْقِياَمــَ هُ يـــَ لــَ
المٌَ لاَ  وْئهِِمَا عــَ يءُ بِضــَ راَطِ يَسْتَضــِ زَّةِ  الصــِّ يهِمْ إلاَّ رَبُّ الْعــِ نْـياَ } . يحُْصــِ تَجَابَ : { وَابــْنُ أَبيِ الــدُّ نْ أرَاَدَ أنَْ تُســْ مــَ

رٍ  نْ مُعْســِ رجِّْ عــَ هُ فَـلْيُـفــَ فَ كُرْبَـتــُ ذِيُّ } . دَعْوَتـُـهُ وَأنَْ تُكْشــَ مْــِ لِمٌ وَأبَــُو دَاوُد وَالترِّ نَهُ وَمُســْ هُ وَحَســَّ ظُ لــَ اكِمُ وَاللَّفــْ وَالحــَْ
رْطِهِمَا : { وَ  حَّحَهُ عَلـَـى شــَ وْمِ صــَ ــَ رَبِ يـ نْ كــُ هُ كُرْبَــةً مــِ ُ عَنــْ سَ اللهَّ نْـياَ نَـفــَّ رَبِ الــدُّ نْ كــُ لِمٍ كُرْبَــةً مــِ سَ عــَنْ مُســْ نْ نَـفــَّ مــَ

رةَِ ، نْـياَ وَالآْخـِ هِ فيِ الـدُّ ُ عَلَيـْ رَ اللهَّ نْـياَ يَسـَّ رٍ فيِ الـدُّ رَ عَلـَى مُعْسـِ نْ يَسـَّ ةِ ، وَمـَ نْـياَ  الْقِياَمـَ لِمٍ فيِ الــدُّ ترََ عَلـَى مُسـْ نْ سـَ وَمـَ
دُ فيِ عـَوْنِ أَخِيـهِ  انَ الْعَبــْ ا كـَ دِ مـَ ُ فيِ عـَوْنِ الْعَبــْ رةَِ ، وَاَللهَّ نْـياَ وَالآْخـِ هِ فيِ الــدُّ ُ عَلَيـْ ترََ اللهَّ حَّ : { } . سـَ نْ أنَْظَــرَ وَصــَ مـَ

دَقَةٌ مُعْسِراً فَـلَهُ كُلَّ يَـوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ قَـبْلَ أَ  لَّ يــَوْمٍ مِثْـلَيـْهِ صـَ يْنُ فأَنَْظَرهَُ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ كـُ يْنُ فإَِذَا حَلَّ الدَّ نْ يحَِلَّ الدَّ
لِمٌ } .  يرْهُُ : { وَمُسـْ عْ عَن ــْوَغــَ رٍ أوَْ يَضــَ نـَفِّسْ عـَنْ مُعْســِ ةِ فَـلْيـــُ رَبِ يــَوْمِ الْقِياَمــَ نْ كــُ ُ مــِ رَّهُ أنَْ يُـنْجِيـَـهُ اللهَّ نْ سـَ } . هُ مــَ

يْخَانِ : {  ا وَالشــَّ يرٍْ ؟ قــَالَ مــَ نْ خــَ تَ مــِ لْ عَمِلــْ هُ ، قــَالَ هــَ بِضَ رُوحــَ لَكُمْ أتََاهُ الْمَلــَكُ ليِـَقــْ بـْ ــَ انَ قـ لاً ممــَِّنْ كــَ إنَّ رَجــُ
ن ـْ اسَ فيِ الــدُّ ت أبَُايــِعُ النــَّ يرَْ أَنيِّ كُنــْ ئاً غــَ يـْ مُ شــَ ا أعَْلــَ مُ ، قِيــلَ لــَهُ انُْظـُـرْ ، قــَالَ مــَ نْ أعَْلــَ اوَزُ عــَ رَ وَأَتجــََ ياَ فــَأنُْظِرُ الْمُوســِ

ةَ  ــَّ ُ الجْنَــ هُ اللهَّ ــَ رِ فأََدْخَلــ ــِ ا : {  الْمُعْســ ــَ ةٍ لهَمُــ ــَ رَ } . وَفيِ روَِايــ رُوا الْمُوســـــِ ــِ انيِ أنَْ يُـنْظــ ــَ يــ آمُرُ فِتـْ ــَ اسَ فــ ــَّ نُ النــ ــِ ت أدَُايــ ــْ كُنــ
 ُ لِمٍ } . وَفيِ أُخْرَى اوَزُوا عَنْهُ تجََ  -تَـعَالىَ  -وَيَـتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ ، قاَلَ اللهَّ نْ عِبـَادِهِ : { لمُِسـْ َ بِعَبـْدٍ مـِ أُتيَِ اللهَّ

نْـياَ ؟ قـَـالَ : {  تَ فيِ الــدُّ اذَا عَمِلــْ الَ لــَهُ مــَ الاً فَـقــَ ُ مــَ دِيثاً آتَاهُ اللهَّ َ حــَ ونَ اللهَّ الاً وَلاَ يَكْتُمــُ تــَنيِ مــَ } قــَالَ َ� رَبِّ آتَـيـْ
ُ  فَكُنْت أبَُايِعُ  الَ اللهَّ رَ . فَـقـَ رُ الْمُعْسـِ رِ وَأنُْظـِ رُ عَلـَى الْمُوسـِ اوُزُ فَكُنـْت أيَُسـِّ نْ خُلُقـِي التَّجـَ انَ مـِ تَـعـَالىَ  -النَّاسَ وكَـَ

دِي  - نْ عَبــْ اوَزُوا عـــَ ك تجــََ ذَلِكَ مِنـــْ قُّ بــِ ا : {  : أََ� أَحــَ رَى لهَمُــَ تَ } . وَفيِ أُخـــْ اهُ إذَا أتََـيــْ ولُ لفَِتـــَ انَ يَـقــُ راً  كـــَ مُعْســـِ
َ فَـتَجَاوَزَ عَنْهُ  َ أنَْ يَـتَجَاوَزَ عَنَّا فَـلَقِيَ اللهَّ ائِيِّ } . وَفيِ أُخْرَى فَـتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَّ فَـإِذَا بَـعَثْـتُـهُ يَـتـَقَاضـَى : { للِنَّسـَ

 َ رَ وَتجَاَوَزْ لَعـَلَّ اللهَّ رَ وَاتْـرُكْ مَا تَـعَسَّ ُ قُـلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَـيَسَّ اوَزُ عَنـَّا ، قَـالَ اللهَّ : قَـدْ تجـََاوَزْتُ عَنـْك  -تَـعـَالىَ  -يَـتَجـَ
رّحُِوا} .  ا وَإِنْ لمَْ يُصـَ دًّ ا ذكُـِرَ كَبـِيرةٌَ ظَـاهِرٌ جـِ ائنِِ بمِدَِينـِهِ مـَ لَ الـدَّ نْ أنََّ فِعـْ لٌ  تَـنْبِيهٌ : مَا ذكََرْته مـِ بِـهِ ، إلاَّ أنََّـهُ دَاخـِ



لِمِ  رْ مَدِينـَهُ الْمُعْ فيِ إيـذَاءِ الْمُسـْ نْ لمَْ يُـنْظـِ دِيثَينِْ الأَْوَّلـَـينِْ أنََّ مـَ ومُ الحـَْ دِيدِ الَّـذِي لاَ يطَُــاقُ عـَادَةً ، وَمَفْهـُ رَ لاَ الشـَّ ســِ
 يوُقَى فَـيْحَ جَهَنَّمَ وَذَلِكَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ ، وَبِهِ يَـتَأَكَّدُ عَدُّ ذَلِكَ كَبِيرةًَ .

١١٠ 
رجََ ) دَقَةِ الصــَّ فيِ الخْيَِانَــةُ (  لِمٌ أَخــْ لَّمَ قـَـالَ : { مُســْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ يرْهُُ : أنََّــهُ صــَ نْكُمْ عَلــَى وَغــَ تـَعْمَلْناَهُ مــِ نْ اســْ مــَ

اريٌِّ ف ـَ نيِّ ق ـَعَمَلٍ فَكَتَمَناَ مخِْيَطاً فَمَا فَـوْقَهُ كَانَ غُلُولاً َ�ْتيِ بِهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ ، فَـقَامَ إليَْهِ أنَْصـَ ولَ اللهَِّ اقـْبـَلْ مـِ الَ َ� رَسـُ
نْكُ  تـَعْمَلْناَهُ مــِ نْ اســْ ذَا ، قـَـالَ وَأََ� أقَوُلُــهُ الآْنَ مــَ ذَا وكَـَ ولُ كــَ لٍ عَمَلـَك ، قـَـالَ وَمَالـَـك ؟ قـَـالَ سمَِعْتـُـك تَـقــُ مْ عَلـَـى عَمــَ

ا �ِـُيَ  ذَ وَمـَ هُ أَخـَ ا أوُتيَِ مِنـْ ى فَـلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وكََثـِيرهِِ فَمـَ هُ انْـتـَهـَ لَّمَ قَـالَ } .  عَنـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ عْدِ وَصـَحَّ أنََّـهُ صـَ لِسـَ
هُ : { بْـنِ عُبـَادَةَ  ُ عَنـْ يَ اللهَّ وَارٌ أبََا الْوَليِـدِ َ� رَضـِ اَ خــُ رةٍَ لهـَ ةِ ببَِعـِيرٍ تحَْمِلُـهُ لَـهُ رُغـَاءٌ أوَْ بَـقـَ َ لاَ تَأْتِ يــَوْمَ الْقِياَمــَ  اتَّـقِ اللهَّ

ي بيِـَـدِهِ ، قَـالَ ف ـَ ذَلِكَ ؟ قَـالَ : إي وَالَــَّذِي نَـفْسـِ ولَ اللهَِّ إنَّ ذَلِــكَ كــَ اَ ثُـغـَاءٌ ، قـَـالَ َ� رَسـُ اةٍ لهــَ وَالَــَّذِي بَـعَثـَـك أوَْ شـَ
يْءٍ أبََـدًا  لُ لَـك عَلـَى شـَ ارقُِ الأَْرْضِ وَ : { وَأَحمـَْدُ } . بِالحْقَِّ لاَ أعَْمـَ تُـفْتَحُ عَلـَيْكُمْ مَشـَ اَ فيِ سـَ اَ وَإِنَّ عُمَّالهـَ مَغاَربهـُ

َ عَزَّ وَجَلَّ وَأدََّى الأَْمَانةََ  حِيحِهِ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ خُزَيمـَْةَ } . النَّارِ إلاَّ مَنْ اتَّـقَى اللهَّ عَ : أنََّـهُ {  فيِ صـَ ياً مـَ انَ مَاشـِ كـَ
لَّمَ فيِ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ا فَ الْبَقِيـعِ النَّبيِِّ صـَ الَ لَـهُ مـَ مِعَهُ يَـقـُولُ : أُفٍّ لَـك أُفٍّ لَـك فَـتـَأَخَّرَ وَظَـنَّ أنََّـهُ يرُيِـدُهُ ، فَـقـَ سـَ

ذَا فُـلاَنٌ بَـعَثْـتُـهُ  تَ بيِ ، قَـالَ لاَ وَلَكـِنْ هـَ اعِياً لَك امْشِ ، قاَلَ أَحْدَثْت حَدَثًا ؟ قاَلَ : لاَ ، قاَلَ وَمَا لَك أفََـفـْ  سـَ
نْ النـَّارِ  -أَيْ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ : كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مخَُطَّطٌ  -لَّ نمَِرةًَ عَلَى بَنيِ فُلاَنٍ فَـغَ  ا مـِ } . وَصـَحَّ : فَـدُرعَِّ مِثْـلَهـَ

ا {  دَقَةِ كَمَانعِِهــَ دِّي فيِ الصــَّ انعِِ إذَا مَنــَعَ قاَلـَـهُ الْمُتـَعــَ ا عَلــَى الْمــَ نْ الإِْثمِْ كَمــَ هِ مــِ ذِيُّ } أَيْ عَلَيــْ مْــِ أبَُــو يَـعْلــَى وَ : الترِّ
زاَرِ ، عـَنْ النـَّارِ : هَلُـمَّ عـَنْ النـَّارِ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { وَالْبـَزَّارُ  دُ الإِْ يَ مَعْقـِ زةٍَ وَهـِ إنيِّ ممُْسِكٌ بحُِجَزكُِمْ : أَيْ جمَْعُ حُجـْ

احُمَ  احمِوُنَ تَـقـَ نْ النـَّارِ وَتَـغْلِبُـونَنيِ ، تُـقـَ زكُِمْ وَأََ�  هَلُـمَّ عـَنْ النـَّارِ هَلُـمَّ عــَ لَ بحُِجــَ كُ أنَْ أرُْسـِ راَشِ أوَْ الجْنَاَدِبَـةِ فأَوُشـِ الْفــَ
وْ  مُ الْقَوْمَ إلىَ الْمَنْزلِِ ليُِـهَيِّئَ مَصَالحِهَُمْ فِيـهِ ، عَلـَى الحـَْ ضِ فَـترَِدُونَ عَلـَيَّ مَعـًا فَـرَطُكُمْ : أَيْ بِفَتَحَاتٍ هُوَ مَنْ يَـتـَقَدَّ

مْ ذَاتَ الش ـِّوَأَشْتاَتًا فأََعْرفُِكُ  بِـلِ فيِ إبلِـِهِ وَيَـذْهَبُ بِكـُ نْ الإِْ لُ الْغَريِبـَةَ مـِ رِفُ الرَّجـُ ا يَـعـْ مَالِ مْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسمْاَئِكُمْ كَمـَ
ولُ َ�  تيِ ، فَـيـَقــُ وْمِي أَيْ رَبِّ أمُــَّ ــَ الَمِينَ فـَـأقَوُلُ أَيْ رَبِّ قـ دُ فــِيكُمْ رَبَّ الْعــَ دُ وَأَُ�شــِ دَثوُا إنَّــك لاَ محَُمــَّ ا أَحــْ  تــَدْريِ مــَ

لُ  اَ ثُـغـَاءٌ فَـيُـنـَادِي بَـعْدَك كَانوُا يمَْشُونَ بَـعْدَك الْقَهْقَرَى عَلَى أعَْقَابِهِمْ ، فَلاَ أعَْرفَِنَّ أَحَدكَُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يحَْمـِ اةً لهـَ  شـَ
دُ َ�  دُ َ� محَُمـَّ ئاً قَـدْ بَـلَّ محَُمــَّ يـْ لُ بعَـِيراً لـَـهُ رُغــَاءٌ فَـأقَوُلُ لاَ أمَْلـِـكُ لَـك شــَ ةِ يحَْمــِ دكَُمْ يـــَوْمَ الْقِياَمـَ رفَِنَّ أَحـَ غْتـُـك ، فَـلاَ أعَــْ

لُ محَُمَّدُ َ� محَُمَّدُ فَـيُـناَدِي َ�  ةِ يحَْمـِ دكَُمْ َ�ْتيِ يــَوْمَ الْقِياَمـَ رفَِنَّ أَحـَ ئاً قَـدْ بَـلَّغْتُـك ، فَـلاَ أعَـْ يـْ ، فأَقَوُلُ لاَ أمَْلِكُ لَـك شـَ
ئاً لهَاَ حمَْحَمَةٌ : أَيْ بمِهُْمَلَتَينِْ اسْمٌ لِصَوْتِهاَ ، فَـيُـناَدِي َ� محَُمَّدُ َ� محِْصَدُ ، فأَقَوُلُ لاَ أمَْلِكُ ل ـَفَـرَسًا  يـْ نْ اللهَِّ شـَ ك مـِ

نْ أدََمٍ يُـن ــَ قَاءً مــِ لُ ســِ ةِ يحَْمــِ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ دكَُمْ َ�ْتيِ يـ رفَِنَّ أَحــَ دُ ادِي َ� قــَدْ بَـلَّغْتــُك ، فــَلاَ أعَــْ دُ َ� محَُمــَّ أقَوُلُ لاَ محَُمــَّ ، فــَ
ئاً قَدْ بَـلَّغْتُك  مْ } . أمَْلِكُ لَك مِنْ اللهَِّ شَيـْ رّحُِوا بِـهِ لأَِنَّ كَلاَمَهـُ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ مِنْ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ يُصـَ

 لَقَ الخْيِاَنةَِ مِنْ الْكَباَئرِِ وَهُوَ شَامِلٌ لهِذَِهِ وَغَيرْهِِ وَسَيَأْتيِ مَا فِيهِ .فيِ أمََاكِنَ صَريِحٌ فِيهِ ، وَقَدْ عَدُّوا مُطْ 



١١١ 
وسِ ، جِبَايَـةُ (  ا وَالـدُّخُولُ الْمُكـُ نْ تَـوَابِعِهـَ يْءٍ مـِ ظِ حُقـُوقِ النـَّاسِ إلىَ أنَْ فيِ شـَ دِ حِفـْ ا لاَ بِقَصـْ كَالْكِتاَبَـةِ عَلَيـْهـَ

يْهِمْ  ــَ رَدَّ إلـ ــُ الىَ : {  تــ لٌ فيِ قَـوْلـــه تَـعـــَ وَ دَاخـــِ ــُ رَ ) وَهـ ــَّ ونَ فيِ إنْ تَـيَسـ اسَ وَيَـبـْغـــُ ونَ النـــَّ ذِينَ يظَْلِمـــُ ــَّ ى الـ بِيلُ عَلـــَ ــَّ ــََّا السـ إنمـ
ذَابٌ ألَِــيمٌ  قِّ أوُلئَـِـكَ لهــَُمْ عــَ سِ وكََ الأَْرْضِ بِغـَـيرِْ الحــَْ ابيِ الْمَكــْ نْ جــَ هِ : مــِ ائرِِ أنَْـوَاعــِ اسُ بِســَ اهِدِهِ } . وَالْمِكــَ اتبِـِـهِ وَشــَ

هِمْ ، فَـإِ�َُّ  ةِ بِأنَْـفُسـِ نْ الظَّلَمـَ مْ مـِ ةِ بَـلْ هـُ وَانِ الظَّلَمـَ برَِ أعَـْ نْ أَكـْ تَحِقُّونهَُ وَوَازنِهِِ وكََائلِِهِ وَغـَيرْهِِمْ مـِ ا لاَ يَسـْ ذُونَ مـَ مْ َ�ْخـُ
احِ  تَحِقُّهُ ، وَلهــَِذَا لاَ يــَدْخُلُ صـــَ نْ لاَ يَســـْ ةَ وَيدَْفَـعُونــَهُ لمِــَ سٍ الجْنَـــَّ ا َ�ْتيِ . لأَِنَّ بُ مَكــْ راَمٍ كَمـــَ نْ حــَ بــُتُ مـــِ هُ يَـنـْ لحَْمــَ

مُْ تَـقَلَّدُوا بمِظَاَلمِِ الْعِباَدِ ، وَمِنْ أيَْنَ للِْمَكَّاسِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أنَْ يُـؤَدِّيَ ال ذُونَ وَأيَْضًا فَلأَِ�َّ اَ َ�ْخـُ نَّاسَ مَا أَخَذَ مِنـْهُمْ إنمـَّ
نْ حَ  حِيحِ مـــِ دِيثِ الصـــَّ ــَْ لَّمَ فيِ الحـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ هِ صـــَ ــِ لٌ فيِ قَـوْلـ وَ دَاخـــِ ــُ ناَتٌ ، وَهـ ــَ هُ حَسـ ــَ انَ لـ ــَ ناَتهِِ إنْ كـ ــَ : { سـ

تيِ إنَّ أتََدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ ؟ قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ الْمُفْلِسُ فِيناَ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتـَاعَ ، قَـالَ :  نْ أمُـَّ  الْمُفْلـِسَ مـِ
ذَا فَـيَأْ  الَ هـَ ذَ مـَ ذَا وَأَخـَ ناَتهِِ مَنْ َ�ْتيِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ بِصَلاَةٍ وَزكََاةٍ وَصِياَمٍ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هـَ نْ حَسـَ ذَا مـِ ذُ هـَ خـُ

} مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ سَيِّئاَتِهِمْ فَطُرحَِ عَلَيْهِ ثمَُّ طُرحَِ فيِ النـَّارِ وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَناَتهُُ قَـبْلَ أنَْ يَـقْضِيَ 
رجََ .  نِ ، عـَنْ عَلـِيِّ بْـنِ زَيْــدٍ عـَنْ أَحمـَْدُ أَخـْ سـَ انَ بْــنِ أَبيِ الْعـَاصِ ، عـَنْ الحَْ لَّى عُثْمـَ ولَ اللهَِّ صــَ : قَـالَ : سمَِعـْت رَسـُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُ  ا أهَْلـَهُ يَـقـُولُ : َ� آلَ لِدَاوُدَ كَانَ ولُ : {  اللهَّ اعَةٌ يُـوقِظُ فِيهـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سـَ دَاوُد نَبيِِّ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ارٍ  احِرٍ أوَْ عَشـَّ عَاءَ إلاَّ لِسـَ ا الـدُّ ُ فِيهـَ تَجِيبُ اللهَّ اعَةَ يَسـْ ذِهِ السـَّ فيِ دَاوُد وَابْـنُ خُزَيمـَْةَ وَأبَُـو } . قوُمُوا فَصَلُّوا فإَِنَّ هـَ

حِيحِهِ  اكِمُ  صـَ نْ روَِايَـةِ وَالحــَْ مْ مــِ حَاقَ كُلُّهـُ دِ بْـنِ إِســْ وْلُ محَُمــَّ ةٌ . وَقــَ وَ ثقِــَ اكِمِ وَهـُ رْطِ الحــَْ حِيحٌ عَلـَى شــَ لِمٍ إنَّـهُ صــَ مُســْ
اَ أَخْرجََ مُسْلِمًا مُعْترََضٌ بِأنََّ  ولَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اتِ . عَنْ فيِ الْمُتاَبَـعَ لاِبْنِ إِسْحَاقَ إنمَّ عَ رَسـُ ُ عَنْهُ أنََّـهُ سمـَِ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : {  سٍ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ احِبُ مَكـْ ارُونَ قَـالَ } . لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ صـَ ارَ ، يزَيِـدُ بْـنُ هـَ نيِ الْعَشـَّ يَـعـْ
اةِ . بِ : يرُيِدُ الْبـَغَوِيّ وَقاَلَ  رِ أَيْ الزَّكـَ مِ الْعُشـْ ا بِاسـْ هِ مَكْسـً رُّوا عَلَيـْ ارِ إذَا مـَ صَاحِبِ الْمَكْسِ الَّذِي َ�ْخُذُ مِنْ التُّجـَّ
ذِريُِّ قــَالَ  افِظُ الْمُنــْ مٌ بــَلْ الحــَْ هُ اســْ يْسَ لــَ رَ لــَ ا آخــَ رِ وَمَكْســً مِ الْعُشــْ ا بِاســْ ذُونَ مَكْســً مُْ َ�ْخــُ إِ�َّ ا الآْنَ فــَ يْءٌ : أمَــَّ شــَ

مُْ عـَذَابٌ َ�ْخُذُونهَُ حَراَمًا وَسُحْتاً وََ�ْكُلُونهَُ فيِ بطُوُِ�ِمْ َ�راً ، حُجَّتُـهُمْ فِيهِ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَعَل ـَ بٌ وَلهـَ يْهِمْ غَضـَ
راَجُ الْبُـلْقِينيُِّ شَدِيدٌ . وَسُئِلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّ سٍ : {  عَنْ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهَّ احِبُ مَكـْ اَ صـَ } فإَِنَّهُ تَابَ تَـوْبةًَ لَوْ تَابهـَ

يرُْ  ائعِِ أوَْ غـــَ ــَ ى الْبَضـ بَ عَلـــَ ــَّ اوَلُ الْمُرَتـ ــَ ذِي يَـتـَنـ وَ الـــَّ ــُ اسِ هـ دَ النـــَّ ــْ ومُ عِنـ اسُ الْمَعْلـــُ لْ الْمَكـــَّ ــَ دِيثَ هـ ــَْ ابَ : الحـ ــَ هُ ؟ فأََجـ
راَدَ النـَّبيِِّ الْمَكَّاسُ يطُْلَقُ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ الْمَكْسَ وَ  نْ يجـَْريِ عَلـَى طَريِقَتـِهِ الرَّدِيئـَةِ . وَالظَّـاهِرُ أنََّ مـُ يطُْلَقُ عَلـَى مـَ

سٍ وكَ ــَ احِبُ مَكــْ ا صــَ هُ أيَْضــً الُ لــَ وَ الــَّذِي يُـقــَ يمٌ وَهــُ هُ عَظــِ اسُ الــَّذِي ذَنْـبــُ لَّمَ الْمَكــَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الُ صــَ ذَلِكَ يُـقــَ
يِّئَةَ طَريِقَتِهِ ، وَيظَْهَرُ مِنْ هَذَا الحْدَِيثِ أنََّ الَّذِي أَحْدَثَ الْمَكْسَ تُـقْبَلُ تَـوْبَـتُهُ  للِْجَاريِ عَلَى وَأنََّ الَّذِي اسْتنََّ السَّ

اَ يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ يَـعْمَلُ بِهاَ إذَا لمَْ يَـتُبْ فإَِذَا تَابَ قبُِلَتْ تَـوْبَـتُهُ وَ  اَ . إنمَّ لُ بهـِ نْ يَـعْمـَ هِ وِزْرُ مـَ لمَْ يَكُنْ عَلَيـْ
حِيحِ بإِِسْناَدٍ فِيهِ مَنْ اخُْتلُِفَ فيِ تَـوْثيِقِهِ ، وَبقَِيَّةُ رُوَاتهِِ محُْتَجٌّ بهـِِمْ فيِ أَحمَْدُ وَرَوَى انْـتـَهَى .  نِ عـَنْ الصـَّ سـَ ، قَـالَ الحَْ



رَّ  اصِ : " مـــَ نُ أَبيِ الْعـــَ انُ بـــْ ى  عُثْمـــَ لاَ عَلـــَ ةَ كـــِ نِ أمَُيـــَّ ــْ رِ بِ بـ ــِ سِ الْعَاشـ ى مجَْلـــِ الِسٌ عَلـــَ ــَ وَ جـ رةَِ وَهـــُ ا بِالْبَصـــْ ــَ الَ مـ ، فَـقـــَ
نيِ  انِ : يَـعــْ ذَا الْمَكـــَ ى هــَ تـَعْمَلَنيِ عَلـــَ الَ اســْ ا ؟ قـــَ ا هُنــَ ك هـــَ هُ زَِ�دًا يجُْلِســُ الَ لــَ انُ ، فَـقـــَ دِيثاً عُثْمـــَ دِّثُك حـــَ : أَلاَ أُحــَ

الَ  سمَِعْته مِنْ رَسُولِ اللهَِّ  الَ بَـلـَى ، فَـقـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَـقـَ انُ صَلَّى اللهَّ هِ : { عُثْمـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ سمَِعـْت رَسـُ
انَ  ولُ : كــَ لَّمَ يَـقــُ ولُ : َ� آلَ لـِـدَاوُدَ وَســَ ا أهَْلـَـهُ يَـقــُ اعَةٌ يُــوقِظُ فِيهــَ لُّوا فـَـإِنَّ دَاوُد نَــبيِِّ اللهَِّ ســَ وا فَصــَ اعَةَ قوُمــُ ذِهِ الســَّ  هــَ

رٍ  ــِ احِرٍ أوَْ عَاشـ ــَ عَاءَ إلاَّ لِسـ ــدُّ ا الـ ــَ ُ فِيهـ تَجِيبُ اللهَّ ــْ بَ  } . يَسـ ــِ ةَ فَـركَـ ــَّ نُ أمَُيـ ــْ لاَبُ بـ ــِ أتََى كـ ــَ هِ فـ ــِ تـَعْفَاهُ زَِ�دًا بنِـَفْسـ ــْ فاَسـ
اعِ  فَ فيِ سمـــََ اهُ . وَاخْتلُـــِ نِ فأََعْفــَ ســـَ نْ الحَْ انَ مـــِ برَاَنيُِّ وَرَوَاهُ ؛ عُثْمـــَ يرِ  الطـــَّ هِ فيِ الْكَبـــِ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ بيِِّ صـــَ نْ النـــَّ هُ عـــَ وَلَفْظـــُ

ائلٍِ وَسَلَّمَ قَـالَ : {  نْ سـَ لْ مـِ تَجَابُ لَـهُ ؟ هـَ نْ دَاعٍ فَـيُسـْ لْ مـِ فَ اللَّيـْلِ فَـيُـنـَادِي مُنـَادٍ هـَ مَاءِ نِصـْ وَابُ السـَّ تَحُ أبَــْ تُـفـْ
لَّ لَـهُ إلاَّ زاَنيِـَةً فَـيُـعْطَى ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَـيُـفَرَّجُ عَنْ  ُ عَزَّ وَجـَ هُ ؟ فَلاَ يَـبـْقَى مُسْلِمٌ يدَْعُو بِدَعْوَةٍ إلاَّ اسْتَجَابَ اللهَّ

اراً  لَّمَ يَـقـُولُ الْكَبـِيرِ } . وَفيِ روَِايَـةٍ لَـهُ فيِ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أوَْ عَشـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ ا : سمَِعـْت رَسـُ  : أيَْضـً
َ يدَْنوُ مِنْ خَلْقِهِ أَيْ بِرَحمْتَِهِ وُجُودِهِ وَفَضْلِهِ فَـيـَغْفِرُ لمَِنْ اسْتـَغْفَرَ إلاَّ لبَِغِيَّةٍ بِفَ {  وَأَحمـَْدُ } . رْجِهَا أوَْ عَشَّارٍ إنَّ اللهَّ

يرِْ عَنْ ابْنُ لهَيِعَةَ بِسَنَدٍ فِيهِ  لَمَةُ بْـنُ مخَْ قَـالَ : عـَرَضَ أَبيِ الخـَْ يراً عَلـَى لـَدٍ مَسـْ انَ أمَـِ رَ وكَـَ عِ بْـنِ ثَابِـتٍ عَلـَى مِصـْ رُوَيْفـِ
لَّمَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ الَ : إنيِّ سمَِعـْت رَسـُ ورَ ، فَـقـَ ُ عَنْهُ أنَْ يُـوَليَِّهُ الْعُشـُ احِبَ يَـقـُولُ : {  رَضِيَ اللهَّ إنَّ صـَ

ُ عَنـْهَا قاَلَـتْ : أمُِّ سَلَمَةَ عَنْ وَالطَّبرَاَنيُِّ بنَِحْوهِِ وَزاَدَ يَـعْنيِ الْعَاشِرَ . برَاَنيُِّ الطَّ } . وَرَوَاهُ الْمَكْسِ فيِ النَّارِ  رَضِيَ اللهَّ
ولَ اللهَِّ فاَلْ {   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الصَّحْراَءِ فإَِذَا مُنـَادٍ يُـناَدِيـهِ َ� رَسـُ تَ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ دًا ، ثمَُّ تـَفـَ  فَـلـَمْ يــَرَ أَحـَ

ك ؟ فَـقَ  ــُ ا حَاجَتـ الَ مــــَ ــَ ا فَـقـ دََ� مِنـْهــــَ ــَ ولَ اللهَِّ فـ نيِّ َ� رَســــُ ــِ تْ ادُْنُ مـ ةٌ ، فَـقَالــــَ ــَ ةٌ مُوثَـقـ يــــَ إِذَا ظبَـْ ــَ تَ فـ ــَ تْ إنَّ ليِ الْتـَفـ الــــَ
عَهُمَا ثمَُّ أرَْجــِ  بَ فأَرُْضــِ تىَّ أذَْهــَ لِ فَحُلــَّنيِ حــَ ذَا الجْبَــَ فَينِْ فيِ هــَ ُ خِشــْ بَنيِ اللهَّ ذَّ ينَ ؟ قاَلــَتْ : عــَ عَ إليَــْك ، قــَالَ وَتَـفْعَلــِ

ا وَانْـت ـَ فَيـْهَا ثمَُّ رَجَعـَتْ فأََوْثَـقَهـَ عَتْ خِشـْ ا فَـذَهَبَتْ فأََرْضـَ الَ عَذَابَ الْعَشَّارِ إنْ لمَْ أفَـْعـَلْ ، فأََطْلَقَهـَ راَبيُِّ ، فَـقـَ بـَهَ الأَْعـْ
ُ  ألََك حَاجَةٌ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ نَـعَمْ تُطْلِقُ هَذِهِ ؛ فأََطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَـعْدُو وَهِيَ تَـقُولُ أَشْهَدُ أنَْ لاَ إلَـهَ إلاَّ اللهَّ

لَّمَ  ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ يُّ } . وَرَوَاهُ وَأنَـــَّك رَســـُ رُقٍ الْبـَيـْهَقـــِ ــُ نْ طـ بـَهَانيُِّ مـــِ ــْ يْمٍ الأَْصـ ــَ و نُـعـ ــُ ضُ ، وَ وَأبَـ ــْ الَ بَـعـ ــَ قـ
ا  بـَعْضٍ وَرَدَّهــــَ ــِ هَا بـ وَّى بَـعْضــــُ ــَ ةِ أَحَادِيــــثَ يَـتـَقـ دَّ ــِ ةِ فيِ عـ ذَا وَرَدَ فيِ الجْمُْلــــَ ــَ ريِنَ إنَّ هـ أَخِّ اظِ الْمُتــــَ ــَّ لاَمِ حُفـ يْخُ الإِْســــْ ــَ شـ

قَلاَنيُِّ  ريِجِ أَحَادِيــثِ الْعَســْ رِ فيِ تخــَْ ــَّهُ وَإِنْ الْمُخْتَصــَ لُ : أنَ ى . وَالحْاَصــِ هُ  انْـتـَهــَ نَّ طُرقُــَ ةِ لَكــِ نْ الأْئَمِــَّ ةٌ مــِ عَّفَهُ جمَاَعــَ ضــَ
وْلُ  ــَ ا وَبـِـذَلِكَ يـــُرَدُّ قـ هَا بَـعْضــً وِّي بَـعْضــُ افِظِ ابـْـنِ كَثـِـيرٍ يُـقــَ رهَُ الحــَْ لَ لـَـهُ وَقـَـدْ ذكَــَ ي عِيــَاضٌ لاَ أَصــْ فَاءِ فيِ الْقَاضــِ . الشــِّ

بْكِيُّ وَقـَـالَ  رِ فيِ التــَّاجُ الســُّ رحِْ الْمُخْتَصــَ لِ شــَ ا بنِـَقــْ تُـغْنيَِ عَنـْهُمــَ ا اسُــْ وَاتَـراَ فَـلَعَلَّهُمــَ ــَ ى وَإِنْ لمَْ يَـتـ صــَ بِيحُ الحَْ وَ وَتَســْ : هــُ
وَاتَـراَ إذْ ذَاكَ .  ــَ ا تــ ــَ ا أوَْ لَعَلَّهُمـ َ اكِرَ غَيرْهمِـــِ ــَ نُ عَسـ ــْ دَهُ : { وَابـ ــْ عَ رفِـ ــَ دَهُ وَمَنـ ــْ لَ وَحـ نْ أَكـــَ ــَ اسِ ؟ مـ رِّ النـــَّ أَلاَ أنَُـبِّئـــُك بِشـــَ

اف ـَ ونهَُ ، أَلاَ أنَُـبِّ وَسـَ نْ يــُبْغِضُ النـَّاسَ وَيُـبْغِضــُ ذَا ؟ مـَ نْ هــَ رٍّ مـِ دَهُ ، أَلاَ أنَُـبِّئُـك بِشـَ رَبَ عَبــْ دَهُ وَضـَ نْ رَ وَحـْ رٍّ مــِ ئُـك بِشـَ
رٍّ هَذَا ؟ مَنْ يخُْشَى شَرُّهُ وَلاَ يُـرْجَى خَيرْهُُ ، أَلاَ أنَُـبِّئُك بِشَرٍّ مِنْ هَذَا ؟ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ ب ـِ يرْهِِ أَلاَ أنَُـبِّئُـك بِشـَ دُنْـياَ غـَ

نْـياَ بِالدِّينِ  اتٌ عـَنْ وَأَحمـَْدُ } . مِنْ هَذَا ؟ مَنْ أَكَلَ الدُّ هَا ثقِـَ نْ طُـرُقٍ رُوَاةُ بَـعْضـِ ةَ مـِ ا قاَلَـتْ عَائِشـَ ُ عَنـْهـَ يَ اللهَّ رَضـِ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقـُولُ  ةِ أنََّ : {  : سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَامٌ يــَوْمَ الْقِياَمـَ وَيْـلٌ للِْعُرَفَـاءِ وَيْـلٌ لِلأْمَُنـَاءِ ، ليَـَتَمَنـَّينََّ أقَــْ
يْءٍ  مَاءِ وَالأَْرْضِ وَلمَْ يَكُونُـوا عَمِلُـوا عَلـَى شـَ حِيحِ وَابْـنُ حِبـَّانَ } . ذَوَائبِـَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّـرَ�َّ يَـتَدَلَّوْنَ بَـينَْ السـَّ هِ فيِ صـَ

اكِمُ  ــَْ حَّحَهُ : { وَالحـ ــَ هُ وَصـ ــَ ظُ لـ ــْ ةِ أنََّ وَاللَّفـ ــَ وْمَ الْقِياَمـ ــَ وَامٌ يــ ــْ ينََّ أقَــ ــَّ اءِ ليَـَتَمَنـ ــَ لٌ لِلأْمَُنـ ــْ اءِ ، وَيـ ــَ لٌ للِْعُرَفـ ــْ راَءِ وَيـ ــَ لٌ لِلأْمُـ ــْ وَيـ
الُ : { وَالْبـَزَّارُ } . مْ لمَْ يَـلُوا عَمَلاً ذَوَائبِـَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّـرَ�َّ يدُْلَوْنَ بَينَْ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَأَ�َُّ  راً يُـقـَ إنَّ فيِ النـَّارِ حَجـَ

هِ الْعُرَفــَاءُ وَيَـنْزلِـُـونَ  عَدُ عَلَيــْ ـُـو يَـعْلــَى } . لـَـهُ وَيــْلٌ يَصــْ ذِريُِّ قــَالَ وَأبَ افِظُ الْمُنــْ نْ الحــَْ ُ عــَ اءَ اللهَّ نٌ إنْ شــَ ناَدُهُ حَســَ وَإِســْ
ُ أنََـسٍ  يَ اللهَّ هُ : { رَضـِ ا عَنـْ نْ عَريِفــً الَ طُـوبىَ لَـهُ إنْ لمَْ يَكـُ رَّتْ بِـهِ جِنـَازةٌَ فَـقـَ لَّمَ مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ } . أنََّ النـَّبيَِّ صـَ

رِبَ عـَنْ وَأبَُـو دَاوُد  دِي كـَ دَامِ بْـنِ مَعـْ رَبَ عَل ـَ{ الْمِقـْ لَّمَ ضـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صـَ هِ ثمَُّ قـَـالَ : أنََّ رَسـُ ى مَنْكِبـَيـْ
فِيهِ إنَّهُ لاَ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ عَمَّنْ قاَلَ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . أفَـْلَحْتَ َ� قَدِيمُ إنْ مِتَّ وَلمَْ تَكُنْ أمَِيراً وَلاَ كَاتبِاً وَلاَ عَريِفًا 

ُ عَ يَـعْرفِهُُ : إنَّ جَدَّهُ {  نْ أتََى النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ لاً مـِ ولَ اللهَِّ إنَّ رَجـُ الَ َ� رَسـُ لَّمَ فَـقـَ اَليِ كُلـِّهِ بَـنيِ تمِـَيمٍ لَيْهِ وَسـَ بَ بمـِ ذَهـَ
لْ لـــَك أَ  الَ هـــَ هُ ثمَُّ قـــَ ا أعُْطِيكـــَ دِي مـــَ يْسَ عِنـــْ هُ لـــَ لَّمَ إنـــَّ هِ وَســـَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ الَ ليِ رَســـُ ى ، فَـقـــَ رِّفَ عَلـــَ نْ تُـعـــَ

: { وَأبَُـو دَاوُد } .  أَلاَ أعَُرّفُِك عَلَى قَـوْمِك ؟ قُـلْت لاَ ، قاَلَ : أمََا إنَّ الْعَريِـفَ يُـدْفَعُ فيِ النـَّار دَفـْعـًا قَـوْمِك أوَْ 
هِ مِا اءِ لقَِوْمـِ احِبُ الْمـَ لاَمُ جَعـَلَ صـَ مْ الإِْسـْ ا بَـلَغَهـُ لِ فَـلَمـَّ نْ الْمَناَهـِ لٍ مـِ انوُا عَلـَى مَنـْهـَ بِـلِ عَلـَى ئ ـَإنَّ قَـوْمًا كـَ نْ الإِْ ةً مـِ

لَ ابْـنـَهُ إلىَ النـَّبيِِّ  ا فأََرْسـَ نـَهُمْ وَبَـدَا لَـهُ أنَْ يَـرْتجَِعَهـَ بِـلَ بَـيــْ مَ الإِْ لَمُوا وَقَسـَ لَّمَ فَـذكََرَ  أنَْ يُسْلِمُوا فأََسـْ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ صـَ
دِيثَ  رهِِ { الحـَْ يْخٌ كَ } وَفيِ آخـِ ذِهِ الْعِراَفَـةَ ثمَُّ قَـالَ : إنَّ أَبيِ شـَ ألَُك أنَْ تجَْعـَلَ ليِ هـَ اءِ وَإِنَّـهُ يَسـْ وَ عَريِـفُ الْمـَ بـِيرٌ وَهـُ

نْ عِراَفَـةٍ وَلَكـِنَّ الْعُرَفَـاءَ فيِ النـَّارِ  حِيحِهِ وَابْـنُ حِبـَّانَ } . بَـعْدَهُ قاَلَ : إنَّ الْعِراَفَةَ حَقٌّ وَلاَ بُـدَّ للِنـَّاسِ مـِ : { فيِ صـَ
أْتِينََّ عَ  ــَ نْكُمْ ليَ نْ أدَْرَكَ ذَلــِكَ مــِ ا فَمــَ نْ مَوَاقِيتِهــَ لاَةَ عــَ رُونَ الصــَّ ؤَخِّ ــُ راَرَ النــَّاسِ وَيـ راَءُ يُـقَرّبِــُونَ شــِ يْكُمْ أمُــَ وننََّ لــَ  فــَلاَ يَكــُ

لَّمَ ق ـَ} . عَريِفًا وَلاَ شُرْطِيًّا وَلاَ جَابيِاً وَلاَ خَازًِ�  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لاَ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ لحْـَمٌ نَـبـَتَ الَ : { وَصَحَّ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
هِ . مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أوَْلىَ بِـهِ  حْتِ وَأفَْحَشـِ بَحِ السـُّ نْ أقَــْ سُ مـِ رَ } وَالْمَكـْ دِيُّ وَذكَـَ يرِ قَـوْلـه تَـعـَالىَ : الْوَاحـِ فيِ تَـفْسـِ

بُ {  ــِّ تَوِي الخْبَِيـــثُ وَالطَّيـ ــْ نْ لاَ يَسـ ابِرٍ } عـــَ ــَ لاً { جـ ــُ ارَتيِ وَإِنيِّ أنََّ رَجـ ــَِ رَ كَانـــَتْ تجـ ــْ ولَ اللهَِّ إنَّ الخْمَـ الَ : َ� رَســـُ ــَ  قـ
الُ إنْ عَمِلـْت فِيـهِ بِطاَعـَةِ اللهَِّ  لْ يَـنـْفَعـُنيِ ذَلِـكَ الْمـَ الاً فَـهـَ ا مـَ لَّ  -جمََعْت مِنْ بَـيْعِهـَ ولُ اللهَِّ  -عـَزَّ وَجـَ الَ رَسـُ ؟ فَـقـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إ َ لاَ يَـقْبـَلُ صَلَّى اللهَّ ةٍ إنَّ اللهَّ دِلْ عِنـْدَ اللهَِّ جَنـَاحَ بَـعُوضـَ  نْ أنَْـفَقْتَهُ فيِ حَجٍّ أوَْ جِهَادٍ أوَْ صَدَقَةٍ لمَْ يَـعـْ
 ُ لَّمَ {  -تَـعــَالىَ  -إلاَّ الطَّيـِّبَ ، فـَـأنَْـزَلَ اللهَّ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولِ اللهَِّ صـَ وْلِ رَســُ دِيقًا لقِــَ تَوِي الخْبَِيــثُ قُـلْ لاَ تَصـْ  يَســْ

نُ وَعَطَـاءٌ } . قَـالَ } وَالطَّيـِّبُ  ســَ راَمُ الحَْ لاَلُ وَالحـَْ وَ الحــَْ هَا بِالــرَّجْمِ : . : هـُ رَتْ نَـفْسـَ رْأةَِ الَّـتيِ طهَــَّ دِيثِ الْمـَ وَفيِ حــَ
يْـلَمِيُّ } . نْهُ لَقَدْ تَابَتْ تَـوْبةًَ لَوْ تَابَهاَ صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ أوَْ لَقُبِلَتْ مِ {  لَ : { وَالدَّ سِتَّةُ أَشْياَءَ تحُْبِطُ الْعَمـَ

لِ ، وَ  نْـياَ ، وَقِلـَّةُ الحْيَـَاءِ ، وَطُـولُ الأَْمـَ وَةُ الْقَلـْبِ ، وَحـُبُّ الـدُّ ي الاِشْتِغاَلُ بِعُيُوبِ الخْلَـْقِ ، وَقَسـْ تَهـِ } . ظَـالمٌِ لاَ يَـنـْ
لاً : { وَابــْنُ حِبــَّانَ  برُِّ مُرْســَ دِينُ الــْ ا تــَ ئْت كَمــَ ا شــِ لْ مــَ نُ لاَ يمــَُوتُ ، اعْمــَ ى ، وَالــدَّ�َّ نْبُ لاَ يُـنْســَ  لاَ يَـبـْلــَى ، وَالــذَّ

حِي} . تُدَانُ  رَّحَ جمَاَعـَةٌ ، وَالأَْحَادِيـثُ فيِ وَعِيـدِهِ كَثـِيرةٌَ ، صـَ نْ الْكَبـَائرِِ ظَـاهِرٌ وَبِـهِ صـَ حَةٌ لاَ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ ذَلِـكَ مـِ



ى  ا ذكََرْ تحُْصــَ وَاُ�مُْ فيِ وَعِيــدِهَا ، وَمــَ ونَ وَأعَــْ ا يــَدْخُلُ الْمَكَّاســُ مِ ، وكَُلُّهــَ ا فيِ الظُّلــْ ةٌ مِنـْهــَ يَأْتيِ جمُْلــَ تــه فيِ كَاتــِبِ وَســَ
تىَ بـِـهِ  ــْ ا أفَ وَ مــَ سِ فيِ الترَّْجمــََةِ هــُ لاَمِ الْمَكــْ دِ الســَّ وَ ظـَـاهِرٌ ، ابـْـنُ عَبــْ ا ه ــُلأَِنَّ وَهــُ رْضَ كَمــَ رُ الْفــَ وَ ظـَـاهِرٌ أنََّــهُ لاَ يحَْضــُ

ي ـْ لْطاَنُ شـَ نْ بَـيـْتِ لأَِخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْمَكْسِ بلَْ لمُِجَرَّدِ ضَبْطِ مَا يُـؤْخَذُ وَيُـعْطَى فَحَسْبُ ، وَلَوْ جَعَلَ لَهُ السـُّ ئاً مـِ
لاَمِ  الْمَالِ عَلَى الحُْضُورِ فَحَضَرَ بِقَصْدِ الضَّبْطِ جَازَ ، ثمَُّ رَأيَْت كَلاَمَ  ذِ ابْـنِ عَبـْدِ السـَّ َوَازِ أَخـْ ريِحُ بجـِ . وَفِيـهِ التَّصـْ

ا وَذَلـــِكَ  ةِ رَدِّهـــَ رةَِ بنِِيـــَّ نْ لأِنَـــَّهُ الأُْجـــْ ــَ ئِلَ عـ هَادَةِ ســـُ ى الشـــَّ سِ عَلـــَ دَ الْمَكـــْ ــَ الَ إنْ قَصـ وَالَ ، فَـقـــَ ةِ الأَْمـــْ ذِ الظَّلَمـــَ وَأَخـــْ
لْطاَنِ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ حِفْظَ الْمَالِ عَلَى أَ  وعِ السـُّ رْبَابِهِ ، وَالشَّهَادَةَ لهَمُْ لِيرَجِْعُوا بِهِ فيِ وَقْتٍ آخَرَ عِنْدَ إمْكَانهِِ بِرُجـُ

ذُوا الأُْ  ةِ لمَْ يجـَُزْ . وَيجـَُوزُ أنَْ َ�ْخـُ دُوا إعَانَـةَ الظَّلَمــَ ازَ ، وَإِنْ قَصـَ رةََ بنِِيـَّةِ رَ إلىَ الْعـَدْلِ أوَْ تَـوْليِـَةِ عـَدْلٍ جــَ ا عَلـَـى جــْ دِّهـَ
مْ النــَّاسُ  ذِينَ يَـقْتــَدِي بهــِِ اءِ الــَّ نْ الْعُلَمــَ ضَ لأَِ�ــَُّمْ أرَْبَابهــَِا إلاَّ أنَْ يَكُونـُـوا مــِ مْ أنََّ بَـعــْ اتِهِمْ . وَاعْلــَ ونَ عَلــَى نيِــَّ لاَ يطََّلِعــُ
هُ إذَ  بُ عَنـْ سِ يحُْسـَ تـَنَدَ لَـهُ فيِ فَسَقَةِ التُّجَّارِ يظَُنُّ أنََّ مَا يُـؤْخَذُ مِنْ الْمَكـْ لٌ لاَ مُسـْ ذَا ظَـنٌّ بَاطـِ اةَ وَهـَ ا نــَوَى بِـهِ الزَّكـَ

ذْهَبِ  افِعِيِّ مــَ بـَهُمْ لأَِنَّ ، الشــَّ يرْهِِ ، وَإِنمــََّا نَصــَّ هِ دُونَ غــَ بُ عَلَيــْ اةِ ممــَِّنْ تجــَِ بْضِ الزَّكــَ ينَ لقِــَ بْ الْمَكَّاســِ امَ لمَْ يُـنَصــِّ مــَ الإِْ
رفَِهُ لأَِخْذِ عُشُورِ أَيِّ مَالٍ  ذِ ذَلِـكَ ليَِصـْ رَ بأَِخـْ اَ أمَـَ مَ أنََّـهُ إنمـَّ اةٌ أوَْ لاَ ، وَزَعـَ عَلـَى  وَجَدُوهُ قَلَّ أوَْ كَثُـرَ وَجَبَتْ فِيـهِ زكَـَ

طِهِ وَهُوَ أنَْ لاَ يَكُونَ فيِ لَوْ سَلَّمْناَ أنََّ ذَلِكَ سَائغٌِ بِشَرْ لأَِ�َّ الجْنُْدِ فيِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لاَ يفُِيدُ فِيمَا نحَْنُ فِيهِ . 
قِطٍ للِزَّ  ذُهُ غـَيرَْ مُسـْ انَ أَخـْ الِ الأَْغْنِيـَاءِ لَكـَ نْ مـَ ذِ مـِ امُ إلىَ الأَْخـْ مـَ طُرَّ الإِْ يْءٌ . وَاضـْ ا بَـيْتِ الْمَالِ شـَ اةِ أيَْضـً لمَْ لأِنََّـهُ كـَ

ارِ أنََّــهُ إذَ  ضُ التُّجــَّ رَ ليِ بَـعــْ ا . وَذكَــَ ذْهُ بِاسمِْهــَ اسُ قـَـدْ َ�ْخــُ ونُ الْمَكــَّ اةِ فَـيَكــُ نْ الزَّكــَ اسَ نـــَوَى بـِـهِ أنََّــهُ مــِ ا أعَْطـَـى الْمَكــَّ
ئاً  يـْ ــَ ــدُ شـ ذَا لاَ يفُِيـ ــَ يرِْ وَهـ ــَ هِ للِْغـ ــِ وَ بإِِعْطاَئـ ــُ يـَّعَهُ هـ ــَ هُ ضـ ــَّ اةً ، وَأنَـ ــَ هُ زكَـ ــَ يهِمْ لأَِنَّ مَلَكـ ــِ دَ فـ ــَِ زَّ أنَْ تجـ ــَ وَاَ�مُْ عـ ــْ ةَ وَأعَـ ــَ الْمَكَسـ

مُْ  للِزَّكَاةِ ، مُسْتَحِقًّا  ؤْنتَِهِمْ م ـِلأَِ�َّ يلِ مـُ رَفوُهُ فيِ تحَْصـِ عَةٍ وكََسْبٍ ، وَلهَمُْ قــُوَّةٌ وَتجـََبرٌُّ لَـوْ صـَ نْ كُلَّهُمْ لهَمُْ قُدْرةٌَ عَلَى صَنـْ
اةِ ، لَكـِنَّ محََبـَّةَ كَسْبٍ حَلاَلٍ لاَسْتـَغْنـَوْا بِهِ عَنْ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْقَبِيحَةِ . وَمَنْ هَذِهِ حَالتَُهُ كَي ـْ نْ الزَّكـَ فَ يُـعْطَـى مـِ

فَعُهُمْ  نـْ ا يــــــَ ــَ مَعُوا مــ نْ أنَْ يَســـــْ ــَ تـْهُمْ عــ مَّ قَّ وَأَصـــــَ ــَْ رُوا الحــ نْ أنَْ يُـبْصـــــِ ــَ تـْهُمْ عــ وَالهِِمْ أعَْمـــــَ ــْ ارِ لأَِمــ ــَّ ا التُّجــ ــنِهِمْ اتبِّاَعـــــً فيِ دِيــ
الَ م ـَ ذَا الْمـَ مُْ أنََّ هـَ ا دَرَوْا للِشَّيْطاَنِ وَتَسْوِيلِهِ لهـَ اةَ ، وَمـَ ونَ الزَّكـَ عَ ذَلِـكَ يخُْرجِـُ ا ، فَكَيـْفَ مـَ راً وَظلُْمـً نـْهُمْ قَـهـْ أْخُوذٌ مـِ

ائزٍِ ، وَأمَــَّ  ائغٍِ جــَ هٍ ســَ ا إلاَّ بـِـدَفْعِهَا عَلــَى وَجــْ اةَ فـَـلاَ يَــبرْءَُونَ مِنـْهــَ يْهِمْ الزَّكــَ بَ عَلــَ َ أوَْجــَ فَ أنََّ اللهَّ وا بـِـهِ فَكَيــْ ا ظلُِمــُ ا مــَ
ةِ اللُّص ــُيُكْ  نْ جمُْلــَ ينَ مــِ اءُ الْمَكَّاســِ لَ الْعُلَمــَ دْ جَعــَ اتٌ ، وَقــَ هِ دَرَجــَ عُ لهــَُمْ بــِ ناَتٌ وَيُـرْفــَ هِ حَســَ بُ لهــَُمْ بــِ وصِ وَقُطــَّاعِ تــَ

لْ  اةَ فَـهـَ الاً فَـنـَوَيْـت بِـهِ الزَّكـَ ذَ مِنـْك قُطَّـاعُ الطَّريِـقِ مـَ ا ؟ الطَّريِقِ بلَْ أَشَرُّ وَأقَـْبَحُ ، وَلَوْ أَخـَ عُ ذَلِـكَ مُطْلَقـً ا  يَـنـْفـَ فَكَمـَ
اءُ  نَّعَ الْعُلَمــَ دْ شــَ ذَرْ ذَلــِكَ . وَلَقـــَ ئاً فاَحــْ يـْ دِيك شــَ ذَا لاَ يَـنـْفَعــُك وَلاَ يجـــُْ ذَا هــَ ضِ  أنََّ ذَاكَ لاَ يَـنـْفَعــُك فَكــَ عَلــَى بَـعـــْ

ةِ الزَّك ـــَ ــَّ ينَ بنِِيـ ــِ فْعَ إلىَ الْمَكَّاسـ ــزَّاعِمِينَ أنََّ الـــدَّ الِ الـ ــَّ فِيهِهَا ، وَأنََّ الجْهُـ ــْ ةِ وَتَسـ ــَ ذِهِ الْمَقَالـ ــَ الوُا فيِ رَدِّ هـ ــَ دِيهِمْ وَأطَـ ــُْ اةِ يجـ
 . -تَـعَالىَ  - قاَئلَِهَا جَاهِلٌ لاَ يُـرْجَعُ إليَْهِ وَلاَ يُـعَوَّلُ عَلَيْهِ ، فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاعْمَلْ بِهِ تَـغْنَمْ إنْ شَاءَ اللهَُّ 

١١٢ 



دُّقِ أَوْ  لٍ بمـَِاالْغَـنيِِّ سُؤَالُ (  بِ التَّصـَ رًا كَسـْ ا وَتَكَثــُّ هِ طَمَعـً رجََ ) عَليَـْ حِيحٍ : { الطَّـبرَاَنيُِّ أَخـْ نَدٍ صـَ نْ وَغـَيرْهُُ بِسـَ مـَ
اَ َ�ْكُلُ الجْمَْرَ  ةٍ كَمَثَـلِ الَّـذِي الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ مِنْ غَيرِْ حَاجَ : { للِْبـَيـْهَقِيِّ } . وَفيِ روَِايةٍَ سَأَلَ مِنْ فَـقْرٍ فَكَأَنمَّ

رَ  تَقِطُ الجْمَــْ ذِيُّ } . يَـلــْ مْــِ نْ وَالترِّ يِّ بْــنِ جُنـَـادَةَ وَقـَـالَ غَريِــبٌ عــَ هِ قـَـالَ : { حَبَشــِ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ ت رَســُ سمَِعــْ
بَ فَعِنـْدَ ذَلِـكَ  وَأتََاهُ أعَْراَبيٌِّ فأََخَذَ بِعَرَفَةَ وَسَلَّمَ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ  هُ فأََعْطاَهُ وَذَهـَ بِطَرَفِ ردَِائهِِ فَسَألََهُ إ�َّ

نيٍِّ  ــَ لُّ لغِ ألََةَ لاَ تحــَِ لَّمَ : إنَّ الْمَســْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ الَ رَســُ ألََةُ ، فَـقــَ تْ الْمَســْ رَّةٍ  حَرُمــَ } : أَيْ وَلاَ لـِـذِي مــِ
ةٍ أَيْ ق ـــُ دَّ رٍ فَشــَ دْقِعٍ وَّةٍ ، { بِكَســْ رٍ مــُ ابِ إلاَّ لــِذِي فَـقــْ نْ مَوَانــِعِ الاِكْتِســَ المٍِ مــِ قِ ســَ ــْ وِيٍّ تَامِّ الخْلَ مٍّ ســَ } : أَيْ بِضــَ

يَ الأَْرْضُ الَّـتيِ لاَ نَـبـَاتَ  قـْعَاءِ وَهـِ احِبَهُ بِالـدَّ قُ صـَ دِيدُ الْمُلْصـِ وَ الشـَّ ا  فَسُكُونٍ للِْمُهْمَلَةِ فَكَسْرٍ وَهـُ  لِـذِي أوَْ { فِيهـَ
ريَِ  أَلَ النــَّاسَ ليُِـثــْ نْ ســَ عٍ ، وَمــَ رْمٍ مُفْظــِ ةِ } : أَيْ بِالْمُثَـلَّثــَةِ { غــُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ هِ يـ ا فيِ وَجْهــِ انَ خمُوُشــً نْ مَالـِـهِ كــَ يزَيِــدُ مــِ

فًا  نْ جَ وَرَضــْ اةٌ تَأْكُلـُـهُ مــِ ارةٌَ محُْمــَ اءٍ حِجــَ ةِ فَـفــَ كُونٍ للِْمُعْجَمــَ تْحٍ فَســُ نَّمَ } : أَيْ بِفــَ نْ { هــَ اءَ فَـلْيُـقْلــِلْ وَمــَ نْ شــَ . فَمــَ
الَ لَـهُ { رَزيِنٌ } زاَدَ شَاءَ فَـلْيُكْثِرْ  رُ وَإِنيِّ لأَُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ فَـيـَنْطلَِقُ بِهاَ تحَْتَ إبِطِهِ وَمَا هِيَ إلاَّ النـَّارُ فَـقـَ عُمـَ

ا الْغـِنىَ الَّـذِي لاَ : وَلمَِ تُـعْطِي َ� رَسُولَ اللهَِّ مَا هُوَ َ�رٌ  ألََتيِ ؟ قَـالوُا وَمـَ لَ وَأبَــَوْا إلاَّ مَسـْ ُ ليِ الْبُخـْ الَ : َ�ْبىَ اللهَّ ؟ فَـقـَ
يهِ  بَغِي مَعَهُ الْمَسْألََةُ ؟ قاَلَ قَدْرُ مَا يُـغَدِّيهِ أوَْ يُـعَشِّ دُ كَثـِيرةٌَ : وَهَذِهِ الزَِّ�دَةُ لهَاَ شَوَاهِ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ } . قاَلَ يَـنـْ

خِ  ذِيِّ وَأَحمـَْدَ لَكِنْ لمَْ أقَِفْ عَلَيـْهَا فيِ شَيْءٍ مِنْ نُسـَ مْـِ اكِمُ . وَالأَْرْبَـعـَةُ الترِّ ا يُـغْنِيـهِ : { وَالحـَْ أَلَ النـَّاسَ وَلَـهُ مـَ نْ سـَ مـَ
دُوحٌ  دُوشٌ أوَْ كــُ هِ خمــُُوشٌ أوَْ خــُ ألَتَُهُ فيِ وَجْهــِ ةِ وَمَســْ وْمَ الْقِياَمــَ اءَ يـــَ ا أوَْ  جــَ ونَ دِرْهمــًَ نىَ ؟ قــَالَ خمَْســُ ا الْغــِ ، قِيــلَ وَمــَ

هَبِ  لُ لَـهُ بِالجْنَـَّةِ : { وَأبَوُ دَاوُد وَالحْاَكِمُ . } قِيمَتُـهَا مِنْ الذَّ ئاً وَأتََكَفـَّ يـْ أَلَ النـَّاسَ شـَ } مَنْ يَـتَكَفَّلُ ليِ أنَْ لاَ يَسـْ
هْ .  ائِيُّ وَابــْنُ مَاجــَ ئاً { : وَأَحمــَْدُ وَالنَّســَ يـْ أَلُ النــَّاسَ شــَ لُ لــَهُ بِالجْنَــَّةِ لاَ يَســْ دَةٍ وَأتََـقَبــَّ نْ يَـتـَقَبــَّلُ ليِ بِوَاحــِ وَابــْنُ } . مــَ

فَ : { حِبــَّانَ  دْ أَلحــَْ ةٍ فَـقــَ ةُ أوُقِيــَّ أَلَ وَلــَهُ قِيمــَ نْ ســَ ائِيُّ } . مــَ وَ : { وَالنَّســَ ينَ دِرْهمــًَا فَـهــُ ةُ أرَْبعَــِ أَلَ وَلــَهُ قِيمــَ نْ ســَ مــَ
أَلَ النـَّاسَ وَلَـهُ عـِدْلُ خمـَْسِ : { وَأَحمَْدُ } . الْمُلْحِفُ  نْ سـَ ُ ، وَمـَ تـَغْنىَ أغَْنـَاهُ اللهَّ نْ اسـْ ُ ، وَمـَ هُ اللهَّ مَنْ اسْتـَعَفَّ عَفـَّ

فَ  دْ أَلحــَْ لِمٌ } . أوََاقٍ فَـقــَ يرْهُُ : { وَمُســْ أَلُ جمــَْ وَغــَ راً فإَِنمــََّا يَســْ أَلَ النــَّاسَ تَكَثـــُّ نْ ســَ تَكْثِرْ مــَ تَقِلَّ أوَْ ليَِســْ } . راً فَـلْيَســْ
نَّمَ وَغَيرْهُُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : { وَعَبْدُ اللهَِّ بْنُ أَحمَْدَ  فِ جَهـَ نْ رَضـْ اَ مـِ تَكْثَـرَ بهـِ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَسْألََةً عَنْ ظهَْرِ غـِنىً اسـْ

ةٍ  لـــَ اءُ ليَـْ الَ عَشـــَ نىً ؟ قـــَ رُ غـــِ ا ظهَـــْ الوُا وَمـــَ يْخَانِ : { } . ، قـــَ َ وَالشـــَّ ى اللهَّ تىَّ يَـلْقـــَ دكُِمْ حـــَ ألََةُ بأَِحـــَ زاَلُ الْمَســـْ  -لاَ تــــَ
الىَ  مٍ  -تَـعـــَ ةُ لحـــَْ هِ مُزْعـــَ يْسَ فيِ وَجْهـــِ ةٌ وَلـــَ ةٍ قِطْعـــَ كُونِ الـــزَّايِ فَمُهْمَلـــَ مٍّ فَســـُ ذِيُّ . } : أَيْ بِضـــَ مْـــِ نٌ وَالترِّ ــَ الَ حَسـ وَقـــَ

لُ الْمَسْألََةُ كَدٌّ صَحِيحٌ : {  دُّ } ، وَفيِ روَِايَـةٍ . "  يَكُدُّ بِهاَ الرَّجـُ افِ آثَارُ خمـُُوشٍ يَكـُ مِّ الْكـَ دُوحٌ " ، أَيْ بِضـَ ، كـُ
لْطاَنٍ أَ وَفيِ روَِايةٍَ : {  أَلَ ذَا سـُ رَكَ إلاَّ أنَْ يَسـْ اءَ تــَ نْ شـَ هِ وَمـَ وْ يَكْدَحُ بِهاَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أبَْـقَى عَلَى وَجْهـِ

ا  هُ بُــدًّ دُ مِنــْ رٍ لاَ يجــَِ هُورُونَ فيِ أمَــْ اتٌ مَشــْ رَى رُوَاتهــَُا ثقِــَ نْ طَريِــقٍ أُخــْ زَّارُ } ، وَرُوِيَ مــِ يرْهُُ : { وَالْبـــَ دُ وَغــَ لاَ يـــَزاَلُ الْعَبــْ
هٌ  دَ اللهَِّ وَجـــْ ــْ هُ عِنـ ونُ لـــَ ا يَكـــُ هُ فَمـــَ ــُ قَ وَجْهـ تىَّ يخَْلـــَ نيٌِّ حـــَ وَ غـــَ ــُ أَلُ وَهـ يُّ وَالْبـَي ـْ} . يَســـْ الَ هَقـــِ ذِريُِّ قـــَ افِظُ الْمُنـــْ ــَْ وَ الحـ ــُ وَهـ

وَاهِدِ : {  يقُهُمْ حَدِيثٌ جَيِّدٌ فيِ الشـَّ نْ غـَيرِْ فاَقَـةٍ تَـنـَزَّلَـتْ بِـهِ أوَْ عِيـَالٍ لاَ يطُـِ ألََةٍ مـِ هِ بَابَ مَسـْ تَحَ عَلـَى نَـفْسـِ نْ فــَ مـَ



ُ عَلَيْهِ بَابَ فاَقَةٍ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِ  ةِ } . وَصَحَّ : { بُ فَـتَحَ اللهَّ هِ إلىَ يــَوْمِ الْقِياَمـَ ينٌْ فيِ وَجْهـِ } مَسْألََةُ الْغـَنيِِّ شـَ
أَلَ } . وَصـَحَّ : { وَمَسْألََةُ الْغَنيِِّ َ�رٌ إنْ أعُْطِيَ قلَِيلاً فَـقَلِيلٌ ، وَإِنْ أعُْطِيَ كَثـِيراً فَكَثـِيرٌ : { الْبـَزَّارُ . زاَدَ  نْ سـَ مـَ

وَ  ألََةً وَهــُ ةِ  مَســْ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ هِ يـ ناً فيِ وَجْهــِ يـْ نيٌِّ كَانـَـتْ شــَ ا غــَ يُّ } . عَنـْهــَ لَّمَ أُتيَِ : { وَالْبـَيـْهَقــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ أنَــَّهُ صــَ
رَكَ كَيـَّتـَينِْ أوَْ  عَبـْدَ } ، فَـلَقِيـتُ  ثَـلاَثَ كَيـَّاتٍ بِرَجُلٍ ليُِصَلِّيَ عَلَيْهِ قاَلَ كَمْ تَـرَكَ : قاَلوُا دِينـَارَيْنِ أوَْ ثَلاَثَـةً ، قَـالَ تــَ

أَلُ النـَّاسَ تَكَثــُّراً " . اللهَِّ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلىَ أَبيِ بَكْرٍ  انَ يَسـْ لٌ كـَ الَ ذَاكَ رَجـُ ا فَـذكََرْت ذَلِـكَ لَـهُ ، فَـقـَ تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ مـَ
ذَِ  رَّحَ بِـهِ لهـِ نْ صـَ ةِ ذكُـِرَ كَبـِيرةًَ ظَـاهِرٌ وَإِنْ لمَْ أرََ مــَ رَّ تَـقْيِيـدُ الحْرُْمــَ دِيدِ ، وَمـَ تَمِلَةِ عَلـَى الْوَعِيـدِ الشــَّ هِ الأَْحَادِيــثِ الْمُشـْ

نْ النـَّارِ : { أَبيِ دَاوُد وَفيِ خَبرَِ بِالْغِنىَ .  تَكْثِرُ مـِ اَ يَسـْ دُ رُوَاتِـهِ { مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُـغْنِيهِ فإَِنمَّ قَـالوُا } ، قَـالَ أَحـَ
يهِ وَمَا ا بَغِي مَعَهُ الْمَسْألََةُ ؟ قاَلَ بِقَدْرِ مَا يُـغَدِّيهِ وَيُـعَشـِّ حِيحِهِ ابْـنُ حِبـَّانَ } . وَرَوَاهُ لْغِنىَ الَّذِي لاَ تَـنـْ وَقَـالَ فيِ صـَ

نَّمَ ، قَـالوُ فِيهِ : {  اَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ جمـَْرِ جَهـَ ئاً وَعِنْدَهُ مَا يُـغْنِيهِ فإَِنمَّ ا مَنْ سَأَلَ شَيـْ ا يُـغْنِيـهِ ؟ قَـالَ مـَ ولَ اللهَِّ وَمـَ ا َ� رَسـُ
يهِ بِألَْفٍ  يهِ كَذَا عِنْدَهُ أوَْ يُـعَشِّ ولَ اللهَِّ بِاخْتِصَارٍ إلاَّ أنََّـهُ قَـالَ : { ابْنُ خُزَيمْةََ } . وَرَوَاهُ يُـغَدِّيهِ أوَْ يُـعَشِّ قِيـلَ َ� رَسـُ

هُ ا بَغـِي مَعـَ لـَةٍ وَيــَوْمٍ وَمَا الْغِنىَ الَّـذِي لاَ تَـنـْ لـَةٍ أوَْ ليَـْ بَعُ يــَوْمٍ وَليَـْ ونَ لَـهُ شـِ ألََةُ ؟ قَـالَ أنَْ يَكـُ : الخْطََّـابيُِّ قَـالَ } . لْمَسـْ
لَّ لـَـهُ  اءً لمَْ تحــَِ وْمٍ وَعَشــَ ــَ دَاءَ يـ دَ غــَ نْ وَجــَ هُمْ مــَ الَ بَـعْضــُ دِيثِ ، فَـقــَ ذَا الحــَْ ألََةُ عَ  اخْتـَلـَـفَ النــَّاسُ فيِ تَأْوِيــلِ هــَ لــَى الْمَســْ

اءً عَلــَى دَائِــمِ الأَْوْقــَاتِ ، فــَإِذَا ك ــَ دَاءً وَعَشــَ دَ غــَ يمَنْ وَجــَ وَ فــِ هُمْ : إنمــََّا هــُ دِيثِ وَقـَـالَ بَـعْضــُ ا ظـَـاهِرِ الحــَْ دَهُ مــَ انَ عِنــْ
و  ذَا مَنْسـُ رُونَ : هـَ ألََةُ . وَقَـالَ آخـَ هِ الْمَسـْ تْ عَلَيـْ ةَ الطَّوِيلَةَ حَرُمـَ دِيرُ يَكْفِيهِ لقُِوتهِِ الْمُدَّ ا تَـقـْ خٌ بِالأَْحَادِيـثِ الَّـتيِ فِيهـَ

ى .  ا انْـتـَهـَ ا وَبمِلِـْكِ أوُقِيـَّةٍ أوَْ قِيمَتِهـَ انَ وَالـرَّاجِحُ الْغِنىَ بمِلِْكِ خمَْسِينَ دِرْهمـًَا أوَْ قِيمَتِهـَ وْلُ الأَْوَّلُ إنْ كـَ وَ الْقـَ عِنـْدََ� هـُ
أَلُ الزَّكَاةَ لمَْ تحَْرُمْ عَلَيْهِ إلاَّ إنْ كَانَ عِنْدَهُ كِفَايةَُ بقَِيَّةِ الْعُمُرِ الْغاَلِبِ ، وَادِّعَاءُ يَسْأَلُ صَدَقَةَ التَّطوَُّعِ ، فإَِنْ كَانَ يَسْ 

وخِ وَلمَْ يُـعْلـَمْ ذَلِـكَ . قَـالَ  رُ النَّاسِخِ عَنْ الْمَنْسـُ افِعِيُّ النَّسْخِ ممَنُْوعٌ إذْ شَرْطهُُ عِلْمُ التَّاريِخِ وَتَأَخُّ هُ  الشـَّ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
سُفْياَنُ الثــَّوْريُِّ وَابْـنُ ذَهَبَ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ وَلاَ تُـغْنِيهِ الأْلَْفُ مَعَ ضَعْفِهِ وكََثْـرةَِ عِياَلهِِ . وَ 

حَاقُ  سَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحمـَْدُ وَإِسـْ هِ إلىَ أنََّ الْمُباَرَكِ وَالحَْ هَبِ لاَ يُـدْفَعُ إليَـْ نْ الـذَّ ا مـِ ونَ دِرْهمـًَا أوَْ قِيمَتُـهـَ نْ لَـهُ خمَْسـُ  مـَ
سَنُ الْبَصْريُِّ وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ ، وكََانَ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ  وَ غـَنيٌِّ الحَْ حَابُ يَـقُولاَنِ : مَنْ لَهُ أرَْبَـعُونَ دِرْهمـًَا فَـهـُ . وَقَـالَ أَصـْ

انَ لَـهُ قُـوتُ يــَوْ الرَّأْيِ : يجَُو  نْ كـَ وْلهِِمْ مـَ عَ قــَ باً مـَ حِيحًا مُكْتَسـِ انَ صـَ ابِ وَإِنْ كـَ نْ يمَلْـِكُ دُونَ النِّصـَ مٍ زُ دَفـْعُهَا إلىَ مـَ
يرْهِِ . وَعـَنْ  دِيثِ وَغــَ تِدْلاَلاً بهــَِذَا الحـَْ ؤَالُ اسـْ لُّ لَـهُ الســُّ هُ . { أنََــسٍ لاَ يحـَِ ُ عَنــْ يَ اللهَّ لاً رَضـِ نْ أنََّ رَجـُ ارِ مــِ أتَـَـى الأْنَْصـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألََهُ قاَلَ أمََا فيِ بَـيْتِك شَيْءٌ ؟ قاَلَ بَـلَى حِلـْسٌ  كُونٍ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ رِ الْمُهْمَلـَةِ فَسـُ } : أَيْ بِكَسـْ
ى م ـــَ قُ عَلـــَ ــَ دْ يطُْلـ ــَ يرِ ، وَقـ رِ الْبَعـــِ ــْ ونُ بِظهَـ يظٌ يَكـــُ اءٌ غَلـــِ ــَ ةٍ كِسـ هُ فَمُهْمَلـــَ ــُ بَسُ بَـعْضـ ــْ ا يُـلـ يَةِ وَنحَْوِهـــَ ــِ نْ الأَْكْسـ ــِ ا يـــُدَاسُ مـ

هِ ، { وَيُـبْسَطُ بَـعْضُهُ وَقَـعْبٌ يُشْرَبُ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ  ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ ذَهمُاَ رَسـُ ا فأََخـَ ا فَـأَتَاهُ بِهِمـَ قاَلَ ائْتـِنيِ بِهِمـَ
نْ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ وَقاَلَ مَنْ يَشْترَِ  لَّمَ مـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـَ ي هَذَيْنِ ؟ قاَلَ رَجُلٌ أََ� آخُذُهمُاَ بِـدِرْهَمٍ ، قَـالَ رَسـُ

هُ وَأَخ ــَ ا إ�َّ دِرْهمََينِْ فأََعْطاَهمـــَُ ذُهمُاَ بــِ لٌ أََ� آخـــُ الَ رَجــُ رَّتَينِْ أوَْ ثــَلاَثًا ، قـــَ مٍ مـــَ ى دِرْهــَ ا ذَ الـــدِّرْهمََ يزَيِــدُ عَلـــَ ينِْ ، فأََعْطاَهمـــَُ



رِ قــَدُومًا فــَأْتِنيِ بــِهِ  ترَِ بِالآْخــَ ذْهُ إلىَ أهَْلــِك وَاشــْ ــِ ا فاَنبْ دِهمِاَ طعََامــً ترَِ بأَِحــَ اريَِّ وَقــَالَ اشــْ دَّ فِيــهِ الأْنَْصــَ ، فــَأَتَاهُ بــِهِ فَشــَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بيَِدِهِ ثمَُّ قاَلَ  ا ، فَـفَعـَلَ  رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَ يَـوْمـً ةَ عَشـَ بْ وَبِـعْ وَلاَ أرََيَـنـَّكَ خمَْسـَ اذْهَبْ فاَحْتَطـِ

لَّ  لَّمَ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرةََ دَراَهِمَ فاَشْترَىَ ببِـَعْضِهَا ثَـوْبًا وَببِـَعْضِهَا طعََامًا ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ى اللهَّ
لِـذِي مِنْ أنَْ تجَِيءَ الْمَسْألََةُ نُكْتَةً فيِ وَجْهِك يَـوْمَ الْقِياَمَةِ ، إنَّ الْمَسْألََةَ لاَ تَصْلُحُ إلاَّ لِـثَلاَثٍ : : هَذَا خَيرٌْ لَك 

عٍ أَيْ فَـقْرٍ مُدْقِعٍ ، أوَْ لِذِي غُرْمٍ  نِيعٍ } : أَيْ وَهُوَ مَا يَـلْزَمُ أدََاؤُهُ تَكَلُّفًا لاَ فيِ مُقَابَـلَةِ عـِوَضٍ مُفْظـِ دِيدٍ شـَ ، {  شـَ
عٍ  وهُ أوَْ لـــِذِي دَمٍ مُوجـــِ نْ أنَْ يَـقْتُـلـــُ يَةً مـــِ ــْ مِ خَشـ اءُ الـــدَّ هُ أوَْليِـــَ ــْ وَ عَنـ لٍ ليِـَعْفـــُ ــِ نْ قاَتـ لُ دِيـــَةً عـــَ ــَّ نْ يَـتَحَمـ وَ مـــَ ــُ } : أَيْ وَهـ

ةِ طوُبىَ لمَِنْ هُدِيَ لِلإِْ . وَصَحَّ : { فَـيـَتـَوَجَّعَ لنَِحْوِ قَـراَبةٍَ أوَْ صَدَاقَةٍ  دْرِ الحْاَجـَ هُ كَفَافًـا : أَيْ بِقـَ انَ عَيْشـُ لاَمِ وكَـَ سـْ
ا : { ، وَقنَـِعَ  حَّ أيَْضــً ولَ اللهَِّ ، قـَـالَ أفَـَـترَىَ قِلــَّةَ أبََا ذَرٍّ َ� } وَصــَ وَ الْغـِـنىَ ؟ قُـلــْت نَـعـَمْ َ� رَســُ الِ هــُ رةََ الْمــَ رَى كَثــْ أتَـــَ

مْ َ� رَ  ــَ ت نَـعـ رَ ؟ قُـلـــْ ــْ وَ الْفَقـ ــُ الِ هـ ــَ بِ الْمـ ــْ رُ الْقَلـ ــْ رُ فَـقـ ــْ بِ ، وَالْفَقـ نىَ الْقَلـــْ نىَ غـــِ ــِ ــََّا الْغـ الَ إنمـ ــَ ولَ اللهَِّ ، قـ ــُ وَرَوَى } . سـ
يْخَانِ : {  كِينَ الشــَّ رَتَانِ ، وَلَكــِنَّ الْمِســْ رةَُ وَالتَّمــْ ةُ أوَْ اللُّقْمَتـَـانِ وَالتَّمــْ رُدُّهُ اللُّقْمــَ كِينُ الــَّذِي تـــَ الــَّذِي لاَ  لـَـيْسَ الْمِســْ

أَلُ النـَّاسَ . لَـيْسَ الْغـِنىَ عـَنْ كَ يجَِ  قُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَـقـُومُ فَـيَسـْ رةَِ الْعـَرَضِ ، وَلَكـِنَّ دُ غِنىً يُـغْنِيهِ وَلاَ يُـفْطَنُ لَهُ فَـيُـتَصَدَّ ثــْ
نىَ الــنـَّفْسِ  لاً قــَالَ : { } ، الْغــِنىَ غــِ حَّ أنََّ رَجــُ زْ وَصــَ ولَ اللهَِّ وَأوَْجــِ نيِ َ� رَســُ لَّمَ : أوَْصــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ الَ صــَ فَـقــَ

ا يُـعْت ــَ كَ وَمــَ رٌ ، وَإِ�َّ رٌ حَاضــِ عَ ، فإَِنـــَّهُ فَـقــْ كَ وَالطَّمــَ اسِ ، وَإِ�َّ ك بِالإَِْ�سِ ممــَِّا فيِ أيَــْدِي النــَّ هُ عَلَيــْ وَرَوَى } ، ذَرُ مِنـــْ
زٌ لاَ يَـفْنىَ : { الْبـَيـْهَقِيُّ   .هُ غَريِبٌ } ، وَرَفـْعُ الْقَناَعَةُ كَنـْ

١١٣ 
لحْاَحُ فيِ  رةََ عَنْ ابْنُ مَاجَهْ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ أَخْرجََ السُّؤَالِ الْمُؤْذِي للِْمَسْئُولِ إيذَاءً شَدِيدًا الإِْ هُ أَبيِ هُرَيــْ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  َ يُـبْغِضُ العَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ زَّارُ . } أَيْ الْمُلـِحَّ سَّائلَِ الْمُلْحِفَ إنَّ اللهَّ لاَ يــُؤْمِنُ : { وَالْبــَ
فَهُ ، وَم ـَ يـْ رمِْ ضـَ رِ فَـلْيُكـْ وْمِ الآْخـِ انَ يــُؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــَ نْ كـَ هُ . مـَ ارهُُ بَـوَائقِـَ نَ جـَ وْمِ عَبْدٌ حَتىَّ َ�ْمـَ انَ يــُؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــَ نْ كـَ

لْ  رِ فَـلْيـَقــُ َ الآْخــِ كُتْ . إنَّ اللهَّ يرْاً أوَْ ليَِســـْ الىَ  - خــَ ارَكَ وَتَـعــَ ذِيءَ  -تَـبــَ بْغِضُ الْبـــَ فَ وَيـــُ يمَ الْمُتـَعَفــِّ نيَِّ الحْلَــِ بُّ الْغـــَ يحــُِ
حِيحِهِ وَابْنُ خُزَيمـَْةَ } . الْفَاجِرَ السَّائلَِ الْمُلِحَّ  ألَُنيِ فأَُعْطِي ـ: { فيِ صـَ لَ َ�تْيِـنيِ فَـيَسـْ لُ إنَّ الرَّجـُ ا يحَْمـِ هِ فَـيـَنْطلَـِقُ وَمـَ

حِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ } . فيِ حِضْنِهِ إلاَّ النَّارَ  عِيدٍ الخـُْدْريِِّ عـَنْ فيِ صـَ هُ قَـالَ : { أَبيِ سـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ ولُ رَضـِ ا رَسـُ نَمـَ بَـيـْ
لٌ ف ـَ ا إذْ أتََاهُ رَجـــُ مُ ذَهَبــً لَّمَ يُـقْســـِ هِ وَســَ ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ زاَدَهُ اللهَِّ صــَ الَ زدِْنيِ فــــَ نيِ فأََعْطــَاهُ ، ثمَُّ قـــَ ولَ اللهَِّ أعَْطـــِ الَ َ� رَســُ قـــَ

لُ  ــُ ــنيِ الرَّجـ لَّمَ : َ�تْيِـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ــَ ولُ اللهَِّ صـ ــُ الَ رَسـ ــَ دْبِراً ، فَـقـ ــُ رَّاتٍ ، ثمَُّ وَلىَّ مـ ــَ لاَثَ مـ ــَ ــهِ ثمَُّ ثـ ألَُنيِ فأَُعْطِيـ ــْ فَـيَسـ
ألَُنيِ فأَُعْطِ  دْبِراً وَقـَـدْ جَعـَلَ فيِ ثَـوْبـِـهِ َ�راً إذَا انْـقَلـَـبَ إلىَ أهَْلـِهِ يَسـْ رَّاتٍ ثمَُّ وَلىَّ مــُ وَأَحمــَْدُ وَأبَُــو يَـعْلـَـى } . يــهِ ثَــلاَثَ مـَ
انَ  نُ حِبـــَّ حِيحِهِ وَابــْ نْ فيِ صــَ رَ عـــَ هُ : أنَــَّهُ { عُمـــَ ُ عَنـــْ يَ اللهَّ ُ عَ رَضــِ لَّى اللهَّ بيِِّ صـــَ ى النــَّ لَ عَلـــَ الَ َ� دَخـــَ لَّمَ فَـقـــَ هِ وَســـَ لَيــْ

 ُ لَّمَ لَكـِنْ فُـلاَنٌ رَسُولَ اللهَِّ رَأيَْت فُلاًَ� يَشْكُرُ ، يذَْكُرُ أنََّك أعَْطيَْته دِيناَرَيْنِ ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسـَ
كْرُ  ا شـُ ا ، قَدْ أعَْطيَْته مَا بَينَْ الْعَشَرةَِ إلىَ الْمِائَـةِ فَمـَ نْ عِنـْدِي بحِاَجَتـِهِ مُتَأبَِّطهَـَ رجُُ مـِ دكَُمْ ليََخـْ ا يَـقُولُـهُ . إنَّ أَحـَ هُ وَمـَ



يهِمْ ؟ قَـالَ َ�بْــَوْنَ  ولَ اللهَِّ لمَِ تُـعْطـِ يَ إلاَّ النـَّارُ ، قَـالَ قُـلـْت َ� رَسـُ ألََتيِ وََ�ْبىَ أَيْ جَاعِلَهَا تحَْتَ إبِطِهِ وَمَا هـِ  إلاَّ مَسـْ
ُ ليِ  ئاً لمَْ يُـبـَارَكْ لَـهُ فِيـهِ وَصَحَّ { } . الْبُخْلَ  اللهَّ يـْ اَ شـَ تَخْرجِْ مِنـَّا بهـِ وَصـَحَّ } . لاَ تُـلْحِفُوا فيِ الْمَسْألََةِ فإَِنَّهُ مَنْ يَسـْ

نيِّ لاَ تُـلْحِفُوا فيِ الْمَسْألََةِ ، فَـوَاَللهَِّ لاَ يَسْألَُنيِ أَحَدٌ مِ وَغَيرْهِِ : { مُسْلِمٍ أيَْضًا عِنْدَ  ألَتَُهُ مـِ رجُِ لَـهُ مَسـْ ئاً فَـتُخـْ يـْ نْكُمْ شـَ
ئاً وَأََ� لَهُ كَارهٌِ فَـيُـباَرَكُ لَهُ فِيمَا أعَْطيَْته  وَ ظَـاهِرٌ } . شَيـْ لحْاَحَ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ كَبـِيرةٌَ هـُ تَـنْبِيهٌ : مَا ذكََرْته مِنْ أنََّ الإِْ

دِيثِ الأَْوَّلِ وَالثَّـانيِ ، وكََلاَمُهُمْ لاَ َ�ْبَاهُ وَإِنْ لمَْ  هِ وَلَـوْ لأَِنَّ يُصَرّحُِوا بِذَلِكَ وَيُـؤَيِّدُهُ مَا فيِ الحـَْ الـْبُـغْضَ الْمُترَتَِـّبَ عَلَيـْ
لَّى اللهَُّ  هُ صـــَ ــُ ذَلِكَ جَعْلـ رحُِّ بـــِ يرةَِ . وَممـــَِّا يُصـــَ اراَتِ الْكَبـــِ نْ أمَـــَ ذِي مـــِ نِ الـــَّ نْ اللَّعـــْ ــِ رُبُ مـ يرْهِِ يَـقـــْ ــَ عَ غـ لَّمَ فيِ  مـــَ ــَ هِ وَسـ ــْ عَلَيـ

طَرًّ  ائلُِ مُضـْ انَ السـَّ انعٌِ الحْدَِيثِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مَا يُـؤْخَذُ بِهِ َ�راً ، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ . نَـعَمْ لَـوْ كـَ ئُولُ مـَ ا ، وَالْمَسـْ
لحْاَحُ حِينَئـِذٍ ،  احِ كَبـِيرةًَ لاَ يَـتـَقَيـَّدُ بتَِكْريِـرِ لَهُ ظلُْمًا فَـيَظْهَرُ أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ عَلَيْهِ الإِْ وْنَ الإِْلحـَْ ا أنََّ كـَ رُ أيَْضـً وَالََّـذِي يظَْهـَ

جِرُ  ؤْذِي وَيُضـــْ ي تَـقْيِيـــدُهُ بمـــَِا يــــُ بَغـــِ رَّاتٍ ، بـــَلْ يَـنـْ ؤَالِ ثـــَلاَثَ مـــَ ا الســـُّ ةِ لأِنَـــَّهُ عُرْفـــً ــَ ى غَايـ ئُولَ عَلـــَ لُ الْمَســـْ ذٍ يحَْمـــِ حِينَئـــِ
بِ وَيخُْرِ  دِيدٌ وَخُلـُـقٌ قبَ ــِالْغَضــَ ذَا أذًَى شــَ َا وَهــَ تْمِ وَغَيرْهمِــِ بِّ وَالشــَّ رِّ الســَّ هُ فيِ أَشــَ زِ الاِعْتـِـدَالِ وَيوُقِعــُ نْ حَيــِّ هُ عــَ يحٌ ، جــُ

نْ أَ  ا ذكََرْتــه مــِ رَ مــَ ا ، فَظهَــَ بـَباً فِيهــَ انَ ســَ ا وكَــَ احُ وَحمــََلَ عَلَيـْهــَ ا الإِْلحــَْ رَّ إليَـْهــَ دِّدَةٌ جــَ اصٍ مُتـَعــَ ذٍ كَبــِيرةٌَ . وَمَعــَ نــَّهُ حِينَئــِ
ُ عَنـْهُمَا : {  ابْنِ عُمَرَ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ عَنْ خَاتمِةٌَ :  لَّمَ يُـعْطِيـنيِ الْعَطَـاءَ فَـأقَوُلُ رَضِيَ اللهَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ انَ صـَ كـَ

ائلٍِ أعَْطِهِ مَنْ هُوَ أفَـْقَرُ إليَْهِ مِنيِّ ، قاَلَ فَـقَالَ خُذْهُ ؛ إذَا جَ  رِفٍ وَلاَ سـَ يْءٌ وَأنَْـتَ غـَيرُْ مُشـْ اءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ شـَ
ك  هُ نَـفْســَ ا لاَ لاَ تُـتْبِعــْ قْ بــِهِ وَمــَ دَّ ئْت تَصــَ هُ وَإِنْ شــِ ئْت كُلــْ هُ ، فـَـإِنْ شــِ ذْهُ فَـتَمَوَّلــْ لِ } . فَخــُ المٌِ فَلأَِجــْ قــَالَ وَلـَـدُهُ ســَ

ئاً أعُْطِيَهُ .  لاَ يَسْأَلُ عَبْدُ اللهَِّ ذَلِكَ كَانَ  ئاً وَلاَ يَـرُدُّ شَيـْ لاً مَالِـكٌ وَرَوَى أَحَدًا شَيـْ مَوْصـُولاً : أنََّ { وَالْبـَيـْهَقـِيُّ مُرْسـَ
رَ  الَ عُمــَ الَ لـَـهُ : لمَِ رَدَدْتــه ؟ فَـقــَ رَدَّهُ ، فَـقــَ ــَ لَّمَ بِعَطـَـاءٍ فـ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ لَ لـَـهُ رَســُ ا أنََّ  ألَـَـيْسَ أرَْســَ أَخْبرَتْنــَ

اَ ذَلِـكَ عـَنْ الْمَ  لَّمَ : إنمـَّ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ الَ صـَ ئاً ؟ فَـقـَ انَ خَيرْاً لأَِحَدٍ أنَْ لاَ َ�ْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيـْ ا كـَ ا مـَ ألََةِ ، وَأمَـَّ سـْ
ُ ، فَـقَالَ  اَ ذَلِكَ رزِْقٌ يَـرْزقُهُُ اللهَّ ئاً وَلاَ َ�تْيِـنيِ رُ عُمَ مِنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ فإَِنمَّ : أمََا وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيـْ

ألََةٍ إلاَّ أَخَذْتــه  يرِْ مَســْ نْ غــَ يْءٍ مــِ حَّ : { } . بِشــَ راَفِ وَصــَ ألََةٍ وَلاَ إشــْ يرِْ مَســْ نْ غــَ رُوفٌ مــِ نْ أَخِيــهِ مَعــْ هُ عــَ نْ بَـلَغــَ مــَ
هُ وَلاَ يــَرُ  هِ . نَـفْسٍ فَـلْيـَقْبـَلـْ لَّ إليَـْ ُ عـَزَّ وَجـَ اقَهُ اللهَّ وَ رزِْقُـهُ سـَ اَ هـُ ا { دَّهُ فإَِنمـَّ ذَا } وَصـَحَّ أيَْضـً نْ هـَ ئاً مـِ يـْ ُ شـَ نْ آتَاهُ اللهَّ مـَ

هِ  ُ إليَــْ اقَهُ اللهَّ وَ رزِْقـُـهُ ســَ هُ فإَِنمــََّا هــُ ألََهُ فَـلْيـَقْبـَلــْ يرِْ أنَْ يَســْ نْ غــَ الِ مــِ ا : { الْمــَ حَّ أيَْضــً ذَا م ــَ} . وَصــَ نْ هــَ نْ عــُرِضَ لـَـهُ مــِ
انَ غَنِيـًّا فَـلْيُـوَ  عْ بِـهِ فيِ رزِْقـِهِ ، فَـإِنْ كـَ سٍ فَـلْيـَتـَوَسـَّ وَجُ الرّزِْقِ شَيْءٌ مِنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ وَإِشْراَفِ نَـفـْ وَ أَحـْ نْ هـُ هُ إلىَ مـَ هـْ جِّ

بَلٍ أبََاهُ عَبْدُ اللهَِّ } . وَسَأَلَ إليَْهِ مِنْهُ  يـَبـْعَثُ إليََّ فُـلاَنٌ  أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ ك سـَ الَ : " تَـقـُولُ فيِ نَـفْسـِ شْراَفِ فَـقـَ عَنْ الإِْ
 } .مَا الَّذِي يُـعْطِي بِسَعَةٍ بِأفَْضَلَ مِنْ الَّذِي يَـقْبَلُ إذَا كَانَ محُْتاَجًا سَيَصِلُنيِ فُلاَنٌ " وَوَرَدَ : { 

١١٤ 
نْسَانِ مَنْعُ  طِرَارهِِ فِيهِ سَألََهُ ا ممَِّ مَوْلاَهُ أَوْ لِقَريِبِهِ الإِْ عَ لاِضـْ هِ مـَ انعِِ إليَـْ هِ قُـدْرةَِ الْمـَ دَمِ عـُذْرٍ عَليَـْ عِ لَـهُ فيِ وَعـَ الْمَنـْ

ُ عَنْهُ قاَلَ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ الْبَجَلِيِّ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ الأَْوْسَطِ وَالْكَبِيرِ فيِ الطَّبرَاَنيُِّ أَخْرجََ  ولُ رَضِيَ اللهَّ  : قاَلَ رَسـُ



لَّمَ : {  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هِ إلاَّ اللهَِّ صــَ لُ عَلَيــْ هُ فَـيـَبْخــَ ُ إ�َّ لاً أعَْطـَـاهُ اللهَّ ألَهُُ فَضــْ هِ فَـيَســْ مٍ َ�ْتيِ ذُو رَحمــِِ نْ ذِي رَحــِ ا مــِ مــَ
تـَلَمَّظُ فَـيُ  ــَ جَاعٌ يـ اَ شــُ الُ لهــَ ةً يُـقــَ نَّمَ حَيــَّ نْ جَهــَ ُ مــِ رجََ اللهَّ نْ آثَارِ } طـَـوَّقُ بــِهِ أَخــْ مِ مــِ ى فيِ الْفــَ ا يَـبـْقــَ مُ مــَ ــُّ وَالــتـَّلَمُّظُ تَطعَ

مَ الْيَتـِيمَ وَأَلاَنَ بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . الطَّعَامِ  نْ رَحـِ ةِ مـَ ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ وَالََّذِي بَـعَثَنيِ بِالحْقَِّ لاَ يُـعَذِّبُ اللهَّ
ةَ لــَهُ فيِ الْ  ُ ، َ� أمُــَّ ا آتَاهُ اللهَّ لِ مــَ ارهِِ بِفَضــْ عْفَهُ وَلمَْ يَـتَطــَاوَلْ عَلــَى جــَ هُ وَضــَ مَ يُـتْمــَ لاَمِ وَرَحــِ دٍ كــَ ، وَالَــَّذِي بَـعَثــَنيِ محَُمــَّ

رفُِـهَا لَتِهِ وَيَصـْ ُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَـراَبةٌَ محُْتاَجُونَ إلىَ صـِ ي بيِـَدِهِ لاَ  بِالحْقَِّ لاَ يَـقْبَلُ اللهَّ إلىَ غـَيرْهِِمْ ، وَالََّـذِي نَـفْسـِ
ةِ  هِ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ ُ إليَــْ ظُ لـَـهُ وَأبَُــو دَاوُد } . يَـنْظُــرُ اللهَّ ذِيُّ وَاللَّفــْ مْــِ ائِيُّ وَالترِّ نْ وَالنَّســَ نٌ ، عــَ دِيثٌ حَســَ بهــَْزِ بـْـنِ وَقـَـالَ حــَ

رَبَ ق ـُ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَـالَ : { حَكِيمٍ  نْ أبَــَرُّ ؟ قَـالَ أمُـَّك ثمَُّ أمُـَّك ثمَُّ أبََاك ثمَُّ الأْقَــْ ولَ اللهَِّ : مـَ لـْت َ� رَسـُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { } . فاَلأْقَـْرَبَ  دَهُ فَـيَمْنـَعـُهُ وَقاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَ عِنـْ ا هـُ لِ مـَ نْ فَضـْ وْلاَهُ مـِ لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مـَ

رعََ إ�َّ  ــْ جَاعًا أقَـ هُ شــُ ةِ الــَّذِي مَنـَعــَ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ لُهُ يـ ا لــَهُ فَضــْ ـُـو دَاوُد } . قـَـالَ هُ إلاَّ دَعــَ عَرُ : أبَ بَ شــَ رعَُ الــَّذِي ذَهــَ ــْ الأْقَـ
مِّ  نْ الســُّ هِ مــِ طِ فيِ وَالطــَّبرَاَنيُِّ . رَأْســِ غِيرِ وَالأَْوْســَ ــبٌ : { الصــَّ وَ غَريِ لٍ أتاَ وَهــُ لِهِ أيمَــَُّا رَجــُ نْ فَضــْ ألَهُُ مــِ هِ يَســْ هُ ابـْـنُ عَمــِّ

ةِ  لَهُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ُ فَضـْ حٌ } فَمَنـَعـَهُ مَنـَعـَهُ اللهَّ نْ الْكَبـَائرِِ وَاضـِ رُوطِهِ مـِ ا ذكََرْتـه فيِ الترَّْجمـََةِ بِشـُ دِيثَ . تَـنْبِيـهٌ : عـَدُّ مـَ الحـَْ
ذِهِ الأَْحَادِيــثُ الْمُتَ  رَى هــَ هِ تجــُْ ا عَلــَى جَلــِيٌّ وَعَلَيــْ دًا ، قــَالَ بِظاَهِرهِــَ مُ أَحــَ دِيدِ إذْ لاَ تُـعْلــِ نَةُ لـِـذَلِكَ الْوَعِيــدِ الشــَّ مِّ ضــَ

ا عَل ـَلمَِا إطْلاَقِهِ  لَ مِنـْهـَ دَقَةُ عَلـَى الأَْجْنـَبيِِّ أفَْضـَ ى الْقَريِـبِ فِيهِ مِنْ الحْرَجَِ وَالْمَشَقَّةِ الَّتيِ لاَ تُطاَقُ ، بلَْ تَكُونُ الصـَّ
لاَحِ  يَةٍ أوَْ لِصــَ رفُِـهَا فيِ مَعْصــِ ذَا يَصــْ ةٍ وَهــَ رفُِـهَا فيِ طاَعــَ قِ أنََّ ذَاكَ يَصــْ قِ الْقَريِــبِ وَلتَِحَقــُّ وِ ذَلـِـكَ .  الأَْجْنـَـبيِِّ وَفِســْ  نحــَْ

وْلىَ وَالْقَرِ  رْقَ فيِ كَوْنِـهِ كَبـِيرةًَ بَـينَْ الْمـَ طَرٍّ فَـلاَ فــَ وَ ظَـاهِرٌ ؟ فإَِنْ قُـلْت : إذَا فَـرَضْت الْمَنْعَ لمُِضـْ ا هـُ َا كَمـَ يـبِ وَغَيرْهمِـِ
هَ  رَّ أنََّ الْكَبـَـائرَِ بَـعْضــُ وَ مَعْلـُـومٌ ممــَِّا مــَ ا هــُ رْقِ مــَ هُ الْفــَ ذَلِكَ إلاَّ أنََّــهُ وَجــْ انَ كــَ وَ وَإِنْ كــَ ضٍ ، قُـلــْت : هــُ نْ بَـعــْ بَحُ مــِ ــْ ا أقَـ

نْ مُطْلـَقِ الْقَريِـبِ ، فاَلْمَنْعُ للِْمُضْطَرِّ وَإِنْ ظهََرَ أنََّـهُ كَبـِيرةٌَ إلاَّ أنََّ  بَحُ مـِ دُّ وَأقَــْ هُ نَـفَقَتُـهُ أَشـَ وْلاَهُ وَقَريِبـِهِ الَّـذِي تَـلْزَمـُ  لمِـَ
هِ بـِـهِ ، وَ  ةُ تَـعَلُّقـِ دَّ ا : شـِ هِ ، وَمِنـْهــَ وبُ نَـفَقَتـِهِ عَلَيـْ ا : وُجــُ ائرِِ الأَْجَانِــبِ لأِمُـُورٍ : مِنـْهـَ نْ سـَ وَ مـِ ا وَهـُ ا : قَطْعـُهُ لمِــَ مِنـْهـَ

وهِِ وَلَـيْسَ فيِ الأَْجْنـَبيِِّ إب ـَ عْيُهُ فيِ إهْلاَكـِهِ أوَْ نحــَْ ا : ســَ وَالاَةِ وَالْقَراَبَـةِ ، وَمِنـْهـَ نْ الْمــُ ا مـِ نـَهُمـَ ازَ يـْ يرةَُ ، فَجــَ ذِهِ الأَْخـِ لاَّ هــَ
وَ حِكْم ــَ ذَا هـُ دِيدِ الْفَظِيـعِ ، فَـهـَ هُ بِـذَلِكَ التـَّغْلـِـيظِ الشـَّ ةٌ أنَْ يخـَْتَصَّ أوُلئَـِكَ عَنـْ يَ حِكْمــَ يصِ بِالـذكِّْرِ ، وَهـِ ةُ التَّخْصـِ

قِّ الْوَالِــدَيْنِ ، ثمَُّ بقَِيــَّةِ الأَْ  اةِ حــَ دِ مُراَعــَ ا : التـَّنْبِيــهُ عَلـَـى تَأَكــُّ ا أيَْضــً لَتِهِمَا جَلِيلـَةٌ ظَــاهِرةٌَ ، وَمِنـْهــَ قـَـارِبِ وَأنََّ قَطـْـعَ وُصــْ
نْ  َا ، وَمـِ لَنيِ ، ثمََّ { ليَْسَ كَقَطْعِ وُصْلَةِ غَيرْهمِـِ نْ وَصـَ لْ مـَ مَّ صـِ اقِ الْعـَرْشِ تَـقـُولُ : اللَّهـُ ةً بِسـَ ُ الـرَّحِمَ مُعَلَّقـَ جَعـَلَ اللهَّ
 ُ يَأْتيِ : وَعِزَّتيِ لأََصِلَنَّ مَنْ وَصَلَكِ ، وَلأَقَْطعََنَّ مَنْ قَطعَـَكِ  -تَـعَالىَ  -وَاقْطَعْ مَنْ قَطعََنيِ ، فَـيُجِيبُـهَا اللهَّ } ، وَسـَ

ا الْ فيِ  ذَيْنِ وَأَكِيـدِ حُقُوقِهِمـَ ا يُـعْلِمـُك بخَِطَـرِ هـَ نْ الْكَبـَائرِِ مـَ كَثـِيرةَِ . ثمَُّ رَأيَْـت  بحَْثِ كَوْنِ الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الـرَّحِمِ مـِ
وْلاَ  انٍ مــَ عَ إنْســَ نْ الْكَبـَـائرِِ مَنــْ دَّ مــِ ا ذكََرْتــه فيِ الترَّْجمــََةِ فَـعــَ وَ مــَ رَ نحــَْ هُمْ ذكَــَ ةِ بَـعْضــَ دَّ عَ شــِ دَهُ مــَ لاً عِنــْ هِ فَضــْ هُ أوَْ ذَا رَحمــِِ

 حَاجَتِهِمَا إليَْهِ .
١١٥ 



دَقَةِ (  نُّ بِالصــَّ وا مَنــًّا وَلاَ : {  -تَـعــَالىَ  -) قـَـالَ الْمــَ ا أنَْـفَقــُ بِيلِ اللهَِّ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعــُونَ مــَ وَالهَمُْ فيِ ســَ ونَ أمَــْ الــَّذِينَ يُـنْفِقــُ
رُهُمْ  مْ يحَْزَنـُـونَ أذًَى لهــَُمْ أَجــْ يْهِمْ وَلاَ هــُ وْفٌ عَلــَ دَ رَبهــِِّمْ وَلاَ خــَ ا الــَّذِينَ آمَنــُوا لاَ تُـبْطِلــُوا } إلىَ قَـوْلـِـهِ : {  عِنــْ َ� أيَُّـهــَ

وْمِ الآْخ ـِ هِ صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالََّذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيــَ فْوَانٍ عَلَيـْ رِ فَمَثَـلُـهُ كَمَثَـلِ صـَ
لَّمَ أنََّـهُ قَـالَ : { تُـراَبٌ  ُ عَلَيْهِ وَسـَ كْرَ ، } . وَجَاءَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ لُ الشـُّ رُوفِ ، فإَِنَّـهُ يُـبْطـِ نَّ بِالْمَعـْ مْ وَالْمـَ كـُ إ�َّ

ُ عَلَي ــْ لَّى اللهَّ رَ ، ثمَُّ تـَـلاَ صــَ قُ الأَْجــْ ذِهِ الآْيَــةَ : { وَيمَْحــَ لَّمَ هــَ نِّ هِ وَســَ دَقاَتِكُمْ بِالْمــَ ا الــَّذِينَ آمَنـُـوا لاَ تُـبْطِلـُـوا صــَ َ� أيَُّـهــَ
ُ } وَالأَْذَى  َ اللهَّ الىَ  -} . بـــَينَّ بْحَانهَُ وَتَـعـــَ ــُ رُبَاتِ  -سـ ــُ وهِ الْقـ نْ وُجـــُ هٍ مـــِ ــْ ئاً فيِ وَجـ يـْ ــَ قَ شـ نْ أنَْـفـــَ ــَ ةِ الأْوُلىَ أنََّ مـ ــَ بِالآْيـ

دَقاَتِ اشُ ــْكَالإِْ  وَاعِ الصــَّ نْ أنَـــْ يْءٍ مــِ قَ بِشــَ دَّ نْ تَصــَ هِ وَأهَْلـِـهِ . وَبِالآْيَــةِ الثَّانيِـَـةِ أنََّ مــَ اقِ عَلـَـى نَـفْســِ ترُِطَ لنِـَيْلـِـهِ ذَلِــكَ نْـفـَ
 ُ هُ اللهَّ ينَ أنَْ يَسْلَمَ إنْـفَاقهُُ وَصَدَقَـتُهُ مِنْ الْمَنِّ للِْمُنْفِقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  -الثَّـوَابَ الْعَظِيمَ الَّذِي أعََدَّ

بِقَوْلِـهِ : الْقَفَّالُ  إليَْهِ بِهاَ عَلَى الْمُعْطَى فيِ الثَّانيِ ، وَعَلَى اللهَِّ وَعَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فيِ الأَْوَّلِ ، كَمَا أَشَارَ 
دَمُ الْمَنِّ وَالأَْذَى مُعْتَبرَاً أيَْضًا فِيمَنْ أنَْـفَقَ عَلَى نَـفْسِهِ كَمَنْ يُـنْفِقُ عَلَى نَـفْسِهِ فيِ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ ، أَيْ عَ 

اةِ اللهَِّ  اءَ مَرْضــَ لَّمَ ابتِْغــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ بيِِّ صــَ عَ النــَّ ادِ مــَ الىَ  -الجْهِــَ بيِِّ وَ  -تَـعــَ هِ عَلــَى النــَّ ؤْمِنِينَ وَلاَ ، وَلاَ يمــَُنُّ بــِ الْمــُ
رُ ، أوَْ يَـقـُولَ لغِـَيرِْ  ذَا الأَْمـْ ا تمََّ هـَ رْ لَمـَ عِيفٌ لاَ يُـؤْذِي أَحَدًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مِثْلُ أنَْ يَـقـُولَ : لَـوْ لمَْ أَحْضـُ هِ : أنَْـتَ ضـَ

وَ أنَْ يُـعـَدِّدَ نعِْمَتـَهُ  نَّ هـُ ادِ . ثمَُّ إنَّ الْمـَ هُ مَنـْفَعـَةَ بِـك فيِ الجْهِـَ ذُ اطِّلاَعــَ بُّ الآْخـِ نْ لاَ يحـُِ ذِ أوَْ يَـذْكُرَهَا لمِـَ عَلـَى الآْخـِ
قِ عَلَيْهِ بإِِحْسَانهِِ إليَْهِ وَلِذَلِكَ  بَغِي أنَْ يطَْلُبَ مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : هُوَ أنَْ يَـرَى أنََّ لنِـَفْسِهِ مَزيَِّةً عَلَى الْمُتَصَدَّ  لاَ يَـنـْ

اَ كَانَ فيِ مُقَابَـلَةِ إحْسَانهِِ فَـيَسْقُطُ أَجْرهُُ ، وَأَصْلُ الْمَنِّ الْقَطْعُ وَلِـذَلِكَ يطُْلـَقُ عَلـَى لأِنََّهُ فِيهِ ،  دُعَاءً وَلاَ يطَْمَعَ  رُبمَّ
ةُ أوَْ لأَِنَّ النِّعْمَةِ ،  عَمِ عَلَيْهِ . وَالْمِنَّةُ النِّعْمـَ فُهُ الْمُنْعِمَ يَـقْطَعُ مِنْ مَالهِِ قِطْعَةً للِْمُنـْ هُ وَصـْ ةُ الثَّقِيلـَةُ وَمِنـْ تَـعـَالىَ  -النِّعْمـَ

هُ : {  - نْعِمِ ، وَمِنــْ يرَْ ممَنْـُـونٍ بِالْمَنــَّانِ : أَيْ الْمــُ راً غــَ وْتِ مَنــُوً� وَإِنَّ لــَك لأََجــْ مِيَةُ الْمــَ يرَْ مَقْطـُـوعٍ . وَتَســْ } أَيْ غــَ
ُ يَـقْطَعُ الحْيَاَةَ ، وَالأَْذَى هُوَ أنَْ ي ـَلأِنََّهُ  برََ اللهَّ هَُ أوَْ يَشْتُمَهُ ، فَـهَذَا كَالْمَنِّ مُسْقِطٌ لثَِـوَابِهِ وَأَجْرهِِ كَمَا أَخـْ نـْهَرهَُ أوَْ يُـعَيرِّ

الىَ  - فَاتهِِ  -تَـعـــَ ــِ نْ صـ ــِ نُّ مـ انَ الْمـــَ ــَ ــََّا كـ الىَ  -، وَإِنمـ ةِ  -تَـعـــَ ــَ فَاتنِاَ الْمَذْمُومـ ــِ نْ صـ ةِ وَمـــِ ــَّ هُ الْعَلِيـ ــَّ هُ لأِنَـ ــْ  -الىَ تَـع ـــَ -مِنـ
ذُ ال ــِ دِيرٌ ، إذْ آخـ ــْ يرٌ وَتَكـ ــِ ا تَـعْيـ ــَّ كْرهِِ وَمِنـ بِ شـــُ ــِ نْ أدََاءِ وَاجـ ــِ قِ مـ ــْ ى الخْلَـ بُ عَلـــَ ــَِ ــَِا يجـ ذْكِيرٌ بمـ ــَ الٌ وَتـ ــَ ثَلاً إفْضـ ــَ دَقَةِ مـ ــَّ صـ

ا ترَِفٌ لَـهُ بِالْيـَدِ الْعُلْيـَا ؛ فَـإِذَا أَضـَ هِ مُنْكَسِرُ الْقَلْبِ لأَِجْلِ حَاجَتِهِ إلىَ غَيرْهِِ مُعـْ ارَ إنْـعَامـِ ي إلىَ ذَلِـكَ إظْهـَ فَ الْمُعْطـِ
رَّةِ ا اقِ تَـعْدِيدًا عَلَيْهِ أوَْ تَـرَفُّـعًا أوَْ طلََباً لمُِقَابَـلَتِهِ عَلَيْهِ بخِِدْمَةٍ أوَْ شُكْرٍ زاَدَ ذَلِـكَ فيِ مَضـَ ارِ قَـلْبـِهِ وَإِلحـَْ ذِ وَانْكِسـَ لآْخـِ

َ هُوَ الْعَارِ وَالنـَّقْصِ بِهِ وَهَذِهِ قَـباَئِحُ   عَظِيمَةٌ ؛ عَلَى أنََّ فِيهِ أيَْضًا النَّظَرَ إلىَ أنََّ لَهُ مِلْكًا وَفَضْلاً وَغَفْلَةً عَنْ أنََّ اللهَّ
قِّ ، عْطاَءَ وَأقَْدَرَ عَلَيْهِ . فَـوَجَبَ النَّظَـرُ إلىَ جَنـَابِ الحـَْ رَ الإِْ كْرهِِ عَلـَى وَالْقِيـَامُ  الْمَالِكُ الحْقَِيقِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَسَّ  بِشـُ

لَ  نْ غَفــَ ودِهِ إذْ لاَ يمــَُنُّ إلاَّ مــَ لِهِ وَوُجــُ قِّ فيِ فَضــْ ةِ الحــَْ ا يـــُؤَدِّي إلىَ مُناَزَعــَ راَضُ عَمــَّ عــْ َ ذَلِــكَ ، وَالإِْ الىَ  -أنََّ اللهَّ  -تَـعــَ
لُ . وَ {  هُمْ فَجَعَلـَهُ أذًَى } فيِ الآْيةَِ مَفْعُولٌ أوََّلٌ وَ { مَنًّا هُوَ الْمُعْطِي وَالْمُتـَفَضِّ هِ ، وَأبَْـعـَدَ بَـعْضـُ فَ عَلَيـْ } عُطـِ

فَاتِ الْمُ  نْ صـِ ونُ مـِ اقِ فَـيَكـُ نْـفـَ لٌ لَـهُ بِالإِْ نىَ ( وَلاَ أذًَى ) حَاصـِ ا محـَْذُوفٌ . وَالْمَعـْ مَ ( لاَ ) ، وَخَبرَهُـَ نىَ اسـْ قِ بمِعَــْ نْفـِ



مِ ( لاَ )  أنََّهُ يُشْترَطَُ أنَْ لاَ يَـتَأَذَّى بِالإِْخْراَجِ ، هُورُ فيِ اسـْ وَممَِّا يَـرُدُّ هَذَا التَّكَلـُّفَ الْبَعِيـدَ تَـنـْوِينُ ( أذًَى ) إذْ الْمَشـْ
ودُ الْم ـــَ رَ إلاَّ وُجـــُ ــْ لُ الأَْجـ ــِ هُ لاَ يُـبْطـ ــَّ ةِ أنَـ ــَ اهِرُ الآْيـ ــَ يْسَ ظـ ــَ تْحِ ، وَلـ ــَ ى الْفـ ــَ هِ عَلـ ــِ هِ لبِِناَئـ ــِ دَمُ تَـنْوِينـ ــَ ا دُونَ عـ ــً نِّ وَالأَْذَى مَعـ

دِهمِاَ ، أَ  لاَمِ لأَِنَّ حــَ يَّةَ كــَ ا ، عَلـَـى أنََّ قَضــِ لٍّ مِنـْهُمــَ اءِ كــُ نْ انتِْفــَ دْلوُلَ ( مَنــًّا وَلاَ أذًَى ) أنََّــهُ لاَ بُــدَّ مــِ فْياَنَ مــَ ا ســُ مُــَ أَ�َّ
كَرْت .  ا شـَ لَمَ  عَبـْدُ وَقَـالَ مُتَلاَزمَِانِ فإَِنَّهُ قاَلَ : همُاَ أنَْ يَـقُولَ قَـدْ أعَْطيَـْتُـك فَمـَ انَ أَبيِ الـرَّحمَْنِ بْـنُ زَيْـدِ بْـنِ أَسـْ : كـَ

ا  فُ لــَك قِياَمــً هِ أَيْ لِكَوْنـِـهِ يَـتَكَلــَّ لُ عَلَيــْ لاَمَك يَـثْـقــُ ئاً وَرَأيَــْت أنََّ ســَ يـْ لاً شــَ ت رَجــُ ولُ : إذَا أعَْطيَــْ لِ يَـقــُ وَهُ لأَِجــْ وَنحــَْ
نْتُ إليَـْك وَفَـعَلـْتُ وَفَـعَلـْتُ ،  سِيريِنَ ابْنُ " وَسمَِعَ إحْسَانِك عَلَيْهِ فَكُفَّ سَلاَمَك عَنْهُ  رَ : أَحْسـَ رَجُلاً يَـقـُولُ لآِخـَ

الَ لَـهُ  يريِنَ فَـقـَ يَ ابْـنُ سـِ رُوفِ إذَا أُحْصـِ يرَْ فيِ الْمَعـْ كُتْ فَـلاَ خـَ رجََ . : اسُـْ ذِيُّ وَأبَُــو دَاوُد وَأَخـْ مْـِ لِمٌ وَالترِّ أَحمـَْدُ وَمُسـْ
يَ اللهَُّ أَبيِ ذَرٍّ عـَنْ  لَّمَ : { رَضـِ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صــَ هُ قَـالَ : قـَـالَ رَسـُ ةِ  عَنــْ ُ يــَوْمَ الْقِياَمــَ مْ اللهَّ ثَلاَثَـةٌ لاَ يُكَلِّمُهــُ

ُ عَلَ  رَّاتٍ ، فَـقُلـْت وَلاَ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ قاَلَ فَـقَرَأهََا رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لَّمَ ثَـلاَثَ مـَ يْهِ وَسـَ
ــِفِ  لْعَتَهُ بِالحْلَ قُ ســِ انُ وَالْمُنـَفــِّ بِلُ وَالْمَنــَّ ولَ اللهَِّ ؟ قــَالَ : الْمُســْ مْ َ� رَســُ نْ هــُ رُوا مــَ ابوُا وَخَســِ اذِبِ : خــَ } . وَفيِ الْكــَ

ئاً إلاَّ مَنَّهُ روَِايةٍَ : {  : وَالطَّبرَاَنيُِّ وَابْـنُ عـَدِيٍّ } . الْمُسْبِلُ إزاَرهَُ } . وَفيِ أُخْرَى : { الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُـعْطِي شَيـْ
دَرٍ {  ــَ ذِّبٌ بِقـ رٍ وَمُكـــَ دْمِنُ خمـــَْ ــُ انٌ وَمـ ــَّ اقٌّ وَمَنـ ةِ : عـــَ وْمَ الْقِياَمـــَ ــَ يْهِمْ يــ ــَ ُ إلـ رُ اللهَّ ــُ ةٌ لاَ يَـنْظـ ائِيُّ . } أرَْبَـعـــَ ــَ لاَ : { وَالنَّسـ

دْمِنُ خمـَْرٍ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ مَ  ةِ : الْمَنــَّانُ : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ } . نـَّانٌ وَلاَ عــَاقٌّ وَلاَ مـُ ُ إلـَـيْهِمْ يــَوْمَ الْقِياَمـَ ثَلاَثَـةٌ لاَ يَـنْظُـرُ اللهَّ
ةِ : ثَلاَثَـةٌ لاَ : { وَأَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ } . عَطاَءَهُ وَالْمُسْبِلُ إزاَرهَُ وَمُدْمِنُ الخْمَْرِ  ُ إلَـيْهِمْ يــَوْمَ الْقِياَمـَ  يَـنْظُـرُ اللهَّ

دْخُلُ  ةٌ لاَ يــــَ يُّوثُ ، وَثَلاَثــــَ الِ وَالــــدَّ بِّهَةُ بِالرّجِــــَ ةُ الْمُتَشــــَ لــــَ رْأةَُ الْمُترَجَِّ هِ وَالْمــــَ اقُّ لوَِالِدَيــــْ هِ الْعــــَ اقُّ لوَِالِدَيــــْ ةَ : الْعــــَ ونَ الجْنَــــَّ
ةِ وَلاَ وَالأَْرْبَـعَةُ : { وَأَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ } . انُ بمِاَ أعَْطَى وَالْمُدْمِنُ عَلَى الخْمَْرِ وَالْمَنَّ  ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مْ اللهَّ ثَلاَثَـةٌ لاَ يُكَلِّمُهـُ

ئً  يـْ ي شـَ بِلُ إزاَرهَُ وَالْمَنـَّانُ الَّـذِي لاَ يُـعْطـِ لْعَتَهُ ا يَـنْظُرُ إليَْهِمْ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ : الْمُسـْ قُ سـِ إلاَّ مَنـَّهُ وَالْمُنـَفـِّ
اذِبِ  فِ الْكــــَ اكِمُ } . بِالحْلَــــِ انٌ : { وَالحــــَْ اقٌّ وَمَنــــَّ دْلاً : عــــَ رْفاً وَلاَ عــــَ ةِ صــــَ وْمَ الْقِياَمــــَ نـْهُمْ يـــــَ ُ مــــِ لُ اللهَّ ةٌ لاَ يَـقْبــــَ ثَلاَثــــَ
دَرِ  ذِّبٌ بِالْقــَ رِ ثَلاَثـَـةٌ لاَ يحُْجَب ــُ} . وَفيِ روَِايـَـةٍ : { وَمُكــَ دْمِنُ الخْمَــْ هِ وَمــُ اقُّ وَالِدَيــْ نْ النــَّارِ : الْمَنــَّانُ وَعــَ } . ونَ عــَ

لاَ يَـدْخُلُ الجْنَـَّةَ : { وَأَحمـَْدُ } . لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ خِبٌّ أَيْ ذُو مَكْرٍ وَخَدِيعـَةٍ وَلاَ بخَِيـلٌ وَلاَ مَنـَّانٌ : { وَالنَّسَائِيُّ 
نْ } . رٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قاَطِعُ رَحِمٍ وَلاَ كَاهِنٌ وَلاَ مَنَّانٌ صَاحِبُ خمَْسٍ : مُدْمِنُ خمَْ  ا ذكُـِرَ مـِ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مـَ

دَ خَاتمـَِةٌ : ممـَِّ الْكَباَئرِِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ جمَاَعَةٌ وَهُوَ ظاَهِرُ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ مِنْ ذَلِكَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ .  ا أنُْشـِ
افِعِيِّ  هُ : للِشــَّ الىَ عَنــْ ُ تَـعــَ يَ اللهَّ برِْ فـَـإِنَّ رَضــِ ا وَاصــْ ك حَظَّهــَ ترَْ لنِـَفْســِ اً� وَمِنــَّهْ وَاخــْ نْ الأََْ�مِ عَلَيــْك إحْســَ لاَ تحَْمِلـَـنَّ مــِ

هُ إليََّ يَـدٌ أبَْطَـا كَذَا لبِـَعْضِهِمْ : وَ الصَّبرَْ جُنَّهْ مِنَنُ الرّجَِالِ عَلَى الْقُلُوبِ أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ الأَْسِنَّهِ  وَصَاحِبٍ سَلَفَتْ مِنـْ
هْرَ حَاوَلَنيِ أبَْدَى النَّدَامَةَ ممَِّا كَانَ أوَْلاَنيِ أَ  نْ عَلَيْهِ مُكَافأََتيِ فَـعَادَانيِ لَمَّا تَـيـَقَّنَ أنََّ الدَّ مْتَ مـِ ا قَـدَّ نِّ مـَ فْسَدْتَ بِالْمـَ

 .إذَا أعَْطَى بمِنََّانِ  حُسْنٍ ليَْسَ الْكَريمُِ 
١١٦ 



رةََ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ عَنْ بِشَرْطِ الاِحْتِياَجِ أوَْ الاِضْطِراَرِ إليَْهِ الْمَاءِ فَضْلِ مَنْعُ  هُ قَـالَ أَبيِ هُرَيــْ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
لَّمَ : {  ُ عَلَيْهِ وَسـَ مُْ ثَلاَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ةِ وَلاَ يَـنْظُـرُ إلَـيْهِمْ وَلاَ يــُزكَِّيهِمْ وَلهـَ ُ يــَوْمَ الْقِياَمـَ مْ اللهَّ ثَـةٌ لاَ يُكَلِّمُهـُ

بِيلِ  هُ ابــْنَ الســَّ لاَةٍ يمَنْــَعُ مِنــْ اءٍ بِفــَ لِ مــَ لٌ عَلــَى فَضــْ ـِـيمٌ : رَجــُ ذَابٌ ألَ وْمَ } . زاَدَ فيِ روَِايـَـةٍ : { عــَ ــَ ُ لــَهُ : الْيـ ولُ اللهَّ يَـقــُ
لْ يـَـدَاك أمَْ  ا لمَْ تَـعْمــَ لَ مــَ ت فَضــْ ا مَنـَعــْ لِي كَمــَ دِيثَ . } نـَعــُك فَضــْ ـُـو دَاوُد ، الحــَْ يْءُ : { وَأبَ ا الشــَّ ولَ اللهَِّ مــَ َ� رَســُ

عُهُ ؟ قَ  عُهُ ؟ قاَلَ : الْمَاءُ ، قاَلَ : َ� نَبيَِّ اللهَِّ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يحَِلُّ مَنـْ الَ : الْمِلـْحُ ، قَـالَ : َ� الَّذِي لاَ يحَِلُّ مَنـْ
يرٌْ لَـك  يرَْ خـَ لُّ مَنـْعـُهُ ؟ قَـالَ : أنَْ تَـفْعـَلَ الخـَْ ركََاءُ فيِ : { وَأبَُـو دَاوُد } . نَبيَِّ اللهَِّ مَا الشَّيْءُ الَّـذِي لاَ يحـَِ النـَّاسُ شـُ

لُّ مَنـْعـُهُ ؟ : { شَةَ عَائِ عَنْ وَابْنُ مَاجَهْ } . ثَلاَثٍ : فيِ الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ  َ� رَسُولَ اللهَِّ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يحـَِ
ا بَالُ الْ  اءُ قَـدْ عَرَفـْنـَا فَمـَ ذَا الْمـَ مِلـْحِ وَالنـَّارِ ؟ قَـالَ : قاَلَ : الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ ، قاَلَتْ : قُـلْت : َ� رَسُولَ اللهَِّ هـَ

نْ أعَْطـَـى  قَ َ� حمــَُيرْاَءُ مــَ دَّ ا فَكَأَنمــََّا تَصــَ نْ أعَْطــَى مِلْحــً ارُ ، وَمــَ كَ النــَّ ــْ جَتْ تلِ ا أنَْضــَ قَ بجَِمِيــعِ مــَ دَّ َ�راً فَكَأَنمــََّا تَصــَ
اَ أَ  اءُ فَكَأَنمـَّ دُ الْمـَ اءٍ حَيـْثُ يوُجـَ نْ مـَ رْبةًَ مـِ لِمًا شـَ قَى مُسـْ نْ سـَ نْ عْتـَقَ رَقَـب ـَبجَِمِيعِ مَا طيَـَّبَتْ تلِْكَ الْمِلـْحُ ، وَمـَ ةً ، وَمـَ

ا .  اَ أَحْياَهــَ اءُ فَكَأَنمــَّ دُ الْمــَ ثُ لاَ يوُجــَ اءٍ حَيــْ نْ مــَ رْبةًَ مــِ لِمًا شــَ قَى مُســْ هْ } ســَ ركََاءُ فيِ : { وَابْــنُ مَاجــَ لِمُونَ شــُ الْمُســْ
راَمٌ  لأَِ وَالنــَّارِ وَثمَنَـُـهُ حــَ اءِ وَالْكــَ عِيدٍ قـَـالَ } . ثَــلاَثٍ : فيِ الْمــَ نيِ الْ أبَُــو ســَ نْ : يَـعــْ ذَا مــِ اريَِ . تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ هــَ اءَ الجــَْ مــَ

ةٌ  رَّحَ جمَاَعــَ دِيدِ ، وَبـِـهِ صــَ نْ الْوَعِيــدِ الشــَّ ا فِيــهِ مــِ يْخَينِْ ، الأَْوَّلُ لمِــَ دِيثِ الشــَّ ريِحُ حــَ وَ صــَ نـْهُمْ الْكَبــَائرِِ هــُ لاَلُ  مــِ الجــَْ
  أَشَارَ إلىَ مَا ذكََرْته فيِ الترَّْجمََةِ .وَقاَلَ : بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبرَِ وكََأنََّهُ الْبُـلْقِينيُِّ 

١١٧ 
ةِ  ــَ رَانِ نعِْمـ ــْ تـَلْزِمُ لِكُفـ ــْ قِ الْمُسـ ــْ ةِ الخْلَـ ــَ رَانُ نعِْمـ ــْ قِّ كُفـ ــَْ رجََ الحـ ــْ ائِيُّ أَخـ ــَ و دَاوُد وَالنَّسـ ــُ هُ أبَـ ــَ ظُ لـ ــْ انَ وَاللَّفـ ــَّ نُ حِبـ ــْ فيِ وَابـ

لَّمَ قَـالَ : {  بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللهَِّ ، وَصَحَّحَهُ عَنْ وَالحْاَكِمُ صَحِيحِهِ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ ا أنََّ النـَّبيَِّ صـَ ُ عَنـْهُمـَ يَ اللهَّ رَضـِ
تَجَارَ باَِللهَِّ فـَـأَجِيروُهُ  نْ اســْ ألََكُمْ باَِللهَِّ فـَـأَعْطوُهُ ، وَمــَ نْ ســَ تـَعَاذَ باَِللهَِّ فأََعِيــذُوهُ وَمــَ نْ اســْ نْ آتـَـى إلـَـيْكُمْ مَعْرُ مــَ وفــًا ، وَمــَ

دْ كَافــَأْتمُوُهُ  مْ قــَ وا أنََّكــُ تىَّ تَـعْلَمــُ هُ حــَ دُوا فــَادْعُوا لــَ إِنْ لمَْ تجــَِ افِئُوهُ فــَ نْ مجُاَزاَتــِهِ } . وَفيِ روَِايــَةٍ : { فَكــَ زْتمُْ عــَ إِنْ عَجــَ فــَ
اكِ  بُّ الشـَّ اكِرٌ يحـُِ َ شـَ كَرْتمُْ فَـإِنَّ اللهَّ وا أنَْ قَـدْ شـَ تىَّ تَـعْلَمـُ ذِيُّ } . ريِنَ فَـادْعُوا لَـهُ حـَ مْـِ نٌ غَريِـبٌ : { وَالترِّ وَقَـالَ حَسـَ

تَمَ  نْ كــَ كَرَ وَمــَ دْ شــَ نْ أثَْــنىَ فَـقــَ ثْنِ فَـإِنَّ مــَ دْ فَـلْيـــُ زِ بـِـهِ فـَـإِنْ لمَْ يجــَِ دَ فَـلْيَجــْ يَ عَطَــاءً فَـوَجــَ نْ أعُْطــِ رَ  مـَ دْ كَفــَ وَابْــنُ } . فَـقــَ
دْ : { حِبَّانَ  نْ أوُليَِ مَعْرُوفًـا فَـلـَمْ يجـَِ لٍ مـَ نْ تحََلـَّى ببِاَطـِ رهَُ وَمـَ دْ كَفـَ هُ فَـقـَ نْ كَتَمـَ كَرهَُ ، وَمـَ دْ شـَ زاَءً إلاَّ الثَّـنـَاءَ فَـقـَ  لَـهُ جـَ

وَ كَلاَبـِـسِ ثـــَوْبيَْ زُورٍ  دَةٍ فَـهــُ هِ : { لأَِبيِ دَاوُد } . وَفيِ روَِايَــةٍ جَيــِّ مَ عَلَيــْ نْ أبُلْــِيَ أَيْ أنُْعــِ امُ  -مــَ نْـعــَ بـْـلاَءُ الإِْ  - إذْ الإِْ
رهَُ  ــَ دْ كَفـ ــَ هُ فَـقـ ــَ كَرهَُ وَإِنْ كَتَمـ ــَ دْ شـ ذكََرهَُ فَـقـــَ دُ . } فـــَ ــَْ اتٌ : { وَأَحمـ هُ ثقِـــَ ــُ نَدٍ رُوَاتـ ــَ اسِ للهَِِّ بِسـ كَرَ النـــَّ ــْ ارَكَ  -إنَّ أَشـ ــَ تَـبـ

الىَ  ــَ اسِ  -وَتَـعـ ــَّ كَرُهُمْ للِنـ ــْ ةٍ : { أَشـ ــَ ــَّ } . وَفيِ روَِايـ كُرُ النـ ــْ نْ لاَ يَشـ ــَ َ مـ كُرُ اللهَّ ــْ حَّحَهَا اسَ لاَ يَشـ ــَ ذِيُّ } . صـ ــِ مْـ الترِّ
هِ أرَْبَــعُ روَِاَ�تٍ  بِ الثَّــانيِ وَعَكْســِ عِ الأَْوَّلِ وَنَصــْ بِهِمَا وَرَفــْ ا وَنَصــْ يَ بِرَفْعِهِمــَ يرْهُُ ، وَهــِ يرْهُُ : { وَالطَّــبرَاَنيُِّ . وَغــَ نْ وَغــَ مــَ

كَرهَُ  دْ شـَ رهَُ فَـقـَ نْ ذكَـَ رهَُ أوُليَِ مَعْرُوفاً فَـلْيـَذْكُرْهُ فَمـَ دْ كَفـَ هُ فَـقـَ نْ كَتَمـَ نَدٍ لاَ بَأْسَ بِـهِ : وَعَبـْدُ اللهَِّ بْـنُ أَحمـَْدَ } .  وَمـَ بِسـَ



دُّثُ {  َ ، وَالتَّحــَ كُرْ اللهَّ كُرْ النــَّاسَ لمَْ يَشــْ نْ لمَْ يَشــْ كُرْ الْكَثـِـيرَ ، وَمــَ كُرْ الْقَلِيــلَ لمَْ يَشــْ نْ لمَْ يَشــْ كْرٌ ،  مــَ ةِ اللهَِّ شــُ بنِِعْمــَ
ذِيُّ } . رْكُ التَّحَدُّثِ كُفْرٌ ، وَالجْمََاعـَةُ رَحمـَْةٌ ، وَالْفُرْقَـةُ عـَذَابٌ وَت ـَ مْـِ نٌ غَريِـبٌ : { وَالترِّ هِ وَقَـالَ حَسـَ نِعَ إليَـْ نْ صـُ مـَ

اءِ  ــَ غَ فيِ الثَّـنـ ــَ دْ أبَْـلـ ــَ يرْاً فَـقـ ــَ ُ خـ زاَك اللهَّ ــَ هِ : جـ ــِ الَ لفَِاعِلـ ــَ رُوفٌ فَـقـ ــْ ذَا} . مَعـ ــَ دُّ هـ ــَ ــهٌ : عـ ا فيِ   تَـنْبِيـ ــَ اهِرُ مـ ــَ وَ ظـ ــُ يرةًَ هـ ــِ كَبـ
مِ اللهَِّ  رِ نعِــَ رُّ إلىَ كُفــْ رٌ ، أَيْ يجــَُ نْ أنََّ ذَلــِكَ كُفــْ دِيثِ الثــَّانيِ مــِ الىَ  -الحــَْ رَّضَ لــِذَلِكَ ،  -تَـعــَ دًا تَـعــَ نْ لمَْ أرََ أَحــَ لَكــِ

مُْ فَهِمُوا أنََّ الْمُراَدَ أنََّهُ كُفْرٌ لنِِعْ   مَةِ الْمُحْسِنِ ، وَمجَُرَّدُ هَذَا لاَ يَـقْتَضِي أنََّهُ كَبِيرةٌَ .وكََأَنَّ عُذْرَهُمْ أَ�َّ
١١٨ 

هِ اللهَِّ الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالثَّلاَثوُنَ بَـعْدَ الْمِائَةِ أنَْ يَسْأَلَ بِوَجْهِ اللهَِّ غَيرَْ الجْنَـَّةِ وَ  ائلَِهُ بِوَجـْ ئُولُ سـَ أنَْ يمَنْـَعَ الْمَسـْ
ائِلُ أَنْ  أَلَ الســَّ هِ اللهَِّ غــَيرَْ يَســْ ائلَِهُ ، وَأَنْ الجْنَــَّةِ بِوَجــْ ئُولُ ســَ عَ الْمَســْ هِ اللهَِّ يمَنْــَ رجََ بِوَجــْ نَدٍ رجَِالـُـهُ الطَّــبرَاَنيُِّ أَخــْ بِســَ

لاَمٍ فِيـهِ عـَنْ الصَّحِيحِ رجَِالُ  ةٌ عَلـَى كـَ وَ ثقِـَ يْخَهُ ، وَهـُ ى الأَْش ـْإلاَّ شـَ ولَ عَريِِّ أَبيِ مُوسـَ عَ رَسـُ هُ أنََّـهُ سمـَِ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : {  ا اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ائلَِهُ مـَ هِ اللهَِّ ثمَُّ مَنـَعَ سـَ ئِلَ بِوَجـْ نْ سـُ مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهَِّ ، وَمَلْعـُونٌ مـَ

راً  أَلْ هُجــْ مٍّ } . لمَْ يَســْ وَ بِضــَ ا لمَْ وَهــُ لُ أنَــَّهُ أرَاَدَ مـــَ ا لاَ يلَِيــقُ ، وَيحَْتَمــِ راً قبَِيحــً أَلْ أمَــْ ا لمَْ يَســْ يمِ أَيْ مـــَ كُونٍ للِْجــِ  فَســُ
يحٍ  ــِ لاَمٍ قبَـ ــَ ا بِكـ ــً ؤَالاً قبَِيحـ ــُ أَلْ سـ ــْ و دَاوُد . يَسـ ــُ يرْهُُ : { وَأبَـ ــَ ةُ وَغـ ــَّ هِ اللهَِّ إلاَّ الجْنَـ ــْ أَلُ بِوَجـ ــْ برَاَنيُِّ } . لاَ يُسـ ــَّ : {  وَالطـ

ائلَِهُ  عَ ســَ هِ اللهَِّ فَمَنــَ ئِلَ بِوَجــْ نْ ســُ ونٌ مــَ هِ اللهَِّ ، وَمَلْعــُ أَلَ بِوَجــْ نْ ســَ ونٌ مــَ ذِيُّ } . مَلْعــُ مْــِ نٌ غَريِــبٌ . وَالترِّ وَقــَالَ حَســَ
حِيحِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ  رِّ الْبَلِيـَّةِ ؟ قَـالوُا . { فيِ صـَ برِكُُمْ بِشـَ أَلُ أَلاَ أُخـْ ولَ اللهَِّ ، قَـالَ : الَّـذِي يُسـْ بَـلـَى َ� رَسـُ

حِيحِهِ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْـنُ حِبـَّانَ } . باَِللهَِّ وَلاَ يُـعْطِي  اكِمُ فيِ صـَ يْخَينِْ وَالحـَْ رْطِ الشـَّ حِيحٌ عَلـَى شـَ وَقَـالَ صـَ
أَلَ : {  ــَ نْ سـ تـَعَاذَ باَِللهَِّ فأََعِيـــذُوهُ وَمـــَ نْ اســـْ ا مـــَ ــً يْكُمْ مَعْرُوفـ نَعَ إلـــَ نْ صـــَ أَجِيبُوهُ ، وَمـــَ ــَ اكُمْ فـ نْ دَعـــَ أَعْطوُهُ ، وَمـــَ  باَِللهَِّ فـــَ

مْ قـَـدْ كَافـَـأْتمُوُهُ  رَوْا أنََّكــُ تىَّ تـــَ ا تُكَافِئُونَــهُ فـَـادْعُوا لـَـهُ حــَ دُوا مــَ افِئُوهُ ، فـَـإِنْ لمَْ تجــَِ يرْهُُ قـَـالَ وَالطــَّبرَاَنيُِّ } . فَكــَ افِ وَغــَ ظُ الحــَْ
دٌ : { الْمُنْذِريُِّ  دِّثُكُمْ عـَنْ وَحَسَّنَ بَـعْضُ مَشَايخِِناَ إسْناَدَهُ ، وَفِيهِ بُـعـْ رِ أَلاَ أُحـَ ضـِ ولَ اللهَِّ ، الخَْ ؟ قَـالوُا بَـلـَى َ� رَسـُ

وقِ  ي فيِ ســُ وْمٍ يمَْشــِ ــَ وَ ذَاتَ يـ ا هــُ نَمــَ راَئيِلَ قـَـالَ : بَـيـْ لٌ مُكَاتـَـبٌ فَـق ــَبَــنيِ إســْ رهَُ رَجــُ ُ أبَْصــَ قْ عَلــَيَّ بَارَكَ اللهَّ دَّ الَ : تَصــَ
الَ  رُ فِيـك ، فَـقـَ ضــِ كِينُ : الخَْ الَ الْمِســْ هُ . فَـقـَ يْءٌ أعُْطِيكــَ ا عِنـْدِي شـَ ونُ مــَ رٍ يَكـُ نْ أمَــْ ُ مـِ اءَ اللهَّ ا شـَ : آمَنـْت باَِللهَِّ مــَ

الَ أَسْألَُك بِوَجْهِ اللهَِّ لَمَا تَصَدَّقْت عَلَيَّ فإَِنيِّ نظََرْت السَّمَ  ةَ عِنـْدَك ، فَـقـَ وْت الْبرَكَـَ ك وَرَجـَ رُ احَةَ فيِ وَجْهـِ ضـِ : الخَْ
تَقِ  لْ يَسـْ كِينُ : وَهـَ الَ الْمِســْ ذَنيِ فَـتَبِيعـَنيِ ، فَـقـَ هُ إلاَّ أنَْ تَأْخـُ يْءٌ أعُْطِيكــَ ا عِنـْدِي شـَ ذَا ؟ قـَـالَ : آمَنـْت باَِللهَِّ مـَ يمُ هـَ

رٍ  ــْ ألَْتنيِ بِأمَـ ــَ دْ سـ ــَ ولُ لَقـ ــُ مْ أقَـ ــَ هُ  نَـعـ وقِ فَـباَعــــَ ــُّ هُ إلىَ السـ ــَ مـ الَ : فَـقَدَّ ــَ نيِ ، قـ ــْ هِ رَبيِّ بِعـ ــْ ك بِوَجـ ــُ ا إنيِّ لاَ أُخَيِّبـ يمٍ أمَــــَ ــِ عَظـ
ترَيَْ  ــْ ــََّا اشـ الَ : إنمـ يْءٍ ، فَـقـــَ ــَ تـَعْمِلُهُ فيِ شـ ــْ اً� لاَ يَسـ ــَ ترَِي زَمـ دَ الْمُشـــْ ــْ ثَ عِنـ مٍ ، فَمَكـــَ ــَ ةِ دِرْهـ يرٍْ بِأرَْبعَِمِائـــَ ــَ اسَ خـ تنيِ الْتِمـــَ

قُّ عَلـَيَّ عِ  عِيفٌ قَـالَ : لَـيْسَ يَشـُ يْخٌ كَبـِيرٌ ضـَ قَّ عَلَيـْك إنَّـك شـَ  ، قَـالَ : نْدِي فأََوْصِنيِ بِعَمَلٍ ، قاَلَ : أَكْرهَُ أنَْ أَشـُ
قُلُهَا دُونَ سِتَّةِ نَـفَرٍ فيِ يَـوْمٍ ، فَخَرجََ الرَّجُلُ لبِ ـَ عْضِ حَاجَتِهِ ثمَُّ انْصَرَفَ وَقَـدْ قُمْ فاَنْـقُلْ هَذِهِ الحِْجَارةََ ، وكََانَ لاَ يَـنـْ

لِ  رَضَ للِرَّجـُ هُ ، ثمَُّ عــَ ا لمَْ أرََك تُطِيقـُ ت مــَ نْت وَأَجمْلَــْت وَأطَقَـْ اعَةٍ ، قـَـالَ : أَحْسـَ ارةََ فيِ سـَ لَ الحِْجــَ الَ : نَـقـَ فَرٌ فَـقــَ ســَ



نَةً . قَـالَ  قَّ عَلَيـْك  إنيِّ أَحْسَبُك أمَِيناً فاَخْلُفْنيِ فيِ أهَْلـِي خِلاَفَـةً حَسـَ رهَُ أنَْ أَشـُ لٍ ، قَـالَ : إنيِّ أَكـْ نيِ بِعَمـَ : وَأوَْصـِ
رَّ الرَّ  فَرهِِ ، قَـالَ ، قاَلَ : ليَْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ ، قاَلَ : فاَضْرِبْ مِنْ اللَّبنِِ لبِـَيْتيِ حَتىَّ أقَْدَمَ عَلَيـْك ، قَـالَ : فَمـَ لُ لِسـَ جـُ

هُ اللهَِّ  : فَـرَجَعَ وَقَدْ شَيَّدَ بنِاَءَهُ ، هِ اللهَِّ ، وَوَجـْ ألَْتنيِ بِوَجـْ رُك ؟ قَـالَ ، سـَ ا أمَـْ بـَبُك وَمـَ قاَلَ : أَسْألَُك بِوَجْهِ اللهَِّ مَا سـَ
الَ  ذِهِ الْعُبُودِيــَّةِ ، فَـقــَ نيِ فيِ هــَ رُ أوَْقَـعــَ ضــِ نْ أََ� ؟ أََ� الخَْ أُحَدِّثُك مــَ رُ : ســَ ضــِ ألََنيِ مِس ــْالخَْ هِ ســَ ت بــِ كِينٌ الــَّذِي سمَِعــْ

تُهُ مِنْ رَقَـبَتيِ فَـباَعَنيِ ، وَأُخْ  هِ صَدَقَةً فَـلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أعُْطِيهِ فَسَألََنيِ بِوَجْهِ اللهَِّ فأََمْكَنـْ ئِلَ بِوَجـْ برِكَُ أنََّهُ مَنْ سـُ
دُهُ وَلاَ لح ــَْ ةِ جِلــْ دِرُ وَقـَـفَ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ وَ يَـقــْ ائلَِهُ وَهــُ رَدَّ ســَ قَقْت اللهَِّ فـــَ لُ : آمَنــْت باَِللهَِّ شــَ الَ الرَّجــُ عُ ، فَـقــَ مَ لـَـهُ يَـتـَقَعْقــَ

مْ عَلَيْك َ� نَبيَِّ اللهَِّ لمَْ أعَْلَمْ . قاَلَ : لاَ بَأْسَ أَحْسَنْتَ وَأتَْـقَنْتَ ، فَـقَالَ الرَّجُلُ : بأَِبيِ أنَْتَ وَ  أمُِّي َ� نَـبيَِّ اللهَِّ احُْكـُ
اليِ بم ـَِ بِيلَهُ ، فيِ أهَْلِي وَمـَ بِيلِي فأََعْبُـدَ رَبيِّ فَخَلـَّى سـَ بُّ أنَْ تخُلَـِّيَ سـَ بِيلَك ، قَـالَ : أُحـِ ترَْ فَـأُخَلِّيَ سـَ ئْت أوَْ اخـْ ا شـِ

الَ  رُ فَـقـَ ضــِ ا . الخَْ نيِ فيِ الْعُبُودِيَّــةِ ثمَُّ نجــََّانيِ مِنـْهــَ دُ للهَِِّ الــَّذِي أوَْثَـقــَ لِّ م ــِ} : الحْمَــْ وَ تَـنْبِيــهٌ : عــَدُّ كــُ ذَيْنِ كَبـِـيرةًَ وَهــُ نْ هــَ
ا فيِ  رُّ النـَّاسِ كَمـَ ي شـَ ئِلَ باَِللهَِّ وَلاَ يُـعْطـِ نْ سـُ حِيحِ ، وَأنََّ مـَ دِيثِ الصـَّ ا فيِ الحـَْ نِ عَلَيْهِمـَ دِيثِ الَّـذِي صَريِحُ اللَّعـْ  الحـَْ

نْ الأَْ  لاًّ مــِ تُـنـَـا فَجَعَلـُـوا كــُ ذْ بـِـذَلِكَ أئَمَِّ نْ لمَْ َ�ْخــُ دَهُ ، لَكــِ نْ الْكَبــِيرةَِ ، بَـعــْ لاً عــَ ةِ فَضــْ ا وَلمَْ يَـقُولُــوا بِالحْرُْمــَ رَيْنِ مَكْرُوهــً مــْ
هِ أنََّ مَ  يصِ عَلَيـْ ةُ التـَّنْصـِ طِراَرهِِ وَيمُْكِنُ حمَْلُ الحْدَِيثِ فيِ الْمَنْعِ عَلَى مَا إذَا كَانَ لمُِضْطَرٍّ وَتَكُونُ حِكْمـَ عَ اضـْ نـْعـَهُ مـَ

ؤَالهِِ باَِللهَِّ  ا ، وَســــُ ى مــــَ ؤَالِ عَلــــَ هُ فيِ الســــُّ عُ ، وَحمَْلــــُ بَحُ وَأفَْظــــَ ؤَالَ إذَا أَلحََّ أقَـــــْ رَّرَ الســــُّ جَرَ وكَـــَ تىَّ أَضــــْ هِ اللهَِّ حــــَ بِوَجــــْ
نْ وَأَضَرَّهُ الْمَسْئُولَ  حَابُـناَ ، ، وَحِينَئِذٍ فاَللَّعْنُ عَلَى هَذَيْنِ ، وكََوْنُ كُلٍّ مِنـْهُمَا كَبـِيرةًَ ظَـاهِرٌ وَلاَ يمَتَْنـِعُ مـِ  ذَلِـكَ أَصـْ

اَ هُوَ فيِ مجَُرَّدِ السُّؤَالِ بِوَجْهِ اللهَِّ  حَ  -تَـعَالىَ  -وكََلاَمُهُمْ إنمَّ طِراَرهِِ ، وَبهـَِذَا اتَّضـَ ائلِِ بِـذَلِكَ لاَ عـَنْ اضـْ وَفيِ مَنْعِ السـَّ
تِنـَا وَتلِـْكَ الأَْحَادِيــثِ الَّـتيِ قَـدَّ  لاَمِ أئَمَِّ عُ بَـينَْ كــَ لاَمِ الجْمَـْ يِّ مْناَهَا ، ثمَُّ رَأيَْــت فيِ كـَ هِ الحْلَِيمـِ اَ فيِ مِنـْهَاجــِ رحُِّ بمــِ ا يُصـَ مـَ

قَلِبُ الصَّغِيرةَُ كَبِيرةًَ بِقَ  قَلـِبُ ذكََرْته . فإَِنَّهُ قاَلَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ إلاَّ وَفِيهِ صَغِيرةٌَ وكََبِيرةٌَ وَقَدْ تَـنـْ ريِنَةٍ تُضَمُّ إليَـْهَا ، وَتَـنـْ
رَ باَِللهَِّ الْ  ا إلاَّ الْكُفــْ مَامِ قَريِنـَـةٍ إليَـْهــَ ةً بِانْضــِ غِيرةٌَ  -تَـعــَالىَ  -كَبـِـيرةَُ فاَحِشــَ هِ صــَ نْ نَـوْعــِ شُ الْكَبـَـائرِِ وَلـَـيْسَ مــِ فإَِنَّــهُ أفَْحــَ

اةِ كَبـِـيرَ  عُ الزَّكــَ رْت ، ثمَُّ قـَـالَ : وَمَنــْ ا ذكَــَ دَاهُ فـَـالأَْمْرُ فِيــهِ عَلـَـى مــَ ا عــَ ا مــَ غِيرةٌَ ، فـَـإِنْ أَجمــَْعَ عَلــَى وَأمَــَّ ائلِِ صــَ ةٌ وَرَدُّ الســَّ
يرَ  ــِ ذَاكَ كَبـ ــَ لاَظَ فـ ــْ غـ ارَ وَالإِْ ــَ عِ الاِنتِْهـ ــْ ى الْمَنـ هُ زاَدَ عَلـــَ ــَّ دٍ إلاَّ أنَـ ــِ نْ وَاحـ ــِ عُ مـ ــْ انَ الْمَنـ ــَ هِ ، أوَْ كـ ــِ ذَا إنْ رَأَى مَنْعـ ــَ ةٌ ، وَهَكـ

هِ محُْتاَجٌ رَجُلاً مُوَسَّعًا عَلَيْهِ عَلَى طعََا ترََضَ عَلَيـْ ى . وَاعـْ رَدَّهُ فَـذَلِكَ كَبـِيرةٌَ . انْـتـَهـَ هُ فــَ ألََهُ مِنـْ مٍ فَـتاَقَتْ إليَْهِ نَـفْسُهُ وَسـَ
نْ أنََّ الأَْذْرَعِيُّ  ائِلِ بِأنََّ مَا قاَلَهُ مـِ غِيرةٌَ وَأنََّ ردََّ السـَّ هُ تَاقَـتْ الَّـذِي  -ردََّ الْمُحْتَـاجِ صـَ أَلَ نَـفْسـُ نْ وَسـَ رِ الْمُ مـِ وسـِ

لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ كَبِيرةٌَ مُشْكِلاَنِ إلاَّ أنَْ يُـؤَوَّلَ ، وكََلاَمُهُ بعَِيدٌ مِنْ التَّأْوِيلِ انْـتـَهَى . قاَلَ   -فَـرَدَّهُ  جَوَابًا عـَنْ ذَلِـكَ الجَْ
ائلٍِ لمِ ــَ ى ســَ طَرِّ وَالأَْوَّلُ عَلـــَ هُ الثـــَّانيِ عَلــَى الْمُضــْ لُ كَلاَمــُ ت : يحُْمــَ ورُونَ . قُـلــْ راَؤُهُ محَْصـــُ دٍ فُـقــَ اةُ فيِ بَـلــَ هُ الزَّكـــَ نْ لَزمَِتــْ

لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ انْـتـَهَى . فَمَا ذكََرهَُ  لاَمِ الجَْ يِّ تَأْوِيلاً لِكـَ ا ذكََرْتـه . نَـعـَمْ إطْـلاَقُ الحْلَِيمـِ ريِحٌ فيِ تَأيْيِـدِ مـَ لاَلِ صـَ بِأنََّ الجـَْ
غِيرةٌَ فِيــهِ نَ  راً صــَ رَ آخــِ ا ذكُــِ ا مــَ ا تَامــًّ اةَ مِلْكــً وا الزَّكــَ نْفٍ مَلَكــُ نْ صــِ ــَلَّ مــِ رُوا فيِ ثَلاَثـَـةٍ فأَقَ مُْ إذَا انحَْصــَ ظـَـرٌ ظـَـاهِرٌ ، فــَإِ�َّ



تِيعَابهِِ  وبَ اسـْ ي وُجـُ راً يَـقْتَضـِ رُوا حَصـْ كٍّ ، فَـإِنْ انحَْصـَ دِهِمْ حِينَئـِذٍ كَبـِيرةٌَ بِـلاَ شـَ مَالِـكِ مْ عَلـَى الْ مُسْتَقِرًّا ، فَمَنْعُ أَحـَ
غِيرةٌَ عَادَةً بِأنَْ سَهُلَ ضَبْطهُُمْ عَلَيْهِ  هَ أنََّ الـرَّدَّ حِينَئـِذٍ صـَ نـَّهُمْ لأَِنَّ وَوَفىَّ الْمَالُ بهـِِمْ اتجُـُِّ هِ ، وَلَكـِ بٌ عَلَيـْ يمَ وَاجـِ التـَّعْمـِ

لاَلِ ةِ يحُْمَلُ كَلاَمُ لاَ يمَلِْكُونَ فَكَانَ الرَّدُّ صَغِيرةًَ لاَ كَبِيرةًَ ، وَعَلَى هَذِهِ الحْاَلَ   .الجَْ
١١٩ 

نْ  يْءٍ مــِ رِ شـَ دَقَةِ خَاتمـَِةٌ : فيِ ذكِــْ ائِلِ الصـَّ ا فَضــَ ا وَأنَْـوَاعِهــَ تـَغْنىَ وَأَحْكَامِهــَ افِلاً لاَ يُســْ ا كِتـَابًا حــَ ت فِيهــَ : وَقـَـدْ ألََّفـْ
ا وَفَـوَائِـدَ وَفُـرُوعـًا فَـعَلَيـْك بِـهِ  ائلَِ وَأَحْكَامـً زْوٍ عـَنْ مِثْلـِهِ فَضـَ نْ غـَيرِْ عـَ ذِهِ الخْاَتمـَِةِ مـِ رُدُهُ فيِ هـَ ا أَسـْ يـعَ مـَ  . اعْلـَمْ أنََّ جمَِ

لَّى اللهَُّ  ا . قـَـالَ صــَ رِ مخَُرّجِِيهــَ تَجْ إلىَ ذكِــْ نٌ فَـلـَـمْ أَحــْ ا فإَِنَّــهُ حَســَ حِيحَةٌ إلاَّ قلَـِـيلاً مِنـْهــَ لَّمَ : {  أَحَادِيـثُ صــَ هِ وَســَ عَلَيــْ
قَ بِعِدْلِ  ا بيَِمِينـِهِ  مَنْ تَصَدَّ َ يَـقْبـَلُهـَ ُ إلاَّ طيَِّبـًا فَـإِنَّ اللهَّ بٍ طيَـِّبٍ وَلاَ يَـقْبـَلُ اللهَّ ةً بيَِمِينـِهِ  -} تمَرْةٍَ مِنْ كَسـْ أَيْ مُلْتَبِسـَ

دكُُمْ فَـلـُـوَّهُ {  -وَبَـركََتـِهِ  ا يـــُرَبيِّ أَحـَ احِبِهَا كَمــَ ا لِصـَ دِي -} ثمَُّ يُـرَبيِّهــَ مٍّ فَـتَشــْ تْحٍ فَضــَ ا يوُلـَـدُ بِفـَ رهَُ أوََّلَ مــَ {  -دٍ : مُهـْ
لِ  لَ الجْبَـــَ ــْ ونَ مِثـ تىَّ تَكـــُ ةٍ : {  حـــَ ــَ دٍ } . وَفيِ روَِايـ لَ أُحـــُ يرُ مِثـــْ ــِ ةَ لتََصـ تىَّ إنَّ اللُّقْمـــَ رهَُ حـــَ دكُُمْ مُهـــْ رَبيِّ أَحـــَ ا يــــُ } ، كَمـــَ

وا أَ : {  -تَـعـَالىَ  -وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فيِ كِتاَبِ اللهَِّ  دَقاَتِ ألمََْ يَـعْلَمـُ ذُ الصـَّ وَ يَـقْبـَلُ التـَّوْبَـةَ عـَنْ عِبـَادِهِ وََ�ْخـُ َ هـُ نَّ اللهَّ
دَقاَتِ } {  ُ الـرّبَِا وَيــُرْبيِ الصـَّ قُ اللهَّ ا } . { يمَْحـَ وٍ إلاَّ عـِزًّا وَمـَ دًا بِعَفـْ ُ عَبـْ ا زاَدَ اللهَّ الٍ وَمـَ نْ مـَ دَقَةٌ مـِ تْ صـَ ا نَـقَصـَ مـَ

دٌ للهَِِّ إلاَّ  عَ أَحــَ لَّ  تَـوَاضـَ زَّ وَجـَ ُ عــَ دٌ : { للِطَّـبرَاَنيِِّ وَفيِ روَِايَــةٍ } . رَفَـعـَهُ اللهَّ دَّ عَبــْ ا مــَ الٍ وَمـَ نْ مــَ دَقَةٌ مـِ تْ صــَ ا نَـقَصـَ مــَ
ُ } يدََهُ لِصَدَقَةٍ إلاَّ ألُْقِيـَتْ فيِ يَـدِ اللهَِّ  ا اللهَّ اَ {  -تَـعـَالىَ  -: أَيْ إلاَّ قبَِلَهـَ يَ بهـِ ائلِِ قَـبـْلَ أنَْ تَـق ـَوَرَضـِ عَ فيِ يَـدِ السـَّ

ُ لَهُ بَابَ فَـقْرٍ } ، {  اَ } . { وَمَا فَـتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََةٍ لَهُ عَنـْهَا غِنىً إلاَّ فَـتَحَ اللهَّ يَـقُولُ الْعَبْدُ : مَاليِ مَاليِ وَإِنمـَّ
هُ للِنـَّاسِ لَهُ مِنْ مَالهِِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فأَفَْنىَ أوَْ لبَِسَ فأَبَْـلَى أوَْ أعَْطَ  بٌ وَتَاركِـُ ى فاَقـْتَنىَ ، مَا سِوَى ذَلِكَ فَـهُوَ ذَاهـِ

هُ فَـلاَ } . {  نـَهُ تَـرْجمـَُانٌ ، فَـيـَنْظُـرُ أيمَـَْنَ مِنـْ نـَهُ وَبَـيـْ ُ لَـيْسَ بَـيـْ يُكَلِّمُهُ اللهَّ دٍ إلاَّ سـَ مَ ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحـَ ا قَـدَّ  يــَرَى إلاَّ مـَ
هِ فَـاتَّـقُوا النـَّارَ وَيَـنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ  اءَ وَجْهـِ مَ ، وَيَـنْظُـرُ بَـينَْ يدََيْـهِ فَـلاَ يــَرَى إلاَّ النـَّارَ تلِْقـَ قِّ فَلاَ يَـرَى إلاَّ مَا قَدَّ وَلَـوْ بِشـِ

قِّ تمـَْرةٍَ } . { تمَرْةٍَ  نْ النـَّارِ وَلَـوْ بِشـِ ئُ الخْطَِيئ ـَ} . { ليَِقِ أَحَدكُُمْ وَجْهَهُ مـِ دَقَةُ تُطْفـِ اءُ النـَّارَ الصـَّ ئُ الْمـَ ا يطُْفـِ ةَ كَمـَ
رةََ إنَّهُ لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ لحَْمٌ وَدَمٌ نَـبـَتاَ عَلَى سُحْتٍ ، النـَّارُ أوَْلىَ بِـهِ . َ�  كَعْبُ بْنَ عُجْرةََ َ�  } . {  بُ بْـنَ عُجـْ كَعـْ

ا وَغـَادٍ  هِ فَمُعْتِقُهـَ اكِ نَـفْسـِ ا . َ�  النَّاسُ غَادَِ�نِ فَـغاَدٍ فيِ فِكـَ رةََ مُوبِقُهـَ بُ بْـنَ عُجـْ وْمُ جُنـَّةٌ كَعـْ لاَةُ قــُرُبَاتٌ وَالصـَّ الصـَّ
اءُ النـَّارَ } ، وَفيِ روَِايَـةٍ : {  الصَّفَا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخْطَِيئَةَ كَمَا يذَْهَبُ الجْلَِيدُ عَلَى  ئُ الْمـَ ا يطُْفـِ إنَّ } . { كَمـَ

بَ ال ــ ئُ غَضــَ دَقَةَ لتَُطْفــِ وءِ الصــَّ ةَ الســُّ دْفَعُ مِيتــَ دْرَأُ } ، وَفيِ روَِايــَةٍ : { رَّبِّ وَتــَ ــَ َ ليَ دَقَةِ } أَيْ يــَدْفَعُ { إنَّ اللهَّ بِالصــَّ
ئاً } . {  سَبْعِينَ بَابًا مِنْ مِيتَةِ السُّوءِ  يـْ لٌ شـَ نْ كُلُّ امْرئٍِ فيِ ظِلِّ صَدَقتَِهِ حَتىَّ يُـقْضَى بَينَْ النَّاسِ ، لاَ يخـُْرجُِ رَجـُ مـِ

يْطاًَ�  بْعِينَ شــَ ــَيْ ســَ ا لحَيْ كَّ عَنـْهــَ تىَّ يَـفــُ دَقَةِ حــَ دَأْ بمــَِنْ } . { الصــَّ لِّ ، وَابــْ دُ الْمُقــِ لُ ؟ قــَالَ جُهــْ دَقَةِ أفَْضــَ أَيُّ الصــَّ
ولَ اللهَِّ ؟ } . { تَـعــُولُ  فَ ذَاكَ َ� رَســُ لٌ : كَيــْ الَ رَجــُ مٍ ، فَـقــَ فِ دِرْهــَ ــْ ةَ ألَ مٌ مِائــَ بَقَ دِرْهــَ الٌ ســَ لٌ لــَهُ مــَ الَ : رَجــُ فَـقــَ

هِ  نْ عُرْضــِ ذَ مــِ ةِ جَانبِـُـهُ  -كَثـِيرٌ أَخــَ ادِ الْمُعْجَمــَ لِ وَبِالضــَّ مِّ أوََّلِـهِ الْمُهْمــَ دَّقَ بهــَِا ،  -أَيْ بِضــَ مٍ وَتَصــَ مِائَـةَ ألَــْفِ دِرْهــَ



قَ بِـهِ  دَّ دَهمُاَ فَـتَصـَ ذَ أَحـَ ائلَِك وَلَـوْ بِظِلـْفٍ . { } وَرَجُلٌ ليَْسَ لَهُ إلاَّ دِرْهمَاَنِ فأََخـَ رُدَّ سـَ رِ أوََّلِـهِ لاَ تــَ وَ بِكَسـْ } ، هـُ
رَسِ  افِرِ للِْفــَ ةِ الحــَْ نَمِ بمِنَْزلِــَ رِ وَالْغــَ مِ للِْبـَقــَ هُ إلىَ أنَْ قــَالَ : . { الْمُعْجــَ لَّ إلاَّ ظِلــُّ وْمَ لاَ ظــِ هِ يـــَ ُ فيِ ظِلــِّ مْ اللهَّ عَةٌ يظُِلُّهــُ بـْ ســَ

قَ بِصَ  وءِ } . { دَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ شمِاَلهُُ مَا تُـنْفِقُ يمَيِنُهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّ ارعَِ السـُّ رُوفِ تَقـِي مَصـَ ناَئعُِ الْمَعـْ صـَ
رِ  لَةُ الـرَّحِمِ تَزيِــدُ فيِ الْعُمـُ بَ الـرَّبِّ وَصــِ ئُ غَضـَ رِّ تُطْفــِ دَقَةُ السـِّ رُوفِ ص ـَ: { للِطَّــبرَاَنيِِّ وَفيِ روَِايَـةٍ } . وَصـَ ناَئعُِ الْمَعــْ

لُّ  رِ ، وكَـُ دَقَةٌ تَقِي مَصَارعَِ السُّوءِ ، وَالصَّدَقَةُ خُفْياً تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزيِـدُ فيِ الْعُمـُ رُوفٍ صـَ  مَعـْ
نْـياَ هُمْ أهَْلُ الْمَعْرُوفِ فيِ الآْخِرةَِ ، وَأهَْلُ  رةَِ  ، وَأهَْلُ الْمَعْرُوفِ فيِ الدُّ نْـياَ هُمْ أهَْلُ الْمُنْكَرِ فيِ الآْخـِ الْمُنْكَرِ فيِ الدُّ

رُوفِ  لُ الْمَعــْ ةَ أهَـــْ نْ يـــَدْخُلُ الجْنَـــَّ هُ ، وَأوََّلُ مــَ رَى لـــَ دَ } . وَفيِ أُخـــْ الَ : : { وَلأَِحمـــَْ ولَ اللهَِّ ؟ قـــَ دَقَةُ َ� رَســـُ ا الصـــَّ مــَ
دَ اللهَِّ الْمَزِ  اعَفَةٌ وَعِنــْ عَافٌ مُضــَ رَأَ : { أَضــْ ــَ عَافاً يــدُ ، ثمَُّ قـ اعِفَهُ لـَـهُ أَضــْ ناً فَـيُضــَ ا حَســَ َ قَـرْضــً رِضُ اللهَّ نْ ذَا الــَّذِي يُـقــْ مــَ

رَأَ كَثــِيرةًَ  لٍّ ، ثمَُّ قـــَ نْ مُقــِ دٌ مــِ يرٍ أوَْ جُهــْ رٌّ إلىَ فَقــِ لُ ؟ قــَالَ : ســِ دَقَةِ أفَْضــَ ولَ اللهَِّ أَيُّ الصــَّ إنْ : {  } قِيــلَ : َ� رَســُ
لِمًا ثــَوْبًا لمَْ يــَزَلْ . { } } الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تخُْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ تُـبْدُوا  ا مُسـْ نْ كَسـَ مـَ

لِ } . { مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ أوَْ سِلْكٌ  -تَـعَالىَ  -فيِ سَترِْ اللهَِّ  ا مُسـْ لِمٍ كَسـَ اَ مُسـْ اهُ أيمَُّ مًا ثــَوْبًا عَلـَى عـُرْيٍ كَسـَ
 ُ ُ  -تَـعَالىَ  -اللهَّ هُ اللهَّ وعٍ أطَْعَمـَ اَ مُسْلِمٍ أطَْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جـُ اَرِ الجْنَـَّةِ ،  -تَـعـَالىَ  -مِنْ خُضْرِ الجْنََّةِ ، وَأيمَُّ نْ ثمـِ مـِ

 ُ اَ مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظمََأٍ سَقَاهُ اللهَّ كِينِ } . { مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ  -عَالىَ ت ـَ -وَأيمَُّ الصَّدَقَةُ عَلـَى الْمِسـْ
حِ } . { صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي رَحِمٍ اثْـنـَتاَنِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ  } أَيْ أَيُّ الصَّدَقَةِ أفَْضَلُ ؟ قاَلَ عَلَى ذِي الـرَّحِمِ الْكَاشـِ

مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبنٍَ أَيْ بِأنَْ أعَْطَى لبَُوً� لمَِنْ . { صْرهِِ ، كِناَيةًَ عَنْ بَاطِنِهِ الْمُضْمِرِ لعَِدَاوَتِك فيِ كَشْحِهِ أَيْ خَ 
دَى رفِاَقــًا ، أَيْ إلىَ الطَّريِــقِ  مَ ، أوَْ هــَ رَضَ دَراَهــِ ا ، أوَْ وَرقٍِ أَيْ بِأنَْ أقَـــْ ا ثمَُّ يَـرُدُّهــَ لُ لبَـَنـَهــَ قِ   َ�ْكــُ لُ عِتــْ هُ مِثــْ انَ لــَ كــَ

دَقَةٌ } . {  قَـبـَـةٍ رَ  رْضٍ صــَ لُّ قـــَ ةٍ : { كــُ دَ جمَاَعــَ ريَِ بيِ عَلـَـى بَابِ الجْنَــَّةِ مَكْتـُـوبًا } . وَفيِ روَِايَــةٍ عِنــْ لـَـةَ أُســْ رَأيَـْـت ليَـْ
رَ  ةَ عَشــــَ ــَ رْضُ بثَِمَانيِـ ــَ رِ أمَْثاَلهــــَِا وَالْقـ ــْ دَقَةُ بِعَشـ ــَّ لِمًا قَـرْض ــــً} . { الصـ ــْ رِضُ مُسـ ــْ لِمٍ يُـقـ نْ مُســــْ ــِ ا مـ ــَ انَ مـ رَّتَينِْ إلاَّ كــــَ ــَ ا مـ

رةَِ } { كَصَدَقتَِهَا مَرَّةً  نْـياَ وَالآْخـِ هِ فيِ الـدُّ ُ عَلَيـْ رَ اللهَّ رٍ يَسـَّ يرٌْ . قَـالَ : } : { مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسـِ لاَمِ خـَ أَيُّ الإِْسـْ
يْءٍ . } . {  تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُـقْرئُِ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لمَْ تَـعْرِفْ  لُّ شـَ يْءٍ . قَـالَ : كـُ لِّ شـَ أنَبِْئْنيِ عـَنْ كـُ

يْءٍ إذَا عَمِلْتُـهُ دَخَلـْتُ الجْنَـَّةَ ، قَـالَ : أطَْعـِمْ الطَّعـَامَ وَأفَ ـْ برِْنيِ بِشـَ لْ خُلِقَ مِنْ الْمَاءِ ، فَـقُلـْت : أَخـْ لاَمَ وَصـِ شِ السـَّ
لِ وَالنــَّاسُ نِ  لِّ بِاللَّيــْ امَ وَصــَ لاَمٍ الأَْرْحــَ لاَمَ } . { يـَـامٌ تـَـدْخُلْ الجْنَــَّةَ بِســَ وا الســَّ امَ وَأفَْشــُ وا الطَّعــَ اعُْبـُـدُوا الــرَّحمَْنَ وَأطَْعِمــُ

بِعَهُ } . { مِنْ مُوجِباَتِ الرَّحمَْةِ إطْعَامُ الْمُسْلِمِ الْمِسْكِينِ } ، { تَدْخُلُوا الجْنََّةَ بِسَلاَمٍ  تىَّ يُشـْ اهُ حـَ  مَنْ أطَْعـَمَ أَخـَ
دَقَينِْ مَس ـِ لِّ خَنـْ ا بَـينَْ كـُ بْعَ خَنـَادِقَ مـَ نْ النـَّارِ سـَ ُ مـِ تىَّ يَـرْوِيَـهُ بَاعـَدَهُ اللهَّ مِائَةِ عـَامٍ وَسَقَاهُ مِنْ الْمَاءِ حـَ } . يرةَُ خمَْسـِ

نَ {  ــْ ةِ َ� ابـ وْمَ الْقِياَمــــَ ــَ ولُ يــ لَّ يَـقــــُ ــَ زَّ وَجـ ــَ َ عـ دْنيِ .آدَمَ إنَّ اللهَّ مْ تَـعــــُ ــَ تُ فَـلـ تَ رَبُّ  مَرضِــــْ ودُك وَأنَــــْ ــُ فَ أعَـ الَ : كَيــــْ ــَ قـ
وَجَدْتَنيِ عِنْدَهُ ؟ َ� الْعَالَمِينَ ؟ قاَلَ : أمََا عَلِمْتَ أنََّ عَبْدِي فُلاًَ� مَرِضَ فَـلَمْ تَـعُدْهُ ؟ أمََا عَلِمْتَ أنََّك لَوْ عُدْتَهُ لَ 

تَ أنََّـهُ اسْتَطْعَمْتُك فَـلَمْ تُطْعِمْنيِ . قاَلَ : َ� رَبِّ آدَمَ ابْنَ  ا عَلِمـْ  وكََيْفَ أطُْعِمُك وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قاَلَ : أمَـَ



نَ  ــْ دِي ؟ َ� ابـ ــْ كَ عِنـ ــِ دْتَ ذَلـ ــَ هُ لَوَجـ ــَ وْ أطَْعَمْتـ ــَ ــَّك لـ تَ أنَـ ــْ ا عَلِمـ ــَ هُ ، أمَـ ــْ مْ تُطْعِمـ ــَ لاَنٌ فَـلـ ــُ دِي فـ ــْ تَطْعَمَك عَبـ ــْ آدَمَ  اسـ
قِنيِ . قـَـالَ  قَيـْتُك فَـلـَـمْ تَسـْ قَاك عَبــْدِي فُــلاَنٌ اسْتَسـْ قِيك وَأنَْــتَ رَبُّ الْعـَالَمِينَ ؟ قـَـالَ : اسْتَسـْ : َ� رَبِّ وكََيـْفَ أَســْ

دْتَ ذَلِـكَ عِنـْدِي  تَهُ لَوَجـَ قَيـْ ي تُـوُفِّيـَتْ وَلمَْ تُـوصِ } . { فَـلَمْ تَسْقِهِ ، أمََا عَلِمْتَ أنََّـك لَـوْ سـَ ولَ اللهَِّ إنَّ أمُـِّ َ� رَسـُ
فَعُه ـــَ اءِ أفََـيـَنـْ ك بِالْمـــَ مْ وَعَلَيـــْ الَ : نَـعـــَ ا ؟ قـــَ قَ عَنـْهـــَ دَّ الَ : } . { ا أنَْ أتََصـــَ لُ ؟ قـــَ دَقَةِ أفَْضـــَ ــَّ ولَ اللهَِّ أَيُّ الصـ َ� رَســـُ

اءِ  قْيُ الْمــَ حَّحَهُ ســَ اكِمُ } ، صــَ ا . { الحــَْ ترُِضَ بِأنََّ فِيــهِ انْقِطاَعــً يرْهُُ ، وَاعــْ رَبْ وَغــَ اءً لمَْ يَشــْ رَ مــَ نْ حَفــَ دٌ مــَ هُ كَبــِ مِنــْ
ُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  ابْـنَ الْمُبـَارَكِ أنََّ رَجُلاً سَأَلَ : " الْبـَيـْهَقِيُّ وَرَوَى } . حَرَّاءُ مِنْ جِنٍّ وَلاَ إنْسٍ وَلاَ طاَئرٍِ إلاَّ آجَرهَُ اللهَّ

اءِ فِيـهِ وَقَـالَ عَنْ قُـرْحَةٍ فيِ ركُْبَتِهِ لهَاَ سَبْعُ سِنِينَ وَقَدْ أعَْيَتْ الأَْطِبـَّاءَ فَـأَ  رٍ فيِ محـََلٍّ يحَْتـَاجُ النـَّاسُ إلىَ الْمـَ رِ بئِـْ مَرهَُ بحَِفـْ
مُ عَنـْك  بُعَ فِيهِ عَينٌْ فَـيُمْسَكَ الـدَّ ى " لَهُ أرَْجُو أنَْ يَـنـْ يْخَهُ الْبـَيـْهَقـِيُّ . وَحَكـَ اكِمَ أبََا عَبـْدِ اللهَِّ : أنََّ شـَ احِبَ الحـَْ صـَ

تَدْرَكِ  يرِْ الْمُســْ تاَذَ وَغــَ أَلَ الأُْســْ نَةٍ ، فَســَ نْ ســَ زَ فيِ مُعَالجَتَــِهِ قَريِبــًا مــِ رَّحَ وَعَجــَ هُ تَـقــَ ابوُنيَِّ هِ أنََّ وَجْهــَ انَ الصــَّ أنَْ أبََا عُثْمــَ
نْ التـَّأْمِينِ ، فَفـِي الجْمُُعـَةِ ا رَأةٌَ رقُـْعـَةً فيِ يدَْعُوَ لَهُ فيِ مجَْلِسِهِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فَدَعَا لَهُ فأََكْثَـرَ النـَّاسُ مـِ تْ امـْ رَى ألَْقـَ لأُْخـْ

ا رَأَتْ فيِ نَـوْمِهــَ لـَةَ فـــَ اكِمِ تلِــْكَ اللَّيـْ عَاءِ للِْحــَ دَتْ فيِ الــدُّ ا وَاجْتـَهـَ ادَتْ لبِـَيْتِهــَ ُ  الْمَجْلـِسِ بِأَ�ــََّا عــَ لَّى اللهَّ ولَ اللهَِّ صــَ رَســُ
ولُ : قوُلــُوا  لَّمَ كَأنَــَّهُ يَـقــُ هِ وَســَ دِ اللهَِّ لأَِبيِ عَ عَلَيــْ أَمَرَ بــْ اكِمِ فــَ ةِ إلىَ الحــَْ ت بِالرُّقـْعــَ لِمِينَ فَجِئــْ اءَ عَلــَى الْمُســْ عُ الْمــَ يُـوَســِّ

دِ فيِ  ا وَطـَـرحِْ الجْمَــَ اءِ فِيهــَ بِّ الْمــَ رَ بِصــَ ا أمَــَ نْ بنِاَئهِــَ وا مــِ ينَ فَـرَغــُ قَايةٍَ بنُِيــَتْ عَلــَى بَابِ دَارهِِ وَحــِ ذَ بِســِ اءِ ، وَأَخــَ  الْمــَ
هُ إلىَ أَحْس ـَ النَّاسُ  رُوحُ وَعـَادَ وَجْهـُ فَاءُ وَزاَلَـتْ تلِـْكَ الْقـُ رَ الشـِّ تىَّ ظهَـَ بُوعٌ حـَ هِ أُسـْ انَ فيِ الشُّرْبِ فَمَا مَرَّ عَلَيـْ ا كـَ نِ مـَ

وَ وَغَيرْهُُ : { الْبـَزَّارُ وَرَوَى وَعَاشَ بَـعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ " .  دَ مَوْتِـهِ وَهـُ بْعٌ تجـَْريِ للِْعَبـْدِ بَـعـْ ا سـَ نْ عَلـَّمَ عِلْمـً  فيِ قَـبرْهِِ : مـَ
رَكَ وَلَـدًا أوَْ أَجْرَى َ�ْراً ، أَيْ حَفَرهَُ ، أوَْ حَفَرَ بئِـْراً ، أوَْ غَرَسَ نخَْلاً ، أوَْ بَنىَ مَسْجِدًا ، أوَْ وَرَّثَ مُصْحَ  فًا ، أوَْ تــَ

دَ مَوْتِـهِ  لِ هْ ابْـنُ مَاج ـَ} . وَرَوَاهُ صَالحِاً يَسْتـَغْفِرُ لَهُ بَـعـْ رِ وَغـَرْسِ النَّخـْ رِ الْبِئـْ عَ حَفـْ رَ مَوْضـِ نٍ ، لَكِنـَّهُ ذكَـَ نَدٍ حَسـَ بِسـَ
بِيلِ  حِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْـنُ خُزَيمـَْةَ وَاللَّفْظُ لَهُ أبَوُ دَاوُد وَرَوَى . الصَّدَقَةَ وَبَـيْتَ ابْنِ السَّ اكِمُ فيِ صـَ وَصـَحَّحَهُ وَالحـَْ

عْدَ بْـنَ عُبـَادَةَ نَّ فِيهِ انْقِطاَعًا : أنََّ { لَكِنْ اعُْترُِضَ بأَِ  الَ : سـَ لَّمَ فَـقـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ هُ أتََـى النـَّبيَِّ صـَ ُ عَنـْ يَ اللهَّ رَضـِ
ذِهِ  الَ هـــَ راً وَقـــَ ــْ رَ بئِــ اءُ فَحَفـــَ الَ الْمـــَ ــَ لُ ؟ قـ دَقَةِ أفَْضـــَ أَيُّ الصـــَّ تْ فـــَ ي مَاتـــَ ولَ اللهَِّ إنَّ أمُـــِّ عْدٍ  َ� رَســـُ ــَ } . وَرَوَى لأِمُِّ سـ

يُّ  اءِ { الْبـَيـْهَقــِ نْ الْمــَ راً مــِ دَقَةٌ أعَْظـَـمَ أَجــْ نْ } لـَـيْسَ صــَ ذًا مــِ هُ لغِــَيرْهِِ أَخــْ رَ مِنــْ ــَ اءِ أَكْثـ أَيْ فيِ محــََلِّ الاِحْتِيــَاجِ فِيــهِ للِْمــَ
 هُوَ الأْفَْضَلُ .أَحَادِيثَ أُخَرَ ، فإَِنْ كَانَ الاِحْتِياَجُ لغَِيرِْ الْمَاءِ أَكْثَـرَ ف ـَ

١٢٠ 
وْمٍ ( الْكَبِيرةَُ الأَْرْبَـعُونَ وَالحْاَدِيةَُ وَالأَْرْبَـعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ  نْ تَـرْكُ صَوْمِ يــَ انَ مـِ مِ رمََضـَ اعٍ فِيـهِ وَالإِْفْطَـارُ ، أَ�َّ أَوْ بجِِمـَ

فَرٍ ) عـُذْرٍ غَـيرْهِِ بِغَـيرِْ  رَضٍ أوَْ سـَ نْ نحـَْوِ مــَ رجََ مـِ نٍ عـَنْ بُـو يَـعْلـَى أَ أَخـْ ناَدٍ حَســَ ا ، ابْـنِ عَبـَّاسٍ بإِِسـْ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ رَضـِ
لَّمَ : قـَـالَ : { حمــََّادُ بْــنُ زَيْــدٍ قَـالَ  هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللهَّ هُ إلىَ النــَّبيِِّ صــَ هُ إلاَّ وَقـَـدْ رَفَـعــَ دُ وَلاَ أعَْلَمــُ لاَمِ وَقَـوَاعــِ عــُرَى الإِْســْ

هَادَةُ أنَْ لاَ الدِّينِ ثَلاَثةٌَ  مِ : شـَ لاَلُ الـدَّ افِرٌ حـَ اَ كـَ وَ بهـِ سْلاَمُ مَنْ تَـرَكَ وَاحِدَةً مِنـْهُنَّ فَـهـُ ُ  عَلَيْهِنَّ ابُْـتُنيَِ الإِْ إلَـهَ إلاَّ اللهَّ



انَ  وْمُ رَمَضـــَ لاَةُ الْمَكْتُوبـــَةُ وَصــَ وَ } . وَفيِ روَِايـــَةٍ : { وَالصــَّ دَةً فَـهـــُ نـْهُنَّ وَاحـــِ رَكَ مــِ نْ تــــَ هُ مــَ لُ مِنـــْ افِرٌ وَلاَ يُـقْبـــَ باَِللهَِّ كــَ
ذِيُّ } . صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالهُُ  مْـِ ظُ لَـهُ وَالترِّ هْ وَابْـنُ خُزَيمـَْةَ وَاللَّفـْ ائِيُّ وَابْـنُ مَاجـَ فيِ وَأبَُـو دَاوُد وَالنَّسـَ

نْ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ صَحِيحِهِ  ا مـِ هْرِ كُلـِّهِ وَإِنْ  مَنْ أفَْطَـرَ يَـوْمـً وْمُ الـدَّ هِ صـَ رَضٍ لمَْ يَـقْضـِ ةٍ وَلاَ مـَ نْ غـَيرِْ رُخْصـَ انَ مـِ رَمَضـَ
امَهُ  رهَُ . } صـَ اريُِّ وَذكَــَ الَ : وَيُــذْكَرُ عـَنْ الْبُخــَ زُومٍ بِـهِ فَـقــَ يرَْ مجــَْ ا غــَ رةََ تَـعْلِيقـً نْ رَفـْعــُهُ : { أَبيِ هُرَيـــْ ا مــِ نْ أفَْطَــرَ يَـوْمــً مـَ

انَ م ــِ امَهُ رَمَضــَ هْرِ وَإِنْ صــَ وْمُ الــدَّ هِ صــَ رَضٍ لمَْ يَـقْضــِ ذْرٍ وَلاَ مــَ يرِْ عــُ برَِ نْ غــَ ذَا الخــَْ ذَ بِظــَاهِرِ هــَ نُ } . وَأَخــَ عَلــِيٌّ وَابــْ
عُودٍ  هْرِ مَســْ وْمُ الــدَّ يهِ صــَ انَ لاَ يَـقْضــِ نْ رَمَضــَ ا مــِ نْ أفَْطـَـرَ يَـوْمــً الاَ : " إنَّ مــَ ا ، فَـقــَ ُ عَنـْهُمــَ يَ اللهَّ نْ قــَالَ " رَضــِ ، لَكــِ
رَ النَّخَعِيُّ ، وَبَالَغَ أبَوُ دَاوُد إسْناَدُهُ غَريِبٌ وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ شَرحِْ الْمُهَذَّبِ فيِ النـَّوَوِيُّ  فأََوْجَبَ فيِ كُلِّ يــَوْمٍ أفُْطـِ

لِّ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَقاَلَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلاَثةََ آلاَفِ يَـوْمٍ  بُ فيِ كـُ ا : يجـَِ يْخُ مَالِـكٍ ، وَقَـالَ يــَوْمٍ ثَلاَثُـونَ يَـوْمـً رَبيِعـَةُ شـَ
بُ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ اثْـناَ عَشَرَ يَـوْمًا  ُ عَنـْهُمَا : يجَِ وْمِ يــَوْمٌ وَلَـوْ رَضِيَ اللهَّ اءِ أنََّـهُ يجـُْزئُِ عـَنْ الْيــَ رُ الْعُلَمـَ هِ أَكْثــَ . وَالََّذِي عَلَيـْ

هُ لِظَـاهِرِ قَـوْلـه رَ مِنـْ رَ تَـعــَالىَ : {  أقَْصـَ مٍ أُخـَ نْ أَ�َّ ةٌ مـِ حِيحَيْهِمَا وَابْـنـَـا خُزَيمـَْةَ وَحِبـَّانَ } . فَعـِدَّ ا أََ� : { فيِ صـَ نَمــَ بَـيـْ
عَدْ ، فَـقُلـْت : إنيِّ لاَ أطُِ  الاَ : اصـْ بَلاً وَعـِراً ، فَـقـَ بـْعَيَّ فأَتََـيـَا بيِ جــَ ذَا بِضـَ لاَنِ فأََخـَ هُ ، فَـق ــََ�ئِـمٌ أتََانيِ رَجـُ الاَ : إ�َّ يقـُ

ذِهِ الأَْ  ا هـَ دِيدَةٍ ، فَـقُلـْت : مـَ وَاتٍ شـَ وَاءِ الجْبَـَلِ إذَا بأَِصـْ لُهُ لَك ، فَصَعِدْت حَتىَّ إذَا كُنـْت فيِ سـَ وَاتُ ؟ سَنُسَهِّ صـْ
ينَ بِعـَراَ وْمٍ مُعَلَّقـِ لِ النـَّارِ ، ثمَُّ انُْطلُـِقَ بيِ فَـإِذَا أََ� بِقـَ ذِهِ عـُوَاءُ أهَـْ نْ قاَلوُا : هـَ ا ، قُـلـْت مـَ دَاقُـهُمْ دَمـً قَّقَةً أَشـْ قِيبِهِمْ مُشـَ

وْمِهِمْ  رُونَ قَـبـْلَ تحَِلـَّةِ صـَ ؤُلاَءِ ؟ قَـالَ الَّـذِينَ يُـفْطـِ ولِ وَقْتـِهِ . } هـَ قِ دُخـُ دِيثَ : أَيْ قَـبـْلَ تحََقـُّ لاً : وَأَحمـَْدُ ، الحـَْ مُرْسـَ
سْلاَمِ مَنْ {  ُ فيِ الإِْ وْمُ  أرَْبعٌَ فَـرَضَهُنَّ اللهَّ اةُ وَصـَ يعًا ، الصَّلاَةُ وَالزَّكـَ ئاً حَتىَّ َ�ْتيَِ بِهِنَّ جمَِ أتََى بثَِلاَثةٍَ لمَْ يُـغْنِينَ عَنْهُ شَيـْ

ارَقُطْنيُِّ } . الْبـَيْتِ رَمَضَانَ وَحَجُّ  دِ بدََنَـةً : { وَالدَّ رِ فَـلْيُـهـْ ضـَ انَ فيِ الحَْ نْ رَمَضـَ ا مـِ  : عـَدُّ تَـنْبِيـهٌ } . مَنْ أفَْطَرَ يَـوْمـً
يَّقٍ  بٍ مُضـَ رْكُ وَاجـِ ارةٍَ ، مَا ذكُِرَ كَبِيرةًَ هُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَدَليِلُهُ مَا ذكََرْته . وَظَـاهِرٌ أنََّ مِثْـلَ ذَلِـكَ تــَ نْ نَـذْرٍ وكََفـَّ  مـِ

ونُ كَبـِـيرةًَ   فْطَــارِ فَـيَكـُ هُ بِغـَـيرِْ عــُذْرٍ ، وَظَــاهِرٌ كَالإِْ ُ أعَْلـَمُ  -مِنـْ رْكِ  -وَاَللهَّ نْ الْوَعِيــدِ فيِ تـــَ اءَ مــِ ا جـَ رةَِ مــَ ةَ كَثـــْ أنََّ حِكْمــَ
ذُّ النـَّادِرُ ،  هِ إلاَّ الْفـَ دْرةَِ عَلَيـْ عَ الْقــُ لاً مـَ هُ كَسـَ وْمِ أنََّــهُ لاَ يَترْكُـُ اةِ دُونَ الصـَّ لاَةِ وَالزَّكـَ اةِ الصـَّ لاَةِ وَالزَّكــَ رْكِ الصـَّ لاَفِ تــَ بخــِِ

نْ ثمََّ فإَِنَّـهُ كَثـِيرٌ فيِ النـَّ  وْمِ ، وَمـِ عَ ذَلِـكَ يُـثـَـابِرُونَ عَلـَى الصـَّ اةِ وَمـَ لاَةِ وَالزَّكـَ اوَنوُنَ بِالصــَّ رُ النـَّاسِ يَـتـَهـَ دُ  اسِ بَــلْ أَكْثــَ تجــَِ
 كَثِيريِنَ يَصُومُونَ وَهُمْ لاَ يُصَلُّونَ وكََثِيريِنَ لاَ يُصَلُّونَ إلاَّ فيِ رَمَضَانَ دُونَ غَيرْهِِ .

١٢١ 
نْ تَـعَدَّى بِفِطْرهِِ مَا تأَْخِيرُ قَضَاءِ ةُ الثَّانيَِةُ وَالأَْرْبَـعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ ( الْكَبِيرَ  انَ مـِ ذَا كَبـِيرةًَ وَإِنْ لمَْ أرَهَُ رمََضـَ ) وَعـَدُّ هـَ

فْطاَرِ يَكُونُ فاَسِقًا ف ـَ قِ إلاَّ أنََّهُ ظاَهِرٌ ، لمَِا تَـقَرَّرَ مِنْ أنََّهُ إذَا تَـعَدَّى بِالإِْ نْ الْفِسـْ ا مـِ وْراً خُرُوجـً تَجِبُ عَلَيْهِ التـَّوْبةَُ فــَ
قِ ، وَالتَّ  قٌ ، ، وَلاَ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ إلاَّ بِالْقَضَاءِ فإَِذَا أَخَّرهَُ مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ كَانَ مُتَمَادًِ� فيِ الْفِسـْ قِ فِسـْ ادِي فيِ الْفِسـْ مـَ

حَ أنََّ التــَّأْخِيرَ هُنـَـا فِس ــْ لاَةِ فاَتَّضــَ رْضِ الصــَّ اءَهُ كَفــَ رَ قَضــَ هُ تَـعــَدًِّ� وَأَخــَّ بٍ تَـركَــَ لِّ وَاجــِ ريِ ذَلِــكَ فيِ كــُ هُ ، وَيجــَْ قٌ فَـتَأَمَّلــْ
ا لَـوْ  ا فِيمـَ رََ�نُ ذَلِـكَ أيَْضـً دَهُ ، وَلاَ يَـبـْعـُدُ جـَ جِّ الَّـذِي أفَْسـَ انَ وَالحَْ اءَ رمََضـَ رَ قَضـَ انَ إلىَ أَخـَّ انَ وَإِنْ  الثَّـانيِ رمََضـَ كـَ



اَ أفَْطَرَ لعُِذْرٍ  انَ . ثمَُّ رَأيَْـت لأِنََّهُ إنمَّ هِ قــُرْبَ رَمَضـَ رََوِيَّ يَـتَضَيَّقُ عَلَيـْ حَابنِاَ  -الهـْ ابِرِ أَصـْ نْ أَكـَ رَّحَ فيِ كِتاَبِـهِ [  -مـِ صـَ
 كَبِيرةٌَ .الْفَوْرِ عَلَى وَاجِبَةٌ يَ بِهاَ وَهِ تَـرْكَ الْفَرَائِضِ الْمَأْمُورِ ] بمِاَ ذكََرْته وَهُوَ أنََّ أدََبِ الْقَضَاءِ 

١٢٢ 
دَ الْمِائـَـةِ  وْمُ الْكَبـِـيرةَُ الثَّالثِـَـةُ وَالأَْرْبَـعــُونَ بَـعــْ ا صــَ رْأَةِ غـَـيرَْ مــَ وْراً الْمــَ بَ فـــَ رٌ بِغـَـيرِْ وَجــَ ا حَاضــِ اهُ وَزَوْجُهــَ رجََ ) رِضــَ أَخــْ

يْخَانِ : {  ــَّ ومَ وَزَ الشـ ــُ رَأةٍَ أنَْ تَصـ ــْ لُّ لاِمـ ــَِ هِ لاَ يحـ ــِ هِ إلاَّ بإِِذْنـ ــِ هِ وَلاَ تَأْذَنَ فيِ بَـيْتـ ــِ اهِدٌ إلاَّ بإِِذْنـ ــَ ا شـ ــَ دُ } . زاَدَ وْجُهـ ــَْ أَحمـ
حِيحَةٍ : { إلاَّ رَمَضَانَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : {  هْرِ } . وَفيِ روَِايةٍَ صـَ نْ غـَيرِْ شـَ ا مـِ اهِدٌ يَـوْمـً ا شـَ رْأةَُ وَزَوْجُهـَ مْ الْمـَ لاَ تَصـُ

نْ روَِايَـةِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . ذْنهِِ رَمَضَانَ إلاَّ بإِِ  ارةٌَ { بقَِيـَّةَ مـِ دِيثٌ غَريِـبٌ وَفِيـهِ نَكـَ وَ حـَ امَتْ بِغـَيرِْ إذْنِ وَهـُ رَأةٍَ صـَ اَ امـْ أيمَـُّ
نْ الْكَبـَائرِِ  ُ عَلَيـْهَا ثَـلاَثًا مـِ برَاً فِيـهِ : { وَالطَّـبرَاَنيُِّ . } زَوْجِهَا فأََراَدَهَا عَلَى شَيْءٍ فاَمْتـَنـَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهَّ نْ خـَ وَمـِ

تْ وَلاَ يُـقْ  تْ وَعَطِشــَ تْ جَاعــَ ا إلاَّ بإِِذْنــِهِ ، فــَإِنْ فَـعَلــَ ومَ تَطوَُّعــً ةِ أنَْ لاَ تَصــُ قِّ الــزَّوْجِ عَلــَى الزَّوْجــَ ا حــَ لُ مِنـْهــَ } . بــَ
ذُ تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ وَإِنْ لمَْ أرَهَُ ، لَكِنَّهُ صَريِ حُ الحْدَِيثِ الثَّالِثِ ، وَعَلَى تَسْلِيمِ أنَْ لاَ يحُْتَجَّ بِهِ لمَِا ذكُِرَ فَـيُـؤْخـَ

دِيثِ الأَْوَّلِ بِقَوْلِـهِ : {  هِ فيِ الحـَْ رُ وَلاَ تَأْذَنَ فيِ بَـيْتـِهِ إلاَّ بإِِذْنِـهِ كَوْنهُُ كَبِيرةًَ مِنْ أمَْرٍ آخَرَ أُشِيرَ إليَـْ } ، وَذَلِـكَ الأَْمـْ
وْمِ وَغـَيرْهِِ ،ا مِ عَلـَى الصـَّ وَلاَ نظََـرَ إلىَ أنََّـهُ يمُْكِنُـهُ  لْمُشَارُ إليَْهِ بِذَلِكَ هُوَ إيذَاؤُهُ بِالتَّسَبُّبِ إلىَ مَنْعِهِ مِنْ حَقِّهِ الْمُقَدَّ

ثمُْ عَلَيـْهَا إنْ كَانَ فَـرْضًا ،  رَّحُوا بِـهِ الْغاَلِبَ أنََّ الأَِنَّ شَرْعًا أنَْ يطَأََهَا ، وَالإِْ ا صـَ نْسَانَ يَـهَابُ إبْطَـالَ الْعِبـَادَةِ كَمـَ لإِْ
كَّ  ا ، وَلاَ شـــَ دِيدُ غَالبِـــً ــَّ رَرُ الشـ ــَّ هُ الضـ ــَ لُ لـ ــُ هِ فَـيَحْصـ ــْ اجَ إليَـ ــَ ا وَإِنْ احْتـ ــَ نْ وَطْئِهـ ــِ عَ مـ ــَ ــََا امْتـَنـ يرِْ  وَإِذَا هَابهـ ــَ رَرَ الْغـ ــَ أنََّ ضـ

دٌ الشَّدِيدَ بمِنَْعِهِ لحِقَِّهِ أوَْ التَّسَ  وَ عَاضـِ اَ هـُ دِيثُ حِينَئـِذٍ إنمـَّ هَ مَا ذكََرْته ، وَالحـَْ بُّبِ فِيمَا يمَنْـَعُهُ مِنْهُ يَكُونُ كَبِيرةًَ ، فاَتجُِّ
 فَـقَطْ .
١٢٣ 

ريِقِ  مِ التَّشـــْ وْمُ الْعِيـــدَيْنِ وَأَ�َّ رجََ ) صـــَ اكِ أَخـــْ ائِيُّ وَالحـــَْ ذِيُّ وَالنَّســـَ مْـــِ دُ وَأبَـــُو دَاوُد وَالترِّ وْمُ : { مُ أَحمـــَْ ــَ رِ وَيــ وْمُ الْفِطـــْ يــــَ
مُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ  سْلاَمِ وَهِيَ أَ�َّ مُ التَّشْريِقِ عِيدَُ� أهَْلَ الإِْ هْرَ إلاَّ يــَوْمَ نوُحٌ صَامَ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . النَّحْرِ وَأَ�َّ الدَّ

حَى  لِمٌ } . الْفِطْرِ وَيــَوْمَ الأَْضـْ يَ : { وَمُسـْ لُحُ الصـِّ انَ لاَ يَصـْ نْ رَمَضـَ حَى وَيــَوْمِ الْفِطْـرِ مـِ امُ فيِ يــَوْمَينِْ : يــَوْمِ الأَْضـْ
رْبٍ : { وَأَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ } .  لٍ وَشـُ مُ أَكـْ اَ أَ�َّ ريِقِ فإَِ�ـَّ مَ التَّشـْ مَ أَ�َّ تَـنْبِيـهٌ : الأَْخْبـَارُ فيِ } . لاَ تَصُومُوا هَذِهِ الأَْ�َّ

عْراَضِ بِهِ عَنْ ضِياَفَةِ اللهَِّ النـَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَ  هُ كَبِيرةًَ محُْتَمَلٌ لمَِا فِيهِ مِنْ الإِْ  لعِِباَدِهِ . -عَزَّ وَجَلَّ  -ثِيرةٌَ فَـعَدُّ
١٢٤ 

رْدِ  حِيحَةٍ ( خَاتمِةٌَ فيِ سـَ نَةٍ تَـتـَعَلَّـقُ أَحَادِيـثَ صـَ وْمِ أَوْ حَسـَ افِلاً بِالصـَّ ت فِيـهِ كِتـَابًا حـَ إتحـَْافَ سمََّيْتـه [  ) وَقَـدْ ألََّفـْ
ياَمِ  يَّاتِ الصــِّ لاَمِ بخُِصُوصــِ لِ الإِْســْ ُ أهَــْ تِهِ . قـَـالَ اللهَّ نْ خُلاَصــَ ذِهِ الأَْحَادِيــثُ مــِ لِ : {   -تَـعــَالىَ  -] . وَهــَ لُّ عَمــَ كــُ

ياَمُ جُنـَّةٌ : أَيْ وِ آدَمَ ابْنِ  دكُِمْ لَهُ إلاَّ الصَّوْمَ فإَِنَّهُ ليِ وَأََ� أَجْزيِ بِهِ وَالصـِّ وْمِ أَحـَ انَ يــَوْمُ صـَ نْ النـَّارِ ، فَـإِذَا كـَ قاَيَـةٌ مـِ



لْ  هُ فَـلْيـَقــُ دٌ أوَْ قاَتَـلــَ ابَّهُ أَحــَ خَبْ ، فــَإِنْ ســَ هِ { فـَـلاَ يَـرْفـُـثْ وَلاَ يَصــْ انهِِ وَقَـلْبــِ سُ } أَيْ بلِِســَ ائمٌِ . وَالَــَّذِي نَـفــْ إنيِّ صــَ
دٍ  ائمِِ محَُمــَّ كِ بيِــَدِهِ لخَلُـُـوفُ فـَـمِ الصــَّ نْ ريِــحِ الْمِســْ دَ اللهَِّ مــِ ا إذَا أفَْطـَـرَ } . { أطَْيـَـبُ عِنــْ ائمِِ فَـرْحَتـَـانِ يَـفْرَحُهُمــَ للِصــَّ

يَ رَبــَّهُ فــَرحَِ  لِ وَإِذَا لَقــِ ةَ الْفَضــْ ادَةَ الْعَظِيمــَ ذِهِ الْعِبــَ هِ هــَ تمْاَمــِ ا أوَْ لإِِ رهِِ ، أَيْ طبَـْعــً وْمِهِ فــَرحَِ بِفِطــْ يمِ بِصــَ ا } أَيْ لعَِظــِ مــَ
افَهُ  نْ ثمََّ أَضــَ نْ ثَـوَابــِهِ ، وَمــِ ى مــِ الىَ  -يَـلْقــَ يرْهُُ . {   -تَـعــَ ي ثَـوَابـَـهُ غــَ ــَّهُ لاَ يحُْصــِ ا بِأنَ هِ إعْلاَمــً ــْ لِ ابــْنِ إليَ لُّ عَمــَ آدَمَ كــُ

 ُ سَنَةُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ إلىَ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . قاَلَ اللهَّ زيِ بِـهِ ، : إلاَّ  -تَـعَالىَ  -يُضَاعَفُ الحَْ وْمَ فإَِنَّـهُ ليِ وَأََ� أَجـْ  الصـَّ
نْ أَجْلــِي  هُ مــِ هْوَتَهُ وَطعََامــَ سُ } . { يَــدعَُ شــَ دٍ وَالَــَّذِي نَـفــْ ائمِِ محَُمــَّ ــُوفُ فـَـمِ الصــَّ نْ بيِــَدِهِ لخَلُ هِ مــِ } : أَيْ تَـغــَيرُُّ ريحِــِ

نْ رِ الصَّوْمِ {  ةِ مـِ كِ أطَْيـَبُ عِنـْدَ اللهَِّ يــَوْمَ الْقِياَمـَ نُ : يَـدْخُلُ مِنـْهُ } . { يـحِ الْمِسـْ الُ لَـهُ الـرَّ�َّ إنَّ فيِ الجْنَـَّةِ بَابًا يُـقـَ
هُ أَ  يرْهُُمْ ، فـَـإِذَا دَخَلـُـوا أغُْلـِـقَ فَـلـَـمْ يَــدْخُلْ مِنــْ دٌ غــَ هُ أَحــَ ةِ لاَ يَــدْخُلُ مِنــْ ائمُِونَ يـــَوْمَ الْقِياَمــَ لَ الصــَّ نْ دَخــَ دٌ أبََــدًا ، مــَ حــَ

ياَمُ جُنـَّةٌ } . { اغُْزُوا تَـغْنَمُوا ، وَصُومُوا تَصِحُّوا ، وَسَافِرُوا تَسْتـَغْنُوا } . { شَرِبَ لمَْ يظَْمَأْ أبَدًَا شَرِبَ وَمَنْ  الصـِّ
نْ النــَّارِ  ينٌ مــِ نٌ حَصــِ ياَمُ أَ } . { وَحِصــْ ولُ الصــِّ ةِ . يَـقــُ وْمَ الْقِياَمــَ ــَ دِ يـ فَعَانِ للِْعَبــْ رْآنُ يَشــْ ياَمُ وَالْقــُ يْ رَبِّ مَنـَعْتــه الصــِّ

فِّعْنيِ فِيـهِ ، قَـالَ  وْمَ بِاللَّيـْلِ فَشـَ رْآنُ مَنـَعْتـه النــَّ فِّعْنيِ فِيـهِ ، وَيَـقـُولُ الْقـُ هْوَةَ فَشـَ فَعَانِ الطَّعَامَ وَالشـَّ عَلَيـْك } . { فَـيَشـْ
دْلَ لـَـهُ  وْمِ فإَِنَّــهُ لاَ عــِ بِي} . { بِالصــَّ ا فيِ ســَ ومُ يَـوْمــً دٍ يَصــُ نْ عَبــْ ا مــِ هُ  -تَـعــَالىَ  -لِ اللهَِّ مــَ وْمَ وَجْهــَ ــَ ُ الْيـ دَ اللهَّ إلاَّ بَاعــَ
مَاءِ } . { عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا  ا بَـينَْ السـَّ نـَهُ وَبَـينَْ النـَّارِ خَنـْدَقاً كَمـَ ُ بَـيـْ بِيلِ اللهَِّ جَعـَلَ اللهَّ مَنْ صَامَ يَـوْمًا فيِ سـَ

يرةََ مِائَـةِ عـَامٍ مَنْ صَامَ يَـوْمًا } { وَالأَْرْضِ .  هُ النـَّارُ مَسـِ بِيلِ اللهَِّ بَـعـُدَتْ مِنـْ بِيلِ اللهَِّ فيِ سـَ } . وَخـُصَّ طوََائِـفُ سـَ
طِرُ ثَلاَثةٌَ لاَ تُـرَدُّ دَعْوَتُهمُْ : الصَّائمُِ حِينَ يُـفْ : {  -تَـعَالىَ  -هُناَ بِالجْهَِادِ ، وَقاَلَ آخَرُونَ : الْمُراَدُ بِهِ خُلُوصُهُ للهَِِّ 

حِيحَةٍ : {  تَحُ } ، وَفيِ روَِايَــةٍ صــَ امِ وَتُـفــْ وْقَ الْغَمــَ ُ فـــَ ا اللهَّ وَةُ الْمَظْلـُـومِ يَـرْفَـعُهــَ ادِلُ ؛ وَدَعــْ امُ الْعــَ مــَ رَ ، وَالإِْ تىَّ يُـفْطــِ حــَ
ينٍ  دَ حـِ ابًا  } . {لهَاَ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ وَيَـقُولُ الرَّبُّ : وَعِزَّتيِ لأَنَْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَـعـْ انَ إيمـاًَ� وَاحْتِسـَ امَ رَمَضـَ نْ صـَ } مـَ

مَ أَيْ تَصْدِيقًا {  دَّ ا تَـقـَ رَ لَـهُ مـَ دَهُ ، غُفـِ ا عِنـْ يمِ مـَ هِ اللهَِّ وَعَظـِ هُ طاَلبِـًا لوَِجـْ نْ ذَنبْـِهِ ،  وَرَغْبَةً فيِ ثَـوَابِـهِ طيَِّبـَةً بِـهِ نَـفْسـُ مـِ
دْرِ إيمــاًَ� وَاحْتِس ــَ ةَ الْقــَ لــَ نْ قـَـامَ ليَـْ نْ ذَنبْـِـهِ وَمــَ مَ مــِ دَّ ا تَـقــَ رَ لـَـهُ مــَ حِيحَةٍ : { ابًا غُفــِ رَ } ، وَفيِ روَِايَــةٍ صــَ ا تَأَخــَّ } ، وَمــَ

ا  نٍ إلاَّ أنََّ أَحمــَْدُ وَذكََرَهـَ ناَدٍ حَســَ ا بإِِســْ وْمِ أيَْضــً دَ الصــَّ الهِِ : { حمــََّادًا بَـعــْ لِهِ أوَْ إرْســَ كَّ فيِ وَصــْ انَ شــَ امَ رَمَضــَ نْ صــَ مــَ
ظَ  هُ وَحَفـــِ لـــَ ا قَـبـْ رَ مـــَ ــَّ هُ كَفـ تَحَفَّظَ مِنـــْ هُ أنَْ يــــَ ــَ ي لـ بَغـــِ ظَ ممـــَِّا يَـنـْ دُودَهُ وَتحََفـــَّ ةُ إلىَ { } . حـــُ ــَ سُ وَالجْمُُعـ لَوَاتُ الخْمَـــْ ــَّ الصـ

نـَهُنَّ إذَا اجُْتنُِبـَتْ الْكَبـَائرُِ  ا بَـيــْ راَتٌ مـَ انَ مُكَفـِّ انُ إلىَ رَمَضـَ رُوا الْ } . { الجْمُُعَةِ وَرَمَضـَ ا احُْضـُ رَْ� ، فَـلَمـَّ برََ فَحَضـَ مِنـْ
رَجَةَ الثَّا رَجَةَ الثَّانيَِةَ قاَلَ آمِينَ ، فَـلَمَّا ارْتَـقَى الدَّ ا نــَزَلَ ارْتَـقَى دَرَجَةً قاَلَ آمِينَ فَـلَمَّا ارْتَـقَى الدَّ لثَِةَ قاَلَ آمِينَ ، فَـلَمـَّ

وْمَ  مَعُهُ ، قَـالَ : إنَّ : قُـلْناَ َ� رَسُولَ اللهَِّ لَقَدْ سمَِعْناَ مِنـْك الْيــَ ا كُنـَّا نَسـْ ئاً مـَ يـْ نْ جِبرْيِـلَ  شـَ الَ : بَـعـُدَ مـَ عـَرَضَ ليِ فَـقـَ
نْ ذكُـِرْتَ عِنـْدَهُ  لِّ عَلَيـْك ،  أدَْرَكَ رَمَضَانَ فَـلَمْ يُـغْفَرْ لَهُ ، قُـلْت آمِينَ ، فَـلَمَّا رَقَـيْتُ الثَّانيَِةَ قاَلَ : بَـعـُدَ مـَ فَـلـَمْ يُصـَ

ينَ ،  دَهمُاَ فَـلـَمْ يُــدْخِلاَهُ قُـلـْت آمــِ برَُ أوَْ أَحــَ دَهُ الْكــِ نْ أدَْرَكَ أبََـوَيْـهِ عِنــْ تُ الثَّالثَِـةَ قـَـالَ : بَـعــُدَ مــَ ا رَقَـيــْ الجْنَــَّةَ قُـلــْت  فَـلَمــَّ
ينَ  الَ { } . آمـــِ ــَ عْباَنَ فَـقـ ــَ نْ شـ وْمٍ مـــِ ــَ رِ يــ ــِ لَّمَ فيِ آخـ ــَ هِ وَسـ ــْ ُ عَلَيـ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ ا رَســـُ ــَ دْ خَطبَـَنـ ــَ اسُ قـ ا النـــَّ ــَ : َ� أيَُّـهـ



ياَمَهُ فَريِض ــَ ُ صــِ لَ اللهَّ هْرٌ جَعــَ هْرٍ ، شــَ نْ ألَــْفِ شــَ يرٌْ مــِ ةٌ خــَ لــَ هْرٌ فِيــهِ ليَـْ ارَكٌ شــَ يمٌ مُبــَ هْرٌ عَظــِ مْ شــَ هِ أظَلََّكــُ ةً ، وَقِيــَامَ ليَْلــِ
نْ أدََّ  انَ كَمـَ يرِْ كـَ نْ تَطوَُّعًا ، مَنْ تَـقَرَّبَ فِيهِ بخَِصْلَةٍ مِنْ الخـَْ انَ كَمـَ ةً فِيـهِ كـَ نْ أدََّى فَريِضـَ وَاهُ ، وَمـَ ا سـِ ةً فِيمـَ ى فَريِضـَ

ا هْرُ الْمُوَاســَ ةُ ، وَشــَ ــَّ برُْ ثَـوَابُــهُ الجْنَ برِْ ، وَالصــَّ هْرُ الصــَّ وَ شــَ وَاهُ ، وَهــُ ا ســِ ةً فِيمــَ بْعِينَ فَريِضــَ زاَدُ فيِ أدََّى ســَ ــُ هْرُ يـ ةِ ، وَشــَ
نْ غ ـَرزِْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ ، مَنْ  يرِْ فَطَّرَ فِيهِ صَائمًِا كَانَ مَغْفِرةًَ لِذُنوُبِهِ ، وَعِتْقَ رَقَـبَتِهِ مِنْ النَّارِ ، وكََانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ مـِ

لَّ  ائمَِ ، قَـالَ صـَ رُ الصـَّ ا يُـفَطـِّ دُ مـَ لَّمَ : أنَْ يَـنـْقُصَ مِنْ أَجْرهِِ شَيْءٌ ، قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ ليَْسَ كُلُّناَ يجـَِ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ ى اللهَّ
هْرٌ  وَ شــَ اءٍ أوَْ مَذْقَـةِ لـَـبنٍَ ، وَهـُ رْبةَِ مــَ ائمًِا عَلـَى تمــَْرةٍَ أوَْ شـَ نْ فَطَّـرَ صــَ ذَا الثــَّوَابَ مــَ ُ هــَ ي اللهَّ طهُُ يُـعْطـِ  أوََّلُـهُ رَحمــَْةٌ وَأوَْســَ

نْ أرَْبَـعِ مَغْفِرةٌَ وَآخِرهُُ عِتْقٌ مِنْ النَّارِ ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ ممَْ  تَكْثِرُوا فِيـهِ مـِ ُ لَهُ وَأعَْتـَقَهُ مِنْ النَّارِ ، وَاسـْ لُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهَّ
لَتاَنِ اللَّت ــَ صــْ ا الخَْ ا ، فأََمــَّ مْ عَنـْهُمــَ نىَ بِكــُ لَتَينِْ لاَ غــِ مْ وَخَصــْ ا رَبَّكــُ ونَ بِهِمــَ لَتَينِْ تُـرْضــُ الٍ : خَصــْ ا خِصــَ ونَ بِهِمــَ انِ تُـرْضــُ

مْ  مْ عَنـْهُ رَبَّكـــُ نىَ بِكـــُ انِ لاَ غـــِ لَتاَنِ اللَّتـــَ صـــْ ا الخَْ تـَغْفِرُونهَُ ، وَأمَـــَّ ُ وَتَســـْ هَ إلاَّ اللهَّ هَادَةُ أنَْ لاَ إلـــَ َ  : فَشـــَ ألَوُنَ اللهَّ ا : فَـتَســـْ مـــَ
رْ  ي شـَ نْ حَوْضــِ ُ مــِ قَاهُ اللهَّ ائمًِا ســَ قَى صـَ نْ ســَ نْ النــَّارِ ، وَمــَ دَهَا أبََــدًا الجْنَـَّةَ وَتَـتـَعــَوَّذُونَ بـِـهِ مـِ أُ بَـعــْ } ، وَفيِ بةًَ لاَ يظَْمــَ

نَ لــَهُ  حَّحَ ، وَحَســَّ نْ صــَ نَدِهِ مــَ ذِيُّ ســَ مْــِ رهَُ الترِّ نْ ثمََّ ذكَــَ يرْهُُ ، وَمــِ عَّفَهُ غــَ نْ ضــَ نُ خُزَيمــَْةَ ، لَكــِ حِيحِهِ ابــْ هُ فيِ صــَ وَعَقَّبــَ
لَّتْ كِرَ : { بِقَوْلهِِ إنْ صَحَّ . وَفيِ روَِايةٍَ فيِ سَنَدِهَا مَنْ ذُ  لاَلٍ صـَ مَنْ فَطَّرَ صَائمًِا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كَسْبٍ حـَ

افَحَهُ  ا وَصـَ انَ كُلَّهـَ ةُ ليَـَاليَِ رَمَضـَ هِ الْمَلاَئِكـَ افَحَهُ جِبرْيِـلُ عَلَيـْ نْ صـَ دْرِ ، وَمـَ لـَـةَ الْقـَ لاَمُ يَـرقُِّ قَـلْبـُـهُ جِبرْيِـلُ ليَـْ هِ السـَّ عَلَيـْ
ياَطِينُ ، أَيْ } { عُهُ وَتَكْثُـرُ دُمُو  وَابُ النـَّارِ ، وَصـُفِّدَتْ الشـَّ تْ أبَــْ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُِحَتْ أبَْـوَابُ الجْنَـَّةِ ، وَغُلِّقـَ

يرْهِِ  هُ فيِ غــَ لُغُونَــهُ مِنــْ ا يَـبـْ ادِ مــَ فْســَ نْ الإِْ لُغــُونَ فِيــهِ مــِ لاَلِ فـَـلاَ يَـبـْ دَّتْ بِالأَْغــْ رَدَةُ ا} . وَفيِ روَِايـَـةٍ : { شــُ ياَطِينُ وَمــَ لشــَّ
رَى : { الجِــْنِّ  رَدَةُ الجِــْنِّ } ، وَفيِ أُخــْ وَابُ الجْنِـَـانِ فَـلــَمْ { } . مــَ تْ أبَـــْ انَ فتُِحــَ هْرِ رَمَضــَ نْ شــَ لـَـةٍ مــِ انَ أوََّلُ ليَـْ إذَا كــَ

مْ ي ـُ ارِ فَـلــَ وَابُ النــَّ ــْ تْ أبَـ هُ ، وَغُلِّقــَ هْرَ كُلــَّ دٌ الشــَّ ا بَابٌ وَاحــِ هْرَ كُلــَّهُ ، وَغُلــَّتْ يُـغْلــَقْ مِنـْهــَ دٌ الشــَّ ا بَابٌ وَاحــِ تَحْ مِنـْهــَ فــْ
مْ  يرِْ تمـــَِّ يَ الخـــَْ بْحِ : َ� بَاغــِ ارِ الصـــُّ ةٍ إلىَ انْفِجـــَ لـــَ لَّ ليَـْ مَاءِ كـــُ نْ الســَّ ادٍ مـــِ نِّ ، وََ�دَى مُنـــَ اةُ الجـــِْ يَ عُتــَ رْ ، وََ� بَاغـــِ وَأبَْشـــِ

لْ الشَّرِّ أقَْصِرْ وَأبَْصِرْ ، هَلْ مِنْ مُسْ  تـَغْفِرٍ يُـغْفَرُ لَهُ ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُـتاَبُ عَلَيْهِ ، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَـهُ ، هـَ
تُّونَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -مِنْ سَائلٍِ يُـعْطَى سُؤَالَهُ ؟ وَللهَِِّ  نْ النـَّارِ سـِ اءُ مـِ لـَةٍ عُتـَقـَ لَّ ليَـْ انَ كـُ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضـَ

يعِ الشَّهْرِ ثَلاَثِينَ مَرَّةً سِتِّينَ أَ  ُ مِثْلَ مَا أعَْتَقَ فيِ جمَِ  } .ألَْفًا  لْفًا ، فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ الْفِطْرِ أعَْتَقَ اللهَّ
١٢٥ 

 
وِ الْمَنْذُورِ  تَـرْكُ الاِعْتِكَافِ الْكَبِيرةَُ الخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالأَْرْبَـعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ )  يِّقِ وَإِبْطاَلُـهُ بنَِحـْ الْمُضـَ

َاعٍ ،  اعُ جمــِ جِدِ فيِ وَالجِْمــَ يرِْ الْمَســْ نْ غــَ وْ مــِ فٍ وَلــَ ا الأَْوَّلاَنِ مُعْتَكــِ يرُْ بعَِيــدٍ ؛ أمَــَّ ائرَِ غــَ دِّي لهــَِذِهِ الثَّلاَثــَةِ كَبــَ . وَعــَ
ا  َ فَقِياَســً يرْهِِ بجــِ انَ وَغــَ رَّ فيِ رَمَضــَ ا مــَ دِيدِ عَلــَى مــَ بْحِ الشــَّ نْ الْقــُ ا فِيــهِ مــِ ا الثَّالـِـثُ فلَِمــَ يِيقِ ، وَأمَــَّ وبِ وَالتَّضــْ امِعِ الْوُجــُ

ــَّةِ الدَِّ�نـَـةِ ،  هِ بِالــدِّينِ وَرقِ ترِاَثِ مُرْتَكِبــِ ةِ اكــْ نْ قِلــَّ رَ أنََّ لأَِنَّ الْمُنْبــِئِ عــَ لِ ذَلـِـكَ ، وَقــَدْ ذكُــِ نْ مِثــْ ةٌ عــَ اجِدَ مُنـَزَّهــَ الْمَســَ



يرةًَ تَـلْ  ونَ كَبــــِ ــُ ي أنَْ يَكـ ــِ بَغـ ا يَـنـْ اعُ فِيهــــَ ــَ رٌ ، فاَلجْمِـ ذَرِ كُفــــْ ــَ ا بِالْقـ ــَ نْ لأَِنَّ طِيخَهـ رُبُ مــــِ ــْ ا يَـقـ ا مــــَ ــَ كِ حُرْمَتِهـ ــْ نْ هَتـ ــهِ مــــِ فِيـ
 تَـلْطِيخِهَا بِالْقَذَرِ .

 

١٢٦ 
ُ عَنْهُ قاَلَ عَلِيٍّ ) عَنْ الْمَوْتِ عَليَْهِ إلىَ الْقُدْرةَِ مَعَ تَـرْكُ الحَْجِّ الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةُ وَالأَْرْبَـعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  مَنْ مَلَكَ زَادًا وَراَحِلَةً تُـبـَلِّغُهُ إلىَ بَـيْتِ اللهَِّ وَلمَْ يحَُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أنَْ { : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
َ يَـقُولُ : { يمَوُتَ يَـهُودِ�ًّ  } } وَللهَِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إليَْهِ سَبِيلاً  أوَْ نَصْراَنيًِّا ، وَذَلِكَ أنََّ اللهَّ

مِْذِيُّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ رَوَاهُ  بهَُ مَشْ الحْاَرِثِ ، وكََلاَمُ النَّاسِ فيِ عَلِيٍّ عَنْ الحْاَرِثِ مِنْ روَِايةَِ الترِّ الشَّعْبيُِّ وَابْنُ هُورٌ كَذَّ
ُ عَنْهُ بَاطِلٌ . وَاخْتـَلَفَ فِيهِ ابْنُ سِيريِنَ : كَانَ أيَُّوبُ ، وَقاَلَ الْمَدِينيِِّ  يَـرَى أنََّ عَامَّةَ مَا يُـرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ

إلىَ تَـوْثيِقِهِ وَالاِحْتِجَاجِ بِهِ النَّسَائِيُّ  تَارَةً وَوَثَّـقُوهُ أُخْرَى ، وَمَيْلُ فَضَعَّفُوهُ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ ، ابْنِ مَعِينٍ رَأْيُ 
مِْذِيُّ وَتَـقْوِيةَِ أمَْرهِِ . وَقاَلَ  فيِ الحْدَِيثِ الْمَذْكُورِ : حَدِيثٌ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْـتـَهَى . الترِّ

ُ عَنْهُ عُمَرَ ، نَـعَمْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ شَرحِْ الْمُهَذَّبِ فيِ النـَّوَوِيُّ نَّ الحْدَِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا قاَلَهُ وَالحْاَصِلُ : أَ  رَضِيَ اللهَّ
 يحَُجَّ فَـلْيَضْربِوُا لَقَدْ همََمْت أنَْ أبَْـعَثَ رجَِالاً إلىَ هَذِهِ الأَْمْصَارِ فَـيـَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جِدَةٌ وَلمَْ وَمِنْ ثمََّ قاَلَ : { 

} ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الحْدَِيثِ لاَ يُـقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَـيَكُونُ فيِ حُكْمِ الْمَرْفوُعِ وَمِنْ عَلَيْهِمْ الجِْزْيةََ مَا هُمْ بمِسُْلِمِينَ 
عَنْ النَّبيِِّ أَبيِ أمَُامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سَابِطٍ ضًا عَنْ أيَْ الْبـَيـْهَقِيُّ ثمََّ أفَـْتـَيْت بِأنََّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  مَنْ لمَْ تحَْبِسْهُ حَاجَةٌ ظاَهِرةٌَ أوَْ مَرَضٌ حَابِسٌ أوَْ سُلْطاَنٌ جَائرٌِ وَلمَْ يحَُجَّ فَـلْيَمُتْ صَلَّى اللهَّ
سْلاَمُ أَيْ كَلِمَتُهُ سَهْمٌ ، : { الْبـَزَّارُ وَأَخْرجََ . } شَاءَ نَصْراَنيًِّا إنْ شَاءَ يَـهُودِ�ًّ وَإِنْ  سْلاَمُ ثمَاَنيَِةُ أَسْهُمٍ : الإِْ الإِْ

لنـَّهْيُ عَنْ سَهْمٌ ، وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ ، وَاالْبـَيْتِ وَالصَّلاَةُ سَهْمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ ، وَالصَّوْمُ سَهْمٌ ، وَحَجُّ 
أنََّ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ } . وَعَنْ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ ، وَالجْهَِادُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ سَهْمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  ُ عَزَّ وَجَلَّ : إنَّ عَبْ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ دًا صَحَّحْت لَهُ جِسْمَهُ ، وَوَسَّعْت عَلَيْهِ يَـقُولُ اللهَّ
وَقاَلَ : وَالْبـَيـْهَقِيُّ فيِ صَحِيحِهِ ابْنُ حِبَّانَ } رَوَاهُ فيِ الْمَعِيشَةِ تمَْضِي عَلَيْهِ خمَْسَةُ أعَْوَامٍ لاَ يَـغْدُو عَلَيَّ لَمَحْرُومٌ 

يُـعْجِبُهُ هَذَا الحْدَِيثَ وَبِهِ َ�ْخُذُ وَيحُِبُّ حَسَنُ بْنُ حَيٍّ حَابنِاَ : كَانَ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ : أَخْبرَنيَِ بَـعْضُ أَصْ 
جَّ خمَْسَ سِنِينَ . وَقاَلَ  هُمَا كَمَا مَرَّ عَنْهُ : مَا ابْنُ عَبَّاسٍ للِرَّجُلِ الْمُوسِرِ الصَّحِيحِ أنَْ لاَ يَترْكَُ الحَْ ُ عَنـْ رَضِيَ اللهَّ

اَ يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ مَنْ أَحَدٍ لمَْ   الْكُفَّارُ ، وَقاَلَ يحَُجَّ وَلمَْ يُـؤَدِّ زكََاةَ مَالهِِ إلاَّ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقِيلَ لَهُ : إنمَّ
ُ تَـعَالىَ : {  اكُمْ مِنْ قَـبْلِ أنَْ َ�ْتيَِ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ وَأنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقـْنَ : وَإِنَّ ذَلِكَ فيِ كِتاَبِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ ، قاَلَ اللهَّ

قَ  رْتَنيِ إلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّ . } أَيْ أَحُجُّ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالحِِينَ } : أَيْ أؤَُدِّيَ الزَّكَاةَ { فَـيـَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّ
. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ كَبِيرةًَ هُوَ جَارٌ مُوسِرٌ لمَْ يحَُجَّ فَـلَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ ، قاَلَ : مَاتَ ليِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ وَجَاءَ عَنْ 



دَ الْمَوْتِ فَمَا فاَئدَِتهُُ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَدَليِلُهُ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ ، فإَِنْ قُـلْت : هُوَ لاَ يحُْكَمُ عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ إلاَّ بَـعْ 
نْـياَ ، فَـلَهُ فَـوَائدُِ مِنـْهَ ؟ ق ـُ ُ مَوْتهُُ لْت : أمََّا بِالنِّسْبَةِ لِلآْخِرةَِ ، فَـوَاضِحٌ ، وَأمََّا بِالنِّسْبَةِ لأَِحْكَامِ الدُّ ا : أنََّهُ يَـتـَبَينَّ

مْكَانِ ، وَحِينَئِذٍ فَمَا كَانَ شَهِدَ بِهِ أوَْ قَضَى فِيهِ يَـت ـَ ُ بطُْلاَنهُُ وكََذَلِكَ تَـزْوِيجُ مُوَليَِّتِهِ ، فاَسِقًا مِنْ آخِرِ سِنيِ الإِْ بَينَّ
ُ بمِوَْتهِِ  مْكَانِ يَـتـَبَينَّ نَةِ الأَْخِيرةَِ مِنْ سِنيِ الإِْ  بطُْلاَنهُُ ، وَهَذِهِ فَـوَائدُِ وكَُلُّ مَا الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِ ، إذْ فِعْلُهُ فيِ السَّ

 هَا .جَلِيلَةٌ يحُْتاَجُ للِتـَّنْبِيهِ عَلَي ـْ
١٢٧ 

شَفَةِ أوَْ قَدْرهَِا وَلَوْ  مِنْ ذكََرٍ مُباَنٍ فيِ فَـرجٍْ وَلَوْ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالأَْرْبَـعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : الجْمَِاعُ وَهُوَ إيلاَجُ الحَْ
جِّ قَـبْلَ تحََلُّلِهِ الأَْوَّ  ئاً مِنْ لبَِهِيمَةٍ مِنْ عَامِدٍ عَالمٍِ مخُْتاَرٍ فيِ الحَْ لِ أوَْ فيِ الْعُمْرةَِ قَـبْلَ تحََلُّلِهَا ) وَهَذَا وَإِنْ لمَْ أرََ فِيهِ شَيـْ

هُ كَبِيرةًَ ، إلاَّ أنََّ  مَاعٍ أوَْ غَيرْهِِ أنَْ يَكُونَ قِياَسَ الْوَعِيدِ وَلمَْ أرََ مَنْ عَدَّ إفْسَادُ جَعْلِهِمْ إفْسَادَ الصَّوْمِ كَبِيرةًَ بجِِ
الصَّائمَِ إذَا أفَْسَدَ بِغَيرِْ الجْمَِاعِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَيرَْ الإِْثمِْ وَالْقَضَاءِ ، وَهُناَ لأَِنَّ كَذَلِكَ ، بلَْ أوَْلىَ لجِْمَاعِ النُّسُكِ باِ 

بِلِ ثنَِيَّةٍ وَهِيَ مَا لهَاَ خمَْسُ سِنِينَ  عَلَيْهِ مَعَ الإِْثمِْ وَالْقَضَاءِ الْمُضِيُّ فيِ فاَسِدِهِ وَالْكَفَّارَةُ ، وَهِيَ ذَبْحُ بدََنةٍَ مِنْ  الإِْ
 الجْذََعَةِ لهَاَ سَنَةٌ ، كَامِلَةٍ ، فإَِنْ عَجَزَ فَـثنَِيَّةُ بَـقَرٍ ، وَهِيَ مَا لهَاَ سَنـَتاَنِ كَامِلَتَانِ ، فإَِنْ عَجَزَ فَسَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ 

قَ بِهِ ، فإَِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ وَالثَّنِيَّةُ لهَاَ سَنـَتاَنِ ، فإَِنْ عَجَزَ اشْ  ترَىَ بِقِيمَةِ الْبَدَنةَِ طعََامًا يجُْزئُِ فيِ الْفِطْرةَِ وَتَصَدَّ
 كُلِّ مُدٍّ يَـوْمًا وَتمََّمَ الْمُنْكَسِرَ ، وَصَوْمُهُ فيِ الحْرََمِ أوَْلىَ .

١٢٨ 
وَإِنْ تَأنََّسَ بَـرِّ�ًّ أوَْ فيِ عُمْرَةٍ صَيْدًا مَأْكُولاً وَحْشِيًّا أَوْ مِ بحَِجٍّ قَـتْلُ الْمُحْرِ ( الْكَبِيرةَُ الخْمَْسُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : 

فَاتِ عَامِدًا عَالمًِا مخُْتاَرًا ) قاَلَ تَـعَالىَ : {  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْتـُلُوا أَحَدٍ مِنْ أُصُولهِِ مَا هُوَ بِهذَِهِ الصِّ
دًا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَـتَلَ مِنْ النـَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ الصَّيْدَ وَأنَْـتُ   هَدًْ� بَالِغَ مْ حُرُمٌ وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمِّ

تَقِمُ أوَْ كَفَّارةٌَ طعََامُ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَمًا ليَِذُوقَ وَبَالَ أمَْرهِِ عَفَا اللهَُّ الْكَعْبَةِ   عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَـيـَنـْ
ُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقَامٍ  ُ مِنْهُ وَاَللهَّ } . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ كَبِيرةًَ هُوَ صَريِحُ مَا فيِ هَذِهِ الآْيةَِ وَبِهِ صَرَّحَ جمَاَعَةٌ ، اللهَّ

مُْ ذكََرُوا هُناَ أنََّ مَنْ قَـتَلَ صَيْدًا كَذَ  قَـتَلَ حَيـَوَاً� محُْترَمًَا بِلاَ ضَرُورةٍَ ، وَفِيهِ كَلاَمٌ لأِنََّهُ لِكَ يَكُونُ فاَسِقًا ، فإَِ�َّ
يضَاحِ بَسَطْته فيِ   مَنْ قاَلَ بِأنََّ هَذَا كَبِيرةٌَ لمَْ لأَِنَّ . وَالظَّاهِرُ أنََّ بقَِيَّةَ محَُرَّمَاتِ الإِْحْراَمِ ليَْسَتْ كَباَئرَِ ، حَاشِيَةِ الإِْ

اَ لحََظَ مَا ذكُِرَ مِنْ أنََّهُ قَـتْلُ حَيـَوَانٍ محُْترَمٍَ بِلاَ   ضَرُورَةٍ ، نَـعَمْ يُـؤْخَذُ مِنْ يَـلْحَظْ كَوْنهَُ مِنْ محَُرَّمَاتِ الإِْحْراَمِ ، وَإِنمَّ
 نُ كَبِيرةًَ .يَكُو عَادَةً هَذَا أنََّ إيذَاءَ الْمُحْرمِِ لَهُ بأَِيِّ وَجْهٍ كَانَ ممَِّا لاَ يحُْتَمَلُ 

١٢٩ 



وَإِنْ لمَْ إذْنِ الحْلَِيلِ مِنْ غَيرِْ عُمْرَةٍ أَوْ إحْرَامُ الحْلَِيلَةِ بتَِطَوُّعِ حَجٍّ ( الْكَبِيرةَُ الحْاَدِيةَُ وَالخْمَْسُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : 
مْته بحَْ قِياَسُ ) وَعَدُّ ذَلِكَ كَبِيرةًَ هُوَ بَـيْتِهَا تخَْرُجْ مِنْ  ثاً أيَْضًا فيِ صَوْمِ الْمَرْأةَِ بِغَيرِْ إذْنِ زَوْجِهَا الحْاَضِرِ , بَلْ مَا قَدَّ

 هَذَا أوَْلىَ لِطوُلِ زَمَنِهِ وَاحْتِياَجِهَا فيِ الخْرُُوجِ مِنْهُ إلىَ سَفَرٍ وَنَـوْعٍ مِنْ الهْتَْكِ .
١٣٠ 

يْتِ الحْرََامِ سْتِحْلاَلُ ا( الْكَبِيرةَُ الثَّانيَِةُ وَالخْمَْسُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  وَقاَلَ صَحِيحُ فيِ مُسْتَدْركَِهِ الحْاَكِمُ أَخْرجََ ) الْبـَ
سْناَدِ وَلمَْ يخَُرّجَِاهُ {  شْراَكُ باَِللهَِّ , وَقَـتْلُ الإِْ أنََّ رَجُلاً : قاَلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ مَا الْكَباَئرُِ ؟ قاَلَ : هُنَّ تِسْعٌ : الإِْ

وَعُقُوقُ  ؤْمِنِ بِغَيرِْ حَقٍّ , وَفِراَرٌ يَـوْمَ الزَّحْفِ , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ , وَأَكْلُ الرّبَِا , وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ,نَـفْسِ الْمُ 
حْرِ , وَاسْتِحْلاَلُ  لَتِكُمْ أَحْياَءً وَأمَْوَ الْبـَيْتِ الحْرَاَمِ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَينِْ , وَعَمَلُ السِّ الْبـَيـْهَقِيُّ } . وَأَخْرَجَهُ اتًا قِبـْ

يمِ , وَقَذْفُ الْكَباَئرُِ تِسْعٌ أعَْظمَُهُنَّ إشْراَكٌ باَِللهَِّ , وَقَـتْلُ نَـفْسِ مُؤْمِنٍ , وَأَكْلُ الرّبَِا , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِ بلَِفْظِ { 
 . } الْبـَيْتِ الحْرَاَمِ نِ , وَاسْتِحْلاَلُ الْمُحْصَنَةِ , وَالْفِراَرُ مِنْ الزَّحْفِ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْ 

١٣١ 
لحْاَدُ ( الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ وَالخْمَْسُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ُ تَـعَالىَ : { حَرَمِ مَكَّةَ فيِ الإِْ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ ) قاَلَ اللهَّ

عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أنَُـيْسٍ فيِ ابْنُ لهَيِعَةَ بِسَنَدٍ فِيهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ كَمَا رَوَاهُ } نَـزَلَتْ  نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرِ�ًّ وَأنَْصَارِ�ًّ فاَفـْتَخَرُوا فيِ الأْنَْسَابِ فَـغَضِبَ {  قَتَلَ , ف ـَابْنُ أنَُـيْسٍ بَـعَثَ مَعَهُ صَلَّى اللهَّ

رُونَ فِيهِ , فَقِيلَ : " إنَّهُ مَكَّةَ الأْنَْصَاريَِّ ثمَُّ ارْتَدَّ وَهَرَبَ إلىَ  لحْاَدُ الْعُدُولُ عَنْ الْقَصْدِ . وَاخْتـَلَفَ الْمُفَسِّ } وَالإِْ
رْكُ " وَهُوَ إحْدَى الرّوَِاَ�تِ عَنْ  ُ عَنـْهُمَا وَهُوَ قَـوْ ابْنِ عَبَّاسٍ الشِّ وَغَيرِْ وَاحِدٍ , وَفيِ مجُاَهِدٍ وَقَـتاَدَةَ لُ رَضِيَ اللهَّ

: " هُوَ أنَْ تَـقْتُلَ فِيهِ مَنْ لاَ يَـقْتُـلُك أوَْ تَظْلِمَ مِنْ لاَ يظَْلِمُك " . وَفيِ روَِايةٍَ أُخْرَى ابْنِ عَبَّاسٍ روَِايةٍَ أُخْرَى عَنْ 
ُ عَلَيْكَ مِنْ لِسَانٍ أوَْ قَـتْلٍ فَـتَظْلِمَ مَنْ لاَ يَظْلِمُكَ وَتـَقْتُلَ مَنْ لاَ عَنْهُ : " هُوَ أنَْ تَسْتَحِلَّ مِنْ الحْرَاَمِ مَا حَرَّ  مَ اللهَّ

" بِظلُْمٍ تَـعْمَلُ فِيهِ عَمَلاً سَيِّئاً " , مجُاَهِدٍ . وَعَنْ يَـقْتُـلُك , فإَِذَا فَـعَلْت ذَلِكَ فَـقَدْ وَجَبَ الْعَذَابُ الأْلَيِمُ " 
لحْاَدُ فِيهِ , لاَ وَاَللهَِّ وَبَـلَى وَاَللهَِّ . وَقاَلَ فاَخْتـَلَفَ قَـوْلهُُ  سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍْ تَـبـَعًا لاِخْتِلاَفِ قَـوْلِ أُسْتاَذِهِ , وَعَنْهُ الإِْ

مُْ أَخَذُوهُ مِنْ قَـوْلِ بمِكََّةَ وَغَيرُْ وَاحِدٍ : هُوَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ وَجُنْدُبُ بْنُ ثَابِتٍ  بمِكََّةَ : بَـيْعُ الطَّعَامِ نِ عُمَرَ ابْ وكََأَ�َّ
أيَْضًا ابْنِ عَبَّاسٍ تَـبـَعًا للِرّوَِايةَِ الثَّانيَِةِ عَنْ أُسْتاَذِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ إلحْاَدٌ , وَمِنْ قَـوْلِ أَيْ بَـعْدَ احْتِكَارهِِ  

: " إنَّ الظُّلْمَ فيِ الآْيةَِ تجِاَرةَُ الأَْمِيرِ فِيهِ " . وَعَنْ عِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ سَ , وَعَنْ : " شَتْمُ الخْاَدِمِ ظلُْمٌ فَمَا فَـوْقَهُ " 
ُ عَنـْهُمَا : " أنََّهُ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ " هُوَ قَـوْلُ الرَّجُلِ فيِ الْمُباَيَـعَةِ لاَ وَاَللهَِّ وَبَـلَى وَاَللهَِّ " . وَعَنْ عَطاَءٍ  رَضِيَ اللهَّ
 الحِْلِّ , فَقِيلَ لَهُ لَهُ فُسْطاَطاَنِ أَحَدُهمُاَ فيِ الحِْلِّ , وَالآْخَرُ فيِ الحْرََمِ , فإَِذَا أرَاَدَ أنَْ يُـعَاتِبَ أهَْلَهُ عَاتَـبـَهُمْ فيِ  كَانَ 

لحْاَدِ فِيهِ أنَْ يَـقُولَ الرَّجُلُ لأَِهْلِهِ كَ  " عَطاَءٍ . وَعَنْ لاًّ وَاَللهَِّ وَبَـلَى وَاَللهَِّ " فيِ ذَلِكَ , فَـقَالَ كُنَّا نحَُدِّثُ أنََّ مِنْ الإِْ



. وَفاَئِدَةُ قَـوْلهِِ غَيرَْ محُْرمٍِ وَارْتِكَابُ شَيْءٍ مِنْ محَْظوُراَتِ الإِْحْراَمِ مِنْ قَـتْلِ صَيْدٍ أوَْ قَطْعٍ شَجَرٍ " الحْرََمِ هُوَ دُخُولُ 
لحْاَدَ ليَْسَ الْ  مُراَدُ بِهِ هُناَ أَصْلَ مَعْناَهُ وَهُوَ مُطْلَقُ الْمَيْلِ , فإَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ إلىَ حَقٍّ وَإِلىَ بَاطِلٍ , بِظلُْمٍ بَـياَنُ أنََّ الإِْ

اَ الْمُراَدُ بِهِ الْمَيْلُ الْمُتـَلَبِّسُ بِالظُّلْمِ , وَمَعْلُومٌ أنََّ أَصْلَ الظُّلْمِ يَشْمَلُ سَائرَِ الْمَعَ  ئرِِ وَالصَّغاَئرِِ , اصِي وَالْكَباَوَإِنمَّ
إنَّ له تَـعَالىَ : { إذَا لاَ مَعْصِيَةَ وَإِنْ صَغُرَتْ إلاَّ وَهِيَ ظلُْمٌ , إذْ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فيِ غَيرِْ محََلِّهِ , وَيدَُلُّ لَهُ قَـوْ 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  رْكِ , فَـهُوَ ظلُْمٌ , لَكِ الشِّ رْكِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فيِ } فَخَرجََ بِعَظِيمٍ غَيرُْ الشِّ نَّهُ ليَْسَ بِعَظِيمٍ كَالشِّ
لحْاَدِ الْمَذْكُورِ , وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ نَـفْسِهِ , وَقَـوْلهُُ : {  } بَـياَنٌ للِْوَعِيدِ الْمُترَتَِّبِ عَلَى الإِْ

سَناَتُ فِيهَا مَكَّةَ  أيَْضًا : إنَّ السَّيِّئاَتِ تُضَاعَفُ فيِ اسٍ ابْنِ عَبَّ قَـوْلَهُ الْمَرْوِيَّ عَنْ مجُاَهِدٌ  , كَمَا تُضَاعَفُ الحَْ
النُّصُوصَ لأَِنَّ سَناَتِ , وَحمَلََهُ عَلَى أنََّ الْمُراَدَ بِالْمُضَاعَفَةِ زَِ�دَةُ قُـبْحِهَا وَعَذَابِهاَ لاَ الْمُضَاعَفَةُ الْمَزاَدَةُ فيِ الحَْ 

ٌ , لَكِنَّ ظاَهِرَ كَلاَمِ مجُاَهِدٍ وَغَيرْهِِ الْ مُصَرّحَِ  يِّئَةَ لاَ جَزاَءَ عَلَيـْهَا إلاَّ مِثْـلُهَا مُتـَعَينِّ قَوْلُ بحَِقِيقَةِ الْمُضَاعَفَةِ ةٌ بِأنََّ السَّ
مُْ قاَئلُِونَ بحَِقِيقَةِ الْمُضَاعَفَةِ , وَيجَْعَلُونَ ذَلِكَ مُسْتـَثْنىً مِنْ النُّصُوصِ لِدَليِلٍ قاَمَ عِنْدَهُمْ عَلَى اسْتِثْـناَئهِِ   . وَلَوْلاَ أَ�َّ

راَدَةَ كَافِيَةٌ بمِكََّةَ وَإِلاَّ لمَْ يَكُونوُا مخُاَلفِِينَ للِْجُمْهُورِ , إذْ لاَ خِلاَفَ أنََّ الْمَعْصِيَةَ  أقَـْبَحُ مِنـْهَا بِغَيرْهَِا . وَدَليِلُ أنََّ الإِْ
ُ عَنْهُ مَرْفوُعًا وَمَوْقوُفاً لَكِنَّ وَقـْفَهُ أَشْبَهُ فيِ قَـوْله ابْنِ مَسْعُودٍ مَا صَحَّ عَنْ لْحَرَمِ لِ فيِ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةٌ  رَضِيَ اللهَّ

ُ  لَوْ أنََّ رَجُلاً أرَاَدَ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ وَهُوَ بِعَدَ } قاَلَ : { وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ تَـعَالىَ : {  نِ أبَْينََ لأََذَاقَهُ اللهَّ
مَا مِنْ رَجُلٍ يهُِمُّ بِسَيِّئَةٍ إلاَّ كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ أنََّ رَجُلاً بِعَدَنِ عَنْهُ : { الثَّـوْريُِّ } وَرَوَى تَـعَالىَ مِنْ الْعَذَابِ الأْلَيِمِ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ أبَْينََ هَمَّ أنَْ يَـقْتُلَ رَجُلاً بِهذََا الْبـَيْتِ لأَذََاقَ  . الضَّحَّاكُ بْنُ مُزاَحِمٍ } , وكََذَا قاَلَ هُ اللهَّ
لحْاَدَ كَبِيرتََينِْ مُتـَغاَيِرَتَينِْ هُوَ مَا فيِ حَدِيثَينِْ , أَخْرجََ  وَغَيرْهُُ : أبَوُ الْقَاسِمِ الْبـَغَوِيّ تَـنْبِيهٌ : ذكِْريِ الاِسْتِحْلاَلَ وَالإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ ابْنَ عُمَرَ نَّ أَ  ُ عَنـْهُمَا سُئِلَ عَنْ الْكَباَئرِِ , فَـقَالَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ  : { رَضِيَ اللهَّ
شْراَكُ باَِللهَِّ , وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ , وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَالْفِرَ  حْرُ , وَأَكْلُ هُنَّ تِسْعٌ : الإِْ ارُ مِنْ الزَّحْفِ , وَالسِّ

لحْاَدُ  لَتِكُمْ أَحْياَءً وَأمَْوَاتًا بِالْبـَيْتِ الحْرَاَمِ الرّبَِا , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَينِْ , وَالإِْ } . قِبـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاِسْتِحْلاَلِ فيِ  وَجَاءَ ذَلِكَ مَوْقوُفاً عَلَيْهِ , فاَلْمَرْفوُعُ  مٌ عَلَى الْمَوْقوُفِ , فَـتـَعْبِيرهُُ صَلَّى اللهَّ مُقَدَّ

لحْاَدِ هُناَ يحَْتَمِلُ أنَْ يرُيِدَ بِهِمَا وَاحِدًا هُوَ مَا فيِ الآْيةَِ , وَيحَْتَمِلُ  أنَْ يرُيِدَ بِالأَْوَّلِ الحْدَِيثِ السَّابِقِ , وَبِالإِْ
لاَلُ , وَبِالثَّانيِ وُقوُعَ مَعْصِيَةٍ مِنْهُ فِيهِ , وكَُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ كَبِيرةٌَ أَشَارَ إليَْهِ بِالحْرََمِ تِحْلاَلَ حِرْصِهِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ اسْ  الجَْ

لاَلَ , وَصَرَّحَ بِهِ غَيرْهُُ فَـقَالَ : أعَْنيِ الْبُـلْقِينيُِّ  لحْاَدُ فيِ لحْرَاَمِ الْبـَيْتِ اوَاسْتِحْلاَلُ الجَْ الحْرََمِ ثمَُّ قاَلَ بَـعْدَ أَسْطُرٍ : وَالإِْ
لحْاَدُ فيِ  راَدَةِ , قاَلَ تَـعَالىَ : { الْبـَيْتِ الحْرَاَمِ , وَاسْتَدَلَّ بِالآْيةَِ فَـقَالَ : الرَّابِعَةَ عَشْرةََ الإِْ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ وَلَوْ بِالإِْ

حَرَمِ مَكَّةَ } انْـتـَهَى . وَممَِّا يُـؤَيِّدُ الأَْخْذَ بإِِطْلاَقِ الآْيةَِ مِنْ أنََّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ فيِ  مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ 
فيِ شَتْمِ الخْاَدِمِ جُبَيرٍْ  ابْنِ , وَمَا مَرَّ عَنْ وَغَيرْهِِ : " أنََّ الظُّلْمَ يَشْمَلُ كُلَّ مَعْصِيَةٍ " ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ كَبِيرةٌَ مَا مَرَّ 

لحْاَدِ وَمجُاَهِدٍ وَعَطاَءٍ ابْنِ عُمَرَ وَمَا فَـوْقَهُ , وَعَنْ  مِنْ أنََّ : " لاَ وَاَللهَِّ , وَبَـلَى وَاَللهَِّ , أَيْ الحْلَِفُ الْكَاذِبُ مِنْ الإِْ



ريِنَ تَـبـَعًا لمَِا مَرَّ بِغَيرِْ إحْرَ الحْرََمِ مِنْ أنََّ مِنْهُ دُخُولَ عَطاَءٍ . وَعَنْ "  امٍ , وَمَا سَبَقَ مَعَهُ , وَقَـوْلُ جمَاَعَةٍ مِنْ الْمُفَسِّ
لاَلَةِ لمَِا ذكُِرَ روَِايةَُ بِظلُْمٍ فيِ قَـوْلهِِ { ابْنِ جُبَيرٍْ عَنْ  } هُوَ كَشَتْمِ الخْاَدِمِ , وَممَِّا هُوَ أقَـْوَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فيِ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَـعْلَى بْنِ أمَُيَّةَ عَنْ وَابْنِ أَبيِ حَاتمٍِ  أَبيِ دَاوُد احْتِكَارُ الطَّعَامِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَنـْهُمَا , عَنْ النَّبيِِّ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الطَّبرَاَنيِِّ } , وَروَِايةَُ إلحْاَدٌ فيِ الحْرََمِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ :  رَضِيَ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

لحْاَدِ , فَلاَ يخَْتَصُّ بِاحْتِكَارِ الطَّعَامِ إلحْاَدٌ بمِكََّةَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ {  } , إذْ ظاَهِرهُُ أنََّ هَذَا مِنْ جمُْلَةِ جُزْئيَِّاتِ الإِْ
ريِنَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ لَمَّا ذكََرَ أَكْثَـرَ الآْثَارِ , بلَْ يَـعُمُّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ بِهاَ , بمِكََّةَ  راَدَةِ . ثمَُّ رَأيَْت بَـعْضَ الْمُفَسِّ وَلَوْ بِالإِْ

لحْاَدِ , وَلَكِنْ هُوَ أَ  اَ عَمُّ مِنْ ذَلِكَ السَّابِقَةِ , قاَلَ : وَهَذِهِ الآْثَارُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أنََّ هَذِهِ الأَْشْياَءَ مِنْ الإِْ  , وَإِنمَّ
ُ تَـعَالىَ عَلَيْهِمْ الْبـَيْتِ هِيَ مُنـَبِّهَةٌ عَلَى مَا هُوَ أغَْلَظُ مِنـْهَا , وَلهِذََا لَمَّا هَمَّ أَصْحَابُ الْفِيلِ بتَِخْريِبِ  أرَْسَلَ اللهَّ

يلٍ , فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُ  ولٍ : أَيْ دَمَّرَهُمْ وَجَعَلَهُمْ عِبرْةًَ وَنَكَالاً لمَِنْ طَيرْاً أبََابيِلَ , تَـرْمِيهِمْ بحِِجَارةٍَ مِنْ سِجِّ
لاِبْنِ قاَلَ ابْنَ عُمَرَ : أنََّ أَحمَْدُ أرَاَدَهُ بِسُوءٍ , وَسَيَأْتيِ فيِ الجْيَْشِ الَّذِي يَـغْزُوهَا أنََّ الأَْرْضَ تخُْسَفُ بِهِمْ . وَرَوَى 

ُ عَنـْهُمْ : َ� الزُّبَيرِْ  ُ ابْنَ الزُّبَيرِْ رَضِيَ اللهَّ لحْاَدَ فيِ حَرَمِ اللهَِّ تَـعَالىَ , فإَِنيِّ سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ كَ وَالإِْ : إ�َّ
فَـلْتـَنْظُرْ لاَ  لَوْ توُزَنُ ذُنوُبهُُ بِذُنوُبِ الثَّـقَلَينِْ لَرَجَحَتْ ,قُـرَيْشٍ إنَّهُ سَيُـلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : { 

ُ عَنْهُ : أنََّهُ أتََى ابْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ } . وَأُخْرجَِ ذَلِكَ أيَْضًا عَنْ تَكُنْهُ  وَهُوَ فيِ الحِْجْرِ ابْنَ الزُّبَيرِْ رَضِيَ اللهَّ
لحْاَدَ فيِ ابْنَ الزُّبَيرِْ فَـقَالَ : َ�  كَ وَالإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : " , فإَِنيِّ أَشْهَدُ الحْرََمِ إ�َّ لَسَمِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ةِ عِقَابِهاَ الْمُترَتَِّبِ عَلَيـْهَا مِنْ حَيْثُ مَكَّةَ  وَعَلَيْهِ فَـتَكُونُ الصَّغاَئرُِ فيِ غَيرِْ وَذكََرَ نحَْوَ مَا مَرَّ "  كَباَئرَِ فِيهَا بمِعَْنىَ شِدَّ
ذَلِكَ لاَ يمُْكِنُ لأَِنَّ  حَيْثُ ذَوَاتُهاَ , وَحِينَئِذٍ فَـلَيْسَتْ كَباَئرَِ مُوجِبَةً للِْفِسْقِ وَالْقَدْحِ فيِ الْعَدَالَةِ , الْمَحَلُّ , لاَ مِنْ 

نوُبِ  رِ الصَّوْنِ عَنْ محَُقِّراَتِ الذُّ قَدِيماً وَلِلإِْجمْاَعِ وَصَغاَئرِهَِا ,  الْقَوْلُ بِعُمُومِهِ . وَإِلاَّ لمَْ يَكُنْ بِأهَْلِ الحْرََمِ عَدْلٌ لتِـَعَذُّ
َ تَأْوِيلُ عَدِّ ذَلِكَ  وَحَدِيثاً عَلَى عَدَالتَِهِمْ مَعَ الْعِلْمِ بِارْتِكَابِهِمْ الصَّغاَئرَِ , إذْ لاَ عِصْمَةَ وَلاَ حِفْظَ بِالْكُلِّيَّةِ , فَـتـَعَينَّ

هُ   , لأَِنَّ هَذَا فِسْقٌ وكََبِيرةٌَ فيِ بِالحْرََمِ كَبِيرةًَ لاَ يمُْكِنُ أنَْ يرُيِدَ بِهِ فِعْلَ كَبِيرةٍَ كَبِيرةًَ عَلَى مَا ذكََرْته , لأَِنَّ مَنْ عَدَّ
اَ مُراَدُهُ أنََّ الصَّغاَئرَِ بِغَيرِْ مَكَّةَ كَباَئرُِ فِيهَا , وَهَذَا مُسْ للِْحَرَمِ , فأََيُّ مَزيَِّةٍ الحْرََمِ غَيرِْ  تَحِيلُ الظَّاهِرِ حِينَئِذٍ , وَإِنمَّ

اَ مَا جَاءَ فِيهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ  َ تَأْوِيلُهُ . فإَِنْ قُـلْت : كَيْفَ وَحَدُّ الْكَبِيرةَِ بِأَ�َّ  يَشْمَلُ الصَّغِيرةََ لمَِا عَلِمْت فَـتـَعَينَّ
ترَتََّبُ الْوَعِيدُ عَلَى قُـبْحِهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتهُُ لاَ مِنْ ؟ قُـلْت : لاَ يَـبـْعُدُ حمَْلُ الحْدَِّ أيَْضًا عَلَى مَا يَ الحْرََمِ الْمَفْعُولَةَ فيِ 

ةِ قُـبْحِ  حَيْثُ شَرَفُ محََلِّهِ . وَالََّذِي اضْطَرََّ� إلىَ ذَلِكَ مَا ذكََرَْ�هُ فَـوَجَبَ الْمَصِيرُ إلىَ التَّأْوِيلِ . وَممَِّا يُـعْلِمُك بِشِدَّ
نُهُ عَلَى خَدِّهِ , الْمَعْصِيَةِ ثمََّ وَتَـعْجِيلِ عِقَا بِهاَ وَلَوْ صَغِيرةًَ أنََّ بَـعْضَ الطَّائفِِينَ نظََرَ إلىَ أمَْرَدَ أوَْ امْرَأةٍَ فَسَالَتْ عَيـْ

مُْ بَـعْضُ الْ  مَُا لاَ  عُلَمَاءِ وَبَـعْضُهُمْ وَضَعَ يدََهُ عَلَى يدَِ امْرَأةٍَ فاَلْتَصَقَتاَ وَعَجَزَ النَّاسُ عَنْ فَكِّهِمَا , حَتىَّ دَلهَّ أَ�َّ
تَهِلاَنِ إلىَ اللهَِّ , وَيَصْدُقاَنِ فيِ التـَّوْبةَِ , فَـفَعَلاَ ذَلِكَ , فَـفَرَّجَ   عَنـْهُمَا . وَقِصَّةُ يَـرْجِعَانِ إلىَ مَعْصِيَتِهِمَا , وَيَـبـْ

ُ حَجَرَيْنِ ,وََ�ئلَِةٍ إسَافٍ  مَُا زَنَـياَ فَمَسَخَهُمَا اللهَّ وَلاَ يَـغُرَّنَّك أنََّك تَـرَى مَنْ يَـعْصِي ثمَُّ يَـنْظُرُ أوَْ  مَشْهُورةٌَ وَهِيَ أَ�َّ



بَغِي لَهُ أنَْ يُـغَرّرَِ بنِـَفْسِهِ , وَليَْسَ الْمُغِرُّ   لنِـَفْسِهِ بمِحَْمُودٍ وَإِنْ سَلِمَ ,  غَيرْهُُ وَلاَ يُـعَاجِلُ بِالْعُقُوبةَِ , لأَِنَّ الْعَاقِلَ لاَ يَـنـْ
اَ عَجَّلَ اللهَُّ  بمِاَ هُوَ  لَك الْعُقُوبةََ دُونَ غَيرِْك , فإَِنَّهُ لاَ حَجْرَ عَلَيْهِ تَـعَالىَ , عَلَى أنََّ تَـعْجِيلَ الْعُقُوبةَِ قَدْ يَكُونُ وَرُبمَّ

راَضُهُ بَـعْدَ إقـْباَلهِِ . وَقَدْ أَشْنَعُ وَأقَـْبَحُ , وَهُوَ مَسْخُ الْقَلْبِ , وَبُـعْدُهُ عَنْ حَضْرةَِ الحْقَِّ وَغَوَايَـتُهُ بَـعْدَ هِدَايتَِهِ وَإِعْ 
يلَةٍ وَفَضْلٍ تَامٍّ وَتَصَوُّنٍ بَالِغٍ , أنََّهُ زَلَّ فَـقَبَّلَ  ئَةٍ جمَِ  امْرَأةًَ عِنْدَ الحِْجْرِ عَلَى مَا وَقَعَ لبِـَعْضِ مَنْ نَـعْرفِهُُ وكََانَ عَلَى هَيـْ

ئَةٍ وَأقَـْبَحِ مَنْظَرٍ وَأفَْظَعِ حُكِيَ , لَكِنْ ظهََرَتْ آثَارُ صِدْقِ تلِْكَ الحِْكَايَ  ةِ فَمُسِخَ مَسْخًا كُلِّيًّا . وَصَارَ بِأرََثِّ هَيـْ
تِ , وَنَسْألَهُُ  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أنَْ يَـعْصِمَنَا حَالَةٍ بدًََ� وَدُنْـياَ وَعَقْلاً وكََلاَمًا ; فَـنـَعُوذُ باَِللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتـَعَالىَ مِنْ الزَّلاَّ

نَّهُ وَقَـعَتْ مِنْهُ نْ الْفِتنَِ إلىَ الْمَمَاتِ , إنَّهُ أَكْرَمُ كَريمٍِ وَأرَْحَمُ رَحِيمٍ . وَبَـلَغَنيِ عَنْ بَـعْضِ مَنْ أعَْرِفُ أيَْضًا أَ مِ 
هَا بِعِقَابٍ شَدِيدٍ فيِ بدََنهِِ وَدِينِهِ أيَْضًا . وكََذَ بِالْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ هَناَتٌ  ا وَقَعَ ذَلِكَ لجِمََاعَةٍ بَـلَغْناَ فَـعُوجِلَ عَلَيـْ

شَارةَِ ذَلِكَ عَنـْهُمْ فيِ زَمَنِناَ , وَلَوْلاَ ضِيقُ الْمَقَامِ وَخَوْفُ الْفَضِيحَةِ وَطلََبُ السَّترِْ بَسَطْت أَحْوَالهَمُْ , وَ  لَكِنْ فيِ الإِْ
اَ قَصَدَْ� بِذَلِكَ أنََّ  اَ اغْترََّ , فَظَنَّ ممَِّا يَـرَى مِنْ عَدَمِ تَـعْجِيلِ الْعُقُوبةَِ  مَا يُـغْنيِ عَنْ الْعِباَرةَِ , وَإِنمَّ نْسَانَ رُبمَّ الإِْ

لَيْهِ آمِناً أنَْ تُـعَجَّلَ الظَّاهِرةَِ أنََّهُ لاَ يُـعَاجَلُ بِشَيْءٍ وَليَْسَ كَمَا ظَنَّ , بلَْ لاَ بُدَّ لمَِنْ تمَاَدَى عَلَى ذَلِكَ أوَْ قَدِمَ عَ 
, بَـلَى وَإِلىَ  وبةَُ الظَّاهِرةَُ أوَْ الْباَطِنَةُ , هَذَا قَـبْلَ عَذَابِ الآْخِرةَِ الَّذِي أَشَارَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ إلىَ عَظَمَتِهِ لَهُ الْعُقُ 

نْـياَ أيَْضًا بِقَوْلهِِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ : {   } .نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ عَظمََةِ عَذَابِ الدُّ
١٣٢ 

إنَّ اللهََّ : { الطَّبرَاَنيُِّ وَالحْاَكِمُ أَخْرجََ ) وَمَا فِيهِ وَمَنْ فِيهِ الحْرََمِ فَضَائِلِ ( خَاتمِةٌَ : فيِ أمُُورٍ مُشِيرةٍَ إلىَ بَـعْضِ 
لَةٍ عِشْريِنَ وَمِائَةِ رَحمَْةٍ , سِتِّينَ مَسْجِدَ مَكَّةَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ يَـنْزلُِ عَلَى أهَْلِ الْمَسْجِدِ , يَـعْنيِ  فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَليَـْ
بإِِسْناَدٍ حَسَنٍ , وَجَاءَ فيِ الْبـَيـْهَقِيُّ , وَرَوَاهُ الْمُنْذِريُِّ } . قاَلَ للِطَّائفِِينَ وَأرَْبعَِينَ للِْمُصَلِّينَ , وَعِشْريِنَ للِنَّاظِريِنَ 

يضَاحِ حِيحَةٍ , كَمَا بَـيـَّنْته فيِ أَحَادِيثَ صَ  ةَ مَا هُوَ صَريِحٌ فيِ أنََّ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ فيِ حَاشِيَةِ الإِْ بمِاِئَةِ مَسْجِدِ مَكَّ
بِألَْفِ صَلاَةٍ ممَِّا فيِ ينَةِ الْمَدِ , فإَِنَّ الصَّلاَةَ بمِسَْجِدِ الْمَدِينَةِ وَبَـيْتِ الْمَقْدِسِ ألَْفِ ألَْفِ ألَْفِ صَلاَةٍ فيِ غَيرْهِِ غَيرِْ 

} . وَصَحَّ أنََّ بِألَْفِ صَلاَةٍ فيِ غَيرْهِِ , وَالصَّلاَةُ فِيهِ بخَِمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ , وَفيِ حَدِيثِ : { بَـيْتِ الْمَقْدِسِ 
فِيهَا مَا ذكُِرَ , فإَِذَا ضَرَبْت بَـلَغَ الحْاَصِلُ مَا  وَالصَّلاَةُ فِيهِ الْمَدِينَةِ بمِاِئَةِ ألَْفِ صَلاَةٍ فيِ مَسْجِدِ بمِكََّةَ الصَّلاَةَ 

لِسَاً� للِْكَعْبَةِ إنَّ : { الأَْوْسَطِ , فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ ذكََرْته , فَـتَأَمَّلْ سَعَةَ هَذَا الْفَضْلِ , فإَِنيِّ لمَْ أرََ مَنْ نَـبَّهَ عَلَيْهِ . 
ُ عَزَّ وَجَلَّ : إنيِّ خَالِقٌ بَشَراً وَشَفَتَينِْ , وَلَقَدْ اشْتَكَتْ فَـقَا لَتْ : َ� رَبِّ قَلَّ عُوَّادِي , وَقَلَّ زُوَّاريِ , فأََوْحَى اللهَّ

أفَْضَلُ مِنْ ألَْفِ بمِكََّةَ رَمَضَانُ : { وَالْبـَزَّارُ } . خُشَّعًا سُجَّدًا يحَِنُّونَ إليَْك كَمَا تحَِنُّ الحْمََامَةُ إلىَ بَـيْضِهَا 
ُ لَهُ فَصَامَهُ وَقاَمَ مِنْهُ مَا تَـيَسَّرَ لَهُ بمِكََّةَ أَدْرَكَ رمََضَانَ مَنْ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . مَكَّةَ ضَانَ بِغَيرِْ رَمَ  كَتَبَ اللهَّ

ُ لَهُ بِكُلِّ يَـوْمٍ عِتْقَ رَقَـبَةٍ وكَُلِّ  لَةٍ عِتْقَ رَقَـبَةٍ , وكَُلِّ يَـوْمٍ حمُْلاَنَ مِائَةَ ألَْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا , وكََتَبَ اللهَّ ليَـْ
لَةٍ حَسَنَةً  مِْذِيُّ وَالحْاَكِمُ وَالْبـَيـْهَقِيُّ } . فَـرَسٍ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ , وَفيِ كُلِّ يَـوْمٍ حَسَنَةً , وَفيِ كُلِّ ليَـْ اَ سمُِّيَ : { وَالترِّ إنمَّ



َ تَـعَا بُـقْعَةٍ أَوَّلُ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ } . لىَ أعَْتـَقَهُ مِنْ الجْبَاَبِرةَِ فَـلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ قَطُّ الْبـَيْتَ الْعَتِيقَ , لأَِنَّ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ عَلَى وَجْهِ وَضَعَهُ أَوَّلَ جَبَلٍ ثمَُّ مُدَّتْ مِنـْهَا الأَْرْضُ , وَإِنَّ الْبـَيْتُ الأَْرْضِ فيِ وُضِعَتْ  أبَوُ الأَْرْضِ اللهَّ

ارَقُطْنيُِّ } . مَكَّةُ أمُُّ الْقُرَى } . وَالأَْرْبَـعَةُ : { , ثمَُّ مُدَّتْ مِنْهُ الجْبِاَلُ قُـبـَيْسٍ  لَةَ أَكْرَمَهُ : { وَالدَّ مَنْ أَكْرَمَ الْقِبـْ
ُ تَـعَالىَ  ذِهِ الحْرُْمَةَ حَقَّ تَـعْظِيمِهَا , فإَِذَا ضَيـَّعُوا لاَ تَـزاَلُ هَذِهِ الأْمَُّةُ بخَِيرٍْ مَا عَظَّمُوا هَ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . اللهَّ

أوََّلُ : { وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالشَّيْخَانِ وَأَحمَْدُ } . الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ إلىَ النَّظرَُ } . وَالشَّيْخُ : { ذَلِكَ هَلَكُوا 
نـَهُمَا أرَْبَـعُونَ سَنَةً الْمَسْجِدُ الأْقَْصَى ثمَُّ  الْمَسْجِدُ الحْرَاَمُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فيِ الأَْرْضِ  } , الحْدَِيثَ . , وَمَا بَـيـْ

وَليَْسَ نَـقْبٌ مِنْ أنَْـقَابِهاَ إلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ليَْسَ مِنْ بَـلَدٍ إلاَّ سَيَطؤَُهَا الدَّجَّالُ إلاَّ : { وَالنَّسَائِيُّ وَالشَّيْخَانِ 
بَخَةِ فَترَجُْفُ عَلَيْهِ الْمَلاَ  بِأهَْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ يخَْرجُُ إليَْهِ مِنـْهَا كُلُّ كَافِرٍ الْمَدِينَةُ ئِكَةُ حَافِّينَ تحَْرُسُهَا فَـيـَنْزلُِ بِالسَّ

مِْذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحْاَكِمُ } . وَمُناَفِقٍ   , وَلَوْلاَ أنََّ قَـوْمِي أَخْرَجُونيِ مَا أطَْيـَبَك مِنْ بَـلَدٍ وَأَحَبَّك إليََّ : { وَالترِّ
مِْذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحْاَكِمُ } . مِنْك مَا سَكَنْت غَيرْكَ  وَاَللهَِّ إنَّك لخََيرُْ أرَْضِ اللهَِّ وَأَحَبُّ أرَْضِ : { وَأَحمَْدُ وَالترِّ

بَـعْدَ الْيـَوْمِ , أَيْ يَـوْمِ الْفَتْحِ إلىَ مَكَّةُ لاَ تُـغْزَى أيَْضًا : { } وَ اللهَِّ إليََّ , وَلَوْلاَ أَنيِّ أُخْرجِْت مِنْك مَا خَرَجْت 
لاَحَ بمِكََّةَ لاَ يحَِلُّ لأَِحَدكُِمْ أنَْ يحَْمِلَ : { وَمُسْلِمٌ } . يَـوْمِ الْقِياَمَةِ  عَائِشَةُ َ� } . وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { السِّ

فَـهُدِمَ فأََدْخَلَتْ فِيهِ مَا أُخْرجَِ مِنْهُ : أَيْ وَهُوَ شَاذَرْوَانهُُ , بِالْبـَيْتِ ثوُ عَهْدٍ بجِاَهِلِيَّةٍ لأََمَرْت لَوْلاَ أنََّ قَـوْمَك حَدِي
عَةُ مِنْ الحِْجْرِ وَألَْزَقـْتُهُ أَيْ بَابهَُ بِالأَْرْضِ , وَجَعَلْت لَهُ بَابَينِْ بَابًا شَرْ  ا وَبَابًا غَرْبيًِّا فَـبـَلَغْت بِهِ قِيًّ وَسِتَّةُ أذَْرعٍُ أوَْ سَبـْ

زَ زَِ�دَةُ : { لمُِسْلِمٍ } . وَفيِ روَِايةٍَ إبْـراَهِيمَ أَسَاسَ  أنََّ } . وَفيِ أُخْرَى : { فيِ سَبِيلِ اللهَِّ الْكَعْبَةِ لأَنَْـفَقَتْ كَنـْ
نُوهُ إلاَّ مِنْ مَالٍ مُتـَيـَقَّنِ الحِْلِّ فأََعْوَزَهُمْ فَترَكَُوا لَمَّا بَـنـَتْهُ اسْتـَقْصَرَتْ : أَيْ النـَّفَقَةُ بِهِمْ , لأَِ قُـرَيْشًا  مُْ لمَْ يَـبـْ َّ�

بَابَهاَ الشَّرْقِيَّ , ليُِدْخِلُوا الشَّاذَرْوَانَ وَمِنْ الحِْجْرِ مَا ذكُِرَ وَقَـلَّلُوا طوُلهَاَ فيِ السَّمَاءِ , وَسَدُّوا بَابَهاَ الْغَرْبيَِّ وَرَفَـعُوا 
عَ اءُوا وَيمَنْـَعُوا مَنْ شَاءُوا مَنْ شَ  ُ عَنـْهُمَا مِنْ خَالتَِهِ ابْنُ الزُّبَيرِْ } . وَلَمَّا سمَِ تلِْكَ الأَْحَادِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ

جَّاجُ بَادَرَ لهِدَْمِهِ وَأعََادَهُ عَلَى مَا فِيهِ , ثمَُّ جَاءَ  رِ فَـقَطْ وَجَعَلَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فأََزاَلَ بنِاَءَهُ مِنْ َ�حِيَةِ الحِْجْ الحَْ
فإَِذَا كَانوُا ببِـَيْدَاءَ مِنْ الأَْرْضِ الْكَعْبَةَ يَـغْزُو جَيْشٌ : { الْبُخَاريُِّ وَسَدَّ الْباَبَ الْغَرْبيَِّ , وَرَفَعَ الشَّرْقِيَّ . وَأَخْرجََ 

عَثوُنَ عَلَ  فَـيُـبـْعَثُ إليَْهِ بَـعْثٌ , بِالْبـَيْتِ يَـعُوذُ عَائذٌِ وَغَيرْهُُ : { وَمُسْلِمٌ } . ى نيَِّاتِهِمْ خُسِفَ بِأوََّلهِِمْ وَآخَرهِِمْ ثمَُّ يُـبـْ
يخُْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ  فإَِذَا كَانوُا ببِـَيْدَاءَ مِنْ الأَْرْضِ خُسِفَ بِهِمْ , قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ : فَكَيْفَ بمِنَْ كَانَ كَارهًِا ؟ قاَلَ 

عَثهُُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ عَلَى نيَِّتِهِ وَلَكِ  تَظِرِ } . وَبَـيـَّنْت فيِ كِتاَبيِ [ نَّهُ يَـبـْ رَرُ فيِ عَلاَمَاتِ الْمَهْدِيِّ الْمُنـْ ] : أنََّهُ ذَلِكَ  الدُّ
فَلاَ وَغَيرْهِِ : { لمُِسْلِمٍ أوَْ وَاحِدٌ , وَفيِ روَِايةٍَ الْعَائذُِ , وَأنََّ تلِْكَ الْبـَيْدَاءَ الخْلَِيفَةُ , وَأنََّهُ لاَ يخَُصُّ مِنـْهُمْ إلاَّ اثْـناَنِ 

مُْ أرَْسَلُوا إلىَ الْمَهْدِيِّ مِنْ  إلىَ الْمَدِينَةِ ليِـَقْتُـلُوهُ فَـيَفِرَّ مِنْ الشَّامِ يَـبـْقَى مِنـْهُمْ إلاَّ الشَّريِدُ الَّذِي يخُْبرُِ عَنـْهُمْ وَأَ�َّ
} الْكَعْبَةَ كَأَنيِّ أنَْظُرُ إلىَ أَسْوَدَ أفَْحَجُ يَـنـْقُضُهَا حَجَراً حَجَراً , يَـعْنيِ : {  حمَْدُ وَالْبُخَاريُِّ وَأَ } . عَائذًِا بِهاَ مَكَّةَ 



نَمَا هُمْ يطَوُفوُنَ بِهِ إذْ أَصْبَحُ مِنْ الجْنََّةِ الحْجََرَ الأَْسْوَدَ أنََّ . وَجَاءَ فيِ أَحَادِيثَ : {  وا وَقَدْ  , وَأنََّهُ يُـرْفَعُ بَـيـْ
ناَنِ يُـبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَـنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَ  } , وَفيِ نْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ فَـقَدُوهُ , وَأنََّهُ يُـبـْعَثُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَلَهُ عَيـْ

جَرِ : {  نْـياَ , وَأنََّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ أنََّهُ يَشْهَدُ لمَِنْ اسْتـَلَمَهُ وَقَـبـَّلَهُ مِنْ أَهْلِ روَِايةٍَ فيِ الحَْ } , سَنَدُهُ حَسَنٌ ,  الدُّ
لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتاَنِ وَأنََّهُ كَانَ أَشَدَّ بَـياَضًا أَبيِ قُـبـَيْسٍ َ�ْتيِ الرُّكْنُ الْيَمَانيُِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْظَمَ مِنْ وكََذَلِكَ سَنَدُ : { 

رْكِ , وَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إلاَّ شُفِيَ مِنْ الثَّـلْجِ حَتىَّ سَوَّدَتْ  } , وَسَنَدُهُ حَسَنٌ : { هُ خَطاََ� أهَْلِ الشِّ
نَةً , ثمَُّ كَأنََّهُ مَهَاةٌ : أَيْ بِالْقَصْرِ بلَِّوْرةٌَ بَـيْضَاءُ فَمَكَثَ أرَْبعَِينَ سَ أَبيِ قُـبـَيْسٍ  وَأنََّهُ نَـزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَـوُضِعَ عَلَى 

ُ عَنـْهُمَا وَهُوَ لاَ يُـقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ , وَأنََّهُ  ابْنِ عُمَرَ } . وَصَحَّ وَقـْفُهُ عَلَى إبْـراَهِيمَ وُضِعَ عَلَى قَـوَاعِدِ  رَضِيَ اللهَّ
زّلهُِمَُا عَلَيْهِمْ إذَا اسْتـَلَمُوهُ , وَأنََّهُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانيُِّ يحَُطَّانِ يمَِينُ اللهَِّ فيِ الأَْرْضِ يُصَافِحُ بِهاَ عِباَدَهُ , أَيْ يمُنُْهُ وَبَـركََتُهُ يُـن ـَ

ناَنِ وَلِسَانٌ وَشَفَتاَنِ يَشْهَدَانِ لمَِ  عَثاَنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلهَمَُا عَيـْ مَُا يُـبـْ نْ اسْتـَلَمَهُمَا بِالْوَفاَءِ , الخْطَاََ� حَطًّا , وَأَ�َّ
ضِ مِنْ الجْنََّةِ غَيرْهُُ عِنْدَهُ تُسْكَبُ الْعَبرَاَتِ , وَأنََّهُ وَالْمَقَامَ َ�قوُتُـتاَنِ مِنْ يَـوَاقِيتِ الجْنََّةِ , فَروَِايةَُ مَا فيِ الأَْرْ وَأنََّ 

َ طمََسَ نوُرَهمُاَ , وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأََضَاءَ مَا بَينَْ الْمَ  شْرقِِ وَالْمَغْرِبِ , وَأنََّ بِالرُّكْنِ الْيَمَانيِِّ مخَْصُوصَةٌ بِذَلِكَ , وَأنََّ اللهَّ
ن ـْ نُونَ عَلَى مَنْ قاَلَهُ : اللَّهُمَّ إنيِّ أَسْألَُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فيِ الدُّ رَبَّـناَ آتنِاَ فيِ ياَ وَالآْخِرَةِ { سَبْعِينَ مَلَكًا مُوكََّلاً يُـؤَمِّ

نْـياَ حَسَنَةً  لَمَّا جِبرْيِلَ أنََّ بَينَْ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُلْتـَزَمٌ مَا يدَْعُو بِهِ صَاحِبُ عَاهَةٍ إلاَّ برَئَِ , وَأنََّ } الآْيةََ , وَ الدُّ
ُ أمُُّ إسمْاَعِيلَ بِعَقِبِهِ , جَعَلَتْ زَمْزَمَ وكََزَ  نً هَاجَرَ تجَْمَعُ الْبَطْحَاءَ . رَحِمَ اللهَّ اَ , لَوْ تَـركََتـْهَا كَانَتْ عَيـْ ا مَعِيناً , وَأَ�َّ

نْـياَ وَالآْخِرَةِ , وَأنََّ التَّضَلُّعَ مِنْهُ بَـراَءَةٌ مِنْ إسمْاَعِيلَ , وَسُقِياَ جِبرْيِلَ هَزْمَةُ  , وَأنََّ مَاءَهَا لمَِا شُرِبَ لَهُ مِنْ أمُُورِ الدُّ
أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ ؟ سَرْدُ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ أوَْ حَسَنَةٍ : { النِّفَاقِ , وَأنََّهُ خَيرُْ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ , وَهَاكِ 

} , أَيْ حَجٌّ مَبرْوُرٌ  قاَلَ إيماَنٌ باَِللهَِّ وَرَسُولهِِ , قِيلَ ثمَُّ مَاذَا ؟ قاَلَ الجْهَِادُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ , قِيلَ ثمَُّ مَاذَا ؟ قاَلَ 
وَلمَْ يَـفْسُقْ يَـرْفُثْ فَـلَمْ حَجَّ مَنْ يهِ وَلَوْ صَغِيرةًَ مِنْ حِينِ الإِْحْراَمِ إلىَ التَّحَلُّلِ الثَّانيِ . { وَهُوَ الَّذِي لاَ مَعْصِيَةَ فِ 

اعِ أقَـْوَالُ قاَلَ } , وَالرَّفَثُ اسْمٌ لِكُلِّ فُحْشٍ أوَْ لمَِا يرُيِدُهُ مِنْ حَلِيلَتِهِ أوَْ الجْمَِ خَرجََ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ 
هُمَا الْعُمْرَةُ بِكُلٍّ جمَاَعَةٌ . {  نـَ جُّ الْمَبرْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إلاَّ الجْنََّةَ إلىَ الْعُمْرَةِ كَفَّارةٌَ لِمَا بَـيـْ } . وَقَدْ , وَالحَْ

: عُمَرُ أمََا عَلِمْت َ� فاَطْلبُْهُ فإَِنَّهُ مُهِمٌّ . {  حَاشِيَةِ مَنَاسِكِ النـَّوَوِيِّ بَسَطْت الْكَلاَمَ عَلَى هَذِهِ الأَْحَادِيثِ فيِ 
جَّ يَـهْدِمُ  لَهَا , وَأنََّ الحَْ لَهُ , وَأنََّ الهِْجْرةََ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ سْلاَمَ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ لَهُ . إنيِّ جَباَنٌ  أنََّ الإِْ مَا كَانَ قَـبـْ

جُّ أفَْضَلُ جِهَادٍ وَحَجٌّ مَبرْوُرٌ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَإِنيِّ ضَعِيفٌ , فَـقَالَ : هَلُ  مَّ إلىَ جِهَادٍ لاَ شَوكَْةَ فِيهِ الحَْ
جُّ وَالْعُمْرةَُ عَمَلاَنِ همُاَ أفَْضَلُ الأَْعْمَالِ إلاَّ مَنْ عَمِلَ بمِثِْلِهِمَا حَجَّةً مَبرْوُرةًَ أوَْ عُمْرَ } . { وَالْمَرْأةَِ  } ةً مَبرْوُرَةً الحَْ

جُّ الْمَبرْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إلاَّ الجْنََّةَ , قِيلَ وَمَا بِرُّهُ ؟ قاَلَ إطْعَامُ الطَّعَامِ , وَطِيبُ الْكَلاَ . {  } . وَهَذَا لاَ مِ الحَْ
جِّ يُـناَفيِ مَا مَرَّ فيِ تَـفْسِيرِ الْمَبرْوُرِ فَـتَأَمَّلْهُ . {  نوُبَ كَمَا يَـنْفِي تَابِعُوا بَينَْ الحَْ مَُا يَـنْفِياَنِ الْفَقْرَ وَالذُّ  وَالْعُمْرةَِ , فإَِ�َّ



هَبِ وَالْفِضَّةِ  مَكَّةَ حَجَّ مِنْ مَنْ } . { ليَْسَ للِْحَجَّةِ الْمَبرْوُرةَِ ثَـوَابٌ إلاَّ الجْنََّةَ } . { الْكِيرُ خَبَثَ الحْدَِيدِ وَالذَّ
عَمِائَةِ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَناَتِ الحْرََمِ , قِيلَ مَكَّةَ  مَاشِيًا حَتىَّ يَـرْجِعَ إلىَ  ُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبـْ كَتَبَ اللهَّ

 ضَعَّفَهُ ابْنُ سِوَادَةَ لَكِنْ فِيهِ الحْاَكِمُ } , صَحَّحَهُ وَمَا حَسَناَتُ الحْرََمِ ؟ قاَلَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ ألَْفِ حَسَنَةٍ 
ابْنُ خُزَيمْةََ } . صَحَّحَهُ عَلَى رجِْلَيْهِ الهْنِْدِ ألَْفَ أتَيَِّةٍ , لمَْ يَـركَْبْ قَطُّ فِيهِنَّ مِنْ الْبـَيْتَ أتََى آدَمَ إنَّ . { الْبُخَاريُِّ 

اللَّهُمَّ } { أَجَابوُهُ , وَسَألَوُهُ فأََعْطاَهُمْ وَالحْجَُّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهَِّ , دَعَاهُمْ فَ وَاعْترََضَ , بِأنََّ فِيهِ وَاهِياً . { 
} : أَيْ بَـعْدَهَا . فَـقَدْ هُدِمَ مَرَّتَينِْ وَيُـرْفَعُ فيِ الثَّالثَِةِ الْبـَيْتِ اغْفِرْ للِْحَاجِّ وَلمَِنْ اسْتـَغْفَرَ لَهُ الحْاَجُّ اسْتَمْتـَعُوا بِهذََا 

 } ُ تاً أوَْ مَنْزلاًِ يطُاَفُ حَوْلَهُ كَمَا يُطاَفُ حَوْلَ عَرْشِي مِنْ الجَْ آدَمَ لَمَّا أهَْبَطَ اللهَّ نَّةِ قاَلَ : إنيِّ مُهْبِطٌ مَعَك بَـيـْ
ونهَُ وَلاَ يَـعْلَمُونَ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى حَوْلَ عَرْشِي . فَـلَمَّا كَانَ زَمَنُ الطُّوفاَنِ رفُِعَ , وكََانَ الأْنَبِْياَءُ يحَُجُّ 

ُ مَ  بْـراَهِيمَ كَانهَُ , فَـبـَوَّأهَُ اللهَّ ناَنُ , حِرَاءٌ وَثبَِيرٌ فَـبـَناَهُ مِنْ خمَْسَةِ أَجْبُلٍ : لإِِ يرِْ , وَجَبَلُ الطَّيرِْ , وَلبُـْ , وَجَبَلُ الخَْ
نْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَكَانَ كَالْمَرْفوُعِ , وَفيِ , وَمِثْـلُهُ لاَ يُـقَالُ مِ ابْنِ عُمَرَ } . صَحَّ هَذَا عَنْ فَـتَمَتـَّعُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

لاَ تَضَعُ َ�قَـتُهُ خُفًّا وَلاَ تَـرْفَـعُهُ إلاَّ كُتِبَ لَهُ  الْبـَيْتَ إنَّ مَنْ أمََّ : رُوَاتهُُ كُلُّهُمْ مُوَثَّـقُونَ : { الْمُنْذِريُِّ حَدِيثٍ قاَلَ 
وَالسَّعْيَ كَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَـبَةً , بَنيِ إسمْاَعِيلَ  ركَْعَتيَْ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَـبَةٍ مِنْ بِهِ حَسَنَةٌ وَمحُِيَ عَنْهُ خَطِيئَةٌ , وَإِنَّ 

نوُبُ وَإِنْ كَانَتْ بِعَدَدِ الرَّمَلِ أوَْ كَقَطْرِ الْمَطَرِ , أوَْ كَزَبدَِ الْبَحْرِ , وَ  بِكُلِّ حَصَاةٍ مِنْ وَالْوُقوُفَ تُـغْفَرُ بِهِ الذُّ
وَمحَْوُ خَطِيئَةٍ , لجْمَِارِ تَكْفِيرُ كَبِيرةٍَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ وَالنَّحْرُ مَذْخُورٌ عِنْدَ اللهَِّ , وَبِكُلِّ شَعْرةٍَ حُلِقَتْ حَسَنَةٌ ا

} . , فَـقَدْ غُفِرَ لَك مَا مَضَى وَبِالطَّوَافِ بَـعْدَ ذَلِكَ يَضَعُ مَلَكٌ يدََيْهِ بَينَْ كَتِفَيْهِ فَـيـَقُولُ : اعْمَلْ فِيمَا اسُْتُـقْبِلَ 
ُ لَهُ أَجْرَ الحْاَجِّ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ . وَمَنْ حَاجًّا فَمَاتَ خَرَجَ مَنْ {  كَتَبَ لَهُ أَجْرَ  مُعْتَمِرًا فَمَاتَ خَرَجَ كَتَبَ اللهَّ

ُ بَ لَهُ أَجْرَ الْغاَزيِ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ كَتَ خَرَجَ غَازًِ� فَمَاتَ الْمُعْتَمِرِ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ . وَمَنْ  } . قاَلَ صَلَّى اللهَّ
جِّ فيِ عُمْرَتِهاَ : { لعَِائِشَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إنَّ لَك مِنْ الأَْجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِك : أَيْ تَـعَبِك وَنَـفَقَتِك النـَّفَقَةُ فيِ الحَْ

عُمْرَةٌ فيِ : مَا افـْتـَقَرَ . { جَابِرٌ } قاَلَ مَا أمَْلَقَ حَاجٌّ قَطُّ } . {  بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ كَالنـَّفَقَةِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْ  جَّ مَعَك ؟ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ } رةٌَ فيِ رَمَضَانَ رَمَضَانَ تَـعْدِلُ حَجَّةً مَعِي . مَا يَـعْدِلُ الحَْ

مَا مِنْ مُلَبٍّ يُـلَبيِّ إلاَّ لَبىَّ مَا عَنْ يمَيِنِهِ } . { مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يظََلُّ يَـوْمَهُ محُْرمًِا إلاَّ غَابَتْ الشَّمْسُ بِذُنوُبِهِ . { 
قَطِعَ الأَْرْضُ هَاهُناَ وَهَاهُناَ عَنْ يمَيِنِهِ وَشمِاَلهِِ  مَسَحَهُمَا أَيْ الْيَمَانيَِينِْ } . { وَشمِاَلهِِ مِنْ شَجَرٍ أوَْ مَدَرٍ حَتىَّ تَـنـْ

ُ عَنْهُ بِهاَ خَطِيئَةً , وكََتَبَ لَهُ بِهاَ } . { كَفَّارةًَ للِْخَطاََ�  لاَ يَضَعُ أَيْ الطَّائِفُ قَدَمًا وَلاَ يَـرْفَعُ أُخْرَى إلاَّ حَطَّ اللهَّ
 .} كَانَ كَعَدْلِ رَقَـبَةٍ يَـعْتِقُهَا يهِ فِ يَـلْغُو أُسْبُوعًا لاَ طاَفَ بِالْبـَيْتِ مَنْ } . { حَسَنَةً 
١٣٣ 



الْمَدِينَةِ أَهْلِ إخَافَةُ الْمِائَةِ : ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالخْمَْسُونَ بَـعْدَ 
 الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ وَإِراَدَتُهمُْ بِسُوءٍ وَإِحْدَاثُ حَدَثٍ أَيْ إثمٍْ فِيهَا وَإِيوَاءُ محُْدِثِ ذَلِكَ عَلَى مُشَرّفِِهَا أفَْضَلُ النـَّبَوِيَّةِ 

ُ عَنْهُ , قاَلَ : سمَِعْت النَّبيَِّ صَلَّى اسَعْدٍ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ عَنْ الإِْثمِْ وَقَطْعِ شَجَرهَِا أوَْ حَشِيشِهَا ) .  ُ رَضِيَ اللهَّ للهَّ
وَلاَ : { مُسْلِمٌ } , زاَدَ أَحَدٌ إلاَّ انمْاَعَ كَمَا يَـنْمَاعُ الْمِلْحُ فيِ الْمَاءِ الْمَدِينَةِ لاَ يَكِيدُ أهَْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : { 

ُ فيِ النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ الْمَدِينَةِ يرُيِدُ أَحَدٌ أهَْلَ  } . قاَلَ  أوَْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فيِ الْمَاءِ بِسُوءٍ إلاَّ أذََابهَُ اللهَّ
حَاحِ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحْدَِيثُ عَنْ جمَاَعَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ فيِ الْمُنْذِريُِّ  بِسَنَدٍ صَحِيحٍ : { وَأَحمَْدُ وَغَيرْهَِا . الصِّ

ُ عَنْهُ : بِأنََّ مَنْ أَخَافَـهُمْ جَابِرٌ } . وَفَسَّرهَُ فَـقَدْ أَخَاف مَا بَينَْ جَنْبيََّ الْمَدِينَةِ مَنْ أَخَاف أهَْلَ  راَوِيهِ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالظَّاهِرُ أنََّ ذَلِكَ مِنْ مجَاَزِ الْمُقَابَـلَةِ وَأنََّ إخَافَـتَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِناَيةٌَ  فَـقَدْ أَخَافَهُ صَلَّى اللهَّ صَلَّى اللهَّ

خَافَةِ قَطْعُ الْوَصْلَةِ وَتحََقُّقُ محَُمَّدٍ قَطْعِ الْوَصْلَةِ بَينَْ الْمُخِيفِ وَبَينَْ نبَِيِّهِ  عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذْ غَايةَُ الإِْ صَلَّى اللهَّ
اللَّهُمَّ مَنْ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ مِ . الْعَدَاوَةِ , وَمَا يَترَتََّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَخَاوِفِ وَالخِْزْيِ وَالْعَذَابِ الأْلَيِ

 فَـرْضٌ وَأَخَافَـهُمْ فأََخِفْهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ , لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ أَيْ الْمَدِينَةِ ظلََمَ أهَْلَ 
} أقَـْوَالٍ .  اكْتِسَابٌ أوَْ وَزْنُ أقَـْوَالٍ , وَلاَ عَدْلٌ أَيْ فَـرْضٌ أوَْ تَطوَُّعٌ أوَْ فِدْيةٌَ أوَْ كَيْلٌ أوَْ تَطوَُّعٌ أوَْ تَـوْبةٌَ أوَْ 

عِينَ , لاَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أوَْ آوَى محُْدِثًا فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْ وَأَخْرجََ الشَّيْخَانِ : { 
ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً  كَبِيرةٌَ . قاَلَ حَرَمِ الْمَدِينَةِ اسْتِحْلاَلَ : بِأنََّ ابْنُ الْقَيِّمِ . وَصَرَّحَ } يَـقْبَلُ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ أنََسًا " أنََّ : لِمٍ مُسْ لخَِبرَِ لأَِبيِ حَنِيفَةَ غَيرْهُُ أَيْ عِنْدَ الأْئَمَِّةِ الثَّلاَثةَِ خِلاَفاً  قِيلَ لَهُ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
 ؟ فَـقَالَ : بَـلَى حَراَمٌ لاَ يخُْتـَلَى أَيْ يُـقْطَعُ خَلاَهَا أَيْ كَلَؤُهَا الرَّطْبُ مَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ 

تَّةِ هُوَ صَريِحُ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلمَْ أرََ ةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ " اللهَِّ وَالْمَلاَئِكَ  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذِهِ السِّ
ريِنَ صَرَّحَ بِهِمَا لَكِنَّهُ عَبرََّ بِقَوْ  الْمَدِينَةِ لهِِ : وَاسْتِحْلاَلُ حَرَمِ مَنْ عَدَّ الأَْوَّلَينِْ مَعَ ظهُُورهمِِاَ ثمَُّ رَأيَْت بَـعْضَ الْمُتَأَخِّ

 . فإَِنْ قُـلْت : لاَ وَالإِْحْدَاثُ فِيهَا , وَالظَّاهِرُ أنََّ مُراَدَهُ بِهِ مَا ذكََرْته لمَِا عَلِمْتَهُ مِنْ الأَْحَادِيثِ الْمُصَرّحَِةِ بِهِ 
بَغِي أنَْ يَكُو�َ  كَبِيرتََينِْ فيِ حَقِّ غَيرْهِِمْ أيَْضًا كَمَا يدَُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ الآْتيِ فيِ   خُصُوصِيَّةَ بِالأَْوَّلَينِْ لهَمُْ بلَْ يَـنـْ

ُ حمَْلُ الخُْصُوصِيَّةِ عَلَى أَنَّ إراَدَتَهمُْ بأَِيِّ سُوءٍ وَإِخَافَـتـَهُمْ بأَِ  يذَاءِ وَالظُّلْمِ . قُـلْت : يَـتـَعَينَّ يِّ نَـوْعٍ كَبِيرةٌَ بخِِلاَفِ الإِْ
 .الْعَادَةِ هِمْ , فإَِنَّ شَرْطَ كَوْنِ كُلٍّ ممَِّا ذكُِرَ كَبِيرةًَ أنَْ يَكُونَ ممَِّا لَهُ وَقْعُ وَبَالٍ فيِ غَيرِْ 

١٣٤ 
تِهاَ وَ الْمَدِينَةِ لاَ يَصْبرُِ عَلَى لأَْوَاءِ خَاتمِةٌَ : فيِ سَرْدِ أَحَادِيثَ أَكْثَـرُهَا صَحِيحٌ وَبقَِيـَّتُـهَا حَسَنٌ فيِ فَضْلِهَا {  شِدَّ
إنيِّ أُحَرّمُِ مَا بَينَْ لاَبَتيَْ } . { أَحَدٌ مِنْ أمَُّتيِ إلاَّ كُنْت لَهُ شَفِيعًا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أوَْ شَهِيدًا إذَا كَانَ مُسْلِمًا 

خَيرٌْ لهَمُْ لَوْ كَانوُا الْمَدِينَةُ يْدُهَا . أَيْ حَرَّتَـيـْهَا وَطَرَفَـيـْهَا أنَْ يُـقْطَعَ عِضَاهُهَا أَيْ شَجَرُهَا أوَْ يُـقْتَلَ صَ الْمَدِينَةِ 
ُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْهُ  زَمَانٌ الْمَدِينَةِ ليََأْتِينََّ عَلَى أهَْلِ } . { يَـعْلَمُونَ لاَ يدََعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنـْهَا إلاَّ أبَْدَلَ اللهَّ



هَا إلىَ الأَْرَْ�فِ ي ـَ لْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ فَـيَجِدُونَ رَخَاءً ثمَُّ َ�تْوُنَ فَـيـَتَحَمَّلُونَ بِأهَْلَيْهِمْ إلىَ الرَّخَاءِ يَـنْطلَِقُ النَّاسُ مِنـْ
فَـلْيَمُتْ بِهاَ فَمَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أنَْ يمَوُتَ } . { خَيرٌْ لهَمُْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ وَالْمَدِينَةُ 

خَلِيلَك وَعَبْدَك إبْـراَهِيمَ اللَّهُمَّ إنَّ } . { كُنْت لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا . الْوَبَاءُ وَالدَّجَّالُ لاَ يَدْخُلاَِ�اَ مَدِينَةِ  بِالْ 
ندَْعُوك لمَِكَّةَ إبْـراَهِيمُ عَاك مِثْلَ مَا دَ الْمَدِينَةِ عَبْدُك وَرَسُولُك أدَْعُوك لأَِهْلِ محَُمَّدٌ وَأََ� مَكَّةَ وَنبَِيَّك دَعَاك لأَِهْلِ 

ناَ } . { أنَْ تُـباَركَِ لهَمُْ فيِ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَثمِاَرهِِمْ  ناَ الْمَدِينَةَ  اللَّهُمَّ حَبِّبْ إليَـْ وَاجْعَلْ مَا مَكَّةَ كَمَا حَبـَبْت إليَـْ
 , غَيْضَةٌ قَريِبٌ مِنْ الجْحُْفَةِ فَلاَ يمَرُُّ عَلَيـْهَا طاَئرٌِ إلاَّ حُمَّ . { } أَيْ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ فَـتَشْدِيدٍ بِهاَ مِنْ وَبَاءٍ بخُِمٍّ 

إبْـراَهِيمَ  عَلَى لِسَانِ اللَّهُمَّ إنيِّ حَرَّمْت مَا بَينَْ لاَبَـتـَيـْهَا أَيْ أنَْشَأْت تحَْريمِهَُ إذْ لمَْ يَكُنْ حَراَمًا قَـبْلُ كَمَا حَرَّمْتَ 
ُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ كَمَا صَحَّ } أَيْ أَ الحْرََمَ   . { ظْهَرْت حُرْمَتَهُ بَـعْدَ انْدِثَارهَِا وَإِلاَّ فَـهُوَ حَرَامٌ مِنْ يَـوْمِ خَلَقَ اللهَّ

كَالُ بِهِمَا مِنْ الأَْطْعِمَةِ . { } أَيْ مَا يُ اللَّهُمَّ بَاركِْ لنَاَ فيِ ثمَرََِ� وَبَاركِْ لنَاَ فيِ مَدِينَتِناَ وَبَاركِْ لنَاَ فيِ صَاعِناَ وَمُدَِّ� 
بمِثِْلِ مَا للِْمَدِينَةِ وَأََ� أدَْعُوك لمَِكَّةَ عَبْدُك وَخَلِيلُك وَنبَِيُّك وَإِنيِّ عَبْدُك وَنبَِيُّك فإَِنَّهُ دَعَاك إبْـراَهِيمَ اللَّهُمَّ إنَّ 
اَ إذْ ذَاكَ مَسْكَنُ وَمِثْـلُهُ مَعَهُ وَاجْعَلْ مَعَ الْبرََ لمَِكَّةَ دَعَاك بِهِ  كَةِ بَـركََتَينِْ وَانْـقُلْ حمَُّاهَا فاَجْعَلْهَا بِالجْحُْفَةِ أَيْ لأَِ�َّ

 شَيْءٌ وَلاَ شِعْبٌ وَلاَ نَـقْبٌ إلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ يحَْرُسَاِ�اَ اللَّهُمَّ بَاركِْ الْمَدِينَةِ , وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا مِنْ الْيـَهُودِ 
يْ  طاَنِ أَيْ أتَْـباَعَهُ أوَْ قُـوَّةَ لنَاَ فيِ صَاعِناَ وَمُدَِّ� وَبَاركِْ لنَاَ فيِ شَامِناَ وَيمَنَِناَ , قِيلَ وَعِرَاقِناَ قاَلَ : إنَّ بِهاَ قَـرْنَ الشَّ

يماَنِ وَأَرْضُ الْمَدِينَةُ ق ـُمُلْكِهِ وَتَصْريِفِهِ وَتَهيِْيجَ الْفِتنَِ وَإِنَّ الجْفََاءَ بِالْمَشْرقِِ  سْلاَمِ وَدَارُ الإِْ الهِْجْرَةِ وَمَثـْوَى بَّةُ الإِْ
 } .الحْلاََلِ وَالحْرََامِ 

١٣٥ 
تُّونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ُ أَبيِ هُرَيْـرةََ عِنْدَ مَنْ قاَلَ بِوُجُوبِهاَ ) عَنْ الْقُدْرةَِ مَعَ تَـرْكُ الأُْضْحِيَّةِ الْكَبِيرةَُ السِّ عَنْهُ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  َ� قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ يَ فَـلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يحَْضُرُ مُصَلاَّ } مَنْ وَجَدَ سَعَةً لأََنْ يُضَحِّ
عَهُ مِنْ حُضُورِ الْمُصَلَّى فِيهِ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ ذَلِكَ كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرُ هَذَا الحْدَِيثِ , وَإِنْ لمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ بِ  هِ فإَِنَّ مَنـْ

الحْاَكِمُ وَغَيرْهِِ بِأنََّ الحْدَِيثَ وَإِنْ رَوَاهُ كَالشَّافِعِيِّ وَعِيدٌ شَدِيدٌ ; وَيجُاَبُ مِنْ طَرَفِ الْقَائلِِينَ بنَِدْبِ الأُْضْحِيَّةِ  
وفاً . قاَلَ غَيرْهُُ : وَلَعَلَّهُ أَشْبَهُ فَـلَمْ تتَِمَّ الحْجَُّةُ فيِ الحْدَِيثِ عَلَى أنََّ لنَاَ أنَْ  مَرْفوُعًا هَكَذَا وَصَحَّحَهُ لَكِنَّهُ رَوَاهُ مَوْقُ 

عُهُ مِنْ الحُْضُورِ لاَ وَعِيدَ فِيهِ . أَلاَ تَـرَى أنََّهُ جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ : {  مَنْ أَكَلَ ثوُمًا أوَْ بَصَلاً أوَْ نَـقُولَ مَنـْ
} وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ حُرْمَةَ فيِ أَكْلِ مَا ذكُِرَ إلاَّ أنَْ يجُاَبَ بِأنََّ أوَْ فُجْلاً فَلاَ يَـقْرَبنََّ مَسْجِدََ� } وَفيِ روَِايةٍَ { رَّاثًا كُ 

ا النـَّهْيَ عَلَيْهِ , وَأمََّا فيِ خَبرَِ الْمَنْعَ هُناَ ظهََرَتْ حِكْمَتُهُ وَهِيَ إيذَاءُ النَّاسِ أوَْ الْمَلاَئِكَةِ بِالرَّائِحَةِ فَحَمَلْنَ 
تَـقْتَضِي مَزيِدَ اعْتِناَءِ الشَّارعِِ لِلأُْضْحِيَّةِ فَضَائِلُ الأُْضْحِيَّةِ فَـلَمْ يَكُنْ للِْمَنْعِ حِكْمَةٌ إلاَّ تَـغْلِيظَ تَـركِْهِ لهَاَ . وَوَرَدَ 

تِك فاَشْهَدِيهَا فإَِنَّ لَك بِأوََّلِ قَطْرةٍَ تَـقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أنَْ يُـغْفَرَ لَك مَا قوُمِي إلىَ أُضْحِيَّ فاَطِمَةُ َ� { بِهاَ . مِنـْهَا : 



أوَْ لنَاَ وَللِْمُسْلِمِينَ ؟ قاَلَ : بلَْ لنَاَ وَللِْمُسْلِمِينَ الْبـَيْتِ سَلَفَ مِنْ ذُنوُبِك , قاَلَتْ َ� رَسُولَ اللهَِّ ألَنَاَ خَاصَّةً أهَْلَ 
فاَطِمَةُ َ�  جمَاَعَةٌ وَفيِ سَنَدِهِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَكِنَّهُ وُثقَِّ . وَفيِ روَِايةٍَ حَسَّنَ بَـعْضُ الحْفَُّاظِ سَنَدَهَا : { } , رَوَاهُ 

إنَّهُ يجُاَءُ بِدَمِهَا وَلحَْمِهَا  قوُمِي فاَشْهَدِي أُضْحِيـَّتَك فإَِنَّ لَك بِأوََّلِ قَطْرةٍَ تَـقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرةًَ لِكُلِّ ذَنْبٍ , أمََا
مُْ أهَْلٌ لمَِا خُصُّوا محَُمَّدٍ َ� رَسُولَ اللهَِّ هَذَا لآِلِ أبَوُ سَعِيدٍ فَـيُوضَعُ فيِ مِيزاَنِك سَبْعِينَ ضِعْفًا . فَـقَالَ  خَاصَّةً فإَِ�َّ

يرِْ , أوَْ لآِلِ  مَا هَذِهِ } . { خَاصَّةً وَللِْمُسْلِمِينَ عَامَّةً محَُمَّدٍ  ؟ فَـقَالَ لآِلِ وَللِْمُسْلِمِينَ عَامَّةً محَُمَّدٍ بِهِ مِنْ الخَْ
, قاَلوُا فَمَا لنَاَ فِيهَا َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ بِكُلِّ شَعْرةٍَ حَسَنَةٌ . قاَلوُا إبْـراَهِيمَ الأَْضَاحِيُّ ؟ قاَلَ سُنَّةُ أبَيِكُمْ 

} , صَحَّحَهُ الحْاَكِمُ , وَاعْترََضَ بِأنََّ فيِ سَنَدِهِ سَاقِطَينِْ . { رةٍَ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ فاَلصُّوفُ ؟ قاَلَ بِكُلِّ شَعْ 
اَ لتََأْتيِ يَـوْمَ الْ  مِ , وَإِ�َّ شْعَارهَِا قِياَمَةِ بِقُرُوِ�اَ وَأَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَـوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إلىَ اللهَِّ مِنْ إهْراَقِ الدَّ
مَ ليَـَقَعُ مِنْ اللهَِّ بمِكََانٍ قَـبْلَ أنَْ يَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ فَطِيبُوا بِهاَ نَـفْسًا  مِْذِيُّ } قاَلَ وَأظَْلاَفِهَا , وَإِنَّ الدَّ : حَسَنٌ الترِّ

سْناَدِ وَفِيهِ وَاهٍ لَكِنَّهُ وُثقَِّ . {  آدَمِيٌّ فيِ هَذَا الْيـَوْمِ أَيْ الأَْضْحَى أفَْضَلَ مِنْ  مَا عَمِلَ غَريِبٌ وَالحْاَكِمُ صَحِيحُ الإِْ
َ� أيَُّـهَا لاَ يحَْضُرُنيِ حَالهُُ . { يحَْيىَ الخُْشَنيُِّ فيِ إسْناَدِهِ : الْمُنْذِريُِّ } . قاَلَ دَمٍ يُـهْراَقُ إلاَّ أنَْ تَكُونَ رَحمِاً توُصَلُ 

مَ وَإِنْ وَقَعَ فيِ الأَْرْضِ فإَِنَّهُ يَـقَعُ فيِ حِرْزِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسُ ضَحُّوا وَاحْتَسَبُوا بِدِمَائهَِ  مَنْ } . { ا فإَِنَّ الدَّ
 .الطَّبرَاَنيُِّ } , رَوَاهمُاَ ضَحَّى طيَِّبَةٌ نَـفْسُهُ محُْتَسِباً لأُِضْحِيَّتِهِ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ 

١٣٦ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ( الْكَبِيرةَُ الحْاَدِ  تُّونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : بَـيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ ) لقَِوْلهِِ صَلَّى اللهَّ جِلْدَ بَاعَ مَنْ يةَُ وَالسِّ

 يَـقْتَضِي ذَلِكَ , فإَِنَّ انتِْفَاءَ } . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ لمَْ أرَهَُ لَكِنَّ ظاَهِرَ هَذَا الحْدَِيثِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ أُضْحِيَّتِهِ 
بْطاَلهِِ ثَـوَابَ تلِْكَ الْعِباَدَةِ الْعَظِيمَةِ  مِنْ أَصْلِهَا كَمَا اقـْتَضَاهُ الأُْضْحِيَّةِ ببِـَيْعِهِ يدَُلُّ عَلَى أنََّ فِيهِ وَعِيدًا شَدِيدًا لإِِ

بِالأُْضْحِيَّةِ خَرجََ عَنْ مِلْكِهِ وَصَارَ أنََّهُ اتِ مِنْ أَصْلِهَا , وَيُـؤَيِّدُهُ أيَْضًا ظاَهِرُ النـَّفْيِ الْمَوْضُوعِ أَصَالَةً لاِنتِْفَاءِ الذَّ 
 لحِقَِّ الْغَيرِْ , وَسَيَأْتيِ أنََّ الْغَصْبَ كَبِيرةٌَ وَهَذَا مِنْهُ كَمَاكَالْغاَصِبِ مِلْكًا للِْفُقَراَءِ , فإَِذَا اسْتـَوْلىَ عَلَيْهِ وَبَاعَهُ كَانَ  

مُْ  بَغِي أنَْ يَـلْحَقَ بِالْبـَيْعِ إعْطاَؤُهُ أُجْرةًَ للِْجَزَّارِ فإَِ�َّ كَبـَيْعِهِ صَرَّحُوا بِأنََّهُ حَراَمٌ   عَلِمْت فاَتَّضَحَ عَدِّي لَهُ كَبِيرةًَ . وَيَـنـْ
عُدْ أنََّهُ مِثْـلُهُ فيِ أنََّهُ كَبِيرةٌَ أيَْضًا, وكََمَا أنَْ فيِ الْبـَيْعِ غَصْباً لَهُ كَمَا تَـقَرَّرَ , فَكَذَا فيِ إعْطاَئهِِ أُجْرةًَ    للِْجَزَّارِ فَـلَمْ يَـبـْ

١٣٧ 
تُّونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  شَيْءٍ مِنْ الْمُثـْلَةُ بِالحْيَـَوَانِ كَقَطْعِ الْكَبِيرةَُ الثَّانيَِةُ وَالثَّالثَِةُ وَالرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسِّ

هِ أَوْ أذُُنهِِ , أنَْفِهِ  نحَْوِ  اَذِهِ وَوَسمِْ تْلِهِ , غَرَضًا فيِ وَجْهِهِ , وَاِتخِّ لَةِ وَالذِّبحَْةِ إحْسَانِ وَعَدَمِ , الأَْكْلِ لِغَيرِْ وَقَـ الْقِتـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ أَحمَْدُ أَخْرجََ )  مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثمَُّ لمَْ يَـتُبْ الَ : { بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ مَشْهُورُونَ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

ُ بِهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  ُ قاَلَ : { مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ عَنْ فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ } . مَثَّلَ اللهَّ أتََـيْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ



مِك صِحَاحًا فَـتـَعْدِلُ إلىَ الْمُوسَى فَـتـَقْطَعُ آذَاَ�اَ وَتَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَـقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : هَلْ تَـنْتِجُ إبِلُ قَـوْ 
فَـتُحَرّمُِهَا عَلَيْك } أَيْ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ جمَْعُ صَرِيمٍ وَهُوَ مَا صُرمَِ أذُُنهُُ : أَيْ قُطِعَ { هَذِهِ صُرْمٌ 

ُ حِلٌّ , سَاعِدُ اللهَِّ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِك , وَمُوسَى اللهَِّ أَشَدُّ وَعَلَى أهَْلِك ؟ قُـلْ  ت نَـعَمْ , قاَلَ : فَكُلُّ مَا آتَاك اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بحِِمَارٍ وُسِمَ فيِ وَجْهِهِ فَـقَالَ : لَعَنَ اللهَُّ { مُسْلِمٌ وَأَخْرجََ . } مِنْ مُوسَاك   الَّذِي أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّرْبِ فيِ الْوَجْهِ وَعَنْ الْوَسْمِ فيِ الْوَجْهِ . وَصَحَّ { } وَسمََهُ  } , وَصَحَّ : { َ�يُْهُ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسِمُ فيِ الْوَجْهِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بحِِمَارٍ قَدْ كُوِيَ فيِ أنََّهُ صَلَّى اللهَُّ } . وَصَحَّ : { لَعَنَ صَلَّى اللهَّ

ُ مَنْ فَـعَلَ هَذَا ثمَُّ �ََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهَّ ى عَنْ الْكَيِّ فيِ الْوَجْهِ وَجْهِهِ تَـفُورُ مَنْخِراَهُ مِنْ دَمٍ , فَـقَالَ صَلَّى اللهَّ
ياَنٍ مِنْ ابْنَ عُمَرَ أنََّ : {  وَالشَّيْخَانِ } . وَالضَّرْبِ فيِ الْوَجْهِ  قَدْ نَصَبُوا طَيرْاً أوَْ دَجَاجَةً يَترَاَمَوَْ�اَ قُـرَيْشٍ مَرَّ بِفِتـْ

ا رَأوَْا  اللهَُّ  تَـفَرَّقوُا فَـقَالَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيرِْ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَـبْلِهِمْ , فَـلَمَّ
ئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتخََّذَ شَيـْ } وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ مَا مَنْ فَـعَلَ هَذَا إنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

مَنْ قَـتَلَ عُصْفُوراً : { فيِ صَحِيحِهِ نُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْ . تَـنْصِبُهُ الرُّمَاةُ يَـقْصِدُونَ إصَابَـتَهُ مِنْ قِرْطاَسٍ وَنحَْوهِِ 
فَعَةً  وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ . }  عَبـَثاً عُجَّ إلىَ اللهَِّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يَـقُولُ َ� رَبِّ إنَّ فُلاًَ� قَـتـَلَنيِ عَبـَثاً وَلمَْ يَـقْتُـلْنيِ مَنـْ

هَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ,  مَا مِنْ إنْسَانٍ يَـقْتُلُ وَصَحَّحَهُ : {  ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنـْ عُصْفُوراً فَمَا فَـوْقَـهَا بِغَيرِْ حَقِّهَا إلاَّ سَألََهُ اللهَّ
إنَّ ةُ : { وَالأَْرْبَـعَ وَمُسْلِمٌ . } قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ وَمَا حَقُّهَا ؟ قاَلَ يذَْبحَُهَا فَـيَأْكُلُهَا وَلاَ يَـقْطَعُ رَأْسَهَا فَيرَمِْي بِهاَ 

لَةَ , وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْسِنُوا  َ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ الذِّبحَْةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ  اللهَّ
ُ عَلَيْهِ : { الْبُخَاريِِّ حٍ عَلَى شَرْطِ بِسَنَدٍ صَحِيوَالحْاَكِمُ . } شَفْرَتَهُ : أَيْ سِكِّينَهُ وَلْيرُحِْ ذَبيِحَتَهُ  أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

هِ قاَلَ أفََلاَ قَـبْلَ  وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رجِْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يحَِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَـلْحَظُ ببَِصَرهَِا إليَْ 
" أنََّ مُوَقْوِقاً : وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ . } تٍ ؟ هَلاَّ أَحْدَدْت شَفْرَتَك قَـبْلَ أنَْ تُضْجِعَهَا ؟ هَذَا ؟ أتَُريِدُ أنَْ تمُيِتـَهَا مَوْتاَ 

ُ عَنْهُ رَأَى رَجُلاً يجَُرُّ شَاةً بِرجِْلِهَا ليَِذْبحََهَا فَـقَالَ لَهُ وَيْـلَك قُدْهَا إلىَ الْمَوْتِ قَـوْدً ابْنَ عُمَرَ  يلاً رَضِيَ اللهَّ . " ا جمَِ
ُ وَصَحَّ : {  لَنْ تُـؤْمِنُوا حَتىَّ تَـراَحمَوُا , قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ كُلُّناَ رَحِيمٌ , } . { مَنْ لاَ يَـرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَـرْحمَهُُ اللهَّ

وَيْلٌ } . { ا تُـرْحمَوُا , وَاغْفِرُوا يُـغْفَرْ لَكُمْ ارْحمَوُ } . { قاَلَ إنَّهُ ليَْسَ بِرَحمَْةِ أَحَدكُِمْ صَاحِبَهُ وَلَكِنـَّهَا رَحمَْةُ الْعَامَّةِ 
لِ مَنْ يَسْمَعُهُ وَلاَ يعَِيهِ لأِقَْمَاعِ الْقَوْلِ , وَيْلٌ للِْمُصِرّيِنَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فـَعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ , وَأقَْمَاعُ الْقَوْ 

َ�ءِ الضَّيِّقِ حَتىَّ يمُْلأََ , بجِاَمِعِ أنََّ نحَْوَ الْمَاءِ يمَرُُّ مِنْهُ إلىَ وَلاَ يَـعْمَلُ بِهِ . شُبِّهُوا بِالْقِمْ   عِ , وَهُوَ مَا يجُْعَلُ بِرَأْسِ الإِْ
مِنْ عَدِّ هَذِهِ } . تَـنْبِيهٌ : مَا ذكََرْته غَيرْهِِ وَلاَ يمَْكُثُ فِيهِ , وكََذَلِكَ الْقَوْلُ يمَرُُّ عَلَى آذَاِ�ِمْ وَلاَ يَـعْمَلُونَ بِهِ 

الحْدَِيثِ الأَْوَّلِ , وَالثَّانيِ  الخْمَْسَةِ مِنْ الْكَباَئرِِ لمَْ أرَهَُ لَكِنَّهُ فيِ الثَّلاَثةَِ الأْوَُلِ هُوَ صَريِحُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الَّذِي فيِ 
اَذِ الحْيَـَوَانِ غَرَضًا , وَالسَّادِسُ فيِ الْقَتْلِ لغَِيرِْ الأَْكْلِ .  فيِ الْمُثْـلَةِ , وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ فيِ الْوَسْمِ , وَالخْاَمِسُ فيِ  اتخِّ

يُـؤَدِّي إلىَ تَـعْذِيبِ الحْيَـَوَانِ  لأِنََّهُ عَلَى الْمُثْـلَةِ وَالْوَسْمِ بِالأَْوْلىَ الْقِياَسِ وَأمََّا السَّادِسُ فَدَليِلُهُ الحْدَِيثُ السَّادِسُ مَعَ 



تَةً . وَتَـعْذِيبُهُ الشَّدِيدُ لاَ شَكَّ فيِ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ كَأَكْلِ الْمَيِّتِ الآْتيِ ثمَُّ رَأيَْت جمَْعًا أطَْلَ أوَْ أَكْلِهِ  قُوهَا أنََّ مَيـْ
 فيِ الْوَجْهِ وكََذَا ضَرْبهُُ تَـعْذِيبَ الحْيَـَوَانِ كَبِيرةٌَ . وَبَـعْضُهُمْ عَدَّ حَبْسَ الحْيَـَوَانِ حَتىَّ يمَوُتَ جُوعًا أوَْ عَطَشًا وَالْكَيَّ 

هَذِهِ الْمَرْأةَُ مُسْلِمٍ شَرحِْ فيِ الْمَرْأةَِ الَّتيِ حَبَسَتْ الهِْرَّةَ فأََدْخَلَتـْهَا النَّارَ , وَبِقَوْلِ الصَّحِيحَينِْ , وَاسْتَدَلَّ بخَِبرَِ 
كِّينِ ت : قَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُـنَا بِكَراَهَةِ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَالْمَعْصِيَةُ كَبِيرةٌَ انْـتـَهَى . فإَِنْ قُـلْ  , الْكَالَّةِ الذَّبْحِ بِالسِّ

ُ الجْمَْعُ بحَِمْلِ كَلاَمِهِمْ عَ  لَى مَا إذَا كَانَتْ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَكُونُ عَدَمُ الإِْحْسَانِ السَّابِقِ كَبِيرةًَ ؟ قُـلْت : يَـتـَعَينَّ
 لْمَريِءَ وَالحْلُْقُومَ قَـبْلَ وُصُولهِِ إلىَ حَركََةِ مَذْبوُحٍ لحِلِِّهِ حِينَئِذٍ مَعَ خِفَّةِ التـَّعْذِيبِ . وَهَذَا هُوَ كَالَّةً لَكِنـَّهَا تَـقْطَعُ ا

ابِحِ لمَْ  لَّ . أمََّا إذَا وَصَلَ إليَـْهَا قَـبْلَ يحَِ  مُراَدُهُمْ بِأنََّهُ الَّذِي يُكْرهَُ بِدَليِلِ قَـوْلهِِمْ لَوْ ذَبَحَ بِكَالٍّ لاَ يَـقْطَعُ إلاَّ بِقُوَّةِ الذَّ
تَةً كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ; فاَلْقَ  هَُا مَيـْ ُ قَطْعِ الْمَريِءِ أوَْ بَـعْضِ الحْلُْقُومِ فإَِنَّ ذَلِكَ يحَُرّمُِهَا وَيُصَيرِّ وْلُ بِأنََّ ذَلِكَ كَبِيرةٌَ يَـتـَعَينَّ

تَةً لاَ شَكَّ فيِ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ . وَاعْلَمْ أنََّهُ لاَ يحَِلُّ الحْيَـَوَانُ الْبرَِّيُّ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ تَصْيِيرَ الحْيَـَوَ لأَِنَّ حمَْلُهُ عَلَى هَذَا   انِ مَيـْ
عَ اسْتِقْراَرِ الحْيَاَةِ فيِ ءِ مَ وَلَوْ وَحْشِيًّا إلاَّ بِالْقَطْعِ الْمَحْضِ مِنْ مُسْلِمٍ أوَْ ذِمِّيٍّ تحَِلُّ ذكََاتهُُ لجِمَِيعِ الحْلُْقُومِ وَالْمَريِ
دٍ جَارحٍِ غَيرِْ الْعَظْمِ وَلَوْ سِنًّا وَالظُّفْرَ , فَـلَوْ ذَبحََهُ مِنْ قَـفَاهُ أوَْ مِنْ صَفْحَةِ   عُنُقِهِ أوَْ بإِِدْخَالِ الاِبتِْدَاءِ بمِحَُدَّ

كِّينِ فيِ أذُُنهِِ حَلَّ وَإِنْ انْـتـَهَى بَـعْدَ قَطْعِ الْمَريِءِ  وَبَـعْضِ الحْلُْقُومِ إلىَ حَركََةِ الْمَذْبوُحِ لَمَا َ�لَهُ بِقَطْعِ الْقَفَا السِّ
دَ لمَِا فِيهِ مِنْ إيذَاءِ الحْيَـَوَانِ ا اَ يَـفْسُقُ إنْ عَلِمَ وَتَـعَمَّ يذَاءَ الشَّدِيدَ . وَيَكْفِي لَكِنَّهُ يَـعْصِي وََ�ْثمَُ بِذَلِكَ , بلَْ رُبمَّ لإِْ

رَ دَمُهُ وَيَـتَدَفَّقَ وَيحَْرُمُ مَا أبُِينَ رَ  فيِ اسْتِقْراَرِ  بْحِ وَيَـتـَفَجَّ أْسُهُ بِسِكِّينٍ مَعَ  الحْيَاَةِ الظَّنُّ كَأَنْ تَشْتَدَّ حَركََتُهُ بَـعْدَ الذَّ
هِ فَـلَمْ يتُِمَّهُ حَتىَّ ذَهَبَ اسْتِقْراَرُ  بَـقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الحْلُْقُومِ أوَْ الْمَريِءِ أوَْ بنَِحْوِ بُـنْدُقَةٍ وَإِنْ قُطِعَا وَمَا تَأَنىَّ فيِ  ذَبحِْ

دٍ أَصَابهَُ  كَعَرْضِ سَهْمٍ وَإِنْ أَْ�رََ    الحْيَاَةِ أوَْ شَكَّ فيِ بَـقَائهَِا , وَمَا قاَرَنَ ذَبحَْهُ إخْراَجُ أمَْعَائهِِ , وَمَيِّتٌ بمِثُْـقَلٍ محَُدَّ
مَ أوَْ بمِحَُرَّمٍ وَمُبِيحٍ كَجُرحِْ  دٍ أوَْ فيِ نحَْوِ الدَّ سَهْمٍ وَصَدْمٍ عَرَضَهُ فيِ مُرُورهِِ وكََجَرْحِهِ جَرْحًا مُؤَثرِّاً فَـوَقَعَ عَلَى محَُدَّ

لمَْ يحَِلَّ إلاَّ إنْ كَانَتْ أَكَلَ عَلَفًا مُضِرًّا فَذَبحََهُ أَوْ بعَِيرٍ عَلَى سَقَطَ جِدَارٌ أَوْ جَرَحَ سَبُعٌ صَيْدًا مَاءٍ , وَلَوْ 
بْحِ , بخِِلاَفِ مَا لَوْ مَرِضَ أوَْ جَاعَ فإَِنَّهُ يحَِلُّ ذَبحُْهُ وَإِنْ ان ـْحَ  تـَهَى إلىَ أدَْنىَ رَمَقٍ , إذْ ياَتهُُ مُسْتَقِرَّةً عِنْدَ ابتِْدَاءِ الذَّ

 لاَ سَبَبَ هُناَ يحُاَلُ عَلَيْهِ الهْلاََكُ بخِِلاَفِهِ ثمََّ .
١٣٨ 

تُّونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ وَا بأَِنْ لمَْ يَـقْصِدْ تَـعْظِيمَ بِهِ يَكْفُرُ بِاسْمِ غَيرِْ اللهَِّ عَلَى وَجْهٍ لاَ الذَّبْحُ لسِّ
لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ عَدَّ هَذِهِ كَذَا الْمَذْبوُحِ لَهُ كَنَحْوِ التـَّعْظِيمِ بِالْعِباَدَةِ وَالسُّجُودِ )   اسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ وَغَيرْهُُ , وَ الجَْ

} : أَيْ وَالحْاَلُ أنََّهُ كَذَلِكَ بِأنَْ ذُبِحَ لغَِيرِْ اللهَِّ إذْ هَذَا هُوَ وَلاَ تَأْكُلُوا ممَِّا لمَْ يذُْكَرْ اسْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ : { 
ُ تَـعَالىَ بِقَ  } . وَبِهذََا بَانَ أنََّ مَترْوُكَ التَّسْمِيَةِ حَلاَلٌ أوَْ فِسْقًا أهُِلَّ لغَِيرِْ اللهَِّ بِهِ وْلهِِ : { الْفِسْقُ هُناَ كَمَا ذكََرهَُ اللهَّ

تَةَ وَالْمُنْخَنِقَةَ إلىَ قَـوْلهِِ { ابْنَ عَبَّاسٍ . وَيُـؤَيِّدُ ذَلِكَ أنََّ  } النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى قاَلَ فيِ تَـفْسِيرِ الآْيةَِ يرُيِدُ الْمَيـْ
قُـرَيْشٌ : �ُِيَ عَنْ ذَبَائِحَ كَانَتْ تَذْبحَُهَا عَطاَءٌ : يَـعْنيِ مَا لمَْ يذَُكَّ أوَْ ذُبِحَ لغَِيرِْ اللهَِّ تَـعَالىَ . وَقاَلَ الْكَلْبيُِّ . وَقاَلَ 



تَةِ فِسْقٌ :  } : أَيْ أَكْلُ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَالْعَرَبُ عَلَى الأَْوْثَانِ . قِيلَ وَمَعْنىَ {  مَا لمَْ يذُْكَرْ اسْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَيـْ
} أَيْ يُـوَسْوِسُ الشَّيْطاَنُ وَإِنَّ الشَّياَطِينَ ليَُوحُونَ إلىَ أوَْليِاَئهِِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ أَيْ خُرُوجٌ عَنْ الدِّينِ . وَمَعْنىَ : { 

تَةِ بِالْباَطِلِ . قاَلَ لوَِليِِّهِ فَـيُـلْقِي فيِ قَـلْبِهِ الجْدََلَ  : أوَْحَى الشَّيْطاَنُ إلىَ أوَْليِاَئهِِ مِنْ ابْنُ عَبَّاسٍ  للِْمُؤْمِنِينَ فيِ الْمَيـْ
 ُ ئاً لاَ تَأْكُلُونَ مَا يَـقْتُلُ وَأنَْـتُمْ تَأْكُلُونَ مَا قَـتـَلْتُمْ , فأَنَْـزَلَ اللهَّ نْسِ كَيْفَ تَـعْبُدُونَ شَيـْ إِنْ أطَعَْتُمُوهُمْ وَ قَـوْلَهُ : { الإِْ

تَةِ {  ئًا ممَِّا حَرَّمَ } إنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ } يَـعْنيِ فيِ اسْتِحْلاَلِ الْمَيـْ ( ) قاَلَ الزَّجَّاجُ : فِيهِ دَليِلٌ أنََّ كُلَّ مَنْ أَحَلَّ شَيـْ
ُ مُشْركٌِ . أَيْ بِشَرْطِ أنَْ  ئًا ممَِّا أَحَلَّ اللهَّ ُ أوَْ حَرَّمَ شَيـْ يجُْمَعَ عَلَيْهِ وَيُـعْلَمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورةَِ . فإَِنْ قِيلَ : اللهَّ

رُونَ  رْهَا الْمُفَسِّ تَةِ وَلمَْ يحَْمِلْهُ أَحَدٌ كَيْفَ أَبحَْتُمْ ذَبيِحَةَ الْمُسْلِمِ وَالآْيةَُ كَالنَّصِّ فيِ التَّحْريمِِ ؟ قُـلْناَ : لمَْ يُـفَسِّ إلاَّ بِالْمَيـْ
تَةِ قَـوْله تَـعَالىَ مِنـْهُمْ عَ  اَ فيِ الْمَيـْ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ  : { لَى ذَبيِحَةِ الْمُسْلِمِ إذَا تَـرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَيـْهَا . وَممَِّا يدَُلُّ عَلَى أَ�َّ

بَغِي نَّ لأَِ } وَلاَ يَـفْسُقُ آكِلُ ذَبيِحَةِ الْمُسْلِمِ التَّاركِِ للِتَّسْمِيَةِ وَإِنْ اعْتـَقَدَ الحْرُْمَةَ ,  ذَلِكَ لقُِوَّةِ الخِْلاَفِ فيِ حِلِّهِ يَـنـْ
تَةِ وَإِنَّ الشَّياَطِينَ أنَْ يَكُونَ صَغِيرةًَ عِنْدَ الْقَائلِِ بتَِحْريمِهِِ . وقَـوْله تَـعَالىَ : {  اَ كَانَتْ فيِ الْمَيـْ } إلخَْ إذْ الْمُناَظَرةَُ إنمَّ

ريِنَ لاَ فيِ ذَبيِحَ بإِِجمْاَعِ  وَإِنْ أطَعَْتُمُوهُمْ إنَّكُمْ ةِ تَاركِِ التَّسْمِيَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وقَـوْله تَـعَالىَ : { الْمُفَسِّ
بيِحَةِ الَّتيِ لمَْ يُسَمِّ عَلَيـْهَا ذكََرَ ذَلِكَ لَمُشْركُِونَ  تَةِ لاَ فيِ اسْتِحْلاَلِ الذَّ رْكُ فيِ اسْتِحْلاَلِ الْمَيـْ الْوَاحِدِيُّ } وَالشِّ

بِسَنَدِهِ أَحَادِيثَ فيِ بَـعْضِهَا حِلُّ مَترْوُكِ التَّسْمِيَةِ سَهْوًا وَفيِ بَـعْضِهَا حِلُّهُ مُطْلَقًا . الْوَاحِدِيُّ هُ . وَرَوَى وَغَيرُْ 
بيِحَةَ أنَْ يَـقُولَ بِاسْمِ اللهَِّ وَاسْمِ  محَُمَّدٍ سُولِ اللهَِّ بجَِرِّ اسْمِ الثَّانيِ أوَْ رَ محَُمَّدٍ أوَْ محَُمَّدٍ وَجَعَلَ أَصْحَابُـناَ ممَِّا يحَُرّمُِ الذَّ

وَمُسْلِمٌ , لِعِيسَى أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِصَلِيبٍ أَوْ يَذْبَحَ كِتَابيٌِّ لِكَنِيسَةٍ إنْ عَرَفَ النَّحْوَ فِيمَا يظَْهَرُ , أوَْ أنَْ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أَ لِمُحَمَّدٍ أَوْ للِْكَعْبَةِ  , فَـهَذَا كُلُّهُ يحَُرّمُِ الْمَذْبوُحَ لِلْجِنِّ أَوْ غَيرْهِِ أَوْ تَـقَرُّبًا لِسُلْطاَنٍ وْ صَلَّى اللهَّ

إرْضَاءَ سَاخِطٍ أوَْ  وَهُوَ كَبِيرةٌَ عَلَى مَا مَرَّ , بخِِلاَفِ مَا لَوْ قَصَدَ الْفَرحََ بِقُدُومِهِ أوَْ شُكْرَ اللهَِّ عَلَيْهِ , أوَْ قَصَدَ 
 إلىَ اللهَِّ ليَِدْفَعَ عَنْهُ شَرَّ الجِْنِّ .  التـَّقَرُّبَ 
١٣٩ 

تُّونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ُ تَـعَالىَ : { السَّوَائِبِ تَسْييِبُ ( الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةُ وَالسِّ ُ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلاَ ) قاَلَ اللهَّ مَا جَعَلَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  } . وَقاَلَ سَائبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ  } . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ ليَْسَ مِنَّا مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ صَلَّى اللهَّ

ةِ الْوَعِيدِ  ُ الْمُشَارِ إليَْهِ بِقَوْلهِِ هَذَا كَبِيرةًَ ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ أرَهَُ لمَِا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالجْاَهِلِيَّةِ الْمُقْتَضِي لِشِدَّ صَلَّى اللهَّ
أثمََِ وَلمَْ يَـزُلْ سَيـَّبَهُ ثمَُّ صَيْدًا مَلَكَ } . وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُـناَ : مَنْ ليَْسَ مِنَّا مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { 

قَـوْلهِِ ذَلِكَ لمَِنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ لاَ التَّصَرُّفُ فِيهِ   مِلْكُهُ عَنْهُ وَإِنْ قاَلَ عِنْدَ إرْسَالهِِ أَبحَْته لمَِنْ َ�ْخُذُهُ , لَكِنْ عِنْدَ 
صَّ  كُ إعْراَضًا عَنْهُ كَكِسْرةَِ خُبْزٍ وَسَناَبِلَ الحَْ ادِينَ , وَمِنْ ثمََّ يمَلِْكُهُ بِالْبـَيْعِ وَنحَْوهِِ , وَليَْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُـلْقِيهِ الْمُلاَّ

نَهُ وَبَينَْ مَالِكِهِ , وَمَا تَـناَسَلَ مِنـْهُمَا غَيرْهِِ اخْتـَلَطَ حمَاَمُهُ بحَِمَامِ مَنْ أَخَذَهُ . خَاتمِةٌَ لَوْ  لَزمَِهُ رَدُّهُ بِأنَْ يخُلَِّيَ بَـيـْ



دِرْهَمٍ أوَْ دُهْنٍ حَراَمٍ  لمَِالِكِ الإَِْ�ثِ فإَِنْ لمَْ يَـتَمَيـَّزْ فَـلَهُ أَخْذُ قَدْرِ مِلْكِهِ بِالاِجْتِهَادِ وَلاَ يخَْفَى الْوَرعَُ أوَْ نحَْوُ 
وَغَيرْهُُ إفـْراَزُ قَدْرِ الحْرَاَمِ وَصَرْفِهِ لجِهَِةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالتَّصَرُّفُ فيِ الْغَزاَليُِّ بِدَراَهمِِهِ أوَْ دُهْنِهِ جَازَ لَهُ عَلَى مَا قاَلَهُ 

رَ . الْباَقِي , وَنظََرَ فِيهِ بِأنََّ الشَّريِكَ لاَ يَسْتَقِلُّ باِ  لْقِسْمَةِ فلَِيرَفَْـعَهُ إلىَ الْقَاضِي ليُِـقَاسمَِهُ عَنْ الْمَالِكِ إنْ تَـعَذَّ
اَ تَـثْـبُتُ  بِالاِخْتِياَرِ , وَمَا لاَ  وَيجُاَبُ بِأنََّ هَذَا محََلُّ ضَرُورَةٍ إذْ لاَ تَـقْصِيرَ هُناَ مِنْ ذِي الْمَالِ بخِِلاَفِ الشَّركَِةِ فإَِ�َّ

رْثِ خْتِياَرِ  يَـثْـبُتْ بِالاِ  مُهُ لأِنََّهُ يَـلْحَقُ بمِاَ يَـثْـبُتُ بِالاِخْتِياَرِ , عَلَى أنََّ فيِ رَفْعِهِ للِْقَاضِي مَشَقَّةً ظاَهِرةًَ كَالإِْ لاَ يُـقَسِّ
حَابُ يدٍَ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ الشَّيْءَ إلاَّ بَـعْدَ إقاَمَةِ بَـيِّنَةٍ عِنْدَهُ بحَِقِيقَةِ الحْاَلِ أَخْذًا مِنْ قَـوْلهِِمْ لَوْ رَفَعَ إليَْهِ أَصْ 

بـْهُمْ إلاَّ ببِـَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ وَلاَ يَكْتَفِي بِالْيَدِ لأَِنَّ قِسْمَ  نـَهُمْ لمَْ يجُِ مَهُ بَـيـْ تَهُ تَـتَضَمَّنُ الحْكُْمَ مِنْهُ لهَمُْ بِهِ ليَُـقَسِّ
  بَـيِّنَةٍ لاَ إلىَ مجَُرَّدِ الْيَدِ , فلَِهَذِهِ الْمَشَقَّةِ الَّتيِ لاَ تُطاَقُ غَالبِاً اقـْتَضَتْ الضَّرُورةَُ أنََّهُ وَهُوَ لاَ يجَُوزُ إلاَّ أنَْ يَسْتَنِدَ إلىَ 

إلحْاَقَ ذَلِكَ فِعِيِّ الرَّايجَُوزُ لَهُ أنَْ يَسْتَقِلَّ بإِِفـْراَزِ قَدْرِ الحْرَاَمِ حَتىَّ يَـتَصَرَّفَ فيِ الْباَقِي , وَلاَ يُـناَفيِ ذَلِكَ بحَْثُ 
قَ مَنْ أنَْشَأهَُ عَلَى مِلْكِهِ بِاخْتِلاَطِ الحْمََامَينِْ لأِنََّهُ أرَاَدَ أنََّهُ مِثْـلُهُ فيِ طَريِقِ التَّصَرُّفِ , وَلَوْ اخْتـَلَفَا فيِ الْقَدْرِ صُدِّ 

هُ بمِجَُرَّدِ  لأَِنَّ الْيَدَ لَهُ . وَلَوْ اخْتـَلَطَ حمَاَمُ ممَلُْوكٍ بمِبُاَحٍ فيِ  صَحْراَءَ , فإَِنْ كَانَ الْمُباَحُ محَْصُوراً بِأنَْ يَسْهُلَ عَدُّ
صَيْدٍ عَلَى كِلاَبَهمُْ جمَْعٌ  أَرْسَلَ : وَلَوْ ابْنُ الْمُنْذِرِ النَّظَرِ إليَْهِ حَرُمَ الاِصْطِياَدُ مِنْهُ أوَْ غَيرَْ محَْصُورٍ لمَْ يحَْرُمْ . قاَلَ 

 وَقاَلَ كُلٌّ كَلْبيِ قَـتـَلَهُ حَلَّ الصَّيْدُ , ثمَُّ إنْ وُجِدَتْ الْكِلاَبُ ممُْسِكَةً لَهُ فَـهُوَ بَينَْ أرَْبَابِهاَ أوَْ يْدًا قتَيِلاً فأََدْركَُوا صَ 
نـَهُمْ عِنْدَ  نْدَ غَيرْهِِ , فإَِنْ خِيفَ فَسَادُهُ وَوَقَفَ للِصُّلْحِ عِ أَبيِ ثَـوْرٍ بَـعْضِهَا فَـهُوَ لِصَاحِبِهِ أوَْ غَيرَْ ممُْسِكَةٍ أقَـْرعََ بَـيـْ

 بيِعَ وَوُقِفَ ثمَنَُهُ إلىَ إصْلاَحِهِمْ .
١٤٠ 

تُّونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ُ عَنْهُ أنََّ أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ مُسْلِمٌ أَخْرجََ ) التَّسْمِيَةُ بمِلََكِ الأَْمْلاَكِ الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالسِّ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { رَ  أغَْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهَِّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَأَخْبـَثهُُ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَْمْلاَكِ سُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

 ُ } رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَْمْلاَكِ  - اسْمٌ عِنْدَ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ  -إنَّ أَخْنَعَ } . وَالشَّيْخَانِ : { , لاَ مَالِكَ إلاَّ اللهَّ
ُ , زاَدَ فيِ روَِايةٍَ {  بَلٍ : مِثْلُ شَاهِينَ شَاهٍ . وَقاَلَ سُفْيَانُ . قاَلَ } لاَ مَالِكَ إلاَّ اللهَّ أبََا : سَألَْت أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ : أَخْنَعُ أبَْشَعُ أوَْ أقَـْبَحُ أوَْ أَكْرهَُ نَةَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَي ـْأَخْنَعَ فَـقَالَ أوَْضَعَ . وَقاَلَ عَنْ عَمْروٍ 
 . قاَلَ أئَمَِّتُـناَ : هُوَ صَريِحُ هَذَيْنِ الحْدَِيثَينِْ وَهُوَ ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ بِهِ , ثمَُّ رَأيَْت بَـعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ 

 عَزَّ ةُ بِكُلٍّ مِنْ مَلِكِ الأَْمْلاَكِ , وَشَاهِينَ شَاهٍ إذْ هُوَ بمِعَْناَهُ وَذَلِكَ أنََّهُ لاَ يوُصَفُ بِذَلِكَ غَيرُْ اللهَِّ وَتحَْرُمُ التَّسْمِيَ 
تِناَ حَاكِمَ الحْكَُّامِ وَقاَضِي الْقُضَاةِ . وَفيِ ذَلِكَ كَلاَمٌ بَـيـَّنْت ه فيِ مَبْحَثِ الطَّوَافِ وَجَلَّ , وَأَلحْقََ بِذَلِكَ بَـعْضُ أئَمَِّ

 .حَاشِيَةِ مَنَاسِكِ النـَّوَوِيِّ الْكُبرْىَ وَالسَّعْيِ مِنْ 
١٤١ 



بـْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ينِ وَالشَّيْكَرَانِ وَالأْفَـْيُونِ كَالحَْشِيشَةِ أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ  الْكَبِيرةَُ السَّ بِفَتْحِ الشِّ
فيِ بَـعْضِهَا النـَّوَوِيُّ وكََالْعَنْبرَِ وَالزَّعْفَراَنِ وَجَوْزةَِ الطِّيبِ ) فَـهَذِهِ كُلُّهَا مُسْكِرةٌَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ لْبـَنْجُ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ ا

ةِ الْمُطْربِةَِ  دَّ سْكَارِ هُناَ تَـغْطِيَةُ الْعَقْلِ لاَ مَعَ الشِّ اَ وَغَيرْهُُ فيِ بَاقِيهَا , وَمُراَدُهُمْ بِالإِْ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الْمُسْكِرِ لأَِ�َّ
سْكَارِ فيِ هَذِهِ الْمَذْكُورَ  اتِ عُلِمَ أنََّهُ لاَ يُـناَفيِ الْمَائعِِ , وَسَيَأْتيِ بحَْثهُُ فيِ بَابِ الأَْشْربِةَِ , وَبمِاَ قَـرَّرْته فيِ مَعْنىَ الإِْ

اَ تُسَمَّى مخَُدِّرةًَ , وَإِذَا ثَـبَتَ أنََّ هَذِ  , فَكُلُّ مَا جَاءَ كَالخْمَْرِ هِ كُلَّهَا مُسْكِرةٌَ أوَْ مخَُدِّرةٌَ فاَسْتِعْمَالهُاَ كَبِيرةٌَ وَفِسْقٌ  أَ�َّ
عِ لْمَقْصُودِ للِشَّارِ فيِ وَعِيدِ شَاربِِهاَ َ�ْتيِ فيِ مُسْتـَعْمِلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُوراَتِ لاِشْترِاَكِهِمَا فيِ إزاَلَةِ الْعَقْلِ ا

نْسَانُ عَنْ الحْيَـَوَانِ وَالْوَسِيلَةُ لأِنََّهُ بَـقَاؤُهُ ,   إلىَ إيثاَرِ  الآْلَةُ للِْفَهْمِ عَنْ اللهَِّ تَـعَالىَ وَعَنْ رَسُولهِِ وَالْمُتَمَيِّزُ بِهِ الإِْ
تيِ فيِ بَابهاَ , وَقَدْ ألََّفْت كِتاَبًا سمََّيْته [ الْكَمَالاَتِ عَنْ النـَّقَائِصِ , فَكَانَ فيِ تَـعَاطِي مَا يزُيِلُهُ وَعِيدُ الخْمَْرِ الآْ 

فِيهِ , وَأرَْسَلُوا إليََّ ثَلاَثَ مُصَنـَّفَاتٍ الْيَمَنِ ] لَمَّا اخْتـَلَفَ أهَْلُ تحَْذِيرُ الثِّقَاتِ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْكُفْتَةِ وَالْقَاتِّ 
بُوا مِنيِّ إبَانةََ الحْقَِّ فِيهِمَا , فَألََّفْت ذَلِكَ الْكِتاَبَ فيِ التَّحْذِيرِ عَنـْهُمَا وَإِنْ لمَْ اثْـناَنِ فيِ تحَْريمِهِِ وَوَاحِدٌ فيِ حِلِّهِ وَطلََ 

فيِ ذَلِكَ بَـعْضَ  أَجْزمِْ بحُِرْمَتِهِمَا , وَاسْتَطْرَدْت فِيهِ إلىَ ذكِْرِ بقَِيَّةِ الْمُسْكِراَتِ وَالْمُخَدِّراَتِ الجْاَمِدَةِ وَبَسَطْت
وَأبَوُ فيِ مُسْنَدِهِ أَحمَْدُ بَسْطِ . وَلاَ بدَُّ مِنْ ذكِْرِ خُلاَصَةِ ذَلِكَ هُناَ فَـنـَقُولُ : الأَْصْلُ فيِ تحَْريمِِ كُلِّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْترٍِ : { فيِ سُنَنِهِ دَاوُد  الْمُفْترُِ كُلُّ . قاَلَ الْعُلَمَاءُ : }  َ�ىَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
وَابْنُ الْقَراَفيُِّ , وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ كُلُّهَا تُسْكِرُ وَتخَُدِّرُ وَتُـفْترُِ . وَحَكَى مَا يوُرِثُ الْفُتُورَ وَالخْدََرَ فيِ الأَْطْراَفِ 

شِيشَةِ , قَ الإِْجمْاَعَ تَـيْمِيَّةَ  اَ لمَْ يَـتَكَلَّمْ فِيهَا الأْئَمَِّةُ عَلَى تحَْريمِِ الحَْ الَ : وَمَنْ اسْتَحَلَّهَا فَـقَدْ كَفَرَ . قاَلَ : وَإِنمَّ
اَ ظهََرَتْ فيِ آخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأوََّلِ الْمِائَ  اَ لمَْ تَكُنْ فيِ زَمَنِهِمْ , وَإِنمَّ دَوْلَةُ  ةِ السَّابِعَةِ حِينَ ظهََرَتْ الأَْرْبَـعَةُ لأَِ�َّ

بُ فِيهِ الحْدَُّ , ثمَُّ مَا ذكََرْته فيِ الجْوَْزةَِ هُوَ مَاالْمَاوَرْدِيُّ . وَذكََرَ التـَّتاَرِ  ةٌ مُطْربِةٌَ يجَِ  قَـوْلاً أنََّ النـَّباَتَ الَّذِي فِيهِ شِدَّ
وَظفَِرْت فِيهَا مِنْ النـَّقْلِ بَـعْدَ الْفَحْصِ وَالتـَّنْقِيرِ ينِْ وَمِصْرَ الحْرََمَ أفَـْتـَيْت بِهِ فِيهَا قَدِيماً لَمَّا وَقَعَ فِيهَا نزِاَعٌ بَينَْ أهَْلِ 

رُونَ فأَبَْدَوْا فِيهَا آراَءً مُتَخَالفَِةً بحَْثاً مِنْ  هَا جمَْعٌ مُتَأَخِّ  غَيرِْ نَـقْلٍ , فَـلَمَّا عُرِضَ بمِاَ لمَْ يظَْفَرُوا بِهِ . وَلِذَا سُئِلَ عَنـْ
ليِلِ الصَّحِيحِ راَدًّا عَلَى مَنْ خَالَفَ مَا ذكََرْته وَإِنْ جَلَّتْ مَرْتَـب ـَ عَلَيَّ السُّؤَالُ  تُهُ . أَجَبْت فِيهَا بِالنـَّقْلِ الصَّريِحِ وَالدَّ

لُ السُّؤَالِ هَلْ قاَلَ أَحَدٌ مِنْ الأْئَمَِّةِ أوَْ مُقَلَّدَيْهِمْ بِتَحْريمِِ  لْ لبِـَعْضِ طلََبَةِ الْعِلْمِ , وَهَ جَوْزةَِ الطِّيبِ أَكْلِ وَمحَُصِّ
بُ الاِ  فـْتاَءُ بتَِحْريمِِ أَكْلِهَا وَإِنْ لمَْ يَطَّلِعْ عَلَى نَـقْلٍ بِهِ , فإَِنْ قُـلْتُمْ نَـعَمْ فَـهَلْ يجَِ لُ الآْنَ الإِْ نْقِياَدُ لفَِتـْوَاهُ ؟ وَمحَُصِّ

مَامُ الْمُجْتَهِدُ الجْوََابِ الَّذِي أَجَبْت بِهِ عَنْ ذَلِكَ السُّؤَالِ الَّذِي صَ  سْلاَمِ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ رَّحَ بِهِ الإِْ اَ شَيْخُ الإِْ أَ�َّ
رُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاعْتَمَدُوهُ ,  ابْنُ وََ�هِيَك بِذَلِكَ , بَلْ بَالَغَ أعَْنيِ الجْوَْزةََ مُسْكِرةٌَ , وَنَـقَلَهُ عَنْهُ الْمُتَأَخِّ

شِيشَةَ مَقِيسَةً عَلَى الجْوَْزةَِ الْمَذْكُورَةِ . وَذَلِكَ أنََّهُ لَمَّا حَكَى عَنْ لْعِمَادِ ا نَـقْلاً عَنْ بَـعْضِ الْقَراَفيِِّ فَجَعَلَ الحَْ
شِيشَةِ بَينَْ كَوِْ�اَ وَرَقاً أَخْضَرَ فَلاَ إسْكَارَ  فِيهَا بخِِلاَفِهَا بَـعْدَ التَّحْمِيصِ فُـقَهَاءِ عَصْرهِِ أنََّهُ فَـرَّقَ فيِ إسْكَارِ الحَْ

اَ مُلْحَقَةٌ بجَِوْزةَِ الطِّيبِ وَالزَّعْفَراَنِ وَالْعَ  اَ تُسْكِرُ , قاَلَ وَالصَّوَابُ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ لأَِ�َّ نْبرَِ وَالأْفَـْيُونِ وَالْبـَنْجِ وَهُوَ مِنْ فإَِ�َّ



نيِِّ  الْمُسْكِراَتِ الْمُخَدِّراَتِ ذكََرَ ذَلِكَ  فيِ تَكْريمِِ الْمَعِيشَةِ انْـتـَهَى . فَـتَأَمَّلْ تـَعْبِيرهَُ بِالصَّوَابِ , ابْنُ الْقَسْطَلاَّ
شِيشَةَ الَّتيِ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تحَْريمِهَِا مَقِيسَةً عَلَى الجْوَْزةَِ تُـعْلِمُ أنََّهُ لاَ مِرْ  سْكَارهَِا يةََ فيِ تحَْريمِِ الجْوَْزَ وَجَعْلُهُ الحَْ ةِ لإِِ

رَيْهِمْ أوَْ تخَْدِيرهَِا . وَقَدْ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى إسْكَارهَِا الحْنَاَبلَِةَ , فَـنَصَّ إمَامُ مُتَأَ  وَتبَِعُوهُ ابْنُ تَـيْمِيَّةَ خِّ
اَ مُسْكِرةٌَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلاَمِ بَـعْضِ أئَمَِّةِ الحَْ  مِنـْهُمْ : الْمُسْكِرُ مِنْ الْبـَنْجِ الْمَرْغِيناَنيِِّ فَـتاَوَى نَفِيَّةِ . فَفِي عَلَى أَ�َّ

شمَْسُ الأْئَمَِّةِ , وَنَصَّ عَلَيْهِ أبَوُ حَفْصٍ حَراَمٌ وَلاَ يحَُدُّ شَاربِهُُ قاَلَهُ الْفَقِيهُ  -أَيْ أََ�ثَى الخْيَْلِ  -وَلَبنَِ الرّمَِاكِ 
, فإَِذَا قاَلَ الحْنََفِيَّةُ بإِِسْكَارهِِ كَالْبـَنْجِ وَغَيرْهِِ أنََّ الجْوَْزةََ  ابْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ تـَهَى . وَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلاَمِ ان ـْالسَّرَخْسِيُّ 

اَ حَراَمٌ عِنْدَ الأْئَمَِّةِ الأَْ  رْبَـعَةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالحْنَاَبلَِةِ  لَزمَِهُمْ الْقَوْلُ بإِِسْكَارِ الجْوَْزةَِ , فَـثَـبَتَ بمِاَ تَـقَرَّرَ أَ�َّ
اَ بِالنَّصِّ , وَالحْنََفِيَّةِ بِالاِقْتِضَاءِ  شِيشَةِ لأَِ�َّ عَلَى الجْوَْزةَِ عَلَى الْمَقِيسَةِ إمَّا مُسْكِرةٌَ أوَْ مخَُدِّرةٌَ , وَأَصْلُ ذَلِكَ فيِ الحَْ

يْخُ أبَوُ إِسْحَاقَ  مَا مَرَّ . وَالََّذِي ذكََرهَُ  وَابْنُ دَقِيقٍ ] شَرحِْ الْمُهَذَّبِ فيِ [ وَالنـَّوَوِيُّ ] التَّذْكِرةَُ فيِ كِتاَبِهِ [ الشَّ
اَ مُسْكِرةٌَ . قاَلَ الْعِيدُ  بِأنََّهُ الَّذِي   : وَلاَ يُـعْرَفُ فِيهِ خِلاَفٌ عِنْدََ� , وَقَدْ يدَْخُلُ فيِ حَدِّهِمْ السَّكْراَنَ الزَّركَْشِيُّ أَ�َّ

طُّولَ مِنْ الْعَرْضِ , اخْتَلَّ كَلاَمُهُ الْمَنْظوُمُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ أوَْ الَّذِي لاَ يَـعْرِفُ السَّمَاءَ مِنْ الأَْرْضِ وَلاَ ال
سْكَارَ الْقَراَفيِِّ ثمَُّ نقُِلَ عَنْ  فْسَادَ ثمَُّ رُدَّ عَلَيْهِ وَأطَاَلَ فيِ تخَْطِئَتِهِ أنََّهُ خَالَفَ فيِ ذَلِكَ فَـنـَفَى عَنـْهَا الإِْ وَأثَْـبَتَ لهَاَ الإِْ

ابْنُ عُ فيِ ذَلِكَ , وكََذَلِكَ وَتَـغْلِيطِهِ . وَممَِّنْ نَصَّ عَلَى إسْكَارهَِا أيَْضًا الْعُلَمَاءُ بِالنـَّبَاتِ مِنْ الأَْطِبَّاءِ وَإِليَْهِمْ الْمُرَجِّ 
سْكَارِ وَ وَتبَِعَ تَـيْمِيَّةَ  طْلاَقَينِْ إطْلاَقِ الإِْ ريِ مَذْهَبِهِ . وَالحْقَُّ فيِ ذَلِكَ خِلاَفُ الإِْ إِطْلاَقِ  هُ مَنْ جَاءَ بَـعْدَهُ مِنْ مُتَأَخِّ

سْكَارَ يطُْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ مُطْلَقُ تَـغْطِيَةِ الْعَقْلِ , وَهَذَا إطْلاَقٌ أعََ  فْسَادِ , وَذَلِكَ أنََّ الإِْ مُّ وَيطُْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ تَـغْطِيَةُ الإِْ
سْكَارِ حَيْثُ أطُْلِقَ . فَـعَلَى الإِْ  طْلاَقِ الأَْوَّلِ الْعَقْلِ مَعَ نَشْوَةٍ وَطَرَبٍ , وَهَذَا إطْلاَقٌ أَخَصُّ وَهُوَ الْمُراَدُ مِنْ الإِْ

سْكَارِ عَلَى بَينَْ الْمُسْكِرِ وَالْمُخَدِّرِ عُمُومٌ مُطْلَقٌ إذْ كُلُّ مخَُدِّرٍ   مُسْكِرٌ وَليَْسَ كُلُّ مُسْكِرٍ مخَُدِّراً ; فإَِطْلاَقُ الإِْ
شِيشَةِ وَالجْوَْزةَِ وَنحَْوهمِِاَ الْمُراَدُ مِنْهُ التَّحْذِيرُ , وَمَنْ نَـفَاهُ عَنْ ذَلِكَ أرَاَدَ بِهِ مَعْناَهُ ا لأَْخَصَّ . وَتحَْقِيقُهُ أنََّ مِنْ الحَْ

شَأْنِ السُّكْرِ بنَِحْوِ  بنَِحْوِ الخْمَْرِ أنََّهُ يَـتـَوَلَّدُ عَنْهُ النَّشْوَةُ وَالنَّشَاطُ وَالطَّرَبُ وَالْعَرْبدََةُ وَالحْمَِيَّةُ , وَمِنْ شَأْنِ السُّكْرِ 
شِيشَةِ وَالجْوَْزةَِ أنََّهُ يَـتـَوَلَّدُ عَنْهُ أَضْدَادُ ذَلِكَ مِنْ تخَْدِيرِ الْبَدَنِ وَفُـتُورِ  هِ وَمِنْ طوُلِ السُّكُوتِ وَالنـَّوْمِ وَعَدَمِ الحْمَِيَّةِ الحَْ

مِنْ أنََّ بَـعْضَ شَرَبةَِ الخْمَْرِ يوُجَدُ فِيهِ مَا ذكُِرَ فيِ الْقَراَفيِِّ عَلَى الزَّركَْشِيُّ وَبِقَوْليِ مِنْ شَأْنهِِ فِيهِمَا يُـعْلَمُ رَدُّ مَا أوَْرَدَهُ 
شِيشَةِ وَبَـعْضَ  شِيشَةِ يوُجَدُ فِيهِ مَا ذكُِرَ فيِ الخْمَْرِ . وَوَجْهُ الرَّدِّ أنََّ مَا نيِطَ بِالْمَظِنَّةِ لاَ ي ـُنحَْوِ الحَْ ؤْثرُِ أَكْلِهِ نحَْوَ الحَْ

لمَْ توُجَدْ الْمَشَقَّةُ فيِ  فِيهِ خُرُوجُ بَـعْضِ الأْفَـْراَدِ , كَمَا أنََّ الْقَصْرَ فيِ السَّفَرِ لَمَّا نيِطَ بمِظَِنَّةِ الْمَشَقَّةِ جَازَ , وَإِنْ 
شِيشَةِ بِالإِْسْكَ  ارِ وَمَنْ عَبرََّ بِالتَّخْدِيرِ كَثِيرٍ مِنْ جُزْئيَِّاتهِِ , فاَتَّضَحَ بِذَلِكَ أنََّهُ لاَ خِلاَفَ بَينَْ مَنْ عَبرََّ فيِ نحَْوِ الحَْ

فْسَادِ , وَالْمُراَدُ بِهِ إفْسَادٌ خَاصٍّ هُوَ مَا سَبَقَ  إنَّ التـَّعْبِيرَ بِهِ يَشْمَلُ الجْنُُونَ  الزَّركَْشِيّ . فاَنْدَفَعَ بِهِ قَـوْلُ  وَالإِْ
غْمَاءَ  مَُا وَالإِْ اَ مخَُدِّ لأَِ�َّ رَةٌ مُفْسِدَانِ للِْعَقْلِ أيَْضًا , فَظهََرَ بمِاَ تـَقَرَّرَ صِحَّةُ قَـوْلِ الْفَقِيهِ الْمَذْكُورِ فيِ السُّؤَالِ إ�َّ
لَمَاءِ مَتىَ قَـوْلِ مَنْ َ�زَعَهُ فيِ ذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ لجِهَْلِهِ عُذِرَ . وَبَـعْدَ أنَْ يطََّلِعَ عَلَى مَا ذكََرَْ�هُ عَنْ الْعُ وَبطُْلاَنُ 



وَأقََـرَّهُ أهَْلُ ابْنُ تَـيْمِيَّةَ الهِِ , بلَْ قاَلَ زَعَمَ حِلَّهَا أوَْ عَدَمَ تخَْدِيرهَِا وَإِسْكَارهَِا يُـعَزَّرُ التـَّعْزيِرَ الْبَلِيغَ الزَّاجِرَ لَهُ وَلأَِمْثَ 
نْسَانُ مِنْ الْوُقوُعِ فيِ هَذِهِ الْوَرْطةَِ عِنْدَ أَ  شِيشَةِ كَفَرَ . فَـلْيَحْذَرْ الإِْ ئمَِّةِ هَذَا الْمَذْهَبِ مَذْهَبِهِ مَنْ زَعَمَ حِلَّ الحَْ

مَالِ الجْوَْزةَِ مَعَ مَا ذكََرَْ�هُ فِيهَا مِنْ الْمَفَاسِدِ وَالإِْثمِْ لأَِغْراَضِهِ الْفَاسِدَةِ عَلَى الْمُعَظَّمِ . وَعَجِيبٌ ممَِّنْ خَاطَرَ بِاسْتِعْ 
يعُهَا بِغَيرْهَِا . فَـقَدْ صَرَّحَ رَئيِسُ الأَْطِبَّاءِ  امَهَا وَزُْ�اَ بِأنََّهُ يَـقُومُ مَقَ فيِ قاَنوُنهِِ ابْنُ سِيناَ أنََّ تلِْكَ الأَْغْراَضَ تحَْصُلُ جمَِ

هَا قَدْراً مَا ثمَُّ اسْتـَعْمَلَ وَزْنهَُ وَنِصْفَ وَزْنِ  بُلِ , فَمَنْ كَانَ يَسْتـَعْمِلُ مِنـْ نـْ بُلِ وَنِصْفُ وَزِْ�اَ مِنْ السُّ نـْ هِ مِنْ السُّ
يعُ أغَْراَضِهِ مَعَ السَّلاَمَةِ مِنْ الإِْثمِْ وَالتـَّعَرُّضِ لعِِقَابِ  اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ , عَلَى أنََّ فِيهَا بَـعْضَ حَصَلَتْ لَهُ جمَِ

بُلُ عَنْ تلِْكَ الْمَضَارِّ فَـقَدْ حَصَلَ بِهِ مَقْصُ  نـْ ودُهَا وَزاَدَ عَلَيْهِ مَضَارَّ بِالرّئَِةِ ذكََرَهَا بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ وَقَدْ خَلاَ السُّ
نْـيَوِيَّةِ  ُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أعَْلَمُ بِالصَّوَابِ , انْـتـَهَى جَوَابيِ فيِ الجْوَْزةَِ بِالسَّلاَمَةِ مِنْ مَضَارّهَِا الدُّ  وَالأُْخْرَوِيَّةِ , وَاَللهَّ

اَ مُسْكِرةٌَ الحْاَوِي الصَّغِيرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى النـَّفَائِسِ . وَفيِ بَـعْضِ شُرُوحِ  سَةٌ إنْ ثَـبَتَ أَ�َّ شِيشَةَ نجَِ أنََّ الحَْ
ياَسَةِ غَلَطٌ . وَفيِ كِتاَبِ [ وَ  شِيشَةِ  لاِبْنِ تَـيْمِيَّةَ ] السِّ , قاَلَ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ كَالخْمَْرِ أنََّ الحْدََّ وَاجِبٌ فيِ الحَْ

سَةٌ وَهُوَ دَ أَحمَْ جمَاَدًا وَليَْسَتْ شَراَبًا تَـناَزعََ الْفُقَهَاءُ فيِ نجَاَسَتِهَا عَلَى ثَلاَثةَِ أقَـْوَالٍ فيِ مَذْهَبِ  وَغَيرْهِِ : فَقِيلَ نجَِ
وَلاَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إسْكَارهَُ حَراَمٌ أيَْضًا . قاَلَ لأَِنَّ أيَْضًا الحْيَـَوَانَ الحَْشِيشَةِ إطْعَامُ انْـتـَهَى . وَيحَْرُمُ الصَّحِيحُ 

مَامُ أبَوُ بَ ضَمَانَ عَلَى مُتْلِفِهَا كَالخْمَْرِ , وَنَـقَلَ  رَجَةِ الثَّانيَِةِ َ�بِسَةٌ كْرِ بْنُ الْقُطْبِ الْعَسْقَلاَنيُِّ الإِْ اَ حَارَّةٌ فيِ الدَّ أَ�َّ
ُ عَلَ  ى كُلِّ ذِي عَقْلٍ سَلِيمٍ فيِ الأْوُلىَ تُصَدعُِّ الرَّأْسَ , وَتُظْلِمُ الْبَصَرَ , وَتَـعْقِدُ الْبَطْنَ , وَتجَُفِّفُ الْمَنيَِّ . فَـيـَتـَعَينَّ

اَ نَشَأَ  مُسْتَقِيمٍ اجْتِناَبُهاَ كَغَيرْهَِا ممَِّا سَبَقَ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَضَارِّ الَّتيِ هِيَ مَبْدَأُ مَدَاعِي وَطبَْعٍ  الهْلاََكِ , وَرُبمَّ
وَإِليَْهِ انْـتـَهَتْ ابْنُ الْبـَيْطاَرِ وَمِنْ ثمََّ قاَلَ مِنْ تجَْفِيفِ الْمَنيِِّ وَصُدَاعِ الرَّأْسِ وَغَيرْهمِِاَ أعَْظَمُ الْمَفَاسِدِ وَالْمَضَارِّ . 

: وَمِنْ الْقُنَّبِ الهْنِْدِيِّ نَـوْعٌ الجْاَمِعِ لقَِوِيِّ الأَْدْوِيةَِ وَالأَْغْذِيةَِ رئَِاسَةُ زَمَنِهِ فيِ مَعْرفَِةِ النـَّباَتِ وَالأَْعْشَابِ فيِ كِتاَبِهِ 
ا إذَا مِصْرَ وَلمَْ أرَهَُ بِغَيرِْ ثَالِثٌ يُـقَالُ لَهُ الْقُنَّبُ  شِيشَةِ أيَْضًا وَهُوَ يُسْكِرُ جِدًّ , وَيُـزْرعَُ فيِ الْبَسَاتِينِ وَيُسَمَّى بِالحَْ

نْسَانُ يَسِيراً قَدْرَ دِرْهَمٍ أوَْ دِرْهمََينِْ حَتىَّ إنَّ مَنْ أَكْثَـرَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ إلىَ حَدِّ  عُونةَِ , وَقَدْ اسْتـَعْمَلَهُ  الرُّ تَـناَوَلَ مِنْهُ الإِْ
اَ قـَتـَلَتْ . قاَلَ  : وَقَدْ نقُِلَ لنََا أنََّ الْبـَهَائمَِ لاَ الْقُطْبُ قَـوْمٌ فاَخْتـَلَتْ عُقُولهُمُْ وَأدََّى بِهِمْ الحْاَلُ إلىَ الجْنُُونِ وَرُبمَّ

اوُلهِِ وَهِيَ كَغَيرْهَِا ممَِّا سَبَقَ أيَْضًا ممَِّا يحُِيلُ الأْبَْدَانَ وَيمَْسَخُهَا تَـتـَناَوَلهُاَ , فَمَا قَدْرُ مَأْكُولٍ تَـنْفِرُ الْبـَهَائمُِ عَنْ تَـنَ 
دُ إمَامُ وَقْتِهِ فيِ الطِّبِّ : وَتُـوَلِّ محَُمَّدُ بْنُ زكََرِ�َّ وَيحَُلِّلُ قَـوَّاهَا وَيحَُرّقُِ دِمَاءَهَا وَيجَُفِّفُ رُطوُبَـتـَهَا وَيُصَفِّرُ اللَّوْنَ . قاَلَ 

قَـلَّتْ رُطوُبةَُ تلِْكَ الأَْعْضَاءِ أفَْكَاراً كَثِيرةًَ رَدِيئَةً وَتجَُفِّفُ الْمَنيَِّ لقِِلَّةِ الرُّطوُبةَِ فيِ الأَْعْضَاءِ الرَّئيِسِيَّةِ , أَيْ وَإِذَا 
شِيشَةَ جَهْلاً ممَِّا أنُْشِدَ فِيهَا : الرَّئيِسِيَّةِ كَانَتْ سَبـَباً لحِدُُوثِ أَخْطَرِ الأَْمْراَضِ وَأقَـْبَحِ الْعِلَلِ , وَ  قُلْ لمَِنْ َ�ْكُلُ الحَْ

قاَلَ : وَقَدْ بَـلَغَنَا مَنْ جمَْعٍ َ� خَسِيسًا قَدْ عِشْت شَرَّ مَعِيشَةٍ دِيةَُ الْعَقْلِ بِدُرَّةٍ فلَِمَاذَا َ� سَفِيهًا قَدْ بِعْتَهُ بحَِشِيشِهِ 
صْرِ أنََّ كَثِ  يراً ممَِّنْ عَاَ�هَا مَاتَ بِهاَ فَجْأةًَ وَآخَريِنَ اخْتـَلَتْ عُقُولهُمُْ وَابْـتُـلُوا بِأمَْراَضٍ مُتـَعَدِّدَةٍ مِنْ يَـفُوقُ حَدَّ الحَْ

اَ تَسْترُُ الْعَقْلَ وَتَـغْمُرهُُ , وَممَِّا أنُْشِدَ فِيهَا أيَْضًا :  شِيشِ شِعَارهَُ َ� مَنْ غَدَا أَكْ الدَّقِّ وَالسُّلِّ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَأَ�َّ لُ الحَْ



عَقْلُ يَـنـْهَى أنَْ وَغَدَا فَلاَحَ عَوَارهُُ وَخمِاَرهُُ أعَْرَضْت عَنْ سُنَنِ الهْدَُى بِزَخَارِفَ لَمَّا اعْترَضَْت لمَِا أُشِيعَ ضِراَرهُُ الْ 
دَاءِ زَهْرةَِ شَهْوَةٍ فِيهَا بدََا للِنَّاظِريِنَ خَسَارهُُ اقُْصُرْ وَتُبْ تمَيِلَ إلىَ الهْوََى وَالشَّرعُْ َ�ْمُرُ أنَْ تُـبـَعَّدَ دَارهُُ فَمَنْ ارْتَدَى بِرِ 

. قاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَفيِ أَكْلِهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مَضَرَّةً دِينِيَّةً عَنْ شُرْبِهاَ مُتـَعَوِّذًا مِنْ شَرّهَِا فَـهُوَ الطَّوِيلُ عِثاَرهُُ 
اَ توُرِثُ الْفِكْرةََ الرَّدِيئَةَ , وَتجَُفِّفُ الرُّطوُبَاتِ الْغَريِزيَِّةِ وَتُـعَرِّضُ الْبَدَنَ لحِدُُوثِ اوَدُنْـيَوِيَّةً : مِ  لأَْمْراَضِ , نـْهَا أَ�َّ

جْأَةِ وَاخْتِلاَلَ الْعَقْلِ وَتوُرِثُ النِّسْياَنَ , وَتُصَدعُِّ الرَّأْسَ وَتَـقْطَعُ النَّسْلَ , وَتجَُفِّفُ الْمَنيَِّ , وَتوُرِثُ مَوْتَ الْفَ 
رِّ  , وَإِنْشَاءَ الشَّرِّ ,  وَفَسَادَهُ , وَالدَّقَّ , وَالسُّلَّ وَالاِسْتِسْقَاءَ , وَفَسَادَ الْفِكْرِ , وَنِسْياَنَ الذكِّْرِ , وَإِفْشَاءَ السِّ

 الْمَوَدَّةِ , وكََشْفَ الْعَوْرةَِ , وَعَدَمَ الْغَيرْةَِ , وَإِتْلاَفَ وَذَهَابَ الحْيَاَءِ , وكََثْـرةََ الْمِراَءِ , وَعَدَمَ الْمُرُوءَةِ وَنَـقْضَ 
تَـوَاليَِ الأَْسْقَامِ , الْكِيسِ , وَمجُاَلَسَةَ إبلِْيسَ , وَتَـرْكَ الصَّلَوَاتِ , وَالْوُقوُعَ فيِ الْمُحَرَّمَاتِ , وَالْبرََصَ , وَالجْذَُامَ , وَ 

وَامِ  مِ وَالْبَخَرَ , وَنَتنَْ الْفَمِ , وَفَسَادَ الأَْسْناَنِ , وَسُقُوطَ شَعْرِ  وَالرَّعْشَةَ عَلَى الدَّ , وَثَـقْبَ الْكَبِدِ , وَاحْترِاَقَ الدَّ
جْلِ , وَتعُِيدُ دَ كَالْعِ الأَْجْفَانِ , وَصُفْرَةَ الأَْسْناَنِ , وَعِشَاءَ الْعَينِْ وَالْفَشَلَ وكََثـْرةََ النـَّوْمِ وَالْكَسَلَ , وَتجَْعَلُ الأَْسَ 

يَ لاَ يَـقْنَعُ , وَإِنْ الْعَزيِزَ ذَليِلاً وَالصَّحِيحَ عَلِيلاً وَالشُّجَاعَ جَباًَ� وَالْكَريمَِ مُهَاً� , إنْ أَكَلَ لاَ يَشْبَعُ وَإِنْ أعُْطِ 
فَطِنَةَ , وَتحُْدِثُ الْبِطْنَةَ , وَتوُرِثُ الْعُنَّةَ وَاللَّعْنَةَ كُلِّمَ لاَ يَسْمَعُ , تجَْعَلُ الْفَصِيحَ أبَْكَمَ وَالذَّكِيَّ أبَْـلَمَ , وَتذُْهِبُ الْ 

اَ تُـنْسِي الشَّهَادَتَينِْ عِنْدَ الْمَوْتِ , بلَْ قِيلَ إنَّ هَذَا  أدَْنىَ قَـباَئِحِهَا . وَهَذِهِ وَالْبُـعْدَ عَنْ الجْنََّةِ . وَمِنْ قَـباَئِحِهَا أَ�َّ
مَا يُشَاهَدُ ودَةٌ فيِ الأْفَـْيُونِ وَغَيرْهِِ ممَِّا سَبَقَ , بلَْ يزَيِدُ الأْفَـْيُونُ وَنحَْوُهُ بِأنََّ فِيهِ مَسْخًا للِْخِلْقَةِ كَ الْقَباَئِحُ كُلُّهَا مَوْجُ 

هِيَ مَسْخُ الْبَدَنِ  مِنْ أَحْوَالِ آكِلِيهِ وَعَجِيبٌ ثمَُّ عَجِيبٌ ممَِّنْ يُشَاهِدُ مِنْ أَحْوَالِ آكِلِيهِ تلِْكَ الْقَباَئِحَ الَّتيِ 
ئَةٍ وَأقَْذَرِ وَصْفٍ . وَأفَْظَعِ مُصَابٍ لاَ يَـتَأَهَّلُو  نَ لخِِطاَبٍ وَلاَ يمَيِلُونَ وَالْعَقْلِ وَصَيرْوُرَتُهمُْ إلىَ أَخَسِّ حَالَةٍ وَأرََثِّ هَيـْ

ذَمُّ الْكَمَالاَتِ وَفَـوَاحِشُ الضَّلاَلاَتِ , ثمَُّ مَعَ هَذِهِ قَطُّ إلىَ صَوَابٍ وَلاَ يَـهْتَدُونَ إلاَّ إلىَ خَوَارمِِ الْمُرُوآت وَهُوَ أَ 
ضَّالَّةِ الحْاَئرِةَِ مُتـَعَامِياً عَمَّا الْعَظاَئمِِ الَّتيِ نُشَاهِدُهَا مِنـْهُمْ يحُِبُّ الجْاَهِلُ أنَْ يَـنْدَرجَِ فيِ زُمْرَتِهِمْ الخْاَسِرةَِ وَفُـرْقتَِهِمْ ال

الْغَبرَةَِ وَمَا يَـعْترَيِهَا مِنْ الْقَترَةَِ ذَلِكَ يخُْشَى عَلَيْهِ أنَْ يَكُونَ مِنْ الْكَفَرةَِ الْفَجَرةَِ , فَمَنْ  عَلَى وُجُوهِهِمْ مِنْ 
مْ وَحَذَا حَذْوَهُمْ وَهُ اتَّضَحَتْ لَهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْمَثاَلِبُ وَبَانَ عِنْدَهُ مَا اشْتَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثِيرِ الْمَعَايِبِ ثمَُّ نحَاَ نحَْ 

ُ فَـهُوَ الْمَفْتُونُ الْمَغْبُونُ الَّذِي بَـلَغَ الشَّيْطاَنُ فِيهِ غَايةََ أمََلَّهُ بَـعْدَ أنَْ كَانَ يَترَبََّصُ بِهِ رَيْبَ   الْمَنُونِ , لأِنََّهُ لَعَنَهُ اللهَّ
ئاً إلاَّ وَسَابَـقَهُ إلىَ إذَا أَحَلَّ عَبْدًا فيِ هَذِهِ الْوَرْطةَِ لَعِبَ بِهِ كَمَا يَـلْعَ  بُ الصَّبيُِّ بِالْكُرةَِ إذْ مَا يرُيِدُ مِنْهُ حِينَئِذٍ شَيـْ

 وَمِنْ أهَْلِ النِّيراَنِ , فِعْلِهِ لأَِنَّ الْعَقْلَ الَّذِي هُوَ آلَةُ الْكَمَالِ زاَلَ عَنْ محََلِّهِ فَصَارَ كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُوَ أَضَلُّ سَبِيلاً 
نْـياَ وَالآْخِرةَِ بتِِلْكَ الصَّفْقَةِ الخْاَسِ فبَِئْسَ  ُ مَا رَضِيَهُ لنِـَفْسِهِ مَبِيتاً وَمَقِيلاً وَأُفٍّ لمَِنْ بَاعَ نعَِيمَ الدُّ رةَِ , وَفَّـقْنَا اللهَّ

وَغَيرْهُُ كَالخْمَْرِ , أبَوُ زُرْعَةَ  وَبِهِ صَرَّحَ لِطاَعَتِهِ وَحمَاََ� مِنْ مخُاَلَفَتِهِ آمِينَ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ مِنْ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ 
هَبيُِّ بلَْ بَالَغَ  مْته عَنْ الحْنَاَبلَِةِ وَغَيرْهِِمْ . الذَّ قاَلَ : فَجَعَلَهَا كَالخْمَْرِ فيِ النَّجَاسَةِ وَالحْدَِّ وَمَالَ فيِ ذَلِكَ إلىَ مَا قَدَّ

اَ تُـفْ  سِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزاَجَ حَتىَّ يَصِيرَ فيِ مُتـَعَاطِيهَا تخَْنِيثُ أَيْ ابْـنَةٍ وَنحَْوِهَا وَدَِ�ثةٍَ وَقِوَادَةٍ  وَهِيَ أَخْبَثُ مِنْ جِهَةِ أَ�َّ



اَ تُـفْضِي إلىَ  مَةِ الْمُخَاصَ  وَفَسَادٍ فيِ الْمِزاَجِ وَالْعَقْلِ وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ , وَالخْمَْرُ أَخْبَثُ مِنْ جِهَةٍ أَ�َّ
ريِنَ عَلَى الحْدَِّ فِيهَا وَالْمُقَاتَـلَةِ كِلاَهمُاَ يَصُدُّ عَنْ ذكِْرِ اللهَِّ وَعَنْ الصَّلاَةِ . قاَلَ : وَتَـوَقَّفَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَ  خِّ

اَ وَرَأَى أنََّ فِيهَا التـَّعْزيِرَ  ُ الْعَقْلَ مِنْ غَيرِْ طَرَبٍ كَالْبـَنْجِ لأَِ�َّ دْ للِْعُلَمَاءِ الْمُتـَقَدِّمِينَ فِيهَا كَلاَمًا وَليَْسَ تُـغَيرِّ  وَأنََّهُ لمَْ يجَِ
مُْ لاَ يَصْبرِوُنَ  هُمْ عَنْ   كَذَلِكَ , بلَْ آكِلُوهَا يحَْصُلُ لهَمُْ نَشْوَةٌ وَاشْتِهَاءٌ كَشُرْبِ الخْمَْرِ وَأَكْثَـرُ حَتىَّ إ�َّ عَنـْهَا وَتَصُدُّ

أَحمَْدَ بِ الصَّلاَةِ , وَلِكَوِْ�اَ جَامِدَةً مَطْعُومَةً تَـناَزعََ الْعُلَمَاءُ فيِ نجَاَسَتِهَا عَلَى ثَلاَثةٍَ أقَـْوَالٍ فيِ مَذْهَ ذكِْرِ اللهَِّ وَعَنْ 
سَةٌ كَالخْمَْرِ الْمَشْرُوبةَِ وَهَذَا هُوَ الاِعْتِباَرُ الصَّحِيحُ , وَقِيلَ : لاَ لجُِ  مُودِهَا , وَقِيلَ : وَغَيرْهِِ . فَقِيلَ : هِيَ نجَِ
ُ وَرَسُولهُُ مِنْ الخْمَْرِ  الْمُسْكِرِ لَفْظاً وَمَعْنىً ,  يُـفَرَّقُ بَينَْ جَامِدِهَا وَمَائعِِهَا , وَبِكُلِّ حَالٍ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِيمَا حَرَّمَ اللهَّ

ُ عَنْهُ : { أبَوُ مُوسَى الأَْشْعَريِِّ وَقاَلَ  الْبِتْعُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ اللهَِّ أفَْتِناَ فيِ شَراَبَينِْ كُنَّا نَصْنـَعُهُمَا َ� رَسُولَ رَضِيَ اللهَّ
بَذُ حَتىَّ يَشْتَدَّ  رةَِ وَالشَّعِيرِ يُـنـْ بَذُ حَتىَّ يَشْتَدَّ مِنْ الذُّ رةَُ وَالشَّعِيرُ يُـنـْ قاَلَ وكََانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ الذُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَ عَلَيْ  قاَلَ صَلَّى } . { امٌ هِ وَسَلَّمَ قَدْ أعُْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بخَِوَاتيِمِهِ , فَـقَالَ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ فَـقَلِيلُهُ حَراَمٌ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينَْ نَـوْعٍ وَنَـوْعٍ كَكَوْنهِِ  } , وَلمَْ يُـفَرّقِْ صَلَّى اللهَُّ اللهَّ

شِيشَةُ قَدْ تُذَابُ وَتُشْرَبُ وَإِنمََّ  اَ السَّلَفُ ا لمَْ يذَْكُرْهَا مَأْكُولاً أوَْ مَشْرُوبًا , عَلَى أنََّ الخْمَْرَ قَدْ تُـؤكَْلُ بِالخْبُْزِ وَالحَْ لأَِ�َّ
فَـوَاَللهَِّ مَا فَرحَِ إبلِْيسٌ فَآكِلُهَا وَزاَعِمُهَا حَلاَلاً فتَِلْكَ عَلَى الشَّقِيِّ مُصِيبـَتاَنِ يلَ فِيهَا : لمَْ تَكُنْ فيِ زَمَنِهِمْ , وَقَدْ قِ 

سِيسَةِ فاَسْتَحَلُّوهَا وَاسْترَخَْصُوهَا وَقاَلوُا  شِيشَةِ لأِنََّهُ زَيَّـنـَهَا لِلأْنَْـفُسِ الخَْ  لمَِنْ َ�ْكُلُ قُلْ فِيهَا : بمِثِْلِ فَـرَحِهِ بِالحَْ
شِيشَةَ عِشْت فيِ أَكْلِهَا بِأقَـْبَحِ عِيشَهْ قِيمَةُ الْعَقْلِ بِدُرَّةٍ فلَِمَاذَا َ� أَخَا الجْهَْلِ بِعْته بحَِشِي هَبيِِّ هَذَا كَلاَمُ شَهْ الحَْ الذَّ

 , وَمَا ذكََرهَُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَالحْدَِّ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ .
١٤٢ 
بـْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : ( الْكَبِ  تَةِ أَوْ لحَمُْ الخْنِْزيِرِ الْمَسْفُوحُ أَوْ يرةَُ الحْاَدِيةَُ وَالثَّانيَِةُ وَالثَّالثَِةُ وَالسَّ وَمَا أُلحِْقَ بِهاَ فيِ الْمَيـْ

مُ وَلحَْمُ اغَيرِْ مخَْمَصَةٍ ) قاَلَ تَـعَالىَ : {  تَةُ وَالدَّ لَ لغَِيرِْ اللهَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ الْمَيـْ لخْنِْزيِرِ وَمَا أهُِّ
تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  يـْ بُعُ إلاَّ مَا ذكََّ وَأنَْ تَسْتـَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترَدَِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّ

تَةً لَّ ذكِْرهُُ : { } وَقاَلَ جَ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إليََّ محَُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلاَّ أنَْ يَكُونَ مَيـْ
ُ تَـعَالىَ فيِ الآْيةَِ الأْوُلىَ أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ  رُونَ : اسْتـَثْنىَ اللهَّ بَاحَةِ } قاَلَ الْمُفَسِّ  مِنْ الإِْ

تَةُ ) : وَتحَْريمِهَُا مُوَافِقٌ للِْعُقُولِ  ا , فإَِذَا مَاتَ الحْيَـَوَانُ حَتْفَ لأَِنَّ أَحَدَ عَشَرَ نَـوْعًا : الْمَيـْ مَ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ جِدًّ الدَّ
هَا السَّمَكُ وَالجْرَاَدُ  أنَْفِهِ احْتـَبَسَ دَمُهُ فيِ عُرُوقِهِ وَتَـعَفَّنَ وَفَسَدَ وَحَصَلَ مِنْ أَكْلِهِ  بَغِي , وَيُسْتـَثْنىَ مِنـْ مَا لاَ يَـنـْ

هِ لحِدَِيثَينِْ صَحِيحَينِْ بِهِمَا , وَصَحَّ فيِ الحْدَِيثِ أيَْضًا {  جَنِينُ مُذكََّاةٍ خَرَجَ } . فإَِذَا إنَّ ذكََاةَ الجْنَِينِ ذكََاةُ أمُِّ
حَلَّ تَـبـَعًا لهَاَ وَإِنْ كَبرَِ وكََانَ لَهُ شَعْرٌ , وَالْمُراَدُ بِهاَ مَا زاَلَتْ حَياَتهُُ لاَ بِذكََاةٍ ةٍ مُسْتَقِرَّ غَيرُْ حَيَاةٌ أَوْ بِهِ مَيتًِّا 

لٍ نحَْوِ غْطةَِ أوَْ ثقَِ شَرْعِيَّةٍ , فَدَخَلَ فِيهَا الأْنَْـوَاعُ الآْتيَِةُ وَخَرجََ مِنـْهَا الجْنَِينُ الْمَذْكُورُ وَالصَّيْدُ إذَا مَاتَ بِالضَّ 



وَسَبَبُ ) : وَالدَّمُ ( الْكَلْبِ وَغَيرْهِِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا زاَلَتْ حَياَتهُُ بِذكََاةٍ شَرْعِيَّةٍ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ فِيهِ إْ�اَرُ دَمٍ . 
مِ وَ تحَْريمِهِِ  ُ عَلَيْهِمْ نجَاَسَتُهُ أيَْضًا وكََانوُا يمَلَْئُونَ الْمِعَى أوَْ الْمَباَعِرَ مِنْ الدَّ يَشْوُونهَُ وَيطُْعِمُونهَُ الضَّيْفَ فَحَرَّمَ اللهَّ

لَى أنََّهُ خَرجََ ذَلِكَ , وَاتَّـفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تحَْريمِهِِ وَنجَاَسَتِهِ , نَـعَمْ يُـعْفَى عَمَّا يَـبـْقَى فيِ الْعُرُوقِ وَاللَّحْمِ عَ 
طْلاَقِهِ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ , وَيُسْتـَثْنىَ مِنْهُ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ للِْحَدِيثِ بِالْمَسْفُوحِ فيِ الآْيةَِ الأُْخْرَى الْمُ  فِيدَةِ لإِِ

مَُا خَرَجَا بِالْمَسْفُوحِ أيَْضًا فَلاَ اسْتِثْـناَءَ , وَنَـقَلَ بَـعْضُهُمْ عَنْ الجْمُْهُورِ  مَ حَراَمٌ وَلَوْ  الصَّحِيحِ بِهِمَا عَلَى أَ�َّ أنََّ الدَّ
بحِِلِّ غَيرِْ الْمَسْفُوحِ وَليَْسَ كَمَا زَعَمَ . ( وَالخْنِْزيِرُ ) : وَسَبَبُ تحَْريمِهِِ نجَاَسَتُهُ  أَبيِ حَنِيفَةَ يرَْ مَسْفُوحٍ . وَرُدَّ قَـوْلُ غَ 

بدَُّ وَأنَْ يحَْصُلَ للِْمُتـَغَذِّي أَخْلاَقٌ  الْغِذَاءَ يَصِيرُ جَوْهَراً مِنْ بَدَنِ الْمُتـَغَذِّي فَلاَ وَلأَِنَّ أيَْضًا . قاَلَ الْعُلَمَاءُ : 
ا مِنـْهَا  الحِْرْصُ وَصِفَاتٌ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ حَاصِلاً مِنْ الْغِذَاءِ , وَالخْنِْزيِرُ مَطْبُوعٌ عَلَى أَخْلاَقٍ ذَمِيمَةٍ جِدًّ

نْسَانِ لئَِلاَّ يَـتَكَيَّفَ بتِِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الْفَاحِشُ وَالرَّغْبَةُ الشَّدِيدَةُ فيِ الْمَنْهِيَّاتِ وَعَدَمُ الْغَيرَْ  ةِ فَحُرّمَِ أَكْلُهُ عَلَى الإِْ
غْبَةً شَدِيدَةً فيِ الْقَبِيحَةِ , وَمِنْ ثمََّ لَمَّا وَاظَبَ النَّصَارَى سِيَّمَا الْفِرنِْجُ عَلَى أَكْلِهِ أوَْرَثَـهُمْ حِرْصًا عَظِيمًا وَرَ 

زُو عَلَى أنُْـثاَهُ وَلاَ يَـتـَعَرَّضُ لَهُ لعَِدَمِ غَيرْتَهِِ بخِِ الْمَنْهِيَّاتِ وَعَدَ  لاَفِ الْغَنَمِ مَ الْغَيرْةَِ فإَِنَّهُ يَـرَى الذَّكَرَ مِنْ جِنْسِهِ يَـنـْ
مِيمَةِ , فلَِذَلِكَ لاَ يحَْصُلُ لِلإِْ  يعِ الأَْخْلاَقِ الذَّ اَ ذَوَاتٌ عَاريَِّةٌ عَنْ جمَِ نْسَانِ بِسَبَبِ أَكْلِهَا كَيْفِيَّةٌ وَنحَْوِهَا فإَِ�َّ

يعَهُ حَراَمٌ  اَ خُصَّ لحَْمُهُ بِالذكِّْرِ مَعَ أنََّ جمَِ اتيُِّ مِنْهُ لأَِنَّ خَارجَِةٌ عَنْ أغَْراَضِهِ وَأَحْوَالهِِ , وَإِنمَّ لحَْمَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ الذَّ
الخْنِْزيِرِ محَُرَّمَةٌ إلاَّ شَعْرهُُ فَـيَجُوزُ الخْرََزُ بِهِ انْـتـَهَى , وَمَذْهَبُـناَ جَوَازِ الخْرََزِ بِهِ  : وَلاَ خِلاَفَ أنََّ جمُْلَةَ الْقُرْطُبيُِّ . قاَلَ 

 تحَْريمِهَُ , وَخِنْزيِرُ الْمَاءِ مَأْكُولٌ عِنْدََ� .الشَّافِعِيِّ خِلاَفاً لمَِنْ نَـقَلَ عَنْ 
١٤٣ 

لَ لغَِيرِْ اللهَِّ بِهِ {  جِّ إذَا  الصَّنَمِ عَلَى اسْمِ ذُبِحَ : أَيْ  }وَمَا أهُِّ هْلاَلُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَمِنْهُ فُلاَنٌ أهََلَّ بِالحَْ , إذْ الإِْ
بْحِ بِاسْمِ يُصْرخَُ عِنْدَ رُؤْيتَِهِ وكََانوُا يَـقُولوُنَ عِنْدَ الأِنََّهُ لَبىَّ وَاسْتـَهَلَّ الصَّبيُِّ إذَا صَرخََ حِينَ ولاَِدَتهِِ , وَالهِْلاَلُ  لذَّ

تِ وَالْعُزَّى فَحُرّمَِ عَلَيْهِمْ . فَمَعْنىَ {  لَ لغَِيرِْ اللهَِّ بِهِ اللاَّ } وَمَا ذُبِحَ للِطَّوَاغِيتِ وَالأَْصْناَمِ قاَلَهُ جمَْعٌ , وَمَا أهُِّ
أَشَدُّ مُطاَبَـقَةً للَِفْظِ لأِنََّهُ وَهَذَا الْقَوْلُ أوَْلىَ الرَّازيِّ  الْفَخْرُ وَقاَلَ آخَرُونَ : يَـعْنيِ مَا ذكُِرَ عَلَيْهِ غَيرُْ اسْمِ اللهَِّ . قاَلَ 

هَا التـَّقَرُّبَ الآْيةَِ . قاَلَ الْعُلَمَاءُ لَوْ  ا وَذَبيِحَتُهُ بِهاَ إلىَ غَيرِْ اللهَِّ تَـعَالىَ ذَبَحَ مُسْلِمٌ ذَبيِحَةً وَقَصَدَ بِذَبحِْ صَارَ مُرْتَدًّ
} نَـعَمْ إنْ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ تحَِلُّ لقَِوْلهِِ تَـعَالىَ : { أهَْلِ الْكِتاَبِ  , نَـعَمْ ذَبَائِحُ ذَبيِحَةُ مُرْتَدٍّ 

لَ لغَِيرِْ قًا . وَرُدَّ بِأنََّ { لمَْ تحَِلَّ عِنْدَ الأْئَمَِّةِ الأَْرْبَـعَةِ وَغَيرْهِِمْ . وَقاَلَ جمَْعٌ تحَِلُّ مُطْلَ الْمَسِيحِ ذَبحَُوهَا بِاسْمِ  وَمَا أهُِّ
مُ عَلَى عُمُومِ { اللهَِّ بِهِ  عَنْ بَـعْضِهِمْ ابْنُ عَطِيَّةَ } وَنَـقَلَ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ } خَاصٌّ فَـيُـقَدَّ

اَ فأَفَْتىَ بِأنََّهُ لاَ يحَِلُّ أَكْلُهَا لَعِبِهَا لِ جَزُوراً نحََرَتْ امْرَأَةٍ مُترْفََةٍ أنََّهُ اسْتـَفْتىَ فيِ   ذُبحَِتْ لِصَنَمٍ . لأَِ�َّ
١٤٤ 



قًا الَّتيِ ( وَالْمُنْخَنِقَةُ ) : وَهِيَ  وكََانَتْ الجْاَهِلِيَّةُ بِأنَْ يحُْبَسَ نَـفَسُهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ أوَْ غَيرْهِِ إلىَ أنَْ تمَوُتَ تمَوُتُ خَنـْ
( وَالْمَوْقوُذَةُ ) : مِنْ وَقَذَهُ النـُّعَاسُ أَيْ غَلَبَهُ وكََأَنَّ الْمَادَّةَ دَالَّةٌ عَلَى سُكُونٍ الحْيَـَوَانَ فإَِذَا مَاتَ أَكَلُوهُ .  يخَْنُـقُونَ 

هَ وَمَاتَتْ حَتىَّ اسْترَخَْتْ ضُربَِتْ وَاسْترِخَْاءٍ ; فاَلْمَوْقوُذَةُ هِيَ الَّتيِ وُقِذَتْ أَيْ  ا الْمَقْتُولَةُ بِالْبُـنْدُقِ فَهِيَ فيِ , وَمِنـْ
تَةِ . وَالْمُنْخَنِقَةُ  اَ مَعْنىَ الْمَيـْ  مَاتَتْ وَلمَْ يَسِلْ دَمُهَا .لأَِ�َّ

١٤٥ 
يةَُ (  ضٍ أوَْ فيِ بئِْرٍ فإَِذَا سَقَطَتْ مِنْ عُلُوٍّ كَجَبَلٍ أوَْ شَجَرةٍَ عَلَى أرَْ : مِنْ تَـرَدَّى أَيْ سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ ) وَالْمُترَدَِّ

اَ فَمَاتَتْ حُرّمَِتْ , وَإِنْ أَصَابَهاَ سَهْمٌ  دٍ يجَْرحَُ وَيَسِيلُ بِسَبَبِهِ دَمُهَا , وَفيِ الثَّانيِ لأَِ�َّ فيِ الأَْوَّلِ لمَْ تَـزُلْ حَياَتُهاَ بمِحَُدَّ
دَ غَيرْهُُ فَآثَـرَ غَيرْهُُ الحْرُْمَةَ  دٍ يجَْرحَُ . شَرْطَ لأَِنَّ شَارَكَ الْمُحَدَّ  الحِْلِّ كَمَا مَرَّ إزاَلَةُ الحْيَاَةِ بمِحَْضِ محَُدَّ

١٤٦ 
اَ : الَّتيِ نَطَحَتـْهَا أُخْرَى ) وَالنَّطِيحَةُ (  مِ وَدَخَلَتْ الهْاَءُ فيِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لأَِ�َّ تَةٌ لفَِقْدِ سَيْلاَنِ الدَّ فَهِيَ مَيـْ

اَ كْرِ أوَْصَافٌ للِشَّاةِ وَخُصَّ بِالذِّ  مِنْ أعََمِّ مَا يُـؤكَْلُ , وَالْكَلاَمُ قَدْ يخَْرجُُ عَلَى الأَْعَمِّ الأَْغْلَبِ وَالْمُراَدُ بِهِ الْكُلُّ  لأَِ�َّ
اَ لَمَّا جَرَتْ  . نَـعَمْ كَانَ مِنْ حَقِّ النَّطِيحَةِ أنَْ لاَ تَدْخُلُهَا هَاءٌ لأَِنَّ فَعِيلاً يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكََّرُ وَالْمُؤَنَّثُ  إلاَّ أَ�َّ

 مجَْرَى الأَْسمْاَءِ خَرَجَتْ عَنْ قِياَسِ فَعِيلٍ .
١٤٧ 
ئاً فَـقَتـَلَهُ وَأَكَلَ بَـعْضَهُ أَكَلُوا مَا أَكَلَ بَـعْضَهُ ) : أَيْ أَكَلَ السَّبُعُ ( وَمَا  بُعُ شَيـْ وكََانَ أهَْلُ الجْاَهِلِيَّةِ إذَا جَرحََ السَّ

ُ تَـعَالىَ . وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَـوْله تَـعَالىَ : { بقَِيَ فَحَرَّمَهُ  تُمْ  اللهَّ يـْ } : أنََّ مَا أدُْركَِ مِنْ الْمُنْخَنِقَةِ وَمَا بَـعْدَهَا إلاَّ مَا ذكََّ
 وَبِهِ حَياَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَذكُِّيَ حَلَّ وَإِلاَّ فَلاَ .

١٤٨ 
جَارةَُ كَانوُا يَذْبحَُونَ عَلَيـْهَا فَـعَلَى حِينَئِذٍ وَاضِحَةٌ , وَقِيلَ هِيَ الأَْصْنَامُ : قِيلَ هِيَ الحِْ ) النُّصُبِ عَلَى ذُبِحَ ( وَمَا 

مِ أَيْ لأَِجْلِهَا , وَالتـَّقْدِيرُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى اعْتِقَادِ تَـعْظِيمِهَ  مجُاَهِدٌ وَقَـتاَدَةُ ا . قاَلَ , تُـنْصَبُ لتِـَعَبُّدٍ فَـعَلَى بمِعَْنىَ اللاَّ
ثَلاَثمُاِئَةٍ وَسِتُّونَ حَجَرًا مَنْصُوبةًَ يَـعْبُدُهَا أهَْلُ الجْاَهِلِيَّةِ وَيُـعَظِّمُوَ�اَ وَيذَْبحَُونَ الْكَعْبَةِ كَانَ حَوْلَ : {  بْنُ جُرَيْجٍ وَا

اَ الأَْصْنَامُ هِيَ الصُّورةَُ الْمَنـْقُوشَةُ وكََانوُا يُـلَطِّخُ  وَ�اَ بتِِلْكَ الأَْدْمِيَةِ وَيَضَعُونَ اللَّحْمَ عَلَيـْهَا , لهَاَ وَليَْسَتْ بأَِصْناَمٍ إنمَّ
مِ فَـنَحْنُ أَحَقُّ أنَْ نُـعَظِّمَهُ , فَسَكَتَ الْبـَيْتَ فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ َ� رَسُولَ اللهَِّ كَانَ أهَْلُ الجْاَهِلِيَّةِ يُـعَظِّمُونَ  بِالدَّ

ُ عَلَيْهِ وَ  َ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا سَلَّمَ حَتىَّ نَـزَلَ قَـوْله تَـعَالىَ : { رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ  } .} لَنْ يَـناَلَ اللهَّ
١٤٩ 



} النـَّهْيُ عَمَّا كَانَ تَـفْعَلُهُ الجْاَهِلِيَّةُ مِنْ أنََّ مَنْ أرَاَدَ مِنـْهُمْ وَأنَْ تَسْتـَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ وَمَعْنىَ قَـوْله تَـعَالىَ : { 
يَتْ الْكَعْبَةِ جَةً أَيَّ حَاجَةٍ كَانَتْ جَاءَ إلىَ سَادِنِ حَا عَةُ أقَْدَاحٍ مُسْتَوِيةٍَ مِنْ شَوْحَطٍ وَسمُِّ , وكََانَ عِنْدَهُ سَبـْ

هَا نَـعَمْ وَآخَرَ لاَ وَآخَرَ  اَ زلُّمَِتْ : أَيْ سُوِّيَتْ , وكََانَ مَكْتُوبًا عَلَى وَاحِدٍ مِنـْ  مِنْكُمْ وَآخَرَ مِنْ بِالأَْزْلاَمِ لأَِ�َّ
إِذَا أرَاَدُوا أمَْراً غَيرْكُِمْ : أَيْ التـَّزَوُّجُ , وَآخَرَ مُلْصَقٌ أَيْ النَّسَبُ وَآخَرَ عَقْلٌ : أَيْ دِيةٌَ وَآخَرَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ , فَ 

ناَمِهِمْ بمِاِئَةِ دِرْهَمٍ , وَجَزُورٍ لِصَاحِبِ الْقِدَاحِ حَتىَّ أوَْ اخْتـَلَفُوا فيِ نَسَبٍ أوَْ تحََمُّلِ دِيةٍَ جَاءُوا إلىَ هُبَلَ أعَْظَمِ أَصْ 
يلَهَا لهَمُْ , وَيَـقُولوُنَ َ� آلهِتَـَناَ إ�َّ أرََدَْ� كَذَا وكََذَا , فَمَا خَرجََ فَـعَلُوا بِقَضِيَّتِهِ , فَـنـَهَى ُ عَنْ ذَلِكَ وَحَرَّمَهُ ,  يجُِ اللهَّ

اَ كَانَتْ تُـرْفَعُ عِنْدَ ذَلِكُمْ فِسْقٌ وَقاَلَ {  : الْقُرْطُبيُِّ مَعَهَا . قاَلَ الْبـَيْتِ } وَوَجْهُ ذكِْرهَِا مَعَ هَذِهِ الْمَطاَعِمِ أَ�َّ
مُْ كَانوُا يَسْتـَقْسِمُونَ بِهِ الرّزِْقَ وَمَا يرُيِدُونَ , وَنظَِيرُ هَذَا الَّذِي  مِ  حَرَّمَهُ وَسمُِّيَ ذَلِكَ اسْتِقْسَامًا لأَِ�َّ ُ قَـوْلُ الْمُنَجِّ اللهَّ

ابْنُ جُبَيرٍْ ارُ . وَقاَلَ لاَ تخَْرجُْ مِنْ أَجْلِ نجَْمِ كَذَا . وَاخْرجُْ مِنْ أَجْلِ نجَْمِ كَذَا . وَقاَلَ جمَاَعَةٌ : الْمُراَدُ بِالآْيةَِ الْقِمَ 
الأَْزْلاَمُ : وَالشَّعْبيُِّ يَـتـَقَامَرُونَ بِهاَ . فاَرِسٍ وَالرُّومِ عَابُ هِيَ كِ وَمجُاَهِدٌ الأَْزْلاَمُ حَصًا بيِضٌ كَانوُا يَضْربِوُنَ بِهاَ , 

َ تَـعَالىَ سمََّاهَا فِسْقًا لأَِنَّ للِْعَرَبِ , وَالْكِعَابُ للِْعَجَمِ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ هُوَ ظاَهِرُ الآْيَـتَينِْ الْكَريمِتََينِْ ,  اللهَّ
تِناَ . وَأمََّا قَـوْلُ بَـعْضِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ عَالىَ : { إذْ قَـوْله ت ـَ } يَـرْجِعُ للِْجَمِيعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ أئَمَِّ

ريِنَ إنَّهُ يَـرْجِعُ لمَِا وَليَِهُ فَـقَطْ , فَـلَيْسَ فيِ محََلِّهِ , إذْ الْقَاعِدَةُ الْمُقَرَّرةَُ فيِ الأُْصُو  اضِيَةٌ بِرُجُوعِهِ للِْكُلِّ , لِ قَ الْمُفَسِّ
ليِلِ عَلَيْهِ  مِ , وَقَدْ عَلِمْت قِياَمَ الدَّ بَغِي أنَْ يَـلْحَقَ فَلاَ وَجْهَ للِتَّخْصِيصِ بِالْبـَعْضِ , لَكِنـَّهُمْ لمَْ يُصَرّحُِوا بِالدَّ , وَيَـنـْ

 يْت التَّصْريِحَ بِهِ الآْتيَِ قَريِباً .بِهِ أَكْلُ نجَاَسَةٍ غَيرِْ مَعْفُوٍّ عَنـْهَا تَـعَدًِّ� , ثمَُّ رَأَ 
١٥٠ 

بـْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْرَاقُ الحْيَـَوَانِ بِالنَّارِ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالسَّ ) للِْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
ُ , فإَِنْ وَجَدْتمُوُهمُاَ إنيِّ كُنْت أمََرْتُكُمْ أنَْ تحَُرِّ قاَلَ : {  قوُا فُلاًَ� وَفُلاًَ� بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُـعَذِّبُ بِهاَ إلاَّ اللهَّ
ُ عَنْهُ : { ابْنُ مَسْعُودٍ } . قاَلَ فاَقـْتُـلُوهمُاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـرْيةََ نمَلٍْ رَضِيَ اللهَّ يْ مَكَانهَُ أَ  -رَأَى رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - بَغِي قَدْ حَرَقـْناَهَا , فَـقَالَ : مَنْ حَرَقَ هَذِهِ ؟ قُـلْنَا : نحَْنُ , فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ مَ : إنَّهُ لاَ يَـنـْ
اَ  قِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولاً أوَْ غَيرْهَُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً } . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ عَلَى إطْلاَ أنَْ يُـعَذِّبَ بِالنَّارِ إلاَّ رَبهُّ

ةِ وَأَصْلِهَا عَنْ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ هُوَ مَا فيِ  فَـقَالَ قَـوْلُ صَاحِبِ الأَْذْرَعِيُّ فيِ إطْلاَقِهِ وَتبَِعَهُ الرَّافِعِيُّ . وَتَـوَقَّفَ الْعُدَّ
ةِ  ذَلِكَ  فيِ إطْلاَقِهِ نظََرٌ , فإَِنَّ الحْكُْمَ عَلَى مَنْ أَحْرَقَ قَمْلَةً أوَْ بُـرْغُوثًا أوَْ نحَْوَهمُاَ بِأنََّهُ يَصِيرُ بِ وَإِحْراَقُ الحْيَـَوَانِ الْعُدَّ

الخْاَدِمِ بِعَهُ تلِْمِيذُهُ فيِ فاَسِقًا فِيهِ بُـعْدٌ , وَلاَ بدَُّ أنَْ يَكُونَ الْمُحَرّقُِ عَالمًِا بِالنـَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَتحَْريمِهِِ انْـتـَهَى , وَتَ 
لُهُ إلاَّ بِهاَ فَذَاكَ ا هـ . وَتَـعَقَّبَ ذَ  طْلاَقِ ثمَُّ قاَلَ : نَـعَمْ إنْ لمَْ يمُْكِنْ قَـتـْ لِكَ بَـعْضُهُمْ فَـقَالَ : فَـتـَوَقَّفَ فيِ ذَلِكَ الإِْ

ريِنَ عَلَى عَدِّ ذَلِكَ مَعَ وَفِيمَا ذكََرهَُ فيِ الإِْحْراَقِ نظََرٌ وَالْوَجْهُ الأَْخْذُ بِالإِْ  طْلاَقِ , وَيُـوَافِقُهُ جَرََ�نُ جمَاَعَةٍ مُتَأَخِّ
نَـعَمْ إلخَْ صَرَّحَ بِهِ غَيرْهُُ أيَْضًا وَشَرَطَ فِيهِ أنََّهُ  الزَّركَْشِيُّ وَغَيرْهِِ , وَقَـوْلُ الرَّافِعِيِّ إطْلاَقِهِ كَبِيرةًَ وَلمَْ يَـنْظُرُوا إلىَ تَـوَقُّفِ 



لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ بِقَوْلهِِ : إنْ لمَْ يمُْكِنْ بِقَتْلِهِ , إلاَّ بِهاَ . قاَلَ الزَّركَْشِيّ  يمُْكِنُ دَفـْعَهُ عَنْهُ إلاَّ بِقَتْلِهِ , وَهُوَ مُراَدُ لاَ  وَلمَْ الجَْ
َ طَريِقًا فيِ تَـوَقُّفِهِ السَّابِقِ فَكَأنََّهُ ارْتَ النـَّوَوِيُّ الرَّافِعِيَّ يَـعْترَِضْ  ضَاهُ , وَيظَْهَرُ أنَْ يُـقَالَ الْفَوَاسِقُ الخْمَْسُ إذَا تَـعَينَّ

زاَلَةِ ضَرَرهِِنَّ الإِْحْراَقُ بِالنَّارِ لاَ يمُنَْعُ مِنْ ذَلِكَ , فأََمَّا غَيرْهَُا مِنْ الآْدَمِيِّ وَالحْيَـَوَانِ  وَلَوْ غَيرَْ مَأْكُولٍ فَـقَدْ يجُْزَمُ  لإِِ
ا رَأوَْهُ تَـفَرَّقوُا عَنـْهَا , فَـقَالَ : { ابْنَ عُمَرَ : أنََّ مُسْلِمٍ لخَِبرَِ كَبِيرةًَ بِكَوْنهِِ   مَرَّ بنِـَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَترَاَمَوَْ�اَ فَـلَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا  اَذِهَا ; وَ } مَنْ فَـعَلَ هَذَا إنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ التـَّعْذِيبُ بِالنَّارِ كَالتـَّعْذِيبِ باِِتخِّ
نْـياَ : { مُسْلِمٌ وَرَوَى غَرَضًا أوَْ أَشَدَّ .  يُـعَذِّبوُنَ النَّاسَ } , وَفيِ روَِايةٍَ : { إنَّ اللهََّ يُـعَذِّبُ الَّذِينَ يُـعَذِّبوُنَ فيِ الدُّ

 قَـوْمًا يُـعَذِّبوُنَ بِالشَّمْسِ فَمَا الظَّنُّ بِالإِْحْراَقِ بِالنَّارِ .وَالأْوُلىَ أعََمُّ , قاَلَ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى } 
١٥١ 

بـْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ) وَعَدُّ وَالْمُضِرِّ وَالْمُسْتـَقْذَرِ النَّجَسِ تَـنَاوُلُ ( الْكَبِيرةَُ الخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالسَّ
ريِنَ وَيُسْتَدَلُّ فيِ الأْوُلىَ بِأنََّ مَا ذكُِرَ فِيهَا هُوَ قِياَسُ مَا مَرَّ فيِ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ هُ  تَةِ  وَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ الْمَيـْ

اَ لمَْ تحَُرَّمْ لِضَرَرهَِا بلَْ لنَِجَاسَتِهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ , وَإِذَا حُرّمَِتْ لنَِجَاسَتِهَا وَقَ  ُ تَـعَالىَ فِسْقًا لأَِ�َّ فَـيـَلْحَقُ دْ سمََّاهَا اللهَّ
 الْمُسْتـَقْذَرَ كَالْمُخَاطِ بِهاَ فيِ ذَلِكَ كُلُّ نجَاَسَةٍ غَيرُْ مَعْفُوٍّ عَنـْهَا , فَظَهَرَ وَجْهُ عَدِّ هَذِهِ كَبِيرةًَ . وَفيِ الثَّانيَِةِ بِأنََّ 

نحَْوِ الْمُصْحَفِ كَمَا مَرَّ فيِ الْكَبِيرةَِ الأْوُلىَ أوََّلَ الْكِتاَبِ فَلاَ بُـعْدَ فيِ إلحْاَقِهِ  وَالْمَنيِِّ يَـلْحَقُ بِالنَّجَاسَةِ فيِ تَـلْطِيخِ 
 وَالْوزِْرِ , تَـناَوُلَ الْمُضِرِّ مُفْسِدٌ للِْبَدَنِ أوَْ الْعَقْلِ وَذَلِكَ عَظِيمُ الإِْثمِْ لأَِنَّ بِهاَ هُناَ , وَأمََّا الثَّالثَِةُ فاَلحْكُْمُ فِيهَا ظاَهِرٌ 

حِفْظَ النـَّفْسِ أهََمُّ مِنْ حِفْظِ لأَِنَّ وكََمَا أنََّ إضْراَرَ الْغَيرِْ الَّذِي لاَ يحَْتَمِلُ كَبِيرةًَ فَكَذَا إضْراَرُ النـَّفْسِ بلَْ هَذَا أوَْلىَ 
إلاَّ الْقَلِيلَ مِنْ ذَلِكَ كَالطِّينِ وَالسُّمِّ كَالأَْفـْيُونِ بِالْبَدَنِ  أَكْلُ طاَهِرٍ مُضِرٍّ الْغَيرِْ . فَـرعٌْ : ذكََرَ أَصْحَابُـناَ أنََّهُ يحَْرُمُ 

َ  لحِاَجَةِ التَّدَاوِي مَعَ غَلَبَةِ السَّلاَمَةِ أوَْ بِالْعَقْلِ كَنـَباَتٍ مُسْكِرٍ غَيرِْ مُطْرِبٍ , وَلَهُ التَّدَاوِي بِهِ   وَإِنْ أَسْكَرَ إنْ تَـعَينَّ
لَبنٍَ أَمْ غَيرْهُُ أَوْ فيِ نحَْوِ سُمٍّ هَلْ هُوَ نَـبَاتٍ فيِ شَكَّ يباَنِ عَدْلاَنِ لاَ يَـنـْفَعُ عِلَّتُك غَيرْهُُ , وَلَوْ بِأنَْ قاَلَ لَهُ طبَِ 

يهِ حَلَّ أَكْلُهُ أوَْ نحَْوُ حُرّمَِ عَلَيْهِ تَـناَوُلهُُ , وَلَوْ وَقَعَ نحَْوُ ذُبَابٍ فيِ نحَْوِ طبَِيخٍ وَتُهرُّئَِ فِ أَوْ غَيرْهُُ مَأْكُولٌ هَلْ هُوَ 
هَلْ وَقَـعَتْ فِيهِ وَشَكَّ طرََأَ عَلَيْهِ الجْمُُودُ طعََامٍ فيِ نجََاسَةً وَجَدَ طاَئرٍِ أوَْ جُزْءِ آدَمِيٍّ لمَْ يحَِلَّ وَإِنْ تُهرُّئَِ , وَلَوْ 

عَ أنََّهُ يحَْتَمِلُ أنََّ وُقوُعَهَا فِيهِ جَامِدًا فَـيـَنْزعُِهَا وَمَا حَوْلهَاَ فَـقَطْ طهََارَتهُُ مَ الأَْصْلَ حَلَّ تَـناَوُلهُُ لأَِنَّ أَوْ جَامِدًا مَائعًِا 
اَ وَقَـعَتْ فِيهِ مَائعًِا , وَيحَْرُمُ الدِّرَْ�قُ الْمَخْلُوطُ بلَِحْمِ الحْيََّاتِ إلاَّ   لِضَرُورةٍَ تجَُوّزُِ أَكْلَ , وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ أَ�َّ

الحْاَجَةِ مِنْهُ دُونَ التـَّنـَعُّمِ وَلاَ تَةِ , وَلَوْ عَمَّ الحْرَاَمُ أرَْضًا وَلمَْ يَـبْقَ بِهاَ حَلاَلٌ وَتُـوُقِّعَ مَعْرفَِةُ أرَْبَابِهِ جَازَ تَـناَوُلُ قَدْرِ الْمَي ـْ
حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَفأَْرةٍَ وَحِدَأةٍَ وكََلْبٍ عَقُورٍ وَغُراَبٍ يُـتـَوَقَّفُ عَلَى الضَّرُورةَِ . خَاتمِةٌَ : الحْيَـَوَانُ إمَّا يَضُرُّ وَلاَ يَـنـْفَعُ كَ 

باَعِ وَدُبٍّ وَنَسْرٍ وَعُقَابٍ وَبُـرْغُوثٍ وَنمَلٍْ صَغِيرٍ وَوَزغٍَ  وَسَامٍّ أبَْـرَصَ وَبقٍَّ  غَيرِْ زاَغٍ وَذِئْبٍ وَأَسَدٍ وَنمَِرٍ وَسَائرِِ السِّ
فَعُ وَيَضُرُّ كَفَهْدٍ وَصَقْرٍ وَبَازٍ فَلاَ وَزنُْـبُورٍ , فَـهَذِهِ كُلُّهَا وَنحَْ  لُهَا وَلَوْ لمُِحْرمٍِ فيِ الحْرََمِ . وَأمََّا مَا يَـنـْ وُهَا يُسَنُّ قَـتـْ



فَعُ وَلاَ يَضُرُّ كَخُنـْفُسَاءَ وَجُعَلٍ وَسَرَطَ  لُهُ لنِـَفْعِهِ وَلاَ يُكْرهَُ لِضَرهِِّ . وَأمََّا مَا لاَ يَـنـْ لُهُ , انٍ وَ يُسَنّ قَـتـْ رَخمََةٍ فَـيُكْرهَُ قَـتـْ
عَنْ الْمَجْمُوعِ حُرْمَتُهُ كَمَا فيِ وَالْمُعْتَمَدُ نَـعَمْ الْكَلْبُ الَّذِي لاَ نَـفْعَ فِيهِ وَلاَ ضَرَرَ وَقَعَ فيِ حِلِّ قَـتْلِهِ تَـناَقُضٌ , 

نَهُ وَبَينَْ مَا ذكُِرَ بِأنََّ تلِْكَ فيِ حُكْ  شَراَتِ فاَغْتُفِرَ فِيهَا مَا لاَ يُـغْتـَفَرُ فيِ غَيرْهَِا ; الأَْصْحَابِ وَيُـفَرَّقُ بَـيـْ مِ الحَْ
قَـتْلُ النَّحْلِ مَعَ أنََّهُ لاَ نَـفْعَ فِيهِ وَلاَ ضَرَرَ . قاَلوُا : وَيحَْرُمُ أيَْضًا قَـتْلُ النَّمْلِ الْكَبِيرِ وَيُـؤَيِّدُهُ قَـوْلهُمُْ هُناَ يحَْرُمُ 

فْدعَِ وكََلْبِ وَالخْطَُّافِ وَالصُّرَدِ وَ   نحَْوِ الصَّيْدِ أوَْ الحِْراَسَةِ وَلَوْ أَسْوَدَ .الضِّ
١٥٢ 

بـْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ :  ُ أَبيِ هُرَيْـرةََ وَغَيرْهمُُاَ عَنْ الْبُخَاريُِّ وَابْنُ مَاجَهْ أَخْرجََ ) بَـيْعُ الحْرُِّ الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةُ وَالسَّ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { عَنْهُ عَ  ُ تَـعَالىَ : ثَلاَثٌ أََ� خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ , وَمَنْ كُنْت نْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ قاَلَ اللهَّ

تَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ خَصْمَهُ خَصَمْته : رَجُلٌ أعَْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثمَُّ أَكَلَ ثمَنََهُ , وَرَجُلٌ اسْ 
. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ صَريِحُ مَا فيِ هَذَا الحْدَِيثِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَبِهِ صَرَّحَ بَـعْضُ } وَلمَْ يُـعْطِهِ أَجْرهَُ 

ريِنَ وَهُوَ ظاَهِرٌ جَلِيٌّ . قاَلَ  سْلاَمِ إذَا لمَْ يَكُنْ : وكََ الطَّحَاوِيُّ الْمُتَأَخِّ يْنِ الَّذِي عَلَيْهِ أوََّلَ الإِْ انَ الحْرُُّ يُـباَعُ فيِ الدَّ
ُ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ : {  } وَلمَْ يَـقُلْ قَـوْمٌ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إلىَ مَيْسَرةٍَ لَهُ مَالُ يَـقْضِيهِ بِهِ حَتىَّ نَسَخَ اللهَّ

ارَقُطْنيُِّ رَوَاهُ قاَلوُا إنَّ ذَلِكَ بَاقٍ إلىَ الآْنَ لمَِا بِالنَّسْخِ , بلَْ  كَانَ لِرَجُلٍ عَنْ بَـعْضِ الصَّحَابةَِ قاَلَ : {  الْبـَزَّارُ وَالدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يُصِبْ ليِ مَالاً   فَـباَعَنيِ مِنْهُ أوَْ بَاعَنيِ عَلَيَّ مَالٌ أوَْ قاَلَ دَيْنٌ فَذَهَبَ بيِ إلىَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

 وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ لأِنََّهُ ضَعِيفٌ .} لَهُ 
١٥٣ 

بـْعُونَ وَالثَّمَانوُنَ وَالحْاَدِيةَُ وَالثَّمَانوُنَ , وَالثَّانيَِةُ وَالثَّالثَِةُ وَا :  لرَّابِعَةُ وَالثَّمَانوُنَ بَـعْدَ الْمِائَةِ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ وَالسَّ
ُ تَـعَالىَ  عَانةَُ عَلَيْهِ ) قاَلَ اللهَّ الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ الرّبَِا لاَ : { أَكْلُ الرّبَِا وَإِطْعَامُهُ وكَِتاَبَـتُهُ وَشَهَادَتهُُ وَالسَّعْيُ فِيهِ وَالإِْ

ُ الْبـَيْعَ يَـقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بأَِ  اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّبَِا وَأَحَلَّ اللهَّ مُْ قاَلوُا إنمَّ َّ�
أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ وَحَرَّمَ الرّبَِا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّهِ فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إلىَ اللهَِّ وَمَنْ عَادَ فَ 

ُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أثَيِمٍ فِيهَا خَالِدُونَ  ُ الرّبَِا وَيُـرْبيِ الصَّدَقاَتِ وَاَللهَّ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا } ثمَُّ قاَلَ : {  يمَْحَقُ اللهَّ
تُمْ مُؤْمِنِينَ فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا  َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنْ الرّبَِا إنْ كُنـْ تُمْ فَـلَكُمْ اتَّـقُوا اللهَّ بحَِرْبٍ مِنْ اللهَِّ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُـبـْ

قُ  تُمْ رءُُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إلىَ مَيْسَرةٍَ وَأنَْ تَصَدَّ وا خَيرٌْ لَكُمْ إنْ كُنـْ
َ� } وَقاَلَ تَـعَالىَ : { فِيهِ إلىَ اللهَِّ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  تَـعْلَمُونَ وَاتَّـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ 

َ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَاتَّـقُ  أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ وا النَّارَ الَّتيِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرّبَِا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّـقُوا اللهَّ
لَى بَـعْضِهَا } فَـتَأَمَّلْ هَذِهِ الآَْ�تِ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ عُقُوبةَِ أَكْلِ الرّبَِا , وَيَـنْكَشِفُ ذَلِكَ بِالْكَلاَمِ عَ 

 مَعْلُومِ التَّمَاثلُِ فيِ مِعْياَرِ الشَّرعِْ حَالَةَ فاَلرّبَِا لغَُةً الزَِّ�دَةُ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مخَْصُوصٍ غَيرِْ بِاخْتِصَارٍ , 



وَاعٍ وَهُوَ الْعَقْدِ أوَْ مَعَ تَأْخِيرٍ فيِ الْبَدَلَينِْ أوَْ أَحَدِهمِاَ  ربَِا الْفَضْلِ : وَهُوَ الْبـَيْعُ مَعَ زَِ�دَةِ أَحَدِ الْعِوَضَينِْ : ثَلاَثةَُ أنَْـ
وَربَِا الْيَدِ : وَهُوَ الْبـَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَـبْضِهِمَا أوَْ قَـبْضِ أَحَدِهمِاَ عَنْ التـَّفَرُّقِ مِنْ . خَرِ الْمُتَّفِقَيْ الجْنِْسِ عَلَى الآْ 

اَدِهمِاَ عِلَّةً بِأنَْ يَكُونَ كُلٌّ مِنـْهُمَا مَطْعُومًا أوَْ كُلٌّ مِن ـْ وَإِنْ اخْتـَلَفَ هُمَا نَـقْدًا الْمَجْلِسِ أوَْ التَّخَايرُِ فِيهِ بِشَرْطِ اتحِّ
لَوْ لحَْظةًَ وَإِنْ وَربَِا النَّسَاءِ : وَهُوَ الْبـَيْعُ للِْمَطْعُومِينَ أوَْ للِنـَّقْدَيْنِ الْمُتَّفِقَيْ الجْنِْسِ أوَْ المختلفية لأَِجَلٍ وَ . الجْنِْسُ 

دُونِ صَاعِ بُـرٍّ أوَْ بأَِكْثَـرَ أوَْ دِرْهَمِ فِضَّةٍ بِدُونِ دِرْهَمِ  . فاَلأَْوَّلُ : كَبـَيْعِ صَاعِ بُـرٍّ بِ اسْتـَوََ� وَتَـقَابَضَا فيِ الْمَجْلِسِ 
اعِ بُـرٍّ , أوَْ دِرْهَمِ ذَهَبٍ  فِضَّةٍ أوَْ بأَِكْثَـرَ سَوَاءٌ أتََـقَابَضَا أمَْ لاَ , وَسَوَاءٌ أَجَّلاَ أمَْ لاَ . وَالثَّانيِ : كَبـَيْعِ صَاعِ بُـرٍّ بِصَ 

رَ قَـبْضُ بِدِرْهَمِ ذَهَبٍ , أوَْ  صَاعِ بُـرٍّ بِصَاعِ شَعِيرٍ أوَْ أَكْثَـرَ , أوَْ دِرْهَمِ ذَهَبٍ بِدِرْهَمِ فِضَّةٍ أوَْ أَكْثَـرَ , لَكِنْ تَأَخَّ
ضَّةٍ , لَكِنْ مَعَ هَمِ فِ أَحَدِهمِاَ عَنْ الْمَجْلِسِ أوَْ التَّخَايرُِ . الثَّالِثُ : كَبـَيْعِ صَاعِ بُـرٍّ بِصَاعِ بُـرٍّ أوَْ دِرْهَمِ فِضَّةٍ بِدِرْ 
تـَوَى الْعِوَضَانِ جِنْسًا تَأْجِيلِ أَحَدِهمِاَ وَلَوْ إلىَ لحَْظةٍَ وَإِنْ تَسَاوََ� وَتَـقَابَضَا فيِ الْمَجْلِسِ . وَالحْاَصِلُ : أنََّهُ مَتىَ أَسْ 

اوِي وَعِلْمُهُمَا بِهِ يقَِيناً عِنْدَ الْعَقْدِ وَالحْلُُولُ , وَعِلَّةً كَبرٍُّ بِبرٍُّ أوَْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ اشُْترُِطَ ثَلاَثةَُ شُرُوطٍ : التَّسَ 
شْترُِطَ شَرْطاَنِ الحْلُُولُ وَالتـَّقَابُضُ قَـبْلَ التـَّفَرُّقِ , وَمَتىَ اخْتـَلَفَا جِنْسًا وَاتحََّدَا عِلَّةً كَبرٍُّ بِشَعِيرٍ أوَْ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ اُ 

 , وَمَتىَ اخْتـَلَفَا جِنْسًا وَعِلَّةً كَبرٍُّ بِذَهَبٍ أوَْ ثَـوْبٍ لمَْ يُشْترَطَُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ ; وَالتـَّقَابُضُ وَجَازَ التـَّفَاضُلُ 
ي . وَأمََّا النـَّقْدِيَّةُ :  التَّدَاوِ فاَلْمُراَدُ بِالْعِلَّةِ هُناَ إمَّا الطَّعْمُ بِأنَْ يَـقْصِدَ الشَّيْءَ لِلاِقْتِياَتِ أوَْ الأَْدَمِ أوَْ التـَّفَكُّهِ أوَْ 

هَبِ وَالْفِضَّةِ مَضْرُوبةًَ وَغَيرْهََا فَلاَ ربَِا فيِ الْفُلُوسِ وَإِنْ راَجَتْ , وَزاَدَ  نَـوْعًا راَبِعًا الْمُتـَوَليِّ وَهِيَ مُنْحَصِرةٌَ فيِ الذَّ
الَّذِي فِيهِ شَرْطٌ يجَُرُّ نَـفْعًا للِْمُقْرِضِ فَكَأنََّهُ أقَـْرَضَهُ لأِنََّهُ الْفَضْلِ  وَهُوَ ربَِا الْقَرْضِ , لَكِنَّهُ فيِ الحْقَِيقَةِ يَـرْجِعُ إلىَ رباَ 

بنَِصِّ بِالإِْجمْاَعِ عَةِ حَراَمٌ هَذَا الشَّيْءَ بمِثِْلِهِ مَعَ زَِ�دَةِ ذَلِكَ النـَّفْعِ الَّذِي عَادَ إليَْهِ , وكَُلٌّ مِنْ هَذِهِ الأْنَْـوَاعِ الأَْرْب ـَ
رْبَـعَةِ , نَـعَمْ بَـعْضُهَا لآَْ�تِ الْمَذْكُورةَِ وَالأَْحَادِيثِ الآْتيَِةِ , وكَُلُّ مَا جَاءَ فيِ الرّبَِا مِنْ الْوَعِيدِ شَامِلٌ لِلأْنَْـوَاعِ الأَْ ا

الْوَاحِدَ مِنـْهُمْ كَانَ يدَْفَعُ لأَِنَّ  الجْاَهِلِيَّةِ مَعْقُولُ الْمَعْنىَ وَبَـعْضُهَا تـَعَبُّدِيٌّ , وَربَِا النَّسِيئَةِ هُوَ الَّذِي كَانَ مَشْهُوراً فيِ 
فإَِذَا حَلَّ طاَلبُِهُ بِرَأْسِ  مَالَهُ لغَِيرْهِِ إلىَ أَجَلٍ عَلَى أنَْ َ�ْخُذَ مِنْهُ كُلَّ شَهْرٍ قَدْراً مُعَيـَّناً وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ بحِاَلهِِ ,

رَ عَلَيْهِ  ا الأَْدَاءُ زاَدَ فيِ الحْقَِّ وَالأَْجَلِ , وَتَسْمِيَةُ هَذَا نَسِيئَةً مَعَ أنََّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ربَِا الْفَضْلِ أيَْضً مَالهِِ , فإَِنْ تَـعَذَّ
اتِ وَهَذَا النـَّوْعُ مَشْهُورٌ الآْنَ بَينَْ النَّاسِ وَوَاقِعٌ كَثِيرً  ابْنُ عَبَّاسٍ . وكََانَ ا لأَِنَّ النَّسِيئَةَ هِيَ الْمَقْصُودَةُ فِيهِ بِالذَّ

نـَهُمْ فَـيـَنْصَرِفُ ا ُ عَنـْهُمَا لاَ يحَُرّمِْ إلاَّ ربَِا النَّسِيئَةِ محُْتَجًّا بِأنََّهُ الْمُتـَعَارَفُ بَـيـْ لنَّصُّ إليَْهِ , لَكِنْ صَحَّتْ رَضِيَ اللهَّ
عَلَى خِلاَفِ أَجمَْعُوا يرِْ مَطْعَنٍ وَلاَ نزِاَعٍ لأَِحَدٍ فِيهَا , وَمِنْ ثمََّ الأَْحَادِيثُ بتَِحْريمِِ الأْنَْـوَاعِ الأَْرْبَـعَةِ السَّابِقَةِ مِنْ غَ 

ُ عَلَيْهِ أُبيٌَّ عَلَى أنََّهُ رَجَعَ عَنْهُ لَمَّا قاَلَ لَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـوْلِ  أَشَهِدْت مَا لمَْ نَشْهَدْ أَسمَِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
كَ ظِلُّ وَسَلَّمَ مَ  بَـيْتٍ مَا دُمْت  ا لمَْ نَسْمَعْ ثمَُّ رَوَى لَهُ الحْدَِيثَ الصَّريِحَ فيِ تحَْريمِِ الْكُلِّ ثمَُّ قاَلَ لَهُ : لاَ آوَانيِ وَإِ�َّ

أمََا قَالَ لَهُ رَجُلٌ : { . ف ـَعِكْرمَِةَ : كُنَّا فيِ بَـيْتِ محَُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ . قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى هَذَا فَحِينَئِذٍ رَجَعَ 
اَ كُنْت اسْتَحْلَلْت الصَّرْفَ بِرَأيِْي , ثمَُّ بَـلَغَنيِ أنََّهُ صَلَّى اللهَُّ ابْنُ عَبَّاسٍ تَذْكُرُ وَنحَْنُ ببِـَيْتِ فُلاَنٍ وَمَعَناَ  فَـقَالَ إنمَّ



وَأبَْدَوْا لتَِحْريمِِ الرّبَِا أمُُوراً غَيرَْ مَطْرَدَةٍ فيِ كُلِّ } . اللهَِّ مِنْهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهُ فاَشْهَدُوا أَنيِّ حَرَّمْته وَبرَئِْت إلىَ 
هَا : أنََّهُ إذَا بَاعَ دِرْهمَاً بِدِرْهمََينِْ   نَـقْدًا أوَْ نَسِيئَةً أَخَذَ فيِ أنَْـوَاعِهِ , وَمِنْ ثمََّ قُـلْت فِيمَا مَرَّ إنَّ بَـعْضَهُ تَـعَبُّدِيٌّ : مِنـْ

انتِْفَاعَ الأَْخْذِ بِالدِّرْهَمِ الزَّائدِِ  لأَِنَّ وَّلِ زَِ�دَةً مِنْ غَيرِْ عِوَضٍ , وَحُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ وكََذَا فيِ الثَّانيِ الأَْ 
رٌ أَيُّ ضَرَرٍ . وَمِنـْهَا : أنََّهُ لَوْ حَلَّ ربَِا الْفَضْلِ أمَْرٌ مَوْهُومٌ , فَمُقَابَـلَةُ هَذَا الاِنتِْفَاعِ الْمَوْهُومِ بِدِرْهَمٍ زاَئدٍِ فِيهِ ضَرَ 

لُ دِرْهمََينِْ بِدِرْهَمٍ كَيْفَ يَـتَجَشَّمُ مَشَقَّةَ كَسْبٍ أوَْ تجَِ  ارةٍَ وَببُِطْلاَِ�ِمَا لبََطلََتْ الْمَكَاسِبُ وَالتِّجَاراَتُ إذْ مَنْ يحَُصِّ
هَا : تَـنـْقَطِعُ مَصَالِحُ الخْلَْقِ , إذْ  ناَعَاتِ . وَمِنـْ تَظِمُ إلاَّ بِالتِّجَاراَتِ وَالْعِمَاراَتِ وَالحِْرَفِ وَالصِّ مَصَالِحُ الْعَالمَِ لاَ تَـنـْ

حَدٌ  مَا سمََحَ أَ أنََّ الرّبَِا يُـفْضِي إلىَ انْقِطاَعِ الْمَعْرُوفِ وَالإِْحْسَانِ الَّذِي فيِ الْقَرْضِ إذْ لَوْ حَلَّ دِرْهَمٌ بِدِرْهمََينِْ 
غَنيُِّ مِنْ أَخْذِ أَكْثَـرَ بإِِعْطاَءِ دِرْهَمٍ بمِثِْلِهِ . وَمِنـْهَا : أنََّ الْغاَلِبَ غِنىَ الْمُقْرِضِ وَفَـقْرُ الْمُسْتـَقْرِضِ , فَـلَوْ مُكِّنَ الْ 

 .مِنْ الْمِثْلِ أَضَرَّ بِالْفَقِيرِ وَلمَْ يُـلْقَ بِرَحمَْةِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
١٥٤ 

الَّذِي } أَيْ مِثْلُ قِياَمِ { إلاَّ كَمَا يَـقُومُ } إلخَْ : أَيْ لاَ يَـقُومُونَ مِنْ قُـبُورهِِمْ { لاَ يَـقُومُونَ له تَـعَالىَ : { وقَـوْ 
} مِنْ الْمَسِّ {  } أَيْ يَصْرَعُهُ الشَّيْطاَنُ , مِنْ خَبْطِ الْبَعِيرِ بأَِخْفَافِهِ إذَا ضَرَبَ الأَْرْضَ بِهاَيَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ 

ُ النَّاسَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ خَرَجُوا مُسْ  هِ لَهُ أوَْ مِنْ جِهَةِ الجْنُُونِ , فإَِذَا بَـعَثَ اللهَّ رعِِينَ مِنْ قُـبُورهِِمْ إلاَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ مَسِّ
مُْ كُلَّمَا قاَمُوا سَقَطوُا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَجَنُو  بِهِمْ وَظهُُورهِِمْ , كَمَا أنََّ الْمَصْرُوعَ يحَْصُلُ لَهُ ذَلِكَ , أَكَلَةَ الرّبَِا فإَِ�َّ

مُْ لَمَّا أَكَلُوا هَذَا الحْرَاَمَ السُّحْتَ بِوَجْهِ الْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ وَمحُاَرَبةَِ اللهَِّ وَرَ  سُولهِِ رَبَا فيِ بطُوُِ�ِمْ وَزاَدَ وَسِرُّ ذَلِكَ أَ�َّ
سْراَعَ مَعَ النَّاسِ وََ�َضُوا سَقَطوُاحَتىَّ أثَْـقَلَهَا ,   فلَِذَلِكَ عَجَزُوا عَنْ النـُّهُوضِ مَعَ النَّاسِ وَصَارُوا كُلَّمَا أرَاَدُوا الإِْ

ا سَقَطوُا وَتخَلََّعُوا لَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الْقَبِيحِ وَتخَلََّفُوا عَنـْهُمْ . وَمَعْلُومٌ أنََّ النَّارَ الَّتيِ تحَْشُرُهُمْ إلىَ الْمَوْقِفِ كُ 
هَابِ إلىَ الْمَوْقِفِ عَذَابَينِْ عَظِيمَينِْ  ُ عَلَيْهِمْ فيِ الذَّ ذَلِكَ التَّخَبُّطُ وَالسُّقُوطُ  أَكَلَتـْهُمْ وَزاَدَ عَذَابُهمُْ بِهاَ , فَجَمَعَ اللهَّ

هُمْ بِعُنْفٍ حَتىَّ يَصِيروُا إلىَ الْمَوْقِفِ فَـيَكُونوُنَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ فيِ ذَهَابِهِمْ , وَلَفْحُ النَّارِ وَأَكْلُهَا لهَمُْ وَسَوْقُـهَا إ�َّ 
: إنَّ آكِلَ الرّبَِا يُـبـْعَثُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مجَْنُوً� وَذَلِكَ قَـتاَدَةُ التَّخَبُّطِ ليَِمْتاَزُوا وَيَشْتَهِرُوا بَينَْ أهَْلِ الْمَوْقِفِ كَمَا قاَلَ 

ُ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ . وَعَنْ ةِ الرّبَِا يَـعْرفُِـهُمْ بِهِ أهَْلُ الْمَوْقِفِ عَلَمٌ لأَِكَلَ  ُ عَنْهُ : أنََّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
مِنـْهُمْ بطَْنُهُ مِثْلُ الْبـَيْتِ الضَّخْمِ  لَمَّا أُسْريَِ بيِ مَرَرْت بِقَوْمٍ بطُوُُ�مُْ بَينَْ أيَْدِيهِمْ كُلُّ رَجُلٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { 

يُـعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا فِرْعَوْنَ وَآلُ  -فِرْعَوْنَ آلِ  -قَدْ مَالَتْ بِهِمْ بطُوُُ�مُْ مُنَضَّدِينَ عَلَى سَابلَِةٍ : أَيْ طَريِقِ 
بِلِ الْمُنـْهَزِ  مَةِ لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يَـعْقِلُونَ , فإَِذَا حَسَّ بِهِمْ أَصْحَابُ تلِْكَ الْبُطوُنِ وَعَشِيًّا . قاَلَ : فَـيُـقْبِلُونَ مِثْلَ الإِْ

فَـيُـؤْذُوَ�مُْ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِريِنَ فَذَلِكَ فِرْعَوْنَ قاَمُوا فَـتَمِيلُ بِهِمْ بطُوُُ�مُْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أنَْ يَبرْحَُوا حَتىَّ يَـغْشَاهُمْ آلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَـقُلْت مَنْ هَؤُلاَءِ َ� عَذَابهُُ  نْـياَ وَالآْخِرةَِ . قاَلَ صَلَّى اللهَّ ؟ قاَلَ هَؤُلاَءِ جِبرْيِلُ مْ فيِ الْبرَْزخَِ بَينَْ الدُّ

ُ الْمَسِّ  الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ الرّبَِا لاَ يَـقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ  } . وَفيِ روَِايةٍَ قاَلَ صَلَّى اللهَّ



ينَْ لَمَّا عُرجَِ بيِ سمَِعْتُ فيِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَـوْقَ رَأْسِي رَعْدًا وَصَوَاعِقَ , وَرَأيَْتُ رجَِالاً بطُوُُ�مُْ بَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { 
؟ فَـقَالَ : هَؤُلاَءِ جِبرْيِلُ  تُـرَى مِنْ ظاَهِرِ بطُوُِ�ِمْ فَـقُلْت مَنْ هَؤُلاَءِ َ� أيَْدِيهِمْ كَالْبُـيُوتِ فِيهَا حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ 

نوُبَ الَّتيِ لاَ تُـغْفَرُ : الْغلُُولُ , فَمَنْ غَلَّ } . وَسَيَأْتيِ هَذَانِ فيِ الأَْحَادِيثِ مَعَ حَدِيثِ : { أَكَلَةُ الرّبَِا  كَ وَالذُّ إ�َّ
ئاً أتََى بِهِ  } . وَخَبرَُ  الآْيةََ  يَـوْمَ الْقِياَمَةِ , وَأَكْلُ الرّبَِا , فَمَنْ أَكَلَ الرّبَِا بعُِثَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مجَْنُوً� , ثمَُّ قَـرَأَ هَذِهِ شَيـْ

حَّ فيِ الحْدَِيثِ السَّابِقِ بِطوُلهِِ أوََّلَ } . وَصَ َ�ْتيِ آكِلُ الرّبَِا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مخُبََّلاً يجَُرُّ شِقَّيْهِ ثمَُّ قَـرَأهََا أيَْضًا : { 
باَحَةِ فيِ َ�ْرٍ أَحمَْ  مِ وَأنََّهُ يُـلْقَمُ كِتاَبِ الصَّلاَةِ أنََّ آكِلَ الرّبَِا يُـعَذَّبُ مِنْ حِينَ يمَوُتُ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ بِالسِّ رَ مِثْلِ الدَّ

حَ بِهِ ثمَُّ عَادَ فاَغِراً فاَهُ فَـيُـلْقَمُ حَجَراً آخَرَ وَهَكَذَا إلىَ الْبـَعْثِ , وَتلِْكَ الحِْجَارَةُ الحِْجَارةََ كُلَّمَا ألَْقَمَهُ حَجَراً سَبَّ 
بُ بهَِ  نْـياَ فَـيُـلْقَمُ تلِْكَ الحِْجَارةََ النَّاريَِّةَ وَيُـعَذَّ  الْمَالَ ا كَمَا حَازَ ذَلِكَ هِيَ نظَِيرُ الْمَالِ الحْرَاَمِ الَّذِي جمََعَهُ فيِ الدُّ

مُْ الىَ : { الحْرَاَمَ وَابْـتـَلَعَهُ , وَسَيَأْتيِ فيِ الأَْحَادِيثِ أنَْـوَاعُ الْعَذَابِ الأْلَيِمِ الَّتيِ أعُِدَّتْ لَهُ . وقَـوْله تَـعَ  } ذَلِكَ بِأَ�َّ
ُ ذَلِكَ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِسَبَبِ قَـوْلهِِمْ الْفَاسِدِ   الَّذِي حَكَّمُوا فِيهِ قِياَسَ عُقُولهِِمْ الْقَاصِرَةِ حَتىَّ إلخَْ أَيْ أذََاقَـهُمْ اللهَّ

مُوهُ عَلَى النَّصِّ {  اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّبَِا قَدَّ } جَاعِلِينَ الرّبَِا هُوَ الأَْصْلَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الْبـَيْعُ مُباَلَغَةً فيِ حِلِّهِ وَمحََبَّتِهِ إنمَّ
هُ بأَِحَدَ هِ . وَوَجْهُ ذَلِكَ الْقِياَسِ الْفَاسِدِ الَّذِي تخَيَـَّلُوهُ أنََّهُ كَمَا يجَُوزُ شِراَءُ شَيْءٍ بِعَشْرةٍَ ثمَُّ بَـيـْعُ وَالاِعْتِناَءِ بِشَأْنِ 

بَينَْ هَذِهِ الصُّوَرِ مَعَ  لاَ فَـرْقَ عَقْلاً إذْ عَشَرَ حَالاًّ أوَْ مُؤَجَّلاً يجَُوزُ بَـيْعُ عَشْرةٍَ بأَِحَدَ عَشَرَ حَالاًّ أوَْ مُؤَجَّلاً , 
َ تَـعَالىَ حَدَّ لنَاَ حُدُودًا , وََ�اََ� عَنْ مجَُا اَضِي مِنْ الجْاَنبَِينِْ , وَغَفَلُوا عَنْ أنََّ اللهَّ ناَ حُصُولِ الترَّ وَزَتِهاَ , فَـوَجَبَ عَلَيـْ

بُ قَـبُولهُاَ سَوَاءٌ أفََهِمْنَا لهَاَ مَعْنىً امْتِثاَلُ ذَلِكَ لأَِنَّ حُدُودَ اللهَِّ تَـعَالىَ لاَ تُـقَابَلُ بِقَضِ  يَّةِ رَأْيٍ وَلاَ عَقْلٍ , بلَْ يجَِ
مِ وَالْعَقْلِ وَالرَّأْيِ مُناَسِباً أمَْ لاَ . إذْ هَذَا هُوَ شَأْنُ التَّكْلِيفِ وَالتـَّعَبُّدِ . وَالْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْعَاجِزُ الْقَاصِرُ الْفَهْ 

ُ عَلَيْ  تَقِمِ الجَْ يَـتـَعَينَّ كِيمِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ الْمُنـْ بَّارِ الْعَزيِزِ الْقَهَّارِ , هِ الاِسْتِسْلاَمُ لأَِوَامِرِ سَيِّدِهِ الْقَوِيِّ الْقَادِرِ الْعَلِيمِ الحَْ
} { إنَّ بطَْشَ رَبِّك لَشَدِيدٌ بِهِ الشَّدِيدِ { وَمَتىَ حَكَّمَ عَقْلُهُ , وَعَارَضَ بِهِ أمَْرَ سَيِّدِهِ انْـتـَقَمَ مِنْهُ وَأهَْلَكَهُ بِعَذَا

} أَيْ وَاصِلَةٌ إليَْهِ مِنْهُ أوَْ مِنْ مَوَاعِظِ رَبِّهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّهِ } . وقَـوْله تَـعَالىَ : { إنَّ رَبَّك لبَاِلْمِرْصَادِ 
} أَيْ سَبَقَ ممَِّا فَـلَهُ مَا سَلَفَ  أَخْذِ الرّبَِا فَـوْرًا عَقِبَ الْمَوْعِظةَِ { } أَيْ رَجَعَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فاَنْـتـَهَى { 

 ولِ آيةَِ تحَْريمِهِِ , فإَِنَّ مَنْ تَابَ أَخَذَهُ بِالرّبَِا قَـبْلَ نُـزُولِ آيةَِ تحَْريمِهِِ , لأِنََّهُ حِينَئِذٍ لمَْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِهِ بخِِلاَفِهِ بَـعْدَ نُـزُ 
يعِ مَا أَخَذَهُ بِالرّبَِا , وَإِنْ فُرِضَ أنََّهُ لمَْ يَـعْلَمْ التَّحْريمَِ لبَُـعْدِهِ عَنْ الْ  عُلَمَاءِ لأِنََّهُ تَـعَاطاَهُ وَقْتَ مِنْهُ يَـلْزَمُهُ رَدُّ جمَِ

اَ يُـؤْثرُِ فيِ رَفْعِ ا وَأمَْرهُُ لإِْثمِْ دُونَ الْغَراَمَاتِ وَنحَْوِهَا مِنْ الأَْمْوَالِ { التَّكْلِيفِ بِهِ وَالجْهَْلِ الَّذِي يُـعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ إنمَّ
تَهِي عَنْ الرّبَِا أوَْ الرّبَِا إلىَ اللهَِّ فيِ الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ , أوَْ فيِ اسْ إلىَ اللهَِّ  تِمْراَرِ تحَْريمِِ } أَيْ أمَْرُ مَا سَلَفَ , أوَْ الْمُنـْ

ريِنَ . قاَلَ الرّبَِا ; ثمَُّ فيِ مَعْنىَ  اَ مخُْتَصَّةٌ بمِنَْ تَـرَكَ اسْتِحْلاَلَ الْفَخْرُ الرَّازيِّ  ذَلِكَ وُجُوهٌ للِْمُفَسِّ : وَالََّذِي أَخْتاَرهُُ أَ�َّ
اَ مخُْتَصَّةٌ بمِنَْ تَـرَكَ الرّبَِا مِنْ غَيرِْ بَـياَنِ أنََّهُ تَـرَكَ أَكْلَهُ أمَْ لاَ : أَيْ إلاَّ بِاعْتِباَرِ مَا َ�ْتيِ آخِرِ الآْيةَِ فإَِ  نَّهُ يدَُلُّ عَلَى أَ�َّ

} أَيْ عَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ سَابِقُهُ فاَنْـتـَهَى اسْتِحْلاَلَهُ مَعَ تَـعَاطِيهِ لَهُ , وَيدَُلُّ عَلَى الاِخْتِصَاصِ الأَْوَّلِ قَـوْله تَـعَالىَ { 



اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّبَِا وَهُوَ قَـوْلهُُ : {  وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا } مِنْ تحَْلِيلِهِ . وَقَـوْلهُُ : { إنمَّ
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّبَِا } أَيْ عَادَ إلىَ الْكَلاَمِ الْمُتـَقَدِّمِ وَهُوَ : { خَالِدُونَ  } ثمَُّ إذَا انْـتـَهَى عَنْ اسْتِحْلاَلهِِ , فإَِمَّا إنمَّ

اَ يلَِيقُ بِهِ الْمَ أنََّهُ ان ـْ تَهِ عَنْ أَكْلِهِ تـَهَى عَنْ أَكْلِهِ أيَْضًا وَليَْسَ مُراَدًا لأِنََّهُ لاَ يلَِيقُ بِهِ وَأمَْرهُُ إلىَ اللهَِّ وَإِنمَّ دْحُ , أوَْ لمَْ يَـنـْ
لىَ اللهَِّ إنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ فَـهُوَ كَقَوْلهِِ : مَعَ اعْتِقَادِهِ لحِرُْمَتِهِ , فَـهَذَا هُوَ الْمُراَدُ لأِنََّهُ هُوَ الَّذِي أمَْرهُُ إ

ُ الرّبَِا } , { وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِنْ يَشَاءُ {  مُْ آثَـرُوهُ  يمَْحَقُ اللهَّ } أَيْ مُعَامَلَةً لفَِاعِلِيهِ بنَِقِيضِ قَصْدِهِمْ فإَِ�َّ
َ تَـعَالىَ , فَمَحَقَ تلِْكَ الزَِّ�دَةَ بلَْ وَالْمَالَ مِنْ أَصْلِهِ حَ تحَْصِيلاً للِزَِّ�دَةِ غَيرَْ  تىَّ  مُلْتَفِتِينَ إلىَ أنََّ ذَلِكَ يُـغْضِبُ اللهَّ

تَ عَلَى غُرَّةٍ يمَْحَقُهُ اصَيرََّ عَاقِبـَتـَهُمْ إلىَ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَـتـَعَاطاَهُ , وَبِفَرْضِ أنََّهُ مَ 
ُ مِنْ أيَْدِي وَرَثتَِهِ فَلاَ يمَرُُّ عَلَيْهِمْ أدَْنىَ زَمَانٍ إلاَّ وَقَدْ صَارُوا بِغاَيةَِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ  ُ عَلَيْهِ اللهَّ وَالهْوََانِ . قاَلَ صَلَّى اللهَّ

نْ الْمُحِقِّ أيَْضًا مَا تَـرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ الذَّمِّ وَالْبُـغْضِ , وَسُقُوطِ الْعَدَالَةِ } . وَمِ الرّبَِا وَإِنْ كَثُـرَ فإَِلىَ قُلٍّ وَسَلَّمَ : { 
الهِِ عَلَيْهِ بِاللَّعْنَةِ , وَزَوَالِ الأَْمَانةَِ , وَحُصُولِ اسْمِ الْفِسْقِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغِلْظَةِ . وَأيَْضًا فَدُعَاءُ مَنْ ظلُِمَ بأَِخْذِ مَ 

نـَهَا وَبَينَْ اوَذَ  يرِْ وَالْبرَكََةِ عَنْ نَـفْسِهِ وَمَالهِِ , إذْ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ليَْسَ بَـيـْ للهَِّ حِجَابٌ : أَيْ كِناَيةٌَ لِكَ سَبَبٌ لزَِوَالِ الخَْ
َ تَـعَالىَ يَـقُولُ للِْمَظْلُومِ إذَا دَعَا عَلَىعَنْ قَـبُولهِاَ . وَلهِذََا وَرَدَ : {  } . ظاَلمِِهِ لأَنَْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَـعْدَ حِينٍ  إنَّ اللهَّ

صُوصِ وَغَيرْهِِمْ , زاَعِمِينَ وَأيَْضًا فَمَنْ اشْتـَهَرَ أنََّهُ جمََعَ مَالاً مِنْ ربًِا تَـتـَوَجَّهُ إليَْهِ الْمِحَنُ الْكَثِيرةَُ مِنْ الظَّلَمَةِ وَاللُّ 
نْـياَ . وَأمََّا محَْقُ الآْخِرةَِ . فَـقَالَ أنََّ الْمَالَ ليَْسَ لَهُ فيِ الحْقَِيقَةِ ,  ُ عَنـْهُمَا : ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا كُلُّهُ محَْقُ الدُّ رَضِيَ اللهَّ

وبَـتُهُ وَتَـبـَعَتُهُ . وَأيَْضًا فإَِنَّهُ يمَوُتُ وَيَترْكُُ مَالَهُ كُلَّهُ وَعَلَيْهِ عُقُ " لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَلاَ جِهَادٌ وَلاَ حَجٌّ وَلاَ صِلَةٌ " 
مُصِيبـَتاَنِ لَنْ يُصَابَ أَحَدٌ بمِثِْلِهِمَا أنَْ تَترْكَُ مَالَك كُلَّهُ وَتُـعَاقَبَ عَلَيْهِ وَالْعَذَابُ الأْلَيِمُ بِسَبَبِهِ . وَمِنْ ثمََّ وَرَدَ : { 

دَ الْفُقَراَءِ بخَِمْسِمِائَةِ عَامٍ , فإَِذَا كَانَ هَذَا فيِ الأَْغْنِياَءِ } . وَأيَْضًا صَحَّ أنََّ الأَْغْنِياَءَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ بَـعْ كُلَّهُ 
لاَلِ الْمَحْضِ , فَمَا ظنَُّك بِذِي الْمَالِ الحْرَاَمِ السُّحْتِ , فَذَلِكَ كُلُّهُ هُوَ الْمَحْقُ وَالنـُّقْ  صَانُ وَالخُْسْراَنُ  بِالْمَالِ الحَْ

نْـياَ بِسُؤَالِ الْمَلَكِ لَهُ أنََّ اللهَّ يُـعْطِيهِ خَلَفًا كَمَا وَيُـرْبيِ الصَّدَقاَتِ انُ : { الْمُبِينُ وَالذُّلُّ وَالهْوََ  } أَيْ يزَيِدُهَا فيِ الدُّ
} وَبِأنََّهُ ا إنَّهُ مَا مِنْ يَـوْمٍ إلاَّ وَفِيهِ مَلَكٌ يُـناَدِي : اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفً جَاءَ فيِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ : { 

عَاءُ الخْاَلِصُ لَهُ مِنْ قُـلُوبِ   الْفُقَراَءِ وَانْقِطاَعُ يَـزْدَادُ كُلَّ يَـوْمٍ جَاهُهُ وَذكِْرهُُ الجْمَِيلُ , وَمَيْلُ الْقُلُوبُ إليَْهِ , وَالدُّ
الضُّعَفَاءِ فَكُلُّ أَحَدٍ يحَْترَِزُ عَنْ أذَِيَّتِهِ وَالتـَّعَرُّضِ لَهُ   الأَْطْمَاعِ عَنْهُ فإَِنَّهُ مَتىَ اشْتـَهَرَ بإِِصْلاَحِ مُهِمَّاتِ الْفُقَراَءِ أوَْ 

قْمَةُ كَالجْبََلِ , كَمَا صَحَّ , وكَُلُّ طمََّاعٍ وَظاَلمٍِ يَـتَخَوَّفُ مِنْ التـَّعَرُّضِ إليَْهِ , وَفيِ الآْخِرةَِ بِترَبْيَِتِهَا إلىَ أنَْ تَصِيرَ اللُّ 
ُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أثَيِمٍ ابِقَةِ أوََاخِرَ الزَّكَاةِ { فيِ الأَْحَادِيثِ السَّ  } كِلاَهمُاَ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنْ الْكُفْرِ وَالإِْثمِْ وَاَللهَّ

للِْمُسْتَحِلِّ وَلاَ إشْكَالَ فِيهِ أوَْ لاِسْتِمْراَرِ مُسْتَحِلِّ الرّبَِا وَآكِلِهِ عَلَيْهِمَا وَتمَاَدِيهِ فيِ ذَلِكَ , ثمَُّ يَصِحُّ رُجُوعُهُمَا مَعًا 
 وَيَكُونُ عَلَى حَدِّ : الأَْوَّلُ لَهُ وَالثَّانيِ لغَِيرْهِِ وَلاَ إشْكَالَ أيَْضًا . وَيَصِحُّ أيَْضًا رُجُوعُهُمَا مَعًا إلىَ غَيرِْ الْمُسْتَحِلِّ 

جَّ فَـقَدْ كَ {  فَرَ , وَمَنْ أتََى امْرَأتََهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَـقَدْ كَفَرَ , وَمَنْ أتََاهَا فيِ مَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ فَـقَدْ كَفَرَ أوَْ الحَْ



جِّ , بمِعَْنىَ أنََّ تلِْكَ الأَْعْمَالَ الخْبَِيثَةَ إذَا دَاوَمَ عَلَيـْهَادُبرُهَِا فَـقَدْ كَفَرَ   } : أَيْ قاَرَبَ الْكُفْرَ كَمَا مَرَّ فيِ الحَْ
يُـؤَدِّي  إلىَ الْكُفْرِ وَسُوءِ الخْاَتمِةَِ وَالْعِياَذُ باَِللهَِّ , وَفيِ هَذَا تحَْذِيرٌ عَظِيمٌ بَالِغٌ مِنْ الرّبَِا , وَأنََّهُ  فاَعِلُهَا أدََّتْ بِهِ 

} إلخَْ أرَْدَفَهُ تَـعَالىَ ذِينَ آمَنُوا َ� أيَُّـهَا الَّ بمِتُـَعَاطِيهِ إلىَ أنَْ يوُقِعَهُ فيِ أقَـْبَحِ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ وَأفَْظعَِهَا . قاَلَ تَـعَالىَ : { 
يِيزاً لمَِقَامِ الْمُطِيعِ مِنْ بمِاَ مَرَّ جَرًْ� عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ مِنْ شَفْعِ الرَّهْبَةِ بِالرَّغْبَةِ وَعَكْسِهِ تَذْكِيراً بِالْعَوَاقِبِ وَتمَْ 

َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنْ الرّبَِا فيِ الذَّمِّ لهِذََا { الْعَاصِي , وَمُباَلَغَةً فيِ الثَّـناَءِ عَلَى ذَلِكَ وَ  } أَيْ فيِ ذِمَّةِ اتَّـقُوا اللهَّ
َ تَـعَالىَ بِهذََا مَعَ قَـوْلهِِ : {  } أنََّ نُـزُولَ تحَْريمِِ الرّبَِا لاَ يحَُرّمُِ مَا سَلَفَ أَخْذُهُ قَـبْلَ فَـلَهُ مَا سَلَفَ الْمَدِينِ , وَبَينَّ

ا كُلِّفَ بِهِ قَـبْلَ أَخْذِهِ  , بخِِلاَفِ مَا بقَِيَ بَـعْدَ التَّحْريمِِ فإَِنَّهُ يحَُرّمُِهُ فَـلَيْسَ لَهُ إلاَّ رَأْسُ مَالهِِ فَـقَطْ , لأِنََّهُ لَمَّ التَّحْريمِِ 
كَانوُا يُـراَبوُنَ الطَّائِفِ  عْضَهُمْ أوَْ بَـعْضَ أهَْلِ أوَْ ب ـَمَكَّةَ صَارَ أَخْذُهُ محَُرَّمًا عَلَيْهِ . وَسَبَبُ نُـزُولِ هَذِهِ الآْيةَِ أنََّ أهَْلَ 

ءُوسِ أمَْوَالهِِمْ فَـقَطْ . , فَـلَمَّا أَسْلَمُوا عِنْدَ فَـتْحِهَا تخَاَصَمُوا فيِ الرّبَِا الَّذِي لمَْ يُـقْبَضْ , فَـنـَزَلَتْ آمِرةًَ لهَمُْ بأَِخْذِ رُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ  ةِ الْوَدَاعِ : { بِعَرَفَةَ  خُطْبَتِهِ وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ تحَْتَ قَدَمِي فيِ حَجَّ

إِنَّهُ مَوْضُوعٌ فَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَوْضُوعٌ , ثمَُّ قاَلَ : وَربَِا الجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , وَأوََّلُ ربًِا أَضَعُ مِنْ ربَِاَ� ربَِا 
تُمْ مُؤْمِنِينَ فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا } . وقَـوْله تَـعَالىَ : { كُلُّهُ  تـَهُوا عَنْ الرّبَِا { إنْ كُنـْ فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنْ } أَيْ بِأنَْ لمَْ تَـنـْ

ُ وَرَسُولهُُ لاَ يُـفْلِحُ أبَدًَا اللهَِّ وَرَسُولهِِ  بُ } أَيْ وَمَنْ حَارَبهَُ اللهَّ نْـياَ , إذْ يجَِ . ثمَُّ الْمُراَدُ بِذَلِكَ الحْرَْبُ إمَّا فيِ الدُّ
مُْ إذَا عَلِمُوا مِنْ شَخْصٍ تَـعَاطِيَ الرّبَِا عَزَّرُوهُ عَلَيْهِ بِالحْبَْسِ وَغَيرْهِِ  إلىَ أنَْ يَـتُوبَ , فإَِنْ  عَلَى حُكَّامِ الشَّريِعَةِ أَ�َّ

رَضِيَ أبَوُ بَكْرٍ قْدِرُوا عَلَيْهِ إلاَّ بنَِصَبِ حَرْبٍ وَقِتاَلٍ نَصَبُوا لَهُ الحْرَْبَ وَالْقِتاَلَ , كَمَا قاَتَلَ كَانَتْ لَهُ شَوكَْةٌ وَلمَْ ي ـَ
ُ عَنْهُ مَانعِِي الزَّكَاةِ . وَقاَلَ  , فَـيُحْتَمَلُ قُهُ : مَنْ عَامَلَ بِالرّبَِا اسُْتتُِيبَ فإَِنْ تَابَ وَإِلاَّ ضُربَِتْ عُن ـُابْنُ عَبَّاسٍ اللهَّ

يذَانُ بِالحْرَْبِ إنمََّ  طْلاَقُ وَهمُاَ قَـوْلاَنِ فيِ الآْيةَِ , فَقِيلَ الإِْ ا هُوَ للِْمُسْتَحِلِّ , وَقِيلَ حمَْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ وَيحُْتَمَلُ الإِْ
تُمْ مُؤْمِنِينَ : { بلَْ لَهُ وَلغَِيرْهِِ وَالأَْوَّلُ أنَْسَبُ بنَِظْمِ الآْيةَِ إذْ قَـوْلهُُ  } فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا } أَيْ بتَِحْريمِِ الرّبَِا { إنْ كُنـْ

ُ لَهُ بِسُوءٍ , وَمِنْ ثمََّ كَانَ اعْتِياَدُ الرّبَِا فأَْذَنوُا أَيْ فإَِنْ لمَْ تُـؤْمِنُوا بتَِحْريمِهِِ {  } إلخَْ , وَأمََّا فيِ الآْخِرةَِ بِأنَْ يخَْتِمَ اللهَّ
ُ وَرَسُولهُُ كَيْفَ يخُْتَمُ لَهُ مَعَ ذَلِكَ وَالتـَّ  بخَِيرٍْ ؟ وَهَلْ محُاَرَبةَُ اللهَِّ وَرُّطُ فِيهِ عَلاَمَةً عَلَى سُوءِ الخْاَتمِةَِ , إذْ مَنْ حَارَبهَُ اللهَّ

تُمْ دَركََاتِ شَقَاوَتهِِ { وَرَسُولهِِ لَهُ إلاَّ كِناَيةٌَ عَنْ إبْـعَادِهِ عَنْ مَوَاطِنِ رَحمْتَِهِ وَإِحْلاَلهِِ فيِ  } أَيْ عَنْ وَإِنْ تُـبـْ
} أَيْ فَـلَكُمْ رءُُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ اسْتِحْلاَلهِِ عَلَى الْقَوْلِ الأَْوَّلِ أوَْ عَنْ مُعَامَلَتِهِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانيِ { 

} أَيْ بنِـَقْصِكُمْ عَنْ رءُُوسِ أمَْوَالِكُمْ . وَلَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ وَلاَ تُظْلَمُونَ لِ { الْغَريمَِ بأَِخْذِ زَِ�دَةٍ مِنْهُ عَلَى رَأْسِ الْمَا
ونَ رَأْسِ الْمَالِ فَشَكَا الْمَدِينُ الآْيةَُ قاَلَ الْمُراَبوُنَ بلَْ نَـتُوبُ إلىَ اللهَِّ فإَِنَّهُ لاَ طاَقَةَ لنَاَ بحَِرْبِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ , فَـرَضُوا بِ 

عْسَارَ فأَبََـوْا الصَّبرَْ عَلَيْهِمْ فَـنـَزَلَ : {  } أَيْ فَـيـَلْزَمُكُمْ أنَْ تمُهِْلُوهُ إلىَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إلىَ مَيْسَرةٍَ الإِْ
بُ  صُوصِ السَّبَبِ وَأَخَذَ جمَْعٌ بِهِ , هَذَا أَخْذًا بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بخُِ فيِ كُلِّ دَيْنٍ إنْظاَرُ الْمُعْسِرِ يَسَارهِِ , وكََذَا يجَِ

َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ببِـَعْضِ هَذِهِ الآَْ�تِ . وَأمََّا مَا يَـتـَعَلَّقُ بِالآْيةَِ الآْخِرةَِ وَهِيَ قَـوْله تَـعَالىَ : { 



الرَّجُلَ كَانَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيرْهِِ مِائَةُ دِرْهَمٍ مَثَلاً إلىَ أَجَلٍ  } إلخَْ ; فَسَبَبُ نُـزُولهِاَ أنََّ تَأْكُلُوا الرّبَِا 
اَ جَعَلَهُ مِائَـتَينِْ , فإَِذَا  فَـعَلَ حَلَّ الأَْجَلُ الثَّانيِ وَأعَْسَرَ الْمَدِينُ قاَلَ لَهُ زدِْنيِ فيِ الْمَالِ حَتىَّ أزَيِدَ فيِ الأَْجَلِ فَـرُبمَّ

ُ تَـعَالىَ  أَضْعَافاً : { مِثْلَ ذَلِكَ , وَهَكَذَا إلىَ آجَالَ كَثِيرةٍَ فَـيَأْخُذُ فيِ تلِْكَ الْمِائَةِ أَضْعَافاً , فلَِذَا قاَلَ اللهَّ
 َ تِكُمْ , وَفِيهِ إشَارةٌَ إلىَ أنََّ مَنْ لمَْ } أَيْ تَظْفَرُونَ ببُِـغْيَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ } أَيْ بِترَْكِ الرّبَِا { مُضَاعَفَةً وَاتَّـقُوا اللهَّ

ُ يَترْكُْ الرّبَِا لاَ يحَْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْفَلاَحِ , وَسَبـَبُهُ مَا مَرَّ فيِ تلِْكَ الآْيةَِ مِنْ أنََّ اللهََّ حَارَ  بهَُ هُوَ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللهَّ
 ُ وَرَسُولهُُ كَيْفَ يُـتَصَوَّرُ لَهُ فَلاَحٌ ؟ فَفِي هَذِهِ الآْيةَِ أيَْضًا إيماَءٌ إلىَ سُوءِ خَاتمِتَِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَنْ حَارَبهَُ اللهَّ

يقِ } أَيْ هُيِّئَتْ لهَمُْ بِطَرِ وَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ وَدَوَامِ عُقُوبتَِهِ . وَمِنْ ثمََّ قاَلَ تـَعَالىَ عَقِبـَهَا : { 
اتِ وَلغَِيرْهِِمْ بِطَريِقِ التـَّبَعِ , أوَْ الْمُراَدُ أنََّ أَكْثَـرَ دَركََاتِهاَ أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ فَلاَ يُـنَ  افيِ أنََّ بَـعْضَ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ الذَّ

الْكُفَّارِ فيِ تلِْكَ النَّارِ الَّتيِ أعُِدَّتْ لهَمُْ , لِمَا تَـقَرَّرَ يدَْخُلُوَ�اَ , فَفِيهَا إشَارةٌَ إلىَ أنََّ مَنْ بقَِيَ عَلَى الرّبَِا يَكُونُ مَعَ 
فَـلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ مِنْ تلِْكَ الْمُحَارَبةَِ الَّتيِ حَصَلَتْ لَهُ وَأدََّتْ بِهِ إلىَ سُوءِ الخْاَتمِةَِ . { 

نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُ  } . وَتَأمََّلْ وَصْفَ اللهَِّ تَـعَالىَ تلِْكَ النَّارَ بِكَوِْ�اَ أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ , فإَِنَّ مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
مُْ  ارَقوُا التـَّقْوَى دَخَلُوا مَتىَ فَ  فِيهِ غَايةََ الْوَعِيدِ وَالزَّجْرِ لأَِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخَاطبَِينَ بِاتقَِّاءِ الْمَعَاصِي إذَا عَلِمُوا بِأَ�َّ

ةَ للِْكَافِريِنَ , وَقَدْ تَـقَرَّرَ فيِ عُقُولهِِمْ عَظمََةُ عُقُوبةَِ الْكَافِريِنَ انْـزَجَرُوا عَنْ الْ  مَعَاصِي أتمَََّ الاِنْزجَِارِ . النَّارَ الْمُعَدَّ
ُ تَـعَالىَ  ُ عَنَّا وَعَنْك مَا ذكََرهَُ اللهَّ يظَْهَرُ لَك إنْ كَانَ لَك وَعِيدِ آكِلِ الرّبَِا  فيِ هَذِهِ الآَْ�تِ مِنْ فَـتَأَمَّلْ عَفَا اللهَّ

هَا ,  سِيَّمَا محُاَرَبةَُ اللهَِّ أدَْنىَ بَصِيرةٍَ قُـبْحُ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَمَزيِدُ فُحْشِهَا , وَعَظِيمُ مَا يَترَتََّبُ مِنْ الْعُقُوبَاتِ عَلَيـْ
الجْنِاَيةَِ لمَْ يَترَتََّـباَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَعَاصِي إلاَّ مُعَادَاةَ أوَْليِاَءِ اللهَِّ تَـعَالىَ الْمُقَاربِةَِ لفُِحْشِ هَذِهِ وَرَسُولهِِ اللَّذَيْنِ 

نْـياَ وَالآْخِرةَِ , وَقُـبْحِهَا . وَإِذَا ظهََرَ لَك ذَلِكَ رَجَعْت وَتُـبْت إلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ عَنْ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْمُهْلِكَةِ فيِ   الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا طوََى التَّصْريِحُ بِهِ فيِ تلِْكَ الآَْ�تِ مِنْ تلِْكَ  الْعُقُوبَاتِ وَالْقَباَئِحِ وَقَدْ شَرحََ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

هَا أَحْبـَبْت هُناَ ذكِْرَ كَثِيرٍ مِنـْهَا ليَِتِمَّ لمَِنْ سمَِعَهَا مَعَ مَا الحْاَصِلَةِ لأَِهْلِ الرّبَِا فيِ أَحَادِيثَ كَثِيرةٍَ صَحِيحَةٍ وَغَيرِْ 
هَا :  ُ تَـعَالىَ . فَمِنـْ ُ أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ مَرَّ الاِنْزجَِارُ عَنـْهَا إنْ شَاءَ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ : { عَنْهُ عَنْ النَّ  بْعَ الْمُوبِقَاتِ : أَيْ الْمُهْلِكَاتِ , قاَلوُا َ� رَسُولَ بيِِّ صَلَّى اللهَّ اجْتَنِبُوا السَّ
ُ إلاَّ باِ  حْرُ , وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ اللهَّ رْكُ باَِللهَِّ , وَالسِّ لحْقَِّ , وَأَكْلُ الرّبَِا , وَأَكْلُ مَالُ اللهَِّ وَمَا هُنَّ ؟ قاَلَ : الشِّ

مخُْتَصَراً وَمَرَّ فيِ وَالنَّسَائِيُّ . } الْيَتِيمِ , وَالتـَّوَليِّ يَـوْمَ الزَّحْفِ , وَقَذْفُ الْمُحْصَناَتِ الْغاَفِلاَتِ الْمُؤْمِناَتِ 
لَةَ رَجُلَينِْ أتَ ـَبَابِ الصَّلاَةِ مُطوََّلاً : {  ناَ عَلَى َ�ْرٍ رَأيَْت اللَّيـْ سَةٍ فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ أتََـيـْ ياَنيِ فأََخْرَجَانيِ إلىَ أرَْضٍ مُقَدَّ

نـَّهْرِ فإَِذَا أرَاَدَ أنَْ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قاَئمٌِ وَعَلَى شَطِّ النـَّهْرِ رَجُلٌ بَينَْ يدََيْهِ حِجَارَةٌ , فأَقَـْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فيِ ال
عُ كَمَا كَانَ مَى الرَّجُلَ بحَِجَرٍ فيِ فِيهِ فَـرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ , فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ ليَِخْرجَُ رَمَى فيِ فِيهِ بحَِجَرٍ فَيرَجِْ يخَْرجَُ رَ 

ُ  لَعَنَ : { وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . } . فَـقُلْت مَا هَذَا الَّذِي رَأيَتْه فيِ النـَّهْرِ ؟ قاَلَ آكِلُ الرّبَِا  رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ



مِْذِيُّ } . وَرَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرّبَِا وَمُوكِلَهُ  كُلُّهُمْ فيِ صَحِيحِهِ  وَابْـنَا خُزَيمْةََ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ
} . وَشَاهِدَيْهِ وكََاتبَِهُ عَنْ أبَيِهِ وَلمَْ يَسْمَعْ مِنْهُ , وَزاَدُوا فِيهِ : {  عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ روَِايةَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرّبَِا وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقاَلَ هُمْ سَ وَغَيرْهُُ : { وَمُسْلِمٌ  } وَاءٌ لَعَنَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

بَةَ مِنْ روَِايةَِ زَّارُ وَالْب ـَ.  شْراَكُ باَِللهَِّ , وَلاَ بَأْسَ بِهِ فيِ الْمُتاَبَـعَاتِ : { عَمْروِ بْنِ أَبيِ شَيـْ الْكَباَئرُِ سَبْعٌ أوََّلهُنَُّ الإِْ
فِ وَقَذْفُ الْمُحْصَناَتِ وَالاِنتِْقَالُ إلىَ وَقَـتْلُ النـَّفْسِ بِغَيرِْ حَقِّهَا وَأَكْلُ الرّبَِا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَفِراَرٌ يَـوْمِ الزَّحْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشمِةََ وَالْمُسْتـَوْشمِةََ : { وَالْبُخَاريُِّ وَأبَوُ دَاوُد . } الأَْعْراَبِ بَـعْدَ هِجْرَتهِِ  لَعَنَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
وَأَحمَْدُ وَأبَوُ يَـعْلَى وَابْـنَا خُزَيمْةََ . } نِ الْكَلْبِ وكََسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوّرِيِنَ وَآكِلَ الرّبَِا وَمُوكِلَهُ , وََ�ىَ عَنْ ثمََ 

ُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَاخْتلُِفَ فِيهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الحْاَرِثِ وَهُوَ الأَْعْوَرُ مِنْ روَِايةَِ فيِ صَحِيحَيْهِمَا وَحِبَّانَ  هُ رَضِيَ اللهَّ
وِي الصَّدَقَةِ , آكِلُ الرّبَِا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وكََاتبُِهُ إذَا عَلِمُوا بِهِ , وَالْوَاشمِةَُ وَالْمُسْتـَوْشمِةَُ للِْحُسْنِ , وَلاَ قاَلَ : { 

وَصَحَّحَهُ . وَاعْترََضَ وَالحْاَكِمُ . }  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهَُّ محَُمَّدٍ وَالْمُرْتَدُّ أعَْراَبيًِّا بَـعْدَ الهِْجْرةَِ مَلْعُونوُنَ عَلَى لِسَانِ 
بَا , أرَْبعٌَ حَقٌّ عَلَى اللهَِّ أنَْ لاَ يدُْخِلَهُمْ الجْنََّةَ وَلاَ يذُِيقَهُمْ نعَِيمَهَا : مُدْمِنُ الخْمَْرِ وَآكِلُ الرِّ بِأنََّ فِيهِ وَاهِياً : { 

مِنْ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَقاَلَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَينِْ وَالحْاَكِمُ . } حَقٍّ , وَالْعَاقُّ لوَِالِدَيْهِ وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيرِْ 
سْناَدِ وَلاَ أعَْلَمُهُ إلاَّ وَهمْاً وكََأنََّهُ   رُوَاتهِِ إسْناَدٌ دَخَلَ لبِـَعْضِ  طَريِقِهِ وَقاَلَ هَذَا إسْناَدٌ صَحِيحٌ وَالْمَتنُْ بِهذََا مُنْكَرُ الإِْ

بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ رُوَاةُ وَالْبـَزَّارُ . } الرّبَِا ثَلاَثٌ وَسَبـْعُونَ بَابًا أيَْسَرُهَا مِثْلُ أنَْ يَـنْكِحَ الرَّجُلُ أمَُّهُ إلىَ إسْناَدٍ : { 
رْكُ مِثْلُ ذَلِكَ الصَّحِيحِ : {  شَطْرهَُ الأَْوَّلَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ابْنُ مَاجَهْ ى وَرَوَ . } الرّبَِا بِضْعٌ وَسَبـْعُونَ بَابًا وَالشِّ

هِ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ  } , رَوَاهُ بإِِسْناَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ثمَُّ قاَلَ غَريِبٌ بِهذََا الرّبَِا سَبـْعُونَ بَابًا أدََْ�هَا الَّذِي يَـقَعُ عَلَى أمُِّ
اَ يُـعْرَفُ  سْناَدِ , وَإِنمَّ هَذَا مُنْكَرُ وَعَبْدُ اللهَِّ بْنِ زَِ�دٍ قاَلَ : عِكْرمَِةَ يَـعْنيِ ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ  بْنِ زَِ�دٍ بِعَبْدِ اللهَِّ الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ . الحْدَِيثِ  ُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ مَ قاَلَ : { رَضِيَ اللهَّ
} , وَفيِ سَنَدِهِ سْلاَمِ الدِّرْهَمُ يُصِيبهُُ الرَّجُلُ مِنْ الرّبَِا أعَْظَمُ عِنْدَ اللهَِّ مِنْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ زَنْـيَةً يَـزْنيِهَا فيِ الإِْ 

نْـياَ وَالْبـَغَوِيُّ وَرَوَى . انْقِطاَعٌ  وَهُوَ الصَّحِيحُ , وَهَذَا الْمَوْقوُفُ فيِ عَبْدِ اللهَِّ  وَغَيرْهمُُاَ مَوْقوُفاً عَلَىابْنُ أَبيِ الدُّ
 إلاَّ بِوَحْيٍ فَكَأنََّهُ حُكْمِ الْمَرْفوُعِ , لأَِنَّ كَوْنَ الدِّرْهَمِ أعَْظَمَ وِزْراً مِنْ هَذَا الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ مِنْ الزَِّ� لاَ يدُْرَكُ 

ُ عَلَيْهِ وَ  الرّبَِا اثْـناَنِ وَسَبـْعُونَ حُوبًا : { عَبْدُ اللهَِّ . قاَلَ سَلَّمَ , وَلَفْظُ الْمَوْقوُفِ فيِ أَحَدِ طُرقُِهِ سمَِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللهَّ
سْلاَمِ , وَدِرْهَمٌ مِنْ ال مِنْ بِضْعٍ  رّبَِا أَشَدُّ أَيْ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحِهَا إثمْاً أَصْغَرُهَا حُوبًا كَمَنْ أتََى أمَُّهُ فيِ الإِْ

ُ للِْبرَِّ وَالْفَاجِرِ بِالْقِيَامِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ إلاَّ آكِلَ الرّباَ   فإَِنَّهُ لاَ يَـقُومُ إلاَّ كَمَا يَـقُومُ وَثَلاَثِينَ زَنْـيَةً . قاَلَ : وََ�ْذَنُ اللهَّ
قاَلَ : " لأََنْ أزَْنيَِ ثَلاَثًا كَعْبِ الأَْحْباَرِ دٍ جَيِّدٍ عَنْ  بإِِسْناَوَأَحمَْدُ } . الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ 

ُ أَنيِّ أَكَلْته حِينَ أَكَلْته ربًِا "  بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَأَحمَْدُ . وَثَلاَثِينَ زَنْـيَةً أَحَبُّ إليََّ مِنْ أنَْ آكُلَ دِرْهَمَ ربًِا يَـعْلَمُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { أنََّهُ صَلَّ وَالطَّبرَاَنيُِّ  . } دِرْهَمُ ربًِا َ�ْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْـيَةً ى اللهَّ



نْـياَ وَالْبـَيـْهَقِيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ أمَْ : { وَابْنُ أَبيِ الدُّ رَ الرّبَِا وَعِظَمِ شَأْنهِِ وَقاَلَ : إنَّ خَطبَـَناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
نيِـَهَا الرَّجُلُ وَإِنَّ أرَْبىَ الرّبَِا الدِّرْهَمَ يُصِيبهُُ الرَّجُلُ مِنْ الرّبَِا أعَْظَمُ عِنْدَ اللهَِّ فيِ الخْطَِيئَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْـيَةً يَـزْ 

مَنْ أعََانَ ظاَلِمًا ببِاَطِلٍ ليَِدْحَضَ بِهِ حَقًّا فَـقَدْ : { الصَّغِيرِ وَالأَْوْسَطِ فيِ انيُِّ وَالطَّبرََ . } عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمَنْ أَكَلَ دِرْهمَاً مِنْ ربًِا فَـهُوَ   زَنْـيَةً مِثْلُ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ  برَئَِ مِنْ ذِمَّةِ اللهَِّ وَذِمَّةِ رَسُولهِِ صَلَّى اللهَّ

إنَّ الرّبَِا نَـيِّفٌ وَسَبـْعُونَ بَابًا أهَْوَُ�نَُّ بَابًا مِثْلُ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } وَمَنْ نَـبَتَ لحَْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بِهِ 
سْلاَمِ , وَدِرْهَمٌ مِنْ ربَِا أَشَدُّ مِنْ خمَْسٍ وَثَلاَثِينَ  مِنْ الأَْوْسَطِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ الحْدَِيثَ . }  زَنْـيَةً مَنْ أتََى أمَُّهُ فيِ الإِْ

الرّبَِا اثْـناَنِ وَسَبـْعُونَ بَابًا أدََْ�هَا مِثْلُ إتْـياَنِ الرَّجُلِ أمَُّهُ , وَإِنَّ أرَْبىَ الرّبَِا وَقَدْ وُثقَِّ : { عَمْروِ بْنِ راَشِدٍ روَِايةَِ 
عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ وَقَدْ وُثقَِّ عَنْ أَبيِ مَعْشَرٍ عَنْ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبـَيـْهَقِيُّ . }  أَخِيهِ اسْتِطاَلَةُ الرَّجُلِ فيِ عِرْضِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ  ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ يْسَرُهَا أنَْ يَـنْكِحَ الرّبَِا سَبـْعُونَ حُوبًا أَ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَنـْهُمَا قاَلَ : { ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ عَنْ وَالحْاَكِمُ . } الرَّجُلُ أمَُّهُ  ُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللهَّ َ�ىَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

َ� وَالرّبَِا فيِ قَـرْيةٍَ فَـقَدْ أَحَلُّوا بِأنَْـفُسِهِمْ عَذَابَ إذَا ظهََرَ الزِّ . وَقاَلَ : { } وَسَلَّمَ أنَْ تُشْترَىَ الثَّمَرةَُ حَتىَّ تَـعْظُمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ مَسْعُودٍ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ وَأبَوُ يَـعْلَى } . اللهَِّ  ُ عَنْهُ أنََّهُ ذكََرَ حَدِيثاً عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

مَا بإِِسْناَدٍ فِيهِ نظََرٌ : { وَأَحمَْدُ . } هَرَ فيِ قَـوْمٍ الزَِّ� وَالرّبَِا إلاَّ أَحَلُّوا بِأنَْـفُسِهِمْ عَذَابَ اللهَِّ مَا ظَ قاَلَ فِيهِ : { 
نَةِ , وَمَا مِنْ قَـوْمٍ يظَْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا إلاَّ أُخِذُو  نَةُ الْعَامُ } ا بِالرُّعْبِ مِنْ قَـوْمٍ يظَْهَرُ فِيهِمْ الرّبَِا إلاَّ أُخِذُوا بِالسَّ وَالسَّ

لَةَ : { وَالأَْصْبـَهَانيِّ مخُْتَصَراً وَابْنُ مَاجَهْ فيِ حَدِيثٍ , طوَِيلٍ وَأَحمَْدُ الْمِقْحَطُ نَـزَلَ فِيهِ غَيْثٌ أمَْ لاَ .  رَأيَْت ليَـْ
ناَ إلىَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ , فَـنَظَرْت ف ـَ وْقِي فإَِذَا أََ� بِرَعْدٍ وَبُـرُوقٍ وَقَـوَاصِفَ , قاَلَ : فأَتََـيْت أُسْريَِ بيِ لَمَّا انْـتـَهَيـْ

مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قاَلَ هَؤُلاَءِ أَكَلَةُ جِبرْيِلُ عَلَى قَـوْمٍ بطُوُُ�مُْ كَالْبُـيُوتِ فِيهَا الحْيََّاتُ تُـرَى مِنْ خَارجِِ بطُوُِ�ِمْ . قُـلْت َ� 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ عَنْ وَالأَْصْبـَهَانيِّ . } الرّبَِا  لَمَّا رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

نْـياَ فإَِذَا رجَِالٌ بُطوُُ�مُْ كَأَمْثاَلِ الْبُـيُوتِ الْعِظاَمِ قَدْ  تْ بطُوُُ�مُْ وَهُمْ مَالَ عُرجَِ بيِ إلىَ السَّمَاءِ نظََرْت فيِ سمَاَءِ الدُّ
 السَّاعَةَ أبَدًَا , قُـلْت مُنَضَّدُونَ عَلَى سَابلَِةِ آلِ فِرْعَوْنَ مَوْقوُفوُنَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ يَـقُولوُنَ رَبَّـناَ لاَ تقُِمْ 

ك لاَ يَـقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قاَلَ هَؤُلاَءِ , أَكَلَةُ الرّبَِا مِنْ أمَُّتِ جِبرْيِلُ َ� 
وَالسَّابلَِةُ : قَـوْلهُُ مُنَضَّدُونَ : أَيْ مَطْرُوحُونَ : أَيْ طُرحَِ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ , الأَْصْبـَهَانيُِّ } . قاَلَ الْمَسِّ 
بَينَْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ الَّذِينَ يُـعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ .  فِرْعَوْنَ : أَيْ يطَؤَُهُمْ آلُ الْمَارَّةُ 

قاَلَ : { وَرَّاقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ الْ بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ عَنْ وَالطَّبرَاَنيُِّ . } يدََيْ السَّاعَةِ يظَْهَرُ الزَِّ� وَالرّبَِا وَالخْمَْرُ 
ُ عَبْدَ اللهَِّ بْنَ أَبيِ أوَْفىَ رَأيَْت  ُ عَنْهُ فيِ سُوقِ الصَّياَرفَِةِ فَـقَالَ َ� مَعْشَرَ الصَّياَرفَِةِ أبَْشِرُوا , قاَلوُا بَشَّرَك اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

رَُ� َ�  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِصَّياَرفَِةِ أبَْشِرُوا بِالنَّارِ ؟ قاَلَ : قاَلَ رَسُو أبََا محَُمَّدٍ بِالجْنََّةِ , بمَِ تُـبَشِّ . } لُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ئاً أتََى بِهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ , وَأَكْلُ الرّبَِا : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  نوُبَ الَّتيِ لاَ تُـغْفَرُ الْغلُُولُ فَمَنْ غَلَّ شَيـْ كَ وَالذُّ فَمَنْ أَكَلَ إ�َّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  الرّباَ  الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ الرّبَِا لاَ يَـقُومُونَ إلاَّ بعُِثَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مجَْنُوً� يَـتَخَبَّطُ , ثمَُّ قَـرَأَ صَلَّى اللهَّ
آكِلُ الرّبَِا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مخُبََّلاً : أَيْ َ�ْتيِ : { وَالأَْصْبـَهَانيِّ . } } كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ 

وَابْنُ مَاجَهْ } . } لاَ يَـقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ مجَْنُوً� يجَُرُّ شِقَّيْهِ , ثمَُّ قَـرَأَ : { 
وَصَحَّحَهُ أيَْضًا : { وَالحْاَكِمُ , } مِنْ الرّبَِا إلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أمَْرهِِ إلىَ قِلَّةٍ مَا أَحَدٌ أَكْثَـرُ وَصَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ 

سَنِ كِلاَهمُاَ عَنْ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ  . } الرّبَِا وَإِنْ كَثُـرَ فإَِنَّ عَاقِبـَتَهُ إلىَ قُلٍّ  , وَاخْتلُِفَ فيِ أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ الحَْ
هُمْ أَحَدٌ إلاَّ أَكَلَ الرّبَِا فَمَنْ لمَْ َ�ْكُلْهُ اعِهِ مِنْهُ وَالجْمُْهُورُ عَلَى عَدَمِهِ : { سمََ  ليََأْتِينََّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَـبـْقَى مِنـْ

ذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليََبِيتنََّ أَُ�سٌ مِنْ أمَُّتيِ عَلَى وَالََّ : { زَوَائدِِ الْمُسْنَدِ فيِ وَعَبْدُ اللهَِّ بْنُ أَحمَْدَ . } أَصَابهَُ مِنْ غُباَرهِِ 
اَذِهِمْ الْقَي ـْ ناَتِ وَشُرْبِهِمْ الخْمَْرَ وَبأَِكْلِهِمْ أَشَرٍ وَبطََرٍ وَلهَوٍْ وَلَعِبٍ فَـيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَناَزيِرَ بِاسْتِحْلاَلهِِمْ الْمَحَارمَِ وَاِتخِّ

يبَِيتُ قَـوْمٌ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّةِ عَلَى طعُْمٍ وَشُرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ مخُْتَصَراً وَأَحمَْدُ . } ريِرَ الرّبَِا وَلبُْسِهِمْ الحَْ 
نَّاسُ فَـيـَقُولوُنَ وَلهَوٍْ وَلَعِبٍ فَـيُصْبِحُونَ قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَناَزيِرَ , وَليَُصِيبـَنـَّهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ حَتىَّ يُصْبِحَ ال

لَةَ بِدَارِ فُلاَنٍ , وَلَترُْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَا لَةَ ببِـَيْتِ فُلاَنٍ وَخُسِفَ اللَّيـْ ءِ كَمَا أرُْسِلَتْ عَلَى خُسِفَ اللَّيـْ
ناَتِ وَأَكْلِهِمْ الرّبَِا وَقَطِيعَتِهِمْ قَـوْمِ لوُطٍ عَلَى قَـباَئلَِ مِنـْهَا وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمْ الخْمَْرَ وَلبُْسِهِمْ  اَذِهِمْ الْقَيـْ  الحْرَيِرَ وَاِتخِّ

نَةٍ : وَهِيَ الْمُغَنِّيَةُ وَخَصْلَةٌ نَسِيـَهَا راَوِيهِ . } الرَّحِمَ  ناَتُ جمَْعُ قَـيـْ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ الرّبَِا كَبِيرةًَ هُوَ مَا أطَْبـَقُوا عَلَيْهِ الْقَيـْ
وَرَوَى الشَّيْخَانِ لمَِا جَاءَ فيِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَسْمِيَتِهِ كَبِيرةًَ بلَْ مِنْ أَكْبرَِ الْكَباَئرِِ وَأعَْظمَِهَا .  اتبِّاَعًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ  بْعَ الْمُوبِقَ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ اتِ , قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ وَمَا هُنَّ ؟ اجْتَنِبُوا السَّ
ُ إلاَّ بِالحْقَِّ , وَأَكْلُ مَالِ الْ  حْرُ , وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ اللهَّ رْكُ باَِللهَِّ , وَالسِّ يَتِيمِ , وَالرّبَِا , وَالتـَّوَليِّ يَـوْمَ قاَلَ : الشِّ

الْكَباَئرُِ تِسْعٌ أعَْظمَُهُنَّ : { للِْبـَيـْهَقِيِّ } . وَفيِ روَِايةٍَ افِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ الزَّحْفِ , وَقَذْفُ الْمُحْصَناَتِ الْغَ 
 وَغَيرْهُُ شُعْبَةُ : وَفيِ سَنَدِهَا مَنْ ضَعَّفَهُ للِْبـَزَّارِ } الحْدَِيثَ . وَفيِ روَِايةٍَ إشْراَكٌ باَِللهَِّ وَقَـتْلُ نَـفْسِ مُؤْمِنٍ وَأَكْلُ الرّبَِا 

شْراَكُ باَِللهَِّ وَقَـتْلُ النـَّفْسِ بِغَيرِْ حَقِّهَا وَأَكْلُ الرّبَِا وَأَكْلُ مَالِ الْيَ وَغَيرْهُُ : { ابْنُ حِبَّانَ وَوَثَّـقَهُ  تِيمِ الْكَباَئرُِ أوََّلهُنَُّ الإِْ
رْكَ باَِللهَِّ , وَقَـتْلَ ا: { ابْنُ لهَيِعَةَ فيِ سَنَدِهَا للِطَّبرَاَنيِِّ } الحْدَِيثَ . وَفيِ أُخْرَى  بْعَ : الشِّ جْتَنِبُوا الْكَباَئرَِ السَّ

فيِ تَـفْسِيرهِِ لاِبْنِ مَرْدُوَيْهِ الحْدَِيثَ . وَفيِ أُخْرَى } النـَّفْسِ , وَالْفِراَرَ مِنْ الزَّحْفِ , وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ , وَأَكْلَ الرّبَِا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ أهَْلِ كَتَبَ رَ فيِ سَنَدِهَا ضَعِيفٌ : {   نَنُ الْيَمَنِ  سُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ كِتاَبًا فِيهِ الْفَراَئِضُ وَالسُّ

ُ عَنْهُ , وكََانَ فيِ الْكِتاَبِ : إنَّ أَكْبرََ الْكَباَئرِِ عِنْدَ اللهَِّ يَـوْمَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ وَالدَِّ�تُ , وَبَـعَثَ بِهِ   الْقِياَمَةِ رَضِيَ اللهَّ
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ , وَرَمْيُ إشْراَكٌ باَِللهَِّ , وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيرِْ حَقٍّ , وَالْفِراَرُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ يَـوْمَ الزَّحْفِ , وَ 

حْرِ وَأَكْلُ الرّبَِا , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ  وَيُسْتـَفَادُ مِنْ الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ أيَْضًا : أنََّ آكِلَ }  الْمُحْصَنَةِ وَتَـعَلُّمُ السِّ
هِ دَخَلَ فِيهِ كَبِيرةٌَ . وَقَدْ الرّبَِا وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَهُ وَالسَّاعِيَ فِيهِ وَالْمُعِينَ عَلَيْهِ كُلَّهُمْ فَسَقَةٌ , وَأنََّ كُلَّ مَالِ 

تِناَ وَهُوَ ظاَهِرٌ جَلِيٌّ فلَِذَلِكَ عُدَّتْ تلِْكَ كُلُّهَا كَباَئرَِ .صَرَّحَ ببِـَعْضِ ذَلِكَ   بَـعْضُ أئَمَِّ



١٥٥ 
وَغَيرْهِِ عِنْدَ مَنْ قاَلَ بتَِحْريمِهَِا ) قاَلَ بَـعْضُهُمْ : وَرَدَ الرِّبَا فيِ الحْيَِلُ ( الْكَبِيرةَُ الخْاَمِسَةُ وَالثَّمَانوُنَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : 

سِخَ أَصْحَابُ  أَكَلَةَ الرّبَِا يحُْشَرُونَ فيِ صُورةَِ الْكِلاَبِ وَالخْنَاَزيِرِ مِنْ أَجْلِ حِيَلِهِمْ عَلَى أَكْلِ الرّبَِا كَمَا مُ أنََّ 
ُ عَنْ اصْطِياَدِهَا يَـوْمَ السَّبْ  تِ , فَحَفَرُوا لهَاَ حِيَاضًا تـَقَعُ السَّبْتِ حِينَ تحََيـَّلُوا عَلَى اصْطِياَدِ الحْيِتاَنِ الَّتيِ َ�اَهُمْ اللهَّ

ُ قِرَدَةً وَخَناَزيِرَ  ا فَـعَلُوا ذَلِكَ مَسَخَهُمْ اللهَّ  , وَهَكَذَا الَّذِينَ فِيهَا يَـوْمَ السَّبْتِ حَتىَّ َ�ْخُذُوهَا يَـوْمَ الأَْحَدِ فَـلَمَّ
َ ت ـَ خْتِياَنيُِّ عَالىَ لاَ يخَْفَى عَلَيْهِ حِيَلُ الْمُحْتاَلِينَ . قاَلَ يَـتَحَيـَّلُونَ عَلَى الرّبَِا بِأنَْـوَاعِ الحْيَِلِ فإَِنَّ اللهَّ : أبَوُ أيَُّوبَ السِّ

َ كَمَا يخُاَدِعُونَ آدَمِيًّا وَلَوْ أتََـوْا الأَْمْرَ عِياًَ� كَانَ أهَْوَنَ عَلَيْهِمْ  يرْهِِ انْـتـَهَى . تَـنْبِيهٌ : الحْيِلَةُ فيِ الرّبَِا وَغَ يخُاَدِعُونَ اللهَّ
مَامَانِ  ُ عَنـْهُمَا وَقِياَسُ الاِسْتِدْلاَلِ لهَاَ بمِاَ ذكُِرَ أنَْ يَكُونَ أَخْذُ الرّبَِا وَأَحمَْدُ مَالِكٌ قاَلَ بتَِحْريمِهَِا الإِْ رَضِيَ اللهَّ

رَضِيَ وَأبَوُ حَنِيفَةَ الشَّافِعِيُّ حِلِّهِ حِينَئِذٍ ; وَذَهَبَ بِالحْيِلَةِ كَبِيرةًَ عِنْدَ الْقَائلِِينَ بتَِحْريمِِ الحْيِلَةِ وَإِنْ وَقَعَ الخِْلاَفُ فيِ 
ُ عَنـْهُمَا إلىَ جَوَازِ الحْيِلَةِ فيِ الرّبَِا وَغَيرْهِِ , وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُـناَ لحِلِِّهَا بمِاَ صَحَّ {  جَاءَ إلىَ النَّبيِِّ خَيْبرََ أنََّ عَامِلَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ  اَ نَـرُدُّ الرَّدِيءَ وََ�ْخُذُ خَيْبرََ وَسَلَّمَ بتَِمْرٍ كَثِيرٍ جَيِّدٍ فَـقَالَ لَهُ أَكُلُّ تمَرِْ صَلَّى اللهَّ هَكَذَا ؟ قاَلَ لاَ وَإِنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأعَْلَمَهُ أنََّهُ ربًِا ثمَُّ   عَلَّمَهُ الحْيِلَةَ فِيهِ وَهِيَ أنََّهُ بِالصَّاعَينِْ مِنْهُ صَاعًا جَيِّدًا فَـنـَهَاهُ صَلَّى اللهَّ

} . وَهَذِهِ مِنْ الحْيَِلِ الَّتيِ وَقَعَ الخِْلاَفُ فِيهَا فإَِنَّ مَنْ مَعَهُ صَاعَانِ يبَِيعُ الرَّدِيءَ بِدَراَهِمَ وَيَشْترَِي بِهاَ الجْيَِّدَ 
جَيِّدًا لاَ يمُْكِنُهُ ذَلِكَ مِنْ غَيرِْ تَـوَسُّطِ عَقْدٍ آخَرَ لأِنََّهُ ربًِا إجمْاَعًا ,  رَدِيئاَنِ يرُيِدُ أنَْ َ�ْخُذَ فيِ مُقَابِلَتِهِمَا صَاعًا

لمَْ يَـقَعْ الْعَقْدُ إلاَّ عَلَى  فإَِذَا بَاعَهُ الرَّدِيئِينَ بِدِرْهَمٍ وَاشْترَىَ بِالدِّرْهَمِ الَّذِي فيِ ذِمَّتِهِ الجْيَِّدَ خَرجََ عَنْ الرّبَِا . إذْ 
ا تَـقَرَّرَ أنََّ هَذِهِ طْعُومٍ وَنَـقْدٍ دُونَ مَطْعُومَينِْ فاَضْمَحَلَّتْ صُورةَُ الرّبَِا , فَأَيُّ وَجْهٍ للِتَّحْريمِِ حِينَئِذٍ ؟ فَـعُلِمَ ممَِّ مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَِامِلِ  فيِ جَوَازِ مُطْلَقِ الحْيِلَةِ فيِ الرّبَِا وَغَيرْهِِ إذْ لاَ  نَصٌّ خَيْبرََ الحْيِلَةَ الَّتيِ عَلَّمَهَا رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
لَناَ شَرعٌْ لنَاَ الْيـَهُودِ قاَئلَِ بِالْفَرْقِ . وَأمََّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ أوُلئَِكَ مِنْ قِصَّةِ  الْمَذْكُورةَِ فَـهُوَ مَبْنيٌِّ عَلَى أنََّ شَرعَْ مَنْ قَـبـْ

ا فيِ الأُْصُولِ خِلاَفهُُ وَعَلَى التـَّنـَزُّلِ فَمَحَلُّهُ حَيْثُ لمَْ يرَدِْ فيِ شَرْعِناَ مَا يخُاَلفُِهُ , وَقَدْ عَلِمْت ممَِّ  الْمُقَرَّرُ وَالأَْصَحُّ . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ وَرَدَ فيِ شَرْعِناَ مَا يخُاَلفُِهُ , وَذَيْلُ الاِسْتِدْلاَلِ فيِ   هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَغَيرْهَِا طوَِيلٌ تَـقَرَّرَ عَنْهُ صَلَّى اللهَّ

 , وَمحََلُّ بَسْطِهِ كُتُبُ الْفِقْهِ وَالخِْلاَفِ .
١٥٦ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُـرَيْدَةَ ( الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالثَّمَانوُنَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : مَنْعُ الْفَحْلِ ) عَنْ  قاَلَ : أنََّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
شْراَكُ باَِللهَِّ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ , وَمَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ , وَمَنْعُ الْفَحْلِ {  . تَـنْبِيهٌ : الْبـَزَّارُ } , رَوَاهُ أَكْبرَُ الْكَباَئرِِ الإِْ

لاَلِ الْبُـلْقِينيِِّ عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ مَا وَقَعَ فيِ كَلاَمِ  لُغُ ضَرَرهُُ لَكِنَّهُ الجَْ قاَلَ بَـعْدَ ذَلِكَ إسْناَدُ حَدِيثِهِ ضَعِيفٌ وَلاَ يَـبـْ
مِ ذكِْرهِِ فيِ الحْدَِيثِ انْـتـَهَى . وَيُـؤَيِّدُهُ أنََّ  اَ ذكََرَْ�هُ لتِـَقَدُّ راَبِ  ضَرَرَ غَيرْهِِ مِنْ الْكَباَئرِِ , وَإِنمَّ مَنْعَ إعَارةَِ الْفَحْلِ للِضِّ

تِهِ يمُْكِنُ حمَْلُهُ عَلَى مَا لَوْ اُضْطُرَّ أهَْلُ َ�حِيَةٍ إلىَ فَحْلٍ لفَِقْدِ غَيرِْ غَايةَُ أمَْرهِِ أنََّ  هِ هُ مَكْرُوهٌ , وَبتِـَقْدِيرِ صِحَّ



راَبِ  عُدُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ تمَْكِينِهِ مِنْ الضِّ يَاةً لِلأَْرْوَاحِ وَلَلأْبَدََانِ فيِ ولاَِدَةِ الإَِْ�ثِ حَ لأَِنَّ بنِاَحِيَتِهِمْ , فَحِينَئِذٍ لاَ يَـبـْ
قَدْ صَحَّ َ�يُْهُ صَلَّى اللهَُّ بِالأْلَْباَنِ وَغَيرْهَِا لَكِنْ لاَ يَـلْزَمُهُ ذَلِكَ مجََّاً� . فإَِنْ قُـلْت : كَيْفَ تُـتَصَوَّرُ الإِْجَارةَُ هُناَ , وَ 

؟ قُـلْت : يمُْكِنُ تَصْوِيرُهَا بِأنَْ ضِرَابِهِ أُجْرَةُ أَوْ مَائهِِ بِهِ أَوْ ضِرَابَـيْعُ وَهُوَ عَسْبِ الْفَحْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ 
تَفِعَ بِهِ مَا شَاءَ  ٍ زَمَنًا مُعَيـَّنًا وَلَوْ سَاعَةً لأََنْ يَـنـْ  فَـتَصِحَّ هَذِهِ الإِْجَارَةُ يَسْتَأْجِرَ صَاحِبُ الأْنُْـثَى الْفَحْلَ بمِاَلٍ مُعَينَّ

تِئْجَارُ لَهُ كَلاَمِهِمْ فيِ بَابِهاَ , وَيَسْتـَوْفيَِ مَنَافِعَهُ وَلَوْ بِأنَْ يحَْمِلَهُ عَلَى أنُْـثاَهُ لأَِنَّ مَا لاَ يجَُوزُ الاِسْ   هُوَ قِياَسُ كَمَا 
 قَصْدًا يجَُوزُ لَهُ تَـبـَعًا .

١٥٧ 
وَسَائرِِ وُجُوهِ الأَْكْسَابِ الْمُحَرَّمَةِ ) الْفَاسِدَةِ لْبـُيُوعَاتِ باِ أَكْلُ الْمَالِ الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ وَالثَّمَانوُنَ بَـعْدَ الْمِائَةِ : 

ُ تَـعَالىَ : {  نَكُمْ بِالْباَطِلِ قاَلَ اللهَّ } وَاخْتـَلَفُوا فيِ الْمُراَدِ بِهِ , فَقِيلَ الرّبَِا َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
: هُوَ مَا ابْنُ عَبَّاسٍ الْغَصْبُ وَالسَّرقِةَُ وَالخْيِاَنةَُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَأَخْذُ الْمَالِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبةَِ , وَقاَلَ وَالْقِمَارُ وَ 

نْسَانِ بِغَيرِْ عِوَضٍ  ا نَـزَلَتْ الآْيةَُ تحََرَّجُوا مِنْ أنَْ َ�ْكُلُو يُـؤْخَذُ مِنْ الإِْ ئاً حَتىَّ نَـزَلَتْ وَعَلَيْهِ قِيلَ لَمَّ ا عِنْدَ أَحَدٍ شَيـْ
} إلىَ آخِرهَِا وَقِيلَ : هُوَ الْعُقُودُ وَلاَ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أنَْ تَأْكُلُوا مِنْ بُـيُوتِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ آبَائِكُمْ آيةَُ النُّورِ { 

اَ محُْكَمَةٌ مَا نُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْفَاسِدَةُ , وَالْوَجْهُ قَـوْلُ  لأَِنَّ سِخَتْ وَلاَ تُـنْسَخُ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ ا هـ , وَذَلِكَ إ�َّ
 وَالسَّرقَِةِ , أوَْ الهْزُْؤِ الأَْكْلَ بِالْباَطِلِ يَشْمَلُ كُلَّ مَأْخُوذٍ بِغَيرِْ حَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى جِهَةِ الظُّلْمِ كَالْغَصْبِ وَالخْيِاَنةَِ 

  بِالْقِمَارِ وَالْمَلاَهِي وَسَيَأْتيِ ذَلِكَ كُلُّهُ , أوَْ عَلَى جِهَةِ الْمَكْرِ وَالخْدَِيعَةِ كَالْمَأْخُوذَةِ بِعَقْدٍ وَاللَّعِبِ كَالْمَأْخُوذَةِ 
نْسَانِ مَالَ نَـفْسِهِ بِالْباَطِلِ بِأنَْ  فَقَّهَ فيِ محَُرَّمٍ وَمَالِ يَـت ـَ فاَسِدٍ وَيُـؤَيِّدُ مَا ذكََرْته قَـوْلُ بَـعْضِهِمْ : الآْيةَُ تَشْمَلُ أَكْلَ الإِْ

} اسْتِثْـناَءٌ مُنـْقَطِعٌ لأَِنَّ التِّجَارةََ ليَْسَتْ مِنْ إلاَّ أنَْ تَكُونَ تجِاَرةًَ غَيرْهِِ بِهِ كَالأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورةَِ . وقَـوْله تَـعَالىَ : { 
بَبِ ليَِكُونَ مُتَّصِلاً ليَْسَ فيِ محََلِّهِ وَالتِّجَارةَُ وَإِنْ اخْتَصَّتْ بِعُقُودِ جِنْسِ الْباَطِلِ بأَِيِّ مَعْنىً أرُيِدَ بِهِ وَتَأْوِيلُهُ بِالسَّ 

} أَيْ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ الْمُعَاوَضَاتِ إلاَّ أنََّ نحَْوَ الْقَرْضِ وَالهْبَِةِ مُلْحَقٌ بِهاَ بِأدَِلَّةٍ أُخْرَى . وقَـوْله تَـعَالىَ : { 
وَجْهِ الْمَشْرُوعِ , وَتخَْصِيصُ الأَْكْلِ فِيهَا بِالذكِّْرِ ليَْسَ للِتـَّقْيِيدِ بِهِ بلَْ لِكَوْنهِِ أغَْلَبَ وُجُوهِ طِيبِ نَـفْسٍ عَلَى الْ 

اَ َ�ْكُلُونَ فيِ بطُوُِ�ِمْ َ�راً الاِنتِْفَاعَاتِ عَلَى حَدِّ {  وَأدَِلَّةُ هَذَا } إنَّ الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتاَمَى ظلُْمًا إنمَّ
أَبيِ هُرَيْـرةََ وَغَيرْهُُ عَنْ مُسْلِمٌ أَخْرجََ الْمَبْحَثِ وَالتـَّغْلِيظاَتُ الْوَاردَِةُ فِيهِ مِنْ السُّنَّةِ كَثِيرةٌَ فَـلْنـَقْتَصِرْ عَلَى بَـعْضِهَا . 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ َ أمََرَ لَّمَ { رَضِيَ اللهَّ َ طيَِّبٌ لاَ يَـقْبَلُ إلاَّ طيَِّباً , وَإِنَّ اللهَّ إنَّ اللهَّ
} وَقاَلَ تَـعَالىَ َ� أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ أمََرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَـقَالَ تَـعَالىَ : { 

} ثمَُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أغَْبرََ يمَدُُّ يدََيْهِ إلىَ  ا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّباَتِ مَا رَزَقـْناَكُمْ َ� أيَُّـهَ : { 
. } راَمِ فأََنىَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ السَّمَاءِ : َ� رَبِّ َ� رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ وَمُشْرَبهُُ حَراَمٌ وَمَلْبَسُهُ حَراَمُ وَغُذِّيَ بِالحَْ 

لاَلِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بإِِسْناَدٍ حَسَنٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  لاَلِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } طلََبُ الحَْ طلََبُ الحَْ



مِْذِيُّ . } فَريِضَةٌ بَـعْدَ الْفَراَئِضِ  مَنْ أَكَلَ طيَِّباً وَعَمِلَ وَصَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ صَحِيحٌ غَريِبٌ وَقاَلَ حَسَنٌ وَالترِّ
كَثِيرٌ , قاَلَ وَسَيَكُونُ فيِ   فيِ سُنَّةٍ وَأمَِنَ النَّاسُ بَـوَائقَِهُ دَخَلَ الجْنََّةَ , قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ : إنَّ هَذَا فيِ أمَُّتِك الْيـَوْمَ 

نْـياَ : حِفْظُ وَغَيرْهُُ بإِِسْناَدٍ حَسَنٍ : { حمَْدُ وَأَ . } قُـرُونٍ بَـعْدِي  أرَْبعٌَ إذَا كُنَّ فِيك فَلاَ عَلَيْك مَا فاَتَك مِنْ الدُّ
طوُبىَ لمَِنْ طاَبَ كَسْبُهُ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } أمََانةٍَ , وَصِدْقُ حَدِيثٍ , وَحُسْنُ خُلُقٍ , وَعِفَّةٌ فيِ طعُْمَةٍ 

 مَالهِِ ريِرَتهُُ وكََرُمَتْ عَلاَنيِـَتُهُ وَعَزَلَ عَنْ النَّاسِ شَرَّهُ . طوُبىَ لمَِنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَأنَْـفَقَ الْفَضْلَ مِنْ وَصَلَحَتْ سَ 
عْوَةِ .سَعْدُ َ� : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } وَأمَْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَـوْلهِِ  وَالََّذِي نَـفْسُ  أطَِبْ مَطْعَمَك تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّ

اَ عَبْدٍ نَـبَتَ لحَْمُهُ بيَِدِهِ إنَّ الْعَبْدَ ليَـَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الحْرَاَمَ فيِ جَوْفِهِ مَا يُـتـَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا , وَ محَُمَّدٍ  أيمَُّ
إنَّهُ لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ أمََانةََ لَهُ وَلاَ صَلاَةَ وَلاَ زكََاةَ , إنَّهُ  : { وَفِيهِ نَكَارةٌَ وَالْبـَزَّارُ . } مِنْ سُحْتٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بِهِ 

يَ ذَلِكَ الجْلِْ  باَبَ عَنْهُ ; إنَّ اللهََّ مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَراَمٍ فَـلَبِسَ جِلْبَابًا يَـعْنيِ قَمِيصًا لمَْ تُـقْبَلْ صَلاَتهُُ حَتىَّ يُـنَحِّ
ابْنِ عَنْ وَأَحمَْدُ . } لىَ أَكْرَمُ وَأَجَلُّ مِنْ أنَْ يَـقْبَلَ عَمَلَ رَجُلٍ أوَْ صَلاَتَهُ وَعَلَيْهِ جِلْباَبٌ مِنْ حَراَمٍ تَـباَرَكَ وَتَـعَا

ُ عَنـْهُمَا قاَلَ : { عُمَرَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَنْ اشْترَىَ ثَـوْبًا بِعَشَرةَِ دَراَهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَراَمٍ لمَْ يَـقْبَ رَضِيَ اللهَّ لْ اللهَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَِعْته يَـقُولهُُ صَلاَةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثمَُّ أدَْخَلَ إصْبـَعَيْهِ فيِ أذُُنَـيْهِ ثمَُّ قاَلَ صَمْتاً إنْ لمَْ يَكُنْ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَُّ 

اَ سَرقَِةٌ فَـقَدْ اشْترَكََ فيِ عَارهَِا وَإِثمِْهَا مَنْ اشْترَىَ سَرقَِةً وَهُوَ ي ـَ: { وَالْبـَيـْهَقِيُّ . }  الحْاَفِظُ قاَلَ . } عْلَمُ أَ�َّ
وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : { وَأَحمَْدُ : فيِ إسْناَدِهِ احْتِمَالٌ للِتَّحْسِينِ وَيُشْبِهُ أنَْ يَكُونَ مَوْقوُفاً . الْمُنْذِريُِّ 
لَهُ فَـيَذْهَبَ بِهِ إلىَ الجْبََلِ فَـيَحْتَطِبَ ثمَُّ َ�ْتيَِ فَـيَحْمِلَهُ عَلَى ظهَْرهِِ فَـيَأْكُلَ خَيرٌْ لأََنْ َ�ْخُ   لَهُ مِنْ أنَْ ذَ أَحَدكُُمْ حَبـْ

ُ عَلَيْهِ  مَنْ جمََعَ مَالاً حَراَمًا ثمَُّ : {  وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحَيْهِمَا وَابْـناَ خُزَيمْةََ وَحِبَّانَ . } يجَْعَلَ فيِ فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهَّ
قَ بِهِ لمَْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وكََانَ إصْرهُُ عَلَيْهِ  مَنْ كَسَبَ مَالاً حَراَمًا فأََعْتَقَ مِنْهُ وَوَصَلَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } تَصَدَّ

نَهُ بَـعْضُهُمْ : { وَغَيرُْ وَأَحمَْدُ . } مِنْهُ رَحمَِهُ كَانَ ذَلِكَ إصْراً عَلَيْهِ  نَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا هُ بِسَنَدٍ حَسَّ َ قَسَّمَ بَـيـْ إنَّ اللهَّ
نْـياَ مَنْ يحُِبُّ وَمَنْ لاَ يحُِبُّ , وَلاَ يُـعْطِي الدِّينَ  َ يُـعْطِي الدُّ نَكُمْ أرَْزاَقَكُمْ , وَإِنَّ اللهَّ  إلاَّ لمَِنْ يحُِبُّ , وَمَنْ قَسَّمَ بَـيـْ

ُ الدِّينَ فَـقَدْ أَحَبَّهُ , وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لأََسْلَمَ أوَْ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتىَّ سَلِمَ أوَْ يُسْ أعَْطاَ لِمُ قَـلْبُهُ وَلِسَانهُُ , هُ اللهَّ
الَ غِشُّهُ وَظلُْمُهُ , وَلاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً وَلاَ يُـؤْمِنُ حَتىَّ َ�ْمَنَ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ , قاَلوُا وَمَا بَـوَائقُِهُ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قَ 

قُ مِنْهُ فَـيُـقْبَلُ مِنْهُ وَلاَ يُـنْفِقُ مِنْهُ فَـيُـباَرَكُ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَترْكُُهُ خَلْفَ ظفُْ  رهِِ إلاَّ كَانَ زاَدَهُ إلىَ النَّارِ . مِنْ حَراَمٍ فَـيـَتَصَدَّ
َ تَـعَالىَ لاَ يمَْحُو ا سَنِ , إنَّ الخْبَِيثَ لاَ يمَْحُو الخْبَِيثَ إنَّ اللهَّ . } لسَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ , وَلَكِنْ يمَْحُو السَّيِّئَ بِالحَْ

مِْذِيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ ؟ قاَلَ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ : { وَالترِّ سُئِلَ صَلَّى اللهَّ
مِْذِيُّ . } الْفَمُ وَالْفَرجُْ , وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الجْنََّةَ ؟ قاَلَ تَـقْوَى اللهَِّ وَحُسْنُ الخْلُُقِ  وَصَحَّحَهُ وَالترِّ

ا أفَـْناَهُ , وَعَنْ شَباَبِهِ فِيمَا أبَْلاَهُ , مَا تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ أرَْبَعٍ : عَنْ عُمْرهِِ فِيمَ : { 
نْـياَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ , : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أنَْـفَقَهُ , وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ  الدُّ



ُ عَلَيْهِ وَأوَْرَدَهُ جَنـَّتَهُ , وَمَنْ اكْتَسَبَ فِيهَا مَالاً مِنْ غَيرِْ مَنْ اكْتَسَبَ فِيهَا مَالاً مِنْ حِلِّهِ وَأنَْـفَقَهُ  هِ أثََابهَُ اللهَّ  فيِ حَقِّ
ُ دَارَ الهْوََانِ , وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فيِ مَالِ اللهَِّ وَرَسُولِ  هِ أوَْرَدَهُ اللهَّ  الْقِياَمَةِ , هِ لَهُ النَّارُ يَـوْمَ حِلِّهِ وَأنَْـفَقَهُ فيِ غَيرِْ حَقِّ

ُ تَـعَالىَ : {   لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ لحَْمٌ وَدَمٌ : { فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ . } } كُلَّمَا خَبَتْ زدَِْ�هُمْ سَعِيراً يَـقُولُ اللهَّ
مِْذِيُّ . } نَـبـَتاَ مِنْ سُحْتٍ وَالنَّارُ أوَْلىَ بِهِ  , } مِنْ سُحْتٍ إلاَّ كَانَتْ النَّارُ أوَْلىَ بِهِ  لاَ يَـرْبوُ لحَْمٌ نَـبَتَ : { وَالترِّ

لاَ وَفيِ روَِايةٍَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : { وَالسُّحْتُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أوَْ ضَمٍّ : الحْرَاَمُ , وَقِيلَ الخْبَِيثُ مِنْ الْمَكَاسِبِ . 
ذَا كَبِيرةًَ هُوَ صَريِحُ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ وَهُوَ ظاَهِرٌ لأِنََّهُ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَ } يدَْخُلُ الجْنََّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بحَِراَمٍ 

ُ عَنـْهُمْ : وَيَدْخُلُ فيِ  هَذَا الْباَبِ مِنْ أَكْلِ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْباَطِلِ . قاَلَ بَـعْضُهُمْ : قاَلَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهَّ
ئًا الْمَكَّاسُ وَالخْاَئنُِ وَالسَّارِ  قُ وَالْبَطَّاطُ وَآكِلُ الرّبَِا وَمُوكِلُهُ وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشَاهِدُ الزُّورِ , وَمَنْ اسْتـَعَارَ شَيـْ

ئاً فِيهِ عَيْبٌ فَـغَطَّاهُ , وَالْمُ  تَقِصُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ , وَمَنْ بَاعَ شَيـْ لسَّاحِرُ قَامِرُ وَافَجَحَدَهُ , وَآكِلُ الرّشِْوَةِ , وَمُنـْ
لُ إذَا أَخَذَ أُجْرَتَهُ بِغَيرِْ إذْنِ الْباَئعِِ ,  مُ وَالْمُصَوّرُِ وَالزَّانيَِةُ وَالنَّائِحَةُ وَالدَّلاَّ ُ الْمُشْترَِي بِالزَّائدِِ , وَمَنْ وَالْمُنَجِّ وَمخَُبرِّ

مْته  فيِ تَـفْسِيرِ الآْيةَِ مِنْ أنََّ الْباَطِلَ فِيهَا يَـعُمُّ هَذِهِ الأَْشْياَءَ كُلَّهَا بَاعَ حُرًّا فأََكَلَ ثمَنََهُ انْـتـَهَى . وَهَذَا يُـؤَيِّدُ مَا قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  يُـؤْتَى يَـوْمَ مَ قاَلَ : { وَمَا فيِ مَعْناَهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أُخِذَ بِغَيرِْ وَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ . وَرَدَ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

سَناَتِ كَأَمْثاَلِ الْقِياَمَةِ بأُِ  ثُوراً ثمَُّ يَـقْذِفُ جِباَلِ تِهاَمَةَ َ�سٍ مَعَهُمْ مِنْ الحَْ ُ هَبَاءً مَنـْ حَتىَّ إذَا جِيءَ بِهِمْ جَعَلَهَا اللهَّ
مُْ كَانوُا إذَا  بِهِمْ فيِ النَّارِ . قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قاَلَ كَانوُا يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيُـزكَُّونَ   وَيحَُجُّونَ غَيرَْ أَ�َّ

ُ أعَْمَالهَمُْ  } . وَرئُِيَ بَـعْضُ الصَّالحِِينَ فيِ النـَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا فَـعَلَ عَرَضَ لهَمُْ شَيْءٌ مِنْ الحْرَاَمِ أَخَذُوهُ فَأَحْبَطَ اللهَّ
ُ بِك ؟ قاَلَ خَيرْاً غَيرَْ أَنيِّ محَْبُوسٌ عَنْ الجَْ  : مَنْ أنَْـفَقَ سُفْياَنُ الثَّـوْريُِّ نَّةِ بإِِبْـرةٍَ اسْتـَعَرْتهاَ وَلمَْ أرَُدَّهَا . وَقاَلَ اللهَّ

رَ الثَّـوْبَ بِالْبـَوْلِ  لاَلِ عُمَرُ . وَقاَلَ الحْرَاَمَ فيِ الطَّاعَةِ فَـهُوَ كَمَنْ طَهَّ ُ عَنْهُ : كُنَّا ندَعَُ تِسْعَةَ أعَْشَارِ الحَْ رَضِيَ اللهَّ
: لَوْ قُمْت قِياَمَ السَّاريِةَِ مَا نَـفَعَك حَتىَّ تَـنْظُرَ مَا يدَْخُلُ فيِ بَـلْتـَعَةَ بْنُ الْوَرْدِ . وَقاَلَ مخَاَفَةً مِنْ الْوُقوُعِ فيِ الحْرَاَمِ 

بِينَ يُـناَدِي كُلَّ يَـوْمٍ أَ بطَْنِك . وَرُوِيَ فيِ حَدِيثٍ : {  لَةٍ : مَنْ أَكَلَ حَراَمًا لمَْ إنَّ مَلَكًا عَلَى بَـيْتِ الْمُعَذَّ وْ كُلَّ ليَـْ
قَ بمِاِئَةِ ابْنُ الْمُباَرَكِ } . وَقاَلَ يُـقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ  : لأََنْ أرَُدَّ دِرْهمَاً مِنْ شُبـْهَةٍ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أنَْ أتََصَدَّ

ُ تَـعَالىَ لاَ لبَـَّيْكَ وَلاَ ثٍ : { . وَفيِ حَدِيألَْفٍ وَمِائَةِ ألَْفِ وَمِائَةِ ألَْفٍ  مَنْ حَجّ بمِاَلٍ حَراَمٍ فَـقَالَ لبَـَّيْكَ , قاَلَ اللهَّ
: إذَا تَـعَبَّدَ الشَّابُّ قاَلَ الشَّيْطاَنُ لأَِعْوَانهِِ : انُْظُرُوا مِنْ ابْنُ أَسْباَطٍ وَقاَلَ } . سَعْدَيْكَ وَحَجُّك مَرْدُودٌ عَلَيْك 

هَادَهُ مَعَ  , فإَِنْ كَانَ مَطْعَمُهُ مَطْعَمَ سُوءٍ يَـقُولُ دَعُوهُ يَـتـْعَبُ وَيجَْتَهِدُ فَـقَدْ كَفَاكُمْ نَـفْسَهُ أَيْ لأَِنَّ اجْتِ أيَْنَ مَطْعَمُهُ 
فَعُهُ  مَ اللَّيْلَ وَلاَ تَصُومَ النـَّهَارَ : أطَِبْ مَطْعَمَك وَمَا عَلَيْك أنَْ لاَ تَـقُو إبْـراَهِيمُ بْنُ أدَْهَمَ . وَقاَلَ أَكْلِهِ الحْرَاَمَ لاَ يَـنـْ

فَضْلُ } . وَصَحَّ : { لاَ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتىَّ يدَعََ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَراً لمَِا بِهِ بَأْسٌ . وَصَحَّ : { 
دعَْ مَا يرَيِبُك إلىَ مَا لاَ يرَيِبُك , الْبرُِّ حَّ أيَْضًا : { } . وَصَ الْعِلْمِ خَيرٌْ مِنْ فَضْلِ الْعِباَدَةِ , وَخَيرُْ دِينِكُمْ الْوَرعَُ 

ثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقَلْبِ وَتَـرَدَّدَ الصَّدْرُ  وَإِنْ أفَـْتاَك النَّاسُ   مَا اطْمَأنََّتْ إليَْهِ النـَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إليَْهِ الْقَلْبُ , وَالإِْ



نـَهُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ , : { وَالنَّسَائِيُّ أبَوُ دَاوُد وَرَوَى } . وَأفَـْتـَوْك  ٌ وَبَـيـْ ٌ وَإِنَّ الحْرَاَمَ بَينِّ لاَلَ بَينِّ إنَّ الحَْ
 أنَْ حَوْلَ الحْمَِى يوُشِكُ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فيِ ذَلِكَ مَثَلاً : إنَّ للهَِِّ تَـعَالىَ حمًِى وَإِنَّ حمَِى اللهَِّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّ مَنْ يَـرْتَعُ 

نـَهُمَا : { وَالْبُخَاريُِّ وَالنَّسَائِيُّ . } يخُاَلِطهَُ فإَِنَّهُ مَنْ يخُاَلِطُ الرّيِبَةَ يوُشِكُ أنََّهُ يجَْسُرُ  ٌ وَبَـيـْ ٌ وَالحْرَاَمُ بَينِّ لاَلُ بَينِّ الحَْ
لِمَا اسْتـَباَنَ أتَْـرَكَ , وَمَنْ اجْترَأََ أَيْ بِالهْمَْزِ أقَْدَمَ عَلَى مَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَةٌ , فَمَنْ تَـرَكَ مَا يُشْتـَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ الإِْثمِْ كَانَ 

الْمَعَاصِي حمَِى اللهَِّ وَمَنْ يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الإِْثمِْ أوَْشَكَ أَيْ بِفَتْحِ أوََّلهِِ وَثَالثِِهِ كَادَ وَأسَْرعََ أنَْ يُـوَاقِعَ مَا اسْتـَباَنَ , وَ 
 .} لحْمَِى يوُشِكُ أنَْ يُـوَاقِعَهُ يَـرْتَعُ حَوْلَ ا

١٥٨ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { مُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد أَخْرجََ الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةُ وَالثَّمَانوُنَ بَـعْدَ الْمِائَةِ الاِحْتِكَارُ  مَنْ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

مِْذِ . } فَـهُوَ خَاطِئٌ احْتَكَرَ طعََامًا  . قاَلَ أهَْلُ اللُّغَةِ } لاَ يحَْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ : { وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ يُّ وَالترِّ
لَةً فَـقَدْ : { وَأَحمَْدُ وَأبَوُ يَـعْلَى وَالْبـَزَّارُ وَالحْاَكِمُ : الخْاَطِئُ بِالهْمَْزةَِ الْعَاصِي الآْثمُِ .  مَنْ احْتَكَرَ طعََامًا أرَْبعَِينَ ليَـْ

اَ أهَْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائعًِا فَـقَدْ برَئَِتْ مِنـْهُمْ  برَئَِ  ُ مِنْهُ , وَأيمَُّ ذِمَّةُ اللهَِّ تَـباَرَكَ وَتَـعَالىَ مِنْ اللهَِّ وَبرَئَِ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { . يِّدَةٌ : وَفيِ هَذَا الْمَتنِْ غَراَبةٌَ وَبَـعْضُ أَسَانيِدِهِ جَ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ } . قاَلَ  وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ

عَلِيِّ , عَنْ ثَـوْبَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالمٍِ كِلاَهمُاَ عَنْ ابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ  } رَوَاهُ الجْاَلِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ 
: الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ عَلَى حَدِيثِهِ , وَقاَلَ عَلِيَّ بْنَ سَالمٍِ لاَ يُـتاَبعَُ يُّ وَالأَْزْدِيُّ الْبُخَارِ . وَقاَلَ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ 

اتِ فيِ الثِّقَ ابْنُ حِبَّانَ غَيرَْ هَذَا الحْدَِيثِ وَهُوَ فيِ عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ انْـتـَهَى , لَكِنْ ذكََرهَُ لعَِلِيِّ بْنِ سَالمٍِ لاَ أعَْلَمُ 
فْلاَسِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مُتَّصِلٍ : { وَابْنُ مَاجَهْ  ُ بِالجْذَُامِ وَالإِْ } مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طعََامَهُمْ ضَرَبهَُ اللهَّ
ُ عَنْهُ وَهُوَ أمَِيرُ  رَضِيَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ : إنَّ طَعَامًا ألُْقِيَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَخَرجََ { وَالأَْصْبـَهَانيِّ  اللهَّ

ناَ فَـقَالَ لَهُ بَـعْضُ الَّذِينَ  ناَ أوَْ عَلَيـْ  مَعَهُ َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَـقَالوُا طعََامٌ جُلِبَ إليَـْ
, فأََرْسَلَ إليَْهِمَا عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ وَفُلاَنٌ مَوْلىَ فَـرُّوخُ  الْمُؤْمِنِينَ قَدْ احُْتُكِرَ . قاَلَ وَمَنْ احْتَكَرهَُ ؟ قاَلوُا احْتَكَرَهُ 

؟ فَـقَالوُا َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْترَِي بِأمَْوَالنِاَ وَنبَِيعُ , احْتِكَارِ طعََامِ الْمُسْلِمِينَ فأَتََـياَهُ فَـقَالَ مَا حمَلََكُمَا عَلَى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللهَُّ عُمَرُ فَـقَالَ   عَنْهُ : سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

فْلاَسِ فَـقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ  ُ بِالجْذَُامِ وَالإِْ وَأعَُاهِدُكَ عَلَى  َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فإَِنيِّ أعَُاهِدُ اللهََّ فَـرُّوخُ طعََامَهُمْ ضَرَبهَُ اللهَّ
فَـقَالَ نَشْترَِي بِأمَْوَالنِاَ وَنبَِيعُ فَـزَعَمَ عُمَرَ , وَأمََّا مَوْلىَ مِصْرَ أنَْ لاَ أعَُودَ إلىَ احْتِكَارِ طعََامٍ أبَدًَا فَـتَحَوَّلَ إلىَ بَـرِّ 

بئِْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ بِسَنَدٍ وَاهٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } خًا مجَْذُومًا مَشْدُو عُمَرَ أَحَدُ رُوَاتهِِ أنََّهُ رَأَى مَوْلىَ أبَوُ يحَْيىَ 
ُ الأَْسْعَارَ حَزنَِ وَإِنْ أغَْلاَهَا فَرحَِ  إنْ سمَِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ وَإِنْ سمَِعَ بِغَلاَءٍ فَرحَِ } . وَفيِ روَِايةٍَ : { إنْ أرَْخَصَ اللهَّ

أيَْضًا وَفِيهِ الاِعْترِاَضُ  رَزيِنٌ وَأَخْرجََ . دِيثِ اعُْترُِضَ بِأنََّهُ ليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنْ أُصُولهِِ لهِذََا الحَْ رَزيِنٍ } , وَذكِْرُ 
عَارَ فإَِنَّ مَنْ أهَْلُ الْمَدَائنِِ هُمْ الحْبَُسَاءُ فيِ اللهَِّ فَلاَ تحَْتَكِرُوا عَلَيْهِمْ الأْقَـْوَاتَ وَلاَ تُـغْلُوا عَلَيْهِمْ الأَْسْ الْمَذْكُورُ : { 



قَ بِهِ لمَْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارةٌَ  يحُْشَرُ الحْاَكِرُونَ أيَْضًا : { رَزيِنٌ } . وَأَخْرجََ احْتَكَرَ عَلَيْهِمْ طعََامًا أرَْبعَِينَ يَـوْمًا ثمَُّ تَصَدَّ
سْلِمِينَ يُـغْلِيهِ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ أنَْ يُـعَذِّبهَُ وَقَـتـَلَةُ الأْنَْـفُسِ فيِ دَرَجَةٍ , وَمَنْ دَخَلَ فيِ شَيْءٍ مِنْ سِعْرِ الْمُ 

لَهُ نَكَارةٌَ ظاَهِرةٌَ . الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ } . قاَلَ فيِ مُعْظَمِ النَّارِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  : وَفيِ هَذَا الحْدَِيثِ وَالحْدَِيثَينِْ قَـبـْ
سَنِ عَنْ وَأَحمَْدُ  أَنيِّ مَعْقِلُ يَـعُودُهُ , فَـقَالَ هَلْ تـَعْلَمُ َ� عُبـَيْدُ اللهَِّ بْنُ زَِ�دٍ فَأَتَاهُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ " ثَـقُلَ لَ : قاَالحَْ

؟ قاَلَ :  سَفَكْتُ دَمًا حَراَمًا ؟ قاَلَ : لاَ أعَْلَمُ . قاَلَ : هَلْ تَـعْلَمُ أَنيِّ دَخَلْت فيِ شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ 
ُ عُبـَيْدَ اللهَِّ مَا عَلِمْتُ . قاَلَ أَجْلِسُونيِ , ثمَُّ قاَلَ اسمَْعْ َ�  ئًا مَا سمَِعْته مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ حَتىَّ أُحَدِّثَك شَيـْ

ُ عَلَيْهِ  مَنْ دَخَلَ فيِ شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ  وَسَلَّمَ يَـقُولُ : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَلاَ مَرَّتَينِْ , سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
} . قاَلَ :  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُسْلِمِينَ ليُِـغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ تَـباَرَكَ وَتَـعَالىَ أنَْ يُـقْعِدَهُ بِعَظِيمٍ مِنْ النَّارِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قاَلَ : نَـعَمْ غَيرَْ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَينِْ أنَْتَ سمَِعْته مِنْ رَسُولِ اللهَِّ  الْكَبِيرِ فيِ الطَّبرَاَنيُِّ . وَرَوَى  صَلَّى اللهَّ
الحْاَكِمُ } . وَرَوَاهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ تَـباَرَكَ وَتـَعَالىَ أنَْ يَـقْذِفَهُ فيِ مُعْظَمٍ مِنْ النَّارِ إلاَّ أنََّهُ قاَلَ : {  وَالأَْوْسَطِ 

مَنْ دَخَلَ فيِ شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ يُـغْلِيهِ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ أنَْ يَـقْذِفَهُ مخُْتَصَراً وَلَفْظهُُ قاَلَ : { 
اةُ هَذَا الحْدَِيثِ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ مَعْرُوفوُنَ إلاَّ وَاحِدًا : رُوَ الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ } . قاَلَ فيِ جَهَنَّمَ رَأْسُهُ إلىَ أَسْفَلِهِ 

مِنْ روَِايةَِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ : { الحْاَكِمُ } . وَرَوَى إلحْاَدٌ احْتِكَارُ الطَّعَامِ بمِكََّةَ مِنـْهُمْ لاَ أعَْرفِهُُ , وَمَرَّ خَبرَُ : { 
. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ } يَ بِهاَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَـهُوَ خَاطِئٌ , وَقَدْ برَئَِتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهَِّ مَنْ احْتَكَرَ حُكْرةًَ يرُيِدُ أنَْ يُـغْلِ 

لهِِ اءَةِ اللهَِّ وَرَسُو هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرُ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحِ بَـعْضُهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ كَاللَّعْنَةِ وَبَـرَ 
فْلاَسِ وَغَيرْهَِا , وَبَـعْضُ هَذِهِ دَليِلٌ عَلَى الْكَبِيرةَِ , فاَتجََّهَ عَدُّ ذَ  لِكَ كَبِيرةًَ لَكِنْ سَيَأْتيِ مِنْهُ وَالضَّرْبِ بِالجْذَُامِ وَالإِْ

دََ� هُوَ أنَْ يمَْسِكَ مَا اشْترَاَهُ فيِ الْغَلاَءِ لاَ عِنْ الاِحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ أنََّهُ صَغِيرةٌَ بمِاَ فِيهِ . ثمَُّ الرَّوْضَةِ قَريِباً عَنْ 
اشْتِدَادِ الحْاَجَةِ إليَْهِ . الرُّخْصِ مِنْ الْقُوتِ حَتىَّ نحَْوِ التَّمْرِ وَالزَّبيِبِ بِقَصْدِ أنَْ يبَِيعَهُ بِأغَْلَى ممَِّا اشْترَاَهُ بِهِ عِنْدَ 

 مَا يعُِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ , وَمَتىَ اخْتَلَّ شَرْطٌ ممَِّا ذكُِرَ فَلاَ حُرْمَةَ كَأَنْ اشْترَاَهُ بِالْقُوتِ كُلَّ الْغَزاَليُِّ وَأَلحْقََ 
أقََلَّ أوَْ لمَْ يَشْترَهِِ , كَأَنْ  هِ أوَْ وَلَوْ زَمَنَ الْغَلاَءِ لاَ ليَِبِيعَهُ بلَْ ليََمْسِكَهُ لنِـَفْسِهِ وَعِياَلهِِ أوَْ ليَِبِيعَهُ بمِثِْلِ مَا اشْترَاَهُ بِ 

عَتِهِ وَلَوْ ليَِبيِعَهَا أَمْسَكَ غَلَّةَ  نَـعَمْ إذَا اشْتَدَّتْ ضَرُورَةُ النَّاسِ لَزمَِهُ الْبـَيْعُ فإَِنْ أَبىَ أَجْبرَهَُ بأَِغْلَى الأَْثمْاَنِ ضَيـْ
هُ أنَْ يبَِيعَ مَا فَـوْقَ كِفَايةَِ سَنَةٍ لنِـَفْسِهِ وَعِياَلهِِ مَا لمَْ يخََفْ جَائِحَةً فيِ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَعِنْدَ عَدَمِ الاِشْتِدَادِ الأَْوْلىَ لَ 

نَةِ الثَّانيَِةِ , وَإِلاَّ فَـلَهُ إمْسَاكُ كِفَايتَِهَا فَلاَ كَراَهَةَ  رَّحَ ممَِّا مَرَّ , نَـعَمْ صَ وَنحَْوِهِ الْقُوتِ فيِ غَيرِْ احْتِكَارَ وَلاَ زَرعِْ السَّ
راَوِي سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ بِأنََّهُ يُكْرهَُ إمْسَاكُ الثِّياَبِ أَيْ احْتِكَاراً . فإَِنْ قُـلْت : يُـناَفيِ مَا قَـرَّرْته أنََّ الْقَاضِي 

 يحَُدِّثُ بِهذََا الحْدَِيثِ كَانَ الَّذِي كَانَ مَعْمَراً } قِيلَ لَهُ فإَِنَّك تحَْتَكِرُ قاَلَ إنَّ لاَ يحَْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ حَدِيثِ { 
هَا أوَْ سَعِيدٍ : قَدْ تَـقَرَّرَ أنََّ مِنْ الأَْمْوَالِ مَا لاَ يحَْرُمُ احْتِكَارهُُ كَالثِّياَبِ فَـيُحْمَلُ ذَلِكَ مِنْ قُـلْت . يحَْتَكِرُ  عَلَيـْ



مَُا كَاَ� يحَْتَكِراَنِ مَعَ وُجُودِ تلِْكَ نحَْوِهَا , وَعَلَى التـَّنـَزُّلِ فَشَرْطُ تحَْريمِِ احْتِكَارِ الْقُوتِ   مَا مَرَّ , فَمِنْ أيَْنَ لنَاَ أَ�َّ
ابْنَ عَبْدِ مجُْتَهِدَانِ فَلاَ يُـعْترََضُ عَلَيْهِمَا وَلاَ عَلَى غَيرْهمِِاَ بِهِمَا , ثمَُّ رَأيَْتُ وَمَعْمَرٌ فَسَعِيدٌ الشُّرُوطِ , وَعَلَى التـَّنـَزُّلِ 

مَُا كَاَ� يحَْتَكِراَنِ لاَ يُـناَفيِ ذَلِكَ وَمَعْمَرٍ سَعِيدٍ عَنْ مُسْلِمٌ جمَاَعَةً آخَريِنَ غَيرْهَُ قاَلوُا مَا ذكََرهَُ وَ الْبرَِّ  مَُا أَ�َّ اَ لأَِ�َّ إنمَّ
, الصَّحِيحُ وَآخَرُونَ وَهُوَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَ الشَّافِعِيُّ كَاَ� يحَْتَكِراَنِ الزَّيْتَ وَالزَّيْتُ ليَْسَ بِقُوتٍ . قاَلوُا وكََذَا حمَلََهُ 

كَانَ يحَْتَكِرُ محَْمُولٌ عَلَى أنََّهُ كَانَ مَعْمَراً  أنََّ سَعِيدٍ , وَجَوَابُ مَالِكٍ مِنْ مَذْهَبِ الْمَشْهُورُ : إنَّهُ الْقُرْطُبيُِّ وَقاَلَ 
تحَْرِيمِ الاِحْتِكَارِ فيِ وَالحِْكْمَةُ مِ وَالثِّياَبِ وَنحَْوِ ذَلِكَ . قاَلَ الْعُلَمَاءُ : يحَْتَكِرُ مَا لاَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ كَالزَّيْتِ وَالأْدُُ 

يجُْبرَُ إليَْهِ النَّاسُ طعََامٌ وَاضْطرَُّ كَانَ عِنْدَ إنْسَانٍ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ كَمَا أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّهُ لَوْ 
 . ى بَـيْعِهِ دَفـْعًا للِضَّرَرِ عَنـْهُمْ عَلَ 

١٥٩ 
مِْذِيُّ أَخْرجََ الْغَيرِْ الْمُمَيِّزِ بِالْبـَيْعِ وَنحَْوهِِ لاَ بنَِحْوِ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ بَينَْ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا التـَّفْريِقُ  وَقاَلَ حَدِيثٌ الترِّ

ارَقُطْنيِِّ وَالحْاَكِ حَسَنٌ غَريِبٌ  ُ عَنْهُ قاَلَ : { أَبيِ أيَُّوبَ وَصَحَّحَهُ عَنْ مُ وَالدَّ ُ رَضِيَ اللهَّ سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
نَهُ وَبَينَْ أَحِبَّتِهِ يَـوْمَ ا ُ بَـيـْ اجَهْ وَابْنُ مَ } . لْقِياَمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : مَنْ فَـرَّقَ بَينَْ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَـرَّقَ اللهَّ

ارَقُطْنيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَـرَّقَ بَينَْ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَينَْ الأَْخِ وَأَخِ : { وَالدَّ } . وَفيِ يهِ لَعَنْ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ارَقُطْنيِِّ روَِايةٍَ  : هَذَا مُبـْهَمٌ هُوَ عِنْدََ� فيِ السَّبيِْ ابْنَ عَيَّاشٍ  أبَوُ بَكْرٍ يَـعْنيِ وَقاَلَ } مَلْعُونٌ مَنْ فَـرَّقَ : { للِدَّ

لَهُ   -وَالْوَالِدِ وَفِيهِ  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرُ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ وَبِفَرْضِ أنََّهُ لمَْ انْقِطاَعٌ  -كَالََّذِي قَـبـْ
نْسَانِ وَأَحِبَّتِهِ ذَلِكَ الْيـَوْمَ أمَْرٌ مُشِقٌّ عَلَى لأَِنَّ هِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ أيَْضًا , يَصِحَّ فِيهِ إلاَّ الأَْوَّلُ فَفِي التـَّفْريِقَ بَينَْ الإِْ

ا .  مُْ فَهِمُوا مِنْهُ الْوَعِيدَ قُـلْت النـَّفْسِ جِدًّ , كَذَلِكَ َ�ْخُذُ  : وكََمَا أَخَذُوا مِنْ هَذَا حُرْمَةَ التـَّفْريِقِ الْمَذْكُورِ لأَِ�َّ
اهِرهُُ وَعِيدٌ شَدِيدٌ . فإَِنْ مِنْهُ كَوْنهَُ كَبِيرةًَ لأِنََّهُ حَيْثُ سُلِّمَ أنََّهُ يُـفْهَمُ الْوَعِيدُ فَذَلِكَ الْوَعِيدُ الَّذِي دَلَّ عَلَيـْهَا ظَ 

ُ تَـعَالىَ يَـقُولُ : {  هِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ لِكُلِّ يَـوْمَ يَ قُـلْت : مَا وَجْهُ الْوَعِيدِ فِيهِ وَاَللهَّ فِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُِّ
} الآَْ�تِ , فَظاَهِرُهَا أنََّ هَذَا أمَْرٌ وَاقِعٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فَكَيْفَ امْرئٍِ مِنـْهُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـلْت يدُ ؟ يُـفْهَمُ مِنْهُ الْوَعِ  : سِياَقُ الحْدَِيثِ نَصٌّ فيِ أنََّهُ وَعِيدٌ وَحِينَئِذٍ فَـهُوَ عَلَى حَدِّ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهَّ
نْـياَ لمَْ يَشْ : {  نْـياَ لمَْ يَـلْبَسْهُ فيِ الآْخِرةَِ , وَمَنْ شَرِبَ الخْمَْرَ فيِ الدُّ رَبْهاَ فيِ الآْخِرةَِ جَزاَءً مَنْ لبَِسَ الحْرَيِرَ فيِ الدُّ
يثِ يَكُونُ فيِ } . وَالْمُراَدُ بيِـَوْمِ الْقِياَمَةِ مَا يَشْمَلُ الجْنََّةَ , فَمَا فيِ الآْيةَِ يَكُونُ فيِ الْمَوْقِفِ وَمَا فيِ الحْدَِ وِفاَقاً 

ةٌ كَمَا مَرَّ , كَذَلِكَ أَخَذَْ� مِنْ خَبرَِ التـَّفْريِقِ أنََّهُ كَبِيرةٌَ الجْنََّةِ , وكََمَا أَخَذُوا مِنْ حَدِيثِ الحْرَيِرِ أنََّ لبُْسَهُ كَبِيرَ 
صٌ لقَِوْ  هُمَا الجْزَاَءَ عَلَى الْعَمَلِ بنَِظِيرهِِ , وكََمَا أنََّ خَبرََ الحْرَيِرِ مخَُصِّ وَلبِاَسُهُمْ لهِِ تَـعَالىَ : { بجِاَمِعِ أنََّ فيِ كُلٍّ مِنـْ

صٌ لقَِوْلهِِ تَـعَالىَ : { } كَ فِيهَا حَريِرٌ  وَالََّذِينَ آمَنُوا وَاتَّـبـَعَتـْهُمْ ذُريَِّّـتُـهُمْ بإِِيماَنٍ أَلحْقَْناَ بِهِمْ ذَلِكَ خَبرَُ التـَّفْريِقِ مخَُصِّ



صِغَرٍ أوَْ جُنُونٍ بنَِحْوِ بَـيْعٍ لغَِيرِْ مَنْ أنَْ يَكُونَ بَينِْ أمََةٍ وَوَلَدِهَا الْغَيرِْ الْمُمَيِّزِ لِ وَشَرْطُ حُرْمَةِ التـَّفْريِقِ } ذُريَِّّـتـَهُمْ 
للِْوَلَدِ حَقًّا أيَْضًا وَيَـبْطُلُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ , وَالأَْبُ وَالجْدَُّ لأَِنَّ يُـعْتَقُ عَلَيْهِ أوَْ قِسْمَةٍ أوَْ فَسْخٍ وَإِنْ رَضِيَتْ الأْمُُّ , 

ةُ لِلأَْبِ أوَْ الأْمُِّ وَإِنْ بَـعُ  وكََذَا إنْ مَيـَّزَ بِأنَْ الجْدَِّ أَوْ الأَْبِ الْوَلَدِ مَعَ بَـيْعُ عِنْدَ فَـقْدِهَا . وَيجَُوزُ كَالأْمُِّ دَا  وَالجْدََّ
تَأَخَّرُ مْسِ وَقَدْ ي ـَصَارَ َ�ْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتـَنْجِي وَحْدَهُ وَلاَ يَـتـَقَيَّدُ بِسِنٍّ , فَـقَدْ يحَْصُلُ فيِ نحَْوِ الخَْ 

بْعِ وَيُكْرهَُ التـَّفْريِقُ وَلَوْ بَـعْدَ الْبُـلُوغِ وكََذَا إنْ كَانَ أَحَدُهمُاَ حُرًّا . وَيحَُرَّمُ  الأَْمَةِ أيَْضًا بَينَْ التـَّفْريِقُ بِالسَّفَرِ عَنْ السَّ
مُطلََّقَةِ نحَْوَ بَـيْعِ وَلَدِ الْبَهِيمَةِ إنْ اسْتـَغْنىَ عَنْ اللَّبنَِ أوَْ لمَْ الْغَيرِْ الْمُمَيِّزِ وَبَينَْ الزَّوْجَةِ وَوَلَدِهَا بخِِلاَفِ الْ وَوَلَدِهَا 

بْحَ حُرّمَِ وَبطََلَ نحَْوُ الْبـَيْعِ . بْحِ , فإَِنْ لمَْ يَسْتـَغْنِ وَلاَ قَصَدَ الذَّ  يَسْتـَغْنِ لَكِنْ اشْترَاَهُ للِذَّ
١٦٠ 

بَـيْعِ وَالثَّانيَِةُ وَالثَّالثَِةُ وَالرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ ) : نحَْوُ الْكَبِيرةَُ التِّسْعُونَ وَالحْاَدِيةَُ 
يحَْمِلُهَا ممَِّنْ وَالأَْمَةِ  , بِهِ يَـفْجُرُ أنََّهُ عُلِمَ ممَِّنْ وَالأَْمْرَدِ , خمَْرًا أنََّهُ يَـعْصِرُهُ عُلِمَ وَنحَْوِهمَِا ممَِّنْ الْعِنَبِ وَالزَّبيِبِ 

لاَحِ , آلَةَ لهَوٍْ وَالخَْشَبِ وَنحَْوِهِ ممَِّنْ يَـتَّخِذُهُ , الْبِغَاءِ عَلَى  وَالخْمَْرِ , قِتَالنَِا بِهِ عَلَى ليَِسْتَعِينُوا للِْحَرْبيِِّينَ وَالسِّ
شِيشَةِ يَشْرَبُهاَ أنََّهُ يُـعْلَمُ ممَِّنْ  بْعِ مِنْ الْكَباَئرِِ لمَْ أرَهَُ , , وَنحَْوُ الحَْ ممَِّا مَرَّ ممَِّنْ يُـعْلَمُ أنََّهُ يَسْتـَعْمِلُهَا وَعَدُّ هَذِهِ السَّ

رُ فَـلْتَكُنْ مَعَ قاَعِدَةِ أنََّ للِْوَسَائلِِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ , وَالْمَقَاصِدُ فيِ هَذِهِ كُلِّهَا كَباَئِ لعِِظَمِ ضَرَرهَِا وَلَكِنَّهُ غَيرُْ بعَِيدٍ 
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ يَـعْمَلُ  وَسَائلُِهَا كَذَلِكَ , وَالأَْحَادِيثُ السَّابِقَةُ قُـبـَيْلَ كِتاَبِ الطَّهَارةَِ فِيمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَـعَلَيْهِ 

لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ للِتَّحْريمِِ . وَأمََّا للِْكَبِيرةَِ فَـيَترَدََّدُ النَّظَرُ  مِ كَالْعِلْ بِهاَ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ , وَالظَّنُّ فيِ ذَلِكَ  
لاَحَ لبُِـغاَةٍ ليَِسْتَعِينُوا بِهِ فِيهِ وكََذَلِكَ يَترَدََّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ بَاعَ أمََتَهُ ممَِّنْ يحَْمِلُهَا عَلَى الْبِغاَءِ , وَفِيمَا لَوْ بَاعَ  السِّ

 النَّظَرُ فيِ كَوِْ�اَ كَباَئرَِ لَى قِتاَلنِاَ , وَفيِ بَـيْعِ الدِّيكِ لمَِنْ يُـهَارِشُ بِهِ وَالثَّـوْرِ لمَِنْ يُـناَطِحُ بِهِ , فَـهَذِهِ كُلُّهَا يَترَدََّدُ عَ 
سْلاَمِ الْعَلاَ وَبَـعْضُهَا أقَـْرَبُ إلىَ الْكَبِيرةَِ مِنْ بَـعْضٍ , ثمَُّ رَأيَْت  قاَلَ : نَصَّ الأَْصْحَابُ عَلَى أنََّ بَـيْعَ ئِيَّ شَيْخَ الإِْ

راَءِ وَأَكْلِ الثَّمَنِ وَالحْمَْلِ وَالسَّعْيِ انْـتـَهَ  ى , وَسَيَأْتيِ ذَلِكَ الخْمَْرِ كَبِيرةٌَ يَـفْسُقُ مُتـَعَاطِيهِ وكََذَا يَكُونُ حُكْمُ الشِّ
ُ ت ـَ  عَالىَ .بِزَِ�دَةٍ فيِ مَبْحَثِ الخْمَْرِ إنْ شَاءَ اللهَّ

١٦١ 
رَاءُ الْغَيرِْ بَـيْعِ عَلَى النَّجْشُ وَالْبـَيْعُ ( الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَـعْدَ الْمِائَةِ ) :  عَلَى وَالشِّ

عَظِيمًا بِالْغَيرِْ وَلاَ شَكَّ أنََّ إضْراَرَ الْغَيرِْ الَّذِي لاَ يحُْتَمَلُ فِيهَا إضْراَراً لأَِنَّ وَعَدُّ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ كَباَئرَِ محُْتَمَلٌ شِرَائهِِ 
شَارَةُ إلىَ ذَلِكَ , وَأيَْضًا فَـهَذِهِ مِنْ الْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ , وَسَيَأْتيِ أنََّ عَادَةً  هُ كَبِيرةٌَ لَكِنَّ يَكُونُ كَبِيرةًَ كَمَا مَرَّتْ الإِْ

يْعُ أنََّ مِنْ الصَّغاَئرِِ الاِحْتِكَارَ وَالْبـَيْعَ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ , وكََذَا السَّوْمُ وَالخِْطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَب ـَةِ الرَّوْضَ الَّذِي فيِ 
اَذُ الْ  كَلْبِ الَّذِي لاَ يُـباَحُ اقْتِناَؤُهُ الحْاَضِرِ للِْباَدِي , وَتَـلَقِّي الرُّكْباَنِ وَالتَّصْريِةَُ وَبَـيْعُ الْمَعِيبِ مِنْ غَيرِْ بَـياَنهِِ وَاِتخِّ



 الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ انْـتـَهَى وَإِمْسَاكُ الخْمَْرِ غَيرِْ الْمُحْترَمََةِ وَبَـيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ للِْكَافِرِ , وكََذَا الْمُصْحَفُ وَسَائرُِ كُتُبِ 
اَ يَـتَأتََّى ذَلِكَ عَ  اَ مَا فِيهِ وَفيِ أَكْثَرهِِ نظََرٌ , وَإِنمَّ اَ الَّذِي فِيهِ الحْدَُّ . أمََّا عَلَى تَـعْريِفِهَا بِأَ�َّ لَى تَـعْريِفِ الْكَبِيرةَِ بِأَ�َّ

رِ مَرَّ فيِ الاِحْتِكَاوَعِيدٌ شَدِيدٌ فَلاَ , وَسَيَأْتيِ قَريِباً فيِ الْغِشِّ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ وكََذَا فيِ إيذَاءِ الْمُسْلِمِ الشَّدِيدِ وَ 
اَ مَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ مَا ذكََرْته . ثمَُّ رَأيَْت  أَشَارَ إلىَ مَا صَرَّحْت بِهِ الأَْذْرَعِيَّ ذَلِكَ أيَْضًا , فاَلأَْوْفَقُ للِتـَّعْريِفِ بِأَ�َّ

هُوَ الأَْذْرَعِيُّ  مَا ذكََرْته وَأَشَارَ إليَْهِ مِنْ أنََّ ذَلِكَ صَغِيرةٌَ نظََرٌ وكََأَنَّ الرَّوْضَةِ فَـقَالَ : وَفيِ بَـعْضِ مَا أطَْلَقَهُ فيِ 
وَالنَّجْشُ هُوَ أنَْ يزَيِدَ فيِ الثَّمَنِ لاَ لِرَغْبَةٍ لتِِلْكَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورةَِ عَنـْهَا . الرَّوْضَةِ سَبَبُ حَذْفِ بَـعْضِ مخُْتَصَريِ 

يْعِ هُوَ أنَْ يَـقُولَ للِْمُشْترَِي زَمَنَ الخْيِاَرِ رُدَّ هَذَا وَأََ� أبَيِعُك أَحْسَنَ مِنْهُ بمِثِْلِ . وَالْبـَيْعُ عَلَى الْب ـَبلَْ ليَِخْدعََ غَيرْهَُ 
راَءِ أنَْ يَـقُولَ للِْباَئعِِ زَمَنَ الخْيِاَرِ افْسَخْ  راَءُ عَلَى الشِّ ا لأَِشْترَِيَ مِنْك هَذَ ذَلِكَ الثَّمَنِ أوَْ مِثْـلَهُ بِأنَْـقَصَ . وَالشِّ

الثَّمَنِ بَـعْدَ أنَْ يُصَرّحَِا الْمَبِيعَ بِأزَْيدََ . قاَلَ أئَمَِّتُـناَ : وَيحَْرُمُ السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيرِْ بِغَيرِْ إذْنهِِ بِأنَْ يزَيِدَ فيِ 
عِ وَقَـبْلَ لُزُومِهِ أَشَدُّ وَهُوَ الْبـَيْعُ عَلَى بَـيْعِ غَيرْهِِ بِاسْتِقْراَرهِِ أوَْ يَـعْرِضَ عَلَى الْمُشْترَِي أرَْخَصَ مِنْهُ , وَتحَْريمِهُُ بَـعْدَ الْبـَيْ 
راَءُ عَلَى شِراَءِ غَيرْهِِ . نَـعَمْ إنْ رَآهُ مَغْبُوً� جَازَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ  طْلاَقِهِمْ ابْنِ كَجٍّ وَالشِّ . وَالأَْوْجَهُ الْمُوَافِقُ لإِِ

ناً كَالََّتيِ اشْترَاَهَا بِأقََلَّ كَالْبـَيْعِ عَلَى الْبـَيْعِ وَطلََب ـُوَالحْدَِيثِ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ , وَب ـَ هَا يْعُ رَجُلٍ قَـبْلَ اللُّزُومِ مِنْ الْمُشْترَِي عَيـْ
راَءِ  راَءِ عَلَى الشِّ سْخِ مِنْ الصُّورَتَينِْ ذَلِكَ أيَْضًا يُـؤَدِّي إلىَ الْفَ لأَِنَّ قَـبْلَ اللُّزُومِ أيَْضًا مِنْ الْمُشْترَِي بأَِكْثَـرَ كَالشِّ

 فَـيَحْصُلُ الضَّرَرُ . 
١٦٢ 

مَنْعُ حَلْبِ ذَاتِ اللَّبنَِ إيهَامًا لِكَثْـرَتهِِ ) وَهِيَ كَالتَّصْريِةَِ وَغَيرْهِِ  الْبـَيْعِ فيِ الْغِشُّ ( الْكَبِيرةَُ الْمُوَفِّيَةُ الْمِائَـتَينِْ : 
ُ عَنْهُ أنََّ {  رَضِيَ أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ مُسْلِمٌ أَخْرجََ  لاَحَ اللهَّ نَا السِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : مَنْ حمََلَ عَلَيـْ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

مِْذِيُّ } . فَـلَيْسَ مِنَّا , وَمَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا   عَلَيْهِ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَنْهُ : أنََّ { وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
طَّعَامِ ؟ قاَلَ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبرْةَِ طَعَامٍ فأََدْخَلَ يدََهُ فِيهَا فَـناَلَتْ أُصْبُـعُهُ بَـلَلاً فَـقَالَ مَا هَذَا َ� صَاحِبَ ال

امِ حَتىَّ يَـراَهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّناَ َ� رَسُولَ اللهَِّ , قاَلَ أفََلاَ جَعَلْته فَـوْقَ الطَّعَ  -أَيْ الْمَطَرُ  -أَصَابَـتْهُ السَّمَاءُ 
مِْذِيُّ } . فَـلَيْسَ مِنَّا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ : { وَأبَوُ دَاوُد } . مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مِنَّا : { وَالترِّ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

حَى إليَْهِ أنَْ أدَْخِلْ يدََك فِيهِ فإَِذَا هُوَ مَبـْلُولٌ , فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ يبَِيعُ طعََامًا فَسَألََهُ كَيْفَ تبَِيعُ ؟ فأََخْبرَهَُ فأََوْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ليَْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ  ُ عَلَيْهِ : { وَأَحمَْدُ وَالْبـَزَّارُ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . صَلَّى اللهَّ مَرَّ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

نَهُ صَاحِبُهُ فأََدْخَلَ يدََهُ فِيهِ فإَِذَا الطَّعَامُ رَدِيءٌ , فَـقَالَ بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَ وَسَلَّمَ  ذَا عَلَى بِطعََامٍ وَقَدْ حَسَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ خَرجََ صَلَّى اللهَُّ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { الأَْوْسَطِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . حِدَةٍ فَمَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا 

اً فأََدْخَلَ يدََهُ فِيهِ فأََخْرجََ طَعَامًا رَطْباً قَدْ أَصَابَـتْهُ السَّمَاءُ . فَـقَالَ   لِصَاحِبِهِ مَا حمَلََك السُّوقِ فَـرأََى طعََامًا مُصَبرَّ
قاَلَ أفََلاَ عَزَلْت الرَّطْبَ عَلَى حِدَتهِِ وَالْياَبِسَ عَلَى   عَلَى هَذَا ؟ قاَلَ : وَالََّذِي بَـعَثَك بِالحْقَِّ إنَّهُ لَطعََامٌ وَاحِدٌ ,



مَرَّ رَسُولُ بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ : { الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . حِدَتهِِ فَـتـَتـَباَيَـعُونَ مَا تَـعْرفِوُنَ , مَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا 
ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ بِرَجُلٍ يبَِيعُ طَعَامًا فَـقَالَ : َ� صَاحِبَ الطَّعَامِ أَسْفَلُ هَذَا مِثْلُ أعَْلاَهُ ؟ قاَلَ نَـعَمْ َ� اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَـلَيْسَ مِنـْهُمْ  بإِِسْناَدٍ هَانيِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَالأَْصْب ـَ. } رَسُولَ اللهَِّ , فَـقَالَ صَلَّى اللهَّ
فإَِذَا أبَوُ هُرَيْـرةََ فإَِذَا إنْسَانٌ يحَْمِلُ لبَـَناً يبَِيعُهُ فَـنَظَرَ إليَْهِ الحْرََّةِ مَوْقوُفاً عَلَيْهِ أنََّهُ مَرَّ بنِاَحِيَةِ أَبيِ هُرَيْـرةََ إلىَ لاَ بَأْسَ بِهِ 

. : " كَيْفَ بِك إذَا قِيلَ لَك يَـوْمَ الْقِياَمَةِ خَلِّصْ الْمَاءَ مِنْ اللَّبنَِ " يْـرةََ أبَوُ هُرَ هُوَ قَدْ خَلَطهَُ بِالْمَاءِ , فَـقَالَ لَهُ 
مْرَ أنََّ رَجُلاً كَانَ يبَِيعُ الخَْ : وَلاَ أعَْلَمُ فيِ روَِايتَِهِ مجَْرُوحًا { الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ : قاَلَ وَالْبـَيـْهَقِيُّ الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ 

رْوَةَ فيِ سَفِينَةٍ لَهُ وَمَعَهُ قِرْدٌ فيِ السَّفِينَةِ وكََانَ يَشُوبُ : أَيْ يخَْلِطُ الخْمَْرَ بِالْمَاءِ فَأَخَذَ الْقِرْدُ ا لْكِيسَ فَصَعِدَ الذُّ
حْرِ حَتىَّ جَعَلَهُ نِصْفَينِْ : أَيْ فَـعَلَ ذَلِكَ وَفَـتَحَ الْكِيسَ فَجَعَلَ َ�ْخُذُ دِيناَراً فَـيُـلْقِيهِ فيِ السَّفِينَةِ وَدِيناَراً فيِ الْبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَشُوبوُا { الْبـَيـْهَقِيّ وَفيِ روَِايةَِ . } عِقَابًا لِصَاحِبِهِ لَمَّا خَلَطَ وَغَشَّ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
لَكُمْ جَلَبَ فَةِ ثمَُّ قاَلَ مَوْصُولاً بِالحْدَِيثِ : { ثمَُّ ذكََرَ حَدِيثَ الْمُحَلَّ } اللَّبنََ للِْبـَيْعِ  أَلاَ وَإِنَّ رَجُلاً ممَِّنْ كَانَ قَـبـْ

ُ الْقِرْدَ خمَْراً إلىَ قَـرْيةٍَ فَشَابَهاَ بِالْمَاءِ فأََضْعَفَهُ أَضْعَافاً فاَشْترَىَ قِرْدًا فَـركَِبَ الْبَحْرَ حَتىَّ إذَا لجََّ فِ   صُرَّةَ يهِ ألهَْمََ اللهَّ
قَلَ فَـفَتَحَ الصُّرَّةَ وَصَاحِبُـهَا يَـنْظُرُ إليَْهِ فأََخَذَ دِيناَراً فَـرَمَى بِهِ  َ�نِيرِ فأََخَذَهَا وَصَعِدَ الدَّ  فيِ الْبَحْرِ وَدِيناَراً فيِ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { } . وَفيِ روَِايةٍَ أُخْرَى لَهُ قاَلَ : قاَلَ رَ السَّفِينَةِ حَتىَّ قَسَمَهَا نِصْفَينِْ  إنَّ سُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
لَكُمْ حمََلَ خمَْراً ثمَُّ جَعَلَ فيِ كُلِّ رزِْقٍ نِصْفَهُ مَاءً ثمَُّ بَاعَهُ فَـلَمَّا جمََعَ ال ثَّمَنَ جَاءَ ثَـعْلَبٌ فَأَخَذَ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ قَـبـْ

قَلَ فَجَعَلَ �َْ  خُذُ دِيناَراً وَيَـرْمِي بِهِ فيِ السَّفِينَةِ وََ�ْخُذُ دِيناَراً فَيرَمِْي بِهِ فيِ الْمَاءِ حَتىَّ فَـرغََ مَا الْكِيسَ وَصَعِدَ الدَّ
دِ الْقِصَّةِ . فيِ الْكِيسِ  لَهَا لاِحْتِمَالِ تـَعَدُّ نْ غَشَّناَ مَ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { وَالْبـَزَّارُ } وَلاَ تَـناَفيَِ بَينَْ هَذِهِ وَالََّتيِ قَـبـْ
قاَلَ : اشْترَيَْت َ�قَةً مِنْ أَبيِ سِباَعٍ وَعَنْ { , وَجَاءَ هَذَا الْمَتنُْ مِنْ روَِايةَِ بِضْعَةَ عَشَرَ صَحَابيًِّا . } فَـلَيْسَ مِنَّا 

ُ عَنْهُ فَـلَمَّا خَرَجْت بِهاَ أدَْركََنيِ يجَُرُّ إزَ وَاثلَِةَ بْنِ الأَْسْقَعِ دَارِ  ارهَُ فَـقَالَ اشْترَيَْت ؟ قُـلْت نَـعَمْ . قاَلَ : رَضِيَ اللهَّ
حَّةِ , قاَلَ أرََدْت بِهاَ سَفَراً أوَْ أرََ  اَ لَسَمِينَةٌ ظاَهِرةَُ الصِّ ُ لَك مَا فِيهَا ؟ قُـلْت وَمَا فِيهَا إ�َّ دْت لحَْمًا ؟ قُـلْت أبَُينِّ

جَّ , قاَلَ ارْتجَِعْهَا , فَـقَالَ صَاحِ  ُ ؟ تُـفْسِدُ عَلَيَّ , قاَلَ : إنيِّ أرََدْت بِهاَ الحَْ بـُهَا مَا أرََدْت إلىَ هَذَا أَصْلَحَك اللهَّ
َ مَ  ئاً إلاَّ بَينَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : لاَ يحَِلُّ لأَِحَدٍ أنَْ يبَِيعَ شَيـْ ا فِيهِ , وَلاَ يحَِلُّ لمَِنْ سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

بِاخْتِصَارِ الْقِصَّةِ , إلاَّ أنََّهُ قاَلَ عَنْ ابْنُ مَاجَهْ وكََذَا وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الحْاَكِمُ } . رَوَاهُ  بَـيـَّنَهُ عَلِمَ ذَلِكَ إلاَّ 
بًا لمَْ يُـبـَيِّنْهُ لمَْ { وَاثلَِةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : مَنْ بَاعَ عَيـْ  يَـزَلْ فيِ مَقْتِ اللهَِّ , أوَْ لمَْ تَـزَلْ سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

الْمُسْلِمُ وَقاَلَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا : { وَالحْاَكِمِ الْكَبِيرِ فيِ وَأَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبرَاَنيُِّ . } الْمَلاَئِكَةُ تَـلْعَنُهُ 
عًا فِيهِ عَيْبٌ أنَْ لاَ يُـبـَيِّنَهُ  أَخُو الْمُسْلِمِ , وَلاَ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ إذَا بَاعَ  يْخِ ابْنِ حِبَّانَ . } مِنْ أَخِيهِ بَـيـْ : { وَأبَوُ الشَّ

 لبِـَعْضٍ غَشَشَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ نَصَحَةٌ وَادُّونَ وَإِنْ بَـعُدَتْ مَناَزلهُِمُْ وَأبَْدَاُ�مُْ , وَالْفَجَرةَُ بَـعْضُهُمْ 
إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قُـلْناَ لمَِنْ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ : : { وَمُسْلِمٌ . } وَإِنْ اقْترَبََتْ مَناَزلهُِمُْ وَأبَْدَاُ�مُْ  مُتَخَاوِنوُنَ 



} الحْدَِيثَ . ا الدِّينُ النَّصِيحَةُ إنمََّ بلَِفْظِ : { وَالنَّسَائِيُّ } . للهَِِّ وَلِكِتاَبِهِ وَلِرَسُولهِِ وَلأِئَمَِّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ 
مِْذِيُّ  } الحْدَِيثَ . وكََذَا إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ , إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ بلَِفْظِ : { وَأبَوُ دَاوُد  الترِّ

نَهُ  صِيحَةُ , قاَلوُا لمَِنْ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ للهَِِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلِدِينِهِ وَلأِئَمَِّةِ رَأْسُ الدِّينِ النَّ بلَِفْظِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَحَسَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْت أبَُايِعُك عَلَى جَريِرٍ عَنْ } . وَالشَّيْخَانِ { الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ  : أتََـيْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

وَأبَوُ } . صِحٌ لاَمِ فَشَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ , فَـباَيَـعْتُهُ عَلَى هَذَا , وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إنيِّ لَكُمْ لنَاَالإِْسْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّ عَنْهُ : { دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ  اعَةِ , وَأنَْ أنَْصَحَ لِكُلِّ بَايَـعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ناَ ناَ ممَِّا أعَْطيَـْ وَأَحمَْدُ } . ك فاَخْترَْ مُسْلِمٍ وكََانَ إذَا بَاعَ الشَّيْءَ أوَْ اشْترَاَهُ قاَلَ : مَا الَّذِي أَخَذَْ� مِنْك أَحَبُّ إليَـْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ اللهَّ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } .  : أَحَبُّ مَا تَـعَبَّدَ ليِ بِهِ عَبْدِي النُّصْحُ ليِ قاَلَ صَلَّى اللهَّ

مَامِهِ وَلعَِامَّةِ مَنْ لاَ يَـهْتَمُّ بِأمَْرِ الْمُسْلِمِينَ فَـلَيْسَ مِنـْهُمْ , وَمَنْ لمَْ يُصْبِحْ وَيمُْسِي َ�صِحًا للهَِِّ وَلِرَسُولهِِ  وَلِكِتاَبِهِ وَلإِِ
} . لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ } . وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { لِمِينَ فَـلَيْسَ مِنـْهُمْ الْمُسْ 

يماَنِ حَتىَّ يحُِبَّ للِنَّاسِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْ وَفيِ روَِايةٍَ صَحِيحَةٍ : {  لُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِْ . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا } سِهِ لاَ يَـبـْ
سْلاَمِ عَنْهُ مَعَ كَوْنهِِ لمَْ يَـزَلْ فيِ مَقْ  تِ اللهَِّ أوَْ كَوْنِ كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرُ بَـعْضِ مَا فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ مِنْ نَـفْيِ الإِْ

كَمَا مَرَّ أنََّهُ صَغِيرةٌَ وَفِيهِ نظََرٌ لمَِا الرَّوْضَةِ  يرةٌَ لَكِنَّ الَّذِي فيِ الْمَلاَئِكَةِ تَـلْعَنُهُ , ثمَُّ رَأيَْت بَـعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأنََّهُ كَبِ 
ئاً الْغِشِّ الْمُحَرَّمِ ذكُِرَ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ . وَضَابِطُ  لْعَةِ مِنْ نحَْوِ بَائعٍِ أوَْ مُشْترٍَ فِيهَا شَيـْ أنَْ يَـعْلَمَ ذُو السِّ

هِ عَلَى عَلَيْهِ مُريِدُ أَخْذِهَا مَا أَخَذَهَا بِذَلِكَ الْمُقَابِلِ , فَـيَجِبُ عَلَيْهِ أنَْ يُـعْلِمَهُ بِهِ ليَِدْخُلَ فيِ أَخْذِ  لَوْ اطَّلَعَ 
بُ أيَْضًا عَلَى وَاثلَِةَ بَصِيرةٍَ , وَيُـؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ  بًا أَجْنَ وَغَيرْهِِ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُـناَ أنََّهُ يجَِ لْعَةِ عَيـْ بيٍِّ عَلِمَ بِالسِّ

بُ عَلَيْهِ إذَا  بِهاَ أَوْ بِهِ وَيَـعْلَمُ امْرَأَةً يخَْطُبُ رأََى إنْسَاً� أنَْ يخُْبرَِ بِهِ مُريِدَ أَخْذِهَا وَإِنْ لمَْ يَسْألَْهُ عَنـْهَا , كَمَا يجَِ
بًا  بًا بأَِحَدِهمَِا عِلْمٍ وَعَلِمَ نحَْوِ قِرَاءَةِ أَوْ صَدَاقَةٍ مُعَامَلَةٍ أَوْ آخَرَ لِ يخُاَلِطَ أَنْ يرُيِدُ رأََى إنْسَاً� , أوَْ عَيـْ أنَْ عَيـْ

 مِينَ وَعَامَّتِهِمْ .يخُْبرَِ بِهِ وَإِنْ لمَْ يُسْتَشَرْ بِهِ , كُلُّ ذَلِكَ أدََاءٌ للِنَّصِيحَةِ الْمُتأََكِّدِ وُجُوبُهاَ لخِاَصَّةِ الْمُسْلِ 
١٦٣ 

ألَفَِه وَيَـفْعَلُهُ  سَألَْناَ عَنْ سُؤَالٍ طوَِيلٍ فِيهِ ذكِْرُ أَحْكَامٍ كَثِيرةٍَ أَحْبـَبْت ذكِْرهَُ هُناَ لعُِمُومِ ضَرَرِ مَا فِيهِ ممَِّا هَذَا وَقَدْ 
عْضَ التُّجَّارِ يَشْترَِي الْفِلْفِلَ فيِ ظَرْفٍ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ لغَِفْلَتِهِ عَنْ اللهَِّ تَـعَالىَ وَأوََامِرهِِ , وَهُوَ : قَدْ اعُْتِيدَ الآْنَ أنََّ ب ـَ

صْفِ  صْفِ , ثمَُّ يجَْعَلُهُ فيِ ظَرْفٍ ثقَِيلٍ نحَْوِ خمَْسَةِ أَضْعَافِ الخَْ ا كَالخَْ غَالبِاً ثَلاَثةَُ أمَْناَنٍ , لأِنََّهُ خَفِيفٍ جِدًّ
 نحَْوَ عِشْريِنَ مَنًّا , ثمَُّ يُـباَعُ ذَلِكَ الظَّرْفُ وَمَا فِيهِ وَيوُزَنُ جمُْلَةُ وَذَلِكَ الظَّرْفُ الثَّقِيلُ يجُْمَعُ مِنْ خَيْشٍ حَتىَّ يَكُونَ 

رُ فاَعِلُهُ بمِاَ يَـراَهُ الْكُلِّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ مُقَابِلاً للِظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ , فَـهَلْ هَذَا الْفِعْلُ جَائزٌِ أوَْ غِشٌّ محَُرَّمٌ يُـعَزَّ 
مَامُ مِ  نْ ضَرْبٍ وَصَفْعٍ وَطوََافٍ بِهِ فيِ الأَْسْوَاقِ . وَحَبْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ إنْ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبُ ذَلِكَ الحْاَكِمِ ؟ الإِْ



بُ عَلَى وَهَلْ وَهَلْ الْبـَيْعُ صَحِيحٌ أوَْ بَاطِلٌ , وَإِذَا كَانَ بَاطِلاً فَـهُوَ مِنْ أَكْلِ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْباَطِلِ أوَْ لاَ ؟  يجَِ
 عَلَى الْمُتَّقِينَ مِنْ وَليِِّ الأَْمْرِ أنَْ يَـزْجُرَ التُّجَّارَ وَيمَنْـَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَيُـعَزّرَِ مَنْ فَـعَلَ مِنـْهُمْ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يجَِبُ 

ياَسَةِ حَتىَّ يمَنْـَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ التُّجَّارِ إذَا عَلِمُوا مِنْ إنْسَانٍ أنََّهُ يَـفْعَلُ ذَلِكَ أنَْ يخُْبرِوُا بِهِ حُكَّا مَ الشَّريِعَةِ أوَْ السِّ
ورةَِ مِنْ نَظاَئرِهَِا كَمَا الْمَنْعَ الأَْكِيدَ وَيُـعَزّرُِوهُ عَلَيْهِ إنْ أَبىَ التـَّعْزيِرَ الشَّدِيدَ ؟ وَهَلْ يجَْريِ ذَلِكَ فيِ غَيرِْ هَذِهِ الصُّ 

لُثِ تُّجَّارِ أنََّهُ يُـقَرِّبُ بَـعْضَ الأَْعْياَنِ إلىَ الْمَاءِ فَـيَكْتَسِبُ مِنْهُ مَائيَِّةً تَزيِدُ فيِ وَزْنهِِ نحَْوَ الثُّـيَـقَعُ لبِـَعْضِ الْعَطَّاريِنَ وَال
دٌ , وَبَـعْ  دِ فَـيَبِيعُهُ عَلَى أنََّهُ زُباَّ ضُ الْبـَزَّازيِنَ يَـرْفأَُ الثِّياَبَ كَالزَّعْفَراَنِ , وَبَـعْضُهُمْ يَصْطنَِعُ حَوَائِجَ تَصِيرُ كَصُورةَِ الزُّباَّ
َ لَك , وكََذَا يَـفْعَلُ ذَلِكَ فيِ الْبُسُطِ وَغَيرْهَِا , وَبَـعْ  ضُهُمْ يَـلْبَسُ الثَّـوْبَ خَامًا رَفـْئاً خَفِيًّا ثمَُّ يبَِيعُهَا مِنْ غَيرِْ أنَْ يُـبَينِّ

رهُُ حِي يعًا ثمَُّ يُـقَصِّ نَئِذٍ وَيجَْعَلُ فِيهِ نَشًا يوُهِمُ بِهِ أنََّهُ جَدِيدٌ وَيبَِيعُهُ عَلَى أنََّهُ جَدِيدٌ . إلىَ أنَْ تَذْهَبَ قُـوَّتهُُ جمَِ
. وَبَـعْضُهُمْ يَصْقُلُ وَبَـعْضُهُمْ يَسْعَى فيِ إظْلاَمِ محََلِّهِ إظْلاَمًا كَثِيراً حَتىَّ يَصِيرَ الْغَلِيظُ يُـرَى رَقِيقًا وَالْقَبِيحُ حَسَناً 

قَالِ , مْعٍ صِقَالاً جَيِّدًا حَتىَّ لاَ تَصِيرَ الرُّؤْيةَُ محُِيطةًَ بِهِ مِنْ كَثْـرةَِ ذَلِكَ الشَّمْعِ وَجَوْدَةِ ذَلِكَ الدَّقِّ بَـزَّهُ بِشَ   وَالصِّ
 ذَهَبٌ . وَبَـعْضُهُمْ َ�ْخُذُ ممَِّنْ وَبَـعْضُ الصَّوَّاغِينَ يخَْلِطُ بِالنـَّقْدِ نحُاَسًا وَنحَْوَهُ ثمَُّ يبَِيعُهُ عَلَى أنََّهُ كُلُّهُ فِضَّةٌ أوَْ 

يراً مِنْ التُّجَّارِ وَأهَْلِ يَسْتَأْجِرُ عَلَى صِياَغَةٍ وَزًْ� مَعْلُومًا فَـيـَنـْقُصُ مِنْهُ نَـقْدًا وَيجَْعَلُ بدََلَهُ نحُاَسًا أوَْ نحَْوَهُ , وكََثِ 
سَنِ حَتىَّ الْبـَهَارِ وَالحْبََّابِينَ وَغَيرْهِِمْ يجَْعَلُ أعَْلَى ا لْبِضَاعَةِ حَسَناً وَأَسْفَلَهَا قبَِيحًا , أوَْ يخَْلِطُ بَـعْضَ الْقَبِيحِ فيِ الحَْ

ئاً مِنْهُ , وَغَيرُْ ذَلِ يُـرَوَّجَ وَيَـنْدَمِجَ عَلَى الْمُشْترَِي فَـيَأْخُذَ الْقَبِيحَ مِنْ غَيرِْ أنَْ يَشْعُرَ بِهِ وَلَوْ شَعَرَ بِهِ لمَْ َ�ْخُ  كَ ذْ شَيـْ
هَا مَا لمَْ نَ  اَ ذكََرَْ� لَكُمْ هَذِهِ الصُّوَرَ ليُِـعْلَمَ حُكْمُهَا وَيُـقَاسَ عَلَيـْ ذْكُرْهُ , وَلَوْ فَـتَّشْت مِنْ صُوَرِ الْغِشِّ كَثِيرٌ وَإِنمَّ

ياَغَاتِ وَالْمُصَا ناَعَاتِ وَالحْرَْفَ وَالتِّجَاراَتِ وَالْبُـيُوعَاتِ وَالْعِطاَراَتِ وَالصِّ رَفاَتِ وَغَيرْهَِا لَوَجَدْت عِنْدَهُمْ مِنْ الصِّ
بَ  لأِنََّـناَ اعُ وَتمَجُُّهُ الأَْسمْاَعُ , صُوَرِ الْغِشِّ وَالتَّدْليِسِ وَالخْيِاَنةَِ وَالْمَكْرِ وَالتَّحَيُّلِ بِالحْيَِلِ الْكَاذِبةَِ مَا تَـنْفِرُ عَنْهُ الطِّ

دُهُمْ فيِ مُعَامَلاَتِهِمْ كَرَجُلَينِْ  لَهُ لوَِقْتِهِ كَذَلِكَ التُّجَّارُ نجَِ فَانِ مُتـَقَابِلاَنِ فَمَتىَ قَدَرَ أَحَدُهمُاَ عَلَى الآْخَرِ قَـتـْ  مَعَهُمَا سَيـْ
يعَ مَالهِِ بحَِ  هُمَا إلاَّ أنََّهُ إنْ ظفَِرَ بِصَاحِبِهِ أَخَذَ جمَِ طِلٍ وَأهَْلَكَهُ قٍّ وَباَ وَالْمُتـَباَيِعُونَ الآْنَ لاَ يَـنْوِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

هَُ فَقِيراً لوَِقْتِهِ , وَإِذَا وَقَعَ لأَِحَدٍ مِنـْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَرحَِ بِهِ فَـرَحًا كَثِيراً , وَسَوَّلَ  تْ لَهُ نَـفْسُهُ الخْبَِيثَةُ أنََّهُ وَصَيرَّ
يفَةٍ وَأَكَلَ  غَلَبَهُ وَظفَِرَ بِهِ بمِاَ غَشَّهُ وَاحْتاَلَ عَلَيْهِ بِالْباَطِلِ إلىَ  أنَْ اسْتَأْصَلَ مَالَهُ وَظفَِرَ بِهِ كَكَلْبٍ ظفَِرَ بجِِ

ئاً . فَـهَذَا حَاصِلُ مَا يَـقَعُ هُوَ وَأَكْثَـرُ مِنْهُ الآْنَ . فَـتـَفَضَّلُوا عَلَى ا هَا شَيـْ لْمُسْلِمِينَ ببِـَياَنِ مِنـْهَا حَتىَّ لمَْ يُـبْقِ مِنـْ
هَا النَّاسُ , ليَِصِيرَ مَنْ خَالَفَهَا قَدْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ وَهَلَكَ عَنْ بَـيِّنَةٍ وَمَنْ أَحْكَامِ ذَلِكَ حَتىَّ يَـعْرفِ ـَ

لنَّاسَ فِياً , فإَِنَّ اوَافَـقَهَا قَدْ أَسْعَفَتْهُ كَلِمَةُ التـَّوْفِيقِ وَأَحْياَ عَنْ بَـيِّنَةٍ , وَابْسُطوُا الْكَلاَمَ عَلَى ذَلِكَ بَسْطاً شَا
اَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ جَهْلاً بحُِرْمَتِهِ أثََابَكُمْ اللهَُّ   الجْنََّةَ بمِنَِّهِ وكََرَمِهِ مُضْطَرُّونَ إلىَ بَـياَنِ أَحْكَامِ ذَلِكَ كُلِّهِ , وَبَـعْضَهُمْ إنمَّ

لتَّأْليِفِ لِسَعَةِ أَحْكَامِهِ وكََثْـرةَِ صُوَرهِِ وَاحْتِياَجِ آمِينَ . هَذَا حَاصِلُ هَذَا السُّؤَالِ . وَلَعَمْريِ إنَّهُ حَقِيقٌ أنَْ يُـفْرَدَ باِ 
ا النَّاسِ , بلَْ اضْطِراَرُهُمْ إلىَ بَسْطِ الْكَلاَمِ عَلَى كُلِّ صُورَةٍ مِنْ تلِْكَ الصُّوَرِ وَغَيرْهَِا ممَِّا لمَْ يذُْكَ  رْ وَهُوَ كَثِيرٌ جِدًّ



ُ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوراَتِ , وَلَوْ لغَِلَبَةِ الْغِشِّ وَالخْيِاَنةَِ عَلَ  ى الْباَعَةِ حَتىَّ لاَ يَسْلَمَ مِنـْهُمَا إلاَّ النَّادِرُ الَّذِي حَفِظهَُ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ إلىَ  نـْفَعُ  مَا ي ـَكَانَ فيِ الْوَقْتِ سَعَةٌ لأَفَـْرَدْت ذَلِكَ بتَِأْليِفٍ مُسْتـَوْعِبٍ جَامِعٍ لَكِنيِّ أُشِيرُ إنْ شَاءَ اللهَّ

ُ هِدَايَـتَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . فأَقَوُلُ : أمََّا مَسْ  مَعَ مَا بَـيْعِ الظَّرْفِ ألََةُ الْمُوَفَّقَ , وَيحَُذِّرُ الْعَاصِيَ , وَمَنْ لمَْ يرُدِْ اللهَّ
ادِهِ , فبَِيعَ مَعَ مَظْرُوفِهِ كُلُّ رطِْلٍ مِنْ الجْمُْلَةِ بِكَذَا فاَتَّـفَقَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أنََّهُ مَتىَ جَهِلَ وَزْنَ الظَّرْفِ عَلَى انْفِرَ فِيهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَـيْعِ الْغَرَرِ حِينَئِذٍ مِنْ حَيِّزِ الْغَرَرِ . وَقَدْ { لأِنََّهُ كَانَ الْبـَيْعُ بَاطِلاً  } , َ�َى رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
نَ الْمَظْرُوفِ وَحْدَهُ أوَْ لمَْ يَكُنْ للِظَّرْفِ قِيمَةٌ لاِشْترِاَطِ الْعَقْدِ عَلَى بذَْلِ مَالٍ فيِ مُقَابَـلَةِ مَا وكََذَا لَوْ جَهِلَ وَزْ 

مُْ مُتَّفِقُونَ فِيمَا ذكُِرَ أوََّلَ السُّؤَالِ عَلَى بطُْلاَنِ  صُورةََ لأَِنَّ  فِيهِ الْبـَيْعِ ليَْسَ بمِاَلٍ . إذَا تَـقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَ�َّ
مُرَقَّعٍ مِنْ دَاخِلِهِ بِرقَُعٍ  الْمَسْألََةِ كَمَا ذكََرهَُ السَّائلُِ أنََّ فَسَقَةَ التُّجَّارِ َ�ْخُذُونَ الْفِلْفِلَ مَثَلاً وَيجَْعَلُونهَُ فيِ خَيْشٍ 

وَهُ مَعَ ظَرْفِهِ كُلُّ مَنٍّ بِعَشَرةٍَ مَثَلاً , ثمَُّ يزَنِوُنَ الظَّرْفَ مَعَ كَثِيرةٍَ تُـثْقِلُ جُرْمَهُ , ثمَُّ يبَِيعُونَ ذَلِكَ الْفِلْفِلَ أوَْ نحَْ 
مُْ جَعَلُو  ا الظَّرْفَ مِنْ جمُْلَةِ مَظْرُوفِهِ , فإَِذَا جَاءَتْ الجْمُْلَةُ مِائَةَ مَنٍّ كَانَتْ بِألَْفٍ . وَوَجْهُ الْبُطْلاَنِ فيِ هَذِهِ أَ�َّ

مُْ يجَْعَلُونهَُ مِنْ دَاخِلِهِ الْمُمَاسِّ لَهُ الْفِلْفِلُ مَ الْمَبِيعِ وَوَزْنُ  ثَلاً رقَُـعًا هُ مجَْهُولٌ بَلْ فِيهِ غِشٌّ وَتَدْليِسٌ مِنـْهُمْ , لأَِ�َّ
نَّهُ خَفِيفُ الْوَزْنِ بحَِيْثُ إنْ رَأيَتْه وَنحَْوَهَا ممَِّا يَـقْتَضِي وَزْنهَُ فيِ الثِّقَلِ وَيَترْكُُونَ ظاَهِرهَُ عَلَى حَالهِِ الْمُوهِمِ للِْمُشْترَِي أَ 
هِ وَالنَّظَرِ لبِاَطِنِهِ رَأوَْهُ نحَْوَ تَـقْطَعُ عِنْدَ نظََرهِِ لِظاَهِرهِِ بِأنََّهُ لاَ يجَُاوِزُ أرَْبَـعَةَ أمَْناَنٍ مَثَلاً , فإَِذَا خَبرَوُهُ بَـعْدَ تَـعْريِفِ 

لَ الْبـَيْعُ فيِ الْكُلِّ لهِذََا الْغَرَرِ الْعَظِيمِ , وَهَذَا الْغِشُّ الْبَلِيغُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى خِياَنةَِ عِشْريِنَ مَنًّا , فَلأَِجْلِ ذَلِكَ بطََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أمََراَ بِهِ وََ�يَاَ عَنْهُ , وكََيْفَ سَاغَ   أنََّهُ يُـقْدِمُ عَلَى  لمَِنْ يَـعْلَمُ اللهَِّ تَـعَالىَ وَخِياَنةَِ رَسُولهِِ صَلَّى اللهَّ
تَفِعُونَ بِهِ , بلَْ الْغاَلِبُ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ , وَيَترْكُُ مَا جمََعَهُ مِنْ الحْطُاَمِ الْفَانيِ لوَِرَثتَِهِ مِنْ غَيرِْ عِلْمٍ مِنْهُ أَ�َُّ  مْ يَـنـْ

مُْ يُضَيِّعُونهَُ فيِ الْمَعَ  اصِي وَالْقَباَئِحِ الَّتيِ لاَ تخَْفَى عَلَى أَحَدٍ , فَمَنْ هُوَ بِهذََا الْوَصْفِ كَيْفَ فيِ أوَْلاَدِ التُّجَّارِ أَ�َّ
لُغُ خِدَاعُهُ مَعَ أَخِيهِ إلىَ أنَْ َ�ْخُذَ مِنْهُ أرَْبَـعَةَ أَخمْاَسِ مَالهِِ بِهذَِهِ الحْيِلَةِ الْباَطِلَةِ الْكَ  اذِبةَِ , وَهَذَا يُـؤَيِّدُ مَا فيِ يَـبـْ

فَانِ فَمَنْ قَدَرَ الْمُتـَباَيِعَينِْ فيِ هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ كُلٌّ مِنـْهُمَا تَصِيرُ أَحْوَالهُُ مَعَ الآْخَرِ كَمُتـَقَابلَِينِْ بيَِدِهمِاَ سَ لأَِنَّ ؤَالِ السُّ  يـْ
ُ عَلَيْهِ لأَِنَّ انوُنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنـْهُمَا عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ قَـتـَلَهُ . وَهَذَا ليَْسَ بِشَأْنِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ بِقَ  النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

ياَنِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا وَسَلَّمَ يَـقُولُ : {  الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لاَ يَظْلِمُهُ } . وَقَـوْلهُُ : { الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُـنـْ
ُ  وَلاَ يَشْتُمُهُ وَلاَ يَـبْغِي عَلَيْهِ  راَءَ , فَـقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ } . وَنحَْنُ لاَ نحَُرّمُِ التِّجَارةََ وَلاَ الْبـَيْعَ وَالشِّ

دَهُمْ مَا زاَلوُا حَاءُ بَـعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتـَباَيَـعُونَ وَيَـتَّجِرُونَ فيِ الْبـَزِّ وَغَيرْهِِ مِنْ الْمَتاَجِرِ , وكََذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَ 
ُ تَـعَالىَ إليَْهِ بِقَوْلِ  َ� أيَُّـهَا هِ عَزَّ قاَئِلاً : { يَـتَّجِرُونَ وَلَكِنْ عَلَى الْقَانوُنِ الشَّرْعِيِّ وَالحْاَلِ الْمَرْضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللهَّ

نَكُمْ بِالْباَطِلِ إلاَّ  ُ أنََّ التِّجَارةََ لاَ  أنَْ تَكُونَ تجِاَرةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ َ اللهَّ } فَـبَينَّ
اَ يحَْصُلُ حَيْثُ لمَْ يَكُ  اَضِي إنمَّ اَضِي مِنْ الجْاَنبَِينِْ وَالترَّ نْ هُناَكَ غِشٌّ وَلاَ تحُْمَدُ وَلاَ تحَِلُّ إلاَّ إنْ صَدَرَتْ عَنْ الترَّ

ا حَيْثُ كَانَ هُناَكَ غِشٌّ وَتَدْليِسٌ بحَِيْثُ أخُِذَ أَكْثَـرُ مَالِ الشَّخْصِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِفِعْلِ تلِْكَ تَدْليِسٌ . وَأمََّ 



وجِبٌ لمَِقْتِ اللهَِّ حْريمِِ مُ الحْيِلَةِ الْباَطِلَةِ مَعَهُ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَمخُاَدَعَةِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ , فَذَلِكَ حَراَمٌ شَدِيدُ التَّ 
وَرَسُولهِِ وَسَلاَمَةَ دِينِهِ وَمَقْتِ رَسُولهِِ , وَفاَعِلُهُ دَاخِلٌ تحَْتَ الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالآْتيَِةِ . فَـعَلَى مَنْ أرَاَدَ رضَِا اللهَِّ 

ئاً مِنْ تلِْكَ الْبُـيُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَدُنْـياَهُ وَمُرُوءَتهِِ وَعِرْضِهِ وَأُخْراَهُ أنَْ يَـتَحَرَّى لِدِينِهِ  , وَأنَْ لاَ يبَِيعَ شَيـْ
َ لَ  دْقِ , ثمَُّ إذَا بَينَّ َ وَزْنَ ذَلِكَ الظَّرْفِ للِْمُشْترَِي عَلَى التَّحْريِرِ وَالصِّ هُ وَزْنهَُ جَازَ لَهُ أنَْ يبَِيعَهُ وَالخْدَِيعَةِ , وَأنَْ يُـبَينِّ

َ لَهُ ظَرْفَ الْمِسْكِ وَزنَِـتَهُ بِأنَْ قاَلَ هَذَا الظَّرْفَ  الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفَ بثَِمَنٍ وَاحِدٍ , حَتىَّ قاَلَ الْفُقَهَاءُ لَوْ بَينَّ
دَ الرُّؤْيةَِ وَالتـَّقْلِيبِ عَشَرةَُ أمَْناَنٍ , وَهَذَا الْمِسْكُ عِشْرُونَ مَنًّا , وَبِعْتُك هَذِهِ الثَّلاَثِينَ مَنًّا بِألَْفٍ . فاَشْترَىَ بَـعْ 

َ وَزْنَ  لأِنََّهُ جَازَ هَذَا الْبـَيْعُ , وكََانَ بَـيـْعًا مَبرْوُراً لِسَلاَمَتِهِ مِنْ سَائرِِ وُجُوهِ الْغِشِّ وَالخْيِاَنةَِ وَالتَّدْليِسِ  بَـعْدَ أنَْ يُـبَينِّ
اَ النَّارُ الْمَوْقوُدَةُ الظَّرْفِ وَوَزْنَ الْمِسْكِ فَلاَ حَرجََ عَلَيْهِ أنَْ يبَِي عَ الْمَنَّ مِنْ الجْمَِيعِ بِألَْفٍ أوَْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَإِنمَّ

نْـياَ وَالآْخِرةَِ مَا ذكََرهَُ السَّائلُِ عَمَّنْ يدَُلِّسُ فيِ الظَّرْفِ فَـيَجْعَلُهُ  بِصُورَةِ خَفِيفٍ فيِ  وَالْقَبِيحَةُ الْمُهْلِكَةُ فيِ الدُّ
ا فيِ نَـفْسِهِ . ثمَُّ يبَِيعُ الْكُلَّ بثَِمَنٍ وَسِعْرٍ وَاحِدٍ مَعَ جَهْلِ الْمُشْترَِي بِظنَِّهِ , وكََوْ الظَّاهِرِ وَهُ  نِ الْباَئعِِ وَ ثقَِيلٌ جِدًّ

لْمَسْألََةِ الأْوُلىَ أعَْنيِ بَـيْعَ الظَّرْفِ تحََيَّلَ عَلَيْهِ حَتىَّ ظَنَّ أنََّ وَزْنهَُ يَسِيرٌ وَالحْاَلُ أنََّهُ كَثِيرٌ . هَذَا حَاصِلُ مَا يَـتـَعَلَّقُ باِ 
عَجِيبَةِ الَّتيِ لاَ يحُْكَى وَالْمَظْرُوفِ بثَِمَنٍ وَاحِدٍ . وَأمََّا مَا ذكََرهَُ السَّائلُِ فيِ صُوَرِ الْغِشِّ الْكَثِيرةَِ مِنْ تلِْكَ الأُْمُورِ الْ 

مُْ يَـتَّجِرُونَ فيِ بيِاَعَاتِهِمْ وَلاَ نظَِيرهَُا عَنْ الْكُفَّارِ فَضْلاً عَنْ الْمُؤْمِنِ  ُ أَ�َّ ينَ , بلَْ الْمَحْكِيُّ عَنْ الْكُفَّارِ لَعَنـَهُمْ اللهَّ
 ذَلِكَ الْغِشِّ يَـفْعَلُونَ فِيهَا ذَلِكَ الْغِشَّ الْكَثِيرَ الظَّاهِرَ الْمَحْكِيَّ فيِ السُّؤَالِ , فَذَلِكَ أعَْنيِ مَا حُكِيَ مِنْ صُوَرِ 

أرَْبَابِ الْبَضَائعِِ وَالْمَتاَجِرِ تيِ يَـفْعَلُهَا التُّجَّارُ وَالْعَطَّارُونَ وَالْبـَزَّازُونَ وَالصَّوَّاغُونَ وَالصَّياَرفَِةُ وَالحْيََّاكُونَ , وَسَائرُِ الَّ 
اسِقٌ غَشَّاشٌ خَائِنٌ َ�ْكُلُ أمَْوَالَ النَّاسِ وَالحِْرَفِ وَالصَّناَئعِِ كُلُّهُ حَراَمٌ شَدِيدُ التَّحْريمِِ مُوجِبٌ لِصَاحِبِهِ أنََّهُ فَ 

َ وَرَسُولَهُ وَمَا يخُاَدعُِ إلاَّ نَـفْسَهُ , لأَِنَّ عِقَابَ ذَلِكَ ليَْسَ إلاَّ عَلَيْهِ  . وكََثْـرةَُ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى بِالْباَطِلِ , وَيخُاَدعُِ اللهَّ
سَادِ الأَْمْوَالِ وَالْمُعَامَلاَتِ , وَنَـزعِْ الْبرَكََاتِ مِنْ الْمَتَاجِرِ وَالْبِياَعَاتِ وَالزّرِاَعَاتِ فَسَادِ الزَّمَانِ وَقُـرْبِ السَّاعَةِ , وَفَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ليَْسَ الْقَحْطُ أنَْ لاَ تمُطَْرُوا , وَ , بلَْ وَمِنْ الأَْراَضِيِ الْمَزْرُوعَاتِ , وَتَأمََّلَ قَـوْلَهُ {  اَ  صَلَّى اللهَّ إِنمَّ
} : أَيْ بِوَاسِطةَِ تلِْكَ الْقَباَئِحِ وَالْعَظِيمَاتِ الَّتيِ أنَْـتُمْ عَلَيـْهَا فيِ تجِاَراَتِكُمْ الْقَحْطُ أنَْ تمُطَْرُوا وَلاَ يُـباَرَكُ لَكُمْ فِيهِ 

ُ عَلَيْهِمْ الظَّلَمَةَ وَمُعَامَلاَتِكُمْ وَلهِذَِهِ الْقَباَئِحِ الَّتيِ ارْتَكَبـَهَا التُّجَّارُ وَالْمُتَسَبـَّ  بُونَ وَأرَْبَابُ الحِْرَفِ وَالصَّناَئعِِ سَلَّطَ اللهَّ
وَأذََاقوُهُمْ الْعَذَابَ  فأََخَذُوا أمَْوَالهَمُْ , وَهَتَكُوا حَريمِهَُمْ , بَلْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الْكُفَّارَ فأََسَرُوهُمْ وَاسْتـَعْبَدُوهُمْ , 

اَ وَالهْوََانَ ألَْوَا�ً  حَدَثَ فيِ هَذِهِ  , وكََثْـرةَُ تَسَلُّطِ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالأَْسْرِ وَالنـَّهْبِ وَأَخْذِ الأَْمْوَالِ وَالحْرَيمِِ إنمَّ
رةَِ لَمَّا أنَْ أَحْدَثَ التُّجَّارُ وَغَيرْهُُمْ قَـباَئِحَ ذَلِكَ الْغِشِّ الْكَثِيرَ  ةِ الْمُتـَنـَوِّعَةِ وَعَظاَئمِِ تلِْكَ الجْنِاََ�تِ الأَْزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّ

َ الْمُطَّلِعَ وَالْمُخَادَعَاتِ وَالتَّخَيُّلاَتِ الْباَطِلَةِ عَلَى أَخْذِ أمَْوَالِ النَّاسِ بأَِيِّ طَريِقٍ قَدَرُوا عَلَيـْهَا , لاَ يُـرَ  اقِبُونَ اللهَّ
يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ وَمَا تخُْفِي  وَمَقْتِهِ , مَعَ أنََّهُ تَـعَالىَ عَلَيْهِمْ بِالْمِرْصَادِ : { عَلَيْهِمْ , وَلاَ يخَْشَوْنَ سَطْوَةَ عِقَابِهِ 

رَّ وَأَخْفَى } وَ { الصُّدُورُ  } . وَلَوْ تَأمََّلَ الْغَشَّاشُ الخْاَئنُِ الآْكِلُ أمَْوَالَ أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ } { يَـعْلَمُ السِّ



اَ انْـزَجَرَ عَنْ ذَلِكَ أوَْ عَنْ بَـعْضِهِ النَّ  , وَلَوْ لمَْ يَكُنْ مِنْ اسِ بِالْباَطِلِ مَا جَاءَ فيِ إثمِْ ذَلِكَ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لَرُبمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  حَراَمٍ فيِ جَوْفِهِ مَا يُـتـَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ  إنَّ الْعَبْدَ ليَـَقْذِفُ اللُّقْمَةَ مِنْ عِقَابِهِ إلاَّ قَـوْلهُُ صَلَّى اللهَّ

اَ عَبْدٍ نَـبَتَ لحَْمُهُ مِنْ حَراَمٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أرَْبعَِينَ يَـوْمًا , وَأيمَُّ إنَّهُ لاَ دِينَ } . وَقَـوْلهُُ : صَلَّى اللهَّ
َ أَكْرَمُ وَأَجَلُّ مِنْ أنَْ يَـقْبَلَ عَمَلَ رَجُلٍ أوَْ صَلاَتَهُ وَعَلَيْهِ ثَـوْبٌ مِنْ حَراَمٍ وَقَـوْلهُُ } . { لمَِنْ لاَ أمََانةََ لَهُ   : إنَّ اللهَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ } . {  ا دَامَ عَلَيْهِ صَلاَةً مَ  وَقَـوْلهُُ : مَنْ اشْترَىَ ثَـوْبًا بِعَشَرةَِ دَراَهِمَ فِيهَا دِرْهَمٌ مِنْ حَراَمٍ لمَْ يَـقْبَلْ اللهَّ
نْـياَ مَنْ يحُِبُّ وَمَنْ لاَ يحُِبُّ وَلاَ يُـعْطِي الدِّينَ إلاَّ مَنْ يحُِبُّ , وَمَنْ أعَْطاَهُ } . وَقَـوْلهُُ : {  َ يُـعْطِي الدُّ ُ إنَّ اللهَّ اللهَّ

 َ�ْمَنَ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ . قاَلوُا وَمَا بَـوَائقُِهُ َ� رَسُولَ الدِّينَ فَـقَدْ أَحَبَّهُ , وَلاَ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ يُـؤْمِنُ عَبْدٌ حَتىَّ 
وَقَـوْلهُُ : لاَ تُـزاَلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ أرَْبعٍَ : عَنْ عُمْرهِِ } . { اللهَِّ ؟ قاَلَ : غِشُّهُ وَظلُْمُهُ 

} فِيمَا أبَْلاَهُ , وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أنَْـفَقَهُ , وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ؟  فِيمَا أفَـْناَهُ , وَعَنْ شَباَبِهِ 
نْـياَ مَالاً مِنْ غَيرِْ حِلِّهِ وَأنَْـفَقَهُ فيِ غَيرِْ حَقِّهِ أوَْرَدَهُ دَارَ الهْوََ . {  ثمَُّ رُبَّ  انِ ,وَقَـوْلهُُ : مَنْ اكْتَسَبَ فيِ الدُّ

  } ُ وَقَـوْلهُُ : } . { } كُلَّمَا خَبَتْ زدَِْ�هُمْ سَعِيراً مُتَخَوِّضٍ فيِ مَالِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ لَهُ النَّارُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يَـقُولُ اللهَّ
سَناَتِ كَأَمْثاَلِ جِبَالِ  ثوُراً ثمَُّ ةَ تِهاَمَ يُـؤْتَى يَـوْمَ الْقِياَمَةِ بِأَُ�سٍ مَعَهُمْ مِنْ الحَْ ُ هَباَءً مَنـْ حَتىَّ إذَا جِيءَ بِهِمْ جَعَلَهَا اللهَّ

وَيحَُجُّونَ , غَيرَْ  يَـقْذِفُ بِهِمْ فيِ النَّارِ , قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قاَلَ : كَانوُا يُصَلُّونَ وَيُـزكَُّونَ وَيَصُومُونَ 
مُْ كَانوُا إذَا عَرَضَ لهَمُْ  ُ أعَْمَالهَمُْ  أَ�َّ } . فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ أيَُّـهَا الْمَاكِرُ الْمُخَادعُِ شَيْءٌ مِنْ الحْرَاَمِ أَخَذُوهُ فَأَحْبَطَ اللهَّ

ةَ لَك وَلاَ زكََاةَ  صَلاَ الْغَشَّاشُ الآْكِلُ أمَْوَالَ النَّاسِ بتِِلْكَ الْبُـيُوعَاتِ الْباَطِلَةِ وَالتِّجَاراَتِ الْفَاسِدَةِ , تَـعْلَمْ أنََّهُ لاَ 
اشُ بخُِصُوصِهِ وَلاَ صَوْمَ وَلاَ حَجَّ كَمَا جَاءَ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّذِي لاَ يَـنْطِقُ عَنْ الهْوََى , وَلْيـَتَأَمَّلْ الْغَشَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا قَـوْلَهُ {  ا } يَـعْلَمْ أنََّ صَلَّى اللهَّ  أمَْرَ الْغِشِّ عَظِيمٌ , وَأنََّ عَاقِبـَتَهُ وَخِيمَةٌ جِدًّ
سْلاَمِ وَالْعِياَذُ باَِللهَِّ تَـعَالىَ , فإَِنَّ الْغاَلِبَ أنََّهُ صَ  اَ أدََّتْ إلىَ الخْرُُوجِ عَنْ الإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَـقُولُ فإَِنَّهُ رُبمَّ لَّى اللهَّ

ا يُـؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إلىَ أمَْرٍ خَطِيرٍ وَيخُْشَى مِنْهُ الْكُفْرُ , فإَِنَّ لَمَنْ يُـعَرِّضُ دِينَهُ ليَْسَ مِنَّا إلاَّ فيِ   إلىَ  شَيْءٍ قبَِيحٍ جِدًّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  تَهِي عَنْ الْغِشِّ مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مِنَّا زَوَالٍ وَيَسْمَع قَـوْله صَلَّى اللهَّ إيثاَراً لمَِحَبَّةِ } , وَلاَ يَـنـْ

نْـياَ عَلَى الدِّينِ وَرضًِا بِسُلُوكِ سَبِيلِ الضَّالِّينَ . وَلْيـَتَأَمَّلْ الْغَشَّاشُ أيَْضًا لاَ سِيَّمَا التُّجَّا رُ وَالْعَطَّارُونَ وَغَيرْهُُمْ الدُّ
عَ فِيهِ مِنْ غَيرِْ أنَْ يَشْعُرَ , وَلَوْ عَلِمَ ذَلِكَ الْغِشَّ فِيهِ  ممَِّنْ يجَْعَلُ فيِ بِضَاعَتِهِ غِشًّا يخَْفَى عَلَى الْمُشْترَِي حَتىَّ يَـقَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَرَّ : أنََّهُ {  مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَبَينَْ يدََيْهِ لَمَا اشْترَاَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَصْلاً . مَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهَّ
ُ إليَْهِ أنَْ أدَْخِلْ يدََك فِيهِ فَـفَعَلَ فأََحَسَّتْ يدَُهُ الشَّريِفَةُ ببِـَلَلٍ فيِ بَاطِنِ تلِْكَ الصُّبرَْ صُبرْةٌَ مِنْ حَبٍّ فأََ  ةِ وْحَى اللهَّ

الْمُبـْتَلَّ فَـوْقَ  تفأََخْرجََ مِنْهُ وَقاَلَ مَا هَذَا َ� صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قاَلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ أَصَابهَُ مَطَرٌ , قاَلَ أفََلاَ جَعَلْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الطَّعَامِ حَتىَّ يَـراَهُ النَّاسُ , مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مِنَّا  مَرَّ بِطعََامٍ وَقَدْ } . وَفيِ روَِايةٍَ : أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

نَهُ صَاحِبُهُ فأََدْخَلَ يدََهُ فِيهِ فإَِذَا طعََامٌ رَدِيءٌ جَعَلَهُ أَسْفَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِعْ هَذَا عَلَى حَسَّ لَهُ , فَـقَالَ لَهُ صَلَّى اللهَّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ , مَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا  ا أدَْخَلَ يدََهُ فيِ } . وَفيِ روَِايةٍَ : أنََّهُ صَلَّى اللهَّ لَمَّ
بِّ وَأَخْرجََ مِنْهُ الْ  مَبـْلُولَ قاَلَ لَهُ : مَا حمََلَك عَلَى هَذَا أَيْ جَعْلِك الْمُبـْتَلَّ أَسْفَلَ وَالجْاَفَّ فَـوْقَ قاَلَ َ� رَسُولَ الحَْ

هِ فَـيـَتـَباَيَـعُونَ عَلَى حِدَتِ اللهَِّ وَالََّذِي بَـعَثَك بِالحْقَِّ إنَّهُ لَطعََامٌ وَاحِدٌ قاَلَ : أفََلاَ عَزَلْت الرَّطْبَ عَلَى حِدَتهِِ وَالْياَبِسَ 
} , وَسَبـَقَتْ روَِايةٌَ أنََّهُ مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَـلَيْسَ مِنـْهُمْ } . وَفيِ روَِايةٍَ : { مَا يَـعْرفِوُنَ , مَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ مِنَّا 

الْمَاءَ مِنْ اللَّبنَِ , أَيْ وَليَْسَ يَـقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ,  يُـقَالُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لمَِنْ خَلَطَ اللَّبنََ بِالْمَاءِ ثمَُّ بَاعَهُ : خَلِّصْ 
تُمْ تُصَوّرُِوَ�اَ فَـهُوَ كَمَا يُـقَالُ للِْمُصَوّرِيِنَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أَحْيُوا مَا صَوَّرْتمُْ : أَيْ انُْـفُخُوا الرُّوحَ فيِ تلِْكَ الصُّ  وَرِ الَّتيِ كُنـْ

نْـياَ تحَْقِيراً لهَُ   يُـقَالُ لَهُ مْ وَإِذْلاَلاً وَبَـياًَ� لعَِجْزهِِمْ وَجُرْأتَِهِمْ عَلَى اللهَِّ تَـعَالىَ , فَكَذَلِكَ مَنْ خَلَطَ اللَّبنََ بِالْمَاءِ فيِ الدُّ
 ذَلِكَ الْيـَوْمِ جَزاَءً عَلَى يَـوْمَ الْقِياَمَةِ : خَلِّصْ اللَّبنََ مِنْ الْمَاءِ تحَْقِيراً لَهُ وَفَضِيحَةً لَهُ عَلَى رءُُوسِ الأَْشْهَادِ فيِ 

ُ تَـعَالىَ عَلَى رُءُو  نْـياَ , وكََذَلِكَ سَائرُِ الْغَشَّاشِينَ يَـفْضَحُهُمْ اللهَّ هِ الَّذِي كَانَ يَـفْعَلُهُ فيِ الدُّ سِ الأَْشْهَادِ فيِ غِشِّ
هِمْ للِْمُسْلِمِينَ . وَلْيـَتَأَمَّلْ الْغَشَّاشُونَ أيَْضًا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  مُقَابَـلَةِ غِشِّ ئاً قَـوْلَهُ صَلَّى اللهَّ لاَ يحَِلُّ لأَِحَدٍ يبَِيعُ شَيـْ

َ مَا فِيهِ وَلاَ يحَِلُّ لأَِحَدٍ يَـعْلَمُ ذَلِكَ إلاَّ بَـيـَّنَهُ  باً وَلمَْ يُـبـَيِّنْهُ لمَْ يَـزَلْ فيِ مَقْتِ اللهَِّ } , وَقَـوْلهُُ : { إلاَّ بَينَّ مَنْ بَاعَ عَيـْ
الْمُؤْمِنُونَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ نَصَحَةٌ وَادُّونَ وَإِنْ بَـعُدَتْ مَناَزلهُِمُْ وَأبَْدَاُ�مُْ } . وَقَـوْلهُُ : { لمَْ تَـزَلْ الْمَلاَئِكَةُ تَـلْعَنُهُ  أوَْ 

} . وَالأَْحَادِيثُ فيِ الْغِشِّ وَالتَّحْذِيرِ دَاُ�مُْ , وَالْفَجَرةَُ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ غَشَشَةٌ مُتَخَاوِنوُنَ وَإِنْ اقْترَبََتْ مَناَزلهُِمُْ وَأبَْ 
ُ لفَِهْمِهَا وَالْعَمَلِ بِهاَ انْكَفَّ عَنْ  الْغِشِّ وَعَلِمَ عَظِيمَ قُـبْحِهِ  مِنْهُ كَثِيرةٌَ مَرَّ مِنـْهَا جمُْلَةٌ , فَمَنْ تَأمََّلَهَا وَوَفَّـقَهُ اللهَّ

َ لاَ بدَُّ  َ   وَخَطَرهِِ وَأنََّ اللهَّ هِمْ , كَمَا سَبَقَ فيِ قِصَّةِ الْقِرْدِ وَالثَّـعْلَبِ أنََّ اللهَّ وَأنَْ يمَْحَقَ مَا حَصَّلَهُ الْغاَشُونَ بِغِشِّ
يعَ مَا حَصَّلاَهُ بِالْغِشِّ بِرَمْيِهِ فيِ الْبَحْرِ . وَمَنْ تَأمََّلَ تلِْ  ادِيثَ عَلِمَ كَ الأَْحَ سَلَّطهَُمَا عَلَى غَشَّاشَينِْ فأََذْهَباَ جمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أدَْخَلَ أيَْضًا أنََّ أَكْثَـرَ مَا حُكِيَ فيِ السُّؤَالِ مِنْ جمُْلَةِ الْغِشِّ الْمُحَرَّمِ لمَِا تَـقَرَّرَ أنََّهُ {  صَلَّى اللهَّ
بِّ وَرَأَى الْمُبـْتَلَّ أَسْفَلَهُ أنَْكَرَ عَلَى فَ  اعِلِ ذَلِكَ وَقاَلَ لَهُ : هَلاَّ جَعَلْت الْمُبـْتَلَّ وَحْدَهُ وَبِعْته يدََهُ الْكَريمِةََ فيِ الحَْ

بِّ حَتىَّ يَـعْرفَِهُ النَّاسُ  وَيَشْترَوُهُ عَلَى بَصِيرةٍَ وَحْدَهُ وَالْياَبِسَ وَحْدَهُ وَبِعْته وَحْدَهُ , أوَْ جَعَلْت الْمُبـْتَلَّ فيِ ظاَهِرِ الحَْ
باً وَجَبَ عَلَيْهِ وُجُوبًا مُتَأَكَّدًا بَـياَنهُُ للِْمُشْترَِي , وكََذَلِكَ لَوْ عَلِمَ } وَعُلِمَ أيَْضًا أنََّ كُ  لَّ مَنْ عَلِمَ بِسِلْعَتِهِ عَيـْ

عَلَيْهِ أنَْ يُـبـَيِّنَهُ  جَبَ الْعَيْبَ غَيرُْ الْباَئعِِ كَجَارهِِ وَصَاحِبِهِ وَرَأَى إنْسَاً� يرُيِدُ أنَْ يَشْترَِيَ وَلاَ يَـعْرِفُ ذَلِكَ الْعَيْبَ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  ئًا إلاَّ يحَِلُّ لاَ لَهُ كَمَا قاَلَ صَلَّى اللهَّ ذَلِكَ يَـعْلَمُ لأَِحَدٍ يحَِلُّ مَا فِيهِ , وَلاَ بَينََّ لأَِحَدٍ يبَِيعُ شَيـْ

 يَـعْلَمُونَ , يمَرُُّ الشَّخْصُ مِنـْهُمْ فَيرَىَ رَجُلاً غِرًّا يرُيِدُ شِراَءَ } وكََثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لاَ يَـهْتَدُونَ لِذَلِكَ أوَْ لاَ بَـيـَّنَهُ إلاَّ 
لِ , وَمَا دَرَى شَيْءٍ فِيهِ عَيْبٌ وَهُوَ لاَ يدَْريِهِ فَـيَسْكُتُونَ عَنْ نُصْحِهِ حَتىَّ يَـغُشَّهُ الْباَئعُِ وََ�ْخُذَ مَالَهُ بِالْباَطِ 

يدِ ,   شَريِكُ الْباَئعِِ فيِ الإِْثمِْ وَالحْرُْمَةِ وَالْكَبِيرةَِ وَالْفِسْقِ الْمُترَتَِّبِ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَعِيدِ الشَّدِ السَّاكِتُ عَلَى ذَلِكَ أنََّهُ 
كَةُ تَـلْعَنُهُ , وَيُـؤَيِّدُ ذَلِكَ وَهُوَ أنََّ الْغاَشَّ الَّذِي لمَْ يُبنِْ الْعَيْبَ للِْمُشْترَِي لاَ يَـزاَلُ فيِ مَقْتِ اللهَِّ أوَْ لاَ تَـزاَلُ الْمَلاَئِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَـعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ يَـعْمَلُ بِهاَ إ{  } . وَلاَ لىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ قَـوْلهُُ صَلَّى اللهَّ



يِّئَةَ  وَهُوَ كَتَمَهُ للِْعَيْبِ فيِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ فَكُلُّ عَمَلٍ كَذَلِكَ فيِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ  شَكَّ أنََّ الْغاَشَّ سَنَّ تلِْكَ السُّنَّةَ السَّ
 نْ حَيِّزِ الْمَكْرِ وَالخْدَِيعَةِ يَكُونُ إثمْهُُ عَلَيْهِ , وَسَيَأْتيِ فيِ بَـياَنِ الْمَكْرِ وَالخْدَِيعَةِ مَا يَـرْدعَُ الْغَشَّاشِينَ ; لأَِنَّ الْغِشَّ مِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّناَ فَـلَيْسَ } { وَلاَ يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئ إلاَّ بِأهَْلِهِ , وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ : {  وَقاَلَ صَلَّى اللهَّ
} مَكْرُ وَالخْدَِيعَةُ وَالخْيِاَنةَُ فيِ النَّارِ الْ } أَيْ صَاحِبُـهُمَا فيِ النَّارِ . وَفيِ روَِايةٍَ : { مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالخْدَِيعَةُ فيِ النَّارِ 

أنََّ مِنْ جمُْلَةِ أهَْلِ النَّارِ رَجُلاً لاَ يُصْبِحُ وَلاَ } أَيْ مَاكِرٌ . وَفيِ أُخْرَى : { لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ خِبٌّ وَفيِ روَِايةٍَ : { 
اَ بَسَطْناَ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ رَجَاءَ } يمُْسِي إلاَّ وَهُوَ يخُاَدِعُك فيِ أهَْلِك وَمَالِكِ  . هَذَا مَا يَـتـَعَلَّقُ بِهذََا الجْوََابِ . وَإِنمَّ

نْ يخَْشَى عَلَى أنَْ يَسْمَعَهُ مَنْ فيِ قَـلْبِهِ إيماَنٌ , وَمَنْ يخَْشَى عِقَابَ اللهَِّ وَسَطْوَتَهُ , وَمَنْ لَهُ دِينٌ وَمُرُوءَةٌ , وَمَ 
َ وَيَـرْجِعُ عَنْ سَائرِِ صُوَرِ الْغِشِّ الْمَذْكُورِ فيِ هَذَا السُّؤَالِ وَغَيرْهَِا , وَيَـعْلَمُ  ذُريَِّّتِهِ بَـعْدَ  نْـياَ مَوْتهِِ فَـيـَتَّقِي اللهَّ  أنََّ الدُّ

ريَِّّةَ , فَـقَدْ جَاءَ فيِ قَـوْله فاَنيَِةٌ وَأنََّ الحِْسَابَ وَاقِعٌ عَلَى النَّقِيرِ وَالْفَتِيلِ وَالْقِطْمِيرِ وَأنََّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ  فَعُ الذُّ يَـنـْ
ُ بِهِ ذَينِْك الْيَتِيمَينِْ , وَأنََّ الْعَمَلَ السَّيِّئ وكََانَ أبَوُهمُاَ صَالحِاً تَـعَالىَ : {  } أنََّهُ كَانَ الجْدَُّ السَّابِعُ لأِمٍُّ فَـنـَفَعَ اللهَّ

ريَِّّةِ قاَلَ تَـعَالىَ : {  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعَافاً خَافوُا عَلَيْهِمْ فَـلْيـَتـَّقُوا اللهََّ يُـؤَثرُِّ فيِ الذُّ
يِّئَةِ وَانْكَفَّ عَنـْهَا حَتىَّ وَلْيـَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيدًا   لاَ } فَمَنْ تَأمََّلَ هَذِهِ الآْيةََ خَشِيَ عَلَى ذُريَِّّتِهِ مِنْ أعَْمَالهِِ السَّ

ُ الْمُوَفِّقُ للِصَّوَابِ وَبِهِ الحْوَْلُ وَالْقُوَّةُ وَإِليَْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَ   آبُ .يحَْصُلَ لهَمُْ نظَِيرهَُا , وَاَللهَّ
١٦٤ 
ُ عَنْهُ , { أَبيِ ذَرٍّ وَالأَْرْبَـعَةُ عَنْ مُسْلِمٌ أَخْرجََ  ُ عَلَيْ رَضِيَ اللهَّ هِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ : ثَلاَثةٌَ لاَ يَـنْظُرُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَ  ُ إليَْهِمْ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ . قاَلَ : فَـقَرَأهََا رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ سَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قُـلْت : اللهَّ
} . وَفيِ روَِايةٍَ للهَِّ ؟ قاَلَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنـَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحْلَِفِ الْكَاذِبِ خَابوُا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ َ� رَسُولَ ا

ُ إليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَ : { الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . الْمُسْبِلُ إزاَرهَُ وَالْمَنَّانُ عَطاَءَهُ : {  امَةِ . أُشَيْمِطٌ ثَلاَثةٌَ لاَ يَـنْظُرُ اللهَّ
ُ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْترَِي إلاَّ بيَِمِينِهِ وَلاَ يبَِيعُ إلاَّ بيَِ  } , وَرَوَاهُ فيِ مِينِهِ زاَنٍ , وَعَائلٌِ مُسْتَكْبرٌِ , وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَّ

ُ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَ بلَِفْظِ : { الصَّغِيرِ وَالأَْوْسَطِ  , الصَّحِيحِ } وَرُوَاتهُُ محُْتَجٌّ بِهِمْ فيِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهَّ
: { وَالطَّبرَاَنيُِّ قِيرُ . وَالأُْشَيْمِطُ مُصَغَّرُ أَشمَْطَ وَهُوَ مَنْ ابْـيَضَّ شَعْرُ رَأْسِهِ كِبرَاً وَاخْتـَلَطَ بأَِسْوَدِهِ , وَالْعَائِلُ الْفَ 

إليَْهِمْ غَدًا : شَيْخٌ زاَنٍ , وَرَجُلٌ اتخََّذَ الأَْيمْاَنَ بِضَاعَتَهُ يحَْلِفُ فيِ كُلِّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ , وَفَقِيرٌ  ثَلاَثةٌَ لاَ يَـنْظُرُ اللهَُّ 
ٌ مُعْجَبٌ فَخُورٌ . وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { مخُْتاَلٌ  ُ يَـوْمَ } أَيْ مَنْ هُوَ مُتَكَبرِّ  الْقِياَمَةِ وَلاَ ثَلاَثةٌَ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهَّ

بِيلِ  ُ لَهُ الْيـَوْمَ . وَفيِ روَِايةٍَ : { } يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلاَةٍ يمَنْـَعُهُ ابْنَ السَّ يَـقُولُ اللهَّ
يعََ رَجُلاً سِلْعَةً بَـعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ باَِللهَِّ لأََخَذَهَا أمَْنـَعُك فَضْلِي كَمَا مَنـَعْت فَضْلَ مَا لمَْ تـَعْمَلْ يدََاك , وَرَجُلٌ باَ 

نْـيَ  قَهُ فأََخَذَهَا وَهُوَ عَلَى غَيرِْ ذَلِكَ , وَرَجُلٌ بَايعََ إمَامًا لاَ يُـباَيِعُهُ إلاَّ للِدُّ هَا مَا بِكَذَا وكََذَا فَصَدَّ ا فإَِنْ أعَْطاَهُ مِنـْ
بِهاَ أَكْثَـرَ ممَِّا أُعْطِيَ لَقَدْ سِلْعَةٍ عَلَى وَرجَُلٌ حَلَفَ } . وَفيِ روَِايةٍَ . { لمَْ يُـعْطِهِ لمَْ يَفِ لَهُ يرُيِدُ وَفىَ لَهُ وَإِنْ 



 مَنَعَ , وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ كَاذِبةٍَ بَـعْدَ الْعَصْرِ ليِـَقْتَطِعَ بِهاَ مَالَ امْرئٍِ مُسْلِمٍ , وَرَجُلٌ كَاذِبٌ وَهُوَ  أُعْطِيَ 
ُ لَهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ الْيـَوْمَ أمَْنـَعُك فَضْلِي كَمَا مَنـَعْت فَضْلَ مَا لمَْ تـَعْمَلْ يَ  وَالنَّسَائِيُّ } . دَاك فَضْلَ مَاءٍ فَـيـَقُولُ اللهَّ

فُ , وَا: { فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ  لاَّ ُ : الْباَئِعُ الحَْ يْخُ الزَّانيِ , أرَْبَـعَةٌ يُـبْغِضُهُمْ اللهَّ لْفَقِيرُ الْمُخْتاَلُ , وَالشَّ
مَامُ الجْاَئرُِ  َ يحُِبُّ ثَلاَثةًَ وَيُـبْغِضُ ثَلاَثةًَ وَالأَْرْبَـعَةُ بنَِحْوهِِ { مُسْلِمٍ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ وَالحْاَكِمُ } . وَالإِْ : إنَّ اللهَّ

ُ ؟ قاَلَ : الْمُخْتَالُ الْفَخُورُ وَأنَْـتُمْ تجَِدُونهَُ فيِ فَذكََرَ الحْدَِيثَ إلىَ أنَْ قاَلَ : قُـلْتُ فَمَ  نْ الثَّلاَثةَُ الَّذِينَ يُـبْغِضُهُمْ اللهَّ
زَلِ : {  َ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مخُْتاَلٍ فَخُورٍ كِتاَبِ اللهَِّ الْمُنـْ فُ } , وَالْبَخِيلُ , وَالْمَنَّانُ , وَالتَّاجِرُ أوَْ الْباَئعُِ الحَْ إنَّ اللهَّ لاَّ

ُ عَنْهُ قاَلَ : مَرَّ أعَْراَبيٌِّ بِشَاةٍ فَـقُلْتُ تبَِيعُهَا بثَِلاَثِ أَبيِ سَعِيدٍ عَنْ { فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ } .  رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلَ  } يْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْـياَهُ دَراَهِمَ ؟ قاَلَ لاَ وَاَللهَِّ ثمَُّ بَاعَهَا , فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَنْهُ : {  وَاثلَِةَ بإِِسْناَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ عَنْ وَالطَّبرَاَنيُِّ .  ناَ رَضِيَ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْرجُُ إليَـْ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
كُمْ وَالْكَذِبَ وكَُنَّا تجَُّاراً وكََانَ يَـقُولُ :  لْعَةِ ممُْحِقَةٌ } . وَالشَّيْخَانِ : { َ� مَعْشَرَ التُّجَّارِ إ�َّ الحْلَِفُ مُنـَفِّقَةٌ للِسِّ

كُمْ وكََثْـرةََ الحْلَِفِ فيِ اوَغَيرْهُُ : { وَمُسْلِمٌ } . ممُْحِقَةٌ للِْبرَكََةِ : { لأَِبيِ دَاوُد } . وَفيِ روَِايةٍَ للِْكَسْبِ  لْبـَيْعِ إ�َّ
مِْذِيُّ } . فإَِنَّهُ يُـنـَفِّقُ ثمَُّ يمَْحَقُ  دِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : { وَالترِّ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَْمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَغَيرْهُُ : { وَالأَْصْبـَهَانيِّ  } .الْمُسْلِمُ وَقاَلَ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ { ابْنُ مَاجَهْ } . زاَدَ 
ثوُا لمَْ الْكَسْبِ أَطيَْبَ إنَّ وَغَيرْهُُ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ } . تحَْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إذَا حَدَّ
, وَإِذَا وَعَدُوا لمَْ يخُْلِفُوا , وَإِذَا اشْترَوَْا لمَْ يذَُمُّوا , وَإِذَا بَاعُوا لمَْ يمَدَْحُوا , وَإِذَا كَانَ  يَكْذِبوُا , وَإِذَا ائْـتُمِنُوا لمَْ يخَوُنوُا

رُوا  لمَْ يَـتـَفَرَّقاَ , فإَِنْ  الْبـَيِّعَانِ بِالخْيِاَرِ مَا} . وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { عَلَيْهِمْ لمَْ يمَطْلُُوا , وَإِذَا كَانَ لهَمُْ لمَْ يُـعَسِّ
بَـركََةَ بَـيْعِهِمَا . الْيَمِينُ  صَدَقَ الْبـَيِّعَانِ وَبَـيـَّناَ بوُركَِ لهَمَُا فيِ بَـيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وكََذَبَا فَـعَسَى أنَْ يَـرْبحَاَ وَيمُْحَقَا

لْعَةِ ممُْحِقَةٌ للِْكَسْبِ  مِْذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحْاَكِمُ وَال} . الْفَاجِرةَُ مُنـَفِّقَةٌ للِسِّ ُ وَصَحَّحُوهُ : { ترِّ خَرجََ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ الْمُصَلَّى فَـرَأَى النَّاسَ يَـتـَباَيَـعُونَ فَـقَالَ : َ� مَعْشَرَ التُّجَّارِ , فاَسْتَجَابوُا لِرَسُ  ولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

عَثوُنَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ فُجَّارًا إلاَّ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  نْ اتَّـقَى وَبَـرَّ رَفَـعُوا أعَْناَقَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ إليَْهِ , فَـقَالَ : إنَّ التُّجَّارَ يُـبـْ
الوُا : َ� رَسُولَ اللهَِّ ألَيَْسَ إنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ , قَ وَصَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ بإِِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَأَحمَْدُ } . وَصَدَقَ 

ُ قَدْ أَحَلَّ الْبـَيْعَ ؟ قاَلَ بَـلَى , وَلَكِنـَّهُمْ يحَْلِفُونَ فَـيَأْثمَوُنَ وَيحَُدِّثوُنَ فَـيَكْذِبوُنَ  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ وَإِنْ لمَْ } اللهَّ
ةِ الْوَعِيدِ فيِ ذَلِكَ ثمَُّ رَأيَْتُ بَـعْضَهُمْ ذكََرهَُ .يذَْكُرُوهُ ظاَهِرٌ جَلِيٌّ ممَِّا ذكُِرَ فيِ الأَْحَ   ادِيثِ الْكَثِيرةَِ الْمُصَرّحَِةِ بِشِدَّ

١٦٥ 
} وَمَرَّ الْكَلاَمُ عَلَى الْمَكْرِ قَـبْلَ كِتاَبِ الطَّهَارَةِ فيِ بحَْثِ وَلاَ يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلاَّ بِأهَْلِهِ قاَلَ تَـعَالىَ : { 

ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ فيِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ الطَّبرَاَنيُِّ وَأَخْرجََ لأَْمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهَِّ . ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {  ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ } ناَ فَـلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالخِْدَاعُ فيِ النَّارِ مَنْ غَشَّ رَضِيَ اللهَّ



سَنِ عَنْ أبَوُ دَاوُد . وَرَوَاهُ  } . وَفيِ حَدِيثٍ : { : الْمَكْرُ وَالخْدَِيعَةُ وَالخْيِاَنةَُ فيِ النَّارِ مُرْسَلاً مخُْتَصَراً قاَلَ { الحَْ
الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَريمٌِ وَالْفَاسِقُ خِبٌّ } . وَفيِ آخَرَ : { لاَ بخَِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ خِبٌّ : أَيْ مَكَّارٌ , وَ 

َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ . وَقاَلَ تَـعَالىَ عَنْ الْمُناَفِقِينَ : { } لئَِيمٌ  } أَيْ مجُاَزيِهِمْ بمِاَ يُشْبِهُ الخِْدَاعَ عَلَى يخُاَدِعُونَ اللهَّ
راَطِ أطُْفِئَ نوُرُهُمْ وَبَـقُو خِدَاعِهِمْ لَهُ  مُْ يُـعْطوَْنَ نوُراً كَمَا يُـعْطَى الْمُؤْمِنُونَ فإَِذَا مَضَوْا عَلَى الصِّ ا فيِ وَذَلِكَ أَ�َّ

ادِعُك عَنْ أهَْلُ النَّارِ خمَْسَةٌ وَذكََرَ مِنـْهُمْ رَجُلاً لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يمُْسِي إلاَّ وَهُوَ مخَُ الظُّلْمَةِ . وَفيِ حَدِيثٍ : { 
ا } . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ صَرَّحَ بِهِ بَـعْضُهُمْ وَهُوَ ظاَهِرٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْغِشِّ السَّابِقَةِ وَمِنْ هَذَ أهَْلِك وَمَالِكِ 

 نَّ صَاحِبـَهُمَا فِيهَا وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ .ليَْسَ الْمُراَدُ بِهِمَا إلاَّ أَ النَّارِ فيِ وَالخْدَِيعَةِ الْمَكْرِ الحْدَِيثِ , إذْ كَوْنُ 
١٦٦ 

} أَيْ وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ ) قاَلَ تَـعَالىَ : { أَوْ الذَّرعِْ الْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ نحَْوِ بخَْسُ الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ 
مُْ { الَّذِينَ يزَيِدُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ مِنْ أمَْوَا رَهُمْ بِأَ�َّ الَّذِينَ إذَا اكْتاَلوُا عَلَى لِ النَّاسِ ببَِخْسِ الْكَيْلِ أوَْ الْوَزْنِ , وَلِذَا فَسَّ

إذْ كُلٌّ  } حُقُوقَـهُمْ مِنـْهُمْ وَلمَْ يذَْكُرْ الْوَزْنَ هُناَ اكْتِفَاءً عَنْهُ بِالْكَيْلِ .يَسْتـَوْفوُنَ } أَيْ مِنـْهُمْ لأِنَْـفُسِهِمْ { النَّاسِ 
} أَيْ إذَا اكْتاَلوُهُمْ أوَْ وَزَنوُا لهَمُْ مِنْ أمَْوَالِ وَإِذَا كَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ مِنـْهُمْ يُسْتـَعْمَلُ مَكَانَ الآْخَرِ غَالبِاً . { 

مُْ مَبـْعُوثوُنَ ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ ذَلِكَ {  } الَّذِينَ يَـفْعَلُونَ ألاََ يظَُنُّ أوُلئَِكَ } أَيْ يُـنْقِصُونَ { يخُْسِرُونَ أنَْـفُسِهِمْ {  } أَ�َّ
} أَيْ مِنْ قُـبُورهِِمْ حُفَاةً عُراَةً غُرْلاً ثمَُّ يحُْشَرُونَ فَمِنـْهُمْ يَـوْمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَيْ هَوْلهِِ وَعَذَابِهِ { 

هُمْ الْمَاشِي عَلَى رجِْلَيْهِ , وَمِنـْهُمْ الْمُنْكَبُّ وَالسَّاقِطُ عَلَى وَجْهِهِ تَارةًَ الرَّاكِبُ بجِاَنِبٍ أَسْرعََ مِنْ الْبرَْقِ , وَمِن ـْ
هُمْ الَّذِي يمَْشِي عَلَى وَجْهِهِ , وكَُلُّ   ذَلِكَ بحَِسَبِ يمَْشِي وَتَارةًَ يَـزْحَفُ وَتَارَةً يَـتَخَبَّطُ كَالْبَعِيرِ الهْاَئمِِ , وَمِنـْ

شَرٌّ . نْ يقَِفُوا بَينَْ يدََيْ رَبهِِّمْ ليُِحَاسِبـَهُمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ أعَْمَالهِِمْ إنْ خَيرْاً فَخَيرٌْ وَإِنْ شَرًّا فَ الأَْعْمَالِ إلىَ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ : سَبَبُ نُـزُولِ هَذِهِ الآْيةَِ أنََّهُ { السُّدِّيُّ قاَلَ  أبَوُ كَانَ بِهاَ رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ الْمَدِينَةَ  صَلَّى اللهَّ

نَةَ  ُ تَـعَالىَ الآْيةََ جُهَيـْ فيِ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرجََ } لَهُ مِكْياَلاَنِ يَكِيلُ بأَِحَدِهمِاَ وَيَكْتاَلُ بِالآْخَرِ فأَنَْـزَلَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنـْهُمَا قاَلَ : { رَضِيَ اللهَُّ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ وَالْبـَيـْهَقِيُّ صَحِيحِهِ  الْمَدِينَةَ لَمَّا قَدِمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ {  . } } فَأَحْسَنُوا الْمِكْياَلَ بَـعْدَ ذَلِكَ وَيْلٌ للِْمُطفَِّفِينَ كَانوُا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً فأَنَْـزَلَ اللهَّ
مِْذِيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ : إنَّكُمْ قَدْ وُليِّتُمْ أمَْراً عَنْهُ قاَلَ : { وَالترِّ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

لَكُمْ  ترْوُكًا وَبِأنََّ الصَّحِيحَ وَقـْفُهُ وَصَحَّحَهُ . وَاعْترََضَ بِأنََّ فِيهِ مَ الحْاَكِمُ } وَرَوَاهُ فِيهِ هَلَكَتْ الأْمَُمُ السَّالفَِةُ قَـبـْ
. مُسْلِمٍ بنَِحْوهِِ وَقاَلَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ وَالْبـَزَّارُ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَالحْاَكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ مَاجَهْ . ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى 

ُ عَنـْهُمَا قاَلَ : أقَـْبَلَ عَلَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : َ� مَعْشَرَ رَضِيَ اللهَّ ناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ يـْ
 فَـيُـعْلِنُوا بِهاَ إلاَّ خمَْسُ خِصَالٍ إذَا ابُْـتلُِيتُمْ بِهِنَّ وَأعَُوذُ باَِللهَِّ أنَْ تُدْركُِوهُنَّ لمَْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فيِ قَـوْمٍ قَطُّ الْمُهَاجِريِنَ 

وَالْمِيزاَنَ إلاَّ هِمْ الطَّاعُونُ وَالأَْوْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ أَسْلاَفِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا , وَلمَْ يَـنـْقُصُوا الْكَيْلَ فَشَا فِي



نِينَ , أَيْ جمَْعُ سَنَةٍ وَهِيَ الْعَامُ الْمُقْحِطُ الَّذِي لاَ تُـنْبِتُ الأَْرْضُ فِيهِ شَي ـْ ةُ أُخِذُوا بِالسِّ ئاً وَقَعَ مَطَرٌ أوَْ لاَ وَشِدَّ
 الْبـَهَائمُِ لمَْ يمُطَْرُوا , وَلمَْ الْمُؤْنةَِ وَجَوْرُ السُّلْطاَنِ , وَلمَْ يمَنْـَعُوا زكََاةَ أمَْوَالهِِمْ إلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ 

ُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيرْهِِمْ فأََخَذُوا بَـعْضَ مَا فيِ أيَْدِيهِمْ , وَمَا لمَْ يَـنـْقُضُوا عَهْدَ اللهَِّ وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلاَّ سَ  لَّطَ اللهَّ
نـَهُمْ  ُ بَأْسَهُمْ بَـيـْ ُ إلاَّ جَعَلَ اللهَّ وُا فِيمَا أنَْـزَلَ اللهَّ ابْنِ مَوْقوُفاً عَلَى وَمَالِكٌ } . تحَْكُمْ أئَمَِّتُـهُمْ بِكِتاَبِ اللهَِّ وَيَـتَخَيرَّ

ُ فيِ قُـلُوبِهِمْ الرُّعْبَ , وَلاَ فَشَا الزَِّ� فيِ وَغَيرْهُُ مَرْفوُعًا : { عَبَّاسٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ  مَا ظَهَرَ الْغلُُولُ فيِ قـَوْمٍ إلاَّ ألَْقَى اللهَّ
ُ عَنـْهُمْ الرّزِْقَ , وَلاَ حَكَمَ قَـوْمٌ بِغَيرِْ قَـوْمٍ إلاَّ كَثُـرَ فِيهِمْ الْمَوْتُ , وَمَا نَـقَصَ قَـوْمٌ الْمِكْياَلَ وَالْمِيزاَنَ إلاَّ   نَـقَصَ اللهَّ

مُ وَلاَ خَترََ : أَيْ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَوْقِيَّةِ وَالرَّاءِ نَـقَضَ وَأَخَلَّ قَـوْ  ُ حَقٍّ إلاَّ فَشَا فِيهِمْ الدَّ مٌ بِالْعَهْدِ إلاَّ سَلَّطَ اللهَّ
الْقَتْلُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَهُوَ أَشْبَهَ وَهُوَ وَغَيرْهُُ بمِعَْناَهُ مَرْفوُعًا { ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقوُفاً عَلَى وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ 

نوُبَ كُلَّهَا إلاَّ الأَْمَانةََ , قاَلَ يُـؤْتَى بِالْعَبْدِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَإِنْ قتُِلَ فيِ  سَبِيلِ اللهَِّ فَـيُـقَالُ : أدَِّ أمََانَـتَك يُكَفِّرُ الذُّ
نْـياَ ؟ قاَلَ فَـيُـقَالُ انْطلَِقُوا بِهِ إلىَ الهْاَوِيةَِ فَـيـَنْطلَِقُونَ بِ  هِ إلىَ الهْاَوِيةَِ وَتمُثََّلُ لَهُ فَـيـَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتْ الدُّ

ئَتِهَا يَـوْمَ دُفِعَتْ إليَْ  هِ فَيرَاَهَا فَـيـَعْرفُِـهَا فَـيـَهْوِي فيِ أثَرَهَِا حَتىَّ يدُْركَِهَا فَـيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ حَتىَّ إذَا ظَنَّ أمََانَـتُهُ كَهَيـْ
ةٌ وَالْوَزْنُ أمََانةٌَ وءُ أمََانَ أنََّهُ خَارجٌِ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبِهِ فَـهُوَ يَـهْوِي فيِ أثَرَهَِا أبَدََ الآْبِدِينَ , ثمَُّ الصَّلاَةُ أمََانةٌَ وَالْوُضُ 

دَهَا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائعُِ قاَلَ يَـعْنيِ  قُـلْت أَلاَ تَـرَى إلىَ الْبرَاَءَ بْنَ عَازِبٍ : فأَتََـيْت زاَذَانَ وَالْكَيْلُ أمََانةٌَ وَأَشْياَءُ عَدَّ
َ َ�ْمُركُُمْ أنَْ ا سمَِعْت اللهََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ : { قاَلَ كَذَا قاَلَ كَذَا ؟ قاَلَ : صَدَقَ , أمََ ابْنُ مَسْعُودٍ مَا قاَلَ  إنَّ اللهَّ

. تَـنْبِيهٌ : عُدَّ هَذَا كَبِيرةًَ وَهُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَهُوَ ظاَهِرٌ لأِنََّهُ مِنْ أَكْلِ أمَْوَالِ } } تُـؤَدُّوا الأَْمَاَ�تِ إلىَ أهَْلِهَا 
اَ سمُِّيَ مُطَفِّفًا النَّاسِ بِالْباَطِلِ , وَلهِذََا  اشْتَدَّ الْوَعِيدُ عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْته مِنْ الآْيةَِ وَهَذِهِ الأَْحَادِيثِ , وَأيَْضًا فإَِنمَّ

ن ـْ لأِنََّهُ لاَ يَكَادُ َ�ْخُذُ إلاَّ الشَّيْءَ الطَّفِيفَ وَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنْ السَّرقَِةِ وَالخْيِاَنةَِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ  باَءِ عَنْ عَدَمِ الإِْ
ةُ الْعَذَابِ أوَْ الْوَادِي  َتْ فِيهِ الأْنََـفَةِ وَالْمُرُوءَةِ بِالْكُلِّيَّةِ , وَمِنْ ثمََّ عُوقِبَ بِالْوَيْلِ الَّذِي هُوَ شِدَّ فيِ جَهَنَّمَ لَوْ سُيرِّ

ةِ حَرّهِِ نَـعُوذُ باَِللهَِّ مِنْهُ ,  نْـياَ لَذَابَتْ مِنْ شِدَّ ُ تَـعَالىَ عُقُوبةََ قَـوْمِ جِباَلُ الدُّ دَ اللهَّ ُ شُعَيْبٍ وَأيَْضًا فَـقَدْ شَدَّ صَلَّى اللهَّ
غَصْبِ أنََّ غَصْبَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ عَلَى بخَْسِهِمْ الْمِكْياَلَ وَالْمِيزاَنَ . فإَِنْ قُـلْت : سَيَأْتيِ فيِ الْ 

: ذَلِكَ مُشْكِلٌ فَلاَ يُـقَاسُ عَلَيْهِ بلَْ قُـلْت  يَكُونُ كَبِيرةًَ فَـقَضِيـَّتُهُ أنَْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ . دُونَ ربُْعِ دِيناَرٍ لاَ 
فَرَّقُ بِأنََّ : إنَّهُ تحَْدِيدٌ لاَ مُسْتـَنَدَ لَهُ انْـتـَهَى . وَعَلَى التـَّنـَزُّلِ فَـقَدْ ي ـُالأَْذْرَعِيُّ حُكِيَ الإِْجمْاَعُ عَلَى خِلاَفِهِ . وَقاَلَ 

اَ يُـؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَـقَلِيلُهُ لاَ يدَْعُو لِكَثِيرهِِ بخِِلاَفِ لأِنََّهُ الْغَصْبَ ليَْسَ ممَِّا يدَْعُو قلَِيلُهُ إلىَ كَثِيرهِِ  إنمَّ
َ التـَّنْفِيرُ عَنْهُ بِأنََّ كُلاًّ مِنْ هَذَا فإَِنَّهُ يُـؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الْمَكْرِ وَالخْيِاَنةَِ وَالحِْ  يلَةِ فَكَانَ قلَِيلُهُ يدَْعُو إلىَ كَثِيرهِِ فَـتـَعَينَّ

مْرِ لمَِا توُجَدْ فِيهَا مَفْسَدَةُ الخَْ  قلَِيلِهِ وكََثِيرهِِ كَبِيرةٌَ أَخْذًا ممَِّا قاَلوُهُ فيِ شُرْبِ الْقَطْرَةِ مِنْ الخْمَْرِ فإَِنَّهُ كَبِيرةٌَ وَإِنْ لمَْ 
صْبِ كَمَا َ�ْتيِ فِيهَا , تَـقَرَّرَ أنََّ قلَِيلَهُ يدَْعُو إلىَ كَثِيرهِِ , فَلاَ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ إلحْاَقُ جمَاَعَةٍ السَّرقَِةَ بِالْغَ 

حَتىَّ يُـقَالَ إنَّ الْقَلِيلَ يدَْعُو إلىَ الْكَثِيرِ  لأَِنَّ السَّارقَِ عَلَى غَايةٍَ مِنْ الخْوَْفِ فَـهُوَ غَيرُْ ممَُكَّنٍ مِنْ مَالِ غَيرْهِِ 



نٌ مِنْ مَالِ الْغَيرِْ , فَدِعَايةَُ الْقَلِيلِ فِيهِ إلىَ الْكَثِيرِ أَسْهَلُ وَأظَْ  هَرُ , فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ فإَِنيِّ لمَْ بخِِلاَفِ الْمُطفَِّفِ فإَِنَّهُ ممَُكَّ
شَارَ إليَْهِ . وَممَِّا يُـؤَيِّدُ الْفَرْقَ أنََّ جمَاَعَةً شَرَطوُا فيِ الْغَصْبِ مَا مَرَّ , وَمَعَ ذَلِكَ قاَلوُا لاَ أرََ مَنْ نَـبَّهَ عَلَيْهِ وَلاَ أَ 

مُْ نظََرُوا إلىَ مَا ذكََرْته , وَبمِاَ قَـرَّرْته مِنْ الْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَينَْ  وَالْغَصْبِ يَـنْدَفِعُ    هَذَايُشْترَطَُ ذَلِكَ فيِ السَّرقَِةِ وكََأَ�َّ
ريِنَ بِأنََّ التَّطْفِيفَ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ صَغِيرةٌَ , إلاَّ أنَْ يُـقَالَ الْمُناَزَعَةُ فيِ  اَ هِيَ فيِ  جَزْمُ بَـعْضِ الْمُتَأَخِّ الْغَصْبِ إنمَّ

بَغِي أنَْ يَكُونَ صَغِيرةًَ , التَّحْدِيدِ بِرَفْعِ دِيناَرٍ . وَأمََّا غَصْبُ الشَّيْءِ التَّافِهِ الَّذِي يُ  سَامَحُ بِهِ أَكْثَـرُ النَّاسِ , فَـيـَنـْ
بَغِي أنَْ يَكُونَ صَغِيرةًَ أيَْ  ضًا فَـهَذَا غَيرُْ بعَِيدٍ , وكََذَلِكَ التَّطْفِيفُ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ الَّذِي يُسَامَحُ بِهِ أَكْثَـرُ النَّاسِ يَـنـْ

أنََّ غَصْبَ الحْبََّةِ وَسَرقَِـتـَهَا كَبِيرةٌَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ ثَريِنَ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ . وَمِنْ ثمََّ حَكَى لَكِنَّ ظاَهِرَ كَلاَمِ الأَْكْ 
بِ فَـراَجِعْهُ . , وكََأنََّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ إطْلاَقِ الأَْكْثَريِنَ الَّذِي أَشَرْت إليَْهِ , وََ�ْتيِ لِذَلِكَ مَزيِدٌ فيِ الْغَصْ بِالإِْجمْاَعِ 

ُ عَنْهُ : دَخَلْت عَلَى جَارٍ ليِ وَقَدْ نَـزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَجَعَلَ يَـقُولُ جَبـَلَينِْ مِنْ َ�رٍ مَالِكُ بْنُ دِيناَرٍ قاَلَ  رَضِيَ اللهَّ
كْيَالاَنِ كُنْت أَكِيلُ بأَِحَدِهمِاَ وَأَكْتاَلُ كَانَ ليِ مِ أبََا يحَْيىَ  جَبـَلَينِْ مِنْ َ�رٍ . قاَلَ : قُـلْت لَهُ مَا تَـقُولُ ؟ قاَلَ : َ� 

كُلَّمَا ضَرَبْتَ أَحَدَهمُاَ أبََا يحَْيىَ  : فَـقُمْتُ فَجَعَلْتُ أَضْرِبُ أَحَدَهمُاَ بِالآْخَرِ . فَـقَالَ َ� مَالِكٌ بِالآْخَرِ . قاَلَ 
ةً فَمَاتَ فيِ مَرَضِ  : أَشْهَدُ عَلَى كُلِّ كَيَّالٍ أوَْ وَزَّانٍ السَّلَفِ . وَقاَلَ بَـعْضُ هِ بِالآْخَرِ ازْدَادَ الأَْمْرُ عِظمًَا وَشِدَّ

ُ . وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ : دَخَلْتُ عَلَى مَريِضٍ قَدْ نَـزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَجَلَ لأِنََّهُ بِالنَّارِ  عْتُ لاَ يَكَادُ يَسْلَمُ إلاَّ مَنْ عَصَمَ اللهَّ
ا سَانهُُ لاَ يَـنْطِقُ بِهاَ , فَـلَمَّا أفَاَقَ قُـلْت لَهُ َ� أَخِي مَاليِ ألَُقِّنُكَ الشَّهَادَةَ وَلِسَانُك لاَ يَـنْطِقُ بهَِ ألَُقِّنُهُ الشَّهَادَةَ وَلِ 

نُ َ�قِصًا ؟ فَـقَالَ : زِ ؟ قاَلَ َ� أَخِي لِسَانُ الْمِيزاَنِ عَلَى لِسَانيِ يمَنْـَعُنيِ مِنْ النُّطْقِ بِهاَ , فَـقُلْت لَهُ : باَِللهَِّ أَكُنْتَ تَ 
ةً لاَ أعَْتَبرُِ صَنْجَةَ مِيزاَنيِ , فإَِذَا كَانَ هَذَا حَالُ مَنْ لاَ يَـعْ  تَبرُِ صَنْجَةَ مِيزاَنهِِ , لاَ وَاَللهَِّ , وَلَكِنيِّ كُنْتَ أقَِفُ مُدَّ

َ وَأوَْفِ رَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ َ�فِعٌ وَقاَلَ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ يزَنُِ َ�قِصًا .  ُ عَنـْهُمَا يمَرُُّ بِالْباَئعِِ يَـقُولُ اتَّقِ اللهَّ ضِيَ اللهَّ
مُهُمْ إلىَ أنَْصَافِ آذَاِ�ِمْ  . وكََالْكَيَّالِينَ وَالْوَزَّانِينَ  الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ , فإَِنَّ الْمُطفَِّفِينَ يوُقَـفُونَ حَتىَّ إنَّ الْعَرَقَ ليَُـلَجِّ

راَءِ , وَهَذَا مِنْ تَطْفِيفِ فَسَقَةِ الْب ـَفِيمَا مَرَّ التَّا زَّازيِنَ جِرُ إذَا شَدَّ يدََهُ فيِ الذِّراَعِ وَقْتَ الْبـَيْعِ وَأرَْخَاهَا وَقْتَ الشِّ
عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ  وَالتُّجَّارِ . وَمَا أَحْسَنَ قَـوْلَ مَنْ قاَلَ : الْوَيْلُ ثمَُّ الْوَيْلُ لِمَنْ يبَِيعُ بحَِبَّةٍ يُـنْقِصُهَا جَنَّةً 

نْـياَ وَمَا فِيهَا .  , وَيَشْترَِي بحَِبَّةٍ يزَيِدُهَا وَادًِ� فيِ جَهَنَّمَ يذُِيبُ جِباَلَ الدُّ
١٦٧ 

ذَلِكَ  لأَِنَّ مِنْ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ  , وَذكِْرُ هَذِهِ الَّذِي يجَُرُّ نَـفْعًا للِْمُقْرِضِ الْقَرْضُ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : 
 لَمْهُ )فيِ الحْقَِيقَةِ ربًِا كَمَا مَرَّ فيِ بَابِهِ فَجَمِيعُ مَا مَرَّ فيِ الرّبَِا مِنْ الْوَعِيدِ يَشْمَلُ فاَعِلَ ذَلِكَ فاَعْ 

١٦٨ 
بِأنَْ لمَْ يُضْطَرَّ وَلاَ رجََائهِِ عَدَمَ أَوْ نيَِّتِهِ عَدَمَ الْوَفاَءِ انةَُ مَعَ الاِسْتِدَ ( الْكَبِيرةَُ الخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : 

ائنُِ جَاهِلٌ بحِاَلهِِ ) .  هَا وَالدَّ مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ وَغَيرْهُُ : { الْبُخَاريُِّ أَخْرجََ كَانَ لَهُ جِهَةٌ ظاَهِرةٌَ يفَِي مِنـْ



ُ إتْلاَفَـهَا  ُ عَنْهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ , وَمَنْ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . أتَْـلَفَهُ اللهَّ مَنْ ادَّانَ دَيْـناً وَهُوَ أنَْ يَـنْوِيَ أنَْ يُـؤَدِّيهَُ أدََّاهُ اللهَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَـوْ  مَ الْقِيَامَةِ : ظنَـَنْت أَنيِّ لاَ آخُذُ لعَِبْدٍ بحَِقِّهِ اسْتَدَانَ دَيْـناً وَهُوَ يَـنْوِي أنَْ لاَ يُـؤَدِّيهَُ فَمَاتَ قاَلَ اللهَّ

رِ فَـيُجْعَلُ عَلَيْهِ فَـيُـؤْخَذُ مِنْ حَسَناَتهِِ فَـيُجْعَلُ فيِ حَسَناَتِ الآْخَرِ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ لَهُ حَسَناَتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئاَتِ الآْخَ 
اَ رَجُلٍ قاَلَ فيِ أَحَدِ رُوَاتهِِ فِيهِ نظََرٌ : { الْبُخَاريَِّ ادٍ مُتَّصِلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ إلاَّ أنََّ بإِِسْنَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبـَيـْهَقِيُّ } .  أيمَُّ

َ سَارقِاً  اَ رَ بِسَنَدٍ فِيهِ مَترْوُكٌ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . يدَِينُ دَيْـناً وَهُوَ مجُْمِعٌ أنَْ لاَ يُـوَفِّيَهُ لَقِيَ اللهَّ جُلٍ تَـزَوَّجَ امْرَأةًَ وَأيمَُّ
اَ رَجُلٍ اشْترَىَ مِنْ رَجُ  ئًا مَاتَ يَـوْمَ يمَوُتُ وَهُوَ زاَنٍ , وَأيمَُّ عًا يَـنْوِي أنَْ فَـنـَوَى أنَْ لاَ يُـعْطِيـَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيـْ لٍ بَـيـْ

ئاً مَاتَ يَـوْمَ يمَوُتُ وَهُوَ خَائنٌِ وَالخْاَ مَنْ بإِِسْناَدٍ حَسَنٍ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . ئنُِ فيِ النَّارِ لاَ يُـعْطِيَهُ مِنْ ثمَنَِهِ شَيـْ
يْنُ دَيْـناَنِ فَمَنْ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . مَاتَ وَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ أوَْ دِيناَرٌ قُضِيَ مِنْ حَسَناَتهِِ ليَْسَ ثمََّ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ  الدَّ

 وَليُِّهُ , وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَـنْوِي قَضَاءَهُ فَذَلِكَ الَّذِي يُـؤْخَذُ مِنْ حَسَناَتهِِ ليَْسَ مَاتَ وَهُوَ يَـنْوِي قَضَاءَهُ فَأَ�َ 
اَ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْرَأَ بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ : { الصَّغِيرِ وَالأَْوْسَطِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . يَـوْمَئِذٍ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ  ةً عَلَى مَا أيمَُّ

َ يَـوْمَ قَلَّ مِنْ الْمَهْرِ أوَْ كَثُـرَ ليَْسَ فيِ نَـفْسِهِ أنَْ يُـؤَدِّيَ إليَـْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلمَْ يُـؤَدِّ إليَـْهَ  ا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَّ
اَ رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْـناً لاَ يرُيِدُ أنَْ ي ـُ ؤَدِّيهَُ إلىَ صَاحِبِهِ خَدَعَهُ حَتىَّ أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلمَْ يُـؤَدِّ الْقِياَمَةِ وَهُوَ زاَنٍ , وَأيمَُّ

َ وَهُوَ سَارقٌِ  ُ وَإِسْناَدُ أَحَدِهِمْ حَسَنٌ : { وَأَحمَْدُ وَالْبـَزَّارُ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ } . إليَْهِ دَيْـنَهُ لَقِيَ اللهَّ يدَْعُو اللهَّ
يْنَ ؟ وَفِيمَ ضَيـَّعْتَ آدَمَ يْنِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ حَتىَّ يقَِفَ بَينَْ يدََيْهِ فَـيُـقَالُ : َ� ابْنَ بِصَاحِبِ الدَّ  فِيمَ أَخَذْت هَذَا الدَّ

أُضَيِّعْ . وَلَكِنْ إمَّا  حُقُوقَ النَّاسِ ؟ فَـيـَقُولُ َ� رَبِّ إنَّك تَـعْلَمُ أَنيِّ أَخَذْتهُُ فَـلَمْ آكُلْ وَلمَْ أَشْرَبْ وَلمَْ ألَْبَسْ وَلمَْ 
ُ صَدَقَ عَبْدِي أَ�َ   أَحَقُّ مَنْ قَضَى حَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا وَضِيعَةٌ : أَيْ بَـيْعٌ بِأقََلَّ ممَِّا اشْترَىَ بِهِ . فَـيـَقُولُ اللهَّ

ُ بِشَيْءٍ فَـيَضَعُهُ فيِ كِفَّةِ مِيزاَنهِِ , فَترَجَْحُ  } . حَسَناَتهُُ عَلَى سَيِّئاَتهِِ فَـيَدْخُلُ الجْنََّةَ بِفَضْلِ رَحمْتَِهِ عَنْكَ فَـيَدْعُو اللهَّ
ُ عَلَيْهِ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ عَنْ وَصَحَّحَهُ { وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ  ُ عَنْهُ قاَلَ : سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
يْنِ ؟ قاَلَ : نَـعَمْ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : أعَُو  يْنِ فَـقَالَ رَجُلٌ َ� رَسُولَ اللهَِّ أتََـعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّ }  ذُ باَِللهَِّ مِنْ الْكُفْرِ وَالدَّ

يْنِ مَأْسُورٌ بِدَينِْهِ يَشْكُو إلىَ اللهَِّ الْوَحْدَةَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ  إنَّ أعَْظَمَ : {  وَأبَوُ دَاوُد وَالْبـَيـْهَقِيُّ . } صَاحِبُ الدَّ
ُ عَنـْهَا أنَْ يمَوُتَ رَجُلٌ وَ  نوُبِ عِنْدَ اللهَِّ أنَْ يَـلْقَاهُ بِهاَ عَبْدٌ بَـعْدَ الْكَباَئرِِ الَّتيِ َ�َى اللهَّ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يدَعَُ لَهُ قَضَاءً الذُّ

نْـياَ وَالطَّبرَاَنيُِّ } .  ٍ . اوَابْنُ أَبيِ الدُّ ُ تَـعَالىَ , وَفِيهِ : { بإِِسْناَدٍ لَينِّ لحْدَِيثُ الآْتيِ بِطوُلهِِ فيِ الْغِيبَةِ إنْ شَاءَ اللهَّ
حِيمِ يدَْعُونَ باِ  لْوَيْلِ وَالثُّـبُورِ , يَـقُولُ أرَْبَـعَةٌ يُـؤْذُونَ أهَْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ الأَْذَى يَسْعُونَ مَا بَينَْ الحْمَِيمِ وَالجَْ

وتٌ مِنْ النَّارِ لبِـَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلاَءِ قَدْ آذَوَْ� عَلَى مَا بنِاَ مِنْ الأَْذَى . قاَلَ : فَـرَجُلٌ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ تَابُ بَـعْضُ أهَْلِ 
احِبِ التَّابوُتِ : مَا جمَْرٍ , وَرَجُلٌ يجَُرُّ أمَْعَاءَهُ , وَرَجُلٌ يَسِيلُ فوُهُ قَـيْحًا وَدَمًا , وَرَجُلٌ َ�ْكُلُ لحَْمَهُ فَـيُـقَالُ لِصَ 

دُ لهَاَ  بَالُ الأْبَْـعَدِ قَدْ آذَاَ� عَلَى مَا بنِاَ مِنْ الأَْذَى ؟ فَـيـَقُولُ إنَّ الأْبَْـعَدَ قَدْ مَاتَ وَفيِ عُنُقِهِ أمَْوَالُ  النَّاسِ لاَ يجَِ
حَهُ وَالحْاَكِمُ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَحمَْدُ } . قَضَاءً أوَْ وَفاَءً  َ رَجُلٌ فَـغَسَّلْناَهُ وكََفَّنَّاهُ قاَلَ : { جَابِرٍ عَنْ وَصَحَّ تُـوُفيِّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ , فَـقُلْناَ تُصَلِّ  ناَ بِهِ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ي عَلَيْهِ فَخَطاَ خُطْوَةً ثمَُّ قاَلَ : وَحَنَّطْناَهُ , ثمَُّ أتََـيـْ
ناَهُ فَـقَالَ أبَوُ قَـتاَدَةَ قُـلْناَ دِيناَراَنِ فاَنْصَرَفَ فَـتَحَمَّلَهُمَا أعََلَيْهِ دَيْنٌ ؟  الدِّيناَراَنِ عَلَيَّ . فَـقَالَ رَسُولُ أبَوُ قَـتاَدَةَ فأَتََـيـْ

ُ حَقَّ الْغَريمِِ وَبرَئَِ مِنـْهُمَا الْمَيِّتُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أوَْفىَ اللهَّ قاَلَ نَـعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثمَُّ قاَلَ بَـعْدَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
اَ مَاتَ أمَْسِ قاَلَ فَـعَادَ إليَْهِ مِنْ الْغَدِ فَـقَالَ قَدْ قَضَي ـْ تُـهُمَا . فَـقَالَ رَسُولُ ذَلِكَ بيِـَوْمٍ مَا فَـعَلَ الدِّيناَراَنِ ؟ قُـلْت إنمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الآْنَ كَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَدِينِ مَا برَئَِتْ جِلْدَتهُُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ } . وكََوْنهُُ صَلَّى اللهَّ
يْنُ فَـيَ وَغَيرْهُُ : { مُسْلِمٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ نُسِخَ . فَـرَوَى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُـؤْتَى بِالْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّ سْأَلُ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

ُ هَلْ تَـرَكَ لِدَينِْهِ قَضَاءً ؟ فإَِنْ حَدَثَ أنََّهُ تَـرَكَ وَفاَءً يُصَلِّي عَلَيْهِ وَإِلاَّ قاَلَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُ  مْ , فَـلَمَّا فَـتَحَ اللهَّ
 َ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَـعَلَيَّ قَضَاؤُهُ , مَنْ تَـرَكَ مَالاً فَـهُوَ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قاَلَ أََ� أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ , فَمَنْ تُـوُفيِّ

فَعُكُمْ أنَْ : { الطَّبرَاَنيُِّ } . وَرَوَى لوَِرَثتَِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أنَْ يُصَلِّيَ عَلَى مَدِينٍ فَـقَالَ مَا يَـنـْ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
نٌ فيِ قَبرْهِِ لاَ تَصْعَدُ رُوحُهُ إلىَ السَّمَاءِ فَـلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْـنَهُ قمُْت فَصَلَّيْت عَلَيْهِ  أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتهََ 

فَعُهُ  ى نَـفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَينِْهِ : أَيْ محَْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَريمِِ حَتىَّ يُـقْضَ } . وَصَحَّ : { فإَِنَّ صَلاَتيِ تَـنـْ
تُمْ : { الحْاَكِمِ } . وَصَحَّ عِنْدَ عَنْهُ دَيْـنُهُ  إنَّ صَاحِبَكُمْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الجْنََّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ , فإَِنْ شِئـْ

تُمْ فأََسْلِمُوهُ إلىَ عَذَابِ اللهَِّ  َ مَعَ الْمَدِينِ حَتىَّ ي ـَ} . وَصَحَّ : { فاَفْدُوهُ وَإِنْ شِئـْ قْضِيَ دَيْـنَهُ مَا لمَْ يَكُنْ إنَّ اللهَّ
ُ , وَإِنَّ  هُمَا كَانَ يَـقُولُ لخِاَزنِهِِ : اذْهَبْ فَخُذْ ليِ بِدَيْنٍ , فإَِنيِّ عَبْدَ اللهَِّ بْنَ جَعْفَرٍ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللهَّ ُ عَنـْ رَضِيَ اللهَّ

ُ مَعِي إذْ سمَِعْتُ  لَةً إلاَّ وَاَللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرهَُ أنَْ أبَيِتَ ليَـْ مَنْ حمََلَ مِنْ } . وَصَحَّ : { هُ مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ أنََّهُ يرُيِدُ أمَُّتيِ دَيْـناً ثمَُّ جَهِدَ فيِ قَضَائهِِ ثمَُّ مَاتَ قَـبْلَ أنَْ يَـقْضِيَهُ فَأََ� وَليُِّهُ . مَا مِنْ أَحَدٍ يدَُانُ دَ  يْـناً يَـعْلَمُ اللهَّ

نْـياَ قَ  ُ عَنْهُ فيِ الدُّ ُ عَنـْهَا لَمَّا ليِمَتْ عَلَى إكْثاَرهَِا مِنْ مَيْمُونةَُ أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ } رَوَتْهُ ضَاءَهُ إلاَّ أدََّاهُ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
يْنِ , وَلَمَّا ليِمَتْ  مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نيَِّةٌ فيِ  رَوَتْ : { أيَْضًا عَلَى الاِسْتِدَانةَِ . وَلهَاَ عَنـْهَا مَنْدُوحَةٌ عَائِشَةُ الدَّ

بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلاَّ أَحمَْدُ } رَوَاهُ أدََاءِ دَينِْهِ إلاَّ كَانَ لهَُ مِنْ اللهَِّ عَوْنٌ . قاَلَتْ فأَََ� ألَْتَمِسُ الْعَوْنَ مِنْ اللهَِّ تَـعَالىَ 
} . وَصَحَّ كَانَ لَهُ مِنْ اللهَِّ عَوْنٌ وَسَبَّبَ لَهُ رزِْقاً بِسَنَدٍ فِيهِ نظََرٌ . وَقاَلَ : {  برَاَنيُِّ الطَّ أنََّ فِيهِ انْقِطاَعًا . وَوَصَلَهُ 

َ فيِ أمَْرهِِ , وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أيَْضًا : {  سَ فَـلَيْ  مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَِّ فَـقَدْ ضَادَّ اللهَّ
سَناَتُ وَالسَّيِّئاَتُ . وَمَنْ خَاصَمَ فيِ بَاطِلٍ وَهُوَ يَـعْلَمُ لمَْ يَـزَ  لْ فيِ سَخَطِ اللهَِّ حَتىَّ ثمََّ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ وَلَكِنـَّهَا الحَْ

} . وَجَاءَ عِنْدَ  بِالْمَخْرجَِ ممَِّا قاَلَ يَـنْزعَِ , وَمَنْ قاَلَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ حُبِسَ فيِ رَدْغَةِ الخْبَاَلِ حَتىَّ َ�ْتيَِ 
ُ عَنْهُ دَيْـنَهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مَنْ ضَعُفَتْ قُـوَّتهُُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ فاَسْتَدَانَ : { الْبـَزَّارِ وَابْنِ مَاجَهْ  إنَّ ممَِّنْ يَـقْضِي اللهَّ

دُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُـوَاريِهِ بِهاَ إلاَّ بِدَيْنٍ , وَمَنْ خَافَ ليِـَقْوَى بِهِ عَلَى عَدُوِّ اللهَِّ وَعَدُوّهِِ . وَ  مَنْ مَاتَ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يجَِ
لَ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ قتُِلَ رَجُلٌ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ عَاشَ ثمَُّ قتُِ } . وَصَحَّ : { الْعُزُوبةََ فَـنَكَحَ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ 

لاَ تخُِيفُوا أنَْـفُسَكُمْ بَـعْدَ أمَْنِهَا قاَلوُا } . وَصَحَّ { ثمَُّ عَاشَ ثمَُّ قتُِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الجْنََّةَ حَتىَّ يَـقْضِيَ دَيْـنَهُ 



يْنُ  نوُبِ يَـهُنْ عَلَيْك الْمَوْتُ , وَأقَِلَّ مِنْ أقَِلَّ مِنْ الذُّ : { الْبـَيـْهَقِيُّ } . وَرَوَى وَمَا ذَاكَ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ الدَّ
يْنِ تَعِشْ حُرًّا  يْنُ راَيةَُ اللهَِّ فيِ الأَْرْضِ فإَِذَا أرَاَدَ أنَْ  , وَاعْترُِضَ بِأنََّ فِيهِ وَاهِياً : { الحْاَكِمِ } . وَصَحَّ عِنْدَ الدَّ الدَّ

 : عَدُّ ذَينِْك كَبِيرتََينِْ هُوَ وَإِنْ لمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ بِهِ صَريِحُ مَا فيِ هَذِهِ . تَـنْبِيهٌ } يذَِلَّ عَبْدًا وَضَعَهُ فيِ عُنُقِهِ 
َ سَارقِاً . وَالحْدَِيثاَنِ يَشْمَلاَنِ ذَينِْك . أمََّا الأَْوَّلُ :  فَـوَاضِحٌ وَأمََّا الثَّانيِ : الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أنََّهُ يَـلْقَى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلهِِ { فَكَذَ  } , وَلاَ شَكَّ أنََّ مَنْ أَخَذَ دَيْـناً خَدَعَهُ حَتىَّ أَخَذَ مَالَهُ لِكَ كَمَا أَشَارَ إليَْهِ صَلَّى اللهَّ
ائنُِ جَاهِلٌ بحِاَلهِِ فَـقَدْ خَدعََ الآْخِذَ مِنْهُ  حَتىَّ أعَْطاَهُ مَالَهُ , إذْ لَوْلاَ لاَ يَـرْجُو لَهُ وَفاَءً مِنْ جِهَةِ ظاَهِرهِِ وَالدَّ

يْنِ الْمَذْكُورةَِ فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ وَغَيرِْ  يعُ التـَّغْلِيظاَتِ فيِ الدَّ بَغِي حمَْلُهَا عَلَى خَدِيعَتُهُ لَهُ لمَْ يُـعْطِهِ لَهُ , وَجمَِ هَا يَـنـْ
الترَّْجمََةِ أوَْ عَلَى مَا لَوْ اسْتَدَانهَُ ليَِصْرفَِهُ فيِ مَعْصِيَةٍ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ  إحْدَى هَاتَينِْ الصُّورَتَينِْ اللَّتَينِْ ذكََرَتْهمَُا فيِ 

بَغِي حمَْلُهُ عَلَى مَا لَوْ اسْتَدَانهَُ فيِ طاَعَةٍ َ�وِ  عَانةَِ وَالْقَضَاءِ عَنْهُ وَغَيرْهمِِاَ يَـنـْ ً� أدََاءَهُ وَلَهُ وَجِهَةٌ التَّخْفِيفِ كَالإِْ
ائنُِ عَالمٌِ بحِاَلهِِ , وَبِهذََا الَّذِي ذكََرْته وَإِنْ لمَْ أرَهَُ تجَْتَمِعُ الأَْ ظَ  حَادِيثُ وَيَـزُولُ مَا يوُهمِهُُ اهِرةٌَ يُـؤَدِّي مِنـْهَا أوَْ وَالدَّ

 أَمَّلْ ذَلِكَ فإَِنَّهُ مُهِمٌّ .ظاَهِرُهَا مِنْ التـَّعَارُضِ عِنْدَ مَنْ لمَْ يَـتَأَمَّلْ فِيهَا عَلَى نحَْوِ مَا قَـرَّرْته , فَـتَ 
١٦٩ 

أَخْرجََ الشَّيْخَانِ وَالأَْرْبَـعَةُ عَنْ ) . عُذْرٍ مِنْ غَيرِْ مُطاَلبَتَِهِ الْغَنيِِّ بَـعْدَ مَطْلُ ( الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : 
ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَِّ أَبيِ هُرَيْـرةََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { رَضِيَ اللهَّ } : أَيْ بِضَمٍّ مَطْلُ الْغَنيِِّ ظلُْمٌ وَإِذَا أتُْبِعَ  صَلَّى اللهَّ

بَعْ : وَتَشْدِيدُ الْمُحَدِّثِينَ التَّاءَ خَطأٌَ { الخْطََّابيُِّ فَسُكُونٍ أُحِيلَ . قاَلَ  وَابْنُ حِبَّانَ } . أَحَدكُُمْ عَلَيَّ مَلِيءٍ فَـلْيـَتـْ
يحُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَـتَهُ } : أَيْ مَطْلُ الْقَادِرِ عَلَى وَفاَءِ دَينِْهِ { ليَُّ الْوَاجِدِ وَصَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ  صَحِيحِهِ فيِ 

مُ لاَ يجَُوزُ لَهُ أنَْ يذَْكُرَ ظاَلمَِهُ } : أَيْ يبُِيحُ أنَْ يذُْكَرَ بَينَْ النَّاسِ بِالْمَطْلِ وَسُوءِ الْمُعَامَلَةِ لاَ غَيرْهمِِاَ , إذْ الْمَظْلُو 
فيِ وَالْبـَزَّارُ وَالطَّبرَاَنيُِّ . إلاَّ بِالنـَّوْعِ الَّذِي ظلََمَهُ بِهِ دُونَ غَيرْهِِ , وَيبُِيحُ أيَْضًا عُقُوبَـتَهُ بِالحْبَْسِ وَالضَّرْبِ وَغَيرْهمِِاَ 

َ يُـبْغِضُ الْغَنيَِّ الظَّلُومَ , وَالشَّيْخَ الجْهَُولَ , سَ بِهِ فيِ الْمُتاَبَـعَاتِ : { بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْ وُثقَِّ وَلاَ بأَْ الأَْوْسَطِ  إنَّ اللهَّ
َ . وَرَوَاهُ بنَِحْوهِِ وَالْعَائلَِ الْمُخْتاَلَ   النَّسَائِيُّ , وكََذَا فيِ صَحِيحِهِ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ خُزَيمْةََ } : أَيْ الْفَقِيرَ الْمُتَكَبرِّ

مِْذِيُّ وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ  ُ أمَُّةً لاَ َ�ْخُذُ : { الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَصَحَّحَاهُ وَالترِّ مَا قَدَّسَ اللهَّ
عَنْهُ راَضٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الأَْرْضِ ضَعِيفُهَا الحْقََّ مِنْ قَوِيِّهَا غَيرَْ مُتـَعْتَعٍ , ثمَُّ قاَلَ : مَنْ انْصَرَفَ غَريمِهُُ وَهُوَ 

دُ إلاَّ كُتِبَ عَلَيْهِ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ  لَةٍ وَجمُعَُةٍ وَشَهْرٍ وَنوُنُ الْمَاءِ : أَيْ حُوتهُُ وَليَْسَ مِنْ عَبْدٍ يُـلَوِّي غَريمِهَُ وَهُوَ يجَِ وَليَـْ
رَضِيَ خَوْلَةَ زَوْجَةِ حمَْزةََ بنَِحْوهِِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ جَيِّدٍ عَنْ وَأَحمَْدُ خْتلُِفَ فيِ تَـوْثيِقِهِ بِسَنَدٍ فِيهِ مِنْ اُ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . ظلُْمٌ 

ُ عَنـْهُمَا : {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْقُ تمَرٍْ فأََمَرَ أنَْصَارِ�ًّ أنَْ اللهَّ يَـقْضِيَهُ أنََّ رَجُلاً كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟  قاَلَ : نَـعَمْ , وَمَنْ أَحَقُّ فَـقَضَاهُ دُونَ تمَرْهِِ فأََبىَ أنَْ يَـقْبِضَهُ فَـقَالَ أتََـرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

نَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فاَكْتَحَلَتْ عَيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُمُوعِهِ , ثمَُّ بِالْعَدْلِ مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ا رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ



ُ أمَُّةً لاَ َ�ْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا  وَلاَ يُـتـَعْتِعُهُ , ثمَُّ قاَلَ صَدَقَ , وَمَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنيِّ لاَ قَدَّسَ اللهَّ
قْضِيهِ , فإَِنَّهُ ليَْسَ مِنْ غَريمٍِ يخَْرجُُ مِنْ عِنْدِهِ غَريمِهُُ راَضِياً إلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الأَْرْضِ عُدِّيهِ وَاخَوْلَةُ قاَلَ َ� 

ُ عَلَيْهِ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَلَ  دُ إلاَّ كَتَبَ اللهَّ لَةٍ وَنوُنُ الْبِحَارِ , وَليَْسَ مِنْ عَبْدٍ يُـلَوِّي غَريمِهَُ وَهُوَ يجَِ } , وَتَـعْتـَعَهُ إثمْاً  يـْ
هُ , وَيُـلَوِّي : يمَطُْلُ وَيُسَوِّفُ . وَصَحَّ أيَْضًا . {  بِفَوْقِيـَّتَينِْ وَمُهْمَلَتَينِْ : أقَـْلَقَهُ وَأتَْـعَبَهُ بِكَثْـرةَِ تَـرَدُّدِهِ إليَْهِ وَمَطْلِهِ إ�َّ

أنََّ أعَْراَبيًِّا بِقِصَّةٍ , وَهِيَ : { ابْنُ مَاجَهْ } . وَرَوَاهُ يرَْ مُتـَعْتَعٍ لاَ قُدِّسَتْ أمَُّةٌ لاَ يُـعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَ 
هُ وَاشْتَدَّ حَتىَّ قاَلَ أُحَرجُِّ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَـتـَقَاضَاهُ إ�َّ تَنيِ فاَنْـتـَهَرهَُ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ لَيْك إلاَّ قَضَيـْ

ُ عَلَيْهِ أَصْحَ  وَسَلَّمَ : هَلاَّ مَعَ ابهُُ , فَـقَالوُا وَيحَْك تَدْريِ مَنْ تُكَلِّمُ ؟ قاَلَ إنيِّ أطَْلُبُ حَقِّي . فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
تُمْ ؟ ثمَُّ أرَْسَلَ إلىَ  ناَ حَتىَّ َ�تْيِـَناَ تمَرٌْ فَـنـَقْضِيَك , فَـقَالَ لهَاَ إنْ كَانَ عِنْدَك تمَرٌْ فأَقَْرضِِيخَوْلَةَ صَاحِبِ الحْقَِّ كُنـْ

ُ لَك فَـقَالَتْ : نَـعَمْ بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي َ� رَسُولَ اللهَِّ فأَقَـْرَضَتْهُ , فَـقَضَى الأَْعْراَبيَِّ وَأطَْعَمَهُ فَـقَالَ  أوَْفَـيْتَ أوَْفىَ اللهَّ
. تَـنْبِيهٌ : عُدَّ هَذَا } أمَُّةٌ لاَ َ�ْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيرَْ مُتـَعْتَعٍ فَـقَالَ أوُلئَِكَ خِياَرُ النَّاسِ إنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ 

مِنْ أَكْبرَِ الْوَعِيدِ , بلَْ  كَبِيرةًَ لمَْ أرَهَُ لَكِنَّهُ صَريِحُ الحْدَِيثِ الأَْوَّلِ وَمَا بَـعْدَهُ , إذْ الظُّلْمُ وَحِلُّ الْعِرْضِ وَالْعُقُوبةَِ 
تِناَ وَزَعَمُوا فِيهِ الاِتفَِّاقَ بِأنََّ مَنْ صَرَّ  لَهُ أَمْرِ الحْاَكِمِ عَلَيْهِ بَـعْدَ قُدْرتَهِِ دَينِْهِ مَعَ قَضَاءِ مِنْ امْتـَنَعَ حَ جمَاَعَةٌ مِنْ أئَمَِّ
يُـؤَدِّيَ أوَْ يمَوُتَ كَمَا قِيلَ بنَِظَرهِِ فيِ تَاركِِ , للِْحَاكِمِ أنَْ يُشَدِّدَ عَلَيْهِ فيِ الْعُقُوبةَِ فَـيـَنْخُسَهُ بحَِدِيدَةٍ إلىَ أنَْ بِهِ 

عَلَى مَا هُناَ , فَـهُوَ قِياَسُ ضَعِيفٍ عَلَى ضَعِيفٍ لأَِنَّ مَقِيسٌ الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهٍ . قاَلَ بَـعْضُ الأْئَمَِّةِ : إنَّهُ 
ُ الرَّدُّ عَلَى أوُلئَِكَ الَّذِينَ  يُّ الرَّافِعِ الْقِياَسَ قَدْ يَكُونُ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ  فيِ بَـعْضِ الْمَوَاضِعِ وَبِهذََا يَـتـَبَينَّ

وُهُ أنََّ الْقِياَسَ لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى مُتـَّفَقٍ عَلَيْهِ أنََّ مَا هُناَ مُعْتَمَدٌ حَيْثُ جُ   عِلَ أَصْلاً مَقِيسًا عَلَيْهِ .فَهِمُوا ممَِّا تَـوَهمَّ
١٧٠ 
اَ ) قاَلَ تَـعَالىَ : { أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ يرةَُ الثَّامِنَةُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : ( الْكَبِ  إنَّ الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتاَمَى ظلُْمًا إنمَّ

َ مَالَ ابْنِ أَخِيهِ وَهُوَ غَطفََانَ نْ : نَـزَلَتْ فيِ رَجُلٍ مِ قَـتاَدَةُ قاَلَ } { َ�ْكُلُونَ فيِ بطُوُِ�ِمْ َ�راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  وُليِّ
} : أَيْ لأَِجْلِهِ أوَْ حَالَ كَوِْ�ِمْ ظاَلمِِينَ , وَخَرجََ بِهِ أَكْلُهَا بحَِقٍّ كَأَكْلِ ظلُْمًا } . وَقَـوْلهُُ { صَغِيرٌ يتَِيمٌ فأََكَلَهُ 

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ قاَلَ تَـعَالىَ : {  الْوَاليِ بِشُرُوطِهِ الْمُقَرَّرةَِ فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ .
نْ أيَْسَرَ } أَيْ بمِِقْدَارِ الحْاَجَةِ فَحَسْبُ , أوَْ بِأنَْ َ�ْخُذَ قَـرْضًا أوَْ بِقَدْرِ أُجْرةَِ عَمَلِهِ أوَْ إنْ اُضْطُرَّ فإَِ بِالْمَعْرُوفِ 

مِنـْهَا عِنْدََ� أنََّ الْوَليَِّ إذَا لمَْ يَـتَبرََّعْ بِالنَّظَرِ لَهُ فإَِنْ كَانَ غَنِيًّا لمَْ الصَّحِيحُ إِلاَّ فَـهُوَ فيِ حِلِّ أقَـْوَالٍ أرَْبَـعَةٍ , قَضَاهُ وَ 
ئًا وَإِنْ كَانَ فَقِيراً , فإَِنْ كَانَ وَصِيًّا وَشَغَلَهُ عَنْ كَسْبِهِ ال نَّظَرُ فيِ مَالِ محَْجُورهِِ فَـلَهُ أنَْ َ�ْخُذَ مِنْهُ وَلَوْ َ�ْخُذْ مِنْهُ شَيـْ

ئقَِةِ بِهِ عُرْفاً ,  وَلاَ يجَُوزُ لَهُ أنَْ َ�ْخُذَ أَكْثَـرَ بِلاَ قاَضٍ أقََلَّ الأَْمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَتهِِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فيِ ذَلِكَ وَمِنْ مُؤْنتَِهِ اللاَّ
ئاً مُطْلَقًا . وَأمََّا الأَْبُ وَالجْدَُّ وَالأْمُُّ الْوَصِيَّةُ فَـلَهُمْ الْكِفَايةَُ إذْ تجَِ  مِنْ الأْقََلِّ . أمََّا بُ الْقَاضِي فَلاَ َ�ْخُذُ شَيـْ

رَ الأَْبُ أوَْ الجْدَُّ مِنْ النَّظَرِ فيِ مَالِ وَلَدِهِ نَصَّبَ لَهُ الْقَ  اضِي قَـيِّمًا أوَْ نَصَّبَهُ نَـفَقَتُـهُمْ فيِ مَالِ الْوَلَدِ , وَلَوْ تَضَجَّ



رَ لَهُ أُجْرةًَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ حَيْثُ لاَ مُتَبرَعَِّ , وَليَْسَ لَهُ مُطاَلبََةُ الْقَاضِي بتِـَقْدِي رِ أُجْرةٍَ لَهُ وَلَوْ فَقِيراً , الْقَاضِي وَقَدَّ
 يُضَيِّفَ مِنْ الْمَخْلُوطِ لَكِنْ يُشْترَطَُ أنَْ يَكُونَ لَهُ فيِ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ وَللِْوَليِِّ أنَْ يخَْلِطَ طعََامَهُ بِطعََامِ الْيَتِيمِ , وَأنَْ 

ياَفَةُ ممَِّا زاَدَ عَلَى قَدْرِ مَا يخَُ  صُّ الْيَتِيمَ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ كَأَنْ يَكُونُ أوَْفَـرَ عَلَيْهِ ممَِّا لَوْ أَكَلَ وَحْدَهُ , وَأنَْ تَكُونَ الضِّ
} مُتـَعَلِّقٌ بيَِأْكُلُونَ خِلاَفاً لمَِنْ مَنـَعَهُ أوَْ حَالٌ مِنْ َ�رٍ : أَيْ فيِ بطُوُِ�ِمْ } إلخَْ خَبرَُ ( إنَّ ) , وَ { ا إنمََّ , وَ { 

}  طاَئرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ وَلاَ } { يَـقُولوُنَ بِأفَـْوَاهِهِمْ َ�راً كَائنَِةً فيِ بطُوُِ�ِمْ , وَذكُِرَ تَأْكِيدًا أوَْ مُباَلَغَةً عَلَى حَدِّ { 
ُ لهَُ  مْ َ�رًا َ�ْكُلُوَ�اَ فيِ بُطوُِ�ِمْ أوَْ وَأفَاَدَ كَوْنهُُ ظَرْفاً ليَِأْكُلُونَ أنََّ بطُوَُ�مُْ أوَْعِيَةُ النَّارِ , إمَّا حَقِيقَةً بِأنَْ يخَْلُقَ اللهَّ

تْلاَفِ , فإَِنَّ مجَاَزاً مِنْ إطْلاَقِ الْمُسَبَّبِ وَإِراَدَةِ السَّ  بَبِ لِكَوْنهِِ يُـفْضِي إليَْهِ وَيَسْتـَلْزمُِهُ . وَالْمُراَدُ سَائرُِ أنَْـواَعِ الإِْ
لِكَ ةَ أمَْوَالهِِمْ فيِ ذَ ضَرَرَ الْيَتِيمِ لاَ يخَْتَلِفُ بِكَوْنِ إتْلاَفِ مَالهِِ بأَِكْلٍ أوَْ غَيرْهِِ وَخَصَّ الأَْكْلَ بِالذكِّْرِ لأَِنَّ عَامَّ 
اتِ , وَالسَّعِيرُ الجْمَْرُ  الْوَقْتِ الأْنَْـعَامُ , وَهِيَ يُـؤكَْلُ لحَْمُهَا وَيُشْرَبُ لبَـَنُـهَا , أوَْ لِكَوْنهِِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّصَرُّفَ 

نـَتْهُ هَذِ  ةِ الْوَعِيدِ الَّذِي تَضَمَّ : أَكْلُ مَالِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هِ الآْيةَُ قاَلَ الْمُتَّقِدُ مِنْ سَعَّرْت النَّارَ أوَْقَدْتهاَ وَلِشِدَّ
ا نَـزَلَتْ الآْيةَُ تحََرَّجَ الصَّحَابَ  ةُ رضِْوَانُ اللهَِّ عَلَيْهِمْ وَامْتـَنـَعُوا مِنْ الْيَتِيمِ مجَُرَّبٌ لِسُوءِ الخْاَتمِةَِ وَالْعِياَذُ باَِللهَِّ . وَمِنْ ثمََّ لَمَّ

} وَزَعْمُ أنََّ هَذِهِ َ�سِخَةٌ لتِِلْكَ وَهْمٌ وَإِنْ تخُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ ى حَتىَّ نَـزَلَ قَـوْله تَـعَالىَ : { مخُاَلَطةَِ الْيـَتاَمَ 
اَ الْمُراَدُ أنََّ مخُاَلَطتَـَهُمْ الْمَمْنُ  الشَّدِيدَةَ الْوَعِيدِ  وعَةَ فاَحِشٌ لأَِنَّ تلِْكَ فيِ مَنْعِ أَكْلِهَا ظلُْمًا وَهَذَا لاَ يُـنْسَخُ وَإِنمَّ
تْ مِنْ أعَْظَمِ الْبرِِّ . وَالْعِقَابِ وَالْعَلاَمَةَ عَلَى سُوءِ الخْاَتمِةَِ وَتَأبْيِدِ الْعَذَابِ هِيَ الَّتيِ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ وَإِلاَّ كَانَ 

قِّ الثَّ  قِّ الأَْوَّلِ وَالثَّانيَِةُ فيِ الشِّ نـَهُمَا فيِ قَـوْلهِِ عَزَّ فاَلآْيةَُ الأْوُلىَ فيِ الشِّ انيِ وَهَذَا ظاَهِرٌ جَلِيٌّ , وَقَدْ جمََعَ تَـعَالىَ بَـيـْ
هُ قاَئِلاً : {  لُغَ أَشُدَّ } : وَقَدْ نَـبَّهَ تَـعَالىَ عَلَى تَأَكُّدِ حَقِّ وَلاَ تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إلاَّ بِالََّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعَافاً خَافوُا زيِدِ الاِعْتِناَءِ بِهِ بِقَوْلهِِ قَـبْلَ هَذِهِ الآْيةَِ : { الأْيَْـتاَمِ وَمَ 

َ وَلْيـَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيدًا  ياَقِ خِلاَفاً لِ عَلَيْهِمْ فَـلْيـَتـَّقُوا اللهَّ اَ فيِ } إذْ الْمُراَدُ بِشَهَادَةِ السِّ مَنْ حمََلَ الآْيةََ عَلَى أَ�َّ
إليَْهِ حَتىَّ فيِ الخِْطاَبِ , الْوَصِيَّةِ بأَِكْثَـرَ مِنْ الثُّـلُثِ أوَْ نحَْوِ ذَلِكَ الحْمَْلِ لمَِنْ كَانَ فيِ حِجْرهِِ يتَِيمٌ عَلَى أنََّهُ يحُْسِنُ 

بُ بِهِ أوَْلاَدَهُ , وَيَـفْعَلُ مَعَهُ مِنْ الْبرِِّ وَالْمَعْرُوفِ وَالإِْحْسَانِ وَالْقِياَمِ فيِ مَالهِِ فَلاَ يخُاَطِبُهُ إلاَّ بنَِحْوِ َ� بُنيََّ ممَِّا يخُاَطِ 
بُ أنَْ يَـفْعَلَ بمِاَلهِِ وَبِذُريَِّّتِهِ مِنْ بَـعْدِهِ فإَِنَّ الجْزَاَءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ {  اءِ . كَمَا } أَيْ الجْزََ مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ مَا يجَِ

نْسَانُ آمِنٌ مُتَصَرِّفٌ فيِ مَالِ الْغَيرِْ وَعَلَى أَ  نَمَا الإِْ وْلاَدِ غَيرْهِِ , وَإِذَا تَدِينُ تُدَانُ : أَيْ كَمَا تَـفْعَلُ يُـفْعَلُ مَعَك . بَـيـْ
ُ تَـعَالىَ فيِ مَالهِِ وَذُريَِّّتِهِ وَعِيَ  الهِِ وَسَائرِِ تَـعَلُّقَاتهِِ بنَِظِيرِ مَا فَـعَلَهُ مَعَ غَيرْهِِ , إنْ بِالْمَوْتِ قَدْ حَلَّ بِهِ فَـيَجْزيِهِ اللهَّ

لَى دِينِهِ , وَيَـتَصَرَّفُ خَيرْاً فَخَيرٌْ , وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ . فَـلْيَخْشَ الْعَاقِلُ عَلَى أوَْلاَدِهِ وَمَالهِِ إنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ خَشْيَةٌ عَ 
بُ أنَْ يَـتَصَرَّفَ وَليُِّ أوَْلاَدِهِ لَوْ كَانوُا أيَْـتاَمًا عَلَيْهِمْ فيِ مَالهِِ . وَجَاءَ : { عَلَى الأْيَْـتاَمِ الَّذِينَ  فيِ حِجْرهِِ بمِاَ يجَِ

َ تَـعَالىَ أوَْحَى إلىَ  ُ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ : َ� دَاوُد إنَّ اللهَّ يمِ , وكَُنْ لِلأَْرْمَلَةِ  كُنْ للِْيَتِيمِ كَالأَْبِ الرَّحِ دَاوُد  صَلَّى اللهَّ
} . وَاعْلَمْ أنََّك كَمَا تَـزْرعَُ كَذَا تحَْصُدُ : أَيْ كَمَا تَـفْعَلُ يُـفْعَلُ مَعَك , إذْ لاَ بدَُّ أنَْ تمَوُتَ كَالزَّوْجِ الشَّفِيقِ 



الِ الْيـَتاَمَى وَالظُّلْمِ فِيهَا أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ مُوَافِقَةٌ لمَِا وَيَـبـْقَى لَك وَلَدٌ يتَِيمٌ وَامْرَأةٌَ أرَْمَلَةٌ . وَجَاءَ فيِ التَّشْدِيدِ فيِ أمَْوَ 
مُسْلِمٌ أَخْرجََ هَا : فيِ الآْيةَِ مِنْ ذَلِكَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ تحَْذِيراً للِنَّاسِ عَنْ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْوَخِيمَةِ الْمُهْلِكَةِ . مِن ـْ

إنيِّ أرَاَك ضَعِيفًا , وَإِنيِّ أُحِبُّ لَك مَا أُحِبُّ لنِـَفْسِي , لاَ تَأمََّرَنَّ عَلَى اثْـنَينِْ , وَلاَ تلَِينََّ أبََا ذَرٍّ َ� وَغَيرْهُُ : { 
بْعَ الْمُوبِقَاتِ أَيْ الْمُهْلِكَاتِ . قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ } . وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { مَالَ يتَِيمٍ  وَمَا هُنَّ ؟  اجْتَنِبُوا السَّ

ُ إلاَّ بِالحْقَِّ , وَأَكْلُ الرّبَِا وَأَ  حْرُ , وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ اللهَّ رْكُ باَِللهَِّ وَالسِّ } الحْدَِيثَ . كْلُ مَالِ الْيَتِيمِ قاَلَ الشِّ
شْراَكُ باَِللهَِّ , وَقَـتْلُ النـَّفْ : { وَالْبـَزَّارُ  } الحْدَِيثَ . سِ بِغَيرِْ حَقٍّ , وَأَكْلُ الرّبَِا , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ الْكَباَئرُِ سَبْعٌ الإِْ

 أرَْبعٌَ حَقٌّ عَلَى اللهَِّ أنَْ لاَ يدُْخِلَهُمْ الجْنََّةَ وَلاَ يذُِيقَهُمْ نعَِيمَهَا : مُدْمِنُ خمَْرٍ , وَآكِلُ الرّباَ وَصَحَّحَهُ : { وَالحْاَكِمُ 
ُ : { فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ } . لْيَتِيمِ بِغَيرِْ حَقٍّ , وَالْعَاقُّ لوَِالِدَيْهِ , وَآكِلُ مَالِ ا إنَّ مِنْ جمُْلَةِ كِتاَبِهِ صَلَّى اللهَّ

شْراَكُ : وَإِنَّ أَكْبرََ الْكَباَئرِِ عِنْ الْيَمَنِ إلىَ أهَْلِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أرَْسَلَهُ مَعَ  دَ اللهَِّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ الإِْ
وَالِدَيْنِ , وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ باَِللهَِّ , وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيرِْ حَقٍّ , وَالْفِراَرُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ يَـوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْ 

حْرِ , وَأَكْلُ الرّبَِا , وَ  يُـبـْعَثُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ قَـوْمٌ فيِ قُـبُورهِِمْ : { وَأبَوُ يَـعْلَى } . أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ , وَتَـعَلُّمُ السِّ
َ يَـقُولُ : {  إنَّ الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ أمَْوَالَ تُأَجَّجُ أفَـْوَاهُهُمْ َ�راً , فَقِيلَ مَنْ هُمْ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ : ألمََْ تَـرَ أنََّ اللهَّ

اَ َ�ْكُلُونَ فيِ بطُوُِ�ِمْ َ�راً  فإَِذَا أََ� بِرجَِالٍ قَدْ وكُِّلَ : { مُسْلِمٍ } . وَفيِ حَدِيثِ الْمِعْراَجِ عِنْدَ } الْيـَتاَمَى ظلُْمًا إنمَّ
يئُونَ بِالصُّخُورِ مِنْ النَّارِ فَـيـَقْذِفوَُ�اَ فيِ أفَـْوَاهِهِمْ فَـتَخْرجُُ مِنْ أدَْبَارهِِمْ .  بِهِمْ رجَِالٌ يَـفُكُّونَ لحِاَهُمْ , وَآخَرُونَ يجَِ

اَ َ�ْكُلُونَ فيِ بُطوُِ�ِمْ َ�راً جِبرْيِلُ فَـقُلْت َ�  } . وَفيِ مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قاَلَ : الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتاَمَى ظلُْمًا إنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ : { يِّ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِ عَنْ الْقُرْطُبيِِّ تَـفْسِيرِ  لَةَ أُسْريَِ بيِ قَـوْمًا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ رَأيَْت ليَـْ

بِلِ , وَقَدْ وكُِّلَ بِهِمْ مَنْ َ�ْخُذُ مَشَافِرَهُمْ , ثمَُّ يجَْعَلُ فيِ أفَـْوَاهِهِمْ  رجُُ مِنْ صَخْراً مِنْ َ�رٍ تخَْ  لهَمُْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الإِْ
. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا } مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قاَلَ : هُمْ الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتاَمَى ظلُْمًا جِبرْيِلُ أَسَافِلِهِمْ . فَـقُلْت َ� 

بَينَْ أكَْلِ قلَِيلِهِ وكََثِيرهِِ وَلَوْ حَبَّةً عَلَى مَا مَرَّ فيِ كَبِيرةًَ هُوَ مَا اتَّـفَقُوا عَلَيْهِ لمَِا ذكُِرَ , وَظاَهِرُ كَلاَمِهِمْ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ 
نَهُ وَبَينَْ مَا سَيَأْتيِ عَنـْهُمْ فيِ الْغَصْبِ وَالسَّرقَِةِ بنَِظِيرِ مَا ف ـَ رَّقْت بِهِ بَينَْ ذَينِْك بخَْسِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَيُـفَرَّقُ بَـيـْ

يرةًَ ا فِيهِ مِنْ أنََّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فيِ مَالِ الْيَتِيمِ , فَـلَوْ لمَْ يحُْكَمْ فيِ الْقَلِيلِ بِكَوْنهِِ كَبِ وَالتَّطْفِيفِ كَمَا مَرَّ آنفًِ 
َ الحْكُْمُ بِالْكَبِيرةَِ   عَلَى أَخْذِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لجَرََّهُ ذَلِكَ إلىَ الْكَثِيرِ إذْ لاَ مَانعَِ لَهُ لأِنََّهُ مُسْتـَوْلٍ عَلَى الْكُلِّ فَـتـَعَينَّ

هُ مُهِمٌّ , وَبِهِ يَـنْدَفِعُ قَـوْلُ بخِِلاَفِهِ فيِ ذَينِْك فإَِنَّهُ لاَ يَـلْزَمُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ كَمَا بَسَطْته فيِ التـَّنْظِيفِ قَريِباً فَـراَجِعْهُ فإَِنَّ 
 يمِ صَغِيرةٌَ , وَسَيَأْتيِ فيِ الْغَصْبِ مَا لَهُ تَـعَلُّقٌ بِذَلِكَ .مَنْ زَعَمَ أنََّ أَخْذَ التَّافِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِ 

١٧١ 
أََ� وكََافِلُ الْيَتِيمِ فيِ : { الْبُخَاريُِّ أَخْرجََ : الأَْرْمَلَةِ عَلَيْهِ , وَالسَّعْيِ عَلَى كَفَالَةِ الْيتَِيمِ وَالشَّفَقَةِ خَاتمِةٌَ : فيِ 

نـَهُمَا الجْنََّةِ هَكَذَا , وَأَ  كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أوَْ لغَِيرْهِِ أََ� : {  وَمُسْلِمٌ } . شَارَ بإِِصْبـَعَيْهِ السَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى وَفَـرَّجَ بَـيـْ



ا لَهُ ذُو قَـراَبةٍَ أوَْ لاَ قَـراَبةََ  مَنْ كَفَلَ يتَِيمً : { وَالْبـَزَّارُ } . بِالسَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى مَالِكٌ وَهُوَ كَهَاتَينِْ فيِ الجْنََّةِ وَأَشَارَ 
, وكََانَ لَهُ كَأَجْرِ  لَهُ فأَََ� وَهُوَ فيِ الجْنََّةِ كَهَاتَينِْ وَضَمَّ إصْبـَعَيْهِ . وَمَنْ سَعَى عَلَى ثَلاَثِ بَـناَتٍ فَـهُوَ فيِ الجْنََّةِ 

لَهُ وَصَامَ : { اجَهْ وَابْنُ مَ } . الْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ صَائمًِا قاَئمًِا  مَنْ عَالَ ثَلاَثةًَ مِنْ الأْيَْـتاَمِ كَانَ كَمَنْ قاَمَ ليَـْ
فَهُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وكَُنْت أََ� وَهُوَ فيِ الجْنََّةِ أَخَوَانِ , كَمَا أنََّ هَ  اتَينِْ أُخْتاَنِ , وَألَْصَقَ َ�اَرهَُ وَغَدَا وَراَحَ شَاهِراً سَيـْ

مِْذِيُّ } . سَّبَّابةََ وَالْوُسْطَى إصْبـَعَيْهِ ال مَنْ قَـبَضَ يتَِيمًا مِنْ بَينِْ مُسْلِمِينَ إلىَ طَعَامِهِ وَشَراَبِهِ وَصَحَّحَهُ : { وَالترِّ
ُ الجْنََّةَ ألَْبـَتَّةَ إلاَّ أنَْ يَـعْمَلَ ذَنْـباً لاَ يُـغْفَرُ لَهُ  حَتىَّ يَسْتـَغْنيَِ عَنْهُ نٌ : { } . وَفيِ روَِايةٍَ سَنَدُهَا حَسَ أدَْخَلَهُ اللهَّ

فيِ بَـيْتٍ وَشَرُّ بَـيْتٌ فِيهِ يتَِيمٌ يحُْسَنُ إليَْهِ , الْمُسْلِمِينَ فيِ بَـيْتٍ خَيرُْ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . وَجَبَتْ لَهُ الجْنََّةُ ألَْبـَتَّةَ 
أََ� أوََّلُ مَنْ يَـفْتَحُ بَابَ الجْنََّةِ إلاَّ أَنيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : { ى وَأبَوُ يَـعْلَ } . بَـيْتٌ فِيهِ يتَِيمٌ يُسَاءُ إليَْهِ الْمُسْلِمِينَ 

بِسَنَدٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . أرََى امْرَأةًَ تُـباَدِرُنيِ , فأَقَوُلُ مَا لَك وَمَنْ أنَْتِ ؟ تَـقُولُ : أََ� امْرَأةٌَ قَـعَدْت عَلَى أيَْـتاَمٍ ليِ 
ُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مَنْ رَحِمَ احِدًا وَمَعَ ذَلِكَ ليَْسَ بِالْمَترْوُكِ : { رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ إلاَّ وَ  وَالََّذِي بَـعَثَنيِ بِالحْقَِّ لاَ يُـعَذِّبُ اللهَّ

ُ  الْيَتِيمَ وَلاَنَ لهَُ فيِ الْكَلاَمِ وَرَحِمَ يُـتْمَهُ وَضَعْفَهُ , وَلمَْ يَـتَطاَوَلْ عَلَى جَارهِِ بِفَضْلِ مَا آتَاهُ  وَغَيرْهُُ : وَأَحمَْدُ } . اللهَّ
هَا يدَُهُ حَسَنَ {  اتٌ . وَمَنْ أَحْسَنَ مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يتَِيمٍ لمَْ يمَْسَحْهُ إلاَّ للهَِِّ كَانَتْ لَهُ فيِ كُلِّ شَعْرةٍَ مَرَّتْ عَلَيـْ

عَلَى الحْاَكِمُ وَأَخْرجََ جمَاَعَةٌ وَصَحَّحَهُ الحْدَِيثَ . }  كَهَاتَينِْ إلىَ يتَِيمٍ أوَْ يتَِيمَةٍ عِنْدَهُ كُنْت أََ� وَهُوَ فيِ الجْنََّةِ 
َ تَـعَالىَ قاَلَ احْتِمَالٍ : {  ناَءِ ظهَْرهِِ وَفِعْلِ إخْوَةِ ليِـَعْقُوبَ إنَّ اللهَّ بِهِ مَا فَـعَلُوا يوُسُفَ إنَّ سَبَبَ ذَهَابِ بَصَرهِِ وَانحِْ

ُ تَـعَالىَ أنََّهُ أتََاهُ يتَِيمٌ مِسْ  بِأنََّهُ لمَْ  كِينٌ صَائمٌِ جَائعٌِ وَقَدْ ذَبَحَ هُوَ وَأهَْلُهُ شَاةً فأََكَلُوهَا وَلمَْ يطُْعِمُوهُ , ثمَُّ أعَْلَمَهُ اللهَّ
ئاً مِنْ خَلْقِهِ حُبَّهُ للِْيـَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَأمََرهَُ أنَْ يَصْنَعَ طعََامًا وَيدَْعُوَ الْ  وَالشَّيْخَانِ . } مَسَاكِينَ فَـفَعَلَ يحُِبَّ شَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ  السَّاعِي عَلَى الأَْرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فيِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
السَّاعِي عَلَى الأَْرْمَلَةِ : { وَابْنُ مَاجَهْ } . يَـفْترُُ وكََالصَّائمِِ لاَ يُـفْطِرُ سَبِيلِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَأَحْسَبُهُ قاَلَ وكََالْقَائمِِ لاَ 

: كُنْتُ فيِ السَّلَفِ قاَلَ بَـعْضُ . } وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وكََالََّذِي يَـقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النـَّهَارَ 
تُ فَـرَأيَْتُ  ا مُكِبًّا عَلَى الْمَعَاصِي , فَـرَأيَْتُ يَـوْمًا يتَِيمًا فأََكْرَمْتُهُ كَمَا يُكْرَمُ الْوَلَدُ بلَْ أَكْثَـرَ , ثمَُّ نمِْ بدَْءِ أمَْريِ سِكِّيرً 

تىَّ أرُاَجِعَ رَبيِّ فِيهِ فأَبََـوْا . فإَِذَا الزَّبَانيَِةَ أَخَذُونيِ أَخْذًا مُزْعِجًا إلىَ جَهَنَّمَ وَإِذَا بِالْيَتِيمِ قَدْ اعْترَضََنيِ , فَـقَالَ دَعُوهُ حَ 
ناَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ بإِِحْسَانهِِ إليَْهِ , فاَسْتـَيـْقَظْتُ وَبَالَغْتُ فيِ إكْرَ  . امِ الْيـَتاَمَى مِنْ يَـوْمَئِذٍ النِّدَاءُ خَلُّوا عَنْهُ فَـقَدْ وَهَبـْ

اتٌ مِنْ عَلَوِيَّةٍ فَمَاتَ وَاشْتَدَّ بِهِنَّ الْفَقْرُ إلىَ أنَْ رَحَلْنَ عَنْ وَطنَِهِنَّ خَوْفَ بَـنَ الْعَلَوِيِّينَ وكََانَ لبِـَعْضِ مَياَسِيرِ 
دِ تِ فَمَرَّتْ بِكَبِيرِ الْبـَلَ الشَّمَاتَةِ , فَدَخَلْنَ مَسْجِدَ بَـلَدٍ مَهْجُوراً فَترَكََتـْهُنَّ أمُُّهُنَّ فِيهِ وَخَرَجَتْ تحَْتاَلُ لهَنَُّ فيِ الْقُو 

 . فَـقَالَتْ أََ� غَريِبَةٌ  وَهُوَ مُسْلِمٌ , فَشَرَحَتْ لَهُ حَالهَاَ فَـلَمْ يُصَدِّقـْهَا وَقاَلَ : لاَ بدَُّ أنَْ تقُِيمِي عِنْدِي الْبـَيِّنَةَ بِذَلِكَ 
قَ , وَأرَْسَلَ بَـعْ  ضَ نِسَائهِِ فأَتََتْ بِهاَ وَببِـَناَتِهاَ إلىَ دَارهِِ فأََعْرَضَ عَنـْهَا , ثمَُّ مَرَّتْ بمِجَُوسِيٍّ فَشَرَحَتْ لَهُ ذَلِكَ فَصَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـباَلَغَ فيِ إكْراَمِهِنَّ , فَـلَمَّا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ رَأَى ذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْقِياَمَةَ قَدْ قاَمَتْ وَالنَّبيُِّ  صَلَّى اللهَّ



دِ وَعِنْدَهُ قَصْرٌ عَظِيمٌ . فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ لمَِنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قاَلَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ , مَعْقُودٌ عَلَى رَأْسِهِ لوَِاءُ الحْمَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أقَِمْ عِنْدِي الْبـَيِّنَةَ بِذَلِكَ فَـتَحَيرََّ , ف ـَ دٌ قاَلَ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَيْهِ قَصَّ لَهُ صَلَّى اقاَلَ أََ� مُسْلِمٌ مُوَحِّ للهَّ

لْفَحْصِ عَنـْهَا حَتىَّ دُلَّ عَلَيـْهَا وَسَلَّمَ خَبرََ الْعَلَوِيَّةَ , فاَنْـتـَبَهَ الرَّجُلُ فيِ غَايةَِ الحْزُْنِ وَالْكَآبةَِ إذْ رَدَّهَا , ثمَُّ بَالَغَ فيِ ا
 بَـركََاتِهِنَّ , فَـقَالَ خُذْ ألَْفَ دِيناَرٍ وَسَلِّمْهُنَّ إليََّ فَأَبىَ , بِدَارِ الْمَجُوسِيِّ فَطلََبـَهَا مِنْهُ فأََبىَ وَقاَلَ قَدْ لحَقَِنيِ مِنْ 

ليِ , أتََـفْخَرُ عَلَيَّ فأََراَدَ أنَْ يُكْرهَِهُ , فَـقَالَ الَّذِي تُريِدُهُ أََ� أَحَقُّ بِهِ , وَالْقَصْرُ الَّذِي رَأيَتْه فيِ النـَّوْمِ خُلِقَ 
الَ ليِ  مَا نمَُتْ أََ� وَأهَْلُ دَاريِ حَتىَّ أَسْلَمْنَا كُلُّناَ عَلَى يدَِ الْعَلَوِيَّةِ , وَرَأيَْتُ مِثْلَ مَناَمِكَ . وَقَ بإِِسْلاَمِك , فَـوَاَللهَِّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَلَوِيَّةُ وَبَـناَتُهاَ عِنْدَك ؟ قُـلْت نَـعَمْ َ� رَسُولَ اللهَِّ  . قاَلَ : الْقَصْرُ لَك وَلأَِهْلِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ تَـعَالىَ .  دَاركِ فاَنْصَرَفَ الْمُسْلِمُ وَبِهِ مِنْ الْكَآبةَِ وَالحْزُْنِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ اللهَّ

١٧٢ 
) وَعَدِّي لهِذَِهِ مِنْ الْكَباَئرِِ لمَْ أرََهُ يرةًَ صَغِ وَلَوْ محَُرَّمٍ فيِ فَـلْسًا وَلَوْ إنْـفَاقُ مَالٍ ( الْكَبِيرةَُ التَّاسِعَةُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : 

مُْ عَدُّوا ذَلِكَ سَفَهًا وَتَـبْذِيراً مُوجِباً للِْحَجْرِ , وَ  صَرَّحُوا مَعَ ذَلِكَ بِأنََّ لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يدَُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ , فإَِ�َّ
شَهَادَتهُُ وَلاَ يلَِي نحَْوَ نِكَاحِ ابْـنَتِهِ , وَمَنْعُ الشَّهَادَةِ مَعَ نحَْوِ الْولاَِيةَِ يُـنْبِئُ عَنْ  السَّفِيهَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لاَ تَصِحُّ 

عَزُّ عِنْدَ  بِأنََّهُ لاَ أَ الْفِسْقِ , وَمِنْ لاَزمِِ كَوْنِ ذَلِكَ فِسْقًا أنََّهُ كَبِيرةٌَ فَظهََرَ مَا ذكََرْتهُُ , وَيُـوَجَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنىَ 
مَاكِ التَّامِّ فيِ محََبَّةِ ا هَا صَرْفهُُ فيِ مَعْصِيَةٍ دَلَّ عَلَى الاِ�ِْ لْمَعَاصِي , وَلاَ شَكَّ النـَّفْسِ مِنْ الْمَالِ , فإَِذَا هَانَ عَلَيـْ

ا , فاَتجََّهَ أنََّ ذَلِ  مَاكَ يَـنْشَأُ عَنْهُ مَفَاسِدُ عَظِيمَةٌ جِدًّ  كَ كَبِيرةٌَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنىَ أيَْضًا .أنََّ هَذَا الاِ�ِْ
١٧٣ 

يًّا وَلَوْ إيذَاءُ الجْاَرِ الْكَبِيرةَُ الْعَاشِرةَُ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) :  كَأَنْ يُشْرِفَ عَلَى حُرَمِهِ أوَْ يَـبْنيَِ مَا يُـؤْذِيهِ ممَِّا لاَ ذِمِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ عَنْ يُسَوَّغُ لَهُ شَرْعًا  ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ مَنْ رَضِيَ اللهَّ

, وَمَنْ كَانَ  فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْفَهُ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخَرِ فَلاَ يُـؤْذِي جَارهَُ , وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخَرِ 
مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخَرِ فَـلْيُحْسِنْ : { وَمُسْلِمٌ } . يُـؤْمِنُ باَِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخَرِ فَـلْيـَقُلْ خَيرْاً أوَْ ليَِسْكُتْ 

صَلَّى أنََّهُ { وَالطَّبرَاَنيُِّ بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ ثقَِاتٌ أَحمَْدُ وَ } . فَـلْيُكْرمِْ جَارَهُ } . وَفيِ روَِايةٍَ سَنَدُهَا حَسَنٌ : { إلىَ جَارهِِ 
ُ وَرَسُولهُُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لأَِصْحَابِهِ : مَا تَـقُولوُنَ فيِ الزَِّ� ؟ قاَلوُا حَراَمٌ حَرَّمَهُ اللهَّ فَـهُوَ حَراَمٌ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ . اللهَّ

هِ . قاَلَ فَمَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأََنْ يَـزْنيَِ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أيَْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أنَْ يَـزْنيَِ بِامْرَأةَِ جَارِ فَـقَالَ صَلَّى اللهَُّ 
ُ وَرَسُولهُُ فَهِيَ حَراَمٌ إلىَ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ . قاَلَ   : لأََنْ يَسْرقَِ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرةَِ تَـقُولوُنَ فيِ السَّرقَِةِ ؟ قاَلوُا حَرَّمَهَا اللهَّ

وَاَللهَِّ لاَ يُـؤْمِنُ , وَاَللهَِّ لاَ يُـؤْمِنُ , وَاَللهَِّ لاَ وَالشَّيْخَانِ : { وَأَحمَْدُ } . أبَْـياَتٍ أيَْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أنَْ يَسْرقَِ مِنْ جَارهِِ 
قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ وَمَا : { أَحمَْدُ } , زاَدَ : الَّذِي لاَ َ�ْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ  يُـؤْمِنُ , قاَلوُا مَنْ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ 

لَقَدْ وَاَللهَِّ لاَ يُـؤْمِنُ , وَاَللهَِّ لاَ يُـؤْمِنُ , وَاَللهَِّ لاَ يُـؤْمِنُ . قِيلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ } . وَالشَّيْخَانِ : { بَـوَائقُِهُ ؟ قاَلَ شَرُّهُ 



وَأبَوُ } . لَ شَرُّهُ خَابَ وَخَسِرَ مَنْ هَذَا ؟ قاَلَ مَنْ لاَ َ�ْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ : قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ وَمَا بَـوَائقُِهُ ؟ قاَ
الرَّجُلَ لاَ يَكُونُ مُؤْمِناً حَتىَّ َ�ْمَنَ  إنَّ : { وَالأَْصْبـَهَانيِّ } . مَا هُوَ بمِؤُْمِنٍ مَنْ لاَ َ�ْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ : { يَـعْلَى 

} نَّاسُ مِنْهُ فيِ رَاحَةٍ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ , يبَِيتُ حِينَ يبَِيتُ وَهُوَ آمِنٌ مِنْ شَرّهِِ , وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي نَـفْسُهُ فيِ عَناَءٍ وَال
: وَالطَّبرَاَنيُِّ } . نُ عَبْدٌ حَتىَّ يحُِبَّ لجِاَرهِِ أوَْ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ يُـؤْمِ : { وَمُسْلِمٌ . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ إنيِّ نَـزَلْتُ فيِ محََلَّةِ بَنيِ فُلاَ {  هُمْ ليِ أَ أتََى النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ ذًى  نٍ , وَإِنَّ أَشَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ�تْوُنَ الْمَسْجِدَ فَـيـَقُومُونَ عَلَى بَابِهِ أبََا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا أقَـْرَبُهمُْ ليِ جِوَاراً , فَـبـَعَثَ صَلَّى اللهَّ
نْـياَ } . وَائقَِهُ فَـيَصِيحُونَ أَلاَ إنَّ أرَْبعَِينَ دَاراً جَارٌ , وَلاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ خَافَ جَارهُُ ب ـَ : { وَأَحمَْدُ وَابْنُ أَبيِ الدُّ

يدَْخُلُ الجْنََّةَ حَتىَّ َ�ْمَنَ لاَ يَسْتَقِيمُ إيماَنُ عَبْدٍ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ قَـلْبُهُ , وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَـلْبُهُ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ لِسَانهُُ , وَلاَ 
الْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنَهُ النَّاسُ , وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ : { وَأبَوُ يَـعْلَى وَالْبـَزَّارُ دٍ جَيِّدٍ بِسَنَ وَأَحمَْدُ } . جَارهُُ بَـوَائقَِهُ 

رهُُ بَـوَائقَِهُ  َ�ْمَنُ جَامِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ , وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ , وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ عَبْدٌ لاَ 
ن ـْوَغَيرْهُُ : { وَأَحمَْدُ . }  َ تَـعَالىَ يُـعْطِي الدُّ نَكُمْ أرَْزاَقَكُمْ , وَإِنَّ اللهَّ نَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَـيـْ ياَ إنَّ اللهََّ قَسَمَ بَـيـْ

نْ أعَْطاَهُ الدِّينَ فَـقَدْ أَحَبَّهُ , وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَنْ يحُِبُّ وَمَنْ لاَ يحُِبُّ وَلاَ يُـعْطِي الدِّينَ إلاَّ مَنْ أَحَبَّ , فَمَ 
بَـوَائقُِهُ ؟ قاَلَ غِشُّهُ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتىَّ يَسْلَمَ قَـلْبُهُ وَلِسَانهُُ , وَلاَ يُـؤْمِنُ حَتىَّ َ�ْمَنَ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ , قُـلْتُ وَمَا 

قُ بِهِ فَـيُـقْبَلُ مِنْهُ وَلاَ يَترْكُُهُ خَلْفَ  وَظلُْمُهُ , وَلاَ يَكْسِبُ مَالاً  مِنْ حَراَمٍ فَـيُـنْفِقُ مِنْهُ فَـيُـباَرَكُ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَـتَصَدَّ
َ لاَ يمَْحُو السَّيِّئ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يمَْحُو السَّيِّئ بِالحَْ   الخْبَِيثَ لاَ سَنِ , إنَّ ظهَْرهِِ إلاَّ كَانَ زاَدَهُ إلىَ النَّارِ . إنَّ اللهَّ

يْخِ بْنِ حِبَّانَ } . يمَْحُو الخْبَِيثَ  َ , وَمَنْ : { وَأبَوُ الشَّ مَنْ أذََى جَارهَُ فَـقَدْ أذََانيِ , وَمَنْ أذََانيِ فَـقَدْ أذََى اللهَّ
َ عَزَّ وَجَلَّ  خَرجََ رَسُولُ وَفِيهِ نَكَارَةٌ . { الطَّبرَاَنيُِّ وَ } . حَارَبَ جَارَهُ فَـقَدْ حَارَبَنيِ , وَمَنْ حَارَبَنيِ فَـقَدْ حَارَبَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ غَزاَةٍ فَـقَالَ : لاَ يَصْحَبُـناَ الْيـَوْمَ مَنْ أذََى جَارَهُ . فَـقَالَ رَجُلٌ  مِنْ الْقَوْمِ أََ� بُـلْت فيِ  اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
مُسْلِمٍ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ } . ا الْيـَوْمَ أَصْلِ حَائِطِ جَاريِ , فَـقَالَ لاَ تَصْحَبُـنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقُولُ : اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِك مِنْ جَارِ السُّوءِ فيِ دَارِ الْمُقَا{ فيِ صَحِيحِهِ  مَةِ فإَِنَّ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
} . أوََّلُ خَصْمَينِْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ جَاراَنِ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَحمَْدُ } . الْباَدِيةَِ يَـتَحَوَّلُ  جَارَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ   فَـقَالَ اطْرحَْ مَتاَعَك عَلَى الطَّريِقِ جَاءَ رَجُلٌ إلىَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ مَا فَطَرَحَهُ , فَجَعَلَ النَّاسُ يمَرُُّونَ عَلَيْهِ وَيَـلْعَنُونهَُ , فَجَاءَ إلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ُ قَـبْلَ النَّاسِ قاَلَ : إنيِّ لاَ لَقِيتُ مِنْ النَّاسِ , فَـقَالَ : وَمَا لَقِيتُ مِنـْهُ  مْ ؟ قاَلَ يَـلْعَنُونيِ قاَلَ : لَقَدْ لَعَنَكَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ ارْفَعْ مَتاَعَكَ فَـقَدْ كُفِيتَ  الْبـَزَّارُ } . وَرَوَاهُ أعَُودُ فَجَاءَ الَّذِي شَكَاهُ إلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ضَعْ مَتَاعَكَ عَلَى الطَّريِقِ أوَْ عَلَى ظهَْرِ الطَّريِقِ فَـوَضَعَهُ , فَكَانَ كُلُّ مَنْ نٍ بنَِحْوِ إلاَّ أنََّهُ قاَلَ : { بإِِسْناَدٍ حَسَ 
} . يك أبَدًَا ذِ مَرَّ بِهِ قاَلَ مَا شَأْنُكَ قاَلَ جَاريِ يُـؤْذِينيِ فَـيَدْعُو عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارهُُ فَـقَالَ : رُدَّ مَتاَعَكَ فَلاَ أؤُْ 



جَاءَ رَجُلٌ يَشْكُو جَارَهُ : { مُسْلِمٍ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأبَوُ دَاوُد 
تاَعَك فيِ الطَّريِقِ فَـفَعَلَ , فَجَعَلَ النَّاسُ فَـقَالَ لَهُ اذْهَبْ فاَصْبرِْ , فأََتَاهُ مَرَّتَينِْ أوَْ ثَلاَثًا , فَـقَالَ اذْهَبْ فاَطْرحَْ مَ 

ُ بِهِ وَفَـعَلَ , وَبَـعْضُهُمْ  يدَْعُو عَلَيْهِ فَجَاءَ إليَْهِ جَارهُُ  يمَرُُّونَ وَيَسْألَوُنهَُ وَيخُْبرِهُُمْ خَبرََ جَارهِِ فَجَعَلُوا يَـلْعَنُونهَُ فَـعَلَ اللهَّ
ئًا تَكْرَهُهُ فَـقَالَ ارْجِعْ فإَِنَّك لَنْ تَـرَى مِ  وَصَحَّحَهُ : وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحِهِ وَأَحمَْدُ وَالْبـَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ } . نيِّ شَيـْ

اَ {  ا بلِِسَاِ�اَ تُـؤْذِي جِيراَ�ََ قاَلَ رَجُلٌ َ� رَسُولَ اللهَِّ إنَّ فُلاَنةََ تُذْكَرُ مِنْ كَثْـرةَِ صَلاَتِهاَ وَصَدَقتَِهَا وَصِياَمِهَا غَيرَْ أَ�َّ
قُ بِالأْثَْـوَارِ مِنْ قاَلَ هِيَ فيِ النَّارِ , قاَلَ َ� رَسُولَ اللهَِّ فإَِنَّ فُلاَنةََ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صَلاَتِهاَ وَصِياَمِهَا وَإِ�ََّ  ا تَصَدَّ

فُلاَنةَُ تَصُومُ النـَّهَارَ وَتَـقُومُ اللَّيْلَ حِيحَةٍ أيَْضًا : { } . وَفيِ روَِايةٍَ صَ الأْقَِطِ وَلاَ تُـؤْذِي جِيراََ�اَ قاَلَ هِيَ فيِ الجْنََّةِ 
لأْثَْـوَارِ : أَيْ وَتُـؤْذِي جِيراََ�اَ قاَلَ هِيَ فيِ النَّارِ . قاَلوُا َ� رَسُولَ اللهَِّ فُلاَنةَُ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَاتِ وَتَصَدَّقُ باِ 

مُعَاوِيةََ عَنْ { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . قِطْعَةُ مِنْ الأْقَِطِ , وَلاَ تُـؤْذِي جِيراََ�اَ قاَلَ هِيَ فيِ الجْنََّةِ بِالْمُثَـلَّثَةِ جمَْعُ ثَـوْرٍ وَهُوَ الْ 
نْ ؟ قاَلَ : إنْ مَرِضَ عُدْتَهُ , وَإِنْ مَاتَ شَيـَّعْتَهُ , وَإِ جَارهِِ عَلَى حَقُّ الجْاَرِ : قُـلْت َ� رَسُولَ اللهَِّ مَا بْنِ حَيْدَةَ 

وَإِنْ اسْتـَعَانَك أعََنْته , وَإِنْ احْتاَجَ : { لأَِبيِ الشَّيْخِ وَفيِ روَِايةٍَ . } اسْتـَقْرَضَكَ أقَـْرَضْتَهُ , وَإِنْ أعَْوَرَ سَترَتَْهُ 
تَهُ , هَلْ تَـفْقَهُونَ مَا أقَوُلُ لَكُمْ لَنْ يُـؤَدِّيَ حَقَّ الجْاَرِ إلاَّ قلَِيلٌ ممَِّنْ رَحِمَ  ُ أعَْطيَـْ : { للِْخَراَئطِِيِّ } . وَفيِ روَِايةٍَ  اللهَّ

تَهُ , وَإِنْ أَصَابَـتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيتْه , وَإِذَا مَ  اتَ اتَّـبـَعْت جِناَزَتَهُ , وَلاَ وَإِذَا افـْتـَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ , وَإِذَا أَصَابهَُ خَيرٌْ هَنـَّيـْ
نْهُ الرّيِحَ إلاَّ بإِِذْنهِِ , وَلاَ تُـؤْذِهِ بِفَائِحِ قِدْركِ إلاَّ أنَْ تَـغْرِفَ لَهُ مِنـْهَا , وَإِنْ تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِناَءِ فَـتَحْجُبُ عَ 

رَوَاهُ } وَ ظَ بِهاَ وَلَدَهُ اشْترَيَْت فاَكِهَةً فأََهْدِ لَهُ مِنـْهَا , فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فأََدْخِلْهَا سِرًّا , وَلاَ يخَْرجُُ بِهاَ وَلَدُك ليَِغِي
بإِِسْناَدٍ وَالطَّبرَاَنيُِّ . : وَلاَ يخَْفَى أنََّ كَثْـرةََ هَذِهِ الطُّرُقِ تُكْسِبُهُ قُـوَّةً . الحْاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ بنَِحْوهِِ . قاَلَ الأَْصْبـَهَانيُِّ 
عَاً� وَجَارهُُ جَائِعٌ إلىَ جَنْبِهِ وَهُوَ حَسَنٍ : {  : ليَْسَ } . وَفيِ روَِايةٍَ صَحِيحَةٍ {  يَـعْلَمُ مَا آمَنَ بيِ مَنْ بَاتَ شَبـْ

جَاءَ رَجُلٌ فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ اكُْسُنيِ فأََعْرَضَ عَنْهُ , فَـقَالَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارهُُ جَائِعٌ 
نَهُ فيِ َ� رَسُولَ اللهَِّ اكُْسُنيِ فَـقَالَ أمََا لَك جَارٌ  لَهُ فَضْلُ ثَـوْبَينِْ ؟ قاَلَ : بَـلَى غَيرُْ وَاحِدٍ قاَلَ فَلاَ يجُْمَعُ بَـيـْنَك وَبَـيـْ

كَمْ مِنْ جَارٍ مُتـَعَلِّقٍ بجِاَرهِِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يَـقُولُ َ� رَبِّ سَلْ هَذَا لمَِ أغَْلَقَ عَنيِّ بَابهَُ , : {  وَالأَْصْبـَهَانيِّ } . الجْنََّةِ 
مِْذِيُّ } . مَنـَعَنيِ فَضْلَهُ وَ  ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ أَبيِ هُرَيْـرةََ وَغَيرْهُُ مَوْصُولاً وَمَقْطوُعًا بِضَعْفٍ فِيهِ عَنْ وَالترِّ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  نَّ أوَْ يُـعَلِّمُ مَنْ يَـعْمَلُ بِهِنَّ ؟ مَنْ َ�ْخُذُ مِنيِّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَـيـَعْمَلُ بهِِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقِ الْمَ  حَارمَِ تَكُنْ أعَْبَدَ النَّاسِ فَـقُلْت أََ� َ� رَسُولَ اللهَِّ فأََخَذَ بيَِدِي فَـعَدَّ خمَْسًا . فَـقَالَ صَلَّى اللهَّ

ُ لَك تَكُنْ أغَْنىَ النَّ  اسِ , وَأَحْسِنْ إلىَ جَاركِ تَكُنْ مُؤْمِنًا , وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تحُِبُّ لنِـَفْسِك , وَارْضَ بمِاَ قَسَمَ اللهَّ
مِْذِيُّ } . تَكُنْ مُسْلِمًا , وَلاَ تُكْثِرُ الضَّحِكَ فإَِنَّ كَثْـرةََ الضَّحِكِ تمُيِتُ الْقَلْبَ  وَابْـناَ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَالترِّ

خَيرُْ الأَْصْحَابِ عِنْدَ اللهَِّ تَـعَالىَ خَيرْهُُمْ : { مُسْلِمٍ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ وَالحْاَكِمُ فيِ صَحِيحَيْهِمَا خُزَيمْةََ وَحِبَّانَ 
نْ يحُِبـُّهُمْ إنَّ مِنْ جمُْلَةِ مَ } . وَفيِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ : { لِصَاحِبِهِ , وَخَيرُْ الجِْيراَنِ عِنْدَ اللهَِّ تَـعَالىَ خَيرْهُُمْ لجِاَرهِِ 



هُ بحَِيَ  ُ إ�َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ يُـؤْذِيهِ فَصَبرََ عَلَى أذََاهُ حَتىَّ يَكْفِيَهُ اللهَّ } . اةٍ أوَْ مَوْتٍ اللهَّ
بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ وَرُوَاتهُُ وَأَحمَْدُ } . سَيُـوَرثِّهُُ  يوُصِينيِ بِالجْاَرِ حَتىَّ ظنَـَنْت أنََّهُ جِبرْيِلُ مَا زاَلَ وَالشَّيْخَانِ وَغَيرْهمُُاَ : { 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا بِهِ قاَئمٌِ الأْنَْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ { الصَّحِيحِ رُوَاةُ  قاَلَ : خَرَجْتُ مَعَ أهَْلِي أرُيِدُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ وَإِذَا رَجُلٌ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ فَظنَ ـَ نْتُ أنََّ لَهُ حَاجَةً فَجَلَسْتُ , فَـوَاَللهَِّ لَقَدْ قاَمَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

جُلُ حَتىَّ هَذَا الرَّ  جَعَلْتُ أرَْثِي لَهُ مِنْ طوُلِ الْقِياَمِ , ثمَُّ انْصَرَفَ فَـقُمْتُ إليَْهِ فَـقُلْتُ َ� رَسُولَ اللهَِّ لَقَدْ قاَمَ بِكَ 
مَا زاَلَ يوُصِينيِ بِالجْاَرِ جِبرْيِلُ جَعَلْتُ أرَْثِي لَك مِنْ طوُلِ الْقِياَمِ . قاَلَ أتََدْريِ مَنْ هَذَا ؟ قُـلْت لاَ قاَلَ هَذَا 

أَبيِ عَنْ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ { وَالطَّبرَاَنيُِّ . } حَتىَّ ظنَـَنْتُ أنََّهُ سَيُـوَرثِّهُُ , أمََا إنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْك السَّلاَمَ 
ُ عَنْهُ قاَلَ : سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى َ�قتَِهِ الجْدَْعَاءِ فيِ أمَُامَةَ   حَجَّةِ الْوَدَاعِ رَضِيَ اللهَّ

مِْذِيُّ } .  , فَـقُلْت إنَّهُ يُـوَرثِّهُُ يَـقُولُ : أوُصِيكُمْ بِالجْاَرِ حَتىَّ أَكْثَـرَ  إنَّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ : { وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ
ُ عَنـْهُمَا ذُبحَِتْ لَهُ شَاةٌ فيِ أهَْلِهِ , فَـلَمَّا جَاءَ قاَلَ أهَْدَيْـتُمْ لجِاَرَِ� الْيـَهُودِيِّ ؟ قُـلْ عَبْدَ اللهَِّ بْنَ عُمَرَ   ناَ :رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : مَا زاَلَ  يوُصِينيِ بِالجْاَرِ حَتىَّ ظنَـَنْت أنََّهُ جِبرْيِلُ لاَ . قاَلَ : سمَِعْت رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ وَأَحمَْدُ هِمْ أَجمَْعِينَ . } . وَطُرُقُ هَذَا الْمَتنِْ كَثِيرةٌَ عَنْ جمَاَعَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ رضِْوَانُ اللهَِّ عَلَيْ سَيُـوَرثِّهُُ 

فيِ وَابْنُ حِبَّانَ } . مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الجْاَرُ الصَّالِحُ وَالْمَركَْبُ الهْنيَِءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ { الصَّحِيحِ رُوَاةُ 
ةُ , وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ , وَالجْاَرُ الصَّالِحُ , وَالْمَركَْبُ الهْنيَِءُ . : الْمَرْأةَُ الصَّالحَِ أَرْبعٌَ مِنْ السَّعَادَةِ : { صَحِيحِهِ 

الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . وَأرَْبعٌَ مِنْ الشَّقَاءِ الجْاَرُ السُّوءُ , وَالْمَرْأةَُ السُّوءُ , وَالْمَركَْبُ السُّوءُ , وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ 
َ عَزَّ وَجَلَّ ليََدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أهَْلِ بَـيْتٍ مِنْ جِيراَنهِِ الْبَلاَءَ , ثمَُّ : { وَالأَْوْسَطِ  قَـرَأَ : { إنَّ اللهَّ

الَ َ� رَسُولَ اللهَِّ دُلَّنيِ أنََّ رَجُلاً قَ { وَالْبـَيـْهَقِيُّ } . } وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَْرْضُ 
أَنيِّ محُْسِنٌ ؟ قاَلَ عَلَى عَمَلٍ إذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الجْنََّةَ ؟ فَـقَالَ : كُنْ محُْسِناً . فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ كَيْفَ أعَْلَمُ 

. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ } قاَلوُا إنَّك مُسِيءٌ فأَنَْتَ مُسِيءٌ : سَلْ جِيراَنَك , فإَِنْ قاَلوُا إنَّك محُْسِنٌ فأَنَْتَ محُْسِنٌ , أوَْ 
ءُ الْمُسْلِمِ كَبِيرةٌَ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ صَريِحُ مَا فيِ الأَْحَادِيثِ الْكَثِيرةَِ الصَّحِيحَةِ وَبِهِ صَرَّحَ بَـعْضُهُمْ . فإَِنْ قُـلْت : إيذَا

: كَأَنَّ وَجْهَ التَّخْصِيصِ أنََّ إيذَاءَ غَيرِْ الجْاَرِ لاَ بدَُّ فِيهِ أنَْ يَكُونَ لَهُ  لْت ق ـُمُطْلَقًا فَمَا وَجْهُ تخَْصِيصِ الجْاَرِ ؟ 
اءٌ . أنََّهُ إيذَ عُرْفاً قَ عَلَيْهِ وَقْعٌ بحَِيْثُ لاَ يحُْتَمَلُ عَادَةً بخِِلاَفِ إيذَاءِ الجْاَرِ فإَِنَّهُ لاَ يُشْترَطَُ فيِ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ أنَْ يَصْدُ 

نـَهُمَا ظاَهِرٌ لمَِا عُلِمَ مِنْ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَأَكُّدِ حُرْمَةِ الجْاَرِ وَ  الْمُبَالَغَةِ فيِ رعَِايةَِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَـيـْ
سْلاَمِ وَحَقُّ الْقَراَبةَِ .  : قَريِبٌ مُسْلِمٌ فَـلَهُ ثَلاَثةَُ حُقُوقٍ :ثَلاَثةٌَ الجِْيراَنَ حُقُوقِهِ . وَاعْلَمْ أنََّ  حَقُّ الجْوَِارِ وَحَقُّ الإِْ

ُ صَوْنهُُ عَنْ إيذَائِ  بَغِي الإِْحْسَانُ إليَْهِ وَمُسْلِمٌ فَـقَطْ فَـلَهُ الحْقََّانِ الأَْوَّلاَنِ , وَذِمِّيٌّ فَـلَهُ الحْقَُّ الأَْوَّلُ فَـيـَتـَعَينَّ هِ , وَيَـنـْ
سَهْلٍ بجِاَرهِِ الْمَجُوسِيِّ فإَِنَّهُ انْـفَتَحَ مِنْ خَلاَئهِِ محََلٌّ لِدَارِ سَهْلٌ التُّسْترَِيُّ ا كَثِيراً كَمَا فَـعَلَ فإَِنَّ ذَلِكَ يُـنْتِجُ خَيرًْ 

ي ليَْلاً ممَِّا يجَْتَمِعُ مِنْهُ فيِ بَـيْتِهِ َ�اَرًا فَـلَمَّاسَهْلٌ يَـتَسَاقَطُ مِنْهُ الْقَذَرُ , فأَقَاَمَ  ةً يُـنَحِّ مَرِضَ أَحْضَرَ الْمَجُوسِيَّ  مُدَّ



مُْ لاَ يحَْتَمِلُونَ ذَلِكَ فَـيُخَاصِمُونهَُ , فَـعَجِبَ الْمَ  جُوسِيُّ مِنْ صَبرْهِِ عَلَى وَأَخْبرَهَُ وَاعْتَذَرَ بِأنََّهُ خَشِيَ مِنْ وَرَثتَِهِ أَ�َّ
يذَاءِ الْعَظِيمِ قاَلَ لَهُ تُـعَامِلُنيِ بِذَلِكَ مُنْذُ هَ  ذَا الزَّمَانِ الطَّوِيلِ وَأََ� مُقِيمٌ عَلَى كُفْريِ مُدَّ يدََك لأُِسْلِمَ فَمَدَّ هَذَا الإِْ

ُ لِذَلِكَ وَغَيرْهِِ آمِينَ .سَهْلٌ يدََهُ فأََسْلَمَ , ثمَُّ مَاتَ  ُ . فَـتَأَمَّلْ نتَِيجَةَ الصَّبرِْ وَعَاقِبـَتَهُ وَفَّـقَناَ اللهَّ  رَحمَِهُ اللهَّ
١٧٤ 

نْـياَ أَخْرجََ ) الحْاَجَةِ للِْخُيَلاَءِ فَـوْقَ الْبنَِاءُ ةُ الحْاَدِيةََ عَشْرةََ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : ( الْكَبِيرَ  ارِ بْنِ عَنْ ابْنُ أَبيِ الدُّ عَمَّ
عَةِ أذَْرعٍُ نوُدِيَ َ� أفَْسَقَ الْفَاسِقِينَ إلىَ َ�سِرٍ  وَرُوِيَ حَدِيثاً مَرْفوُعًا  أيَْنَ ؟ " قاَلَ : " إذَا رَفَعَ الرَّجُلُ بنِاَءً فَـوْقَ سَبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ مَعَهُ أنََسٍ عَنْ { وَأبَوُ دَاوُد لَكِنَّهُ لمَْ يَصِحَّ .  ُ عَنْهُ قاَلَ : خَرجََ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
فَسَكَتَ وَحمَلََهَا فيِ نَـفْسِهِ حَتىَّ الأْنَْصَارِ حَابهُُ هَذِهِ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنْ فَـرَأَى قُـبَّةً مُشْرفَِةً فَـقَالَ مَا هَذِهِ ؟ قاَلَ أَصْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَلَّمَ عَلَيْهِ فيِ النَّاسِ فأََعْرَضَ عَنْهُ , صَ  نَعَ ذَلِكَ مِراَراً حَتىَّ إذَا جَاءَ صَاحِبُـهَا رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
عْراَضَ عَنْهُ , فَشَكَا ذَلِكَ إلىَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ وَاَللهَِّ إنيِّ لأَنُْكِرُ رَسُ عَرَفَ الرَّ  ولَ اللهَِّ جُلُ الْغَضَبَ فيِ وَجْهِهِ وَالإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قاَلوُا خَرجََ فَـرَأَى قُـبـَّتَكَ , فَـرَجَعَ الرَّجُلُ إلىَ قُـبَّتِهِ فَـهَدَمَهَا حَ  تىَّ سَوَّاهَا بِالأَْرْضِ , فَخَرجََ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـلَمْ يَـرَهَا قاَلَ مَا فَـعَلَتْ الْقُبَّةُ ؟ قاَلوُا شَكَا إ ناَ صَاحِبُـهَا إعْراَضَكَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ليَـْ

وَابْنُ } : أَيْ مَا لاَ بدَُّ مِنْهُ .  بنِاَءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلاَّ مَا لاَ عَنْهُ فأََخْبرََْ�هُ فَـهَدَمَهَا , فَـقَالَ : أمََا إنَّ كُلَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنْ : { مَاجَهْ  فَـقَالَ مَا هَذِهِ ؟ قاَلوُا قُـبَّةٌ بَـناَهَا فُلاَنٌ . الأْنَْصَارِ مَرَّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَا كَانَ هَكَذَا فَـهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ , فَـبـَلَغَ الأْنَْصَ فَـقَالَ صَلَّ  اريَِّ ذَلِكَ ى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدُ فَـلَمْ يَـرَهَا , فَسَأَلَ عَنـْهَا فَأُخْبرَِ  أنََّهُ وَضَعَهَا لمَِا بَـلَغَهُ عَنْهُ فَـقَالَ  فَـوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

 ُ يَةِ قُـبَّةٍ لِرَجُلٍ مِنْ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } يَـرْحمَهُُ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ ببِِنـْ فَـقَالَ مَا الأْنَْصَارِ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ بِنَاءٍ وَأَشَارَ بيَِدِهِ الشَّريِفَةِ عَلَى رَأْسِهِ أَكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَـهُوَ هَذِهِ ؟ قاَلوُا : قُـبَّةٌ فَـقَالَ صَلَّ  ى اللهَّ

ياَنٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلاَّ مَ وَلَهُ شَوَاهِدُ : {  وَالطَّبرَاَنيُِّ } . وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ا كَانَ هَكَذَا كُلُّ بُـنـْ
إذَا فيِ , الثَّلاَثةَِ بإِِسْناَدٍ جَيِّدٍ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . وَأَشَارَ بِكَفِّهِ , وكَُلُّ عِلْمٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ 

ُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَحْضَرَ لَهُ اللَّبنَِ وَالطِّينَ حَتىَّ يَـبْنيَِ  ُ بِعَبْدٍ هَوَاً� أنَْـفَقَ مَالَهُ فيِ : { الأَْوْسَطِ فيِ } وَ أرَاَدَ اللهَّ إذَا أرَاَدَ اللهَّ
ياَنِ  } . مَنْ بَنىَ فَـوْقَ مَا يَكْفِيهِ كُلِّفَ أنَْ يحَْمِلَهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ مُرْسَلاً بِسَنَدٍ فِيهِ انْقِطاَعٌ : { الْكَبِيرِ } . وَفيِ الْبُـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ إنَّ سَلاً بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : { مُرْ الْكَبِيرِ وَفيِ  ُ عَنْهُ بَنىَ قُـبَّةً , فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
قَ بثَِمَنِهَا فَـقَالَ أهَْدِمُهَا  فٍ صَدَقَةٌ , وَمَا أنَْـفَقَ كُلُّ مَعْرُو : {  الحْاَكِمُ } . وَصَحَّ عَلَى مَا قاَلَهُ اهْدِمْهَا أوَْ تَصَدَّ

ُ ضَامِنٌ إلاَّ مَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى أهَْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً , وَمَا أنَْـفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَـفَقَةٍ فإَِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللهَِّ , وَ  اَللهَّ
ياَنٍ أوَْ مَعْصِيَةٍ  اَبَ أوَْ قاَلَ فيِ الْبِناَءِ يُـؤْجَرُ الْمَرْءُ فيِ } . وَصَحَّ : { فيِ بُـنـْ } . وَرَوَى نَـفَقَتِهِ كُلِّهَا إلاَّ الترُّ

مِْذِيُّ  إنَّ شَرَّ مَا ذَهَبَ فِيهِ  مُرْسَلاً : { وَأبَوُ دَاوُد } . النـَّفَقَةُ كُلُّهَا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ إلاَّ الْبِناَءَ فَلاَ خَيرَْ فِيهِ { الترِّ



ياَنُ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ  إنَّ مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَةِ تَطاَوُلُ الصَّحِيحِ الْمُتـَّفَقِ عَلَيْهِ : { جِبرْيِلَ } . وَفيِ حَدِيثِ  الْبُـنـْ
ياَنِ  تَـنْبِيهٌ : عَدُّ  .} رعَِاءَ الشَّاءِ } : أَيْ الْفُقَراَءَ { الحْفَُاةَ الْعُراَةَ الْعَالَةَ } . وَفيِ روَِايةٍَ : { رعَِاءِ الشَّاءِ فيِ الْبُـنـْ

ثَـرَ لاَ يُـقَالُ مِنْ قِبَلِ هَذَا مِنْ الْكَباَئرِِ لمَْ أرَهَُ لَكِنْ صَريِحُ مَا فيِ الأْثَرَِ الأَْوَّلِ وَمَا بَـعْدَهُ , وَذَلِكَ لأَِنَّ ذَلِكَ الأَْ 
وعِ إذْ لاَ مجَاَلَ لِلاِجْتِهَادِ فِيهِ , وَالأَْحَادِيثُ الَّتيِ  الرَّأْيِ , وَمَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابةَِ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ فيِ حُكْمِ الْمَرْفُ 

هَا مَا هُوَ صَريِحٌ فيِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ , وَمِنـْهَا مَا هُوَ مُشِيرٌ إلىَ ذَلِكَ . إذْ غَضَبُهُ صَلَّى اللهَُّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدَهُ مِنـْ
بَغِي حمَْلُهُ عَلَى مَا ذكََرْته فيِ وَعَدَمُ رَدِّهِ السَّلاَمَ وَعَدَمُ رِ  ضَاهُ إلاَّ بِالهْدَْمِ صَريِحٌ فيِ أنََّ ذَلِكَ كَبِيرةٌَ , لَكِنْ يَـنـْ

حٌ أوَْ كَالصَّريِحِ فيِ لشَّرِّ كُلُّهُ صَريِالترَّْجمََةِ مِنْ أنََّ ذَلِكَ إنْ قُصِدَ بِهِ الخْيَُلاَءُ أوَْ نحَْوُهُ وكََذَا التـَّعْبِيرُ بِالْوَبَالِ وَالهْوََانِ وَا
لاَلَةِ عَلَى الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ .   الدَّ

١٧٥ 
ثَنيِ رَسُولُ اللهَِّ عَلِيٍّ  عَنْ { أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ أَخْرجََ ) الأَْرْضِ مَنَارِ تَـغْيِيرُ (  ُ وَجْهَهُ قاَلَ : حَدَّ كَرَّمَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ مَنْ ذَبَحَ لغَِيرِْ اللهَِّ ,صَلَّى اللهَّ   بِأرَْبعَِ كَلِمَاتٍ , قُـلْت : مَا هُنَّ َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قاَلَ : لَعَنَ اللهَّ
ُ مَنْ غَيرََّ مَناَرَ الأَْرْضِ  ُ مَنْ آوَى محُْدِثًا , لَعَنَ اللهَّ ُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ , لَعَنَ اللهَّ الْمُراَدُ بِهِ عَلاَمَاتُ } , وَ لَعَنَ اللهَّ

. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ } مَلْعُونٌ مَنْ غَيرََّ حُدُودَ الأَْرْضِ حُدُودِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الحْدَِيثُ الآْتيِ فيِ اللِّوَاطِ , وَلَفْظهُُ : { 
جْهُهُ أنََّ فِيهِ أَكْلَ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْباَطِلِ أوَْ إيذَاءَ هَذَا مِنْ الْكَباَئرِِ هُوَ صَريِحُ هَذَا الحْدَِيثِ , وَبِهِ صَرَّحَ جمَاَعَةٌ وَوَ 

يذَاءَ الشَّدِيدَ أوَْ التَّسَبُّبَ إلىَ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ وَللِْوَسَائلِِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ , فَشَمَ  لَ ذَلِكَ مِنْ غَيرْهَِا الْمُسْلِمِينَ الإِْ
جَانِبِ وَمَنْ تَسَبَّبَ إلىَ ذَلِكَ كَأَنْ اتخََّذَ فيِ أرَْضِ الْغَيرِْ ممَْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَريِقًا وَإِلاَّ  مِنْ أَحَدِ الشُّركََاءِ أوَْ الأَْ 

تِناَ أنََّهُ كَانَ راَكِباً بجِاَنِبِ مَلِكٍ وَبِالجْاَنِبِ الآْخَرِ إمَ للِْقَفَّالِ جَازَ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ وَقَدْ وَقَعَ  امٌ حَنَفِيٌّ مِنْ أئَمَِّ
يْخَ أَيجَُوزُ سُلُوكُ أرَْضِ الْغَيرِْ ؟ فَسَألََهُ  الْقَفَّالُ فَضَاقَتْ الطَّريِقُ فَسَلَكَ  غَيرْهََا , فَـقَالَ الحْنََفِيُّ للِْمَلِكِ : سَلْ الشَّ

 وُ زَرعٍْ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ .الْمَلِكُ ؟ فَـقَالَ : نَـعَمْ إذَا لمَْ تَصِرْ بِهِ طَريِقًا أَيْ وَلمَْ يَكُنْ فِيهَا نحَْ 
١٧٦ 

نَنِ أنََّهُ { ) الطَّريِقِ عَنْ إضْلاَلُ الأَْعْمَى (  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعُِنَ مَنْ أَضَلَّ أعَْمَى عَنْ رَوَى أَصْحَابُ السُّ صَلَّى اللهَّ
وَقَعَ فيِ كَلاَمِ بَـعْضِهِمْ وكََأنََّهُ أَخَذَهُ ممَِّا ذكََرْته لمَِا مَرَّ أنََّ اللَّعْنَ مِنْ  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ مَا} الطَّريِقِ 

يذَاءَ الْبَلِيغَ الَّذِي لاَ يحُْتَ  مَلُ عَادَةً , لأَِنَّ مَنْ عَلاَمَاتِ الْكَبِيرةَِ وَوَجْهُهُ ظاَهِرٌ , لأِنََّهُ يدَْخُلُ فيِ إيذَاءِ النَّاسِ الإِْ
عُدْ أنَْ يَكُونَ ضِلُّ الأَْعْمَى عَنْ الطَّريِقِ يَـتَسَبَّبُ إلىَ وُقوُعِهِ فيِ مَضَارَّ وَمخَاَوِفَ كَثِيرةٍَ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ فَـلَمْ يَـب ـْيُ 

 السَّبَبُ إلىَ ذَلِكَ كَبِيرةًَ .
١٧٧ 



إذْنِ الْغَيرِْ النَّافِذِ بِغَيرِْ الطَّريِقِ فيِ التَّصَرُّفُ الْمِائَـتَينِْ ) : ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةَ وَالخْاَمِسَةَ وَالسَّادِسَةَ عَشَرَ , بَـعْدَ 
الجِْدَارِ الْمُشْترَكَِ فيِ وَالتَّصَرُّفُ غَيرُْ سَائغٍِ شَرْعًا , بلَِيغًا يَضُرُّ الْمَارَّةَ إضْرَاراً فيِ الشَّارعِِ بمِاَ أَهْلِهِ وَالتَّصَرُّفُ 

عِنْدَ مَنْ قاَلَ بحُِرْمَةِ ذَلِكَ . وَذكِْريِ لهِذَِهِ الثَّلاَثةَِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلاَمِهِمْ وَإِنْ لمَْ عَادَةً بمِاَ لاَ يحُْتَمَلُ كِهِ إذْنِ شَريِبِغَيرِْ 
عَلَى حُقُوقِهِمْ تَـعَدًِّ� وَظلُْمًا , وَلاَ  يُصَرّحُِوا بِهِ لأَِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَـرْجِعُ إلىَ أذَِيَّةِ النَّاسِ الأَْذِيَّةَ الْباَلغَِةَ وَالاِسْتِيلاَءِ 

هَذِهِ الثَّلاَثةََ وَغَيرْهََا فَذكِْرُهَا شَكَّ أنََّ كُلاًّ مِنْ هَذَيْنِ الأَْمْرَيْنِ الْعَامَّينِْ أعَْنيِ الأَْذِيَّةَ وَالاِسْتِيلاَءَ الْمَذْكُورَيْنِ يَشْمَلُ 
اَ هُوَ تَصْريِحٌ بمِاَ عُلِمَ مِنْ   كَلاَمِهِمْ كَمَا تَـقَرَّرَ , وَالأَْدِلَّةُ الآْتيَِةُ فيِ بحَْثَيْ الْغَصْبِ وَالظُّلْمِ وَغَيرْهمِِاَ تَشْمَلُ هَذِهِ إنمَّ

جَاءَ بِهِ مَنْ أَخَذَ مِنْ طَريِقِ النَّاسِ شِبرْاً الثَّلاَثةََ فَلاَ يغَِبْ عَنْك اسْتِحْضَارُهَا هُناَ , وَسَيَأْتيِ فيِ الْغَصْبِ خَبرَُ { 
 } .يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يحَْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ 

١٧٨ 
ضَمِنَهُ مَا أَدَاءِ مِنْ عَقِيدَتهِِ فيِ امْتنَِاعُ الضَّامِنِ ضَمَاً� صَحِيحًا ( الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةَ عَشْرةََ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) : 

سَوَاءٌ أَضَمِنَ بإِِذْنٍ أمَْ لاَ وَذكِْريِ لهِذَِهِ فيِ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ لأَِنَّ الضَّامِنَ يَـثْـبُتُ يْهِ عَلَ الْقُدْرةَِ لَهُ مَعَ للِْمَضْمُونِ 
يعُ مَا مَرَّ فيِ مَطْلِ الْغَنيِِّ , لَكِنَّ وَجْهَ تخَْ  يْنُ فيِ ذِمَّتِهِ أيَْضًا حَقِيقَةً فَـهُوَ مَدِينٌ فَفِيهِ جمَِ كْرِ  صِيصِ هَذَا بِالذِّ الدَّ

ةِ وَليَْسَ كَمَا ظنَُّوا لأِنََّهُ خَفَاؤُهُ عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ , لِظنَِّهِمْ أنََّ تَبرَُّعَهُ بِالضَّمَانِ لاَ يوُقِعُهُ فيِ هَذِهِ الْوَرْطةَِ الْعَظِيمَ 
 خِرةَِ أيَْضًا كَمَا اقـْتَضَاهُ إطْلاَقُ الأْئَمَِّةِ .وَإِنْ تَبرََّعَ بِالضَّمَانِ يَصِيرُ مَدْيوًُ� حَقِيقَةً حَتىَّ يُطاَلَبَ بِهِ فيِ الآْ 

١٧٩ 
أبَوُ أَخْرجََ الْوكَِيلِ لِمُوكَِّلِهِ أَوْ الشَّريِكَينِْ لِشَريِكِهِ أَحَدِ خِيَانةَُ الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرةََ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  عَنْ يَـعْلَى وَالْبـَيـْهَقِيُّ  ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ مَنْ خَانَ رَضِيَ اللهَّ
} . وَفيِ َ� خَصْمُهُ مَنْ خَانَ مَنْ ائْـتَمَنَهُ فأََ } , وَوَرَدَ : { شَريِكًا فِيمَا ائْـتَمَنَهُ عَلَيْهِ وَاسْترَعَْاهُ لَهُ فأَََ� برَيِءٌ مِنْهُ 

أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالِصًا , وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةً مِنـْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ الحْدَِيثِ الْمُتـَّفَقِ عَلَيْهِ : { 
ثَ كَذَبَ , وَإِذَا ائْـتُمِنَ خَانَ , } . وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ , وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  مِنْ النِّفَاقِ حَتىَّ يدََعَهَا : إذَا حَدَّ

ُ أََ� ثَالِثُ الشَّريِكَينِْ مَا لمَْ يخَُنْ أَحَدُهمُاَ صَاحِبَهُ , فإَِذَا خَانَ وَصَحَّحَهُ : { أبَوُ دَاوُد وَالحْاَكِمُ وَرَوَى  يَـقُولُ اللهَّ
ارَقُطْنيُِّ } . جَاءَ الشَّيْطاَنُ وَ : { رَزيِنٌ } , . وَزاَدَ خَرَجْتُ مِنْ بَـيْنِهِمَا  يدَُ اللهَِّ عَلَى الشَّريِكَينِْ مَا لمَْ : { وَالدَّ

لَهُ كِناَيةٌَ عَنْ إنْـزاَلِ الْبرَكََةِ يخَُنْ أَحَدُهمُاَ صَاحِبَهُ فإَِذَا خَانَ أَحَدُهمُاَ صَاحِبَهُ رَفَـعَهَا عَنـْهُمَا  } , وَهَذَا كَالََّذِي قَـبـْ
دْقِ وَالأَْمَانةَِ , وَعَنْ محَْقِ الْبرَكََةِ وَتَسْلِيطِ الآْفاَتِ وَالحْفِْظِ وَ  عَلَى الْمَالِ النُّمُوِّ مَا دَامَا جَاريَِينِْ عَلَى قاَنوُنِ الصِّ

ارَقُطْنيُِّ إذَا وَقَـعَتْ مِنْ أَحَدِهمِاَ خِياَنةٌَ .  ثَ صَدَقَ , وَإِذَا الْمُؤْ بإِِسْنَادٍ لاَ بَأْسَ بِهِ : { وَالْبـَزَّارُ وَالدَّ مِنُ إذَا حَدَّ
. تَـنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَيْنِ مِنْ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ مِنْ الأَْحَادِيثِ وَإِنْ لمَْ يذَْكُرُوهُ } عَاهَدَ لمَْ يَـغْدِرْ , وَإِذَا اؤُْتمُِنَ لمَْ يخَُنْ 



مُْ ذكََرُوا مِنْ الْكَباَئرِِ مَا يَشْمَلُهُ   كَمَا يُـعْلَمُ ممَِّا َ�ْتيِ فيِ مَوَاضِعَ . وَسَيَأْتيِ فيِ الْوَدِيعَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ  بخُِصُوصِهِ لأَِ�َّ
 تَـتـَعَلَّقُ بِذَلِكَ .

١٨٠ 
قـْرَارُ ( الْكَبِيرةَُ الْعِشْرُونَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) :  ابْنِ عَبَّاسٍ نْ عَ عَينٍْ بِدَيْنٍ أَوْ لأَِجْنَبيٍِّ أَوْ وَرثَتَِهِ كَذِبًا لأَِحَدِ الإِْ

ُ عَنـْهُمَا قاَلَ : " الإِْضْراَرُ فيِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَباَئرِِ "  ارَقُطْنيُِّ . رَوَاهُ رَضِيَ اللهَّ : الصَّحِيحُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ . قاَلَ الدَّ
ُ عَ أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى . وَقـْفُهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رَضِيَ اللهَّ نْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

يرِْ سَبْعِينَ سَنَةً وَإِذَا أوَْصَى جَارَ فيِ وَصِيَّتِهِ فَـيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَ  مَلِهِ فَـيَدْخُلُ النَّارَ , إنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ الخَْ
, ثمَُّ بِعَمَلِ أهَْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَـيـَعْدِلُ فيِ وَصِيَّتِهِ فَـيُخْتَمُ لَهُ بخَِيرِْ عَمَلِهِ فَـيَدْخُلُ الجْنََّةَ  وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ 

تُمْ { أبَوُ هُرَيْـرةََ يَـقُولُ  لأَِبيِ دَاوُد وَايةٍَ . وَفيِ رِ } } عَذَابٌ مُهِينٌ } إلىَ قَـوْلهِِ : { تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ اقـْرَءُوا إنْ شِئـْ
مِْذِيِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : { وَالترِّ إنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ أوَْ الْمَرْأةَُ بِطاَعَةِ اللهَِّ ثمَُّ يحَْضُرُهمُاَ الْمَوْتُ عَنْهُ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ

ُ عَنْهُ : { أبَوُ هُرَيْـرةََ قَـرَأَ فَـيُضَارَّانِ فيِ الْوَصِيَّةِ فَـتَجِبُ لهَمَُا النَّارُ , ثمَُّ  مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْنٍ رَضِيَ اللهَّ
مِْذِيُّ } قاَلَ } الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } إلىَ قَـوْلهِِ : {  . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ الإِْضْراَرِ فيِ الْوَصِيَّةِ كَبِيرةًَ هُوَ مَا حَسَنٌ غَريِبٌ الترِّ

تيِ أَشَارَ إليَـْهَا هِ كَثِيروُنَ وَمِنْهُ مَا ذكََرْته هُناَ , وَسَيَأْتيِ تَـتْمِيمُهُ فيِ بَابِ الْوَصِيَّةِ مَعَ الْكَلاَمِ عَلَى الآْيةَِ الَّ صَرَّحَ بِ 
 . أبَوُ هُرَيْـرةََ 

١٨١ 
رَارِ الْمَريِضِ  إذَا لمَْ يُـعْلَمْ بِهِ مِنْ غَيرِْ الْوَرَثةَِ مَنْ يُـثْبِتُ بِقَوْلهِِ انِ الأَْعْيَ بمِاَ عَليَْهِ مِنْ الدُّيوُنِ أَوْ عِنْدَهُ مِنْ تَـرْكُ إقـْ

قـْراَرِ بمِاَ ذكُِرَ فيِ هَذِهِ الحْاَلَةِ فِي هِ تَسَبُّبٌ ظاَهِرٌ إلىَ ضَياَعِ وَعَدِّي لهِذََا كَبِيرةًَ ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ يذَْكُرُوهُ لأَِنَّ تَـرْكَ الإِْ
تيِ فيِ ياَعُ حَقِّ الْغَيرِْ كَبِيرةٌَ , فَكَذَا التَّسَبُّبُ إليَْهِ لمَِا مَرَّ أنََّ للِْوَسَائلِِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ , وَسَيَأْ حَقِّ الْغَيرِْ وَضَ 

 عَاصِرِ الخْمَْرِ وَنحَْوهِِ مَا يُصَرحُِّ بِذَلِكَ .
١٨٢ 

قـْرَارُ بنَِسَبٍ كَذِبًا لْمِائَـتَينِْ الْكَبِيرةَُ الثَّانيَِةُ وَالثَّالثَِةُ وَالْعِشْرُونَ بَـعْدَ ا أَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ أَخْرجََ كَذَلِكَ جَحْدُهُ  أَوْ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {  عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ  كَفَرَ مَنْ تَبرََّأَ مِنْ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

وَعَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ } .  وَإِنْ دَقَّ أوَْ ادَّعَى نَسَباً لاَ يُـعْرَفُ نَسَبٍ 
مِنْ الأَْوْسَطِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ . فِيهِ كَلاَمٌ طوَِيلٌ وَالجْمُْهُورُ عَلَى تَـوْثيِقِهِ وَعَلَى الاِحْتِجَاجِ بِروَِايتَِهِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ 

جَّاجِ بْنِ أرَْطاَةَ روَِايةَِ  دِّيقِ وَثَّـقَهُ كَثِيروُنَ وَبَالَغُوا فيِ الثَّـناَءِ عَلَيْهِ . عَنْ الحَْ ُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ُ عَنْهُ وكََرَّمَ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
مَنْ ادَّعَى نَسَباً لاَ يُـعْرَفُ كَفَرَ باَِللهَِّ , وَمَنْ انْـتـَفَى مِنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَجْهَهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ 

ُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلاَ يَـنْ : { وَأَحمَْدُ } . نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كَفَرَ باَِللهَِّ  ظُرُ إليَْهِمْ إنَّ للهَِِّ عِباَدًا لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهَّ



, وَمُتَبرَِّئٌ مِنْ وَلَدِهِ , وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ , قِيلَ وَمَنْ أوُلئَِكَ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ مُتَبرَِّئٌ مِنْ وَالِدَيْهِ راَغِبٌ عَنـْهُمَا 
نْـعَامُ بِالْعِتْقِ لخَِبرَِ } وَالْ وَرَجُلٌ أنَْـعَمَ عَلَيْهِ قَـوْمٌ فَكَفَرَ نعِْمَتـَهُمْ وَتَبرََّأَ مِنـْهُمْ  مَنْ تَـوَلىَّ قَـوْمًا بِغَيرِْ : { مُسْلِمٍ مُرَادُ الإِْ

. تَـنْبِيهٌ : } عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ إذْنِ مَوَاليِهِ فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ 
ا مَا ذكََرْته وَإِنْ ثَـبَتَ بهَِ  لمَْ أرََ مَنْ صَرَّحَ ذَيْنِ الحْدَِيثَينِْ الصَّحِيحَينِْ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ جِدًّ

هُمَا وَمَا يَترَتََّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَباَئِحِ بِهِ مِنْ أنََّ كُلاًّ مِنْ ذَينِْك كَبِيرةٌَ , وَهُوَ ظاَهِرٌ لاَ مِرْيةََ فِيهِ لعِِظَمِ ضَرَرِ كُلٍّ مِن ـْ
ُ , لأَِنَّ الْوَلَدَ إذَا أنُْكِرَ كَذِبًا صَارَ فيِ حُكْمِ الأَْجْنَبيِِّ باِ  لنِّسْبَةِ لِلأَْحْكَامِ الظَّاهِرةَِ , وَالْمَفَاسِدِ وَتَـغْيِيرِ مَا شَرَعَهُ اللهَّ

بُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْوَلَدِ ظاَهِراً , وَفيِ ذَلِكَ مِنْ الْمَضَارِّ وَالْمَفَاسِدِ مَا لاَ يخَْفَى , ثمَُّ وَالأَْجْنَبيُِّ إذَا جُعِلَ وَلَدًا يَـث ـْ
لاَلَ الْبُـلْقِينيَِّ رَأيَْت  مَنْ : { يحَينِْ الصَّحِ بخَِبرَِ عَدَّ مِنْ الْكَباَئرِِ ادِّعَاءَ الأَْبِ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ غَيرُْ أبَيِهِ وَاسْتَدَلَّ الجَْ

سْلاَمِ يَـعْلَمُ أنََّهُ غَيرُْ أبَيِهِ فاَلجْنََّةُ عَلَيْهِ حَراَمٌ   .} ادَّعَى أبًَا فيِ الإِْ
١٨٣ 

فَعَةِ افيِ غَيرِْ اسْتِعْمَالُ الْعَاريَِّةِ ( الْكَبِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) :  الَّتيِ لْمَنـْ
ةِ الْمُ لهَاَ اسْتـَعَارهََا  ؤَقَّـتَةِ بِهاَ أوَْ إعَارَتُهاَ مِنْ غَيرِْ إذْنِ مَالِكِهَا أوَْ عِنْدَ مَنْ قاَلَ بمِنَْعِهَا أوَْ اسْتِعْمَالهِاَ بَـعْدَ الْمُدَّ

 , لأِنََّهُ يَـرْجِعُ إلىَ الْغَصْبِ وَالظُّلْمِ الآْتيَِينِْ وكَُلٌّ مِنـْهُمَا كَبِيرةٌَ وَتَصْريحِِي بِأنََّ هَذِهِ الثَّلاَثةََ كَباَئرُِ ظاَهِرٌ مِنْ كَلاَمِهِمْ 
يدِ الشَّدِيدِ فيِ إذْ فِيهِ ظلُْمٌ للِْمَالِكِ , وَاسْتِيلاَءٌ عَلَى حَقِّهِ وَمَالهِِ بِغَيرِْ حَقٍّ , فَكُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِمَا مِنْ الْوَعِ إجمْاَعًا 
 يثِ الآْتيَِةِ تَشْمَلُ هَذِهِ الثَّلاَثةََ وَنحَْوَهَا . الأَْحَادِ 
١٨٤ 

أَخْرجََ الشَّيْخَانِ ظلُْمًا الْغَيرِْ مَالِ عَلَى الاِسْتيِلاَءُ الْغَصْبُ , وَهُوَ الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) : 
هَا أَ عَائِشَةَ عَنْ {  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : مَنْ ظلََمَ قَـيْدَ شِبرٍْ مِنْ أرَْضٍ : أَيْ رَضِيَ اللهَّ نَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

} . قِيلَ أرَاَدَ طوَْقَ التَّكْلِيفِ لاَ طوَْقَ التـَّقْلِيدِ , وَهُوَ أنَْ يطُوََّقَ حمَْلَهَا يَـوْمَ قَدْرهَُ , طوُِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ 
أنََّهُ يخُْسَفُ بِهِ الأَْرْضُ فَـتَصِيرُ الْبُـقْعَةُ فيِ عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ . وَممَِّا يُصَرحُِّ بِهِ الْبـَغَوِيّ كَمَا قاَلَهُ وَالأَْصَحُّ  قِياَمَةِ . الْ 

ئاً بِغَيرِْ حَقِّهِ {  وَغَيرْهِِ :الْبُخَاريِِّ وَغَيرْهِِ الآْتيِ قَريِباً , وَخَبرَُ الطَّبرَاَنيِِّ وَأَحمَْدَ خَبرَُ  مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَْرْضِ شَيـْ
لاَ َ�ْخُذُ أَحَدٌ شِبرْاً مِنْ الأَْرْضِ بِغَيرِْ حَقِّهِ إلاَّ طوََّقَهُ : { وَمُسْلِمٌ } . خُسِفَ بِهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ إلىَ سَبْعِ أرََضِينَ 

ُ إلىَ سَبْعِ أرََضِينَ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ  مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَْرْضِ شِبرْاً بِغَيرِْ حَقِّهِ طوُِّقَهُ بإِِسْناَدٍ صَحِيحٍ : { وَأَحمَْدُ . } اللهَّ
اَ رَجُلٍ ظلََمَ شِبرْاً مِنْ الأَْرْضِ كَلَّفَهُ اللهَُّ فيِ صَحِيحِهِ : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَابْنُ حِبَّانَ } . مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ  أيمَُّ

لُغَ بِهِ سَبْعَ أرََضِينَ ثمَُّ يطُوَِّقَهُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ حَتىَّ يُـقْضَى بَينَْ عَزَّ  وَأَحمَْدُ } .  النَّاسِ  وَجَلَّ أنَْ يحَْفِرَ لَهُ حَتىَّ يَـبـْ
مَنْ : { الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . شَرِ مَنْ أَخَذَ أرَْضًا بِغَيرِْ حَقِّهَا كُلِّفَ أنَْ يحَْمِلَ تُـراَبَهاَ إلىَ الْمَحْ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ 

لُغَ الْمَاءَ , ثمَُّ يحَْمِلَهُ إلىَ الْمَحْشَرِ  مَنْ : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . ظلََمَ مِنْ الأَْرْضِ شِبرْاً كُلِّفَ أنَْ يحَْفِرهَُ حَتىَّ يَـبـْ



ئاً مِنْ الأَْرْضِ بِغَيرِْ حَقِّهِ  بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَأَحمَْدُ } . طوُِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ أَخَذَ شَيـْ
: قُـلْت َ� رَسُولَ اللهَِّ , أَيُّ ظلُْمٍ أظَْلَمُ , فَـقَالَ : ذِراَعٌ مِنْ الأَْرْضِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ { الْكَبِيرِ فيِ وَالطَّبرَاَنيُِّ 

تَقِصُ  إلىَ قَـعْرِ  هَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَـلَيْسَ حَصَاةٌ مِنْ الأَْرْضِ َ�ْخُذُهَا إلاَّ طوُِّقَـهَا يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يَـنـْ
ُ الَّذِي خَلَقَهَا  غلُُولِ عِنْدَ اللهَِّ ذِراَعٌ فيِ أعَْظَمُ الْ بإِِسْناَدٍ حَسَنٍ : { وَأَحمَْدُ } . الأَْرْضِ , وَلاَ يَـعْلَمُ قَـعْرَهَا إلاَّ اللهَّ

ارِ فـَيـَقْتَطِعُ أَحَدُهمُاَ مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَ  اعًا إذَا اقـْتَطعََهُ الأَْرْضِ تجَِدُونَ الرَّجُلَينِْ جَارَيْنِ فيِ الأَْرْضِ أوَْ فيِ الدَّ
َ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْباَنُ مَنْ غَصَبَ رَجُ { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . طوُِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ  } . لاً أرَْضًا ظلُْمًا لَقِيَ اللهَّ

مَنْ أَخَذَ مِنْ طَريِقِ الْمُسْلِمِينَ شِبرْاً جَاءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ يحَْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ : { فيِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالطَّبرَاَنيُِّ 
ُ أَبيِ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ يحِهِ فيِ صَحِ وَابْنُ حِبَّانَ } . أرََضِينَ  ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

ةِ مَا حَرَّمَ اللهَُّ } لاَ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ َ�ْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِْ طِيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {   . قاَلَ ذَلِكَ لِشِدَّ
وَغَيرْهُُ فيِ كَوْنِ الْغَصْبِ كَبِيرةًَ أنَْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ الْبـَغَوِيّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ . تَـنْبِيهٌ : اعْتَبرََ 

نيُِّ ربُْعَ دِيناَرٍ . وَحَكَى  أنََّهُ الجْبَُّائِيِّ لُغَ مِائَتيَْ دِرْهَمٍ . وَعَنْ اشْترَطََ أنَْ يَـب ـْالْمُعْتَزلَِةِ أنََّ بَـعْضَ الْقَاضِي الْباَقِلاَّ
لُغَ عَشَرةََ دَراَهِمَ . وَعَنْ  مُْ  الْبَصْريِِّينَ وَغَيرْهِِ أنََّهُ اشْترَطََ بُـلُوغَهُ خمَْسَةَ دَراَهِمَ . وَعَنْ الجْبَُّائِيِّ اشْترَطََ أنَْ يَـبـْ أَ�َّ

ئاً تَافِهًا فَصَغِيرةٌَ إلاَّ أنَْ يَكُونَ صَاحِبَهُ لاَ غِنىَ بِهِ عَنْهُ الحْلَِيمِيُّ لَ اشْترَطَوُا بُـلُوغَهُ دِرْهمَاً . وَقاَ : إنْ كَانَ شَيـْ
وَوَقَعَ  الصَّحِيحَةِ الرَّافِعِيِّ وَغَيرْهِِ وَنُسَخِ الهْرََوِيِّ إشْراَفِ : وَاشْترِاَطُ ربُْعِ دِيناَرٍ هُوَ مَا فيِ الأَْذْرَعِيُّ فَكَبِيرةٌَ . قاَلَ 

لُغَ دِيناَراً وَهُوَ تحَْريِفٌ مِنْ َ�قِلِهِ انْـتـَهَى . وَقاَلَ الرَّوْضَةِ فيِ نُسَخٍ مِنْهُ وَفيِ  الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ أنَْ يَـبـْ
برَِ ظاَهِرٌ إنْ وَقَـعَتْ فيِ مَالٍ   خَطِيرٍ , فإَِنْ وَقَـعَتْ فيِ مَالٍ يَسِيرٍ كَزَبيِبَةٍ أوَْ : كَوْنُ شَهَادَةِ الزُّورِ كَبِيرةًَ كَمَا فيِ الخَْ

مْرِ كَبِيرةًَ وَإِنْ لمَْ تمَرْةٍَ فَـيَجُوزُ أنَْ يجُْعَلَ مِنْ الْكَباَئرِِ فَطْمًا عَنْ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ , كَمَا جُعِلَ شُرْبُ قَطْرةٍَ مِنْ الخَْ 
 يُضْبَطَ ذَلِكَ الْمَالُ بنِِصَابِ السَّرقَِةِ . قاَلَ : وكََذَلِكَ الْقَوْلُ فيِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ . يَـتَحَقَّقْ الْمَفْسَدَةُ , وَيجَُوزُ أنَْ 

هُ أنََّ أَكْلَ وَغَيرُْ شُرَيْحٌ الرُّوَ�نيُِّ : وَأَلحْقََ التـَّوَسُّطِ . وَقاَلَ فيِ الهْرََوِيِّ : وَيَشْهَدُ للِثَّانيِ مَا سَبَقَ عَنْ الخْاَدِمِ قاَلَ فيِ 
لُغَ ذَلِكَ ربُْعَ دِيناَرٍ أوَْ لاَ , أمَْوَالِ الْيـَتاَمَى وَغَيرْهِِمْ بِالْباَطِلِ مِنْ الْكَباَئرِِ , كَأَخْذِهَا رشِْوَةً , وَلمَْ يُـفَرّقِوُا بَينَْ أنَْ يَـب ـْ

ةِ وكََذَا أطَْلَقَ صَاحِبُ  شْوَةِ وَجَرَى عَلَى إطْلاَقِهِ فِيهَا وَفيِ الخْيِاَنةَِ فيِ كَيْلٍ أوَْ أَكْلَ مَالِ الْيـَتاَمَى وَأَخْذَ الرِّ الْعُدَّ
مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يوُرِثُ ضَعْفَ التـَّقْيِيدِ فيِ الْمَغْصُوبِ بِربُْعِ دِيناَرٍ انْـتـَهَى الشَّافِعِيِّ وَزْنٍ الشَّيْخَانِ . وَفيِ نَصِّ 

ةِ  . وَقاَلَ أيَْضًا : وَقَـوْلُ صَاحِبِ  وَمَنْعُ الزَّكَاةِ كَبِيرةٌَ , قَضِيـَّتُهُ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ بَينَْ مَنْعِ الْقَلِيلِ مِنـْهَا وَالْكَثِيرِ وَهُوَ الْعُدَّ
كَ . ليَْسَ بِكَبِيرةٍَ , وَغَيرْهِِ أنَْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ ربُْعَ دِيناَرٍ أنََّ مَنْعَ مَا دُونَ ذَلِ الهْرََوِيِّ الظَّاهِرُ . وَقِياَسُ اعْتِباَرِ 

مُْ أَجمَْعُوا عَلَى ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَلَكِنَّهُ تحَْدِيدٌ لاَ مُسْتـَنَدَ لَهُ انْـتـَهَى . وَقَـوْلهُُ : لاَ مُسْتـَنَدَ لهَُ ظاَهِرٌ . بلَْ عَنْ  أَ�َّ
عَلَى أنََّ مَنْ أَكَلَ مَالاً حَراَمًا أهَْلُ السُّنَّةِ أَجمَْعَ الْقُرْطُبيِِّ قَـوْلُ أنََّ غَصْبَ الحْبََّةِ وَسَرقَِـتـَهَا كَبِيرةٌَ انْـتـَهَى . وَيُـوَافِقُهُ 

: يَـفْسُقُ بمِاِئَتيَْ دِرْهَمٍ الْمُعْتَزلَِةِ وَطاَئفَِةٌ مِنْ بِشْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ , وَلَوْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ أَكْلٍ فَسَقَ . وَقاَلَ 



وَغَيرْهمِِاَ السَّابِقَةِ الْبـَغَوِيِّ وَالهْرََوِيِّ لمَْ يَـعْتَدَّ بمِقَُابَـلَةِ ابْنَ عَبْدِ السَّلاَمِ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا انْـتـَهَى . وكََأَنَّ ائِيِّ وَابْنُ الجْبَُّ 
دَةُ فيِ وَعِيدِ الْغاَصِبِ وَشَاهِدِ الزُّورِ وَأَكْلِ لِضَعْفِ مَدْركَِهَا وَلأِنََّهُ لاَ مُسْتـَنَدَ لهَاَ كَمَا تَـقَرَّرَ . إذْ الأَْحَادِيثُ الْوَارِ 

يرهَُ , فَلاَ يجَُوزُ تخَْصِيصُهَا مَالِ الْيَتِيمِ وَالرّشِْوَةِ وَالْمُطفَِّفِ وَالسَّارقِِ وَمَانعِِ الزَّكَاةِ مُطْلَقَةٌ فَـتـَتـَناَوَلَ قلَِيلَ ذَلِكَ وكََثِ 
اَ يُـتـَلَقَّى مِنْ إلاَّ بِدَليِلٍ سمَْعِيٍّ إذْ الحْكُْمُ   بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمُقْتَضِي للِْكَبِيرةَِ عَلَى أَحَدِ التـَّعَاريِفِ السَّابِقَةِ إنمَّ

وَعَدَمُ  لَى إطْلاَقِهِ الشَّارعِِ , فإَِذَا صَحَّ وَعِيدٌ شَدِيدٌ فيِ شَيْءٍ مِنْ غَيرِْ تَـقْيِيدٍ بِقَلِيلٍ وَلاَ كَثِيرٍ وَجَبَ إجْراَءُ ذَلِكَ عَ 
الأَْذْرَعِيُّ كَمَا قاَلَهُ تَـقْيِيدِهِ إلاَّ بِدَليِلٍ صَحِيحٍ سمَْعِيٌّ أيَْضًا , وَحَيْثُ لاَ دَليِلَ لِذَلِكَ فَلاَ مُسْتـَنَدَ لِذَلِكَ التَّحْدِيدِ  

عِيفٌ وَأنََّ الْمُعْتَمَدَ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ فيِ الحْكُْمِ عَلَيـْهَا أنََّ ذَلِكَ الْقَيْدَ فيِ الْمَسَائلِِ الْمَذْكُورةَِ كُلِّهَا ضَ الْوَجْهَ , فَـباَنَ أنََّ 
ا بِكَوِْ�اَ كَباَئرَِ وَأنََّ فاَعِلَهَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ بَينَْ الْقَلِيلِ مِنـْهَا وَالْكَثِيرِ . ن ـَ عَمْ الشَّيْءُ التَّافِهُ جِدًّ

جمْاَعَ بِالْمُسَامحََةِ بِهِ كَزَبيِبَةٍ أوَْ عِنـَبَةٍ يمُْكِنُ أنَْ يُـقَالَ إنَّ غَصْبَهُ صَغِيرةٌَ , لَكِنَّ الَّذِي تَـقْضِي الْعَادَةُ  السَّابِقَ الإِْ
نْ الْعُلَمَاءِ يَـرُدُّ ذَلِكَ الَّذِي إنْ لمَْ نحَْمِلْهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ حمَلَْناَهُ عَلَى إجمْاَعِ الأَْكْثَريِنَ مِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ذكِْرهُُ عَنْ 

أمَْوَالَ النَّاسِ وَحُقُوقَـهُمْ وَإِنْ قَـلَّتْ لاَ يُسَامَحُ فِيهَا بِشَيْءٍ نَـعَمْ غَصْبُ نحَْوِ لأَِنَّ وَيُصَرحُِّ بِأنََّ ذَلِكَ كَبِيرةٌَ مُطْلَقًا , 
لاَلُ الْبُـلْقِينيُِّ هُوَ محُْتَمَلٌ . وَلَمَّا ذكََرَ كَلْبِ الْغَيرِْ لاَ يَكُونُ كَبِيرةًَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَـعْضُهُمْ وَ  بَـعْضَ الأَْحَادِيثِ الجَْ

فَكَمَا اسْتـَوََ� فيِ السَّابِقَةِ فيِ غَصْبِ الأَْرْضِ قاَلَ : هَلْ يُـلْحَقُ بِالأَْرْضِ غَيرْهَُا إذْ لاَ قاَئلَِ بِالْفَرْقِ فيِ التَّحْريمِِ , 
  الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ أوَْ يُـفَرَّقُ بِأنََّ الْغَصْبَ فيِ الأَْرْضِ يَـعْظُمُ ضَرَرهُُ بخِِلاَفِ غَيرْهَِا , هَذَا مَوْضِعُ التَّحْريمِِ اسْتـَوََ� فيِ 

لٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً رَجُ } فإَِنَّ مِنْ جمُْلَتِهَا { ثَلاَثةٌَ أََ� خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ نظََرٍ , وَقَدْ يحُْتَجُّ لِذَلِكَ بحَِدِيثِ : { 
} فَـقَدْ تَـوَعَّدَ بِهذََا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فيِ غَصْبِ حَقِّهِ مِنْ الأُْجْرةَِ انْـتـَهَى . فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ الْعَمَلَ وَلمَْ يُـوَفِّهِ أَجْرهَُ 

ليِلِ وَإِلاَّ فاَلأَْصْحَابُ مُصَرّحُِونَ  اَ ذكََرهَُ نظََراً للِدَّ  بِأنََّهُ لاَ فَـرْقَ فيِ كَوْنِ الْغَصْبِ كَبِيرةًَ بَينَْ الأَْرْضِ وَغَيرْهَِا وَهَذَا إنمَّ
لاَلَ مِنْ الأَْمْوَالِ . عَلَى أنََّ الظَّاهِرَ أنََّ  لمَْ يَـرَ الحْدَِيثَ الأَْخِيرَ الَّذِي ذكََرْته قُـبـَيْلَ التـَّنْبِيهِ إذْ هُوَ مُصَرحٌِّ فيِ الجَْ

فيِ غَيرِْ يدُ الْوَعِيدَ , فإَِذَا انْضَمَّ إلىَ الحْدَِيثِ الَّذِي ذكََرهَُ فيِ الأُْجْرةَِ أفَاَدَ أنََّ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ جَاءَ الْعَصَا بمِاَ يفُِ 
 الأَْرْضِ أيَْضًا . 

١٨٥ 
عُهُ أَوْ  تأَْخِيرُ أُجْرَةِ الأَْجِيرِ ( الْكَبِيرةَُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) :  هَا بَـعْدَ فَـرَاغِ مَنـْ أَخْرجََ عَمَلِهِ مِنـْ

ُ تـَعَالىَ : ثَلاَثةٌَ أََ� أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ وَغَيرْهُُ { الْبُخَاريُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : قاَلَ اللهَّ ُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
ةِ وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ , رَجُلٌ أعَْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فأََكَلَ ثمَنََهُ , خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَ 

 عَنْهُ رَضِيَ اللهَُّ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ وَابْنُ مَاجَهْ } . وَرَجُلٌ أُسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ وَلمَْ يُـعْطِهِ أَجْرَهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ جَابِرٍ وَأبَوُ يَـعْلَى عَنْ وَالطَّبرَاَنيِِّ  ُ عَنـْهُمْ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

مِنْ كَوْنِ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ ظاَهِرٌ مَعْلُومٌ ممَِّا مَرَّ فيِ . تَـنْبِيهٌ : مَا ذكُِرَ } أعَْطوُا الأَْجِيرَ أَجْرهَُ قَـبْلَ أنَْ يجَِفَّ عَرَقهُُ 



هُ مِنْ الْغَصْبِ وَمَطْلِ الْغَنيِِّ , وَلوُِرُودِ هَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ بخُِصُوصِهِ أفَـْرَدْته بِالذكِّْرِ , ثمَُّ رَأَ  يْتَ بَـعْضَهُمْ عَدَّ
 رِ كَمَا فَـعَلْتُ . الْكَباَئرِِ وَأفَـْرَدَهُ بِالذكِّْ 

١٨٦ 
 كَمَا صَرَّحَ بِهِ الحْدَِيثُ الصَّحِيحُ .الْمَاءِ فَضْلِ مَنْعَ مَرَّ أنََّ مِنْ الْكَباَئرِِ 

١٨٧ 
لْقَوْلِ بتَِحْريمِهِِ ظاَهِرٌ عِنْدَ مَنْ قاَلَ بتَِحْريمِهِِ وَذِكْرُ هَذَا مِنْ الْكَباَئرِِ بنِاَءً عَلَى امِنىً أَوْ مُزْدَلِفَةَ أَوْ الْبنَِاءُ بِعَرَفَةَ 

دِيدِ , فَـيَأْتيِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ مِنْ غَصْبِ الأَْرْضِ , وَقَدْ مَرَّ أنََّهُ كَبِيرةٌَ , وَمَا مَرَّ فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّ لأِنََّهُ 
 ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَنْ فَـعَلَ هَذَا مُعْتَقِدًا لتَِحْريمِهِِ .

١٨٨ 
تَةِ الَّتيِ يجَُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَوْ الخُْصُوصِ الْعُمُومِ لهَمُْ عَلَى الْمُبَاحَةِ النَّاسِ مِنْ الأَْشْيَاءِ عُ مَنْ  كَالأَْرْضِ الْمَيـْ

تـَفَعَ بِهِ إحْياَؤُهَا , وكََالشَّوَارعِِ وَالْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ وَالْمَعَادِنِ الْباَطِنَةِ أوَْ الظَّاهِرةَِ فَمَنْعُ وَاحِ  دٍ مِنْ هَذِهِ عَنْ أنَْ يُـنـْ
بَغِي أنَْ يَكُونَ كَبِيرةًَ  نْسَانُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ لأِنََّهُ مِنْ الْوَجْهِ الجْاَئزِِ يَـنـْ شَبِيهٌ بِالْغَصْبِ , فَـهُوَ كَمَا لَوْ مُنِعَ الإِْ

 مَنْعُ هَذَا .فَكَذَا لِلاِنتِْفَاعِ بمِلِْكِهِ . فَكَمَا أنََّ مَنْعَ الْمِلْكِ كَبِيرةٌَ  اسْتِحْقَاقهُُ لِلاِنتِْفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَاسْتِحْقَاقِهِ 
١٨٩ 

وَعَدُّ هَذَا كَبِيرةًَ هُوَ مَا وَقَعَ فيِ كَلاَمِ أَوْ دكَُّانهَُ حَرِيمَ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ أُجْرَتهِِ إكْرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الشَّارعِِ وَأَخْذُ 
تِناَ فيِ هَذَا الْباَبِ حَيْثُ قاَلوُا إنَّهُ فِسْقٌ وَضَلاَلٌ , وَمِنْ ثمََّ قاَلَ غَيرِْ وَ  فِيمَا يَـفْعَلُهُ وكَُلاَءُ الأَْذْرَعِيُّ احِدٍ مِنْ أئَمَِّ

جْهٍ يَـلْقَى اللهََّ مَنْ يَـفْعَلُ ذَلِكَ بَـيْتِ الْمَالِ فيِ الشَّوَارعِِ مِنْ نحَْوِ أَخْذِ أَجْرهِِ مِنْ الجْاَلِسِينَ فِيهَا : لاَ أدَْريِ بأَِيِّ وَ 
. 

١٩٠ 
عُهُ ابْنَ السَّبيِلِ عَلَى الاِسْتيِلاَءُ  ُ عَنْهُ قاَلَ : { أَبيِ هُرَيْـرةََ أَخْرجََ الشَّيْخَانِ عَنْ مَاءٍ مُبَاحٍ وَمَنـْ قاَلَ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثةٌَ  ُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ : رَجُلٌ عَلَى رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهَّ
بِيلِ  . الحْدَِيثَ , وَقَدْ مَرَّ وََ�ْتيِ . تَـنْبِيهٌ : هَذَا هُوَ صَريِحُ هَذَا الحْدَِيثِ , وَلِذَا } فَضْلِ مَاءٍ بِفَلاَةٍ يمَنْـَعُهُ ابْنَ السَّ

لاَّ فَمُجَرَّدُ الْمَنْعِ جَزَمَ كَثِيروُنَ بِعَدِّ ذَلِكَ كَبِيرةًَ , وَلاَ بدَُّ مِنْ تَـقْيِيدِ ذَلِكَ بمِنَْعٍ يُـؤَدِّي إلىَ تَضَرُّرٍ شَدِيدٍ , وَإِ 
 وَالتَّضَرُّرِ الخْفَِيفِ لاَ يَـقْتَضِي كَوْنَ ذَلِكَ كَبِيرةًَ .

١٩١ 



) وَذكِْريِ لهِذََا مِنْ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ وَإِنْ لمَْ شَرْطِ الْوَاقِفِ مخُاَلَفَةُ لاَثوُنَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : ( الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ وَالثَّ 
 مخُاَلَفَتَهُ يَترَتََّبُ عَلَيـْهَا أَكْلُ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْباَطِلِ , وَهُوَ كَبِيرةٌَ .لأَِنَّ يُصَرّحُِوا بِهِ , 

١٩٢ 
اسْتيِفَاءِ شَرَائِطِ تَـعْريِفِهَا فيِ اللُّقَطَةِ قَـبْلَ يَـتَصَرَّفَ بِيرةَُ الرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالثَّلاَثوُنَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ ) : أنَْ ( الْكَ 

اَ مِنْ وكََتْمِهَا , وَتمَلَُّكِهَا ,  مِنْ أَكْلِ أمَْوَالِ النَّاسِ لأِنََّهُ ةً هُوَ ظاَهِرٌ , وكََوْنُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ كَبِيرَ بِهِ عِلْمِهِ بَـعْدَ رَبهِّ
 بِالْباَطِلِ .

١٩٣ 
شْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ تَـرْكُ ( الْكَبِيرةَُ السَّادِسَةُ وَالثَّلاَثوُنَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ :  ) وكََوْنُ هَذِهِ كَبِيرةًَ هُوَ مَا صَرَّحَ اللَّقِيطِ الإِْ

لَهُ مِنْ الْكَباَئرِِ ظاَهِرٌ الزَّركَْشِيُّ بِهِ  اَ , وَبِهِ يُـعْلَمُ أنََّ مَا ذكََرْته فيِ الْباَبِ الَّذِي قَـبْلَ هَذَا وَمَا قَـبـْ أوَْلىَ بِذَلِكَ لأَِ�َّ
شْهَادِ رُبمََّ  ا أدََّاهُ إلىَ ادِّعَاءِ رقِِّهِ , مِنْ هَذَا لعِِظَمِ مَفَاسِدِهَا , وَإِنْ كَانَ فيِ هَذِهِ مَفْسَدَةٌ أيَْضًا وَهِيَ أنََّ تَـرْكَ الإِْ

اءُ رقِِّ الحْرُِّ وَلَوْ بِطَريِقِ فإَِذَا كَانَ مَا يُـؤَدِّي إلىَ مَفْسَدَةٍ هِيَ ادِّعَاءُ الرّقِِّ كَبِيرةًَ لِكَوْنهِِ يُـؤَدِّي إلىَ كَبِيرةٍَ وَهِيَ ادِّعَ 
ار كَمَا فيِ اللَّقِيطِ فإَِنَّ الحُْ  اَ هُوَ كَذَلِكَ , وَذَلِكَ الأَْصَالَةِ وَالدَّ للِْوَسَائلِِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فأََوْلىَ لأَِنَّ كْمَ بحُِرّيَِّتِهِ إنمَّ

 رَبَ وُقوُعًا مِنْ هَذِهِ مَا ذكََرْته ممَِّا سَبَقَ فإَِنَّهُ بنِـَفْسِهِ مَفْسَدَةٌ أَيُّ مَفْسَدَةٍ , أوَْ يُـؤَدِّي إلىَ مَفْسَدَةٍ أعَْظَمَ أوَْ أقَ ـْ
وا مَا قَدْ يوُهِمُ خِلاَفَهُ الْمَفْسَدَةِ . فبَِهَذَا يَـتَّضِحُ لَك عَدِّي لِكَثِيرٍ ممَِّا سَبَقَ مِنْ الْكَباَئرِِ وَإِنْ لمَْ يذَْكُرُوهُ , أوَْ ذكََرُ 

 , فَـتَأَمَّلْ ذَلِكَ فإَِنَّهُ مُهِمٌّ 
١٩٤ 

ضْرَارُ تَينِْ : الْكَبِيرةَُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاَثوُنَ بَـعْدَ الْمِائ ـَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أوَْ ) قاَلَ تَـعَالىَ : { الْوَصِيَّةِ فيِ الإِْ
َ وَرَسُو  ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَمَنْ يطُِعْ اللهَّ اريِثِ } أَيْ فيِ شَأْنِ الْمَوَ لَهُ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللهَِّ وَاَللهَّ

يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ�اَرُ خَالِدِينَ فِيهَا , وَالأَْحْسَنُ بَـقَاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ { ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَا قاَلَهُ 
َ وَرَسُولَهُ  ُ مِنْ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَّ وَفِيهِ مَا مجُاَهِدٌ الْمَوَاريِثِ عَلَى مَا قاَلَهُ } أَيْ فِيمَا فَـرَضَ اللهَّ

ةُ الطَّوِيلَةُ { يدُْخِلْهُ َ�رًا خَالِدًا فِيهَا مَرَّ : {  وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } أَيْ أبَدًَا إنْ اسْتَحَلَّ وَإِلاَّ فاَلْمُراَدُ بِالخْلُُودِ الْمُدَّ
أنََّ الإِْضْراَرَ فيِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَباَئرِِ لأِنََّهُ تَـعَالىَ عَقَّبَهُ بِهذََا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ كَذَا  مِنْ هَذِهِ الآْيةَِ ابْنُ عَبَّاسٍ } أَخَذَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَـقَدْ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ وَفِيهِ قُصُورٌ , عَلَى أنََّ  عَنْهُ { سَائِيُّ النَّ خَرَّجَ رَوَى ذَلِكَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِْضْراَرُ فيِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَباَئرِِ  فَـقَدْ } { تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ } ثمَُّ تَلاَ : { عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأنََّ الإِْضْراَرَ فيِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ا لْكَباَئرِِ وَسِياَقُ الآْيةَِ شَاهِدٌ لِذَلِكَ , وَمِنْ ثمََّ صَرَّحَ صَرَّحَ صَلَّى اللهَّ
تِنَا وَغَيرْهُُمْ بِأنََّ ذَلِكَ مِنْ الْكَباَئرِِ  ضْرَارَ : اعْلَمْ أنََّ فيِ تَـفْسِيرهِِ ابْنُ عَادِلٍ . قاَلَ } جمَْعٌ مِنْ أئَمَِّ الْوَصِيَّةِ فيِ الإِْ



ا أنَْ يوُصِيَ بأَِكْثَـرَ مِنْ الثُّـلُثِ , أوَْ يقُِرَّ بِكُلِّ مَالهِِ أوَْ بَـعْضِهِ لأَِجْنَبيٍِّ , أوَْ يقُِرَّ عَلَى : مِنـْهَ يَـقَعُ عَلَى وُجُوهٍ 
يْنَ الَّذِي كَانَ لَهُ  لاَنٍ اسْتـَوْفاَهُ مِنْهُ ,  عَلَى فُ نَـفْسِهِ بِدَيْنٍ لاَ حَقِيقَةَ لَهُ دَفـْعًا للِْمِيراَثِ عَنْ الْوَرَثةَِ , أوَْ يقُِرَّ بِأنََّ الدَّ

ئًا بثَِمَنٍ غَالٍ كُلُّ ذَلِكَ لغَِرَضِ أنَْ لاَ يَصِلَ الْمَالُ إلىَ  ئاً بثَِمَنٍ رَخِيصٍ , وَيَشْترَِي شَيـْ  الْوَرَثةَِ , أوَْ أوَْ يبَِيعَ شَيـْ
ابْنِ عَنْ عِكْرمَِةُ هَذَا هُوَ الإِْضْراَرُ فيِ الْوَصِيَّةِ . وَرَوَى يوُصِيَ بِالثُّـلُثِ لاَ لوَِجْهِ اللهَِّ لَكِنْ لغَِرَضِ تَـنْقِيصِ الْوَرَثةَِ ف ـَ

ُ عَنـْهُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { عَبَّاسٍ  لَوْ أنََّ الرَّجُلَ يَـعْمَلُ عَمَلَ أهَْلِ الجْنََّةِ رَضِيَ اللهَّ
  وَصِيَّتِهِ خُتِمَ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَـيَدْخُلُ النَّارَ , وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أهَْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَبْعِينَ سَنَةً وَحَافَ فيِ 

ةِ وَالسَّلاَمُ : مَنْ وَقاَلَ عَلَيْهِ أفَْضَلُ الصَّلاَ } . { سَنَةً فَـيـَعْدِلُ فيِ وَصِيَّتِهِ فَـيُخْتَمُ لَهُ بخَِيرِْ عَمَلِهِ فَـيَدْخُلُ الجْنََّةَ 
ُ مِيراَثهَُ مِنْ الجْنََّةِ  ُ قَطَعَ اللهَّ تلِْكَ } . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْله تَـعَالىَ بَـعْدَ هَذِهِ الآْيةَِ : { قَطَعَ مِيراَثًا فَـرَضَهُ اللهَّ

: وَأيَْضًا فَمُخَالَفَةُ } . قاَلَ فيِ الْوَصِيَّةِ  وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَـعْصِ اللهََّ فيِ الْوَصِيَّةِ : { ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ , } حُدُودُ اللهَِّ 
سَارةَِ الشَّدِيدَةِ , وَذَلِكَ مِنْ أَكْبرَِ الْكَباَئرِِ  انْـتـَهَى . وَجَرَى عَلَى أمَْرِ اللهَِّ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْ الْمَوْتِ تَدُلُّ عَلَى الخَْ

ريِنَ قاَلَ : رَأيَْت بخَِطِّ , فإَِ الزَّركَْشِيُّ ذَلِكَ كُلِّهِ  ابْنِ مَا لَفْظهُُ وَسَاقَ مَا ذكََرْته عَنْ الزَّركَْشِيّ نَّ بَـعْضَ الْمُتَأَخِّ
يعَهُ إلاَّ قلَِيلاً مِنْهُ , وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْ عَادِلٍ   َ�ْتيِ فإَِنَّ مَا أطَْلَقَهُ فيِ الْوَصِيَّةِ بأَِكْثَـرَ مِنْ الثُّـلُثِ لاَ الزَّركَْشِيّ جمَِ

يحَْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ  عَلَى قَـوَاعِدَِ� لأَِنَّ ذَلِكَ عِنْدََ� مَكْرُوهٌ لاَ حَراَمٌ فَضْلاً عَنْ كَوْنهِِ كَبِيرةًَ . نَـعَمْ الظَّاهِرُ أنََّهُ 
عُدُ قَصَدَ حِرْمَانَ وَرَثتَِهِ , وَعَلِمَ أنََّ مَنْ أوَْصَى لَهُ يَسْتـَوْليِ عَلَى أَكْثَـرَ  مِنْ الثُّـلُثِ ظلُْمًا وَعُدْوَاً� , وَحِينَئِذٍ فَلاَ يَـبـْ

الَّتيِ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ,  أنَْ تُـعَدَّ وَصِيـَّتُهُ حِينَئِذٍ كَبِيرةًَ لأَِنَّ فِيهِ أبَْـلَغَ الإِْضْراَرِ بِالْوَرَثةَِ سِيَّمَا فيِ هَذِهِ الحْاَلَةِ 
, فإَِقْدَامُهُ عَلَى ذَلِكَ دَليِلٌ ظاَهِرٌ عَلَى قَسْوَةِ قَـلْبِهِ وَفَسَادِ لبُِّهِ , وَغَايةَِ جُرْأتَهِِ , فلَِذَلِكَ وَيَـتُوبُ فِيهَا الْفَاجِرُ 

قـْراَرِ ظاَ دْ قَدَّمْت الْكَلاَمَ هِرٌ وَقَ يخُْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَـيَدْخُلُ النَّارَ كَمَا مَرَّ فيِ الحْدَِيثِ , وَمَا ذكََرهَُ فيِ مَسَائلِِ الإِْ
قـْراَرِ , وَمَا ذكََرهَُ فيِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّـلُثِ يُـقَيِّدُهُ الَّذِي ذكََرهَُ . َ�ْتيِ فِيهِ مَ  مْته فيِ الْوَصِيَّةِ بأَِكْثَـرَ عَلَيْهِ فيِ بَابِ الإِْ ا قَدَّ

ضْرَارِ وَمِنْ مِنْ الثُّـلُثِ .  أوَْ �َْكُلُ مَالهَمُْ مِنْ حَالِهِ أنََّهُ يُـعْلَمُ مَنْ أَطْفَالِهِ عَلَى نحَْوِ يوُصِيَ أَنْ الْوَصِيَّةِ فيِ الإِْ
ابْنُ رَوَاهُ  فاَلأَْوَّلُ يَكُونُ سَبـَباً لِضَياَعِهِ لِكَوْنهِِ لاَ يحُْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ أوَْ نحَْوَ ذَلِكَ , وَمَا ذكََرْته مِنْ الحْدَِيثَينِْ 

شَرِّ  إنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ سَبْعِينَ سَنَةً فإَِذَا أوَْصَى خَانَ فيِ وَصِيَّتِهِ فَـيُخْتَمُ لَهُ بِ {  بلَِفْظِ :مَاجَهْ 
يَّتِهِ فَـيُخْتَمُ لَهُ بخَِيرِْ عَمَلِهِ الْعَمَلِ فَـيَدْخُلُ النَّارَ , وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَـيـَعْدِلُ فيِ وَصِ 

ُ مِيراَثهَُ مِنْ الجْنََّةِ يَـوْمَ أيَْضًا بلَِفْظِ : { ابْنُ مَاجَهْ } . وَالثَّانيِ رَوَاهُ فَـيَدْخُلُ الجْنََّةَ  مَنْ فَـرَّ بمِِيراَثِ وَارثِهِِ قَطَعَ اللهَّ
مِْذِيِّ أَبيِ } : وَيُـؤَيِّدُ الأَْوَّلَ خَبرَُ الْقِياَمَةِ  ُ عَنْهُ أنََّ أَبيِ هُرَيْـرةََ عَنْ وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ  دَاوُد وَالترِّ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : {  ةً ثمَُّ إنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ أوَْ الْمَرْأةََ بِطاَعَةِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعِينَ سَنَ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَنْهُ : { أبَوُ هُرَيْـرةََ يحَْضُرُهمُاَ الْمَوْتُ فَـيَضُرَّانِ فيِ الْوَصِيَّةِ فَـتَجِبُ لهَمَُا النَّارُ ثمَُّ قَـرَأَ  مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ رَضِيَ اللهَّ

بَغِي } }  الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ } حَتىَّ بَـلَغَ { يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللهَِّ  . تتَِمَّةٌ : يَـنـْ



مَا حَقُّ امْرئٍِ فلَِخَبرَِ الشَّيْخَينِْ وَغَيرْهمِِاَ : { الاِعْتِناَءُ بِالْوَصِيَّةِ بِالْعَدْلِ . أمََّا الثَّانيِ فلَِمَا ذكُِرَ , وَأمََّا الأَْوَّلُ 
قاَلَ } , . ثَلاَثَ ليَاَلٍ إلاَّ وَوَصِيـَّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ } . وَفيِ روَِايةٍَ : { تَينِْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَـْلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ابْنُ عُمَرَ  لَةٌ مُنْذُ سمَِعْته مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ هُمَا : " مَا مَضَتْ عَلَيَّ ليَـْ ُ عَنـْ ي مَ إلاَّ وَعِنْدِ رَضِيَ اللهَّ
مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُـقًى وَشَهَادَةٍ : { وَابْنُ مَاجَهْ , وَصِيَّةٌ مَكْتُوبةٌَ 

تَـرْكُ الْوَصِيَّةِ : {  وَالطَّبرَاَنيُِّ } . الْمَحْرُومُ مَنْ حُرمَِ وَصِيـَّتَهُ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ : { وَأبَوُ يَـعْلَى } . وَمَاتَ مَغْفُوراً لَهُ 
نْـياَ وََ�رٌ وَشَناَرٌ فيِ الآْخِرَةِ  } , وَلَوْ صَحَّ هَذَا الحْدَِيثُ لاَسْتُفِيدَ مِنْهُ أنََّ تَـرْكَ الْوَصِيَّةِ كَبِيرةٌَ . وَحِينَئِذٍ عَارٌ فيِ الدُّ

أبَوُ ا لاِسْتِيلاَءِ الظَّلَمَةِ عَلَى مَالهِِ وَأَخْذِهِ مِنْ وَرَثتَِهِ . وَرَوَى فَـيُحْمَلُ عَلَى مَنْ عَلِمَ أنََّ تَـرْكَ الْوَصِيَّةِ يَكُونُ سَبـَبً 
قَ عِنْدَ : { فيِ صَحِيحِهِ دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ  تِهِ بِدِرْهَمٍ خَيرٌْ لَهُ مِنْ أنَْ يَـتَصَدَّ قَ الرَّجُلُ فيِ حَياَتهِِ وَصِحَّ لأََنْ يَـتَصَدَّ

 .} مَوْتهِِ بمِاِئَةٍ 
١٩٥ 

وَغَيرِْ ذَلِكَ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ الأَْمَاَ�تِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَينِْ الْمَرْهُونةَِ فيِ الخْيَِانةَُ ( الْكَبِيرةَُ الأَْرْبَـعُونَ بَـعْدَ الْمِائَـتَينِْ : 
ُ تـَعَالىَ : { ) {  َ َ�ْمُركُُمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاَ�تِ قاَلَ اللهَّ جَبيِِّ } نَـزَلَتْ فيِ إلىَ أهَْلِهَا  إنَّ اللهَّ عُثْمَانَ بْنِ طلَْحَةَ الحَْ

اريِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ أغَْلَقَ بَابَ الدَّ ا دَخَلَهَا صَلَّى اللهَّ وَامْتـَنَعَ الْكَعْبَةِ , كَانَ سَادِنَ الْكَعْبَةِ يَـوْمَ الْفَتْحِ , فَـلَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنـَعَهُ , فَـلَوَى مِنْ إعْطاَءِ مِفْتاَحِهَا  ُ عَلِيٌّ , زاَعِمًا أنََّهُ لَوْ عَلِمَ أنََّهُ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى فِيهَا . فَـلَمَّا خَ  ُ الْعَبَّاسُ رجََ سَألََهُ عَنْهُ يدََهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ وَفَـتَحَ الْباَبَ وَدَخَلَ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
ُ الآْيةََ , فأََمَرَ  قَايةَِ , فأَنَْـزَلَ اللهَّ دَانةَُ مَعَ السِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْهُ أنَْ يُـعْطِيَهُ الْمِفْتاَحَ ليَِجْتَمِعَ لَهُ السِّ أنَْ عَلِيًّا صَلَّى اللهَّ

ُ فيِ شَأْنِك وَيَـعْتَذِرَ إلَ عُثْمَانَ يَـرُدَّهُ إلىَ  يْهِ . فَـقَالَ لَهُ أَكْرَهْت وَآذَيْت ثمَُّ جِئْت تَـرْفُقُ فَـقَالَ لَهُ : لَقَدْ أنَْـزَلَ اللهَّ
بَةَ قُـرْآً� وَقَـرأََ عَلَيْهِ الآْيةََ فأََسْلَمَ وكََانَ الْمِفْتاَحُ مَعَهُ , فَـلَمَّا مَاتَ دَفَـعَهُ إلىَ أَخِيهِ  دَانةَُ فيِ شَيـْ أوَْلاَدِهِ إلىَ , فاَلسِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ يَـنْزعُِهَا مِنْكُمْ إلاَّ  } وَقِيلَ الْمُراَدُ مِنْ  ظاَلمٌِ يَـوْمِ الْقِياَمَةِ لقَِوْلهِِ صَلَّى اللهَّ
يعُ الأَْمَاَ�تِ . قاَلَ  الْبرَاَءُ بْنُ عَازِبٍ : وَممَِّنْ قاَلَ إنَّ الآْيةََ عَامَّةٌ فيِ الجْمَِيعِ ةِ الحْلِْيَ فيِ الحْاَفِظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ الآْيةَِ جمَِ
قاَلوُا : الأَْمَانةَُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ فيِ الْوُضُوءِ وَالجْنَاَبةَِ وَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْكَيْلِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ 

ُ لمُِعْسِرٍ وَلاَ لمُِوسِرٍ أنَْ يمَْسِكَ الأَْمَانةََ ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ . الْوَدَائعِِ وَالْوَزْنِ وَ  صْ اللهَّ : خَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَقاَلَ . لمَْ يُـرَخِّ
نْسَانِ وَقاَلَ هَذِهِ أمََانةٌَ خَبَّأْتهاَ عِنْدَك فاَحْفَظْهَا إلاَّ بحَِقِّهَ  ُ تَـعَالىَ فَـرجَْ الإِْ نْسَانِ ا اللهَّ . وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ : مُعَامَلَةُ الإِْ

نْسَانِ أمََانةٌَ . أمََانةٌَ مَعَ رَبِّهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُوراَتِ وَاجْتِناَبِ الْمَنْهِيَّاتِ , وَللهَِِّ تَـعَالىَ فيِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أعَْضَ  اءِ الإِْ
كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَلاَ نمَيِمَةٍ وَلاَ بِدْعَةٍ وَلاَ فُحْشٍ وَلاَ نحَْوِهَا . وَالْعَينِْ أنَْ لاَ يَـنْظُرَ فأََمَانةَُ اللِّسَانِ أنَْ لاَ يَسْتـَعْمِلَهُ فيِ  

 رَدِّ مَعَ النَّاسِ بنَِحْوِ  بِهاَ إلىَ محَُرَّمٍ . وَالأْذُُنِ أنَْ لاَ يُصْغِيَ بِهاَ إلىَ سمَاَعِ محَُرَّمٍ , وَهَكَذَا سَائرُِ الأَْعْضَاءِ . وَأمََّا
مَاءِ فيِ الْعَامَّةِ بِأنَْ يحَْمِلُوهُمْ الْوَدَائعِِ , وَتَـرْكِ التَّطْفِيفِ فيِ كَيْلٍ أوَْ وَزْنٍ أوَْ ذَرعٍْ , وَبِعَدْلِ الأْمَُراَءِ فيِ الرَّعِيَّةِ , وَالْعُلَ 



سَنَةِ وَالاِعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ , وَ  يَـنـْهَوْهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي وَسَائرِِ الْقَباَئِحِ , عَلَى الطَّاعَةِ وَالأَْخْلاَقِ الحَْ
فيِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِأنَْ لاَ  كَالتـَّعَصُّباَتِ الْباَطِلَةِ , وَالْمَرْأةَِ فيِ حَقِّ زَوْجِهَا بِأنَْ لاَ تخَُونهَُ فيِ فِراَشِهِ أوَْ مَالهِِ وَالْقِنِّ 

رَ فيِ خِدْمَتِهِ , وَلاَ يخَوُنهَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ : {  يُـقَصِّ كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ فيِ مَالهِِ . وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللهَّ
نْـيَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  ا , وَأنَْ يجَْتَهِدَ فيِ } . وَأمََّا مَعَ النـَّفْسِ بِأنَْ لاَ يخَْتاَرَ لهَاَ إلاَّ الأْنَْـفَعَ وَالأَْصْلَحَ فيِ الدِّينِ وَالدُّ

نْـياَ وَالآْخِ  اَ السُّمُّ النَّاقِعُ الْمُهْلِكُ لمَِنْ أطَاَعَهَا فيِ الدُّ : قَـلَّمَا أنََسٌ قاَلَ رةَِ . { مخُاَلَفَةِ شَهَوَاتِهاَ وَإِراَدَاتِهاَ فإَِ�َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ قاَلَ  } . وَقاَلَ : لاَ إيماَنَ لمَِنْ لاَ أمََانةََ لَهُ وَلاَ دِينَ لمَِنْ لاَ عَهْدَ لَهُ خَطبَـَناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

أَبيِ لبُاَبةََ } نَـزَلَتْ فيِ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تخَوُنوُا اللهََّ وَالرَّسُولَ وَتخَوُنوُا أمََاَ�تِكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ تَـعَالىَ : { 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ حِينَ بَـعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانوُا يمَيِلُونَ إلىَ بَنيِ قُـرَيْظَةَ ثَهُ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لَمَّا حَصَرَهُمْ صَلَّى اللهَّ

؟ فأََشَارَ بيَِدِهِ إلىَ حَلْقِهِ : محَُمَّدٍ ى حُكْمِ لِكَوْنِ أهَْلِهِ وَوَلَدِهِ فِيهِمْ . فَـقَالوُا لَهُ : هَلْ تَـرَى أنَْ نَـنْزلَِ عَلَ أَبيِ لبُاَبةََ 
بْحُ فَلاَ تَـفْعَلُوا , فَكَانَتْ تلِْكَ مِنْهُ خِيَانةًَ للهَِِّ وَلِرَسُولهِِ . قاَلَ فَمَا زاَلَتْ قَدَمَ  ايَ مِنْ مَكَاِ�ِمَا حَتىَّ أَيْ إنَّهُ الذَّ

َ وَرَسُولَهُ  , ثمَُّ ذَهَبَ إلىَ الْمَسْجِدِ وَرَبَطَ نَـفْسَهُ , وَحَلَفَ أنَْ لاَ يحَِلَّهَا أَحَدٌ إلاَّ رَسُولُ  عَلِمْت أَنيِّ قَدْ خُنْت اللهَّ
ُ تَـوْبَـتَهُ فَحَلَّهُ رَسُولُ اللهَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثمَُّ لاَ زاَلَ كَذَلِكَ حَتىَّ أنَْـزَلَ اللهَّ ُ عَلَيْهِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ   صَلَّى اللهَّ

ابْنُ قاَلَ } عَطْفٌ عَلَى النـَّهْيِ أَيْ وَلاَ تخَوُنوُا أمََاَ�تِكُمْ . وَتخَوُنوُا أمََاَ�تِكُمْ الشَّريِفَةِ , وَقَـوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ : { 
هَا الْعِبَ عَبَّاسٍ  ُ تَـعَالىَ عَلَيـْ . وَقاَلَ غَيرْهُُ : أمََّا خِياَنةَُ اللهَِّ وَرَسُولهِِ ادَ : الأَْمَاَ�تُ الأَْعْمَالُ الَّتيِ ائْـتَمَنَ اللهَّ

ُ بِهِ , فَـهُوَ سُبْ  حَانهَُ مُوقِفُهُ بَينَْ يدََيْهِ فَمَعْصِيـَتُـهُمَا . وَأمََّا خِياَنةَُ الأَْمَاَ�تِ فَكُلُّ أَحَدٍ مُؤْتمَنٌَ عَلَى مَا كَلَّفَهُ اللهَّ
نَهُ تُـرْجمَُ  نَهُ وَبَـيـْ نْسَانُ بمِاَذَا يجُِبْ ليَْسَ بَـيـْ  انٌ وَسَائلُِهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ حَفِظَ أمََانةََ اللهَِّ فِيهِ أوَْ ضَيـَّعَهَا ؟ فَـلْيَسْتَعِدَّ الإِْ

نْكَارِ فيِ ذَلِكَ الْيـَوْمِ , وَ  َ تَـعَالىَ بِهِ إذَا سَألََهُ عَنْ ذَلِكَ فإَِنَّهُ لاَ مَسَاغَ للِْجَحْدِ وَلاَ لِلإِْ تَأَمَّلْ قَـوْله تَـعَالىَ : { لْي ـَاللهَّ
َ لاَ يَـهْدِي كَيْدَ الخْاَئنِِينَ  نْـياَ , وَيَـفْضَحُهُ وَأنََّ اللهَّ } أَيْ لاَ يُـرْشِدُ كَيْدَ مَنْ خَانَ أمََانَـتَهُ بَلْ يحَْرمُِهُ هِدَايَـتَهُ فيِ الدُّ

فيِ كُلِّ شَيْءٍ , لَكِنَّ بَـعْضَهَا أَشَدُّ وَأقَـْبَحُ مِنْ بَـعْضٍ , إذْ مَنْ  عَلَى رءُُوسِ الأَْشْهَادِ فيِ الْعُقْبىَ , فاَلخْيِاَنةَُ قبَِيحَةٌ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أمَْرَ الأَْمَانةَِ تَـعْظِ  يمًا بلَِيغًا , خَانَك فيِ فَـلْسٍ ليَْسَ كَمَنْ خَانَك فيِ أهَْلِك . وَقَدْ عَظَّمَ اللهَّ

ُ بِهاَ عِباَدَهُ مِنْ إ�َّ عَرَضْناَ الأَْمَانةََ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَكَّدَهُ تَأْكِيدًا شَدِيدًا . ف ـَ } أَيْ التَّكَاليِفَ الَّتيِ كَلَّفَ اللهَّ
 مِنـْهَا وَحمََلَهَا عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِاَلِ فأَبََينَْ أنَْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ امْتِثاَلِ الأَْوَامِرِ وَاجْتِناَبِ النـَّوَاهِي { 

نْسَانُ  ُ عَلَى نبَِيِّناَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { آدَم } أَيْ الإِْ } أَيْ لنِـَفْسِهِ بِقَبُولهِِ تلِْكَ إنَّهُ كَانَ ظلَُومًا صَلَّى اللهَّ
ا {  نْـياَ كَالْبُسْتاَنِ } أَيْ بمِشََقَّتِهَا الَّتيِ لاَ تَـتـَناَهَى . جَهُولاً التَّكْلِيفَاتِ الشَّاقَّةِ جِدًّ َ تَـعَالىَ خَلَقَ الدُّ وَرُوِيَ أنََّ اللهَّ

الْمُسْتَشَارِ , وَأدََاءِ   , وَزَيَّـنـَهَا بخَِمْسَةِ أَشْياَءَ : بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ , وَعَدْلِ الأْمَُراَءِ , وَعِباَدَةِ الصَّالحِِينَ , وَنَصِيحَةِ 
الْعِلْمِ الْكِتْمَانَ , وَمَعَ الْعَدْلِ الجْوَْرَ , وَمَعَ الْعِباَدَةِ الرَِّ�ءَ , وَمَعَ النَّصِيحَةِ الْغِشَّ , الأَْمَانةَِ . فَـقَرَنَ إبلِْيسُ مَعَ 

 أيَْضًا : } . وَفِيهِ يطُْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ ليَْسَ الخْيِاَنةََ وَالْكَذِبَ وَمَعَ الأَْمَانةَِ الخْيِاَنةََ : وَفيِ الحْدَِيثِ : { 



ُ أوََّلُ مَا يُـرْفَعُ مِنْ النَّاسِ الأَْمَانةَُ , وَآخِرُ مَا يَـبـْقَى الصَّلاَةُ , وَرُبَّ مُصَلٍّ وَلاَ خَيرَْ فِيهِ {  } وَذكُِرَ صَلَّى اللهَّ
أبَوُ يَـعْلَى وَالحْاَكِمُ وَأَخْرجََ } .  خَانهَُ رَجُلاً لاَزَمَهُ طمََعٌ وَإِنْ دَقَّ إلاَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ مِنْ جمُْلَةِ أهَْلِ النَّارِ { 

وَإِذَا  تَـقَبـَّلُوا ليِ سِتًّا أتََـقَبَّلْ لَكُمْ الجْنََّةَ , إذَا حَدَّثَ أَحَدكُُمْ فَلاَ يَكْذِبْ , وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يخُْلِفْ : { وَالْبـَيـْهَقِيُّ 
اضْمَنُوا ليِ سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمْ الجْنََّةَ , : { وَالحْاَكِمُ وَالْبـَيـْهَقِيُّ فيِ صَحِيحِهِ بَّانَ وَأَحمَْدُ وَابْنُ حِ } . اؤُْتمُِنَ فَلاَ يخَُنْ 

تُمْ  ثْـتُمْ , وَأوَْفوُا إذَا وَعَدْتمُْ , وَأدَُّوا إذَا اؤُْتمُنِـْ وا ليِ اكُْفُلُ لاَ بَأْسَ بِهِ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } الحْدَِيثَ . اُصْدُقوُا إذَا حَدَّ
حُذَيْـفَةَ وَغَيرْهُُ عَنْ { وَمُسْلِمٌ } . سِتًّا أَكْفُلْ لَكُمْ الجْنََّةَ : الصَّلاَةَ وَالزَّكَاةَ وَالأَْمَانةََ وَالْفَرجَْ وَالْبَطْنَ وَاللِّسَانَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  ثَـناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْهُ قاَلَ : حَدَّ نَّ الأَْمَانةََ نَـزَلَتْ فيِ جَذْرِ قُـلُوبِ الرّجَِالِ , أَيْ رَضِيَ اللهَّ
ثَـنَا عَنْ بِفَتْحِ الجْيِمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ أَصْلُهَا , ثمَُّ نَـزَلَ الْقُرْآنُ فَـعَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنْ السُّ  نَّةِ , ثمَُّ حَدَّ

 الرَّجُلُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ الأَْمَانةَُ مِنْ قَـلْبِهِ فَـيَظَلُّ أثََـرُهَا فيِ قَـلْبِهِ مِثْلُ الْوكَْتِ : أَيْ بِفَتْحٍ  رَفْعِ الأَْمَانةَِ فَـقَالَ : يَـناَمُ 
 أثََـرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ : أَيْ ظَلُّ فَسُكُونٍ فَـفَوْقِيَّةٍ : الأْثََـرُ الْيَسِيرُ , ثمَُّ يَـناَمُ الرَّجُلُ النـَّوْمَ فَـتُـقْبَضُ الأَْمَانةَُ مِنْ قَـلْبِهِ فَـيَ 

تَبِزاً : أَيْ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ للِْجِيمِ تَـنـَفُّطُ الْيَدِ مِنْ الْعَمَلِ وَغَيرْهِِ , كَجَمْرٍ دَحْرَجْته عَلَى رجِْلِك فَـنـَفَطَ فَترَاَ هُ مُنـْ
وَالْبـَزَّارُ } الحْدَِيثَ . مَانةََ لَهُ , وَلاَ صَلاَةَ لمَِنْ لاَ طَهُورَ لَهُ لاَ إيماَنَ لمَِنْ لاَ أَ : { وَالطَّبرَاَنيُِّ } . بِالزَّايِ مُرْتَفِعًا 

ناَ عَلِيٍّ  عَنْ {  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَطلََعَ عَلَيـْ ُ وَجْهَهُ قاَلَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ كَرَّمَ اللهَّ
ُ فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللهَِّ أَخْبرِْنيِ بأَِشَدِّ شَيْءٍ فيِ هَذَا الدِّينِ وَألَْيَنِهِ ؟ فَـقَالَ : ألَْيـَنُهُ شَهَادَةُ أنَْ  الْعَاليَِةِ ,  لاَ إلَهَ إلاَّ اللهَّ

هُ َ� أَخَا الْعَاليَِةِ الأَْمَانةَُ , إنَّهُ لاَ دِ محَُمَّدًا وَأنََّ  } ينَ لمَِنْ لاَ أمََانةََ لَهُ , وَلاَ صَلاَةَ وَلاَ زكََاةَ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ , وَأَشَدُّ
 وَخَيرْكُُمْ قَـرْنيِ , ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ�مُْ , ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ�مُْ , ثمَُّ يَكُونُ بَـعْدَهُمْ قَـوْمٌ يَشْهَدُونَ الحْدَِيثَ . وَالشَّيْخَانِ : { 
مَنُ  وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ , يخَوُنوُنَ  آيةَُ } . وَالشَّيْخَانِ : { وَلاَ يُـؤْتمَنَُونَ , وَيَـنْذِرُونَ وَلاَ يوُفوُنَ , وَيظَْهَرُ فِيهِمْ السِّ

وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى : { مُسْلِمٌ } , زاَدَ الْمُناَفِقِ ثَلاَثٌ : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا اؤُْتمُِنَ خَانَ 
أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالِصًا , وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْهُنَّ كَانَ } . وَالشَّيْخَانِ : { عَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ وَزَ 

دَ غَدَرَ , وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتىَّ يدََعَهَا : إذَا اؤُْتمُِنَ خَانَ , وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِك مِنْ الجْوُعِ { وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ } .  : كَانَ صَلَّى اللهَّ

اَ  عَنْ الأَْوْسَطِ فيِ وَأَحمَْدُ وَالْبـَزَّارُ وَالطَّبرَاَنيُِّ } . بئِْسَ الْبِطاَنةَُ فإَِنَّهُ بئِْسَ الضَّجِيعُ , وَأعَُوذُ بِك مِنْ الخْيِاَنةَِ فإَِ�َّ
ُ عَنْهُ قاَلَ : { أنََسٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ قاَلَ : لاَ إيماَنَ لمَِنْ لاَ أمََانةََ لَهُ , رَضِيَ اللهَّ مَا خَطبَـَنَا رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ فيِ صَحِيحِهِ ابْنُ حِبَّانَ } . وَرَوَاهُ لمَِنْ لاَ عَهْدَ لَهُ  وَلاَ دِينَ  إلاَّ أنََّهُ قاَلَ : خَطبَـَناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
مِْذِيُّ وَسَلَّمَ فَـقَالَ فيِ خُطْبَتِهِ . فَذكََرَ الحْدَِيثَ .  خَصْلَةً فَـقَدْ حَلَّ بِهاَ إذَا فَـعَلَتْ أمَُّتيِ خمَْسَ عَشْرةََ : { وَالترِّ

لزَّكَاةُ مَغْرَمًا , وَأطَاَعَ الْبَلاَءُ . وَقِيلَ وَمَا هِيَ َ� رَسُولَ اللهَِّ ؟ قاَلَ : إذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً , وَالأَْمَانةَُ مَغْنَمًا , وَا
بَاهُ , وَارْتَـفَعَتْ الأَْصْوَاتُ فيِ الْمَسَاجِدِ , وكََانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ , وَعَقَّ أمَُّهُ , وَبَـرَّ صَدِيقَهُ , وَجَفَا أَ 



ناَتُ وَالْمَعَازِفُ , أرَْذَلهَمُْ , وَأُكْرمَِ الرَّجُلُ مخَاَفَةَ شَرهِِّ , وَشُربَِتْ الخْمُُورُ وَشُهِدَ بِالزُّورِ وَلبُِسَ الحْرَيِرُ وَاتخُُِّ  ذَتْ الْقَيـْ
فَـلْيرَتَْقِبُوا } . وَفيِ روَِايةٍَ { هَذِهِ الأْمَُّةِ أوََّلهَاَ فَـلْيرَتَْقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريحِاً حمَْراَءَ , أوَْ خَسْفًا أوَْ مَسْخًا  وَلَعَنَ آخِرُ 

ثَلاَثٌ : { وَالْبـَزَّارُ } . عَ . عِنْدَ ذَلِكَ ريحِاً وَمَسْخًا وَخَسْفًا وَقَذْفاً وَآَ�تٍ تَـتاَبعََ كَنِظاَمٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَـتـَتاَبَ 
 بِك فَلاَ أُخَانُ , مُتـَعَلِّقَاتٌ بِالْعَرْشِ : الرَّحِمُ تَـقُولُ اللَّهُمَّ إنيِّ بِك فَلاَ أقُْطَعُ , وَالأَْمَانةَُ تَـقُولُ : اللَّهُمَّ إنيِّ 

ُ عَنْهُ قاَلَ : " الْقَتْلُ فيِ سَبِيلِ ابْنِ مَسْعُودٍ نْ عَ . وَصَحَّ } وَالنِّعْمَةُ تَـقُولُ : اللَّهُمَّ إنيِّ بِك فَلاَ أُكْفَرُ  رَضِيَ اللهَّ
نوُبَ كُلَّهَا إلاَّ الأَْمَانةََ قاَلَ : يُـؤْتَى بِالْعَبْدِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَإِنْ قتُِلَ فيِ سَ  بِيلِ اللهَِّ فَـيُـقَالُ لَهُ أدَِّ أمََانَـتَك اللهَِّ يُكَفِّرُ الذُّ

نْـياَ ؟ فَـيُـقَالُ انْطلََقُوا بِهِ إلىَ الهْاَوِيةَِ , وَتمُثََّلُ لَهُ الأَْمَانةَُ كَ , فَـيـَقُولُ  ئَتِهَا يَـوْمَ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتْ الدُّ هَيـْ
بِهِ , حَتىَّ إذَا ظَنَّ أنََّهُ خَارجٌِ زَلَّتْ دُفِعَتْ إليَْهِ فَيرَاَهَا فَـيـَعْرفُِـهَا فَـيـَهْوِي فيِ أثَرَهَِا حَتىَّ يدُْركَِهَا فَـيَحْمِلُهَا عَلَى مَنْكِ 

الْوَزْنُ أمََانةٌَ وَالْكَيْلُ أمََانةٌَ عَنْ مَنْكِبِهِ فَـهُوَ يَـهْوِي فيِ أثَرَهَِا أبَدََ الآْبِدِينَ , ثمَُّ قاَلَ : الصَّلاَةُ أمََانةٌَ وَالْوُضُوءُ أمََانةٌَ وَ 
دَهَا وَأَشَدُّ ذَلِ  ابْنُ فَـقُلْت أَلاَ تَـرَى إلىَ مَا قاَلَ زَيْدَ بْنَ عَامِرٍ : فأَتََـيْت زاَذَانُ . قاَلَ كَ الْوَدَائعُِ " , وَأَشْياَءُ عَدَّ

َ تَـعَالىَ يَـقُولُ : { مَسْعُودٍ  َ َ�ْمُركُُمْ أنَْ تُـؤَدُّوا  ؟ قاَلَ : كَذَا وكََذَا . قاَلَ : صَدَقَ . أمََا سمَِعْت اللهَّ إنَّ اللهَّ
} . تَـنْبِيهٌ : عَدُّ مَا ذكُِرَ كَبِيرةًَ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيرُْ وَاحِدٍ , وَهُوَ ظاَهِرٌ ممَِّا ذكُِرَ فيِ الآَْ�تِ تِ إلىَ أهَْلِهَا الأَْمَا�َ 

 وَالأَْحَادِيثِ .
 


